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الحمد الله الذي أمر عباده بالعدل و هو تعالى أولى به من المامورين, و زجرهم فبيّن أنّه لا يظلم المزجورين. و 
كلّف الخلق بعد استطاعتهم ليكونوا بطاعته فى جناته متنعمين, و بمعصيته فى نيرانه معذبين. و الصلاة على شافع 
المذنبين. و فخر المرسلين, محمد خاتم النبيين. و على وصيه رافع لواء الحمد يوم الدين. و الساقى من حوض أخيه 
شيعته المرحومين. و على أوصيائهما الأطهرين. و ذريتهما الأكرمين ما أظلت السماوات على الارضين. 

أما بعد: فهذا هو المجلد الثالث من كتاب بحارالانوار المشتمل على أخبار العدل والمعاد. و علل تكليف 
العباد. مما ألفه الراجى لرحمة ربه و شفاعة نبيه يوم التناد محمد باقر بن محمد تقى رزقه الله سلوك سبيل الرشاد. و 
غفر له ولوالديه يوم المعاد. 





كتاب العدل و المعاد / / 


1 


أبواب العدل 


باب ١‏ نفى الظلم و الجور عنه تعالى و إبطال الجبر و 
التفويض وإثبات مر بين الامرين و إاثبات 


الايات: 

آل عمران: ذلك بنا قَدّمَتْ أَندِيكُمْ و أن الله لئس بظام لِلْعبيدِ» 4 

النساء: (! لَه لا يَظِم مال ذرَةوَإِنْ تن شي معناو باه لاله كرا ماده 

وا يُظْلَمُونَ قَتِينّاه 49. 

وقال نا أَضابَك مِنْ حَسَنَةِ قن الل وَما أَابَك من سَيْمَةِ َِن تَْسِك» 8 

وقال ما يَفْعلَ الله عذاِكم إن شَكَرْثُمْ و مَنتُمْ وَكانَ اللّهُ شاكراً عَلِيماً» .١51/‏ 

الانعام: «ذلك أن لَنْ يَكنْ رَيّك مُهْلِك القُر بظَلمٍ وَأهْلُها غافِلُونَ وَلِكُل دَرَجِاتٌ مِما عَمِلُواَ ما رَبك يغَافِلٍ عَمًا 
يَعْمَلُونَ» ١١‏ - 139. 

الأعراف: إن جَعَلَْا الشَاطِينَ ليا للد ليُؤْمتُونَ وَِذا ملوأ فَالحِسَةٌ فالوا وجذنا عَلَيها اناءنا الله امثنا بها 
قل إِنَ > الله نايا من بِالْفَحْشا > /ا3 -38. 

الأنفال: «ذلك يما قَدَّمَتْ يكم وأ َاللَهليِس بظََم ْم .0١‏ 

التوبة: «قناكا َ الله لِيَطلِمهُم كن انوا الفتهم نعود 07 

يونس: دإ الله يَظلِم الا شنا ولك الثان القسهة للشو 414 

وقال تعالى دقل يا يها اناس قَدْ جا كه الْحَق مخ ربكم فمن المتدئ فَإنّما يفتوي لتفسة واتن َل فَإِنّمَا يَضِل 
عَلَيَاوَما أنَاعَلَيِكُمْ وَكِيلٍ» ٠8‏ ْ6,. 

النحل: ال لي دق 

الحح: «ذلك يما قَدَّمَتْ يَذاك 1 نَاللَهَلَئِسَ بِظَلَام للْعبِيدِ» ٠١‏ 

المؤمنون: «وَلالْكلك تسا إن شتها اكاب تلق باحق ومع ايكون 1. 

النور: لِك ائرِيْ مِنْهُمْ ما اكْتَسَبَ مِن الإِنْم» .1١‏ 


سبا: َل لا ُسَْلُونَ عَم أَجْرَمنا وَلَانْسْتَلَ عَم تَْمَلُونَ» 8؟. 

فاطر: وول تَرمُوَاذِرَةٌ ور أخرئ و إن تع مله إلى جلها لا يُحْمَلَ مِنْهُ شَيْءُوَلَوْ كان ذا قزيئ بلي ةم 18. 

ص: :وم تَجْعَل الذِينَ آمَنُواوَعَمِلُوا لضّالِْاتٍ كَالْمفْسِدِينَ ني الْأْضٍ م نَجْعل المت نَكَالْفَجَارِ» 84 

الزمر: ذإ نْ تَكْفوُوا فَإِنَ الله غدة غَنِينّ عَدْكمْ و لا يض لعِبادِه الكفْرَ و إن تشكووا تومه لك وَلَاتَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ 
أخْرئْ» 7 ْ 

المؤمن:'1 وَوَمَا اللَهُيُيدُ ظَلمالْعِباد» ١‏ 

وقال تعالى وَمَنْ عَمِلَ سَينَة فا يج إلا مِْلَها» 46 

وقال تعالى الوم تُجئ كَل نَفْسٍ بم كَسَبَْ ذا ظلْمَ اومن لَه سَرِيمُ الْحِسابٍ» ١‏ 

السجحدة:!(") ومن عَمِلَ الحا نفس وَمَْ أسا تعليها و ما رَبك يظَنَام لِْعَِيدِ» 47. 

الزخرف: ووَ ما ظلَمْنَاهُمْ وَلكِنْ كانُوا هُمْ الظالِمِينَ» 1 

1 موادي وذ قدت الود يدلول َي ونا ما نا ِظَلَام ليد 55-78 

الطور: َإنَّنا ُجْرَوْنَ كلتم تَعْمَلُونَ» .١١‏ 

وقال تعالى َكُلُواوَ اشْربُوا هَنِئاً كلتم تَعْمَلُونَ» 8 

وقال سبحانه وكُلٌَ اِْيْ يا كَسَبَ رَجِين» ف 

النجم: دوَلِلَهِ ما في السّاواتٍ وَما فِي الْأرْضٍ لِيَجرِي اين أساوً بنا عمُِوا وَيَجْرِي الِّينَ أَحْسَنُوا باْحُسْبَى» 
إلى قوله تعالى َأَمْلَمْ ينبا في صُحُفٍ مُوسِي وَإِْرْاهِيمَ لذي وَفَى 1 َزِرٌ وازِرَة وَرْرَاخْروَ ان لقي للانسان إلا مما 
سعئ و أن َيه سَْفَ يُرى ثم يُجْْاهُ الججزاء :الأؤفئ» ذا 

الواقعة وِجَرَاءَ ينا كانوا يَعْمَلُونَ» 4؟. 

تفسير: المبالغة في قوله تعالى: َبظَلّام» إما غير مقصودة أو هي لكثرة العبيد أو لبيان أن ما ينسبون إليه تعالى 
من جبرهم على المعاصي و تعذيبهم عليها غاية الظلم أو لبيان أنه لو اتصف تعالى به لكان صفة كمال فيجب كماله 
فيه و الفتيل الخيط الذي في شق النواة و في تفسير على بن إبراهيم هي القشرة التي على النواة! ". 

قوله تعالى «وّ إنْ تَدْعٌ مُْقلَه» إلى حِمْلِها أي إن تدع نفس أثقلتها الأوزار لحمل بعض أوزارها لم تجب لحمل شيء 
منه و لو كان المدعو ذا قرابتها. 





١-لي:‏ |الأمالي للصدوق] أبي عن سعد عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن صباح بن عبد الحميد و هشام و حفص 
سو ل 2 إن لا تقول جبرااى ل نفو يض 
يد: [التوحيد] ن: [عيون أخبار الرضا نْيْةِ ] لي: [الأمالي للصدوق] السناني(”. عن الأسدي عن سهل عن عبد 
ل 0000 
ا اا وو ب لح ولك ب 0 0 
الله عز و جل و من العبد فلا ينبغي للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف و إما أن تكون من العبد و هى منه فإن 
عاقبه الله فبذنبه و إن عفا عنه فبكرمه وجوده(ا. 





)١(‏ غافر. (؟) فصلت 

.١14 :١ تفسير القمي‎ )7( 

(؛) أمالي الصدوق: م/ا2 حم وقد افراد الحديث فيه: انا لا أقول. 

(0) في التوحيد: محمد بن أحمد الشيباني المكتب. وفي الامالي أحمد بن محمد بن أحمد السناني. ومعلوم أن السناني المذكور في مختصرات 
الاسانيد هو محمد بن أحمد فيكون ن ما موجود ة فى التوحيد تصحيفاً. 

(1) التوحيد: 11١‏ به ح" وفيه: واما أن م 006 


ك 


داز 


>> ا 


واادت اكه يسيع اح م ا قال الله تعالى ا إبن 


0 


ات ل سوك لا ار لس د ل لا ره و تعالى + 0 
ما بائفيهئ وَإذاأ زاد الله بِعَوْمٍ سَوْءا فَلَا مرَدَلَه4") فقال إن القدرية يحتجون بأولها و ليس كما يقولون ألا ترى أن الله 
تبارك و تعالى يقولٍ ذو إِذا أزاد لبقم سقلا رده و قال نوح على نبينا و آله و عليه السلام وَ لا يَنْفَعْكُْ 
نُصْحِي إِنْ ارَذت أن اع نُصّح7" لَكُمْ إِنْ كان اللّهُ يُرِيدُ أنْ يُعْوِيَكُمْ قال الأمر إلى الله يَهْدِى مَنْ يَشاء!؟. 


بيان: اغلن أن لفظ القدري يطلق في أخبارنا على الجبر بري و على التفويضي و المراد فى هذا الخبر 
هو الثاني و قد أحال كل من الفريقين ما ورد فى ذلك على الآخ, خر قال شارح المقاصد لا خلاف في 
ذم القدرية و قد ورد فى صحاح الأحاديث لعن الله القدرية على لسان سبعين نبيا و المراد بهم 
القائلون بنفي كون الخير و الشر كله بتقدير الله و مشيته سموا بذلك لمبالغتهم في نفيه و قبيل 
لإثباتهم للعبد قدرة الإ,يجاد و ليس بشيء لأن المناسب حينئذ القدري بضم القاف و قالت المعتزلة 
القدرية هم القائلون 1 نالخير و الشر كله من الله و بتقديره و مشيته لآن ن الشائع نسبة الشخص إلى 
ما يثبته و يقول به كالجبرية والحنفية و الشافعية لا إلى ما ينفيه. ورد بأنه صح عن النبي يَِبثنة قوله 
القدرية مجوس 5 وود اتات قات ادي يناه اهل لحي اس ن خصماء الله فتقوم 
القدرية. و لا خفاء في أن المجوس هم الدين ينسبون الخير إلى الله و الشر إلى الشيطان و 
سا ا الأمور كلها إلى الله تعالى و يفرز بعضها فينسبه إلى 
نفسه يكون هو المخاصم لله تعالى وأيضا من يضيف القدر إلى نفسه و يدعى كونه الفاعل والمقدر 
أولى با سم القدري ممن ,يضيفه إلى ربه اتنهى. 

وقال العلامة رحمه الله في شرحه على التجريد قال أبو الحسن البصري و محمود الخوارزمي 
وجه تشبيهه ليّةٍ المجبرة بالمجوس من وجوه: 

احيدها: ان لمشو الخصوا بيقالات سفنة و امشاذاك دو اه كلينة الظلان رو كدلك المكيرة: 


وثانيها: ان مدهب المجوس أن اللداتعالق يخلق فعله ثم كير امته كما خلق ابليتن ”م اننفى عنة و 
كذلك المجبرة قالوا إنه تعالى يفعل القبائح ثم يتبرا منه(). 

المجبرة حيث قالوا إن نكاح المجوس لأخواتهم و أمهاتهم بقضاء الله و قدره و إرادته. 

ورابعها: أن المجوس قالوا إن القادر على الخير لا يقدر على الشر و بالعكس و المجبرة قالوا إن 
القدرة موجبة للفعل غير متقدمة عليه فالانسان القادر على الخير لا يقدر على ضده و بالعكس 
اتنهى 77 

أقول: سيتضح لك أن كلا منهما ضال صادق فيما نسب إلى الآخر و أن الحق غير ما ذهبا إليه و هو 
لامر يو الا مرو 


عيون أخبار الرضا باجحلا" 
أمالى الصدوق: 79531996 م88 ح غ. )١(‏ قرب الاسناد ص ١67‏ وفيه: وهم يسالون عما يفعلون. 


(؟) سورة الرعد: .١"‏ 
(4) قرب الإسناد .١64-١61/‏ 


(9) فى «أ»: أن نصحت. 
(0) فى «أ» ولا خفاء فى أن المجوس. 


اي تجرد الاعتقاة ص ) 137 المقصد الثالث. ف”, المسألة التاسعة. 


حا 


١| م‎ 






ب: إقرب الاسناد] بالاسناد المذكور قال سمعت الرضائية يقول كان علي بن الحسين:+ 34 تاج ريه غال كا 
ل ل ا 
1-فس: [تفسير القمي] قوله «إِن الل يمحي أَنْ يَضْرِبَ متلا إلى قوله مَيُضِلٌ به كمأو يعدي به كتير 
قال الصادق نيه إن هذا القول من الله رد على من زعم أن الله تبارك و تعالى يضل العباد ثم يعذبهم على ضلالتي 9 
بيان: الظاهر أنلية جعل قوله تعالى وَيُضِلٌ به يدكتيرا و تهوى به كبيرا» من مله فنؤل الديين 
كفروا على خلاف ما ذهب إليه المفسرون من أنه من كلامه تعالى جوابا لقولهم!. 
1-ل: [الخصال] الخليل بن أحمد عن ابن منيع عن الحسن بن عرفة عن علي بن ثابت عن إسماعيل بن أبي إسحاق 
عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللهبنتث صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب 
المرجئة و القدرية(*. 
8-كنز الكراجكى: عن محمد بن على بن محمد بن الصخر البصري عن عمر بن محمد بن سيف' التعن على )بن 
محمد بن مهرويه القزويني عن داود بن سليمان عن الرضا عن آبائه:2: : مغله(, [ 
بيان: قال الكراجكي ظنت المعتزلة أن الشيعة هم المرجئة لقولهم إنا نرجو من الله تعالى العفو عن 
المؤمن إذاا رتكب معصية و مات قبل التوبة و هذا غلط منهم في الفنية ,لذن الم عق شد 
فق الا رجاء وتهونالنا كين نفع الذيى أخروا الأعمال نولم يقد وا من فرائض الإيمان ثم قال إن 
المعتزلة لها من الزلات الفظيعة ما يكثر تعداده و قد صنف ابن الراوندى كتاب فضائحهم فأورد فيه 
جملا من اعتقاداتهم واراء شيوخهم مما ينافر العقول و يضاد شريعة الرسول. وقد وردت الا خبار 
بذمهم عن أهل البيت دكة و لعنهم جعفر محمد بن الصادق ني فقال لعن الله المعتزلة آرادت أن 
توحدت فالخذت ورامت أن ترفع التشبيه فأثيتت(3). 
5-ل: [الخصال] محمد بن علي بن بشار القزويني عن المظفر بن أحمد و علي بن محمد بن سليمان عن علي بن 
جعفر البغدادي عن جعفر بن محمد بن مالك الكوفي عن الحسن بن راشد عن علي بن سالم عن أبيه قال قال أبو عبد 
الله جعفر بن محمد الصادق 4 أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يجلس إلى غال و يستمع إلى خديقه و يطتدقة 


على قوله إن أبي حدثتي عن أبيه عن جدهنق أن رسول اللهقال صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام الغلاة و | 
1 0 
القدر 


:دا 


١‏ السسس حوس . ذا 
لين 


2 





ب العدل و المعاد /#ناب ١‏ داعف عنه تعالى و إيطال الجبر 








!عد [العقائد ] اعتقادنا في الاستطاعة ما قاله موسى بن جعفر :2 حين قيل له أيكون العبد مستطيعا قال نعم بعد 
اربع خصال أن يكون مخلى السربُ صحيح الجسم سليم الجوارح له سبب وارد من الله عز و جل فإذا تمت هذه فهو 
مستطيع فقيل له مثل أي شيء فقال يكون الرجل مخلى السرب صحيح الجسم سليم الجوارح لا يقدر أن يزني إلا أن 
يرى امرأة فإذا وجد المرأة فإما أن يعصم فيمتنع كما امتنع يوسف و إما أن يخلي بينه و بينها فيزني و هو زان و لم 
يطع الله بإكراه و لم يعص بغلبة. 

لسو ستل الصادق 2 عن قول الله ع جل وذ اعون إلى ووم سايقو "قال مِستطيعون 

ا 00 ١‏ قل ادوزاة كرب مباور اتوي ال خلقتك و اصطفيتك و قويتك و أمرتك بطاعتي 
ا ا وي 0 





.51 قرب الاسناد: /1517. (؟) البقرة:‎ )١( 
.48 :١ (؟) تفسير القمي‎ 


(؛) قال العلامة الطباطبائي في هامش «ط»: ولعل الحديث مربوط باخر الآية, وهو قوله: وما يضل به الاالفاسقين الأية. 


(6) الخصال: الااب”؟ ح .١١١‏ (1) فى المصدر: عمر بن محمد بن يوسف. 





(/) كنز القوائد ١18 :١‏ وفيه: ليس لهم في الآخرة نصيب. (4) فى «أ» فى التسوية. 
() كنز الفوائد ١57-١714 :١‏ ببعض الفوارق. )٠١(‏ الخصال: الاب؟ ح9١1.‏ 
)1١(‏ القلم: غ. 


هه 


طاعتك و لي الحجة عليك في معصيتك7". 

١‏ فس(": [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود!" قوله (َكَما يَدَأَكُمْ تَعُودُونَ قريقاً مدئ و فَريقاً حَقَّ عَلَئْ 
الصذالَة»!ك) قال خلقهم حين خلقهم مرمنا و كافرا و شقيا و سعيدا و كذلك يعودون يوم القيامة مهتد و ضال يقول 
إنَهُمُ انّخَدُوا الشَّياطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الله وَ يد يقترن أنه مَهْتَدُونَ وهم القدزية الذين يعولون لأقدر نز يزعمون أنهم 
قادرون على الهدى و الضلالة و ذلك إليهم إن شاءوا اهتدوا و إن شاءوا ضلوا و هم مجوس هذه الأمة وكذب أعداء 
الله المشية و القدرة لله كما تداك تَتُودُون» من خلقه الله.شقيا يوم خَلقه كلك يعره أليه ومن خلقه متعيذا بو 
خلقه كذلك يعود إليه سعيدا قال رسول اللهتي#اتي الشقي من شقي في بطن أمه و السعيد من سعد فى بطن أمه!. 

5 ل: [الخصال] الفامي و ابن مسرور عن ابن بطة عن الصفار و محمد بن على بن محبوب7''. عن ابن عيسى 
عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللهخية قال الناس في القدر على ثلاثة أوجه رجل 
زعم أن الله عز و جل أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم!" الله عزوجل في حكمه و هو كافر و رجل يزعم أن 
الأمر مفوض إليهم فهذا وهن الله فى سلطانه فهو كافر و رجل يقول إن الله عز و جل كلف العباد ما يطيقون و لم 
يكلفهم ما لا يطيقون فإذا أحسن حمد الله و إذا أساء استغفر الله فهذا مسلم بالغ(4. 

بد: [التوحيد] الوراق عن ابن بطة مغله(3). 

0 ل: [الخصال] أبي عن على عن أبيه عن الحسن ب بن الحسن بن الفارسي ١!‏ . عن سليمان بن جعفر البصري. عن 
عبد الله بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عن 
على ني قال قال رسول الله يدق إن الله عز و جل لما خلق الجنة خلقها من لبنتين لبنة من ذهب و لبنة من فضة و 
جعل حيطانها الياقوت و ستفها الزبرجد و حصباءها اللؤلن!١١)‏ وترابها الزعفران و المسك الأزفر فقال لها تكلمي 
لك !2 15ت الح ادر ل مده سن يزخاتي قال عر وجل عرس و ممتي و اجلآلي و الزتناعي 1 يتاه 
مدمن خمر و لا سكير ولا قتات! ؟'و هو التماء:و لا ديوث وهو القلطبان!؟"). ولأ قلاع واه و_الشرظى:و لا زتو قو 
هو الخنثى و لا خيوف ١57‏ و هو النباش و لا عشار و لا قاطع رحم و لا قدرىي!؟9". ْ 


توضيخ: المكين بالكسر وتسدد الكاف الكثيز السك .و القرق بيئه ودين الشدمح اماايكون العراد 
بالخمر ما يتخذ من العنب و بالسكير من يسكر من غيره أو بكون المراد بالمدمن أعم ممن يسكر و 
شرط السلطان نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من جنده و النسبة إليهم شرطى كتركي و 
لم أجد اللغويين فسروا الزنوق و الخيوف بما فسرا به في الخبر. 

-ل: [الخصال] أبي و ابن الوليد عن أحمد بن إدريس و محمد العطار عن الأشعري عن محمد بن الحسين بإسناد 


م 


)١(‏ رسالة اعتقادات الصدوق: 7/ا7/. 

(؟) فى أ: لى. فس. ولم أجده فى أمالى الصدوق. ويحتمل أن تكون تابعة لنهاية الحديث السابق. 

2( في المصدر عن الإمام الباقرناجة . (؛) الاعراف: ١١-789‏ 

(5) تفسير القمى :١‏ 7 بفارق لفظي يسير. 

(1) في المصدر: محمد بن على بن محبوب, محمد بن الحسين بن عبد العزيز. 

7و( قال في الصحاح: ظلمت فلاناً أي نسبته إلى الظلم. «الصحاح: /ا/اة .»١‏ 

(8) الخصال: ١96‏ ب" ح١717‏ مع فارق ضثيل. () التوحيد: 71١‏ ب ح51. 

٠١(‏ كذا في نسخة من البحار. وفي المصدر. وهو الصحيح. وقد ذكره الشيخ في الفهرست بهذا الإسم. وقال الحسين بن الحسن الفارسي القمي, 
له كتاب. ثم ذكر طريقاً له ضعفه الإمام الخوئي لوجود أبي المفضل وابن بطة. الفهرست: 068 رقم: 149. معجم رجال الحديث 15:0؟ رقم 
مرفية 

أقول: فى «ط»: الحسن بن الحسن بن الفارسى. )١1١(‏ فى نسخة: وحصاها اللؤلؤ. 

(؟١١)‏ القت: الكذب المهياً والنميمة. «لسان العرب .»78:1١‏ 1 

.»١ا15ك القلطبان والقرطبان بمعنى واحد والاخيرة معدلة عن الأولى و تطلق على من لا غيرة له. «لسان العرب‎ )١( 

)١6(‏ في نسخة من الكتاب: ولا خنوف. وفي الخصال المطبوع: ولا خيوق. ولم أعثر على معاني ذلك. وأغلب الظن أن الكلمة مصحفة من 
الحقوف. وهو من الحف. يقال حف سمعه: : إذا ذهب كله .كما أشار إلى ذلك في اللسان : : 45". وبذا يكون المراد الذي ينبش القبر و يزيل التراب 
عنه. وهو ما أشرنا إليه في تحقيقنا لنوادر الراوندي في هامش هذا الخبر. 

."؟حا٠٠١‎ ٠ الخصال: ه] ب‎ )١56( 


1١ 


0 


1١ 


له يرفعه قال قال رسول الله :4 لا يدخل الجنة مدمن خمر و لا سكير و لا عاق و لا شديد السواد و لا ديوث و ل2((0 
ويه 12 5 





شل القريين لذ 

/اادن: [عيون أخبار الرضا | السناني عن الأسدي عن سهل عن عبد العظيم الحسني عن إبراهيم بسن أبسي 
محمود قال سألت أبا الحسن الرضائية عن قول الله عز و جل وو تَرَكَهُمْ في ظُلّمَاتٍ لا يُبْصِرُو, 2" ققال إن الله ب 
تبارك و تعالى لا يوصف بالترك كما يوصف خلقه والكنه تى عل انهم لا تزجعو عن الكفرزى الضلال ميديو 
الع ات و خلا بينهم و بين اختيارهم قال و سألته عن قول الله عز و جل «ِحَمَمَ اللَُ على فَلُويهِمْ وَعَلى | 

سَمْعِهِمْ74" قال الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم كما قال تعالى <َبَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْها بكَفْرهِمْ فلا 
4 لأ لاف لل وحن الله عرو دل عل يقر عبان على المشاح لقال ل اخستقه وليه ل 
ا 0 و ما رَبك بظَنَام لِلْعَبِيدِ»!* ثم قال اثلا 
حدثنى أبى موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمدلة أنه قال من زعم أن الله يجبر عباده على المعاصى أو يكلفهم 
ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ولا تقبلوا شهادته ولا تصلوا وراءه ولا تعطوه من الزكاة شينال". - 

ج: [الإحتجاج] مرسلا عن الحسني مثله(7. 

-ن: [عيون أخبار الرضا لئة ] تميم القرشي عن أبيه عن أحمد بن علي الأنصاري عن يزيد بن عمير بن معاوية 
الشامى!) قال دخلت على على بن موسى الرضالكة بمرو فقلت له يا ابن رسول الله روى لنا عن الصادق جعفر بن 
محمدلة أنه قال لا جبر و لا تفويض بل أمر بين أمرين فما معناه فقال من زعم أن الله يفعل أقعالنا ثم يعذبنا عليها 
فقد قال بالجبر و من زعم أن الله عز و جل فوض أمر الخلق و الرزق إلى حججهاة فقد قال بالتفويض فالقائل بالجبر 
كافر و القائل بالتفويض مشرك فقلت له يا ابن رسول الله فما أمر بين أمرين فقال وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به 
وترك مانهوا عنه فقلت له فهل لله عز و جل مشية و إرادة فى ذلك فقال أما الطاعات فإرادة الله و مشيته فيها الأمر 
بها و الرضا لهاو التعاوتة عليها و إرادثة و مشيته فى المعاصى التهى عتها و الدخظ لها و الخذلان عليها قلت فلله 
عز و جل فيها القضاء قال نعم ما من فعل يفعله العياد من خير و شر إلا و لله فيه قضاء قلت فما معنى هذا القضاء قال 
الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من الثواب و العقاب فى الدنيا و الآخرة(". 





ج: [الإحتجاج] رواه مرسلا مثله!". و 


9-ن: [عيون أخبار الرضا ليه ] الدقاق!١').‏ عن محمد بن الحسن الطائي عن سهل بن زياد عن علي بن جعفر 
الكوفى قال سمعت سيدي على بن محمدلية يقول حدثنى أبى محمد بن على عن أبيه الرضا على بن موسى عن أبيه 
موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيهظة. 

و حدثنا محمد بن عمر الحافظ البغدادي عن إسحاق بن جعفر العلوي عن أبيه عن سليمان بن محمد القرشي عن 
إسماعيل ب بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن على اة. 

و حدثنا أبو الحسين محمد بن إبراهيم بن إسحاق الفارسي الغرائمي عن أحمد بن محمد بن رميح النسوي عن عبد 
العزيز بن إسحاق بن جعفر عن عبد الوهاب بن عيسى المروزي عن الحسن بن على بن محمد البلوي عن محمد بن 





)١(‏ الخصال: ١17‏ ب ٠١‏ ح77 وذيله. (؟) البقرة: /ا؟ 

(*) البقرة: /. (4) النساء: 166. 

(6) فصلت: 15 وغيرها. (1) عيون أخبار الرضاءئكة ١١ :١‏ ب١١1ح15.‏ 
7( الاحتجاج: *1. 


(9) عيون أخبار ال ضاائة :١‏ ا وفيه: ل 
)٠١(‏ الاحتجاج: .41١4‏ 000 


9 
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2-5 
- 


اا ريات ١‏ / نفى الظلم و ال رعنه تعالى و إبطال الجبر 


ى 





١ 
4 


مح إى 
جع ا< 


عبد الله بن نجيح عن أبيه('). عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن أبيه نالة. 

و حدثنا أحمد بن الحسن القطان عن السكري عن الجوهري عن العباس بن بكار الضبي عن أبي بكر الهذلي عن 
عكرمة عن ابن عباس قالوا لما انصرف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ني من صفين قام إليه شيخ ممن شهد الوقعة 
ممه كقال ا امئر البومعن أخيرنا مهدي نا هذا اقضاء من الله و قدر'"'؟ وقال الرضا في روايته عن آبائه عن 
الحسين بن علي.:: دخل رجل من أهل العراق على أمير المؤمنين:2ة فقال أخبرنا عن خروجنا إلى آهل الشام أبقضاء 
من الله و قدر فقال له أمير المؤمنين .ب أجل يا شيخ فو الله ما علوتم تلعة و لا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله و 
قدر فقال الشيخ عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين فقال مهلا يا شيخ لعلك تظن قضاء حتما و قدرا لازما لو كان 
كذلك لبطل الثواب و العقاب و الأمر و النهي و الزجر و لسقط معنى الوعد و الوعيد و لم تكن على مسيء لائمة و لا 
لمحسن محمدة و لكان المحسن أولى باللائمة من المذنب و المذنب أولى بالإحسان من المحسن تلك مقالة عبدة 
الأوثان و خصماء الرحمن و قدرية هذه الأمة و مجوسها يا شيخ إن الله عز و جل كلف تخييرا و نهى تحذيرا و أعطى 
على القليل كثيرا ولم يعص مغلوبا و لم يطع مكرها و لم يخلق السماوات و الْأَرْض وما يَثِنَهُمَا بَاطِنًا ذلك ظَنٌ الَذِينَ 
كََدُوا فَوَيْلَ لِلَّذِينَ كَقَوُوا مِنَّ انار قال فنهض الشيخ و هو يقول: 


أنت الامام الذي نرجو بطاعته يو الجا عن الربعدة ران 
أوضحت من ديننا ماكان ملتبسا جزاك ربك عنا فيه إحسانا 
فليس معذرة في فعل فاحشة قد كنت راكبها فسقا و عصيانا 
ىل اله فابلا تاهه أوقفةه فيها عبدت إذا يا قوم شيطانا 
ولا أحب وال شاء الفسيوى :وله قتل الولى له ظلما و عدوانا 
أتى يتب و اكد ضحت عر رمع ؟ ذو العرش أعلن ذاك الله إعلانا 


لم يذكر محمد بن عمر الحافظ فى آخر هذا الحديث من الشعر إلا بيتين من أوله!". 
يد: |التوحيد] زاد ابن عباس في حديثه فقال الشيخ يا أمير المرمنين القضاء و القدر اللذان ساقانا و ما هبطنا واديا 
و ما علونا تلعة إلا بهما فقال أمير الموْمنين منين :34 الأمر من الله و الحكم 5 ثم تلا هذه الآية جو قَضئ رَيّك ألا تَعبُدُوا إلا إِياهُ 
وَبِالوْالِدَيْنِ الخسانا !2 
بيان: التلعة ما ارتفع من الأرض. 
قولة هقد الله اعبس غنات أى الما ل تكن ستعقين الأخ لكوتنا مجورين فا كيت اجر 
مشقتى عند الله لعله يثيبنى بلطفه و يحتمل ان يكون استفهاما على سبيل الإنكار و قال الجزرىي 
الاحتساب من الحسب كالاعتداد من العد و إنما قيل لمن ينوى بعمله وجه الله احستسبه لأن له 
جيك ان يتل وله والاحتساب فى الأعمال الصالحات و عند المكروهات هو البدار إلى طلب 
الأجر و تحصيله بالتسليم والصبر أو باستعمال أنواع البر و القيام يها على الوجه المرسوم فيها طلبا 
للثواب المرجو منها اتنهى!". 
قوله اثثة و لكان المذنب أولى بالإحسان ن أقول لأنه حمله على ما هو قبيح عقلا و شرعا و صيره 
يذلك بحل للاتمة الداس فير اول تالا مها والترارك ذلك وأيضا لما حمل المحسن على ما هو 
حسن عقفلا وشرعا وصار بذلك موردا لمدح الناس فإ ن عاقبه و أضر به تداركا لما أحسن إليه كان 
ارك مك جمع الإضرارين على المسيء و قيل إنما كان «المذني اولن بالاتحيان لأفة لا ترضتى 
ا 00 والمسيق اولى بالتقوية لأنه ابرض بالاحسان لذلالة الجبر 
علسىئيه رسي بالا حياة ارق بالعقرنة من الدى يرضى به. 
)١(‏ كذا في النسخ. ولكنها ليست في المصدر. (؟) فى المصدر: بقضاء من الله تعالى و قدره. 


34 عون اخبان الرضا ١‏ فل ال ل (4) التوحيد: لح ؟. والآية في الإسراء: 1؟. 


1 
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ويحقمل أن يكون هذا معفرغا على مامر أى إذا بطل التوات:و العقات 2 الامه والموير الوفتيور 
الوعيد لكان المذنب أولى إلخ و وحيه اه لم حر يكيف الكا عدا وال 11 ادكو ين 
في الدنيا متنعم بأنواع اللذات و ليست له مشقة التكاليف الشرعية و المحسن في التعب و النصب 
بارتكاب أفعال لا يشتهيها و ترك ما يلتذ بها مقتر عليه لاجتناب الجدودا لتر السوال تمي 
اللاحسا ن الواقع للمذنب أكث ر مما وقع للمحسن فهوا اخعي ا المحسن و العقوبة الواقعة 
على المحسن أكه كثر مما وقع على المذنب فهو اولى بالعقوبة من المذنب و القدرية في هذا الخبر 


الفتح تكلف. 
ع 0 ا ا د الغام مييق الا يقد وي 
بد: [التوحيد] ن: [عيون أخبار د 10 ل اله 
الوشاء عن أبى الحسن الرضائيًةٍ قال سألته فقلت الله فوض الأمر إلى العباد قال الله أعز من ذلك قلت فأجبرهم على 
المعاصي قال الله أعدل و أحكم من ذلك ثم قال قال الله عز و جل يا ابن آدم أنا أولى يحتتائك تكو انك اولقن 
بسيئاتك منى عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك!". 
١‏ يد: [التوحيد] ن: إعيون أخبار الرضا يِه ] الطالقاني عن أحمد بن على الأنصاري عن الهروي قال سمعت أبا 


الحس على بن كوتس بن جقار ' لوو سا ب يق نين لمعا ع ل ار ظ 


و ب ا ا ل : عن لمن 


الرضالة قال ذكر عنده الجبر و التفويض فقال ألا أعطيكم فى هذا أصلا لا تختلفون فيه و لا يخاصمكم عليه أحد إلا 


كسرتموه قلنا إن رأيت ذلك فقال إن الله عز و جل لم يطع بإكراه و لم يعص بغلية و لم يهمل العباد فى ملكه هو 


المالك لما ملكهم و القادر على ما أقدرهم عليه فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها(!) صادا و لا منها مانعا وإن 


من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه!4. 
ج: [الإحتجاج] مرسلا مثله!"". 
بيان: لعل ذكر الائتمار ثانيا للمشاكلة أو هو بمعنى الهم أو الفعل من غير مشاورة كما ذكر في 
النهاية و القاموس!". 

11 يد: [التوحيد] مع: [معاني الأخبار] حدثنا أبو الحسن محتمل بن سعيد السمرقندي!١١'‏ الفقيه بأرض بلخ قال 
حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الزاهد السمرقندي بإسناد رفعه إلى الصادق:ءة أنه سأله رجل فقال له إن أساس 
الدين التوحيد و العدل و علمه كثير لا بد لعاقل منه فاذكر ما يسهل الوقوف عليه و يتهياً حفظه فقال أما التوحيد فأن 
لا تجوز على ربك ما جاز عليك و أما العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه(!"". 





.١ح ب‎ ١66 :١ في «أ»: فهو أولى بالاحسان من العقوبة. (؟) الكافي‎ )١( 

(*) التوحيد: 17 ب04 ح١٠.‏ عيون أخبار الرضائبة ١‏ ب١احةة.‏ 

(4) التوحيد: 1 ب04 ح1. عيون ن أخبار الرضائية. ب1ااح17. 

وفيهما: ولا تقبلوا له شهادة. وأضاف في العيون: أبداً. (5) في العيون: الحميري. 

(1) في «أ»: لم يكن الله منها. (/) في «أ»: وان لم يحل فعلوه. وفى العيون: ففعلوه. 


(8) التوحيد: 5 ب66 جل وفيه: ولا تخاصفون غلية أحذا. غيون أخبار الرضا ١0١ :١‏ بااح6). 

(9) الاحتجاج: 14 4. ) ٠‏ النهاية في غريب الحديث والأثر :١‏ 11 
)١١(‏ كذا فى النسخ, وفي المصدرين محمد بن سعيد السمرقندي. وهو الصحيح كما أشرنا إلى ذلك سابقاً. 

)١7(‏ التوحيد: : 97 ب 68 ح١‏ وفيه: أبو أحمد محمد بن محمد بن الزاهد السمرقندي. معاني الاخبار: ١١‏ ب ٠١‏ ح5. 





0-0 لمعك رباك ١‏ نت الطل و الحرو عق بعالى ير انطان لخي 





ائتتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم و بين ذلك فعل و إن لم يحل و فعلوه!"' فليس هو الذى أدخلهم فيه ثم قال::: | 


2 
3 


أطلقت على الجبرية و قوله لم يعص على بناء المفعول وكذا قوله و لم يطع مكرها بكسر الراء عوفي | 





| 





5 فس: [تفسير القمي] قوله ؤوَّ قارُونَ وَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جاءَهُمْ» إلى قوله «شابقِين»!١)‏ فهذا رد على 
المجبرة 5 الذين زعموا أن الأفعال لله عز و جل و لا صنع لهم فيها و لا اكتساب فرد الله عليهم ققال فَكُنَاأَحَدْنَا بِدَْيهِ و 
لم يقل بفعلنا لأنه عز و جل أعدل من أن يعذب العبد على فعله الذي يجبره عليه!". 

0 فس: [تفسير القمي] محمد بن أبي عبد الله عن موسى بن عمران عن النوفلي عن السكوني قال قال أبو عبد 
الله !كه وجدت لأهل القدر أسماء في كتاب الله !١‏ نَالمُجْرِمِينَ في صَلَالٍ وَسْعْرِيَومَ مُسْحَبُونَ فِي انار عَلى وُجُوجِهمْ 
دُوقُوامَسٌ سَقَرَ ناكل شَيْءٍ خَلََْاهبِقَدَرِ» كفن اللرم وار 

1'-ج: [الإحتجاج] عن أبي حمزة الثمالي أنه قال قال أبو جعفر:؟2 للحسن البصري إياك أن تقول بالتفويض فإن 
الله عز و جل لم يفوض الأمر إلى خلقه وهنا منه و ضعفا ولا أجبرهم على معاصيه!*) ظلما الخبر(3). 

7"' يد: [التوحيد] الدقاق عن الأسدى عن خنيس بن محمد عن محمد بن يحيى الخزاز, عن المفضل عن أبي عبد 
اللاي قال لا جبر و لا تفويض و لكن أمر بين أمرين قال قات ما أمر بين أمرين قال مثل ذلك مثل رجل رأيته على 
معصيته فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك المعصية فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته 
بالمعفية 1 

عد: [العقائد] اعتقادنا فى الجبر و التفويض قول الصادق]ْثة لا جبر و لا تفويض(6. 


ل أقول: وساق الخبر إلى آخر ما رواه المفضل و قال الشيخ المفيد قدس الله روحه فى شرحه الجبر 
هو الحمل على الفعل و الاضطرار إليه بالقسر و الغلبة و حقيقة ذلك إيجاد الفعل ذ فى الخلق من غير 
أن يكون له قدرة على دفعه والامتناع من وجوده فيه و قد يعبر عما يفعله الإنسان ن بالقدرة التى معه 
على وجه الاكراه له على التخويف و الالجاء أنه جبر و الأصل فيه ما فعل من غير قدرة على 
امتناعه منه حسب ما قدمناه وإذا تحقق القول في الجبر على ما وصفناه كان مذهب الجبر هو قول 
عن عه أن ن الله تعالى خلق في العبد الطاعة من غير أن ن يككون للعبد قدرة على ضدها و الامتناع 
منها و خلق فبهم المعصية كذلك فهم المجبرة حقا و الجبر مذهبهم على التحقيق و التفويض هو 
القول برفع الحظر(؟) عن عن الخلق في الأفعال و الإباحة لهم مع ما شاءوا من الأعمال و هذا قول 
النادقة و أصحاب الاباحات و الواسطة بين هذين القولين أ ن الله أقدر الخلق على أفعالهم و 
مكنهم من أعمالهم و حد لهم الحدود في ذلك و رسم لهم الرسوم و نهاهم عن القبائح بالزجر و 
التخويف و الوعد و الوعيد فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبرا لهم عليها و لم يفوض إليهم 
الأعمال لمنعهم من أكثرها و وضع الحدود لهم فيها و أمرهم بحسنها و نهاهم عن قبيحها فهذا هو 
الفصل بين الجبر و التفويض على ما بيناه!"١.‏ 
8 ج: [الإحتجاج] عن هشام بن الحكم قال سأل الزنديق أبا عبد اللهللئة فقال أخبرني عن الله عز و جل كيف لم 
يخلق الخلق كلهم مطيعين موحدين و كان على ذلك قادرا قال !ك1 لو خلقهم مطيعين لم يكن لهم ثواب لأن الطاعة إذا 
ما كانت فعلهم لم تكن جنة و لا نار و لكن خلق خلقه فأمرهم بطاعته و نهاهم عن معصيته و احتج عليهم برسله و 
قطع عذرهم بكتبه ليكونوا هم الذين يطيعون و يعصون و يستوجبون بطاعتهم له الثواب و بمعصيتهم إياه العقاب قال 
خل فالعمل الصالح من العبد هو فعله و العمل الشر من العبد هو فعله قال العمل الصالح العبد يفعله و الله به أمره و العمل 


6 


الشر العبد يفعله و الله عنه نهاه قال أليس فعله بالآلة التي ركبها فيه قال نعم و لكن بالآلة التي عمل بها الخير قدر 


(") القمر /49-41. (]) تفسير القمى ؟: 8٠١‏ 
(0) فى نسخة: المعاصى. (1) الاحتجاج: 77177. 


(7) التوحيد: 7717 ب 05 ح8 وفيه: فليس حيث لم يقبل منك فتركته أنت الذي أمرته بالمعصية. 

(8) رسالة اعتقادات الصدوق: 59. 

(1) قال السيد الطباطبائي (ره) في هامش «ط»: الحظر: المنع. وظاهره انه رحمه الله يفسر التفويض بالالحاد. مع ان الظاهر ان المراد بالتفويض 
في الاخبار هو ما قالت به المعتزلة في مقابل الأشاعرة, وهو ان الافعال مخلوقة للإنسان, وإن كانت القوى والادوات مخلوقة لله خلافاً لما ينسب 
إلى الاشاعرة ان الجميع مخلوقة لله . 006١)‏ تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد: 7372977 
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بها على الشر الذى نهاه عنه. 

قال فإلى العبد من الأمر شيء قال ما نهاه الله عن شيء إلا و قد علم أنه يطيق تركه و لا أمره بشيء إلا و قد علم 
أنه يستطيع فعله لأنه ليس من صفته الجور و العبث و الظلم و تكليف العباد ما لا يطيقون. 

قال فمن خلقه الله كافرا يستطيع الايمان و له عليه بتركه الإيمان حجة قال4ة إن الله خلق خلقه جميعا مسلمين 
أمرهم و نهاهم و الكفر اسم يلحق الفعل حين يفعله العبد و لم يخلق الله العبد حين خلقه كافرا إنه إنما كفر من بعد أن 
بلغ وقتا لزمته الحجة من الله فعرض عليه الحق فجحده فبإنكاره الحق صار كافرا قال فيجوز أن يقدر على العبد الشر 7 كر 
و يأمره بالخير و هو لا يستطيع الخير أن يعمله و يعذبه عليه قال إنه لا يليق بعدل الله و رأفته أن يقدر على العبد | 
الشر و يريده منه ثم يأمره بما يعلم أنه لا يستطيع أخذه و الإنزاع عما لا يقدر على تركه ثم يعذبه على تركه أمره | 
الذي علم أنه لا يستطيع أخذه الخبرا". 

عد: [العقائد] اعتقادنا في أفعال العباد أنها مخلوقة ة خلق تقدير لا خلق تكوين و معنى ذلك أنه لم يزل الله عالما 

بمقاد يرها!". 














اقول: قال الشيخ المفيد قدس الله روحه في شرح العقائد عند شرح هذا الكلام الذي ذكره أبو 
جعفر رحمه الله قد جاء به حديث غير معمول به و لا مرضي الا:سناد بو الاخيار فصع بخلاقه 
و ليس نعرف في لغة العرب أن العلم بالشيء هو خلق له و لوكان ذلك كما قال المخالفون لنحق ' 
لوكي أن : يكون من علم النبي بلي فقد خلقه و من علم السماء و الأرض فهو خالق لهما و من 
عرف بنفسه شيئا من صنع الله تعالى و قرره في نفسه أن يكون خالقا له و هذا محال لا يذهب وجه 
الخطأ فيه على بعض رعية الأئمة يك فضلا عنهم. 


فأما التقدير فهو الخلق في اللغة لأن التقدير لا يكون إلا بالفعل فأما بالعلم فلا يكون تقديرا ولا | ” 
يكون أيضا بالفكر و الله متعال عن خلق الفواحش و القبائحم على كل حال. وقد روي عن أبي 
الحسن الثالث نيةِ أنه سئلٍ عن أفعال العباد أهي مخلوقة لله تعالى فقال نيةٍ لوكان خالقا لها لما تبر 
منها وقد قال سبحانه أ َاللَه بَرِيِءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ4'' ولم يرد البراءة من خلق ذواتهم انعا 
تبرأمن شركهم و قبائحهم. ركاف الله تعالى المقدم على الأحاديث و الروايات و إليه يتقاضى في 
صحيح الأخبار و سقيمها فما قضى به فهو الحق دون ما سواه قال الله تعالى هالّذِي أَحْسَنَّ كل 
شَيْءٍ حَلَقَهُ وَيَدَا حَلْقَ الْإِنْسا نِ مِنْ طين 4!) فخبر بأنكل شيء خلقه فهو حسن غير قبيح فلو 
كانت القبائح من خلقه لما حكم بحسن جميع ما خلق00, وقال تعالى «ما تَرئ فِي حَلْقٍ الرّحْمْنٍ 
مِنْ تَفَاوْتٍ4!'' فنفى التفاوت عن خلقه و قد ثبت أن : الكفر و الكذب متفاوت في نفسه و المنضاد 

من الكلام متفاوت فكيف يجوز أن ن يطلقوا على الله تعالى أنه خالق لأفعال العباد و في أفعال العباد 

من التفا ومن نا د كران 
٠ج‏ الإحتجاج] مما أجاب 01 الحسن علي بن محمد العسكري ييه في رسالته إلى أهل الأهواز حين سألوه 
و ان حا و ل سر و ع 1 ا و 
فركها فهم في خالة الاجصاح عليه مضتبون و على تصديق ما أنزل الله مهتدون لقول النبي ,نه تجتمع أمتي على 
ضلالة فأخبر النبى يَلِبنيةِ أن ما اجتمعت عليه الأمة و لم يخالف بعضها بعضا هو الحق فهذا مع: معني التخد يك لاما وله 
الجاهلون و لا ما قاله المعاندون من إبطال حكم الكتاب و اتباع حكم الأحاديث المزورة و الروايات المزخرفة و 
اتباع الأهواء المردية المهلكة التي تخالف نص الكتاب و تحقيق الآيات الواضحات النيرات و نحن نسأل ائله أن 














كات البدل والهاء ياك ا 


لجر 


0 








.35 اك الصدوق:‎ (0) .51٠ الاحتجاج:‎ )١( 

(") التوبة: ". (غ)السجدة: 97 

(0) في المصدر: فلو كانت القبائح من خلقه لنا(لها) في ذلك لما حكم يحسنها. وفى حكم الله تعالى بحسن جميع ما خلق شاهد يبطلان قول من 
زعم أنه خلق قبيحاً. (5) الملك: ". 


فيه تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد: /ا؟-ا”. 
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يوفقنا للصواب و يهدينا إلى الرشاد. 

ثم قال.ث؛ فإذا شهد الكتاب بتصديق خبر و تحقيقه فأنكرته طائفة من الأمة و عارضته بحديث من هذه الأحاديث 
المزورهة ع اع دي حر احم يا عرب ماه ة ع ا ا د 
حي دا مسار ب قتي جر الاحار الجرح ف الفظة ال ري حنة فى دزا لدي ينه تربه ادا تارك فيكم 
الثقلين كتاب الله و عترتي أهل بيتي و إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض أما إنكم إن تمسكتم بهما لن تضلوا 
فلما وجدنا شواهد هذا الحديث نصا في كتاب الله مثل قوله مانا وَليّكُمُ الله وَرَسُولَهُ الي امنواء ل ل 
لي 0 ١م‏ اده روليات الملنا. ا ار ان مدويناه وهر 
اي جو" الها ذال عل زلا و عأة موبعاء ان وا اح على ني دتي ولناطد معدي وعد خلطي جد 
بعدي و قوله:: حيث استخلفه على المدينة فقال يا رسول الله أتخلفني على النساء و الصبيان فقال أما ترضى أن 
تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى فعلمنا أن الكتاب شهد بتصديق هذه الأخبار و تحقيق هذه 
الشواهد فيلزم الأمة الاقرار بها كانت هذه الأخبار موافقة للقرآن و وافق القرآن هذه الأخبار”'"'. فلما وجدنا ذلك 
موافقا لكتاب الله وجدنا كتاب الله موافقا لهذه الأخبار و عليها دليلا كان الاقتداء بهذه الأخبار فرضا لا يتعداه إلا 
أهل العناد و الفساد. 

ثم قال و مرادنا و قصدنا الكلام في الجبر و التفويض و شرحهما و بيانهما و إنما قدمنا ما قدمنا لكون اتفاق 
الكتاب و الخبر إذا اتفقا دليلا لما أردناه و قوة لما نحن مبينوه من ذلك إن شاء الله فقال الجبر و التفويض بقول 
الضادق جغفر بن محمد كه عتد ما ستل عن ذلك فقال لا جبر و لا تفويض بل أمربين أمرين وقيل قما ذ1يا ازن رسول 
اللهئّانتت فقال صحة العقل و تخلية السرب و المهلة فى الوقت و الزاد من قبل الراحلة و السبب المهيج للفاعل على 
فعله فهذه خمسة أشياء فإذا نقص العبد منها خلة كان العمل عنه مطرحا بحسبه و أنا أضرب لكل باب من هذه الأبواب 
الثلاثة و هي الجبر و التفويض و المنزلة بين المنزلتين مثلا يقرب المعنى للطالب و يسهل له البحث من شرحه و 
حي باكرا سح ١‏ باتم بر جتن لمتحي داري الالبات بو بال التطيدةه والتوفيق. 

ثم قال فأما الجبر فهو قول من زعم أن الله عز و جل جبر العباد على المعاصي و عاقبهم عليها و من قالٍ بهذا 
القرل فقد ظلم الله و كذبه و رد عليه قوله « ولا يَظَلِم رَبك أحّدأ4!'' و قوله جل ذكره ذلك يما قَدَّمَتْ يَذَاكوَ وان الله 
ئس بظلَام للْعَِيدِ4!4) مع آي كثيرة في مثل هذا فمن زعم أنه مجبور على المعاصي فقد أحال بذنيه على الله عز و 
جل و ظلمه في عقوبته له و من ظلم ربه فقد كذب كتابه و من كذب كتابه لزمه الكفر باجتماع الأمة و المثل 
المضروب في ذلك مثل رجل ملك عبدا مملوكا لا يملك إلا نفسه و لا يملك عرضا من عروض الدنيا و يعلم مولاه 
ذلك منه فأمره على علم منه بالمصير إلى السوق بحاجة يأتيه بها ولا يملكه ثمن ما يأتيه به و علم المالك أن على 


"الحاجة رقيبا لا يطمع أحد فى أخذها منه إلا بما يرضى به من الثمن و قد وصف مالك هذا العبد نفسه بالعدل و 


النصفة و إظهار الحكمة و نفي الجور فأوعد عبده إن لم يأته بالحاجة أن يعاقبه فلما صار العبد إلى السوق و حاول 
أخذ الحاجة التى-بعثه المولى للاتيان بها وجد عليها مانعا يمنعه منها إلا بالثمن و لا يملك العبد ثمنها فانصرف إلى 
مولام كاتا يفير قضاء تحاجعته فاغتاظ مؤلةه لذلك و غاقيه عن :ذلك قاله كان :ظالنا استعديا ميطلا لما وضت من 
عدله و حكمته و نصفته و إن لم.يعاقبه كذب نفسه أليس يجب أن لا يعاقبه و الكذب و الظلم ينفيان العدل و الحكمة 
تعالى الله عما يقول المجبرة علوا كبيرا. 

ثم قال العالم ني بعد كلام طويل فأما التفويض الذي أبطله الصادق:ية و خطأً من دان به فهو قول القائل إن الله 
تعالى فوض إلى العباد اختيار أمره و نهيد و أهملهم و فى هذا كلام دقيق لم يذهب إلى غوره و دقته إلا الأئمة 


)١(‏ المائدة: 66. (؟) سقط 39 «أ» قوله من: الاقرار بها إلى _الاخبار. 
(") الكهف: 8غ. ا (5) الحج: ٠‏ 


المهدية:كة من عترة آل الرسول صلوات الله عليهم فإنهم قالوا لو فوض الله أمره إليهه'١''‏ على جهة الاهمال لكان 
لازما له رضا ما اختاره و استوجبوا به من الثواب و لم يكن عليهم فيما اجترموا العقاب إذا كان الاهمال واقعا و 
تنصرف هذه المقالة على معنيين إما أن يكون العباد تظاهروا عليه فألزموه قبول اختيارهم بآرائهم ضرورة كره ذلك أم 
أحبه فقد لزمه الوهن أو يكون جل و تقدس عجز عن تعبدهم بالأمر و النهى عن إرادته ففوض أمره و نهيه إليهم و 
أجراهما على محبتهم إذ عجز عن تعبدهم بالأمر و النهي على إرادته فجعل الاختيار إليهم في الكفر و الإيمان و مثل 
ذلك مثل رجل ملك عبدا ابتاعه ليخدمه و يعرف له فضل ولايته و يقف عند أمره و نهيه و ادعى مالك العبد أنه قادر 
قاهر عزيز حكيم فأمر عبده و نهاه و وعده على اتباع أمره عظيم الثواب و أوعده على معصيته أليم العقاب فخالف 
العبد إرادة مالكه و لم يقف عند أمره و نهيه فأي أمر أمره به أو نهى نهاه عنه لم يأتمر على إرادة المولى بل كان العبد 
يتبع إرادة نفسه و بعثه في بعض حوائجه و فيها الحاجة له فصار العبد بغير تلك الحاجة. 

رجع إلى مولاه نظر إلى ما أتاه فإذا هو خلاف ما أمره فقال 
العبد اتكلت على تفويضك الأمر إلى فاتبعت هواي و إرادتي لأن المفوض إليه غير محظور عليه لاستحالة اجتماع 


خلافا على مولاه و قصد إرادة نفسه و اتبع هواه فلما 


التفويض و الت لتحصير!"). 


ثم قالنية فمن زعم أن الله فوض قبول أمره و نهيه إلى عباده فقد أثبت عليه العجز و أوجب عليه قبول كل ما 
عملوا من خير أو شر و أبطل أمر الله تعالى و نهيه ثم(" قال إن الله خلق الخلق بقدرته و ملكهم استطاعة ما تعبدهم 
به من الأمر و النهي و قبل منهم أتباع أمره و رضي بذلك منهم و نهاهم عن معصيته و ذم من عصاه و عاقبه عليها و 
لله الخيرة في الأمر و النهي يختار ما يريد و يأمر به و ينهى عما يكره و يثبت و يعاقب بالاستطاعة التي ملكها 
عياده لاتباع هرف د اجتناب معاصيه لأنه العدل و منه النصفة و الحكومة بالغ الححة بالإعذار و الإنذار و إليه الصفوة 
يصطفى من يشاء من عباده اصطفى محمداتَؤنْكَوٌ و بعثه بالرسالة إلى خلقه و لو فوض اختيار أموره إلى عباده لأجاز 
لقريش اختيار أمية بن الصلت و أبي مسعود الثقفي إذ كانا عندهم أفضل من محمد لما قالوا لَوْ لا نُرّلَ هذا الْقَرْآنْ عَلى 
رَجُلٍ مِنَ الْقَْيتينِ عَظِيم! * يعنونهما بذلك فهذا هو القول بين القولين ليس يجبر و لا فويض بذلك أخبر أمير 
المؤمنين 39 حين!0) سألّه عباية بن ربعي الأسدي عن الاستطاعة فقال أمير المؤّمنين 32 تملكها من دون الله أو مع 
لله فسكت عباية بن ربعي" اماي الور جك و إن قلت 
وسو و و كر ا ل 6 





عا عد فك عدم سه سنا 





سمعت الناس يسألون الحول و القوة حيث يقولون لا حول و لا قوة إلا بالله فقال الرجل و ما تأويلها يا أمير المؤمنين قال 
لا حول لنا عن معاصي الله إلا بعصمة الله و لا قوة لنا على طاعة الله إلا بعون الله قال فوثب الرجل و قبل يديه و رجليه. 
ثم قال لي في قوله تعالى وو لََبُِونَكُمْ حَنى نَعْلَم الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَابرِينَ وَبََُا أحْبارَكْ4!" و في قوله 


وسَنَسْتَدرجِهمْ مِنْ حَيْتْ نا ن لا يَعْلَمُوت»!*) 


و في قوله دأنْ يَقولُوا آمنا وَ هم لا يُفنُو 4 "أو في قوله ووَلَقَدْ فَتَنا 


شلننا ع1 :"و في قوله فَإِنا قَدْ فتن قَوْمَك مِنْ بَعْدِك وَأضَلَهُمُ السام بر ١114‏ واقول طرستى لوه إلا ف" 


١ 
وقوله للتِلوَكُمْ فِي نا آناكز». و قوله ونم صَرَفَكُمْ نه تيك" و قوله إن تاهما بَلوْنا أَضَْحَابَ‎ 
و قوله ج وَِذَابَْلى إيَْاهِيمَ َيه ِكَلِمَاتٍ714١ و قوله وَوَلَوْيََاءٌ‎ ١ الْجَنّة!*' و قوله دِلِيئلوَ كم يكم أَحْسَرُ عَمَنَا7!4‎ 





)١(‏ في «أ»: لو فض الله إليهم. 

() مأ بين القوسين ليس في مطبوعة الاحتجاج. 
(6) وفى «أ»: حيث. 

."١ محمد:‎ )/( 

(9) العنكبوت: ؟. 

)١١(‏ طه: 6قم. 

)١19(‏ المائدة: م4. 


.١7/ القلم:‎ 166) 
.١١14 :ةرقبلا)١07(‎ 


(؟) كذا في النسخ. وفى المصدر: التحظير. وهو الاوفق. 

(غ) الزخرف: ."١‏ 

(1) فى المصدر: عتابه بن ربعي وهو تصحيف. 

(4) الأعراف: ؟18. 

."8 ص:‎ )0٠١( 

.66 :فارعالا)١9؟(‎ 

.١6؟ آل عمران:‎ )١4( 

(15) الملك: ». 9 


”/ 
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اللَّهُلَنَْصرَ منْهُعْ وَلكِنْ لَِنوَابَعْضَكُمْ ببَمْضٍ14١'‏ إن جميعها جاءت في القرآن بمعنى الاختبار. 

ثم قال لئة فإن قالوا ما الحجة في قول الله تعالى وِيْضِلٌ مَنْيَشْاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشْاءئ4!" و ما أشبه ذلك قلنا فعلى 
مجاز هذه الآية يقتضي معنيين أحدهما أنه إخبار عن كونه تعالى قادرا على هداية من يشاء و ضلالة من يشاء و لو 
ارق على لشفا ام بح او وان لخادو قتا على > تتاو الععن الخ أن اهايا يله تقر يان 
كقوله تعالى وو أَمًا َمُودُ مَهَدَيْنَاهُمْ قا سْتَحَبُوا العَمئ عَلَى الْهُدئ )7 و ليس كل آية مشتبه في القرآن كانت الآية 
حجة على حكم الآيات اللاتي و بالأخذ بها و تقليدها و هي قوله ا 0 
مُحْكَداتٌ هُنَ أم الكنابٍ و حر مُتَشْايهاتٌ فَأمًا الذِينَ فِي قُلُوبهم ري سعُونَ ما َشْابَ مِنْهُ ابتغاء انور 
تاو يلية!" الآية واقال «نسكه عاد الديج يلتَمِمون الول فصعون ا ع له 
الاب 4!* وفقنا الله و إياكم لما يحب و يرضى و يقرب لنا و لكم الكرامة و الزلفى و هدانا لما هو لنا و لكم خير 
و أبقى إنه الفعال لما يريد الحكيم الجواد المجيد(ا). 

١‏ ج: [الإحتجاج] عن داود بن قبيصة قال: سمعت الرضالية يقول سئل أبي 91 هل منع الله عما أمر به و هل 
نهى عما أراد و هل أعان على ما لم يرد فقال42ة أما ما سألت هل منع الله عما أمر به فلا يجوز ذلك و لو جاز ذلك 
لكان قد منع إبليس عن السجود لآدم و لو منع إبليس لعذره و لم يلعنه و أما ما سألت هل نهى عما أراد فلا يجوز 
ذلك و لو جاز ذلك لكان حيث نهى آدم عن أكل الشجرة أراد منه أكلها و لو أراد منه أكلها ما نادى عليه صبيان 
الكتاتيب ؤوَ عَصئ ادم رَبَّهُ فَعَو 14" و الله تعالى لا يجوز عليه أن يأمر بشيء و يريد غيره و أما ما سألت عنه من 
قولك هل أعان على ما لم يرد فلا يجوز ذلك و جل الله تعالى عن أن يعين على قتل الأنبياء و تكذيبهم و قتل 
الحسين بن على و الفضلاء من ولده و كيف يعين على ما لم يرد و قد أعد جهنم لمخالفيه و لعنهم على تكذيبهم 
لطاعته و ارتكابهم لمخالفته و لو جاز أن يعين على ما لم يرد لكان أعان فرعون على كفره و ادعائه أنه رب العالمين 
فترى أراد الله من فرعون أن يدعي الربوبية يستتاب قائل هذا فإن تاب من كذبه على الله و إلا ضرب عنقه(#. 

3"ا-ج: [الإحتجاج] و روي عن علي بن محمد العسكري ١/24‏ أن أبا الحسن موسى بن جعفريية قال إن الله خلق 
الخلق فعلم ما هم إليه صائرون فأمرهم و نهاهم فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى الأخذ به و ما نهاهم 
عنه من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه ولا يكونون آخذين و لا تاركين إلا بإذنه و ما جبر الله أحدا من خلقه 
على معصيته بل اختبرهم بالبلوى كما قال تعالى وِلِيَبْلْوَكمْ أيكمْ أحْسَنُ 112 

قوله.#ة و لا يكونون آخذين و لا تاركين إلا بإذنه أي بتخليته و علمه. 

7 ج: [الاحتجاج] و روي أنه دخل أبو حنيفة المدينة و معه عبد الله بن مسلم فقال له يا أبا حنيفة إن هاهنا 
جعفر بن محمد من علماء آل محمدلية فاذهب بنا إليه نقتبس منه علما!١''‏ فلما أتيا إذا هما بجماعة من شيعته 
ينتظرون خروجه أو دخولهم عليه فبينما هم كذلك إذ خرج غلام حدث فقام الناس هيبة له فالتفت أبو حنيفة فقال يا 
ابن مسلم من هذا قال هذا موسى ابنه قال و الله لأجبهنه!؟'' بين يدى شيعته قال مه لن تقدر على ذلك قال و الله 
لأفعلنه ثم التفت إلى موسى .9 فقال يا غلام أين يضع الغريب حاجته في بلدتكم هذه قال يتوارى خلف الجدار و 
يتوقى أعين الجار و شطوط الأنهار و مسقط الثمار و لا يستقبل القبلة و لا يستدبرها فحينئذ يضع حيث شاء ثم قال 
يا غلام ممن المعصية قال يا شيخ لا تخلو من ثلاث إما أن تكون من الله و ليس من العبد شيء فليس للحكيم أن 


.6 محمد: 4. (؟) فاطر:‎ )١( 

(؟) فصلت: .١7‏ (؛) آل عمران: ل. 

(6)الزمر: 14 

() الاحتجاج 101-56٠‏ وفيه فروقات عديدة في اللفظ غير أنها ليست مخلة بالمعنى. 

(0) طه: ١71‏ (8) الاحتجاج: 417" وفيه: ما لم يرد عليه, ولا يجوز ذلك. 
(4) في المصدر: عن الحسن بن على بن محمد العسكري. )٠١(‏ الاحتجاج: 47. والآية في الملك: ؟. 


)1١(‏ في «أ»: فاذهب بنا نقتبس منه علماً. . وفي نسخة: : فأذهب بنا نقتبس من علمه. 
)١١(‏ يقال جبهت فلاناً إذا استقبلته فيه غلظة. وجبهته بمكروه إذا استقيلته به لسان العرب ؟. ١17‏ وفي نسخة: : لا هجبته, ولم أعثر لمعنى مناسب 
منها. وفى المصدر: : لا خجله. 
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يأخذ عبده بما لم يفعله و إما أن تكون من العبد و من الله و الله أقوى الشريكين فليس للشريك الأكبر أن يأخذ <(ي 


الشريك الأصغر بذنبه و إما أن تكون من العبد و ليس من الله شيء فإن شاء عفا و إن شاء عاقب قال فأصابت أبا 
حنيفة سكتة كأنما ألقم فوه الحجر قال فقلت له ألم أقل لك لا تتعرض لأولاد رسول الله42فةه(١").‏ 
و فى ذلك يقول الشاعر هذه الأبيات. 


لم تخل أفعالنا اللاتي نذم بها إحدى ثلاث معان حين نأتيها 
إما تفرد بارينا بصنعتها فيسقط اللوم عنا حين ننشيها 
أو كان يشركنا فيها فيلحقه ما سوف يلحقنا من لائم فيها 
أو لم يكن لإلهي في جنايتها ذنب قما الذنب إلا ذنب جانيها 


فس: [تفسير القمي] و أما الرد على المجبرة الذين قالوا ليس لنا صنع و نحن مجبرون يحدث الله لنا الفعل عند 
الفعل و إنما الأفعال هي منسوبة إلى الناس علي المجاز لا على الحقيقة و واتأولوا في للك آيات من كتاب الله عز و 
جل لم يعرفوا معناها مثل قوله وِوَ ما تَشَاوٌ نَإلا أن يَشا + الله" و قوله َقَمَنْ يُِدِاللَهُأَنْيَهْدِيَهُ يَمْرَحْ صَدْرَهُ سام 
وَمَنْ يرد أَنْ يُضِلَّهيَجْعَلُ صَْرَهُ ضَيّقأحَرَجاً4!" و غير ذلك من الآيات التي تأويلها على خلاف معانيها وفيا كاله 
إبطال الثواب و-العقاب و إذا قالوا ذلك ثم أقروا بالثواب و العقاب نسبوا الله إلى الجور و أنه يعذب على غير اكتساب 
وفعل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أن يعاقب أحدا على غير فعل و بغير حجة واضحة عليه و القرآ ن كله رد عليهم 
قال الله تبارك و تعالى ولا يُكَلّفُ اللَهُ فسا إلا وسَْها لها ماكَسَيَتْ وَعَلَِهَا ما اكْتَسَبَتْ4!؟" فقوله عز و جل «لها و 
عليها» هو على الحقيقة لفعلها و قوله وفَمَنْ من يَْمَل تقال ذَرةِ حَثرَيرهوَمَنْ يعمل قال درو شَوَايََهُ4!*) و قوله (كل 
نَفْسٍ يما كَسَبَتْ رَهِيئَة»! وقوله «ذلك يما قَدَّمَتْ أَيُدِيكُمْ74" و قوله «وَأمًا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ قا سْتَحَيُوا اعمئ عَلَى 
الهُدِئْ4! و قوله نا هَدَيْنا هُالسَِّيلَ4!*) يعني بينا له طريق الخير و طريق الشر «ِإِما شاكراً وَإِمّاكفورا» و قوله وو 
غادا وَتَعَوَة و قَدْ > بين لَكُمْمِنْ مشاكنهم َرَينَلّهُمُ الشَّئطانُ أعْمالَهمْ قَصَدٌ َصَدَّهُمْ عَنِ السَّبيلٍ وَكابُو! مُسْمبِصِرِينَ و فارُونَ 
وَفِرْعَوْنَ وَهَامانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسئ بالْبَيَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الَْرْضٍ وَ ما كانُوا سايقِين فَكلَا أحَذا دنه فلم يقل 
بفعلنا َتَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْا عَلَئِهِ خاصباً وَمِنْهُمْ من أَحَذَنُْالصّبْحَةُ وَمِنّْهُمْ مَنْ حَسَفا به لض و مِنْهُمْ من أعْرَقْنَاوَ وَمَا 
كان نَاللَهُ لِيَظلِمَهُم وَلَكِنْ كانوا الْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ» ١١!‏ و مغله كغير011. 

اقول: سيأتي مثل هذا الكلام بوجه أبسط في كتاب القرآن في تفسير النعماني فيما رواه عن أمير 
المومتيق 02 يننا 

5" بد: [التوحيد] المفسر بإسناده إلى أبي محمدلية قال قال الرضاية ما عرف الله من شبهه بخلقه و لا وصفه 
بالعدل من نسب إليه ذنوب عباده!؟١)‏ الخبر. 

0 ن: [عيون أخبار الرضا ىه ] ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن حمدان بن سليمان قال كتبت إلى الرضاءية أسأله 
عن أفعال العباد أمخلوقة أم غير مخلوقة فكتب بيْة أفعال العباد مقدرة فى علم الله عز و جل قبل خلق العباد بألفي عاه ١4!‏ 

7 'يد: [التوحيد] ل: [الخصال] ن: [عيون أخبار الرضا 396 ] أبو الحسن محمد بن عمرو بن على البصري عن علي 

بن الحسن الميثمي عن علي بن مهرويه القزويني عن أبي أحمد الغازي عن على بن موسى الرضا عن آبائه عن 
الحسين بن عليه قال سمعت أبي علي بن أبي طالب ]9 يقول الأعمال على ثلاثة ة أحوال فرائض و فضائل و 
معاصي فأما الفرائض فبأمر الله تعالى و برضى الله و بقضائه و تقديره و مشيته و علمه و أما الفضائل فليست يأمر 





)0( الاحتجاج: 588-817 وفيه: بجماعة من علماء شيعته. )0( الانسان: 0 

فيه الانعام: ١006‏ (غ) البقرة: 585؟. 

)6( الزلزلة: /اللفى (6) المدثر: 8". 

(/) ال عمران: 817م١.‏ (4) فصلت: 7 .١‏ 

.4 ٠١-78 العنكبوت:‎ )٠١( .” اللانسان:‎ )4( 

)1١١(‏ تفسير القمي :١‏ 50-74. (؟1) رسالة المحكم والمتشابه المعروفة بتفسير النعماني ص 4746 5م 
(15) التوحيد: لا ب؟ ح )١14( .٠١‏ عيون أخبار الرضالكة :١‏ 4 ب١اح١٠.‏ 


كتاب العدل و المعاد / باب ١‏ كات سحت 
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الله و لكن برضى الله و بقضاء الله و بقدر الله و بمشية الله و بعلم الله و أما المعاصي فليست بأمر الله و لكن 
بقضاء الله و بقدر الله و بمشية الله و بعلمه ثم يعاقب عليه(". 

بد: [التوحيد] ن: [عيون أخبار الرضا لي ] قال مصنف هذا الكتاب المعاصي بقضاء الله معناه بنهي الله لأن حكمه 
عز و جل فيها على عباده الانتهاء عنها و معنى قوله بقدر الله أي بعلم الله بمبلغها و مقدارها و معنى قوله بمشية الله فإنه 
عز و جل شاء أن لا يمنع العاصي إلا بالزجر و القول و النهي و التحذير دون الجبر و المنع بالقوة و الدفع بالقدر فنا 

"١١1‏ مع: [معاني الأخبار] ن: [عيون أخبار الرضا نة ] ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن حمدان عن الهروى قال 
سمعت أبا الحسن الرضاءكة يقول أفعال العباد مخلوقة فقلت يا ابن رسول الله ما معنى مخلوقة قال مقدرة0". 

4"-ن: [عيون أخبار الرضا نه ] ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن الفضل عن الرضائية فيما كتب للمأمون من محض 
الاسلام أن الله تبارك و تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها و أن أفعال العباد مخلوقة لله خلق تقدير لا خلق تكوين و اللّهُ 
خَالِقَ كل شَيْءٍ و لا نقول بالجبر و التفويض الخير!؟). 

48 بد: [التوحيد] ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن أبي نجران عن حماد بن عثمان عن عبد الرحيم 
القصير قال كتبت على يدي عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد الله!8ة جعلت فداك اختلف الناس في أشياء قد كتبت بها 
إليك فإن رأيت جعلت فداك أن تشرح لى جميع ما كتبت إليك اختلف الناس جعلت فداك بالعراق فى المعرفة و 
الجحود فأخبرنى جعلت فداك أهما مخلوقتان و اختلفوا فى القرآن فزعم قوم أن القرآن كلام الله غير مخلوق و قال 
آخرون كلام الله مخلوق و عن الاستطاعة أقبل الفعل أو مع الفعل فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه و رووا فيه و عن الله 
تبارك و تعالى هل يوصف بالصورة و بالتخطيط فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إلى بالمذهب الصحيح من 
التوحيد و عن الحركات أهي مخلوقة أو غير مخلوقة و عن الإيمان ما هو. 

فكتب صلى الله عليه على يدي عبد الملك ب بن أعين سألت عن المعرفة ما هي فاعلم رحمك الله أن المعرفة من 
صنع الله عز و جل في القلب مخلوقة و الجحود صنع الله في القلب مخلوق و ليس للعباد فيهما من صنع و لهم فيهما 
الاختيار من الاكتساب فبشهوتهم الإيمان اختاروا المعرفة فكانوا بذلك مؤمنين عارفين و بشهوتهم الكفر اختاروا 
الجحود فكانوا بذلك كافرين جاحدين ضلالا و ذلك بتوفيق الله لهم و خذلان من خذله الله فبالاختيار و الاكتساب 
عاقبهم الله و أثابهم و سألت رحمك الله عن القرآن و اختلاف الناس قبلكم فإن القرآن كلام الله محدث غير مخلوق 
و غير أزلي مع الله تعالى ذكره و تعالى عن ذلك علوا كبيرا كان الله عز و جل و لا شيء غير الله معروف و لا مجهول 
كان عز و جل و لا متكلم و لا مريد ولا متحرك!* ولا فاعل جل و عز ربنا فجميع هذه الصفات محدثة عند حدوث 
الفعل منه جل و عز ربنا و القرآن كلام الله غير مخلوق فيه خبر من كان قبلكم و خبر ما يكون بعدكه'١".‏ أنزل من عند 
الله على محمد رسول الله بَلانعَةِ و سألت رحمك الله عن الاستطاعة للفعل فإن الله عز و جل خلق العبد و جعل له الآلة 
و الصحة و هي القوة التي يكون العبد بها متحركا مستطيعا للفعل و لا متحرك إلا و هو يريد الفعل و هي صفة مضافة 
إلى الشهوة التى هي خلق الله عز و جل مركبة في الإنسان فإذا تحركت الشهوة للانسان! اشتهى الشيء و أراده 
فمن ثم قيل للإنسان مريد فإذا أراد الفعل و فعل كان مع الاستطاعة و الحركة فمن ثم قيل للعبد مستطيع متحرك فإذا 
كان الانسان ساكنا غير مريد للفعل و كان معه الآلة و هى القوة و الصحة اللتان بهما تكون حركات الاإنسان و فعله كان 
سكونه لعلة سكون الشهوة فقيل ساكن فوصف بالسكون فإذا اشتهى الإنسان و تحركت شهوته التي ركبت فيه 
شتهى الفعل و تحرك بالقوة المركبة فيه و استعمل الآلة التى يفعل بها الفعل فيكون الفعل منه عند ما تحرك و اكتسبه 


.57١ح ب"‎ ١4 ح1. الخصال:‎ 7١ التوحيد: 19 ب‎ )١( 

عيون أخبار الرضاءاكة ٠١ :١‏ بم حغغ بفوارق يسيرة فيما يينها. 

)١(‏ التوحيد: ٠٠لا‏ ب ٠‏ ذيل ح6. عيون أخبار الرضااكا ١ 6:١‏ ب ذيل ح 1غ. 

(5') معاني الاخبار: 97 ب 4794 ح07. 

عيون أخبار الرضاءاكة 8١‏ ب78ح١1.‏ (4) عيون أخبار الرضاءكة ؟: ١7‏ ب6"” ح١.‏ 
(0) في «أ»: ولا متكلم ولا متحرك. (1) في نسخة: وخبر من يكون بعدكم. 

(/) فى التوحيد: فى الانسان. 


فقيل فاعل و متحرك و مكتسب و مستطيع أو ل ترى أن جميع ذلك صفات يوصف بها الإنسان و سألت رخمك اله( ًُ 
عن التوحيد و ما ذهب إليه من قبلك فتعالى الله الذي لَيْسَ كَمِفْلِهِ شَيْءٌ وَ هُرَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ تعالى الله عما يصفه ل 
الواصفون المشبهون الله تبارك و تعالى بخلقه المفترون على الله عز و جل فاعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح فى 
التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله عز و جل. ١‏ 
فأنف عن الله البطلان و التشبيه فلا نفى و لا تشبيه هو الله عز و جل الثابت الموجود تعالى الله عما يصفه 
الواصفون و لا تعد( القرآن فتضل يعد البيان. 
وسألت رحمك الله عن الايمان فالايمان هو إقرار باللسان('. وعقد بالقلب و عمل بالأركان فالايمان بعضه من 
بعض و قد يكون العيد مسلما قبل أن يكون موّمنا و لا يكون مومنا حتى يكون مسلما فالإسلام قبل الايمان و هو 
يشارك الايمان فإذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصى7(". أو صغيرة من صغائر المعاصى التى نهى الله عز و جل 
عنها كان خارجا من الإيمان و ساقطا عنه اسم الإيمان و ثابتا عليه اسم الإسلام فإن تاب و استغفر عاد إلى اللإيمان و 
لم يخرجه إلى الكفر و الجحود و الاستحلال و إذا() قال للحلال هذا حرام و للحرام هذا حلال و دان بذلك فعندها 
يكون خارجا من الإيمان و الإسلام إلى الكفر و كان بمنزلة رجل دخل الحرم ثم دخل الكعبة فأحدث في الكعبة حدثا 
تأخرج عن الكية واعن الخرء فضريت عقو ضار إلى النارف. ١‏ 
قال الصدوق رحمه الله كأن المراد من هذا الحديث ما كان فيه من ذكر القرآن و معنى ما فيه أنه غير مخلوق أي 
غير مكذوب ولا يعني به أنه غير محدث لأنه قد قال محدث غيره مخلوق و غير أزلي مع الله تعالى ذكرهلا. 
بيان: قوله على يدي عبد الملك أي أرسلت الكتاب معه قوله نيه إن المعرفة من صنع الله أي أصل 
ب م ل ل ل ل 0 تعالى و 
للتفكر و النظر و الطلب مدخل فيها وإنما يثابون و يعاقبون بفعل تلك المبادى ي و تركها أو المعنى أن 
المعرفة ليست إلا من قبله تعالى 7" إما بإلقائها في قلوبهم أو ببيا ا 
العباد بقبول ذلك وإقرارهم به ظاهرا و تخلية النفس قبل ذلك لطلب الحق عن بية و العناد و 
سا الخياء ض الس ل دل لناء وعدا هر ارا ار ا الاكنسات ثم 
02 نيه أن لتوفيق الله و خذلانه أيضا مدخلا في ذلك الاكتساب أيضا كما سيأتي تحقيقه و لعل 
المنع من إطلاق الخلق على القرآ ن إما للتقية مماشاة مع العامة أو لكونه موهما لمعنى / حر أطلق 
الكفار عليه بهذا المعنى فقالوا إِنْ هذا إِلَا احْتِلَاقٌ كما أشار إليه الصدوق رحمه الله. قوله معروف و 
لامجهول أء يي لم يكن مع الله شيء يعرفه الخلق أو يجهلونه. 
٠‏ بد: [التوحيد] أبي عن سعد عن ابن عيسى عن محمد البرقي عن أبي شعيب المحاملي عن أبي سليمان الجمال عن 
أبي بصير عن أبي عبد الله اك ا قال سألته عن شيء من الاستطاعة فقال ليست الاستطاعة من كلامي و لا من كلام آبائي. 
قال الصدوق رحمه الله يعني بذلك أنه ليس من كلامي و لا من كلام آبائي أن يقول لله عز و جل إنه مستطيع كما 
قال الذين كانوا على عهد عيسى :4 هل يَسْتَطِيعٌ رَبك أن يُتَرّلَ عَلَيْنْا مابَدَةٌ مِنَ السَّمَاء. 
بيان: لعل منعه عن إطلاق الاستطاعة فيه تعالى لكونه استفعالا من الطاعة فلا يليق إطلاقه بجنابه 
تعالى أو لأن الاستطاعة إنما تطلق على القدرة المتفرعة على حصول الآلات و الأدوات47, والله 
تعالى منزه عن ذلك و سيأتي تحقيق معنى الخبر. 








)١(‏ التعدى: التجاوز «لسان العرب 4: 47» والمراد لا تتجاوز القرآن و حدوده. 

(؟) في «أ»: الاقرار باللسان. (5) في «أ»: بكبيرة من كبائر الله - أو صغيرة من صغائر المعاصي. 

(4) في «أ»: : فإذا قال. )6( التوحيد: 7155-5 ب "٠‏ ح/ مع فوارق ضثيلة. 

(1) التوحيد: ب "٠‏ ذيل ح/ا. () في «أ»: أن المعرفة ليس إلا من قبله تعالى. 

(8) قال السيد الطباطبائى (ره): : هذا و ما ذكره الصدوق «رحمه الله» من عجيب التأويل. وظاهر الرواية ان المراد بلاستطاعة قول دائر بين 
الناس وليس إلا ماكان دائراً , بين المعتزلة يومئذ من القول بالاستطاعة: وهو إستناد الفعل إلى قدرة العبد واستطاعة من غير أن يكون لله سبحانه 
فيه صنع. 100 يكون إشارة إلى مسألة تحقق الاستطاعة قبل الفعل الذي نفتها الاشاعرة يكون الخبر واردأً على التقية. 
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1١‏ بد: التوحيد] أبي و ابن الوليد معا عن سعد عن ابن عيسى عن الحسن بن فضال عن أبي جميلة عن محمد بن 
علي الحلبي عن أبي عبد الله لي في قول الله عز و جل و قَدْ كانوا يُدْعَوْنَ إلى السّجُودِوَهُمْ سْالِمُونَ!') قال و هم 
مستطيعون يستطيعون الأخذ بما أمروا به و الترك لما نهوا عنه و بذلك ابتلوا قال و سألته عن رجل مات و ترك مائة 
ألف درهم و لم يحج حتى مات هل كان يستطيع الحج قال نعم إنما استغنى عنه بماله و صحته7). 

بيان: ليس عنه في بعض النسخ وهو أظهر ومع وجوده يحتمل أن ن يكون عن بمعنى اللام كما قيل 
في قوله تعالى إلا عَنْ مَوْعِدَةِه!'' و يحتمل أن ن يككون الاستغناء عنه كناية عن الترك والباء بمعنى 
مع أي تركه مع وجود ماله و صحته. 

7 يد: [التوحيد] بهذا الإسناد عن ابن عيسى عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة عن أبي عبد الله لي في 
قول الله عز و جل «وَ يُدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ فَلا يَسْتَطِيعُونَ» قال صارت أصلابهم كصياصي البقر يعني قرونها وَقَدُ 
كانوا يُدْعَوْنَ إلى السَّجُودِوََهُمْ سْالِمُونَ» قال و هم سالمون و هم مستطيعون!2. 

47 يد: [التوحيد] بهذأ اللإسناد عن أبن عيسى عن محمد البرقي عن محمد بن يحيى الصيرفي عن صباح الحذاء 
عن أبي جعفرلية قال سأله زرارة و أنا حاضر فقال أفرأيت ما افترض الله علينا في كتابه و ما نهانا عنه جعلنا 
مستطيعين لما افترض علينا مستطيعين لترك ما نهانا عنه فقال ني !9 

5 بد: [التوحيد] بهذا الإسناد عن ابن عيسى عن سعيد بن جناح عن عوف بن عبد الله الأزدي عن عمه قال 
سألت أبا عبد اللهلية عن الاستطاعة فقال و قد فعلوا فقلت نعم زعموا أنها لا تكون إلا عند الفعل و إرادة فى حال 
الفعل لا قبله فقال أشرك القوم. 

بيان: قوله ليه و قد فعلوا أي نفوا الاستطاعة أيضا بعد ما نفوا سائر ضروريات الدين أو المعنى أنهم 
فعلوا الفعل باختيارهم فكيف لا يستطيعون!1'. 

0 يد: [التوحيد] بهذا الإإسناد عن ابن عيسى عن علي بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الحذاء عن 
المعلى بن خنيس قال قلت لأبي عبد اللهاكة ما يعني بقوله عز و جل «وَ قَدُ كانوا يُدْعَوْنَ َإلَى السَّجُودٍ وَهُمْ سالِمُونَ» 
الاو هه عدت يون فنا 

71 بد: [التوحيد] ابن الوليد عن سعد عن ابن عيسى و محمد بن عبد الحميد و ابن أبى الخطاب جميعا عن 
البزنطى عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللهية قال لا يكون العبد فاعلا و لا متحركا إلا و الاستطاعة معه من الله عز 
و جل و إنما وقع التكليف من الله عز و جل بعد الاستطاعة فلا يكون مكلفا للفعل إلا مستطيعا(0. 

7 يد: [التوحيد] عبد الله بن عبد الوهاب عن أحمد بن الفضل عن منصور بن عبد الله عن علي بن عبد الله عن 
ابن أبي الخطاب عن محمد بن أبي الحسين عن سهل المصيصي عندائة مثله0؟. ١‏ 

بد: [التوحيد] أبي عن سعد عن ابن بزيع! '. عن ابن أبي عمير عمن رواه من أصحابنا عن أبي عبد اللهلكة 
قال سمعته يقول لا يكون العبد فاعلا إلا و هو مستطيع و قد يكون مستطيعا غير فاعل و لا يكون فاعلا أبدا حتى 
يكون معه الاستطاعة 201 

يد: [التوحيد] أبي و ابن الوليد معا عن سعد عن ابن عيسى عن علي بن عبد الله عن أحمد بن محمد البرقتي 
عن ابن خيه لون فى قرل الله تمان 0 الهأو اسَطَمنالَحرَجْنا معكم مُؤلكون أن : سان 
لكاذبو ت4"". قال أكذبهم الله في قولهم لو استطعنا لخرجنا معكم و قد كانوا مستطيعين للخر كين 


)١(‏ القلم: "9غ. 

)١(‏ التوحيد: 46" ب 07 هامش ح ؟ وفيه: انما استطاعته بماله وصحته. 

(") التوبة: .١١14‏ (8) التوحيد: "1ب هامش ح " وفيه: قال وهم مستطيعون. 
(0) التوحيد: /اغ" اب امح غ. (1) التوحيد: "6٠‏ ب لمح ١؟33١.‏ 

(0) التوحيد: "8١‏ ب 05ح .١7‏ (8) التوحيد: 8١‏ ب 63ح 18. 

(9) التوحيد: 468" ب ١0ح‏ إرظ )٠١(‏ فى المصدر: عن يعقوببن يزيد. 


.4١ التوبة:‎ )١١( .١1؟ ب 5هح‎ “65٠ التوحيد:‎ )١١( 


٠| 





+ بد: [التوحيد] بهذا الإسناد عن أبي عيسى عن الحجال عن ثعلبة عن عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد الله 1 2 
في هذه الآية وَلَوْكَانَ عَرَضأَ فَرِيباًوَسَفراً قاصداً َب ولك لك د ت علنهم السمة وه نَ الله لو اسْتَطْعْنًا 
لَحْرَجِْنًا مَعَكَمْ يُهْلِكُونَ أنْفْسَهُمْ وَاللَهُيَعْلَمُ إنْهَحْ لَكَاذْبُونَ» إنهم كانوا يستطيعون للخروج20١.‏ و قد كان ة في العلم أنه لو 
كان عرضا قريبا و سفرا قاصدا لفعلوا(9". 

١‏ بد: [التوحيد] أبي و ابن الوليد عن سعد و الحميري هما عن ابن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي 
جميلة عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللهلية قال ما أمر العباد إلا بدون سعتهم فكل شيء أمر الناس بأخذه فهم 
متسعون له و ما لا يتسعون له فهو موضوع عنهم و لكن الناس لا خير فيهه!١‏ ". 

07 ببد: [التوحيد] ابن الوليد عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن عبيد بن زرارة عن حمزة بن حمران قال سألت 
أبا عبد الله:ة عن الاستطاعة فلم يجبني فدخلت عليه دخلة أخرى فقلت أصلحك الله إنه قد وقع في قلبي منها شيء 
لا يخرجه إلا شيء أسمعه منك قال فإنه لا يضرك ما كان في قلبك قلت أصلحك الله فإني أقول إن الله تعالى لم 
يكلف العباد إلا ما يستطيعون و إلا ما يطيقون فإنهم لا يصنعون شيئًا من ذلك إلا بإرادة الله و مشيته و قضائه و قدره 
قال هذا دين الله الذي أنا عليه و آبائى أو كما قال!"". 

قال الصدوق رحمه الله مشية الله و إرادته فى الطاعات الأمر بها و فى المعاصى النهى عنها و المنع منها 
بالزجر و التحدير 140 0 

07 يد: [التوحيد] العطار عن أبيه عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال قلت 
لأبى عبد اللهلية إن لنا كلاما نتكلم به قال هاته قلت نقول إن الله عز و جل أمر و نهى و كتب الآجال و الآثار لكل 
نفس يما قدر لها و أراد و جعل فيهم من الاستطاعة لطاعته ما يعملون به ما أمرهم به و ما نهاهم عنه فإذا تركوا ذلك 
إلى غيره كانوا محجوجين بما صير فيهم من الاستطاعة و القوة لطاعته فقال هذا هو الحق إذا لم تعده إلى غيره(؟". 

5- بد: [التوحيد] ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبى الخطاب عن ابن أسباط قال سألت أبا الحسن الرضالكة عن 
الاستطاعة فقال يستطيع العبد بعد أربع خصال أن يكون مخلى السرب صحيح الجسم سليم الجوارح له سبب وارد من 
الله عز و جل قال قلت جعلت فداك فسرها لي قال أن يكون العبد مخلى السرب صحيح الجسم سليم الجوارح يريد أن 
يزني فلا يجد امرأة ثم يجدها فإما أن يعصم فيمتنع كما امتنع يوسف .9 أو يخلي بينه و بين إرادته فيزني فيسمى 
زانيا و لم يطع الله بإكراه و لم يعص بغلبة. 

فيان : السنت الوارو هق اللههو العضمة أو اشر 

0 بد: [التوحيد] ابن الوليد عن ابن أيان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن 
إسماعيل بن جابر عن أبى عبد اللهلية قال إن الله عز و جل خلق الخلق فعلم ما هم صائرون إليه و أمرهم و نهاهم فما 
أمرهم به من شيء ققد جعل لهم السبيل إلى الأخذ بد و ما نهاهم عنه ققد جعل لهم السبيل إلى تركه و لا يكونوا؟"' 
فيه أخذين و لا تاركين إلا بإذن الله عز و جل. قال الصدوق رحمه الله يعنى بعلمه!"". 

1" يد: [التوحيد] بهذا الامتان عن الحسين عن :فضالة عن أنان عن حير دين تخد الظيان قال سألت أبا عبد 
اللهلة عن قول الله عز و جل هو قَدْ كانوا يُدْعَوْنَ إِلَى السّجُودٍ وَهُمْ سِالِمُونَه قال مستطيعون يستطيعون الأخذ يما 


كتاب العدل و المعاد / باب ١‏ / نفي الظلم و الجور عنه تعالى و إيطال الجبر 





)١(‏ التوحيد: 6١‏ ب ادح املى 

)١4(‏ كذا في «أ» وفي «ط»: انهم كانوا يستطيعون ن للخروج, وفي المصدر: انهم كانوا يستطيعون. 

.5 التوحيد: 141 ب 05ح‎ )17( .١6 ب 05ح‎ 6١ التوحيد:‎ )١6( 

(17) التوحيد: 945 ب 6858 ح ". 

(14) التوحيد: 747 /اغ“اب 6858 ذيل ح " وفيه: وارادته فى الطاعات الامر بها والرضا. 

(19) التوحيد: /ا4" ب 5ه ح 6. 1 )٠١(‏ التوحيد: 144" ب 5ه ح /. 

(١؟)‏ كذا في «أ» والمصدر. وفى «ط»: يكونون. 

(1؟) التوحيد: 4 ب 558 ح 4 وليس فيه عبارة: قال الصدوق رحمه الله. واغلب الظن أن المجلسى(ره) ظن أن ن كلمة: يعني وما بعدها ليست 
من الرواية فأراد فصلها عن بقية الرواية - ناسيا إياها إلى الشيخ الصدوق ره - ولعلها من إضافة بعض الرواة. 


| 


أمروا به و الترك لما نهوا عنه و بذلك ابتلوا ثم قال ليس شيء مما أمروا به و نهوا عنه إلا و من الله عز و جل فيه 
ابتلاء و قضاء١١)‏ 
0 ع و ع 5 


01 يد: [التوحيد] أبي عن سعدا"'. عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد 
اللهسية قال ما كلف الله العباد كلفة فعل و لا نهاهم عن شيء حتى جعل لهم الاستطاعة ثم أمرهم و نهاهم فلا يكون 
العبد آخذا و لا تاركا إلا باستطاعة متقدمة قبل الأمر و النهى و قبل الأخذ و الترك و قبل القبض و البسط!؟). 
- بد: [التوحيد] ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن على بن الحكم عن هشام بن سالم عن سليمان بن 
خالد”*) قال سمعت أبا عبد اللهميّة يقول لا يكون من العبد قبض ولا بسط إلا باستطاعة متقدمة للقبض و البسط77. 
يد: [التوحيد] أبي عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن المحاملي و صفوان بن يحيى معا عن ابن مسكان عن 
أبي بصير عن أبي عبد اللهءَيْةٍ قال سمعته يقول و عنده قوم يتناظرون فى الأفاعيل و الحركات فقال الاستطاعة قبل 
الفعل لم يأمر الله عز و جل بقبض و لا بسط إلا و العبد لذلك مستطيء(". 
-يد: [التوحيد] أبي عن سعد عن ابن يزيد عن مروك بن عبيد عن عمرو رجل من أصحابنا عمن سأل أبا عبد 
اللدءيّة فقال له إن لي أهل بيت قدرية يقولون نستطيع أن نعمل كذا و كذا و نستطيع أن لا نعمل قال فقال أبو عبد 
اللهسي< قل له هل تستطيع أن لا تذكر ما تكره و أن لا تنسى ما تحب فإن قال لا فقد ترك قوله و إن قال نعم فلا تكلمه 
أبدا فقد ادعى الربوبية ولك 
١-يد:‏ [التوحيد] أبي عن سعد عن صالح بن أبي حماد عن أبي خالد السجستاني عن علي بن يقطين عن أبي 
إبراهيم يه قال مر أمير المومنين :يذ بجماعة بالكوفة و هم يختصمون بالقدر فقال لمتكلمهم أبالله تستطيع أم مع الله 
أم من دون الله تستطيع فلم يدر ما يرد عليه فقال أمير المؤمنين:32 إن زعمت أنك بالله تستطيع فليس إليك من الأمر شيء 
وإن زعمت أنك مع الله تستطيع فقد زعمت أنك شريك معه فى ملكه و إن زعمت أنك من دون الله تستطيع فقد ادعيت 
الربوبية من دون الله تعالى فقال يا أمير الموْمنين لا بل بالله أستطيع فقال أما إنك لو قلت غير هذا لضربت عنقك!". 
بيان! ''): لعله أرادئعُة بقوله بالله تستطيع | ن الله يجبره على الفعل فلذا قال فليس اليك من الأمر: 
»لامكل الث الله أطي عل أن ما أي سعط قاد 0 
الأول فقوله نه ليس إلك من الأمر شيء أي لا نستقل في الفعل بأن ١‏ على ميل سيدا 
يتوقف عليه الفغل و الحاصل أنه لماكان : قناريا تقويضا قال كد يِذ إن اخترت هذا فقد أقررت ببطلان 
ما تعتقده من استقلال العبد و لا بد لك من اختياره. 


.4 التوحيد: 9غ" ب 03ح‎ )١( 

(؟) المحاسن: 774 مصابيح ب 4ح 1١4‏ وفيه زيادة بعد قولهميّةِ : ولذلك ابتلوا.. وهي: وقال ليس في العبد قبض ولا بسط مما أمر لله به 
أو نهى عنه إلا من الله فيه إبتلاء وقضاء. 

(") فى المصدر: عن سعد. .عن أحمد بن محمدبن عيسى. وهذا هو الاصح لأن طبقة سعد تنفصل عن طبقة الحسينبن سعيد بطبقة وهو ما عليه 
طريق الشيخ إليه قال: عن سعد. . عن أحمدبن محمدبن عيسى, عن الحسينين سعيد «الفهرست: 05 رقم .»52١‏ 

(؛) التوحيد: 87" ب 6838 ح 19. (6) سقط سليمانين خالد من نسخة «أ». 

(1) التوحيد: 881 ب 05 ح 50,. () التوحيد: 7817 ب 81 ح ١5؟.‏ 

(4) التوحيد: 0 ب ادح إزفة 

(4) التوحيد: 05 ب مح "؟ مع فارق بسيط. 

وقال السيد الطباطبائي(ره) معلقاً عليه: : لا ريب أن أسباب الفعل والآلات والقول كلها من الله. ولا خلاف فيه من معتزلي ولا أشعري ولا إمامي. 
وإنما الكلام في أن استطاعة الفعل هل هي قبل الفعل أو معه؟ الثاني للأشعري وغيره لغيرهم. ثم اختلف في الاستطاعة قبل الفعل. هل العبد 
مستقل بها بحيث يتصرف الف لله مضافة إلى سائر الاسباب, وإنما يقدر العبد بتمليك الله إياه شيئاً منها؟ المعتزلة على الأول والمتحصل من أخبار 
أهل البيت «عليهم السلام» هو الثاني. إذا عرفت ذلك ظهر لك ما في تفسير المصنف «رحمه الله» لمعنى الحديث فقد أوله تأويلاً عجبياً مع أن 
الروايات صريحة في خلافه. 

)٠ )‏ في نسخة أ* شير إليها في هامش «أ»: بيان لعله كان في الاول لا تستطيع فصحف. . ويحتمل على ما في الكتاب أن يكون مراده عَجّة بقوله... 
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1'-دن: [عيون أخبار الرضا اكه ] بد: [التوحيد] تميم القرشي عن أبيه عن أحمد بن علي عن الهروي قال سأل<:” 


المأمون الرضالكة عن قول الله عز و جل «الذِينَ كَانَتْ أَعيْنهُمْ فى غِطاءِ وَعَن ذ كر وكانوا ذا للطكون ديا ١‏ 
فقال إن غطاء العين لا يمنع من الذكر و الذكر لا يرى بالعيون و لكن الله شبه الكافرين بولاية علي بن أبي طالب اكه 
بالعميان لأنهم كانوا يستثقلون قول النبي ,لبك فيه و كانوا لا يستطيعون سمعا فقال المأمون فرجت عني فرج الله 
عنك()2, 

“-ف: [تحف العقول] كتب الحسن البصري إلى أبي محمد الحسن بن علي :42 أما بعد فإنكم معشر بنى هاشم 
الفلك الجارية في اللجج الغامرة و الأعلام النيرة الشاهرة أو كسفينة نوح 2 التي نزلها المؤمنون و نجا فيها المسلمون 
كتبت إليك يا ابن رسول الله عند اختلافنا في القدر و حيرتنا في الاستطاعة فأخبرنا بالذي عليه رأيك و رأي 
آبائك 2ة فإن من علم الله علمكم و أنتم شهداء على الناس و الله الشاهد عليكم ذُريةَ بَعْضّهًا مِنْ بَحْضٍ و اللَّهُ سَمِيعٌ 

فأجابه الحسنلثة يشم ال الرّحمْنٍ الرّحِيمٍ وصل إلي كتابك و لو لا ما ذكرته من حيرتك و حيرة من مضى قبلك 
إذا ما أخبرتك.أما بعد فمن لم يمن بالقدر خيره و شره إن الله يعلمه فقد كفر و من أحال المعاصي على الله فقد فجر 
إن الله لم يطع مكرها و لم يعص مغلوبا و لم يهمل العباد سدى من المملكة بل هو المالك لما ملكهم و القادر على ما 
عليه أقدرهم بل أمرهم تخبيرا و نهاهم تحذيرا فإن ائتمروا للطاعة لم يجدوا عنها صادا و إن انتهوا إلى المعصية فشاء 
أن يمن عليهم بأن يحول بينهم و بينها فعل و إن لم يفعل فليس هو الذي حملهم عليها جبرا و لا ألزموها كرها بل من 
عليهم بأن بصرهم و عرفهم و حذرهم و أمرهم و نهاهم لا جبلا لهم على ما أمرهم به فيكونوا كالملائكة ولا جبرا 
لهم على ما نهاهم عنه و قَِلَّهِ احُجةُ ابالِعَهُ فلَوْ شا لَهَداكمْ أَجْمعِينَ وَ السّلامُ عَلئ مَنٍ اتَبَع المُدئ9". 

أقول: سيأتي في كتاب الاحتجاجات بسند آخر أبسط من هذا. 

5" سن: [المحاسن] علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال إن الله أكرم من أن يكلف الناس 
مالا يطيقون و الله أعز من أن يكون فى سلطانه مالا يريد!؟). 

0 سن: [المحاسن] أبى عن حماد عن الحسين بن المختار عن حمزة بن حمران قال قلت له إنا نقول إن الله لم 
يكلف العباد إلا ما آتاهم و كل شيء لا يطيقونه فهو عنهم موضوع و لا يكون إلا ما شاء الله و قضى و قدر و أراد 
فقال و الله إن هذا لدينى و دين آبائى!0. 

-سن: [المحاسن] على بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبى عبد اللهاية قال ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون 
و إنما كلفهم في اليوم و الليلة خمس صلوات و كلفهم من كل مائتى درهم خمسة دراهم و كلفهم صيام شهر رمضان 
في السنة و كلفهم حجة واحدة و هم يطيقون أكثر من ذلك و إنما كلفهم دون ما يطيقون و نحو هذال". 

١‏ سن: [المحاسن] أبي عن العباس بن عامر عن محمد بن يحيى الخثعمي عن عبد الرحيم القصير عن أبي عبد 
اللدئية قال سأله حفص الأعور و أنا أسمع جعلني الله فداك قول الله وو لِلْهِ عَلَى النَاسِ حم الْبَبتِ مَنِ اشْتَطاع إل 
سلًا4!"' قال ذلك القوة في المال أو اليسار قال فإن كانوا موسرين فهم ممن يستطيع إليه السبيل قال نعم فقال له 
ابن سبابة بلغنا عن أبي جعفرلية أنه كان يقول يكتب وفد الحاج فقطع كلامه فقال كان أبي يقول يكتبون في الليلة 
التي قال الله فِيها يقْرَقَ كل أَمْرِ حَكِيم!/ قال فإن لم يكتب في تلك الليلة يستطيع الحج قال لا معاذ الله فتكلم 





.٠١١ الكهف:‎ )١( 

(0) عون أخبار الرضالب يه الف: عو اي د و كد ل ل عو اه "اب 
عن لطر وفيه: : فأن ات تتمروا بالطاعة. 

)ع ا ١‏ مصابيح ب فاح غ4 (6) المحاسن: 41 مصابيح ب اح 7 

(1) المحاسن: 747 مصابيح ب 45 ح 436. () آل عمران: 61. 

(4) الدخان: 3. 
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حفص!'' فقال لست من خصومتكم في شيء هكذا الأمر!". 

4"ضا التوحيد: [فقه الرضا ناث ] أروي أن رجلا سأل العالمية فقال يا ابن رسول الله أليس أنا مستطيع لما 
كلفت فقال لهاكة ما الاستطاعة عندك قال القوة على العمل قال لهئية قد أعطيت القوة إن أعطيت المعونة قال له الرجل 
فما المعونة قال التوفيق قال فلم إعطاء التوفيق قال لو كنت موفقا كنت عاملا و قد يكون الكافر أقوى منك و لا 
يعطى التوفيق فلا يكون عاملا ثم قالنىة أخبرني عنك من خلق فيك القوة قال الرجل الله تبارك و تعالى قال العالم 
هل تستطيع بتلك القوة دفع الضر عن نفسك و أخذ النفع إليها بغير العون من الله تبارك و تعالى قال لا قال فلم تنتحل 
ما لا تقدر عليه ثم قال أين أنت عن قول العبد الصالح7' «و ما توفيقى إلا بالله»!2. 

8 و أروي أن رجلا سأله عن الاستطاعة فقال أتستطيع أن تعمل ما لم يكن قال لا قال أتستطيع أن تنتهى عما 
يكون قال لا قال ففيما أنت مستطيع قال الرجل لا أدري فقال العالم ية إن الله عز و جل خلق خلقا فجعل فيهم آلة 
الفعل ثم لم يفوض إليهم فهم مستطيعون للفعل في وقت الفعل مع الفعل قال له الرجل فالعباد مجبورون فقال لو كانوا 
مجبورين كانوا معذورين قال الرجل ففوض إليهم قال لا قال فما هو قال العالم. علم منهم فعلا فجعل فيهم آلة 
الفعل فاذا فعلوا كانوا مستطيعين!0. 

بيان: ما ورد في هذا الخبر من عدم تقدم الاستطاعة على الفعل موافقا لأخبار أوردها الكليني في 
ذلك يحتمل وجوها: 

الأول: : التقية لموافقته لما ذهب إليه الأشاعرة من أن للعبد قدرة وكسبا مقارنة للفعل غير مؤثرة فيه 
ولمخالفته لما سبق من الأخبار الكثيرة الدالة على تقدم الاستطاعة و أن من لا يقول به فهو مشرك. 
الغاني: أن ن يكون المراد بالاستطاعة في أمثال هذا الخبر الاستقلال بالفعل بحيث لا يمكن أذ دنه 
عنه مانع و لا يكون هذا إلا في حال الفعل إذ يمكن قبل الفعل أن يزيله الله عن الفعل و لو بإعدامه و 
إزالة عقله أو شيء آخر مما يتوقف عليه الفعل. 

الثالث: أ ن يكون المعنى أن في حال الفعل يظهر الاستطاعة و يعلم أنه كان مستطيعا قبله بأن أذن الله 
له في الفعل كما ورد أن بعد القضاء لا بداء و الأول أظهر. 

جا: [المجالس للمفيد] على بن مالك النحوي عن محمد بن الفضل عن محمد بن أحمد الكاتب عن يموت بن 
المزرع عن عيسى بن إسماعيل عن الأصمعي عن عيسى بن عمر قال كان ذو الرمة الشاعر يذهب إلى النفي في 
الأفعال و كان ررّبة بن العجاج إلى الاثبات فيها فاجتمعا في يوم من أيامهما عند بلال بن أبي بردة و هو والي البصرة 
و بلال يعرف ما بينهما من الخلاف فحضهما على المناظرة فقال رّبة و الله ما يفحص طائر أفحوصا و لا يقرمص 
سبع قرموصا إلا كان ذلك بقضاء الله و قدره فقال له ذو الرمة و الله ما أذن الله للذئب أن يأخذ حلوبة عالة عيائل 
ضرائك فقال له روبة أفبمشيته أخذها أم بمشية الله فقال ذو الرمة بل بمشيته و إرادته فقال ربة هذا و الله الكذب 
على الذئب فقال ذو الرمة و الله الكذب على الذئب أهون من الكذب على رب الذئب فقال و أنشدنى أبو الحسن 
علي بن مالك النحوي في أثر هذا الحديث لمحمود الوراق. ١‏ 


أعاذل لم آت الذنوب على جهل * ولاأنها من فعل غيري ولا فعلى 
ولااجرأةمنى على الله جثتها * ولا أن جهلى لا يحيط به عقلىي 
فإن صدق الظن الذى قد ظننته :ه ففى فضله ما صدق الظن من مثل 


)١(‏ في المصدر: حفص بن سالم. وهو غير حفص الاعور فهذا هو حفص بن عيسى. ولعله كان حاضراً فى المجلس وتكلم. فأشار إليه الراوي. 
(1) المحاسن: 496 147 مصابيح ب 45 ح 187. () والمقصود هو شعيبظجْة كما يشير إليه منطوق الاية. 

(4) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضاطية : ١‏ ب 48 مع فارق يسير. 

(5) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضاءكة: 67" ب 4 وفيه: اتستطيع أن تعلم ما لم يكن. 
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ل لا هكذا قلت كذب علي و الله كذب على و اللّه لعن الله زرارة لعن الله زرارة إنما قال لي من كان له زاد و راحلة 


و إن نالئى'() منه العقاب قفإنما * أتيت من الانصاف فى الحكم و العدل(") 
أقول: روى السيد المرتضى فى الغرر هذا الخبر بسند آخر عن أبي عبيدة. 

بيان: قال الجزري أفحوص القطاة موضعها الذي تجثم فيه و تبيض كأنها تفحص عنه التراب أي 
تكشفه و الفحص البحث والكقف "١‏ ؤقال في ساظ؟ دع الرمة و رون دااتترمص و يديع ترموضا 
إلا بقضاء القرموص حفرة يحفرها الرجل يكتن فيها من البرد يأوي إليها الصيد و هى واسعة 

التواقاضيقة ار أن واف رهص و هيفن إذادسلها و ريض الدع إذا غلبا للامظ )!2 
و قال: فى قصة ذي الرمة و رؤبة عالة ضرائك الضرائك!*) جمع ضريك و هو الفقير سيئ الحال و 
رواية السيد هذاكذب على الذنب ثان الف أنه كدب ل 
#كش: [رجال الكشى] حمدويه و إبراهيم أبنا نصير عن العبيدي عن هشام , بن إبراهيم المشرقي قال قال لي أبو 
الحسن الخراساني كيف تقولون في الاستطاعة بعد يونس فذهب فيها مذهب زرارة و مذهب زرارة هو الخطأ فقلت لا 
و لكنه بأبي أنت و أمي ما يقول زرارة في الاستطاعة و قول زرارة هم قدر و نحن منه براء و ليس من دين آبائنك 
قال فبأي شيء تقولون قلت بقول أبي عبد اللهلئة و سئل عن قول الله عز و جل وَوَلِلَهِ عَلَى اناس حِج الْبَيْتِ مَنِ 
استطاع إِليْهِسَبيلًا ما استطاعته قال فقال أبو عبد الهاي صحته و ماله فنحن بقول أبي عبد اللهلئة نأخذ قال صدق 
أبو عبد اللهاكة هذا هو الحق(". 


بيان: قوله ما يقول زرارة ذ في الاستطاعة و قول زرارة فيمن قدر كذا فى بعض النسخ فلعل المعنى 
أن زرارة لا يقول بالاستطاعة بل إنما يقول بها فيمن قدر على الفعل بإذنه و توفيقه تعالى و نحن من 
القول بالاستطاعة المحضة برءاء فكلمة ما نافية و يحتمل أن ن يكون استفهاما للإنكار و التحقير أي 
أي شيء قول زرارة فنقول به ثم ب بين أنه قوله بالاستطاعة فيمن قدر على الفعل و في أكثر النسخ هم 
قدر فيحتمل الوجه الثاني و يكون قدر بضم القاف و تشديد الدال جمع قادر أي يقول هم قادرون 
بالاستقلال و في بعض النسخ قذر بالذال المعجمة و ربما قرأ قوم زرارة و قد يقرأ هيم قذر لكاو 
إليهم بالكسر الإبل العطاش و أثر التصحيف و التحريف فيه ظاهر. 
١/-كش:‏ [رجال الكشي] محمد بن قولويه عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه عن زياد بن أبي الحلال قال قلت 
لأبي عبد اللهلية إن زرارة روى عنك في الاستطاعة شيئا فقبلنا منه و صدقناه و قد أحببت أن أعرضه عليك ققال 
هاته فقلت زعم أنه سألك عن قول الله عز و جل وَوَلِلَّهِ عَلَى النّاسٍ جع البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاع إلَيْهِ سَبِيلًا4!؟, فقلت من 
ملك زادا و راحلة فقال كل من ملك زادا و راحلة فهو مستطيع للحج و إن لم يحج فقلت نعم فقال ليس هكذا سألني و 
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فهو مستطيع للحج قلت و قد وجب عليه قال فمستطيع هو قلت لا حتى يؤذن له قلت فأخبر زرارة بذلك قال نعم قال 
زياد فقدمت الكوفة فلقيت زرارة فأخبرته بما قال أبو عبد الله!ة و سكت عن لعنه قال أما إنه قد أعطانى الاستطاعة 
من حيث لا يعلم و صاحبكم هذا ليس له بصيرة بكلام الرجال!"". 

"ا كش: [رجال الكشى] محمد بن مسعود عن محمد بن عيسى عن حريز قال خرجت إلى فارس و خرج معنا 





)١(‏ في «أ»: تنالني. ولا يستقيم وزناً. (1) أمالي المفيد: ٠١١‏ م كر 
١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ©: 406. (4) النهاية في غريب الحديث والأثر 6: ٠‏ 
)6( وفي المصدر مثله (1) النهاية في غريب الحديث والأثر *: 85. 
() إختيار معرفة الرجال: /ا ”6‏ -10648ح 6 وفيه: وقول زرارة فيمن قدر. 

(8) في «أ»: : هيم قذر وهو الصحيح. )5( الحج: /اق. 


.5814 ح‎ 71١-309 إختيار معرفة الرجال:‎ )٠١( 


م 
- 


محمد الحلبي إلى مكة فاتفق قدومنا جميعا إلى حنين فسألت الحلبي ققلت له أطرفنا بشيء قال نعم جئتك بما تكره 
قلت لأبي عبد اللهنئة ما تقول في الاستطاعة فقال ليس من ديني و لا من دين آبائي فقلت الآن ثلج عن صدري و 
الله لا أعود لهم مريضا و لا أشيع لهم جنازة و لا أعطيهم شيئا من زكاة مالي قال فاستوى أبو عبد اللهائة جالسا و 
قال لي كيف قلت فأعدت عليه الكلام فقال أبو عبد اللهلئة كان أبي .ث3 يقول أولئك قوم حرم الله وجوههم على النار 
فقلت جعلت فداك و كيف قلت لي ليس من ديني و لا من دين آبائي قال إنما أعني بذلك قول زرارة و أشباه7". 
بيان: قوله لا أعود لهم مريضا أي للقائلين بالاستطاعة من الشيعة فعرف ب أن مراده مطلق 
القائلين بالاستطاعة فرد عليه بان ما نفيته هو ما ينسب إلى زرارة موافقا لمذهب التفويض بل 
العق اللعويين الامرين كما مرو هذا هو عط الجر لاما جياه عله السووق ركية لمانا 

"ا يف: |الطرائف] روى جماعة من علماء الاسلام عن نبيهم يَدِنْيةِ أنه قال لعنت القدرية على لسان سبعين نبيا 
قيل و من القدرية يا رسول الله فقال قوم يزعمون أن الله سبحانه قدر عليهم المعاصي و عذبهم عليه". 

و روى صاحب القائق و غيره من علماء الإسلام عن محمد بن علي المكي بإسناده قال إن رجلا قدم على 
النبى تدبو فقال له رسول الله :#4 أخبرني بأعجب شيء رأيت قال رأيت قوما ينكحون أمهاتهم و بناتهم و أخواتهم 
فإذا قيل لهم لم تفعلون ذلك قالوا قضاء الله تعالى علينا و قدره قال النبي نت سيكون من أمني أقوام يقولون نمثل 
مقالتهم أولئك مجوس أمتى7" 

0 و روى صاحب الفائق و غيره عن جاير بن عبد الله عن النبى 007 أنه قال يكون فى آخر الزمان قوم يعملون 
الشناض و بتر و3 إن الله قد عدر ها علبي الراد علهر اهز بين فل سيول اللراكة 

1/ا_كش: [رجال الكشي] محمد بن مسعود عن عبد الله بن محمد بن خالد عن الوشاء عن ابن خداش عن على 
بن إسماعيل عن ربعي عن الهيثم بن حفص العطار عن حمزة بن حمران قال قلت لأبي عبد الله لية يقول زرارة إن الله 
عز و جل لم يكلف العباد إلا ما يطيقون و إنهم لم يعملوا إلا أن يشاء الله و يريد و يقضي قال هو و الله الحق و دخل 
علينا صاحب الزطي فقال له يا ميسر ألست على هذا قال على أي شيء أصلحك الله أو جعلت فداك قال فأعاد هذا 
القول عليه كما قلت له ثم قال هذا و الله ديني و دين آبائي*. 2 

/الا-كش: ارجال الكشي] علي بن الحسين بن قتيبة!7! عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن 
عبد الحميد عن الوليد بن صبيح قال مررت في الروضة بالمدينة فإذا إنسان قد جذبني فالتفت فإذا أنا بزرارة فقال لي 
استاذن لى على صاحبك قال فخرجت من المسجد و دخلت على ابى عبد اللهية فاخبرته الخبر فضرب بيده على 
لحيته ثم قال لا تأذن له ثلاثا فإن زرارة يريدني على القدر على كبر السن و ليس من ديني و لا دين آبائي!". 

ما [الأمالي للشيخ الطوسي] الحسين بن إبراهيم القزويني عن محمد بن وهبان عن أحمد بن إبراهيم عن 
الحسن بن علي الزعفراني عن البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللهثة قال في قول 
الله تعالى «وّ قَالَبَ الْيَهُودُ يَدُ الله مَعْلُولَرَه(40, فقال كانوا يقولون قد فرغ من الأمرل". 

89 بد: [التوحيد] على بن أحمد الأسواري(* 'أعن سكي بن أحمد البردعى!١١)‏ عن محمد بن القاسم بن عبد 


."45 إختيار معرفة الرجال: 5357-50 ح 717. (؟) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف:‎ )١( 

(" و؛) الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: 4". 

(0) إختيار معرفة الرجال: 708 - 769 ح 737. 

(1) فى المصدر: على بن محمد بن قتيبة. وهو الصحيح كما تقدم في ترجمته. 

)07 إختيار معرفة ة الرجال: ٠‏ ح 511. (8) المائدة: 314. 

(9) أمالي الطوسي: 71718 م 17. )٠١(‏ في التوحيد: علي بن عبدالله بن أحمد الاسواري. 

)١١(‏ فى التوحيد: البرذعي (بالذال المعجمة). وما في المتن أصح قال السمعاني: أبو بكر مكى بن أحمد بن عدوي الدع حدث بسمرقند 
وعقد له مجلس الاملاء بها ونقل عن الحاكم في تأريخ نيسابور قوله: انق يكرين سعدويه البردعي نزيل نيسابور أحد الرجال المشهورين بطلب 
الحديث ورد نيسابور سنة 7 وأقام بها وكتب بخراسان ما يتحير فيه الإنسان كثرة. توفي بالشاش سنة 8014 

وبردعة: بلدة من اقصى بلاد أذربيجان. 

انظر: الأنساب ص 8١‏ - 514 


الرحمن عن محمد بن أشرس عن بشير بن الحكم و إبراهيم بن أبي نصر', عن عبد الملك بن هارون عن غياث بن 
المجيب عن الحسن البصري عن عبد الله بن عمر عن النبي تَإِبْتَيةِ قال قال سبق العلم و جف القلم و تم القضاء بتحقيق 
لكاتو تعديي الربالةاى السعاذة عن الدبو القارة مي الله بعر وال كل عيذ الله ل اير إن وول نا 
كان يروي حديثه عن الله عز و جل قال قال الله يا ابن آدم بمشيتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء و بإرادتي 
كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد و بفضل نعمتى عليك قويت على معصيتى و بعصمتى و عفوي و عافيتي أديت 
< إلي فرائضي فأنا أولى بإحسانك منك و أنت أولى بذنيك مني فالخير مني إليك بما أوليت بدأ و الشر مني إليك بما 
جنيت جزاء و بسوء ظنك بى قنطت من رحمتى فلى الحمد و الحجة عليك بالبيان و لى السبيل عليك بالعصيان و لك 
الجزاء الحسنى عندي بالاحسان لم أدع تحذيرك و لم أخذل عند عزتك و لم أكلفك فوق طاقتك و لم أحملك من 
الأمانة إلا ما قدرت عليه رضيت منك لنفسي رضيت به لنفسك مني قال عبد الملك لن أعذبك إلا بما عملت7". 
بيان: قال الجزري فيه جفت الأقلام و طويت الصحف يريد ما كتب في اللوح المحفوظ من 
ظ المقادير و الكائنات و الفراغ منها تمثيلا بفراغ الكاتب من كتابته و يبس قلمه انتهى.!'' قوله تعالى 
ْ بدأكفعل أو كفعال أي ابتدأ من غير استحقاق و في بعض النسخ يدا أي نعمة(). 
ظ < اقول: قول عبد الملك بن هارون في آخر الخبر تفسير للفقرة الأخيرة أي رضيت بسيبك أو من 
الأمور المتعلقة بك لنفسي أن ن أعذبك كما رضيت لنفسك بفعل ما يوجبه فيرجع حاصله إلى أنه لن 
أعذبك إلا بما عملت. 


1 
ت_-- 11 
- 





اه 


حبيدا كت 5 : م ا رن 

موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه على بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن 

أبيه علي بن أبي طالب 326 أن المسلمين قالوا لرسول اللهبَلنعةِ لو أكرهت يا رسول الله من قدرت عليه من الناس على 

الإسلام لكثر عددنا و قوينا على عدونا فقال رسول اللهما كنت لألقى الله عز و جل ببدعة لم ريحدث إلي فيها شيئا و 

لقنا ما أنا مِنَ الْمتَكَلْفِينَ فأنزل الله تبارك و تعالى يا محمد «وَّلَوْ شاءَ رَبك لآء مَنَ مَنْ فِي الْأَرْضٍكُلّهُمْ جَمِيعاً» على سبيل 

الإلجاء و الاضطرار في الدنيا كما يرْمنون عند المعاينة و رؤية البأس في الآخرة و لو فعلت ذلك بهم لم يستحقوا 

مني ثوابا و لا مدحا ني أريد منهم أن يومنوا مختارين غير مضطرين ليستحقوا منى الزلفى و الكرامة و دوام 

الخلود في جنة الخلد لَأَفَأَنْتَ تكْرِء ه النّاسَ حَتى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» و أما قوله عز و جل 9و ما كان لِنَفْسٍأنْ توْمِنَ إِلَا 

بإذنِ اللَِّ»ُ فليس ذلك على سبيل تحريم الإيمان عليها و لكن على معنى أنها ما كانت لتؤمن إلا بإذن الله و إذنه أمره 

لها بالاإيمان ما كانت مكلفة متعبدة و إلجاؤه إياها إلى الإيمان عند زوال التكليف و التعبد عنها!'". فقال المأمون 
فرجت عني يا أبا الحسن فرج الله عنك!". 

بيان: قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى «و لَوْ شاء رَبّك» معناه الإخبار عن قدرة الله تعالى 

و أنه يقدر على أن ن يكره الخلق على الإيمان كما قال (| تناكل علنهة ون الصفاء انه فظلت 

أعْنامُع لها حاضِعِينَ»!/ لذلك قال بعد ذلك ذَافََنْتَ تكْرِهُ الاق سح كو وا 4ت 

معناه أنه لا ينبغي أن تريد إكراههم على الا« يمان مع أنك لارتقدر عليه لأن ن الله تعالى يقدر عليه و لا 

يريده لأنه ينافي التكليف و قوله تعالى وَ ما كان لِنَفْسٍ أن تَؤْمِنَ إلا بإِذْنِ اللَِّه معناه أنه لا يمكن 

أحدا أن يود إلا بإطلاق الله له في الإإيمان و تمكينه منه و دعائه إليه بما خلق فيه من العقل 


ليا ها لصم عم 





(1) التوحيد: ا ا فالخير منى إليك بما أوليت بداء. وكذا: ولم أخذك عند عزتك وهو الاوفق للمعنى. 


(؟) النهاية في غريب الحديث الأثر :١‏ 4/اا. (4) وهو ما عليه نسخة «أ». 
(0) يونس: 9ه .٠١٠١‏ (1) فى «أ»: والتعيد منها. 
(7) التوحيد: 941-714١‏ ب 66ح .١١‏ (8) الشعراء: 4 


الى 


م١‎ 


لوعت لالاداو ةل إن ا م ال سول باح بن 
وده رامح علطتتو ان با الى حم لكات 00 
1 ن يكون معناه إعلام الله تعالى المكلفي: بفضل الاإيمان و ما يدعوهم إلى فعله و يبعثهم عليه'". 

١‏ يد: [التوحيد] أبي وابن الوليد معا عن محمد العطار و أحمد بن إدريس هما عن الأشعري عن ابن هاشم عن 
ابن معبد عن درست عن الفضيل قال سمعت أبا عبد اللهاية يقول شاء الله أن أكون مستطيعا لما لم يشأً أن أكون فاعله 
قال و سمعته يقول شاء و أراد و لم يحب و لم يرض شاء أن لا يكون في ملكه شيء إلا بعلمه و أراد مثل ذلك و لم 
يعن أن ا ا 

ا ل 1 ب 
أمرا فلا يكون قال فسألا هل بين الجبر و القدر منزلة ثالثة قالا نعم أوسع مما بين السماء و الأرض(؟. 

87 بد: [التوحيد] الوراق عن سعد عن إسماعيل بن سهل عن عثمان بن عيسى عن محمد بن عجلان قال قلت 
لأبى عبد الله.لية فوض الله الأمر إلى العباد قال الله أكرم من أن يفوض إليهم قلت فأجبر الله العباد على أفعالهم فقال 
الله أعدل من أن يجبر عبدا على فعل ثم يعذبه عليه!0. 

5 بد : [التوحيد] أبي عن سعد عن ابن يزيد عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله له 
قال إن الله عز و جل خلق الخلق فعلم ما هم صائرون ! ليه و أمرهم و نهاهم فما أمرهم به من شىء فقد جعل لهم 
السبيل إلى الأخذ به و ما نهاهم عنه من شىء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه ولا يككوتون!؟2 اخدين ولا تاركين إنه 
باذن الله(/) ١‏ 
بإدن . 

0 بد: [التوحيد] أبي عن علي بن إبراهيم عن اليقطيني عن يونس عن حفص بن قرط عن أبي عبد اللهلية قال 
قال رسول الله تلافعق من زعم أن الله تعالى يأمر بالسوء و الفحشاء فقد كذب على الله و من زعم أن الخير و الشر بغير 
بحده اللدالقت اخ اللزسر سلطا ومن زع أنالعقاضي يني وو الل نهد الى على لون كدت على الله 
أدخله الله النار يعني بالخير و الشر الصحة و المرض و ذلك قوله عز و جل 9و تَبْلُوكُمْ بالشَّر وَ الْحَيْر فتن لئان 

87-نهج: [نهج البلاغة] سئل 92 عن التوحيد و العدل فقال التوحيد أن لا تتوهمه و العدل أن لا تتهمه!* ". 

1 بد : [التوحيد] ابن الوليد عن ابن متيل عن البرقي عن على بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللهلىة 
قال الله أكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقون و الله أعز من أين يكون في سلطانه ما لا يريد!١",‏ 

ن: إعيون أخبار الرضا نه ] .يد: [التوحيد] الفامي عن الحميري عن أبيه عن ابن هاشم عن ابن معبد عن 
الحسين بن خالد عن أبى الحسن على بن موسى الرضائكة قال قلت له يا ابن رسول الله إن الناس ينسبوننا إلى القول 
بالتشبيه و الجبر لما روي من الأخبار فى ذلك عن آبائك الأئمة2 فقال يا ابن خالد أخبرنى عن الأخبار التي رويت 
عن آبائي .2ه في التشبيه و الجبر أكثر أم الأخبار التي رويت عن النبي تأي في ذلك فقلت بل ما روي عن النبي ياب 
و في ذلك أكثر قال:32 فليقولوا إن رسول الله يا ف كان يقول بالتشبيه و الجبر إذا قلت له إنهم يقولون إن رسول 
اللهبيقتة لم يقل من ذلك شيئا و إنما روي عليه قال 92 فليقولوا في آبائي .12 إنهم لم يقولوا من ذلك شيئا و إنما روي 
عليهم ثم قالئية من قال بالتشبيه و الجين فهو كافر و مشرك و نحن منه برداء قي الدتيا و الآخرة يا ابن خالد إنما 
وضع الأخبار عنا فى التشبيه و الجبر الغلاة الذين صغروا عظمة الله فمن أحبهم فقد ابغضنا و من ابغضهم فقد احبنا و 


)١(‏ النساء: .١ 7١‏ (؟) مجمع البيان ": 5 بفاروق ضثيل. 

(") التوحيد: 57 ب نان 4ك ١‏ 20 (8) التوحيد: 5٠‏ ب كح ". 

(0) التوحيد: اللاب ومح .١‏ (16) كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط» ولا يكونون. 
(7) التوحيد: 8ه8؟ ب نك .١‏ (8) الانبياء: و 

(4) التوحيد: 8ه ب وح 5. )0 )٠‏ نهج البلاغة ق. ح ٠‏ ص .1٠١‏ 


)١١(‏ التوحيد: لاب ومح ؟ وفيه: يكلف الناس مالا يطيقوته. 


من والاهم ققد عادانا و من عاداهم فقد والانا و من وصلهم فقد قطعنا و من قطعهم فقد وصلنا و من جفاهم ققد برنا١<‏ 
و من برهم فقد جفانا و من أكرمهم فقد أهاننا و من أهانهم فقد أكرمنا و من قبلهم فقد ردنا و من ردهم فقد قبلنا و من 
أحسن إليهم فقد أساء إلينا و من أساء إليهم فقد أحسن إلينا و من صدقهم فقد كذبنا و من كذبهم فقد صدقنا و من 
أعطاهم فقد حرمنا و من حرمهم فقد أعطانا يا ابن خالد من كان من شيعتنا فلا يتخذن منهم وليا و لا نصير|(3". 
8 بد: [التوحيد] أبي عن أحمد بن إدريس عن الأشعري عن أبي عبد الله الرازي عن اللوْلِرْي عن ابن سنان عن 
مهزم قال قال أبو عبد اللهلية أخبرني عما اختلف فيه من خلفت من موالينا قال فقلت في الجبر و التفويض قال 
فاسألني قلت أجبر الله العباد على المعاصي قال الله أقهر لهم من ذلك قال قلت ففوض إليهم قال الله أقدر عليهم من 
ذلك قال قلت فأي شىء هذا أصلحك الله قال فقلب يده مرتين أو ثلاثا ؟ ثم قال لو أجبتك فيه لكفرت(". 
بيان: قوله 3 الله أقهر لهم من ذلك لعل المعنى أن جبرهم على المعاصي ثم تعذيبهم عليها هو 
الظلم و الظلم فعل العاجزين. 
كما قال سيد الساجدين ليذ إنما يحتاج إلى الظلم الضعيف و الله أقهر من ذلك. 
أو المعنى أنه تعالى لو أراد تعذيبهم و لم يمنعه عدله من ذلك لما احتاج إلى أن يكلفهم ثم يجبرهم 
على المعاصي : ثم يعذيهم عليها فإن هذا تلبيس يفعله من لا يقدر على التعذيب ابتداء و هو أقهر لهم 
من ذلك و الظاهر أنه تصحيف أرأف أو نحوه و إنما امتنع لي عن بيان الأمديين فرعن أنه كان 
يعلم أنه لا يدركه عقل السائل فيشك فيه أو يجحدة فيكفر. 
-_ضا: [فقه الرضا 32 ] سألت العالم يكة أجبر الله العباد على المعاصى فقال الله أعدل من ذلك فقلت له فمفوض 
إليهم فقال هو أعز من ذلك فقلت له قصف ننا المنزلة بين المنزلتين فقال الجبر هو الكره فالله تبارك و تعالى لم يكره 
على معصيته و إنما الجبر أن يجبر الرجل على ما يكره و على ما لا يشتهي كالرجل يغلب على أن يضرب أو يقطع 
يده أو يؤخذ ماله أو يغصب على حرمته أو من كانت له قوة و منعة فقهر فأما من أتى إلى أمر طائعا محبا له يعطى 
عليه ماله لينال شهوته فليس ذلك يجبر إنما الجبر من أكرهه عليه أو أغضب حتى فعل مالا يريد و لا يشتهيه و ذلك 
أن الله تبارك و تعالى لم يجعل لهم هوى و لا شهوة و لا محبة و لا مشية إلا فيما علم أنه كان منهم و إنما يجرون في 
علمه و قضائه و قدره على الذي في علمه و كتابه السابق فيهم قبل خلقهم و الذي علم أنه غير كائن منهم هو الذي 
لم يجعل لهم فيه شهوة و لا إرادة! 
١‏ و أروي عن العالم#ة أنه قال منزلة بين منزلتين في المعاصي و سائر الأشياء فالله جل و عز الفاعل لها و 
القاضى و المقدر و المدير!). 
47-و قد أروي أنه قال لا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه و ما أخطأه لم يكن 
الوا" 





كتاب العدل و المعاد / باب ١‏ فد لداعت اعت 





“47 و أروي عن العالمكة أنه قال مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا الله عز و جل بعدله فأخرجوه من قدرته و 
سلطائه!1), 

5 و روي لو أراد الله سبحانه أن لا يعصى ما خلق إبليس7!”. 

0 و أروي أن رجلا سأل العالم ا أكلف الله العباد ما لا يطيقون فقال كلف الله جميع الخلق ما لا يطيقون إن لم 
يعنهم عليه فإن أعانهم عليه أطاقوه قال الله جل و عز لنبيد يفي وَ اصْبِز وَ ما صَبْرُك إلا باللّد»6180, 





)١(‏ عيون أخبار الرضا ١5١ :١‏ ب ١١ح‏ 10 وفيه: وإنما روي ذلك عليهم. 
(1) التوحيد: 51 - 714 ب وه ح ؟١.‏ 


() الفقه المنسوب إلى الإمام الرضاءكة: 714 ب 57 وفيه: أو يغضب على حرمته. وفوارق يسيرة اخرى. 


(1) الفقه المنسوب إلى الامام الرضائكة : مغ" ب "4. (6) الفقه المنسوب إلى الامام الرضاءكًة : +" ب "4. 
(1) الفقه المنسوب إلى الامام الرضاءكة: 19" ب 45. (7) الفقه المنسوب إلى الامام الرضاءكًة : 9غ" ب "47. 
(4) النحل: ١77‏ (4) ألفقه المنسوب إلى الامام الرضاءئكة : 44" ب 47. 


فى 


7قلت و رويت عن العالمنية أنه قال القدر و العمل بمنزلة الروح و الجسد فالروح بغير الجسد لا يتحرك و لا 
يرى و الجسد بغير الروح صورة لا حراك له فإذا اجتمعا قويا و صلحا و حسنا و ملحاكذلك القدر و العمل فلو لم يكن 
القدر واقعا على العمل لم يعرف الخالق من المخلوق و لو لم يكن العمل بموافقة من القدر لم يمض و لم يتم و لكن 
باجتماعهما قويا و صلحا و لله فيه العون لعباده الصالحين ثم تلا هذه الآية (وَ لكب الله حَبّب إِلَِكمُ الإيمانَ وَ رَينهُ ني 
ُلُوِكةْ ١١4‏ الآية ثم قال:ىة وجدت ابن آدم بين الله و بين الشيطان فإن أحبه الله تقدست أسماوًه خلصه و استخلصه 
و إلا خلا نه ونين "عد وء! 

7 و قيل للعالم :8 إن بعض أصحابنا يقول بالجبر و بعضهم يقولون بالاستطاعة قال فأمر أن يكتب يشم الل 
الرّحْمْنٍ الرّحِيمٍ قال الله عز و جل يا ابن آدم بمشيتي كنت أنت الذي تشاء و ساق إلى آخر ما سيأتي في خير 
البرنظطي”. 

- شي: [تفسير العياشي] عن الحسن/؟) بن محمد الجمال عن بعض أصحابنا قال بعث عبد الملك بن مروان إلى 
عامل المدينة أن وجه إلى محمد بن على بن الحسين و لا تهيجه و لا تروعه و اقض له حوائجه و قد كان ورد على 
عبد الملك رجل من القدرية فحضر جميع من كان بالشام فأعياهم جميعا ققال ما لهذا إلا محمد بن على فكتب إلى 
صاحب المدينة أن يحمل محمد بن علي إليه فأتاه صاحب المدينة بكتابه فقال أبو جعفرءية إني شيخ كبير لا أقوى 
على الخروج و هذا جعفر ابني يقوم مقامي فوجهه إليه فلما قدم على الأموي أزراه لصغره وكره أن يجمع بينه و بين 
القدري مخافة أن يغلبه و تسامع الناس بالشام بقدوم جعفر لمخاصمة القدرية فلما كان من الغد اجتمع الناس 
بخصومتهما فقال الأموي لأبي عبد اللهلثة إنه قد أعيانا أمر هذا القدري و إنما كتبت إليه لأجمع بينه و بينه فإنه لم 
يدع عندنا أحدا إلا خصمه فقال إن الله يكفيناء ه قال فلما اجتمعوا قال القدري لأبي عبد اللهلثة سل عما : شئت فقال له 
اقرأأسورة الحمد قال فقرأها د قال الأمني و أنا معه ما في سورة الحمد غلينا إن لل وَ نإل اُِونَ قال فجعل 
القدري يقرأ سورة الحمد حتى بلغ قول الله تبارك و تعالى ياك تَْبد وَ ياك ت؛ ستَِينُ4!*) فقال له جعفر قف من 
تستعين و ما حاجتك إلى المئونة7) إن الأمر إليك فَبْهِتَ الّذِى كَثْرَ وَ اللّهُ لا يَهْدِى لقو الظالميت!”. 

4 شي: [تفسير العياشي] عن صفوان بن يحيى عن 559 الحسن ليةٍ قال قال الله تبارك و تعالى ابن ادم بمشيتى 
كنت أنت الذي تشاء و تقول و بقوتي أديت إلي فرائضي”/ و بنعمتي قويت على معصيتي ما أصابك من حسنة فمن 
الله و ما أصابك من سيئة فمن نفسك و ذاك أني أولى بحسناتك منك و أنت أولى بسيئاتك مني و ذاك أني لا أسأل 
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٠‏ و في رواية الحسن بن على الوشاء عن الرضالية و أنت أولى بسيئاتك مني عملت المعاصي بقوتي التي 
جعلت فيك( ل 


١‏ شي: [تفسير العياشي] عن ابن مسكان عمن رواه عن أبي عبد الهاي في قول الله (وَلَوْ لا قَضْلٌ الله عَلَيِكُمْ 


و رَحْمَنهُ لَانبَعتُمُ السَيِطانَ إلا قَلِينَاِ!'' فقال أبو عبد الله!#ة إنك لتسأل من كلام أهل القدر و ما هو من ديني و لا 


دين ابائي و لا وجدت أحدا من أهل بيتي يقول اننا 


٠١7‏ شي: [تفسير العياشي] عن الحسن بن علي عن أبي عبد اللداية قال سمعته يقول ويح هذه القدرية إنما 
يقرءون هذه الآية إلا امرَ أنَهُ قدَّرْنَاها مِنَ الْغابر م ويحهم من قدرها إلا الله تبارك و تعالى/9". 


.47 الحجرات: /,. (1) الفقه المنسوب إلى الامام الرضاءكًة: 9غ" ب‎ )١( 
الفقه المنسوب إلى الامام الرضاءكة : 76 ب 45. (؛) في نسخة: الحسين.‎ )*( 
.6 الفاتحة:‎ )6( 


(1) كذا في «أ» وفي «ط» وكذا المصدر: المؤونة. وما في المتن أنسب. 

(0) تفسير العياشي :١‏ الاح غ” من سورة الفاتحة. وفيه: ما في سورة الحمد علينا. أضافه إلى فروق يسيرة أخرى. 

(4) وفي نسخة: فريضتي. (1) تفسير العياشي :١‏ 06 ح ٠١‏ من سورة النساء. 
)٠١(‏ تتفسير العياشي :١‏ 786 ح 7١١‏ من سورة النساء. )١١(‏ النساء: 4٠‏ 

(17) تفسير العياشيس :١‏ 788-7817 ح 7١١‏ من سورة النساء. (١1١)التمل:‏ 67. 

)١5(‏ تفسير العياشي. 3: ااح لاة من سورة الاعراف. 


٠ 7‏ من كتاب مطالب السؤل لمحمد بن طلحة البيهقي بإسناده عن الشاقعي عن يحيى بن سليم عن الإمام جعفر «ك 
بن محمد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه عن الجميع عن أمير المؤمنين 22 أنه قال يوما أعجب ما في الإنسان من 
قلبه فيه مواد من الحكمة و أضداد لها من خلافها فإن سنح له الرجاء ولهه الطمع و إن هاج به الطمع أهلكه الحرص و 
إن ملكه اليأس قتله الأسف و إن عرض له الغضب اشتد به الغيظ و إن أسعد بالرضا نسى التحفظ و إن ناله الخوف 
شغله الحزن و إن أصابته مصيبة قصمه الجزع و إن وجد مالا أطغاه الغنى و إن عضته فاقة شغله البلاء و إن أجهده 
الجوع قعد به الضعف و إن أفرط به الشبع كظته البطنة فكل تقصير به مضر و كل إفراط له مفسد فقام إليه رجل ممن 
شهد وقعة الجمل فقال يا أمير المؤمنين أخبرنا عن القدر فقال بحر عميق فلا تلجه فقال يا أمير المؤمنين أخيرنا عن 
القدر فقال بيت مظلم فلا تدخله فقال يا أمير المؤمنين أخبرنا عن القدر فقال سر الله فلا تبحث عنه فقال يا أمير 
المؤمئين أخبرنا عن القدر فقال لما أبيت فإنه أمر بين أمرين لا جبر و لا تفويض فقال يا أمير المؤمنين إن فلانا يقول 
بالاستطاعة و هو حاضر فقال على.2ة على به نأقاموه فلما رآه قال له الاستطاعة تملكها مع الله أو من دون الله و 
إياك أن تقول واحدة منهما فترتد فقال و ما أقول يا أمير المؤْمنين قال قل أملكها بالله الذي أنشأ ملكتها("". 
5 ب ب: [قرب الإسناد] ابن حكيم!'' عن البزنطي قال قلت للرضايه يذ إن أصحابنا بعضهم يقول بالجبر و بعضهم 
يقول بالاستطاعة فقال لى اكتب قال الله تبارك و تعالى يا ابن آدم بمشيتى كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء و 
ليك إن لالط ورجاطي قورح مو تيت جملدد سنا به لقا ايد ين حيننة من ال 59 
أصابك من سيئة فمن نفسك و ذلك أني أولى بحسناتك منك و أنت أولى بسيئاتك مني و ذلك أني لا أسأل عما أقعل 
و هه يُسْتلُون ققد نظمك لك كل اك تزيرا؟. 
يد: [التوحيد] ن: [عيون أخبار الرضائية] أبي و ابن الوليد عن سعد عن ابن عيسى عن البزنطى مثله7؟. 

0. ٠-أعلام‏ الدين للد يلمي: : روي أن طاوس اليماني دخل على جعفر بن محمد الصادق اه و كان يعلم أنه يقول 
بالقدر فقال له يا طاوس من أقبل للعذر من الله ممن اعتذر و هو صادق في اعتذاره فقال له لا أحد أقبل للعذر منه 
فقا له من أصدى عبن قال لأ أقدز و هو له قر فقالطاوين ل أعذ أصتدى قد فقال الصاد ىفق له يا :اوس فنا 
بال من هو أقبل للعذر لا يقبل عذر من قال لا أقدر و هو لا يقدر فقام طاوس و هو يقول ليس بيني و بين الحق عداوة 
اللَهُ أَعْلَم حَيْثُ يَجْعَلَُ رِسَالَتَهُ فقد قبلت نصيحتك0*. 
7و قال الصادق 2 لهشام بن الحكم ألا أعطيك جملة في العدل و التوحيد قال بلى جعلت فداك قال من العدل 
اندلا تتهمه رمق التوحون أن ل ول 
٠١7‏ يف: [الطرائف] روى كثير من المسلمين عن الإمام جعفر بن محمد الصادق .ة أنه قال يوما لبعض المجبرة 
هل يكون أحد أقبل للعذر الصحيح من الله فقال لا فقال فما 7 تقول فيمن قال ما أقدر و هو لا يقدر أيكون معذورا أم لا 
فقال المجبر يكون معذورا قال له فإذا كان الله يعلم من عباده أنهم ما قدروا على طاعته و قال لسان حالهم أو مقالهم 
يوم القيامة يا رب ما قدرنا على طاعتك لأنك منعتنا منها أما يكون قولهم و عذرهم صحيحا على قول المجبرة فقال 
بلى و الله فقال فيجب على قولك أن الله يقبل هذا العذر الصحيح و لا يؤاخذ أحدا أبدا و هذا خلاف قول أهل الملل 
كلهم فتاب المجبر من قوله بالجبر فى الحال!". 

٠‏ يف: الطرائف] روي أن الحجاج بن يوسف كتب إلى الحسن البصرى و إلى عمرو بن عبيد و إلى واصل بن 

عطا و إلى عامر الشعبي أن يذكروا ما عندهم و ما وصل إليهم في القضاء و القدر فكتب إليه الحسن البصري إن 
أحسن ما انتهى إلي ما سمعت أمير” المؤمنين علي بن أبي طالبلثة أنه قال أتظن أن الذي نهاك دهاك و إنما دهاك 





)١(‏ قرب الاسناد: 64"اح ١١17‏ وقيه: أنت الذي تشاء, وبقوتي أديت فرائضي. 

(؟) فى المصدر أحمد بن محمد. وليس معاوية بن حكيم. 

(") قرب الاسناد: /61 وفيه: يا ابن أدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء. وبقوتي أديت فرائضي. 

(؛) التوحيد: 58 ب 08ح 1. عيون أخبار الرضااظة :١‏ 1١ب‏ ١١ح‏ 48. 

(0) إعلام الدين: "١17‏ وفيه: الله اعلم حيث يجعل رسالاته. (1) إعلام الدين: 5١8‏ 

(/) الطرائف في معرفة مذاهب الطرائف: 51 - 578. (4) فى المصدر: ما سمعت من أمير: وهو الصحيح. 





كتاب العدل و المعاد / باب ١‏ حي 0 


م 


7ه 


أسفلك و أعلاك و الله بريء من ذاك و كتب إليه عمرو بن عبيد أحسن ما سمعت في القضاء و القدر قول أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب يذ لو كان الزور في الأصل محتوما كان المزور في القصاص مظلوما(' و كتب إليه 
واصل بن عطا أحسن ما سمعت في القضاء و القدر قول أمير الممنين علي بن أبي طالبلية أيدلك على الطريق و 
يأخذ عليك المضيق و كتب إليه الشعبي أحسن ما سمعت في القضاء و القدر قول أمير الممنين علي بن أبي طالب اقة 
كل ما استغفرت الله منه فهو منك و كل ما حمدت الله عليه فهو منه فلما وصلت كتبهم إلى الحجاج و وقف عليها 
قال لقد أخذوها من عين صافية 0 

اقول: روى الكراجكي مثله و فيه من وسع عليك الطريق لم يأخذ عليك المضيق'!" و في القاموس دهاه أصابه 
بداهية و هي الأمر الفطب 20 

4 يف: |الطرائف] روي أن رجلا سأل جعفر بن محمد الصادق؛ية عن القضاء و القدر فقال ما استطعت أن تلوم 
العبد عليه فهو منه و ما لم تستطع أن تلوم العبد عليه فهو من فعل الله يقول الله تعالى للعبد لم عصيت لم فسقت لم 
شربت الخمر لم زنيت فهذا فعل العبد و لا يقول له لم مرضت لم قصرت لم ابيضضت لم اسوددت لأنه من فعل الله 
تعالى 80, 

٠١‏ يف: [الطرائف] روي أن الفضل بن سهل سأل الرضاءكة بين يدى المأمون فقال يا أبا الحسن الخلق مجبورون 
نقال الله أعدل من أن يجير خلقه ثم يعذيهم قال فبطلقون قال الله أحكم من أن ينمل يده و يكله إلى زفي /"؟. 

بف: |الطرائف] و من الحكايات ما روي أن بعض أهل العدل وقف على جماعة من المجبرة 5 فقال لهم أنا ما أعرف 
المجادلة و الإطالة لكني أسمع في القرآن قوله تعالى كلما َؤْقَدُواناراِلْحَْبٍ أَطْفَمَا ال" و مفهوم هذا الكلام 
عند كل عاقل أن الموقد للنار غير الله و أن المطفئ للنار هو الله و كيف تقبل العقول أن الكل منه و أن الموقد للنار و 
هو المطفئ لها فانقطعوا و لم يردوا جوابا(. 

و من الحكايات أن جماعة من اليهود اجتمعوا إلى أبى بحر الخاقانى فقالوا له ما معناه أنت سلطان عادل منصف و 

من المسلمين في بلدك المجبرة و هم الذين يعولون عليهم في الأقوال و الأفعال و هم يشهدون لنا أننا لا نقدر على 
الإسلام و لا الإيمان فكيف تأخذ الجزية من قوم لا يقدرون على الاسلام و لا الإيمان فجمع المجبرة و قال لهم ما 
تقولون فيما قد ذكره اليهود من احتجاجهم عليكم ققالواكذا نقول إنهم لا يقدرون على الإسلام و الايمان فطالبهم 
بالدليل على قولهم فلم يقدروا عليه فنفاهم!". 

و من الحكايات المذكورة في ذلك ما روي عن القاسم بن زياد الدمشقي أنه قال كنت في حرس عمر بن عبد 
العزيز فدخل غيلان فقال يا عمر إن أهل الشام يزعمون أن المعاصي قضاء الله و أنك 7 تقول ذلك فقال ويحك يا غيلان 
أو لست تران ني أسمى مظالم بني مروان'ظلما و أردها أفتراني أسمي قضاء الله ظلما و أرده! 0 


اقول: أورد السيد قن'الطرائف: قصل مقنيعا فى الزهاغلن التجيرة ركنا إبراذة العلا يطول الكتاب مع كونه خارجا 
عن مقصودنا فمن أراد الاطلاع عليه فليراجع إلى الكتاب المذكورا'' و قد مر خبر الحسين بن خالد في ذلك في 
باب نفي التشبيه. 


١١-و‏ قال الكراجكي في كنز الفوائد. قال الصادق :4 لزرارة بن أعين يا زرارة أعطيك جملة في القضاء و القدر 
قال نعم جعلت فداك قال إذا كان يوم القيامة و جمع الله الخلائق سألهم عما عهد إليهم و لم يسألهم عما قتضى 


)١(‏ هكذا في النسخ. وما فى المصدر هو الصحيح: لو كان الوزر في الاصل محتوماً كان الموزور في القصاص مظلوماً. 

(1) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 85158 ."٠‏ (") كنز الفوائد :١‏ 514". 

(؛) القاموس المحيط 4: "8١‏ 

(0) الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: 7٠‏ وفيه: لم مرضت؟ لم علوت؟ لم قصرت؟ 

(1) الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: .8٠‏ (9) المائدة: 114. 

(8) الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: .8١‏ (4) الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: 77". 

.541 - 7١4 انظر: الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف:‎ )١1١( الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: 414 بتصرف ضثيل.‎ )٠١( 


."١7ههيلع‎ 

و روي عن محمد بن أحمد بن شاذان القمي عن الصدوق عن أبيه عن سعد عن أيوب بن نوح عن الرضا عن 
آبائمة قال قال رسول اللهتإتك خمسة لا تطفئ نيرانهم و لا تموت أبدانهم رجل أشرك و رجل عق والديه و رجل 
سعى بأخيه إلى السلطان فقتله و رجل قتل نفسا بغير نفس و رجل أذنب و حمل ذنبه على الله عز و جل!". 

0 فائدة: قال السيد المرتضى قدس الله روحه إن سأل سائل فقال ب بم تدفعون من خالفكم في الاستطاعة و زعم أن 

المكلف يؤمر بما لا يقدر عليه ولا يستطيعه إذا تعلق بقوله تعالى ذَانْظ كَيِقَ ضَرَبُوا لك الأمثال فَضَلُوا قَلا يَسْمَطِيعُونَ 
سَبِينًا4!'' فإن الظاهر من هذه الآية يوجب أنهم غير مستطيعين للأمر الذي هم غير فاعلين له و أن القدرة مع الفعل و 
إذا تعلق بقوله تعالى في قصة موسى «إنّك َنْ تَسْنَطِيعَ مَعِيَ صَبْرأ!*) و إنه نفى أن يكون قادرا على الصبر في حال 
هو فيها غير صابر و هذا يوجب أن القدرة مع القعل و بقوله تعالى #ماكانوا يَتْتَطِيمُونّ السَهْمَ وماكاثوا يُنْضدونَ)»!9, 

يقال له أول ما نقوله أن المخالف لنا فى هذا الباب من الاستطاعة لا يصح له فيه التعلق بالسمع لأن مذهبه لا تسلم 
معه صحة السمع و لا يتمكن مع المقام عليه من معرفة السمع بأدلته و إنما قلنا ذلك لأن من جوز تكليف الله تعالى 
الكافر بالاإيمان و هو لا يقدر عليه لا يمكنه العلم بنفي القبائح عن الله عز و جل و إذا لم يمكنه ذلك فلا بد من ان 
يلزمه تجويز القبائح على الله في أفعاله و أخباره و لا يأمن من أن يرسل كذابا و أن يخبرهم بالكذب تعالى عن ذلك 
فالسمع إن كان كلامه قدح فى حجته تجويز الكذب عليه و إن كان كلام رسوله قدح فيه ما يلزمه من تجويز تصديق 
الكذاب و إنما طرق ذلك تجويز بعض القبائح عليه و ليس لهم أن يقولوا إن أمره تعالى الكافر بالإيمان و إن لم يقدر 
عليه يحسن من حيث أتى الكافر فيه من قبل نفسه لأنه تشاغل بالكفر فترك الإيمان و إنماكان يبطل تعلقنا بالسمع لو 
أضفنا ذلك إليه تعالى على وجه يقبح و ذلك لأن ما قالوه إذا لم يؤْثر في كون ما ذكرناه تكليفا لمالا يطاق لم يؤْثر في 
نفي ما ألزمناه عنهم لأنه يلزم على ذلك أن يفعل الكذب و سائر القبائح و تكون حسنة منه بأن يفعلها من وجه لا يقبح 
منه و ليس قولهم إنا لم نضفه إليه من وجه يقبح بشيء يعتمد بل يجري مجرى قول من جوز عليه أن يكذب و يكون 

0 الكذب منه حسنا و يدعي مع ذلك صحة معرفة السمع بأن يقول إنني لم أضف إليه قبيحا فيلزمني إفساد 

الجخ فلحا تان عن حجر إن ار رزيل ل هذا الخاو ارتو لمات كل الاباك ا در مام 

و نعود إلى تأويل الآي أما قوله دَانْظْ كَيِقَ ضر بُوالَك الْأمثالَ فَضَلُوا فلا يَسْتَطِيمُونَ سيلا فليس فيه ذكر للشيء 
الذي لا يقدرون عليه و لا بيان له و إنما يصح ما قالوه لو بين لهم أنهم لا يستطيعون ن سبيلا إلى أمر معين فأما إذا لم 
يذكر ذلك كذلك فلا متعلق لهم. 
فإن قيل فقد ذكر تعالى من قبل ضلالهم فيجب أن يكون المراد بقوله (قَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيدًا» إلى مفارقة الضلال. 
قلنا إنه تعالى كما ذكر الضلال فقد ذكر ضرب المثل منهم فيجوز أن يريد أنهم لا يستطيعون سبيلا إلى تحقيق ما 
ضربوه من الأمثال و ذلك غير مقدور على الحقيقة و لا مستطاع و الظاهر أن هذا الوجه أولى لأنه تعالى حكى عنهم 
أنهم ضربوا له الأمثال و جعل ضلالهم و أنهم لا يستطيعون السبيل متعلقا بما تقدم ذكره و ظاهر ذلك يوجب رجوع 
الأمرين جميعا إليه و أنهم ضلوا بضرب المثل و أنهم لا يستطيعون سبيلا إلى تحقيق ما ضربوه من المثل على أنه 
تعالى قد أخبر عنهم بأنهم ضلوا و ظاهر ذلك الإخبار عن ماضي فعلهم فإن كان قوله وَقَلا يَسْتَطِيعُونَ سَِينًا» يرجع 
إليه فيجب أن يدل على أنهم لا يقدرون في المستقبل على ترك الماضي و هذا مما لا يخالف فيه و ليس فيه ما نأياه 

من أنهم لا يقدرون في المستقبل أو في الحال على مفارقة الضلال و الخروج عنه و تعذر تركه و بعدل" فإذا لم يكن 
للآية ظاهر فلم صاروا بأن يحملوا نفي الاستطاعة على أمر كلفوه بأولى منا إذا حملنا ذلك على أمر لم يكلفوه أو على 
أنه أراد الاستثقال و الخبر عن عظم المشقة عليهم و قد جرت عادة أهل اللغة بأن يقولوا لمن يستثقل شيئا إنه لا 
يستطيعه و لا يقدر عليه ولا يتمكن منه ألا ترى أنهم يقولون فلان لا يستطيع أن يكلم قلانا ولا ينظر اليه نهنا أشنيه 






















كتاب العدل و المعاد / باب ١‏ / نفى الظلم و الجور عنه تعالى و إبطال الجبر 





(١)كتز‏ الفوائد :١‏ /ا5”. (")كنز الفرائد ؟: /اغ. 
(") الاسراء: 8غ. والفرقان: 8. (5) الكهف: ا3. 
(6) هود: )١( .٠١‏ فى الأمالى: وتعذر تركه بعد مضيه. 
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ذلك و إنما غرضهم الاستثقال و شدة الكلفة و المشقة. 

فإن قيل فإذا كان لا ظاهر للآية يشهد بمذهب المخالف فما المراد بها عندكم قلنا قد ذكر أبو علي أن المراد أنهم لا 
يستطيعون إلى بيان تكذيبه سبيلا لأنهم ضربوا الأمثال ظنا منهم بأن ذلك يبين كذبه فأخبر تعالى أن ذلك غير 
مستطاع لأن تكذيب صادق و إبطال حق مما لا تتعلق به قدرة و لا تتناوله استطاعة و قد ذكر أبو هاشم أن المراد 
بالآية أنهم لأجل ضلالهم بضرب المثل و كفرهم لا يستطيعون سبيلا إلى الخير الذي هو النجاة من العقاب و الوصول 
إلى الثواب و ليس يمكن على هذا أن يقال كيف لا يستطيعون سبيلا إلى الخير و الهدى و هم عندكم قادرون على 
الإإيمان و التوبة و متى فعلوا ذلك استحقوا الثواب لأن المراد أنهم مع التمسك بالضلال و المقام على الكفر لا سبيل 
لهم إلى خير و هدى و إنما يكون لهم سبيل إلى ذلك بأن يفارقوا ما هم عليه و قد يمكن أيضا في معنى الآية ما تقدم 
ذكره من أن المراد بنفي الاستطاعة عنهم أنهم مستثقلون للإيمان فقد يخبر عمن يستثقل شيئا بأنه لا يستطيعه على ما 
تقدم ذكره. كذا في كتاب الغرر للسنن برتحفة الله : 

فأما قوله تعالى في قصة موسى 36 وإِنّك أَنْ تَسْتطِيعَ مَعِيَ صَبْرا4!'! فظاهره يقتضي أنك لا تستطيع ذلك في 
المستقبل و لا يدل على أنه غير مستطيع للصبر في الحال أن يفعله في الثاني و قد يجوز أن يخرج في المستقبل من 
أن يستطيع ما هو في الحال مستطيع له غير أن الآية تقتضي خلاف ذلك لأنه قد صبر عن المسألة أوقاتا و إن لم يصبر 
عنها في جميع الأوقات فلم تنتف الاستطاعة للصبر عنه في جميع الأحوال المستقبلة!". 

على أن المراد بذلك واضح و إنه تعالى خبر عن استثقاله الصبر عن المسألة عما لا يعرف و لا يقف عليه لأن مثل 
ذلك يصعب على النفس و لهذا يجد أحدنا إذا جرى بين يديه ما ينكره و يستبدعه تنازعه نفسه إلى المسألة عنه و 
ليحك عن حتيوت ور ينكل عليه لكف تعن الفعض عن مره للها خدية من ماعب موسي :5 نا حك لقره ابتفل 
الصبر عن المسألة عن ذلك و يشهد لهذا الوجه قوله تعالى «وَ كيف 7 َضيرٌ عَلئ ما لم نُحِطْيدِ خَبرا!'! فبين أن العلة 
في قلة صبره ما ذكرتاه دون غيره و لو كان الأمر على ما ظنوا لوجب أن يقول وكيف تصبر و أنت غير مطيق للصير. 

و أما قوله تعالى «ماكانوا يَسْمَطِبِعُونَ السَّمْعَ و ماكانوا يُبصِرُونَ» فلا تعلق لهم بظاهره لأن السمع ليس بمعني 
فيكون مقدورا لأن الإدراك على المذهب الصحيح ليس بمعني و لو ثبت أنه معني على ما يقوله أبو على لكان أيضا 
غير مقدور للعبد من حيث اختص!* القديم تعالى بالقدرة عليه هذا إن أريد بالسمع الادراك و إن أريد به نفس الحاسة 
فهى أيضا غير مقدورة للعباد لأن الجواهر و ما تخصص به الحواس من البينة و المعانى ليصح به الإدراك مما ينفرد 
القديم تعالى بالقدرة عليه( فالظاهر لا حجة لهم فيه. ١‏ 

فإن قالوا و لعل المراد بالسمع كونهم سامعين كأنه نفى عنهم استطاعة أن يسمعوا قلنا هذا خلاف الظاهر و لو ثبت 
أن المراد ذلك لحملنا نفي الاستطاعة هاهنا على ما تقدم ذكره من الاستثقال و شدة المشقة كما يقول القائل فلان لا 
يستطيع أن يراني و لا يقدر على أن يكلمني و ما أشبه ذلك و هذا بين لمن تأمله!!. 

و قال رضي الله عنه إن سأل سائل عن قوله تعالى «قالَ اتَعْبُدُ َعبدُونَ ما تَنْحِنُونَ وَاللَهُ خَلقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ)7” 
فقالليس ظاهر هذا القول يقتضي أنه خالق لأعمال العباد لأن ما هاهنا بمعنى الذي فكأنه قال خلقكم و خلق أعمالكم. 

قلنا قد حمل أهل الحق هذه الآية على أن المراد بقوله وَمَا تَعْمَلُونَ أي و ما تعملون فيه من الحجارة و الخشب و 
غيرهما مما كانوا يتخذونه أصناما و يعبدونها قالوا و غير منكر أن يريد بقوله وَّ ما تَعْمَلُونَ ذلك كما أنه قد أراد ما 
ذكرناه بقوله «أتَعْبُدُونَ ما تَنْحُِونَ» لأنه لم يرد أنكم تعبدون نحتكم الذي هو فعل لكم بل أراد ما تفعلون فيه النحت 


)١(‏ الكهف: ا" وقد كانت العبارة كذا: انك لا تستطيع معى صبراً. وقد كتب خلفها كذا في كتاب الغرر للسيد رحمه الله. وذلك للاشتباه في 
الآية. وقد اشتبه محققوا «ط» فوضعوا جملة كذا في كتاب الغرر للسيد رحمه الله قبل كلامه: فأما قوله تعالى في قصة موسى. .. علماً أن الكلام 
متصل لا قطع فيه. والآية في الامالى المطبوع كما في المتن. اكاك التصن جمع الاوقات المستقيلة. 

(*) الكهف: 358. (4) فى أ: يختص 

(0) هكذا في النسخ. ولكن الصحيح كما في الأمالي المطبوع: يدم بها الا را فاق ملاتزاتز ويك لديم عبان فى لتر يلية: 

(1) أمالي الشريف المرتضى : فى 75م 55 مع فارق في الالفاظ. 

(7) الصاقفات: 46 55. 


. كما قال تعالى في عصا موسى :يه تلق ما يَأفِكُونَ»١١'‏ وو تَلْقَفْ ا صَتَعُوا4!'" و إنما أراد أن العصا تلقف الحبال «(0ص] 


التي أظهروا سحرهم فيها و هي التي حلتها صنعتهم و إفكهم فقال وما صَنَعُوا وماتافكو »تو أرادها ضتعرا فيد وها 
يأفكون فيه و مثله قوله تعالى وَيَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشْاءمِنْ مَحْارِيبَ وَ تَمْاتِيلٌ و جفان4!' و إنما أراد المعمول فيه دون 
العمل و هذا الاستعمال أيضا سائع شائع لأنهم يقولون هذا الباب عمل النجار و في الخلخال هذا من عمل الصائغ و إن 
كانت الأجسام التى أشير إليها ليست أعمالا لهم و إنما عملوا فيها فحسن إجراء هذه العبارة. 

فإن قيل كل الذي ذكرتموه و إن استعمل فعلى وجه المجاز و الاتساع لأن العمل في الحقيقة لا يجري إلا على فعل 
الفاعل دون ما يفعل فيه و إن استعير في بعض المواضع قلنا ليس نسلم لكم أن الاستعمال الذي ذكرناه على سبيل 
المجاز بل نقول هو المفهوم الذي لا يستفاد سواه لأن القائل إذا قال هذا الثوب عمل فلان لم يفهم منه إلا أنه عمل فيه 
و ما رأينا أحدا قط يقول في الثوب بدلا من قوله هذا من عمل فلان هذا مما حله عمل فلان الأول أولى بأن يكون 
حقيقة و ليس ينكر أن يكون الأصل في الحقيقة ما ذكروه : ثم انتقل بعرف الاستعمال إلى ما ذكرناه و صار أخص به و 
مما لا يستفاد من الكلام سواه كما انتقلت ألفاظ كثيرة على هذا الحد و لا اعتبار بالمفهوم من الألفاظ إلا بما استقر 
عليه استعمالها دون ما كانت عليه في الأصل فوجب أن يكون المفهوم. 

و الظاهر من الآية ما ذكرناه على أنا لو سلمنا أن ذلك مجاز لوجب المصير إليه من وجوه فمن ذلك!؟) أنه تعالى 
أخرج الكلام مخرج التهجين لهم و التوبيخ لأفعالهم و الإزراء على مذاهيهم فقال ِأتعِدُونَ ما تنْحُِونَ وَاللَهُ حَلَفَكُمْ 
ا لشارن وتيت لم كن قوا 9 دا ساون اراد عطاق قدا رضيو جد بر اكلام اتسندون أنا تنام الع 

تنحتونها و الله خلقكم و خلق هذه الأصنام التى تفعلون فيها التخطيط و التصوير لم يكن للكلام معنى و لا مدخل 
ا ا 0 
وجه للتقريع و هذا إلى أن يكون عذرا أقرب من أن يكون لوما و توبيخا لأنه إذا خلق عبادتهم للأصنام فأي وجه 
للومهم عليها(*) على أن قوله تعالى «وَاللَهُ خَلَفَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ» بعد قوله دأتَعبُدُونَ ما تَنْحِنُونَ» 3 شع مخرج 
التعليل للمنع من عبادة غيره تعالى فلا بد أن يكون متعلقا بما تقدم من قوله ِأتعُْدُونَ ما تَنْحِنُونَ» و مو فى المنع 
لسعو بم ا و يو ل 100 25 
لأن القوم لم يكونوا يعبدون النحت و إنما كانوا يعبدون محله و أنه كان لا حظ في الكلام للمنع من عبادة الأصنام و 
كذلك إن حمل قوله تعالى ما تَعْمَلُونَ» على أعمال أخر ليست نحتهم و لا هي ما عملوا فيه لكان أظهر في باب اللغو 
و العبث و البعد عن التعلق بما تقدم فلم يبق إلا أنه أراد أنه خلقكم و ما تعملون فيه النحت فكيف تعبدون مخلوقا 
مثلكم. 

فإن قيل لم زعمتم أنه لو كان الأمر على ما ذكرناه لم يكن للقول الثانى حظ فى باب المنع من عبادة الأصنام و ما 
تنكرون أن يكون لما ذكرناه وجه في المنع من ذلك على أن ما ذكرتموه أيضا لو أريد لكان وجها و هو أن من خلقنا و 
خلق الأفعال فينا لا يكون إلا الاله القديم الذي تحق له العبادة و غير القديم تعالى كما يستحيل أن يخلقنا يستحيل أن 
يخلق فينا الأفعال على الوجه الذي يخلقها القديم عليه فصار لما ذكرناه تأثير. 

قلنا معلوم أن الثاني إذا كان كالتعليل للآول و المؤثر في المنع من العبادة فلأن يتضمن أنكم مخلوقان و ما 
تعبدونه أولى من أن ينصرف إلى ما ذكرتموه مما لا يقتضى أكثر من خلقهم دون خلق ما عبدوه فإنه لا شيء أدل على 
المنع من عبادة 5 الأصنام من كونها مخلوقة كما أن عابدها مخلوق و يشهد بما ذكرناه قوله تعالى في موضع آخر 
«أيُشْرِكُونَ ما ل يَخْلّقُ شَيْئأَوَ هُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نضْرأًوَلا أنْفْسَهُمْ يَنْصُدُونَ»!7. فاحتج تعالى عليهم في 
المنع من عبادة الآلهة دونه بأنها مخلوقة لا تخلق شيئا و لا تدقع عن أنفسها ضرا و لا عنهم و هذا واضح على أنه لو 


كتاب العدل و المعاد / باب ١‏ داحتا تع ركد 





(١)الاعراف: ١١7‏ والشعراء: 6ع (")اطه: هك 
(") سياً: 17. 
0 في 1-7 هكذا: منها ما يشهد به ظاهر الآية ويقتضيه ولا يسو | سواه, ومنها 22 الادلة القاطعة الخارجة عن الآية. فمن ذلك انه 


(1) الاعراف: ١1-؟5١.‏ 





ساوى ما ذكروه ما ذكرناه في التعلق بالأول لم يسغ حمله على ما ادعوه لأن فيه عذرا لهم في الفعل الذي عنفوا به و 
قرعوا من أجله و قبيح أن يوبخهم بما يعذرهم و يذمهم بما ينزههم على ما : تقدم على أنا لا نسلم أن من يفعل أفعال 
العباد و يخلقها يستحق العبادة لأن من جملة أفعالهم القبائح و من فعل القبائح لا يكون إلها و لا تحق العبادة له فخرج 
ما ذكروه من أن يكون مؤثرا في انفراده بالعبادة على أن إضافته العمل إليهم بقوله تعالى َتَعْمَلُونَه يبطل تأويلهم 
هذه الآية لأنه لو كان خالقا له لم يكن عملا لهم لأن العمل إنما يكون عملا لمن يحدثه و يوجده فكيف يكون عملا 
لهم و الله خلقه و هذه مناقضة لهم فثبت بهذا أن الظاهر شاهد لنا أيضا على أن قوله ج وَنَا تعلو 4 يقتضي الاستقبال 
و كل فعل لم يوجد فهو معدوم و محال أن يقول تعالى إني خالق للمعدوم. 

فإن قالوا اللفظ و إن كان للاستقبال فالمراد به الماضي فكأنه قال و الله خلقكم و ما عملتم قلنا هذا عدول منكم 
اداج ات اكييت روي وري ار العزروا لباو اير بيب ابيز ااال الى 

فإن قالوا فأنتم تعدلون عن هذا الظاهر بعينه على تأويلكم و تحملون لفظ الاستقبال على لفظ الماضي قلنا نحن لا 
نحتاج في تأويلنا إلى ذلك لأنا إذا حملنا قوله هو ما تَمْمَلُونَ على الأصنام المعمول فيها و معلوم أن الأصنام 
موجودة قبل عملهم فيها فجاز أن يقول تعالى إني خلقتها و لا يجوز أن يقول «إني خلقت4 ما سيقع من العمل في 
المستقبل على أنه لو أراد بذلك أعمالهم لا ما عملوا فيه على ما ادعوه لم يكن في الظاهر حجة على ها نريدون لآن 
الخلق هو التقدير و التدبير و ليس يمتنع في اللغة أن يكون الخالق خالقا لفعل غيره إذا قدره و دبره ألا ترى أنهم 
يقولون خلقت الأديم و إن لم يكن الأديم فعلا لمن يقول ذلك فيه(') و يكون معنى خلقه لأفعال العباد أنه مقدر لها و 
معرف لنا مقاديرها و مراتبها و ما به نستحق عليها من الجزاء7"". 


باب ” فيه رسالة أبى الحسن الثالث صلوات الله عليه 
فى الرد على اهل الجبر و التفويض و إثبات 
العدل والمنزلة بين المنزلتين بوجه ابسط مما مر 


١-ف:‏ [تحف العقول] من علي بن محمد سَلَامٌ عَلَيِكُمْ و عَلئْ مَنِ نَع الهُدى و رَحْمَتُ الله وَيَرَكْائهُ فإنه ورد على 
كتابكم و فهمت ما ذكرتم من اختلافكم فى دينكم و خوضكم في القدر و مقالة من يقول منكم بالجبر و من يقول 
بالتفويض و تفرقكم في ذلك و تقاطعكم و ما ظهر من العداوة بينكم ثم سألتموني عنه و بيانه لكم و فهمت ذلك كله 
اعلموا رحمكم الله أنا نظرنا في الآثار و كثرة ما جاءت به الأخبار فوجدناها عند جميع من ينتحل الإسلام ممن يعقل 
عن الله جل و عز لا تخلو من معنيين إما حق فيتبع و إما باطل فيجتنب و قد اجتمعت الأمة قاطبة لا اختلاف بينهم أن 
القرآن حق لا ريب فيه''' عند جميع أهل الفرق و في حال اجتماعهم مقرون بتصديق الكتاب و تحقيقه مصيبون 
مهتدون و ذلك بقول رسول الله يبد لا تجتمع أمتى على ضلالة فأخبر أن جميع ما اجتمعت عليه الأمة كلها حق هذا 
إذا لم يخالف بعضها بعضا و القرآن حق لا اختلاف بينهم في تنزيله و تصديقه فإذا شهد القرآن بتصديق خبر و 
تحت تحقيقه و أنكر الخبر طائفة من الأمة لزمهم الإقرار به ضرورة حين!؟) اجتمعت في الأصل على تصديق الكتاب فإن 
هي جحدت و أنكرت لزمها الخروج من الملة فأول خبر يعرف تحقيقه من الكتاب و تصديقه و التماس شهادته عليه 
خبر ورد عن رسول اللهبيَلفْكَةِ و وجد بموافقة الكتاب و تصديقه بحيث لا تخالفه أقاويلهم حيث قال «إنى مخلف 
فيكم التقلين كتاب الله و عترتي و أهل بيتى لن تضلوا ما تمسكتم بهما وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض» فلما 


)١(‏ فى «أ»: لمن يقال ذلك فيه. (1) أمالى الشريف المرتضى 4: ١475-١4‏ م "7 بفارق لفظي. 
(*) فى «أ»: أن القرآن لا ريب فيه. | (4) فى نسخة: حيث. 
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روت العامة فى ذلك أخبارا لأأمير المودمنين 320 أنه تصدق 00 00 
فوجدنا رسول الله بكي قد أتى بقوله من كنت مولاه فعلي مولاه و بقوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
نبي بعدي و وجدناه يقول علي يقضي ديني و ينجز موعدي و هو خليفتي عليكم من بعدي فالخبر الأول الذي 
استنبط!' منه هذه الأخبار خبر صحيح مجمع عليه لا اختلاف فيه عندهم و هو أيضا موافق للكتاب فلما شهد 
الكتاب بتصديق الخبر و هذه الشواهد الأخر لزم على الأمة(' الاقرار بها ضرورة إذ كانت هذه الأخبار شواهدها من 
القرآن ناطقة و وافقت القرآن و القرآن وافقها ثم وردت حقائق الأخبار عن رسول اللهيَإبْكَةٍ عن الصادقين 4 نقلها 
قوم ثقات معروفون فصار الاقتداء بهذه الأخبار فرضا واجبا على كل مرْمن و مرّمتة لا يتعداه إلا أهل العناد و ذلك أن 
أقاويل آل رسول اللهة في متصلة بقول الله و ذلك مثل قوله في محكم كتابه <! القن 1 دون الله ووخولة لعي 
اللَّهُ في الدَنيا وَالَاخِرَةٍ وَأغد لَه عَذاياً أ مهينا4!) و وجدنا نظير هذه الآية قول رسول اللهيِفْعةٍ من آذى عليا فقد 
آذانى و من آذانى فقد آذى الله و من آذى الله يوشك أن ينتقم منه و كذلك قولهيَدنْفتِ من أحب عليا فقد أحبنى و من 
أحبني فقد أحب الله و مثل قولهيَيْظةِ في بني وليعة!*) لأبعئن إليهم رجلا كنفسي يحب الله و رسوله و يحبه الله و 
رسوله قم يا على فسر إليهم و قوله تبتكو يوم خيبر لأبعثن إليهم غدا رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله 
كرارا غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله عليه فقضى رسول اللهيَليْةِ بالفتحم قبل التوجيه فاستشرف لكلامه أصحاب 
رسول اللهبَيننة فلما كان من الغد دعا عليالكة فبعثه إليهم قاصطفاه بهذه الصفة(١'‏ و سماه كرار غير فرار فسماه الله 
محبا لله و لرسوله فأخبر أن الله و رسوله يحبانه و إنما قدمنا هذا الشرح و البيان دليلا على ما أردنا و قوة لما نحن 
مبينوه من أمر الجبر و التفويض و المنزلة بين المنزلتين و بالله العون و القوة و عليه نتوكل في < جميع أمورنا فإنا نبداً 
من ذلك بقول. الصادقاكة لا جبر و لا تفويض و لكن منزلة بين المنزلتين. و هى صحة الخلقة و تخلية السرب و 
المهلة في الوقت و الزاد مثل الراحلة و السبب المهيج للفاعل على فعله فهذه خمسة أشياء جمع بها الصادق اه 
جوامع الفضل فإذا نقص العبد منها خلة كان العمل عنه مطروحا بحسبه فاخبر الصادقية باصل ما يجب على الناس 
من طلب معرفته و نطق الكتاب بتصديقه فشهد بذلك محكمات آيات رسوله لأن الرسول,َلفْظة و آلهلئة لا يعدو 
شدامن قولهزو أقاو لهم تعدوه القرآن فإذا وروت تقاتى الأخبار :و التست عواقلاها من اليل فوج لها موائقارو 
عليها دليلا كان الاقتداء بها فرضا لا يتعداه إلا أهل العناد كما ذكرنا في أول الكتاب و لما التمسنا تحقيق ما قاله 
الضادقنكة من المترلة بين المتزلتيى او إتكاره الخبر و الطويض وعدن الكاب قد سهد لهاو ضدق فقالنة فى هدالو 
خبر عنه أيضا موافقا لهذا أن الصادق.#ة سئل هل أجبر الله العباد على المعاصى قال الصادق.ة هو أعدل من ذلك 
فقيل له فهل فوض إليهم فقال .99 هو أعز و أقهر لهم من ذلك. 

و روي عنه أنه قال الناس فى القدر على ثلاثة أوجه رجل يزعم أن الأمر مفوض إليه فقد وهن الله فى سلطانه 
فهو هالك و رجل يزعم أن الله جل و عز أجبر العباد على المعاصى و كلفهم ما لا يطيقون فقد ظلم الله فى حكمه فهو 
هالك و رجل يزعم أن الله كلف العباد ما يطيقون و لم يكلفهم مالا يطيقون فإذا أحسن حمد الله و إذا أساء استغفر الله 
فهذا مسلم بالغ. فأخبرءكة أن من تقلد الجبر و التفويض و دان بهما فهو على خلاف الحق فقد شرحت الجبر الذي من 
دان به يلزمه الخطاء و أن الذي يتقلد التفويض يلزمه الباطل فصارت المنزلة بين المنزلتين بينهما ثم قال و أضرب 
لكل باب من هذه الأبواب مثلا يقرب المعنى للطالب و يسهل له البحث عن شرحه تشهد به محكمات آيات الكتاب 
و تحقق تصديقه عند ذوي الألباب و بالله التوفيق و العصمة. 

فأما الجبر الذي يلزم من دان به الخطاء فهو قول من زعم أن الله جل و عز أجبر العباد على المعاصي و عاقبهم 






















كنات العدل و المعاد / بات لس شع صلرانت 


الله عليه 





)١١‏ المائدة 66 -1ه. (؟) في المصدر: الذي استنبطت. 
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عليها و من قال بهذا القول فقد ظلم الله في حكمه و كذبه و رد عليه و قوله «وَلايَظِْم ريك أحَداً4١''‏ و قوله ذلك 
بما قدَّمَتْ يَذاك وَأنَ الله ئس بِظَلَام للْعَبيدِ»!" و قوله «إِنَ اله لا يَظلِمُ اناس ىق شيا ولكة النا عن اكه كلكو 7 

مع آي كثيرة في ذكر هذا فمن زعم أنه مجبر على المعاصي فقد أحال بذنبه على الله و قد ظلمه فى عقوبته و من 
ظلم الله فقد كذب كتابه و من كذب كتابه فقد لزمه الكفر باجتماع الأمة اك مان لك ل لد نا ل ا 
يملك نفسه!*! و لا يملك عرضا من عروض الدنيا''' و يعلم مولاه ذلك منه فأمره على علم منه بالمصير إلى السوق 
لحاجة يأتيه بها و لم يملكه ثمن ما يأتيه به من حاجته و علم المالك أن على الحاجة رقيبا لا يطمع أحد في أخذها 
منه إلا بما يرضى به من الثمن و قد وصف مالك هذا العبد نفسه بالعدل و النصفة و إظهار الحكمة و نفي الجور و 
أوعد عبده إن لم يأته بحاجته أن يعاقبه على علم منه بالرقيب الذي على حاجته أنه سيمنعه و علم أن المملوك لا 
يملك ثمنها و لم يملكه ذلك فلما صار العبد إلى السوق و جاء ليأخذ حاجته التى بعثه المولى لها وجد عليها مانعا 
يمع :هنها إلا بشراء:و لسن ,ملك الغين كمتها فاتضرف إلى مولةة كاتا يعبر قضاء خاجته قاغتاظ مولا» من ذلك و 
عاقبه عليه أليس يجب في عدله و حكمته!" أن لا يعاقبه و هو يعلم أن عبده لا يملك عرضا من عروض الدنيا و لم 
لحتس جاه نار عادية عا جيه اليا مودي عليه ويلا لجا وصف من عدا و حكمته و نصفته و إن لم يعاقبه 
كذب نفسه في وعيده إياه حين أوعده بالكذب و الظلم اللذين ب يتفيان العدل و الحكمة تعالى عما يقولون علوا كبيرا 
فم :ذانالحير أن يها يدعو إلى الجبر فقد ظلم الله و نسبه إلى الجور و العدوان إذ أوجب على من أجبر العقوبة!*) و 

عن رعو رادجب علي تا قرلة !لمعته ار و من زعم أن الله يدفع عن أهل 
المعاصي العذاب فقد كذب الله في وعيده حيث يقول «بَلئ مَنْ كنج سيئة و اخاطث بواخطيئئة اوليك اضحات 
انار هُمْ فِيها خَالِدُو 4 

وقوله <إ َل يَكُونَ وال التنامئ ظَلْما نما يلون في بُطُونهم ذارأو سَيَضْلَونَ سعير!” لا 

و قوله «! د الذِينَ كَمَُوا بآياتِنَا سَوْفَ نَضْلِيهمْ نارأكُلا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلوداً غَيْرَها لِيَدُوقُوا الْعَذْابَ إِنّ 
اللَدَكانَ عَزِيزاً حَكِيماً4!١1)‏ مع آي كثيرة في هذا الفن فمن كذب وعيد الله يلزمه في تكذيبه آية من كتاب الله الكفر 
و هو ممن كال الله فض الكناب تون فض قدا جزاء قن فل َفْعَلُ ذلك مِنْكُمْ إِلَا خِرْيٌ فى الْحَياةٍ الدَّنْيا 
وَيوْمَالْقِيِامَةِ يُرَذُونَ إلى أشَدَ الْعَذَابٍ وَمَا الله بعَافِل عَم تَعْمَلُو 04" بل نقول إن الله عز و جل جازى العباد'""' على 
أعمالهم و يعاقبهم على أفعالهم بالاستطاعة التي ملكهم إياها فأمرهم و نهاهم بذلك و نطق كتابه ومَنْ جَاءَ بِالْحَسَتَة 
فَلَهُ عَشْرُ أمثاليها وَمَنْ جاء بِالسَيتةِ دا يُجْرئ إلا مِدْلّها وَهُمْ لا يُظَلَمُور ن»!*'' و قال جل ذكره ويَوْمَ تَحدُ كل نَفْسٍ ما 
لني نْ خَيْر مُحْضّرا وما عَمِلَتْ مِنْ سُوءِ تَوَد لون َه امد عند ا 5 الل قي َفْسَهُ19!4' و قال «ِالَيَوْمَ 
تُجرى كَل تس بها كَسَبَث ذا طلم ج1537 فهذه آيات محكمات تنفى الجبر و من دان به و مثلها في القرآن كثير 
اختصرنا ذلك لثلا يطول الكتاب و بالله التوفيق. 

فأما التفويض الذي أبطله الصادق]ة و خطأ من دان به و تقلده فهو قول القائل إن الله جل ذكره فوض إلى العباد 
اختيار أمره و نهيه و أهملهم و فى هذا كلام دقيق لمن يذهب إلى تحريره و دقته و إلى هذا ذهبت الأئمة المهتدية من 
عترة الرسول:ك3 فإنهم قالوا لو فوض إليهم على جهة الاهمال لكان لازما له رضى ما اختاروه و استوجبوا به 
الثواب0') و لم يكن عليهم فيما جنوه العقاب إذا كان الاهمال واقعا و تنصرف هذه المقالة على معنيين إما أن يكون 


٠ الكهف: 5غ. (؟) الحج:‎ )١( 

() يونس: 88. الع بإجماع الأمة. 
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(1) في المصدر: 5 جل وعز يجازي العباد. )١5(‏ الانعام: 1١‏ 

.١7/ غافر:‎ )11( ."٠ آل عمران:‎ )١6( 


(107) كذا فى النسخة, وفى المصدر أيضاً. وفى ط: واستوجبوا به الثواب. 


العباد تظاهروا عليه فألزموه قبول اختيارهم بآرائهم ضرورة كره ذلك أم أحب فقد لزمه الوهن أو يكون جل و عز عجز 
عن تعبدهم بالأمر و النهي على إرادته كرهوا أو أحبوا ففوض أمره و نهيه إليهم و أجراهما على محبتهم إذ عجز عن 
تعبدهم بإرادته فجعل الاختيار إليهم فى الكفر و الايمان و مثل ذلك مثل رجل ملك عبدا ابتاعه ليخدمه و يعرف له 
فضل ولايته و يقف عند أمره و نهيه و ادعى مالك العبد أنه قاهر عزير حكيم فأمر عيده و نهاه و وعده على اتباع 
مره عظيم الثواب و أوعده على معصيته أليم العقاب فخالف العبد إرادة مالكه و لم يقف عند أمره و نهيه فأي أمر 
أمره به أو أي نهي نهاه عنه لم يأته على إرادة المولى بل كان العبد يتبع إرادة نفسه و اتباع هواه و لا يطيق المولى أن 
يرده إلى اتباع أمره و نهيه و الوقوف على إرادة ففوض اختيار امره و نهيه إليه و رضي منه بكل ما فعله على إرادة 
الفبدا على إزاذة الذالك و يعند: وى يفطن حر جاو ريشق لد ازهاج وطااتا على لاو قطن 50109 تقد د ايج 
هواه فلما رجع إنى مولاه نظر إلى ما أتاه به فإذا هو خلاف ما أمره به فقال له لم أتيتني بخلاف ما أمرتك فقال العبد 
اتكلت على تفويضك الأمر إلي فاتبعت هواي و إرادتي لأن المفوض إليه غير محظور عليه فاستحال التفويض أو 
ليس يجب على هذا السبب إما أن يكون المالك للعبد قادرا يأمر عبده باتباع أمره و نهيه على إرادته لا على إرادة 
العبد و يملكه من الطاقة بقدر ما يامره به و ينهاه عنه فإذا امره بامر و نهاه عن نهى عرفه الثواب و العقاب عليهما و 
حذره و رغبه بصفة ثوابه و عقابه ليعرف العبد قدزة إمولةه بماتطلكه من الطافة لأمرة واهية و ترفييةى ترهمه 
فيكون عدله و إنصافه شاملا له و حجته واضحة عليه للإعذار و الانذار فإذا اتبع العبد أمر مولاه جازاه و إذا لم 
يزدجر عن نهيه عاقبه أو يكون عاجزا غير قادر ففوض أمره إليه أحسن أم أساء أطاع أم عصى عاجز عن عقويته و رده 
إلى اتباع أمره و في إثبات العجز نفي القدرة و التأله و إيطال الأمر و النهي و الثواب و العقاب و مخالفة الكتاب إذ 
يقول ؤوَّلا يو ضى لِعِبَادِه الكفْرَ وَِنْ تَشْكرُوا يَوْضَهُلَكُمْ14١'‏ و قوله عز و جل هانَقُوا الله حَقَّ ته وََاتَمُونَ إِنَا وَنت 
0 ن"' و قوله ووَمَا خَلَقْتُ الْجنَّ ونس دون ها أي نهم من رذق وما أي أن يأيفوي»'” واكوله 
واغْيّدوا الله و لا تركو يدا سياه" و.قوله. ذو اطيثوا الله وَأطحُوا الوسُول وأ لا تولواعنة و الكل تجقكو 1" معن 
او رو ا ا ا ل 20 
و أبطل أمر الله و نهيه و وعده و وعيده لعلة ما زعم أن الله فوضها إليها لأن المفوض إليه يعمل بمشيته فإن شاء 
الكفر أو الايمان كان غير مردود عليه و لا محظور فمن دان بالتفويض على هذا المعنى فقد أبطل جميع ما ذكرنا من 
وعده و وعيده و أمره نهيه و هو من أهل هذه الآية «َأَفَتوْمُونَ ببَعْضٍ الْكنَاب وَ تَكْفُرُونَببَعْضٍ فَما جَرْاء مَنْ يَفْعلَ 
ذلِك مِنْكمْ إلا خرْيّ فِي الْحَياة ادا وَيَْمَ القِيامَةِ يُرَدُونَ إلى أسَدَّ اْعَذَابٍ و ما الله غَافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ تعالى الله 
عما يدين به أهل التفويض علوا كبيرا لكن نقول إن الله عز و جل خلق الخلق بقدرته و ملكهم استطاعة تعبدهم بها 
فأمرهم و نهاهم ما أراد فقبل منهم اتباع أمره و رضى بذلك لهم و نهاهم عن معصيته و ذم من عصاه و عاقبه عليها 
و لله الخيرة في الأمر و النهي يختار ما ما يريد و يأمر به و ينهى عما يكره و يعاقب عليه بالاستطاعة التى ملكها 
ار معاصيه لأنه ظاهر العدل و النصفة و الحكمة البالغة بالغ الحجة بالإعذار و الانذار و إليه 
لصفوة يصطفي من يشاء من عباده لتبليغ رسالته و احتجاجه على عباده اصطفى محمدابأَِْةٍ و بعثه برسالاته إلى 
ا حسدا و استكبارا (ِلَؤْ لا نزّلَ هذا القَْآنٌ عَلى رَجُل مِنَ الْقَْية بتَيْنِ عَظِيِمِ4!'' يعني 
بذلك أمية بن أبي الصلت و أبا مسعود الثقفي فأبطل الله اختيارهم و لم يجز لهم آراءهم حيث يقول «ِأَهّمْ يَفْسِمُونَ 
لحك سما وح لجا لذن رويك شعو عر لعن رجاف اده د لد 
سْخْرِيًا وَرَحْمَتٌ رَبك خَيْدُ مِمًا يَجْمَعُونَ4! و لذلك اختار من الأمور ما أحب و نهى عماكره فمن أطاعه أثابه و من 
عصاه عاقبه و لو فوض من اختيار أمره إلى عباده لأجاز لقريش اختيار أمية بن الصلت و أبي مسعود الثقة إذ كانا 
عندهم أفضل من محمد قلما أدب الله المؤمنين يقوله ؤوَ ماكانَ َلُِوْمِنِ ولا مُؤمة إذا قضى الله وسو له أمرا ان يكون 





(١)الزمر:‏ لا (؟) آل عمران: .٠١7‏ 
(5) الذاريات: 65 لاه6. (غ) النساء: 5" 
(6)الانفال: 3١‏ (6) البقرة: 86. 
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كانه العال و لضاف نات تار 


آلا 
0 


لَهُمُ اْجِيَرَةُ من أمْرِهِمْ74١‏ فلم يجز لهم الاختيار بأهوائهم و لم يقبل منهم إلا اتباع أمره و اجتناب نهيه على يدي من 
اصطفاه فمن أطاعه رشد و من عصاه ضل و غوى و لزمته الحجة بما ملكه من الاستطاعة لاتباع أمره و اجتناب نهيه 

فمن أجل ذلك حرمه ثوابه و أنزل به عقابه. و هذا القول بين القولين ليس بجبر و لا تفويض و بذلك أخير أمير 
المومنين صلوات الله عليه عباية بن ربعي الأسدي حين سأله عن الاستطاعة التى بها يقوم و يقعد و يفعل ققال له 
أمير المؤمنين سألت عن الاستطاعة تملكها من دون الله أو مع الله فسكت عباية فقال له أمير المؤمنين قل يا عباية 
قال و ما أقول قال :ية إن قلت إنك تملكها مع الله قتلتك و إن قلت تملكها دون الله قتلتك قال عباية فما أقول يا أمير 
المؤمنين قال4ة 2 تقول إنك تملكها بالله الذي يملكها من دونك فإن يملكها إياك كان ذلك من عطائه و إن يسليكها 
كان ذلك من بلائه هو المالك لما ملكك و القادر على ما عليه أقدرك أما سمعت الناس يسألون الحول و القوة حين 
يقولون لا حول و لا قوة إلا بالله قال عباية و ما تأويلها يا أمير الممنين قال:©ة لا حول عن معاصى الله إلا بعصمة 
الله و لا قوة لنا على طاعة الله إلا بعون الله قال فوثب عباية فقبل يديه و رجليه. ١‏ 

و روي عن أمير المؤمنين2©ة حين أتاه نجدة يسأله عن معرفة الله قال يا أمير المؤمنين بما ذا عرفت ربك قال.39 
بالتمييز الذي خولنى و العقل الذي دلنى قال أفمجبول أنت عليه قال لو كنت مجبولا م كنت محمودا على إحسان و لا 
عدمؤها على إساءة وكان المخسن أزلى باللاكنة من النسى + فعلست أن الله قاتم باق وما دونه عدت جائل زائل ف 
ليس القديم الياقى كلخدت الزائل قال نجدة أجدك أضبحت حكيما يا أمير النزمنين قال أضبحت مخيرا 'فان أتيت 
السيئة بمكان الحسئة فأنا المعاقب عليها. 

و روي عن أمير المؤمنينة أنه قال لرجل سأله بعد انصرافه من الشام فقال يا أمير المؤمنين أخبرنا عن خروجنا 
إلى الشام بقضاء و قدر قال نعم يا شيخ ما علوتم تلعة و لا هبطتم واديا إلا بقضاء و قدر من الله فقال الشيخ عند الله 
أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين فقال مه يا شيخ فإن الله قد عظم أجركم في مسيركم و أنتم سائرون و في مقامكم و 
أنتم مقيمون و فى انصرافكم و أنتم منصرفون و لم تكونوا فى شىء من أموركم مكرهين و لا إليه مضطرين لعلك 
ظننت أنه قضاء حتم و قدر لازم و لوكان ذلك كذلك لبطل الثواب و العقاب و لسقط الوعد و الوعيد و لما ألزمت 
الأشياء أهلها("' على الحقائق ذلك مقالة عبدة الأوثان و أولياء الشياطين!" إن الله جل و عز أمر تخييرا و نهى 
تحذيرا و لم يطع مكرها و لم يعص مغلوبا و لم يخلق السماوات و الْأَرْضَ و ما ما َاطِنا ذيك ظَن الّذِينَ كمرُوا 
فَوَيْلَ لِلَذِينَ كَقَوُوا مِنَ النَارٍ فقام الشيخ فقبل رأس أمير الموّمنين .39 و أنشأ يقول: 


أنت الإمام الذي نرجو بطاعته ‏ يوم النجاة من الرحمن غفرانا 
أوضحت من ديننا ما كان ملتيسا * جزاك ربك عنا فيه رضوانا 
فليس معذرة فى فعل فاحشة *ه عندي لراكبها ظلما و عصيانا() 


فقد دل قول أمير المؤْمنين40! على موافقة الكتاب و نفى الجبر و التفويض اللذين يلزمان من دان بهما و تقلدهما 
الباطل و الكفر و تكذيب الكتاب و نعوذ بالله من الضلالة و الكفر و لسنا ندين بجبر و لا تفويض لكنا نقول بمنزلة 
بين المنزلتين و هو الامتحان و الاختيار بالاستطاعة التى ملكنا الله و تعبدنا بها على ما شهد به الكتاب و دان به 
الأتمة الأبرار من آل الرسول#صلرات الله بعليو 5 

و مثل الاختبار بالاستطاعة مثل رجل ملك عبدا و ملك مالا كثيرا أحب أن يختبر عبده على علم منه بما يئول إليه 
فملكه من ماله بعض ما أحب و وقفه على أمور عرفها العبد فأمره أن يصرف ذلك المال فيها و نهاه عن أسباب لم 
يحبهال*) و تقدم إليه أن يجتنبها و لا ينفق من ماله فيها و المال يتصرف في أي الوجهين قصرف المال أحدهما في 
ا ار لحي د اقاه الات مسرن قل اا 1يدة و يكطة وز جه ار اسار أل أنه توي ةانم له الماكاى 
فى الدار و أن له دارا غيرها و هو مخرجه إليها فيها ثواب و عقاب دائمان فإن أنفذ العبد المال الذي ملكه مولاه في 


)١(‏ الأحزاب: 53. (؟) في نسخة: ولما الزمت الاسماء أهلها. 
(9) كذا في «أ» والمصدر. . وفي «ط»: الشياطين. 43 في المصدر: : قد كنت راكبها ظلماً وعصياناً. 
(0) فى نسخة: عن أشياء لم يحبها. 


الوجه الذى أمره به جعل له ذلك الثواب الدائم فى تلك الدار التى أعلمه أنه مخرجه إليها و إن أنفق المال فى الوجه 
الذى اثهاء: عق إتقاقت افيه شل له لك الفقات الداتم فى يوار الخلوة :قد د المولى "فى لايد عونا و هدر 
المسكن الذي أسكنه في الدار الأولى فإذا بلغ الحد استبدل المولى بالمال و بالعبد على أنه لم يز زل مالكا للمال و 
العبد في الأوقات كلها إلا أنه وعد أن لا يسلبه ذلك المال ما كان في تلك الدار الأولى إلا أن يستته('' سكناه فيها 
فوفى له لأن من صفات المولى العدل و الوفاء و النصفة و الحكمة أو ليس يجب إن كان ذلك العبد صرف ذلك المال 
في الوجه المأمور به أن يفي له بما وعده من الثواب و تفضل عليه بأن استعمله في دار فانية و أثابه على طاعته فيها 
نعيما دائما في دار باقية دائمة و إن صرف العبد المال الذي ملكه مولاه أيام سكناه تلك الدار الأولى في الوجه 
المنهي عنه و خالف أمر مولاه كذلك يجب عليه العقوبة الدائمة ة التي حذره إياها غير ظالم له لما تقدم إليه و أعلمه و 
غرقه و أوجت له الوفاء بوعده و وعيده بذلك يوصف القادر القاهر؟ 
وأما المولى فهو الله جل و عز و أما العبد فهو ابن آدم المخلوق و المال قدرة الله الواسعة و محنته إظهار الحكمة 
و القدرة و الدار الفانية هى الدنيا و بعض المال الذي ملكه مولاه هو الاستطاعة التى ملك ابن آدم و الأمور التى أمر 
الله بصرف المال إليها هو الاستطاعة لاتباع الأنبياء و الإقرار بما أوردوه عن الله جل و عز و اجتناب الأسباب التي 
نهى عنها هي طرق إبليس و أما وعده فالنعيم الدائم و هي الجنة و أما الدار الفانية فهي الدنيا و أما الدار فهي الدار 
الباقية!' و هي الآخرة و القول بين الجبر و التفويض هو الاختبار و الامتحان و البلوى بالاستطاعة التي ملك العبد و 
شرحها فى خمسة الأمثال!" التى ذكرها الصادق :124 أنها جمعت جوامع الفضل و أنا مفسرها بشواهد من القرآن و 
البيان إن شاء الله. ١‏ 
تفسير صحة الخلقة أما قول الصادق ]2 فإن معناه كمال الخلق للانسان بكمال الحواس و ثبات العقل و التمييز و 
إطلاق اللسان بالنطق و ذلك قول الله م وَلَقَدْ كرما بنِي آدَمَ و حَمَلنَاهُمْ و فِى اليد وَالْبَحْرِ وَ رَرَفنَاهُمْ م فرة الفلييات 2 
َصَلْنَاهُمْ على كَثيرٍ » عكر للضي ل 1 فقد أخبر عز و جل عن تفضيله بني آدم على سائر خلقه من البهائم و 
السباع و دواب البحر و الطير و كل ذي حركة. تدركه حواس بني آدم بتمييز العقل و النطق و ذلك قوله وِلقَد حَلَقنَا 
اْإِنْسَانَ فِي أحْسَن تقويم»! “ و قوله يا أيُهَا الإنْسا ذقاعةك: رَبك الْكَرِيم الْذِي حَلَقَك و فَسَوَاك فَعَدَك فِي أي صُورَةٍ 
ماشاء رَكيك»(0) و فى آيات كثيرة فأول نعمة الله على الإنسان صحة عقله و تفضيله على كثير من خلقه بكمال 
العقل و تمبيز البيان و ذلك أن كل ذي حركة على بسيط الأرض هو قائم بنفسه بحواسه مستكمل فى ذاته ففضل بنى 
آدم بالنطق الذي ليس في غيره من الخلق المدرك بالحواس. 1 ١‏ 
قمن أجل نطق ملك الله اين آم غيره من الخلق. حتى خا أ الى غير ة سعط ةتكن قال اله زان 
سَخَرَها لَكُمْ كبوا الله َلى ما هَذاكَمْ4!"' و قال وو هُوَالذِي سَخَرَ الْبَحْرَلِتَكُوا نه ِنْهُ لخم طرِياوَ وَ تَسْتَحْرِجُوا مِنْهُ 
حِلْيَة تلبَسُوتَهَا4!* و قال 9و الْأنْامَ خَلَقَهَالَكُمْ فيها دِفْءٌ وَ مَْاِْوَمِنّْها تَأَكلُونَ وَلَكُمْ فيها جَمَال حِين تُرِيحُونَ و 
حِينَ نَسْرَحُونَ وَ تَحمِلُ نْقالكُمْ إلى بَلَدِلَمْتكونُوا لغيه إِلَابشِقٌ الأنفس1") فمن أجل ذلك دعا الله الانسان إلى اتباع 
امره و إلى لاعت يتتضيله إناء باستواء الخلق و كمال التطى و النمرقة بعد أن ملكهة استطاعة ما كان تعيدهم به تقول 
َقَاتَقُوا الله مَا اسْتَطْعْتُمْوَ تفقوا اطنموا»! "١‏ و قوله ولا يُكَلّفٌ اللَهُتفْسًإَِا وّسْعَهَا74١'‏ و قوله ؤلايُكَلْفُ اللّهُتَفْساً 
لاما آثاها4!؟ و في آيات كثيرة. 


فإذا سلب العبد حاسة من حواسه رفع العمل عنه بحاسته كقوله لئس عَلَى الأَعْمئ حَرَحٌ وَلَاعَلَى الْأغْرَج 





















كتاب العدل و التعاة /بات ع ل سدكت 


ات الله عليه 
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حرجب( الآية فقد رفع عن كل من كان بهذه الصفة الجهاد و جميع الأعمال التي لا يقوم إلا بها و كذلك أوجب 


على ذي اليسار الحج و الزكاة لما ملكه من استطاعة ذلك و لم يوجب على الفقير الزكاة و الحج قوله تعالى َو لل 
على الناي جح بيت من اشنَطاع إل سا4 و قوله في الظهار (ََالذِينَ اهرون من نسائهم مودو ها قالوا 
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِه إلى قوله َفَمَنْ لم يَسْتَطِعْ فَإِطْعْامُ ب سِتَينَ مشكينا»!'! كل ذلك دليل على أن الله تبارك و تعالى لم 
يكلف عباده إلا ما ملكهم استطاعته بقوة العمل به و نهاهم عن مثل ذلك فهذه صحة الخلقة. 

و أما قوله تخلية السرب فهو الذي ليس عليه رقيب يحظر عليه و يمنعه العمل بما أمره الله به و ذلك قوله في 
من استضعف و حظر عليه العمل فلم يجد حيلة و لم يهتد سبيلا7' مِنَ الرَّجالٍ وَالنّساءِ والولدان لاتقتطيكور يله 
ولالوتد ون شبيلا»! فاخن أت ن المستضعف لم يخل سربه و ليس عليه من القول شيء إذا كان مطمئن القلب بالايمان. 

و أما المهلة في الوقت فهو العمر الذي يمتع به الإنسان من حد ما يجب عليه المعرفة إلى أجل الوقت و ذلك من 
وقت اتمييزه و بلوغ الحلم إل أن له أجله قدو مات على للاب البق 0 
استماء مه وقد حظر على لا ما م يعظ على الطفل إ مغ الحم في قله تعلى وَل يناب 

َعْضْضْنَ مِنْ أبْصارِمِنَ» الآية فلم يجعل عليهن حرجا في إبداء الزينة للطفل و كذلك لا تجري عليه الأحكام. 

و أما قوله الزاد فمعناه الجدة و البلغة التى سيتعين بها العبد على ما أمره الله به و ذلك قوله ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ 
ِنْ سَبيلٍ الآية ألا ترى أنه قبل عذر من لم يجد ما ينفق و ألزم الحجة كل من أمكنته البلغة الراحلة للحج و الجهاد 
و أشباه ذلك كذلك قبل عذر الفقراء و أوجب لهم حقا في مال الأغنياء بقوله دِللْفَقّا الذِينَ أَحْصِرٌوا في سَبِيلٍ اللّهِ» 
الآية فأمر بإعفائهم و لم يكلفهم الاعداد لما لا يستطيعون و لا يملكون. 

و أما قوله في السبب المهيج فهو النية التي هي داعية الإنسان إلى جميع الأفعال و حاستها القلب فمن فعل فعلا و 
كان بدين لم يعقد قلبه على ذلك لم يقبل. الله منه عملا إلا بصدق النية كذلك أخبر عن المنافقين يقوله «ِيَقُولُونَ 
بأمْوْاهِهمْ ما لَيْسَ فِي فُلُويهم وَالَلهُ اعله با يُكتمُون ام أتول على تنه تكنظة توبيكا للمؤمنين: يا ايها الدِينَ امنوا 
تون ماع57 اية فإذا قال الرجل قولا و اعفد في قوله دعت النية إلى تصديق القول بإظهار الفعل و 
إذا لم يعتقد القول لم يتبين حقيقة و قد أجاز الله صدق النية و إن كان الفعل غير موافق لها لعلة مانع ‏ يمنع إظهار الفعل 
في قوله «إَِا مَنْ أكْرِة َكَلْبَهُ مُطْعَيْنٌّ بالإيئان»!" و قولة ؤلا : ماله بالَِ في أَْائك 5١‏ الآية فدل القرآن 
و أخبار الرسو لبد أن القلب مالك لجميع الحواس يصحح أفعالها و لا يبطل ما يصحح القلب شيء فهذا شرح جميع 
الخمسة الأمثال التي ذكرها الصادق.:2ة أنها تجمع المنزلة بين المنزلتين و هما الجبر و التفويض فإذا اجتمع في 
الانسان كمال هذه الخمسة الأمثال وجب عليه العمل كملا لما أمر الله عز و جل به و رسوله و إذا نقص العبد منها خلة 
كان العمل عنه مطروحا بحسب ذلك. 

فأما شواهد القرآن على الاختبار و البلوى بالاستطاعة التى تجمع القول بين القولين فكثيرة و من ذلك قوله «وَ 
موتكم ىقلم الاين مك والصابرين وليك11 و قال «ستشكذ رِجُهُمْ مِنْ حَيْتٌل يَعلَمُونَ!١٠‏ 
و قال «الم أحَسِب النَاسُ يركوا أنْيَُولُوا ما ُو "١١١4‏ و قال في الفتن التي معناها الاختبار (وَ فد نا 
لا ن4'" الآية و قال في قصة قوم موسى ؤَفَإِنا قد قتََاة معاون يتدكو اصلية الشاير 04" "و قول موس 
«إِنْ هِى ا فِنْتَئّك2!4') أي اختبارك فهذه الات يقاين يعكنها بيعكن و يعمد متها بعش و أما آباث البلرئ تع 
(١)النور: .3١‏ (؟) المجادلة: ؟' - 4. 


(؟) في «أ»: بما أمر الله به. 
(4) في المصدر: ولا يهتدى سبيلاً كما قال الله تعالى: (إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً). 


(6) آل عمران: /1513. )١(‏ الصف: ؟. 

(0) النحل: .١1١5‏ (6) المائدة: 89. 
(4) محمد )٠١( ."١‏ الأعراف: 1817. 
(١١)العنكبرت:‏ 37 -". (1) ص: غ". 


09 طه: 46. )١4(‏ الاعراف: 1686. 
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الاختبار قوله وِلِيبِلوَكُمْ في ما آناكُم»7" و قوله «ثُمٌ صَرَفَكمْ عَبْهُمْ لينل 4" و قوله «ِإِنا بَلََامُمْ كَما بَلَوْنَاد 
أصْحَاب الْجَنَّةه! و قوله «ِخَلَقَ المَوْتَ وَ الحَيّاة تلك يكم أَحْمَنْ عدا ؟ا وافتولة وَإذانتك اتراهت ره 
َكَلِماتٍ4!* و قوله «وَلَوْ يَاءُ اللَّهُلَامصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْلَِِلوَا بط كم ببَعْضِ 174 و كل ما في القرآن من بلوى هذه 
الآيات التي شرح أولها فهي اختبار و أمثالها في القرآن كثيرة فهي إثبات الاختبار و البلوى إن الله جل وعز لم يخلق 
الخلق عبثا ولا أهملهم سدى و لا أظهر حكمته لعبا بذلك أخبر في قوله َأَفَحَسِيْئَه أنّنا خَلَقْناكُةْ عَباً». 

فإن قال قائل فلم يعلم الله ما يكون من العباد حتى اختبرهم قلنا بلى قد علم ما يكون منهم قبل كونه و ذلك قوله 
ووَلَوْرُدُوالََادُوا لِمانهُوا عَنْهُ4!”) و إنما اختبرهم ليعلمهم عدله ا ا ادر 
نا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبِهِ الوا َالَو أَْسَلْتَإِلَيْنَارَ سُولا»!") وقوله ج وشَاكنا عدبي كن ديعت رخو اي( ٠١‏ 
قوله ١‏ لكلا ون و 1 فالاختبار من الله سلاف الى فلكو عيدو اقول جه الال 
بهذا نطق القرآن و جرت الأخبار عن الأئمة من آل الرسول. 

فإن قالوا ما الحجة فى قول الله «يضِلٌ مَنْ يَسْاءٌ وَيَهْدِي مَنْ يَشْاءْ4!١١/‏ و ما أشيهها قيل مجاز هذه الآيات كلها 
على معنيين أما أحدهما فإخبار عن قدرته أي إنه قادر على هداية من يشاء و ضلالة من يشاء و إذا أجبرهم بقدرته 
على أحدهما لم يجب لهم ثواب و لا عليهم عقاب على نحو ما شرحنا في الكتاب و المعنى الآخر أن الهداية منه 
تعريفه كقوله <وَ ما تَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ» أي عرفناهم َفَاسْتَحبُوا الْعَمئ عَلَى الهُدئ4!" فلو جبرهم على الهدى لم 
يقدروا أن يضلوا و ليس كلما وردت آية مشتبهة كانت الآية حجة على محكم الآيات اللواتي أمرنا بالأخذ بها من 
ذلك قوله «ينْه آيَاثُ مُحْكَمَاتٌ نَم الكناب وَأحَرُمُتَْابهَاتُ َأمًا الِينَ ني فُلُوهم ريع سّعُونَ ما تَشَابَه مِْهُ انتغاء 
الف و ابْتعْاءَ 0 ويله»!؟'' الآية و قال «فَبَشرْعِبادٍ الذِينَ يَسْتَمِعُونَ اقول قيَبعُونَ احدنة !5 أى أحكيه و أشَرَحَه 
«أولئِك الَّذِينَ هَدَاهَي الله وَأَوليِك هُعْ وو الْاْبَابِ 4 وفقنا الله و إياكم من القول و العمل لما يحب و يرضى و جنينا و 
إياكم معاصيه بمنه و فضله و الحمد لله كثيرا كما هو أهله و صلى الله على محمد و آله الطيبين و حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمّ 
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هلم الم لاعس 


بيان: قوله تعالى قد لاا لامعا ا التشمول مركي إلى الل براه اوور خم ان الله يدفع 
عن أهل المعاصي العذاب أي عموما بحيث لا يعاقب أحدا منهم كما هو م مقتضى الجبر فلا ينافي 
سقوط بعضها بالعفو أو الشفاعة قوله ليه و لما لزمت الأشياء أي الخطايا والذنوب و في بعض 
النسخ الأسماء و هو أوفق بما روي عنه نل في موضع آخر أي لا يصح إطلاق المؤمن و الكافر و 
الصالح و الطالح و أشباهها على الحقيقة. 
فذلكة: اعلم أن الذي استفاض عن الأئمة 5 هو نفى الجبر و التفويض و إثبات الأمر بين 
الأمرين و قد اعترف به بعض المخالفين أيضا قال إمامهم الرازي حال هذه المسألة عجيبة فإن 
الناس كانوا مختلفين فيها أبدا بسبب أن ما يمكن الرجوع فيها إليها متعارضة متدافعة فمعول 
الجبرية على أنه لا بد لترجيح القعل على الترك من مرججح ليس من العبذ ومغول القدوية على أن 
العبد لو لم يكن قادرا على فعل لما حسن المدح و الذم والأمر و النهي واهما متدتان بدا هات ثم 
من الأدلة العقلية اعتماد الجبرية على أن نْ تفاصيل اخوال الأقفال غمر مجلوقة لالعيد واعتماد 
القدرية على أن أفعال العباد واقعة على وفق تصورهم و دواعيهم و هما متعارضتان و من الالزامات 





.١61 المائدة: 8غ. (5) آل عمران‎ )١( 

زفة القلم: ١7‏ (؛غ)الملك: ."١‏ 

(0)البقرة: .١714‏ (1) محمد: غ. 

(0) المؤمنون: .١١6‏ (8) الانعام: 584. 

(ة) طه: غ7 )٠١( .١‏ الاسراء: 16. 
(1١١)النساء:‏ 156. (9١)التحل:‏ 49. فاطر: 8. 
)١19(‏ فصلت: 17. )١8(‏ آل عمران: 7( 


(6١)الزمر:‏ /ا1-1. (15) تحف العقول: 16/8 - 60/ا2. 


الخطايية | ن القدرة على الاريجاد صفة كمال لا يليق بالعبد الذي هو منبع النقصان و أن أفعال العياد 
تكون سفها و عبثا فلا يليق بالمتعالى ع عن النقصان و أما الدلائل السمعية فالقرآن مملو يما يوهم 
بالأمريق.و كذ الآنار نان امن الامم لم اكع حالية من الفرقتين و كذا الأوضاع و الحكايات 
متدافعة من الجانبين حتى قيل إن وضع النرد على الجبر و وضع الشطرنج على القدر إلا أن مذهبنا 
اقوق سنت اد ن القدح في قولنا لا يترجح الممكن إلا بمرجح يوجب انسداد باب إثبات الصانع و 
نحن تقول الحو ما قال بشن أئة الدين أنه لا جبر ولا تفويض :و لكن أمر بين أمربينبو ذلك أن 
مبنى المبادي القريبة لأفعال العبد على قدرته و اختياره و المبادي البعيدة على عجزه و اضطراره 
فالإنسان مضطر في صورة مختار كالقلم في يد الكاتب و الوتد في شق الحائط و في كلام العقلاء 
قال الحائط للوتد لم تشقني فقال سل من يدقني انتهى. 
واأكاموض العين فهو ذا ذهيت اليد الا باعرة تمن 51 اللهاتعالن افو ى الأعسال على أيدى :العبادامن 
غير قدرة مؤّثرة لهم فيها و عذبهم عليها. 
وأما التفويض فهو ما ذهب إليه المعتزلة من أنه تعالى أوجد العباد و أقدرهم على تلك الأفعال و فوض 
إليهم الاختيار فهم مستقلون بإيجادها على وفق مشيتهم و قدرتهم و ليس لله في أفعالهم صنع 
وأما الأمر بين الأمرين فالذي ظهر مما سبق من الأخبار هو أن لهداياته و توفيقاته تعالى مدخلا 
في أفعال العباد بحيث لا يصل إلى حد الإلجاء و الاضطرار كما أن سيدا أمر عبده بشىء يقدر على 
فعله و فهمه ذلك و وعده على فعله شيئا من الثواب و على تركه شيئا من العقاب فلو اكتفى من 
تكليف عبده بذلك و لم يزد عليه مع علمه بأنه لا يفعل الفعل بمحض ذلك لم يكن ملوما عند العقلاء 
لو عاقبه على تركه و لا يقول عاقل بأنه أجبره على ترك الفعل ولولم يكتف السيد بذلك و زاد في 
ألطافه و الوعد بإكرامه و الوعيد على تركه وأكد ذلك ببعث من يحثه على الفعل و يرغبه فيه ثم فعل 
بقدرته و اختتياره ذلك الفعل فلا يقول عاقل بأنه جبره على ذلك الفعل ثم فعل بقدرته و اختياره 
ذلك الفعل فلا يقول عاقل بأنه جبره على ذلك الفعل و أما فعل ذلك بالنسبة إلى جماعة و تركه 
بالنسبة إلى آخرين فيرجع إلى حسن اختيارهم و صفاء طويتهم أو سوء اختيارهم و قبح سريرتهم 
فالقول بهذا لا يوجب نسبة الظلم إليه تعالى بأن يجبرهم على المعاصي نم يعذبهم عليها كما يلزم 
الأولين و لاعزله تعالى عن ملكه و استقلال العباد بحيث لا مدخل لله في أفعالهم فيكونون شر 5 
لله في تدببر عالم الوجود كما يلزم الآخرين وقد مرت شواهد هذا المعنى في الأخبار. ويؤيدهما 
رواه الكليني عن أبي عبد الله يةِ أنه سأله رجل أجبر الله العباد على المعاصي قال لا فقال ففوض 
إليهم الأمر قال لا قال فما ذا قال لطف من ربك بين ذلك7١).‏ و يظهر من بعض الأخبار أن المراد 
بالتفويض المنفي هو كون العبد مستقلا في الفعل بحيث لا يقدر الرب تعالى على صرفه عنه و 
الأمر بين الأمرين هو أنه جعلهم مختارين في الفعل والترك مع قدرته على صرفهم عما يختارون و 
منهم من فسر الأمر بين الأمرين بأن الأسباب القريبة للفعل يرجع إلى قدرة العبد و الأسباب 
العيدة كالكلدت والأسباب والأعضاء و الجوارح والقوى إلى قدرة الرب تعالى فقد حصل الفعل 
بمجموع القدرتين و فيه أ ن التفويض بهذا المعنى لم يقل به أحد حتى يرد عليه و منهم من قال الأمر 
بين الأمرين هو كون بعض الأشياء باختيار العبد و هي الأفعال التكليفية وكون بعضها بغير اختياره 
كالصحة و المرض و النوم و اليقظة والذكر و النسيان و أشباه ذلك و يرد عليه ما أوردناه على الوجه 
السابع و الله تعالى يعلم و حججه ني و بسط القول في تلك المسألة و إبراد الدلائل و البراهين على 
ما هو الحق فيها و دفع الشكوك والشبه عنها لا يناسب ماهو المقصود من هذا الكتاب و الله يهدى 
من إبشاء إلى الحق و الصواب. 


)١(‏ الكافى :١‏ لاب "مح 8 واسناده: محمد بن يحيى» . عن أحمد بن محمد بن الحسن زعلان. عن أبي طالب القمي, عن رجل. 
قال السيد الطباطبائي في تعليقه على الحديث: اللطف هو النفوذ الدقيق عبر بهئُةٍ عن تأثيره تعالى في الافعال بنحو الاستيلاء الملكي لنفوذه 


ودقته. 


باب ” القضاء و القدر و المشية و الارادة و سائر أسباب 
الفعل 

الابات: 

البقرة < وَلَوْشاء الهم اَنُواوَلكِنَ لله َمل ما يُرِيدُ06؟. 

آل عمران «وَ ماكان َلَفْسٍ أَنْ تَعُوت إَِا إن الله كناباً مُوَجَلّاه .١46‏ 

الأنعام وو لَوْ شاءً الله ما أ شُرَكوا»/. ٠6‏ 

وقال تعالى <و لو شاء الله ما ُو فَذَْهُمْ وما يَْتَرُونَ»/17. 

و قال تعالى «- سَيَقُولُ الّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ نا أَشْرَكْنا وا آبَاوّنا وَل حََْنا من شَيْءِكَذِك كدب الّذِينَ مِنْ 
بهم حَنّى ذاقُوا ناكل هَل ِندكُمْ من عم فنْْرٍجُوهٌ نان ماظن وإ نتم إلَاتَخْوْصُونَ قَلْ فَلِلْهِ الْحُجَةُ 
الْبَالعَةَ فلَوْسًا اوداك اعون 12121114 

الأعراف َكل لا أئلك لَِفْسِي تَفْعا وََاضَرًا انا شاء اللّ1844. 

أنفال وو لَكِنْ لِيقْضِيَ الَّهُ أمرأكانَ م مَفْحُولَاه ؟غ. 

التوبة (ثُلْ أن يُصِيبَا لا ماكَنَبَ اللَهُ نا مُوَمَوْ انا وَعَلَى اللِّمَلَوَكلٍالْمؤْتُونَ»01. 

و قال تعالى ؤَفَذا تُعْجبِك أَموالُهُمْ وَل أوْلَادُهُمْ نما ير يدالله ديه ْم يها في الْحَاة الدْياوَتَرْهَقَ أنَفْسَهُمْ وَهُحْ 
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الأحزاب وكا مر الهم مَفْكُولا» لال. 

قال دوّكا َم الَّهِقدَرأمَفْدُو رهم | 

فاطر وو ما تَحْمِلٌ من أثنئ وَلَاتَضَعٌ هوا يُععرمِن مُععْرٍ وا ينْقصُ مِنْ عُمرهإَِاف يكاب إن ذِك عَلَى الله 
ل 

السجدة!'! وو لَْ اكلم سَبِقَتْ مِنْ رمك لقْضِيَ يََهُْ» 0 . 

حمعسق!' وَوَلَؤْ شاء اللَهُ لَجِعَلّهُْ امَةَ وَاحِدَةٌ وَلكِنْ يُدْجْلٌ م تق بشاء فى تخت و اط القوة ذا لوي ليولا 

نَصِيرٍ84. 

و قال تعالى <5 وَلْلاكلِمَة الفَضْلٍ لَقُضِيَ بَبْتَهُْ ١؟.‏ 

الزخرف (و قالوالَوْ شاء ]كفيك ما عَبَدنَاهُمْ مالَُم ذلك بن عِلْمِ إن هُْ إلا يَطْرْصُونَ» . 0 

القمر ناكل شَيْءٍ َ خَلَفْناهبعَدَرِ 49 

و قال ووَكُلَ شَيْءِ فَعَلُوُ في اير وَكُلَ صَغِيرٍ وَكَبير مُشْتَطر» 09 - 619. 

الحديد ونا أَضابَ مِنْ مُصِببَةٍ ِي الأَرْضٍ و لا فِي نمُسِكُمْ إِلَافِي كناب ين قَبلٍ أن تَبْرَأَها إِنَّ ذلك عَلَى الله 
يَسي 4 737. 





)١(‏ فصلت. (1) الشورى. 
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الحشر ؤنا قَطَمْتمْ من لِيئةٍ نموا فاِمَةٌعَلى َصُولها قبإ ال ه. 

التغابن وما اب مِنْ مُصِبَةٍ إل بإِذنٍ الله .١١‏ 

الطلاق «َيَتَتَيّل الأمد تنتون للنلتوا | للخل كل و را الله قَدْأحاطبِكُلٌ شَيْءٍ عِلْما»؟1. 

المدثر <كَذَلِك يَضِلٌَ اللهُمَْ يَشاءُ وَيَهدِي مَنْ يَشاء4 1 

و قال تعالى وو ما يَذْكُرُونَ إلا أنْ يَشْاءَ الله ة. 

الده )١(‏ وَونا تَنَاوٌنَ إلا أن ناه لمم 

و قال تعالى ِيُدْخْلَ مَنْ يَشْاءٌ فى رَحَمَتِهِ»١".‏ 

كورت هو ما تَشَاونَ إِنَا أن يَشْاء اللَّهُ َب الْعالَمِينَ94؟. 

تفسير ولو شاء الله مَا اْتَتلُوا أي لو شاء أن يجبرهم و يلجئهم على ترك الاقتتال لفعل لكنه مناف للتكليف فلذا 
وكلهم إلى اختيارهم فاقتتلوا و إذن الله أمره و تقديره و قيل علمه من أذن بمعنى علم. 

و قال الطبرسي في قوله تعالى مِفَلَوْ شَاء لَهَداكُمْ أجْمَعِينَ» أي لو شاء لألجأكم إلى الايمان و هذه المشية تخالف 
المشية المذكورة في الآية الأولى لأن الله سبحانه أثبت هذه و نفى تلك فالأولى مشية الاختيار و الثانية مشية 
الإلجاء و قيل إن المراد به لو شاء لهداكم إلى نيل الثواب و دخول الجنة ابتداء من غير تكليف7"). 

قوله تعالى مِفُلْ لا أمْلك لِنَفْسِى تَفُعا وَلَاضَدَا» أي مطلقا لأن ما يتوقف عليه الفعل من الأسباب و الآلاتٍ إنما هو 
بقدرته تعالى و هو لا ينافي الاختيار أو فيما ليس باختيار العبد من دفع البلايا و جلب المنافع و يؤيده قوله تعالى 
بعد ذلك «وَلَوْكنْتٌأعلَم اليب لَاسْتكْتَرْتُ مِنَ الْخَيرِ وما مَسنِيَ السو 4 

قوله تعالى مِلِيَقْضِيَ اللَّهُأم ركان مَفْمُولا أي قدر الله التقاءكم مع المشركين في بدر على غير ميعاد منكم ليقضي 
داكا كه ١‏ معاد ارين عجان يكون هو إعزاز الدين و أهله و إذلال الشرك و أهله و معنى لِيَقْضِيَ ليفعل أو 
ليظهر قضاتء(؟ 

قوله تعالى «فِي لزي بر أي في الكتب التي كتبتها الحفظة أو في اللوح المحفوظ «و كل صغير وكبير مستطر» أي 
و ما قدموه من أعمالهم من صغير و كبير مكتوب عليهم أوكل صغير و كبير من الأرزاق و الآجال و نحوها مكتوب 

في اللوح!؟. 

قوله تعالى <َوَ ما يَذْكُمونَإِلَا أَنْ يَشَاءِ اللّهُه أي إلا أن يشاء أن يجبرهم على ذلك بقرينة قوله سابقا ونا تذْكرَةٌ 
فَمَنْ شا 1 0141 رقيل إلا أنديقناء اللهمن ,يت أمر يدبن تهى عن تركة فكانك ميتم سابقة أى لأ يذكرون إلاو: 
الله قد شاء ذلك( 

ادب: [قرب الاسناد] ابن طريف عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه قال قيل لرسول الله بَلشقٍ نارهول اللد رت 7 
يستشفى بها هل ترد من قدر الله فقال إنها من قدر الله!*. 

؟-ل: [الخصال] الخليل بن أحمد السنجري!؟! عن محمد بن إسحاق بن خزيمة عن علي بن حجر عن شريك عن 
منصور بن المعتمر عن ربعي بن خراش!*١)‏ عن علي 3# قال قال رسول اللهبَايْة لا يْمن عبد حتى يمن بأربعة حتى 
يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أني رسول الله بعثني بالحق و حتى ومن بالبعث بعد الموت و حتى يمن 


١.5١ 5‏ 
بالقدر( ل 
)١(‏ الاانسان. (؟) مجمع البيان ؟: /إلممة ‏ أل ة. 
)0 مجمع البيان ؟: 85*"م_ ٠:غى‏ (4) مجمع البيان 6 945؟- 5060 وفيه: أو في الكتاب المحفرظ. 
(0) المدثر: غ68 668. (1) مجمع البيان 6: *66. 
(/1) جمع الرقية بالضم: العوذة لسان العرب 6: 58. (8) قرب الاسناد: 46. 


(9) في المصدر: الخليل بن أحمد السجزي, وفى نسخة معجم رجال الحديث؛ الشجري. والسنجرى من مشايخ الشيخ الصدوق -ره - يروى 
عنه كثيراً فى الخصال. كناه بأبى سعيد ولقبه بالقاضى. الخصال لاب ” ح 1١115‏ 

)٠١(‏ عده البرقي ضمن خواص أصحاب الإمام على ْيةْ من مضر وقال عنه وعن أخيه مسعود: ابنا خراش (بكسر الخاء) العبسيان «رجال البرقي: 
)١١( .»6‏ الخصال: مذاب اح 8. 


"-ل: [الخصال] أبو أحمد محمد بن جعفر البندار عن جعفر بن محمد بن نوح عن محمد بن عمر عن يزيد بن زريع 
عن بشر بن نمير عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال قال رسول اللهيَأيظة أربعة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة عاق و منان و مكذب بالقدر و مدمن خورلا 

؟- ل: [الخصال] حمزة العلوي عن أحمد الهمدانى عن يحيى بن الحسن بن جعفر عن محمد بن ميمون الخزاز عن 
عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن الحسينلية قال قال رسول اللهبَلانكة ستة لعنهم الله وكل 
نبي مجاب الزائد في كتاب الله و المكذب بقدر الله و التارك لسنتي و المستحل من عترتي ما حرم الله و المتسلط 
بالجبروت ليذل من أعزه الله و يعز من أذله الله و المستأثر بقىء المسلمين المستحل ل( 

0 ل: [الخصال] ابن المتوكل عن محمد العطار عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد عن أبي القاسم الكوفي عن 
عبد المؤمن الأنصاري عن أبي عبد اللهنية قال قال رسول الله بنك إني لعنت سبعة لعنهم الله وكل نبي مجاب قبلي 
فقيل و من هم يا رسول الله فقال الزائد في كتاب الله و المكذب بقدر الله و المخالف لسنتي و المستحل من عترتي 
ما حرم الله و المتسلط بالجبرية ليعز من أذل الله و يذل من أعز الله و المستأثر على المسلمين بفيئهم مستحلا له و 
المحرم ما أحل الله عز و جل(". 

1-ل: [الخصال] محمد بن عمر الحافظ عن محمد بن الحسين الخثعمي عن ثابت بن عامر السنجاري7”' عن عبد 
الملك بن الوليد عن عمرو بن عبد الجبار عن عبد الله بن زياد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن على ني قال قال 
النبي ب سبعة لعنهم الله و كل نبي مجاب المغير لكتاب الله و المكذب بقدر الله و المبدل سنة رسول الله و 
المستحل من عترتي ما حرم الله عز و جل و المتسلظ في سلطانه ليعز من أذل الله و يذل من أعز الله و المستحل 
لحرم الله و المتكبر عبادة الله عز و جل00. 

/ا-ل: [الخصال] أبي عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله البرقي عن زكريا بن عمران عن أبي الحسن 
الأوللية قال لا يكون شيء في السماوات و الأرض إلا بسبعة بقضاء و قدر و إرادة و مشية و كتاب و أجل و إذن 
فمن قال غير هذا فقد كذب على الله أو رد على الله عز و جل7". 

-فس: [تفسير القمي] أبي عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي عبد اللهئة قال إن موسى :39 سأل ربه أن 
يجمع بينه و بين آدم:ة فجمع فقال موسى يا أبة ألم يخلقك الله بيده و نفخ فيك من روحه و أسجد لك ملائكته و 
أمرك أن لا تأكل من الشجرة فلم عصيته قال يا موسى بكم وجدت خطيئتى قبل خلقى فى التوراة قال بثلاثين سنة 
قال فهو ذلك قال الصادق :49 فحج آدم موسى:34/. ١‏ 0 

نان و سانا ين عمل هذا لخي على النقدة إذ بور اذاي نهم يطرى كتير كتير واقكارواة 
السيد في الطرائف من طرقهم و رده(" و يمكن أن يقال ! ن المراد أنه كتب في التوراة أن الله وكل 
آدم إلى اختياره حتى فعل ما فعل لمصلحة إهباطه إلى الدنيا و أماكونه قبل خلقه ثيه فلآن التوراة 
كتب في الألواح السماوية فى ذلك الوقت و إن وجده موسى لي بعد بعثته و يحتمل اطلاع روح 
موسى على ذلك قبل خلق جسد آدم و الله يعلم. 

-ع: إل أحمد بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد بن مالك عن عباد بن يعقوب عن عمر بن بشر البزاز قال 
قال أبو جعفر محمد بن علي الباقراية ما يستطيع أهل القدر أن يقولوا و الله لقد خلق الله آدم للدنيا و أسكنه الجنة 
ليعصيه فيرده إلى ما خلقه له(9). 


بيان: قوله ليعصيه أي عالما بأنه يخليه مع اختياره فيعصيه فيكون اللام لام العاقبة أي ليخليه 





غ١ ب أح 14 (؟) الخصال: اب اح‎ ٠١ الخصال:‎ )١( 
الخصال: 148ب لاح غ2.. (4) فى المصدر: ثابت بن غارم السنجاري.‎ )'( 
الحمال 6٠0ب 8 6 4 يل 64 ب لاح 7غ‎ 6) 


)60 الطرائف في معرفة اف م نايف بفارق. 6 علس اران ثلاه ب مم1اح ". 
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فيعصي بذلك مختارا و الله يعلم. 

٠-مع:‏ [معاني الأخبار] أبي عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير 
تلقال أبراعيد الله ةا شاء و أرا وم يحت .و لغ يرضن: قلت كيف قال شماء أن لا يكوان شيب إلا بعلمة و (راه من 
ذلك و لم يحب أن يقال له ثالث ثلاثة و لم يرض لعياده الكفر(١).‏ 

١‏ عد: [العقائد] اعتقادنا في الإرادة و المشية قول الصادقنية شاء الله و أراد و لم يحب و لم يرض شاء أن لا 
يكون شيء إلا بعلمه و أراد مثل ذلك و لم يحب أن يقال له ثالث ثلاثة و لم يرض لعباده الكفر و قال الله عز و جل 
«إنك لا تَهْدِي مَنْ حْبَْتَ وَلكِنَّ الله يعدي مَنْ ع يشاء»! '' و قال عز و جل وَوَما تَشَاونَإَِاآنْ يَشْاءَ اللّهُ4”" و قال عز و 
جل ْوَلَو شَاءَ رَبّك لمن مَنْ فِي الْأرْضٍ كَلَهُمْ جَميعاًأقَأنْتَنُكْرِهُ #الناض حنى يكو وانز يطي 4 و قال عز و جل ١و‏ 
ياك َلَِفْسٍ أن تومن إلا إن الذّهاء)كما قال و مَاكان لِنَفْسٍ أنّتَمُوت إلا بإذنٍ الله كنابا مُوَجَنا4!" كما قال ووه 
لو كان نا من الم شَيْءٌ ما قينا اهنا كل لَوْكنمُْ ني ييُوَكُم رانين كتيب عَلَهم اقل إلى مَضاجِيم »1 وقال 
عز و جل «وَلَوْشَاءَ رَيّك ما فَعلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَدونَ» 1" و قال عز.ى جل وو لَوسَاءَ الله ما شد كوا وما تناك 
عَلَيِْمْ حَفِيظأً»!؟ و قال عز و جل «و وَل ْنا لتنا كل َفْسٍ هُذاها»! "١‏ و قال عز و جل هَقَمَنْ يُرِدِ اللَّهُأَنْ يَهْدِيَهُ 
ل ل م 1) و قال عز و جل (ِيُرِيدُ 
لَه ليبن 0 َهْدِيَكُمْ سنن الّذِينَ من قَبِلِكمْ وَ يَتُوبٍ عَلَيِكِ !11 و قال الله عز و جل مَيرِيدُ الها يَجعَلَلهُْ حَظَ 
فى الآ ا عَنَكهْ» 11 و قال يريد اللَّهُ يكم اْيْشرَ وَلَنا سويد بك 
ه001 و قال عز و جل «َوَاللَهُيُِيدُ أن يَُوب عَلَيِكُمْوَيُرِيدُ لين يتّعُو نَالشَّهَّوْاتٍ أن تَمِيلُوا مَيْنّا عَظيمً!1 ١‏ و 
قال عز و جل «وَمَا اللَهُيُرِيدُ ظَلْما للْعِبَادِ»2!4 

فهذا اعتقادنا في الإرادة و المشية و مخالفونا يشنعون علينا في ذلك و يقولون إنا نقول إن الله عز و جل أراد 
المعاصى و أراد قتل الحسين 4 و ليس هكذا نقول و لكنا نقول إن الله عز و جل أراد أن يكون معصية العاصين 
خلاف طاعة المطيعين و أراد أن تكون المعاصى غير منسوبة إليه من جهة الفعل و أراد أن يكون موصوفا بالعلم بها 
قبل كونها و نقول أراد الله أن يكون قتل الحسين :9 معصية له خلاف الطاعة و نقول أراد أن يكون قتله منهيا عنه غير 
مأمور به و نقول أراد الله أن يكون مستقبحا غير مستحسن و نقول أراد الله عز و جل أن يكون قتله سخطا لله غير 
رضاه و نقول أراد الله عز و جل أن لا يمنع من قتله بالجبر و القدرة كما منع منه بالنهي و نقول أراد الله أن لا يدقع 
القتل عنه كما دفع الحرق عن إبراهيم غ48 حين قال عز و جل للنار التي ألقي فيها ؤيا نارٌ كوني يدا وَسَاما عَلئ 
إِبْرَاهِيمَ14/4' و نقول لم يزل الله عالما بأن الحسين :94 سيقتل و يدرك بقتله سعادة الأبد و يشقى قاتله شقاوة الأبد و 
نقول ما شاء الله كان و ما يشأ لم يكن هذا اعتقادنا فى الارادة و المشية دون ما نسب إلينا أهل الخلاف و المشنعون 
علينا من أهل الالحاد!؟ ". 

اقول: قال الشيخ المفيد نور الله ضريحه الذي ذكره الشيخ أبو جعفر رحمه الله في هذا الباب لا يتحصل و معانيه 
تختلف و تتناقض و السبب فى ذلك أنه عمل على ظواهر الأحاديث المختلفة و لم يكن ممن يرى النظر فيميز بين 
الحق و الباطل و يعمل على ما توجب الحجة و من عول فى مذهبه على الأقاويل المختلفة و تقليد الرواة كانت حاله 
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(19) رسالة اعتقادات الصدوق: 569 ./١‏ 


بذك 


فى الضعف ما وصفناه و الحق في ذلك أن الله تعالى لا يريد إلا ما حسن من الأفعال و لا يشاء إلا الجميل من 
الأعمال و لا يريد القبائح و لا يشاء الفواحش تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا قال الله تعالى ج وَمَااللَهُيُرِيدُ 
ظلمالِلْعِبَاد» و قال ميري الله بكم لسر وَلايُرِيدُ بكم الْعَسْرَ» و قال وِيُرِيدُ الله ِنَأ رك بهْدِيَكُم سنن الَذِينَ من 
ئِلِكُمْ الآية َاللَّهُُِيدُ أن يعُوب عَلَئِكُمْوَيرِيدٌ لين يّعُونَ الشّهَوَاتٍ أن توا غطيما يريد اهن يفف دك 
وَخْلِقَ الْإنْسا نّ ضعيفا» فخبر سبحانه أنه لا يريد لعياده العسر بل يريد بهم اليسر و أنه يريد لهم البيان و لا يريد لهم 
الضلال و يريد التخفيف عنهم و لا يريد التثقيل عليهم فلو كان سبحانه مريدا لمعاصيهم لنا في ذلك إرادة البيان لهم 
أو التخفيف عنهم و اليسر لهم فكتاب الله تعالى شاهد بضد ما ذهب إليه الضالون المفترون على الله الكذب تعالى 
الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

فأما ما تعلقوا به من قوله تعالى طَقَمَنْ يرد اللَهُأَنْيَهِْيَةُ» الآية فليس للمجيرة به تعلق و لا فيه حجة من قبل أن 
المعنى فيه من أراد الله تعالى أن ينعمه و يه يثيبه جزاء على طاعته شرح صدره للإسلام بالألطاف التي يحبوه بها 
فبيسر له بها استدامة أعمال الطاعات و الهداية في هذا الموضع هي التعظيم قال الله تعالى فيما خبر به عن أهل 
الجنة َالْحَمْدُ لله الذي هَذانا لهذا»7١"‏ الآية أي نعمنا به و أثابنا إياه و الضلال في هذه الآية هو العذاب قال الله تعالى 
د نَالْمُجْرِمِينَ فِي ضَذَالٍ وَ سْعْرٍ 4" فسمي العذاب ضلالا و النعيم هداية و الأصل في ذلك أن الضلال هو الهلاك و 
الهداية هي النجاة. قال الله تعالى حكاية عن العرب «أإذا صَلَلْنَا فِي الْأرْضٍإإنالَيِي حَلّْقِ جَدِيدِ4”"" يعنون إذا هلكنا 
فيها و كأن المعنى في قوله قَمَنْ يالل أنْيَهْدِيَهُ» ما قدمناه ووَمَن يُِد أن يُضِلَّهُ» ما وصفناه و المعنى في قوله 
وَيَحْعَل صَدْرَهُ ضَيّهَا تجاه يريد سلبه التوفيق عقوية له غلى عضيائه و متغة:الألطاف جزاء له على إساءته فشرح 
الصدر ثواب الطاعة بالتوفيق و تضييقه عقاب المعصية بمنع التوفيق و ليس في هذه الآية على ما بيناه شبه لأهل 
الخلاف فيما ادعوه من أن الله تعالى يضل عن الإيمان و يصد عن الإسلام و يريد الكفر و يشاء الضلال. 

و أماكولة تعالى نزو لوا ولك لاغة عن فى الأرض كل تكريما» فالبراك يد الاغباز عن قدرته رو أنه لورنغاء أن 
يلجئهم إلى الإيمان و يحملهم عليه بالإكراه و الاضطرار لكان على ذلك قادرا لكنه شاء تعالى منهم الايمان على 
الطوع و الاختيار و آخر الآية يدل على ما ذكرناه و هو قوله هأقَأَنْتَ نكْرِهُ اناس حَتى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» يريد أن الله 
قادر على إكراههم على الايمان لكنه لا يفعل ذلك و لو شاءه لتيسر عليه و كل ما يتعلقون به من أمثال هذه الآية 
فالقول فيه ما ذكرناه أو نحوه على ما بيناه و فرار المجبرة من إطلاق القول بأن الله يريد أن يعصى و يكفر به و يقتل 
أولياؤه إلى القول بأنه يريد أن يكون ما علم كما علم و يريد أن يكون معاصيه قبائح منهيا عنها وقوع فيما هربوا منه 
و تورط فيما كرهوه و ذلك أنه إذا كان ما علم من القبيح كما علم و كان تعالى مريدا لأن يكون ما علم من القبيح كما 
علم فقد أراد القبيح و أراد أن يكون قبيحا فما معنى فرارهم من شيء إلى نفسه و هربهم من معنى إلى عينه فكيف يتم 
لهم ذلك مع أهل العقول و هل قولهم هذا إلاكقول إنسان أنا لا أسب زيدا لكني أسب أبا عمرو و زيد هو أبو عمرو و 
كقول اليهود إذ قالوا سخرية بأنفسهم نحن لا نكفر بمحمد يني لكنا نكفر بأحمد فهذا رعونة و جهل ممن صار إليه!؟. 

؟١-ن:‏ [عيون أخبار الرضا :#ة ] أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوري7* عن إبراهيم بن محمد بن مروان عن جعفر بن 
ا ل ا 
رسول اللهبَيْةِ إن الله عز و جل قدر المقادير و دبر التدابير قبل أن يخلق آدم بألفي عاء0". ١‏ 

ن: [عيون ا الرضا :4 ] بالأسانيد الثلاثة عنهكة مثله!". 

صح: [صحيفة الرضا ا ] عنهنية مثله(4. 


١‏ فس: [تفسير القمي] أبي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ب في قال قال رسول الله يَانَتٍِ سبق 
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كات العدل و البعاة /رياب© /القضاء و القدر يو اليفية والاراةة وسائر أبببات 





(١)الاعراف:‏ ِ (") القمر: /اغ. 

(") السجدة: )ع تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد 4" - 8"”. 

تق سيد الخوزي, ٠‏ وفي نسخة منه. الجوزي. ٠‏ وفي ثالثه: الحوزي. 

(7) عيون أخبار الرضائاكًة 8ب ااحؤور, (0) عيون أخبار الرضاءاكة ؟: غ4" مساب الاح 44. 


(4) صحيفة الإمام الرضاءكة: ١6١‏ ح 85. 


العلم و جف القلم و مضى القضاء و تم القدر بتحقيق الكتاب و تصديق الرسل و بالسعادة من الله لمن آمن و اتقى و 
بالشقاء لمن كذب و كفر و بالولاية من الله للمؤمنين و بالبراءة منه للمشركين ثم قال رسول الله لات إن الله يقول يا 
ابن آدم بمشيتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء و بإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد و بفضل نعمتي 
عليك قويت على معصيتي و بقوتي و عصمتي و عافيتي أديت إلي فرائضي و أنا أولى بحسناتك منك و أنت أولى 
بذنبك مني الخير مني إليك بما أوليتك به و الشر مني إليك يما جنيت جزاء و بكثير من تسلطي لك انطويت عن 
طاعتي و بسوء ظنك ب بي قنطت من رحمتي فلي الحمد و الحجة عليك بالبيان و لي السبيل عليك بالعصيان و لك 
الجزاء الحسن عندىي بالاحسان لم أدع تحذيرك بي و لم آخذك عند عزتك و هو قوله «وَلَوْ يُوْاخِدُ اللَهُ النْاسَ بها 
كسَيوانا َك عَلئ وها م َبّ4') لم أكلفك فوق طاقتك و لم أحملك من الأمانة إلا ما أقررت بها على نفساك و 
رضيت لنفس منك ما رضيت به لنفسك منى7". 

5 يد: [التوحيد] أبي و ابن الوليد معا عن محمد العطار و أحمد بن إدريس معا عن الأشعري عن ابن يزيد عن 

علي بن حسان عن السكوني عن ثور بن يزيد عن خالد بن سعدان عن معاذ بن جبل عن النبي يِنَب مثله(". 
بيان: قوله بَلاخعد كل بتحقيق الكتاب أي جنس الكتاب فالمرادكل كتاب منزل أو القرآن أو اللوح قوله 
تعالى بمشيتي كنت أنت الذي تشاء أي شئت أن أجعلك شائيا مختارا و أردت أن أجعلك مريدا 
نجعلتك كذاك: وتقى ايت الخير نتن نما اوليك بدءا فيمكق أن يقرا اوليت على ضصيفة الخطاب؟و 
التكلم. 
قوله تعالى و.بكثير من تسلطى الك أى من التسلط الذئ جعلت لك .على الخلق وعلى الأمورو 
انطوى عن الشيء أي هاجره و جانبه و في التوحيد مكان تلك الفقرة و بإحساني إليك قويت على 
طاعتى. ' ' 
وان ل ار ا ل ل 
هو قوله إلى قوله من دابة ليس في التوحيد و لا يبعد كونه كلام علي بن إبراهيم 

0 فس: [تفسير القمي] <وَ الَذِي قَدَّرَ قيَدئ »!4 قال قدر الأشياء في التقدير الأول ثم هدى إليها من يشاء!2. 

١1١١-ج:‏ [اللإحتجاج] روي أنه سئل أمير المؤمنين3#2 عن القضاء و القدر فقال لا تقولوا وكلهم الله إلى أنفسهم 
فتوهنوه و لا تقولوا جبرهم على المعاصي فتظلموه و لكن قولوا الخير بتوفيق الله و الشر بخذلان الله وكل سابق في 
علم الله(أ". 

١‏ قال الرضائية ثمانية أشياء لا تكون إلا بقضاء الله و قدره النوم و اليقظة و القوة و الضعف و الصحة و 
الكرمن.ر :الفدرت:. الحياة: 

و قال النبى يدبع يقول الله عز و جل من لم يرض بقضائي و لم يشكر لنعمائي و لم يصبر على بلائي فليتخذ 
ربا سوائي. 

5 -ج: [الإحتجاج] روي عن على بن محمد العسكري ا في رسالته إلى أهل الأهواز في نفي الجبر و التفويض 
أنه قال روي عن أمير الموّمنين 20 أنه سأله رجل بعد انصرافه من الشام فقال يا أمير المؤمنين أخبرنا عن خروجنا إلى 
الشام أبقضاء و قدر فقال له أمير المؤّمنين نعم يا شيخ ما علوتم تلعة و لا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله و قدره 
فقال الرجل عند الله أحتسب عنائى و الله ما أرى لى من الأجر شيئا. 

فقال على :2 بلى فقد عظم الله لكم الأجر في مسيركم و أنتم ذاهبون و على منصرقكم و أنتم متقلبون و لم 
تكونوا فى شيء من حالاتكم مكرهين فقال الرجل و كيف لا نكون مضطرين و القضاء و القدر ساقانا و عنهما كان 


ا 6.. 
0( لوحي 59 غلب 57 02 0 نوه 


(0) تفسير القمى 7: .8١1‏ (1) الاحتجاج ص 8 ٠‏ وفيه؛ أجبرهم على المعاصي. 


3 مسيرنا فقال أمير المؤمنين.4ة لعلك أردت قضاء لازما و قدرا حتما لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب و العقاب و سقط 


مم 
- 


الوعد و الوعيد و الأمر من الله و النهي و ماكانت تأتي من الله لائمة لمذنب و لا محمدة لمحسن و لاكان المحسن 
أولى بثواب الإحسان من المذنب و لا المذنب أولى بعقوبة الذنب من المحسن تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان و جنود 
العيطان .و خصماء الرحمن بو شهداءالزون:و البهتان:و اهل العمن و الطفيان اهم قدرية هذه اللأمة:و«مجوسها إن الله 
تعالى أمر تخيبرا و نهى تحذيرا و كلف يسيرا و لم يعص مغلوبا و لم يطع مكرها و لم يرسل الرسل هزلا و لم ينزل 
القران عبثا و لم يخلق السماوات وَ الْأرْضَّ وَ ما بَِنَهُمَا بَاطِنًا ذلك ظَنّ الَذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلُ لِلّذِينَ كَقَرُوا مِنَ م الثار قال ثم 
تلا 5 وو قطن ويك انا عدوا إلا اناه 

قال فنهض الرجل مسرورا و هو يقول. 





أنت الامام الذى نرجو بطاعته * يوم التعور من الحم رضتوانا. 
و ساق الأبيات إلى قوله. 
أنى يحب و قد صحت عزيمته على الذي قال أعلن ذاك إعلانا(". 


' و روى أن الرجل قال فما القضاء و القدر الذى ذكرته يا أمير المؤمنين قال الأمر بالطاعة و النهى عن 
المعصية و التمكين من فعل الحسنة و ترك المعصية و المعونة على القربة إليه و الخذلان لمن عصاه و الوعد و الوعيد 
و الترغيب و الترهيب كل ذلك قضاء الله فى أفعالنا و قدره لأعمالنا أما غير ذلك فلا تظنه فإن الظن له محبط 
للأعمال فقال الرجل فرجت عني يا أمير الممنين فرج الله عنك0". 

١‏ فوائد الكراجكى: عن المفيد عن محمد بن عمر الحافظ عن إسحاق بن جعفر العلوي عن أبي جعفر محمد بن 
على عن سليمان بن محمد القرشي عن السكوني عن الصادقنية عن أبيه عن جدهئية قال دخل رجل من أهل العراق 
على أمير المؤمنين كذ فقال أخبرنا عن خروجنا إلى أهل الشام إلى آخر الخيرين/؟. 

7 عد: [العقائد] اعتقادنا في القضاء و القدر قول الصادق:2ة لزرارة حين سأله فقال ما تقول في القضاء و القدر 
قال أقول إن الله عز و جل إذا جمع العباد يوم القيامة سألهم عما عهد إليهم ولم يسألهم عما قضى عليهم و الكلام 
في القدر منهي عنه كما قال أمير المؤمنين:2ة لرجل قد سأله عن القدر فقال بحر عميق فلا تلجه ثم سأله ثانية فقال 
طريق مظلم فلا تسلكه ثم سأله ثالثة فقال سر الله فلا تتكلفه!0. 

“71- و قال أمير المؤمنين :19 يذ في القدر ألا إن القدر سر من سر الله و حرز من حرز الله مرفوع في حجاب الله 
مطوي عن خلق الله مختوم بخاتم الله سابق في علم الله وضع الله عن العباد علمه و رفعه فوق شهاداتهم لأنهم لا 
ينالونه بحقيقة الربانية و لا بقدرة الصمدانية و لا بعظمة النورانية و لا بعزة الوحدانية لأنه بحر زاخر مواج خالص لله 
عز و جل عمقه ما بين السماء و الأرض عرضه ما بين المشرق و المغرب أسود كالليل الدامس كثير الحيات و الحيتان 
تعلو مرة و تسفل أخرى في قعره شمس تضيء لا ينبغي أن يطلع عليها إلا الواحد الفرد فمن تطلع عليها فقد ضاد الله 
فى حكمه و نازعه في سلطانه و كشف عن سره و ستره و بِاءَ ِعَضَبٍ مِنَ الل اناه هه شن الم 

# ادرو أن أسر التوميق كه غدل من عند حائطة مائل إلى تكاق ا خرن فقيل لها را أقير المكيقين تقر من قضاء 
الله فقال:ة أفر من قضاء الله إلى قدر اللّه. 

و سئل الصادق :ث2 عن الرقى هل تدفع من القدر شيئا فقال هي من القدر' "'. 

أقول: قال الشيخ المفيد رحمه الله في شرح هذا الكلام عمل أبو جعفر في هذا الباب على أحاديث 
شواذ لها وجوه تعرفها العلماء متى صحت و ثبت أسنادها ولم يقل فيه قولا محصلا و قد كان ينبغي 
له لما لم يعرف للقضاء معنى أن يهمل الكلام فيه و القضاء معروف في اللغة و عليه شواهد من 





)١(‏ الاسراء: 397. (1) الاحتجاج: 7١8‏ وفيه: من حالاتكم مكرهين ولا إليه مضطرين. 
(") الاحتجاج: 8١؟.‏ (4) كنز الفوائد :١‏ 551 
(0) رسالة اعتقادات الصدوق: .7١‏ (5) رسالة اعتقادات الصدوق: ١ل.‏ 5 


(/) رسالة اعتقادات الصدوق: .97١‏ 


د 


.١7؟ فصلت:‎ )١( 
٠١ غافر:‎ )"( 
.6١ يوسف:‎ )0( 


(0) الاعراف: 758. 


القرانفالتضاء :على أريغة أضرات احدها الخلق و الثاني اراتك الإعلام و الرابع القضاء 
بالحكم فأما شاهد الأول فقوله تعالى لَفَقَضاهُنٌ سَبْعَ سَمَاؤاتٍ»١١‏ ' وأما الثاني فقوله تعالى (وّ 
قضئ ريك إلا تَعْبدُو إلا إِيَاه» و أما الثالث فقوله تعالى «وَ قَضَيْنًا إلى بَني إِسْرائِيلَ4 7" و أما الرابع 
فقوله وو اللّهُ يعض بِالْحَقَّ» بع يق فصل بادك الس بيد الحلى و تولك ون سي كوه 
الْحَقٌ»!' و قد قيلٍ إن ن للقضاء معت ناسنا وهو اند ان من |( مويق دهن قن زد دول 
يوسف جه َقْضِي الْأَمْرُ الّذِي فِيه تَسْتَفْييِانِ4!) يعني فرغ منه و هذا يرجع إلى معنى الخلق. 
وإذا ثبت ما ذكرناه ة فى أوجه القضاء بطل قول المجبرة 1 ن الله تعالى قضى بالمعصية على خلقه لأنه 
لاد اران كوا ل ايه اق ن الله خلق العصيان في خلقه فكان يجب أن يقولوا قضى في 
خلقه بالعصيان و لا يقولوا قضى عليهم لأن الخلق فيهم لا عليهم مع أن الله تعالى قد أكذب من زعم 
أنه خلق المعاصي بقوله سبحانه ِالّذِي أَحْسَنْ كُلْ شَيْ ِ خَلَقَهُ4!' كما مر و لاوجه لقولهم قضى 
المعاصي على معنى أمر بها لأنه تعالى قد أكذب مدعي ذلك بقوله تعالى «إِنّ اله لايَامك الْفَحْشاء 
نو لون على الله مالا تشلخوج14" و لامصى لقول من زعم أن قصئ بالنخاصي على مصنى أ 
أعلم الخلق بها إذكان الخلق لا يعلمون أنهم في المستقبل يطيعون أو يعصون و لا يحيطون علما بما 
يكون منهم في المستقبل على النفضيل و لا وجه لقولهم إنه قضى بالذنوب على معنى أنه حكم بها 
بين العباد لأن أحكام الله تعالى حق و المعاصي منهم و لا لذلك فائدة وهو لغو باتفاق فبطل قول 
عر وم الله تعالى يقضي بالمعاصي و القبائح. 
و الوجه عندنا في القضاء و القدر بعد الذي بيناه أن لله تعالى في خلقه قضاء و قدرا في أفعالهم أيضا 
قضاء و قدرا معلوما و يكون المراد بذلك أنه قد قضى في أفعالهم الحسنة بالأمر بها و في أفعالهم 
القبيحة بالنهي عنها و في أنفسهم بالخلق لها و فيما فعله فبهم بالاإيجاد له و الور عند دسا انا 
فعله إيقاعه في حقه و موضعه و فى أفعال عباده ما قضاه فيها من الأمر و النهي والثواب والعقاب 
لأن ذلك كله واقع موقعه و موضوع في مكانه لم يقع عبثا و لم يصنع باطلا. 
فإذا فسر القضاء فى أفعال الله تعالى و القدر بما شرحناه زالت الشبهة منه و ثثبتت الحجة به و وضح 
القول فيه(2) لذوي العقول و لم يلحقه فساد و لا اختلال. 
فأما الأخبار التى رواها في النهي عن الكلام في القضاء و القدر فهي تحتمل وجهين أحدهما أن 
يكون النهي خاصا بقوم كان كلامهم في ذلك يفسدهم و يضلهم عن الدين ولا يصلحهم إلا 
الإمساك عنه و ترك الخوض فيه و لم يكن النهي عنه عاما لكافة المكلفين و قد يصلح بعض الناس 
بشيء ,يفسد به أخرون و يفسد بعضهم بشيء يصلح به آخرون فدبر الأئمة 2ك أشياعهم في الدين 
بحسب ما علموه ه من مصالحهم فيه. 
و الوجه الآخر أن يكون النهي عن الكلام فيهما النهي عن الكلام فيما خلق الله تعالى و عن علله و 


' أسبابه و عما أمر به و تعبد و عن القول في علل ذلك إذكان طلب علل الخلق و الأمر محظورا لأن 


الله تعالى سترها مق أكثر لخلتدلا تر انه لذ بحو لاجد أن ن يطلب لخلقه جميع ما خلق عللا 
مفصلات فيقول لم خلق كذا وكذا حتى يعد المخلوقات كلها. وايعصيها و ل جور ان يفول لم امن 
بكذا و تعبد بكذا و نهى عن كذا إذ تعبده بذلك وأمره لما هو أعلم به من مصالح الخلق ولم يطلع 
ارين خاقه عاى تيل يا ان وخر عرو نميه نكان قد أعلم في الجملة أنه لم يخلق الخلق 

عبثا و إنما خلقهم للحكمة و المصلحة و دل على ذلك بالعقل و السمع فقال سبحانه وَوَ ما حَلَقَنَا 


(؟) الاسراء: غ. 
(8)الزمر: 364. 
(8) السجدة: “ا. 
)4 في «أ»: ووضح الحق فيه, وفي المصدر: ووضح فيه. 


ص 


السّماء وَالْأَوْض وَ نا يهنا لاعِِيَ14١'‏ و قال دَأَفَحَسِبْتمْأَنّنا َلَفْنَاكُمْ عَبا4!؟' و قال دان كك 
كل سويد خَلَفْنَاهُبقَدَر!'' يعني بحق و وضعناء في موضعه وقال هوم خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإنْسَ إِا ع 
ليَعَيدُو 4 *! و قال فيما تعبد (لن ينال اله لحُومُها ولا اوها ون يال لتُوئ دين 


وقد يصح أن أن يكون تعالى خلق حيوانا بعينه لعلمه تعالى بأنه ورت كدت لاف كما اوور يا 
ذلك فساق أو ينفع به مؤمنون أو يتعظ به ظالمون أو ينتفع المخلوق نفسه بذلك أو يكون عبرة 
لواحد في الأرض أو في السماء و ذلك يغيب عنا وإن قطعنا في الجملة أن جميع ما صنع الله تعالى 
إنما صنعه لأغراض حكمية و لم يصنعه عبئا وكذلك يجوز أن يكون تعبدنا بالصلاة #لأنها قرينا عند 
طاعته و تبعدنا عن معصيته و تكون العبادة بها لطفا لكافة المتعبدين بها أو لبعضهم. 

فلما خفيت هذه الوجوه و كانت مستورة عنا و لم يقع دليل على التفصيل فيها و إن كان العلم بأنها 
حكمة في الجملة كان النهي عن الكلام في معنى القضاء و القدر إنما هو عن طلب علل لها مفصلة 
فلم يكن نهيا عن الكلام فى معنى القضاء و القدر. 

هذا اواسلمت الأخبان الس رواها أبوجمفر رخفة الله اما إقبظلت أو الشعل ستدها كود سعط غنا 
عهدة الكلام فيها و الحديث الذي رواه عن زرارة حديث صحيح من بين ما روى و المعنى فيه 
ظاهر ليس به على العقلاء خفاء و هو مؤيد للقول بالعدل الا ترى إلى ما رواه عن ابي عبد الله ليه 
من قوله إذا حشر الله تعالى الخلائق سألهم عما عهد إليهم ولم يسألهم عما قضى عليهم. وقد نطق 
القرآن بأن الخلق مسئولون عن أعمالهم انتهى كلامه رحمه الله. 

و أقول من نفكر في الشبه الواردة على اختيار العباد و فروع مسألة الجبر و الاختيار و القضاء و 
القدر علم سر نهى المعصوم عن التفكر فيها فإنه قل من أمعن النظر فيها(١)‏ ولم يزل قدمه إلا من 
عصمه الله بفضله. 

0- يد: [التوحيد] المفسر بإسناده إلى أبي محمد العسكري :4 قال قال الرضالية فيما يصف به الرب لا يجوز في 
قضيته الخلق إلى ما علم منقادون و على ما سطر في كتابه ماضون لا يعملون خلاف ما علم منهم و لا غيره يريدون 
الخير 8 

1 يد: [التوحيد] في خبر الفتح بن يزيد عن ابي الحسن.كة إن لله إرادتين و مشيتين إرادة حتم و إرادة عزم ينهى 
وهو يشاء و يأمر و هولا يشاء أو ما رأد يت أن الله نهى آدم و زوجته أن يأكلا من الشجرة و هو شاء ذلك و لو لم يشأ 
لم يأكلا و لو أكلا لغلبت مشيتهما مشية الله و أمر إبراهيم يذبح ابنه و شاء أن لا يذبحه و لو لم يشأ أن لا يذبحه لغلبت 
مشية إبراهيم مشية الله عز و جل67. 

اقول: أوردنا الخبر بإسناده و تمامه في باب جوامع التوحيد قال الصدوق رحمه الله بعد إيراد هذا 
الخبر | ن الله تعالى نهى آدم و زوجته عن أن يأكلا من الشجرة و قد علم أنهما يأكلان منها لكنه عزو 
حل ماء أن لامهرل ينهنا وين الأكل مها والحير و القدرة كما منعهما عن الأكل منها بالنهي و 
الزجر فهذا معنى مشيته فيهما و لو شاء عز و جل منعهما من الأكل بالجبر ثم أكلا منها لكان 
مشيتهما قد غلبت مشية الله كما قال العالم تعالى الله عن العجز علوا كبيرا!". 

بيان قيل المراد بالمشية في تلك الأخبار هو العلم و قيل هي تهيئة أسباب الفعل بعد إرادة العبد 
ذلك الفعل و قيل إرادة بالعرض يتعلق بفعل العبد والأصوب أنها عبارة عن منع الألطاف و الهدايات 
الصارفة عن الفعل و الداعية إليه لضرب من المصلحة أو عقوبة لما صنع العبد بسوء اختياره كما مر 





كات العدل و البعاة /ربات © / القضناءو القد رو المئسة والارادة وشائر انبياب 





١006 الدخان: م”. زفة الي‎ )١( 
اا )0 تصحيع الاختقاد بصواب الانتقاد: 8 46 بفارق يسير.‎ 


(0) التوحيد: : لا ب ”اح 5: وفيه: وعلى ما سطر فى المكنون من كتابه ماضون. وقد خلت نسخة «أ» من الاسناد إلى الرضاءكة. 
(8) التوحيد: 14 ب ؟ ح .١7‏ (4) التوحيد: 51-576 ب ؟ ذيل ح 17. 
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,” 


ند 


1 يد: [التوحيد] الدقاق عن الكليني عن ابن عامر عن المعلى قال سئل العالم ية كيف علم الله قال علم و شاء و 
أراد و قدر و قضى و أمضى فأمضى ما قضى و قضى ما قدر و قدر ما أراد فبعلمه كانت المشية و بمشيته كانت 
الإرادة و بإرادته كان التقدير و بتقديره كان القضاء و بقضائه كان الامضاء فالعلم متقدم على المشية و المشية ثانية و 
الإرادة ثالثة و التقدير واقع على القضاء بالامضاء فلله تبارك و تعالى البداء فيما علم متى شاء و فيما أراد لتقدير 
الأشياء فإذا وقع القضاء بالامضاء فلا بداء فالعلم بالمعلوم قبل كونه و المشية فى المشاء!'' قبل عينه و الارادة فى 
المراد قبل قيامه و التقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها و توصيلها عيانا و قياما و القضاء بالامضاء هو المبرم من 
المفعولات ذوات الأجسام المدركات بالحواس من ذي لون و ريح و وزن وكيل و مادب و درج(" من إنس و جن و 
طير و سباع و غير ذلك مما يدرك بالحواس فلله تبارك و تعالى فيه البداء مما لا عين له فإذا وقع العين المفهوم 
المدرك فلا بداء و الله يفعل ما يشاء و بالعلم علم الأشياء قبل كونها و بالمشية عرف صفاتها و حدودها وأنشأها قبل 
إظهارها و بالإرادة ميز أنفسها فى ألوانها و صفاتها و حدودها و بالتقدير قدر أقواتها و عرف أولها و آخرها و 
بالقضاء أبان للناس أماكنها و دلهم عليها و بالإمضاء شرح عللها و أبان أمرها ذلك تَقْدِير الْعَِيزٍ الْعَلِيم!؟2. 

بيان: : قوله لي قبل تفصيلها و نوصيلها أي في لوح المحو و الإثبات أو في الخارج قوله لقة فإذا 
وقع العين المفهوم المدرك أي فصل و ميز فى الوح أو أ وجد فى الخارج و لعل تلك الأمور عبارة 
عن اختلاف مراتب تقديرها في لوح المحو و الإثبات قد جعلها الله من أسباب وجود الشيء و 
شرائطه لمصالح و قد مر بيانها فى باب البداء امت انرود زية بعش سنا ولامج اد 
الإرادة كتابة العزم عليه بتا مع كتابة بعض صفاته أيضا و والتفدير تفيل نط :ضنفا نفدو اخواله لكل 
مع نوع من الاإجمال أيضا والقضاء تفصيل جميع الأحوال و هو مقارن للإمضاء أي الفعل والإإيجاد 
و العلم بجميع تلك الأمور أزلي قديم فقوله و بالمشية عرف على صيغة التفعيل و شرح العلل كناية 
عن الاريجاد. 
وقال بعض الأفاضل الظاهر من السؤّال أنه كيف علم الله أبعلم مستند إلى الحضور العينى فى وقته 
و الشهود لموجود عيني أو في موجود عيني! “أكما في علومنا أو بعلم مستند إلى الذات سابق على 
خلق الأثرياء فاجات اكه با ن العلم سابق على وجود المخلوق بمراتب فقال علم و شاء و أراد و 
قدر و قضى و أمضى فالعلم ما به ينكشف الشيء و المشية ملاحظته بأحوال مرغوب فيها يوجب 
فيذا سل دون المقية لشيحانة لتعالينةعن التفيريو الاهيافالفقة الرائيدة والارادة مجريك 
الأسبات نحوه بحركة نفسانية فينا بخلاف الإرادة فيه سبحانه و القدر التحديد و تعيين الحدود و 
الأوقات و القضاء هو الايجاب و الامضاء هو الإيجاد فوجود الخلق بعد علمه سيحانه بهذه 
المراتب و قوله فأمضى ما قضى أي فأوجد ما أوجب و أوجب ما قدر و قدر ما أراد ثم استأتف 
البيا: ن على وجه أوضح فقال بعلمه كانت المشية و هي مسبوقة بالعلم و بمشيته كانت الإرادة و هي 
مسبوقة بالمشية و بإرادته كان التقدير و التقدير مسبوق بالارادة و يتقديره كان القضاء و الايجاب 
وهو مسبوق بالتقدير إذ لا إيجاب إلا للمحدد الموقوف و بقضائه وإيجابه كان ن الامضاء و الاإيجاد 
ولله تعالى البداء فيما علم منى شاء فإ ن الدخول في العلم أول مراة نب السلوك إلى الوجود العيني و 
له« الند افيا عله كت شا دودر فيا 1 رادو حرك الأسباب نحو تحريكه متى شاء قبل القضاء 
و الإإيجاب فإذا وقع القضاء و الا.يجاب متلبسا بالإمضاء و الإإيجاد فلا بداء فعلم أن في المعلوم 
العلم قبل كون المعلوم و حصوله فى الأذهان و الأعيان و في المشاء المشية قبل عينه و وجوده 


)١(‏ قال السيد الطباطبائي(ره): :ما تضمنه الخير هي الارادة الشريعية, والارادة التكوينية المتعلقة بأفعال العباد من طريق اختيارهم وإرادتهم. 
والذي ذكره المصنف رحمه الله بقوله: والاصوب... الخ. من لوازم تعلق الارادة من طريق الاختيار. 

(؟) في المصدر و «أ»: : المنشاً. (©) درج: مشى مشياً ضعيفاً. لسان العرب 4: ."١89‏ 

(؛) التوحيد: 64" 80" ب 08 ح 9 وفيه: وبالتقدير قدر أوقاتها وعرف أولها وآخرها. 

(6) في بعض النسخ هكذا: أبعلم مستند إلى الحضور العيني في وقته والشهود في وقته بموجود؟ 


حا 
٠.‏ 


-_- 


العيني و في أكثر النسخ المنشأ7١'‏ و لعل المراد به الإنشاء قبل الإظهار كما في آخر الحديث و في (إك4 


المراد الإرادة قبل قيامه و التقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها و توصيلها و حضورها العيني في 
أوقاتها و القضاء بالإمضاء هو المبرم الذي يلزمه وجود المقضي فبالعلم علم الأشياء قبل كونها و 
أصل العلم غير مرتبط بنحو من الحصول للمعلوم ولو في غيره بصورته المتحددة و لا يوجب نفس 
العلم و الانكشاف بما هو علم و اتكشاف للأشياء إنشاءها وبالفقية و معرفنها إعناتها وتحدودها 
أنشأها إنشاء قبل الإظهار و الإدخال في الوجود السيني و بالإرادة و تحر بلك الا تاف عن 
وجودها العينى ميز بعضهأ عن بعض بتخصيص تحريك الأسباب نحو وجود بعض دون بعض و 
بالتقدير قدرها وعين وحدد أقواتها رأوفانها وا حاليا ف التساءيو| بعابها بسرجاتها ليق للتانيك 
أماكنها و دلهم عليها بدلائلها فاهتدوا إلى العلم بوجودها حسب ما يوجبه الموجب بعد العلم 
بالموجب و بالامضاء و الإيجاد أوضح تفصيل عللها و أبان أمرها بأعيانها. 

4 بد: [التوحيد] القطان عن أحمد الهمدانى عن على بن الحسن بن فضال عن أبيه عن مروان بن مسله'!'' عن 
الثمالى عن ابن طريف عن الأصبغ قال قال أمير المؤْمنين 4# أوحى الله تعالى إلى داود يا داود تريد و أريد و لا 
يكون إلا ما أريد فإن أسلمت لما أريد أعطيتك ما تريد و إن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما 
أريو, 

8 بل : [التوحيد] أبي عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن العرزمي عن أبي عبد الله لية قال كان 
لعلي :3 غلام اسمه قنبر و كان يحب عليالئة حبا شديدا فإذا خرج علي؛ 4 خرج على أثره بالسيف فرآه ذات ليلة فقال 
يا قنبر ما لك قال جئت لأمشى خلفك فإن الناس كما تراهم يا أمير المؤمنين فخفت عليك قال ويحك أمن أهل السماء 
تحرسنى أم من أهل الأرض قال لا بل من أهل الأرض قال إن أهل الأرض لا يستطيعون بى شيئا إلا بإذن الله عز و 
جل قن السماء فارجع فرجع(1. ١‏ 

٠"-كا:‏ [الكافي] على عن أبيه عن ابن أبى عمير عن زيد الحشام عن أبى عبد اللهائة قال إن أمير المومنين :كه 
علس إلى 'خائط قائل يقضى :بين الناشن. فقال يعضقٌ لا تعد تحت هذا الحائظ فانه معو ( 8 فعال أمين العومتين خرن 
امو أجله فلما قام سقط الحائط قال و كان أمير المومنين #2 يفعل هذا و أشياهه و هذا اليقين0, 

١"كا:‏ [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن عبد الله , بن سنان عن أبي حمزة عن سعيد بن 
قيس الهمدانى قال نظرت يوما في الحرب إلى رجل عليه ثوبان فحركت فرسي فإذا هو أمير المؤْمنين'ة فقلت يا 
أمير المؤمنين في مثل هذا الموضع فقال نعم يا سعيد بن قيس إنه ليس من عبد إلا لانن اللمعرى عر حاف * 
واقية معه ملكان يحفظانه من أن يسقط من رأس جبل أو يقع في بثر فإذا نزل القضاء ء خليا بينه و بين كل شيء!"ا 

بيان: يمكن أن يكون هذه الأمور من خصائصهم نيه لعلمهم بعدم تضررهم بهذه الأمور و بوقت 
موتهم و سببه و لذا فرلية من حائط كما سيأني و لم يفر من حائط كما مر لعلمه بسقوط الأول و 
عدم سقوط الثاني و يحتمل أن يكون المقصود من تلك الأخبار عدم المبالغة في الفرار عن البلايا و 
ا 


علي الكو ومع بن الحسين عن ممه بن حماد الحارثي عن أب عبد لله قال قال رسو 





)١(‏ وهو ما في نسخة «أ» والمصدر كما أشرنا. 

(1) مروان بن مسلم وثقه النجاشي وقال: : كوفي ثقة. له كتاب يرويه جماعة, ثم ذكر الطريق إليه «رجال النجاشي ؟: 79" رقم .»١١7١‏ وذكره 
الشيخ في الفهرست ذاكراً طريقين إليه ص ١19‏ رقم ,ع (9) التوحيد: /ا7؟ ب 4-2686. 

(؛) التوحيد: م74" 9”, ب 66, اح ق/,. 

(6) من العور وهو العيب وبمعنى أن الحائط. للعيب الذى فيه. يخاف من سقوطه. انظر لسان العرب 9: 439. 

.4 ح٠١ الكافي ؟: 68 ب ١7ح 6. (/) الكافى ؟: 68 5ه ب‎ )١( 





كناب الع ل المقاد / يال / القضاء و القدريو المشية والازادة وتات استيات 


١ 


تتقط عليه الف 30 

"73 يد: [التوحيد] ابن الوليد عن الصفار عن جعفر بن محمد بن عبد الله عن القداح عن جعفر بن محمد عن 
بيهن قال قيل لعلي يه إن رجلا يتكلم في المشية فقال ادعه لي فقال فدعى له فقال يا عبد الله خلقك الله لما شاء 
أو لما شئت قال لما شاء قال فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت قال إذا شاء قال فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت قال إذا شاء 
قال فيدخلك حيك يشاء أو حي + شئت فقال حيث يشاء قال فقال على اي لو قلت غير هذا لضربت الذي فيه عيناك!". 

11 يد: [التوحيد| و بهذا الإسناد قال دخل على أبي عبد اللهلكة أو أبي جعفر/ة رجل من أتباع بني أمية فخفنا 
عليه فقلنا له لو تواريت و قلنا ليس هو هاهنا قال بلى ائذنوا له فإن رسول اللهيَقيْطة قال إن الله عز و جل عند لسان 
كل قائل و يد كل باسط فهذا القائل لا يستطيع أن يقول إلا ما شاء الله و هذا الباسط لا يستطيع أن يبسط يده إلا بما 
شاء الله فدخل عليه فسأله عن أشياء آمن بها و ذهب" 





5 يد: [التوحيد] أبى عن على عن أبيه عن ابن معبد عن درست عن الفضيل قال سمعت أبا عبد اللهية يقول شاء 
و أراد و لم يحب و لم يرض شاء أن لا يكون في ملكه شيء إلا بعلمه و أراد مثل ذلك و لم يحب أن يقال له ثالث 
ثلاثة و لم يرض لعباده الكفر!؟). 

بد: [الترحيد| إن الله تبارك و تعالى قد مضى جميع أعمال العباد و قدرها و جميع ما يكون في العالم من خير و 
شر و القضاء قد يكون بمعنى الإعلام كما قال الله عز و جل « وَقَضَيْنا إلى بَنِى إِسْرْائِيلَ في الْكِنَابٍ»74*) يريد أعلمناهم 
وكما قال الله عز و جل «و قَضَيْنًا إِلَيْه ذلك الْأمْرَ أن ذابرَ هوّلا مَقُطُوعٌ مما شيعي 21١6‏ يريد أخيزناة .وا أعلساء فلايتكر 
أن يكون الله عز و جل يقضي أعمال العباد و سائر ما يكون من خير و شر على هذا المعنى لأن الله عز و جل عالم بها 
أجمع و يصح أن يعلمها عباده و يخبرهم عنها و قد يكون القدر أيضا في معنى الكتاب و الأخبار كما قال الله عز و 
جل إلا المرَاتَه هَدَّدْنَاهًا مت م الغَابر ينَ4!؟! يعني كتبنا و أخبرنا و قال العجاج. 

واعلم بأن ذا الجلال قد قدر *# في الصحف الأولى التي كان سطر. 

اواكدر معنا كن 

و قد يكون القضاء بمعنى الحكم و الإلزام قال الله عز و جل ؤوّ قَضئ رَبّك ألا تَمْبْدُوا إن إِيْاه وَيالْواِدَيْنٍ 
إخسانا4!" يريد حكم بذلك و ألزمه خلقه فقد يجوز أن يقال إن الله عز و جل قد قضى من أعمال العباد على هذا 
المعنى ما قد ألزمه عياده و حكم يه عليهم و هي الفرائض دون غيرها و قد يجوز أيضا أن يقدر الله عز و جل أعمال 
العباد بأن يبين مقاديرها و أحوالها من حسن و قبح و فرض و نافلة و.غير ذلك و يفعل من الأدلة على ذلك ما يعرف 
به هذه الأحوال لهذه الأفعال فيكون عز و جل مقدرا لها في الحقيقة و ليس يقدرها ليعرف مقدارها و لكن ليبين لغيره 
ممن لا يعرف ذلك حال ما قدره بتقديره إياه و هذا أظهر من أن يخفى و أبين من أن يحتاج إلى الاستشهاد عليه ألا 
ترى أنا قد نرجع إلى أهل المعرفة بالصناعات فى تقديرها لنا فلا يمنعهم علمهم بمقاديرها من أن يقدروها لنا ليبينوا 
لنا مقاديرها و إنما أنكرنا أن يكون الله عز و جل حكم بها على عباده و منعهم من الانصراف عنها أو أن يكون فعلها 
وكونها فأما أن يكون عز و جل خلقها خلق تقدير فلا ننكره. ١‏ 

و سمعت بعض أهل العلم يقول إن القضاء على عشرة أوجه فأول وجه منها العلم و هو قول الله عز و جل «إلا 
حاجةٌ في تَفْسٍ يَْقُوبَ قَضاها»!؟) يعني علمها. 0 

و الثاني الإعلام و هو قوله عز و جل +وَ تَصَبْنا إلى بَنِى إِسرائِيلَ فى الكئاب "١4‏ و قوله و قَصَيْئا َي ذلك الْأمْرَ أن 
ذاير هوّلاءِ7١1)‏ أي أعلمناه. 


.7 التوحيد: ”ا ب 68ح‎ )1( .7١ الخصال: 99؟ ب 6ح‎ )١( 

(*) التوحيد: لا”الا ب 68 ح " وفيه: بل أئذلوا له. () التوحيد: 7784 ب 006 ح 4 وليس فيه: في ملكه. 
(8) الاسراء: غ. () الحجر: 55. 
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و الوجه الثالث الحكم و هو قوله عز و جل و يقضي ربك بالحق''! يعني يحكم بالحق. 
و الرابع القول و هو قوله عز و جل 9وَاللَّهُ يَقْضِى بِالْحَقَّ74" أي يقول الحق. 

الخامس الحتم و هو قوله عزو جل قَلَا فين َل ث1" يعني حتمنا فهو القضاء الحتم. 

د اتناس الى عكر له كوو عل 39 قفن يريك اللتققد تعْبُرُوا إِنَا ه24 ب يعنى أمر ربك. 

و السابع الخلق و هو قوله عز و جل وَفَمَضَاهنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَْ او ا" يعد .خلقهن: 

و الثامن الفعل و هو قوله عز و جل هَفَافْضٍ ما أَنْتَ فاض»74" أي افعل ما أنت فاعل. 

و التاسع الإتمام و هو قوله عز و جل هَقَلّمَا قضئ مُوسَى لكر )التو ور سف و يكل بجعا تعن سوس اننا 
الأَجَلَئْن قَضَيْت فَلَاعُدُوانَ عَلَىَ وَاللَهُ عَلئ ما نَقُولٌ وَكِيلُ»! أي أتممت : 

و العاشر الفراغ باهي د سروه عو ول راح ذار ذلى ور لقني اليس وى الكسام وقول 
ورك سيد ززع واس طروني ترك لللراينوا جر راو كل إن اواضاء كلها ار الله و قدره تبارك و تعالى 

بمعنى أن الله عز و جل قد علمها و علم مقاديرها وله عزو جل فى جميعها حكم من خير أو شر فما كان من خير فقد 
١‏ او يي بولا ا ات ا ال ا 
وجل قد قضاه و قدره بمعنى أنه علمه بمقداره و مبلغه و حكم فيه بحكمه. 

و الفتنة على عشرة أوجه فوجه منها الضلال. 

و الثا: ني الاختبار و هو قوله عز و جل و فَتَنَاك قُتُوناً»! '') يعنى اختبرناك اختبارا و قوله عز و جل «الم حَسِبَ 

اناس أَنْمثْرَكُوا أن يَفُوُوا آمنًا وَ هع لا يقْتتُو 6 يعني لا يترون 

و الثالث الحجة و هو قوله عز و جل «ثُملمْ كن تنه 0 م إلا نْ قالوا وَاللّهِ رَيَنَا ا كما / مُشْرِكِينَ4 0 

و الرا بع الشرك و هو قوله عز و جل هو الْفِدنهُ أَشَّدَه بن لف9514 

و الخامس الكفر و هو قوله عز و جل أن فِي الْفئةِسَمَطُوا4') يعني في الكفر. 

و السادس الإحراق بالنار و هو قوله عز و جل (إ لين قََعُوا ومين الو ينات !07 اليه يعني أحرقوا. و 
السابع العذاب و هو قوله عز و جل «َيَوْمَ هُمْ عَلَى الَارٍ يُفَ تر 1016 بترن ل لله عزرويعل ولو وكا 
الدى كنت به به تَسْتَعْجِلُو 716" يعني عذايكم و قوله عز و جل وَوَمَنْ يُردٍ ادن يعني عذابه مدل تَعلِكلَهُمنَ الله 
04 

الثامن القتل و هو قوله عز و جل «َإِن فت نيفيكم بنَكفْرُوا4'؟'! يعني إن خفتم أن يقتلوكم و قوله عز و 
جل مَقَما امَنَ لِمُوسئ إِلَا دري مِنْ قَوْمِهِ عَلى خَوْفٍ مِنْ فِوْعَوْنَ وَ مََائْهِمْأنْ يتنه 4 اد يقتلهم. 

و التاسع الصد و هو قوله تعالى (َوَإِنْكَادُوالَفْتِنُوك عَنٍ الَّذِي أَوْحَيْنا إلَيك)7١)‏ يعن يعنى ليصدونك. 

والعاشر شاه المحئة وهو قله عن وجل تووثنا لا مكلا افده للنره و1101 ف 
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و قوله عز و جل وَرَيّا ا جملا فِثَْة ْم اظَالِِينَ4١‏ أي محنة فيقتنوا بذلك و يقولوا في أنفسهم لم نقتلهم إلا 
و دينهم الباطل و ديننا الحق فيكون ذلك داعيا لهم إلى النار على ما هم عليه من الكفر و الظلم و قد زاد على بن 
0 ون سكي ا ون سمه ب مروت و 0 
ا كُمْوَأوْلادُكُمْ فِدْنةه!'' أي محبة و الذي عندي في ذلك أن وجوه الفتنة عشرة و أن الفتنة في هذا الموضع 
المحنة بالنون لا المحبه بالباء. و تصديق ذلك قول النبي77::* الولد مجهلة مجينة بل وقد اخرعت هذا الحديك 
مسندا في كتاب مقتل الحسين , بن على 0 


بيان: قوله #لثية مجهلة أي يحملون آباءهم على الجهل مجبنة أي يحملونهم على الجبن مبخلة 
أي يحملونهم على البخل. 
أقول: هذه الوجوه من القضاء و الفتنة المذكورة في تفسير النعماني فيما رواه عي أعتير 
المؤمنين :98!" و قد أثبتناه بإسناده في كتاب القرآن. 

0 بد ايكذ إلى عن سعدعقن ابن اعت مو رمعي الو عن بحة الل زع تر الا ل ' عن أبيه 
عن جده قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين 2 فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر فقال بحر عميق فلا تلجه فقال يا 
أمير المؤمنين أخبرنى عن القدر قال طريق مظلم فلا تسلكه قال يا أمير المؤمنين أخبرنى عن القدر قال سر الله فلا 
تتكلفه قال يا أمير المؤمنين أخبرنى عن القدر قال فقال أمير المومنين 8 أما إذا أبيت فإنى سائلك أخبرنى أكانت 
رحقة اللهاللعياة قبل أعمال العباد:أء حاتت أغمال العناد قبل رحمة اللهقال فقال لد الرجل يل كانت رجية الله للساد 
قبل أعمال العباد فقال أمير المؤمنين ا قوموا فسلموا على أخيكم فقد أسلم و قد كان كافرا قال و انطلق الرجل غير 
بعيد ثم انصرف إليه فقال له يا أمير المؤمنين أبالمشية الأولى نقوم و نقعد و نقبض و نبسط فقال له أمير المؤمنين اذ 
و إنك لبعد(" فى المشية أما إنى سائلك عن ثلاث لا يجعل الله لك فى شىء منها مخرجا أخبرنى أخلق الله العباد 
كما شاء أو كما شاءوا فقال كما شاء قال فخلق الله العباد لما شاء أو لما شاءوا فقال لما شاء قال يأتونه يوم القيامة كما 
شاء أو كمااشاءوا قال يأتوته كنا كناء قال قم فليسن اليك من النعية شيل 

بيان: لعل المراد المشية المستقلة التى لا يحتاج معها إلى عون الله و توفيقه. 

يد: [التوحيد] أبي عن سعد عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن عبد الله بن سليمان عن 
أبي عبد الله! 5 قال سمعته يقول إن القضاء و القدر خلقان من خلق الله و الله يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاء0ة 

١1‏ فس: [تفسير القمي] النضر عن هشام و عبيد عن حمران عنه:ايّة مثله. 


بيان: خلقان من خلق الله بضم الخاء أي صفتان من صفات الله أو بفتحها أي هما نوعان من خلق 
الأشياء و تقديرها في الألواح السماوية و له البداء فيها قبل الاإيجاد فذلك قوله يَزِيدُ ِي الْخَلْقِ ما 
ينا أو المع انهما مرمعان من هرات خلق الأشياء فإنها تدرح :فى الخلق إلى أن تظه زفي 
الوجود العيني. 
بد [التوحيد] ابن الوليد عن الصفار عن ابن هاشم عن ابن معبد عن درست عن ابن أذينة عن أبي عبد اللهلية 
قال قلت له جعلت فداك ما تقول فى القضاء و القدر قال أقول إن الله تعالى إذا جمع العباد يوم القيامة سألهم عما عهد 


إليهم و لم يسألهم عما قضى عليهم!"". 


.١6 يونس: 868. (") الانفال: 8" التفاين:‎ )١( 
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و واو لو و00 قال قال رجل لعلى 
بن الحسين نيه جعلني الله فداك أبقدر يصيب الناس ما أصابهم أم بعمل فقال إن القدر و العمل بمنزلة الروح و الجسد 
فالروح بغير جسد لا يحس و الجسد بغير روح صورة لا حراك بها فإذا اجتمعا قويا رضلحا اك العمل زر العدر كلو 


8 لم يكن القدر واقعا على العمل لم يعرف الخالق من المخلوق وكان القدر شيئا لم يحس و لو لم يكن العمل بموافقة 
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من القدر لم يمض و لم يتم و لكنهما باجتماعهما قويا و لله فيه العيون('' لعباده الصالحين ثم قال ألا إن من أجور 
الناس من رأى جوره عدلا و عدل المهتدي جورا ألا إن للعبد أربعة أعين عينان يبصر بهما أمر آخرته و عينان يبصر 
بهما أمر دنياه فإذا أراد الله عز و جل بعبد خيرا فتح له العينين اللتين في قلبه فأبصر بهما العيب و إذا أراد غير ذلك 
ترك القلب بما فيه ثم التفت إلى السائل عن القدر فقال هذا منه هذا منه!"ا 

بيان: أي فتح عيني القلب و تركهما من القدر. 

5٠‏ بد: [التوحيد] القطان عن ابن زكريا عن ابن حبيب عن على بن زياد عن مروان بن معاوية عن الأعمش عن 
ابن حيان التيمي0" عن أبيه و كان مع على بن أبي طالبلكة يوم صفين و فيما بعد ذلك قال بينما علي بن أبي 
طالب نكة يعبئ الكتائب يوم صفين و معاوية مستقبلة على فرس له يتأكل تحته تأكلا و على!ىة على فرس رسول 
اللهبيتيةِ المرتجز و بيده حربة رسول الله يني و هو متقلد سيفه ذا الفقار فقال رجل من أصحابه احترس يا أمير 
المرّمنين فإنا نخشى أن يغتالك هذا الملعون فقال علىيية لئن قلت ذاك إنه غير مأمون على دينه و إنه لأشقى 
القاسطين و ألعن الخارجين على الأئمة المهتدين و لكن كفى بالأجل حارسا ليس أحد من الناس إلا و معه ملائكة 
حفظة يحفظونه من أن يتردى في بثر أو يقع عليه حائط أو يصيبه سوء فإذا حان أجله خلوا بينه و بين ما يصيبه 
فكذلك أنا إذا حان أجلي انبعث أشقاها فخض ب!!) هذه من هذا و أشار إلى لحيته و رأسه عهدا معهودا و وعدا غير 
مكذوب و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة(0. 

١‏ بد: [التوحيد] الوراق و ابن مغيرة معا عن سعد عن النهدي عن ابن علوان عن عمرو بن ثابت عن ابن طريف 
عن ابن نباتة قال إن أمير المؤمنين.4ة عدل من عند حائط مائل إلى حائط آخر فقيل له يا أمير المؤمنين تفر من قضاء 
الله قال أفر من قضاء الله إلى قدر الله عز و جل(3". 

بيان: أي إن الفرار أيضا من تقديره تعالى فلا ينافي كون الأشياء بقضاء الله الفرار من البلايا و 
السعي في تحصيل ما يجب السعي فيه فإن كل ذلك داخل في علمه و قضائه ولا بنافي شيء من : 
ذلك اختيار العبد كما مرو يحتمل أن ن يكون المراد بقدر الله هنا حكمه و أمره أي إنما آفر من القضاء 
بأمره تعالى. 

47 يد: [التوحيد] أبى و ابن الوليد معا عن محمد العطار و أحمد بن إدريس معا عن الأشعري عن ابن هاشم عن 
ابن معبد عن ابن أذينة عن زرارة قال سمعت أبا عبد اللهلة يقول كما أن بادئْ النعم من الله عز و جل و قد 
نحلكموه!" كذلك الشر من أنفسكم و إن جرى به قدره(#4. 

51 بد: [التوحيد] أبي عن أحمد بن إدريس عن الأشعري عن يوسف بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن 
العرزمي عن أبيه رفعه إلى من قال سمعت رسول الله يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات و الأرض 





.4 ح٠١ في المصدر: ولله فيه العون. (؟) التوحيد: 951-757 ب‎ )١( 

(؟) فى المصدر: أى حان لصن ذكره الذهبى فقال: يحيى بن سعيد: أبو حيان التيمي الكوفى صاحب الشعبي. ميزان الاعتدال 4: "8٠‏ رقم 
66١‏ 

(؛) خضب الشيء يخضبه خضباً: غيّر لونه. ويقال: خضب دمعه الحصى؛ أي بلها. لسان العرب 5: 9ا١١.‏ 

(8) التوحيد: 55117 7318 ب ٠ح‏ 6. (1) التوحيد: 59 ب ١7ح‏ 8 وفيه: أتفر من قضاء اللّه؟ 

(7) النحل (يضم النون وكسرها): العطية دون عوض. لسان العرب :١5‏ 5/. 

(8) الترحيد: 714 ب اح .١‏ 





1١ 


١١6م‎ 


1١11 
0 


آلف 000 


سي ب ير ا ب ري م 
الحسن ني قال إن الله جعل قلوب الأئمة موردا لإرادته فإذا شاء الله شيئا شاءوه و هو قوله «وَمًا تَشَاوٌنَ إلا آنْ اه 
اللَّهُرَتٌ الْعالّميت)»7؟)0) 

0 فس: [تفسير القمي] جعفر بن أحمد عن عبد الله بن موسى عن ابن البطائني عن أبيه عن أبي بصير عن أبي 
عبد اللهاية قال قلت له قوله تعالى ذَوَما تَشَاؤٌ 3 إناان يناء الله رت بُ الْعْالَمِينَ4 قال لأن المشية إليه تبارك و تعالى لا 
إلى الناس40). 

سان :لعل المراذ! 2 أن ن المشية إنما هي مما خلقها الله في العبد و جعله شائيا فلا يشاؤن إلا بعد أن 
جعلهم الله بحيث يقدرون على المشية أو أن المشية المستقلة التي لا يعارضها شيء إنما هي لله 
تعالى وأما مشية العباد فهي مشوبة بالعجز يمكن أن يصرفهم الله تعالى عنها إذا شاء فهم لا يشاءون 
إلا بعد أن بهيئ الله لهم أسباب الفعل ولم يضرفهم عن متشيتهم فالمعتى أن المشية المستقلة إليه 
غالن أو أن اضباك النفية يدها بقدراتة بعال 

و في الآية وجه آخر ذكر : فى القير انارق واعاصله أن الله تهالن بعد أكمل اولتاموى ست 
يشاءون قينا إلا بع ان يلهمهم الله تعالى و يلقي المشية في قلوبهم فهو المتصرف ١7‏ في قلوبهم و 
أبدانهم و المسدد لهم في جميع أحوالهم فالآية خاصة غير عامة. 

وقال الطبرسى رحمه الله فيه أقوال أحدها أن معناه و ما تشاءون الاستقامة إلا أن يشاء الله ذلك 
من قبل حيث خلقكم لها و كلفكم بها فمشيته تعالى بين يدي مشيتكم. 

و ثانيها أنه خطاب للكفار و المراد لا تشاءون الإسلام إلا أن يشاء الله أن يجيركم عليه و يلجئكم 
إليه و لكنه لا يفعل لأنه يريد منكم أن تؤمنوا اختيارا لتستحقوا الثواب. 

واثالتها أن المراد وما نشاءون إلا أن يشاء الله أن يلطف لكم في الاستقامة 7" 

7و فس: [تفسير القمي] قال علي بن إبراهيم و أما الرد على المعتزلة فإن الرد من القرآن عليهم كثير و ذلك أن 
المعتزلة قالوا نحن نخلق أفعالنا و ليس لله فيها صنع و لا مشية و لا إرادة و يكون ما شاء إبليس و لا يكون ما شاء 
الله و احتجوا أنهم خالقون بقول الله تعالى َقَتَبِارَك الله أَحْسَنٌ الْخَالِقِينَ4! فقالوا في الخلق خالقون غير الله قلم 
يعرفوا معنى الخلق و على كم وجه هو فسئل الصادق 4 أفوض الله إلى العباد أمرا فقال الله أجل و أعظم من ذلك 
فقيل فأجبرهم على ذلك فقال الله أعدل من أن يجيرهم على فعل ثم يعذبهم عليه فقيل له هل بين هاتين المنزلتين 
منزلة قال نعم ما بين السماء و الأرض7". 

1 و في حديث آخر قال سئل هل بين الجبر و القدر منزلة قال نعم فقيل ما هو فقال سر من أسرار الله!'". 

و فى حديث آخر قال هكذا أخرج إلينا""". 


.39 الترحيد: 54 ب ١7ح 7 (") التكوير:‎ )١( 

(9) تفسير القمى ؟: .6١17‏ () تفسير القمى ": .6١7 15٠01١‏ 

(6) فى «أ»: لعل المراد المعنى. (1) وفى نسخة: هو المتصرف. 

(1) مجمع البيان 0: 74 مع بعض الاختصار. (8) المؤمنون: ١4‏ بحذف الفاء في تبارك. 


(9) تفسير القمي "0:١‏ 

وقوله: هكذا خرج إلينا. يراد به عدم تشجيع ظاهرة البحث في المسئل الشائكة كمسألة القضاء والقدر من قبل أي كان ولهذا نجدهم جةْ يمنعون 
البعض من الكلام ويفسحون المجال لأخرين وفقاً لكفاءتهم الثقافية والفكرية. 

6 :١ تفسير القمى‎ )٠ ) 

وقوله: هكذا خرج إلينا. يراد به عدم تشجيع ظاهرة البحث في المسئل الشائكة كمسألة القضاء والقدر من قبل أي كان ولهذا نجدهمنية يمنعون 
البعض من الكلام ويفسحون المجال لأخرين وفقاً لكفاءتهم الثقافية والفكرية. 

"ه١ تفسير القمى‎ )١١( 

وقوله: هكذا خرج إلينا. يراد يه عدم تشجيع ظاهرة البحث فى المسئل الشائكة كمسألة القضاء والقدر من قبل أي كان ولهذا نجدهم نيه يمنعون 


اق متا مايه ول كول أهل انار ولا يقول بلس فإن أغل الجنة قالزا والحكة له الرى اار. ٠‏ 





وَمَاكنًا لتَهْتَدِيَ لولاا نْ مانا لله14'' و لم يقولوا بقول أهل النار فإن أهل النار قالوا (رّ ولي علا و الاي 
قال أبليس ورت نهنا اعد ْتَنِى 04 فقلت يا سيدي و الله ما أقول بقولهم و لكني أقول لا يكون إلا ما شاء الله و قضى 


واقدر فال ليش هكذا بابد سن :و لكن لا يكون إلانيا خا الله و أراة. و عدزيو قطبى أتدريى .ما المشيةايا يونس قلت 
لا قال هو الذكر الأول و تدري ما الإرادة دة قلت لا قال العزيمة على ما شاء و تدرى ما التقدير قلت لا قال هو وضع 
الحدود من الآجال و الأرزاق و البقاء و الفناء و تدرى ما القضاء قلت لا قال هو إقامة العين و لا يكون الا ما شاء الله 
فى ذكر الأول(6). 


١ 4 1‏ 
9 
“2 ( ملل ىر 


ع 


بيان: الظاهر أن المراد بالقدرية هنا من يقول إن افعال العباد و وجودها ليست بقدرة الله و بقدره 
بل باسك لال إزاذة اليد يعو اكع اتضية الا زاددن إليه:وضدور احدهنا عه تسوه غير 
الارادة كما ذهب إليه بعض المعتزلة لا يقول بقول أهل الجنة من إسناد هدايتهم إليه سبحانه و لا 
بقول أهل النار من إسناد ضلالتهم إلى شقوتهم و لا بقول إبليس من إسناد الإغواء إليه سبحانه و 
الفرق ببن كلامه لي وكلام يونس إنما هو في الترتيب فإن في كلامه ني التقدير مقدم على القضاء 
كما هو الواقع و في كلام يونس بالعكس و الذكر هو الكتابة مجملا في لوح المحو و الإثبات أو 
العلم القديم. 
لو: : اثواب الأعمال] علي بن أحمد عن محمد بن جعفر عن محمد بن أبي القاسم عن إسحاق بن إبراهيم عن 
ا لل علي بن موسى البصري عن سليمان بن عيسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن أمير المؤمنين 22 قال إن 
أرواع القدرية يعرضون على النار غدوا و عشيا حتى تقوم الساعة فإذا قامت الساعة عذبوا مع أهل النار بألوان 
العداب فيقولون يا ربنا عذبتنا خاصة و تعذبنا عاقة لزه ميخ و رار افا قار ارقن سلف ادر م" 
بيان: قال الطبرسى.رخمه الله أي خلقنا كل شنْء خلقناه مقدرا بمقدار توجية الحكنة ل تخلقة 
جزافا فخلقنا العذاب أيضا على قدر الاستحقاق و كذلك كل شيء خلقناه في الدنيا والآخرة 
خلفتاء مكدر اسار معلوم و قيل معناه خلقنا كل شيء على قدر معلوم فخلقنا اللسان للكلام و 
اليد للبطش و الرجل للمشي والعين للنظر و الأذن للسماع و المعدة للطعام و لو زاد أو تقص عما 
قدرناه لما تم الغرض و قيل معناه جعلنا لكل شيء شكلا يوافقه و يصلح له كالمرأة للرجل و الأتان 
للحمار و ثياب الرجال للرجال و ثياب النساء للنساء و قيل خلقنا كل شيء بقدر مقدر و قضاء 
محتوم في اللوح المحفوظ '"'. 
0م ثو: [ثواب الأعمال] علي بن أحمد عن محمد بن جعفر عن محمد بن أبي بشر عن محمد بن عيسى الدامغاني 
عن محمد بن خالد البرقي عن يونس عمن حدثه عن أبي عبد اللهية قال ما أنزل الله هذه الآيات إلا في القدرية (إِنَ 
المُجْرِمِينَ في ضَالٍ وَ سَعْرِ يَوْمَ يُسْحَبُونَ نِي انار عَلى وُجُوحِهِمْ ذُوقُوا مَسّ سَفَرَإنَاكلٌَ شَيْءٍ خَلَقنا هبقَدَرِ»!9 
67 ته رترات الا عمال )على )بن اعت عق معد ين ععلى عن كيلع ب فد : الاك عن ذا ولاين علنها قن 
الرضا عن آبائهلية قال قال رسول اللهرلفظة صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة و القدرية!6. 





ش 5-0 بات" /القضاء و القدز و السكنة و الآراةة وسائر أسيات 


07 ثو: : [ثواب الأعمال] العطار عن سعد عن ابن عيسى عن الأهوا, زي عن صفوان عن علي بن أبي حمزة عن أبيه 
عن أبي جعفررية قال يحشر المكذبون بقدر الله من قبورهم قد مسخوا ة قروو و 0 





البعض من الكلام ويفسحون المجال لأخرين وفقاً لكفاءتهم الثقافية والفكرية. 

.٠١" المؤمنون:‎ )١( .47 :فارعالا)١(‎ 

(") الحجر: 9". (4) تفسير القمى: هع _ كير 

(6) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال والآية في القمر: : ؟06"'ج "اب ٠اخ3.‏ 

(1) مجمع البيان 6: 25 

(/) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال والآية في القمر: 17 675:45" 569 ج " ب ١٠اح‏ 5”,. 

(4) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال 07ج ا لاخ" )5( ثواب الاعمال وعقاب الاعمال 0ج كب ١٠ح‏ 5 





احلدلا 


5 تو: : اثواب الأعمال] ابن المتوكل عن الحميري عن ابن أبي الخطاب عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن 
زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفرلية قال نزلت هذه الآية في القدرية وَدودوا شه سَقَرَ إناكل شَئْءٍ خَلَقْناهُ 


1 د04" 


0 شي: [تفسير العياشي] عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللهاثة في قوله وو 
كل نكا ار منَاهُ طَايْرَهُ فى عَنْقِهِ»!"! قال قدره الذي قدره عليه'". 


01و في رواية أبي الجارود عن أب جعفرنية قال خيره و شره معه حيث كان لا يستطيع فراقه حتى يعطى كتابه 
يوم القيامة بما عمل!2). 


بيان: قال الطبرسي رحمه الله معناه و ألزمنا كل إنسان ن عمله من خير أو شر في عنقه أي جعلناه 
كالطوق في عنقه لا يفارقه و قيل طائره يمنه وشؤّمه و هوما يطير به وقيل طائره حظه من الخير و 
الشر و خص العنق لأنه محل الطوق الذي يزين المحسن و الغل الذي يشين المسيء و قيل طائره 
كنابه وقيل معناه جعلقا لكل انان دلتلا من تقس لد ن الطائر يستدل به عندهم على الأمور الكائنة 
فيكون معناه كل إنسان دليل نفسه و شاهد عليها إن كان ن محسنا فطائره ميمون و إن أساء فطائره 
اث 

0 ثو: [ثواب الأعمال] ابن المتوكل عن محمد بن جعفر عن النخعي عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عن 
آبائه عن أمير المؤمنين بيد قال يجاء بأصحاب البدع يوم القيامة فترى القدرية من بينهم كالشامة البيضاء فى الثور 
الأسود فيقول الله عز و جل ما أردتم فيقولون أردنا وجهك فيقول قد أقلتكم عثراتكم و غفرت لكم زلاتكم إلا 
القدرية فإنهم دخلوا فى الشرك من حيث لا يعلمون0". 

بيان: المراد بأصحاب البدع من لم ينته به بدعته إلى الكفر فضلوا من حيث لا يعلمون. 

- ثو: [ثواب الأعمال] بهذا الاسناد عن أمير المؤمنين 9 قال لكل أمة مجوس و مجوس هذه الأمة الذين 
يقولون بالقدر(". 

نو: إثواب الأعمال] بهذا الإسناد قال دخل مجاهد مولى عبد الله بن عباس على علي © فقال يا أمير 
المؤمنين ما تقول فى كلام أهل القدر و معه جماعة من الناس ققال أمير المؤمنين.:ة معك أحد منهم أو فى البيت أحد 
منهم قال ما تصنع بهم يا أمير المومنين قال أستتيبهم فإن تابوا و إلا ضربت أعناقه(8) ْ 

نو: إثواب الأعمال] بالإسناد المتقدم عن السكوني عن مروان بن شجاع عن سالم الأقطس عن سعيد بن جبير 
قال قال أمير المؤمنين يَلِبْكَةِ ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الايمان(". 

١‏ ثو: [ثواب الأعمال] ابن المتوكل عن محمد بن جعفر عن أحمد بن محمد العاصمى عن على بن عاصم عن 
محمد بن عبد الرحمن عن يحيى بن سالم عن أبي جعفرية قال ما الليل بالليل و لا النهار بالنهار أشبه من المرجئة 
باليهودية و لا من القدرية بالنصرانية ا 

؟71“-ير: [بصائر الدرجات] أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن جميل عن أبى عبد اللهليةٍ قال سألته عن القضاء 
و القدر فقال هما خلقان من خلق الله و الله يَزِيدُ فى الْخَلْقٍ ما يَشْاءُ و أردت أن أسأله في المشية فنظر إلي فقال يا 


١ ثواب الاعمال وعقاب الاعمال 61ج "ب ١٠ح ©6. (؟) الاسراء:‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي ؟: ”٠7/‏ سورة الاسراء ح: 4 

(5) تفسير القمى ٠٠ ١م :١‏ ولا وجود لها فى العياشي. ورواية العياشي موجوهة فيه. 

(0) مجمع البيان ": فته (1) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: “6ج "ب ١٠احاء.‏ 
(/) كذا في نسخة أشير ير إليها في «أ» وفي المصدر: انظر ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: 814" ج " ب ١٠ح .٠١‏ وفي «ط»: لا قدر. 
(8) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: 64ج ؟'ب ١٠ح‏ لا 

اه ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: 4 ج "اب ٠‏ ح6. وفي نسخة من الأصل: إلا خرج من الا/سلام 

5 ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: 04ج "ب 3خ‎ )٠١( 





ويكن مذكورا قلت فقوله ولا يدك الإِنْسَانُ نا حلقناة عن فلل ويك و1 قال لم يكن شيئا في كتاب و لا 


جميل لا أجيبك في المشية!١".‏ 
15-_سن: المحاسن] أبي عن إسماعيل بن إبراهيم و ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن حمران قال سألت 
أبا جعفر :ة عن قول الله عز و جل وهَلَ أتئ عَلَّى اْإنْسَانِ جين مِنَ الذَّهرِلَمْيَكنْ شَيْئا مَذ كو رأ4'") فقال كان شيئا و لم 


تن 
بيان: و لاعلم أي علم أحد من المخلوقي ن و الخلق في هذه الآية يحتمل التقدير و الإيجاد 
قوله كه كان : شبيئا أي مقدرا كما روى الكليني عن مالك الجهني مكان ن شيئا مقدرا! *) غير مذكور 
أى عند الخلق أي غير موجود ليذكر عند الخلق أو كان مقدراذ في اللوح لكن لم يوح أمره إلى أحد 

م العلق. 

5 سن: [المحاسن] عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد اللهة إن الله إذا أراد شيئا قدره فإذا 
تذوه كناد ناذا قضاء أمكاء 0 * 
0 سن: [المحاسن] أبي عن فضالة عن محمد بن عمارة عن حريز بن عبد الله أو عبد الله بن مسكان قال قال 
























أبو جعفر.3 لا يكون شىء فى الأرض و لا فى السماء إلا بهذه الخصال السبعة بمشية و إرادة و قدر و قضاء و إذن و 
كتاب و أجل فمن زعم أنه يقدر على نقص واحدة منهن فقد كفر!". 
71سن: [المحاسن] النضر عن هشام و عبيد بن زرارة عن حمران عن أبي عبد اللهية قال كنت أنا و الطيار 
جالسين فجاء أبو بصير فأفرجنا له فجلس بيني و بين الطيار فقال في أي شيء أنتم فقلنا كنا في الإرادة و المشية و 
المحبة فقال أبو بصير قلت لأبي عبد اللهاية شاء لهم الكفر و أراده فقال نعم قلت فأحب ذلك و رضيه فقال لا قلت 
شاءى أرادنما لم :يغب :و لم يرض قال :هكذا خرج لينل 
17"-سن: [المحاسن] أبي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللهلئة قال المشية 
محدثة(3. 
-سن: [المحاسن] أبى عن يونس عن أبى الحسن الرضاءئكة قال قلت لا يكون إلا ما شاء الله و أراد و قدر و 
قضى!١١)‏ قلت فما معنى شاء قال ابتداء الفعل قلت فما معنى أراد قال الثبوت عليه قلت فما معنى قدر قال تقدير 
الشىء من طوله و عرضه قلت فما معنى قضى قال إذا قضى أمضاه فذلك الذي لا مرد له(١١").‏ 
بيان: ابتداء الفعل أي أول الكتابة فى اللوح أو أو لها يعطا من حانه الفاقل وى لمعته ينا 

يؤدي إلى وجود المعلول. ْ 

5-سن: [المحاسن] أبي عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق قال قال أبو الحسن/ية ليونس مولى علي بن 
يقطين يا يونس لا تتكلم بالقدر قال إني لا أتكلم بالقدر و لكن أقول لا يكون إلا ما أراد الله و شاء و قضى و قدر 
فقال ليس هكذا أقول و لكن أقول لا يكون إلا ما شاء الله و أراد و قدر و قضى ثم قال أتدري ما المشية فقال لا فقال 
همه بالشيء أو تدري ما أراد قال لا قال إتمامه على المشية فقال أو تدري ما قدر قال لا قال هو الهندسة من الطول 
و العرض و البقاء ثم قال إن الله إذا شاء شيئا أراده و إذا أراد قدره و إذا قدره قضاه و إذا قضاه أمضاه يا يونس إن 
القدرية لم يقولوا بقول الله ج َم تَشَاونَ ِنَأ يَشَاءَ ء اللّهُ» و لا قالوا بقول أهل الجنة الْحَمْدُ لله الّذِي هَدانا لهذا وَ و 


كنات الفدل والمقاد ناك« /الققاءو القدرى المقنة والازادة واسائر اسيات 





)١(‏ بصائر الدرجات: 5١١‏ ج 6 ب ٠١‏ ح ١7‏ وفيه: اردت أن أسأله عن المشيئة. 


زفة الإنسان: ١‏ زضة مريم: 1 
(غ) المحاسن: 19 مصابيحع ب "اح 3 غرف (0) الكافي :١‏ غ١‏ ب لالاح 6. 
)5 المحاسن: *74 د 88؟ «مصابيح» بِ 6“"'ح نأرفة 97( المحاسن: ؟ٌ2ِ"> «مصابيح» ب اريك كر 


(4) المحاسن: 0 «مصابيح» ب 6ح 9"" وفيه: هكذا اخرج إلينا. 

(8) المحاسن: 6 «مصابيح» ب 6ح ."55١‏ 

)٠١ )‏ في المصدر: وأراد وقضى. فقال: لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقضى. قال: قلت. 
)١١(‏ المحاسن: غ4" مصابيح ب 6'ح ا" 


516 


١77 


١1 


كنا لِنهتَدِيَ لَوْ لدأ ٠‏ هَدانَا اله(" و لا قالوا بقول أهل النار رين َلمَتْ عَلَئِنَا ِفوَينَا وَكْنا ْمأ ضَالَّينَ»!؟" و لا 
قالوا يقول إبليس «َرَبٌ با أغْوَيْتَيِي4!'' و لا قالوا بقول نوح < لا يَنْفَعُكُمْ نضحي إِنْ أرَدت أ أنِصَحَ لَكمْ إِنْ كان 0 
يُرِيدُ أن يُعْوِيكُمْ هو رَبُكُمْ وَإلبهِ تُوْجَعُونَ»!9) ثم قال قال الله يا ابن آدم بمشيتي كنت أنت الذي تشاء و يقوتي أديت 
إلي فرائضي و بنعمتي قويت على معصيتي و جعلتك سميعا بصيرا قويا فما أصابك من حسنة فمني و ما أصابك من 
سيئة قمن نفسك و ذلك أني لا أسأل عما أفعل وَ هُمْ يُسْتَلُونَ ثم قال قد نظمت لك كل شيء تريده! 5 

٠‏ ضا: [فقه الرضائيك: ] سئل أمير المرْمنين صلوات الله عليه عن القدر قال فقيل له أنيئنا عن القدر يا أمير 
المؤمنين فقال سر الله فلا تفتشوه فقيل له الثاني أنبئنا عن القدر يا أمير المؤمنين قال بحر عميق فلا تلحقوه'" فقيل 
له أنبئنا عن القدر فقال ما يَفْتَح اللَّهُ لِلنَاسٍ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمسِك لها وَ وَامَا تقونك فلا سل [942 تقال انايد 
المي انها انالك عن الاستطااعة الى بها قرم ,وتقفد قتا اتطاعة تيلاتبجع الله آم دون الله قال فيكت القوم ذ 
لم يحروا جوابا فقال :4ه إن قلتم إنكم تملكونها مع الله قتلتكم و إن قلتم دون الله قتلتكم فقالوا كيف نقول يا أمير 
المؤمنين قال تملكونها بالذي يملكها دونكم فإن أمدكم بها كان ذلك من عطائه و إن سلبها كان ذلك من بلائه إنما هو 
المالك لما ملككم و القادر لما عليه أقدركم أما تسمعون ما يقول العباد و يسألونه الحول و القوة حيث يقولون لا حول 
ولا قوة إلا بالله فسئل عن تأويلها فقال لا حول عن معصيته إلا بعصمته و لا قوة على طاعته إلا بعونه#0. 

١‏ قال العالم كتب الحسن بن أبى الحسن البصري إلى الحسين بن على بن أبى طالب صلوات الله عليهما يسأله 
عن القدر:و كت إليه فاتبغ .ها شرخت لك قن القدر مما أفضى الننا أفل الييت:قانه من لم.يزمن بالقدر خيره و شيره 
فقد كفر و من حمل المعاصي على الله عز و جل فقد افترى على الله افتراء عظيما إن الله تبارك و تعالى لا يطاع 
بإكراه و لا يعصى بغلبة و لا يهمل العباد فى الهلكة لكنه المالك لما ملكهم و القادر لما عليه أقدرهم فإن ائتمروا 
بالطاعة ل :يكن الله صاذا غَنها مبطا'و إن اتتمرؤا بالمغصية فشاء أن يمن عليه فيحول ينتهم ى يين .ها اتتمروا به 
فعل و إن لم يفعل فليس هو حملهم عليها قسرا و لا كلفهم جبرا بل بتمكينه إياهم بعد إعذاره و إنذاره لهم و احتجاجه 
عليهم طوقهم و مكتهم و جعل لهم السبيل إلى أخذ ما إليه دعاهم و ترك ما عنه نهاهم جعلهم مستطيعين لأخذ ما 
أمرهم به من شيء غير آخذيه و لترك ما نهاهم عنه من شيء غير تاركيه و الحمد لله الذي جعل عباده أقوياء لما 
أمرهم به ينالون ن بتلك القوة و ما نهاهم عنه و جعل العذر لمن يجعل له السبيل حمدا متقبلا(؟) فأنا على ذلك أذهب و 
به أقول و الله و أنا و أصحابى أيضا عليه و له الحمد. 

"لا نبهج: [نهج البلاغة] قالية و قد سئل عن القدر طريق مظلم فلا تسلكوه و بحر عميق فلا تلجوه و سر الله 
فلا تتكلفوه(3). 

“/ا-ضا: [فقه الرضا 342 ] سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن مشية الله و إرادته فقالبَونعَةِ إن لله مشيتين 
مشية حتم و مشية عزم و كذلك إن لله إرادتين إرادة حتم و إرادة عزم إرادة حتم لا تخطئ و إرادة عزم تخطئ و 
تصيب و له مشيتان مشية يشاء و مشية لا يشاء ينهى و هو يشاء و يأمر و هو لا يشاء معناه أراد من العياد و شاء(١١)‏ 
ولم يرد المعصية و شاء وكل شىء بقضائه و قدره و الأمور تجري ما بينهما فإذا أخطأ القضاء لم يخطئ القدر و إذا 


.٠١1 الاعراف: 97غ. (؟) المؤمنون:‎ )١( 

(9) الحجر: 94". (غ) هود: 4". 

(0) المحاسن: 114" 16" مصابيح ب دياك 8 ". 

(1) فى نسخة: فلا تلجوه. وفىي المصدر هنا زيادة وهي قوله: فقيل له الثالث: أنبئنا عن القدر يا أمير المؤمنين. فقال: طريق معوج فلا تسلكوه. 
ثم قيل له الرابع أنبئنا. 

(/9) فاطر: ". 

قال السيد الطباطبائي: : الآية تدل على سبق وجود الرحمة على إيتائها وإفاضتها. فإن الفتح نوع كشف وإظهار يحتاج إلى وجود المكشوف عنه 
وسبقه على الكشف. فتدل على تقدم الرحمة الالهية على أعمال العباد التي تة تفتح لهم الرحمة فيها وبها. وحينئذ يعود مضمون الكلام إلى ما تقدم 


في الخبر الذي تحت رقم 0 عن أمير المؤمنين لي فراجع. (6) القته المنسوب إلى الامام الرضااظة مءةاآب18اا. 
(9) كذا في النسخ, وفى المصدر: جهداً متقبلاً. وبه ينتهي ما موجود في المصدر المطبوع. ص 1١5 - 1١8‏ ب .1١8‏ وقد اتم بعض ما تبقى 
من الكلام في نهاية ح /الاتي. )٠١(‏ نهج البلاغة ق. ح /ا4؟" ص /ا9". 


)1١1(‏ فى المصدر: ينهى وهو ما يشاء. ويأمر وهولا يشاء. معناه أراد العيادة وشاء. 
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لم يخط القدر لم يخط القضاء و إنما الخلق من القضاء إلى القدر و إذا يخطئ و من القدر إلى القضاء و القضاء على 
أربعة7١)‏ أوجه في كتاب الله جل و عز الناطق على لسان سفيره الصادق بَليْكَةِ منها قضاء الخلق و هو قوله تعالى 
مَقَضَاسُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ» معناء خلقهن. 
و الثاني قضاء الحكم و هو قوله دو قْضِيَ بَنِتَهُمْ باحق معناه حكم. 
والثالث قضاء الأمر و هو قوله 00 فعناة آم ريلك 
| و الرابع قضاء العلم و هو قوله ؤوَ فضَيْا ئبني إسرائِيلَ في الكناب لَمُفسِدُنَ فِي الْأَوْضٍ > مَرَّتيْنِ» معناه علمنا من 
بنى إسرائيل قد شاء الله من عياده المعصية 000 و شاء الطاعة و أراد منهم لأن المشية مشية الأمر و مشية العلم 
و إرادته إرادة الرضا و إرادة الأمر أمر بالطاعة و رضي بها و شاء المعصية يعني علم من عباده المعصية و لم يأمرهم 
بها فهذا من عدل الله تبارك و تعالى في عباده جل جلاله و عظم شأنه!". 
أقول: كانت الشبحة سقينة فأوردناء كما وجدتاه. 
قوله ا إذا أخطأ القضاء يمكن أن يقرأ بغير همز و المعنى إذا جاوز أمر من الأمور التى شرع في 
تهيئة أسباب وجوده القضاء و لم يصر مقضيا فلا ينجاوز عن القدر و لا محالة يدخل في التقدير و 
إنما يكون البداء بعد التقدير و إذا لم يخط من المضاعف بمعنى الكتابة أي إذا لم يكنب شي فئ 
لوح القدر لا يكتب في لوح القضاء ء إذ هو بعد القدر و إنما الخلق من القضاء أي إذا لوحظت علل 
الخلق و الإإيجاد ففى الترتيب الصعودي يتجاوز من القضاء إلى القدر و التخطى و البداء إنما يكون 
بعد القدر قبل القضاء و الأظهر أنه كان و إذا اخطأ القدر مكان و إذالم يخط القدر و يكون من الخطاء 
لا من الخط فالمعنى أن كل ما يوجد من الأمور إما موافق للوح القضاء أو للوح القدر على سبيل 
منع الخلو فإذا وقع البداء في أمر ولم يقع على ما أثبت في القدر يكون زافق للقضاء. و لعل ظاهر 
هذا الخبر تقدم القضاء على القدر و يحتمل أن يكون القضاء في الأولى بمعنى الأمر و في الثانية 
بمعنى الحتم فيستقيم ما في الرواية من النفي. 
5- شا: [الإرشاد] روى الحسن بن أبي الحسن البصري قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين:19 بعد انصرافه من 
حرب صفين فقال له يا أمير المؤمنين خبرنى عما كان بيننا و بين هؤلاء القوم من الحرب أكان بقضاء من الله و قدر 
ققال له أمير المؤمنين .49 ما علوتم تلعة و لا هبطتم واديا إلا و لله فيه قضاء و قدر فقال الرجل فعند الله أحتسب 
عنائي يا أمير المؤمنين فقال له و لم قال إذاكان القضاء و القدر ساقانا إلى العمل قما الثواب لنا على الطاعة و ما وجه 
العقاب على المعصية فقال له أمير الموؤمنين !ا أو ظننت يا رجل أنه قضاء حتم و قدر لازم لا تظن ذلك فإن القول به 
مَقَالةَ عبدة الأوثان و حدّب الشيطان و خصماء الرحمن و قدرية هذه الأمة و مجوسها إن الله جل جلاله أمر تخييرا و 
نهى تحذيرا و كلف يسيرا و لم يطع مكرها و لم يعص مغلوبا و لم يخلق السماوات و الْأَرْضّ و ما يننا باطِلًا ذلك 
ظَنْ الّذِينَ كَقَرُوا قَوَيْلَ لِلَذِينَ كَقَرُوا مِنَ الثار فقال الرجل فما القضاء و القدر الذي ذكرته يا أمير المؤمنين قال الأمر 
بالطاعة و النهى عن المعصية و التمكين من فعل الحسنة و ترك السيئة و المعونة على القربة إليه و الخذلان لمن 
م ا ل ل 
فإن الظن له محبط للأعمال فقال الرجل فرجت عني يا أمير المومنين فرج الله عنك و أنشأً يقول أنت الإمام الذي 
نرجو بطاعته إلى آخر البيتين". 
0 الدرة الباهرة: قال الرضاءكة المشية الاهتمام بالشىء و الارادة إتمام ذلك الشىء!6. 
١"-نهج:‏ [نهج البلاغة] قالئية و قد سئل عن القدر طريق مظلم فلا تسلكوه و بحر عميق فلا تلجوه و سر الله 
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كاب العدل و المعاة /ربات © 7 النضاكءو القدن و الدنية و الاراةة و سازر"اساب 





)١(‏ في المصدر: وإذا أخطأ القدر لم يخطيء القضاء وإذا لم يخطى القضاء إذا لم يخطيء القدر. وإنما الخلق من القدر إلى القضاء وللقضاء اربعة. 
(1) الفقه المنسوب إلى الامام الرضائكة ص 1١١-5٠١‏ ب .1١18‏ 
(©) الاإرشاد: ٠٠١‏ بفارق لفظي ضثئيل. () الدرة الباهرة من الاصداف الطاهرة: “اه ح .١١7‏ 
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فلا تتكلفوه!"). 
و قالنئة يغلب المقدار على التقدير حتى تكون الآفة فى التدبير!؟) 
بيان: المقدار القدر. 

نهج: [نهج البلاغة] من كلامهنية للشامي لما سأله أكان مسيره إلى الشام بقضاء من الله و قدره بعد كلام 
طويل مختاره ويحك لعلك ظننت قضاء لازما و قدرا حاتما و لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب و العقاب و سقط الوعد 

و الوعيد إن الله سبحانه أمر عباده تخييرا و نهاهم تحذيرا و كلف يسيرا و لم يكلف عسيرا و أعطى على القليل 
كثيرا و لم يعص مغلوبا و لم يطع مكرها و لم يرسل الأنبياء لعبا و لم ينزل الكتب!' للعباد عبثا و لا خلق السماوات و 
الْأرْضّ و ما بَيْنَهُا بَاطًِا ذلك ظَنّ الَّذِينَ كَقَرُوا فَوَيْلَ لِلَّذِينَ كَمَرُوا مِنَ الثار(2). 

9 شي: [تفسير العياشي] عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ل قال من زعم أن الله يأمر بالسوء و الفحشاء 
فقد كذب على الله و من زعم أن الخير و الشر بغير مشيته فقد أخرج الله من سلطانه و من زعم أن المعاصي عملت 
ل ا ا 

تتميم قال العلامة رحمه الله في شرحه على التجريد يطلق القضاء على الخلق و الإتمام قال الله تعالى لَفَقَضاهُنٌ 
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ» أي خلقهن و أتمهن و على الحكم و الإيجاب كقوله تعالى وو قضئ رَيّك ألاتَْبدُواِلَاإَِاه» 
أى أوجب و ألزم. و على الإعلام و الإخبار كقوله تعالى دو قَضَيْنا إلى بَنِى إِسْرائِيل ذ فى الكئاب» أي أعلمناهم و 
أخبرناهم و يطلق القدر على الخلق كقوله تعالى <وَ قَدَّرَ فِيها أَقّْاتهَا74') و الكتابة كقول الشاعر: 

واعلم نآ ذا الجلال قد قدر «ه فى الصحف الأولى التى كان سطر. 

و البيان كقوله تغالى:<إلا أئرأتة دناه ف الخائريت» 1" أى :بين و أخَبزن بذلك إذا ظهر هذا فنقول للأشعرى ما 
تعني بقولك إنه تعالى قضى أعمال العباد و قدرها إن أردت به الخلق و الإيجاد فقد بينا بطلانه و أن الأفعال مستندة 
إلينا و إن عنى به الإلزام لم يصح إلا في الواجب خاصة و إن عنى به أنه تعالى بينها و كتبها و علم أنهم سيفعلونها 
فهو صحيح لأنه تعالى قد كتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ و بينه لملائكته و هذا المعنى الأخير هو الستعين 
للإجماع على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى و قدره و لا يجوز الرضا بالكفر و غيره من القبائح و لا ينفعهم 
الاعتذار بوجوب الرضا به من حيث إنه فعله و عدم الرضا به من حيث الكسب لبطلان الكسب اولا و ثانيا نقول إن 
كان كون الكفر كسبا بقضائه تعالى و قدره وجب الرضا به من حيث هو كسب و هو خلاف قولكم و إن لم يكن بقضاء 
و قدر بطل إسناد الكائنات بأجمعها إلى القضاء و القدر انتهى(8) 

و قال شارح المواقف اعلم أن قضاء الله عند الأشاعرة هو إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا 
يزال و قدره إيجاده إياها على وجه مخصوص و تقدير معين فى ذواتها و احوالها و اما عند الفلاسفة فالقضاء عبارة 
عن علمه بما ينبغي أن يكون عليه الوجود حتى يكون على أحسن النظام و أكمل الانتظام و هو المسمى عندهم 
بالعناية التي هي مبدأ لفيضان الموجودات من حيث جملتها على أحسن الوجوه و أكملها و القدر عبارة عن خروجها 
إلى الوجود العيني بأسبابها على الوجه الذي تقرر في القضاء و المعتزلة ينكرون القضاء و القدر في الأفعال 
الاختيارية الصادرة عن العباد و يثبتون علمه تعالى بهذه الأفعال و لا يسندون وجودها إلى ذلك العلم بل إلى اختيار 
العباد و قدرتهم ا 

و قال السيد المرتضى رضي الله عنه في كتاب الغرر و الدرر إن قال قائل ما تأويل قوله تعالى وو ماكان لِنَفْسِ 


)١(‏ نهج البلاغة ق. ح /41؟ ص 5917. (؟) نهج البلاغة ق. ح 4695 ص 18غ. 
(؟) فى النهج: ولم ينزل الكتاب. () نهج البلاغة ق. ح هلاص 5114. 
(6) تفسير العياشي ؟: ماح 15. () فصلت: .٠١‏ 

)/9) التمل: 697 


(4) كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد: 715-7016 ف ” المسألة 4. 
(9) يونس: 2.1١١‏ 
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أن تومن إِلَابإذن اللّه وي د لُ الوَجْسٌ عَلَى الَذِينَ لا يَعْقِلُوتَ» فظاهر هذا الكلام يدل على أن الإيمان إنماكان لهم فعله <إ و 
بإذنه و أمره و ليس هذا مذهبكم فإن حمل الإذن هاهنا على الإرادة اقتضى أن من لم يقع منه الايمان لم يرد الله ل 
اليه ركذا ييا جا وراك ل جحل ارين يعر العداب على الدج لد تاو روعش كان اانا قاد 
يكون مكلفا فكيف يستحق العذاب. و هذا بالضد من الخبر المروي عن النبي دن أنه قال أكثر أهل الجنة البله. 

الجواب يقال له في قوله إِلَا بإِذْنِ الله وجوه منها أن يكون الإذن الأمر و يكون معنى الكلام أن الإيمان لا يقع من 
أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه و يأمر به و لا يكون معناه ما ظنه السائل من أنه لا يكون للفاعل فعله إلا بإذنه و يجرى 
هذا ميجرى قوله ابعال يو ماكان لتشين أن تقوت إلاباذن الله4!١)‏ وتمعلوم أن معتى قوله ولبيين لهيا4!" فى هذه الآية 
هو ما ذكرناه و إن كان الأشبه في الآية التي فيها ذكر الموت أن يكون المراد بالاذن العلم. 1 

و منها أن يكون الإذن هو التوفيق و التيسير و التسهيل و لا شبهة في أن الله تعالى يوفق لفعل الإيمان و يلطف 
فيه و يسهل السبيل إليه. 

و منها أن يكون الاذن العلم من قولهم أنت أذنت لكذا وكذا إذا سمعته و علمته و أذنت قلانا بكذا وكذا إذا أعلمته 
فتكون فائدة الآية الاخبار عن علمه تعالى بسائر الكائنات و أنه مما لا تخفى عليه الخفيات و قد أنكر بعض من لا 
بصيرة له أن يكون الإذن بكسر الألف و تسكين الذال عبارة عن العلم و زعم أن الذي هو العلم الأذن بالتحريك و 
استشهد بقول الشاعر إن همي في سماع و أذن. 

و ليس الأمر على ما توهمه هذا المتوهم لأن الاذن هو المصدر و الأذن هو اسم الفعل و يجرى مجرى الحذر فى 
أنه قصدر و العذر بالسكين الاسم غلى أنه لو لم يكن مسنموغا إلا الأذن بالتجريك لجان التشكين مثل مل و هفل و 
شبه و شبه و نظائر ذلك كثيرة. 

و منها أن يكون الاذن العلم و معناه إعلام الله المكلفين بفضل الإيمان و ما يدعو إلى فعله فيكون معنى الآية و ما 
كان لنفس أن تمن إلا بإعلام الله تعالى لها ما يبعثها على الايمان و يدعوها إلى فعله فأما ظن السائل دخول الإرادة 
في محتمل اللفظ فباطل لأن الإذن لا يحتمل الإرادة في اللغة و لو احتملها أيضا لم يجب ما توهمه لأنه إذا قال إن 
الإيمان لم يقع إلا و أنا مريد له لم ينف أن يكون مريدا لما لم يقع و ليس في صريح الكلام و لا في دلالته شيء من 
ذلك. 

و أما قوله تعالى (ِوَيَجْعَلٌ الرّجْسَ عَلَى الَذِينَ لا يَعْقِلُونَ» فلم يعن به الناقصى العقول و إنما أراد تعالى الذين لم 
يعقلوا و لم يعلموا ما وجب عليهم علمه من معرفة خالقهم تعالى و الاعتراف بنبوة رسله لي و الانقياد إلى طاعتهم و 
وصفهم بأنهم لا يعقلون تشبيها كما قال الله تعالى ١‏ وصُمَبْكُمْ عْمِيٌ "١4‏ و كما يصف أحدنا من لم يفطن لبعض الأمور 
أو لم يعلم ما هو مأمور بعلمه بالجنون و فقد العقل فأما الحديث الذي أورده السائل شاهدا له فقد قيل فيه إنهيَينظ لم 
يرد بالبله ذوي الغفلة و النقص و الجنون و إنما أراد البله عن الشر و القبيح و سماهم بلها عن ذلك من حيث لا 
يستعملونه و لا يعتادونه لا من حيث فقد العلم به و وجه تشبيه من هذه حاله بالأبله ظاهرا؟. 

ثم قال رحمه الله إن سأل سائل عن قوله تعالى حاكيا عن شعيب :3 ود ارين علَى اللَهِكَدِباإنْعُدنا في مِلَبَكُم 
بعْدَ إِذ نَجَانا اللَهُ مِنْها زها يكو ن لنا أن نكوة فيها إلا ان ْ يَشاءَ اللّهُ رَيَنَا»ه(*) فقال أليس هذا تصريحا منه بأن الله تعالى 
يجوز أن يشاء الكفر و القبيح لأن ملة قومه كانت كفرا و ضلالا و قد أخبر أنه لا يعود فيها إلا أن يشاء الله. 
الجواب قيل له في هذه الآية وجوه أولها أن تكون الملة التى عناها الله تعالى إنما هى العبادات الشرعيات التي 
كانت قوم شعيب متمسكين بها و هي منسوخة عنهم و لم يعن بها ما يرجع إلى الاعتقادات في الله و صفاته.... 

و ثانيها أنه أراد أن ذلك لا يكون أبدا من حيث علقه بمشية الله تعالى لما كان معلوما أنه لا يشاوه وكل أمر علق 

بما لا يكون فقد نفى كونه على أبعد الوجوه و تجري الآية مجرى قوله تعالى ولا يَدْخُْلُونَ الْجَنّةَ حَنى يَلَِ الْجَمَلُ 


كتان العدل و المغاد لإباب #/القضاء و القدر والنشية والارادة وسثائر اسباب 





)١(‏ آل عمران: ١46‏ (؟) في «أ»: ولا فى دليله. 
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في سَم الْخِيِاطٍ 74)؟ 

و ثالنها ما ذكره قطرب من أن في الكلام تقديما و تأخيرا و أن الاستئثناء ء من الكفار وقع لا من شعيب فكأنه تعالى 
قال حاكيا عن الكفار ولَنُخْرِ جَنَّكِيا شُعَيْبُ وَ الَذِينَ امَنُوامَعَك مِنْ فَرِيَناه' إلا أن يشاء الله أن تعود في ملتنا ثم قال 
حاكيا عن شعيب ؤَوَ ما يَكُونٌ لَنا أنْ تَعُودَ فيها4 غلى كل حال. 

و رابعها أن تعود الهاء التي في قوله تعالى «فِيها» إلى القرية لا إلى الملة لأن ذكر القرية قد تقدم كما تقدم ذكر 
الملة و يكون تلخيص الكلام أنا سنخرج من قريتكم و لا نعود فيها إلا أن يشاء الله بما ينجزه لنا من الوعد فى 
الإظهار عليكم و الظفر بكم فتعود إليها. 

و خامسها أن يكون المعنى إلا أن يشاء الله أن يردكم إلى الحق فنكون جميعا على ملة واحدة غير مختلفة لأنه لما 
قال تعالى حاكيا عنهم «أوْلَتعُودُنَ في لتنا كان معناه أو لتكونن على ملة واحدة غير مختلفة فحسن أن يقول من بعد 
إلا أن يشاء الله أن يجمعكم معنا على ملة واحدة فإن قيل الاستثناء بالمشية إنما كان بعد قوله وما يكون لنا أن نعود 
فيها» فكأنه قال ليس نعود فيها إلا أن يشاء الله فكيف يصح هذا الجواب قلنا هو كذلك إلا أنه لما كان معنى أن نعود 
ل فيها هو أن تصير ملتنا واحدة غير مختلفة جاز أن يوقع الاستثناء على المعنى فيقول إلا أن يشاء الله أن نتفق في الملة 
بأن ترجعوا أنتم إلى الحق. 

فإن قيل و كان الله ما شاء أن ترجع الكفار إلى الحق قلنا بلى قد شاء ذلك إلا أنه ما شاء على كل حال بل من وجه 
دون وجه و هو أن يؤمنوا و يصيروا إلى الحق مختارين ليستحقوا الثواب الذي أجرى بالتكليف إليه و لو شاءه على 
كل حال لما جاز أن لا يقع منهم... 

و سادسها أن يكون المعنى إلا أن يشاء الله أن يمكنكم من إكراهنا و يخلى بينكم و بينه فنعود إلى إظهارها 
مكرهين و يقوي هذا الوجه قوله تعالى «أوَ لَوْكُنا كار هي04. 

و سابعها أن يكون المعنى إلا أن يشاء الله أن يتعبدنا بإظهار ملتكم مع الإكراه لأن إظهار كلمة الكفر قد يحسن في 
بعض الأحوال إذا تعبد الله تعالى بإظهاره و قوله «اوَ لَوْ كنا كارهِينَ» يقوي هذا الوجه أيضا. 

فإن قيل فكيف يجوز من نبي من أنبياء الله تعالى أن يتعبد بإظهار الكفر و خلاف ما جاء به من الشرع قلنا يجوز 
أن يكون لم يرد بالاستثناء نفسه بل قومه فكأنه قال و ما يكون لي و لا لأمتي أن نعود فيها إلا يشاء الله أن يتعبد 
أمتي بإظهار ملتكم على سبيل الإكراه و هذا جائز غير ممتنع(*. 

و قال طيب الله رمسه إن سأل سائل عن تأويل قوله تعالى دا تتَجِبِك نواه وََا اهم نما ريد اله يديهم 
بها فِي الْحَياة لديا وَتَرْهَقَ نفُسَهُمْ وَهُمْ ارون( فقال كيف يعذبهم بالأموال و الأولاد و معلوم أن لهم فيها 
سرورا و لذة و ما(١'‏ تأويل. قوله «ماتوا وَهَئْ كافِدون»(") فظاهره يقتضى أنه أراد كفرهم من حيث أراد أن تزهق 
أنفسهم في حال كفرهم لأن القائل إذا قال أريد أن يلقانى فلان و هو لابس أو على صفة كذا و كذا فالظاهر أنه أراد 
كونه على هذه الصفة. 

قلنا أما التعذيب بالأموال و الأولاد ففيه وجوه: 

أحدها ما روي عن ابن عباس و قتادة و هو أن يكون في الكلام تقديم و تأخير و يكون التقدير فلا تعجبك يا 
محمد و لا تعجب الموّمنين معك أموال هؤلاء الكفار و المنافقين و أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها 
في الآخرة عقوبة لهم علي منعهم حقوقها و استشهد على ذلك بقوله تعالى ذَاذْهَبْ يكنابي هذا فَالقَه إِلنِهمْ ثم وَل 

عَنْهُحْ فَانْظَوْ ما ذا يَدْحِعُونَ74 فالمعنى فألقه إليهم قانظر ما ذا يرجعون ثم تول عنهم. 

و ثانيها أن يكون المعنى ما جعله للمؤْمنين من قتالهم و غنيمة أموالهم و سبي أولادهم و استرقاقهم و في ذلك لا 
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محالة إيلام لهم و استخفاف بهم... 

و ثالثها أن يكون المراد بتعذيبهم بذلك كل ما يدخله في الدنيا عليهم من الغموم و المصائب بأموالهم و أولادهم 
التي هي لهرّلاء الكفار و المنافقين عقاب و جزاء و للمؤمنين محنة و جالبة للنفع و العوض و يجوز أيضا أن يراد به 
ما ينذر به الكافر قبل موته و عند احتضاره و انقطاع التكليف عنه مع أنه حي من العذاب الدائم الذي قد أعد له و 
إعلامه أنه صائر إليه. 

و رابعها أن يكون المراد بذلك ما ألزمه هولاء الكفار من الفرائض و الحقوق في أموالهم لأن ذلك يوخذ منهم على 
كره و هم إذا أنفقوا فيه أنفقوا بغير نية و لا عزيمة فتصير نفقتهم غرامة و عذابا من حيث لا يستحقون عليها أجرا و في 
هذا الوجه نظر. 

ثم اعلم أن جميع الوجوه التى حكيناها في هذه الآية إلا جواب التقديم و التأخير مبنية على أن الحياة الدنيا ظرف 
للعذاب!' و ما يحتاج عندنا إلى جميع ما تكلفوه إذا لم نجعل الحياة ظرفا للعذاب بل جعلناها ظرفا للفعل الواقع 
بالأموال و الأولاد المتعلق بهما لأنا قد علمنا أولا أن قوله ليعذبهم بها لا بد من الانصراف عن ظاهره لأن الأموال و 
الأولاد أنفسهما لا تكون عذابا فالمراد على سائر وجوه التأويل الفعل المتعلق بها و المضاف إليها سواء كان إنفاقها أو 
المصيبة بها و الغم عليها أو إباحة غنيمتها و إخراجها عن أيدي مالكيها و كان تقدير الآية إنما يريد الله ليعذيهم بكذا 
وكذا مما يتعلق بأموالهم و أولادهم و يتصل بها و إذا صح هذا جاز أن تكون الحياة الدنيا ظرفا لأفعالهم القبيحة في 
أموالهم و أولادهم التى تغضب الله و تسخطه كإنفاقهم الأموال فى وجوه المعاصى و حملهم الأولاد على الكفر 
فتقدير الكلام إنما يريد الله ليعذبهم بفعلهم فى أموالهم و أولادهم الواقع ذلك في الحياة الدنيا. 

و أما قوله تعالى و تَرْهَقَ أنْفُسْهُمْوَهُمْ كافِرُونَ» فمعناه تبطل و تخرج أي أنهم يموتون على الكفر ليس يجب إذا 
كان مريدا لأن تزهق أنفسهم و هم على هذه الحال أن يريد الحال نفسها على ما ظنوه و قد ذكر في ذلك وجه آخر و 
هو أن لا يكون قوله وَ هُمْ كاذِرُونَ حالا لزهوق أنفسهم بل يكون كأنه كلام مستأنف و التقد. ير فلا تُعْجِبِك أَنْوالُهُمْ وَ ا 
أَرنادُهُمْ إِنّنا يُرِيدُ الله لِيُعَدََهُمْ بها فِي الْحَياةٍ الدّنيا و تَرْهقَ أ ْْسْهُمْ وَ هُمْ مع ذلك كله كَافِرُونَ صائرون إلى النار و 
تكون الفائدة أنهم مع عذاب الدنيا قد اجتمع عليهم عذاب الآخرة و يكون معنى تزهق أنفسهم المشقة الشديدة و 
الكلفة الصعبة!"). 











كتاب العدل و المعاد / باب 4 /الاجال 


اقول كن#مضئ يعدن الأخبانفن معت القدر و التضاد فى ياب التذاء. 


باب 5 الاجال 


الآبات؛ آل عمران: وو ماكا َلنَفْس أن تَعُوت إلا بذ كناب مَوكَلَاه انو فاق عالق لون لذكاة لذأ 
بن الْأَمرِسَيْء ما ميا اهنال َوْ كنم ني يويك لِرَ لين يب َلنهم الل إلى مضاجمِهمْ» 106. 

الأنعام هو الِيٍحَلََكُمْ مِنْ طِين ثم قضئ جلا وأكل فطل عقذة له القع ستزوق» * 

الأعراف للع َو أجل فإذا جاء أجِلَو لاعنةاخووة خاغة زلا ندمو 1 

يونس وِلِكَلَ أ أَجَلٌ إذا جاء أجلهُمْ َل َستَأَخِرُونَ ساعَةٌ وا يَستَقمُونَ» 9. 

الحجر ؤوَ ما َهْلكْنا مِنْقَْيَ اكاب مَعْلُومٌ ما تشيق ين م أَجَلَهَا وما يَسْتَأَخِرُونَ» ع - 0 

النحل «وَ لَوْيوْاخِدُ اللَّهُ اناس بِظَلْمِهمْ ما تَرَك عََيها مِنْ دَابّةِوَكِنْ يُوَخَرْهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى ذا جاء جلما 





5 في المصدر: طوق للعذاب وهو تصحيف.‎ )١( 
امالي الشريف المرتضئ ": :1666م 4" ببعض تصرف واختصار.‎ (0 


1١ 7/ 


١7 


نا نزو ناف و اع 
مريم وَثَاتَْجَلْ عَلَهْ نما تعد لهم ذاه 81 
طه وو لول كَلِمَةَ سبَقَتْ مِنْ رَبّك لكان إزاماً م مُسََّى »6 .١79‏ 
العنكبوت ووَلَْ لا اجَلَ مُسَمّى لَجاءَهُمُالْعَذَابُ و لََاتِينّهُحْبَْتَةٌ وهم لا يَشْعْرُونَ» 09. 
فاطر دو ما يرن مُعمرٍ و ينص من عُمْرِإِنا ني كناب إن ايك عَلى همسر .1١‏ 
حمعسق "١١‏ َو لَوْاكَلِمَة سَبقَتْ مِنْ ربك إلى أَجَلٍ م مُسَمَّى لَقَضِيَ بَتنَهُمْ» .١5‏ 
المنافقين ووَأَنْ يُوَخرَ اللَّهُ فسأ إِذا جاء أَجَلَهَاءِ .1١‏ 
نوح وَوَ يُوْحَرْكُمْ إلى أجَلٍ مُسَنَّى ٍ نَأَجَلَ الله إذا جاء لامو -: لؤكك تلفويه 1 


قال الرازي في تفسيره اختلفوا في تفسير الإذن. 

الأول: أن يكون الإذن هو الأمر أي يأمر ملك الموت بقبض الأرواح فلا يموت أحد إلا بهذا الأمر. 

الثاني: أن المراد به الأمر التكو يني كقوله تعالى أن تَقُولَلَهُكنْ فَيَكُونُ4!'' ولا يقدر على الحياة و الموت أحد إلا 
الله. 

الثالث أن يكون الاذن هو التخلية و الاطلاق و ترك المنع بالقهر و الإجبار و به فسر قوله تعالى و ماهم بضارَينَ 
به مِنْ أحَد إِلَا بإذْنِ اللّهِ4 أي بتخليته فإنه تعالى قادر على المنع من ذلك بالقهر. 

الرابع أن يكون الإذن بمعنى العلم و معناه أن نفسا لا تموت إلا في الوقت الذي علم الله موتها فيه. 

الخامس قال ابن عباس الاذن هو قضاء الله و قدره فإنه لا يحدث شىء إلا بمشية الله و إرادته و الآية تدل على 
أن المقتو ل ميت بأجله و أن تغيير الآجال ممتنع انتهى (6). 1 

قوله لَوْ كان لَنا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءْ أي من الظفر الذي وعدنا النبي بيب أو لو كنا مختارين لما خرجنا باختيارنا. 

قوله تعالى «َلَبَوَرَ رَالَّذِينَ كيب عَلَِهِمُالْقَدْلُ إلى مضاجعي؛ »!0 قال الطبرسي رحمه الله فيه قولان أحدهما أن معناه 
لو لزمتم منازلكم أيها المنافقون و المرتابون لخرج إلى البراز المؤمنون الذين فرض عليهم القتال صابرين محتسبين 
فيقتلون و يقتلون و لما تخلفوا بتخلفكم. 

و الثاني أن معناه لو كنتم في منازلكم لخرج الذين كتب عليهم القتل أي كتب آجالهم و موتهم و قتلهم في اللوح 
المحفوظ في ذلك الوقت إلى مصارعهم و ذلك أن ما علم الله كونه فإنه يكون كما علمه لا محالة و ليس في ذلك أن 
المشركين غير قادرين على. ترك القتال من حيث علم الله ذلك منهم و كتبه لأنه كما علم أنهم لا يختارون ذلك علم 
أنهم قادرون و لو وجب ذلك لوجب أن لا يكون تعالى قادرا على ما علم أنه لا يفعله و القول بذلك كفر(؟". 

و قال رحمه الله في قوله تعالى وَثُمَ قَضئ ١‏ لحلاه؟" أ سيان فدن أجلاة أجل مشكن عِنْدَهُ قيل فيه أقوال أحدها 
أنه يعني بالأجلين أجل الحياة إلى الموت و أجل الموت إلى البعث و روى ابن عباس قال ُضئ أُجنَا من مولده إلى 
مماته وَ أجل مُسَمَّى عِنْدَهُ من الممات إلى البعث لا يعلم أحد ميقاته سواه فإذا كان الرجل صالحا واصلا لرحمه زاد 
الله له في أجل الحياة من أجل الممات إلى البعث و إذا كان غير صالح و | لا واصل نقصه الله من أجل الحياة و زاد في 
أجل المبعث قال و ذلك قوله < وَما يُعَمرُ من مُعَمرِ وَل يْقَصُ مِنْ عُمْرِِ اي كاب 816 

و ثانيها أنه الأجل الذي يحيي به أهل الدنيا إلى أن يموتوا وَ أَجَلٌ مُّسَنّى عِنْدَهُ يعني الآخرة لأنها أجل ممدود دائم 


غ٠ النحل:‎ )١( الشورئى.‎ )١( 
.56 "14 :9 (؛) تفسير الرازي‎ .٠١':” البقرة:‎ )9( 
.48314 - 4517 :١ آل عمران: 164. (1) مجمع البيان‎ )6( 


(/) الانعام: ؟. (4) فاطر: .١١‏ 


َُ 
0 


لا آخر له. 

و ثالثها أن أَجَنا يعني به أجل من مضى من الخلق و أَجَلَّ مُسَتّى عِنْدَهُ يعني به آجال الباقين. 

و رابعها أن قوله «ّضئ أَجَلَّاهِ عنى به النوم يقبض الروح فيه ثم يرجع عند اليقظة و الأجل المسمى هو أجل 
الموت و الأصل فى الأجل هو الوقت فأجل الحياة هو الوقت الذى يكون فيه الحياة و أجل الموت أو القتل هو الوقت 
الذى يحدث فيه الموت أو القتل و ما يعلم الله تعالى أن المكلف يعيش إليه لو لم يقتل لا يسمى أجلا حقيقة و يجوز 
أن يسمى ذلك مجازا و ما جاء في الأخبار من أن صلة الرحم تزيد في العمر و الصدقة تزيد في الأجل و أن الله تعالى 
زاد في أجل قوم يونس و ما أشبه ذلك فلا مانع من ذلك" ١‏ 1 

و قال في قوله تعالى «وَ لِكُلٌ أمّةِ أَجَلٌ06') أي لكل جماعة و أهل عصر وقت لاستيصالهم و قيل المراد بالأجل 
أجل العمر الذي هو ملة الحياة7"). 
قوله ليَْتَخرُون» أي لا لحري ين لاه الود مره ا و قيل معناه لا يبطلو نأ التأخر 


(6) 
فمه 0. 
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قوله تعالى ؤوَ لَْاكلِمَةَ سبَقَتْ مِنْ رَبّك14١'‏ أي في تأخير العذاب عن قومك و أنه لا يعذيهم و أنت فيهم لَقْضِيَ 
بَِنَهُمُ أي لفرخ من عذابهم و | ستيصالهم و قيل معناه لو لا حكم سبق من ربك بتأخيرهم إلى وقت انقضاء آجالهم 
لقضى بينهم قبل انقضاء آجالهه!". 


فس: [تفسير القمي] أبي عن النضر عن الحلبي عن ابن مسكان عن أبي عبد اللهلية قال الأجل المقضي هو 
0 قضاه الله و حتمه و المسمى هو الذى فيه البداء يقدم ما يشاء و يؤخر ما يشاء و المحتوم ليس فيه 
5 لم 1 
تقديم و لا تاخير 

0 تفسير القمي | ا 2 0 0 
الله كتبا موقوفة يقدم منها مأ يشاء و يؤخر فإذاكان ليلة القدر أنزل فيهاكل شيء 00 0 
يُوّحْرَ اللَهُ فسا إذا جاء أجَلهاب!01) إذا أنزله و كتبه كتاب السماوات و هو الذي لا يدخره("". 

مي [تفسير العياشي] عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللهلة في قوله تعالى (َثُمَّ َضئ أَجَلَا اخ فقت 

و ل ل و 

دل يزيد أن يكون من ليلة القدر إلى مثلها من قابل فذلك قول الله (فَإذا جا َاجَلَهَة لا يشتاخر ون شاع ونا 


ل 
قرس مد ات 


هون نا 


5- ما: الأمالي للشيخ الطوسي) و عن حمران عن أبي عيد اللهنية قال المسمى ما سمي لملك الموت في تلك 





.”1 مجمع البيان ؟: 91+ 4514. (") الاعراف:‎ )١( 

ل وفي «ط»: : ملة الحياة. (4) كذا في «أ» والمصدر: وفي «ط»: ييطلون. 

(0) مجمع البيان 7؟: .511١ 51٠‏ (1) الشورى: .١5‏ 

(؛) مجمع البيان 0 8 بتصرف ونقل بالمعنى. (4) تفسير القمى .501١ :١‏ 

(5) الحجر: 4. )٠١(‏ تفسير القمى :١‏ 6/ا5. 

1 .١١ المنافقرن:‎ )١١( 

)1١(‏ تفسير القمىي 7: 35017 7601 وفيه: محا ابره ودع ل كاد ن ليلة القدر انزل فيها كل شيء يكون إلى ليلة 
مثلها. (1) الانعام: ١‏ 

(4١)التحل: 6١‏ (19) تفسير العياشي :1م سورة الانعام ح 6. 


رف 


ره 
2 


5-2 
م 
_-- 





كاه 00 
مر و ار ل ال د وا ع ا 9 إليه تعالى 
0 محمد ابن 0 00 7 الحديث لأحمد بن علي / بن حمزة زة مولى امالك و كان راوية لا للحديث 
0 لكلو أكثر كد مرت نالا حال و من يعيش بالاحسان رن ممن يعيش اعبار 0 
دعوات الراوندي: قال الصادقنيّة يعيش الناس بإحسانهم أكثر مما يعيشون بأعمارهم و يموتون بذنوبهم أكثر 
مما يموتون بآجالهم!*. 
8-النهج: [نهج البلاغة] قالءية إن مع كل إنسان ملكين يحفظانه فإذا جاء القدر خليا بينه و بينه و إن الأجل 
ا ا 


2 


4- شي: [تفسير العياشي] عن حمران قال سألت أبا عبد اللهلئة عن قول الله (قضئ أَجَلَا وَأَجَلُ مُسَمّى عِنْدَهُ» قال 
هما أخلان أجل مز قوق يتسدع الله نما يعاة و أجل حي كر 

٠١‏ شىي: اتفسير العياشي] عن حصين عن أبي عبد اللهلية فى قوله «قَضئ أَجَنًا وَأَجَلٌ مُسَمّى عِنْدَهُ» قال الأجل 
الأول هو الذي نبذه إلى الملائكة و الر سل و الأنبياء و الأجل اتسين عنده هو الذي محرا" 


ال الممنى أنه تعالى قن قحي أعلا أخير يه أبناءةو عت عه ا 0 
إليه التغيير و عنده أجل مسمى أخبر بخلافه غير محتوم فهو الذي إذا أخبر بذلك المسمى يحصل 
منه البداء فلذا قال تعالى عِنْدَهُ أي لم يطلع عليه أحدا بعد و إنما يطلق عليه المسمى لأنه بعد 
لو ل اه 
ل 0 
ا اشم بك الي نيا 0 
بنكاء يأ قد يكون محتون راح ل لجار د اللو لم7 
١١-شي:‏ [تفسير العياشي | عن حماد بن موسى!" '' عن أبي عبد اللهلئة أنه سئل عن قول الله وِيمْحُو وا اللّهُ ما يَشَاءوَ 


1١)‏ ) لبس في أمالى الطوسي. والإسناد لا يتلائم مع ما جرى عليه المصنف من إيراد السند كاملاً, ومعلوم أن أمالي الطوسي يخلو من الارسال 
بهذا الشكل. ومن المؤكد أن المصنف أخذه من العياشي أورده مباشرة بعد حديث مسعدة بن صدقة. وواضح أن طبيعة الإسناد تؤكد هذا. تفسير 
العياشى :١‏ 84" سورة الانعام ح 5. 

(؟) كذا في النسخ, وفي المصدر: على بن الحسين الهمدانى 

وقد عدة الشيخ في أصحاب الإمام الهادي ني وفال: ثقة «رجال الشيخ: 418 رقم »١١‏ وكان البرقي قد عده كذلك «رجال البرقي: 08». 
(؟) البوار: الهلاك. لسان العرب :١‏ 696. 

)5( ) أمالي الشيخ الطوسي: "١١‏ ج ١١‏ والحديث لا يخلو من غموض إذا ما حمل على ظاهره. 

(6) في المصدر الحديث منسوب لابي على ابن الشيخ. 

(7) في المصدر: الحسين بن أسد الطغاوي. ولم أعثر عليه ولا على الذي قيله. 


() فى المصدر: عن أبيه. (8) دعوات الراوندي: 395١‏ ح *'” من المستدركات. 
)5 الجنّة (بضم الجيم وتشديد النون): السائرة والواقية. لسان العرب ؟”: 886". 
١‏ البلاعة ق. ح 5١١‏ اص )١١( .581١‏ تفسير العياشى :١‏ 4- 586 ح لا من سورة الانعام. 


(؟١)‏ تفسير العياشي :١‏ 986 ح 4 من سورة الانعام. )١1(‏ فى المصدر: عمار بن موسى. 








بت وَِنْدَهأماْكنْابٍ» قال إن ذلك كتاب يمحو الله فيه ما يشاء و يغبت يثبت فمن ذلك الذي يرد الدعاء القضاء و ذلك 
الدعاء مكتوب عليه الذى يرد به القضاء حتى إذا صار إلى أم الكتاب لم يغن الدعاء فيه شيئا!؟2 
بيان: لعل المراد بكونه مكتوبا عليه أن هذا الحكم ثابت له حتى يوافق ما في اللوح من القضاء 
الحتمي فإذا وافقه فلا ينفع الدعاء و يحتمل أن ن يككون المعنى أن ذلك الدعاء الذي يرد به القضاء من 
الأسباب المقدرة أيضا فلا ينافي الدعاء القدر و القضاء. 

1١‏ شى: [تفسير العياشى] عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيهكة قال قال رسول الله بَؤيظةِ إن المرء 
ليصل رحمه و ما بقي من عمره إلا ثلاث سنين فيمدها الله إلى ثلاث و ثلاثين سنة و إن المرء ليقطع رحمه و قد بقي 
من عمره ثلاث و ثلاثون سنة فيقصرها الله إلى ثلاث سنين أو أدنى قال الحسين و كان جعفراة يتلو هذه الآية 
وتوا الله ذا يناه وائئيت وغندة ال الكاتن 1" 

١‏ نهج: [نهج البلاغة] من كلامهلة لما خوف من الغيلة وإن على من الله جنة حصينة فإذا جاء يومي انفرجت 
عنى و أسلمتدى فحينئل لا يطيش السهم ولا يبرا الكل 

بيان: الغيلة القتل على غفلة و طاش السهم انحرف عن الغرض. 

5' نهج: [نهج البلاغة] قال:2ة كفى بأجل حارسا!. 

تذنيب أقول الأخبار الدالة على حقيقة الأجلين و تحقيقهما قد مر فى باب البداء من كتاب التوحيد. 

و قال المحقق الطوسي رحمه الله فى التجريد أجل الحيوان الوقت الذي علم الله بطلان حياته فيه و المقتول يجوز 
فيه الأمران لولاه و يجوز أن يكون الأجل لطفا للغير لا للمكلف60. 

و قال العلامة رحمه الله فى شرحه اختلف الناس فى المقتول لو لم يقتل فقالت المجبرة إنه كان يموت قطعا و هو 
وك أبي هَديل القلذفة و قال بعك التغدادبيق اند كان يعيش قطفا و قال أكر اللمحتفين انه كان: يحون أن ايفيشن :و 
تخوة أن نفدت ثم اختلفوا فقال قوم منهم إن كان المعلوم منه البقاء لو لم يقتل له أجلان و قال الجبائيان و أصحابهما 
و أبو الحسين البصري إن أجله هو الوقت الذي قتل فيه ليس له أجل آخر لو لم يقتل فما كان يعيش إليه ليس بأجل له 


الآن حقيقي بل تقديري و احتج الموجبون لموته بأنه لولاه لزم خلاف معلوم الله تعالى و هو محال و احتج الموجبون 


لحياته بأنه لو مات لكان الذابح غنم غيره محسنا و لما وجب القود لأنه لم يفوت حياته. 

و الجواب عن الأول ما تقدم من أن العلم يوثر في المعلوم و عن الثاني بمنع الملازمة إذ لو ماتت الغنم استحق ما 
لها عوضا زائدا على الله تعالى فيذبحه فوته الأعواض الزائدة و القود من حيث مخالفة الشارع إذ قتله حرام عليه و 
إن علم موته و لهذا لو أخبر الصادق بموت زيد لم يجز لأحد قتله. 

ثم قال رحمه الله و لا استبعاد فى أن يكون أجل الإنسان لطفا لغيره من المكلفين و لا يمكن أن يكون لطفا 
للمكلف نفسه لأن الأجل يطلق على عمره و حياته و يطلق على أجل موته أما الأول فليس بلطف لأنه تمكين له من 
الكت الاك بحاي لمكي رادا لاني له لالع دلبت ازا رايع أن ركلف يدو يرن لا ا اي 
يكلفه من بعد و اللطف لا يصح أن يكون لطفا فيما مضى انتهى'". 

أقول: لا يخفى ما في قوله رحمه الله العلم لا يؤثر فإنه غير مرتبط بالسئؤال بل الجواب هو أنه 
يلزم خلاف العلم على هذا الفرض على أي حال فإن من علم الله أنه سيقتل إذا مات بغير قتل كان 
خلاف ما علمه تعالى و أما علمه بموته على أي حال فليس بمسلم و أما قوله و اللطف لا يصح أن 
يكون لطفا فيما مضى فيمكن منعه بأنه يمكن أن يكون لطفا من حيث علم المكلف بوقوعه فيردعه 
عن ارتكاب كثير من المحرمات إلا أن يقال اللطف هو العلم بوقوع أصل الموت فأما خصوص 





)١(‏ تفسير العياشي ؟: اام 6/امن سورة الرعد. (؟) تفسير العياشي ؟: 1ح الا من سورة الرعد. 
(") نهج البلاغة ح ؟اص 67 والكلم: الجرح. لسان العرب :١7”‏ 118. 
(؛) نهج البلاغة ق. ح " 80_لاص 5556 (60) تجريد الاعتقاد: .م١٠٠.‏ 


(1) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 74٠‏ المقصد الثالث ف ” المسألة .١6‏ 
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١. 
م0‎ 


الأجل المعين فلعدم علمه به غالبا لا يكون لطفا من هذه الجهة أيضا و يمكن تطبيق كلام المصنف 


باب 0 الأرزاق و الأسعار 


الايات؛ البقرة: ووَاللَهُيَْرُقُ مَنْ يَشْاء بغَِر جساب» 717 

آل عمران: «إِنّ الله يَوْزّقُ مَنْ يَشْاء بِمَيْرٍ جساب» لال 

هود: < وما مِنْ دَابَِّ في الْأرْضٍ ب إلا عَلَى الله رِرْقُها» 1. 

الرعد: «اللهُ يتس طالء؟ رق لع تناء ويد 543 

الأاسر ى١"':‏ وَإِنَّرَبّك يبِسَطالرْقَلِمَنْ يَشْاءُ وَيَفْدِرُ نكا بعباده خبيرا بصيرا» 02 

الحج: «ليَدرٌ كاله رْقاحَسَناوَإِنَ له له خَيْرُ الرْازْقِينَ» 08. 

المؤومنون: هر حير الرَازِدِين 884 

النور: و الله : يَرْرْقَ مَنْ يَشَاءُ بِغيْرٍ حِساب» 58. 

العنكبوت: وو كاين من داب لا حمل رقا اله يدها وَإياكُمْ وَهُوَ السَمِيٌالْعلِيمٌ» و قال تعالى «اللَّهُ تبط 
الرَّْقَ لِمَنْ يَشاءُمِنْ عِبَادِه وَ يقْدرُ له | الله يكل قب عليكه 3 

الروم: او لَْ يرا ان الله يَتَسَطّالكِ ْقَ لِمَنْ يَشَاءُوَيَقْدِرُإنَّفِي ذلك لات لِقَوْمٍ يؤْمنُونَ» 0" 

نا 5 ور فك 4 ِنَ السَّماوَاتٍ وَ الْأَرْضٍ قل اللَّهُه غ؟. 

و قال تعالى مَكُلْإِنَربّي يَِسَطالرَرْقَ لمن يَشاء و يَقوِرُوَلكِنَأكْثر ْرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ» 51 

و قال تعالى هَقَلْ إِنَرَبّى يَْسْطالرَرْقَ لِمَنْ يَشْاءُ مِنْ عِبَادِه وَيقْدرُلَهُ واأقفت د مور موا لوقه 
الرْازِقِينَ+ ؟0. 

الزمر: «أوَ لَه يَعْلّمُوااً الله تلق لمن يَشاء وَيَفدر إِنَّنِي ذلك لات لِقَوْم يُؤْمِنُونَ» 01 

حمعسق!".: لَه مَقالِيدٌ السّمَاَاتِ وَ الْأرْضٍ يَتْسطالدّرُقَّ لِمَنْ َشاء وَيَِْرُ نه َكل شَيْءِ عَلِيمٌ» ؟1. 

و قال تعالى حمعسق: <وَلَوْ بَسَطَاللَهُ الرَرْقَ لعباد لَبَمَوا في الْأْوْضٍ و لَكِنْ يرل بَِدَرِ ما يَشْاء إن عبَادِهِ َي 
بصي » /71. 

الزخرف: َم يَفْسِمُونَ رَحْمَت رَبك نَحْنُ قَسَعنا بهم مَِيسَتهُمْ ني الحَباةٍ دياه "6 

الذاريات: <ِوَ فِي السَّماء رِرْفَكمْ و : ما تُوعَدُونَ قَوَرَبٌ السّماء وَالَْوْضٍ إِنَّهُ َحَقٌّ مِثْلَ ما أنَكُمْ تنطِقُونَ» ؟" شيرق 

تفسير: قال الطبرسى رحمه الله في قوله تعالى <ِوَ الله يَرْزْقُ مَنْ يَشَاءُ غير جساب» قيل فيه أقوال أحدها أن 
معناه يعطيهم الكثير الواسع الذي لا يدخله الحساب من كثرته. 

و ثانيها أنه لا يرزق الناس في الدنيا على مقابلة أعمالهم و إيمانهم وكفرهم فلا يدل بسط الرزق على الكفار 
على منزلتهم عند الله و إن قلنا إن المراد به في الآخرة فمعناه أن الله لا يثيب المؤمنين في الآخرة على قدر أعمالهم 
التى سلفت منهم بل يزيدهم تفضلا. 

و ثالثها أنه يعطيه عطاء لا يأخذه بذلك أحد ولا يسأله عنه سائل و لا يطلب عليه جزاء و لا مكافاة. 

و رابعها أنه يعطيه من العدد الشيء الذي لا يضبط بالحساب و لا يأتي عليه العدد لأن ما يقدر عليه غير متناه و 


)010 سورة الاسراء. (؟) الشورى. 


لا محصور فهو يعطي الشيء يا ل ل ل 

و خامسها أن معناه يعطي أهل الجنة ما لا يتناهى و لا يأتي عليه الحساب'"' 

و قال البيضاوي في قوله تعالى «وَ فِي السَّمْاءٍ ِذْفكُمْ» أي أسباب رزقكم أو تقديره و قيل المراد بالسماء 
السحاب و بالرزق المطر لأنه سيب الأقوات «وَّما تَوعَدُونَ» من الثواب لأن الجنة فوق السماء السابعة أو لأن 
الأعمال و ثوابها مكتوبة مقدرة في السماء و قيل إنه مستأنف خبره وقَوَ وت الكفاء الات ضِ إِنَّهُلَحَقَّ» و على هذا 
فالضمير لما و على الأول يحتمل أن يكون له و لما ذكر من أمر الآيات و الرزق و الوعيد يدل ا كم تنُِون» أي 
مثل نطقكم كما أنه لا شك لكم في أنكم تنطقون ينبغي أن لا تشكوا في تحقق ذلك انتهى!". 

و قآلالوالك العلامة رخمة الله يتكمل أن يكون:النشبية من حيث اتصال النطى و فيضان الفعاتن من العنداً بقدر 
الحاجة من غير علم بموضعه و محل وروده فيكون التشنيه اكمل. 1 





١-ب:‏ [قرب الاسناد] ابن طريف عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه قال قال رسول الله بيني إن الرزق لينزل من السماء 
إلى الأرض على عدد قطر المطر إلى كل نفس بما قدر لها و لكن لله فضول فاسألوا الله من فضله7". 

؟-ن: [عيون أخبار الرضا ديه ] محمد بن القاسم المفسر عن أحمد بن الحسن الحسيني عن الحسن بن علي عن 
أبيه عن جده عن الرضا عن أبيه موسى بن جعفرءئة قال سأل الصادق جعفر بن محمدلية عن بعض أهل مجلسه فقيل 
عليل فقصده عائدا و جلس عند رأسه فوجده دنفال). فقال له أحسن ظتك بالله قال أما ظنى بالله فحسن و لكن غمى 
لبناتي ما أمرضني غير غمي بهن فقال الصادق/2ة الذي ترجوه لتضعيف حسناتك و محو سيئاتك فارجه لإصلاح 
حال بناتك أما علمت أن رسول اللهبَأيْطة قال لما جاوزت سدرة المنتهى و بلغت أغصانها و قضبانها رأيت بعض ثمار 
قضبانها أثداء معلقة يقطر من بعضها اللبن و من بعضها العسل و من بعضها الدهن و يخرج عن بعضها شبه دقيق 
السميذ و عن بعضها الثياب!*) و عن بعضها كالنبق!') فيهوي ذلك كله نحو الأرض فقلت في نفسي أين مقر هذه 
الخارجات عن هذه الأثداء و ذلك أنه لم يكن معى جبرئيل لأنى كنت جاوزت مرتبته و اختزل دونى فنادانى ربى عز 
و جل في سري يا محمد هذه أنبتها من هذا المكان الأرفع لأغذو منها بنات المؤمنين من أمتك و بنيهم فقل لآباء 
البنات لا تضيقن صدوركم على فاقتهن فإنى كما خلقتهن أرزقهن!". 

بيان: السميذ بالذال المعجمة و المهملة الدقيق الأبيض و الاختزال الانفراد و الاقتطاع. 

' شمى: [تفسير العياشي ] عن إسماعيل بن كثير !8 رفع الحديث إلى النبى با بيطي قال لما نزلت هذه الآية «وَ سْتَلُوا 
اللَهَء مِنْ فَضّلِد!؟ قال فقال"/ضحاب النبى يلغي يق ما هذا الفضل أيكم يسأل رسول الله ببق عن ذلك قال فقال على بن 
أبي طالب دي أنا أسأله فسأله عن ذلك الفضل ما هو فقال رسول اهتين إن الله خلق خلقه و قسم لهم أرزاقهم من 
حلها و عرض لهم بالحرام قمن انتهك حراما نقص له من الحلال بقدر ما انتهك من الحرام و حوسب يو(" 

5- نهج: [نهج البلاغة] قال يه الرزق رزقان رزق تطلبه و رزق يطلبك فإن لم تأته أتاك فلا تحمل هم سنتك على 
هم يومك كفاك كل يوم ما فيه فإن تكن السنة من عمرك فإن الله تعالى جده(١''‏ سيتيك فى كل غد جديد ما قسم لك 
و إن لم تكن السنة من عمرك فما تصنع بالهم لما(" ليس لك و لن يسبقك إلى رزقك طالب و لن يغلبك عليه غالب 
ولن يبطئ عنك ما قد قدر لكى!35). 


كنات العدل والتعاد /انات 8 “,لاز زاق والاسفاز 





.١84 :4 تفسير البيضاوى‎ )١( .017 0141١ :١ مجمع البيان‎ )١( 
1 قرب الاسناد: 66 وفيه: ينزل من السماء إلى الارض.‎ )*( 
.117 :4 (؛) الدنف (بالتحريك): المرض الملازم. وبفتح الدال وكسر النون تقال لمن ثقل عليه المرض. لسان العرب‎ 


(5) كذا في النسخ. وفي المصدر: النبات و هو الصحيع. ( قر شجرة السدن, 

ا لاب للح قا (8) اسم مشترك بين عدة رواة عن الامام الصادق نيه . 
(4) النساء: )٠١(‏ تفسير العياشى :١‏ 716 سورة النساء ح .١11١7‏ 
ا جذه. )١١(‏ في النهج: فيما. 


(1) نهج البلاغة ق. ح ةلا ص .4١5‏ 





شي: [تفسير العياشي] عن ابن الهذيل عن أبي عبد اللهلة قال إن الله قسم الأرزاق بين عباده و أفضل فضلا 
ع ا دلوا اكير وي 

ادشئ: إتفسير العياشى | عن إبراهيم . بن أبي البلاد عن أبيه عن أبي جعفر؛ية أنه قال ليس من نفس إلا و قد فرض 
الله لها رزقها حلالا يأتيها في عافية و عرض لها بالحرام من وجه آخر فإن هي تناولت من الحرام شيئا قاصها به من 
الحلال الذي فرض الله لها و عند الله سواهما فضل كبير”"". 

لادشبئ: [تفسير العياشي ] عن الحسين بن مسلم' '' عن أبي جعفرية قال قلت له جعلت فداك إنهم يقولون إن النوم 
بعد الفجر مكروه لأن الأرزاق تفسع في ذلك الوقت فقال الأرزاق موظوفة مقسومة و لله فضل يقسمه من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس و ذلك قوله ١ه‏ وَ سْتَلُوا الله مِنْ فَضْلِهِ» ثم قال و ذكر الله بعد طلوع الفجر أبلغ في طلب الرزق 
من الضرب في الأرض!؟. 

8-كا: [الكافي] العدة عن سهل عن ابن يزيد عن محمد بن أسلم عمن ذكره عن أبي عبد اللهاية قال إن الله وكل 
بالسعر ملكا فلن يغلو من قلة و لا يرخص من كثرة(*. 

3-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن ابن معروف عن الحجال عن بعض أصحابه عن الثمالى 
عن على بن الحسينن2ة قال إن الله عز و جل وكل ملكا بالسعر يديره بأمرو0". 

٠-كا:‏ [الكافي] العدة عن سهل عن ابن يزيد عمن ذكره عن أبي عبد اللهلة قال إن الله وكل ملكا بالأسعار 
0000 

١١-نهج:‏ [نهج البلاغة] و قدر الأرزاق فكثرها و قللها و قسمها على الضيق و السعة فعدل فيها ليبتلى من أراد 
بميسورها و معسورها و ليختبر بذلك الشكر و الصبر من غنيها و فقيرها ثم قرن بسعتها عقابيل فاقتها و بفرج 
أفراجهال!) غصص أتراحها و خلق الآجال فأطالها و قصرها و قدمها و أخرها و وصل بالموت أسبابها و جعله خالجا 
لأشطانها و قاطعا لمرائر أقراتئها(؟). 

بيان: العقابيل بقايا المرض واحدها عقبول و الأتراح الغموم و الخلج الجذب و الشطن الحبل و 
المرائر الحبال المفتولة على أكثر من طاق و الأقران الحبال. 

١'دعدة:‏ [عدة الداعي] روي عن أبي عبد اللهاىة في قول الله تبارك و تعالى «وَ ما يو ن ْم لادَمُْ 
مُشْرِكُونَ»!*'' قال هو قول الرجل لو لا فلان لهلكت و لو لا فلان لما أصبت كذا وكذا و لو لا فلان لضاع عيالي ألا 
ترى أنه قد جعل لله شريكا في ملكه يرزقه و يدفع عنه قلت فنقول لو لا أن الله من علي بفلان لهلكت قال نعم لا 
بأس بهذا و نحو7١".‏ 

١-كا:‏ [الكافى] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن 
أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفرة قال رسول اللهيَايظةٍ في حجة الوداع ألا إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لا 
تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله و أجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه 
بشىء من معصية الله فإن الله تعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا و لم يقسمها حراما فمن اتقى الله و صبر أتاه 
ل ا ل 0 


1١14 سورة النساء ح‎ 06 :١ (؟) تفسير العياشي‎ .١١ 7 سورة النساءح‎ 6 :١ تفسير العياشي‎ )١( 

(؟) الحسين بن مسلم ذكره البرقي ضمن أصحاب الإمام الجواداكة «رجال البرقي: /ا6». وكذا ذكره الشيخ في رجاله ص ٠‏ رقم «"». وبذا 
يكون المقصود بأبي جعفرءيّة. جواد آل محمدئية. (4) تفسير العياشي :١‏ 707 سورة النساء ح .١١9‏ 

(0) الكافي 0: ١51‏ ب 46ح ؟. (1) الكافي 6: 17 ب ماح ". 

() الكافي 0: 171 ب 36ح 4. (8) في النهج: عقابيل فاقتها. وبسلامتها طوارق آفاتهاء ويفرح أفراحها. 
(9) نهج البلاغة خ ١و‏ ص 57. )٠١(‏ يوسف: .٠١5‏ 


.49 عدة الداعى ونجاح الساعى:‎ )١1١( 
وفيه: فمن اتقى وصير أتاه برزقه من حله.‎ ١ الكافي 6 .مب ولاح‎ 17 


لفاس أو لمنى أنكم اتيم اله لا محتاجون إلى هذا الكد ولب لقو 0 
الله ككل له محريها 2 2 ركه ورك ش كف ا تخي دك 374 واستلق النس ثم قهز حرق 

ثم الظاهر من هذا الخبر و غيره من الأخبار أن ن الله تعالى قدر ذ فى الصحف السماوية لكل بشر رزقا 
خلال قور يا يكنيه عوك إذالم يركب القعزاء وا ظليدمن العلال سي له (لساو تسر لدو إذا 
ال الشخ اهاي قد له روح في شرح هذالحديث ارق عند لأشاعرة كل الى 
لازن سيد الستزرة هو كز ماص اضاع الحيوان د اعد ار جبزوو سسا سد ولف + 
فليس الحرام رزقا عندهم و قال الأشاعرة في الرد عليهم لو لم يكن الحرام رزقا لم يكن المغتذي 
ا الس سر ب ام م2 
الذي طول عادر كر و ا ي»النفاعا محللا و لو بشرب 
ار 17 0 الأحاديث المنقولة في هذا الباب متخالفة يه 
تمسكوا بهذا الحديث و هو صريح في مدعاهم غير قابل للتأويل. والأخاع #سسكوا ها رووه 
عن صفوان بن أمية قال كنا عند رسول الله يي إذجاء عمر بن قرة فقال يا رسول الله ! ن الله كتب 
على الشقوة : فلا أرانى أرزق إلا من دفى بكفى فأذن فى الغناء من غير فاحشة فقال يَدْبْيةِ لا آذن لك 
و لاكرامة و لا نعمة أى عدو الله لقد رزقك الله طيبا فاخترت ما حرم عليك من رزقه مكان ما أحل 
الله لك من حلاله أما إنك لو قلت بعد هذه المقالة ضربتك ضربا وجيعا. و المعتزلة يطعنون في سند ظ 
هذا الحديث تارة و يؤولونه على تقدير سلامته أخرى بأ 0 يد 
حرامهفأطلق على الحرام اسم الرزق بمشاكلة قوله ذلا أرافي ا شق لقد رزقك الله و 

تمسك المعتزلة أيضا بقوله تعالى ؤوّ ِ ِمًا رَزَفْنَاهُمْ يُنْفِقَو ن4!'' قال الشيخ في التبيان ما 
حاصله27) أن هذه الآية تدل على أن الحرام ليس رزقا لأنه سبحانه مدحهم بالإنفاق من الرزق و 
الإنفاق من الحرام لا يوجب المدح و قد يقال إن تقديم الظرف ,يفيد الحصر وهو يقتضى كون المال 
المنفق على ضربين ما رزقه الله و ما لم يرزقه و إن المدح إنما هو على الإنفاق مما رزقهم وهو 
العلال1" بعا بولك لك اسهد من اللعراء ولو كاذ كل ما قوف وزقا من اللاسيصا نه ل بعت 
الحصر فتأمل اتتهى كلامه رفع الله مقامه. 

اقول: إن .كا ن المراد بقولهم رزقهم الله الحرا م أنه خلقه و مكنهم من التصرف فيه فلا نزاع في أن الله 
0 0 د ا ا 
ل 0 اكات لام 

يصدق أنه رزقهم الحرام و أما ظواهر الآيات و الأخبار الواردة في ذلك فلا يريب عاقل في أنها 
متضرفة إلى الخلال كما أومانا ان تتعتاء ينانق 






كات العدل اليفاة ريات 8 /[الأرواق و الاشعاق 





5 الطلاق: ؟ ”. (")هود:‎ )١( 
نقله بالمعنى مع توضيح.‎ 087 :١ البقرة: ". () التبيان فى تفسير القرآن‎ )'7( 


و أما الأسعار فقد ذهبت الأشاعرة إلى أنه ليس المسعر إلا الله تعالى بناء على أصلهم من أن لا مؤثر 

في الوجود إلا الله و أما الإمامية و المعتزلة فقد ذهبوا إلى أن ن الغلاء و الرخص قد يكونان بأسباب 
راجعة إلى الله و قد يكونان اتات ترجع إلى اختيار العباد وأما الأخبار الدالة على أنهما من الله 
تالمتى أن أكثر أسبابهما زاجغة إلى قدزة الله أوآن ن الله تعالى لما لم يصرف العباد عما يختارونه 
من ذلك مع ما يحدث في نفوسهم من كثرة رغباتهم أو غناهم بحسب المصالح فكأنهما وقعا 
بإرادته تعالى كما مر القول فيما وقع من الآيات و الأخبار الدالة على أن + أفعال السناد بإرادة الله 
تعالى و مشيته و هدايته و إضلاله و توفيقه و خذلانه ويمكن حمل بعض تلك الأخبار على المنع 

من التسعير و النهي عنه بل ,بلزم الوالي أن ن لا يجبر الناس على السعر و يتركهم و اختيارهم فيجري 
السعر على ما يريد الله تعالى. 

ل قال العلامة رحمه الله فى شرحه على التجريد: السعر هو تقدير العوض الذي يباع به الشيء و 
ليس هو الثمن ولاالئمن وهو ينقسم إلى رخص وغلاء فالرخص هو السعر المنحط عما جرت به 
العادة مع اتحاد الوقت و المكان و الغلاء زيادة السعر عا جرت به العادة مع اتحاذ الوقت والمكان 
وإنما اعتتبرنا الزمان و المكان ن لأنه لا يقال ! ن الثلج قد رخص سعره في الشتاء عند نزوله لأنه ليس 
اواك عر عورد أن ن بقال رخص في الصيف إذا تقص سعره عما جرت عادته في ذلك الوقت ولا 
ا 0 في الجبال التي يدوم نزوله فيها لأنها ليست مكان ببعه و يجوز أن يقال رخص 

في البلاد التي اعتيد ببعه فبها و اعلم أن كل واحد من الرخص و الغلاء قد يكون من قبله 
0 يقلل - جنس المتاع المعين ويكثر رغبة الناس إليه فيحصل الغلاء لمصلحة المكلفين و 
قد يكثر جنس ذلك المتاع و يقلل رغبة الناس إليه تفضلا منه و إنعاما او لمصلحة دينية فيحصل 
الرخص و قد يحصلان من قبلنا بأن يحمل السلطان ن الناس على بيع جميع تلك السلعة بسعر غال 
ظلما منه أو لاحتكار الناس أو لمنع الطريق خوف الظلمة أو لغير ذلك من الأسباب المستند إلينا 
فيحصل الغلاء و قد يحمل السلطان ن الناس على بيع السلعة برخص ظلما منه أو يحملهم على بيع ما 
في أيديهم من جنس ذلك المتاع فيحصل الرخص"(١".‏ 


باب ١‏ السعادة و الشمّاوة و الخير و الشر و خالمقهما و 


مقدرهما 


الا 


قب الجن حَالِدينَ فيها» الآية 8.: 08 


المؤمنين «َلم تَكُنْ آياتِي تَتْلئ عَلَيِكُمْ فَكُنْتمْ يها تُكَذَبُونَ فالا رَبَّنَا غَلبَتْ عَلَيِنَا شِفوَئناوَكنْا قَؤْماً ضَالَينَ» 
٠١١-٠6‏ . 

ا الزصر فال رُم وَل نكم ُو عَلَيْكُمْ يات رَبُكُمْ و يُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالوابَلئ وَ 
التغاين ومو الذِي خَلْفَكمْ فَمِْكه كاف متك لزي 


تفسير قال البيضاوى دفَمِنْهُمْ شَقِئٌّ» وجبت له النار بمقتضى الوعيد «وَّ سَعِيدٌ» وجبت له الجنة يموجب 


.١77 كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد: ؟74- 67” المقصد: اف "” المسألة:‎ )١( 


الوعد!3, 
و قال الطبرسي رحمه الله وَعَلَبَتْ عَلَيْنَا د شِقَوَتْنَا» أي شقاوتنا و هي المضرة اللاحقة فى العاقبة و السعادة المنفعة 
اللاحقة في العاقبة و المعنى استعلت علينا سيئاتنا التي أوجبت لنا الشقاوة!". 
و قال الزمخشري قالوا بلى أتونا و تلوا علينا و لكن وجبت علينا كلمة الله بسوء أعمالنا كما قالوا (ِغَلَبَتْ عَلَينا 
شَفُوَئنَا فذكروا عملهم الموجب لكلمة العذاب و هو الكفر و الضلال(". 
١-لى:‏ [الأمالى للصدوق] أبي عن على عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن الكناني عن الصادق لية قال قال رسول 
اللهبَدنظٍ الشقي من شقي في بطن أمه الخبر!؟». 
؟ذاب: [قرب الإسناد] محمد بن عيسى عن القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه.©ة قال خرج رسول الله بدي قابضا 
على شيئين في يده ففتح يده اليمنى ثم قال يسم اللّهِ الرَحْمْنِ الرَحِيمٍ كتاب من الرحمن الرحيم في أهل الجنة 
بأعدادهم و أحسابهم و أنسابهم مجمل!”) عليهم لا ينقص منهم أحد و لا يزاد فيهم أحد ثم فتح يده اليسرى فقال يسم 
الله الكَخنن الرّحِيمٍ كتاب من الرحمن الرحيم في أهل النار بأعدادهم و أحسابهم و أنسابهم مجمل''' عليهم إلى يوم 
القيامة لا ينقص منهم أحد و لا يزاد فيهم أحد و قد يسلك بالسعداء طريق الأشقياء حتى يقال هم منهم هم هم ما 
أشبههم بهم ثم يدرك أحدهم سعادتة قبل موته و لو يفواق ناقة و قد يسلك بالأشقياء طريق أهل السعادة حتى يقال 
هم منهم هم هم ما أشبههم بهم ثم يدرك أحدهم شقاه و لو قبل موته و لو بفواق ناقة!"' فقال السب تنظ العمل 
بخواتيمه العمل بخواتيمه العمل بخواتيمه(ة) 
نيان: قال الجؤري فى خديت القد كناب فيه أسماء أهل الحنة و أهل النار أجمل على آخرهم 
تقول اجملت الحساب إذا معت احاده و كملك أفرااة أى أحضوا فلا ياد قبهس :وله ينقضن (" .و 
قال الفيروزا بادي الفواق كغراب ما بين الحلبتين من الوقت و يفتح أو ما بين فتح يدك و قبضها 
على الضرع7". 
"؟-ب: [قرب الاسناد] ابن عيسى عن البزنطى قال سألت الرضالكة أن يدعو الله لامرأة من أهلنا بها حمل فقال قال 
أبو جعفراة الدعاء ما لم يمض أربعة أشهر فقلت له إنما لها أقل من هذا فدعا لها ثم قال إن النطفة تكون فى الرحم 
ثلاثين يوما و تكون علقة ثلاثين يوما و تكون مضغة ثلاثين يوما و تكون مخلقة و غير مخلقة ثلاثين يوما و إذا 
تمت الأربعة أشهر بعث الله تبارك و تعالى إليها ملكين خلاقين يصورانه و يكتبان رزقه و أجله شقيا أو سعيدا!١".‏ 


بيان: قال البيضاوي في قوله غالن وتلق وَ غَير مُخَلَّفّة!؟١)‏ مسواة لانقص فيها و لاعيب و 
قلف 











كتاب العدل و المعاد / باب 5 / السعادة و الشقاوة و الخير و الشر و خالقهما 


غير مسواة أو تامة و ساقطة أو مصورة و غير مصورة اثتهى 
اقول: لعل المراد بالخبر أن في ثلاثين يوما بعد المضغة إما أن يبتدأ في تصويره بخلق عظامه أو 
حم ل م ا ا ا لي 1 هذا 
لله رهد فى ذلك روت 
5- ب: [قرب الإسناد] بالاسناد قال سمعت الرضائية يقول جف القلم بحقيقة بحقيقة الكتاب من الله بالسعادة لمن أمن و 
اتقى و الشقاوة من الله تبارك و تعالى لمن كذب و عصى!4". 





.780 تفسير البيضاوي ؟:‎ )١( 
وفيه: وهى المضرة 5 اللاحقة في العافية والسعادة المنفعة اللاحقة في العافية.‎ ١190 : مجمع البيان‎ )1( 


(9) تفسير الكشاف ": /01” - ثمرة”. 4( أمالي الصدوق: 7946 م الاح .١‏ 

(6) في نسخة: يجمل. (1) في نسخة: يجمل. 

(0) في «أ»: لو قبل موته بفواق ناقه. (4) قرب الاسناد: .١7‏ 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر )٠١( .1917 :١‏ القاموس المحيط *: /781. 

5 .0 الحج:‎ )١١( .1١686 1614 قرب الاسناد:‎ )١١( 
والاسناد فيه إلى البزنطى.‎ ١67 قرب الاسناد:‎ )١5( ..17 : تفسير البيضاوي‎ )1( 


١66 


حم 
0 
ل 


02 


0 ل: [الخصال] ماجيلويه عن عمه عن البرقي عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه 
عن على نكة أنه قال حقيقة السعادة أن يختم الرجل عمله بالسعادة و حقيقة الشقاء أن يختم المرء عمله بالشقاء7". 

ع: [علل الشرائع | المظفر العلوي عن جعفر بن محمد بن مسعود عن أبيه عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد 
الله بن زرارة عن علي بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أمير المّمنين صلوات الله عليه قال تعتلج!'' النطفتان في 
الرحم فأيتهما كانت أكثر جاءت تشبهها فإن كانت نطفة المرأة أكثر جاءت تشبه أخواله و إن كانت نطفة الرجل أكثر 
جاءت تشبه أعمامه و قال تحول النطفة فى الرحم أربعين يوما فمن أراد أن يدعو الله عز و جل ففي تلك الأريعين 
قبل أن تخلق ثم يبعث الله عز و جل ملك الأرحام فيأخذها فيصعد بها إلى الله عز و جل فيقف منه ما شاء الله فيقول 
يا إلهي أذكر أم أنتى فيوحي الله عز و جل من ذلك" ما يشاء و يكتب الملك ثم يقول إلهي أشقي أم سعيد فيوحي 
الله عز و جل من ذلك ما يشاء و يكتب الملك فيقول اللهم كم رزقه و ما أجله ثم يكتبه و يكتب كل شيء يصيبه في 
الذنيا بين عينيه ثم يرجع به فيرده في ارح الك قول الله عر فر جل دا أضا تون معي فى ارس 17د - 
نفيك إلا ني كناب مِنْ قَبْلٍ أَنْ تبر أها»!1) (6) 

/ا-ن: [عيون أخبار الرضا ليه ] المفسر بإسناده إلى أبي محمدئية قال قال الرضاءئة قيل لرسول اللهي#اكل يا رسول 
الله هلك فلان يعمل من الذنوب كيت و كيت فقال رسول اللهيِفِفيظ بل قد نجا و لا يختم الله تعالى عمله إلا بالحسنى 
و سيمحو الله عنه السيئات و يبدلها له حسنات إنه كان مرة يمر فى طريق عرض له مؤمن قد انكشف عورته و هو لا 
يشعر فسترها عليه و لم يخبره بها مخافة أن يخجل ثم إن ذلك المرّمن عرفه في مهواة ققال له أجزل الله لك الثواب و 
أكرم لك المآب و لا ناقشك الحساب فاستجاب الله له فيه فهذا العبد لا يختم له إلا بخير بدعاء ذلك المؤمن فاتصل 
قول رسول الله لاي بهذا الرجل فتاب و أناب و أقبل إلى طاعة الله عز و جل فلم يأت عليه سبعة أيام حتى أغير 
على سرح المدينة فوجه رسول اللهيليْظة في أثرهم جماعة ذلك الرجل أحدهم فاستشهد فيهه(١)‏ 

8 يد: [التوحيد] الدقاق عن الكليني عن على بن محمد رفعه عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال كنت بين 
يدي أبي عبد اللهية جالسا و قد سأله سائل فقال جعلت فداك يا ابن رسول الله من أين لحق الشقاء أهل المعصية 
حتى حكم لهم في علمه بالعذاب على عملهم فقال أبو عبد اللهلية أيها السائل علم الله عز و جل أن لا يقوم أحد من 
خلقه بحقه فلما علم بذلك وهب لأهل محبته'" القوة على معصيتهم لسبق علمه فيهم و لم يمنعهم إطاقة القبول منه 
لأن علمه أولى بحقيقة التصديق فوافقوا ما سبق لهم في علمه و إن قدروا( أن يأتوا خلالا ينجيهم عن معصيته و هو 
معئن عاد امادشاء و فوح 3 

بيان: هذا الخبر مأخوذ من الكافي و فيه تغيبرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق و إنه إنما 
فعل ذلك ليوافق مذهب أهل العدل' ٠و‏ في الكافي هكذا أيها السائل حكم الله عز و جل لا يقوم 
أحد من خلقه بحقه فلما حكم بذلك وهب لأهل محبته القوة على معرفته و وضع عنهم ثقل العمل 
حا ماي نا ررقي لول لحك الث ل 0 


دده التعد ب رخو يت سا ذا قاخ ول 08 م 


.15 الخصال: هب اح‎ )١( 
."89 :8 (؟) يعتلجان: يتصارعان واعتلجت الوحش: تضاربت وتمارست. لسان العرب‎ 


(؟) وفي نسخة: فيوحي الله عز وجل إليه من ذلك. () الحديد: ؟7. 

(0) علل الشرائع : موب 06ح 5 مع فارق ضثئيل. )١(‏ عيون أخبار الرضا ؟: ماب اذأح١1.‏ 

1 سقطت من المتن هذه العبارة. وهي في الصمدر: وهب لأهل محبته القوة على معرفته ووضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم أهله. . ووهب 
لأهل المعصية القرة على معصيتهم. (4) في نسخة: : ولم يقدروا. 


(9) التوحيد: غ6 هه" ب مه 

)٠ 0)‏ وهو من المصنف أمر عجيب. لذ 

فالسقط الذي لاحظه المصنف كان ينبغي أن يتهم به الناسخ لا أن يتهم الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه بذلك, فالشيخ الصدوق أعلى مقاماً 
وأجل شأناً من اتهام كهذا. ولقد كانت نسخة المصنف سيئة النسخ. . لذا وقع هذا السقط. وهو كما رأيت في الهامش (7) من الصفحة السابقة قد 
أثبته الصدوق في التوحيد. )١١(‏ الكافى :١‏ لواب اوح 57,. 


١ /ا6‎ 


قوله ليه لا يقوم أحد أي تكاليفه تعالى شاقة لا يتيسر الاتيان ن بها إلا بهدابته تعالى أو كيفية حكم 
الله و قضائه في غاية الغموض لا تصل إليها عقول أكثر الخلق قوله نيه و منعهم إطاقة القبول قيل 
هو مصدر مضاف إلى الفاعل أي منعوا أنفسهم إطاقة القبول و الظاهر أنه على صيغة الماضي أي منع 
الله منهم غاية الوسع و الطاقة بالألطاف و الهدايات التي يستحقها أهل الطاعة بنياتهم الحسنة لاأنه 
سلبهم القدرة على الفعل و الله يعلم. 
8 بد: |التوحيد] ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبي الخطاب عن ابن أسباط عن البطائني عن أبي بصير عن أبي 
عبد الله في قول الله عز و جل «قالوا رََّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنا د شِفَوَّتَئَاه(') قال بأعمالهم شقو لفن 
٠‏ بد: ١‏ رح يقي دنا سن اامدرع يقن ىق امن انط يلد رين ان معي قازرا لت )لد تو يتن 
بن جعفرية عن معنى قول رسول اللهبَدْيتظةٍ الشقي من شقي في بطن أمه و السعيد من سعد في بطن أمه فقال الشقي 
من علم الله و هو في بطن أمه أنه سيعمل أعمال الأشقياء و السعيد من علم الله و هو في يطن أمه أنه سيعمل أعمال 
السعداء قلت له فما معنى قولهيَؤِبْكةِ اعملوا فكل ميسر لما خلق له فقال إن الله عز و جل خلق الجن و الانس ليعبدوه 
و لم يخلقهم ليعصوه و ذلك قوله عز و جل ووَما خَلَفْتٌ الْجنَ وَالإِنْسَ إلا ليَمْبْدُونِ»4!" فيسر كلا لما خلق له فالويل 
لمن استحب العمى على الهدى!؟. 
١‏ بد [التوحيد] ابن الوليد عن الصفار عن ابن يزيد عن صفوان عن ابن حازم عن أبي عبد اللهمية قال إن الله عز 
و جل خلق السعادة و الشقاوة قبل أن يخلق خلقه فمن علمه الله سعيدا لم يبغضه أبدا و إن عمل شرا أبغض عمله و لم 
يبغضه!*. و إن عمله شقيا لم يحبه أبدا و إن عمل صالحا أحب عمله و أبغضه لما يصير إليه فإذا أحب الله شيئا لم 
يبغضه أبدا و إذا أبغض شيئا لم يحبه أبد|(). 



















سن: [المحاسن] أبي عن صفوان مثله(". 
0 خلق السعادة و الشقاوة أي قدرهما بتقدير التكاليف الموجبة لهما قوله ناك فمن علمه الله 

في الكافي فمن خلقه الله أي قدره بأن علمه كذلك وأثبت حاله في اللوح أو خلقه حالكونه 

اانا متيف 


كتاب العدل و المعاد / باب 5 / السعادة و الشقاوة و الخير و الشر و خالقهما 


7 يد: [التوخيد) ابن الوليد عن الصفار و شعد مها عن انوبا بن توح عن ابن أبي عمير عن هشاع بن سالم عن 
أبي عبد اللهلية في قول الله عز و جل (وَ اعْلَمُوا أن ١‏ الله حول وده الشوه وَكليد814 قال 'يخول بيقداز بي أن يغلم أن 
الباطل حق و قد قيل إن الله تعالى يحول بين المرء و قلبه بالموت و قال أبو عبد اللهلكة إن الله ينقل العبد من الشقاء 
إلى السعادة و لا ينقله من السعادة إلى الشقاء(6). 

١١-ير:‏ إبصائر الدرجات] إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن سيف عن أبيه عن أبى القاسم عن محمد بن عبد الله 
قال سمعت جعفر بن محمد يقول خطب رسول اللهبَلية الناس ثم رفع يده اليمنى قابضا على كفه فقال أتدرون ما في 
كفي قالوا الله و رسوله أعلم فقال فيها أسماء أهل الجنة و أسماء آبائهم و قبائلهم إلى يوم القيامة ثم رفع يده اليسرى 
فقال أيها الناس أتدرون ما في يدى قالوا الله و رسوله أعلم فقال أسماء أهل النار و أسماء آبائهم و قبائلهم إلى يوم 
القيامة ثم قال حكم الله و عدل و حكم الله و عدل قَرِيق فِي الْجَنّةِ وَ فَرِيقَ فِي السّعِير!". 

15 سن: [المحاسن] أبي عن النضر عن الحلبي عن ابن مسكان عن ابن حازم قال قلت لأبي عبد اللهكة أيحب 
الله العداتم يإفظه ىرنه قم يحيه فقال كا تزال اتأرتى بسني فقلت هذا ديني و به أخاصم الناس فإن نهيتني عنه 
تركته ثم قلت له هل أبغض الله محمداتلبئة على حال من الحالات فقال لو أبغضه على حال من الحالات لما ألطف له 





)١(‏ المؤمنون: )1١( .١١‏ التوحيد: 5هةلما ب مح و 

6( الذاريات: 66 (8) التوحيد: كواب موح ". 

(0) في «أ»: ينقصه. )١(‏ التوحيد: لاه" ب ماح 6 

(1) المحاسن: 6 ب 2١‏ ح +١6‏ وفيه: ومن خلقه الله سعيداً لم يبغضه ابداً. 

(8) الانفال: 14؟. (5) التورحيد: .مه" ب موح 2 3 


0( ) بصائر الدرجات: "كاج اب فح ونيه عيارة: حكم الله وعدل مكرره ثلاثة مرات. 


١53١ 


حتى أخرجه من حال إلى حال فجعله نبيا فقلت ألم تجبني منذ سنين عن الشقاوة و السعادة أنهما كانا قبل أن يخلق 
الله الخلق قال بلى و أنا الساعة أقوله قلت فأخبرني عن السعيد هل أبغضه الله على حال من الحالات فقال لو أبغضه 


كل على حال من الحالات لما ألطف له حتى يخرجه من حال إلى حال فيجعله سعيدا قلت فأخبرنتي عن الشقي هل أحبه 


الله على حال من الحالات فقال لو أحبه على حال من الحالات ما تركه شقيا و لاستنقذه من الشقاء إلى السعادة قلت 
فهل يبغض الله العبد ثم يحبه أو يحبه ثم يبغضه فقال ."١(9‏ 

06 سن: الجاع | اللصرتين بي العادن عن امتلى ابي عتمان عن عار د زتالة يكن أعي يف اله قال 
اختصم رجلان بالمدينة قدري و رجل من أهل مكة فجعلا أيا عبد الله!ة بينهما فأتياه فذكرا كلامهما فقال إن شئتما 
أخبرتكما بقول رسول الله توي فقالا قد شئنا فقال قام رسول الله:!8 فصعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال 
كتاب كتبه الله بيمينه و كلتا يديه يمين فيه أسماء أهل الجنة بأسمائهم و أسماء آبائهم و عشائرهم و يجمل عليهم لا 
يزيد فيهم رجلا و لا ينقص منهم رجلا(" و قد يسلك بالسعيد في طريق الأشقياء حتى يقول الناس كان منهم ما 
أشبهه بهم بل هو منهم ثم تداركه السعادة و قد يسلك بالشقى طريق السعداء حتى يقول الناس ما أشبهه بهم بل هو 
منهم ثم يتداركه الشقاء من كتبه الله سعيدا و لو لم يبق من الدنيا إلا فواق ناقة ختم الله له بالسعادة7". 

بد: [التوحيد] أبي عن سعد عن البرقي عن أبيه عن النضر عن الحلبي عن معلى أبي عثمان عن ابن حنظلة عن أبي 
عبد اللدلئة قال يسلك بالسعيد طريق الأشقياء إلى آ خر الخبر!؟. 

7-سن: [المحاسن] ابن فضال عن مثنى الحناط عن أبى بصير قال سمعت أبا عبد الله:كة قال إن الله خلق قوما 
لحبنا و خلق قوما ليغضنا فلو أن الذين خلقهم لحبنا خرجوا من هذا الأمر إلى غيره لأعادهم إليه و إن رغمت آنافهم و 
كلق توما لبقضنا فلا يحبونا |بد01: 

١7‏ سن: [المحاسن] الوشاء عن مثنى عن أبى بصير قال سمعت أبا عبد اللهاية يقول إن الله خلق خلقه فخلق خلقا 
لحبنا لو أن أحدا خرج من هذا الرأي لرده الله إليه و إن رغم أنفه و خلق قوما لبغضنا فلا يحبوننا أبد|!". 

سن: [المحاسن] ابن محبوب و على بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد اللهللئة يقول إن مما 
أوحى الله إلى موسى و أنزل فى التوراة إنى أنا الله لا إله إلا أنا خلقت الخلق و خلقت الخير و أجريته على يدي من 
أحب فطوبى لمن أجريته على يديه و أنا الله لا إله إلا أنا خلقت الخلق و خلقت الشر و أجريته على يدي من أريد 
فويل لمن احرريعه على ايد 

سن: [المحاسن] أبي عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ائ: يقول 
إن فى بعض ما أنزل الله فى كتبه إنى أنا الله لا إله إلا أنا خلقت الخير و خلقت الشر فطوبى لمن أجريت على يديه 
الخير و ويل لمن أجريت على بذيه القثر و ويل لمن قال كيف ذا و كيف 3( 

سن: [المحاسن] محمد بن سنان عن حسين بن أبي عبيد و عمرو الأفرق الخياط و عبد الله بن مسكان كلهم 
عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر:2ة قال إن الله يقول أنا إله لا إله إلا أنا خالق الخير و الشر و هما خلقان من خلقي 
فطوبى لمن قدرت له الخير و ويل لمن قدرت له الشر و ويل لمن قال كيف 3(3". 

١‏ سن: [المحاسن] الحسن بن على ١!‏ عن داود بن سليمان الجمال!١١)‏ قال سمعت أبا عبد اللهية و ذكر عنده 
القدر و كلام الاستطاعة فقال هذا كلام خبيث أنا على دين آبائي لا أرجع عنه القدر حلوه و مره من الله و الخير و 


٠ ٠1 حاأ١ مصابيح ب‎ ٠ المحاسن:‎ )١( 

(؟) سقطت هنا من المتن عبارة: ولا ينقص منهم أحداً أبداً. وكتاب كتبه الله في أسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم مجمل 
عليهم لا يزيد فيهم رجلاً معجم رجال الحديث :١١‏ 9" رقم .8٠١١‏ 

(؟) المحاسن: 78٠١‏ مصابيح ب 4١‏ ح 05+ وفيه. مجمل عليهم. لا يزيد وكذا: يقول الناس كأنه منهم. وكذا: ولو لم يبق من الدنيا شيء. 


(8) التوحيد: لاه ب 4ح 1. (0) المحاسن: ٠‏ مصابيح ب اأحمء 16 
(7) المحاسن: ١18٠١‏ مصابيح ب 4١‏ ح 2١7‏ وفيه: لرذه الله. (10) المحاسن: 87 مصابيح ب 45 ح .]١5‏ 
)م المحاسن: م" مصابيح ب اح 6غ. زر المحاسن: واف مصابيح ب اح 8 


)٠١(‏ فى المصدر: الحسين بن على. )١١(‏ الرجل بهذا الاسم مجهول. ولعله: داود بن سليمان الحمار الثقة. 


الشر كله من الله(١").‏ 
7 سن: [المحاسن] أبو شعيب المحاملى عن أبي سليمان الحمار عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهئية عن 
شىء من الاستطاعة فقال يا أبا محمد الخير و الشر حلوه و مره و صغيره و كثيره من الله”". 
يناك الى اذ كلق الخزبو الشير إنا قن رد هنا كما هر ار المر اشرق الالات و الأسيان :الت ميا 
يتيسر فعل الخير و فعل الشر كما أنه تعالى خلق الخمر و خلق في الناس القدرة على شربها أوكناية 
عن أنهماً إنما يحصلان يتوفيقة واخدلانه فكانه خلتهما أو المراة بالغيروالشر التعونو البلذيا أو 
المراد بخلقهما خلق من يعلم أنه يكون باختياره مختارا للخير و مختارا للشر و الله يعلم. 
*7- سن: [المحاسن] البزنطى عن حماد بن عثمان عن أبى بصير عن أبى عبد اللهلئة قال من زعم أن الله يأمر 
بالتحشاء ققد كذّن على الله و.هن زغم أن الخير و القبر إليه فقد كدب على اللهز 
شي: [تفسير العياشي] عن أبي بصير مثله!". 






باب ٠7‏ الهداية و الاضلال و التوفيق و الخذلان 


الابات: 
007 الفاتحة «إيّاك تَعْبُدُ َناك نَسْتَعِينُ اهْدِنًا الصّرْاط الْمُسْتَقِيمَ» 6 

البقرة «إِن الَذِينَ كََرُوا 500 علي 
أبْصارِِم عِسَاوَة وَلَهُم عَذَابٌ عَظِيمْ» " 7 

و قال تعالى ويْضِلٌ به كنأو يَهدِي بد كَثِيرأَوَ ما يُضِلٌَ نا الَاسقِينَ ينَ» و قال تعالى َمَهَدَى اللَّهلّذِينَ آمَنُوا لما 
اْمََُوا فيه مِنَ الْحَقَّ ذه وَاللَهُيَدِي مَنْ يشا إلى صر اطمُسْتَقِمٍ َم حسم أن تَدُلُوا جم اَم مدل لين 
لواو ف للك متهم البأنقاء و الصراء و ولرلوا حتى يفول الوَسول و ارين آنثوافقة كت نَضد الله انا إن نضة رَ الله 
قَرِيبٌ» 71 - 515. 

و قال تعالى الله ولي لين آمنُوا يُْرِجهُ من الظَلْداتٍ إلى النُور» /اه؟. 

و قال وو الهلا بَدِي القَ 0 

آل عمران مل ل 

و قال ل تعالى '«كدف تؤدئ الله قؤما كن وابقد إيدائي وَأعَيد وا أن امول خَقٌ واد البتناث و الله لا تين 
الْقَوْمَ الظالِمِينَ» 61. 

النساء «َوَلْهَدَيْنَاهُمْ صراطاً مُشتقيماً» 14. 

المائدة <وَ من يرد لَه هلتك لَهُ نال اوليك الذينَلَم برد اللَّه أن طهر ملُويَُْ» ١ع.‏ 

تناكت وقال ا 

و قال تعالى وذلك فَضل الله ب توق مر ينناء و الله وأ سِعٌ عَلِيمٌُ» 04. 

و قال تعالى وَإِنَ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ اْكَافِرِينَ» 317. 

و قال تعالى «وَّاللّهُ لا يَهْدِي الْقَْمَ الْفَاسِقِينَ» .٠١8‏ 
)١(‏ المحاسن: راف مصابيع ب 4ح ١7‏ 2. 3س( المحاسن: 4م" مصابيحع ب كه 14 غ. 
(؟) تفسير العياشي ١3:‏ سورة الأعراف ح 1 


كتاب العدل و المعاد / باب 7 / الهداية و الاضلال و التوفيق و الخذلان 
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الانعام «وَمِنْهُمْ مَنْ يَستَمِعٌ ليك وَجَعَلنَا عَلئ قُلُويه أكِنَّةُ أن يَفْمَهُوه و فِي آذايهم و5 قرأه 6/,. 

واقال :تفال 'او اوتنا ء الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدئ ذا تَكوَنَ مِنَ الْجاِلِينَ» 8 

و قال تعالى َوَكَذَلِك جَعَلْنا فِي كل قَريَةٍ كاير مُجْرِمِيها لِيَمكُرُوا فيها» .17٠‏ 

و قال تعالى وق يتأ الله يُضْلله و من يَشَأْيَجْعَلهُ على صِرْاطمُسْتقيٍ» 70 

و قال تعالى َو كَذَلِك قا َْضَهُمْ ِب : يعض لِيَقُولُوا أَهوَُاء من الله عَلَئهمْ من َتنا 00. 

و قال تعالى «وَتَُلّبُأفْتِدَتَهُمْ اسار هُعْكَمالَم يُؤْمِنُوايهِ وَل مَرَةوَتَدَوْهُمْ في طُفْانِهمْ يَْمَهُونَ ونا ْنا لهم 
المَلائحَة وَكَلَمَهُمْ القؤتئ وَحَسَرْناعَلَيِْمْ كل شَيْءِ قبلا ا كانُوالِيوْمِنُو نُوا إلا ان يَشَاءَ الله وَلكِن أكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَدَلِك 
جَعلْنا ِكل نَِي عَدُوًا شََاطِينَ ان وَ الجن يُوحِي بَمْضهُمْ إلى بَمْضٍ رُخْوْفَ الْقوْلٍ عُرُورا وَل شاء رَبك ما فَعَلوهُ 
فذَرْهُمْ وَما يَْوُونَ وَلِمَضْغئ إِلَنِِ يده الذي لا يُؤْمِنُونَ الْآخِرَةٍ وَِِرْصَوْهُوَلِيَفَْرِقُواما هم مُفْترفُونَ» .١1"- ٠‏ 

وقال تعالى َفَمَنْ يُردِاللَّهأنْيَهدِيهُيَمْرّحْ صَدْرَه لام وَمَنْيُرِدأنْيُضِلَهُيَجعَلْ صَدْرَهُ صَيقاَحَرَجِأكَاَنما يصع 
فِي السّما ِكَذلِك يَجْعَلَ اللَّهُ ارّجْسَ عَلَى الذي ةلا رمتو 16 

و قال تعالى 9 نَاللَه لا يَهْدِي القَو مَ الظَالِمِينَ» .١54‏ 

و قال تعالى ملو شا لهام أجْمَعِينَ» 145 

الأعراف «َإِنا جَعَلنَا الشَيِاطِينَ ويا للَّذِينَ ا يُؤْمنُونَ» لال. 

و قال تعالى ( من بد اله مَهُوَلمْعَِي ومن يُطلِل تولك هم اْخاسِرُون و لد دنا لهم ترام مِنَ الْحِنَّ و 
انس لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها وَلهُم أغيْنُ ين لا يُبْصِرُونّ بها وَلَهُمْ اذان هم سْعمُونَ يها وليك كلام َل م أَصَلُأُوئِك 
هُمُ الْغَافِلُونَ» 178 179. 

و قال تعالى «فرِيقاً مَدئ وَ فَرِيقاحَقَّعَلَئِم لضَالَةُ» 0 
وقال تعالى وسَأْصْرٍ ف عَنْ آياتِيَ الَذِينَ يََكبَرونَ فِي لض به بعَئِراْحَقَّوَ إِنْيرَْاكلَ يا نيو م منوايهاوَ إِنْيرَوْاسَبِيل 
لد يّخِدوء سبل وإ يرا سيل ال يدوه سيا ذلك باهم كدو باينا وَكانُوا علها غافلين» +18 

تاقد و قال تعالى ومن َيِل الهلا طاوي لهو دومع في لخبازيخ نمؤن » 13. 

الأنفال ِفَلَمْ تَُتَلُوهُمْ ا وما رَمَئْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلكِنَّ الله رَم» 17. 

و قال تعالى «وَ اعْلَّمُوا أن الله يحول به بَئْنَ الْمَوءِ و قَلْبهِ» 516. 

التوبة حال قري فقوم ايه ٠١‏ 

و قال تعالى وو اللّهُ ل يهْدِي الْقَوْمَ الفَاسِقِينَ» 4" 

وقال تعالى «و طبع عَلئ قُلُويهم فَهُمْ ا يَتهُونَ» 48 

و قال تعالى «ِصَرَف الله فُلوبَهُمْ نهم قَوْمُ لا يَْقَهُونَ» /1؟1. 

يونس وو اللَّهُيَدْعُوا إلى ذارٍ لسَذامٍوَبَهدِيِمَنْ يَشاء إلى صِرْاوِمُسْتَقِيٍ» ”. 

و قال ا ا ا 


- 
لبك أذ 


فيو وكال لايرو إل بطع لف . شيا شير لكب الس 2 ته يلون 215 4 
وقال تعالى وإ الذِينَ ا الل يم -/7ة. 


و قال تعالى موَلَوْشَاء بك لال ل الو رهن انك ان وَلِذْلِك خَلَقَهُهْ وَتَكَتْ 
كَلمَة رَبّك أمْلَانَ جهنم مِنَ الجنّة وَالنَا سٍ أَجْمَعِينَ4 114-118 


و قال قال وز [اتشتئ لصحي إن أرذث أ نْأنْصََلَكُعْإْكانَ اللهُيُرِيدُ أن يُْويَكُم هُوَرَيْكُحْ وَإِلَيهتوْجَعُونَ» 5 


0 الرعد «كل إن اله يُضِلُّ م من يَْاءُ وَيَهدِي إِلَيِْ من أَنَابَ» /9,. 
و قال تعالى ْمَأ الَّذِينَ آمنُوا نلو يَساء لد النّاسّ 4 ا 
وقال تعالى <وَ مَنْ يُضْلِلٍ الله َمَالَهُ مِنْ هادِ» 8" 
إبراهيم ونَيِضِلٌ الله مَنْ يَشْاءٌ وَيَهْدِي مَنْ يَشَا 5. 
و قال تعالى مَيُتَيّتُ الله الْذِينَ آمنوا اقول الثَابتِ فى الْحَاةٍ ادا وَفِي الْآخِرَةٍ وَيُضِلٌ اللَّهُاظَالِمِينَ يك اللذنا 
يَشْاء» /ا؟. 
النحل وَوَلَوْشًا: لَه لجعلكُ أ واجدَةوَ كن بُضِلٌ من مَشاء وبي من مَشاء وََْسْتَن ما كنم َعمَلُونَ» 49. 
و قال تعالى «وَ أ نَاللَه لايَهْدِي القَو مَالْكَافرِ, ينَ أولئِك الَذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلى كُلُوبِهمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبُصَارِهِمْ وَأَولئِك هُمُ 
الغافلونَ» 7. .٠١8-٠‏ 
الأسرى' وِوَ مَنْ يه الله َهُوَ المُهْتَدِوَ مَنْ يُضْلِلٌ قَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ افلا مِنْ ذُونه» /91. 
و قال تعالى وو إِذا دنا أَنْتهلِك ريد أموْنَا مُْرَفيها ففَسَعُوا فِيها فَحَقَّعَلَيْهَا لقَوْلَ قَدَمر 'ناها تذميرأً» 15. 
الكهف ١َمَنْ‏ يَهْدِ اللَّهُمَهُوَ ْم وَمَن يُضْلِلْ فَلَنْ تَحدَ لَه وَل مُؤْشدا» 17. 
مريم دقل مَنْ كانَ فِي الضَالةِ متمد لَهُ لرَحْمِنُ م مَذّاه هل/. 
وقال تعالى «وَ يزِيدُ اللَّهُ الذِينَ اهَْدَوَا هد 7/7 
و قال تعالى أل عر أنا أَرْسَلْنَا الشَّيْاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ : توُرُهُمْ را 80 
النور <«وَ لفل الل عليكئ ووطمثةنا كن منكع من أحد يدا رلك الله ل 2 
علية»١7.‏ 
و قال تعالى «وَمَنْلَمْيَْعَلٍ الله لَُنُورا فَمَالَهُ مِنْ نُورِ» ..١‏ 
و قال تعالى «وَ الله يَْدِي مَنْ يَشْاء إلى صِراطمُستقيٍ» 61. 
الفرقان «َوَّ لكِن مَتَعْتَهُحْ وَ آباءَهُيْ < حدى نيوا لذ كك و كاثوا كؤما تور 44 
الشعراء وكذلك سَلَكناء في دلوب الْمَجْرِمِين لَايُوْمِنُونَ بد حَنّى يَروًااْعَذَابَ اللي ٠‏ 50 
النمل ذإ َالِينَ لا يُؤْمنُونَبلآخِرَة ريام أغدالهُم ‏ فهِمْ يَعْمَهُونَ4 6. 
القصص ذو جَعَلنَاهُم أِمَة يَدْعُونَإلَى النَارِ» .6١‏ 
و قال تعالى القصص إن لا توي من أبنت وَلكِنَ لل يدي من يَشَاء وَهُوَأعلَم يالْمَهمَدِينَ» 0. 
1 الروم <ِفَمَنْ يه يَْدِي مَنْ أضَلَ الله َم لَهُْ مِنْ ناصِرِينَ» 14 
د قال سبحانه وكذِك يط الل عل تو ليتوه +0 1 
التنزيل' "م وَلَوْ شن تناكل نَفْسٍ هذاه وَ كن حَقَ لَْْلُ مني لمان جهنم مِنَ الْجِنّةِوَ الا َجْمَعِينَ » 1. 
سبا كل ! د َلَْتُ فنا أَضِلٌ على تَْسِي وَ! ن اهْتَدَيْثُ بها يُوجِي إِلََّ ري نه سَمِيعٌ فَرِيبٌ» 66 
فاطر دَِأقَمَنْ رُيّنَلَهُ شوء عَمَلِهِ قَرَة لحتنا نا نَاللَهَ مُضِلِ مَنْ يَشَاءٌوَيَهْدِى مَنْ يَشاءْ» 8. 
و قال سبحانه ١‏ الل مع من يَشاء وما أَنْتَ بُشيع مَنْ في ُو ؟؟. 
ل ل ل اه 


ا 





ان , 


الزمر إن الله لايَهْدِي مَنْ هُوَّكاذِبٌ كَقَارُ» * 





(1) الأسراء: (1) السجدة. 


/ام 


1١ /ا1‎ 


1١17 


و قال تعالى «ذلك هَدَى الله يَهْدِي بد مَنْ يَشْاءٌ وَمَنْ يُضللٍ الله قَمَالَهُ مِنْ هاد» 58 «َوَمَنْ بَهْدِ الله فَمَا لَك مِن 
مُضل > /ا". 

و كال عالق وأو تَقُولَ َوأَنَاللَّه حَذانِي لَكنْتٌ مِن المَُّفِينَ» 09. 

المؤمن!'' م وَمَنْ يُضْلِلٍ الله قَمالَهُ مِنْ هادٍ» 0 

وقال تعالى مَكَذْلِك يُضِلَ الله مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ» 6 

و قال تعالى َكَذلِك يَطْبَعُ اله عَلى كل َل مُتَكبرِ جار > وم 

و قال تعالى (َكَذْلِك يُضِلّ الله الْكَافِرِينَ» 7/4 
السجدة'" وَوَقَيَضالَهُمْ فُرنَاء مرب يواهم انهم وَما لمهم وَحَقَّ عله اقول ني مم قد حَلَث من قله 
مِنَ الجن وَ الِْمْسِ إِنْهُمْ كانُوا خْاسِرِينَ» 0؟. 
جمعيتق!'" «الله يطبي ليه من يَشاءُوَ دي يِه من يُيسبٌ» . 
واقال عالق :ؤ39 مَنْ يُضْلِلٍ الله َمَالَهُ مِنْ وَلِيّ مِنْ بَعْدِهِ» غ. 

وآقال تعالى ذَوَ مَنْ يُضلل اللَهَُمَا لَه 14 

الزخرف «وَ رَفَعْا بَْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليَنّدَبَضْهُم بَْضاً: سُخْرِيّاه ؟8. 
و قال تعالى وو من يش عن وك لخدن تقيض لَه شيطانا و4 1؟. 
و قال تعالى «َأفَأَنْتَ م سمغ الضّمٌ أو تَْدِي الْعُِيَ و مَنْكانَ فِي ضَلَالٍ مُبينِ» ..٠‏ 
الجائية دأمْرَأنِتَ من انحدَ لَه هَوْاهُوَأصَلَهُلَهُ على عِلْمٍوَحَتَمَ على سعد وَقَليهِوَجَعَلَ عَلئ بَصَرِه عا 

يَْدِيهِ من بَعْدِ الله هذا تَذكَرُونَ» 09 

محمد <أوليِك الذِينَ طبع الله عَلى قُُويهح وَاَّعُواأهْوَاءَهْمْ» .١6‏ 
واقال تعالق وو الَذِينَ اهْتَدَوا َادَهُمْ هدىَ و آنَاهُم فوَامُعْ» 17 
و قال تعالى «أولِك الّذِينَ نهم اله فَأصَنَهُْ وَأعْمئ أَبُضارَهُمْ» 79. 
الصف « وَاللّهلا َي الْقَو مَ الظَالِمِينَ» 7 
المنافئقون َتَطْيعَ عَلئ قُلُوهِمْ فَهُمْ ل يَفَْهُو قَهُونَ» *. 
الدهر «َإنا هَدَيْناه السَّبِيلَ إِمّا شاكراَوَ إِمًا كَقُورا» *. 


١ 


تفسير 

قوله تعالى «خَتَمَ اللّهُ عَلئ قُلُوبهِمْ» قال البيضاوي الختم الكتم سمي به الاستيئاق من الشيء بضرب الخاتم عليه 
لأنه كتم له و البلوغ آخره نظرا إلى أنه آخر فعل يفعل في إحرازه و الغشاوة فعالة من غشاه إذا غطاه بنيت لما يشتمل 
على الشىء كالعصابة و العمامة و لا ختم و لا تغشية على الحقيقة و إنما المراد بهما أن يحدث فى نفوسهم هيئة 
تمرنهم على استحباب الكفر و المعاصي و استقباح الإيمان و الطاعات بسبب غيهم و انهماكهم في التقليد و 
إعراضهم عن النظر الصحيح فيجعل قلوبهم بحيث لا ينفذ فيها الحق و أسماعهم تعاف استماعه فتصير كأنها مستو توثق 
منها بالختم و أبصارهم لا تجتلي لها الآيات المنصوبة في الآفاق و الأنفس كما تجتليها أعين المستبصرين فتصير 
كأنها غطي عليها و حيل بينها و بين الأبصار و سماه على الاستعارة ختما و تغشية أو مثل قلوبهم و مشاعرهم 
المئوفة بأشياء ضرب حجاب بينها و بين الاستنفاع بها ختما و تغطية و قد عبر عن إحداث هذه الهيئة بالطبع في قوله 
ل «تعالى «أولئِك الَذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلئ قُلُوبهِمْ وَسَمْعِهمْ وَأَبُضارهِةِ»!2 و بالإغفال في قوله تعالى. وَ لا تْطِعْ مَنْ أغْفَلَنا ا 


)١(‏ المؤمن. (؟) فصلت. 
(؟) الشورى. (4) النحل: م١٠.‏ 


فتر 


:لد تعالى أنه لا يضل إلا فاسقا ضالا و هذا وجه حسن. و الآخر أنه كلامه تعالى إداء و كلافما محتمل وإذاكان محمولا 


َْبَهُ06" و بالاقساء في قوله تغالى َو جَعَلْنا قُلوبهة اسية! ") و هي من حيث إن الممكنات بأسرها مستندة إلى<ا 
الله واقعة بقدرته استندت إليه و من حيث إنها مسببة مما اقترفوه بدليل قوله بل طَبَعَ اله عليه يكُفْرِمْ4'' و قوله 
تعالى «ذلِك بِأنْهُمْ آمنُوا نّم كََوُوا فَْبِعَ عَلئ لوبهم 4!؟) وردت الآية ناعية عليهم شناعة صفتهم و وخامة عاقبتهم و 
اضطرت المعتزلة فيه فقذكروا وجوها من التأويل: 

الأول: أن القول لما أعرضوا عن الحق و تمكن ذلك فى قلوبهم حتى صار كالطبيعة لهم شبه بالوصف الخلقى 
المجبول عليه. ١ ١‏ 

الثاني: أن المراد به تمثيل حال قلوبهم بقلوب البهائم التي خلقها الله تعالى خالية عن الفطن أو قلوب مقدر ختم 
الله عليها و نظيره سال به الوادى إذا هلك و طارت به العنقاء إذا طالت غيبته. 

الثالث: أن ذلك فى الحقيقة فعل الشيطان أو الكافر لكن لما كان صدوره عنه بإقداره تعالى إياه أسنده إليه إسناد 
الفعل إلى السبب. ‏ - 

الرابع: أن أعراقهم لما رسخت في الكفر و استحكمت بحيث لم يبق طريق إلى تحصيل إيمانهم سوى الإلجاء و 
القسز قم لم يتسيرهة إيقاء على خرش التكليك عير عن اتركة بالختم فإنه بيد لإيمانوم او فيه إجعار على ترامي أمرهم 

في الغي و تناهي انهماكهم في الضلال و البغي. 

الخامسن: أن .يكو حكاية لماكانت الكفرة يقولون مثل «ُِلُوبّا في أكِنةِ مقا تَدْعُونا لَه واف اذانا دوي يننا 
وَبَيْنِك حِجابٌ4*) تهكما و استهزاء بهم كقوله تعالى وَلَمْ يكن الْذِينَكَفَرُوا»!!" الآية. 0 

السادس: أن ذلك في الآخرة و إنما أخبر عنه بالماضي لتحققه و تيقن وقوعه و يشهد له قوله تعالى «وَ نَحْشْرُهُمْ 


2 


يوه القباقة على تجوههة عفيا ربكا و12 
السابع: أن المراد بالختم وسم قلوبهم بسمة تعرفها الملائكة فيبغضونهم و يتنفرون عنهم و على هذا المنهاج 
كلامنا و كلامهم فيما يضاف إلى الله تعالى من طبع و إضلال و نحوهما انتهى(8. 
أقول: بعد قيام البرهان على امتناع أن يكلف الحكيم أحدا ثم يمنعه عن الإتيان بماكلفه به ثم يعذبه عليه و شهادة 
العقل بقبح ذلك و أنه تعالى منزه عنه لا بد من الحمل على أحد الوجوه التي ذكرها. 
و زاد الشيخ الطبرسي رحمه الله على ما ذكر وجهين آخرين أحدهما ما سيأتي نقلا عن تفسير العسكرينية و قد 
مرت الإشارة إليه أيضا و هو أن المراد بالختم العلامة و إذا انتهى الكافر من كفره إلى حالة يعلم الله تعالى أنه لا 
يؤصن فإنه يعلم على قلبه علامة و قيل هي نكتة سوداء تشاهدها الملائكة فيعلمون بها أنه لا يمن بعدها فيذمونه و 
يدعون عليه كما أنه تعالى يكتب في قلب المؤْمن الإيمان و يعلم عليه علامة تعلم الملائكة بها أنه مومن فيمدحونه 
و يستغفرون له فقوله تعالى هَل طْبَعَ الَّهُ ليها كفْرِهِمْ74؟ يحتمل أمرين أحدهما أنه طبع الله عليها جزاء للكفر و 
عقوبة عليه و الآخر أنه طبع عليها بعلامة كفرهم كما يقال طبع عليه بالطين و ختم عليه بالشمع. 
و ثانيهما أن المراد بالختم على القلوب أن الله شهد عليها و حكم بأنها لا تقبل الحق كما يقال أراك أنك تختم على 
كل ما يقوله فلان أي تشهد به و تصدقه و قد ختمت عليك بأنك لا تفلح أي شهدت و ذلك استعارة!” 0 
ا حا !»و المطرسي رحمة الله لي رجيات عزفا بسع عن الا 1ه وا كاه عي فال 
ما ذا اد للها متلّاه أي يضل به قوم و يهدي به قوم ثم قال الله تعالى و ما يُضِلٌ به إلا الفاسقيت74١١)‏ فبين 
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على هذا فمعنى قوله يضل به كثيرا أن الكفار يكذبون به و ينكرونه و يقولون ليس هو من عند الله فيضلون بسببه و 
إذا حصل الضلال بسببه أضيف إليه و قوله (وَيَهْدِي بهِكَذِيرأ»ه يعني الذين آمنوا به و صدقوه و قالوا هذا في موضعه 
فلما حصلت الهداية بسببه أضيف إليه فمعنى الإضلال على هذا تشديد الامتحان الذي يكون عنده الضلال تالعتتن 
أن الله يمتحن بهذه الأمثال عباده فيضل بها قوم كثير و يهدي بها قوم كثير و مثله قوله «رَبٌ إِنَهُنَّ أضَلَلْنَ كثِيراًمنَ 
التَاس 114 أي ضلوا عندها و هذا مثل قولهم أفسدت فلانة فلانا و أذهيت عقله و هي ريما لم تعرفه و لكن لما ذهب 
عقله و فسد من أجلها أضيف الفساد إليها و قد يكون الاضلال ب بمعنى التخلية على وجه العقوبة و ترك المنع بالقهر و 
منع الألطاف التي تفعل بالمؤمنين جزاء على إيمانهم و هذا كما يقال لمن لا يصلح سيفه أفسدت سيفك أريد به أنك لم 
تحدث فيه الإصلاح في كل وقت بالصقل و الإحداد. و قد يكون الإضلال بمعنى التسمية بالضلال و الحكم يه كما 
يقال أضله إذا نسبه إلى الضلال و أكفره إذا نسبه إلى الكفر قال الكميت و طائفة قد أكفروني بحبكم. وقد يكون 
الإضلال بمعنى الإهلاك و العذاب و التدمير و منه قوله تعالى <! َالْمُجْرِمِينَ في ضَلَالٍ وَسُكُرِ4" و منه قوله تعالى 
ذاإذا ضََذنا نِي الْأَرْضٍ4!" أي هلكنا و قوله و الَّذِينَ ُو نِي سيل الله فلن يُضِلَّأَعَمالُْ»40) أي لم يبطل فعلى 
هذا يكون المعنى أن الله تعالى يهلك و يعذب بالكفر يه كثيرا بأن يضلهم عن الثواب و طريق الجنة بسببه فيهلكوا و 
يهدي إلى الثواب و طريق الجنة بالإيمان به كثيرا عن أبي علي الجبائي قال و يدل على ذلك قوله «وَ ما يُضِلٌ هن 
الفاسقية > الأنة لا يخلن من أن يكون أراد العقوبة على التكذيب كما قلناه أو يكون أراد به التحبير و التشكيك فان 
أراد الحيرة فقد ذكر أنه لا يفعل إلا بالفاسق المتحير الشاك فيجب أن لا تكون الحيرة المتقدمة التى بها صاروا فساقا 
مل مله له إذا وجوت حدرة قيلها أنضااى هذا برحب وصور ١‏ 

ما لا نهاية له من حيرة قبل حيرة لا إلى أو أو ثبوت إضلال لا إضلال قبله و إذاكان ذلك من فعله فقد أضل من 
لم يكن فاسقا و هو خلاف قوله «ِوَمًا يُضِلْ به إِلا الْفَاسِقِينَ» و على هذا الوجه فيجوز أن يكون حكم الله عليهم بالكفر 
و براءته منهم و لعنته عليهم إهلاكا لهم و يكون إهلاكه إضلالا و كل ما في القرآن من الإضلال المنسوب إلى الله 
تعالى فهو بمعنى ما ذكرناه من الوجوه و لا يجوز أن يضاف إلى الله سبحانه الإضلال الذي أضافه إلى الشيطان و إلى 
فرعون و السامر بقوله وو لَقَدْ أَضَلّ مِنْكُخ جبذًا كير أ0!4) و قوله وَوَأضَلُ فِدْعَوْنٌُ قَوْمَهُ4!" و قوله وِوَ أضَلَهُمُ 
السَامِرٍيٌَّ4!" و هو أن يكون بمعنى التلبيس و التغليط و التشكيك و الاإيقاع في الفساد و الضلال و غير ذلك مما 
يودي إلى التظليم و التجوير إلى ما يذهب إليه المجبرة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

و إذ قد ذكرنا أقسام الإضلال فلنذكر أقسام الهداية التى هي ضده اعلم أن الهداية في القرآن تقع على وجوه: 

احدها: أن تكون بمعنى الدلالة و الارشاد يقال هداه الطريق و للطريق و إلى الطريق إذا دله عليه و هذا الوجه عام 
لجميع المكلفين فإن الله تعالى هدى كل مكلف إلى الحق بأن دله عليه و أرشده إليه لأنه كلفه الوصول إليه فلو لم 
يدله عليه لكان قد كلفه ما لا يطيق و يدل عليه قوله تعالى «وَلَقَدْ جاءَهمْ م مِنْ رَبّهمُ اْهُدئ 4" و قوله «إِنا هَدَيْنَاُ 
السّبِيلٌ4!؟' و قوله َنزِلَ فيه القَرَانُ هُدىّ»! قولةلوة ما مود فَهَدَيَْاهُمْ فَاْتَحَبُوا الَمئ عَلَى الهد و 
قوله وو نك لتَهْدِي إلى صِرْاطٍمُسَْقِيمِ4!""' و قوله وَوَهَدَيَاء اللحد: بْن4!"' و ما أشبه ذلك من الآيات. 


و ثانيها: أن يكون بمعنى زيادة الألطاف التى بها يث كف عل الود بوم ل تعالى <َوَ الَذِينَ اهْتَدَوا زَادَهمْ 
000 


و ثالنها: أن تكون بمعنى الإثابة و منه قوله تعالى هِيَهْدِيهِمْ رَيُْمْ بإيمانهم نَجْرِي مِنْ تَحتِهِمٌ الأنْهارٌ نِي جَنَاتٍ 
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دنه 


النّعِيمِ4!') و قوله تعالى وو الَّذِينَ قُينُوا ني سَبِيلٍ الله قن يُضِلَ أعْالمُعْ ستهْدِيهخ م وَيُصْلِحٌ بالهّهِ»!"ا د مدب 42 
التى تكون بعد قتلهم هي إثابتهم لا محالة. 

و رابعبها: الحكم بالهداية كقوله تعالى و تقو الله يقال هذه الوجوه الثلائة خاصة بالممنين دون 
غيرهم لأنه تعالى إنما يثيب من د يستحق الاثابة و هم المؤمنون و يزيدهم ألطافا بإيمانهم و طاعتهم و يحكم لهم 
بالهداية لذلك أيضا. 

و خامسها: أن تكون الهداية بمعنى جعل الإنسان مهتديا بأن يخلق الهداية فيه كما يجعل الشيء متحركا بخلق 
الحركة فيه و الله تعالى يفعل العلوم الضرورية فى القلوب فذلك هدايته منه تعالى و هذا الوجه أيضا عام لجميع 
العقلاء كالوجه الأول فأما الهداية التى كلف الله تعالى العباد فعلها كالايمان به و بأنبيائه و غير ذلك فإنها من فعل 
العباد و لذلك يستحقون عليها المدح و الثواب و إن كان الله سبحانه قد أنعم عليهم بدلالتهم على ذلك و إرشادهم إليه 
و دعاهم إلى فعله و تكليقهم إياه و امرهم به فهو من هذا الوجه نعمة منه سبحانه عليهم و منة منه واصلة إليهم و 
فضل منه و إحسان لديهم فهو مشكور على ذلك محمود إذ فعله بتمكينه و ألطافه و ضروب تسهيلاته و معوناته' *'. 

و قال رحمه الله في قوله تعالى «وَ اللَهُ يَهْدِي مَنْ يشا إلى صِرْاطٍ مُسْتَقِِ4!*) إن المراد به البيان و الدلالة و 
الصراط المستقيم هو الإسلام أو المراد به يهديهم باللطف فيكون خاصا يمن علّم من حاله أنه يصلح به أو المراد به 
يهديهم إلى طريق الجنة. 

و قال في قوله تعالى متئ تَضْرُ الوا" قيل هذا استعجال للموعود كما يفعله الممتحن و إنما قاله الرسول استبطاء 
للنصر على جهة التمني و قيل إن معناه الدعاء لله بالنصر و قيل إنه ذكر كلام الرسول و الموّمنين جملة و تفصيلا قال 
المؤمنون مَتئ نَضُْ اللّهِ و قال الرسول أن إِنَّ نَْرَ اللّهِ قَرِيبُ0". 

و قال في قوله تعالى يُخْرِجْهُْ ين الظلناتٍ إلى الشُو ري له أي من ظلمات الضلال و الكفر إلى نور الهدى و 
الإيمان بأن هداهم إليه و نصب الأدلة لهم عليه و رغبهم فيه و فعل بهم من الألطاف ما يقوي دواعيهم إلى فعله!"!. 

و قال في قوله تعالى وو الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِيت»! ''' أي بالمعونة على بلوغ البغية من الفساد و قيل لا 


يهديهم إلى المحاجة كما يهدى أنبياءه و قيل لا يهديهم بألطافه و تأييده إذا علم أنه لا لطف لهم و قيل لا يهديهم إلى 
الجنة. 








و قال في قوله تعالى ١كَيْفٌ‏ يَهْدِي اللَهُفَوْمأ77١)‏ معناه كيف يسلك الله بهم سبيل المهتدين بالاثابة لهم و الثناء 
عليهم أو أنه على طريق التبعيد كما يقال كيف يهديك إلى الطريق و قد تركته أي لا طريق يهديهم به إلى الإيمان إلا ا 
من الوجه الذي هداهم به و قد تركوه أو كيف يهديهم الله إلى طريق الجنة و الحال هذه!"". 

أقول: الأظهر أن المعنى أنهم حرموا أنفسهم بما اختاروه الألطاف الخاصة من ريهم تعالى. 

و قال في قوله تعالى. ١وَمَنْ‏ بر لله فِنْنَنَهُ4!١'‏ قيل فيه أقوال أحدها أن المراد بالفتنة العذاب أي من يرد الله 
عذابه كقوله تعالى ١َعَلّى‏ الثار يُقَْنُونَ9!4'' أي يعذبون و قوله «ِذُوقُوا فِتْتَتَكُهِ»!9) أي عذايكم. 
و ثانيها ان معان تن بزل الله 11 
و ثالثها أن المراد به من يرد الله خزيه و فضيحته بإظهار ما ينطوي عليه. 





و رابعها ان المراد من يرد الله اختباره بما يبتليه من القيام بحدوده فيدع ذلك و يحرفه. 
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و الأصح الأول مَل تَْلِك لَهُمِنَ الل شَيئأه!" | أي فلن تستطيع أن تدفع لأجله من أمر الله الذي هو العذاب أو 
التضويدة أو الهلاك شيئا «أولئك الَذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أنْ يُطَهْرَ فُلُوبَمُحْ» معناه أولئك اليهود الم يزذ اللنه أن مهن من 
عقوبات الكفر التي هي هي الختم و الطبع و الضيق قلوبهم كما طهر قلوب المؤمنين منها يأن كتب في قلوبهم الإإيمان و 
شرح صدورهم للإسلام و قيل معناه لم يرد أن يطهرها من الكفر بالحكم عليها بأنها بريئة منه ممدوحة بالايمان. 

قال القاضي و هذا لا يدل على أنه سبحانه لم يرد منهم الإيمان لأن ذلك لا يعقل من تطهير القلب إلا على جهة 
لم كر يُطْهْرَ فُلُوبَهُمْ» يقتضي نفي كونه مريدا و ليس فيه بيان الوجه الذي لم يرد ذلك 

و المراد بذلك أنه لم يرد تطهير قلوبهم مما يلحقها من الغموم بالذم و الاستخفاف و العقاب و لذا قال عقيبه 
في لي جز ووه فرذت عطليه 1 ,كاد لخاكل الفعيره تلم يجعل ذلك ذما لهم و لا عقبه 
بالذم و لا جعله في حكم الجزاء على ما لأجله عاقبهم و أراد ذلك فيهم'". 

اقول: روى النعماني في تفسيره فيما رواه عن أمير المؤْمنين صلوات الله عليه أنهم سألوه عن المتشابه في 
تفسير الفتنة فقال منه فتنة الاختبار و هو قوله تعالى ذالم حت الناسّ أن ينو كوا ان بقولوا امنا واه التق ج) 
وأاقر له سرامي دو مال فتُوناً»!*. 

و منه فتنة الكفر و هو قوله تعالى وَلَقَدِ اب تال من ِل وَقَُّواَك الْأمُور حَنّى جا الْحَيٌّ وَظَهَ أفه + اللّهه!" و 
قوله سبحانه في الذين استأذنوا رسول الله يار في غزوة تبوك أن يتخلفوا عنه من المنافقين فقال الله اتعالى فيهم 
ذو مِنْهُمْ مَنْ ن يَقُولٌَ انذَنْ بي ولا تَْينّي ألا في الف سَقطُواه يعني ائذن لي و لا تكفرني فقال عز و جل «أنا في الف 
سَقَطُواوَإِنَّ جَهَنّمَ َمُحِيطَةٌ بِالْكْافِرِينَ ا 

و منه فتنة العذاب و هو قوله تعالى (َيَْمَ هُمْ عَلَى النَارِ يُْتَنُونَ4! أي يعذبون (ِذُوقُوا فِتنتَكُمْ هذا الَذِي كُنْتمْ به 
َنْتَمجِلُونَ»!" أي ذوقوا عذايكم. . 

و منه قوله تعالى <! الدية فكوا الو فتن نو الْمُؤْمِنَاتٍ ثَمَلَمْ يَُوبُوا4! '' أي عذبوا المؤمنين. 

و منه فتنة المحبة للمال و الولد كقوله تعالى ندا واكم وَأَوْلادكم ه77" 

متاح البرك رافر فرلا ويعاف در يرون أنّهُمْ يُفتنُونَ ني كل غام مهأ 
يل 4 “لاإ يمرضون و يقتلون. 0 0 

واقال الطترسى رحن الله قن 'قوله تعال طاماغلم نذا ريد الله أن مضتو بض ذه نوبهن74') قيل في معناه 
أقوال أحدها معناه فاعلم يا محمد أنما يريد الله أن يعاقبهم ببعض أجرامهم و ذكر البعض و المراد به الكل كما يذكر 
العموم و يراد به الخصوص 

و الثاني أنه ذكر البعض تغليظا للعقاب و المراد أنه يكفى أن يخذوا ببعض ذنوبهم فى إهلاكهم و التدمير عليهم. 

و الثالث أنه أراد تعجيل بعض العقاب مماكان من النعره قن الأجرام لأن عذاب الدنيا مختص ببعض الذنوب دون 
بعض و عذاب الآخرة يعه(9١).‏ 

قوله تعالى «وَ جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِْ أكنةه!7') قال الزمخشري الأكنة على القلوب و الوقر في الآذان مثل في نبو 
قلوبهم و مسامعهم عن قبوله و اعتقاد صحته و وجه إسناد الفعل إلى ذاته و هو قوله «وّ جَعَلنَا» للدلالة على انه أمر 
ثابت فيهم لا يزول عنهم كأنهم مجبولون عليه أو هي حكاية لما كانوا ينطقون به من قولهم و في اذاننا وَكرٌ وَ مِنْ 


5َأَوْ مَدَئئْنِ ثم لا يَنُوبُونَ وَلَاهُمْ 
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يننا وَيتنك ججخات!١.‏ 

و قال الطيرسي رحمه الله قال القاضي أبو عاصم العامري أصح الأقوال فيه ما روي أن النبي يد كان يصلي 
بالليل و يقرأ القرآن في الصلاة جهرا رجاء أن يستمع إلى قراءته إنسان الم ا 1 ب 
سمعوه آذوه و منعوه عن الجهر بالقراءة و كان الله تعالى يلقى عليهم النوم أو يجعل في قلوبهم أكنة ليقطعهم عن 
و ‏ ا ‏ التدي الح 1 د 
لا يمنون به فشبه إلقاء النوم عليهم بجعلي الغطاء على قلوبهم و بوقر آذائهم لأن ذلك كان يمنعهم من التدبر كالوقر و 
الغطاء و هذا معنى قوله تعالى 9و إذا فَرَاتَ القَرا جنا يك و الذيرة نا الكو بالا حر واحكاءا فقتر را 1ن 
يحتمل ذلك وجها آخر و هو أنه تعالى يعاقب هؤلاء الكفار الذين علم أنهم لا يوُمنون بعقوبات يجعلها في قلوبهم 
تكون موانع من أن يفقهوا ما يستمعونه و يحتمل أيضا أن يكون سمى الكفر الذي في قلوبهم كنا تشبيها و مجازا و 
إعراضهم عن القرآن( وقرا توسعا لأن مع الكفر و الإعراض لا يحصل الإيمان و الفهم كما لا يحصلان مع الكن و 
الوقر و نسب ذلك إلى نفسه لأنه الذى شبه أحدهما بالآخر كما يقول أحدنا لغيره إذا أثنى على إنسان و ذكر مناقبه 
جعلته فاضلا و بالضد إذا ذكر مقابحه و فسقه يقول جعلته فاسقا!؟). 

و قال الزمخشرى فى قوله تعالى ووَلَوْ شَاء الله لَجَمَعَهُنْ عَلَى الهُدئْ»!*) أي بأن يأتيهم بآية ملجئة و لكنه لا 
يفعل لخروجه عن الحكمة7١".‏ 

و قوله تعالى «ليفكه وافيها»!" قال الطبرسي رحمه الله اللام لام العاقبة!4) و قال الزمخشري معناه خليناهم 
ليمكروا و ما كففناهم عن المكر'"! و كذا قال اللام لام العاقبة في قوله تعالى لِليَقُولُوا»! ') أي عاملناهم معاملة 
المختبر ليشكروا أو يصبروا فآل أمرهم إلى العاقبة!١".‏ 

زقال الطيرسي رخمه الله قى قوله تغالى نقذ دنهم وَأبِضارَهُمْ4!" وجهين. أحدهما أنه يقلبهما في جهنم 
على لهب النار وخر الجبز كما لم يوّمتوا به أول مزة فى الدنيا و الآخو أن التعنى يقلب أفئدتهم و أبصارهم بالحيرة 
التى تعم و ترعج النفس: و قال الزمخشري «وَتُقَلَّبُأَفْيِدَتَهُم وَنَدَرُهُمْ» عطف علي ا يُوْصِنُونَ داخل في حكم و ما 
يشعركم أنهم لا يؤُمنون و ما يشعركم أنا نقلب أفئدتهم و أبصارهم أي نطبع على قلوبهم و أبصارهم فلا يفقهون و لا 
يبصرون الحق كما كانوا عند نزول آياتنا أولا لا يُمنون بها لكونهم مطبوعا على قلوبهم و ما يشعركم أنا نذرهم في 
طغيانهم أي نخليهم و شأنهم لا نكفهم عن الطغيان حتى يعمهوا فيه(31). 

و قال فى قوله تعالى «ِإِلَا أَنْيَشْاء اللّه0؟') أي مشية إكراه و اضطرار!15). 

و قال الطبرسي رحمه الله في قزله 9 كذلك »!02 وجوه احدها أن التراد كما امزتاك بعداوة تويك مين 
المشركين فقد أمرنا من قبلك بمعاداة أعدائهم من الجن و الانس و متى أمر الله رسوله بمعاداة قوم من المشركين فقد 
جعلهم أعداء له 

و ثانيها أن معناه حكمنا بأنهم أعداء و أخبرنا بذلك ليعاملوهم معاملة الأعداء فى الاحتراز عنهم و الاستعداد لدفع 
شرهم و هذا كما يقال جعل القاضى فلانا عدلا و فلانا فاسقا إذا حكم بعدالة هذا و فسق ذاك. 

و ثالثها أن المراد خلينا بينهم و بين اختيارهم العداوة لم نمنعهم على ذلك كرها و لا جبرا لأن ذلك يزيل التكليف. 

و رابعها أنه سبحانه إنما أضاف ذلك إلى نفسه لأنه سبحانه لما أرسل إليهم الرسل و أمرهم إلى دعائهم إلى 





كر 
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الاسلام و الإيمان و خلع ماكانوا يعبدونه من الأصنام و الأوثان نصبوا عند ذلك العداوة لأنبيائه و مثله قول نوح ائة 
«فلم بزدهم دعائي إلا فرارا»''' و قال و العامل في قوله «وَّ لتصّغئ» قوله ويوحِى» ولا يجوزأن يكون 
0ل العامل فيه جِعَلناءِ لأن الله سبحانه لا يجوز أن يريد إصغاء القلوب إلى الكفر و وحي الشياطين إلا أن نجعلها لام 
العاقبة و قال البلخي اللام في «وَلِتَصْعْئ»4 لام العاقبة و ما بعده لام الأمر الذي يراد به التهديد١".‏ 

و قال رحمه الله في قوله اتعالى َقَمَن يرد اله أن ه74" فيه وجوه: 

أحدها أن معناه فَمَنْ يرد اللَهُ أن يَهْدِيَهُ إلى الثواب و طريق الجنة يَشْرَحْ صَدْرَهُ في الدنيا لْإسْلام بأن يثبت عزمه 
عليه و يقوي دواعيه على التمسك به و إنما يفعل ذلك لطفا له و منا عليه و ثوابا على اعتدائه بهدى الله و قبوله إياه 
و من يرد أن يضله عن ثوابه وكرامته يجعل صدره في كفره ذ ضيقا حرجا عقوبة له على تركه الإيمان من غير أن يكون 
سبحانه مانعا له عن الإيمان بل ربما يكون ذلك داعيا إليه فإن من ضاق صدره بالشيء كان ذلك داعيا إلى تركه. 

و ثانيها أن معناه فمن يرد الله أن يثبته على الهدى يشرح صدره من الوجه الذي ذكرناه جزاء له على إيمانه و 
اهتدائه و قد يطلق الهدى و يراد به الاستدامة و من يرد أن يضله أي يخذله و يخلي بينه و بين ما يريده لاختياره 
الكفر و تركه الإيمان يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً بأن يمنعه الألطاف التى هو ينشرح لها صدره لخروجه من قبولها 
بإقامته على كفره. 

و ثالثها أن معناه كَمَنْ يُردٍاللَُ أن يَهِْيَهُ زيادة الهدى التي وعدها المؤمن يَشْرَح صَدْرَهُ لتلك الزيادة لأن من حقها 
أن يزيد المؤمن بصيرة وَ مَنْ يُرِدُ أن يُضِلَهُ عن تلك الزيادة بمعنى يذهبه عنها من حيث أخرج هو نفسه من أن تصح 
ل ل ل ل 

و20 والرحس العداب 60 1 1 

00 تعالى «ِإِنَا جَعَلْنَا الشَيِاطِينَ 4 أي حكمنا بذلك لأنهم يتناصرون على الباطل كما قال ١َوَ‏ جَعَلُوا 
الْمَلَائِكَة الذين هُمْ عِبْادُ الدَحْمْن ناه 

و قال في قوله َو لَقَد ذََأنَا لِجَهكّم!4ا يعني خلقناهم على أن عاقبتهم المصير إلى. جهنم يكفرهم و إنكارهم و 
سوء اختيارهم و يدل عليه قوله سبحانه «وَما خَلَفْتُ الْجنَّ وَالِْنْسَ إلا ليَعْبدُو 0374 

و قال الزمخشري جعلهم في أنهم لا يلقون أذهانهم إلى معرفة الحق و لا ينظرون بعيونهم إلى ما خلق الله نظر 
اعتبار و لا يسمعون ما يتلى عليهم من ايات الله سماع تدبر كانهم عدموا فهم القلوب و ابصار العيون و استماع 
الآذان و جعلهم لاغراقهم فى الكفر و شدة شكائمهم فيه و أنهم لا يتأتى منهم إلا أفعال أهل النار مخلوقين للنار دلالة 
على توغلهم في الموجبات و تمكنهم فيما يؤُهلهم لدخول النار!١"".‏ 

واقآل الطبرسى :ونه الها فى اقوله تعالى َفَرِيقاً مَدئ)!؟ أي جماعة حكم لهم بالاهتداء بقبولهم للهدى أو 
لطف لهم بما اهتدوا عنده أو هداهم إلى طريق الثواب و فَرِيقا حَقَّ» أي وجب عَلَيْهِمٌ الضَلَالَةُ إذ لم يقبلوا الهدى أو 
حق عليهم الخذلان لأنه لم يكن لهم لطف ” تنشرح لهم صدورهم أو حق عليهم العذاب أو الهلاك يكفرهم7"". 

و قال الزمخشري في قوله تعالى «وَ لكِنّ الله تلّهمْ»!' أي إن افتخرتم بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم وَ لَكِنّ الله 
َتلّهُمْ لأنه هو الذي أنزل الملائكة و ألقي الرعب في قلوبهم و شاء النصر و الظفر و قوى قلوبكم و أذهب عنها الفزع 
والجزع وَ ما رَمَئْتَ أنت يا محمد إذ رَ مَيْتَ وَ لكِنٌ اللَّهَ رَمئ يعني أن الرمية التي رميتها لم ترمها أنت على الحقيقة 
لأنك لو رميتها لما بلغ أثرها إلا ما يبلغ أثر رمي البشر و لكنها كانت رمية الله حيث أب ثرت ذلك الأثر العظيم فأئبت 
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لرمية لرسول الله لأن صورتها وجدت منه و فاه عنه لأن أثرها الذي لا تطيقه البشر فعل الله فكان اله هر( 
فاعل الرمية على الحقيقة و كأنها لم توجد من الرسول أصل(". : 

و قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى «ِثُمَّانْصَرَهُوا»!'' أي انصرفوا عن المجلس و قيل انصرفوا عن الإيمان 
به (ِصَرَفَ اللَّهُ كَلُويَهُمْ» عن الفوائد التى يستفيدها المومنون و السرور بها و حرموا الاستبشار بتلك الحال و قيل 
معناه صرف الله قلوبهم عن رحمته و ثوابه عقوبة لهم على انصرافهم عن الإيمان بالقرآن و عن مجلس رسول 
الله تاف و قيل إنه على وجه الدعاء عليهم أي خذلهم الله باستحقاقهم ذلك و دعاء الله على عباده وعيد لهم و إخبار 
بلحاق العذاب بهه!". 

قوله تعالى ١َكَذلِك‏ حَقَّتْ كلِمَةُرَبّك4!) قال الزمخشري «َأَنهُمْ َايوْنُونَ» بدل من الكلمة أي حق عليهم انتفاء 
الإيمان و علم الله منهم ذلك أو حق عليهم كلمة الله أنهم من أهل الخذلان و أن إيمانهم غير كائن أو أراد بالكلمة 
العدة بالعذاب و أَنَّهُمْ لا يُوْمِنُونَ تعليل بمعنى لأنهم لا يؤمنون0. 

و قال في قوله تعالى «إِنَّالَذِينَ حَقَّتْ عَلَئِهمْكَلِمَتُ رَيّك4!١!‏ أي ثبت عليهم قول الله الذي كتبه في اللوح و أخبر 
به الملائكة أنهم يموتون كفارا فلا يكون غيره فتلك كتابة معلوم لا كتابة مقدر و مراد تعالى الله عن ذلك!". 

و قال السيد المرتضي رضي الله عنه إن سأل سائل فقال ما عند كم في تأويل قوله تعالى ( لَوْ شاء رَبك لجَعَلَ 
الاح امه اعد و0 زاون محْمَلفِينَ امن وميك وَلِدَِكَ خَلَمَهُْ»! يقال له أما قوله تغالى <وَ لَؤْ شَاءَ رَبّكَ» 
فإنما عنى به المشية التى ب: ينضم إليها الإلجاء و لم يعن المشية على سبيل الاختيار و إنما أراد تعالى أن يخبرنا عن 
قدرته و أنه ممن لا يغالب و لا يعصى مقهورا من حيث كان قادرا على الالجاء و الاكراه على ما أراده من العباد نأما 
لفظة ذلك فى الآية فحملها على الرحمة أولى من حملها على الاختلاف لدليل العقل و شهادة اللفظ فأما دليل العقل 
فمن حِيك غلمنا أنه تغالق كرة الاختلاف:و_الذهاب غن الدين و تهى عده وتوعد عليه فكيك يجوز أن يكون كائيا له 
و مجريا بخلق العباد إليه(؟) و أما شهادة اللفظ فلأن الرحمة أقرب إلى هذه الكناية من الاختلاف و حمل اللفظ على 
أقرت المذكورنين اولي في لسان العرت فأمااما طقن يه السائل من تذكير الكنايه' ''' فباطل لأن تأنيث الرحمة غير 

حقيقي و إذا كني عنها بلفظ التذكير كانت الكناية على المعنى لأن معناها هو الفضل و الإنعام كما قالوا سرني كلمتك 
لندون سزلق لايك و قال الله تعالى «هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبّى4!١'‏ و لم يقل هذه و إنما أراد هذا فضل من ربي و في 
موضع آخر (إِنَرَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيتَ؟7"١)‏ و لم يقل قريبة. 

أقول: ثم استشهد رحمه الله لذلك بكثير من الأشعار تركناها حذرا من الاطناب ثم قال و قال زياد الأعجم. 

إن الشجاغة و المرو"" ضمنا قبرا بمرو على الطريق الواضح 

و يروى إن السماحة و الشجاعة فقال ضمنا و لم يقل ضمنتا قال الفراء لأنه ذهب إلى أن السماحة و الشجاعة 
مصدران و العرب تقول قصارة الثوب يعجبني لأن تأنيث المصادر يرجع إلى الفعل و هو مذكر على أن قوله تعالى 
إلا مَنْ رَحِمَّ رَنّك كما يدل على الرحمة يدل أيضا على أن يرحم فإذا جعلنا الكناية بلفظة ذلك عن أن يرحم كان 
التذكير في موضعه لأن الفعل مذكر و يجوز أيضا أن يكون قوله تعالى «وَلِذَلِك حَلَمَهُمْ» كناية عن اجتماعهم علي 
الإيمان وكونهم فيه أمة واحدة لا محالة أنه لهذا خلقهم و يطابق هذه الآية قوله تعالى (َوَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِنْسَ إِنَا 
ِيعْبُدُونٍِ» و قد قال قوم في قوله تعالى ووَلَوْشَاءِ رَبك لَجَعَلَ النّاسَ أمَّةَ وْاحِدَةٌ» معناه أنه لو شاء أن يدخلهم أجمعين 
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“ما 


الذكنا 


الجنة فيكونوا في وصول جميعهم إلى النعيم أمة واحدة و أجرى هذه الآية مجرى قوله تعالى «وَلَوْ ْنا تناكل 
نفس هذاها»! 90 ف أنه أراد هداها إلى طريق الجنة فعلى هذا التأويل يمكن أن ترجع لفظة ذلك إلى إدخالهم أجمعين 
إلى الجنة لأنه تعالى إنما خلقهم للمصير إليها و الوصول إلى نعيمها فأما قوله «وَّ لا يَزْالُونَ مُخَْلفِينَه فمعناء 
لإ كر ورم سس اداه ل ل د 

لون مُخْتَلِفِينَ4 وجها غريبا و هو أن يكون معناه أن خلف هؤّلاء الكافرين يخلف سلفهم في الكفر لأنه سواء قولك 
الر اي رار لامعو ال الود 1 0 
العصران و الجديدان أي جاء كل واحد منهما بعد الآخر فأما الرحمة فليست رقة القلب لكنها قعل النعم و الاحسان 
يدل على ذلك أن من أحسن إلى غيره و أنعم عليه يوصف بأنه رحيم و إن لم تعلم منه رقة قلبه عليه. 

فإن قيل إذا كانت الرحمة هي النعمة(' و عندكم أن نعم الله تعالى شاملة للخلق أجمعين فأي معنى للاستثناء «مَنْ 
رَحِمَ» من جملة المختلفين إن كانت الرحمة هي النعمة و كيف يصح اختصاصها بقوم دون قوم و هي عندكم شاملة 
عام 

قلنا لا شبهة فى أن نعم الله سبحانه شاملة للخلق أجمعين غير أن فى نعمه أيضا ما يختص بها بعض العباد إما 
لاستحقاق أو لسبب يقتضي الاختصاص فإذا حملنا قوله إلا من رحم ربك على النعمة بالثواب فالاختصاص ظاهر لأن 
النعمة به لا تكون إلا مستحقة فمن استحق ق الثواب بأعماله وصل إلى هذه النعمة و من لم يستحقه لم يصل إليها و إن 
حملنا الرحمة في الآية على النعمة بالتوفيق للإيمان و اللطف الذي وقع بعده فعل الإيمان كانت هذه النعمة أيضا 
مختصة لأنه تعالى إنما لم ينعم على سائر المكلفين بها من حيث لم يكن في معلومه أن لهم توفيقا و أن في الأفعال ما 
يختارون عنده الإيمان فاختصاص هذه النعمة ببعض العباد لا يمنع من شمول نعم آخر لهم كما أن شمول تلك النعم لا 
يمنع من اختصاص هذه7". انه 

و قال الزمخشري ذلك إشارة إلى ما دل عليه الكلام الأول و تضمنه يعني و لذلك التمكين و الاختيار الذي كان 
عنه الاختلاف خلقهم ليثيب مختار الحق بحسن اختياره و يعاقب مختار الباطل بسوء اختياره و تمت كلم َك و هي 
قوله للملائكة ِلملَآنَ جهنم مِنَ الجن وَالنّاسٍ أجْمَعِينَ4!4) لعلمه بكثرة من يختار الباطل!8. 

و قال في قوله تعالى دَأقَلَمْ يس الذَيثّ ميا أَدْلَوْيَشا الله" يعني مشية الالجاء و القسر لَهَدَى اناس جَِيعاً 
و معنى َأفَلَمْ يَبْاسٍِ» أفلم يعلم قيل هي لغة قوم من النخع و قيل إنما استعمل اليأس بمعنى العلم لتضمنه معناه لأن 
اليائس عن الشيء عالم بأنه لا يكون كما استعمل الرجاء في معنى الخوف و النسيان في معنى الترك لتضمن ذلك و 
يدل عليه أن عليا و ابن عباس و جماعة من الصحابة و التابعين قرءوا أفلم يتبين و هو تفسير أملمْ يس و يجوز أن 
يتعلق أَنْ لَوْ يَشَاءُ بآمنوا أي أو لم يقنط عن إيمان هولاء الكفرة الذين آمنوا بأن لَرْ يَشَاءٌ الله لَهَدَى اناس جَمِيعاً و 
لهداى!". 000 

و قال السيد المرتضى رضي الله عنه في كتاب الغرر و الدرر قال الله جل من قائل َو إِذاأرَدْنا أنْتهْلِك فَرْية41 
47 الآية في هذه الآية وجوه من التأويل كل منها يبطل الشبهة. الداخلة على بعض المبطلين فيها حتى عدلوا بتأويلها عن 
وجهه و صرفقوه عن بايه. أولها أن الاهلاك قد يكون حسنا و قد يكون قبيحا فإذاكان مستحقا أو على سبيل الامتحان 
كان حسنا و إنما يكون قبيحا إذاكان ظلما فتعلق الإرادة لا يقتضي تعلقها به على الوجه القبيح و لا ظاهر الآية يقتضي 
ذلك و إذا علمنا بالأدلة العقلية تنزه القديم تعالى عن القبائح علمنا أن الإرادة لم يتعلق إلا بالإهلاك الحسن و قوله 
تعالى َأمَْنًا مُيْرَفِيها» المأمور به محذوف و ليس يجب أن يكون المأمور به هو الفسق و إن وقع بعده الفسق و 
يجري هذا مجرى قول القائل أمرته فعصى و دعوته فأبى و المراد أننى أمرته بالطاعة و دعوته إلى الإجابة و القبول 


)١(‏ السحدة: .١٠7‏ (؟) فى المصدر: إن كان النعمة هي الرحمة, وهذا الأنسب. 
(") أمالى شريف المرتضئ 6٠ :١‏ "8 بأدنئ فارق. (5) السجدة: .١17‏ 
(6) الكشاف 9: 89؟. (6) الرعد: ."١‏ 


(/) الكشاف ؟7: 784 6م ؟. (8) الاسراء: 11 


و يمكن أن يقال على هذا الوجه ليس موضع الشبهة ما تكلمتم عليه و إنما موضعها أن يقال أي معنى لتقدم الإرادة 
فإن كانت متعلقة بإهلاك مستحق بغير الفسق المذكور في الآية فلا معنى لقوله تعالى «إذا أرَدْناه. أَمَرْنَا لأن أمره بما 
يأمر به لا يحسن إرادته للعقاب المستحق بما تقد تقدم من الأفعال و إن كانت الارادة متعلقة بالاهلاك المستحق بمخالفة 
الأمر المذكور في الآية فهذا هو الذي تأبونه لأنه يقتضي أنه تعالى مريد لإهلاك من لم يستحق العقاب. 

و الجواب عن ذلك أنه تعالى لم يعلق الإرادة إلا بالإهلاك المستحق يما تقدم من الذنوب و الذي حسن قوله تعالى 
دو إذا ردنا اع نا» هو أن في تكرر الأمر بالطاعة و الإيمان إعذارا إلى العصاة و إنذارا لهم و إيجابا و إثباتا للحجة 
عليهم حتى يكونوا متى خالفوا و أقاموا على العصيان و الطفيان بعد تكرر الوعيد و الوعظ و الإنذار ممن يحق عليه 
القرل و تجب عليه الحجة و يشهد بصحة هذا التأويل قوله تعالى قبل هذه الآية «وَ واكاك بي شيقة 
2 »0 

و الثانى: أن يكون قوله تعالى َمَْنا مُتَرَّفِيها» من صفة القرية و 01 ولا يكون جوابا لقوله ووذ أَرَدْنْل» و 
يكون تقدير الكلام و إذا أردنا أن نهلك قرية من صفتها أنا أَمَرْنَا مُيْرَفِيها فَمَسَقُوا فيها و يكون إذا على هذا الجواب لم 
يأت له جواب ظاهر في الآية للإستغناء عنه يناافي الخلدم من الدلالة عليه وانظين هذا كوله تعالى فى صفة 

عل والجنة. حَنْى إذا جَاوّها وَ مْتِحَتْ أَبْوْايّهُا» إلى قوله مَقَبِعْمَ أجرٌ الْعَامِلِينَ»!" و لم يأت لإذا جواب في طول الكلام 
للاستغناء عنه. 2 

والثالث: أن يكون ذكر الارادة فى الآية مجازا و اتساعا و تنبيها على المعلوم من حال القوم و عاقبة أمرهم و 
أنهم متى أمروا فسقوا و خالفوا و يجري ذكر الارادة هاهنا مجرى قولهم إذا أراد التاجر أن يفتقر أتته النوائب من كل 
جهة و جاءه الخسران من كل طريق و قولهم إذا أراد العليل أن يموت خلط فى مأكله و تسرع إلى كل ما تتوق إليه 
نفسه و معلوم أن التاجر لم يرد فى الحقيقة شيئا و لا العليل أيضا لكن لما كان المعلوم من حال هذا الخسران و من 
حال ذاك الهلاك حسن هذا الكلام و استعمل ذكر الارادة لهذا الوجه مجازا وكلام العرب وحى و إشارات و استعارة و 
مجازات و لهذه الحال كان كلامهم فى المرتبة العليا من الفصاحة فإن الكلام متى خلا من الاستعارة و جرى كله على 
الحقيقة كان بعيدا من الفصاحة بريئا من البلاغة و كلام الله تعالى أقصح الكلام. 

الرابع: أن تحمل الآية على التقديم و التأخير فيكون تلخيصها تلخيصها و إذا أمرنا مترفي قرية بالطاعة فعصوا و استحقوا 
العقاب أردنا إهلاكهم و التقديم و التأخير في الشعر و كلام العرب كثير و مما يمكن أن يكون شاهدا بصحة هذا 
التأويل من القرآن قوله تعالى «يا ايها الْذِينَ آمَنُوا ذا قُمْتَمْ إلى الصّلَاةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوهَك:»!" و الطهارة إنما تجب 
قبل القيام إلى الصلاة و قوله تعالى <َإذاكنتَ فوخ فقت لهم الصَذاء لتم طائِفةٌمنْهُم مك4 ؟) و قيام الطائفة معه 
يجب أن يكون قبل إقامة الصلاة لأن إقامتها هو الاتيان بجميعها على الكمال نأما قراءة من قرأ بالتشديد فقال أمرنا و 
قراءة من قرأ بالمد و التخفيف فقال آمرنا فلن!*) يخرج معنى قراءتهما عن الوجوه التي ذكرناها إلا الوجه الأول فإن 
معناه لا يليق إلا بأن يكون ما تضمنته الآية هو الأمر الذي يستدعي به الفعل انتهى!'". 

انلك و قال الطبرسي رحمه الله و قرأ يعقوب أمرنا بالمد و هو قراءة على بن أبي طالب. و الحسين:ة و جماعة و قرأ 
أمرنا بالتشديد ابن عباس و النهدي و أبو جعفر محمد بن علي ليه بخلاف و قرأ أمرنا بكسر الميم يوزن عمرنا الحسن 


و يحيى بن يعمر و أرجع الجميع إلى معنى كثرنا كقوله ثلاثة تور المال ضكة ها "' و مهرة مأمورة أى كثيرة 
التعا )00 
ج20 






و قال الزمخشرى وَوَإِذا أرَدْنَاهِ أي و إذا دنا وقت إهلاك قوم و لم يبق من زمان إهلاكهم إلا قليلا أمرناهم فَمَسَعُوا 
أي أمرناهم بالفسق ففعلوا و الأمر مجاز لأن حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم افسقوا و هذا لا يكون فبقى أن يكون 





.,/4 الزمر /ا-‎ )( .١6 الاسراء:‎ )١( 

(") المائدة: 3. (8) النساء: .٠١:‏ 
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مجازا و وجه المجاز أنه صب عليهم النعمة صبا فجعلوها ذريعة إلى المعاصي و اتباع الشهوات فكأنهم مأمورون 
بذلك لتسبب إبلاء النعمة فيه و إنما خولهم إياها ليشكروا و يعملوا فيها بالخير و يتمكنوا من الاحسان و البر كما 
خلقهم أصحاء أقوياء و أقدرهم على الخير و الشر و طلب منهم إيثار الطاعة على المعصية فآثروا الفسوق فلما فسقوا 
حق عليهم القول و هو كلمة العذاب فدمرهم و قد فسر بعضهم أمرنا بكثرنا و جعل أمرته فأمر من باب فعلته ففعل 
كرو 0 

و قال في قوله تعالى مَفَلْيَمدُةْلَهُ الَحْمْنُ مَذَاه!' ي يعني أمهله و أملى له في العمر فأخرج على لفظ الأمر إيذانا 
بوجوب ذلك و أنه مفعول لا محالة كالمأمور به الممتثل لتقطع معاذير الضال و يقال له يوم القيامة «أوَلَمْ عَم كنا 
بر وي 1 جره" أو كقرلم ونا نزي لهم لز المج أو« مَنْ كان فِي الضَالَة فَلْيَمْدُدْلَهُ الَحْمْنُ د مداه في 

معنى الدعاء بأن يمهله الله و ينفس في مدة حياته!*. 

و قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى ألم رن زَسَلْنَا الشَيِاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ»!") أي خلينا بينهم و بين 
الشياطين إذا وسوسوا إليهم و دعوهم إلى الضلال حتى أغووهم و لم يخل بينهم بالإلجاء و لا بالمنع و عبر عن ذلك 
4 بالإرسال على سبيل المجاز و التوسع كما يقال لمن خلى بين الكلب و غيره أرسل كلبه عليه وِتَرٌزُهُمْ أَزّاه أي 
تزعجهم إزعاجا من الطاعة إلى المعصية و قيل تغريهم إغراء بالشيء 0 

و في قوله تعالى «وَلَوَْا َضْلُاللَِّعلَيِكُْوَرَحْميُه4!* بأن لطف لكم و أمركم بما تصيرون به أزكياء ما صار 
منكم أحد زكيا أو ما طهر أحد من وسوسة الشيطان و ما صلح ولك اللذ يُرَكٌي أي يطهر بلطفه م مَنْ يَشْاءُ و هو من له 
لطيف يفعله سيحانه به ليزكو عنده(" 

و فى قوله تعالى <َو مَنْ َم يَْعَل الله ور '' أي نجاة و فرجا أو نورا في القيامة!١".‏ 

و في قوله سبحانه «وَلكِن مَنَْتَهُمْ وَآبَاءَهُْ04؟١)‏ أي طولت أعمارهم و أعمار آبائهم و أمددتهم بالأموال و 
الأولاد بعد موت الرسل حتى نسوا الذكر المنزل على الأنبياء و تركوه و كانوا قوما هلكى فاسدين!؟3. 

و في قوله ١كَذَلِك‏ سَلَكْنا 45" أي القرآن م 

و في قوله تعالى دَرَيَنا لَه أَعْمالهٌٍ»77١‏ أي أعمالهم التى أمرناهم بها و قيل بأن خلقنا فيهم شهوة القبيح ليجتنبوا 
المشتهى 37, 

وله تعالى «و جَعَلْنامُ ْم َِةٌ يَدْعُونَ إِلَى الا »40 قال البيضاوي قيل بالتسمية كقوله وو جَعَُوا الْمَائِكَة الْذِينَ 
هُمْ عِبَادُ المَحْمْن 050 أو بمنع الألطاف الما 0 

وقال الظبريي ريقنة الله فى فول تعالى زنك ا تود + مَنْ أَحْبَئْتَ74١‏ ؟) أي هدايته أو من أحببته لقرابته و المراد 
بالهداية هنا اللطف الذي يختار عنده الايمان فإنه لا يقدر عليه إلا الله تعالى لأنه إما أن يكون من فعله خاصة أو 
بإعلامه ولا يعلمٍ ما يصلح المرء في دينه إلا الله تعالى فإن الهداية التي هي الدعوة و البيان قد أضافه("' سبحانه 
إليه في قوله <وَ إِنْك لَتَهْدِي إلى صِر أطمُشتقيب5774 و قيل إن المراد بالهداية في الآية الاجبار على الاهتداء أي أنت 
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فندلة 


عدار 


شك عن خذلان الله إياهم لماكفروا فكأنه قال و تركناهم مخذولين فصار ذلك. من بين أيديهم سدا و من خلفهم سدا و إذا 


تقدر على ذلك و قيل معناه ليس عليك اهتدارٌهم و قبولهم الحق". 

لان على در لاك لديا" ىا لطع الاين لاود بارا الا 
بالتوحيد و لكن ذلك يبطل الغرض بالتكليف قال الجبائي و يجوز أن يكون المراد به و لو شئنا لأجبناهم إلى ما سألوا 
من الرد إلى دار التكليف ليعملوا بالطاعات و لَكِنْ حَقّ الْقَْلَ مِنّي أن أجازيهم بالعقاب و لا أردهم و قيل معناه و لو 
شئنا لهديناهم إلى الجنة وَ لَكِنْ حَمَ الْقَوْلُ منّى أي الخير و الوعيد لَأَمْلَنَ جَهَتمَ مِنَ الْجنّة وَ الثاس أَجْمَعِينَ أي من كلا 
افظوم كر 1 

و قال في قوله تعالى إن 0 لا ل و م 


00 


















من الأمو 

و قال في قوله تعالى وَلَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُعَلئ أكْتَرِهِئْ74١)‏ أي وجب الوعيد و استحقاق العقاب عليهم فَهُمْ لا يُوْمِنُونَ 
و يموتون على كفرهم و قد سبق ذلك في علم الله و قيل تقديره لقد سبق القول على أكثرهم أنهم لا يوْمنون و ذلك 
أنه سبحانه أخبر ملائكته أنهم لا يُمنون فحق قوله عليهم وإنا جَعَلْنا فى َغْنَاتِهمْ أَغْلانَاة فَهِىَ إلى الأَذفان»7") يعني 
أيديهم كنى عنها و إن لم يذكرها لأن الأعناق و الأغلال يدلان عليهما و اختلف في معنى الآية على وجوه أحدها أنه 
سبحانه إنما ذكره ضربا للمثل و تقديره مثل هؤلاء المشركين فى إعراضهم عما تدعوهم إليه كمثل رجل غلت يداه 
إلى عنقه لا يمكنه أن يبسطهما إلى خير و رجل طامح برأسه لا يبصر موطئي قدميه. 

وثانيها: أن المعنى كان هذا القرآن أغلالا في أعناقهم يمنعهم عن الخضوع لاستماعه و تدبره لثقله عليهم و ذلك 
أنهم لما استكيروا عنه و أنفوا من اتباعه و كان المستكبر رافعا رأسه لاويا عنقه شامخا بأنفه لا ينظر إلى الأرض 
صاروا كأنما غلت أيديهم إلى أعناقهم و إنما أضاف ذلك إلى نفسه لأن عند تلاوة القرآن عليهم و دعوته إياهم 
صاروا بهذه الصفة. 

و ثالثها: أن المعني بذلك أناس من قريش هموا بقتل النبى بَدِنْكةٍ فغلت!* أيديهم إلى أعناقهم فلم يستطيعوا أن 
يبسطوا إليه أبدا. 

و رابعها: أن المراد به وصف حالهم يوم القيامة فهو مثل قوله بلغال فِي أغناتهم»!", مهم مُفْمَحُونَ» أراد 
أن أيديهم لما غلت إلى أعناقهم و رفعت الأغلال أذقانهم و رءوسهم صعدا فهم مرفوع! )١‏ الرأس برفع الأغلال 
إياها(' ') و المقمح الغاض بصره بعد رقع رأسه! "لوجعلا ون يتن يديهم هذا ون حَلْفِه دا تأعميناط كوول 


يُبْصرٌّ ون هذا على أحد الوجهين تشبيه لهم بمن هذه صفته في إعراضهم عن الاإيمان و قبول الحق و ذلك عبارة 


كتاب العدل و المعاد / باب 7 / الهداية و الاضلال و التوفيق والخذلان 


قلنا إنه وصف حالهم في الآخرة فالكلام على 3 حقيقة و يكون عبارة عن ضيق المكان في النار بحيث لا يجدون 
متقدما ولا متأخرا إذ سد عليهم جوانبهم و إذا حملنا على صفة القوم الذين هموا بقتل النبي يأف فالمراد جعلنا بين 
أيدي أولئك الكفار منعا و من خلفهم منعا حتى لم يبصروا النبي بي و قوله فَاعْسَيْنَاهُمْ قَهُمْ لا يُبْصِرُونَ» أي 
أغشيناهم أبصارهم فهم لا يبصرون النبى يَثيةٍ و قيل أي فأعميناهم فهم لا يبصرون الهدى و قيل فأغشيناهم 
بالعذاب فهم لا يبصرون في النار و قيل معناه أنهم لما انصرفوا عن الإيمان و القرآن لزمهم ذلك حتى لا يكادوا 





)1( مجمع البيان غ:"١1. )١(‏ السجدة: .١٠١‏ 

(9؟) مجمع البيان غ: .61١6‏ (5) فاطر: 37" 

)0( مجمع البيان 5: 5377. )١(‏ يس: /. 

(/0) يس: 8. (8) في المصدر: فجعلت. 

(5) غافر: /١‏ وقد سقطت بعدها عبارة من الصمدر هي: وإنما ذكره بلفظ الماضي للتحقيق وقوله (فهم مقمحون). 
)٠ 0‏ في المصدر: مرفوعو وهو الانسب. )١١(‏ مجمع البيان ]: 6" "56١‏ 
(؟1) مجمع البيان 4: 6 (7١)يس:‏ 4. 
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يتخلصون منه بوجه كالمغلول و المسدود عليه طرقه'". 

و قال في قوله تعالى ِو مَنْ يُْلِلٍ الله أي عن طريق الجنة َفَالَهُمِْ هَادٍ» أي لا يقدر على هدايته أحد و قيل 
من ضل عن الله و رحمته فلا هادي له يقال أضللت بعيري إذا ضل و قيل معناه من يضلله عن زيادة الهدى و 
الألطاف لأن الكافر لا لطف له(". 

و قال في قوله تعالى دأ تَقُولَ لذ أءَ لَه هَذَانِي لَكنْتُ مِنَ الْمُتَِيت94؟" أي كراهة أن تقول لو أراد الله هدايتي 
لكنت ممن يتقى معاصيه و قيل إنهم لما لم ينظروا في الأدلة و اشتغلوا بالدنيا توهموا أن الله لم يهدهم فرد الله 
عليهم بقوله «بّلى قَدْ جاءَنك اياتى»!؟) الآية(0. 

د قال الزمخشري وو فنا 114" و قدرنا لهم يعني لمشركي مكة رن ت» أخدانا('" من الشياطين من جمع 
قرين كقوله وو مَنْ يعس عَنْ ذكر الرَحْمْنٍ نه قِيْض لَهُ سَئِطانا قَهُوَ لَه قَرِينُ4!4. 

.إن قلت كيف جاذ أن يقيض لهم القرناء من الشياطين و هو هاهم عن اتباع خطواتهم قلت معنا أند خذلهم و 

منعهم التوفيق لتصميمهم على الكفر فلم يبق لهم قرناء سوى الشياطين و الدليل عليه و من يعش نقيض. «مَابَيْنَ 
ا دنا ك4 ١‏ تس اغتالهه د عاضر عارضة دكا اد ريد الدب من أمر الدنيا و اتباع الشهوات و 
ما خلفهم من أمر العاقبة و أن لا بعث و لا حساب وو حَقَّعَلَِهِمُ اَل يعني كلمة العذاب «فِي أمَمِ» في جملة أمم 
َإِنَهِمْ كاثو اخَاسِر ينَ» تعليل لاستحقاقهم العذاب("). 

و قال الطبرسي رحمه الله في قوله نخد َْضْهُمْ بَعْضأ * كر اه! '') معناه أن الوجه في اختلاف الرزق بين 
العباد في الضيق و السعة زيادة على ما فيه من المصلحة أن في ذلك تسخيرا من بعض العباد لبعض بإحواجهم إليه 
يستخدم بعضهم بعضا فينتفع أحدهم بعمل الآخر له فينتظم بذلك قوام أمر العالم و قيل معناه ليملك بعضهم بعضا بما 
لهم فيتخذونهم عبيدا و مماليك!١",‏ ' 

و قال في قوله تعالى «وَّ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرٍ الرَحْمْنِ» أي يعرض عنه «ِتُقَيّض لَهُ شَيِطاناً» أي نخلي بينه و بين 
اقطان الدى كيه تسو قربحد عضا عن كر للد ى فذل بمصاه قري يه احيظانا قن الخو رار يها قد يايد إلى 
الذا كما أن التؤمى فون يه ملك فالا يفا قد حفن يضمويية إلى نقد 0. ْ 

و قال سيد المرتضى رضي الله عنه فيما مر في سورة الأعراف من قوله تعائن وشاطر فاعق نانك - ١١0»‏ الآية 
فيه وجوه اولها: أن يكون تعالى عنى بذلك صرفهم عن ثواب الله النظر في الآيات و عن العز و الكرامة اللذين 
يستحقهما من أدى الواجب عليه في آيات الله تعالى و أدلته و تمسك بها و الآآيات على هذا التأويل يحتمل أن تكون 
سائر الأدلة و تحمل أن تكون معجزات الأنبياء.4ة خاصة و هذا التأويل يطابقه الظاهر لأنه تعالى قال «ذلك بِأنَهُمْ 
كَذْيُوا با يَاتَنَا وَكَانُوا عَنْهَا غافلِينَ» فبين أن صرفهم من الآيات يستحق بتكذيبهم و لا يليق ذلك إلا بما ذكرناه. 

و ثانيها: أن يصرفهم عن زيادة المعجزات التى يظهرها على الأنبياء بعد قيام الحجة بما تقدم من آياتهم و 
معجزاتهم لأنه تعالى إنما يظهر هذا الضرب من المعجزات إذا علم أنه يوُمن عنده من لم يؤْمن بما تقدم من الآيات 
فإذا علم خلاف ذلك لم يظهرها و صرف الذين علم من حالهم أنهم لا يُمنون بها عنها و يكون الصرف على أحد 
وجهين إما بأن لا يظهرها جملة أو بأن يصرفهم عن مشاهدتها و يظهرها بحيث ينتفع بها غيرهم. 

و ثالنها: أن يكون معنى سَأَصْرِفُ عَنْ آيِاتِيَ أي لا أوتيها من هذه صفته و إذا صرفهم عنها فقد صرفها عنهم و 
اللفظلين عتم ع ل 7 ْ 


)١(‏ مجمع البيان 4: 1075-161١‏ (؟)الزمر: *؟3. 

(9) مجمع البيان 5: "/الا. (غ)الزمر: 68. 

6( مجمع البيان 5: /ا4ل/ا. (56) فصلت: 6؟. 
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و رابعها: أن يكون المراد بالآيات العلامات التى يجعلها الله فى قلوب المؤمنين ليدل بها الملائكة على الفرق بين <: ىب 
الممن و الكافر فيفعلوا بكل واحد منها ما يستحقه من التعظيم أو الاستخفاف كما تأول أهل الحق الطبع و الختم 
اللذين ورد بهما القرآن على أن المراد بهما العلامة المميزة بين الكافر و المؤمن و يكون معنى سأصرفهم عنها أى 
أعدل بهم عنها و أخص بها الموّمنين المصدقين بآياتي و أنبيائي. 

و خامسها: أن يريد تعالى أنى أصرف من رام المنع من أداء آياتي و تبليغها لأن من الواجب على الله أن يحول 
بين من رام ذلك و بينه و لا يمكن منه لأنه ينقض الغرض في البعثة. 

و سادسها: أن يكون الصرف هنا الحكم و التسمية و الشهادة و معلوم أن من شهد على غيره بالانصراف عن شيء 
جاز ان يقال له صرفه عنه كما يقال له صرفه عنه كما يقال اكفره و كذبه و فسقه. 

و سابعها: أنه تعالى لما علم أن الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق سينصر فون عن النظر في آياته و الإيمان بها 
إذا أظيرزها على أندى وله جاز أن قل ماضر ف عن: آبائنفيرئدساطهر ما يتصرفرن بسو اختياره عنتةيى 
عرق ذلك معرى تر لهج سايخل: فلانا أى البأله ماابيكل لهل الآياك إنا الفععرات أن جع الآدلة. 

و ثامنها: أن يكون الصرف هاهنا المنع من إبطال الآيات و الحجج و القدح فيها بما يخرجها عن أن تكون أدلة و 
حججا فيكون تقدير الكلام إني بما أؤيده من حججي و أحكمه من آياتي و بيناتي سأصرف المبطلين و المكذبين 
عن القدح في الآيات و الدلالات. ١ 1 ١‏ 

وتاسعها: أن الله عز و جل لما وعد موسىهة و أمته لهلاك عدوهم قال «َسَأَصْرِفٌ عَنْ آِاتِىَ الَّذِينَ يتكَبرونَ فى 
الَْرْضِ بِمَيرِالْحَقّ» فأراه عز و جل أنه يهلكهم و يصطلمهم و يحتاجهه'١)‏ على طريق العقوبة لهم يما قد كان منهم 

ككل من التكذيب بآيات الله. تعالى و الرد لحججه و هو تعالى إذا أهلك هؤلاء الجبارين فقد صرفهم عن آياته من حيث 
اتطعيع عن مشاهد تاو النظن فيه 

و في قوله تعالى مِيَتَكبرُونَ فِي الْأَرْضٍ بِمَْرالْحَقَّه وجهان أحدهما أن يكون ذلك على سبيل التأكيد و التغليظ و 
البيان عن أن التكبر لا يكون إلا بغير الحق. 

و الثاني أن في التكبر ما يكون ممدوحا لأن من تكبر و تنزه عن الفواحش و تباعد عن فعلها و تجنب أهلها يكون 
مستحقا للمدح و إنما التكبر المذموم هو الواقع على وجه النخوة و البغي و الاستطالة على ذوي الضعف و الفخر 
عليهم و المباهاة لهم. 

ثم المراد بالغفلة في الآية التشبيه لا الحقيقة و وجه التشبيه أنهم لما أعرضوا عن تأمل آيات الله تعالى و الانتفاع 
بها اشتبهت حالهم حال من كان ساهيا غافلا عنها كما قال تعالى < 9ص بُكدء عْمَْىٌّ4!'' على هذا المعنى انتهى ملخص 
كلاه برعت الله وقد يسظ :اكلام قيها ليما امريد علي ؟1 

و قال رضي الله عنه في قوله تعالى َيخْرِجْهمْ من الات إلى الث !. أما النور و الظلمة المذكوران في الآية 
فجائز أن يكون المراد بهما الايمان و الكفر و جائز أيضا أن يراد بهما الجنة و النار و الثواب و العقاب و قد تصح 
الكناية عن الثواب و النعيم فى الجنة بأنه نور و عن العقاب فى النار بأنه ظلمة و إذا كان المراد بهما الجنة و النار 
ساغ إضافة إخراجهم من الظلمات إلى النور إليه تعالى لأنه لا شبهة فى أنه جل و عز هو المدخل للمومن الجنة و 
العادل به عن طريق النار و الظاهر بما ذكرناه أشبه لأنه يقتضى أن المرمن الذي ثبت كونه مرْمنا يخرج من الظلمة إلى 
النور فلو حمل على الايمان و الكفر لتناقض المعنى و لصار تقدير الكلام أنه يخرج المؤمن الذي تقدم كونه موّمنا 
من الكفر إلى الإيمان و ذلك لا يصح على أنا لو حملنا الكلام على الإيمان و الكفر لصح و لم يكن مقتضيا لما توهموه 
و يكون وجه إضافة الاخراج إليه و إن لم يكن الايمان من فعله من حيث دل و بين و أرشد و لطف و سهل و قد علمنا 
أنه لو لا هذه الأمور لم يخرج المكلف من الكفر إلى الايمان فتصح إضافة الاخراج إليه لكون ما عددناه من جهته و 









5 .١م ظ: ويجتاحهم. (؟) البقرة:‎ )١( 
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ل على هذا يصح من أحدنا إذا أشار على غيره بدخول بلد من البلدان و رغبة في ذلك و عرفه ما فيه من الصلاح أو 
بمجانبة فعل من الأفعال أن يقول أنا أدخلت فلانا البلد الفلاني و أنا أخرجته من كذا وكذا ألا ترى أنه تعالى قد أضاف 
إخراجهم من النور إلى الظلمات إلى الطواغيت و إن لم يدل ذلك على أن الطاغوت هو الفاعل للكفر للكفار يل وجه 
الإضافة ما تقدم لأن الشياطين يغوون و يدعون إلى الكفر و يزينون فعله فكيف اقتضت الاضافة الأولى أن الايمان 
من فعل الله في المؤمن و لم تقتض الاضافة الثانية أن الكفر من فعل الشياطين فى الكفار لو لا بله المخالفين و 
غفلتهم و يعد فلو كان الأمر على ما ظنوه لما صار الله وليا للمرّمنين و ناصرا لهم على ما اقتضته الآية و الايمان من 
فعله لا من فعلهم و لماكان خاذلا للكفار و مضيفا لولايتهم إلى الطاغوت و الكفر من فعله بهم و لم فصل بين الكافر 
و المؤمن في باب الولاية و هو المتولى لفعل الأمرين فيهما و مثل هذا لا يذهب على أحد و لا يعرض عنه إلا معاند 
مغالظ لنفسه(١).‏ 

وال ل تعالى «َرَبَنا لا تزِغْ فُلوبَنا» فيه فيه وجوه أولها أن اي ا ما 
علينا المحنة في التكليف و لا تشق علينا فيه فيفضي بنا إلى ضيق قلوبنا!"' بعد الهداية و ليس د يمتنع أن يضيفوا ما 
يقع من زيغ قلوبهم عند تشديده تعالى المحنة عليهم إليه كما قال تعلق ان السوره أنها بونرا جر حي لني 
00 

فإن قيل كيف يشدد المحنة عليهم!؟'؟ قلنا بأن يقوي شهواتهم لما في عقولهم و نفورهم عن الواجب عليهم فيكون 
التكليف عليهم بذلك شاقا و الثواب المستحق عليهم عظيما متضاعفا و إنما يحسن أن يجعله شاقا تعريضا لهذه 
المنزلة. 

و ثانيها أن يكون ذلك دعاء بالتثبيت على الهداية و إمدادهم بالألطاف التي معها يستمرون على الإيمان. 

فإن قيل و كيف يكون مزيغا لقلوبهم بأن لا يفعل اللطف قلنا من حيث كان المعلوم أنه متى قطع إمدادهم بألطافه و 


كك توفيقاته زاغوا و انصرفوا عن الاإيمان و يجرى. هذا مجرى قولهم اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا معناه لا تخل 


بيننا و بين من لا يرحمنا فيتسلط علينا فكأنهم قالوا لا تخل بيننا و بين نفوسنا و تمنعنا ألطافك فنزيغ و نضل. 

و ثالثها ما ذكره الجبائي و هو أن المعنى لا تزغ قلوبنا عن ثوابك و رحمتك و معنى هذا السؤال أنهم سألوا الله أن 
يلطف لهم في فعل الإيمان حتى يقيموا عليه و لا يتركوه في مستقبل عمرهم فيستحقوا بترك الإيمان أن تزيغ قلوبهم 
عن الثواب و ان يفعل بهم بدلا منه العقاب. 

و رابعها أن تكون الآية محمولة على الدعاء بأن لا يزيغ القلوب عن اليقين و الإيمان و لا يقتضي ذلك أنه تعالى 
سئل ما كان لا يحب أن يفعله و ما لو لا المسألة لجاز فعله لأنه غير ممتنع أن ندعوه على سبيل الانقطاع إليه و 
الافتقار إلى ما عنده بأن يفعل ما نعلم أنه لا بد من أن يفعله رأ لا غيل ها نعلو 1 اعت أن ل ينونه اذا نهاك ذلك 
ضرب من المصلحة كما قال تعالى حاكيا عن إبراهيم «وَ لتُحْزِنِي يَوْمَيِعقُونَ' “) و كما قال تعالى في تعليمنا ما 
تدعو به اال رت اك بالحَق و رَيتَااله حْمْنُ4 ' و كقوله تعالى درَبّنا ولا تحكلنا نا لاطافة [نا90, 

و قال رضي الله عنه في قول نوحنهة لا يَْمَعَكمْ تُطجِي إِنْ أَرَدْتُ أ أنصَحَلَكُم إن كارا َالَه ميد أ مُْويكمْ 01 
ليس في هذه الآية ما يقتضي خلاف مذهبنا لأنه تعالى لم يقل إنه فعل الغواية أو أرادها و إنما أخبر أن : نصح النبي اع 
لا ينفع إن كان الله يريد غوايتهم و وقوع الارادة لذلك أو جواز وقوعها لا دلالة عليه!؟) في الظاهر على أن الغواية 
هاهنا الخيبة و حرمان الثواب و يشهد بصحة ما ذكرناه فى هذه اللفظة قول الشاعر: 


فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغى لائما 
)١(‏ أمالى الشريف المرتضى ": ٠١١ - ٠٠١‏ بفارق يسير. (؟) كذا في «أ» وفي المصدر: زيغ القلوب مناء وفي ط: ضيق قلوبنا. 
(") التوبة. (4) في أ: يشدد عليهم في المحنة. 
(0) الشعراء: /81. (1) الانبياء: .1١7‏ 


(0) أمالي الشريف المرتضئ : ١17-114‏ والآية في البقرة: 187. 
(6) هود: 1". (9) كذا فى «أ» والمصدر. وفى ط: لا دلالة عليهم. 


اذل دمتم مقيمين على ما أنتم عليه إلا أن تقلعوا و تتوبوا و قد سمى الله تعالى العقاب غيا فقال (قَسَْ ه5111 





فكأنه قال إن كان الله يريد أن ب ٍ بمكم و يعاقبكم بسوء عملكم و كفركم و يحرمكم ثوابه فليس ينفعكم نصحي ما( 


ل ل سه تَ جدالَنا 
يناما هناد كلت من الضاوقين فال مكمه لَه إن اعاموناات لتدرير لتك وى 06 الآية 
د قال جعطر بن حرب!" إن الآة تعلق بأنه كان في قوم نوح طائقة تقول بالجير نيهم الله تال بهذا القول على 
فساد مذاهبهم و قال لهم على طريق الإنكار عليهم و التعجب من قولهم إن كان القول كما : تقولون من أن الله يفعل 
فيكم الكفر و الفساد فما ينفعكم نصحي قلا تطلبوا مني نصحا فأنتم على قولكم لا :: تنتفعون به و هذا جيد. 

و روي عن الحسن في هذه الآية وجه صالح و هو أنه قال المعنى فيها إن كان الله يريد أن يعذيكم فليس ينفعكم 
نصحي عند نزول العذاب بكم و إن قبلتموه و آمنتم به لأن من حكم الله تعالى أن لا يقبل الإإيمان عند نزول العذاب 
و كل هذا واضح في زوال الشبهة في الآية ا 

أقول: إنما بسطنا الكلام فيما نقلناه عن الأفاضل الأعلام في تفسير تلك الآآيات من كلام الملك العلام لتحيط 
خبرا بما ذكره أهل العدل فيها لدفع شبه المخالفين و سنتلو عليك ما ورد فى تأويلها نقلا عن أئمة الدين صلوات الله 
و سلامه عليهم أجمعين ما تتخلص به من شبه المبطلين. 


١-كا:‏ [الكافي] عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء 
قال سألت أبا جعفر4ة عن الاستطاعة و قول الناس فقال و تلا هذه الآية «وَ لا يَْالُونَ مُخْتَلِفِينَ ِل مَنْ رَجِمَ رَبك وَ 
ذلك خَلَقهُْ14*) يا أبا عبيدة الناس مختلفون في إصابة القول و كلهم هالك قال قلت قوله وَإِلَامَنْ رَحِمَرَبّك» قال 
هم شيعتنا و لرحمة خلقهم و هو قوله «وَلِذْلِكِ خُلَمَهُمْه يقول لطاعة الاماء!7. 

عد: [العقائد] اعتقادنا في الفطرة و الهداية أن الله عز و جل فطر جميع الخلق على التوحيد و ذلك قوله عز و جل 
ِطرَتَ الله التي فَطَرَ الا عَلَيْهَا. 

_- و قال الصادق :3# في قول الله عز و جل (وّماكا وَاللهُ فصل فَْمابَعْدَ إِذْ هَذْاهَمْ حَتّى يُبَيّنَ لَهُْ ها يتَقُور ج01 
قال حتى يعرفهم ما يرضيه و ما يسخطه. 

؟- و قال في قوله عز و جل هَمَالهَمَهَا فُجُورَها وَتَفْوْاهًا4!* قال بين لها ما تأتي و ما تترك. 

5- و قال في قوله عز و جل (إنا هَدَيَْاهُ السَِّيلَ إِمّا شاكراً وَِما كَفُو رأ( قال عرفتاه إما آخذا و إما تاركا. 

60م و في قوله عز و جل وو أَنَا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُعْ فَا؛ تحب سْتَحَيُوا العَمى عَلَى الْهُدئ>! '') قال و هم يعرفون. 

7 و سئل عن قول ألله عز و جل وو هَدَيْنَاه النَجْدَيْن!١')‏ قال نجد الخير و نجد الشر. 

- و قالثة ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. 

4- و قالئية إن الله احتج على الناس بما آتاهم و عرفهه!"". 

9-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] الحسين بن إبراهيم القزوينى عن محمد بن وهيان عن أحمد بن إبراهيم عن الحسن 
بن علي الزعفراني عن البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللهلئة في قول الله عز و 
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١ بو‎ 
0 


جل وو هَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنِ» قال نجد الخير و الشر(3), 

2 نهج: إنهج البلاغة] قال أمير المؤمنين.4ة عرفت الله سيخانة بقع العزائم و حل العقود‎ ٠ 
[تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفراية في قوله تعالى قل رَابْتُمْ إن أحَذَ اللّهُ سمعكة و‎ :سفا١‎ 
8 نضارَكُمْ وَحَتَمَ عَلئ فُلُوبِكُمْ4!' يقول أخذ الله منكم الهدى مَنْ إِلهُ غير اله يَأتكُمْ به‎ 

١‏ فس: [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفراية في قوله َوَتُقَْبُأَكبِدَتَهُمْ وَأَبِصارَه »!6 يقول 
و ننكس قلوبهم فيكون أسفل قلوبهم أعلاها و نعمي أبصارهم فلا يبصرون الهدى7١".‏ 

١‏ فس: [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر اية في قوله لهم قُلُوبٌ ا يَفْقَهُونَ بها»!" يقو 
طبع الله عليها فلا تعقل «وَلَهُءْ أغ غيْنٌ» عليها غطاء عن الهدى «لا يُبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ اذان م 
آذانهم وقرا فلم يسمعوا الهدى(6. 

5 فس: [تفسير القمي] أحمد بن محمد عن جعفر بن عبد الله عن كثير بن عياش عن أبي الجارود عبن أبي 
جعفرنية في قوله «وَالَذِينَ كَذَبُوا َآياتنَاصُمٌ سم وَبُكم 174 ية يقول صم عن الهدى و بكم لا يتكلمون بخير وفِي الظّلْماتٍ» 
يعني ظلمات الكفر ام عن لله لعز يذابْعله علن مز اث شتقم» حوره على قحدية” هذه الأمة 
يحسرهم الله يوم القيامة مع الصابكين او النضارى و المجوس فيقولون وو الل ينانا كنا ؛ مُشْرِكِينَ 6(" ''' يقول الله 
انه كنق كزيوا عل اديه و ضَلَ عَنْهُمْ ماكاثوا يَفْتَرونَ4١١١)‏ قال فقال رسول اللهتافظة ألا إن لكل أمة مجوسا و 
بجوي اهذاة الأمة الذين يقر لون له قدو يرعتون أن:البفية ان القدرة مهدر زي 091 

0 فس: [تفسير القمي] محمد بن عبد الله'"') عن موسى بن عمران عن النوفلي عن السكوني قال جاء رجل إلى 
أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه و أنا عنده فقال يا ابن رسول الله «إِنَ اله معدل وَْإِحْسانٍ و 
إيناء ذِي القْبئ وَ ينه عَنِ الْفَحْشَاءِ و المُنْكرٍ وَالْبَغى يعِظَكٌحْلعلكُمْ تَذَكوونَ»!'' و قوله دمر رالا تَعْبُدُوا إلا إيّاه»1014) 
فقال نعم ليس لله في عباده أمر إلا العدل و الإحسان فالدعاء من الله عام و الهدى خاص مثل قوله وِيَهْدِى مَنْ يَشَاءٌ 
إلى صِرْاطمُسْتَقِيٍ» و لم يقل و يهدي جميع من دعاه إلى صراط مستقيم'' ". 

1-لى: الأمالي للصدوق] أبي عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن نوح بن شعيب عن ابن 
بزيع عن صالح بن عقبة عن علقمة بن محمد الحضرمي عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه2ة قال قال 
رسول الله بدن قال الله جل جلاله عبادي كلكم ضال إلا من هديته و كلكم فقير إلا من أغنيته و كلكم مذنب إلا من 

)١7( 

١١-ب:‏ [قرب الاسناد] ابن سعد عن الأزدي عن أبى عبد اللهاية قال إن الله تبارك و تعالى إذا أراد بعبد خيرا أخذ 
بعنقه فأدخله في هذا الأمر إدخالا740, ١‏ 

ب: [قرب الإسناد] اليقطيني عن نباتة بن محمد عن أبي عبد اللهلية قال سمعته يقول إن الله تبارك و تعالى 
إذا أراد بعبد خيرا وكل به ملكا فأخذ بعضده فأدخله 8 هذا الم 050 

8ب ب: [قرب الإسناد] هارون عن ابن صدقة عن أبي عبد الله!2ة أنه قال كونوا دعاة الناس بأعمالكم و لا تكونوا 
دعاة بألسنتكم فإن الأمر ليس حيث يذهب إليه الناس إنه من أخذ ميثاقه أنه منا فليس بخارج منا و لو ضربنا 


)01( أمالي الشيخ الطوسي: 51/1 م .١7‏ (؟) نهج البلاغة ق. ح: 6١‏ ص 581. 

(؟) الانعام: "5. (1) تفسير القمي .5١8 :١‏ 

)6 الانعام: 1 (1) تفسير القمي "٠:١‏ 

(/) الاعراف: .١79/9‏ (8) تفسير القمى 70١ :١‏ وفيه: وقرأ فلن يسمعوا الهدى. 
(9) الانعام: 59. )٠١(‏ الانعام: "1". 

.505 :١ تفسير القمى‎ )١17( .51 الانعام:‎ )١١( 

.6٠١ النحل:‎ )١4( في المصدر: محمد بن أبي عبد الله.‎ )١1( 

(16) يوسف: 6 (11) تفسير القمي "81١١‏ وفيه: ويهدى جميع من دعا. 
(1) أمالي الصدوق: 5٠‏ م 77ح .١‏ (14) قرب الاسناد: .١0/‏ 


(19) قرب الاسناد: 77-5١‏ 


١ 
ا‎ 


خيشومه(١)‏ بالسيف و من لم يكن منا ثم حبونا' له الدنيا لم يحبنا"". 
بيان: قوله كه ليس حيث يذهب إليه الناس أي أنهم يقدرون على هداية الناس بالاحتجاج عليهم 
و لعل المقصود في تلك الأخبار زجر الشيعة عن المعارضات و المجادلات مع المخالفين بحيث 
يتضررون بها فإنهم كانوا يبالغون في ذلك ظنا منهم أنهم يقدرون بذلك على هداية الخلق و ليس 
الغرض منع الناس عن هداية الخلق في مقام يظنون النفع ولم يكن مظنة ضرر فإن ذلك من أعظم 
الواجيات. 

٠١‏ ب: إقرب الاسناد] أحمد عن البزنطى قال قلت له قول الله تبارك و تعالى «َإِنَّ عَلَيْا لَلْهُدئ)!) قال الله 
تفلي من ابقساء و .يقل من ايعاد فقت له أصلحك الله إن قوما من أصضحابنا يرعمون أن المعرزفة مكتسية و أنهم إذا 
نظروا منه وجه النظر!*) أدركوا فأنكرلية ذلك و قال فما لهؤلاء القوم لا يكتسبون الخير لأنفسهم ليس أحد من 
الناس إلا و هو يحب أن يكون خيرا ممن هو خير منه هؤلاء بني هاشم موضعهم موضعهم و قرابتهم قرابتهم و هم 


أحق بهذا الأمر منكم أفترون أنهم لا ينظرون لأنفسهم و قد عرفتم و لم يعرقوا قال أبو جعفرلية لو استطاع الناس 
ل ئ1) 
حبو 3 






'١‏ يد: [التوحيد] مع: [معاني الأخبار] الوراق و السناني عن ابن زكريا القطان عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن 
أبيه عن جعفر بن سليمان البصري عن الهاشمي قال سألت أبا عبد الله جعفر بن محمداية عن قول الله عز و جل «مَنْ 
َهْدِ اللَهُ َهُوَ المهْنَدِ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَنْ تَجِدَ لَه وَلنَا مُوْشِداً»!" فقال إن الله تبارك و تعالي يضل الظالمين يوم القيامة 
عن دار كرامته و يهدي أهل الإيمان و العمل الصالح إلى جنته كما قال عز و جل «وّ غيل الله الطالعية وَيَفْعل اللّهما 
يَشَا 4" و قال الله عز و جل (إِنَ الذي آمَنُواوَعَمُِوا الصّالِحَاتِ يَهْدِيهمْ رَيّهُمْ يإينا نانهخ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهمُ الْأنْهارٌ 
في جَنَاتِ التِِّ4!!) قال فقلت فقوله « وَما تَوْفِيقِي إِلاياللَهِ! "١‏ و قوله عز و جل «َإِنْيَْصُرْكُم الله َلَاغَالِبَ لَكُمْ و 
ِ إِنِيَحْذْلَكُمةَ فَمَنْ ذا الَذِي يَنُصُدُكَْ من بء بَعْدِهِ» فقال إذا فعل العبد ما أمره الله عز و جل به من الطاعة كان فعله وفقا لأمر 
لل ع5 ف جل و سمل العينايد موقت وذ أن لد إن بلاخل فى تي ومين غاص الل حال ليزه و تعالى بينه 
و بين تلك المعصية(١١)‏ فتركها كان تركه لها بتوفيق الله تعالى و متى خلى بينه و بين المعصية فلم يحل بينه و بينها 
حتى يرتكبها فقد خذله و لم ينصره و لم يوققه!"". 

1" يد: [التوحيد] مع: [معاني الأخبار] ن: [عيون أخبار الرضا كذ ] ابن عبدوس عن أبنٍ قتيبة عن حمدان بن 
سليمان قال سألت أبا الحسن علي بن موسى الرضائية عن قول الله عز و جل ِفَمَنْ يُرِدِاللَّهُ أن يهْدِيَهُيَمْرَحْ صَدْرَهُ 
لْإشلام»!؟"' قال من يرد الله أن يهديه بإيمانه في الدنيا إلى جنته و دار كرامته في الآخرة يشرح صدره للتسليم لله و 
الثقة به و السكون إلى ما وعده من ثوابه حتى يطمئن إليه و مَنْ يرد أن يُضِلَهُ عن جنته و دار كرامته في الآخرة لكفره 
به و عصيانه له في الدنيا يَجْعَلْ صَدْرَُ ضَيّقاً َرّجاً حتى يشك في كفره و يضطرب من اعتقاده قلبه حتى يصير كَنّن 
يَصّعّدُ فِي السَّماء ء ذلك يَجْعَلَّ اللّهُ الجْس عَلَى الَّذِينَ لا يُامِئُون!". 

ج: [الإحتجاج] مرسلا عنه اكلا مثله!؟ ". 


11 مع: [معاني الأخبار] اب عن سعد عن ابن عيسى عن الحسن بن فضال عن ثعلبة عن زرارة عن عبد الخالق 


كتاب العدل و المعاد / باب 7 / الهداية و الإضلال و التوفيق و الخذلان 
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بن عبد ربه عن أبي عبد اللهلية في قوله عز و جل وو مَنْ يرد أنْ عله حك در دنا تدعا القن ركوة 
ضيقا و له منفذ يسمع منه و يبصر و الحرج هو الملتام الذي لا منفذ له يسمع به و لا ييصر منه!",. 

5-م: [تفسير الاامام لي ] ج: [الااجتجاع] بال يتداد إلى اب محمدابة قال فى قوله تعالى وحَنَمَْ الله على قُلُوبِهمْ وَ 
عَلى سَمْعِهِمْ وَعَلئ أْضارِهِمْ غِشَاوَةوَلَهُمْ عَذَابٌ ب عَظِيمُ»1'' أي وسمها بسمة يعرقها من يشاء من ملائكته إذا نظروا 
إليها بأنهم الذين لا يوْمنون و على سَمْعِهِمْ كذلك بسمات و عَلئ أَبْصْارِهِمْ غِشارَةٌ و ذلك أنهم لما أعرضوا عن النظر 
فيما كلفوه و قصروا فيما أريد منهم و جهلوا ما لزمهم الإيمان به فصاروا كمن على عينيه غطاء لا يبصر ما أمامه فإن 
الله عز و جل يتعالى عن البعث و الفساد و عن مطالبة العباد بما منعهم بالقهر منه قلا يأمرهم بمغالبته و لا بالمصير 
إلى ما قد صدهم عنه بالقسر عنه ثم قال وَوَلَهُمْ عَذْابٌ عَظِيمُ» يعني في الآخرة العذاب المعد للكافرين و في الدنيا 
أيضا لمن يريد أن يستصلحه يما ينزل به من عذاب الاستصلاح لينبهه لطاعته و من عذاب الاصطلام ليصيره إلى 
عدله و كي 

قال الطبرسي رحمه الله و روى أبو محمد العسكري يي مثل ما قال هو في تأويل هذه الآية من المراد بالختم على 
قلوب الكفار عن الصادق 4ة بزيادة شرح لم نذكره مخافة التطويل لهذا الكتاب60. 

0 ن: [عيون أخبار الرضا 99 ] 7 تميم القرشي عن أبيه عن الأنصاري عن الهروي قال قال الرضاءاية في قوله عز 
و جل و ما كان لِنَفْسِ أَنْ تومن إِنَا بإذْنٍ اللّهاء) ليس ليس ذلك على سبيل تحريم الايمان عليها و لكن على معنى أنها ما 
كانت لتومن إلا بإذن الله و إذنه أمره لها بالإيمان ما كانت مكلفة متعيدة و إلجارًه إياها إلى الايمان عند زوال 
التكليف اله 0 


3-7 (عيون أخبار الرضا !9! يه ] السناني عن محمد الأسدي عن سهل عن عبد العظيم الحسني عن إبراهيم بن أبي 
محمود قال سألت الرضالية عن قول الله عز و جل «َحَتَمَ على لوهم وَ عَلئ سَنيو|» قال الختم هو الطبع على 
قلوب الكفار عقوبة على كفرهم كما قال تعالى مَل طَبَعَ الله عليه يكفْرِجِمْ ا مُؤْمُو نَإِنَا قلِيناه!(8) 

11 فس: [تفسير القمي] قوله «وَّ إن تصِبْهُمْ حَسَئَة يَفُولُوا هذ مِنْ عِنْدٍ الله إن بهم سي ُو هذه من عوك 
كله من عِنْدٍ اللّه4(؟! يعني الحسنات و السيئات ثم قال في آخر الآية نا اماتك من حَسَنَةٍ فَمِنَ اللو نا اضابلك 

1 سين قم تَفْسِك4 و قد اشتبه هذا على عدة من العلماء 'فقالوا يقول الله <وَ إن تْصِبِهُْ حَسَئهُ يَقُولُوا هذه مِنْ عِنْد 


مله اله صنو سيان دك لل جنال الحسنة و السثة" ثم قال في آخْر الآية جنا اضابَك مره 


حَسَنَةِ فَمِنَ الله وَ ونا ابلك مك نْ سَيّنَةِ قَمِنْ نَفْسِك» فكيف هذا و ما معنى القولين؟ 

فالجواب في ذلك من عت الت لين جميعا عن الضادقيو نلا الج فانرا اتات فى اكاب الله عن متهيو 
السيئات على وجهين فمن الحسنات التي ذكرها الله الصحة و السلامة و الأمن و السعة في الرزق و قد سماها الله 
حسنات وِوَإِنْ نُصِبِهُمْ سَيْئَةٌ» يعني بالسيئة هاهنا المرض و الخوف و الجوع و الشدة وَيَطْيّرُوا بمُوسئ وَمَنْ مَعَهُ! !"ا 
أي يتشاءموا به و الوجه الثاني من الحسنات يعني به أفعال العباد و هو قوله (ِمَنْ جاء بِالْحَسَئَةِ قَلَهُ عَْرُ أنفايها»!؟" 
وله كتير راكذا السيثات على وجهين فش الشيكات الخوف: والجوع و القندة و فو فالاكرنار في قولة ”د إن تصِبْهُمْ 
ب عَيْنَهُ باتدوا موسي دع كقة4 ىو عتويات الذنوت قد شماه الله الشيئات كقوله تعالى «حرا سيت شكة 
000 

و الوجه الثاني من السيئات يعني بها أفعال العباد الذين يعاقبون عليها و هو قوله (وَمَنْ جاء بالسّينَةِ فَكيّتْ 


.7 (؟) البقرة:‎ .١ ب 45ح‎ ١46 معانى الاخبار:‎ )١( 
التفسير المنسوب للإمام العسكرىظْة: 94 ح 0 بفارق يسير.‎ )( 
وفيه: ومن عذاب الاصلاح ليصيره إلى عدل.‎ 1085-6 0 


(6) يونس: .٠٠١‏ (1) عيون أخبار الرضائكًة ٠١١ :١‏ ب ١٠ح‏ 58 
(/9) النساء: 1686. (4) عيون أخبار الرضاءكة :١‏ 1١١1ب‏ ١١ح‏ 175. 
(9) النساء: 8/. )٠١(‏ الاعراف: .١١‏ 
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وام ”ثور 


وُجُوهِهُمْ فى النَارِ»7'" و قوله ؤما أَضابَك مِنْ كد نو الله وها امنائك من سَونَة قن تَفْسِك4!') يعني ما عملت (( صا 


من ذنوب فعوقبت عليها في الدنيا و الآخرة فمن نفسك بأعمالك لأن السارق يقطع و الزاني يجلد و يرجم و القاتل 
يقتل فقد سمى الله العلل والخوف و الشدة و عقوبات الذنوب كلها سيئات فقال ما أضابَك مِنْ سَيّنَةَ قَمِنْ نَفْسِك» 
بأعمالك قوله (ِكُلْ كُلَّ مِنْ عِنْدٍ اللّده0" يعني الصحة و العافية و السعة و السيئات: 'ني هي عقوبات الذنوب من عند 
إلله0 2 
بيان: لا يخفى أن الظاهر في الآية الأولى من الحسنة النعمة كالخصب و الظفر و الأمن و الفرح و 
من الحم الفح و الهزيمة و الجوع و الخوف و يحتمل بعيدا ما ذكره ه على بن إبراهيم من عقوبات 
الذنوب و في الآية الثانية يحتمل أن ن يكون المراد بالحسنة الطاعة فإنها بتوفيقه تعالى و النعمة فإنها 
بأنراعها من فظئلة تعالى و بالسعة الاتوى انها اختهار نا اوصعوياتيا ناها بسحب أشالنا ول 
ينافي ذلك كونها من الله إذ تقديرها و إلزامها و إيجابها من الله و فعل ما يوجبها مناو لعل كلام علي 
بن إبراهيم ناظر إلى هذا أو البلايا و المصائب فإنها بسبب ذنوبنا التي نستحقها بها ولا ينافي أيضا 
كونها من عد الله إذ أعمالنا اساي لاتال اللتخالى إياها هالقاعل هن اللدبى تحن الأسبات ويننا 
البواعك و سكن حمل الآنة أرضا على الظاعات والمعاضى إذالمعاصى صادرة منا بسلب توفيقه 
تعالى عنا فيجوز نسبتها إليه تعالى أيضا مجازا و إن كنا نحن بقبائح أعمالنا باعثين لسلب التوفيق 
ايضا و لعله إنما خص بعض الصور بالذكر لظهور البواقى. 

بد: [التوحيد] ابن الوليد عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله الفراء('. عن محمد 
بن مسلم و محمد بن مروان عن أبي عبد اللهة قال ما علم رسول اللهيَأيْظَةِ أن جبرئيل.#ة من قبل الله عز و جل إلا 
بالتوقيو 07 

4 بد: [التوحيد] القطان عن السكري عن الجوهري عن ابن عمارة عن أبيه عن جابر الجعفي عن أبي جعفر :2ه 
قأل الت مح معتى :ل ولو لقره الا بالله فقال مهاه له خول الناعن 'معضية الله إلا يفون الهو لأ'قوة لنا على 
طاعة الله إلا بتوفيق الله عز و جل!”". 

"٠‏ سن: [المحاسن] محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن ابن مسكان عن ثابت أبي سعيد قال قال أبو 
عبد اللهاية يا ثابت ما لكم و للناس كفوا عن الناس و لا تدعوا أحدا إلى أمركم فو الله لو أن أهل السماوات و أهل 
الأرضين اجتمعوا على أن يهدوا عبدا يريد الله ضلالته ما استطاعوا أن يهدوه!") و لو أن أهل السماوات و أهل 
الأرضين ين اجتمعوا على أن يضلوا عبدا ريد الله هداه ما استطاعوا أن يضلوه كفوا عن الناس و لا يقل أحدكم أخي و 
ابن عمىي و جاري فإن الله إذا أراد بعبد خيرا طيب روحه فلا يسمع معروفا إلا عرفه و لا منكرا إلا أنكره ثم يقذف 
الله في قلبه كلمة يجمع بها أمره!". 

سن: [المحاسن] أبي عن عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن ثابت مثله!"". 

١‏ سن: [المحاسن] عبد الله بن يحيى عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قال لي أبو عبد اللهنئة يا 
سليمان إن لك قلبا و مسامع و إن الله إذا أراد أن يهدي عبدالله فتح مسامع قلبه و إذا أراد به غير ذلك ختم مسامع 
قلبه فلا يصلح أبدا و هو قول الله عز و جل «َأَمْ عَلىْ كَلُوبٍ ب فاليا »070117) 

7 سن: [المحاسن] القاسم بن بيه را فالةاعن فجي ن معاوية الأسدي قال قال أبو عبد اللهاية ما أنتم و 
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الناس إن الله إذا أراد بعبد خيرا نكت في قلبه نكتة بيضاء فإذا هو يجول لذلك و يطلبه(). 

11 سن: [المحاسن] فضالة عن القاسم بن يزيد عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللهاية إذا أراد الله بعبد 
خيرا نكت في قلبه نكتة بيضاء فجال القلب يطلب الحق ثم هو إلى أمركم أسرع من الطير إلى وكره!". 

5 سن: [المحاسن| أبي عن فضالة عن أبي بصير عن خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي قال سمعت أبا جعفر:4ة 
يقول إن القلب ينقلب من لدن موضعه إلى حنجرته ما لم يصب الحقٍ فإذا أصاب الحق قر ثم ضم أصابعه و قرأ هذه 
الآية ِفَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أن يَهدِيَهُ َْرَحْ صَدْرَهُ لِْإِسْلام وَمَنْ يُرِدْأنْ قله يفل مدر فكفا دي 

شى: : [تفسير العياشي] عن خيثمة مثله!؟. 


0" سن: [المحاسن] حماد بن عيسى عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد اللايّة قال لا تدعوا إلى هذا الأمر فإن 


الله إذا أراد بعبد خيرا أخذ يعنقه فأدخله في هذا الأمر!©. 


سن: [المحاسن] يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن جده عن أبي جعفراة مثلهلا. 

7'-_سن: [المحاسن ] النضر عن يحيى الحلبي عن عمران قال قال أبو عبد اللهاثة إن الله إذا أراد بعبد خيرا أخذ بعنقه 
فأدخله فى هذا الأمر(”". 

سن: [المحاسن] على بن إسماعيل الميثمى عن ربعي عن حذيفة بن منصور عن أبى عبد اللهفئة مثله(4. 

سن: |المحاسن] صفوان عن العلاء عن محمد عن بن عبد الله اكة مغله(3). ١‏ 

"٠‏ سن: [المحاسن] صفوان عن محمد بن مروان عن فضيل قال قلت لأبي عبد اللهنيّة ندعو الناس إلى هذا 
الأمر فقال لا يا فضيل إن الله إذا أراد بعبد خيرا وكل ملكا نأخذ بعنقه فأدخله فى هذا الأمر طائعا أو كاره!"". 

سن: [المحاسن] ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن معاذ بن كثير قال قلت لأبي عبد الله إني لا أسألك إلا عما 


يعنيني إن لي أولادا قد أدركوا فأدعوهم إلى شيء من هذا الأمر فقال لا إن الإنسان إذا خلق علويا أو جعفريا يأخذ الله 


بنا 6000 فحنا 


حتى يدخله في هذا الأمر 
9 سن: المحاسن] صفوان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللهلقة قال كان أبي 120 يقول إذا أراد الله بعبد 
غير أخذ بعنقه فأدخله في هذا الأمر قال و أومأ بيده إلى وم 
*- سن: [المحاسن] حماد بن عيسى عن نباتة بن محمد البصري قال أدخلني ميسر بن عبد العزيز على أبي عبد 
اللهنيّة و في البيت نحو من اربعين رجلا فجعل ميسر يقول جعلت فداك هذا فلان بن فلان من اهل بيت كذا و كدا 
حتى انتهى إلى فقال إن هذا ليس في أهل بيته أحد يعرف هذا الأمر غيره فقال أبو عبد اللهخية إن الله إذا أراد يعبد خيرا 
وكل به ملكا فأخذ بعضده فأدخله في هذا الأمر ا 
1 سن: [المحاسن] علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللهة في قول الله تبارك و تعالى (وَ 
أغْلَمُوا أن الله يُحُول بين العراء و قلبيع!9 "© ققال يحولةبينه ونين أن :يفل أن الباطل ع 051 
بيان: أي يهديه إلى الحق. 
وقال السيد المرتضى رضى الله عنه فى الغرر و الدرر فيه وجوه. 
اولهاء أن يزيد ,ذلك أنه الى بيخول تين المرء :وبين الاضناع تعلبه بالدؤت وهذاحت متداعن» 


)١(‏ المحاسن: ٠‏ مصابيح ب "اح ضر (؟) المحاسن: ١‏ مصابيح ب "اح إوغرة 
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جل على الطاعات و المبادرة لها قبل الفوت. 
و ثانيها: أنه يحول بين المرء و قلبه بإزالة عقله و إبطال تميزه و إن كان حيا و قد يقال لمن فقد 
عقله و سلب تميبزه إنه بغير قلب قال تعالى «إِنَّ فٍى ذلِك لَذِكْرئْ لِمَنْ كانَّلَهُ قَلْبٌ»4١".‏ 
و ثالثها: أن يكون المعنى المبالغة في الإخبار عن قربه من عباده و علمه بما يبطنون و يخفون وأن 
جنار لمكو ل تافر و الحا الميستور» اطاط زياضة و يجري كاعري تقول تعال لز 
نَحْنٌ أَقْرَبُ ! إِلْيْه + مِنْ حَبْلٍ الوَرِيدِ»”" و نحن نعلم أنه تعالى لم يرد قرب المسافة بل المعنى الذي 
ذكر ناكو إذاكان ن جل وعز هو أعلم بما في قلوبنا مناو 16 تدلحة | نا مجور اك شيا و كسيد عه 
و نضل عن علمه و كل ذلك لا يجوز عليه جاز أن يقول إنه يحول بيننا و بين قلوبنا لأنه معلوم في 
الشاهد أن كل شيء يحول بين شيئين فهو أقرب إليهما و العرب تضع كثيرا لفظة القرب على غير 
معنى المسافة فيقول فلان أقرب إلى قلبي من فلان. 
و رابعها: ما أجاب به بعضهم من أن ن المؤّمنين كانوا يفكرون في كثرة عدوهم وقلة عددهم فيدخل 
قلوبهم الخوف فأعلمهم تعالى أنه يحول بين المرء و قلبه بأن يبدله بالخوف الأمن و يبدل عدوهم 
بظنهم أنهم قادرون عليهم الجبن و الخور”". 
و يمكن في الآية وجه خامس و هو أن يكون المراد أنه تعالى يحول بين المرء و بين ما يدعوه إليه 
قلبه من قبائح بالأمر و النهى و الوعد و الوعيد انتهى(؟). 
أقول: يمكن أن تكون الحيلولة بالهدايات و الألطاف الخاصة زائدا على الأمر و النهي و يحتمل أن 
يكون مخصوصا بالمقريين ن الذرين يملك الله قلوبهم و يستولي عليها بلطفه و يتصرف فبها بأمره فلا 
بشاءون شيعا الا أن يشساء اللة ولا يريدون لاما أ راد الله فهو تعالى في كل أن يفيض على أرواحهم 
وويتصرف في أبدانهم فهم ينظرون بنور الله و يبطشون بقوة الله كما قال تعالى فيهم فبي يسمع و بي 
ببصر و بي بنطق وبي يمشي و بي يبطش و قال جل وعز كنت سمعه و بصره و يده و رجله و لسانه 
و سياتي مزيد تحقيق لذلك في كتاب المكارم و قد مر الكلام في الأية فى باب العلم. 
57د شي: [تفسير العياشي] عن ابن أبي يعفور(* قال قال أبو عبد اللهة ليسوا عليهم لبس الله عليهم فإن الله 
يقؤل< البجنا لني ذا موي00 
43 شسي: [تفسير العياشي] عن على بن عقبة عن أبيه قال سمعت أبا عبد اللهية يقول اجعلوا أمركم هذا لله و لا 
تجعلوا للناس فإنه ماكان لله فهو لله و ماكان للناس فلا يصعد إلى الله ولا تخاصموا الناس بدينكم فإن الخصومة 
ممرضة للقلب إن الله قال لنبيه يا محمد إِنّك لا تَْدِي مَْ أحْبَئْتَ 20 وَ لكِنٌ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ و قال أَقَأَنْتَ تُكْرِهُ النّاسَ 
على تك لو[ متي ذو را النانن نفإن الناسن أخذدا من الناس:ى رتك لتم سن ول اللميو على و سواء إني 
سمعت أبىنئة و هو يقول إن الله إذا كتب إلى عبد أن يدخل في هذا الأمر كان أسرع إليه من الطير إلى وكره/". 
44 نشي: [تفسير العياشي] البزنطي عن الرضالية قال قال الله في قوم نوح 9و لا يَنْفَعكُمْ نضحي إِنْ أَرَذْتٌ أن 
أنْصَحَ لَكُمْ إِنْ :ىا نَ الله يُرِيدُ أنْ يعو ه64 قال الأمر إلى الله دنار شر اكر 
0 شي: [تفسير العياشي] عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد اللهائة يقول إن رسول الله بدني كان يدعو 
أصحابه فمن أراد به خيرا سمع و عرف ما يدعوه إليه و من أراد به شرا طبع على قلبه فلا يسمع و لا يعقل و هو قوله 
واولئك الذِينَ طَبَعْ اللَّهُ على فَلْوبهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارهِمْ وَأولئِك هم الَْافِلُونَ 0 
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7 شي: [تفسير العياشي] عن حمران عن أبي جعفرلية في قول الله «إذاأرَدْنَا أن نْلِك قَْيَ ْنا مُثْرَها!1) 

مشددة منصوبة تفسيرها كثرنا و قال لا قرأتها مخففة!"). 
بيان: قال الفيروزآبادي أمر كفرح أمرا و أمزة كدر وم فهو امر و« الامر استهد و الريل درت 
ماشيته و أمره الله و أمره كنصره لغية كثر ماشيته ونسله!". 
27 ند شي: [تفسير العياشي] عن حمران عن أبي جعفر#ة في قول الله «إذا أرَدْنا أن تُهْلِك قَويَةٌأَمرنا ميْرَفِيهَا» قال 
0 

تفسيرها أمرنا أكابرها 

تفسير النعماني: بالإسناد الآتي في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين#2ة قال الضلالة على وجوه فمنه 
محمود و منه مذموم و منه ما ليس بمحمود و لا مذموم و منه ضلال النسيان فأما الضلال المحمود و هو المنسوب 
إلى الله تعالى كقوله <يَضِلْ اللَهُ مَنْ ب يَشْاءُ»!*) هو ضلالهم عن طريق الجنة بفعلهم و المذموم هو قوله تعالى <و 
اصَلَّهُمُ السَامرٍيُ14'' وو أضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وما هَدئْ4!'' و مثل ذلك كثير و أما الضلال المنسوب إلى الأصنام فقوله 
في قصة إبراهيم و اجْنُئنِي وَ بَنِيّ أنْ تَْبدَ الْأصْنْامَ رَبٌّ نهد اصُلَلْنَ كثيرا . م التاس 60 الآية و الأصنام لا يضللن 
أحدا على الحقيقة إنما ضل الناس بها و كفروا حين عبدوها من دون الله عز و جل و أما الضلال الذي هو النسيان فهو 
ترلة الي فا ن تَضِلَ إِخْدَاهُما مدر ِْدَاهُمَا الخرئ»!"' وقد ذكر الله تعالى الضلال في مواضع من كتابه فمنهم 
ما نسبه إلى نبيه على ظاهر اللفظ كقوله سبحانه «ِوَّوَجَدَك ضَانًَا فَهَدئْ؛! ') معناه وجدناك في قوم لا يعرفون نبوتك 
فهديناهم بك و أما الضلال المنسوب إلى الله تعالى الذي هو ضد الهدى و الهدى هو البيان و هو معنى قوله سبحانه 
«اوَلَمْ يَهْد ه76١١‏ معناه أو لم أبين لهم مثل قوله سبحانه ددَهَدَيُنَاهمْ قاش 4 سْتَحَيُوا العَمئ عَلَى الْهُدئ ١!»‏ أي بينا لهم و 
هو قوله تعالى و ما كان الل يُضِلٌ كما َغْدإِذْ ماهم حَتَى يُبَيّنَ لَّهُمْ ها يُتَقُون. 

وما معنى الهدى فقوله عز و جل «ِإِنّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلٌ قَوْمِ هاد»! "' و معنى الهادي المبين لما جاء به المنذر 
من عند الله و قد احتج قوم من المنافقين على الله «إنَ “الله لا يَسْتَح يسْتَحُيِي أَنْ يَضْرِ ب ناا بَعُوضَة فم فَوْقَها»!14" وذلك 
أن الله تعالى لما أنزل على نبيه ١وَلِكلَ‏ ْم اد قال طائفة ثفة من المنافقين ؤما ذا اد لهذ ِمَمْضِلُ بكي رأ 
فأجابهم الله تعالى بقوله ون َ الله لا يعت َسْتَحيى أَنْ يَضْرِبَ م لاما بَعُوضَة فا فَوْقَّها»ِ إلى قوله ويْضِلَ كرو َْدِي به 
كثيرأ وما يْضِل به إلا الفاسِقِينَ» فهذا معنى الضلال المنسوب إليه تعالى لأنه أقام لهم الامام الهادي لما جاء به المنذر 
فخالفوه و صرفوا عنه بعد أن أقروا بفرض طاعته و لما بين لهم ما يأخذون و ما يذرون فخالفوه ضلوا هذا مع علمهم 
عائاله لئان ويغو تله لا كارا على نسالزة يتور 1 !ذا ارت عا إل طاو على أل يلت .لا امطفدعم 
الأمةامن اتاعهم فقال ببيضانه زولا تتبثا أو ْم َذصلُوا من وار ضوعن سَزاء السّبيل»!" ") و 
السبيل هاهنا الوصي و قال سبحانه ؤوَ لا تَتَّبعُوا السّبلَ فَتَقَدَ رَقَ بِكُمْ عَنْ سَِيلِهِ ذلِكُمْ وَضّاكُمْ يد1!4١'‏ الآية فخالفوا ما 
وصاهم الله تعالى به و اتبعوا أهواءهم فحرفوا دين الله جلت عظمته و شرائعه و بدلوا فرائضه و أحكامه و جميع ما 
أمووا يفاكنا عدلوا عمن أمروا بطاعته و أخذ عليهم العهد بموالاته و اضطرهم ذلك إلى استعمال الرأي و القياس 
فزادهم ذلك حيرة و التباسا و منه قوله سبحانه ووَلَِقُولَ الَِّينَ ني لوبهم مَرَضٌ و الْكاذِرُونَ ما ذا أزاد الله بهذا متنا 
كدذلك صل اللدمة ع يَشَاء»(5١‏ فكان تركهم اتباع الدليل الذي أقام لهم ضلالة لهم فصار ذلك كأنه منسوب إليه تعالى 
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)١7(‏ الانعام: .١168‏ 2 اعدو ع 


لا خالفوا أمره في اتباع الإمام ثم اترقوا و اختلفوا و لعن بعضهم بعضا و استحل بعضهم دماء بعض ناذا بغ اح <(2© 
إن الضَلال ََنَى 00 ' 
494نهج:إنهج البلاغة] قالية و قد سئل عن معنى قولهم لا حول و لا قوة إلا بالله إنا لا نملك مع الله شيئا و لا 
نملك إلا ما ملكنا فمتى ملكنا ما هو املك به منا كلفنا و متى اخذه منا وضع تكليفه عنا. 
كنز الكراجكي: قال قال الصادق :32 ماكل من نوى شيئا قدر عليه و لاكل من قدر على شيء وفق له و لا 
كل من وفق لشيء أصاب له فإذا اجتمعت النية و القدرة و التوفيق و الاصابة فهنالك تمت السعادة(". 


باب / التمحيص و الاستدراج و الابتلاء و الاختبار 


الايات: 
آل عمران 9و لا يَحْسَبَنَ لذِينَكفرُواأنّدانملِي هم حَيد نسم نما هلي لهم ِرْادواِنُماوَلهُمْ عَذَْابُ مين 
كان الله لِيَرَ اْمَوْمِنِينَ عَلئ ما انتم عن حَثى ييز اْحَِيتَ من الطيّبٍ » ١4‏ - 9ل .١‏ 
وقال تعالى دو ليَْلَمَ الله الِينَ آمنُواوَ ين مِنْكُمْ هذاه وَاللَهُنا يْحِبٌ الظَالِمِينَ 3 يَفَخض الله الدين امتوانة 
يَمْحَق الْكافِرينَ أ حَسِبتُم أن تَدْخُلُوااْجَنّة لايل ل جاهثر ابن ول اطار؛ .١1275-‏ 
00 تعالى هو لب الله ما في صُدُو ركم وَلِيْمَخّصٌ ما فِى فُلوبِكُمْ» 184. 
و قال تعالى تبون ِي أنوالِكم وَأنفْسِكمْ» كما. 


.مس 


المائدة (وَ حَسِبُوا ألا تكون فِنْئَدّه 71١‏ 

الأنعام دو هُوَاّذِي ملك حَائِفَ لض و رَقَعَ بَضَكُمْ وق بَعْضٍدَرَجَاتٍ لِيْلْوَكُمْ فِي ما آناكمْ» 118 

لققا الأعراف «و اين كَدَبُوا باذ سَتَسَْذرِجهُمْ م مِنْ حَيْتُ لا يَعلَمُونَ وَ أي لَّهُمْ إنَّكَيْدِي مَتِينُ» 147 187. 

الانفال <ٍوَاتَقُوا فِثْنَةَ لا ثُص نصِببنَ الذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّة» ناية 

و قال تعالى وو اعلَمُو اننا أذ الك ادك فِنْنَدى 14. 

التوبة «أمْ حَسِيتُم أن مُْرَكُوا وَلَا يَعْلَم اللَّهُالذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ ولد تخد وان مون الله ق وَلاوَمُولةة لا التزمتية 
وَلِيجَة وَاللّهُ حَبِيدٌ يما تَعْمَلُونَ» 11. 

د قال تعالى واوا ْنَأ وني كل غام مهأ من َه لا يَُوبُونَ ولا هئ يَذكَدون» 171. 

هود لِلِيَبلوَكُْ أيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلّاه / ّ 

الكهف «ِإِنا جَعلْنا ما عَلَى الْأَرْضٍ زِيئد لها لوهم ولي الك ميلا 

طه دو فَبَنَاك فيُوناً» 666 

و قال تعالى «قالَ فَِنا قَدْ فََنَا فَوْمَك مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُالسَايرِيٌ» إلى قوله ؤي قَوْم إِنَّما متم يد م-. 

و قال تعالى ولِنَفتِنَهُمْ فيد » .3١‏ 

الأنبياء «وَ نَبُِوكُمْ اشر وَالْحَْرٍوَنهَُإَينامْْجَعُونَ» »0 

و قال <وَإِن أذري لَعَلَه ف َكُمْوَمََاءَ إلى جين» .1١١‏ 

الحع «إشتل ذا تلفي العطان فق ين في فلخ ترطل» له 

الفرقان <«وَ جَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْض فِنْنَةُ أتَضيرُونَ وَكَانَ رَبّك بَصِيرأ» 0 
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النمل وَبَلْ نت قَْمُ تفتنُون» لال | 

العتحكيوهة «الم أحَسِبَ الاش أن يْرَكُو أن َُوُوا آنا وَ هم ذا فَنُونَوَلََدْ اَن من لهم فلَْلمَنَ اله 
200 . نَّ الكاذبينَ» 1 

الأحزاب «هنالِك ابْثلِيَ الْمؤْمِنُونَ وَ رُلزِلوا رِلْوْانَا شَدِيدا» .١١‏ 

الصافات «َإِنَّهَذالَهُوَالْبَ الْمُِينُ» 5 3 

ولد فنا سلَِانَوَالَينَاعَيئ كرسي جَتَدَات أنات» 6م 


الزمر و فإذا مس الإِنْسانَ ضر دَعانا : مذ حوَلنا ةنال ندا ويه عَلى عِلْمِبَلْ هي فِئةٌوَلكِن أكْترَُْ ا 


تكلمون4 6.8 


المؤمه١١)‏ وا يَْوْك تعلَيهُمْ نِي الْيلاد» . 

الدخان «وَ لَمَدْ فتن قَبْلَهُم قَومَ فِوْعَوْنَ» 17. 

و قال تعالى و آتَبَْاهُمْ من الآياتِ ما فيد بَلوامُبِينُ 69 

محمد «وَلَوْ يَشَاءْ الات روا َ لكِن ليوا بَعْضَكُمْ ببَْضٍ» ]. 

قال تعالى م لنِلونكُمْ ختى ذل المجاهديق منك والضابوين وَنَدلُوا أخبار 45 38 
القمر إِنا مُْسِلُوا لاه فِثَْدَلَهُْ 07. 

الممتحنة «ريا لا تَجْمَلنا ف لَِينَ قروا ه. 

الملك دَلّذِي حَلَق المؤت والحياة لِيتلَكم أيكُمْأَحْسَن عملا ؟. 

القلم «ِإنابَلوْناهُمْ كما بَلونَا أضحاب الْجَنِ إِذ اف سَمُوا لَيَصْرِمُنّها مُصْبِحِينَ» .١7‏ 
قال اتغالن اقد رن وك يكرك يها الحديت سكنت رحهلة د ِنْ حت لا يَعْلَمُونَ وَأَمْلِى لَّهُمْ إن كدي مَتِينُ4 6 ؛ 
- 6غ. 

الجن لِلنَتنَهُمْ فيد» 17. 

المدثر وما جَعَلْنَاعِدََهُم ا ةّين كفو ١‏ 

الطارق «ِإِنْهُم يَكِيدُونَ كَيْداوَ أَكِيدُ كيدا ١6‏ -13. 


لفسير : 

قال الطبرسى'رحمه الله فى قولة تفان وو ليل الله الذِينَ آمئُوا» أى يطلمهم :متسيؤين بالايمان'ى إذا كان الله 
تعالى يعلمهم قبل إظهارهم الايمان كما يعلمهم بعده فإنما يعلم قبل الاظهار أنهم سيتميزون فإذا أظهروه علمهم 
متميزين و يكون التغير حاصلا فى المعلوم لا فى العالم كما أن أحدنا يعلم الغد قبل مجيئه على معنى أنه سيجيء فإذا 
جاه علمة جائيا وغلمه يورا لااغدا و إذا اتقضى فإنما يعلمه أمس لا يوها و لااغدا و يكون التضشين واقعا فى التغلوم 
لا في العالم و قيل معناه و ليعلم أولياء الله و إنما أضاف إلى نفسه تفخيما و قيل معناه و ليظهر المعلوم من صبر من 
يصبر و جزع من يجزع و إيمان من يؤمن و قيل ليظهر المعلوم من النفاق و الإخلاص و معناه ليعلم الله الموّمن من 
المنافق فاستغنى بذكر أحدهما عن الآخر َو يَنَخِذَ مِنْكُمْ شهَذاء» أي ليكرم بالشهادة من قتل يوم أحد أو يتخذ منكم 
شهودا على الناس بما يكون منهم من العصيان و أصل التمحيص التخليص و المحق إفناء الشيء حالا بعد حال أي 
ليبتلى الله الذين أمنوا و ليخلصهم. من الذنوب أو ينجيهم من الذنوب بالابتلاء و يهلك الكافرين بالذنوب عند 
الارعاكوا”. 

و قال وِوَلَِبَِِيَ اللَّهُّما فى صُدُورِكُمْ» أي ليختبر ما فيها بأعمالكم لأنه قد علمه غيبا فيعلمه شهادة لأن المجازات 


)١(‏ غافر. (؟) مجمع البيان :4684م 


4 الذتيا فنثه لك وتقيل تأخير العذاب محنة و اختبار لكم لترجعوا عما أنتم عليه وّ مَنْاءٌ إلى حِينٍ أي تتمتعون به إلى 


نقع على ما يعلمه مشاهدة و قيل معناه ليعاملكم معاملة المختبرين "١١‏ وِوَلِبُمَخّصٌ ما فِي كُلُوبكُم» أي ليكشفه و «إكة 
سوه أو بخلصه من الرساوين؟ "نو :قال لون أى لتوقع عليكم المحن و تلحقكم الشدائد في أموالكم بذهابها و ل 
نقصانها و في أنفسكم أيها المرْمنون بالقتل و المصائب!". 

و قال البيضاوي آَم حَسِئْتَه» خطاب للمؤمنين حين كره بعضهم القتال أو المنافقين أَنْ يركوا و لم يتبين الخلص 
منكم و هم الذين جاهدوا من غيرهم نفي العلم و إرادة نفي المعلوم للمبالغة فإنه كالبرهان عليه من حيث إن تعلق 
العلم به مستلزم لوقوعه وَلِيجَةٌ بطانة يوالونهم و يفشون إليهم أسرارهم؟. 

و قال في قوله تعالى مَبُقَْنُونَ» أي يبتلون بأصناف البليات أو بالجهاد مع رسول اللهيلاية فيعاينون ما يظهر 
غلنه من القرات 41 ظ 

و قال الطبرسى رحمه الله فى قوله تعالى وو قَنَنَاك فُتُوناً» أي اختبرناك اختبارا و في قوله تعالى وَفَإِنَا قَدْ فنا 
قَوْمَك> أي امتحناهم و شددنا عليهم التكليف بما حدث فيهم من أمر العجل فألزمناهم عند ذلك النظر ليعلموا أنه ليس 
بإله فأضاف الضلال إلى السامري و الفتنة إلى نفسه(؟". 

و في قوله تعالى «ِوَتَبُْوكُمْ بالشّ وَالْمَيْرِ»ِ أي نعاملكم معاملة المختبر بالفقر و الغتى و بالضراء و المسراء و 
بالفيدة و الرضاءة 





و روي عن أبي عبد اللهلىة أن أمير المؤمنين ا مرض فعاده إخوانه فقال كيف تجندك نا أميز المؤمنين قال يثتر 
قالوا ما هذا كلام مثلك فقال إن الله يقول « وَنبْلُوكُمْ بالشّرٌ وَ الْحَيْر فِْنَة» فالخير الصحة و الغنى و الشر المرض و 
الفقر. فِنْنَهَ أي ابتلاء و اختبارا و شدة تعبد!". 


و قال في قوله تعالى (إ إن أذْرِي لَعَلَهُ أي ما آذنتكم به اختبار لكم و شدة تكليف ليظهر صنيعكم و قيل هذه 


كتاب العدل و المعاد / باب 8 / التمحيص و الاستدراج و الابتلاء و الاختبار 


وقت انقضاء آجالكه!4. 


و قال في قوله تعالى وو جَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِنْنَة» أي امتحانا و ابتلاء و هو افتنان الفقير بالغني يقول لو شاء 
الله لجعلني مثله غنيا و الأعمى بالبصير و السقيم بالصحيح!". 

و قال في قوله تعالى «وَ هُحْ لا يُفْتَنُونَ» أي أظن الناس أن يقنع منهم بأن يقولوا إنا مؤْمنون فقط و يقتصر منهم 
على هذا القدر و لا يمتحنون يما يتبين به حقيقة إيمانهم هذا لا يكون. 

و قيل معنى يفتنون يبتلون في أنفسهم و أموالهم و هو المروي عن أبي عبد اللهلئة و يكون المعنى و لا يشدد 
عليهم التكليف و التعبد و لا يوُمرون و لا ينهون. 

و قيل معناه و لا يصابون بشدائد الدنيا و مصائبها أي أنها لا تندفع بقولهم آمنا و قال الحسن معناه أحسبوا أن 
يتركوا أن يقولوا لا إله إلا الله ولا يختبروا أصدقوا أم كذبوا يعني أن مجرد الإقرار لا يكفي و الأولى حمله على 
الجميع إذ لا تنافي فإن الموّمن يكلف بعد الاإيمان بالشرائع و يمتحن في النفس و المال و يمنى بالشدائد و الهموم و 
المكاره فينبغي أن يوطن نفسه على هذه الفتنة ليكون الأمر اسن عليه إذ| ول 012 

و قال في قوله تعالى «عَلئ عِلْمِ» أي إنما أوتيته بعلمي و جلدي و حيلتي أو على خير عمله الله عندي أو على 
علم يرضاه عني فلذلك آتاني ما آثاني من النعم ثم قال ليس الأمر على ما يقولون بل هي فتنة أي بلية و اختبار 
يبتليه الله بها فيظهر كيف شكره أو صبره في مقابلتها فيجازيه بحسبها. 

و قيل معناه هذه النعمة فتنة أي عذاب لهم إذا أضافوها إلى أنفسهم و قيل معناه هذه المقالة التى قالوها فتنة لهم 





)١(‏ في المصدر: معاملة المبتلين. (9) ما بين الاقواش نفل بالمعنى. 
إفرة مجمع البيان :9 .4. (غ) ته تفسير البيضاوي 7 
(0) تفسير البيضاوي ذاسف (1) مجمع البيان 6: اي 

(/1) مجمع البيان ع 4ل (8) مجمع البيان 4 6١8-٠١‏ 
(9) مجمع البيان غ:لمة"؟. )٠١(‏ مجمع البيان غ: /7غ. 
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لأنهم يعاقبون عليها!". 

و قال في قوله تعالى وسَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتُ لا يَعلَمُونَ» أي إلى الهلكة حتى يقعوا فيه بغتة. 

و قيل يجوز أن يريد عذاب الآخرة أي نقربهم إليه درجة درجة حتى يقعوأ فيه. 

و قيل هو من المدرجة و هي الطريق و درج إذا مشى سريعا أي سنأخذهم من حيث لا يعلمون ن أي طريق سلكوا 
فإن الطريق كلها عليّ!"! إلي و مرجع الجميع إلى و لا يغلبني غالب ولا يسبقني سابق و لا يفوتني هارب. 

و قيل إنه من الدرج أي سنطويهم في الهلاك و نرفعهم عن وجه الأرض يقال طويت قلانا و طويت أمر فلان إذا 
تركته و هجرته و قيل معناه كلما جددوا خطيئة جددنا لهم نعمة!". 

و روي عن أبي عبد اللهاة أنه قال إذا أحدث العبد ذنبا جدد له نعمة فيدع الاستغفار فهو الاستدراج!. و لا يصح 
قول من قال إن معناه يستدرج جهم' *' إلى الكفر و الضلال لأن الآية وردت في الكفار و تضمنت أنه يستدرجهم في 
المستقبل فإن السين يختص المستقبل و لأنه جعل الاستدراج جزاء على كفرهم و عقوبة فلا بد أن يريد معنى آخر غير 
الكفر 00 

و قوله وَوَأَئلي لَه معناه و أمهلهم و لا أعاجلهم بالعقوبة فإنهم لا يقوتوني و لا يفوتني عذابهم (| ن كبرق 


مَتِينٌ4 أي عذابي قوي منيع لا يدفعه دافع و سماه كيدا لنزوله بهم من حيث لا يشعرون و قيل أراد أن جزاء كيدهم 
)07 


مين 
و قال دإ هم يَكَبِدوْنَ كيدا » أى يحتالون في الإيقاع بك و بمن معك و يريدون إطفاء نورك «وَأَكِيدُكَيْداً» أي أريد 
أمرا آخر على ضد ما يريدون و أدبر ما ينقض تدابيرهم فسماه كيدا من حيث يخفى عليهه!4. 


١-شى:‏ [تفسير العياشى] عن الوشاء بإسناد له يرسله إلى أبى عبد اللهئية قال و الله لتمحصن و الله لتميزن و الله 
لتغربلن حتى لا يبقى منكم إلا الأندر قلت و ما الأندر قال البيدر و هو أن يدخل الرجل قبة!؟) الطعام يطين عليه ثم 
يخرجه و قد تاكل بعضه فلا يزال ينقيه ثم يكن عليه يخرجه حتى يفعل ذلك ثلاث مرات حتى يبقى ما لا يضره 
0 
بيان: قال الفيروز ابادي الأندر البيدر أو كدس القمم7١١).‏ 
احشي: [تفسير العياشي] عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللهاية عن قوله رَيَنَالا 
َجِعَلنا فِثْنَة قوم الظَالِمِينَ»!؟١‏ قال لا تسلطهم علينا فتفتنهم بنا!؟". 


“كش: [رجال الكشى] خلف بن حماد( ١‏ عن سهل بن زياد عن على بن أسباط عن الحسين بن الحسن قال قلت 
لأبى الحسن الرضاءية إنى تركت ابن قياما(؟١‏ من أعدى خلق الله لك قال ذلك شر له قلت ما أعجب ما أسمع منك 
جعلت فداك قال أعجب من ذلك إبليس كان في جوار الله عز و جل في القرب منه فأمره فأبى و تعزز و كان من 
الكافرين فأملى الله له و الله ما عذب الله بشىء أشد من الاملاء و الله يا حسين ما عذبهم الله بشىء أشد من 


)١(‏ مجمع البيان 4: 417/. (؟) كذا في «أ» 00 وفي «ط» إلي. 

إفرة مجمع البيان ؟: 6لإلا. )ع مجمع | البيان 60: 

)6 فى «أ»: : سنستد رجهم. وفى المصدر: نستدرجهم. 

)0 مجمع البيان "؟: 6/ا9. 

وقال السيد الطباطبائي: فيه أن الكفر كالايمان ذو مراتب قال تعالى: (ثم ذكروا ثم ازدادوا كفراً) الآية فالمعنى: أن الله يخرجهم من كفر إلى كفر 


وهو أشد منه. وما ذكره في الرواية لا ينافيه. () مجمع البيان ؟: 44 

(8) مجمع البيان 0: كلل 0 () وفي نسخة, بيته. وفي المصدر: فيه. 

5 .١1586 المحيط ؟:‎ سوماقلا)١١(‎ ١7 سورة ال عمران ح‎ "3" :١ تفسير العياشي‎ )٠١( 

(؟١)‏ يونس: 86. )١9(‏ تفسير العياشى :١‏ 7 سورة أل عمران ح ١27‏ 


)١5(‏ كذا في «أ» والمصدر. وصحفت في «ط» هكذا: خلف بن حمّار. 
)١6(‏ الحسي: بن قياما. عده الشيخ فى رجال الإمام الكاظم ليّة وقال: واقفى «رجال الشيخ: 4 ركم يفف وعلاوة على رواية الكشي اعلاه 
ذكر الكشى رواية أخرى تظهر سدم وجحوهه بالامام الرضاءاكة «اختيار معرفة الرجال: لمح 4غ .»)٠١‏ 
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00 
بد: [التوحيد] أبى عن أحمد بن إدريس عن الأشعري("' عن محمد بن السندي عن على بن الحكم عن هشام 
ا ا ا ا ا 
0 يد: [التوحيد] عن على بن إبراهيم عن اليقطينى عن يونس عن الطيار عن أبى عبد اللهية قال ما من قبض و لا 
بضط إلا وله فيه مشية و فعاو الج 0" ْ 
سن: [المحاسن] أبي عن يونس مثله(0. 
بيان: لعل القبض والبسط في الأرزاق بالتوسيع و النقدين وافى التفوس بالستررون والحزن وني 
الأبدان بالصحة و الألم و فى الأعمال بتوفيق الاقبال إليه و عدمه و فى الأخلاق بالتحلية وعدمها 
و فى الدعاء بالإجابة له و عدمها و في الأحكام بالرخصة في بعضها و النهى عن بعضها. 
1 يد: [التوحيد] أبى عن سعد عن البرقى عن أبيه عن فضالة عن الطيار عن أبى عبد اللهاكة قال له ليس شىء فيه 
نظن أو انشنط متنا أمر اللعرنه أو نه عق الا" قينة من الله اابعل و و10 - ١‏ 
/ا- سن: [المحاسن] ابن فضال عن عبد الأعلى بن أعين عن أبى عبد اللهلية قال ليس للعبد قبض و لا بسط مما 
أمر الله به أو نهى الله عنه إلا و من الله فيه ابتلاء!". ١‏ 
/-سن: [المحاسن] محمد بن سنان عن ابن مسكان و إسحاق بن عمار معا عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن 
أبى جعفريكة قال إن فيما ناجى الله به موسى]24 أن قال يا رب هذا السامري صنع العجل الخوار من صنعه فأوحى 
الله تبارك و تعالى إليه أن تلك فتنتى فلا تفصحن عنها(6. 
بيان: أي لا تظهرنها لأحد فإن عقولهم قاصرة عن فهمها. 
1-كا: [الكافي] عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن جندب عن سفيان بن 
السمط قال قال أبو عبد اللهلية إن الله إذا أراد بعبد خيرا فأذنب ذنبا أتبعه بنقمة و يذكره الاستغفار و إذا أراد بعبد شرا 
فأذتتت ذثنا احفة تنة لشمه الاستققان ' يتمادى بها و هو قول الله عز و جل «َسَتَسْتَدْرجُهُمْ مِنْ حَيْتُ لا 
يَعْلَمُونَ»!١)‏ بالنعم عند المعاصى/"". 
٠-كا:‏ [الكافي] عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن 
رئاب عن بعض أصحابه قال سئل أبو عبد اللهااية عن الاستدراج قال هو العبد يذنب الذنب فيملي له و يجدد له عنده 
النعم فيلهيه عن الاستغفار من الذنوب فهو مستدرج من حيث لا يعله(١".‏ 
١-كا:‏ [الكافى] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة قال سألت 
أبا عبد اللهملة عن قول الله عز و جل وسَتَسْتَدْرِجُهُحْ مِنْ حَيِتُ لا يَْلَمُونَّ» قال هو العبد يذنب الذنب فيجدد له النعمة 
يبا ايه اال امعد لوالو مار 1011 لا 
















ل 
إن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيهبَأفيِ و الذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة و لتغربلن غربلة حتى يعود 
اسفلكم اعلاكم و أعلاكم اسفلكم و ليسبقن سباقون كانوا قصروا و ليقصرن سباقون كانوا سبقوا و الله ما كتمت وسمة 





)١(‏ إختيار معرفة الرجال: 84 -ح .٠١16‏ (؟) سقطت من نسخة «أ»: عن الاشعري. 
(؟) كذا في نسخة وفي المصدر. وفى ط: أو الابتلاء. التوحيد: غ6" ب لاوح .١‏ 

() التوحيد: 4 ب مح 3. (6) المحاسن: 4 مصابيح ب آح .٠*‏ 
(1) التوحيد: 04" ب لاوح ”. (17) المحاسن: 4 مصابيح ب 1١‏ ح "4 . 
(4) المحاسن: 84 مصابيح ب اح ١غ.‏ (9) القلم: 4غ. 

)٠ 0)‏ الكافى ؟: "#46 ب"9. -9 خح١3. )1١(‏ الكافي ؟: 67:] ب بتك 3 


)١١(‏ الكافي ؟: "146 ب9. 3٠‏ ح " وفيه: فتجدد له النعمة. 


1>. 


ال 


و لاكذبت كذبة و لقد نبئت بهذا المقام و هذا اليوء(". 


بيان: لتبلبلن أي لتخلطن من تبلبلت الألسن أي اختلطت أو من البلابل و هي الهموم و الأحزان و 
وسوسة الصدر و لتغربلن يجوز أن يكون من الغربال الذي يغربل الدقيق و يجوز أن يكون عدن 
غربلت اللحم أي قطعته فعلى الأول يحتمل معنيين أحدهما الاختلاط كما أن في غربلة الدقيق 
يختلط بعضه ببعض و الثاني اخنريد يذلك أن يبستخلص الصالح منكم من الفاسد و يتميز كما يمتاز 
الوفيق حكن الغريلة كن التحالة. 
قوله 6 حتى يعود أسفلكم أعلاكم أي يصير عزيزكم ذليلا و ذليلكم عزيزا أو صالحكم فاجرا و 
فاجركم صالحا و مؤمنكم كافرا و كافركم مؤمنا و في النهج لتساط ن سوط القدر حتى يعود"! و 
هو ا طهر يقا لوشاظ القنزة ذ كاي عا ديه سن طعاء بالمعوط و أدازة و المشوظ لين بغر د نينا ا 
فب الخال 


قوله نكْة و ليسبقن سباقون بعني 421 به قوما قصروا في أول الأمر في نصرته ثم نصروه في ذلك 
0 ل ل اول الأمو اق كد اوهو هرا 
نمكت ومع وف المع اشن السجمة هو الأ قال زر في ديت 
علي و الله ما كتمت وشمة أي كلمة 7" و في بعض النسخ بالسين المهملة فهو بمعنى العلامة أي ما 
سترت علامة ندل على سبيل الحق ولكن عديت غنها والاتيافئن لفلف اتضساء الكق بالوشمة]ذ 
الكتم بالتحريك نبت يخلط بالوسمة يختضب به. 
١-كا:‏ [الكافى] محمد بن يحيى و الحسن بن محمد( ). عن جعفر بن محمد عن القاسم بن إسماعيل الأنباري عن 
الحسين بن علي عن أبي المغراء عن ابن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد اللهاث يقول ويل لطغاة العرب من أمر قد 
اقترب قلت جعلت فداك كم مع القائم من العرب قال نفر يسير قلت و الله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير قال لا بد 
للناس من أن يمحصوا و يميزوا و يغربلوا و يستخرج في الغربال خلق كثيرا*. 
5-كا: [الكافي] عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قثال ينسعف أي العنينة 2ه ينقول 
طلميخب الاش ١‏ الرزكرا ا يتولوا انا زم تاتون 4ض قال لي ها اله كلجا جغلتا داك الذي عتزا ننه في 
الدين فقال يفتنون كما يفتن الذهب ثم قال يخلصون كما يخلص الذهب!١)‏ 
60-كا: [الكافى] محمد بن الحسن و على بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن محمد بن منصور 
الصيقل عن أبيه قال كنت أنا و الحارث بن المغيرة و جماعة من أصحابنا جلوسا و أبو عبد اللهية يسمع كلامنا فقال 
لنا في أي شيء أنتم هيهات هيهات لا و اللّه لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تغربلوا لا و الله لا يكون ما تمدون 
إليه أعينكم حتى تمحصوا لا و الله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تميزوا لا و الله لا يكون ما تمدون إليه 
أعينكم إلا بعد إياس لا و الله ما يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى يشقى من يشقى و يسعد من يسعد!". 
١١-نهج:‏ إنهج البلاغة] أيها الناس إن الله تعالى قد أعاذكم من أن يجور عليكم و لم يعذكم من أن يبتليكم و قد 
قال جل من قائل «إنَّ فى ذلِك لَأياتِ وَ إِنْ كنا لَمُبتَلِينَ »0 
١١‏ نهج: [نهج البلاغة] قال :ةكم من مستدرج بالإحسان إليه و مغرور بالستر عليه و مفتون بحسن القول فيه و 
ما ابتلى الله سبحانه أحدا بمثل الاملاء(". 


."" ص‎ ١7 نهج البلاغة خ‎ )1( .,١ ح١١ الكافى 0 ب‎ )١( 

ف النهاية في غريب الحديث والأثر 6: 188. (4) كذا في «أ» وفي المصدر. وفي «ط»: والحسن بن محمد. 
0 09 ملالاب ا1اح 7. (1) الكافي :١‏ .إلاب ١كاح‏ غ. 

(7) الكافي :١‏ لا الاساب ا1اح 1. (8) نهج البلاغة خ ٠ ٠‏ ص ٠١١6١‏ والآية: المؤمنون: 6٠١‏ 


(4) نهج البلاغة ق. اح لللاص /لى]. 


و قالنظة أيها الناس ليركم الله من النعمة وجلين كما يراكم من النقمة فرقين7١)‏ إنه من وسع عليه في د42 
يده فلم ير ذلك استدراجا فقد آمن مخوفا و من ضيق عليه في ذات يده فلم ير ذلك اختيارا!') فقد ضيع مأمولا”". 
أقول: سيأتي الآيات و الأخبار في الإملاء و الإمهال و الاستدراج في كتاب الإيمان و الكفر. 


الايات: 

لقمان «وَلَْن اه من خَلَقَ السّماواتٍ و الْأرْض لبون لَه قل اْحَهد هَل كتَرْهُمْ ا يمون 36 

الزخرف «وَلَيِنْ سَالَهُمْ من خَلَقَ السَّمَااتٍ وَالَْْض لَيَقُونَ حَلَمَهَنَ لعزي برالْعَلِيم» . 

الخحرات «تشون غليك | لماكل لا تنتواعاك إدامكم إن الله تمن غلك (ن هذاكه للإبفان نكت 
صادقينَ» لا١.‏ 2 . 

الليل «َإِنَّ عَلَينا لَلْهُدىْ» ؟1. 


5 
2 
3 
. 
2 
1 
ند 
3 
3 
33 


0< تفسير: قوله تعالى مِلَيَقُولٌنَ اللَهُ» إما لكونهم مجبولين مفطورين على الإذعان بذلك إذا رجعوا إلى أنفسهم و لم 
يتبعوا أسلافهم أو الخطاب مع كفار قريش فإنهم كانوا معترفين بأن الخالق هو الله و ليس له شريك في الخلق لكنهم 
كانوا يجعلون الأصنام شريكا له في العبادة. 

قوله تعالى مِأَنْ هَذَاكُمْ لِْإِيانٍ» أي أراكم السبيل إليه بإرسال الرسل و إنزال الكتب أو وفقكم لقبول ما أتت به 
الرسل و الاذعان بها أو ألهمكم المعرفة كما هو ظاهر الأخبار. 

١‏ ب: إقرب الإسناد] معاوية بن حكيم عن البزنطي قال قلت لأبي الحسن الرضائية للناس في المعرفة صنع قال 
لا قلت لهم عليها ثواب قال يتطول عليهم بالثواب كما يتطول عليهم بالمعرفة!؟. 

ضا: (فقه الرضا نظ ] عن العالمنية مثله!. 

١-ل:‏ [الخصال] أبى عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر البغدادي عن أبى عبد الله 
الأصبهاني عن درست عمن ذكره عن أبي عبد اللهائة قال ستة أشياء ليس للعباد فيها صنع المعرقة و الجهل و الرضا 
و الغضب و النوم و اليقظة!١".‏ 

سن: [المحاسن] أبي رفعه إلى أبي عبد اللهلية مثله0. 

يد: [التوحيد] ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن أبي نجران عن حماد بن عثمان عن عبد الرحيم 
القصير قال كتبت على يدي عبد الملك ب بن أعين فسألته عن المعرفة و الجحود أهما مخلوقتان فكتب42ة سألت عن 
المعرفة ما هي فاعلم رحمك الله أن المعرفة من صنع الله عز و جل في القلب مخلوقة و الجحود صنع الله في القلب 
مخلوق و ليس للعباد فيهما من صنع و لهم فيها الاختيار من الاكتساب فبشهوتهم الايمان اختاروا المعرفة فكانوا 
بذلك مؤمنين عارفين و بشهوتهم الكفر اختاروا الجحود فكانوا بذلك كافرين جاحدين ضلالا و ذلك بتوفيق الله لهم 
و خذلان من خذله الله فبالاختيار و الاكتساب عاقبهم الله و أثابهم الخير 40 








)١(‏ في النهج: فريقين. (1) فى النهج: إختباراً. 

(؟) نهج البلاغة ق. ح 6١‏ ص ٠6‏ 46 (؛) قرب الاسناد: .١6١‏ 

ا مخز الى الاك صن 5 لازي تي الفط () الخصال: 76 ب 1ح .١7‏ 

(0) المحاسن: ٠١‏ «الاشكال والقرائن ح 8؟. (4) التوحيد: 7717-1175 ب ٠7ح‏ /,, 6 
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4- سن: [المحاسن ] أبي عن النضر عن الحلبي عن أبي المغراء عن أبي بصي ر'') عن أبي جعفرئية قال(" قال إني 
لأعلم أن هذا الحب الذي تحبونا ليس بشيء تعترناو لكن الله معن 11 

0 سن: [المحاسن] ابن فضال عن علي بن عقبة و فضل الأسدي عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد 
اللهكة قال لم يكلف الله العباد المعرفة و لم يجعل لهم إليها سبيلا(؟. 

"-سن: المحاسن| الوشاء عن أبان الأحمر عن عثمان عن الفضل أبي العباس بقباق قال سألت أبا عبد الله اه عن 
قول الله عز و جل ١كَنَبَ‏ فِي قَلُوبِهِمُ الإيما 4 هل لهم في ذلك صنع قال 8(9. 

1 سن: [المحاسن] الوشاء عن أبان الأحمر عن الحسن بن زياد قال سألت أبا عبد اللهلية عن الايمان هل للعباد 
فيه صنع قال لا و لا كرامة بل هو من الله و فضله!". 

4 سن: [المحاسن] محمد بن خالد عن النضر عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن الحسن بن زياد قال سألت 
أبا عبد الله:كة عن قول الله «حَبّبّ يب إِلَيْكُمُ الإيمانَ وَ رَيْنَهُ نِي فُلُوبَكُمْ4!" هل للعباد يما حبب صنع قال لا وو 


كراية1”. 
9- سن: [المحاسن] أبي خداش المهدي عن الهيثم بن حفص عن زرارة عن أبي جعفراية قال ليس على الناس أن 
يعملوا حتى يكون الله هو المعلم لهم فإذا أعلمهم فعليهم أن يعلموا("". ١‏ 


٠-سن:‏ [المحاسن] عدة عن عباس بن عامر عن مثنى الحناط عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله!ئة يقول إن 
الله خلق خلقه فخلق قوما لحبنا لو أن أحدهم خرج من هذا الرأي لرده الله إليه و إن رغم أنفه و خلق خلقا لبغضنا لا 
06 انا 

١-ما:‏ [الأمالي للشيخ الطوسي] الحسين , ل ار بو ع 5 
الحسن بن علي الزعفراني عن البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة عن أبي جعف را قال قلت له فِطرَت | 
الي فَطَرٌَ الئاس ىَ ِعَلنِهًا قال التوجيرا؟. 

سن: [المحاسن] أبي عن صفوان قال قلت لعبد صالح هل في الناس استطاعة يتعاطون بها المعرفة قال لا إنما 
هو تطول من الله قلت أفلهم على المعرفة ثواب إذا كان ليس فيهم ما يتعاطونه بمنزلة الركوع و السجود الذي أمروا 
به ففعلوه قال لا إنما هو تطول من الله عليهم و تطول بالثواب!"". 

١‏ سن: المحاسن] أبي عن فضالة عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد اللهلئة في قول الله وو إِذْأحَدَ 
000 بق دعم طهورهة ,تنه و أشْهَدَحه عَلن اشبهة» ١44‏ قال كان ذلك معاينة الله فأنساهم المعاينة و أثبت : 
الإقزار فى ميد رهم نو لو :"ذلك بها عرف أحد خالقه ولا رارق يهو وول الله وو لرخ التق عن تلن لمتر ا 


اللَدم300/, 
بيان: المعاينة مجاز عن المواجهة بالخطاب أي خلق الكلام قبالة وجههم فنسوا تلك الحالة و 
)١(‏ ليس فى المصدر: عن أبى بصير. (؟) الظاهر زيادتها. وهي ليست في المصدر. 
(؟) المحاسن: ١49‏ «صفوة» ب 9١ح‏ ؟17. (4) المحاسن: ١98‏ «مصابيح» ب ” ح 55. 
(6) المحادلة: ؟؟. [9© المحاسن: ١58‏ «مصابيح» ب ؟ حَ 8م؟. 
(/) المحاسن: ١99‏ «مصابيح» ب " حَ /". (8) الحجرات: لا. 


(4) المحاسن: 69 «مصابيح» ب "اح 55. 

)٠١(‏ المحاسن: ٠‏ «مصابيح» ب " ح "" وفيه: فإذا علمهم فعليهم أن يعلموا. 

)١١(‏ المحاسن: "٠‏ «مصابيح» ب " ح "7 وفيه: وخلق قوما لبغضنا. 

1 أمالي الطوسي: لكام ١37‏ 

)١(‏ المحاسن: ١‏ مصابيح ب غج ١٠غ‏ والعبد الصالح هو الامام الكاظمللية فلقد كان الشيعة لشدة ظلم بني العباس لهم وتعقبهم لكل من 
يتهم بالتشيع لا يحرؤون على لفظ اسمه المبارك مكتفين بذكر مصطلحات كالعبد الصالح والعالم والرجل وما الى ذلك. اقول فيه: إذا كانوا ليس 
فيهم. (4١)الاعراف:‏ 7977 .١‏ 

)١6(‏ المحاسن: ١‏ «مصابيح» ب 21 ح 2١١‏ وفيه: : معاينة لله. والآية في الزخرف: ملا 


يض 
6 


ثبتت المعرفة في قلوبهم! خم اعلم أن اخباق هذا الباب: و كثيرا من الخبار الأبواب السابقة تذل 
ا ا وضائز العقائة الدينة مويه 
وللست تقسة و يمكن حملها على كمال معرفته!'' أو المراد أنه تعالى احتج عليهم بما أعطاهم 

من العقول و لا يقدر أحد من الخلق حتى الرسل على هداية أحد و تعريفه أو المراد أن المفيض 
التعارف هو الزت ب تعالى و إنما أمر العباد بالسعى في أن يستعدوا لذلك بالفكر والنظر كما يكير الند 
خبر عبد الرحيم يم أو يقال هي مختصة بمعرفة غير ما يتوقف عليه العلم بصدق الرسل فإ نماسوى 
ذلك تنا تعرفه بما عرفتا الله على لننان أنبياته وححجه صلواث الله عَليْهِمَ أو يقال المبراديها 
معرفة الأحكام الفرعية لعدم استقلال العقل فيها أو المعنى أنها إنما تحصل بتوفيقه تعالى للاكتساب 
هذاها تمك أن ن يقال في تأويلها مع بعد أكثرها والظاهر منها أن العباد إنما يكلفون بالانقياد للحق و 
ترك الاستكبار عن قبوله فأما المعارف فإنها بأ سرها مما يلقيه الله تعالى فى قلوب عبباده بعد 


اختيارهم للحوائم يكمل لك يوما فيوما بقدر أعحالهم وطاعاتهم حتى يوصلهم إلى درجة اليقين 


















يحيلوهم على الاكتساب و النظر و تتبع كتب الفلاسفة و الاقتباس من علوم الزنادقة بل إنما 
دعوهم أولا إلى الاذعان بالتوحيد و سائر العقائد ثم دعوهم إلى تكميل النفس بالطاعات و 
الزياطيات بح قازواباعلى :درجات السعادانت. 


كتاب العدل و المعاد / باب ٠١‏ /الطينة و الميثاق 


باب ٠١‏ الطينة و الميثاق 


الابيات: 
ٍ الأعراف: دوَإذ ربك بن بي آدم من طَهُو رع يهم وََْهَدَهُمْ عَلئ أيهم لست , بِريَكُمْ فالوا يلى سَهِدنا 
أن تقُولُوا يوم القِمَةإِنَاكتَا عَنْ هذا عَافِلِينَ أو تفُولُوا ّمأ خوك اناونا ين قبل وكنا.15 د عزن تقرح امتولكنا بدا فقل 
المُنطلونَ» ١‏ للا 

الأحزاب ووذ أحَذنا من انين ماتهُعْوَ بنك و مِنْ توح وَإنْاهِيم وَمُوسئ و عِيسى اين ريم وَأحَذْنا ِنْهُمْ 
بيناقاً عَلِظألِيَسْئَلَ الصّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهمْ وَأعَذَ للْكَافِرِينَ عَذَاباً اليم» ؛ -4. 

١‏ سن: [المحاسن] أبي عن صالح بن سهل قال قلت لأبي عبد اللهلئة جعلت فداك من أي شيء خلق الله طينة 
المؤمن قال من طينة الأنبياء فلن ينجس أبدا(". 

"- سن: [المحاسن] بهذا الإسناد قال قلت لأبى عبد اللهيكة المؤمنون من طينة الأنبياء قال نعه/؟) 

'-ما: [الأمالى للشيخ الطوسى] المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن محمد بن خالد عن 
فضالة!*. عن أبي بصير عن أبي جعفراية قال إنا و شيعتنا خلقنا من طينة من عليين و خلق عدونا من طينة خبال مِنْ 
حَمَ مَسْنُونِ!!. 


بيان: قال الجزري فيه من شرب الخمر سقاه الله من طينة الخبال يوم القيامة جاء تفسيره في 





)١(‏ قال السيد الطباطبائي(ره): قد تقدم في أخبار الرؤية وجوامع التوحيد من كتاب التوحيد ما يظهر به معنى هذه المعاينة, وهو العلم اليقيني 
بالله سبحانه من غير وساطة تفكر عقل وتصور خيالي أو وهمي أو اتصال حسي, ومن غير لزوم تجسيم أو تحديد, فارجع وتأمل ولا يخلو 
موجود ذو شعور بل موجود مخلوق عن هذا العلم فلا حجاب بينه وبين خلقه. كما في الروايات. 

(1) في «أ»: المعرفة. () المحاسن: ١7‏ صفوة ب ” ح 7. 
(4) المحاسن: : ١19‏ صفوة ب ”اح 4. 

(8) في المصدر: عن فضالة. عن علي بن أبي طالب. وعن أبي بصير. عن أبي جعفر اكه . 

(1) أمالي الشيخ الطوسي: ١58‏ ج 6. 


حلملا 


شف 
: 


وخ 


5 


الحديث أن الخبال عصارة أهل النار و الخبال في الأصل الفساد('' و قال الفيروزآبادى الخبال 
كسحاب النقصان و الهلاك و العناء و الكل و العيال و السم القاتل و صديد أهل النار(' و قال الحم 
تجركة الطين الأسوه النض! '' فال العستوق الس ل 
5 ما: الأمالي للشيخ الطوسي] شيخ الطائفة عن أبي منصور السكري عن جده علي بن عمر عن إسحاق بن 
مروان القطان عن أبيه عن عبيد بن مهران العطار عن يحيى بن عبد الله , بن الحسن عن أبيه و عن جعفر بن محمد:©1 
عن أبيهما عن جدهما قالا قال رسول اللهبَدِبْة إن في الفردوس لعينا أحلى من الشهد و ألين من الزبد و أبرد من الثلج 
وأطيب من المسك فيها طينة خلقنا الله عز و جل منها و خلق منها شيعتنا فمن لم يكن من تلك الطينة فليس منا و لا 
من شيعتنا و هي الميثاق الذي أخذ الله عز و جل عليه ولاية علي بن أبي طالب ال قال عبيد فذكرت لمحمد بن على 
بن الحسين بن على نك هذا الحديث يث فقال صدقك يحيى بن عبد الله هكذا أخبرني أبي عن جدي عن النبى بلنفيق!0). 
0 ع: إعلل الشرائع] ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى و حدثنا أبي عن سعد عن ابن عيسى عن ابن محبوب 
عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني قال سمعت أبا جعفر:ة يقول إن الله عز و جل لما أخرج ذرية آدمظة من 
ظهره ليأخذ عليهم الميثاق له بالربوبية و بالنبوة7'' لكل نبي كان أول من أخذ عليهم الميثاق بالنبوة نبوة محمد بن 
عبد الله :ذبنتل ثم قال الله جل جلاله لآدم نجه 4 انظر ما ذا ترى قال فنظر آدم إلى ذريته و هم ذر قد ملثوا السماء فقال 
آدم يا رب ما أكثر ذريتي و لأمر ما خلقتهم'"! فما تريد منهم بأخذك الميثاق عليهم فقال الله جل و عز ليعبدونني و 
لا يشركون بي شيئا و يؤمنون برسلي و يتبعونهم قال آدمئية فما لى أرى بعض الذر أعظم من بعض و بعضهم له نور 
قليل و بعضهم ليس له نور قال الله عز و جل كذلك خلقتهم لأبلوهم في كل حالاتهم قال آدمنية يا رب فتأذن لي في 
الكلام فأتكلم قال الله جل جلاله تكلم فإن روحك من روحي و طبيعتك من خلاف كينونتي قال آدم يارب لو كنت 
خلقتهم على مثال واحد و قدر واحد و طبيعة واحدة و جبلة واحدة و ألوان واحدة و أعمار واحدة و أرزاق سواء لم 
يبغ بعضهم على بعض و لم يكن بينهم تحاسد و لا تباغض و لا اختلاف في شيء من الأشياء فقال الله جل جلاله يا 
آدم بروحي نطقت و بضعف طبعك تكلفت ما لا علم لك به و أنا الله الخلاة ق() العليم بعلمي خالفت بين خلقهم و 
شي بمشيتي أمضي فيهم أمري و إلى تدبيري و تقديري هم صائرون لا تبديل لخلقي و إنما خلقت الجن و الإنس 
ليعبدوني و خلقت الجنة لمن عبدني و أطاعني منهم و اتبع رسلي ولا أبالي و خلقت النار لمن كفر بي و عصاني و 
لم يتبع رسلي و لا أبالي و خلقتك و خلقت ذريتك من غير فاقة بي إليك و إليهم و إنما خلقتك و خلقتهم لأبلوك و 
أبلوهم أيكم أحسن عملا فى دار الدنيا فى حياتكم و قبل مماتكم و كذلك خلقت الدنيا و الآخرة و الحياة و الموت و 
الطاعة و المعصية و الجنة و النار و كذلك أردت فى تقديري و تدبيري و بعلمى النافذ فيهم خالفت بين صورهم و 
أجسامهم'!". و ألوانهم و أعمارهم و أرزاقهم و طاعتهم و معصيتهم فجعلت منهم السعيد و الشقي و البصير و 
الأعمى و القصير و الطويل و الجميل و الذميم و العالم و الجاهل و الغني و الفقير و المطيع و العاصي و الصحيح و 
السقيم و من به الزمانة( ١‏ و من لا عاهة به فينظر الصحيح إلى الذي به العاهة فيحمدني على عافيته و ينظر الذي به 
العاهة إلى الصحيح فيدعوني و يسألني أن أعافيه و يصبر على بلائه فأثيبه جزيل عطائي و ينظر الغني إلى الفقير 
فيحمدني و يشكرني و ينظر الفقير إلى الغني فيدعوني و يسألني و ينظر الموْمن إلى الكافر فيحمدني على ما هديته 
فلذلك خلقتهم لأبلوهم في السراء و الضراء و فيما عافيتهم و فيما ابتليتهم و فيما أعطيتهم و فيما أمنعهم'١"'‏ و أنا الله 
الملك القادر و لي أن أمضي جميع ما قدرت على ما دبرت و إلى أن أغير عن ذلك ما شئت إلى ما شئت فأقدم من 
ذلك ما أخرت و أوّخر من ذلك ما قدمت و أنا الله الفعال لما أريد لا أسأل عما أفعل و أنا أسأل خلقى عما هم 


.١ :" النهاية فى غريب الحديث والاثر 7: 8. (؟) القاموس المحيط‎ )١( 

(") القاموس المحيط :١‏ :”3 (5) القاموس المحيط 1: 59؟. 

(0) أمالي الشيخ الطوسي ص "١4‏ هالا ج١١‏ . وذكره بسند آخر إلا أن فيه قول عبيد: فذكرت لمحمد بن الحسين وهو تصحيف ظاهر. وفيه 
تفسير لقوله اكة انظر: /7571- 78م 17. (1) في «أ»: بالنبوية. 

(10) وفي نسخة: ولأي أمر خلقتهم. (4) فى نسخة: وأنا الخالق. وفي المصدر: وأنا الله الخالق. 

(9) في نسخة: وأجسادهم. 0 ٠‏ الزمانة: : العاهة. لسان العرب 1: /ام/. 


)١١(‏ وفي «أ». وفيما أعافيهم, وفيما أبتليهم, وفيما أعطيهم, وفيما امنعهم وفي نسخة أخرئ: فيما منعتهم. 


احص 


0 


فاعلون(). 
ختص: [الاختصاص] هشام بن سالم مثله(". 
بيان: قوله تعالى من روحي أي من الروح الذي اصطفيته و انتجبته أىمؤبغاك البحردات وبق 
عالم القدس و طبيعتك من عالم الخلق و الجسمانيات أو مما هو معدن الشهوات و الجهالات 
فبطبيعتك و بشربتك سألت ما سألت و الذميم و المذموم و في بعض النسخ بالدال المهملة فال 
رجل دميم أي قصير قبيح. 

1-ع: [علل الشرائع] أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد السياري'!' عن محمد بن عبد الله 
بن مهران الكوفي عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي إسحاق الليثي قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقرئكة يا 
ابن رسول الله أخبرني عن الموّمن ن المستبصر إذا بلغ في المعرفة و كمل هل يزني قال اللهم لا قلت فيلوط قال اللهم 
لا قلت فيسرق قال لا قلت فيشرب الخمر قال لا قلت فيأتى بكبيرة من هذه الكبائر أو فاحشة من هذه الفواحش قال 
لا قلت فيذنب ذنبا قال نعم و هو مومن مذنب مسلم قلت ما معنى مسلم قال المسلم بالذنب لا يلزمه و لا يصير 
عليه 2 قال فقلت سبحان الله ما أعجب هذا لا يزني و لا يلوط و لا يسرق و لا يشرب الخمر و لا يأتي كبيرة من 
الكبائر:و لا فاحعة فقان لعجت من أمر الله إن الله عن وجل يَفْعَلّ نا يَضاء و لا مُشتل عَنا يفْعَل و هه يُسْتَلُونَ قهم 
عجبت يا إبراهيم سل و لا تستنكف و الس ا ل ا 
رسول الله إنى أجد من شيعتكم من يشرب"7'' و يقطع الطريق و يحيف السبيل و يزنى و يلوط و يأكل الربا و يرتكب 
الفواحش و يتهاون بالصلاة و الصيام و الزكاة و يقطع الرحم و يأتي الكبائر فكيف هذا و لم ذاك فقال يا إبراهيم هل 
يختلج!! في صدرك شيء غير هذا قلت نعم يا ابن رسول اللّه أخرى أعظم من ذلك فقال و ما هو يا أبا إسحاق قال 
فقلت يا ابن رسول الله و أجد من أعدائكم و مناصبيكم من يكثر من الصلاة و من الصيام و يخرج الزكاة و يتابع بين 
الحج و العمرة و يحض على الجهاد!*) و يأثر على البر و على صلة الأرحام و يقضي حقوق إخوانه و يواسيهم من 
ماله و يتجنب شرب الخمر و الزنا و اللواط و سائر الفواحش فمم ذاك و لم ذاك فسره لي يا ابن رسول الله و برهنه و 
بينه فقد و الله كثر فكري و أسهر ليلي و ضاق ذرعي. 

قال فتبسم صلوات الله عليه ثم قال يا إبراهيم خذ إليك بيانا شافيا فيما سألت و علما مكنونا من خزائن علم الله و 
سره أخبرني يا إبراهيم كيف تجد اعتقادهما قلت يا ابن رسول الله أجد محبيكم و شيعتكم على ما هم فيه مما وصفته 
من أفعالهم لو أعطي أحدهم مما(" بين المشرق و المغرب ذهبا و فضة أن يزول عن ولايتكم و محبتكم إلى موالاة 
غيركم و إلى محبتهم ما زال و لو ضربت خياشيمه بالسيوف فيكم و لو قتل فيكم ما ارتدع!''' و لا رجع عن محبتكم 
و ولايتكم و أرى الناصب على ما هو عليه مما وصفته من أفعالهم لو أعطي أحدهم ما بين المشرق و المغرب ذهبا و 
فضة أن يزول عن محبة الطواغيت و موالاتهم إلى موالاتكم ما فعل و لا زال و لو ضربت خياشيمه بالسيوف فيهم و 
لو قتل فيهم ما ارتدع و لا رجع و إذا سمع أحدهم منقبة لكم و فضلا اشمأز من ذلك و تغير لونه و رئي كراهية!١١)‏ 
ذلك فى وجهه بغضا لكم و محبة لهم. 

قال فتبسم الباقرلية ثم قال يا إبراهيم هاهنا هلكت العاملة الناصبة تَضْلئ ناراً حامِيّةَ شُْقئ مِنْ عَيْنِ آنيِ و من 












)١(‏ علل الشرائع: ٠‏ ب اح 1 وفيه: ويصبر على بلائي فأثيبه جزيل عطائي. 
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(؟) كذا في النسخ والمصدر: والصحيح أحمد بن محمد السيّاري. وهو ضعيف متهم كما أشرنا إلى ذلك في ترجمته. 
(1) كذا في نسخة. وفي «ط»: ولا يصير عليه. 

(0) استحسر: مل واعبئ وكل. لسان العرب ": 4م5١‏ وفي المصدر: تستحي. ٠‏ وما بعدها: : مستحي. 

(1) في المصدر: من يشرب الخمر. 

(7) اختلج صدرك: اضطرب من شك وريبة في الحديث. لسان العرب 5: 156. 

(6) في المصدر: ويحرص على الجهاد. (9) فى نسخة: ما. 

)٠١(‏ في أ: ما ابتدع. )١١(‏ فى «أ»: كراهة. 


١ "١ 


خرف 





ضيف 


أجل ذلك قال عز و جل «وَقَدِمْنا إل ما عَمِلُوامِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاه مُهَباءً مَنْتُوراه!١)‏ ويحك يا إبراهيم أتدري ما السبب و 
القصة في ذلك و ما الذي قد خفي على الناس منه قلت يا ابن رسول الله فبينه لي و أشرحه و برهنه. 

قال يا إبراهيم إن الله تبارك و تعالى لم يزل عالما قديما خلق الأشياء لا من شيء و من زعم أن الله عز و جل خلق 
الأشياء من شيء فقد كفر لأنه لو كان ذلك الشىء الذي خلق منه الأشياء قديما معه فى أزليته و هويته كان ذلك أزليا 
بل خلق الله عز و جل الأشياء كلها لا من شيء فكان مما خلق الله عز و جل أرضا طيبة ثم فجر منها ماء عذبا زلالا 
فعرض عليها ولايتنا أهل البيت فقبلتها فأجرى ذلك الماء عليها سبعة أيام حتى طبقها و عمها ثم نضب ذلك الماء 
عنها و أخذ من صفوة ذلك الطين طينا فجعله طين الأئمةئزّة ثم أخذ ثفل ذلك الطين فخلق منه شيعتنا و لو ترك 
طينتكم يا إبراهيم على حالة كما ترك طينتنا لكنتم و نحن شيئًا واحدا. 

قلت يا ابن رسول الله فما فعل بطينتنا قال أخبرك يا إبراهيم خلق الله عز و جل بعد ذلك أرضا سبخة!'' خبيثة 
اي ار ال ا ا و و 
أيام حتى طبقها و عمها ثم نضب ذلك الماء عنها ثم أخذ من ذلك الطين فخلق منه الطغاة و أئمتهم ثم مزجه بثفل 
طينتكم و لو ترك طينتهم على حاله و لم يمزج بطينتكم لم يشهدوا الشهادتين و لا صلوا و لا صاموا و لا زكوا ولا 
حجوا ولا أدوا أمانة و لا أشبهوكم في الصور و ليس شيء أكبر على المرمن من أن يرى صورة عدوه مثل صورته. 
قلت يا ابن رسول الله فما صنع بالطينتين قال مزج بينهما بالماء الأول و الماء الثاني ثم عركها عرك الأديم ثم أخذ 
من ذلك قبضة فقال هذه إلى الجنة و لا أبالي و أخذ قبضة أخرى و قال هذه إلى النار و لا أبالي ثم خلط بينهما فوقع 
من سنخ المؤمن. ف ظينته علق ستتخ الكافر واظيلته بو وقع من سخ الكافر و طيته على سنخ المؤمن و طينته قما 
رأيته من شيعتنا من زنا أو لواط أو ترك صلاة أو صيام أو حج أو جهاد أو خيانة أو كبيرة من هذه الكبائر فهو من طينة 
الناصب و عنصره الذي قد مزج فيه لأن من سنخ الناصب و عنصره و طينته اكتساب المثاثم و الفواحش و الكبائر و 
ما رأيت من الناصب و مواظبته على الصلاة و الصيام و الزكاة و الحج و الجهاد و أبواب البر فهو من طينة المؤمن و 
سنخه الذي قد مزج فيه لأن من سنخ المؤمن و عنصره و طينته اكتساب الحسنات و استعمال الخير و اجتناب المئاثم 
فإذا عرضت هذه الأعمال كلها على الله عز و جل قال أنا عدل لا أجور و منصف لا أظلم و حكم لا أحيف!!) و لا 
أميل و لا أشطط!”,. ألحقوا الأعمال السيئة التي اجترحها المؤمن بسنخ الناصب و طينته و ألحقوا الأعمال الحسنة 
التي اكتسبها الناصب بسنخ المؤمن و طينته ردوها كلها إلى أصلها فإني أنا الله لا إله إلا أنا عالم السر و أخفى و أنا 
المطلع على قلوب عبادي لا أحيف و لا أظلم ولا ألزم أحدا إلا ما عرفته منه قبل أن أخلقه. 

ثم قال الباقرائة يا إبراهيم اقرأ هذه الآية قلت يا ابن رسول الله أية آية قال قوله تعالن حَقَالَ معاد الله أن تح إن 
مَنْ وَجَدْنا منَاعَنًا عِنْدَهُإِنَا إذالظالِمُونَ74' هو في الظاهر ما تفهمونه و هو و الله في الباطن هذا بعينه يا إبراهيم إن 
للقرآن ظاهرا و باطنا و محكما و متشابها و ناسخا و منسوخا. 

ثم قال أخبرنى يا إبراهيم عن الشمس إذا طلعت و بدا شعاعها في البلدان أهو بائن من القرص قلت في حال 
طلوعه بائن قال أليس إذا غابت الشمس اتصل ذلك الشعاع بالقرص حتى يعود إليه قلت نعم قال كذلك يعود كل شيء 
إلى سنخه و جوهره و أصله فإذا كان يوم القيامة نزع الله عز و جل سنخ الناصب و طينته مع أثقاله ف ازاز ةم 
المؤمن فيلحقها كلها بالناصب و ينزع سنخ المومن و طينته مع حسناته و أبواب بره و اجتهاده من الناصب فيلحقها 
كلها بالمؤمن أفترى هاهنا ظلما و عدوانا قلت لا يا ابن رسول الله قال هذا و الله القضاء الفاصل و الحكم القاطع و 
العدل البين ذا يُسْئَلٌ عَا يَفْعَلُ وَ هُهْ يُسْتَلُونَ هذا يا إبراهيم الْحَقٌ مِنْ رَبك فَلَا تَكَنْ م مِنَ الْمُمْتَرِينَ هذا من حكم 


(١)الفرقان:‏ *؟. 

.١11/8 :5 السبخة: : اللارض ذات الملح والنز وجمعها سباخ. لسان العرب‎ )7١( 

إفة اسن وزان أجن: : الماء الذي تغيرت رائحته. لسان العرب :١‏ 1586. 

(1) الحيف: الميل و فى الحكم والجور والظلم. لسان العرب ": .47١‏ 

(0) الشطط: مجاورة القدر في البيع والطلب والحكم وما إلى ذلك. لسان العرب لا: .١١9‏ 
(1) يوسف: هلا. 


كان الله غَهُوراًرَحيماً»!*. يبدل الله سيئات شيعتنا حسنات و يبدل الله حسنات أعدائنا سيئات و جلال الله و وجه 
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قلت يا ابن رسول الله و ما حكم الملكوت قال حكم الله و حكم أنبيائه و قصة الخضر و موسى.4ة حين استصحبه 
فقال وإِنّك لَنْ تَسْتَِيعَ مَعِيَ صَبْراوَظَيِفٌ تَضيرُحَلئ مالم تُجطيه خبرأ4"". 

افهم يا إبراهيم و اعقل أنكر موسى على الخضر و استفظع أفعاله حتى قال له الخضر يا موسى ما فعلته عن أمري 
إنما فعلته عن أمر الله عز و جل من هذا ويحك يا إبراهيم قرآن يتلى و أخبار تؤثر عن الله عز و جل من رد منها حرفا 
فقد كفر و أشرك و رد على الله عز و جل. 

قال الليثى فكأنى لم أعقل الآيات و أنا أقروها أربعين سنة إلا ذلك اليوم فقلت يا ابن رسول الله ما أعجب هذا 
تؤخذ حسنات أعدائكم فترد على شيعتكم و توخذ سيئات محبيكم فترد على مبغضيكم قال إي و الله الذي لا إله إلا 
هو فالق الحبة ويازى التسشمة وافاطر الأركن و السماء ل مد 
الله و ما الله بِظَلَامِ لل للْعبِيدٍ و إن ما أخبرتك لموجود في القرآن كله 

فلت هذا بعينه يوجد في القرآن قال نعم يوجد في أكثر من ثلاثين موضها في القرآن أتصب أن قرا ذلك عليك قلت 
بلى يا ابن رسول الله ققال قال الله عز و جل 9و قَالَ الَِينكفَرُوالَِذِين آمَنُوا اتبعُو كو سبيلنا وَلخيل خطاناكم وقاهة 
بحامِلِينَ من حَطْانِاهُمْ من شَيْءِإِنَُمْ َكَاذيُونَ وَليحِْلنَ لاله و أثقانا ء مع أتقالهخ» القية0, 

أزيدك يا إبراهيم قلت بلى يا ابن رسول الله قال وِلِيَحِْلُوا أوْرْارَهُمْ كاملَة : َم اقنامة ومن ودار لين يُضلوتهُْ 
بميِرِعِلْمِ ألاسا ا يَزِرُونَ!) أتحب أن أزيدك قلت بلى يا ابن رسول الله قال وِفَاوْلئِك يُبَدّل اللَهُ سَينْاتِهِمْ حَسَنْاتِ وَ 
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الله إن هذا لمن عدله و إنصافه لا راد لقضائه و لا مُعَقّبَ لِحُكْمِهِ وَ هُرَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ 

ال ل ل سي سا 
انه جلا نري نشكا فلمب 0 
0 نكم فإن الك اشن فيل اللت ف و هو المزاج. 
ذو الاين أزلاء ين دُونٍ ال يعني مة الجور دون أئمة الحق , 0 يَحْسَيُونَ َه مهْتَدُونَ ؛ خذها إليك 1 أبا 
ا ل ا 00 


بيان: قال الفيرو زا بادي أثر على الأمر كفرح عزم وله نفرغ/ ”١و‏ قال الأسن من الماء الآجن!١١)و‏ 





قال عركه دذلكهى حك !07 
ولعل المراد بالأديم هنا الطعام المأدوم ثم فى قوله (ثم أخذ» للترتيب الذكري و لتفصيل ذا اذل 
سابقا. 
ثم اعلم أن :هذا الشير و امقالة هما ضعب على القلوب فهسه و على العقول إدراكه ويمكن أن يكون 
كناية عما علم الله تعالى و قدره من اختلاط المؤمن و الكافر فى الدنيا و استيلاء ائمة الجور و 
اتباعهم على أئمة الحق و أتباعهم وعلم أن المؤمنين إنما يرتكبون الاثام لاستيلاء أهل الباطل 

)١(‏ الكهف: 58-51. (") فى المصدر: وما أنبئك. 

(") العنكبوت: .1"-1١١‏ (؛) النحل: 6؟. 

(6) الفرقان: .,/١‏ (1) النجم: ؟". 

(0) اللمم: مقاربة المعصية ويعبر به عن الصغيرة «المفردات ص 465». 

(4) الاعراف: 79 5٠‏ (5) علل الشرائع: ٠05‏ ب 786 ح 4١‏ 

)60( تكذا في أ والمصدر, وفي «ط»: : تفرّق. القاموس المحيط :١‏ 6/ا". 

)١١(‏ القاموس المحيط 4: .١44‏ (؟١)‏ القاموس المحيط ": م57 


١ 


عقف 


عليهم وعدم تولي أئمة الحق بسياستهم فيعذرهم بذلك و يعفو عنهم و يعذب أئمة الجور و أتباعهم 
بتسببهم لجرائم من خالطهم مع ما يستحقون من جرائم انفسهم و الله يعلم و حججه يف١١‏ 
فس: [تفسير القمي] على بن الحسين عن البرقي عن محمد بن علي عن على بن أسباط عن علي بن معمر عن 
أبيه قال سألت أبا عبد الله يلا عن قول الله عز و جل «هذاتَذِيرُ مِنَ الّذْرِ الأولى»7؟) قال إن الله تبارك و تعالى لما 
ذرأ الخلق في الذر الأول فأقامهم صفوفا قدامه بعث الله محمدا:3ة فآمن به قوم و أنكره قوم فقال الله (هذا نَذِيرُ 
07 الّذْرِ الأول » يعني به محمدائاثنة ئلا حيث دعاهم إلى الله عز و جل في الذر الأول!”". 

/- فس: [تفسير القمي] علي بن الحسين عن البرقي عن ابن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال سألت 
الصادق دية عن قوله «فَمِنكُمْ كاف وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ4) فقال عرف الله عز و جل إيمانهم بولايتنا و كفرهم بتركها يوم 
أخذ عليهم الميثاق و هم ذر فى صلب 1*7 دملية. 

ير: [بصائر الدرجات] أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله(أ). 

8 فس: [تفسير القمي] أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم 
بن شليمان عق حانن قال متيعت أيا جعفر كه يقل هذه الآية «وَأَنْ لو اسْتَقَاء مُواعَلَى الطريقة لَأسْقَيْنَاهُمْ نما ءَ غَرَقا»م9) 
بح ب جرى ددحي ين كراد االتيطاز, على الطريقة بعتن على الولاة ذن للاصل عه الأطللة عي جد الله 
مياق بن آدم مِلَاسْمَيْنَاهمْ ماءً غَدَقَا» يعني لكنا وضعنا أظلتهم في الماء الفرات العذب!4 

بيان: قوله لي يعني من جرى أي لما كانت لفظة لو دالة على عدم تحقق الاستقامة فالمراد يهم من 
جرى فيهم شرك الشيطان من المنكرين للولاية وحاصل الخبر أن العزاةيالا»» أي لوكانوا قروا 
في عالم الضلال و الأروا ح بالولاية لجعلنا أرواحهم في أجساد مخلوقة ادن الفاء الفذن ها 
اختتلاف الطينة هو التكليف الأول في عالم الأرواح عند الميثاق. 

٠‏ فس: |تفسير القمى | أبي عن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي حمزة عن أبي جعفرلية قال إن الله خلقنا 
من أعلى عليين و خلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منه و خلق أبدانهم من دون ذلك فقلوبهم ل ا 
خلقنا منه ثم تلا قوله «كلَا | َكَِابَ الْأبْارِلَِي عِلَيينَ وَما أَذَْاك ها عِلَيُونَكنَابٌ مَوقُومُ يَشْهَدُهُ الْمُقَدبُونَ 06 

١-ع:‏ [علل الشرائع] ابن المتوكل عن السعدآبادي عن البرقي عن أبيه عن أبي نهشل عن محمد بن إسماعيل عن 
أبيه عن أبى حمزة قال سمعت أبا جعفركة يقول إن الله عز و جل خلقنا الخبر'١".‏ 

سن: [المحاسن] أبي عن أبي نهشل عن محمد بن إسماعيل عن أبي 2 ا 

بيان: قد اختلف فى تفسير عليين فقيل هي مرا نب عالية محفوفة بالجلالة و قيل السماء السابعة و 
قيل سدرة المنتهى و قيل الجنة و قيل لوح من زبرجد أخضر معلق تحت العرش أعمالهم مكتوبة 
فيه و قال الفراء ء أي في ارتفاع بعد | رتفاع لاغاية له'" ١‏ , والمراة] ن كتابة أعمالهم أو ما يكتب من 
أعمالهم في عليين أي في دفتر أعمالهم أو المراد أن دفتر أعمالهم في تلك الأمكنة الشريفة و على 
الأخير فيه حزق ضاف أي و ما أدراك ما كتاب عليين و الظاهر أن ن مفاد الخبر أن دفتر أعمالهم 
موضوع فى مكان ع أخذت منه طيئتهم تمل أن ن.يكون المراد بالكتاب الروح لأنه محل للعلوم 
ترقت نه 


١(‏ قال السيد 0 #احتقاء البحث عن مسألة نقل الأعمال الذي تدل عليه الرواية وما ما يناظره من القل والتعويض تعرضنا له في 


61١ 0 85‏ () تفسير القمي حمتضة 

() التغاين: ؟. (0) تفسير القمي ؟: 014. 

.١13 ج ؟ ب ؟١ ح ؟. يفارق يسير. (/) الجن:‎ ٠١١ بصائر الدرجات:‎ )1١( 

(8) تفسير القمى ؟: "84١‏ (9) تفسير القمي ؟: 6. .٠‏ والآية في سورة المطففين: 351١-14:‏ 
)٠ 0‏ علل الشرائع: 1 باكاح ؟ )١١( 1١‏ المحاسن: ""ا١ا‏ صفوة ب اح 6. 


(؟1) انظر معاني القرآن 5: 741 للفراء. 


ايف 


بنِي آدَمَ من ظُهُورِهِح ذَرَيتهُمْوَأَشْهَدَهُمْ عَلئ أنْفْسِهم الست برَيكُمْ قالوا َلى شَهِذْنَا» قلت معاينة كان هذا قال نعم 


١‏ فس: افسير القمي | أبي عن التضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن ابن سنن قال قال أبو عبد اللمة أول من«( 
ننيق من الرشل إلئن بلى رسول اهيأي و ذلك أنه كان أقرب الخلق إلى الله تبارك و تعالى و كان بالمكان الذي قال 
له جبرئيل لما أسري به إلى السماء تقدم يا محمد فقد وطئت موطنا لم تطأه ملك مقرب و لا نبي مرسل و لو لا أن 
روحه و نفسه كانت من ذلك المكان لما قدر أن يبلغه فكان من الله عز و جل كما قال الله فاب فَوْسَيْنٍ أو أذن»1"" 
أي بل أدنى'" فلما خرج الأمر من الله وقع إلى أوليائه ل فقال الصادق 20+ كان الميثاق مأخوذا عليهم لله بالربوبية و 
لرسوله بالنبوة و لأمير المؤمنين و الأئمة بالإمامة فقال أَلَسْتُ ربكم و محمد تبيكم و علي إمامكم و الأئمة الهادون 
أنمتكم ف فَانُوا يلئ فقال الله سنا أن تَُوُوا يوم اْقياة»7” أي لثلا : تقولوا يوم القيامة «إناكنًا عَنْ هذا غَافِلِينَ» 
فأول ما أخذ الله عز و جل الميثاق على الأنبياء يالربوبية و هو قوله ووَإِذْ أحَذنا من النِّينَ ماقم 414 فذزكر جملة 
الأنبياء ثم أبرز أفضلهم بالأسامي فقال «وَ مك4 يا محمد فقدم رسول الله8كة لأنه أفضلهم <و مِنْ وح وَإِبْرْاهِيمَ و 
مُوسئ و عِيِسَئ ابْنِ مَْيّمَ* فهؤلاء الخمسة أفضل الأنبياء و رسول الله لا : أفضلهم ثم أخذ بعد ذلك مُيئاق رسول 
الله على الأنبياء له بالإيمان به و على أن ينصروا أمير المؤمنين ققال < إِذْ د لله مياق ايها تنكم ون 
كناب و حِكْمَةٍ نُمّ جاءَكُمْ رَسُولَ مُصَدَّىُ لما مَعَكُمْه!*) يعني رسول اللهتلايفظة ِلنُؤْمِئُنَ به وَ لَتنْصُرْنَهُ» يعني أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه تخبروا أممكم بخبره و خبر وليه من الأئمة!١).‏ 

١‏ فس: [تفسير القمي] أبي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد اللهلية و عن أبي بصير عن 
أبي جعفراة في قوله مِلَمُؤْمئنَ بد وَلتْصُرنُ» قال ما بعث الله نبيا عن آدم'" فهلم جرا إلا و يرجع إلى الدنيا فيقاتل 
و ينصر ربسول اللهب#نتة و أمير المؤمنين ثم أخذ أيضا ميثاق الأنبياء على رسول الله بَاة كال كل يمحت وامنا 
الله وَما أَنْرِلَ عَلَيِنا وَما ِل عَلى إْراهِيمَ وَإسْماعِيل و إشخاق و يَعْقُوب وَ الأشباط تقاارين ترس ومين زا 
أو اللتون وري لا فز ىيين | حَدِ مِنّْهُمْوَنَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ»!4. 

5 فس: [تفسير القمي] أبي عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي عبد اللهلية في قوله « وإد اعد ركقاية 
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فثبتت المعرفة و نسوا الموقف و سيذكرونه و لولا ذلك لم يدر أحد من خالقه و رازقه فمنهم من أقر بلسانه في الذر 
و لم يؤمن بقلبه فقال الله ْقَمْاكَانُوا لِيُوْمِنُوا بما كَذْبُوا به مِنْ قَبْلُ)14". 

0-اقول: روى الشيخ أحمد بن فهد في المهذب و غيره بإسنادهم عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللهلة قال 
قال لي يا معلى يوم النيروز هو اليوم الذي اخذ الله ميثاق العباد ان يعبدوه و لا يشركوا به شيئا و ان يدينوا برسله و 
حججه و أولياثة اكه الخبن:. 

-فس: [تفسير القمي] أبي عن ابن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن ثابت الحداد!"١)‏ عن 0 
أبي جعفر عن آبائه عن أمير المؤمنين2ة في خبر طويل قال الله تبارك و تعالى للملائكة «َإِنَى حااى تجرايدة 
صَلْصَالٍ بن حَمَامَسئُونٍ فَإِذا سَوَيهوَتقَْتُ فيه من رُوحِي فوا ادر ١74‏ قال وكان ذلك من الله تقد 
في آدم قبل أن , يخلقه و احتجاجا منه عليهم قال فاغترف ربنا تسبارك و تعالى غرفة بيمينه من الماء 
4" العذب الفرات و كلتا يديه يمين فصلصلها في كفه فجمدت فقال لها منك أخلق النبيين و المرسلين و عبادي 
الصالحين و الأئمة ئمة المهتدين و الدعاة إلى الجنة و أتباعهم إلى يوم الدين و لا أبالي و لا أسأل عما أفعل رَ هُمْ يُستَلُونَ 
ثم اغترف غرفة أخرى من الماء المالح الأجاج فصلصلها فى كفه فجمدت ثم قال لها منك أخلق الجبارين و الفراعنة و 


3 





3 النجم:‎ )١( 

(؟) المراد هو القرب المعنوي. وللقوم تفاسير فى القرب المكانى المنزه عنه تعالى ما يثير الاشمئزار. انظر على سبيل المثال: الطبرى 1؟: 77 
والدر المنثور ١78 ١17 :١‏ وتفسير ابن كثير 4: /711 - 38*. 2 (”)الاعراف: .١9/7‏ 

(؛) الاحزاب: لا. (8) آل عمران: 4١‏ 

(1) تفسير القمي ١:8غ"؟.‏ (/) كذا في «أ» وفي المصدر: من لدن آدم: ٠‏ وفي «ط»: عن آدم. 

ا تفسير القت 1 7 556. والآية في ا 4 اي 4 والآية في سورة يونس: 4/. 


(١١)الحجر‏ م" 082 )١19(‏ فى نسخة: متقدمة. 


العتاة و إخوان الشياطين و الدعاة إلى النار إلى يوم القيامة و أشياعهم و لا أبالي و لا أسأل عما أفعل وه شرن 
قال و شرط فى ذلك البداء فيهم والم د يشترط في أصحاب اليمين البداء ثم خلط الماءين جميعا في كفه فصلصلهما 
ثم كفاهما قدام عرشه و هما سلالة من طين الخبر(". 
شي: [تفسير العياشي] عن جابر عن أبي جعفر .32 مثله7". 
ع: [علل الشرائع] ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر مثله0". 
بيان: قال الجزرى فيه كلتا يديه بمين أى يديه تبارك و تعالى بصفة الكمال لا نقص فى واحدة 
منهما لأن الشمال ينقص عن اليمين و إطلاق هذه الأسماء إنما هو على سبيل المجاز و الاستعارة و 
اللد متو مح التسية و الفحسيه انه 19 
اقولة لناكاتت البذكناتة عن القذرة فيخضل أن يكرج البرادمالتنين القدرة عل الرسبة و اليد 
والفضل .و بالتسال القدوة عل :النذابم و القهر و التكلاه تالمع أن عذابةى تيره واسراضةر 
إماتته وسائر المصائب و العقوبات لطف و رحمة لاشتمالها على الحكم الخفية و المصالح العامة و 
به يمكن أن يفسر ما ورد في الدعاء و الخير في يديك والغلصسال الطين اللخ خلط بالرمل نصاز 
يتصلصل إذا جف و سلالة الشيء ما انسل منه و استخرج بجذب و نزع. 

١-ع:‏ [علل الشرائع] أبي عن سعد عن ابن عيسى عن الحسن بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله اه 
قال إن الله عز و جل خلق ماء عذبا فخلق منه أهل طاعته و جعل ماء مرا فخلق منه أهل معصيته ثم أمرهما فاختلطا 
فلو لا ذلك ما ولد المومن إلا مؤمنا و لا الكافر إلا كافرا(©. 

-ع: [علل الشرائع] ابن اليد عن الصفار عن الحسن بن فضال عن ابن أبي الخطاب عن حماد بن عيسى عن 
ربعي بن عبد الله بن الجارود عمن ذكره عن علي بن الحسين صلوات الله عليه قال إن الله عز و جل خلق النبيين من 
طينة عليين قلوبهم و أبدانهم و خلق قلوب المؤمنين من تلك الطينة و خلق أبدانهم من دون ذلك و خلق الكافرين من 
طينة سجيل قلوبهم و أبدانهم فخلط بين الطينتين فمن هذا يلد المْمن الكافر و يلد الكافر المؤمن و من هاهنا يصيب 
المُمن السيئة و يصيب الكافر الحسنة فقلوب المؤمنين تحن إلى ما خلقوا منه و قلوب الكافرين تحن إلى ما خلقوا 
اك 

9 ع: [علل الشرائع] أحمد بن هارون عن محمد الحميري عن أبيه عن ابن يزيد عن حماد بن عيسى عن أبي نعيم 
الهذلي عن رجل عن على بن الحسين .32 مثله و فيه و خلق أبدان الموُمنين و خلق الكفار و سجين مكان سجيل!". 

ير: [بصائر الدرجات] ابن معروف عن حماد عن ربعي عنه اكلا مغلهل0, 

سن: [المحاسن] أبى عن حماد إلى قوله و خلق أبدانهم من دون ذلك7". 

بيان: سجين موضع فيه كتاب الفجار و دواوينهم قال أبو عبيد هو فعيل من السجن كالفسيق من 
الفسق و قيل هو الأرض السابعة أو أسفل منها أو جب في جهنم و السجيل كسكيت حجارة من 
مدر معرب سنك كل و السجين أظهر. 

٠-ع:‏ [علل الشرائع] ماجيلويه عن محمد العطار عن ابن أبان عن ابن أورمة عن عمرو بن عثمان عن العبقري عن 
عمر بن ثابت عن أبيه عن حبة العرني عن على ني قال إن الله عز و جل خلق آدمنية من أديم الأرض فمنه السباخ و 
منه الملح و منه الطيب فكذلك في ذرية الصالح و الطالع!". 


١"'-ع:‏ [علل الشرائع] ابن المتوكل عن محمد العطار عن ابن أبان عن ابن أورمة عن محمد بن سنان عن معاوية 
)١(‏ تفسير القمى .6١ :١‏ (؟) تفسير العياشى 7: 71١ 51٠‏ سورة الحجر ح /. 
() علل الشرائع: ٠١5-5٠١6‏ ب 95ح .١‏ (؛) النهاية فى غريب الحديث والأثر 6: ٠١١‏ مع بعض الاختصار. 
(0) علل الشرائع: كلب /الاح .١‏ (1) علل الشرائع: "حب لالاح ؟. 
() علل الشرائع: 5آ]اب اداح ١”‏ (48) بصائر الدرجات: 6ح اب فح 6 يفارق ضثيل. 


(9) المحاسن: ١5 - ١77‏ الصفوة ب ”7 ح 1. كل امراك ايا اك 


لكل قال إن الله عز و جل خلق ماء فجعله عذبا فجعل منه أهل طاعته و خلق ماء مرا فجعل منه أهل معصيته ثم أمرهما 


بن شريح ١‏ عن أبي عبد اللهنية قال إن الله عز و جل أجرى ماء فقال له كن عذبا أخلق منك جنتي و أهل طاعتي و إن 
الله عز و جل أجرى ماء فقال له كن بحرا مالحا أخلق منك ناري و أهل معصيتي ثم خلطهما جميعا فمن ثم يخرج 
المؤْمن من الكافر و يخرج الكافر من المؤمن و لو لم يخلطهما لم يخرج من هذا إلا مثله و لا من هذا إلا مثله(". 

7 ع: [علل الشرائع] أبي عن سعد عن ابن عيسى عن الحسن بن فضال عن عبد الله , بن سنان عن أبي عبد 
اللهلية في حديث طويل يقول في آخره مهما رأيت من نزق/" أصحابك و خرقهم !ا فهو مما أصابهم من لطخ 
أصحاب الشمال و ما رأيت من حسن شيم من خالفهم و وقارهم فهو من لطخ أصحاب اليمين!0. 

1”-ع: [علل الشرائع] ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن أبي عبد اللهلية قال 
سألته عن أول ما خلق الله عز و جل قال إن أول ما خلق الله عز و جل ما خلق منه كل شيء قلت جعلت فداك و ماهو 
قال الماء قال إن الله تبارك و تعالى خلق الماء بحرين أجدهما عذب و الآخر ملح7' فلما خلقهما نظر إلى العذب 
فقال يا بحر فقال لبيك و سعديك قال فيك بركتي و رحمتي و منك أخلق أهل طاعتي و جنتي ثم نظر إلى الآخر فقال 
يا بحر فلم يجب فأعاد عليه ثلاث مرات يا بحر فلم يجب فقال عليك لعنتي و منك أخلق أهل معصيتي و من أسكنته 
ناري ثم أمرهما أن يمتزجا فامتزجا قال فمن ثم يخرج المومن من الكافر و الكافر من المؤمن!". 

5 ع: [علل الشرائع] ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن البزنطي عن أبان بن عثمان و أبي الربيع يرفعانه 


١ 
2ك‎ 
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كتاب العدل و المعاد / باب ٠١‏ /الطينة و الميثئاق 


فاختلطا و لو لا ذلك ما ولد المومن إلا مؤمنا و لا الكافر إلا كافرال, 

0' ع: [علل الشرائع] أبي عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن ابن أبي العلاء عن حبيب قال 
حدثنى الثقة عن أبى عبد اللهكة قال إن الله تبارك و تعالى أخذ ميثاق العباد و هم أظلة قبل الميلاد فما تعارف من 
الأرواح ائتلف و ما تناكر منها اختلف!". 

71سع: [علل الشرائع] بهذا الاسناد عن حبيب عمن رواه عن أبي عبد اللهلية قال ما تقول في الأرواح أنها جنود 
مجندة فما تعارف منها ائتلف و ما تناكر منها اختاف قال فقلت إنا نقول ذلك قال فإنه كذلك إن الله عز و جل أخذ من 


اع قير 


العباد ميثاقهم و هم أظلة قبل الميلاد و هو قوله عز و جل (َوَإِذأحَذَ رَبك مِنْبَنِي آدَم من ظُهُو رجح ذَريتَهُمْ وََشْهَدَهُمْ 

عَلى أَنْقْسِه»! ''" إلى آخر الآية قال فمن أقر له يومئذ جاءت ألفته هاهنا و من أنكره يومئذ جاء خلافه هاهنا/١".‏ 
بيان: جاءت ألفته أي ألفته مع أئمته و معرفته لهم أو ألفة المؤمنين بعضهم ببعض من جهة اتفاقهم 
في المذهب و يحتمل أن يكون التعارف معرفة الشيعة لأئمتهم و الائتلاف آلفة المؤمنين بعضهم 
ببعض لموافقتهم في المذهب. 

07 ع: إعلل الشرائع] أبي عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي عبد اللهلية قال 
كنا عنده فذكرنا رجلا من أصحابنا فقلنا فيه حدة فقال من علامة المرْمن أن تكون فيه حدة قال فقلنا له إن عامة 
أصحابنا فيهم حدة فقال إن الله تبارك و تعالى في وقت ما ذرأهم أمر أصحاب اليمين و أنتم هم أن يدخلوا النار 
فدخلوها فأصابهم وهج'"٠‏ فالحدة من ذلك الوهج و أمر أصحاب الشمال و هم مخالفوهم أن يدخلوا النار فلم يفعلوا 
قم ثم لهم سنت ولي وق 1170 

مما: [الأمالي للشيخ الطوسي] الغضائري عن على بن محمد العلوي عن عبد الله بن محمد عن الحسين عن 





)١(‏ معاوية بن شريح ذكره الشيخ في الفهرست. وقال له كتاب ثم سرد أسماء من في الطريق اليه «القهرست: 1 رقم /االا». 
(1) علل الشرائع: ١م‏ ب ب /الاح ط. 
(9) النزق: ن لن كل أعر وحمل قو فل :دق وبمعنئ الطيش. لسان العرب .1١٠١ :١5‏ 


(4) الخرق (بالضم): الجهل والحمق. لسان العرب 4: 4/. (0) علل الشرائع: 87 ب لالاح 6. 
(1) في نسخة: والآخر مالح. ١‏ على لتر : امب لالاح 5 
0 8 حَ 
(4) علل الشرائع: عل ب لالا. (9) علل الشرائع: موب فلاح .١‏ 
(١)الاعراف:‏ 77 )١١( .١‏ علل الشرائع: موب فلاح 31 
)١١(‏ علل الشرائع: 84 ب ثالاح ؟. (؟١)‏ وهج النار اتقادها وتصاعد اللهب منها. لسان العرب .4١7 :١6‏ 5 


اوددص 


أبي عبد الله بن أسباط عن أحمد بن محمد بن زياد العطار عن محمد بن مروان الغزال عن عبيد بن يحيى عن يحبى 
بن عبد الله بن الحسن عن جده الحسن بن علي.#ة قال قال رسول الله بك إن في الفردوس لعينا أحلى من الشهد و 
ألين من الزبد و أبرد من الثلج و أطيب من المسك فيها طينة خلقنا الله عز و جل منها و خلق شيعتنا منها قمن لم يكن 
من تلك الطينة فليس منا و لا من شيعتنا و هي الميثاق الذي أخذ الله عز و جل على ولاية أمير الممنين على بن أبى 
طالب :ك2 قال عبيد فذكرت لمحمد , بن الحسين''' هذا الحديث فقال صدقك يحيى بن عبد الله هكذا أخبرني أبي عن 
جدي عن أبيه عن النبي بَلنْدَةِ قال عبيد قلت أشتهي أن تفسره لنا إن كان عندك تفسير قال : نعم أخبرني أبي عن جدي 
عن رسول الله ينان أنه قال إن لله ملكا رأسه تحت العرش و قدماه في تخوم'' الأرض السابعة السفلى بين عينيه 
راحة أحدكم فإذا أراد الله عز و جل أن يخلق خلقا على ولاية على بن أبي طالب لية أمر ذلك الملك فأخذ من تلك 
الطينة فرمى بها في النطفة حتى تصير إلى الرحم منها يخلق و هي الميثاق7". 

5ع: إعلل الشرائع] أبي عن محمد العطار عن جعفر بن محمد بن مالك قال حدثنا أحمد بن مدين من ولد مالك 
بن الحارث الأشتر عن محمد بن عمار عن أبيه عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله و معى رجل من أصحابنا 
فقلت له جعلت فداك يا ابن رسول الله إني لأغتم و أحزن من غير أن أعرف لذلك سببا فقال أبو عبد اللهلية إن ذلك 
الحزن و الفرح يصل إليكم منا إذا دخل علينا حزن أو سرور كان ذلك داخلا عليكم لأنا و إياكم من نور الله عز و جل 
فجعلنا و طينتنا و طينتكم واحدة و لو تركت طينتكم كما أخذت لكنا و أنتم سواء و لكن مزجت طينتكم بطينة 
أعدائكم فلو لا ذلك ما أذنبتم ذنبا أبدا قال قلت جعلت فداك فتعود طينتنا و نورنا كما بدا فقال إى و الله يا عبد الله 
أخبرنى عن هذا الشعاع الزاجر من القرص إذا طلع أهو متصل به أو بائن منه فقلت له جعلت قداك بل هو بائن منه فقال 
أفليس إذا غابت الشمس و سقط القرص عاد إليه فاتصل به كما بدا منه فقلت له نعم فقال كذلك و الله شيعتنا من نور 
الله خلقوا و إليه يعودن و الله إنكم لملحقون بنا يوم القيامة و إنا لنشفع فنشفع و و الله إنكم لتشفعون فتشفعون و ما 
من رجل منكم إلا و سترفع له نار عن شماله و جنة عن يمينه فيدخل أحباءه الجنة و أعداءه النار!؟. 

'ع: [علل الشرائع] الدقاق عن محمد الأسدى عن محمد بن إسماعيل رفعه إلى محمد بن سنان عن زيد الشحام 
عن أبي عبد اللهائة قال إن الله تبارك و تعالى خلقنا من نور مبتدع من نور رسخ ذلك النور في طينة من أعلى عليين 
و خلق قلوب شيعتنا مما خلق منه أبداننا و خلق أبدانهم من طينة دون ذلك فقلوبهم تهوي إلينا لأنها خلقت مما خلقنا 
منه ثم قرأ «كلًا ! كناب الْأبرارٍلَفِي عِلَيّينَ وما أذزاك ما عِلَيُو نَكنابٌ مَرْقُوم يَشْهَدَه مقرو 4 و إن الله تبارك و 
تعالى خلق قلوب أعدائنا من طينة من سجين و خلق أبدانهم من طينة من دون ذلك و خلق قلوب : شيعتهم مما خلق 
منه أبداتهم فقلوبهم تهوي إليهم ثم قرأ ١‏ كنات لحار لدي سكين وما أذر اها ينكين كنات ارو نوم وز امن 
الا 

١‏ ع: [علل الشرائع] أبي عن سعد عن ابن عيسى عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال قال أبو عبد اللهئية إن الله 
عز و جل خلقنا من عليين و خلق أرواحنا من فوق ذلك و خلق أرواح شيعتنا من عليين و خلق أجسادهم من دون ذلك 
فمن أجل ذلك كان القرابة بيننا و بينهم و من ثم تحن قلوبهم إلينالة. 

77-ع: [علل الشرائع] أبي عن سعد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سألت 
أب جعفرلة عن قول الله عز و جل ووَإِذْ أحَدَ رَبّك مِنْ بَنِي آَم مِنْ ظُهُورِهِمْ ذَريتهُمْ وَأشْهَدَهُمْ عَلئ نقْسِهِمْ لست 


كدالوا و > قالجم ثبتت المعرفة و نسوا الوقت7١)‏ و سيذكرونه يوما و لولا ذلك لم يدر أحد من خالقه و لا من 
إزقه(١٠)‏ 
رار ِ 


على أي ال الباق 90" ()) التعخوم: ا 006 لم8 
إفة أمالي الطوسي: 1117م 31 (4) علل الشرائع: "وب كلمح 5". 

.٠١  ا/ المطففين:‎ )1( ."5١- 1١48 المطففين:‎ )6( 

(/) علل الشرائع: /ا١١‏ ب 537و ح 1 (8) علل الشرائع: /ا١١‏ ب 131و ح 6 


(9) فى نسخة: الموقف. )٠١(‏ علل الشرائع: ١١4‏ ب /اشح ١‏ 
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شي: [تفسير العياشي] عن زرارة مثله!". 

'"”'ع: [علل الشرائع] ابن المتوكل عن الحميري عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن كثير 
عن داود الرقي عن أبي عبد اللهملية قال لما أراد الله عز و جل أن يخلق الخلق خلقهم و نشرهم بين يديه ثم قال لهم 
من ربكم فأول من نطق رسول الله بن و أمير المؤمنين و الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين فقالوا أنت ربنا فحملهم 
العلم و الدين ثم قال للملائكة هلاء حملة ديني و علمي و أمنائي في خلقي و هم المسئولون ثم قال لبني آدم أقروا 
لله بالربوبية و لهؤلاء النفر بالطاعة و الولاية فقالوا نعم ربنا أقررنا فقال الله جل جلاله للملائكة اشهدوا فقالت 
الملائكة شهدنا على أن لا يقولوا غدا إِنَا كنا عَنْ هذا غَافِِينَ أو يقولوا إِنّنا أَشرَك آباوُنا مِن قبل و كنا ديه من 
بَعْدِهِمْفَتّهْلِكُنَا با فَعَلَ الْمُنِطِلُونَ يا داود الأنبياء'' مؤكدة عليهم في الميئاق7". 

بيان: قوله ني هم المسئولون أي يجب على الناس أن يسألوهم عن أمور دينهم أو فيه حذف و 
إيضال أى يشال الناس يوم القيامة عن حيهم وولايتهم: 

5" ع: [علل الشرائع] أبي عن سعد عن أحمد بن محمد عن ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد 
الجعفى و عقبة جميعا عن ابى جعفرنية قال إن الله عز و جل خلق الخلق فخلق من احب مما احب و كان ما احب ان 
خلقه من طينة الجنة و خلق من أبغض مما أبغض و كان ما أبغض أن خلقه من طينة النار ثم بعثهم في الضلال فقلت و 
أي شيء الضلال فقال ألم تر إلى ظلك في الشمس شيء و ليس بشيء ثم بعث منهم النبيين فدعوهم إلى الإقرار بالله 
وهو قوله عز و جل وِوَلَيْنْ سَالتَهُمْ مَنْ حَلََهُْ لَبقُوتَ الله ثم دعوهم إلى الاقرار بالنبيين فأنكر بعض و أقر بعض 

ثم دعوهم إلى ولايتنا فأقر بها و الله من أحب و أنكرها من أبغض و هو قوله عز و جل هَقَماكَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَاكَدَبُوا به 
52008 ثم قال أبو جعفر يه كان التكذيب ثم(" 

ير: [بصائر الدرجات] محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد الجعفي 
عن أبي جعفر(". 
لح فنك جعفر اكه مثله(4. 
شي: [تفسير العياشي] عن عبد الله الجعفي معله(3, 
توضيح: قوله لي في الضلال أي عالم الأرواح كاد عاك أنها اعنام لظيقة ويتطمل" أن كمون 
التشبيه للتجرد أيضا تقريبا إلى الأفهام أو عالم المثال على القول به قبل الاتتقال إلى الأبدان. 
قوله ني وهو قوله أي هذه المعرفة الفطرية إنما حصل من أخذ تلك الميثاق. 

0'ع: [علل الشرائع] ابن الوليد عن الصفار عن اليقطيني عن زياد القندي(" ١‏ عن عبد الله بن سنان قال بينا نحن 
في الطواف إذ مر رجل من آل عمر فأخذا١ ١‏ بيده رجل فاستلم الحجر فانتهره و أغلظ له و قال له بطل حجك إن الذي 
تستلمه حجر لا يضر و لا ينفع فقلت لأبي عبد الله.لة جعلت فداك أما سمعت قول العمري لهذا الذي استلم الحجر 
فأصابه ما أصابه فقال و ما الذي قال قلت له قال يا عبد الله بطل حجك إنما هو حجر لا يضر و لا ينفع فقال أبو عبد 
اللدية كذب ثم كذب ثم كذب إن للحجر لسانا ذلقا يوم القيامة يشهد لمن وافاه بالموافاة ثم قال إن الله تبارك و 
تعالى لما خلق السماوات و الأرض خلق بحرين بحرا عذبا و بحرا أجاجا فخلق تربة آدم من البحر العذب و شن!؟١)‏ 
عليها من البحر الأجاج ثم جبل آدم فعرك عرك الأديم فتركه ما شاء الله فلما أراد أن ينفخ فيه الروح أقامه شبحا 












كتاب العدل و المعاد / باب ٠١‏ /الطينة و الميثاق 





)١(‏ تفسير العياشي ؟: 7غ سورة الاعراف ح ؟١.‏ (؟) فى نسخة: ولايتنا. 
() علل الشرائع: ١١4‏ ب لاوح ”. () الزخرف: /ا8. 
(6) يونس: 4/. (1) علل الشرائع: 6 ب لاوح "© 


(/) بصائر الدرجات: ٠١١ - ٠٠١‏ ج ” ب ١1‏ ح ١‏ وفيه: عن عبد الله بن محمد الجعفي. عن أبي جعفر. عن عقبه عن أبي جعفر اكه . 
(8) بصائر الدرجات: ٠١١-٠٠١‏ ج ؟ ب ١١ح ١‏ وفيه: عن عبد الله بن محمد الجعفي. عن أبي جعفر, عن عقبة عن أبي جعفر مجه . 
() تفسير العياشي ؟: ١170‏ سورة يونس ح /ا5: 

)٠ )‏ هو زياد بن مروان الواقفي, وفي «أ»: زياد المقتدي وهو تصحيف. وستأتي ترجمته. 

)١١(‏ في نسخة: وأخذ. )١7(‏ فى المصدر: سن. 
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فقبض قبضة من كتفه الأيمن فخرجوا كالذر فقال هؤلاء إلى الجنة و قبض قبضة من كتفه الأيسر و قال هؤلاء إلى النار 
فأنطق الله عز و جل أصحاب اليمين و أصحاب اليسار فقال أهل اليسار يا يا رب لما خلقت''! لنا النار و لم تبين لنا و 
لم تبعث إلينا رسولا فقال الله عز و جل لهم ذلك لعلمي بما أنتم صائرون إليه و إني سأبتليكم فأمر الله عز و جل النار 
كاسعو ثم قال لهم تقحموا جميعا في النار فإني أجعلها(" عليكم بردا و سلاما فقالوا يا رب إنما سألناك لأي شيء 
جعلتها لنا هربا منها و لو أمرت أصحاب اليمين ما دخلوا فأمر الله عز و جل النار فأسعرت ثم قال لأصحاب اليمين 
تقحموا جميعا في النار فتقحموا جميعا فكانت عليهم بردا و سلاما فقال لهم ألست بربكم قال أصحاب اليمين بلى 
طوعا و قال أصحاب الشمال بلى كرها فأخذ منهم جميعا ميثاقهم و أشهدهم على أنفسهم قال و كان الحجر في الجنة 
فأخرجه الله عز و جل فالتقم الميثاق من الخلق كلهم فذلك قوله عز و جل و لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمْاوَاتٍ وَ الْأَرْضٍ 
طَوْعاً وَكَزْهاً وَ إِلَيْهِ يُدْجَعُونَ7" فلما أسكن الله عز و جل آد م الجنة و عصى أهبط الله عز و جل الحجر و جعله في 
ركن بيته و أهبط آدملة على الصفا فمكث ما شاء الله ثم رآه فى البيت فعرفه و عرف ميثاقه و ذكره فجاء إليه 
مسرعا فأكب عليه و بكى عليه أربعين صباحا تائبا من خطيئته و نادما على نقضه ميثاقه قال فمن أجل ذلك أمرتم أن 
تقولوا إذا استلمتم الحجر أمانتي أديتها و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة يوم القيامة(؟. 

1 سع: [علل الشرائع] ابن المتوكل عن السعدابادي عن البرقي عن يد عن عبد الله بن محمد الهمداني عن 
إسحاق القمي قال دخلت على أبي جعفر الباقرية فقلت له جعلت فداك أخبرني عن المؤمن يزني قال لا قلت فيلوط 
قال لا قلت فيشرب المسكر قال لا قلت فيذنب قال نعم قلت جعلت فداك لا يزني و لا يلوط ولا يرتكب السيئات 
فأي شىء ذنبه. 

فقال يا إسحاق قال الله تبارك و تعالى الَذِيتَ َجْتَنبُونَ كَبابْرَ الإِْموَالْفَواحِسَ 1 إِنَا الَّمَبء!0) و قد يلم المؤمن 
بالشيء الذي ليس فيه مراد قلت جعلت فداك أخبرني عن الناصب لكم يظهر بشيء أبدا قال لا. 

قلت جعلت فداك فقد أرى الموْمن الموحد الذي يقول بقولي و يدين الله بولايتكم و ليس بيني و بينه خلاف 
يشرب المسكر و يزني و يلوط و آتيه في حاجة واحدة فأصيبه معبس الوجه كامح١'"‏ اللون ثقيلا في حاجتي بطيئا 
فيها و قدارى الناصب المخالف لما انا عليه و يعرفنى بذلك فاتيه فى حاجة فاصيبه طلق الوجه حسن اليشر متسرعا 
في حاجتي فرحا بما('' يحب قضاءها كثير الصلاة كثير الصوم كثير الصدقة يودي الزكاة و يستودع فيؤدي الأمانة. 

قال يا إسحاق ليس تدرون من أين أوتيتم قلت لا و الله جعلت فداك إلا أن تخبرنى فقال يا إسحاق إن الله عز و 
جل لما كان متفردا!/) بالوحدانية ابتدأ الأشياء لا من شىء فأجرى الماء العذب على أرض طيبة طاهرة سبعة أيام مع 
لياليها ثم نضب الماء عنها فقبض قبضة من صفاوة ذلك الطين و هي طينتنا أهل البيت ثم قبض قبضة من أسفل ذلك 
الطينة و هي طينة شيعتنا ثم اصطفانا لنفسه فلو أن طينة شيعتنا تركت كما تركت طينتنا لما زنى أحد منهم و لا سرق و 
لالاط ولا شرب المسكر و لا اكتسب شيئا مما ذكرت و لكن الله عز و جل أجرى الماء المالح على أرض ملعونة 
سبعة أيام و لياليها ثم نضب الماء عنها ثم قبض قبضة و هي طينة ملعونة من حمأ مسنون و هي طينة خبال و هي 
طينة أعدائنا فلو أن الله عز و جل ترك طينتهم كما أخذها لم تروهم في خلق الآدميين و لم يقروا بالشهادتين و لم 
يصوموا و لم يصلوا و لم يزكوا و لم يحجوا البيت و لم تروا أحدا منهم بحسن خلق و لكن الله تبارك و تعالى جمع 
الطينتين طينتكم و طينتهم فخلطهما و عركهما عرك الأديم و مزجهما بالماءين فما رأيت من أخيك من شر لفظ أو زنا 
أو شيء مما ذكرت من شرب مسكر أو غيره فليس من جوهريته و لا من إيمانه إنما هو بمسحه الناصب اجترح هذه 
السيئات التي ذكرت و ما رأيت من الناصب من حسن وجه و حسن خلق أو صوم أو صلاة أو حج بيت أو صدقة أو 
معروف فليس من جوهريته إنما تلك الأفاعيل من مسحة الايمان اكتسبها و هو اكتساب مسحة الاإيمان. 


)١(‏ فى المصدر: لم خلقت. (؟) وفى نسخة: فإنى جاعلها. 


(5) آل عمران. (؛) علل الشرائع: 476 ب ١17١‏ ح 1. 
(5) النجم: ؟". 


(1) الكومح : التراب, تاج العروس 7: 87. ولعل المراد أن وجهه يصبح لونه كلون التراب تثاقلاً وحقاً. 
( كذا في «أ». ٠‏ وفي «ط»: فرحا يها. (8) في «أ»: : منفرداً. 
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قلت جعلت فداك فإذا كان يوم القيامة فمه!١)‏ قال لي يا إسحاق أيجمع الله الخير و الشر في موضع واحد إذا كان 
نوع العيامة تزع اللداعن و جل سنح الانمان متهم تردها إلى كينا و تزع مسح الناضت سبع ا اكسيوا مين 
السيئات فردها على أعدائنا و عادكل شىء إلى عنصره الأول الذي منه ابتدأ أما رأيت الشمس إذا هى بدت ألا ترى 
لها شعاعا زاجرا متصلا بها أو بائنا منها قلت جعلت فداك الشمس إذا هى غربت بدا إليها الشعاع كما بدا منها و لوكان 
بائنا منها لما بدا إليها. ْ 

قال نعم يا إسحاق كل شيء يعود إلى جوهره الذي منه بدا قلت جعلت فداك توخذ حسناتهم فترد إلينا و تؤخذ 


سب 


















المهملة قوله 9 عرفا ااه نيتم أى أتاكم الذتب قوله لق شعاعا ادا 

أي شديدا ا الل راف بيرم قطي سا [د وا 
1" بر: [بصائر الدرجات] عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن على بن سعيد(" ان إبراهيم بن إسحاق عن 
الحسين بن زيد(١)‏ عن جعفر بن محمد عن جدهئية قال قال على بن الحسين:4ة إن الله بعث جبرئيل إلى الجنة فأتاه 
بطينة من طينها و بعث ملك الموت إلى الأرض فجاءه بطينة من طينها فجمع الطينتين ثم قسمها نصفين فجعلنا من 
خير القسمين و جعل شيعتنا من طينتنا فما كان من شيعتنا مما يرغب بهم عنه من الأعمال القبيحة فذاك مما خالطهم 
من الطينة الخبيئة و مصيرها إلى الجنة و ماكان فى عدونا من بر و صلاة و صوم و من الأعمال الحسنة فذاك لما 
خالطهم من طينتنا الطيبة و مصيرهم إلى النار!". 
د ير؛ إبصائر الدرجات ] عبد الله بن محمد غن إبراقيع بن مجدد عن مسعوة بن يوسيف بن كليب غن الحسنببن 
حماد عن فضيل بن الزبير عن أبي جعفرءة قال يا فضيل أما علمت أن رسول اللهبَأيْتةِ قال إنا أهل بيت خلقنا من 
عليين و خلق قلوبنا من الذي خلقنا منه و خلق شيعتنا من أسفل من ذلك و خلق قلوب شيعتنا منه و إن عدونا خلقوا 
من سجين و خلق قلوبهم من الذي خلقوا منه و خلق شيعتهم من أسفل من ذلك و خلق قلوب شيعتهم من الذي خلقوا 
منه فهل يستطيع أحد من أهل عليبن أن يكون من أهل سجين و هل يستطيع أهل سجين أن يكونوا من أهل عليين!6. 
ير: [بصائر الدرجات] عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر 
الحضرمي عن علي بن الحسين 420 أنه قال أخذ الله ميثاق شيعتنا معنا على ولايتنا لا يزيدون و لا ينقصون إن الله 
خلقنا من طينة عليبن و خلق شيعتنا من طينة أسفل من ذلك و خلق عدونا من طينة سجين و خلق أولياءهم من طينة 
أسفل من ذلك!*). 
بر: [يصائر الدرجات] أحمد بن محمد عمن رواه عن أحمد بن عمرو الجبلي عن إبراهيم بن عمران عن محمد 
بن سوقة عن أبي عبد اللهة قال إن الله خلقنا من طينة عليين و خلق قلوبنا من طينة فوق عليين و خلق شيعتنا من 
طينة أسفل من ذلك و خلق قلوبهم من طينة عليبن فصارت قلوبهم تحن إلينا لأنها منا و خلق عدونا من طينة سجين 
و خلق قلوبهم من طينة أسفل من سجين و إن الله راد كل طينة إلى معدنها فرادهم إلى عليين و رادهم إلى سجين!"". 


سيئاتنا فترد إليهم قال إي و الله الذي لا إله إلا هو قلت جعلت فداك أجدها في كتاب الله عز و جل قال نعم يا إسحاق 9 
قلت في أي مكان قال لي يا إسحاق أما تتلو هذه الآية فَأَوْلئِكَ يُبَدَلُ اللَّهُ سَينْاتِهُمْ حَسَنَاتٍ وَ كان اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً 2 
فلم يبدل الله سيئاتهم حسنات الت يبدل 0 7 
مد لمم راغ مغل سداس ست لي 8 9 _ 
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41 ير: [بصائر الدرجات] أحمد بن محمد عن الحسن بن موسى عن على بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن 
)١(‏ في نسخة: قسمه. (1) علل الشرائع: 48٠‏ ب ١4ح‏ ؟. 
(6) النهاية 5: ؟307. (4) في «أ»: : وفي أكثر السخ: 
(0) مشترك, وفي المصدر. على بن معبد ولعله الأصح. (1) فى المصدر: الحسين بن يزيد. 
(7؟) يصائر الدرجات: الاج اب فاح ٠‏ (6) بصائر الدرجات: ص 78ج اب اح حلت 2 
(9) بصائر الدرجات: ص 8" - -كةل"اج اب اح /7 3 )٠١(‏ بصائر الدرجات: 4غ- 16ج اب ١٠ح‏ 1848 0 
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أبي عبد اللهلئة في قول الله وَوَإِذْ احَدَ رَبك مِنْ بَنِى آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذرّيَتّهُحْ» إلى آخر الآية قال أخرج الله من ظهر 
آدم ذريته إلى يوم القيامة فخرجوا كالذر فعرفهم نفسه و لو لا ذلك لن يعرف١١'‏ أحد ربه ثم قال «َالْسْتيرَبّكُمْ قالُوا 
بَلى 4 و إن هذا محمد رسولي و علي أمير المؤمنين خليفتي و أميني7". 

57 بر: إبصائر الدرجات] بعض أصحابنا عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن علي بن معمر عن أبيه قال 
سألت أبا عبد الله!ية عن قول الله تبارك و تعالى <هذاتَذِيرُ مِنَ التذْر الأولق» قال يعني به محمدابَثفة حيث دعاهم 
إلى الإقرار بالله في الذر الأول7". 

53 سن: [المحاسن] ابن محبوب عن ابن رئاب عن بكير قال كان أبو جعفرة يقول إن الله تبارك و تعالى أخذ 
ميثاة ق شيعتنا بالولاية لنا و هم ذر يوم أخذ الميثاق على الذر بالإقرار له بالربوبية و لمحمد بالنبوة و عرض على 
محمدبلإنئل أمته في الظل و هم أظلة و خلقهم من الطينة التي خلق منها آدم و خلق أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألفي 
عام و عرضهم عليه و عرفهم رسول اللهيَكيية و علي بن أبي طالبءية و نحن نعرفهم في لحن القول!؟). 

و رواه عثمان بن عيسى عن أبي الجراح عن أبي الحسن:ة و زاد فيه و كل قلب يحن إلى بدنه!#. 

شي: [تفسير العياشي] عن بكير مثله!"". 

5- سن: [المحاسن] أبي عن القاسم بن محمد عن البطائني عن أبي بصير عن أبي جعفراة قال لا تخاصموا 
الناس فإن الناس لو استطاعوا أن يحبونا لأحبونا إن الله أخذ ميثاق النفس 7" فلا يزيد فيهم أحد أبدا و لا ينقص منهم 
أحد أبدالة 

0 سن: [المحاسن] محمد بن على عن إسماعيل ب بن يسار عن عثمان بن يوسف عن عبد الله بن كيسان قال قلت 
لأبى عبد الله.:ة جعلت فداك أنا مولاك عبد الله بن كيسان فقال أما النسب فأعرفه و أما أنت فلست أعرفك قال قلت 
ولدت بالجبل!؟) و نشأت بأرض فارس و أنا أخالط الناس فى التجارات و غير ذلك فأرى الرجل حسن السمت و 
حسن الخلق و الأمانة ثم أفتشه فأفتشه عن عداوتكم و أخالط الرجل و أرى فيه سوء الخلق و قلة أمانة و زعارة ثم 
أفتشه فأفتشه عن ولايتكم فكيف يكون ذلك فقال أماعلمت يا ابن كيسان أن الله تبارك و تعالى أخذ طينة من الجنة 
و طينة من النار فخلطهما جميعا ثم نزع هذه من هذه فما رأيت من أولئك من الأمانة و حسن السمت و حسن الخلق 
فمما مستهم من طينة الجنة و هم يعودون إلى ما خلقوا منه و ما رأيت من هؤلاء من قلة الأمانة و سوء الخلق و 
الزعارة فمما مستهم من طينة النار و هم يعودون إلى ما خلقوا منه("". 

بيان: قوله 0 فلست أعرفك أي بالتشيع و الزعارة بالتشديد و قد يخفف شراسة الخلق. 

7-سن: [المحاسن] أبي عن عبد الله بن القاسم عمن حدثه قال قلت لأبي عبد اللهللثة أرى الرجل من أصحابنا 
ممن يقول بقولنا خبيث اللسان خبيث الخلطة قليل الوفاء بالميعاد فيغمنى غما شديدا و ارى الرجل من المخالفين 
علينا حسن السمت حسن الهدى وفيا بالميعاد فأغتم غما فقال أو تدري لم ذاك قلت لا قال إن الله خلق الطينتين 
فعركهما و قال بيده هكذا راحتيه جميعا واحدة على الأخرى ثم فلقهما فقال هذه إلى الجنة و هذه إلى النار و لا أبالي 
فالذي رأيت من خبث اللسان و البذاء و سوء الخلطة و قلة الوفاء بالميعاد من الرجل الذي هو من أصحابكم يقول 
بقولكم فبما التطخ بهذه من الطينة الخبيثة و هو عائد إلى طينته و الذي رأيت من حسن الهدى و حسن السمت و 
حسن الخلطة و الوفاء بالميعاد من الرجال من المخالفين فبما التطخ به من الطينة فقلت فرجت عني فرج الله عنك!١‏ ". 


.5 ج ؟ ب لاح‎ 1١ كذا فى «أ» وفى المصدر. وفى «ط»: لن. (1) بصائر الدرجات:‎ )١( 

() بصائر الدرجات: ,٠١8 - ٠١5‏ ج ؟, ب 15., ح 1, يفارق يسير. 

(4) المحاسن: ١0‏ صفوة ب5 ج5١.‏ (5) المحاسن: ١4‏ في ذيل الحديث السابق. 

(1) تفسير العياشي ٠4:‏ سورةال عمران ح 4/. (/) بهامش «أ» وبخطه ظ: الشيعة., وفي المصدر: الناس. 


ا أل صر جاع 14. 
ل م 5 3 )٠١‏ المحاسن + هل 6 0 
)١١(‏ المحاسن: ١58-١97‏ صفوة ب /اح 7١‏ وفيه: فأغتم لذلك غماً شديداً. وكذا: فبما التطخ به من الطينة الطيبة فقلت: جعلت فداك. 
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7- سن: [المحاسن] يحيى بن إبراهيم بن أبي اليلاد عن أبيه عن جده!(') عن رجل من أصحابه يقال له عمران أنه 
حي اخ من العم ات اويل اك انا عبر اال ب كلت يدا كال لقال 5ل ييا عفران ها خَيز 
الناس فقلت تركت الحجاج ي* يشتم أباك على المنبر أعني علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فقال أعداء الله يبدهون 
سبنا أما إنهم لو استطاعوا أن يكونوا من شيعتنا لكانوا و لكنهم لا يستطيعون إن الله أخذ ميثاقنا و ميثاق شيعتنا و 
نحن و هم أظلة فلو جهد الناس أن يزيدوا فيه رجلا أو ينقصوا منه رجلا ما قدروا على ذلك7". 

بيان: يبدهون بالباء أي تون سناد دوقي : بلا روية وفى بعض النسخ بالنون يقال ندهت الاابل 
أي سقتها مجمعة و الندهة بالضم و الفتح الكثرة من المال. 

- سن: [المحاسن] على بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفرئكة قال لو علم الناس كيف كان ابتداء الخلق 
لما اختلف اثنان فقال إن الله تبارك و تعالى قبل أن يخلق الخلق قال كن ماء عذبا أخلق منك جنتى و أهل طاعتى و 
قال كن ماء ملحا أجاجا أخلق منك ناري و أهل معصيتي ثم أمرهما فامتزجا فمن ذلك صار يلد الموّمن كافرا و الكافر 
مؤمنا ثم أخذ طين آدم من أديم الأرض فعركه عركا شديدا فإذا هم فى كالذر(" يدبون فقال لأصحاب اليمين إلى 
الجنة بسلام و قال لأصحاب النار إلى النار و لا أبالى ثم أمر نارا فأسعرت فقال لأصحاب الشمال ادخلوها فهابوها و 
قال الأضحاب السين ادخلوها فد خلوقا فقال كوت يردا وسلاما كانت يردا يلاما :تقال أصحات الشيال ا رت 
أقلنا فقال قد أقلتكم فادخلوها فذهبوا فهابوها فثم ثبتت الطاعة و المعصية فلا يستطيع هولاء أن يكونوا من هؤلاء و 
لا هؤلاء أن يكونوا من هدلةء(2). 

بيان: قوله :34 لما اختلف اثنان أي فى مسألة القضاء و القدر أو لما تنازع انان في وليف 

8 سن: [المحاسن] عبد الله بن محمد النهيكي عن حسان عن أبيه عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي جعفر و أبي 
عبد اللهئية قالا كان في بدء خلق الله أن خلق أرضا و طينة و فجر منها ماءها و أجرى ذلك الماء على الأرض سبعة 
أيام و لياليها ثم نضب الماء عنها ثم أخذ من صفوة تلك الطينة و هي طينة الأئمة ثم أخذ خذ قبضة أخرى من أسفل تلك 
اللستا را طبه نر الألفة بى يدهز ارت كت للك انث وليك لكت جم و تعن نينا وإغنا اقلت فذا 
صنع بطينتنا قال إن الله عز و جل خلق أرضا سبخة ثم أجرى عليها ماء أجاجا أجراها سبعة أيام و لياليها ثم نضب 
عنها الماء ثم أخذ من صفوة تلك الطينة و هي طينة أئمة الكفر فلو تركت طينة عدونا كما أخذها لم يشهدوا 
الشهادتين ان لا إله إلا الله و ان محمدا رسول الله و لم يكونوا يحجون البيت و لا يعتمرون و لا يوّتون الزكاة و لا 
يصدقون و لا يعملون شيئا من أعمال البر ثم قال أخذ الله طينة شيعتنا و طينة عدونا فخلطهما و عركهما عرك الأديم 
ثم مزجهما بالماء ثم جذب هذه من هذه و قال هذه في الجنة ولا أبالي و هذه في النار و لا أبالي فما رأيت في 




















كتاب العدل و المعاد / باب ٠١‏ /الطينة و الميثاق 


خلق الناصب و طلاقة وجهه و حسن بشره و صومه و صلاته فمن تلك السبخة التي أصابته من المؤمن 6 

نهمج: [نهج البلاغة] من كلام له روى اليمامي عن أحمد بن قتيبة عن عبد الله بن يزيد عن مالك بن دحية قال 
كنا عند أمير المؤمنين علي آذ و قد ذكر عنده اختلاف الناس إنما فرق بينهم مبادي طينته "١7‏ و ذلك أنهم كانوا فلقة 
من سبخ أرض و عذبها و حزن تربة و سهلها فهم على حسب قرب أرضهم يتقاربون و على قدر اختلافها يتفاوتون 
فتام الرواء ناقص العقل و ماد القامة قصير الهمة و زاكي العمل قبيح المنظر و قريب القعر بعيد السبر و معروف 
الضريبة منكر الجليبة و تائه القلب متفرق اللب و طليق اللسان ال 





)١(‏ في المصدر: عن جده. عن عمران. 

(1) المحاسن: : ١71-116‏ صفوة ب 1 اح /ا١‏ وفيه: ان يزيدوا فيهم رجلا أو ينقصوا منهم رجلاً ما قدروا. 

(؟) كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط»: : في الذر. (؛) المحاسن: 587 مصابيح ب ”27 ح ؟١4.‏ 
)6 المحاسن: تفشررافق مصابيحع ب 17 ح .4١*‏ (1) كذا في «أ» والنهج. ٠‏ وفي «ط»: : طينتهم. 
(0) نهج البلاغة خ 74 ص 5317. 
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تقارب مباديه و هي السهل و الحزن و السبخ و العذب و تفاوتهم فيها لتفاوت طينهم ومباديه 
المذكورة و قال أهل التأويل الإضافة بمعنى اللام أي المبادي لطينهم كناية عن الأجزاء العنصرية 
التى هي مبادي المركبات ذوات الأمزجة و السبخ كناية عن الحار اليابس و العذب عن الحار 
الرطي انهه يق النارد لطي و الحزن عن البارد اليابس و الفلقة القطعة و الشق من الشيء و 
الرواء المنظر الحسن و قريب القعر أء ى اقضيز يكيد الشير أى داسنة يعد الشعيار باطنه يقال ميرت 
الرجل أسبره أء ى اخترتث راطتاى عور والصرية الخلق والظمسةوالعلي ا ليه الينا د 
يتكلفه أء ي خلقه حسن يتكلف فعل القبيح وحمله ابن ميثم على العكس و قال متفرق اللب أي يتبع 
كل ناعد :)3١(‏ ثم قال الخمسة الأول ظاهرهم مخالف لباطنهم و الأخيرتان ليستا على تلك الوتيرة 
كنا امب الأقساء77 

١‏ شي: [تفسير العياشي] عن زرارة قال قلت لأبي جعفرئية أرأيت حين أخذ الله الميثاق على الذر فى صلب 
آدم فعرضهم على نفسه كانت معاينة منهم له!'! قال نعم يا زرارة و هم ذر بين يديه و أخذ عليهم بذلك الميثاق 
بالربوبية له و لمحمدئِلبظب بالنبوة ثم كفل لهم بالأرزاق و أنساهم رؤيته و أثبت فى قلوبهم معرفته فلا بد من أن 
يخرج الله إلى الدنيا كل من أخذ عليه الميثاق فمن جحد ما أخذ عليه الميثاق لمحمدظظفْة لم ينفعه إقراره لربه 
بالميثاق و من لم يجحد ميثاق محمد نفعه الميثاق لربه/2. 

017 شى: [تفسير العياشي] عن عمار بن أبي الأحوص عن أبي عبد اللهلية أن الله تبارك و تعالى خلق في مبتد! 
الخلق بحرين أحدهما عذب فرات و الآخر ملح أجاج ثم خلق تربة آدم من البحر العذب الفرات ثم أجراه على البحر 
الأجاج فجعله حمأ مسنونا و هو خلق آدم ثم قبض قبضة من كتف آدم الأيمن فذرأها فى صلب آدم فقال هؤلاء في 
الجنة و لا أبالى ثم قبض قبضة من كتف آدم الأيسر فذرأها فى صلب آدم فقال هؤلاء فى النار و لا أبالى و لا أسأل 
عما أفعل و لي في هؤلاء البداء بعد (*. و في هؤلاء و هؤلاء سيبتلون قال أبو عبد اللهلئة فاحتج بومتة أضحان 
الشمال و هم ذر على خالقهم فقالوا يا ربنا ب بم أوجبت لنا النار و أنت الحكم العدل من قبل أن تحتج علينا و تبلونا 
بالرسل و تعلم طاعتنا لك و معصيتنا فقال الله تبارك و تعالى فأنا أخبركم بالحجة عليكم الآن فى الطاعة و المعصية و 
الاعذار بعد الاخبار قال أبو عبد اللهاية فأوحى الله إلى مالك خازن النار أن مر النار تشهق ثم تخرج عنقا منها 
فخرجت لهم ثم قال الله لهم ادخلوها طائعين فقالوا لا ندخلها طائعين ثم قال ادخلوها طائعين أو لأعذينكم بها 
كارهين قالوا إنا هربنا إليك منها و حاججناك فيها حيث أوجبتها علينا و صيرتنا من أصحاب الشمال فكيف 
ندخلها طائعين و لكن ابدأ أصحاب اليمين!'' في دخولها كي تكون قد عدلت فينا و فيهم قال أبو عبد اللهئية فأمر 
أصحاب اليمين و هم ذر بين يديه فقال ادخلوا هذه النار طائعين قال فطفقوا يتبادرون في دخولها فولجوا فيها جميعا 
فصيرها الله عليهم بردا و سلاما ثم أخرجهم منها ثم إن الله تبارك و تعالى نادى في أصحاب اليمين و أصحاب 
الشمال ألست بربكم فقال أصحاب اليمين بلى يا ربنا نحن بريتك و خلقك مقرين طائعين و قال أصحاب الشمال بلى 
يا ربنا نحن بريتك و خلقك كارهين و ذلك قول الله هو كاش : مَنْ فِي السَّمْاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ طُوعاً وَكَرْها اوَإِلْيهِ 
0 4" قال 7 توحيدهم لله( 

07 شي: : [تفسير العياشي] عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه عنه قال إن الله قال لماء كن عذبا فراتا أخلق 
منك جنتى و أهل طاعتي و قال لماء كن ملحا أجاجا أخلق منك ناري و أهل معصيتي فأجرى الماءين على الطين ثم 
قبض قبضة بهذه و هي يمين فخلقهم خلقا كالذر ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم و عليكم طاعتي قالوا بلى 
فقال للنار كوني نارا فإذا نار تأجج و قال لهم قعوا فيها فمنهم من أسرع و منهم من أبطأً في السعي و منهم من لم يرم 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن ميثم ]: 06-١١١اذيل‏ خ 00 (؟) شرح نهج البلاغة لابن ميثم 1: 4 وقد نقل بالمعنى. 

(؟) قال في هامش «ط»: أراد من المعاينة الشهود اليقيني والحضور العلمي, لا المشاهدة والرؤية بالعين الجسماني لظهور انتقاء شرائط الرؤية 
من وجود الياصرة لهم هناك. والجسمية له تعالى. (4) تفسير العياشي 7٠١4 : :١‏ سورة آل عمران ح 6/. 

ا ال 1) في «أ»: ل 0 


كله 


لك 


مجلسه فلما وجدوا حرها رجعوا فلم يدخلها منهم أحد ثم قبض قبضة بهذه فخلقهم خلقا مثل الذر مثل أولئك ثم 
أشهدهم على أنفسهم مثل ما أشهد الآخرين ثم قال لهم قعوا في هذه النار فمنهم من أبطأ و منهم من أسرع و منهم من 
مر بطرف العين فوقعوا فيها كلهم فقال اخرجوا منها سالمين فخرجوا لم يصبهم شيء و قال الآخرون يا ربنا أقلنا نفعل 
كما فعلوا قال قد أقلتكم فمنهم من أسرع ة في السعي و منهم من أيطأ و منهم من لم يرم مجلسه مثل ما صنعوا في 
المرة الأولى فذلك قوله َو ل دوا لخادو لما ثهُوا عَنه و بهم لكاذبو ان 

بيان: يقال رام يريم إذا برح وزال من ا فى النفي.. 

- شي: [تفسير العياشي] خالد عن أبي عبد الله !9ه قال وَ لَوْ رُدُوا لَعْادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ إنهم ملعونون في الأصل7". 

0 شي: : [تفسير العياشي] عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللهءلية عن قول الله 
َو تُقَلْبُ أديِدَتهُهْ وَأَبصارَهٌهْ »41 إلى آخر الآية أما قوله <كَمالَمْ يوم موا به أوَّلَ مَدَةِ» فإنه حين أخذ عليهم الميثاق!*'. 

7 شي: [تفسير العياشي] عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللدلية عن قول الله <د إِذ عد يداون ني أد مين 
طَهُورِهِمْ ذَرّيتهُحْ» قال نعم أخذ الله الحجة على جميع خلقه يوم الميثاق هكذا و قبض يدلا 

01 شي: [تفسير العياشي] عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهائة كيف أجابوا و هم ذر قال جعل فيهم ما إذا 
سألهم أجابوه يعني في الميثاق!". 

بيان: أي تعلقت الأرواح بتلك الذر و جعل فيهم العقل و آلة السمع و آلة النطق حتى فهموا الخطاب 
و أجابوا وهم ا 

04 - - شي: : [تفسير العياشي] عن زرارة قال تالت أبَاعَيه اللمكة عن قرول :الله خرن ى جل ؤوَإِد أبحد ريلك مرا تت 
اك ةطرو ره إلن وتالرا تلن 4 قال كان محيد عليد و آله النسلام أول مى فال يلى: قلت كانت روكنة معاينة قال 
ثبت - بتت المعرفة في قلوبهم و أنسوا ذلك الميثاق و سيذكرونه بعد و لو لا ذلك لم يدر أحد من خالقه و لا من يرزقه!؟. 

1 بسى: [تفسير العياشي] عن زرارة أن رجلا سأل أبا عبد اللهائة عن قول الله وِوَإِذ أحَدَ رَبّك مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ 
ظَهُورِهِمْ ذرينّهُمْ» فقال و أبوه يسمع حدئني أبي أن الله تعالى قبض قبضة من تراب التربة التي خلق منها آدم فصب 
عليها الماء العذب الفرات فتركها أربعين صباحا ثم صب عليها الماء المالح الأجاج فتركها أربعين صباحا فلما 
اختمرت الطينة أخذها تبارك و تعالى فعركها عركا شديدا ثم هكذا حكى بسط كفيه فخرجوا كالذر من يمينه و شماله 
فأمرهم جميعا أن يقعوا فى النار فدخل أصحاب اليمين فصارت عليهم بردا و سلاما و أبى أصحاب الشمال أن 
يدخلوها!* .)١‏ 
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بيان: جا كا لو عم ا ا بيد 

العرش و شماله أو استعار اليمين للجهة التي فيها اليمن و البركة وكذا الشمال بعكس ذلك 

“-شي: [تفسير العياشي] عن أبي بصير عن أبي عبد اللهلية في قول الله وَالْسْتُ بي فلُوا »> قلت قالوا 
بألسنتهم قال نعم و قالوا بقلوبهم فقلت و أي شيء كانوا يومئذ قال صنع منهم ما اكتفى بدا١"".‏ 
دشي: [تفسير العياشي] عن زرارة قال سألت أبا جعفراية عن قول الله «وَ إِذْ أحَذَ رَبك مِنْ بَنِى ادَمَ» إلى 
«النجهة 4 قال أخرج اللديهن طهر إدم ؤزيعه إلى يوم القيامة فجركو| كالذر اتعرقه تتسسداد أراه تفنميه و لو ل ذلك 





.١8 سورة الانعام ح‎ "88 :١ الاتعام: 38. (؟) تفسير العياشى‎ )١( 
2.31٠١ الاتعام:‎ )]( .١9 سورة الانعام ح‎ 784 :١ (؟) تفسير العياشي‎ 
.٠١* سورة الاعراف ح‎ +٠ تفسير العياشي ؟:‎ )1( .6١ سورة الانعام ح‎ غ١"‎ :١ تفسير العياشي‎ )6( 


(1) تفسير العياشي ؟: ٠‏ سورة الاعراف ح 1 ٠‏ بفارق ضثيل. 
(4) قال السيد الطباطبائى: ظاهر الرواية لسان الحال, أو أنهم كانوا على خلقه لو نزلوا منزل الدنيا ظهر ذلك منهم في صورة السؤال والجواب. 
وأما ما ذكره «رحمه الله» فبعيد عن سياق الخبر ولو صح لكان هو الخلق الدنيوى بعينه. 

(9) تفسير العياشي ؟: 1 )٠ ) ٠‏ تفسير العياشي ؟: "؛ سورة الاعراف ح 6٠ ٠95‏ 
)١١(‏ تفسير العياشي ؟: *ؤغ سورة الاعراف ٠‏ 


ادكه 


ما عرف أحد ربه و ذلك قوله هَوَلَئْنْ سَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ لَيَقُولتَ الله" 

7-شى: : [تفسير العياشي] عن الأصبغ بن نباتة عن علي اذ قال أتاه ابن الكواء فقال يا أمير المرْمنين أخبرني عن 
الله تبارك و تعالى هل كلم أحدا من ولد آدم قبل موسى قال علي على قد كلم الله جميع خلقه برهم و فاجرهم و ردوا 
عليه الجواب فثقل فثقل ذلك على ابن الكواء و لم يعرفه فقال له كيف كان ذلك يا أمير المؤمنين فقال له أو ما تقرأ كتاب 
الله إذ يقول لنبيه (وَإِْ أحَدَ رَبك مِنْ بَنِي آدَمَ من ظُهُورِهِم ذَريتهُمْوََشْهَدَهُمْ على أنه نفسِهِمْ الست بَبكُمْ الوا بَل) فقد 
أسمعكم كلامه و ردوا عليه الجواب كما تسمع في قول الله يا ابن الكواء دقالُوابَلى» فقال لهم إني أنا الله لا إله إلا 
نا و أنا الرحمن فأقروا له بالطاعة و الربوبية و ميز الرسل و الأنبياء و الأوصياء و أمر الخلق بطاعتهم فأقروا بذلك 
في الميثاق فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك شَّهِدْنا عليكم يا بني آدم أن تَقُولُوا يَوْمْ الْقيامَةِ إنا كنا عَنْ هذا 
غافليت9". 

7 قال أبو بصير قلت لأبي عمد اللهة أخبرني عن الذر و حيث أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى و 
أسر بعضهم خلاف ما أظهر قلت كيف علموا القول حيث قيل لهم ألست بربكم قال إن الله جعل فيهم ما إذا سألهم 
احانو 1 

5 شى: [تفسير العياشي] عن زرارة و حمران عن أبي جعفر و أبي عبد اللهائة قالا إن الله خلق الخلق و هي 
أظلة فأرسل رسوله محمدابَلاكةٍ فمنهم من آمن به و منهم من كذبه ثم بعثه في الخلق الآخر فآمن به من كان آمن به 
فى الأظلة و جحده من جحد به يومئذ فقال قَما كانُوا لِيُؤمِئُوا يما كَذَيُوا به م 1 

د شي: [تفسير العياشي] عن أبي بصير عن أبي عبد اللهاية في قوله «: معنا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًَا إلى فَوْمِهِنْ» إلى 
ويا يواه مِنْ قَبْلُ4!*) قال بعث الله الرسل إلى الخلق و هم في أصلاب الرجال و أرحام النساء فمن صدق حيتئذ 
موق بن للك وسو كزان ,بعل انك 81 

71 -شي: [تفسير العياشي] عن أبي حمزة ة الثمالي عن أبي جعف رة قال إن الله تبارك و تعالى هبط إلى الأرض 
في ظلل من الملائكة!؟' على آدم و هو بواد يقال له الروحاء و هو واد بين الطائف و مكة قال فمسح على ظهر آدم 
ثم صرخ بذريته و هم ذر قال فخرجوا كما يخرج النحل من كورها فاجتمعوا على : شفير!" الوادي فقال الله لآدم انظر 
ماذا ترى فقال آدم أرى ذرا كثيرا على شفير الوادي فقال الله يا آدم هولاء ذريتك أخرجتهم من ظهرك لأخذ عليهم 
الميثاق لى بالربوبية و لمحمد بالنبوة كما اخذه عليهم فى السماء قال آدم يا رب و كيف وسعتهم ظهري قال الله يا 


آدم بلطف صنيعى و نافذ قدرتى قال أدم يا رب فما تريد منهم فى الميثاق قال الله أن لا يشركوا بى شيئا قال آدم 


فمن أطاعك منهم يا رب فما جزاوه قال أسكنه جنتى قال آدم فمن عصاك قما جزاوه قال أسكنه نارق قال آدم يا 
رب لقد عدلت فيهم و ليعصينك أكثرهم إن لم تعصمهه!". 
بيان: هبط إلى الأرض أي هبط و نزل أمره و وحيه مع طوائف كثيرة من الملائكة شبههم بالظلل 
في وفورهم و كثرتهم و تراكمهم و الظلل جمع الظلة و هي ما أظلك من سحاب و نحوه و هذا مثل 
قوله تعالى هَل يَْظرونَ إلا أَنْ أيهم الَّهُ ني ظََلٍ من القدام واْمَائكة!* "١‏ والمسح كناية 
عن شمول اللطف والرحمة. 
1"-كشف: [كشف الغمة] من كتاب دلائل الحميري عن أبي هاشم الجعفري قال كنت عند أبي محمدلئة فسأله 
محمد بن صالح الأرمني عن قول الله < وَإِذْ أَحَذَ رَبّك مِنْ ب ني آدَمَ مِنْ ظَهورِمِمْ ذَرْيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلئ أنفْسِهِمْ اث 


)١(‏ تفسير العياشي ؟: 1غ سورة الاعراف ح ١١١‏ . والآية في لقمان: 6 والزخرف: /ا8. 

(؟) تفسير العياشي ': 55 سورة الاعراف ح اللدلة (1) تفسير العياشي ؟: 6غ سورة الاعراف .١١!/‏ 

(4) تفسير العياشي ؟: 6 سورة يونس م إناوة (60) يونس: 4/. 

(1) تفسير العياشي ؟: 6 سورة يونس ح 51. 

(/) فى المصدر: إن الله تبارك وتعالى اهبط الى الارض ظللاً من الملائكة. 

(8) شفر كل شىء: ناحيته. لسان العرب لا: .1١119‏ (4) تفسير العياشى ؟: 511 15060؟ سورة الرعد ح 0 
(١)البقرة: 5٠١‏ 


دحك 






ِريَكُمْ قالوا بَلئ شَهِدْنَا»ِ قال أبو محمديظة ثبتت ثيتت المعرفة و نسوا ذلك الموقف و سيذكرونه و لو لا ذلك لم يدر أحد 
من خالقه و لا من رازقه قال أبو هاشم فجعلت أتعجب في نفسي من عظيم ما أعطى الله وليه و جزيل ما حمله فأقبل 
أبو محمد على فقال الأمر أعجب مما عجبت منه يا أبا هاشم و أعظم ما ظنك بقوم من عرفهم عرف الله و من أنكرهم 
أنكر الله فلا مومن إلا و هو بهم مصدق و بمعرفتهم موقن7". 

بيان: 

اعلم أن أخبار هذا الياب من متشابهات الأخبار و معضلات الآثار و لأصحابنا رضي الله عنهم فيها مسالك. 

منها ما ذهب إليه الأخباريون و هو أنا نؤمن بها مجملا و نعترف بالجهل عن حقيقة معناها و عن أنها من أي جهة 
صدرت و ترد علمه إلى الأئمةكة. 

و منها أنها محمولة على التقية لموافقتها لروايات العامة و لما ذهبت إليه الأشاعرة و هم جلهم و لمخالفتها ظاهرا 
لما مر من أخبار الاختيار و الاستطاعة. 

و منها أنها كناية عن علمه تعالى بما هم إليه صائرون فإنه تعالى لما خلقهم مع علمه بأحوالهم فكأنه خلقهم من 
طينات مختلفة. 

و منها أنها كناية عن اختلاف استعداداتهم و قابلياتهم و هذا أمر بين لا يمكن إنكاره فإنه لا شبهة في أن 
النبي بَدِنْة و أبا جهل ليسا في درجة واحدة من الاستعداد و القابلية و هذا لا يستلزم سقوط التكليف فإن الله تعالى 
كلف النبى بيني حسب ما أعطاه من الاستعداد لتحصيل الكمالات و كلف أبا جهل حسب ما أعطاه من ذلك و لم يكلفه 
ما ليس في وسعه و لم يجبره على شيء من الشر و الفساد. 

انق و منها أنه لما كلف الله تعالى الأرواح أولا في الذر و أخذ ميثاقهم فاختاروا الخير و الشر باختيارهم في ذلك 

الوقت و تفرع اختلاف الطينة على ما اختاروه باختيارهم كما دل عليه بعض الأخبار السابقة فلا فساد في ذلك. 

ولا يخفى ما فيه و في كثير من الوجوه السابقة و ترك الخوض في أمثال تلك المسائل الغامضة التي تعجز عقولنا 
عن الإحاطة بكنهها أولى لا سيما فى تلك المسألة التى نهى أئمتنا عن الخوض فيها(" و لنذكر بعض ما ذكره في ذلك 

علمانا رضوان الله عليهم و مخالفوهم. 

فمنها ما ذكره الشيخ المفيد قدس الله روحه فى جواب المسائل السروية. حيث سئل ما قوله أدام الله تأييده في 
معنى الأخبار المروية عن الأئمة الهادية:كة في الأشباح و خلق الله تعالى الأرواح قبل خلق أدم ني بألفي عام و 
إخراج الذرية من صلبه على صور الذر و معنى قول رسول اللهبَنيِ الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف و 
ما تناكر منها اختلف. 

الجواب: و بالله التوفيق. أن الأخبار بذكر الأشباح تختلف ألفاظها و تتباين مغائنها وقدبتت الغلاة عليها أباطيل 
كثيرة و صنفوا فيها كتبا لغوا فيها و هزءوا فيما أثبتوه منه في معانيها و أضافوا ما حوته الكتب إلى جماعة من شيوخ 
أهل الحق و تخرصوا الباطل بإضافتها إليهم من جملتها كتاب سموه كتاب الأشباح و الأظلة نسبوه في تأليفه إلى 
محمد بن سنان و لسنا نعلم صحة ما ذكروه في هذا الباب عنه و إن كان صحيحا فإن ابن سنان قد طعن عليه و هو 

متهم بالغلو!"' فإن صدقوا في إضافة هذا الكتاب إليه فهو ضلال لضال عن الحق و إن كذبوا فقد تحملوا أوزار ذلك و 
الصحيح من حديث الأشباح الرواية التى جاءت عن الثقات بأن آدمئية رأى على العرش أشباحا يلمع نورها فسأل الله 
تعالى عنها فأوحى إليه أنها أشباح رسول الله بدي و أمير المؤمنين و الحسن و الحسين و فاطمة بلي ل وأعلمه أنه لو 

“ل لا الأشباح التي رآها ما خلقه و لا خلق سماء ولا أرضا و الوجه فيما أظهره الله تعالى من الأشباح و الصور لآدم أن 
دله على تعظيمهم') و تبجيلهم و جعل ذلك إجلالا لهم و مقدمة لما يفترضه من طاعتهه!*) و دليلا على أن مصالح 
الدين و الدنيا لا تتم إلا بهم و لم يكونوا في تلك الحال صورا مجيبة و لا أرواحا ناطقة لكنها كانت على مثل 


9 
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)١(‏ كشف الغمة فى معرفة الائمة عيّلةة *: 7516 2 5١31؟.‏ (؟) في «أ»: من الخوض فيها. 
(؟) مرت ترجمته المتقدمة في مقدمة توحيد المفضل. أما مسألة حجم الطعن على محمد بن سنان فمسألة فيها جدل بين علماء الرجال. 
(4) في المصدر: ليدله على تعظيمهم. (8) فئ الحضدر: الننا رفر شه مو طاعتهم: 
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صورهم في البشرية يدل على ما يكونوا عليه في المستقبل في الهيئة و النور الذي جعله عليهم يدل على نور الدين 

بهم و ضياء الحق بحججهم و قد روي أن أسماءهم كانت مكتوبة إذ ذاك على العرش و أن آدمنية لما تاب إلى الله عز 

و جل و ناجاه بقبول توبته سأله بحقهم عليه و محلهم عنده فأجابه و هذا غير منكر في العقول و لا مضاد للشرع 

المنقول و قد رواه الصالحون الثقات المأمونون و سلم لروايته طائفة ثفة الحق و لا طريق إلى إنكاره و الله ولي التوفيق. 
فصل: 

و مثل ما بشر الله به آدمئية من تأهيله نبيه ينظ لما أهله له و تأهيل أمير المؤمنين و الحسن و الحسين نه لما 
أهلهم له و فرض عليه تعظيمهم و إجلالهم كما بشر به في الكتب الأولى من بعفته' "' لنبيناةتة فقال في محكم كتابه 
التي المي الذي يَِدُوئَهُ مَكْتُوبا عِنْدَهُمْ في الوا وَالْإنْجِيل يام مُرُهُمْ الْمغْرُوفٍ وَ ينْهَاهُمْ عَنٍ الْمُنْكرٍ وَيُحِل لَهُمُ 
الطتنات و يُحَرَمُعََئِهِمُ احَائتَ و يَضَعٌ عَنْهُمِْضْرَهُمْ وَالْأعْلَالَ التي كان عَلَئِهِْ فَالَذِينَ امَنُوا به وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُوَ 
انيعو الوق الذي أنْزل مَعَهُ أولِك هُمْ المفْلِحُونَ4!") و قوله تعالى مخبرا عن السع ف « مر سول نأي من 
بَعْدِى اسْمُهُ َه أحعدٌُ»1”) و قوله سبحانه دوَإِدْأحَدَاللَهُ ماق التَِّيّينَ لها آَنكُمْ مِنْكنابٍ و حِكْمَةٍ نّم جاءكُمْ رَسُو 
يُصَدى لنامفك زم به ه وَلَتَنْصُدْنْهُ4!) يعني رسول اللهثلافظ مح يا ار 
إلى العالم بالوجود و إنما أراد جل اسمه بذلك إجلاله و إعظامه و أن يأخذ العهد له على الأنبياء و الأمم كلها فلذلك 
أظهر لآدمة صورة شخصه و أشخاص أهل بيتهكة و أثبت أسماءهم له ليخبره بعاقبتهم و بين له عن محلهم عنده و 
منزلتهم لديه و لم يكونوا في تلك الحال أحياء ناطقين و لا أرواحا مكلفين و إنما كانت أشباحهم دالة عليهه!”) حسب 
فا ذكرناة: 

فصل: 

و قد بشر الله عز و جل بالنبي و الأئمة :يتا في الكتب الأولى فقال فى بعض كتبه التي أنزلها على أنبيائه ليه و أهل 
الكت .يقرءوئة و النهؤود يغزقونه آنه تاجى إبراهيم 'الخليل كه فى «متاجاته إن قد عظلمتك :و ياركت عليك :و على 
إسماعيل و جعلت منه اثني عشر عظيما و كبرتهم جدا جدا و جعلت منهم شعبا عظيما لأمة عظيمة!! و أشباه ذلك 
كثير في كتب الله تعالى الأولى. 

فصل: 

فأما الحديث في إخراج الذرية من صلب آدمئية على صورة الذر فقد جاء الحديث بذلك على اختلاف ألفاظه و 
معانيه و الصحيح أنه أخرج الذرية من ظهره كالذر فملأ بهم الأقق و جعل على بعضهم نورا لا يشوبه ظلمة و على 
بعضهم ظلمة لا يشوبها نور و على بعضهم نورا و ظلمة فلما رآهم أدم:ية عجب من كثرتهم و ما عليهم من النور و 
الظلمة فقال يا رب ما هؤلاء قال الله عز و جل له هولاء ذريتك يريد تعريفه كثرتهم و امتلاء الآفاق بهم و أن نسله 
يكون في الكثرة كالذر الذي رآه ليعرفه قدرته و يبشره بإفضال نسله و كثرتهم فقال22 يا رب ما لي أرى على 
بعضهم نورا لا ظلمة فيه(" و على بعضهم ظلمة لا يشوبها نور و على بعضهم ظلمة و نورا فقال تبارك و تعالى أما 
الذين عليهم النور منهم بلا ظلمة(4) فهم أصفيائي من ولدك الذي!؟ يطيعوني و لا يعصوني في شيء من أمري 
فأولئك سكان الجنة و أما الذين عليهم ظلمة و لا يشوبها نور فهم الكفار من ولدك الذين يعصوني و لا يطيعوني 
فأما الذين عليهم نور و ظلمة نأولئك الذين يطيعونى ١١!‏ من ولدك و يعصوني فيخلطون أعمالهم السيئة يأعمال 
حسنة فهؤلاء أمرهم إلى إن شت شئت عذبتهم فبعدلي و إن شد شئت عفوت عنهم فبفضلي فأنبأه الله تعالى بما يكون من 
ولده و شبههم بالذر الذي أخرجهم من ظهره و جعله علامة على كثرة ولده و يحتمل أن يكون ما أخرجه من ظهره و 


.١6ا/ فى المصدر: عن بعثه. (؟) الاعراف:‎ )١( 

(؟) الصف: 5. (؛) آل عمران: م 

(5) في المصدر: دلالة عليهم. () فى المصدر: وجعلت منه شعباً عظيماً. 
(1) في المصدر: : تور لا يشوبه ظلمة. (8) فى المصدر: الذين عليهم النور يلا ظلمة. 


)٠ .(‏ في المصدر: ا ا من أمرى فقولظ صل ونع 


لك 34 سلطانه و عجائب صنعته و أعلمه بالكائن قبل كونه و ليزداد آدملية يقينا بربه و يدعوه ذلك إلى التوفر على طاعته و 
التمسك بأوامره و الاجتناب لزواجره!" نأما الأخبار التي جاءت بأن ذرية آدميية استنطقوا في الذر فنطقوا فأخذ 
عليهم العهد فأقروا فهي من أخبار التناسخية و قد خلطوا فيها و مزجوا الحق بالباطل و المعتمد من إخراج الذرية ما 
ذكرناه دون ما عداه مما استمر القول به على الأدلة العقلية و الحجج السمعية و إنما هو تخليط7" لا يث يعبت به أثر 
ما وعدقناة: 

فصل: 

فإن تعلق متعلق بقوله تبارك اسمه (وَإذ أَحَرَ ربك من بَِي آدمَ من طُهُورِجم ذَريُمْوَأشْهَدَهُمْ على مهم : لشت 
ربكم الوا بلئ سَهِذْنا أن َمُوُايَْم الْقبامَةِ نان عَنْ هذا َاذِينَ» فظن بظاهر هذا القول تحقق ما رواه أهل التناسخ 
و الحشوية و العامة في إنطاق الذرية و خطابهم و أنهم كانوا أحياء ناطقين فالجواب عنه أن لهذه الآية من المجاز في 
اللغة كنظائرها مما هو مجاز و استعارة و المعنى فيها أن الله تبارك و تعالى أخذ من كل مكلف يخرج من ظهر آدم!ا 
وظهور ذريته العهد عليه بربوبيته من حيث أكمل عقله و دله بآثار الصنعة على حدثه و أن له محدثا أحدثه لا يشيهه 
يستحق العبادة منه بنعمة عليه فذلك هو أخذ العهد منهم و آثار الصنعة فيهم و الاشهاد لهم على أنفسهم بأن الله 
تعالى ربهم و قولة تعالى وِفَالُوابَلى» يريد به أنهم لم يمتنعوا من لزوم آثار الصنعة فيهم و دلائل حدثهم!*) اللازمة 
لهم و حجة العقل عليهم في إثبات صانعهم فكأنه سبحانه لما ألزمهم الحجة بعقولهم على حدثهم و وجود محدثهم 
قال لهم دست بَيَكُمْ» فلما لم يقدروا على الامتناع من لزوم دلائل الحدث! لهم كانوا كقائلين «لى شَهِدْناه و 
قوله تعالى «أن تَفُولُوا يوم الْقيامَةِ إن كنا عَنْ هذا غَافِلِينَ أو تَُولوا نما أ شوك أبازنا مو شيل وكاد رمن تندفة 
ممْلِكُنا بن فَعَلَ الْمُِطِلُونَ» ألا ترى أنه احتج عليهم بما لا يقدرون يوم القيامة أن يتأولوا في إنكاره و لا يستطيعون 
وقد “قال شيخابه: وو الشقنش 3 الققه الحو والعيان السحة و الدواتةو دوزق ون اناد و مرك يق اده 

5 الْعَذَابُ74" و لم يرد أن المذكور يسجد كسجود البشر في الصلاة و إنما أراد به غير ممتنع من فعل الله فهو كالمطيع 
لله و هو معبر عنه بالساجد قال الشاعر. 

بجمع تضل البلق!*) في حجراته ترى الأكم فيها سجدا للحوافر 
يريد أن الحوافر تذل الأكم بوطيها عليها.... 7 7 َ 
و قولد تفال لاثم استوئ إِلَى السّماءِ وَ هِيَ دخان فَقالَ ها وَلِلاَرْضٍ الا طَوْعا أو كَزها قالنا ْنا طائعِينَ» لكاو 
هو سبحانه لم يخاطب السماء بكلام و لا السماء قالت قولا مسموعا و إنما أراد أنه عمد إلى السماء فخلقها 4 
يتعذر عليه صنعتها فكأنه لما خلقها قَفالَ لها وَ لِأَرْضٍ انْتيا طَْعاً أَْ كَدْهاً فلما تعلقت يقدرته كانتا كالقائل أَنَيْنا 
طَائِعِينَ و كمثل قوله تعالى دِيَوْمَنقُول ِجَهتم َل متت وَتَقُولُ هَل من مَرِيدٍ)! '''و الله تعالى يجل عن خطاب النار 
و هي مما لا يعقل و لا يتكلم و إنما الخبر عن سعتها و أنها لا تضيق بمن يحلها من المعاقبين و ذلك كله على مذهب 
أهل اللغة و عادتهم في المجاز ألا ترى إلى قول شاعر. 
وقالت له العينان سمعا و طاعة 
و أسبلتا!''' كالدر ما لم يثقب 
والعينان لم تقولا قولا مسموعا و لكنه أراد منهما البكاء فكانت كما أراد من غير تعذر عليه و مثله قول عنترة. 





)0010( في المصدر: اصول أجسام ذريته. إفية في المصدر: والاجتناب عن زواجره. 
(؟) فى المصدر: دون ما ينطق القول به به على الدلالة العقلية والحجج السمعية وانما هو غلط. 

(؛) في المصدر: صلب أدم. (05) فى المصدر: ودلائل حدوثهم. 

(1) في المصدر: الحدوث. (/) الحج: .١8‏ 

(8) البلق: الحصن «جمع الحصان» ذات السواد والبياض. لسان العرب :١‏ /181. 

(4) فصلت: .١١‏ م 


)1١(‏ فى المصدر: وحددتا. 
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جعل أجسام ذريته! '' دون أرواحهم و إنما فعل الله تعالى ذلك ليدل آدم ةذ على العاقبة منه و يظهر له من قدرته و<زمسا 
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فازور من وقع القنا بلبانه و شكا إلي بعبرة و تحمه!") 

و الفرس لا يشتكي قولا لكنه ظهر منه علامة الخوف و الجزع فسمى ذلك قولا و منه قول الآخر. 

و شكا إلي جملي طول السرى(". 

والجمل لا يتكلم لكنه لما ظهر منه النصب و الوصب لطول السرى عبر عن هذه العلامة بالشكوى التي تكون 
كالنطق و الكلام و منه قولهم أيضا. 

امتلأ الحوض و قال قطني حسبك مني قد ملأت بطني 

سوه ما سا لو ب ل ون تالت 

العرب و منظومة و هو من الشواهد على ما ذكرناه في تأويل الآية و الله تعالى نسأل التوفيق 
فصل: 

فأما الخبر بأن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام فهو من أخبار الآحاد و قد روته العامة كما روته 
الخاصة و ليس هو مع ذلك مما يقطع على الله يصحته و إنما نقله رواته لحسن الظن به و إن ثبت القول فالمعنى فيه 
أن الله تعالى قدر الأرواح في علمه قبل اختراع الأجساد و اخترع الأجساد و اخترع لها الأرواح فالخلق للأرواح قبل 
الأجساد خلق تقدير ة في العلم كما قدمناه و ليس بخلق لذواتها كما وصفناه و الخلق لها بالإحداث و الاختراع يعد خلق 
الأجسام و الصور التى تدبرها الأرواح و لو لا أن ذلك كذلك لكانت الأرواح تقوم بأنفسها و لا تحتاج إلى آلات 
يعتملها و لكنا نعرف ما سلف لنا من الأحوال قبل خلق الأجساد كما نعلم أحوالنا بعد خلق الأجساد و هذا محال لا 
خقاء بقساده. 

و أما الحديث بأن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف و ما تناكر منها اختلف فالمعنى فيه أن الأرواح التي 
هى الجواهر البسائط تتناصر بالجنس و تتخاذل بالعوارض فما تعارف منها باتفاق الراي و الهوى ائتلف و ما تناكر 
مها بمبايتة قن الرأئ و الهوئ اختلف' و :هذا موجوه خلا زمشاهد. و ليس المراه بذلك أن:ها تعارزف متها فى الدرز 
ائتلف كما يذهب إليه الحشوية كما بيناه من أنه لا علم للإنسان بحال كان عليها قبل ظهوره في هذا العالم و لو ذكر 
بكل شىء ما ذكر ذلك فوضح بما ذكرناه أن المراد بالخبر ما شرحتاه و الله الموفق للصواب انتهى!؟. 

اقول طرح ظواهر الآيات و الأخبار المستفيضة بأمثال تلك الدلائل الضعيفة و الوجوه السخيفة جرأة على الله و 
على أئمة الدين و لو تأملت فيما يدعوهم إلى ذلك من دلائلهم و ما يرد عليها من الاعتراضات الواردة لعرفت أن 
بأمثالها لا يمكن الاجتراء على طرح خبر واحد فكيف يمكن طرح تلك الأخبار الكثيرة الموافقة لظاهر الآية الكريمة 
بها و بأمثالها و سيأتي الأخبار الدالة على تقدم خلق الأرواح على الأجساد في كتاب السماء و العالم و سنتكلم 
عليها. 7 

ومنها: ما ذكره السيد المرتضى رضي الله عنه في قوله تعالى ووَإِذْ أحَذَ رَبّك» الآية. حيث قال و قد ظن يعض 
من لا بصيرة له و لا فطنة عنده أن تأويل هذه الآية أن الله سبحانه استخرج من ظهر آدم 32 جميع ذريته و هم في 
خلق الذر فقررهم بمعرفته وَ أَشْهَدَهُمْ عَلئ أَنْفْسِهِمْ و هذا التأويل مع أن العقل يبطله و يحيله مما يشهد ظاهر القران 
بخلافه لأن الله تعالى قال وِوَإِ أَحَدَ رَبك مِنْ بَنِى آدَمَ» و لم يقل «من آدم4 و قال «من ظَهُورِهِمْ» و لم يقل من 
ظهوره و قال ؟ذَريتَهُ» و لم يقل ذريته ثم أخبر تعالى بأنه فعل فعل ذلك لثلا يقولوا يوم القيامة إنهم كانوا عن هذا 
غافلين أو يعتذروا بشرك آبائهم و أنهم نشئوا على دينهم و سنتهم و هذا يقتضي أن الآية لم تتناول ولد آدم ليه 
لصلبه و أنها إنما تناولت من كان له آباء مشركون و هذا يدل على اختصاصها ببعض ذرية بني أدم فهذه شهادة 


)١(‏ الإزورار عن الشيء العدول عنه. والقنا جمع قناة وهى الرمح. ووقعها وقوعها والضرب بهاء واللبان بالفتح ما جرى عليه اللبن. «منه قدس 
سير ة). (؟) السشرئ: سير الليل. لسان العرب 35: 5617. 

(؟) في المصدر: والحوض لا يقول. 

(5) أجوبة المسائل السروية المطبوع في كتاب: عدة رسائل للمفيد 717-7٠١١‏ بفارق يسير غير ما أشرنا اليه مع تقديم وتأخير في بعض 
الكلمات دونما اخلال فى المعنئ. 
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الظاهر ببطلان تأويلهم فأما شهادة العقول فمن حيث لا تخلو هذه الذرية التي استخرجت من ظهر آدماية و خوطبت 
و قررت من أن تكون كاملة العقول مستوفية بشروط التكليف أو لا تكون كذلك فإن كانت بالصفة الأولى وجب أن 
يذكر هؤلاء بعد خلقهم و إنشائهم و إكمال عقولهم ماكانوا عليه في تلك الحال و ما قرروا به و استشهدوا عليه لأن 
العاقل لا ينسى ما جرى هذا المجرى و إن بعد العهد و طال الزمان و لهذا لا يجوز أن يتصرف أحدنا في بلد من 
البلدان و هو عاقل كامل فينسى مع بعد العهد جميع تصرفه المتقدم و سائر أحواله و ليس أيضا لتخلل الموت بين 
الحالين تأثير لأنه لو كان تخلل الموت يزيل الذكر لكان تخلل النوم و السكر و الجنون و الاغماء بين أحوال العقلاء 
يزيل ذكرهم لما مضى من أحوالهم لأن سائر ما عددناه مما ينفي العلوم يجري مجرى الموت في هذا الباب و ليس 
لهم أن يقولوا إذا جاز في العاقل الكامل أن ينسى ما كان عليه في حال الطفولية جاز ما ذكرنا و ذلك أنا إنما أوجبنا 
ذكر العقلاء لما ادعوه إذا كملت عقولهم من حيث جرى عليهم و هم كاملو العقل و لو كانوا بصفة الأطفال فى تلك 
الحال لم نوجب عليهم ما أوجبناه على أن تجويز النسيان عليهم ينقض الغرض في الآية و ذلك أن الله تعالى أخبر يأنه 
إنما قررهم و أشهدهم لثئلا يدعوا يوم القيامة الغفلة عن ذلك و سقوط الحجة عنهم فيه فإذا جاز نسيانهم له عاد الأمر 
إلى سقوط الحجة عنهم و زواله. 

و إن كانوا على الصفة الثانية من فقد العلم و شرائط التكليف قبح خطابهم و تقريرهم و إشهادهم و صار ذلك عبثا 
قبيحا يتعالى الله غنه. 

فإن قيل قد أبطلتم تأويل مخالفيكم فما تأويلها الصحيح عندكم. 

قلنا في الآية وجهان أحدهما أن يكون تعالى إنما عنى بها جماعة من ذرية بني آدم خلقهم و بلغهم و أكمل 
عقولهم و قررهم على ألسن رسلهبمعرفته و ما يجب من طاعته فأقروا بذلك و أَشْهَدَهُم على أَنْفْسِهمْ به لئلا يقولوا 
يَوْمَ القِيامَةِ إِنَاكنًا عَنْ هذا غَافلِينَ أو يعتذروا بشرك آبائهم و إنما أتي من اشتبه عليه تأويل الآية من حيث ظن أن 
اسم الذرية لا يقع إلا على من لم يكن كاملا عاقلا و ليس الأمر كما ظن لأنا نسمي + جميع البشر بأنهم ذرية آدم و إن 
دخل فيهم العقلاء الكاملون و قد قال الله تعالى «ِرَينَاوَأدْخِلْهُمْ جَنَاتِ عَذْنِ التي وَعَدْتَهُمْ م وَمَنْ صَلَحَّ مِنْ ابائهم وَ 
ازْوْاجِهم وَذْدّياتِههْ»!١)‏ و لفظ الصالح لا يطلق إلا على من كان كاملا عاقلا فإن استبعدوا تأويلنا و حملنا الآية على 
البالغين المكلفين فهذا جوابهم. ْ 

الجواب الثاني أنه تعالى لما خلقهم و ركبهم تركيبا يدل على معرفته و يشهد بقدرته و وجوب عبادته و أراهم 
العبر و الآيات و الدلائل في غيرهم و في أنفسهم كان بمنزلة المشهد لهم على أنفسهم و كانوا في مشاهدة ذلك و 
معرفته و ظهوره فيهم على الوجه الذي أراده الله تعالى و تعذر امتناعهم منه و انفكاكهم من دلالته بمنزلة المقر 
المعترف و إن لم يكن هناك إشهاد و لا اعتراف على الحقيقة و يجري ذلك مجرى قوله تعالى <ثْمَّ اشتوئ إِلَى السَّمْاءِ 
وَهِيَ دخا فال لها وََِْرْضٍ انا طعا أو كَْها فَالناأتََْا طائعِينَ4!'' و إن لم يكن منه تعالى قول على الحقيقة و 
لا منهما جواب و مثله قوله تعالى «شْاهِدِينَ عَلى أَنْفْسِهِحْ ِالكَفْرٍ» و نحن نعلم أن الكفار لم يعترفوا بالكفر بألسنتهم 
و إنما ذلك لما ظهر منهم ظهورا لا يتمكنون من دفعه كانوا بمنزلة المعترفين به و مثل هذا قولهم جوارحي تشهد 
بنعمتك و حالى معترفة بإحسانك. 
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و ما روي عن بعض الحكماء من قوله سل الأرض من شق أنهارك و غرس أشجارك و جنى ثمارك فإن لم تجبك 
جؤارا' '' أجابتك اعتبارا و هذا باب كبير و له نظائر كثيرة فى النظم و النثر يغنى عن ذكر جميعها القدر الذي ذكرناه 
منياالك. 5 1 

و منها: ما ذكره الرازي في تفسير تلك الآية. حيث قال في تفسير تلك الآية قولان مشهوران. 

الأول و هو مذهب المفسرين و أهل الأثر. ما روى مسلم بن يسار الجهنى أن عمر سئل عن هذه الآية فقال سمعت 
رسول اللهبية سئل عنها فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هوّلاء للجنة و بعمل 





.١١ غافر: 8. (؟) فصلت:‎ )١( 
52-0 أمالى الشريف المرتضئ‎ )4(  .١61/ :* (؟) جؤار: رفع صوته مع تضرع واستغائه. لسان العرب‎ 
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أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار و بعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا 
رسول الله ففيم العمل فقال رسول اللهيَة إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على 
عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل الجنة و إذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال 
أهل النار فيدخل النار. 

و عن أبي هريرة قال قال رسول اللهي#بفتة لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة من ذريته إلى 
يوم القيامة. 

و قال مقاتل إن الله مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر تتحرك ثم مسح صفحة ظهره 
اليسرى فخرج منه ذرية سود كهيئة الذر فقال يا ادم هؤلاء ذريتك ثم قال لهم «السْتٌبِرَبكُمْ قالوا بل » فقال للبيض 
هؤلاء في الجنة برحمتي و هم أصحاب اليمين و قال للسود هوّلاء في النار و لا أبالى و هم أصحاب الشمال و 
أصحاب المشأمة ثم أعادهم جميعا في صلب آدم فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب 
الرجال و أرحام النساء و قال تعالى فيمن نقض العهد الأول وَوَما وَجَدْنا لِأَكتَرهِمْ مِنْ عَهْدِ»!' و هذا القول قد ذهب 
إليه كثير من قدماء المفسرين كسعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و الضحاك و عكرمة و الكلبى. و أما المعتزلة فقد 
افوا غلن أندالة لحوة تفسيز هذه الآية بهذ الوسسو ححا علي 'فساد هذا القول بوجوو * 

الأول أنه قال ومن بَنِي آدَم مِنْ ظُهُورِهِمْ» فقوله «ينْ ظُهُورِهِمْ» بدل من قوله هبَنِي آدَمَ» فلم يذكر الله أنه أخذ 
من ظهر أدم شيئًا. 

الثاني أنه لو كان كذلك لما قال <ِمِنْ ظُهُورِهِمْ» و لا «من ذريتهم» بل قال من ظهره و ذريته. 

الثالث أنه تعالى حكى عن أولئك الذرية أنهم قالوا إِنّنا أَشْرَك آباوُنا مِنْ قَبْلُ و هذا الكلام لا يليق بأولاد آدم 
لأنهنية ما كان مشركا. 

الرابع أن أخذ الميثاق لا يمكن إلا من العاقل فلو أخذ الله الميثاق من أولئك لكانوا عقلاء(") و لو كانوا عقلاء و 
أعطوا ذلك الميثاق حال عقلهم لوجب أن يتذكروا في هذا الوقت أنهم أعطوا الميثاق قبل دخولهم في هذا العالم لأن 
الإنسان إذا وقعت له واقعة عظيمة مهيبة فإنه لا يجوز مع كونه عاقلا أن ينساها نسيانا كليا لا يتذكر منها 
شيئا لا بالقليل و لا بالكثير و بهذا الدليل يبطل القول بالتناسخ فإنا نقول لو كانت أرواحنا قد حصلت قبل هذه الأجساد 
فى أجساد أخرى لوجب أن نتذكر الآن أنا كنا قبل هذا الجسد فى أجساد أخرى و حيث لم نتذكر ذلك كان القول 
بالتناسخ باطلا فإذا كان اعتقادنا في إبطال التناسخ ليس إلا على هذا الدليل و هذا الدليل بعينه قائم في هذه المسألة 
وجب القول بمقتضاه. 

الخامس أن جميع الخلق الذين خلقهم الله من أولاد آدم:#ة عدد عظيم و كثرة كثيرة فالمجموع الحاصل من تلك 
الذرات تبلغ مبلغال"' في الحجمية و المقدار و صلب آدملىة على صغره يبعد أن يتسع لهذا المجموع. 

السادس أن البنية شرط لحصول الحياة و العقل و الفهم إذ لو لم يكن كذلك لم يبعد فى كل ذرة من ذرات الهباء أن 
تكون عاقلا قاهما مصنفا للتصانيف الكثيرة في العلوم الدقيقة و فتح هذا الباب يقتضي إلى التزام الجهالات و إذا ثبت 
أن البنية شرط لحصول الحياة فكل واحد من تلك الذرات لا يمكن أن يكون فاهما عاقلا إلا إذا حصلت له قدرة من 
البنية و الجثة(؟). و إذا كان كذلك فمجموع تلك الأشخاص الذين خرجوا إلى الوجود من أول تخليق آدم إلى آخر فناء 
الدنيا لا تحويهم عرصة الدنيا فكيف يمكن أن يقال إنهم بأسرهم حصلوا دفعة واحدة في صلب آدم للة. 

السابع قالوا هذا الميثاق إما أن يكون قد أخذه الله منهم في ذلك الوقت ليصير حجة عليهم في ذلك الوقت أو 
ليصير حجة عليهم عند دخولهم فى دار الدنيا و الأول باطل لانعقاد الاجماع على أن بسبب ذلك القدر من الميثاق لا 
يصيرون مستحقين للثواب و العقاب و المدح و الذم و لا يجوز أن يكون المطلوب منه أن يصير ذلك حجة عليهم عند 


)١(‏ الاعراف: .٠١7‏ (؟) فى المصدر: من اولثك الذر لكانوا عقلاء. 
(") كذا فى «أ»: مبلغاً عظيماً. 6 لسعاي ال واللسو الدع 
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دخولهم فى دار الدنيا لأنهم لما لم يذكروا ذلك الميثاق في الدنيا فكيف يصير حجة عليهم في التمسك بالإيمان. 
الثامن قال الكعبي إن حال أولئك الذرية لا يكون أعلى في الفهم و العلم من حال الأطفال فلما لم يمكن توجيه 
التكليف على الطفل فكيف يمكن توجيه على أولئك الذر. 
و أجاب الزجاج عنه و قال لما لم ببعد أن 0 قال فلت تَلة يها التَلُ» و أن يعطي 


و ا ابي او 1د 
التاسع أن أولئك الذر في ذلك الوقت إما أن يكونوا كاملي العقول و القدر أو ما كانوا كذلك فإن كان الأول كانوا 
مكلفين لا محالة و إنما يبقون مكلفين إذا عرفوا الله بالاستدلال و لو كانواكذلك لما امتازت أحوالهم فى ذلك الوقت 
عن أحوالهم فى هذه الحياة الدنيا فلو افتقر التكليف في الدنيا إلى سبق ذلك الميثاق لافتقر التكليف في وقت ذلك 
الميثاق إلى سبق ميثاق آخر و لزم التسلسل و هو محال. 
و أما الثاني و هو أن يقال إنهم في وقت ذلك الميثاق ماكانوا كاملي العقول و لا كاملي القدر فحينئذ يمتنع توجيه 
الخطاب و التكليف عليهم. 
العاشرة قوله تعالى َدَليئظر الإنشَان م حلق هلق و اء ذافِتي»7؟ ولوكانت تلك الذرات عقلاء فاهمين كاملين 
لكانوا موجودين قبل هذا الماء الدافق و لا معنى للإنسان إلا ذلك الشيء فحينئذ لا يكون الإنسان مخلوقا من الماء 
الدافق و ذلك رد لنص القران. 
فإن قالوا لم لا يجوز أن يقال إنه تعالى خلقه كامل العقل و الفهم و القدرة عند الميثاق ثم أزال عقله و فهمه و 
قدرته ثم إنه خلقه مرة أخرى في رحم الأم و أخرجه إلى هذه الحياة. 
قلنا هذا باطل لأنه لو كان الأمر كذلك لما كان خلق من النطفة خلقا على سبيل الابتداء بل كان يجب أن يكون خلقا 
على سبيل الإعادة و أجمع المسلمون على أن خلقه من النطفة هو الخلق المبتدأ فدل هذا على أن ما ذكرتموه باطل. 
الحادي عشر هي أن تلك الذرات إما أن يقال إنه عين هولاء الناس أو غيرهم و القول الثاني باطل بالإجماع و في 
القول الأول فنقول إما أن يقال إنهم بقوا فهماء عقلاء قادرين حال ماكانوا نطفة و علقة و مضغة أو ما بقوا كذلك و 
الأول باطل ببديهة العقل و الثاني يقتضي أن يقال الإنسان حصل له الحياة أربع زات اوليا وقت الميثاق و ثانيها في 
الدنيا و ثالثها في القبر و رابعها في القيامة و أنه حصل له الموت ا 6 
الأول و موت في الدنيا و موت في القبر و هذا العدد مخالف للعدد المذكور في قوله تعالى رَيَنَا أمَتَنَا انْنََينِ 
أحْيَئِيًَا ان تصن 1١4‏ 
الثاني عشر قوله تعالى «وَلَقَدْ خَلَفْنَا لإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةِ مِنْ طِين 4!*) فلو كان القول بهذا الذر صحيحا لكان ذلك 
الذر هو الإنسان لأنه هو المكلف المخاطب المثاب المعاقب و ذلك باطل لأن الذر غير مخلوق من النطفة و العلقة و 
المضغة و نص الكتاب دليل على أن الإنسان مخلوق من النطفة و العلقة و المضغة و هو قوله ووَلَقَدْ خَلَْنَا الِنْسَانَ 
مِنْ سَلَالَةِ مِنْ طين» و قوله (ِقَتِلَ الإنْسَانُ ؛ ما أكْفْرَهُ من أَيٍّ شَئْءٍ حَلَقَهُ من تُطْفَةِ خَلَقَهُفقَدّرَُ104) فهذه جملة الوجوه 
المذكورة في بيان أن هذا القول ضعيف. 
و القول الثاني في تفسير هذه الآية قول أصحاب النظر و أرباب المعقولات أنه أخرج الذر و هم الأولاد من 
أصلاب آبائهم و ذلك الإخراج أنهم كانوا نطفة فأخرجها الله تعالى في أرحام الأمهات و جعلها علقة ثم مضغة ثم 
جعلهم بشرا سويا و خلقا كاملا : ثم أشهدهم على أنفسهم يما ركب فيهم من دلائل وحدانيته و عجائب خلقه و غرائب 
صنعه فبالإشهاد صاروا كأنهم قالوا بلى و إن لم يكن هناك قول باللسان لذلك نظائر. 
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منها قوله تعالى فَفالَ لها وَلَِْرْضٍ اليا طَؤْعاًأَوْكَزْهاً فالا َتنا َائِِينَ». 

و منها قوله تعالى َإِنّنا قَوْلنا لِشَيْءٍ ءِإذا أرَدْنَاهُ أن تقول لَهُ كن فَيَكون» 50 

و قول العرب قال الجدار للوتد لم تشقني قال سل من يدقني فإن الذي ورائي ما خلاني و رأيي و قال الشاعر. 

امتلأ الحوض و قال قطني. 

فهذا النوع من المجاز و الاستعارة مشهورة في الكلام فوجب حمل الكلام عليه فهذا هو الكلام في تقرير هذين 
القولين و هذا القول الثاني لا طعن فيه البتة و بتقدير أن يصح هذا القول لم يكن ذلك منافيا لصحة القول الأول إنما 
الكلام في أن القول الأول هل يصح أم لا؟ 

فإن قال قائل فما المختار عندكم فيه قلنا هاهنا مقامان أحدهما أنه هل يصح القول بأخذ الميثاق عن الذر و الثاني 
أن بتقدير أن يصح القول به فهل يمكن جعله تفسيرا لألفاظ هذه الآية. 

أما المقام الأول فالمنكرون له قد تمسكوا بالدلائل العقلية التى ذكرناها و قررتاها. 

و يمكن الجواب عن كل واحد منها بوجه مقنع. 

أما الوجه الأول من الوجوه العقلية المذكورة و هو أنه لو صح القول بأخذ هذا الميثاق لوجب أن نتذكره الآن. 

قلنا خالق العلم بحصول الأحوال الماضية هو الله تعالى لأن هذه العلوم عقلية ضرورية و العلوم الضرورية خالقها 
هو الله تعالى و إذا كان كذلك صح منه تعالى أن يخلقها. 

فإن قالوا فإذا جوزتم هذا فجوزوا أن يقال إن قبل هذا البدن كنا في أبدان أخرى على سبيل التناسخ و إن كنا لا 
نتذكر الآن أحوال تلك الأبدان قلنا الفرق بين الأمرين ظاهر و ذلك لأنا إذا كنا فى أبدان أخرى و بقينا فيها سنين و 
دون جع فى توي الدادة تنيانها أوا اعد هذا سباي انها عل في أشع عازن أقل وقيته قلع يارد 
النسيان!"'. و الفرق الظاهر حاكم بصحة هذا الفرق لأن الانسان إذا بقي على العمل الواحد سنين كثيرة يمتنع أن ينساها 
أما إذا مارس العمل الواحد لحظة واحدة فقد ينساها فظهر الفرق. 

و أما الوجه الثاني و هو أن يقال مجموع تلك الذرات يمتنع حصولها بأسرها في ظهر آدم قلنا عندنا البنية ليست 
شرطا لحصول الحياة و الجوهر الفرد و الجزء الذي(" لا يتجزى قابل للحياة و العقل فإذا جعلنا كل واحد من تلك 
الذرات جوهرا فردا فلم قلتم إن ظهر آدم لا يتسع لمجموعها إلا أن هذا الجواب لا يتم إلا إذا قلنا الانسان جوهر فرد و 
جزء لا يتجزى فى البدن على ما هو مذهب بعض القدماء و اما إذا قلنا الإنسان هو النفس الناطقة و انه جوهر غير 
متحيز و لا حال في متحيز فالسؤال زائل. 

و أما الوجه الثالث و هو قوله فائدة أخذ الميئاق هى أن تكون حجة فى ذلك الوقت أو فى الحياة الدنيا فجوابنا أن 
نقول يفعل الله ما يشاء و يحكم ما يريد و أيضا أليس أن من المعتزلة إذا أرادوا تصحيح القول بوزن الأعمال و إنطاق 
الجوارح قالوا لا يبعد أن يكون لبعض المكلفين في إسماع هذه الأشياء لطف فكذا هاهنا لا يبعد أن يكون لبعض 
الملائكة من تميز السعداء من الأشقياء فى وقت أخذ الميثاق لطف و قيل أيضا إن الله تعالى يذكرهم ذلك الميثاق يوم 
القيامة ويقية الرعوه شعيقة :و الكلذم 'عليها سيل فين. 

و أما المقام الثاني و هو أن بتقدير أن يصح القول بأخذ الميثاق من الذر فهل يمكن جعله تفسيرا لألفاظ هذه الآية 
فنقول الوجوه الثلاثة ئة المذكورة أولا دافعة لذلك لأن قوله «َأَحَذَ رَبك مِنْ بَنِي آدَمَ من ظُهُورِجِمْ ذريتَهُ» فقد بينا أن 
المراد منه و إذ أخذ ربك من ظهور بني آدم و أيضا لو كانت هذه الذرية مأخوذة من ظهر آدم لقال من ظهره ذريته و 
لم يقل من ظَهُورهِ: ذَريْتَهُْ» جات الناصرون لذلك القول بأنه صحت الرواية عن رسول اللهبَدفْظَة أنه فسر هذه 
ابم 6[ رجدو الطدن لي اقسير ارصول 1011 غير ممكن فنقول ظاهر الآية تدل على أنه تعالى أخرج ذرا من 
يز لان آدم فيحمل ذلك على أنه تعالى يعلم أن الشخص الفلاني يتولد منه فلان و من ذلك الفلان فلان آخر 


)١(‏ النحل: ٠غ.‏ (1) فى «أ»: على. 
() في المصدر: حصول النسيان فيه. () في المصدر: والجوهر الفرد الذي. 


حلاف 


لاا 


6 


فعلى الترتيب(١)‏ الذي علم دخولهم في الوجود يخرجهم و يميز بعضهم من بعض و أما أنه تعالى يخرج كل تلك 
الذرية من صلب آدم فليس فى لفظ الآية ما يدل على ثبوته و ليس في الآية أيضا ما يدل على بطلانه إلا أن الخبر 
قد دل عليه فثبت. إخراج الذرية من ظهور بني آدم في القران و ثبت إخراج الذرية من ظهر آدم بالخبر و على هذا 
ار اا اد سين 1 جدائة الح احج مااي اموا حورا كرا 
فهذا منتهى الكلام في تقر ير هذا المقام انتهى!". 

الكت جيف ما دا سس عبر تعر لجر اطول وال نعو 33/6 الال بن لكك مل الأخبان: 
كلام من تكلم في ذلك يتضح له طريق الوصول إلى ما هو الحق في ذلك بفضله تعالى' "' ثم اعلم أنه سيأتي بعض 
الأخبار المناسبة لهذا الباب في باب علة استلام الحجر من كتاب الحج و باب خلق الأئمة و باب أخذ ميثاقهم ا من 
كتاب الامامة و أبواب أحوال آدمنية من كتاب النبوة. 





باب ١١‏ من لا ينجبون من الناس و محاسن الخلقة و 
عيوبها اللتين تؤثران فى الخلق. 


١-ل:‏ [الخصال] ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن أبيه عن سعيد بن جناح يرفعه إلى أبي عبد اللهغية قال 

ستة لا ينجبون السندي و الزنجي و التركي و الكردي و الخوزي و نبك الري0؟. 
بيان: الخوزي أهل خوزستان و النبك المكان المرتفع و يحتمل أن يكون إضافته إلى الري بيانية و 

"-ل: [الخصال] أبي عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن سهل عن منصور عن نصر الكوسج عن مطرف 
مولى معن عن أبي عبد اللهليّة قال لا يدخل حلاوة الاإيمان قلب سندي و لا زنجي و لا خوزي و لا كردي و لا بربري 
ولا نبك الري و لا من حملته أمه من الزنا(". 

'-ع: [علل الشرائع] عن محمد العطار عن الحسين بن زريق عن هشام عن أبي عبد اللهلية قال يا هشام النبط 
ليس من العرب و لا من العجم فلا تتخذ منهم وليا و لا نصيرا فإن لهم أصولا(' تدعو إلى غير الوقاء. 

ل [الخصال] ابن إدريس عن أبيه عن محمد بن أحمد عن محمد بن علي الهمداني يرفعه إلى داود ين فرقد عن 
أبي جعفر و أبي عبد الله 1 يه قال ثلاثة لا ينجبون أعور يمين و أزرق كالفص و مولد السند!”. 

ل: [الخصال] أبي عن سعد عن البرقي عن عدة من أصحابنا عن ابن أسباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد 
اللهلة قال ما ابتلى الله به شيعتنا فلن يبتليهم بأربع أن يكونوا لغير رشدة أو أن يسألوا بأكنهه.!4 أو يوتوا في 
أدبارهم أو أن يكون فيهم أرق أخضر(". 

71-ل: [الخصال] أبي و ابن الوليد عن محمد العطار و أحمد بن إدريس عن الأشعري بإسناده رفعه إلى أبي عبد 
اللهية قال خمسة خلقوا ناريين الطويل الذاهب و القصير القمىء و الأزرق بخضرة و الزائد و الناقص(١".‏ 


كتاب العدل و المعاد / باب ١١‏ / من لا ينجبون من الناس و محاسن الخلقة 








.68 - 86٠ :١6 في المصدر: يتولد منه فلان آخر. فعلئ الترتيب. (") تفسير الرازى‎ )١( 

(؟) قال السيد الطباطبائي(ره): نا يكتمل عليه أخيار الباب لين مسألة واحدة بل كل من مسألة. تقل الأغتال ومسالة الطينة وفسالة أحد 
الميئاق ومنه ميثاق الذر ومسألة بده الخلقة مسائل مختلفة مرتبطة بالقضاء الكلي وقد خلطها الباحثون من المتكلمين والمفسرين؛ وبحثنا عنها 
في رسالة الأفعال ورسالة الانسان قبل الدنيا ونرجوا أن يوفقنا الله سبحانه لاستيفاء هذه الأبحاث في مواضع تناسبها من تفسير الميزان إن شاء 


الله. (؛) الخصال: م778 ب اح "١‏ 

(6) الخصال: 767 ب لاح فضة )5 علل الشرائع: كأ ب لماطاح .١‏ 

)/0) الخضال: ٠1اب‏ "ع 4 (4) في نسخة: يكفهم. ب 
(8) الخصال: "ب اح ك6 )٠١(‏ الخصال: م/ا؟ ب مع ١غ.‏ 
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بيان: قمأ كجمع و كرم ذل و صغر فهو قميء ذكره الفيروز آبادي7١)‏ 

1 ل: [الخصال] أبي و ابن الوليد عن أحمد بن إدريس و محمد العطار عن الأشعري عن محمد بن الحسين بإسناد 
له يرفعه قال قال رسول الله يَِتْضَةٍ لا يدخل الجنة مدمن خمر و لا سكير و لا عاق ولا شديد السواد ولا ديوث وله 
قلاع و هو الشرطي و لا زنوق و هو الخنثى و لا خيوف!'' و هو النباش و لا عشار و لا قاطع رحم و لا قدري. 

ذال الوق رضي الله عنه يعني شيط البنواد الذي لااينيض شي ءزمن شغ راسة نو لمن شغ لزنه يع كيل 
المين بو تجن القويك 5 

/-ل: [الخصال] القطان و علي بن أحمد بن موسى عن ابن زكريا القطان عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن أبي 
معاوية الضرير عن الأعمش عن جعفر بن محمدلثة قال ابن حبيب و حدثني عبد الله بن محمد بن ناطويه عن علي 
بن عبد المؤمن الزعفراني عن مسلم بن خالد الزنجي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ليه قال ابن حبيب و حدثني 
الحسن بن سنان عن أبيه عن محمد بن خالد البرقي عن مسلم بن خالد عن جعفر بن محمد قالوا كلهم ثلاثة ثة عشر صنفا 

و قال تميم ستة عشر صنفا من أمة جدي كَل لا يحبونا و لا يخبيونا الى الثاين .و ييتضوناو لامر لرنا ويخدلر ناو 
يخذلون الناس عنا فهم أعداوّنا حقا لَهُمْ نار جَهَنّمَ وَ لَهُمْ عَدَابُ الْحَرِيقٍ ال 0 
الزائد في خلقه فلا ترى أحدا من الناس في خلقه زيادة إلا وجدته لنا مناصبا و لم تجده لنا مواليا و الناقص الخلق من 
الرجال فلا ترى لله عز و جل خلقا ناقص الخلقة إلا وجدت فى قلبه علينا غلا و الأعور باليمين للولادة فلا ترى لله 
خلقا ولد أعور اليسين الامان لذا متحازيا: والأعداتنا متتالما و الغربيت من الرجال فلا ترى لله عن وجل لقا عرتينا:و 
هو الذي قد طال عمره فلم يبيض شعره و ترى لحيته مثل حنك الغراب إلا كان علينا موليا و لأعدائنا مكائرا و 
الحلكوك من الرجال فلا ترى منهم أحدا إلا كان لنا شتاما و لأعدائنا مداحا و الأقرع من الرجال فلا ترى رجلا به قرع 
إلا وجدته همازا لمازا مشاء بالنميمة علينا و المفصص بالخضرة من الرجال فلا ترى منهم أحدا و هم كثيرون إلا 
وجدته يلقانا بوجه و يستدبرنا بآخر يبتغى لنا الغوائل و المنبوذ من الرجال فلا تلقى منهم أحدا إلا وجدته لنا عدوا 
مضلا مبينا و الأبرص من الرجال فلا تلقى منهم أحدا إلا وجدته يرصد لنا المراصد و يقعد لنا و لشيعتنا مقعدا ليضلنا 
بزعمه عن سواء السبيل و المجذوم و هم حصب جهنم هم لها واردون و المنكوح فلا ترى منهم أحدا إلا وجدته 
يتغنى بهجائنا و يوُلب علينا و أهل مدينة تدعى سجستان هم لنا أهل عداوة و نصب و هم شر الخلق و الخليقة عليهم 
من العذاب ما على فرعون و هامان و قارون و أهل مدينة تدعى الري هم أعداء الله و أعداء رسوله و أعداء أهل بيته 
يرون حرب أهل بيت رسول اللهيِيْيةٍ جهادا و مالهم مغنما و لهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا و الآخرة وَ لَهُمْ 
عَذَابٌ مُقِيمْ و أهل مدينة تدعى الموصل هم شر من على وجه الأرض و أهل مدينة تسمى الزوراء تبنى في آخر 
الزمان يستشفون بدمائنا و يتقربون ببغضنا يوالون فى عداوتنا و يرون حربنا فرضا و قتالنا حتما يا بنى فاحذر هؤلاء 
نم احذره افإلد لا ريخل اثنان “متهم يزاحد من أهلك إلا قرا بقتله: و اللفظ المي :من أول الحدزت إلى اخزولة. 

بيان: قوله ىةٍ مؤلبا أي يجمع الناس علينا بالعداوة و الظلم و الحلكوك بالضم و الفتح الشديد 
السواد و المفصص بالخضرة : هو الذي يكون عينه أزرق كالفص كما مر في الخبر و القص أيضا 
حدقة العين و في بعض النسخ بالضادين المعجمتين و هو تصحيف و المنبوذ ولد الزنا والزوراء 
بغداد ثم اعلم أنه لا يبعد أن ن يكون بعض البلاد كالري يكون هذا لبيان ن حالهم في تلك الأزمان لا إلى 
يوم القيامة و لعله سقط واحد من الستة عشر من النساخ أو من الرواة. 

9- ن: [عيون أخبار الرضا © ] بالأسانيد الثلاثئة عن الرضا عن آبائهائة عن أمير المؤمنين©ة قال لا تجد في 
أربعين أصلع رجل سوء و لا تجد في أربعين كوسجا رجلا صالحا و أصلع سوء أحب إلي من كوسج صالح!”. 

صح: [صحيفة الرضا 30 ] عنه 3 مثله(ا". 


)١(‏ القاموس المحيط :١‏ ضة (؟) فى نلسخة: خلوف. 
(؟) الخصال: 47 ب ١٠ح‏ 8؟. (؛) الخصال: 6٠5‏ ب 15. ح 4. 
(0) عيون أخبار الرضاءكلا ؟: ؤغؤ ب الاج 137. (1) صحيفة الامام الرضاءكة ص 768 ح 185. 


ل 


بيان: الصلع انحسار شعر مقدم الرأس 

٠-ع:‏ [علل الشرائع] أبي عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن علي الريان عن الحسين بن محمد عن عبد 
الرحمن بن أبي نجران عن عبد الرحمن بن حماد عن ذريح المحاربي عن أبي عبد اللدللية قال جاء رجل إلى 
النبى بلافظة َي فقال يا رسول الله يسأل الله عما سوى الفريضة قال لا قال فو الذي بعثك بالحق لا تقربت إلى الله بشيء 

سواها قال و لم قال لأن الله قبح خلقي قال فأمسك النبي اف كي و نزل جبرئثيلفقال يا محمد ربك يقرئك السلام و 
يقول اقرأ عبدى فلانا السلام و قل له أما ترضى أن أبعثك غدا فى الآمنين فقال يا رسول الله و قد ذكرنى الله عنده 
قال نعم قال فو الذي بعثك بالحق لا بقي شيء يتقرب به إلى الله إلا تقريت به7١".‏ ْ 

١-ع:‏ [علل الشرائع] أبي عن سعد عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد قال قلت لأبي عبد اللهلية جعلت 
فداك نرى الخصى من أصحابنا عفيفا له عبادة و لا نكاد نراه إلا فظا غليظا سفيه الغضب فقال إنما ذلك لأنه لا 
.. () 
لى 00 ٠.‏ 













بيان: يحتمل أن يكون قوله كه إنما ذلك علة لعفته أو المعنى أن غلظته و فخره و عجبه بترك الزنا و 
يحتمل أن يكون المراد عدم قدرته على الجماع مطلقا فإن به تندفع المواد الفاسدة و به يستقيم 

الطبع و الخلق. 
7-ع: [علل الشرائع] بهذا الإسناد عن البرقي رفع الحديث إلى أبي عبد اللهلكة أنه سئل عن الخصي فقال لم تسأل 
عمن لم يلده مؤمن و لا يلد موّمنا(". 
١-ما:‏ [الأمالى للشيخ الطوسي] محمد بن على بن حشيش عن محمد بن أحمد بن عبد الوهاب عن محمد بن 
محمد بن يحيى عن الحسن بن على عن اللرّلي عن شعبة عن توبة العنبري عن أنس بن مالك قال قال رسول 
الله ينظ عليكم بالوجره!؟) الملاح و الحدق السود فإن الله يستحيي أن يعذب الوجه المليح بالنار2. 
5 ثو: [ثواب الأعمال] أبي عن على عن أبيه عن محمد بن عمرو عن موسى بن إبراهيم عن أبي الحسن الأول 14 
قال شمعته يقول ما بحسن الله خلق عبد .و لا خلقه إلا النبتخيا أن يطعم لحمه يوم القيامة النازل"” 


كتاب العدل و المعاد / باب 1١١‏ / من لا ينجبون من الناس و محاسن الخلقة 


0 بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] بعض أصحابنا عن حنان بن سدير عن محمد بن طلحة عن زرارة عن 
أبي جعفر:ية قال قال أيما عبد كان له صورة حسنة مع موضع لا يشينه ثم تواضع لله كان من خالصة الله قال قلت ما 
موضع لا يشينه قال لا يكون ضرب فيه سفاح!". 
بيان: يمكن توجيه تلك الأخبار على قانون أهل العدل بأن الله تعالى خلق من علم أنهم يكونون 
شرارا باختيارهم بهذه الصفات و جعلهم من أهل تلك البلاد من غير أن يكون لتلك الأحوال مدخل 

في أعمالهم أو المراد أنهم في درجة ناقصة من الكمال غير قابلين لمعالى الفضائل و الكمالاات من 
6 ن يكونو امجبورين على القبائح و السيئات. 





)١(‏ علل الشرائع ص 1737 ب "كح 8 وفيه: يتقرب به الى الله عنده. 


(؟) علل الشرائع ص ٠7‏ اب 86 ح 11. (؟) علل الشرائع ص ٠”‏ ١٠ب‏ ممح 117 
(4) كذا في «أ» والمصدر. وفى «ط» بالوجه. )6( أمالي الطوسي: 89ح 3١‏ د 
(7) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: كالاب 0ه 6ح 31 (10) الزهد: م١٠-؟و ٠‏ ب ١١‏ دح كما 

١ا/‎ 
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اللفكة 


باب ١‏ علة عذاب الاستيصال و حال ولد الزنا و علة 
اختلاف أحوال الخلق 
الابات: 
الأنفال «وَ انوا دنه لا تُصِيبَنَ اَذ بن ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصّةوَاعلمُوا ماله شَدِيدُاْيقاب» 8؟. 
حمعسق!١!‏ وَل بَسطَالَُ اردق لباه ماني الَْرْضٍ و كن برل قَدَرِما يشاء واد عن ده يف 
الزخرف ميوعت وبك نَن قسها رت عشت في الحا لووقا ينهم قوق نض 
دَرَجاتٍ لِيتَخِد بَْضْهُمْ بَغضا سخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبك خَيْر مما يَجْمَعُونَ وَ لَوْلاأنْ : لكو الناقن َه وَاجدَةٌ لجَعَلَْا له 


فر ال من لِبيُوتهم سففا من فِضَّةٍ و مارج عَلَئِها يَظْهَرُونَ وَلُِيُوتهم الوانا رفور عليها تكن و رونا ز إن كل 
ذلك لما مَنَاعٌ الحَيّاة الدَنيا والاخرة عند ريك المقي: رةه 


لقنس قال الطبرسي رحمه الله في الآية الأولى حذرهم الله من هذه الفتنة و أمرهم أن يتقوها و كأنه قال اتقو 
عر ا لحا ا ل م 
للمأمورين بالاتقا كقوله ٠لا‏ تَعُوُنَإَِاوَ نّم مُسْلِمُونَ4!" و اختلف في معنى الفتنة هاهنا فقيل هي العذاب أمر الله 
المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب و الخطاب للأصحاب النبى يَأنظةٍ خاصة و قيل هى البلية 
التى يظهر باطن أمر الانسان فيها. . 1 

عن الحسن قال و نزلت فى على و عمار و طلحة و الزبير قال و قد قال الزبير لقد قرأنا هذه الآية زمانا و ما أرانا 
من أهلها فإذا تحن المعنيون بها فخالفنا حتى أصابتنا خاضة وقيل تزلت فى أهل بذر خاضة فأصابتهم يوم العمل 
فاقتتلوا عن السدي و قيل هي الضلالة و افتراق الكلمة و مخالفة بعضهم بعضا و قيل هي الهرج الذي يركب الناس 
فيه بالظلم و يدخل ضرره على كل أحد ثم اختلف في إصابة هذه الفتنة على قولين أحدهما أنها جارية على العموم 
فتصيب الظالم و غير الظالم أما الظالمون فمعذبون و أما المؤمنون فممتحنون ممحصون عن ابن عباس و روي أنه 
سئل عنها فقال أبهموا ما أبهم الله. 

و الثاني أنها تخص الظالم لأن الغرض منع الناس عن الظلم و تقديره و اتقوا عذابا يصيب الظلمة خاصة و تقويه 
قراءة من قرأ «لتصيبن 4 باللام و قيل إن لا في قوله لا تُصِيبَنَ زائدة و يجوز أن يقال إن الألف في لا لإشباع الفتحة!". 

و قال البيضاوي في قوله تعالى «وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فؤْقَ بَعْضٍ دَرَجِاتٍ» و أوقعنا بينهم التفاوت في الرزق و غيره 

ولِتنّدَبَْضُهُحْ بعْضاسْحْرِيَ ليستعمل بعضهم بعضا في حوائجهم فيحصل بينهم تألف و نظام ينتظم بذلك نظام 
العالم لا لكمال في الموسع و لا لنقص في المقتر «وَلَوْ لا أنْ يَكُونَ النّاسٌ مدو اخ دو لوالا أن يرغبوا في الكفر إذا 
رأوا الكفار فى سعة و تنعم لحبهم الدنيا فيجتمعوا عليه!؟. 


١-ع:‏ [علل الشرائع] ن: [عيون أخبار الرضائية] الهمداني عن على عن أبيه عن الهروي عن الرضائية قال قلت له 
لأي علة أغرق الله عز و جل الدنيا كلها في زمن نوح.ة و فيهم الأطفال و فيهم من لا ذنب له فقال يي ماكان فيهم 
الأطفال لأن الله عز و جل أعقم أصلاب قوم نوح9ة و أرحام نسائهم أربعين عاما فانقطع نسلهم فغرقوا و لا طفل 
فيهم و ما كان الله عز و جل ليهلك يعذابه من لا ذنب له و أما الباقون من قوم نوحفأغرقوا لتكذيبهم لنبي الله 


.٠١7 الشورى. (؟) آل عمران:‎ )١( 
.٠١8 : تفسير البيضاوي‎ )5( .817١ (؟) مجمع البيان ؟:‎ 


28 





5/6 


نوحلية و سائرهم أغرقوا برضاهم بتكذيب المكذبين و من غاب من أمر فرضي به كان كمن شهده و أتاء(". 


0 اك ل ومشووه ا ا ا 1 1 
ها عادر دنا ف_جرعا ره" قال2ة علم أنه لا يتجب من بيتهم أحد 0 
قال أوحى الله إليه أنه أن : يُؤْمِنَ مِنْ فَْمِك إِلَامَنْ قَدْ آمَنَ74) فعند هذا دعا عليهم بهذا الدعاء 2 

٠‏ ع: [علل الشرائع] طاهر بن محمد بن يونس عن محمد بن عثمان الهروي عن الحسن بن مهاجر عن هشام بن 
خالد عن الحسن بن يحيى عن صدقة بن عبد الله عن هشام عن أنس عن النبي ,أي عن جبرئيل :92 قال قال الله 
تبارك و تعالى من أهان لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة و ما ترددت7*) عن شىء أنا فاعله ما ترددت فى قبض نفس 
المؤمن كر القوت و أكره مسادتة. و لآ بدامنةواما تقر الى عزدى بمقل أداء .ما افترنضت عليه ف لا يزال غيدى 
يبتهل إلي حتى أحبه و من أحببته كنت له سمعا و بصرا و يدا و موثلا إن دعاني أجبته و إن سألني أعطيته و إن من 
عبادى المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة فأكفه عنه لتلا يدخله عجب فيفسده و إن من عبادي المومنين لمن لا 
يصلح إيمانه إلا بالفقر و لو أغنيته لأفسده ذلك و إن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالغنى و لو أفقرته 
لأفسده ذلك و إن من عبادى المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالسقم و لو صححت جسمه لأفسده ذلك و إن من 


عبادي المومنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالصحة و لو أسقمته لأفسده ذلك إني أدبر عبادي بعلمي بقلوبهم فإني عليم 
. (6) 























بيان: قال الشيخ البهائي قدس الله روحه ما تضمنه هذا الحديث من نسبة التردد إليه سبحانه 
يحتاج إلى التأويل و فيه وجوه الأول أن في الكلام إضمارا والتقدير لو جاز على التردد ما ترددت 
في شيء كنرددي في وفاأة المؤمن. 
الثاني أنه لما جرت العادة بأن يتردد الشخص فى مساءة من يحترمه و يوقره كالصديق الوفي و 
الخل الصفي و أن لا يترد في مساءة من ليس له عنده قدر و لا حرمة كالعدو و الحية والعقرب بل 
إذا خظو الال مناءته أوقهها تق غير تزو ووذ تام صح أن يعبر بالتردد و التأمل في مساءة 
الدع د نوو عدر شوو عن بارا يا رت ريا 
الله أعلم ليس لشيء من مخلوقاتى عندي قدر حرمة كقدر عبدي المؤمن و حرمته فالكلام من 
يبل الاستعارة التمثيلية: 
الثالث أنه قد ورد فى الحديث من طرق الخاصة و العامة أن الله سبحانه بطي للضي العامة عند 
الاحتضار من اللطف و الكرامة و البشارة بالجنة ما يزيل عنه كراهة الموت و يوجب رغبته في 
الانتقال إلى دار القرار فيقل تأذيه به و يصير راضيا بنزوله راغبا في حصوله فأشبهت هذه المعاملة 
من يريد أن يؤلم حبيبه ألما يتعقبه نفع عظيم فهو يتردد في أنه كيف يوصل ذلك الألم إليه على وجه 
يقل تأذيه فلا يزال يظهر له ما يرغبه فيما يتعقبه من اللذة الجسيمة و الراحة العظيمة إلى أن يتلقاء 
بالقبول و يعده من الغنائم المؤدية إلى إدراك المأمول انتهى. 
اقول: قد أثبتنا الأخبار الدالة على علل اختلاف الخلق فى باب الطينة و الميثاق. 
5- ع: [علل الشرائع] أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن علي 
الكوفي عن محمد بن الفضيل عن سعد بن عمر الجلاب قال قال لى أبو عبد اللهلثة إن الله عز و جل خلق الجنة 
طاهرة مطهرة فلا يدخلها إلا من طابت ولادته و قال أبو عبد اللهلئة طوبى لمن كانت أمه عفيفة!". 


كان القدل :و البعاء #باب:7؟ /رعلة عزات الأنتصال و حال ولد الرنا ووغلة 





)١(‏ علل الشرائع: "١‏ ب 75. ح .١‏ عيون أخبار الرضائيّة ؟: ام ب 77. ح 7. وفيهما: ومن غاب من أمر. 
)3س( نوح: ككل" (9) هود: "7. 

(؛) علل الشرائع: ١ب‏ 7؟. ح .١‏ 

(9) وفي نسخة كترددي. وفي المصدر: وما ترددت في شيء أنا فاعله مثل ترددي. 

(7) علل الشرائع: ١7‏ .اب فاح 7/7 (7) علل الشرائع: غ0 ب 15ح 3 
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كك 
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0 ع: [علل الشرائع] بهذا الإسناد عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن 
أبيه رفع الحديث إلى الصادقيية قال يقول ولد الزنا يا رب ما ذنبي فما كان لي في أمري صنع قال فيناديه مناد 
فيقول أنت شر الثلاثة أذنب والداك فتبت عليهما و أنت رجس و لن يدخل الجنة إلا طاهر(3). 

7 ثو: [ثواب الأعمال] ابن البرقي عن أبيه عن جده أحمد عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال 
سمعت أبا جعفراة يقول لا خير في ولد الزنا و لاافي بشره و لا في شعره و لاا في لحمه ولا في دمه و لا في شيء 
منه يعني ولد الزنا!". 

سن: |المحاسن] أبي عن ابن فضال مثله7". 

/1- ثو: [ثواب الأعمال] ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن 
أبي عبد الله كه قال لو كان أحد من ولد الزنا نجا نجا سائح بني إسرائيل فقيل له و ما سائح بني إسرائيل قال كان عابدا 
فقيل له إن ولد الزنا لا يطيب أبدا و لا يقبل الله منه عملا قال فخرج يسيح بين الجبال و يقول ما ذنبى!؟. 

سن: [المحاسن] في رواية ابن خديجة مثله. ١‏ 

/- ص: [قصص الأنبياء:2ت ] الصدوق عن جعفر بن محمد بن شاذان عن أبيه عن الفضل عن محمد بن زياد عن 
أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال عزير يا رب إني نظرت في جميع أمورك و 
أحكامها فعرفت عدلك بعقلى و بقى باب لم أعرفه إنك تسخط على أهل البلية فتعمهم بعذابك و فيهم الأطفال فأمره 
الله تعالى أن يخرج إلى البرية و كان الحر شديدا فرأى شجرة فاستظل بها و نام فجاءت نملة فقرصته فدلك الأرض 
برجله فقتل من النمل كثيرا فعرف انه مثل ضرب فقيل له يا عزير إن القوم إذا استحقوا عذابي قدرت نزوله عند انقضاء 
آجال الأطفال فماتوا أولئك بآجالهم و هلك هؤلاء بعذابي!". 

بيان: القرص أخذك لحم إنسان بإصبعك حتى نؤلمه و لسع البراغيث و القبض و القطع كذا ذكره 
القبروز اباو !9؟, 

أقول: لعله تعالى إنما أراه قصة النمل لبيان أن الحكمة قد تقتضى تعميم البلية و الانتقام لرعاية 
المصالح العامة و حاصل الجواب أن ن الله تعالى كما أنه يميت الأطفال متفرقا إما لمصلحتهم أو 
لمصلحة آبائهم أو لمصلحة النظام الكلي كذلك قد يقدر موتهم جميعا في وقت واحد لبعض تلك 
المصالح و ليس ذلك على جهة الغضب عليهم بل هي رحمة لهم لعلمه تعالى بأنهم يصيرون بعد 
بلوغهم كفارا أو يعوضهم في الآخرة و يميتهم لردع سائر الخلق عن الاجتراء على مساخط الله أو 
غير ذلك مع أنه ليس يجب على الله تعالى إبقاء الخلق أبدا فكل مصلحة تقتضي موتهم في كبرهم 
يمكن جريانها في موتهم عند صغرهم و الله تعالى يعلم. 

9 سن: [المحاسن] الحجال عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى عن أبي خالد الكابلي أنه سمع علي بن 
الحسين 2 يقول لا يدخل الجنة إلا من خلص من آده!". 

٠١‏ سن: [المحاسن] القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن ضريس الوابشي عن سدير قال قال أبو جعفر اي من 
طهرت ولادته دخل الجنة(4 

١‏ سن: [المحاسن] القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهليّة قال خلق الله 
الجنة طاهرة مطهرة لا يدخلها إلا من طابت ولادته(". 


١١‏ سن: [المحاسن] أبي عن النضر عن يحيى الحلبي عن أيوب بن حر عن أبي بكر قال كنا عنده!' '' و معنا عبد 


8 جح.١1١١‎ بالل١ (؟) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال ص‎ .١ علل الشرائع: 4 ب 1ح‎ )١( 
٠ ف المحاسن: «عقاب» ب 8غ4. ح‎ 

(5) ثواب الأعمال وعقاب الاعمال: ا الخد ٠‏ وكيه: لنجا سائح بني أسرائيل. 

(5) قصص الانبياء: 7+٠‏ ب ١15‏ ف ١ح .58١‏ (1) القاموس المحيط ؟: 74. 

(0) المحاسن: ١79‏ «الصفوة» ب اح ا (4) المحاسن: ١7894‏ الصفوة ب اح 4" 

(9) المحاسن: ١19‏ «الصفوة ب 9و ح 9؟». )٠١(‏ ضمير عنده يرجع إلى الامام الصادق نيه . 


الله بن عجلان فقال عبد الله بن عجلان معنا رجل يعرف ما نعرف و يقال إنه ولد زناء فقال ما تقول فقلت إن ذلك<<ا 


ليقال له فقال إن كان ذلك كذلك بنى له بيت في النار من صدر يرد عنه وهج جهنم و يؤتى برزقه!"". 


بيان: من صدر أي يبنى له ذلك فى صدر جهنم و أعلاه و الظاهر أنه مصحف صبر بالتحريك و هو 
الجعة. 
#أدسين:[التحاسن] أبن عن حمرة بن عبد الله عن هاشم أبي سعيد الأنصاري("' عن أبي بصير عن أبي عبد 
اللدلية قال إن نوحا حمل في السفينة الكلب و الخنزير و لم يحمل فيها ولد الزنا و إن الناصب شر من ولد الزنا0©". 
5سكا: [الكافى ] الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشاء عن أبان عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد اللهلئة إن 
ولد الزنا يستعمل إن عمل خيرا جزي به و إن عمل شرا جزي .يه!غ). 
مله تا:هذ الخير مواق ماهو النكيؤر نين القداية هن أن ولب الزنا كنار التانن مكل باصول 
الدي: ن وفروعه و يجري عليه أحكام المسلمين مع إظهار الإسلام و يئاب على الطاعات و يعاقب 
على المعاصي و نسب إلى الصدوق و السيد المرتضى و ابن إدريس رحمهم الله القول بكفره و إن لم 
يظهره و هذا مخالف لأصول أهل العدل إذ لم يفعل باختياره ما يستحق به العقاب فيكون عذابه 
نوزاو طننا و الله لَيْسَ يظَلَام للْعِيدٍ فأما الأخبار الواردة في ذلك فمنهم من حملها على أنه يفعل 
باخعياره ما يكفن يسيبه فلذا حك عليه بالكفر :و أنهالا يدخل التجنة :و آما ظاهرا فلا حك بكفر ]لا 
بعد ظهور ذلك منه. 
اقول: يمكن الجمع بين الأخبار على وجه آخر يوافق قانون العدل بأن يقال لا يدخل ولد الزنا 
الجنة لكن لا يعاقب في النار إلا بعد أن ن بظهر منه ما يستحقه و مع فعل الطاعة و عدم ارتكاب ما 
يحبطه يثاب في النار على ذلك ولا يلزم على الله أن يثيب الخلق في الجنة و يدل عليه خبر عبد 
الله بن عجلان و لا ينافيه خبر ابن أبي يعفور إذ ليس فيه تصريح بأن جزاءه يكون في الجنة وان 
العمومات الدالة على أن من يؤمن بالله و يعمل صالحا يدخله الله الجنة يمكن أن اتاكون متطسة 
بتلك الأخبار و بالجملة فهذه المسألة مما قد تحير فيه العقول و ارتاب به الفحول و الكف عن 
الخوض فيها أسلم و لا نرى فيها شيئا أحسن من أن يقال الله أعلم. 


باب ١١‏ الاطفال و من لم يتم عليهم الحجة فى الدنيا 
الابات: 
الطور وَوَ الذِينَ آمَنُوا وَ اتبَعتْهُْ ذنُم بإيمانٍ الْحفْنا بهم ذَريتَهُمْ وَما التْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِْ مِنْ شَيْءٍ» "١‏ 
تفسير: قال الطبرسي رحمه الله يعني بالذرية أولادهم الصغار و الكبار لأن الكبار يتبعون الآباء بإيمان منهم و 
1ك الصغار يتبعون الآباء بإيمان من الآباء فالولد يحكم له بالإسلام تبعا لوالده و المعنى أنا نلحق الأولاد بالآباء في الجنة 
و الدرجة من أجل الآباء لتقر عين الآباء باجتماعهم معهم فى الجنة كما كانت تقربهم في الدنيا عن ابن عباس و 
الضحاك و ابن زيد و في رواية أخرى عن ابن عباس أنهم البالغون ألحقوا بدرجة آبائهم و إن قصرت أعمالهم تكرمة 
لآبائهم و إذا قيل كيف يلحقون بهم في الثواب و لم يستحقوه فالجواب أنهم يلحقون بهم فى الجمع لا فى الثواب و 
السك 
و روى زاذان عن علي نيه قال قال رسول الله يَدِبتطِ إن الممنين و أولادهم فى الجنة ثم قرأ هذه الآية. 





)0( المحاسن: 6 «الصفرة» ب ولاح 54 (؟) فى المحاسن: 6 د«الصفوة» ب ةلاح 4 
إفية المحاسن: 06 «الصفوة» ب الالح 55 لق الكافي #2 0ح وففة 








كتاب العدل و المعاد / باب ١‏ لس ستيه 


الدنيا 
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و روي عن الصادقنية قال أطفال المؤْمنين يهدون إلى آبائهم يوم القيامة. 

وما التَْاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ74! أي لم ننقص الآباء من الثواب حين ألحقنا بهم ذرياتهم!". 

١‏ فس: [تفسير القمي] قوله الذي امنوا و انبعت در ته بابماة ألْحَقنا بهئ ذَرّيتَهُمْ» فإنه حدثني أبي عن 
سليمان الديلمي عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال إن أطفال شيعتنا من المؤمنين تربيهم فاطمة قوله َالحَقنا يه 
دَرّيَتَهُمْ» قال يهدون إلى آبائهم يوم القيامة(" 

و قال على بن إبراهيم في قوله «َوَ ما ألتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهمْ مِنْ شَئْءٍ» أي ما نقصناهم. 

"-ل: [الخصال] أبي عن محمد العطار عن الأشعري عن على بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبى 
جعفر ني قال إذا كان يوم القيامة احتج الله عز و جل على خمسة على الطفل و الذي مات بين النبيين و الذي أدرك 
النبي و هو لا يعقل و الأبله و المجنون الذي لا يعقل و الأصم و الأبكم فكل واحد منهم يحتج على الله عز و جل قال 
فيبعث الله إليهم رسولا فيجج لهم نارا فيقول لهم ربكم يأمركم أن تثبوا فيها فمن وثب فيها كانت عليه بردا و سلاما 
و من عصى سيق إلى النار. 

قال الصدوق رضي الله عنه إن قوما من أصحاب الكلام ينكرون ذلك و يقولون إنه لا يجوز أن يكون في دار 
الجزاء تكليف و دار الجزاء للموّمنين إنما هي الجنة و دار الجزاء للكافرين إنما هي النار و إنما يكون هذا التكليف من 
الله عز و جل في غير الجنة و النار فلا يكون كلفهم في دار الجزاء ثم يصيرهم إلى الدار التي يستحقونها بطاعتهم أو 
معصيتهم فلا وجه لانكار ذلك و لا قوة إلا بالله/؟. 

1 مع: [معانى الأخبار] أبى عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا 
جعفر :ية هل سئل رسول اللهبَلافيةِ عن الأطفال فقال قد سئل فقال الله أعلم بما كانوا عاملين ثم قال يا زرارة هل 
تدري ما قوله الله أعلم بماكانوا عاملين قلت لا قال لله عز و جل فيهم المشية إنه إذا كان يوم القيامة أتى بالأطفال و 
الشيخ الكبير الذي قد أدرك السن و لم يعقل من الكبر و الخرف و الذي مات في الفترة بين النببين و المجنون و الأبله 
الذي لا يعقل فكل واحد يحتج على الله عز و جل فيبعث الله تعالى إليهم ملكا من الملائكة و يوجج نارا فيقول إن 
ربكم يأمركم أن تثبوا فيها فمن وثب فيها كانت عليه بردا و سلاما و من عصاه سيق إلى النار. 

كا: [الكافى] على عن أبيه عن حماد مثله(. 

5- غط: [الغيبة للشيخ الطوسي] ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن جعفر بن محمدنية أنه قال حقيق 
على الله أن يدخل الضلال الجنة فقال زرارة كيف ذلك جعلت فداك قال يموت الناطق و لا ينطق الصامت فيموت 
المرء بينهما فيدخله الله الجنة!١.‏ 

ه-كنز: (كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] قوله تعالى لِيَطُوفٌ عَلَئْهِمْ لدان مُخَلّدُونَ4!" عن أمير 
المؤمنين :39 أنه قال الولدان أولاد أهل الدنيا لم يكن لهم حسنات فيثابون عليها و لا سيئات فيعاقبون عليها فأنزلوا 


هذه المنزلة!4, 
1-و عن النبي تَلِبْظة أنه سئل عن أطفال المشركين فقال خدم أهل الجنة على صورة الولدان خلقوا لخدمة أهل 
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الجنة"). 


1 يد: [التوحيد] الحسين بن يحيى بن ضريس عن أبيه عن محمد بن عمارة السكري عن إبراهيم بن عاصم عن 
عبد الله بن هارون الكرخي عن أحمد بن عبد الله بن يزيد عن أبيه يزيد بن سلام عن أبيه سلام بن عبيد الله عن أخيه 
عبد الله بن سلام مولى رسول اللهيَييظ أنه قال سألت رسول اللميَقففظ فقلت أخبرنى ي أيعذب الله عز و جل خلقا بلا 


.56١- "6٠١ :6 (؟) مجمع البيان‎ ."١ :روطلا)١(‎ 

() نفسير القمي ؟: حك (4) الخصال ص 587" ب 6 ح "١‏ وذيله. 

(0) الكافي ": '_ب 6ح ١‏ بفارق لفظي. )١(‏ غيبة الشيخ الطوسي: الوك 6“/ا. 

97( الانسان: 8 (8) تأويل الآيات الظاهرة: 147- 47/اح ١‏ من سورة الانسان. 


(ة) تأويل الآيات الظاهرة: "الاح " من سورة الانسان. 


ذا 


اراح 


فة قال معاذ الله قلت فأولاد المشركين في الجنة أم في النار فقال الله تبارك و تعالى أولى بهم إنه إذا كان يوم ((ضك 
القيامة و ساق الحديث إلى أن قال فيأمر الله عز و جل نارا يقال له الفلق أشد شيء في نار جهنم عذابا فتخرج من ل 
مكانها سوداء مظلمة بالسلاسل و الأغلال فيأمرها الله عز و جل أن تنفخ في وجوه الخلائق نفخة فتنفخ فمن شدة 
نفختها تنقطع السماء و تنطمس النجوم و تجمد البحار و تزول الجبال و تظلم الأبصار و تضع الحوامل حملها و 
تشيب الولدان من هولها يوم القيامة فيأمر الله تعالى أطفال المشركين أن يلقوا أنفسهم في تلك النار فمن سبق له في 
علم الله عز و جل أن يكون سعيدا ألقى نفسه فيها فكانت عليه بردا و سلاما كما كانت على إبراهيم لثة و من سبق له 
في علم الله تعالى أن يكون شقيا امتنع فلم يلق نفسه في النار فيأمر الله تعالى النار فتلتقطه لتركه أمر الله و امتناعه 
من الدخول فيها فيكون تبعا لآبائه في جهنم'"". 

8-كا: [الكافى] العدة عن سهل عن غير واحد رفعه أنه سئل عن الأطفال فقال إذا كان يوم القيامة جمعهم الله و 
لل أجج نارا و أمرهم أن يطرحوا أنفسهم فيها فمن كان في علم الله عز و جل أنه سعيد رمى نفسه فيها و كانت عليه بردا 
و سلامة و من كان في علمه أنه شقي امتنع فيأمر الله تعالى بهم إلى النار فيقولون يا ربنا تأمر بنا إلى النار و لم يجر 
علينا القلم فيقول الجبار قد أمرتكم مشافهة فلم تطيعوني فكيف لو أرسلت رسلى بالغيب إليكه!". 

4 و في حديث آخر أما أطفال الموْمنين فإنهم يلحقون بآبائهم و أولاد المشركين يلحقون بآبائهم و هو قول الله 
عز و جل «بإيمان ن ألْحَقنا بهم ذ ه04 

:نكا [الكافى مخمت.بن يعي عن أحمل بن امح عن العسين إن سخيل عن ”النتتر بن سويد على ريق علبي 
عن ابن مسكان عن زرارة قال سألت أبا جعفرة عن الولدان فقال سئل رسول اللهيَافيةٍ عن الولدان و الأطفال فقال 
الله أعلم بما كانوا عاملين(. 

١-كا:‏ [الكافى] على عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت لأبى عبد اللهلية ما تقول 
فى الأطفال الذين ماتوا قبل أن يبلغوا فقال سئل عنهم رسول اللهيْيْظة فقال الله أعلم يما كانوا عاملين ثم أقبل على 
فقال يا زرارة هل تدري ما عنى بذلك رسول الله يبي قال قلت لا فقال إنما عنى كفوا عنهم و لا تقولوا فيهم شيئا و 
ردوا علمهم إلى الله(0. 

١-كا:‏ [الكافي] العدة عن سهل عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابن بكير عن أبي عبد اللهملية في قول 
الله عز و جل 9و الذِينَ وا وَ انبَعتّهُمْ ذريهُمْ بإيهان الْحَقْنا يهم ذرٌيَتهُمْ» قال فقال قصرت الأبناء عن عمل الآباء 
فألحقوا الأبناء بالآباء لتقر بذلك أعينهه7"". 

7 يه: [من لا يحضر الفقيه] عن أبي بكر الحضرمى عنهاثة مثله!". 

5-كا: [الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد اللهلة أنه سئل عمن مات في الفترة و 
عدن ثم يدرك الحنث و المتتوه فقال يسع الله عليهم برقع لهم ثارا فقول لهم ادخلوها فذق بوخلها كانت عليه بردا و 
سلاما و من أبي قال ها أنتم قد أمرتكم فعصيتموني87. 

060-كا: [الكافي] بهذا الإسناد قال ثلاثة يحتج عليهم الأبكم و الطفل و من مات فى الفترة فيرفع لهم نار فيقال لهم 
ادخلوها فمن دخلها كانت عليه بردا و سلاما و من أبى قال تبارك و تعالى هذا قد أمرتكم فعصيتموني7". 

1-نوادر الراوندى: بإسناده عن موسى بن جعفر عن ابائه4ة قال قال رسول الل هتيَيفْظةِ لا تزوجوا الحسناء 





كتاب العدل و المعاد / باب 17 / الأطفال و من لم يتم عليهم الحجة في 






الدنيا 





0( الكافي 6 8 6ح ؟ وفيه: 0 والحد شف بالارسال ومسب زناة الآدمي المتهم بالكذب كما سيأتي 


عرفا (") الطور: 1” والحديث ملحق بما قبله. 
)ع( الكافي ": 84 ب 6ح ”,. )6 الكافي ": ب احج غ. 
(3) الكافى ": "ب 06ح ه وهو ضعيف بسهل. (0) من لا يحضره الفقيه ": غاب مؤاح "لا1. 


(8) الكافي 6: ب 1768١ح ١‏ والمراد بالفترة وقت عدم وجود الحجة من رسول أو امام أو من يمثلها. والحنث: المراد به حد التكليف من 
طاعة ومعصية. والمعتوه من غلب على عقله. وبكلمة اخرى: السؤال هنا عن طبيعة المصير مع غياب الحجة. في حال وجود قصور تكويني او 
موضوعي خارجي. (9) الكافى : 4 ب 06 ح ”7. 
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الجميلة العاقرة فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة أو ما علمت أن الولدان تحت عرش الرحمن يستغفرون لآبائهم 
يحضنهم إبراهيم و تربيهم سارةلة في جبل من مسك و عنبر و زعفران7". 

١‏ يه: [من لا يحضر الفقيه] في الصحيح روى أبو زكريا عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله لثة إذا مات طفل من 
أطفال المؤمنين نادى مناد في ملكوت السماوات و الأرض ألا إن فلان بن فلان قد مات فإن كان مات والداه أو 
أحدهما أو بعض أهل بيته من المومنين دفع إليه يغذوه و إلا دفع إلى فاطمةئيية تغذوه حتى يقدم أبواه أو أحدهما أو 

بعض أهل بيته فتدفعه إليه(". 

6 به: [من لا يحضر الفقيه] ؤ في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد 
اللهنيّة قال إن الله تبارك و تعالى يدفع إلى إبراهيم و سارة أطفال المؤمنين يغذوانهم بشجرة في الجنة لها أحلد ف زعا 
كأخلاف البقر في قصر من الدر فإذا كان يوم القيامة ألبسوا و أطيبوا وأهدوا إلى آبائهم فهم ملوك في الجنة مع 
آبائهم و هو قول الله تغالى :2و الذي موا وَانبَعتْهُمْ ذرينهُمْ بإيهانٍ ألْحَقْنا بهم ا 

بيان: يمكن الجمع بين الخبرين بأن بعضهم تربيه فاطمة لني و بعضهم إبراهيم و سارة لي على 
اختلاف مراتب ابائهم أو تدفعه فاطمة نه إليهما!2. 

8 و روى الشيخ حسن بن سليمان في كتاب المختصر. نقلا من كتاب المعراج للشيخ الصالح أبي محمد الحسن 
بإسناده عن الصدوق عن ابيه عن محمد بن ابي القاسم عن محمد بن على الكوفي عن محمد بن عبد الله بن مهران 
عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن الباقرة قال لما صعد رسول اللهيَِيةِ إلى السماء و انتهى إلى السماء 
السابعة و لقي الأنبياءلة قال أين أبي إبراهيم:2ة قالوا له هو مع أطفال شيعة علي فدخل الجنة فإذا هو تحت شجرة لها 
ضروع كضروع البقر فإذا انفلت الضرع من فم الصبي قام إبراهيم فرد عليه قال قسلم عليه فسأله عن علي ني فقال 
خلفته فى أمتى قال نعم الخليفة خلفت أما إن الله فرض على الملائكة طاعته و هؤلاء أطفال شيعته سألت الله أن 
يجعلني القائم عليهم ففعل و إن الصبي ليجرع الجرعة فيجد طعم ثمار الجنة و أنهارها في تلك الجرعة. 

٠ل‏ بده: [من لا يحضر الفقيه] في الصحيح سأل جميل بن دراج أبا عبد الله.لكة عن أطفال الأنبياء ققال ليسوا كأطفال 
النا و شأله عن إبراهيم بن رسول الله بلي لو بقي كان صديقا نبيا قال لو بقي كان على منهاج أبيه يلق 017 

بيان: أى كان مؤمنا موحدا تابعا ينه لا نبيا. 

١'-يه:‏ [من لا يحضر الفقيه] روى وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه !3 قال قال علي نيه أولاد المشركين 
مع آبائهم في النار و أولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة". ١‏ 

7 يه: [من لا يحضر الفقيه] في الصحيح روى جعفر بن بشير عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهة 
عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث قال كفار و الله أعلم يما كانوا عاملين يدخلون مداخل آبائهه!4) 

و قال لية يوْجج لهم نارا فيقال لهم ادخلوها فإن دخلوها كانت عليهم بردا و سلاما و إن أبوا قال لهم الله عز و جل 
هو ذا أنا قد أمرتكم فعصيتمونى فيأمر الله عز و جل بهم إلى النار(". 

بيان: قال الصدوق رحمه الله بعد إيراد تلك الأخبار هذه الأخبار متفقة و ليست بمختلفة و أطفال 
المشركين و الكفار مع ابائهم في النار لا تصيبهم من حرها لتكون الحجة أوكد عليهم متى أمروا 


.2ال١ ح‎ ١58 ب‎ 15٠ :!" وفيه: لا تتزوجوا. (؟) من لا يحضره الفقيه‎ ١١ نوادر الراوندى:‎ )١( 

(؟) الاخللاف: جمع الخلف وهو الضرع وخص به بعضهم ضرع الناقة. لسان العرب 5: 1869. 

(4) من لا يحضره الفقيه #: ٠4غ‏ ب ١48‏ ح 2/9١‏ وفيه: ان الله تبارك وتعالى كفل ابراهعيم وسارة اطفال المؤمنين يغذونهم. وكذا: مقر من 
درّة. 

(0) قال السيد الطباطبائي(ره): ليس في نظام الجنة تزاحم كما هو في الدنيا, والكتاب والسنّة ناطقان بذلك فلا منافاة بين تربية فاطمة ا 
لأطفال المؤمنين في الجنة, وتربية إبراهيم وسارة نيه لهم حتئ يحتاج إلى الجمع بين الروايات. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه : ب 18اح د و ثابان. (/) من لا يحضره الفقيه ": ١44ب‏ 14اح ا 

(8) من لا يحضره الفقيه ": ١5ؤاب‏ 598اح ٠١غلاك.‏ 

(8) من لا يحضره الفقيه : 19417 ب 4ح ١1ل‏ وفيه: تؤجج لهم نار 


لاله 


؟ 





(؟) في «أ»: وجملة الامر ان صح مرجع العباد. 


يوم القيامة بدخول نار تؤجج لهم مع ضمان السلامة متى لم يثقوأ به ولم يصدقوا وعده فى شيء قد 


اقول: بح لساري بها يعر بلطاو لان :او ايارع وا ا 
حرها حينئذ و رأى أن ن فائدة ذلك توكيد الحجة عليهم في التكليف بدخول نار تؤجج لهم في 
القيامة و يمكن أن يقال لعل الله تعالى يعلم أن كل أولاد الكفار الذين يموتون قبل الحلم لا 
تدخلون النان يوم القيامة بعد التكليف فلذا قال الله أعلم بما كانوا عاملين أي في القيامة بعد 
التكليف و لذا جعلهم من أولادهم و يمكن أيضا أن يحمل قوله له كفار على أنه يجري عليهم في 
الدنيا أحكام الكفار بالتبعية في النجاسة و عدم التغسيل و التكفين و الصلاة و التوارث و غير ذلك و 
يخص دخولهم النار و دخولهم مداخل آبائهم بمن لم يدخل منهم نار التكليف و الأظهر حملها 
على التقية لموافقتها لروايات المخالفين و أقوال أكثرهم قال النووي في شرح صحيح المسلم 
لعلف العلمّاء فيمن مات من أطفال المشركين فمنهم من يقول هم تبع لآبائهم في النار و منهم من 
يتوقف فيهم و الثالث و هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل الجنة و استدلوا بأشياء. 


منها حديث إبراهيم الخليل حين رآ ه النبى يني و حوله أولاد الناس قالوا يا وسول :الله واولاة 
المشركين قال وأولاد المشركين. رواه البخاري فى صحيحه. 
وها قولة تان ونا كنا تعديين حت تنعة رقو »01 ىرا يوه عن النولر كاين 
حيلم تجاه اللعدة اتنهى(". 


و روى الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة بإسناده عن أبي هريرة قال سئل رسول 
الله فق عن أطفال المشركين قال الله أعلم بماكانوا فاعلين. و قال هذا حديث متفق على صحته. 


در سد يف اللي بس يم 
عاملية. 


ثم قال هذا حديث متفق على صحته ثم قال في شرح اللغبر قلت اطفال المشركيك لا يحكم لهم 
جنة اناب أمرهمموكول إلى علم اله هم كم أفتى به الرسول يف و جملة الم أن مرجع 
العبا دا" في المعاد إلى ما سبق لهم في علم الله من السعادة و الشقاوة و قيل حكم أطفال المؤمنين 
و المشركين حكم آبائهم و هو المراد بقوله الله أعلم بم كانوا عاملين. عل زوق مقر 
عائشة أنها قالت قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين قال من آبائهم فقلت يا رسول الا * بلا عمل 
قال الله أعلم بما كانوا عاملين قلت فذراري المشركين قال من آبائهم قلت بلا عمل قال الله أعلم 
بها كانوا عاملين: 
وقال معمر عن قتادة عن الحسن أن سلمان قال أولاد المشركين خدم أهل الجنة قال 
الحسن تعجبون أكرمهم الله و أكرمهم به اتتهى. 
اقول: فظهر أن ن تلك الروايات موافقة لما رواه المخالفون في طرقهم و قد أولها أنمتنا ليه بما مر في 
الأخبار السابقة ثم اعلم انوالة خلاف بين أضخاننا في أن اطفال المؤمئين يدخلون الجنة و ذهب 
المتكلمون ن منا إلى أن أطفال الكفار لا يدخلون النار فهم إما يدخلون الجنة أو يسكنون الأعراف و 
ذهب أكثر المحدثين منا إلى ما دلت عليه الأخبار الصحيحة من تكليفهم في القيامة بدخول النار 
المؤججة لهم قال المحقق الطوسى رحمه الله ذ فى التجريد تعذيب غير المكلف قبيح وكلام 

















كتاب العدل و المعاد / باب ١‏ الا ل اممف 


الدنيا 


(") شرح التووي على صحيح مسلم 5١8-2١ :١‏ 


1١6 


نوح ني مجاز و الخدمة ليست عقوبة له و التبعية فى بعض الأحكام جائزة. 

و قال العلامة قدس الله روحه في شرحه ذهب بعض الحشوية إلى أن الله تعالى يعذب أطفال 
المشركين و يلزم الأشاعرة تجويزه و العدلية كافة على منعه و الدليل عليه أنه قبيح عقلا فلا يصدر 
منه نعالى احتجوا بوجوه: 

الأول قول نوح نه <وَ لا يَلِدُواإِلّا فاج را كَفَاراً»7' و الجواب أنه مجاز و التقدير أنهم يصيرون 
كذلك لا حال طفوليتهم. 

النائق قالوأ إنا تشتحدمه لجل كفر بيه فقن قعلنا فيه ألما وعقوية فلا يكون كينا 

و الجواب أن الخدمة ليست عقوبة للطفل و ليس كل ألم عقوبة فإن الفصد و الحجامة ألمان و ليسا 
عقوبة نعم استخدامه عقوبة لأبيه و امتحان له يعوض عليه كما يعوض على إمراضه. 

رون عضرت قو اسار يد د 
ل و التوازث :21 ك الفذلد: 000 


باب ١5‏ من رفع عنه القلم و نفى الحرج فى الدين و 
شرائط صحة التكليف و ما يعذر فيه الجاهل و 
أنه يلزم على الله التعريف 

الابات: 

0 البقرة «ل إِكْراء ففي الدّينِ قد ين لوُشْدُ مِنَالْمْيّ» 01 

وقال تعالى ذلا كَل اللَّهَُفْساً ِل وسْعَها لها مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ رَبََالَا تَؤْاخِذْنًا! دْنَسِيئا َو أَحْطَأْنا رتنا 
وَل تَحْمِلْ عَلَيْنَا إضْرآَكَما حَمَلْتَهُ عَلَى الّذِينَ مِنْ قَبلِنا ريا وَلَا تُحَمَلْنَا مالا طاقَة لَنْابهِوَاعْفٌ عَنَا وَ اغْفِْ لاو اْحَمْنًا» 
81 

انعام قد جاءَكُمْ يضاير من ربكم فَمَن أَِصَرَفَلِنَْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَئِها وَما أََا عَلَيِكُمْ بحَفِيظٍ» .٠١‏ 

الأنعام: الأعراف «لا تكَلَفُ تَفْسا ِل وسْم 161 5 

الأنفال ِلَهْلِك مَنْ هَلَك عَنْ بن وَيَخْئ مَنْ حَىّ عَنْ بَيَِوَإنَ اسيليم 41. 

التوبة «وَ ماكا دَللَليِضِلٌ وميد دحام ٍِ ود 6 .١‏ 

النحل دو عَلَى لل قَضدٌ الشبمل وها ارولو شاء لهِذاكم مين 

الأسرى! ل و3 حرق وها كنا تقد بية 
جر نولا» 16 : 


طه <ِوَلَوْأنا أَملكْنَاهُمْ بِعَذْابٍ مِنْ قَبْلِه َفانُوا رياولا أَرْسَلْتَ ْنا رَسُونًا مَتتّبعَ آياتك من قبل أن ذل و كرفة 
غ4" .١‏ 


.31/ نوح:‎ )١( 
ص 4“ المقصد: ", ف ”, المسألة:‎ ١1١4 كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد:‎ )1( 
الاسراء.‎ )"( 


5 ؟ 


- 


الحج وَوَ نا جَعَلَ عَلَيِكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَحٍ» 04 

النور َكَذْلِك يبي الَهُلَكمُ الات و الله عَلِم حَكِيمٌ» 08 

و قال كَذلِك يبن الَّهلَكُمْ آياته وَ الله عَلِيمٌ حَكيمٌ» 69. 

الشعراء <و ما أَهْلَكْنا من قَريةِ الها مُنْذِرُونَ ذكرئ و ماكنًا ظالِمينَ» ٠8‏ 5082. 

القصض :ل او ١١١‏ لسهوة لعن ينا فتكت الزن تشولو از لز لا! كلك امار ضرا َنتَبعَ اياتِك وَنَكُونَ مِنّ 
الع يي 34 | 
و قال تعالى ؤوَ ماكانَّ ريّك مُهْلِك العُرئ حَتّى يبعت في أَمها رَسُونَ يَْنُوا عليه اتنا وَمَاكمًا مُهْلِكِي ْم إلا 
اهْلْها ظَالمُونَ» 68. 

الأحزاب «وَلَِس عَلَيِكُمْ جاح فيها طانم يهوَلْكِنْ ما تععَد دَتْ فُلوبْكنْ» 6. 

الطلاق ولا يُكَلَّفُ اللَّهُ تفْساًإِلَاما آثاها» 7 

تفسير: :٠لا‏ إِكراء فِي الدّينِ» قيل هو منسوخ بآيات الجهاد و قيل خاص بأهل الكتاب و قيل الإكراه في الحقيقة 
إلزام الغير فعلا لا يرى فيه خيرا و لكن «ِقَدْ ب بيّنَ الوّشْدٌ مِنَ الْغَىّ» أي تميز الإإيمان من الكفر بالآيات الواضحة و دلت 
الدلائل على أن الريمان يوصل إلى السعادة و الكفر يوصل إلى الشقاوة و العاقل متى تبين له ذلك بادرت نفسه إلى 
الإيمان من غير إلجاء و إكراه «إِلَا وسْءَ ا» أي ما يسعه قدرتها أو ما دون مدى طاقتها بحيث يتسع فيه طوقها كقوله 
تعالى ديرب يكم »01 

«إِنْ نَسِيئا أؤ اخطانا» أي لا تؤاخذنا بما أدى بنا إلى نسيان أو خطإ من تفريط و قلة مبالاة أو يكون سؤالا على 
سبيل التضرع و الاستكانة و إن كان ما يسأله لازما على الله تعالى أو المراد بنسينا تركنا و بأخطأنا أذنبنا «إضْرا» أي 
عبئا ثقيلا يأصر صاحبه أي يحبسه في مكانه يريد به التكاليف الشاقة قة ما لا طاقَةً لَنابهِه أي من البلايا و العقوبة أو 
ما يثقل علينا تحمله من التكاليف الشاقة و قد يقول الرجل لأمر يصعب عليه إنى لا أطيقه أو يكون الدعاء على سبيل 
التعبد كما مر. 1 

لِيَهْلِكِ مَنْ هَلَّك عَنْ بَيِّنَةِه أي ليموت من يموت عن بينة عاينها و يعيش من يعيش عن حجة شاهدها لئلا يكون 
له حجة و معذرة أو ليصدر كفر من كفر و إيمان من آمن عن وضوح بينة على استعارة الهلاك و الحياة للكفر و 
الإسلام و المراد بمن هلك و من حي المشارف للهلاك و الحياة أو من هذا حاله في علم الله وقشائه: 

«وَماكا نَاللَهُ لِيُضِلَ فَؤْمآه أي ليسميهم ضلالا أو يرُاخذهم مراخذتهم و يعذبهم و يضلهم عن سبيل الجنة. 

قوله تعالى وو عَلَى اللّهِ قَضْدٌ السّبيل» أي يجب على الله في عدله بيان الطريق المستقيم «وَ مِنْهَا جائْرُ» أي من 
السبيل ما هو عادل عن الحق. 

قوله تعالى هِلَوْلا أن نصِبَهُمْ مُصِيبَةٌ» لو لا الأولى امتناعية و لو لا الثانية تحضيضية و جواب الأولى محذوف أي 


ما أرسلناك قوله تعالى فِي أَمّهَا أي في أصلها و معظمها فإن الأشراف غالبا يسكنون المدن «ِإِلَاما آثاها» أي إلا بقدر 
ما أعطاها من الطاقة. 


١‏ ب: [قرب الإسناد] هارون عن ابن زياد عن جعفر عن أبيه عن النبي ,َك قال مما أعطى الله أمتي و فضلهم به 
على سائر الأمم أعطاهم ثلاث خصال لم يعطها إلا نبي و ذلك أن الله تبارك و تعالى كان إذا بعث نبيا قال له اجتهد 
فى دينك و لاا حرج عليك و إن الله تبارك و تعالى أعطى ذلك أمتي حيث يقول «َوَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينِ مِنْ 
حَرَجٍ» يقول من ضيق الخبر!". 


"١‏ ب: [قرب الاإسناد] البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي 39 قال لا غلظ!" على مسلم في 





.4١ البقرة: 6. (؟) قرب الاسناد:‎ )١( 
(؟) فى «أ» وفى المصدر: لا غلط.‎ 





١6ا/‎ 


بهل 


ىد )١(‏ 
سئي )2 7 


”-ل: |الخصال] أبن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن موسى بن بكر قال 
قلت لأبي عبد اللهائة الرجل يغمى عليه اليوم و اليومين و الثلاثة و الأربعة و أكثر من ذلك كم يقضي من صلاته 
فقال ألا أخبرك بما يجمع لك هذا و أشباهه كلما غلب الله عز و جل عليه من أمر فالله أعذر لعبده و زاد فيه غيره أن 
أبا عبد اللهءية قال و هذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها ألف باب١".‏ 

5 سن: المحاسن] علي بن الحكم عن أبان الأحمر عن حمزة الطيار عن أبي عبد اللهللئة قال قال لي اكتب و 
أملى أن قولنا إن الله يحتج على العباد بالذي آتاهم و عرفهم ثم أرسل إليهم رسولا و أنزل عليه الكتاب و أمر فيه و 
نهى أمر فيه بالصلاة و الصوم فنام رسول اللهبِونْي عن الصلاة فقال أنا أنيمك و أنا أوقظك فإذا قمت فصل ليعلموا إذا 
أصابهم ذلك كيف يصنعون ليس كما يقولون إذا نام عنها هلك و كذلك الصيام أنا أمرضك و أنا أصحك فإذا شفيتك 
فاقضه ثم قال أبو عبد اللهلة و كذلك إذا نظرت في جميع الأشياء لم تجد أحدا إلا و لله عليه حجة و له فيه المشية و 
لا أقول إنهم ما شاءوا صنعوا : ثم قال إن الله يهدي و يضل و قال ما أمروا إلا بدون سعتهم وكل شيء أمر الناس به 
فهم يسعون له وكل شيء لا يسعون له فموضوع عنهم و لكن الناس لا خير فيهم ثم تلا ليس عَلَّى الضّعَفَاءِ وَلَاعَلَى 
المْضئ وَلَاعَلَى الَذِينَ لا يجِدُونَ ما يُنففُونَ حَرَج»1' فوضع عنهم «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ من سَمِيل وَاللَّهُ عور َحِيم 
وا عَلَى الذِينَ إذا ما أنَوك لتَحْملهُمْ» قال فوضع عنهم لأنهم لا يجدون ما ينفقون و قال وَإِنمَا ألسّبِيلُ عَلَى الّذِينَ 
تررك وه اعناة رهوايان تكونواء مَعَ الْحَوَالِفٍ وَطْبعَ عَلى ُلُوبهمْ فَهُمْ لا يَققَهُو 6 

شي: [تفسير العياشي] عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللهلية مثله!”. 

0 سن: [المحاسن] محمد بن على عن حكم بن مسكين الثقفي عن النضر بن قرواش قال سمعت أبا عبد الله يه 
يقول إنما احتج الله على العباد بما آتاهم و عرفهه(١.‏ 

سن: [المحاسن] بعض أصحابنا عن ابن أسباط عن حكم بن مسكين مثله(". 

١-سن:‏ [المحاسن] ا عن صفوأن عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد اللهكة الناس مأمورون و منهيون و من 
كاق لف هدو عدون الل 

/ا- سسن: سو > ف جك ال ع ب ل واه ا 
اللهلئة في قول الله «ماكانَ الله ِيْضِلَ قَوْما بَعْدَ إِذ هَذَاهُمْ ٍِ حَتى يُبيّنَ لهُمْ ما يَتقُونَ» قال حتى يعرفهم ما يرضيه و ما 
يسفظه واقال تالهنيا فور هاو تَفْاهًا4!*) قال بين لها ما تأتي و ما تترك و قال (إِنا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمّا شاكراوَ 
إِنَا كَفُوراًه(” “قال عرفناه فانا أخد ئها 831 

و سألته عن قول الله وِيحُولَ بَيْنَ الْمَوْءِ وَقَلْبِِ!؟") قال يشتهي سمعه و بصره و لسانه و يده و قلبه أما إنه هو 
عسى!١٠)‏ شيء مما يشتهى فإنه لا يأتيه إلا و قلبه منكر لا يقبل الذي يأتي يعرف أن الحق غيره و عن قوله وو ما 
نَمو َهَدَيْاهُمْ فَاسْتَحَيُو العَمئ عَلَى الْهُدئْ4!') قال نهاهم عن فعلهم فاستحبوا العمى على الهدى و هم يعرفون!9. 


-سن: [المحاسن] ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد اللهنيةٍ عن قول الله دإِنا هَدَيْنَاهُ السّبيل 


55 قرب الاسناد: 337. (؟) الخصال: غ141" ب كلاح‎ )١( 
3 او ونا يدها ال‎ 
عليه حجة. دلبت :فى المصادر عبارة شع نهم على المصين من سيل وال قور ريم‎ 


(0) تفسير العياشي ؟: ٠‏ سورة التوبة ح ٠‏ (1) المحاسن: 31 مصابيح ب "'ح وحية 
(0) المحاسن: 578 - 77 مصابيح ب 84ح 588. (8) المحاسن: 7486 مصابيح ب 71 ح 117. 
(8) الشيمس: م4 (١٠)الانسان:‏ ؟ 
(١1لقى‏ نسخة: فأما آخذ وإما تارك. (؟١١)‏ الانفال: 4؟. 
)١(‏ كذا في النسخ. وفي المصدر: غشي. )١4(‏ فصلت: .١7‏ 


)١0(‏ المحاسن: انفضا مصابيح ب 88 42 ول" 


ون 


نا شاكِراًوَإِمّا كفُوراً» قال علمه السبيل فإما آخذ فهو شاكر و إما تارك فهو كافر١".‏ 

9 سن: [المحاسن] ابن يزيد عن رجل عن الحكم بن مسكين عن أيوب بن الحر بياع الهروي قال قال لي أبو عبد 
اللهئة يا أيوب ما من أحد إلا و قد يرد عليه الحق حتى يصدع قبله أم تركه و ذلك أن الله يقول في كتابه بل تَقْذِفُ 
ِالْحَقّ عَلَى الْباطِل فَيدْمَعُهُ قَإذا هُوَ زاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِما تَصِفُونَ 0 

بيان: الصدع الإظهار و التبيين و قال البيضاوي في قوله ؤفَيَدْمَعْهُ» أي فيمحقه و إنما استعار 
لذلك القذف وهو الرمي البعيد المستلزم لصلابة المرمي و الدمغ الذي هو كسر الدماغ بحيث يشق 
غْشَاوْة المودة يي إلى زهوق الروح تصويرا لاإبطاله و مبالغة فيه <فَإِذا هُوَ زْاهِقٌ» هالك والزهوق 
ذهاب الروح وذكره لترشيح المجاز 0 

٠‏ سن: [المحاسن] أبى عن يونس عن حماد بن عثمان عن عبد الأعلى قال قلت لأبي عبد اللهلية هل جعل في 
الناس أداة ينالون بها المعرفة قال لا قلت فهل كلفوا المعرفة قال لا إن على الله البيان لا يكلف الله العباد إلا وسعها و 
لا يكلف نفسا إلا ما آتاها("). 

١-سن:‏ [المحاسن] عدة من أصحابنا عن على بن أسباط عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبى جعفر ايه قال إن 
الله تبارك و تعالى ليمن على قوم و ما فيهم خير فيحتج الله عليهم فيلزمهم الحجة١١". ١‏ 

1١١‏ سن: [المحاسن] ابن محبوب عن سيف بن عميرة و عبد العزيز العبدي و عبد الله ب بن أبى يعفور عن أبى عبد 
اللدنثة قال أبى الله أن يعرف باطلا حقا أبى الله أن يجعل الحق في قلب الموْمن ن باطلا لا شك فيه و أبى الله أن ب 
الباطل فى قلب الكافر المخالف حقا لا شك فيه و لو لم يجعل هذا هكذا ما عرف حق من باطل!". 

١-ل:‏ [الخصال] الحسن بن محمد السكوني عن محمد بن عبد الله الحضرمي عن إبراهيم بن أبي معاوية عن أبيه 
عن الأعمش عن ابن ظبيان قال أتى عمر بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر برجمها فمروا بها على بن أبى طالب 9ه فقال 
ما هذه قالوا مجنونة فجرت فأمر بها عمر أن ترجم قال لا تعجلوا فأتى عمر فقال له أما علمت أن القلم رفع عن ثلاث 
عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ!*. 

5 بد: [التوحيد] ل: [الخصال] العطار عن سعد عن ابن يزيد عن حماد عن حريز عن أبى عبد اللهلىة قال قال 
رسول اللهيييطةِ رفع عن أمتي تسعة الخطاء و النسيان و ما أكرهوا عليه و مالا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا 
إليه و الحسد و الطيرة و التفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق يشفة7". 

بيان: المراد بالرفع في أكثرها رفع المؤاخذة و العقاب و في بعضها يحتمل رفع التأثير و في بعضها 
النهي أيضا دأنا لصاض رقع الحطاء و الجنان هذه الأمه ولمله لكو سات الأحم مزالنا ين هما 
إذاكان مباديهما باختيارهم على أنه يحتمل أن يكون المراد اختصاص المجموع فلا ينافي اشتراك 
البعض. 
وأما ما أكرهوا عليه فلعله كان يلزمهم تحمل المشاق العظيمة فيما أكرهوا عليه وقد وسع الله على 
هذه الأمة بتوسيع دائرة التقية وأماما لا يعلمون فرفع كثير منها ظاهر كالصلاة في الثوب و المكان 
المغصوبين و الثوب النجس و السجود على الموضع النجس و جهل الحكم في كثير من المسائل و 
الجهل بالأحكام التي لم تصل إلينا و لعل سائر الأمم كانوا يؤاخذون بالقضاء و الإعادة واللفظ وإن 
كان عاما لكنه مختص بالإجماع بالموارد الخاصة و أما ما لا يطيقون فقد مر بيانه. 


وام لطي بكسر الطاء و فتح الياء و سكونها وهو ما يتشاءم به من الفال الردي فيمكن أن يكون 


.18 وفيه: علّم السبيل. (؟) الانبياء:‎ "64٠ مصابيح ب 8” ح‎ ١77 المحاسن:‎ )١( 

(") المحاسن: "7١‏ مصابيح ب 9ح "4١‏ وفيه: إلا وقد برز عليه الحق حتى يصدع. 

(4) تفسير البيضاوي 7: .١٠١5 - ١١8‏ (8) المحاسن: 597 //71 مصابيح ب ولاح 597. 
(5) المحاسن: /الا7 مصابيح ب ولاح 557]؟. (/) المحاسن: 77" المصابيح ب تلاح 851 

(8) الخصال: الاب لاح انغرفة 

(4) الترحيد: 8657لا ب 61 ح 5 وفيه: وما لا يطيقرن ومالا يعلمون. الخصال: 11١١/‏ ب اح 6 
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المراديرنتها النقييعنها بان دك انيج وم ١‏ : يكون المراد تأثيرها 
82 0 
وأما التفكر ذ في الوسوسة في الخلق وال أذ ن يكون المعنى التفكر فيما يوسوس الشيطان في 
القلب في الخالق و مبدئه وكيفية خلقه فإنها معفو عنها ما لم يعتقد خلاف الحق وها لوريضطى 
بالكفر الذي يخطر بباله أو المراد التفكر في خلق الأعمال و مسألة القضاء و القدر أو المراد التفكر 
فيما يوسوس الشيطان في النفس من أحوال المخلوقين و سوء الظن بهم في أعمالهم و أحوالهم و 
0 ين: [كتاب حت وعد و انو ان فسان غز ناسوت بن عرز عن سساماك على ذو فى الاي 
افبظروا لو 
ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] عن ربعي عن أبي عبد اللهلية قال قال رسول اللهبَؤييةِ الله عفا عن 
أمتى ثلاثا الخطاء و النسيان و الاستكراه و قال أبو عبد اللهاية و فيها رابعة و مالا يطيقون!". 
١‏ ين7(": [التوحيد] عن الحلبى عن أبى عبد الله لك وضع عن أمتى الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه!؟. 
ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] عن أبي | لحسن قال سألته عن الرجل د يستكره على اليمين فيحلف 
بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك أيلزمه ذلك فقال لا ثم قال قال رسول اللدوضع عن أمتى ما أكرهوا عليه و ما لم 
نظيقوا اها اط 0 
عد: لالعقائد) اعتقادنا في التكليف هو أن الله تعالى لم يكلف عباده إلا دون ما يطيقون كما قال الله عز و جل «لا 
ُكَلْفُ اللَّهُ نفس إَِا وُسْعَ 4 و الوسع دون الطاقة. 


9 قال الصادق'#ة و الله ما كلف الله العباد إلا دون ما يطيقون لأنه كلفهم في كل يوم و ليلة خمس صلوات و 


كلفهم في السنة صيام ثلاثين يوما و كلفهم في كل مائتي درهم خمسة دراهم و كلفهم حجة واحدة و هم يطيقون أكثر 
لق 
من ذلك 


” -ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن أحمد بن محمد بن الحسين العلوي عن محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن موسى عن عميه على و الحسين ابني موسى بن جعفر عن آبائهعن النبي 45 قال يوحي الله 
عز و جل إلى الحفظة الكرام لا تكتبوا على عبدى المؤمن عنده ضجره شيئا!”". 


'١‏ نهج: [نهج البلاغة] قال أمير المؤمنين#ة قد بصرتم إن أبصرتم و قد هديتم إن اهتديتم و أسمعتم إن 
انع لم 


7' و قاللكة قد أضاء الصبح لذي عينين!". 


“اكتاب الغارات: لابراهيم بن محمد الثقفى بإسناده عن يحيى بن سعيد عن أبيه قال قال أمير المؤمنين 42 إنه 
ليس لهالك هلك من يعذره فى تعمد ضلالة حسبها هدى و لا ترك حق حسبه ضلالة!١3).‏ 


.١ 74 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: #لاح‎ )١( 

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: الاح ١4‏ وفيه: عفي عن أمتي ثلاث. 

(؟) كذا في «أ» وفي «ط»: يد. ولم أجده في التوحيد, واسلرية يوه - - يؤكد أن تكون: ين. وهو موجود كما ترئ في «ين». 

(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 6؟ - ملاح ١04‏ (8) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ولاح 16 

(1) اعتقادات الصدوق: 54 - 19. () أمالي الطوسي: 085 م ]. 

(8) نهج البلاغة ق.ح /اةلاص 7/8". 

ومراده الشريف ان الله قد اعطى الانسان قدرة على اكتشاف سبل الهدى والضلال, غاية ما فى الامر ان هذا الانسان عليه ان يستفيد من هذه 
القدرة. (9) نهج البلاغة ق. ح ١139‏ ص 8/ا". 

(١٠)الغارات:‏ 87" ومنه: لهالك هلك من معذرة. 


5 سن: المحاسن] أبي عن يونس رفعه قال قال أبو عبد اللهلية ليس من باطل يقوم بإزاء الحق الاغب الحو 42 
الباطل و ذلك قوله وَبَلْ تَقُرِفْ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ فَإِذَا هْوَ زْاهِقٌ»74". 
07 750 سن: [المحاسن] النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهية قال كل قوم يعملون على ريبة من أمرهم و 
مشكلة من رأيهم و زارئ('' منهم على من سواهم و قد تبين الحق من ذلك بمقايسة العدل عند ذوي الألباب0. 
شي: [تفسير العياقي عن زرارة و خمرانة و محند بن مسلع عن أحدفما :15 قال ف آخر البقرة لما دعوا 
أجيبوا ذلا يُكَلَفُ اللَهُتفْساإِلَاوُب' َهُا» قال ما افترض الله عليها لها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ» و كذا قوله «لا 
تَحْمِلْ عَلَيِنا إضْرأكَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَِينَ من قبلنا»20. 
الادشى: [تفسير العياشي] عن عمرو بن مروان الخزاز قال سمعت أبا عبد اللهلئة قال قال رسول الله يفكي رفعت 
عن أمتي أربع خصال ما أخطئوا و ما نسوا وما أكرهوا عليه دما لم يكرا ولك في كتاب لذ قو اله ارقو 
تعالى وَرَبَنَا لا توْاخِدْنا | نْنسِيئاوَأَحْطَنَار رن َلَاتَحْملْ عَلَيْنَاإِصْراَكَما حمَلْتَهُ عَلَى الَذِينَ من فَبْلِنا ربا ولا تخكلنانا 
لاطاقَة لَنَايهِ» و قول الله وَإِلَامَنْ أكْرِة وَقَلبَه مُطمين بالإيقان 0 
شي: [تفسير العياشي] عن محمد بن حكيم رفعه إلى أبي عبد الله قال سآلته أتستطيع النفس المعرفة قال 
فقال لا فقلت يقول الله هَالَّذِينَ كانت أعْينّهُمْ في غِطَاءٍ عن ذكري و كانوا ايشتطيكون تها» !7 قال هو كقوله «ما 
كانوا يختطيعون السَفم وما كانوا تتضةو 43(" قلت فعابهم. قآل لم يعيهم بما اصتع اف قلويهم .و لكن عايهم ,ينما 
صنعوا و لو لم يتكلفوا لم يكن عليهم شيء7". 
بيان: أي الغطاء و المنع عن السمع و البصر إنما ترتبت على أعمالهم السيئة فإنما عاتبهم على 
أفعالهم التي صارت أسبابا لتلك الحالات أ الس ان ن المراد بالغطاء و عدم استطاعة السمع و 
العزوها باطو اغلى أشني مو الحصين والامتناع عن قبول الحق لاا شيء صنعه الله في قلوبهم و 
سمعهم و بصرهم. 
1 9كا: [الكافي] على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية عن أبي عبد اللهائة قال كنت عنده و سأله 
رجل عن رجل يجيء منه الشيء على حد الغضب يؤّاخذه اللّه به فقال الله أكرم من أن يستغلق عيده(١".‏ 
و في نسخة أبي الحسن الأولاة يستقلق عبده!١".‏ 


توضيح: قوله من أن يستغلق عبده أي يكلفه و , بجبره فيما لم يكن له فيه اختيار قال الفيروزبادي 

استغلقني في بيعته لم يجعل لي خيارا في رده' ' ١‏ قوله و في نسخة أبي الحسن الأول يستقلق لعله 

كان الحديث في بعض الأصول مرويا عن أبى الحسن نيّة و فيه كان يستقلق بالقاف من القلق 
بمعنى الانزعاج و الاضطراب و يرجع إلى الأول بتكلف. 

تذنيب: قال السيد المرتضى رضى الله عنه إن سأل سائل عن قوله تعالى «ما كائوا يَسْبَطِيعُونَ 

السَمْعَ و ماكانوا يُبْصِرُونَ» كيف نفى استطاعتهم للسمع و الإبصار و أكترهم كان يسمع بإذنه و 

يرى بعينه قلنا فيه وجوه. 


أحدها: أن يكون المعنى يضاعف لهم العذاب بما كانوا يستطيعون السمع فلا يسمعون و بما كانوا 


37 
8 


9 
8 
فعت | 3 

ذِ 
2 
5 
ر” 
ع 
3 
و 
7 
ك١‏ 
34 
- 
ل 





"6 المحاسن: : /ا/ا؟ مصابيح ب 9ح‎ )١( 
.4١ :5 الزارى على الانسان: الذى لا يعده شيئاً ويّنكر عليه فعله. لسان العرب‎ )1( 
المحاسن: 1/0" مصابيح ب تلاح 1" رفيه: ومشكلة من ورائهم.‎ )"( 


(4) تفسير العياشي ٠ :١‏ سورة البقرة ح 6"4. (6) النحل: .٠١5‏ 

ل 18٠ :١‏ سورةالبقرة ح 676. (0) الكهف: .٠١١‏ 

٠ هود:‎ )4( 

سر سافن ا" سورة الكهف ح 88 وفيه: قلت يعاتبهم؟ قال: لم يعتبهم يما صنع قلوبهم. ولكن يعاتبهم بما صنعوا. 
٠ 0‏ الكافي 8: 7614 ح لطن )١١(‏ الكافي 8 64ح 56٠١‏ 





)١١(‏ القاموس المحيط : 87؟. 
1 


4 


ا 


يستطيعون الإإيصار فلا يبصرون عنادا للحق فأسقطت الباء من الكلام و ذلك جائز كما جاز في 
تَوَلهم لأخزيك بدا عملت و لأجراتك كا عملت ولأحدفك بدا عيلت ولأ دك نا عدلك: 


و الثاني :أنهم لاستثقالهم استماع آيات الله وكراهتهم تذكرها و تدبرها و تفهمها جروا مجرى من 
لا يستطيع السمع كما يقول القائل ما يستطيع فلان أ ونير الشدة عداوعه إلى فلان وما قذن أن 
كدمه و مني ما كاندا تتعيرور ان لقنا رهن لم كن ناكما معره لديا اه مت ال ران 2 
تأمل ايات الله تعالى و تدبرها فلما انتفت عنهم منفعة الإبصار جاز أن ينفى عنهم الابصار نفسه. 
والثالث: أ ن يكون معنى نفي السمع و البصر راجعا إلى آلهتهم لا إليهم و تقدير الكلام 0 د آلهتهم 
لم يكونوا معجزين في الأرض يضاعف لهم العذاب ثم قال مخبرا عن الآلهة نا كانوا ب : 0 
السّمْعَ و ماكانوا يُبْصِرُونَ و هذا الوجه يروى عن ابن ا 0 
آخر و هوأن ن تكون ما في قوله «ماكانُوا يَسْتَطِيعُونَ| ّمع ليست للنفي بل تجري مجرى قولهم 
لأواصلنك ما لاح نجم و يكون المعنى أن العذاب يضاعف لهم في الآخرة ما كانوا يَْتَطِيعُونَ 
السَّحْمَ وَ ما كانُوا يُنِصِرُونَ أي أنهم معذبون ما كانوا أحياء 0 

و قال رحمه الله في تأويل قوله تعالى وَرَيّنَا لا تُؤْاخِذْنا إِنْ نَسِينًا> قيل المراد بنسينا تركنا قال 
قطرت مني النسيات ن هاهنا الترك كما قال تعالى «وَ لَقَدْ عَهِدْنًا إلى آدَمَ مِنْ قَئلُ فَنَسِيَ4!") أي 
ترك و لو لا ذلك لم يكن فعله معصية و كقوله تعالى «تّسُوا الله فَنَسِيهُمْ 74 أي : نركوا طاعته 
فتركهم من ثوابه ورحمته و قد يقول الرجل لصاحبه لا تنسني من عطيتك أي لا تتركني منها و قد 
يمكن في الآآية وجه آخر وهو أن ن يحمل النسيان على السهو و فقد العلوم و يكون وجه الدعاء 
بذلك ما قد بيناه فيما تقدم من السؤال على سبيل الانقطاع إلى الله و الاستغاثة به و إنكان مأمونا 
منه المؤاخيذة بمثله و يجري مجرى قوله و لا تُحَمَلْنَا ما لا طاقَة لَنَايه» و هذا الوجه أيضا يمكن 
في قوله أو أَخْطَأنا» إذاكان ن الخطاء ء ما وقع سهوا أو عن غير عمد فأما على ما يطابق الوجه الأول 
فقد يجوز أن يريد بالخطاء ما يفعل من المعاصي بالتأويل السيئ و عن جهل بأنها معاص لان من 
قصد شيئا على اعتقاده أنه بصفة فوقع ما هو بخلاف معتقده يقال قد أخطأ فكأنه أمرهم بأن 
يستغفروا مما تركوه متعمدين من غير سهو ولا تأويل ومما أقدموا عليه مخطئين متأولين و ويمكن 
أيضا أن يريد بأخطأنا هاهنا أذنبنا و فعلنا قبيحا و إن كانوا له متعمدين و به عالمين لأن جميع 
معاصينا لله تعالى قد يوصف كلها بأنها خطأ من حيث فارقت الصواب و ! ن كان فاعلها متعمدا و 
كنارف باسح رابا ركد بن الرايع ا كروبيها قبلوء من المقبحات ليشتمل الكلام على 

جهن الذثوية .و الله اعلم بغراو.!2, 


واي حيدا جد يايد حو اما 


الأنبياء: ةماقا الشماءالأَْض وَما الاين كردا !د تحن وله نا إن كنا فاعلِينَ بَلْ 
تقْذِفُ بِالْحَقّ عَلَى الْباطِلٍ فَيَدْمَعْهُ فَإِذا هُوَ رْاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مما تَصِفُونَ» 8-5ا. 


.116 بفارق محدد. (؟) طه:‎ ١6 ١5 :" أمالى الشريف المرتضى‎ )١( 


ع 
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571١ 


المؤمن: َأَفَجِيَف اننا خلفاكع عكا نكم ناذا جقون» 6 . 

الفرقان <قُلْ ما يَْبَوًا بكم رَبّى ولا ُعْاوُكُمْ ققد َدبْتُمْ ٍ فَسَوْفَ يَكُونُ إزامأ» /ا, 

الروم <َأوَلَمْ قروا في َنِم ما خَلَق اللَّهُالسّماؤات و الْأَرْض وَمابَئِتهُما لا بالْحَقّ وَأَجَلٍ مُسَمّى و كاين 
الما س يلِقَاءِ يهم لكافِرُونَ» 4 

وقال تعالى طهر الْقَساد في الْبَرََاْتٍْ يا كَسَبَت يدي الفا ِيف بَْض الذي عَم العَلُْيْجعُونَ» ١‏ 

الأحزاب َإِنا عَرَ عَرَضْنَا الأمائّةَ عَلَى السَّماوْاتٍ وَالْأَوْضِ و الْجبال فَبَيْنَ أنْ يَحْمِلْتَها وَأَشْمَفْنَ منْهَا وَحَمَلَهَا الإِمْسَانُ 
نكا ونا حَوو للك ل 

جوَمَا حَلَقنَا السّماء وَ الْأَوَْض وما بَئِنهُما باطِنًا ذلِك ظَنٌالِّينَكََوُوا» ا" 

الزمر «خَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ بِالْحَقَّ» . 

حمعسق!١‏ وَوَما أَصَابَكُمْ من مُصببةٍ يما كَسَبَتْ أَنديكُمْ و يَْفُوا عَنْ كثير» ١‏ 

الدخان ونا َلك الشيازات:3 لاس وا تتيها لاعني نااحلتناهنا إلاتالكق و لك أكترطة ذا يتلشون» 
35-2" َ , 

الجائية و خَلَقَ اللَّهُالسّماؤات وَالْأَرْضَ يِالْحَقّ وَِمُجْرئ كُلَّتَفْسٍ يِماكَسَبَتْ وَهُمْ ا يُظْلَمُونَ» 0 

الأحقاف «ما حَلَفناالسَّناوَات وَالْأَرْضَ وَما بَينَهُما إَِابالْحَقَ وَأَجَلٍ مُسَنَّى 4 ء 

الذاريات « وما خَلَفْتُ اْجنَّوَالإِنْسَ إلا ليَْبدُونٍ خاأرية مهد عن ررق وكا ريد أن يُطْعِمُون» /61. 

القيامة دَأَبَدْءَ يحت الإنشان أن يُدْرَك سُّديّ» ":. 

تفسير: قال البيضاوي في قوله تعالن. ونا لكا الكماة و الارض ونا تكيها باعي »اننا خلقناها مشحونة 
0 تبصرة للنظار و تذكرة لذوي الاعتبار و تسبيبا لما ينتظم به أمور العباد في المعاش و المعاد فينبغي 

يتشبثوا بها إلى تحصيل الكمال و لا يغتروا بزخارفها فإنها سريعة الزوال هَلَؤْارَدْنا أ نْتتَخِذَلَهُوأه ما يتلهى به و 
يك ا ا الب عاج ا ا ا 0 
الأجرام المبسوطة كعادتكم في رفع السقوف 3 تزويقها و تسوية الفروش و تزيينها و قيل اللهو الولد بلغة اليمن و 
قيل الزوجة و المراد الرد على النصارى !١‏ كنا فاعِلِينَ» ذلك و يدل على جوابه الجواب المتقدم و قيل إن نافية و 
الجملة كالنتيجة للشرطية َبَلْ تَقْذِفُ بِالْحَقّ عَلَى الْباطِل» الذي من عداد اللهو فَيَدْمَعُْهُ فيمحقه فَإِذًا هُرَ رَاهِقٌ هالك 
انتهى 0" 

قوله تعالى <َأفَحَسِبْئُهْ نا حَلَفْناكُم عَبَئً» استدلال على البعث بأن لذات هذه الدار الفانية لا تليق بأن تكون 
مقصودة لخلق هذه العالم مع هذه الآلام و المشاق و المصائب المشاهدة فيها فلو لم يكن لاستحقاق دار أخرى باقية 
خالية عن المحيق و الآلام لكان الخلق عبثا و لذا قال بعده هو أَنَكُمْ إَِينا لا يُوِجَعُو نا 

قوله تعالى (قَلْ ما ب واكم رَبّي لَوْلا دُعَاوكُمْ» أي ما يصنع بكم أو لا يعتد بكم لو لا دعاركم إلى الدين أو لو لا 
عبادتك (4) أو لو لا دعاوكم لله عند الشدائد و هو المروي عن أبي جعفر 26ة. 

قوله تعالى إن عَرَضْنا الما قيل هي التكليف بالأوامر و النواهي و المعنى أنها لعظمة شأنها بحيث لو عرضت 
على هذه الأجرام و العظام و كانت ذا شعور و إدراك «لأبين أن يحملتها وأشفقن منها وحملها الإنسان» مع ضعف 
بنيته و رخاوة قوته لا جرم فإن الراعي لها بخير الدارين وِإِنَّهُ كانَ ظَلُوماً» حيث لم يراع حقها ِجَهُولًاه بكنه عاقبتها 
و قيل المراد الطاعة التي تعم الاختيارية و الطبيعية و عرضها استدعاها الذي يعم طلب الفعل من المختار و إرادة 
صدوره من غيره و بحملها الخيانة فيها و الامتناع عن أدائها و الظلم و الجهالة الخيانة و التقصير و قيل إنه تعالى لما 
خلق هذه الأجرام خلق فيها فهما و قال لها إني فرضت فريضة و نارا لمن عصاني فقلن نحن مسخرات على ما خلقنا 


















كتاب العدل و المعاد / باب ١6‏ سه من أجلها 





(١)الشورى. )١(‏ تفسير البيضاوى ": م١٠١ .٠١9‏ 
() نقله بالمعنى من تفسير البيضاوي #*: ل ا. (؛) تفسير البيضاوى ": 79؟. 


دين 


"1 


1: 


لا نحتمل فريضة و لا نبغي ثوابا و لا عقابا و لما خلق ادم عرض عليه مثل ذلك فحمله و كان ظلوما لنفسه بتحمل ما 
يشق عليها جهولا بوخامة عاقبته و قيل المراد بالأمانة العقل أو التكليف و بعرضها عليهن اعتبارها بالاضافة إلى 
استعدادهن و بإبائهن الاباء الطبيعي الذي هو عدم اللياقة و الاستعداد و بحمل الانسان قابليته و استعداده لها وكونه 
ظلوما جهولا لما غلب عليه من القوة الغضبية و الشهوية و قد ورد في بعض الروايات أن المراد بها الخلافة و المراد 
بالإنسان أبو بكر و سيأتي شرحها في أبواب الآيات النازلة في أمير المؤمنين 2ة. 


١ع:‏ |علل الشرائع | أبي عن أحمد بن إدريس عن الحسين بن عبيد الله عن الحسن بن علي بن أبي عثمان عن عيد 
الكريم بن عبيد الله عن سلمة بن عطا عن أبي عبد اللهديّة قال خرج الحسين بن على على أصحابه فقال أيها الناس إن 
الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه فقال له رجل 
يا ابن رسول الله بأبي أنت و أمي فما معرفة الله قال معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته. 

قال الصدوق رحمه الله يعني بذلك أن يعلم أهل كل زمان أن الله هو الذي لا يخليهم في كل زمان من إمام معصوم 
فمن عبد ربا لم يقم لهم الحجة فإنما عبد غير الله عز و جل١".‏ 

بيان: مهل ان يكو ن المراد أن معرفة الله تعالى إنما ينفع مع سائر العقائد التى منها معرفة الإمام 
أو أن معرفة الله إنما يحضل من معرفة الآمام إذ هو السبيل إلى مغرقتة تغالى. 

"١‏ ع: [علل الفراع | الطالفاى عن عي العريز بن بحدى الخلودى عن محيد بن زكرا الجوهري عن جعفر بن 
محمد بن عمارة عن أبيه قال سألت الصادق جعفر بن محمداية فقلت له لم خلق الله الخلق فقال إن الله تبارك و تعالى 
لم يخلق خلقه عبثا و لم يتركهم سدى بل خلقهم لاظهار قدرته و ليكلفهم طاعته فيستوجبوا بذلك رضوانه و ما 
خلقهم ليجلب منهم منفعة و لا ليدفع بهم مضرة بل خلقهم لينفعهم و يوصلهم إلى نعيم الأبد(". 

ا شواه نه الو ا ع وق دا ادر عل سود 1 
خلقنا للعجب قال و ما ذاك الله أنت(' قال خلقنا للفناء فقال مه يا ابن أخ خلقنا للبقاء و كيف تفنى جنة لا تبيد و نار لا 
تخمد و لكن قل إنما نتحول من دار إلى دار!؟. 

5- ع: [علل الشرائع] الحسين بن يحيى بن ضريس البجلي عن أبيه عن محمد بن عمارة السكري عن إبراهيم بن 
عاصم عن عبد الله بن هارون الكرخي عن احمد بن عبد الله بن يزيد بن سلام بن عبد الله مولى رسول الله بَارْكَةةٍ عن 
ابيه عبد الله عن ابيه يزيد عن ابيه سلام بن عبد الله أخى عبد الله بن سلام عن عبد الله بن سلام مولى رسول 
اللهبإتظة قال في صحف موسى بن عمران 921 يا عبادي إني لم أخلق الخلق لأستكثر بهم من قلة و لا لآنس بهم من 
وحشة و لا لأستعين بهم على شيء عجزت عنه و لا لجر منفعة و لا لدفع مضرة و لو أن جميع خلقي من أهل 
السماوات و الأرض اجتمعوا على طاعتى و عبادتى لا يفترون عن ذلك ليلا و لا نهارا ما زاد ذلك فى ملكى شيئًا 
ستبخاتى :و تعاليث عن ذلكق 61 0 0 

6م ع: [علل الشرائع] السناني عن محمد الأسدي عن النخعي عن النوفلي عن علي بن سالم عن أبيه عن أبي 
بصير قال سألت أبا عبد اللاي عن قوله عز و جل «وَ ما خَلَفْتٌ الْجنَّ وَ الْإِنْسَ إِنَا لِيَْبْدُونِ» قال خلقهم ليأمرهم 
بالعبادة قال و سألته عن قوله عز و جل «وَلَا يَرْالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَامَنْ رَحِمَ رَبك وَِذْلِكَ خَلَقَهُم» قال خلقهم ١!‏ ليقعلوا 
ما يستوجبون به رحمته فيرحمهه!". 

بيان: قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى «إلَالِيعْبدُونِ4 أي لم أخلق الجن و الات إلا 
لعبادتهم إباي فإذا عبدوني استحقوا الثواب و قيل إلا لآمرهم و أنهاهم و أطلب منهم العبادة و اللام 


.'5 وذيله. (؟) علل الشرائع: 4 ب فاح‎ ١ علل الشرائع : وب وح‎ )١( 
8 ب وح‎ ١١ كذا في النسخ, والصحيح ما في المصدر: وما ذاك الله أنت؟ (5) علل الشرائع:‎ )©١ 
.١11١95 - ١١4 علل الشرائع :"اب وح6. (6) هود:‎ )6( 


() علل الشرات»: اب اح ٠‏ 


لام الغرض و المراد أن ن الغرض في خلقهم تعريض الثواب و ذلك لا يحصل إلا بأداء العبادات فصار 
كأنه سبحانه خلقهم للعبادة نم إنه إذا لم يعبده قوم لم يبطل الغرض و يكون كمن هيأ طعاما لقوم و 
دعاهم ليأكلوه فحضروا و لم يأكله بعضهم فإنه لا ينسب إلى السفه و يصح غرضه فإن الأكل 
موقوف على اختيار الغير وكذلك المسألة فإن الله إذا أزاح علل المكلفين من القدرة و الآلة و 
الألطاف و أمرهم بعبادته فمن خالف فقد أتى من قبل نفسه لا من قبله سببجانه و قيل معناه ه إلا 
ليقروا بالعبودية طوعا وكرها ثم قال تعالى «إما أَرِيدُ مِنْهِمْ مِنْ ررق وَمَا ريد أنْ العفو 01 
لنفي إيهام أن يكون ذلك لعائدة نفع تعود إليه ا 

غني بنفسه غير محتاج إلى غيره وكل الخلق محتاجون إليه و قيل معناه ما أريد أن يرزقوا أحدا من 
خلقي و إنما أسند الطعام إلى نفسه لأن ن الخلق كلهم عيال الله و من أطعم عيال أحد فقد أطعمه7"). 
1-ع: [علل الشرائع] ابن الوليد عن الصفار عن البرقى عن عبد الله بن أحمد النهيكي عن علي بن الحسن 
الطاطري عن درست عن جميل قال قلت لأبي عبد اللهلئة جعلت فداك ما معنى قول الله عز و جل «وَ ما خَلَفْتُ الجن 
و وَالإِنْسَ ! نا لِيَعْبُدُون» فقال خلقهم للعباة. 
٠7‏ ع: [علل الشرائع] أبن المتوكل عن السعدابادي عن البرقي عن الحسن بن فضال عن ثعلية عن جميل عن أبي 
نققنا 9 عبد اللهاثة قال سألته عن قول الله عز و جل «وَ ما حَلَقْتُ الجن وَالْإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِ» قال خلقهم للعبادة قلت خاصة 
أم عامة قال لا بل عامة(9. 


بيان: لما توهم الراوي أن معنى الآية أن ن الغرض من الخلق حصول نفس العبادة فيلزم تخلف 

الغرض في الكفار فلهذا سأل ثانيا أن هذا خاص بالمؤمنين أو عام لجميع الخلق فأجاب 122 بأنه 

عام إذ الغرض التكليف بالعبادة و قد حصل من الجميع. 

4-ع: [علل الشرائع] أبي عن سعد عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال إنما جعلت العاهات 
في أهل الحاجة لثلا يستتروا و لو جعلت في الأغنياء ل 
9-لي: [الأمالي للصدوق] العطار عن سعد عن النهدي عن ابن محبوب عن سماعة عن الصادق جعفر بن محمد ايه 
أنه قال إن العبد إذا كثرت ذنوبه و لم يجد ما يكفرها به ابتلاه الله عز و جل بالحزن في الدنيا ليكفرها فإن فعل ذلك به 
و إلا أسقم بدنه ليكفرها به فإن فعل ذلك به و إلا شدد عليه عند موته ليكفرها به فإن فعل ذلك به و إلا عذبه في قبره 
ليلقى الله عز و جل يوم يلقاه و ليس شيء يشهد عليه بشيء من ذنوبه!؟". 
٠-ما:‏ [الأمالي للشيخ الطوسي] الغضائري عن علي بن محمد العلوي عن الحسن بن علي بن صالح عن الكليني 
عن على بن محمد عن إسحاق بن إسماعيل النيسابوري عن الصادق عن آبائه .كا ية عن الحسن بن على نيه 4 قال إن الله 
عز و جل بمنه و رحمته لما فرض عليكم الفرائض لم يفرض ذلك عليكم لحاجة منه إليه بل رحمة منه لا إله إلا هو 
ليميز الخبيث من الطيب و ليبتلي ما في صدوركم و لِيُمَخْصَ ما فِي قُلُوبكُمْ و لتتسابقوا إلى رحمته و لتتفاضل 
منازلكم في جنته إلى آخر ما سيأتي في كتاب الإمامة!". 
١١-نهج:‏ [نهج البلاغة] قال أمير المؤْمنين:ة في بعض خطبه بعث رسله بما خصهم به من وحيه و جعلهم حجة له 
على خلقه لئلا تجب الحجة لهم بترك الاعذار إليهم فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق إلا أن الله قد كشف الحق 


2 كشفة لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم و مكنون ضمائرهم و لكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا فيكون الثواب 
)4 




















كتاب العدل و المعاد / باب ١6‏ ا الا 


جزاء و العقاب بواء 





(١)الذاريات:‏ لا6. (؟) مجمع البيان 7519 - 58 بفارق يسير. 
(9) وفي نسخة: خلقتهم للعيادة. علل الشرائع: ١181-1اب‏ اح تدخ 

(5) علل الشرائع: 4ب اح 7 ١‏ (6) علل الشرائع: "مب كلاح ١‏ 

)3 امالي الصدوق: "م فاح 1 (7) أمالي الشيخ الطوسي: كم 11 

(8) نهج البلاغة خ 14 ص ١1"‏ وفيه: ألا إن الله قد كشف الخلق كشفة. 


1١6 


1 


احلفقا 


اغئل البوع اللدوء 31 

1١‏ ل: [الخصال] أبي عن الحميري عن هارون عن ابن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيهلكة قال قال رسول 
اللهننت لو لا ثلاث في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء المرض و الفقر و الموت و كلهم فيه و إنه معهم لوثاب!". 

1 ج: [الإحتجاج| و روي أنه اتضل يامين المؤمتين كه أن قوم من أضعابة خاضوا في التعديل و التجوير نا 
فخرج حتى صعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه : ثم قال أيها الناس إن الله تبارك و تعالى لما خلق خلقه أراد أن يكونوا 
على آداب رفيعة و أخلاق شريفة فعلم أنهم لم يكونوا كذلك إلا يأن يعرفهم ما لهم و ما عليهم و التعريف لا يكون إلا 
بالأمر و النهى و الأمر و النهي لا يجتمعان إلا بالوعد و الوعيد و الوعد لا يكون ن إلا بالترغيب و الوعيد لا يكون إلا 
بالترهيب و الترغيب لا يكون إلا بما تشتهيه أنفسهم و تلذه أعينهم و الترهيب لا يكون إلا بضد ذلك ثم خلقهم في 
داره و أراهم طرفا من اللذات ليستدلوا به على ما وراءهم من اللذات الخالصة التي لا يشوبها ألم ألا و هي الجنة و 
أراهم طرفا من الآلام ليستدلوا به على ما وراءهم من الآلام الخالصة التي لا يشوبها لذة ألا و هي النار فمن أجل ذلك 
ترون نعيم الدنيا مخلوطا بمحنها و سرورها ممزوجا بكدرها و غمومها. 

قيل فحدث الجاحظ بهذا الحديث فقال هو جماع الكلام الذي دونه الناس في كتبهم و تحاوروه بينهم قيل ثم 
سمع أبو على الجبائي بذلك فقال صدق الجاحظ هذا ما لا يحتمله الزيادة و النقصان!6). 

5 ج: [الاحتجاج] روى هشام بن الحكم أنه سأل الزنديق أبا عبد اللداية لأي علة خلق الخلق و هو غير محتاج 
إليهم و لا مضطر إلى خلقهم و لا يليق به العبث بنا قال خلقهم لاظهار حكمته و إنفاذ علمه و إمضاء تدبيره قال و 
كيف لا يقتصر على هذه الدار فيجعلها دار ثوابه و محبس عقابه قال إن هذه دار بلاء و متجر الثواب(. و مكتسب 
الرحمة ملئت آفات و طبقت شهوات ليختبر فيها عباده بالطاعة فلا يكون دار عمل دار جزاء الخي(1). 

0 ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ] جماعة عن أبي المفضل عن عبد الله ب بن الحسين العلوي عن عبد العظيم الحسني 
عن أبي جعفر الجواد عن آبائه اىة قال قال أمير المؤمنين:9ة المرض لا أجر فيه و لكنه لا يدع على العبد ذنبا إلا حطه 
و إنما الأجر في القول باللسان و العمل بالجوارح و إن الله بكرمه و فضله يدخل العبد بصدق النية و السريرة الصالحة 
الح 

ثو: [ثواب الأعمال] أبي عن أحمد بن إدريس و محمد العطار جميعا عن الأشعري عن محمد بن حسان عن 
الحسين بن محمد النوفلي عن جعفر بن محمد عن محمد بن على عن عيسى بن عبد الله العمري عن أبيه عن جده عن 
أمير المؤمنين :2# في المرض يصيب الصبي قال كفارة لوالديه[6, 

١‏ شي: إتفسير العياشي] عن يعقوب بن شعيب!؟' عن أبي عبد الله اك + قال سألته عن قول الله «وَّ ما حَلَقَتٌ 
الجدّ والإن إلا سيد ن» قال خلقهه! '" للعبادة قال قلت و قوله ولا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إلا مَنْ رَجِمَ ربكو وَلِذْلِك 
حَلَقَوُِ» ققال نزلت ب 11 

6-كشف: [كشف الغمة] من كتاب الدلائل للحميري عن داود بن أعين قال تفكرت. في قول :الله تعالى <وَ ما 
خَلَقَْتُ الجن وَالْإِنْسَ إِلَا لِيَعْبْدُونِ> قلت خلقوا للعبادة و يعصون و يعبدون غيره و الل لأسألن جعفرا عن هذه الآية 
فأتيت الباب فجلست أريد الدخول عليه إذ رفع صوته فقرأ (وَمًا خَلَقّثُ الْجنَّ وَالَإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِ» ثم قرأ «لاتَدْرِي 
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َعَلّ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذلك أمرأ74') فعرفت أنها منسوخة!". 


بيان: ار الحو لكات ل ا" 









اقول: إقامة البراهين الله فك د التكليف قوع اكلام والأعاؤ نو الأمرامن:ووهوت الفوهنعلن الله 
تعالى فيها و الفرق بين الثواب و العوض موكول إلى مظانها من الكتب الكلامية و التعرض لها خروج عن مقصود 
الكتاب. 


الابات: 

المدثر: (يَتَسا لون عَن الْعُجْرِمِينَ الكت بن 5 سَهَرَ فَالُوالَحْ نك مِن الْمُصَلَّينَ> 4 -". 

ا شي: [تفسير العياشي] عن البرقي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللهلية في قوله تعالى ويا يها الْذِينَ اموا 
كُتَبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ قال هي للمومئين خاصة ج) 

؟- شي: [تفسير العياشي] عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عن قول الله كب عَلَيِكُمُ القذال14* 
ديا ايها الذين آمَنُواكْتِبَ عَلَيْكَمُ الصَّيْامُ قال فقال هذه كلها تجمع الضلال و المنافقين و كل من أقر بالدعوة 


كات العد لو النهاذ زياف 15 / ان الملائكة يعون 0 


ا ار او الح و ا ير 
'- نهج: [نهج البلاغة] قال أمير المؤْمنين2ة اعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم و لن 
خط علنكم بشن رضية اشن كان "فلكم :و أنيا اسيرووة افق أت لين و تكليون برع قل قدرقالة الريجالمن 


قبلكه!". 


باب ١177‏ ان الملائكة يكتبون اعمال العباد 
الابات: 
الانعام وو هوّ القَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادهِ وَ يِل عَلَيْكُمْ حَفَظة4. 
يونس «إِن رُسُلنا يَكتَبُونَ ما تمكرُون». 
الرعد له مُعَقَبِاتٌ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظونَهُ مِنْ أمر اللّهه. 





.25 كشف الغمة فى معرفة الأئمة ليلا‎ )1( .١ الطلاق:‎ )١( 
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لضن 


مَويِم 9 كذ شتكثث نا يفول »: 

الأنبياء وفَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحْاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَاكْفرَانَ لِسَعْيهِ وَإِنالَهُ كاتيُون». 

المؤمنون «وَلَدَيْنْاكنَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقَّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ». 

بس وَوَنَكَمبٌ نا قَدَمُوٍ وَ اثارَهن». 

الزخرف آم يَحْسَبونَ أن لا نشمع سِرَهُمْوَنَجوْاهُمْ بَلى وَ رسلا َنِم يكْتبُونَ». 

الجاثية بة «كُلَ أمَِتُدذُعئ إلى كتابهَا ايوم تُجْرَؤنَ مكنم تَمملُونَ هذَاكِنَابَا يط عَليَكُمْ بالْحَقَإنَاكنا نشيمنا 
كُنْنمْ تَعْمَلُونَ». 

«َإِذيََلتَى الْمَلمَانِ عَنِ اين وَحَنٍ الشَّمالٍ قَِيدٌ ا لظن فل إلا لدي رَقِيبُ عمِيدُ». 

القمر ووَكُلَّ شَيْءِ فلو مويسم 

التكوير وو إِذَا الصّحُفٌ نْشِرَ 

الإنفطار «وَ ليك حفط كزام ايه يَعْلّمُونَ ما تفْعَلُونَ». 

الطارق وإنْكُلٌَ تَفْسِ لما عَلَئِهَا حافِظً». 

تفسير: قال الطبرسي رحمه الله «وَ يُدْسِلُ عَلَيْكُمْ حََظَة» أي ملائكة يحفظون أعمالكم و يحصونها عليكم و 
. 

و في قوله تعالى «إِنَّ رُسُلَناه يعني الملائكة الحفظة7". 

و في قوله تعالى «ِلَهُ مُعَقَبِاتٌ» قيل إنها الملائكة يتعاقبون تعقب ملائكة الليل ملائكة النهار و ملائكة النهار 
دح ب كد كو ال عا ا ا ل ل ل 
أيضا عن أتمتناءك؛ و قيل إنهم ملائكة يحفظونه عن المهالك حتى ينتهوا به إلى المقادير' 

و في قوله تعالى دكا تكب نا و4 أي سنأمر الحفظة بإثباته عليه لنجازيه به في الآخر:1! 

و في قوله تعالى و إِنالَهُكَاتبُونَ» أي نأمر ملائكتنا أن يكتبوا ذلك فلا يضيع منه شيء و قيل أي ضامنون 
000 

و في قوله تعالى «وَلَدَيْنَاكنَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقّ» يريد صحائف الأعمال0. 

و فى قوله تعالى وإذ يلم الْمَُلقَِانِ» إذ متعلقة بقوله جو نَحْنٌ أرب إِلَيِهِمِنْ حل الْوَِدِ» أي و نحن أعلم به و 
أملك له حين يتلقى المتلقيان و هما الملكان يأخذان منه عمله فيكتبانه كما يكتب المملى عليه ١َعَنِ‏ الْيَمِينِ وَعَنٍ 
الشمال فَعِيدٌ» أراد عن اليمين قعيد و عن الشمال قعيد فاكتفى بأحدهما عن الآخر و المراد بالقعيد هنا الملازم الذي لا 
يبرح لا القاعد الذي هو ضد القائم. و قيل عن اليمين كاتب الحسنات و عن الشمال كاتب السيئات و قيل الحفظة 
أربعة ملكان بالنهار و ملكان بالليل «وما يَلْفِظْمِنْ فَوْلٍ» أي ما يتكلم بكلام فيلفظه أي يرميه من فمه إِنَالَديْهِ حافظه 
حاضر معه يعنى الملك الموكل به إما صاحب اليمين و إما صاحب الشمال يحفظ عمله لا يغيب عنه و الهاء ء في لديه 
تعود إلى القول أو إلى القائل. 

و عن أبي أمامة عن النبي تلن قال إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو 
المسيء فإن ندم و استغفر الله منها ألقاها و إلا كتب واحدة!”". 

و في رواية أخرى إن صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال فإذا عمل حسنة كتبها له صاحب اليمين بعشر 
أمثالها و إذا عمل سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال له صاحب اليمين أمسك فيمسك عنه سبع ساعات فإن 
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استغفر الله منها لم يكتب عليه شيء و إن لم يستغفر الله كتبت له سيئة واحدة. 

و قال في قوله تعالى وإَِّعَلَيِكُمْ لَحَافِظِينَ» أي من الملائكة يحفظون عليكم ما تعملونه من الطاعات و المعاصي 
ثم وصف الحفظة فقال «كزاما» على ربهم كاتِبِينَ» يكتبون أعمال بني آدم يعلمون ما تفعلون من خير و شر 
فيكتبونه عليكم لا يخفى عليهم من ذلك شيء و قيل إن الملائكة تعلم ما يفعله العبد إما باضطرار و إما باستدلال و 
قيل معناه يعلمون ما تفعلون من الظاهر دون الباطن(". 

١-كا:‏ [الكافي] عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن 
م ب مح 1 يتحدثان قالت الحفظة بعضها لبعض اعتزلوا بنا فلعل لهما سرا و 

ستر الله عليهما فقلت أليس الله عز و جل يقول ما يَلْفِظْمِنْ فَوْل إِلَالَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيدٌ» فقال يا إسحاق إن كانت 
ل يي 0 
"-كا: [الكافي] علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن 
إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهملية أخبرني بأفضل المواقيت في صلاة الفجر فقال مع طلوع الفجر إن الله 
تغالى يقول نزو 3 ا نَ الْفَجْرِإِنَ فزن الْفَجْرِكانَ مَشْهُوداً»!) يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل و ملائكة النهار 
فإذا صلى العبد الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين أثبتها ملائكة الليل و ملائكة النهار!". 
خف ؟- نهج: [نهج البلاغة] اعلموا عباد الله أن عليكم رصدا من أنفسكم و عيونا من جوارحكم و حفاظ صدق 
يحفظون أعمالكم و عدد أنفاسكم لا تستركم منهم ظلمة ليل داج و لا يكنكه ١7‏ منهم باب ذو رتاج!". 
بيان: الرصد بالتحرريك القوم يرصدون و الرتاج بالكسر الغلق. 
؟- ببن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] الحسين بن علوان عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر؛#ة قال 
سألته عن موضع الملكين من الإنسان قال هاهنا واحد و هاهنا واحد يعنى عند شدقيه(#4. 
فتن :كان كمون بن عيدو الفرادن] أبن أى علير من متمد بن خم ان عن زرا :مساقت نا عي الريك 
يقول ما من أحد إلا و معه ملكان يكتبان ما يلفظه ثم يرفعان ذلك إلى ملكين فوقهما فيثبتان ما كان من خير و شر و 
يلقيان ما سوى ذلك30". 











“” كتاب العدل والمعاد / باب ١7‏ / أن الملائكة يكتبون أعمال العباد 


١-.ين:‏ [كتاب حسين بن سعيد و التوادر] حماد عن حريز و إبراهيم بن عمر عن زرارة عن أبي جعفريً؛ قال لا 
يكتب الملكان إلا ما نطق به العبد(*"). 
حدمو اكتاب حسين بن سعيد و النوادر] حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهمالية قال لا يكتب الملك إلا ما 
يسمع قال الله عز و جل «وَ اذك رَبَّك فِي نَفْسِك تَضَّعاً وَخِيفَة4!'' قال لا يعلم ثواب ذلك الذكر في نفس العبد غير 
الله تعالى!؟ ". 


4- ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] النضر عن حسين بن موسى عن أبي حمزة عن أبي جعفرلاية قال إن في 
الهواء ملكا يقال له إسماعيل على ثلاثمائة ألف ملك كل واحد منهم على مائة ألف يحصون أعمال العباد فإذا كان 
رأس السنة بعث الله إليهم ملكا يقال له السجل فانتسخ ذلك منهم و هو قول الله تبارك و تعالى «َيَوْمَ نَطْوِي السَّماء 
كط الشجل الكل لكا 


إرفضن 


:0 4-ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللهلية في قول 
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الله تبارك و تعالى وإ يتَلْقَى الْمَُلَقَانِعَنِ لْيَِينٍ وَعَنِ الشّمْالٍ فيد قال هما الملكان و سألته عن قول الله تبارك 
و تعالى «هذَامًالَدَيَّ عَتِيرٌ4!') قال هو الملك الذي يحفظ عليه عمله و سألته عن قول الله عز و جل وِقَالَ فَرِينهُ رَبَنا 
ما أطْعَئة»!؟) قال هو شيطان اذا 

ج: [الإحتجاج| سأل الزنديق الصادق اي يه ما علة الملائكة الموكلين بعباده يكتبون عليهم و لهم و الله عالم 
السر و ما هو أخفى قال استعبدهم بذلك و جعلهم شهودا على خلقه ليكون العباد لملازمتهم إياهم أشد على طاعة الله 
تواظيةى عن معضكه أشد انقباضا و كم من عبد يهم بمعصية فذكر مكانها!؟' فارعوى و كف فيقول ربي يراني و 
حفظتي بذلك تشهد و إن الله برأفته و لطفه أيضا وكلهم بعباده يذبون عنهم مردة الشياطين و هوام الأرض و آفات 
كثيرة من حيث لا يرون بإذن الله إلى أن يجيء أمر الله عز و جل60. 

١-أقول:‏ روي فى كتاب قضاء الحقوق و ثواب الأعمال و رجال الكشى بأسانيدهم عن إسحاق بن عمار قال لما 
كثر مالي أجلست على بابي بوابا يرد عني فقراء الشيعة فخرجت إلى مكة في تلك السنة فسلمت على أبى عبد 
اللهائة فرد على بوجه قاطب مزور فقلت له جعلت فداك ما الذي غير حالي عندك قال تغيرك على المؤمنين فقلت 
جعلت فداك و الله إني لأعلم أنهم على دين الله و لكن خشيت الشهرة على نفسي فقال يا إسحاق أما علمت أن 
المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أتزل الله , من ! متهن انه ركه عع صمي اعد مااع فاذا كفا ارقي 
الرحمة فإذا لبنا'" لا يريدان بذلك إلا وجه الله تعالى قيل لهما غفر لكما فإذا جلسا يتساءلان قالت الحفظة بعضها 
لبعض اعتزلوا بنا عنهما فإن لهما سرا و قد ستره الله عليهما قال قلت جعلت فداك فلا تسمع الحفظة قولهما و لا 
تكتبه و قد قال تعالى «نا يَلْفِظْمِنْ فَوْل إَِالَدَيْه رَقِبٌ عَتِيدٌُ* قال فنكس رأسه طويلا ثم رفعه و قد فاضت دموعه 
على لحيته و قال إن كانت الحفظة لا تسمعه و لا تكتبه فقد سمعه عالم السر و أخفى يا إسحاق خف الله كأنك تراه 
فإن كنت لا تراه فإنه يراك فإن شككت أنه يراك فقد كفرت و إن أيقنت أنه يراك + ثم بارزته بالمعصية فقد جعلته أهون 
الناظرين إليك7". 

١١‏ سعد السعود: رواه من كتاب قصص القرآن للهيصم بن محمد النيسابوري قال دخل عثمان على رسول 
اللهبَلبْفتٍ فقال أخبرنى عن العبد كم معه من ملك قال ملك على يمينك!*) على حسناتك و واحد على الشمال فإذا 
عملت حسنة كتب عشرا و إذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين أكتب قال لعله يستغفر و يتوب 
فإذا قال ثلاثا قال نعم اكتب أراحنا الله منه فبئس القرين ما أقل مراقبته لله عز و جل و ما أقل استحيازه منه''' يقول 
الله ما يفظن فول ِلالَدَيْه رَقِيبٌ عَتدٌ» و ملكان' ''١‏ بين يديك و من خلفك يقول الله سبحانه هِلَهُ مُعَقَبِاتٌ مِنْ بَينِ 
يده وه تاندهيو ملك فابضن علن تاصيتك فاذااتواضعت للها رفعق»و اذا حيرت على الله وضعك بعكو 
ملكان على شفتيك ليس يحفظان إلا الصلاة على محمد ينظ و ملك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحية في فيك و 
ملكان على عينيك فهذه عشرة أملاك على كل آدمي و ملائكة الليل سوى ملائكة النهار فهلاء عشرون ملكا على 
كل آدمي و إبليس بالنهار و ولده بالليل قال الله تعالى وَوَإِنَّ عَلَنِكُمْ َحَافِظِينَ74١١)‏ الآية و قال عز و جل «إذ يَتَلَى 
المتَلَقَنا ن» الآية. 

: ثم قال السيد رحمه الله و اعلم أن الله عز و جل وكل بكل إنسان ملكين 0 
الأخبار بأنه يأتيه ملكان بالنهار و ملكان بالليل و ذلك قوله تعالى وِلَهُ مُعَقَِاتٌ» لأنهم يتعاقبون ل ليلو تهاراءو 
ملكي النهار يأتيانه إذا انفجر الصبح فيكتبان ما يعمله إلى غروب الشمس فإذا غربت نزل إليه الملكان 00 
(0 735:8 (5) ق:37. 


(") الرعد: ؟'ذؤب وح 1515. 
(4) كذا في «أ» والمصدر: وفي «ط»: وكم من عبديهم بمعصية فذكر مكانها. 


(8) الاحتجاج: 8غ" وفيه: وحفظتي على بذلك تشهد. (1) في قضاء حقوق المؤمنين والكشي: : التثما. 

(/) قضاء حقوق المؤمنين ص ٠١‏ الاح " واللفظ مقارب له. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ملا ب ١ ح٠ ٠.6‏ واللفظ ليس له. اختيار 
معرفة الرجال 37١9‏ ١٠7/اح‏ 719 واللفظ قريب منه. (4) في نسخة: عن يمينك. 

(9) فى نسخة: منا. )٠١(‏ فى نسخة: وملكان مقربان. 


٠١ :راطفنالا)١١(‎ 


“6 4'” بكتابة الليل و يصعد الملكان الكاتبان بالنهار بديوانه إلى الله عز و جل فلا يزال ذلك دأبهم إلى حضون اجلة فإذاد:" 
حضر أجله قالا للرجل الصالح جزاك الله من صاحب عنا خيرا فكم من عمل صالح أريتناه وكم من قول حسن مٍ 
أسمعتناه و كم من مجلس حسن أحضرتناه فنحن لك اليوم على ما تحبه و شفعاء إلى ربك و إن كان عاصيا قالا له 
جزاك الله من صاحب عنا شرا فلقد كنت توذينا فكم من عمل سيئ أريتناه و كم من قول سيئ أسمعتناه و كم من 
مجلس سوء أحضرتناه و نحن لك اليوم على ما تكره و شهيدان عند ربك(". 

١‏ و في رواية أنهما إذا أراد النزول صباحا و مساء نسخ لهما إسرافيل عمل العبد من اللوح المحفوظ فيعطيهما 
ذلك فإذا صعدا صباحا و مساء بديوان العبد قابله إسراقيل بالنسخة التى نسخ لهما حتى يظهر أنه كان كما نسخ 
لهم(" 

5- و عن ابن مسعود أنه قال الملكان يكتيان أعمال العلانية في ديوان و أعمال السر في ديوان لكين 

0-كا: [الكافى] العدة عن البرقى عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبى بصير عن أبى عبد اللهلكة قال إن 
المؤمن ليهم بالحسنة ولا يعمل بها قتكتب له حسنة فإن هو عملها كتيت له عشر حسنات و إن المؤمن ليهم بالسيئة 
أن يعملها فلا يعملها فلا تكتب عليه!؟. 

1كا: [الكافى] العدة عن البرقي عن على بن حفص العوسى عن على بن السائح عن عبد الله بن موسى بن جعفر 
عن أبيه قال سألته عن الملكين هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يفعله أو الحسنة ققال ريح الكنيف(* و ريح 
الطيب سواء قلت لا قال إن العبد إذا هم بالحسنة خرج نفسه طيب الريح فقال صاحب اليمين لصاحب الشمال ق,(١)‏ 
فإنه قد هم بالحسنة فإذا فعلها كان لسانه قلمه و ريقه مداده فأثبتها له و إذا هم بالسيئة خرج نفسه منتن!"' الريح 

لل فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين قف فإنه قد هم بالسيئة فإذا هو فعلها كان لسانه قلمه و ريقه مداده فأثبتها 
عليهل6, 

١١-كا:‏ [الكافى] محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن على بن الحكم عن فضيل/١)‏ بن عثمان المرادي قال سمعت 
أبا عبد اللهلية يقول قال رسول اللهبؤتتة أربع من كن فيه لم يهلك على الله بعدهن إلا هالك0١')‏ يهم العبد الحسنة 
فيعملها فإن هو لم يعملها كتب الله له حسنة بحسن نيته و إن هو عملها كتب الله له عشرا و يهم بالسيئة ان يعملها فإن 
لم يعملها لم يكتب عليه شيء و إن هو عملها أجل سبع ساعات و قال صاحب الحسنات لصاحب السيئات!! '' و هو 
صاحب الشمال لا تعجل عسى أن يتبعها بحسنة تمحوها فإن الله يقول ١‏ َالْحَسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ السّينَاتِ» أو الاستغفار 
فإن هو قال أستغفر الله الذي لا إِلْهَ إَِا هْرَ حالم الْمَيْبِ وَ الشّهادةٍ الْعَزِيرُ الْحَكِيم العَقُورُ الرّحِيمٌ ذو الْجَالٍ وَ الْإكزام و 
أتوب إليه لم يكتب عليه شيء و إن مضت سبع ساعات و لم يتبعها بحسنة و لا استغفار قال صاحب الحسنات 
لصاحب السيئات اكتب على الشقي المحروء!"". 

-نهج: [نهج ا ترا اله الذي اج يني ران اضدكم بيده و تقلبكم في قبضته إن 
أسررتم علمه و إن أعلنتم كتبه وقد وكل بذلك حفظة كراما لا يسقطون حقا و لا يقبتون باطله31), 

د 4ايب بب: [تهذيب الأحكام] محمد بن علي بن معبوب عن اليقطيني عن الحسن بن علي عن إبزاهيم بن عنيد 
الحميد قال سمعت أبا عبد اللهية يقول إن أمير المؤمنين.2ة كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب!؟ ١‏ ثم 
التفت يمينا و شمالا إلى ملكيه فيقول أميطا!9) عني فلكما الله علي أن لا أحدث حدثا حتى أخرج إليكمالة! 





كتاب العدل و المعاد / باب ١7‏ / أن الملائكة يكتبون اعمال العباد 
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(11) تهذيب الأحكام :١‏ 501 7هلاب 6١ح .٠١1١‏ 


دنا 


كردن 


بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر| ابن المغيرة عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللهنية قال إذا هم العبد 
بسيئة لم تكتتت عليهاو إذا هم بحستة كيت 1"). 

١'-عد‏ عد: [العقائد | اعتقادنا أنه ما من عبد إلا و ملكان موكلان به يكتبان جميع أعماله و من هم بحسنة و لم يعملها 
كتب له حسنة فإن عملها كتب له عشر فإن هم بسيئة لم تكتب حتى يعملها فإن عملها كتب عليه سيئة واحدة و 
الملكان يكتبان على العبد كل شيء حتى النفخ في الرماد قال الله عز و جل وو إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كزام ا كاتبينَ 
يَعلْمُونَ ما تَفْعَلُونَ». 

و مر أمير المؤمنين:ة برجل و هو يتكلم بفضول الكلام فقال يا هذا إنك تملي على كاتبيك'" كتابا إلى ربك 
فتكلم بما يعنيك و دع مالا يعنيك. 

75 و قالئية لا يزال الرجل المسلم يكتب محسنا ما دام ساكتا فإذا تكلم كتب إما محسنا أو مسيئا و موضع 
الملكين من ابن آدم الشدقان صاحب اليمين يكتب الحسنات و صاحب الشمال يكتب السيئات و ملكا النهار يكتبان 
عمل العبد بالنهار و ملكا الليل يكتبان عمل العبد فى الليل!". 

7- و روى الصدوق رحمه الله فى كتاب فضائل الشيعة عن أبيه عن سعد عن عباد بن سليمان!) عن سدير 
اليرقى عن أبى عيذ اللدككة قال .دغلت عليه عند أب يضير و ميييراة) واعذة من خلسائه فلما أن أحذت مجلس 
أقبل على توجهه:زقال :يا مدير أما أن :ولينا لتعية اللد"قائمًا و قاعدا و ثائنا ونا ومين قال قلت جعلت: تراك أن 
عبادته قائما و قاعدا و حيا ققد عرفنا فكيف يعبد الله نائما و ميتا قال إن ولينا ليضع رأسه فيرقد فإذا كان وقت 
الصلاة وكل به ملكين خلقا فى الأرض لم يصعدا إلى السماء و لم يريا ملكوتهما فيصليان عنده حتى ينتبه فيكتب 
اللشتراب عاذنينا لد الركعة تن ضلاتهنا دل الك صلا من ضلاة الادمسو:ى إن وليها اليه اللهزالية فضعد 
ملكاه إلى السماء فيقولان يا ربنا عبدك فلان بن فلان انقطع و استوفى أجله و لأنت أعلم منا بذلك فأذن لنا نعبدك فى 
آفاق سمائك و أطراف أرضك قال فيوحي الله إليهما أن في سمائي لمن يعبدني و ما لي في عبادته من حاجة بل هو 
أحوج إليها و إن في أرضي لمن يعبدني حق عبادتي و ما خلقت خلقا أحوج إلي منه فاهبطا إلى قبر وليي فيقولان يا 
ربنا من هذا يسعد بحبك إياه قال فيوحي الله إليهما ذلك من أخذ ميثاقه بمحمد عبدي و وصيه و ذريتهما بالولاية 
اهبطا إلى قبر وليي فلان بن فلان فصليا عنده إلى أن أبعثه في القيامة قال فيحبط الملكان فيصليان عند القبر إلى أن 
ننعتة الله فيكتك ترات ضلاتهما له و الزكفة من خلافهما معدل الف عيلةة من ضلؤاة الأدميين قال سند ين -جعلت 
فداك يا ابن رسول الله فإذا وليكم نائما و ميتا أعبد منه حيا و قائما قال فقال هيهات يا سدير إن ولينا ليدُمن على الله 
عز و جل يوم القيامة فيجيز أمانه!١".‏ 

ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن أحمد بن محمد بن إسحاق العلوي العريضي عن 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى بن جعفر عن عميه على و الحسين ابني موسى عن أبيهما موسى بن جعفر 
عن آبائه عن على اية عن النبى ,يبظ قال يوحى الله عز و جل إلى الحفظة الكرام لا تكتبوا على عبدي المؤمن عند 
ضجره شيئا(ا, ا 1 ١‏ 

أقول: الأخبار الدالة على الكاتبين مبثوثة فى الأبواب السابقة و اللاحقة و فيما ذكرناه هناكفاية. 

0' محاسبة النفس: للسيد على بن طاوس قدس الله روحه من أمالي المفيد بإسناده إلى على بن الحسين كه 

قال إن الفلك المركل على القن ركب فى ستحنة أعماله فاملو1 بار لهابق اخرها خيرا يعفر لكيدنها بين 21 


(١)الزهد:١اب‏ "اح ١51‏ (1) فى نسخة: ملائكتك. وفى المصدر: ملكيك. 

فيه رسالة اعتقادات الصدوق: 85. 

(؛) في «أ»: عبد الله بن سليمان وهو تصحيف. والسند فيه إرسال أو سقط منه اسما محمد بن سليمان عن أبيه سليمان الديلمي وفقاً لما تشير 
إليه الآسانيد الموجودة فى الكتاب. 

(6) فى المصدر: :مسر 8 . ولعلهما إما ميسر بن عبد العزير بياع الزطى الثقة. أو ميسرة بن عبد العزيز بيان الزطي. 


(1) فضائل الشيعة: 56 77ح 78. (/) أمالي الشيخ الطوسي: 087 م 6. 
(8) محاسية النفس: 7١‏ ب 5. 


و منه نقلا من كتاب الدعاء لمحمد بن الحسن الصفار بإسناده عن الصادق 34 قال قال رسول الله يَدظقٍ طوبى«:: 
لمن وجد فى صحيفة عمله يوم القيامة تحت كل ذنب أستغفر الله(١".‏ 

ال 37 مرسلا عن الصادق '2ة قال قال أمير المؤمنين .9 لا تقطعوا نهاركم بكذا و كذا و فعلنا كذا و كذا!", 
فإن معكم حفظة يحصون عليكم و علينا(". ٠‏ 

4 و منه نقلا من تبيان شيخ الطائفة في تفسير قوله تعالى ووَكُل اعمَلوا فى الله عَمَلَكُمْ وَوَسُولُةُ 
المُؤْمئُونَ2!4) قال روي في الخبر أن الأعمال تعرض على النبي يَيبْيد في كل إثنين و خميس فيعلمها و كذلك تعرض 
على الأئمة نيت فيعرفونها و هم المعنيون بقوله و «المؤمنون»251. 

4' و منه نقلا من كتاب الأزمنة لمحمد بن عمران المرزباني قال كان رسول الل هبك يصوم الإثنين و الخميس 
فقيل له لم ذلك فقال بإ إن الأعمال ترفع في كل إثنين و خميس فأحب أن ترفع عملي و أنا ضاف 80 

' و بإسناده عن أبي أيوب قال قال رسول اللهبَكيفيل ما من إثنين و لا خميس إلا ترفع فيه الأعمال إلا عمل 
المقادير 60 

'"١‏ و منه نقلا من كتاب التذييل لمحمد بن النجار بإسناده إلى الصادق4ة قال إذا كان يوم الخميس عند العصر 
أهبط الله عز و جل ملائكة من السماء إلى الأرض معها صحائف من فضة بأيديهم أقلام من ذهب تكتب الصلاة على 
نحيمة و آله الن عروف الشمسر 40 (4) 

7" و منه نقلا من كتب بعض الأصحاب بإسناده إلى عبد الصمد بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد اللهاكة يقول 
آخر خميس من الشهر ترفع فيه الأعمال!١".‏ 

7و منه بإسناده إلى شيخ الطائفة بإسناده إلى عنبسة العابد!١١)‏ عن أبي عبد اللهية قال آخر خميس في الشهر 
ترفع فيه أعمال الشهر!"". 

5" و منه نقلا من كتاب خطب أمير المّمنين 12 لعبد العزيز الجلودي قال إن ابن الكواء سأل أمير المومنين عن 
البيت المعمور و السقف المرفوع قال ويلك ذلك الضراح بيت في السماء الرابعة حيال الكعبة من لؤّلوّة واحدة يدخله 
كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة فيه كتاب أهل الجنة عن يمين الباب يكتبون أعمال أهل الجنة 
و فيه كتاب أهل النار عن يسار الباب يكتبون أعمال أهل النار بأقلام سود فإذا كان وقت العشاء ارتفع الملكان 
فيسمعون منهما ما عمل الرجل فذلك قوله تعالى (ِهَذَاكِنَابا يَنْطِقُ عَلَيْكُْ ِالْحَقَّإنَاكُنا نَستَنْسِمٌ ما كنت تَعْمَلُونَ ا 

0" و منه نقلا من كتاب ابن عمر الزاهد صاحب تغلب قال أخبرني عطاء عن الصباحي أستاد الإمامية من الشيعة 
عن جعفر بن محمد الصادق عن آبائهاثة قالوا قال أمير المؤْمنين 4# إن الملكين يجلسان على ناجذي الرجل يكتبان 
خيره و شره و يستمدان من غريه و ربما جلسا على الصماغين. 

فسمعت تغليا يقول الاختيار من هذا كله ما قال أمير الممنين 39 قال الناجدان النابان و الغران الشدقان و 
الصامغان و الصماغان و من قالهما بالعين فقد صحفهما مجتمعا الريق من الجانبين و هما اللذان يسميهما العامة 
الصوارين'*''. و قال سئل عن قول أمير المومنين .2 نظفوا الصماغين فإنهما مقعد الملكين فقال تغلب هما الموضع 
الذي يجتمع فيه الريق من الإنسان و هما الذي يسميه العامة الصوارين. 





كتاب العدل و المعاد / باب 17 / أن الملائكة يكتبون أعمال العباد 





)١(‏ محاسبة النفس: 77-877 ب *. (؟) سقطت عبارة وفعلنا كذا وكذا من «أ». 

() محاسية النفس: 77 ب *. (؛) التوبة: .١٠١6‏ 

(6) محاسبة النفس: 7 ب ” وفيه: وخميس فيعرفها. (1) محاسبة النفس: "١‏ ب " وفيه: يرفع عملى. 
(0) محاسبة النفس: 7١ - ١‏ ب ” بفارق فى اللفظ. (4) فى نسخة: عند غروب الشمس. 


(9) محاسية النفس: 77 - 77 ب ” وفيه: معها صحائب من فضة. 

)٠ 0)‏ محاسية النفس: 6" ب "” بفارق ضثئيل. ١‏ 

)١١(‏ فى «أ» والمصدر: عتبة بن نخار العابد, والصحيح ما في المتن وهو: عنبسة بن بجاد العابد الممدوح من قبل الكشي. 
(؟١1)‏ محاسية النفس: مع اب ”3 )١17(‏ محاسية النفس: 1١‏ - 17 بفارق. 

)١14(‏ محاسبة النفس: 17 - 17 بفارق. 


بيان: روى فى النهاية الخبرين عن افير ا لط ا وقال النواجذ هى التى تبدو عند الضحك(١)‏ 
و قال الغران بالضم الشدقان'" و قال الصماغان مجتمع الريق في جانبي الشفة و قيل هما ملتقى 
العتدفين وريفال ليها الصامعاة و السماغان :و الضوار 59 


الايات: 
0 البقرة <و مَن يرد مِنْكُمْ عَنْ وينه قبت وَهُوَكافِرٌ ويك حَبطَث أَْمالهُمْ في دنا وَالَْخْرَةِ وَأُولئِك أَضْحْابُ 
الثَارِهُمْ يها خالِدُونَ» "١1‏ 
آل عمران «َإِنَ الله لا يُخْلِفٌ الْمِيغَاد» 4. 
و قال تعالى «أوليِك الّذِينَ حبطَث أعْمالّهُم فِي لذن وَالَخِرَةِ وَمالَهُمْ مِنْ نْاصِرِينَ» 1 
و قال «َإنّك لا تُخْلِفٌ الْمِيعْاد» 196. 
النساء إن تَجْتدبو بار اَن عله كر كم سَيفاِكُ» ا 
و قال تعالى لبس بأمانيكم وَل أمَانيٌ أَهْل الْكِنَابٍ ب من يَعْمَلُ شُوءاً يُجْرَّ به» 177. 
الأعراف ووَالَذِينَكَذبُوا اتنا وَلقَا الْآخِرَةٍ حيطت أَداهم» .١/‏ 


0 


الأنفال «يا أيها الَذِينَ آمَنُوا إِنْ تتَقُوا الله يَجِعَلْ لَك فُؤقاناً وَ يُكَفْو عَنْكُمْ سَيناتَكم و يح عفد لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلٍ 


اَْظِيم» 4 
التوبة «ناكا رين وأ ك0 د شاهِدِينَ عَلئ أنفُسِهمْ بالْكفْر أولِك حَبطث أَعْمَالهُم وَفِي الا 
هُمْ خَالِدُون» 7 .١‏ 


و قال وأولك حَبطَث أغدالهُم فِي الدُلاوَالْخِرَةٍ» 68 
الرعد إن اللَّهَ لا يُخْلِفٌ الْمِيغادت» "١‏ 
الكيهف «أوليِك الّذِينَكقَرُوا بآياتِ رهم وَلقَئه مَحَبطَت أَغنالهُ» .,٠66‏ 


2 


العنكبوت «وَ الّذِينَ آمَنُواوَ عَمِنُوا الصّالِحَاتٍ لَنُكفْرَنَ عَنْهُمْ سَيناة و دري الففة الذي كَانُوا يَعْمَلُونَه / 
الروم َوَعْدَ الهلا يُخْلِفٌ الله وَعْدَهوَ كن أَكْثرَ اناس ا يَعْلَمُونَ 34 
و قال سبحانه َفَاضْرر إِنَوَعْدَ الله حَقٌ ولا يَسْتَحِمَنّك الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ» ١‏ 
الأحزاب َو إِذْيَُولُ اْمنافُِونَوَالَِينَ ي لوي مَرَضٌ ما وعَدَنَا الهو َسُوهاغوُورأ» 3 
وقال تعالى «أوليِك لَمْ يوه : ُو قبط اللَّهُأعمالهُمْ وَكَانَ ذلك عَلَى الله يَسِيراً» 8 
١‏ الزم و نطؤوغة الله ةا تلت الله الميقامه 0م 
507 ولكَمَرَ اله َلْهُمْأَسَألذِي عَمِلُواوَيَجْزَِهُمْأجرَهُمْ يأحسن الّذِي انو يَعمَلُون» 0 
المؤمن' «إِنَوَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ» /ا/ 
محمد (َكَمرَعَلْهُمْ اهم وَأصْلح بلهَْه ؟. 
و قال تعالى «ِذَلِك يانه كَرِهُوا ما أَنْرَلَ الله فأَحبَطأَعْمالهُمْ» ه. 


5114 : النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )1( .٠١ :0 النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )١( 
(؟) النهاية فى غريب الحديث والأثر "8: 81. (غ) غاهر.‎ 


عمل صالحا و آخر سيئًا كما يشاهد من الناس فعندنا ماله إلى الجنة و لو بعد النار و استحقاقه للثواب. و العقاب 


و قال «ذلك باهم وام أَسْحَطَالَّهوَكَرهُوا رِضُواتَه فَاحْبَطأَغْنالَهُ:» 8 

و قال <إن الَذِينَ كَقَدُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله وأخاكو1 الت كول اين نواه اتيت لوه الدئ لذ يدوا الك مها و 
سيُخبط أَغْمالَهُ » ف 

الفتح مو يُكَفْرَ عَنْهُمْ سَينْاتِهِمْ» ه. 

الحجرات <و ا تَجيَرُو هبلقل كَجَهر بَْضِكُمْ يتفض أَنْ تَحبطأحدالكُمْ وَأَنْتّْاتَشْعْرُونَ» ؟. 

التغابن وو من يون بالل وَيَمْمَلْ الحا يمر عله سياتِ+ 4. 

الطلاق «و مَنْ ّي هكمو نه سينا 0. 

التحريم «عَسئ رَبُكُمْ أن يُكَفْرَ عَنْكُمْ سَينْاتَكُمْ» 4 

الزلزال!١!‏ ِفَمَنْ عن يقه ل متقال 5 ره حيرا ةواقن تقل متقال 121 ذا 42 -8. 

اعلم أن المشهور بين متكلمى الامامية بطلان الإحباط و التكفير بل قالوا باشتراط الثواب و العقاب بالموافاة 
بمعنى أن الثواب على الايمان مشروط بأن يعلم الله منه أنه يموت على الإيمان و العقاب على الكفر و الفسوق 
مشروط بأن يعلم الله أنه لا يسلم و لا يتوب و بذلك أولوا الآيات الدالة على الاحباط و التكفير و ذهبت المعتزلة 
إلى ثبوت الاحباط و التكفير للآيات و الأخبار الدالة عليهما. 

قال شارح المقاصد لا خلاف من أن من آمن بعد الكفر و المعاصي فهو من أهل الجنة بمنزلة من لا معصية له و 
من كفر نعوذ بالله بعد الإيمان و العمل الصالح فهو من أهل النار بمنزلة من لا حسنة له و إنما الكلام فيمن أمن و 


بمقتضى الوعد و الوعيد ثابت من غير حبوط و المشهور من مذهب المعتزلة أنه من أهل الخلود فى النار إذا مات قبل 
التوبة فأشكل عليهم الأمر في إيمانه و طاعاته و ما ب فت من استعفافاته أبن طارت و كنت زالت فتالزا يوط 
الطاعات و مالوا إلى أن السيئات يذهبن الحسنات حتى ذهبت الجمهور م: متهم إلى أن الكبيرة الواحدة تحبط ثواب 
جميع العبادات و فساده ظاهر أما سمعا فللنصوص الدالة على أن الله تعالى لا يد حم دمن اح عاد 1 
صالحا و أما عقلا فللقطع بأنه لا يحسن من الحليم الكريم إيطال ثواب إيمان العبد و مواظبته على الطاعات طول 
العمر بتناول لقمة من الربا أو جرعة من الخمرٍ قالوا الإحباط مصرح في التنزيل كقوله تعالى «وَ لا تَجِهَرُوالَهُالَْوْلٍ 
كَجَهْر بَحْضِكُْ لِبَعْضِ أ تَحبطأَحدالكُم 4" «أولك حَبطَث َعْنالهم »!7 دلا بطِلُوا صَدَفَاتَكُمْ ِالْمَنّ و وَالَأَدْئْ »م !4) قلنا 
لا بالمعنى الذي قصدتم بل بمعنى أن من عمل عملا استحق ق به الذم و كان يمكنه أن يعمله على وجه يستحق به 
المدح و الثواب يقال إنه أحبط عمله كالصدقة مع المن و الأذى و بدونها و أما إحباط الطاعات بالكفر بمعنى أنه لا 
يئاب عليها البتة فليس من التنازع فى شىء و حين تنبه أبو على و أبو هاشم لفساد هذا الرأي رجعا من التمادي بعض 
الرجوع فقالا إن المعاصى إنما يحبط الطاعات و إذا أوردت عليها و إن أوردت الطاعات أحبطت المعاصى ثم ليس 
النظر إلى أعداد الطاعات و المعاصي بل إلى مقادير الأوزار و الأجور فرب كبيرة يغلب وزرها أجر طاعات كثيرة و لا 
سبيل إلى ضبط ذلك بل هو مفوض إلى علم الله تعالى ثم افترقا فزعم أبو علي أن الأقل يسقط و لا يسقط من الأكثر 
شيئا و يكون سقوط الأقل عقابا إذا كان الساقط ثوابا و ثوابا إذااكان الساقط عقابا و هذا هو الاحباط المحض و قال 
أبو هاشم الأقل يسقط و يسقط من الأكثر ما يقابله مثلا من له مائة جزء من العقاب و اكتسب ألف جزء من الثواب 
فإنه يسقط منه العقاب و مائة جزء من الثواب بمقابلته و يبقى له تسعمائة جزء من الثواب و كذا العكس و هذا هو 
القول بالموازنة انتهى كلامه. 





)١(‏ الزلزلة. )١(‏ الحجرات: ؟. 
(5) التوبة: 39. (5) البقرة: 5514. 


كتاب العدل و المعاد / باب 8 /الوعد والوعيد والحبط و التكف 





لكوضنا 


0 





اقول: الحق أنه لا يمكن إنكار سقوط ثواب الإيمان بالكفر اللاحق الذي يموت عليه و كذا سقوط عقاب الكفر 
بالايمان اللاحق الذى يموت عليه و قد دلت الأخبار الكثيرة على أن كثيرا من المعاصي يوجب سقوط ثواب كثير من 
الطاعات و أن كثيرا من الطاعات كفارة لكثير من السيئات و الأخبار في ذلك متواترة و قد دلت الآيات على أن 
الحسنات يذهبن السيئات و لم يقم دليل تام على بطلان ذلك و أما أن ذلك عام في جميع الطاعات و المعاصي فغير 
معلوم و أما أن ذلك على سبيل الاحباط و التكفير بعد ثبوت الثواب و العقاب أو على سبيل الاشترا تراط بأن الثواب في 
علمه تعالى على ذلك العمل مشروط بعدم وقوع ذلك الفسق بعده و أن العقاب على تلك المعصية مشروط يعدم 
وتو تلك الطاغة بعرها قاد بيب أو لا ثواب و عقاب فلا يهمنا تحقيق ذلك بل يرجع النزاع في الحقيقة إلى اللفظ 
لكن الظاهر من كلام المعتزلة و أكثر الإمامية أنهم لا يعتقدون إسقاط الطاعة شيئا من العقاب أو المعصية شيئا من 
الثواب سوى الإسلام و الارتداد و التوبة و أما الدلائل التي ذكروها لذلك فلا يخفى وهنها و ليس هذا الكتاب موضع 
ذكرها. 

ثم اعلم أنه لا خلاف بين الإمامية في عدم خلود أصحاب الكبائر من المومنين في النار و أما أنهم هل يدخلون 
النار أو يعذبون في البرزخ و المحشر فقط فقد اختلف فيه الأخبار و سيأتي تحقيقها. 

١‏ سن: [المحاسن] على بن محمد القاساني عمن ذكره عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أيى عبد الله عن 
أبائهية قال قال رسول الله يي من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجز له و من أوعده على عمل عقابا فهو فيه 
بالخيار! "". 

"-كنز الكراجكى: عن المفيد عن أحمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن على بن 
محمد القاساني عن القاسم بن محمد الأصبهاني عن سليمان بن خالد المنقري عن سفيان بن عبينة عن حميد بن زياد 
عن عطاء بن يسار عن أمير المؤمنين:#ة قال يوقف العبد بين يدي الله تعالى فيقول قيسوا بين نعمي عليه و بين عمله 
فتستغرق النعم العمل فيقولون قد استغرق النعم العمل فيقول هبوا له النعم و قيسوا بين الخير و الشر منه فإن استوى 
العملان أذهب الله الشر بالخير و أدخله الجنة و إن كان له فضل أعطاه الله بفضله و إن كان عليه!'! فضل وهو من أهل 
التقوى و لم يشرك بالله تعالى و اتقى الشرك به فهو من أهل المغفرة يغفر الله له برحمته إن شاء و يتفضل عليه 
وو 

عد: [العقائد] اعتقادنا في الوعد و الوعيد هو أن من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه و من وعده على عمل 
عقابا فهو فيه بالخيار إن عذبه فبعدله و إن عفا عنه فبفضله و ما الله بِظنَام للَِْيدٍ و قد قال الله عز و جل «إِنّ اللّهَ لا 
وه أن لوك ينو بنذ ما دون ذلك نقذ تاه 1" 

و اعتقادنا في العدل هو أن الله تبارك و تعالى أمرنا بالعدل و عاملنا بما هو فوقه و هو التفضل و ذلك أنه عز و جل 

يقول مِمَنْ جا ء بِالْحَسَئَة فَلَهُ عَشْرُ أَمثْالهَا وَمَنْ جاء بالسَّيّتَة فاه يُجْزئ إلا مِثْلَها وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ» ون 


بيان: قال الشيخ المفيد قدس الله روحه في شرح القول الأخير العدل هو الجزاء على العمل بقدر 
المستحق عليه و الظلم هو منع الحقوق و الله تعالى كريم جواد متفضل رحيم قد ضمن الجزاء على 
ال اعيالبو اعوط على الصا عر اند يوعد اللتصل بيد الايد باذ بن عله تيقال تعالى 
وللَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنئ وَ زَيْادَة0') فخبر أن للمحسن الثواب المستحق و زيادة من عنده و 
قال <ِمَنْ جا ء ِاْحَسَئَةِ فلَهُ عَشْرٌ مْثالهَا» يعني له عشر أمثال ما يستحق عليها وو م مَنْ جاءً 
بالسّيّئَة فلا جر انلها شلا أكون» مر أن لا يجازيهيأكتر مما متحت نه ضمن بعد 
ذلك التو وعد بالغترا نفقال سبخانه (وإنَ رَبك لدوَمَففوَةِ لان على طليهج »1 و قال فإن 


)١(‏ المحاسن: ١47‏ مصابيح ب 77 ح 787 وفيه: من وعده على عمل. 

(؟) كذا في «أ» والمصدر. ٠‏ وفى «ط»: له 

الم 71 وقد سقطت منه عبارة: فيقولون قد استغرق النعم العمل. 

(8) النساء: (6) اعتقادات الصدوق: 85, والآية فى الأنعام: 1 
)0 00 05 (9) الرعد: 5. 


اللّهَ لا فم أن يُشْرَك به وَيَغْفِدُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشْاء» و قال (ِقُلْ بِقَضْل اللَّهِ وَِرَحْمَته فَِذْلِك 
َلْيفْرحُو|»7١)‏ و الحق الذي للعبد هو ما جعل الله حقا له و اقتضاء جود ألله وكرمه و إن ن كان لو 
حاسبه بالعدل لم يكن له عليه بعد النعم التي أسلفها حق لأنه تعالى ابتدأ خلقه بالنعم و أوجب 
غلبهم بها الشكز و ليس أحد من الخلق يكافئ نعم الله تعالى عليه بعمل و لا يشكره أحد إلا و هو 
مقصر بالشكر عن حق النعمة و قد أجمع أهل القبلة على أن من قال إني وفيت جميع ما لله علي و 
كافأت نعمه بالشكر فهو ضال و أجمعوا على أنهم مقصرون عن حق الشكر و أن ن لله عليهم حقوقا لو 
مد في أعمارهم إلى آخر مدى الزمان ن لما وفوا الله سبحانه بما له عليهم فدل ذلك على أن الا 
حقا لهم فإنما جعله بفضله و جوده وكرمه و لأن ن حال العامل الشاكر خلاف حال من لا عمل له في 
العقول وذلك أن ن الشاكر يستحق في العقول الحمد و من لا عمل له فليس له في العقول حمد ووإذا 

ثبت الفصل بين العامل و من لا عمل له كان ن ما يجب في العقول من حمده هو الذي يحكم عليه 
جتنو يعار الله ون نت ت العقول له مزية على من لا عمل له كان العدل من الله تعالي 
معاملته بمأ جعل ف فى العقول له حقا و قد أمر تعالى بالعدل و نهى عن الجور فقال تعالى َْإنّ الله 

َأمُرُِالْعَدْلٍ وَ الْإِحْسانٍ»74' الآآية اتتهى ل 


و قال العلامة رحمه الله في شرحه على التجريد دهن جماعة من مغترلة بغداد إلن أن العف جائز 


عقلا غير جائز سمعا و ذهب البصريون إلى جوازه سمعا و هو الحق و استدل المصنف رحمه الله 
١غ‏ 















بوجوه ثلااثة 
الأول: أن العقان حق لله تعالى فجاز تركه والمقذمتان 'ظاهرتان. 
الثاني: أن العقاب ضرر بالمكلف و لا ضرر في تركه على مستحقه و كل ما كان كذلك كان تركه 
حسنا أما أنه ضرر بالمكلف فضروري و أماعدم الضرر في تركه فقطعي لأنه تعالى غني بذاته عن 
كل شيء و أما أن ترك مثل هذا حسن فضرورية!/) و أمأ السمع فالآيات الدالة على العفو كقوله 
تعالى «إِن اللّه لا د يَف أن يُشْرَك يِه وَ يَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك» فإما أن يكلون هاذأ ن الحكمان مء "١7‏ التوبة 
أويدوتها و الأول باطل لان الشرك يغفر من النوبة فتعين الثاني و أيضا المعصية مع التوبة يجب 
غفرانها. وليس المراد في الآية المعصية التى يجب غفرانها لآن 00 
يحسن قوله وِلِمَنْ يَشْاءُ»م فوجب عود الآية إلى معصية لا يجب غفرانها و لقوله تعالى «إِنَ ربا 
لَدْو مَغْفرَةٍ | ناس عَلئ ظَلْمهِمْ» و على يدل على الحال أو الفرض كما يقال ضربت زيدا على 
عصيانه أي لأجل عصيانه و هو غير مراد هنا قطعا فتعين الأول والله تعالى قد نطق فى كتابه العزيز 
بأنه عفو غفور و أجمع المسلمون عليه و لا معنى له إلا إسقاط العقاب عن العاصي انتهى (". 
أقول: سيأتي الآيات و الأخبار في ذلك. 


كتاب العدل و المعاد / باب ١8‏ /الوعد و الوعيد و الحبط و التكفير 





5٠ يونس: 68. (") النحل:‎ )١( 
.86 (؟) تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد: “الم‎ 

(4) والمقصود صاحب التجريد. واستدلاله يقوله «رحمه الله»: والعفو واقع, لأنه حقه تعالى. فجاز إسقاطه. ولااضرر عليه في تركه مع ضرر 
النازل به. فحسن إسقاطه ولأنه إحسان. «تجريد الاعتقاد ص ٠8 7١4‏ ”7». 

(0) فى المصدر: : فضروري. (1) كذا في «أ» والمصدر. . وفي «ط»: من. 
(7) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ص 1١7 - 1١6‏ المقصد السادس. المسألة التاسعة. 


باب ١9‏ عفو الله تعالى و غفرانه و سعة رحمته ونعمه 
على العباد 
الابات: 
البقرة مََلَوَْافضْلْ الله عَليكُمْوَرَحْمُهُ لمن الَْاسِرِينَ» 14 
و قال تعالى إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ» فى موضعين ١0/7‏ و187. 
و قال تعالى َو اللَدُرَوْفٌ بالْعباديه 4٠1‏ 
و قال تعالى وَوَ اللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» 18,. 
و قال تعالى وو اللَّهُيَدْعُوا إِلَى الْجَنّة و اْمغْفِرَة وب تن اناف للتالين لعلو يد تدك ون» 5171. 
و كال تعالى وو الله عَُورٌ حَلِمٌ» 6 
و قال تعالى دَفَإِنْ الله غَعُورٌ َحِيمٌ» 597 
و قال َو اعلَمُوا أن الله غَقُوٌ حَلِمٌ» سا 
و قال وو لكِنَّ الله ذو قَضْلٍ عَلَى الْالمِينَ» 50١‏ 
آل عمران «وَ اللَهُ رَوْفٌ يالْباد» ا 
و قال تعالى <َدٌلْ إِنَّالَْضْلَ بيد اللَّهِ تيد مَْ يَشَاكُ وَ الله وَاسِمٌ عَلِِم يَخَْصٌ بِرَحْمته مَنْ يَشاءُ وَاللّهُ ذو الَْضْلٍ 
لْعَظِيمِ» */ 5/. 
و قال تعالى وََ ّنا ني السَّمااتٍ وما في الَْرْضٍ يَفْر عن يَشاء و يُعَذّبُ من يَشاءوَاللهُ عقو رَجِيمٌ» اله 
و قال «و اللَهُ ذو فَضْلٍ عَلَى الْمُوْمِنِينَ بت» 16:7. 
و قال وَوَلََدْعََااللَهُعنْهُْ! ؤاللة غَفُوة كله 66 
واقال تمان وو الله ذو قَضْلٍ عَظِيمٍ» . 
النساء دإ الله كانَ عَفُورا رَجِيماً» .7٠‏ 
و قال وو الله عَُودُرَحِيمْ» 0" 
و قال ووَاللَهُ يُرِيدُ أنْ يُوبَ 1 : 317 
و قال وَيُرِيدُ الله أن ؛ ل َلك عََكْه +1 
و قال وإن اللّهَ كا 1 إخيناء 89" 
قال ذإ لكان عَُا عفرأ 0 
قال تعالى وَإِنَ الله لا: عفر أن يُشْرَك يد وَيَِْرُ ما دون ذلِك لمن يَشاء» 44. 
وتقال َلَوَجَدُوا الله ابا رَجِيما» 534 
و قال مفَأولئِك عَسَى الله أن 3 يَْفْوَ عَنْهُمْ وَكَانَ الله عد روا 4. 
المائدة (َفَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ» 0 
و قال (ََعفُِ لمن يَشاء وَيُعَذبُ من يا 2 18. 
قال تعالى ذَقَاعْلمُوا أ َاللَه عَُورُ َحِيمٌ» م ظ ٍ 
وأقال:تكالى وآ تتله أو الله لكقلك الكنازات و الاوض تعد قن ناه وجنوة لمق يشا و الله علن كل شوم 


َُ 


.4١ قديرد»‎ 

0 الأنعام مفَفلْ رَيُكُمْ ذو رَحْمَةٍ َاسِعَةه 1419 
الأعراف «فالَ عَذَابِي أَصِيبُ به مَنْ أَشاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ فَسَأْكْبها لِلّذِينَ يَنَقُونَه 161 
الأنفال <ََُلْ لَِّذِينَ كفو إِنْ يَْتَهُوا يُفْمَْلَهُمْ ما قَدْ سَلّفَ 8 | 7 ْ 

ظ االعوبة «اشتففن هع أل مستفيز مإ مستفز مم سنن ةن فر لهلهم ذلك به دبالو وسُوله و 
اللَّهُ لا يَهْدِى القَ م الْفاسِقِينَ» ١٠م‏ 

و قال تعالى «وّ ارو انرو ازية لال ونيا عشي الله أن يوت عَلنهة | وَاللَه غَفُورُ 
رَحِيم» .٠١'”‏ 

و قال تعالى <وَ آخَوُونَ مُرْجَوْنَلِأمْرِ الَّهِإِما يُعَذَيهُم وَإِمّا يَتوبُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» . ٠6‏ 5 
و قال تعالى ونا كان لني وَالَذِينَ آمو ين لتكنوروا المت ركيق ولوكاتوا ارك لريزوة كوه كن لك الي 
أصْحابٌ الْجَحِيمِ» .1١7‏ 

وقال عالق نه بهم رذت تتويةة 0 

و قال تعالى «َن اله ايْضِيع جر الْمُحْسِيينَ», ا 

و قال تعالى دِلِيَجِْبهُمُ الله أَحْسَنَ ماكانوا يَْملُونَ» ١؟1.‏ 

يوسف «قال لاتَثْرِيبٍ عَلَيكُمْ ايوم ب فر الله كم وَ هو أ حو ال فين » بف 

إبراهيم «َيَدْعُوكُمْ لِيَعْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذنور مو يُوْحْرَكمْ إلى أجل مُسَمِّى» 4 .٠١‏ 

الحجر (ه تن عبادي أن ناقور لوحم وأَمَعَذاِي وداب الألِيم» 4-. 

الأسرى «رَبُكم غلم بكم إِنْ يشا يَاحَتكَْأَ إنيََأيعذيكُ» 6 

النور ه وَلَوْلَا قَْل الله عََيْكُمْ وَرَحْممهُ وَأ الله تاب حَكِيمٌ» ١‏ 

و قال تعالى ووَلَوَْا فَضْلُ الله عَلَِكُم وَرَحْممهُ َأنَالَّهَ روْفٌ رَحِيمُ» .٠١‏ 

و قال تعالى «أنا تُحِيُونَ أن يَْقرَالَّهلَكُمْ الله َقُور َحِيم» َك 

القضص يقن جاءرالحدنه فله خيد يلها وق جخاء بالشفنه فلا تتذرى الزن عَيلر | قات إلاها كانوا يلون 4 
4 

الأحزاب «وَبَشَرِالْمؤْمنِينَ أن َلَهُمْ من اللَّهِ فَضْذًا كير /اغ. 

فاطر (وَ لو وعد الله اناس سانا رك عَلئ ظَهْرِها من دب وََكِنْ يُوَخَدُهُمْ إلى أَجَلٍ ؛ مُسَمِّى قَإِذَا جاء 
َجَلهُمْ فَإنَ الله كارا نبعبادِهِبَصي رأ» 6.. 

الزمر ؤقَلْ يا عِبَادِيَ الذِينَ أَسْرَقُوا عَلئ أَنْفْسِهمْ لا تَقَْطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إن الله ب تروك وفسهدا امه العَقُوة 
الرّحِيم» 69. 

المؤمن''' إن اله لو فَضْلٍ عَلَى الا و لكر أكْثْرَ الا ايَشْكْرُونَ» ١‏ 

حمعسق'" وو مَنْ يَقْترِفُ حَسَئَةتَرْلَُ فيها حُسناًإنَّ الله عور شَكُورٌ» 0٠‏ 

الفتح َو لِلَِّ مك السّماوات و الْرْضٍ يَغِْرُ لمن يَشاء و يُعَذبُ من يَشاءُوَكَانَ : الله عورا تعيما» 16 

الحجرات «وَ اللّهُ عَفُورٌ رَحِيم» 6. 

النجم «إِنَّ رَبك وار سِعٌ المَغْفِرَة» يض 

الحديد ووَإن :اللذيئ لوف تع 9 
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و قال تعالى <و يَغْفِْ َكُمْوَاللَهُغَقُورٌ رَحِيملََِايَْلمَ أَهْلُ الكنابٍ ألا يَفْدِرُونَ عَلئ شَئْ ْءٍ مِنْ فَضْل الهو وأدَالنَعْل 
بيد لَه يوْته من يشَاء وَاللَُ ذو الْفَضْل الْمَظِيمٍ» ١8‏ 59؟. 

١-ن:‏ : اعيون أخبار الرضا ني | القطان و النقاش و الطالقاني عن أحمد الهمداني عن علي بن الحسن بن فضال عن 
أبيه قال قال الرضاءية في قول الله عز و جل (١‏ لشف اح لِانفْسِكئْ وَإِنْ اسَاتُْ فَلّها» قال إن أحسنتم أحسنتم 
لأشتكم و إن أسات فلها رب يتقر ريخ0". 

بيان: قيل اللام بمعنى على أي إن أسأتم فعلى أنفسكم و قيل أي فلها الجزاء و العقاب وما فى الخبر 
مبني على الاكتفاء ببعض الكلام و هو شائع. 1 
1-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن عمر بن محمد عن الحسين بن إسماعيل عن عبد الله بن شبيب عن أبي 
العينا عن محمد بن مسعر قال كنت عند سفيان بن عبينة فجاءه رجل فقال له روي عن النبي تلثنة أنه قال إن العبد إذا 
أذنب ذنبا ثم علم أن الله عز و جل يطلع عليه غفر له فقال ابن عبينة هذا كتاب الله عز و جل قال الله تعالى <َوَ ما 
كنم َشْتَرُونَ أن يَْهَد عَلَيكُمْ نمكم وَل ابْضَارُ كن وَلا جُلُودُ كم ولك ظْنَئْتُمْ أن ذَالله لَايَكل كثيرا مِمًا تفملون وذلكذ 
ظنْكمُ الذي ظَننْتَمْ بر تك ازذاك >1" فإذا كان الظن هو المردي كان ضده هو المنجي!". 

'-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن الحسين بن على بن محمد عن أحمد بن محمد المقري عن يعقوب بن 
إسحاق عن عمرو بن عاصم عن معمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عن جندب الغفاري أن رسول 
اللهييفة قال إن رجلا قال يوما و الله لا يغفر الله لفلان قال الله عز و جل من ذا الذي تألى على أن لا أغفر لفلان 
فإني قد غفرت لفلان و أحبطت عمل المتألي بقوله لا يغفر الله لفلان9,. 0 

بيان: قال الجزري فيه من يتألى على الله يكذبه أي من حكم عليه و حلف كقولك والله ليدخلن 
الله فلانا النار و هو من الألية اليمين يقال آلى يولي إيلاء و تألى يتألى تأليا ولاس اللي وييلته 
الحديث من المتألي على الله(*. 


5- ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن الحسين بن محمد التمار عن محمد بن القاسم الأنباري عن أبيه عن 
الحسين بن سليمان الزاهد قال سمعت أيا جعفر الطائى الواعظ يقول سمعت وهب بن منبه يقول قرأت فى زبور داود 
أسطرا منها ما حفظت و منها ما نسيت فما حفظت قوله يا داود اسمع مني ما أقول و الحق أقول من أتاني و هو يحبني 
أدخلته الجنة يا داود اسمع مني ما أقول و الحق أقول من أتاني و هو مستحي من المعاصي التى عصاني بها غفرتها 
له و أنسيتها حافظيه يا داود اسمع مني ما أقول و الحق أقول من أتاني بحسنة واحدة أدخلته الجنة قال داود يا رب و 
ما هذه الحسنة قال من فرج عن عبد مسلم فقال داود إلهي لذلك لا ينبغي لمن عرفك أن ينقطع رجاءه منك'١".‏ 

0 ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن الجعابي عن ابن عقدة عن جعفر بن محمد بن هشام عن محمد بسن 
إسماعيل البزاز عن إلياس بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفريقول إذا دخل أهل الجنة 
الجنة بأعمالهم فأين عتقاء الله من النار!/, ١‏ 

"-ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] فضيل بن عثمان عن أبى عبيدة قال قلت جعلت فداك ادع الله لي فإن لي 
ذنوبا كثيرة فقال مه يا أبا عبيدة لا يكون الشيطان عونا على نفسك إن عفو الله لا يشبهه شىء!#. 

ببن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن محبوب عن الثمالى عن أبي إسحاق قال قال على:©3 لأحدثنكم 
بحديث يحق على كل موّمن أن يعيه فحدثنا به غداة و نسيناه عشية قال فرجعنا إليه فقلنا له الحديث الذي حدثتناه به 
غداة نسيناه و قلت هو حق كل مورمن أن يعيه فأعده علينا فقال إنه ما من مسلم يذنب ذنبا فيعفو الله عنه في الدنيا إلا 
)١(‏ عيون أخبار الرضائكةٍ :١‏ 754 ب 78ح غ. والآية من سورة الاسراء: 

(7) فصلت: 717 - 58. 9( أمالي الطوسي: 87 ج ؟. 
(4) أمالي الطوسي: /ا0 ج ”. (0) النهاية في غريب الحديث والاثر :١‏ 817. 
3 امالي الطوسي. 06 ا 


(8) الزهد: ٠6+‏ ب ماح 3117 


اال 


> اه 


كان أجل و أكرم من أن يعود عليه بعقوبة في الآخرة و قد أجله في الدنيا وتلذاهةة الآنه ووه أطايك ون صو 
فنا كيت ريك ونثنوا ولا 

4-ما: الأمالي للشيخ الطوسي] ابن مخلد عن الرزاز عن محمد ين الهيثم القاضي عن محمد بن إسماعيل بن 
عبان" "ا عن أبيه عن صمصم بن زرعة!4 عن شريح بن عبيد قال كان جبير بن نفير يحدث أن رجالا سألوا التواس بن 
سمعان!*) فقالوا ما أرجى شيء سمعت لنا من رسول اللهبيَليْظي فقال النواس سمعت رسول اللهيَييية يقول من مات و 
هو لا يشرك بالله عز و جل شيئا فقد حلت له مغفرته إن شاء أن يغفر له قال نواس عند ذلك إنى لأرجو أن لا يموت 
أخد تحل له.مفقزة الله عد وجل الأاعفر 00 ١‏ 

9 نو: [ثواب الأعمال] أبي عن سعد عن البرقي عن محمد بن بكر عن زكريا بن محمد عن محمد بن عبد العزيز 
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الهاي ني قال قال النبي بدت قال الله جل جلاله من أذنب ذنبا فعلم أن لي أن أعذبه و 
أن لق أن أعفو عنه عفوت عنه1. 
ْ سن: [المحاسن] أبي عمن ذكره عن العلاء عن محمد بن مسلم مثله!8). 

٠‏ ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] بعض أصحابنا عن حنان بن سدير عن رجل يقال له روزبه و كان من 
الزيدية عن الثمالى قال قال أبو جعفراكة ما من عبد يعمل عملا لا يرضاه الله إلا ستره الله عليه أولا فإذا ثنى ستر الله 
عليه فإذا ثلث أهبط الله ملكا في صورة آدمي يقول للناس فعل كذا و كذا(". 














١شي:‏ : [تفسير العياشي] عن حسين بن هارون شيخ من أصحاب أبي جعفر عنه ايا ب قال سمعته يقرأ هذه الآية (وَ 
انا» كين كلها شالفو ٠١5‏ قال ثم قال أبو جعفر كا يه الثوب و الشيء لم تسأله إياه أعطاك7١".‏ 
7 يج: الخرائج و الجرائح] قال أبو هاشم سمعت أبا محمد يقول إن الله ليعفو يوم القيامة عفوا يحيط على العباد 
حتى يقول أهل الشرك «وَاللّهِ رَينَا ما كنا م* مُشْرِكِينَ4!؟'! فذكرت في نفسي حديثا حدثني به رجل من أصحابنا من أهل 
مكة أن رسول اللهيلتكة قرأ <! لله يَف و00 فقال الرجل و من أشرك "١4!‏ فأنكرت ذلك و تتمرت1250) 
للرجل فأنا أقول في نفسي إذ أقبل علي فقال | وَالله لاي أناتشرك يد وَعَخْد ها وق ذلك لعك تشاء» !"1" ييا قال ِ 
هذا و بئسما 0 
-١١‏ شي: [تفسير العياشي] عن أبي معمر السعدي قال قال علي بن أبي طالب ظية في قوله وإِنَّرَبّى عَلى صِرْاطٍ 
مُسَْقِيٍ 1814 ) يعني أنه على حق يجزي بالإحسان إحسانا و بالسيئ سيئا و يعفو عمن يشاء و يغفر سبحانه و تعالى "١1!‏ 
15 نوادر الراوندي: بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائهية قال قال رسول اللهبَؤْبْظةٍ قال الله إني لأستحيي من 
عبدي و أمتي يعنشان في الإسلام ثم أعذبهما!” ". 


كتاب العدل و المعاد / باب ١94‏ / عفو الله تعالى و غفرانه و 


سعة رحمته ود 


)١(‏ الشورئ: 2 ا ل لاحي ا 
وأبي داود له. الل 01 20١‏ 01:7 رقم: 1 
0 ا ا 0 حجر ابن ثوب الحضربي الس رم 1 
حاتم فى جبية اتودين الود يب ]. 6. 0 زقد اه 0 
(0) ذكره الشيخ في أصحاب الرسول ,َلنطَقِ «رجال الشيخ: ١‏ رقم 1» وذكره ابن الأثير كذلك وقال: ابن خالد بن عمرو بن قرط 5 ثم ساق بقية 
اسمه وقال: العامري الكلابي, معدود في الشاميين. . روى عنه جبير بن نفير «أسد الغابة في معرفة الصحابة 1: 099-15 رقم: /ا١6».‏ 


() أمالي الطوسي: غ. اج ١‏ (/) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص: فككاح 1١‏ 

(8) المحاسن: 55 /ا" «ثواب» ب 4ح .١‏ (8) الزهد: كلاب ااح مول 

.7١ تفسير العياشى 7: 744 سورة إبراهيم ح‎ )١١( 64 إبراهيم:‎ )٠١( 

(؟١)‏ الأتعام: 5. ١6‏ )الزمر: 6# 7 

.586 :1١4 في نسخة: ومن المشرك. (16) نم وجهه: أى غيره وعبسه. لسان العرب‎ )١4( 
ّ النساء: 4غ.‎ )11( 


(10) الخرائج والجرائح: 787 ب ,١5‏ ح 7 وفيه: ليعفو يوم القيامة عفواً لا يخطر على بال العياد. 
(4١1)هود:‏ 65. (19) تفسير العياشى يذ اذل سورة هود حم "غ. 
)٠١(‏ نوادر الرواندي: /. 1 


اما 


عاك 


0 دعوات الراوندي: روى أن في العرش تمثالا لكل عبد فإذا اشتغل العبد بالعبادة رأت الملائكة تمثاله و إذا 
اشتغل العبد بالمعصية أمر الله بعض الملائكة حتى يحجبوه بأجنحتهم لثلا تراه الملائكة فذلك معنى قوله:8فكة يا من 
أظهر الجميل و ستر القبيه١١)‏ 

ع رفال الصادق كه بعك الله يفول نوو نشوا باللدجهد انناب (ا + كذ اناق يتوت ١"!‏ أشراه عه 

بين أهل القسمين في دار واحدة و هي النار'". 

11 عدة: [عدة الداعي] عن النبى يَتخئظِ قال ينادي مناد يوم القيامة تحت العرش يا أمة محمد ما كان لي قبلكم 

فقد وهبته لكم و قد بقيت التبعات!2) بينكم فتواهبوا و ادخلوا الجنة برحمتي 40 

اقول: سيأتى الأخبار في ذلك في أبواب الحشر. 

فائدة: 

قال العلامة الدواني في شرح العقائد المعتزلة و الخوارج أوجبوا عقاب صاحب الكبيرة إذا مات بلا توبة و حرموا 
عليه العفو و استدلوا عليه بان الله تعالى اوعد مرتكب الكبيرة بالعقاب فلو لم يعاقب لزم الخلف فى وعده و الكذب 
فى خبره و هما محالان ثم قال بعد ذكر أجوبة مردودة الوجه فى الجواب ما أشرنا إليه سابقا من أن الوعد و الوعيد 
مشروطان بقيود و شروط معلومة من النصوص فيجوز التخلف بسبب انتفاء بعض تلك الشروط و أن الغرض منها 
إنشاء الترغيب و الترهيب. 

كال واغلم اندعس القلماء ذف إلى ان الخلف فى ار عيد سيار على الله تغالى و كدر سرع به الواعدى لني 
التفسير الوسيط في قوله تعالى في سورة النساء «وَمَنْ يَقْثل مُوْ كا تتتقذا قحزازة حَوبهه1" الآرة تيف قال و 
نامل فى هنل أن اللد تعاس يعور أن يغلت الوعيد و إن كان" لذ يجرة أن بلق الوعة رزيهةا رودت انعد 
رسول اللهيقِيْة. فيما أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الأصبهاني حدثنا زكريا بن يحيى الساجي و أبو جعفر السلمي و 
أبو يعلى الموصلي قالوا حدثنا هدبة بن خالد حدثنا سهل ب بن أبي حزم حدثنا ابن الميالي عن أنس بن مالك أن رسول 
الله ينعت قال من وعده الله على عمله ثوابا فهو منجز له و من أوعده على عمله عقابا فهو بالخيار. 
وأخبرنا أبو بكر حدثنا محمد بن عبد الله بن حمزة حدثنا أحمد بن الخليل الأصمعى قال جاء عمرو بن عبيد إلى 
أبى عطرو.بن العلاء و قال .يا أبا عمرو يخلت الها وعده قال لأ قال أفرأيت من أوغده الله غلى عمل عقايا أيخلف 
الله وعيده فيه فقال أبو عمرو من العجمة أتيت يا أبا عثمان إن الوعد غير الوعيد إن العرب لا يعد عيبا و لا خلفا أن 
يعد شرا ثم لم يفعله بل يرى ذلك كرما و فضلا و إنما الخلف أن يعد خيرا ثم لم يفعله قال فأوجدني هذا العرب قال 
.نعم اما سمعت قول الشاعر 


وإنى إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي و منجز موعدي 
و الذي ذكره أبو عمرو مذهب الكرام و مستحسن عند كل أحد خلف الوعيد كما قال السري الموصلى. 
إذا وعد السراء أنجز وعده و إن أوعد الضراء فالعفو مانعه 


و أحسن يحيى بن معاذ فى هذا المعنى حيث قال الوعد و الوعيد حق فالوعد حق العباد على الله تعالى إذ من 
ضمن أنهم إذا فعلوا ذلك أن يعطيهم كذا فالوفاء حقهم عليه و من أولى بالوفاء من الله و الوعيد حق على العباد قال لا 
تفعلوا كذا فأعذبكم ففعلوا فإن شاء عفا و إن شاء أخذ لأنه حقه و هو أولى بالعفو و الكرم إنه غفور رحيم انتهى لفظه. 

و قيل إن المحققين على خلافه كيف و هو تبديل للقول و قد قال الله تعالى ؤنا يبدل الْمَوْل لَدَيّ وما أن ظلّام 


)١(‏ دعوات الراوندي: لمك ١46‏ (9) التحل: 8"؟. 
(9) دعوات الراوندي: اك ا 

(4) التبعة: ما يترتب على الفعل من الخير أو الشر, إلا أن إستعماله في الشر أكثر. 

(0) عدة الداعي ونجاح الساعي: .١148‏ (3) النساء: 47. 


-_ 


الكو 

قلت إن حمل آيات الوعيد على إنشاء التهديد فلا خلف لأنه حينئذ ليس خبرا بحسب المعنى و إن حمل على 
الاخبار كما هو الظاهر فيمكن أن يقال بتخصيص المذنب المغفور عن عمومات الوعيد بالدلائل المنفصلة ولا خلف 
على هذا التقدير أيضا فلا يلزم تبدل القول و أما إذا لم نقل بأحد هذين الوجهين فيشكل التفصي عن لزوم التبدل و 
الكذب اللهم إلا أن يحمل آيات الوعيد على استحقاق ما أوعد به لا على وقوعه بالفعل و في الآية المذكورة إشارة 
إلى ذلك حيث قال مَفَجَرْارٌهُ جَهَنّمُ خَالداً فِيها» انتهى. 

و قال الشيخ المفيد قدس الله روحه في كتاب العيون و المحاسن حكى أبو القاسم الكعبي في كتاب الغرر عن 
أي لدي الشيالة قان عد حي أب ماد حال جز أ عرزن اقلا عجرو بن مد و شن يتكلم في رسيلا قال إن 
أتيتم من العجمة لأن العرب لا يرى ترك الوعيد ذما و إنما يرى ترك الوعد ذما و أنشد. 

وان أن أوعدثة و وعد عه لأخلف إيعادي و أنجز موعدي 

قال فقال له عمرو أفليس تسمى تارك الايعاد مخلفا قال بلى قال فتسمى الله تعالى مخلفا إذا لم يقعل ما أوعده 
قال لا قال فقد أبطلت شهادتك. 

قال الشيخ رحمه الله و وجدت أبا القاسم قد اعتمد على هذا الكلام و استحسنه و رأيته قد وضعه في أماكن شتى 
من كتبه و احتج به على أصحابنا الراجئة فيقال له إن عمرو بن عبيد ذهب عن موضع الحجة في الشعر و غالط أبا 
عمرو بن العلاء و جهل موضع المعتمد من كلامه و ذلك أنه إذا كانت العرب و العجم و كل عاقل يستحسن العفو بعد 
الوعيد و لا يعلقون بصاحبه ذما فقد بطل أن يكون العفو من الله تعالى مع الوعيد قبيحا لأنه لو جاز أن يكون منه 
قبيحا ما هو حسن في الشاهد عند كل عاقل لجاز أن يكون منه حسنا ما هو قبيح في الشاهد عند كل عاقل و هذا نقض 
العدل و المصير إلى قول أهل الجور و الجبر مع أنه إذا كان العفو مستحسنا مع الخلف فهو أولى بأن يكون حسنا مع 
عدم الخلف و نحن إذا قلنا إن الله سبحانه يعفو مع الوعيد فإنما نقول إنه توعد بشرط يخرجه من الخلف في وعيده 
لأنه حكيم لا يعبث و إذا كان حسن العفو في الشاهد منا يغمر قبح الخلف حتى يسقط الذم عليه و هو لو حصل في 
موضع لم يجزيه العفو أو ما حاصل فى معناه من الحسن لكان الذم عليه قائما و يجعل وجود الخلف كعدمه فى 
ارتفاع الوم عليه فهو في إخراج الشرط المشهور عن القبح إلى صفة الحسن و إيجاب الحمد و الشكر لصاحبه أحرى 
و أولى من إخراجه الخلف عما كان يستحق عليه من الذم عند حسن العفو و أوضح في باب البرهان و هذا بين لمن 
تدبره. 

و شىء آخر و هو أنا لا نطلق على كل تارك للإيعاد الوصف بأنه مخلف لأنه يجوز أن يكون قد شرط فى وعيده 
شرطا أخرجه به عن الخلف و إن أطلقنا ذلك فى البعض فلاحاطة العلم به أو عدم الدليل على الشرط فنحكم على 
الظاهر فإن كان أبو عمرو بن العلاء أطلق القول في الجواب إطلاقا فإنما أراد به الخصوص دون العموم و تكلم على 
معنى البيت الذي استشهد به و ما رأيت يت أعجب من متكلم يقطع على حسن معنى مع مضامته لقبيح و يجعل حسنه 
مطالاد على افيح حر رتو جر عدن ذلك الس عع لغيه ون لك لقح قم بمتخرربيد و الجن عند أصعاه (. 
يستحسن احتجاجه المؤدي إلى هذه المناقضة و لكن العصبية ترين القلوب!"). 





(١)ق:‏ 9؟. (6)الفصول الفحكارة من الفيون والفحاسن: +2 





كتاب العدل و المعاد / باب ١4‏ / عفو الله تعالى و غفرانه و سعة رحمته و نعمه 


ما 


باب "١‏ التوبة و أنواعها و شرائطها 
الابات: 
لد البقرة: َمتََْى آدمْ من َيه كَلِهَاتٍ فَناب عَلَئهِ نه هوَالَوْابُ الرحِيم» 8. 
و قال تعالى َوَإِذْ قال مُوسى لِعَوْمِهِ يا قم نكم ظَلَمُْم أنْفْسَكُمْ يانحَاذِكُم لعجل فَتُو بُوا إلى باريِكُحْ فَافملُوااْفُسَكُمْ 
ذلِكُمْ حَبرٌ َك عِنْدَ َارئِكمْ فاب عَلِكُمْ نه هْوَ لواب الرحِيمْ» 06. 
و قال وَوَأَرِنَا مَنِاسِكَنا وَ بْ عَلَيْنا نك أنْتَ التَوْابٌ الرّحِيمْ» 17 
و قال تعالى إلا الَّذِينَ نابُواوَ أَضْلَحُوا وَبَنُو اوليك أنُوبُ عَلَهِم َأَنا لتاب الَحِيجُ» 110. 
وقال الى :إن الله يعيب التوابين ع و يُحِبٌ المْتَطَهرِينَ» 511 
و قال تعالى «وَ إن هكم وؤْسُ أوالِكٌ» /. 
آل عمران «ِإلَا الَّذِينَ َابُوا مِنْ بَعْدٍ ذلك وَ أضصْلّحُوا فَإِنَ اله عَقُور رَحِيمٌ» 8 
و قال تعالىي ودس لك ين الم شَيْء وكوب علهم وعد 0 بهم فإِنّهُ ظالِمُونَ)» 4؟1. 
النساء وو الَذَانِ ن تاها نكم فآ وهنا إن نابا وَأَصْلَنا فأعرضُواعَنْهُنا| َاللَهَكانَ تََاباَرَجِيما نما اليه عَلَى 
الله لذ بن يَعْمَلُونَ السو بجهالَةٍ نميتُويُونَ من فَرِيبٍ فَأولئِك ينُب الهُعَلَهمْوَ وَكان َاللَهُ عَلِماحَكِيماوَلَِسِتٍ الوب 
َِّذِين يَْمَلُونَ السَّيْنَاتِ حَتْى إذا حَضْرَ أحَدَهُمُ الْمَوْتُ كُ فالَإنّى تبت لان وَلَا الَذِينَ يَعُوتُونَوَهُمْكُفَارٌ أوليك َعْمَدنا لهم 
عَذَابا اليم» 15 -18. 


و قال تعالى يريد لهل لكا و تور يك شك ارين وه ترك وتكويج تنكم واللة عليه خكية و اللتيزية أن 


وت 2ل -307. 
وقال تعالى دين نابو وَأَصْلَحُوا وَ اغْتَصَمُو اباللّه وَلحْلصُوا وهم لله نأوانلف مع م الْمُْمِنِينَ4 157. 
المائدة «وَ لَهُمْ فى الْآخِرَةٍ عَدابٌ ب عَظِيم ا الذِينَ بابُو ابن تيل أ ينوا غلهع الوا الله غَفورٌ رَحِيمْ» 


لكان 
8 تعالى «وَ حسم حَسِبُوا أن تَكُونَ قثن موا و ف ا عَهُوا و د ُ صخر قرزا 
لعلو د 


و قال تعالى لأا يَنُوبُونَ إلى الل وَيَستَفْرونهُوَ اله َقُورٌ رَحِيم» 06. 

الأنعام «وَإذا جا #ك الِينَ يُْوِيُونَ اتنا قعل سا على تكورئكة قل تذزيهلذحفة أنه كن عمل وذكه شوءاً 
بِجَهالَة : م نات ين بده صلم َأنّهُ عقُورٌ َجِيمٌ» 08. 

الأعراف «َقَلَمَا أفاقَ قَالَ سُبْحَانَك تبت إِلَيِكِوَ َأناأَوٌلُ الْمُؤْمنِينَ » ١14‏ و قال تعالى «َوَ الّذِينَ عَمِلُوا المَيمَاتٍ ثُهَ 
نَابُوا مِنْ بَعْدِها وَ امَنُوا إن رََ من بده لمُور رَحِيمٌ» 167. 

التوبة ٠َفَإِنْ‏ تبثم فَهُوَ و خَيرْ كن 0 

و قال تعالى ١َفَإِنْ‏ تابُوا وَأقَامُوا الصّلا أ َآنَوا ارك فَخَلُوا سَبيلَهحْ إن ١‏ الله لوك حم 4 

و قال تعالى ١َفَإِنْ ٠‏ ناوا َأَفامُواالصذاةوَآنَوَاالركاء َِخْانَكُمْ في الدّينِ». 

و قال عز و جل وو يَتُوبُ اللَّهُ عَلى مَنْ يَشْاءُ» .١6‏ 

و قال تعالى هَفَإِنْ يَتُوبُوا يك خَثرالَهُمْ» 1/4 


و قال سبحانه «وَ آخَرُونَّ اغْتَرَقُوابُِنُوبهمْ خَلَطُوا عَمَنَا ضالِحاًوَآخَرَ سينا عَسَى الله أَنْ ينُب عَلَيْهِْ إن الله علر 42 
رَحيم» ؟١٠.‏ ' 
و قال جل شأنه دَألم يَمْلَمُوااً اله مُوَيَفبَلُ اليه عن عِبادِهِوَيَأَخُدُالصّدَفَاتٍ وَأَنَ الله هُوَ التَّوَابٌ الرَحِيمْ» 5 .٠١‏ 
وقال تعالى وو آخَرُونَ مُوْجَوْن لمر للها يَُذيْهُمْوَإِمايعُوبُ عَلَيِهمْ» . 66١‏ 
و قال سبحانه َالتَائْبُونَ الْغابدُونَ» ١1‏ 
و قال تعالى ثم ناب عَلَهمْإِنُْبهمْ رَوْفٌ رَحِيمٌ» .1١9‏ 
و قال سبحانه 29 م ناب عَلَئِهمْ لَِتُوبُوا إن اله هو التوَابُ الرّحِيمٌ» 118. 
هود وو أَنِ اسْتَْفِرُوا رَيَكُمْ ثم وبُوا إِلَنِهِيَُنََّكُمْ مناعاً حَسَناً إلى أَجَلٍ مُسَقّى وَيوْتِكُلّ ذي فَضْل فَطْلَُّ» ؟. 
«و قال تعالى ناقلا عن هود» «وَيا قَْم اسْتَغِْرُوا ربكم تم نبوا لَه يُْسِلٍ السّماء علدكة بدرار أو يَرِدْكُمْ قُوَّة إلى 
ُوّتكمْ» 01. 
«و قال ناقلا عن صالح 322 » (َفَاسْتَغفر وه ثم ُوبُا إِلَِهِ نبي قَرِيبٌ مُحِيبٌ4 1١‏ 
النحل ؤ: وان ريك الاين تجلا الخي, 6 بِجَهَالَةِ ّم َابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك و أَضْلَّحُوا إِنَّ رَبك مِنْ بَعْدِها لَعَفُورٌ رَحِيمٌُ» 
8 
مويم ونان نات و آمن و عَوِلَ الح اتلك يدخُنُونَ الجن ولا يُْلَمُونَ شيا +٠‏ 
طه وَوَإِنَى لَعفَار ِمَْ اب وَ آمَنَ وَعَمِلَ ضالِحاً: ني امْتَدى» 87. 
وقال سبحانه ثم اجتباء رب كنات عَلَِِ و حَدى» 111 
النور ونا الَِينَ َابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك وَ أَصْلّحُوا فإ الله غَُورُ َحِيمٌ» ه. 
و قال سبحانه < لوطل اله كمومه وأ اللدرفسية» .٠ْ‏ 
وقال تعالي وو تُوبُوا إلى الل جبيعا يا اْمُؤْمِئُو َلمَلَكُم تا مُونَ» ."١‏ 
ال 1 مَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا الحا فَأَوْائِكِ يبدل اله سياه حَسَْاتٍ وَكَانَ الل عون تين 2 
ب و عَمِلَ الحا فَِنُْينُوبُ إلى الله مابأ» 071-1١‏ 
0 ١فال‏ رب إني طَلَعث تَفيِي فَاغْف بي ْله ُو ُو ارحِمْ» .1١‏ 
و قال تغال: «فانا مرة نات وَآمَنَ وَعَمِلَ الحا فََسئ أنْ دم ةالتكلحية» ب 
التنزيل! " جل بوم لقنم ذاينقع لين روا إنائهم وهم ينظُون» ٠٠‏ 
الأحزاب وو يُعَذْبَ الْمُنْافِقِينَإنْ شا أو ينُب عَلَيِهِمْ إن َ اللَّه كانَ غَهُوراً رَحِيماً» 4؟. 
و قال تعالى عدبت الله الْمُنافقء فِقِينَ وَالْمُْافِفَاتٍ وَ الْمُشْرِكِينَ وَالتش ركان و كوت اللاغلى العزيمية وَالمُزفنات 
وَكا نَاللَّهُعَفُورارَجِيما» 76 
الزمر «و أنيبُوا إلى د كه وَأَسلِمُواآ لذين قئل أن ايك القدارة ‏ مَل تنُصَرُونَ» 05. 
المؤمن!'' «غَافِرٍ الذنْبِ وَ قال العو ب > ”. 
و قال تعالى مَمَاغْفرْ ين : تَابُوا وَ اتَبَعُوا سَبِيلّك» /. 
خمعسق !© نوو َهُوَ الذي يَقْبَلُ الوب عَْ عاد وَيَْقُواعَنِ السّينَاتٍ وَيَعْلَجُ ما تَفْعَلُونَه .١60‏ 
الأحقاف «إني تت لَك َإِنْي و ِنَ الْمُسْلِمِينَ» 1٠8‏ 
الحجرات «وَّ مَنْ لَه به يْبْ فَأولئِك هم الظَالِمُونَ» .1١‏ 
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و قال تعالى ٠و‏ انَقُوا الله إِنَاللَّهَ نَْابٌ رَحِيدُ» .1١‏ 
المجادلة َفَإدْلَمْ تَفْعَُواوَ تاب الله عَلَيْكُمْه 1. 
التحريم (ِإِنْ تيبا إِلَى اللَّهِفَقَدْ صَفَتْ مُلُوبُكُنَا» ؟. 
و قال تعالى «قانِنات تَائْبات» ه. 
و قال سبحانه يا أيه الّذِينَ ] مَُوانُوبو ا إل الله توي لصويخاً عدون ريك ايك ملكوه قائكة م د جلف 
جَنَاتٍ نَجْرِي ين تَخيها انار م 
المزمل ١َعَلِمَ‏ أنْأَنْ تُحْصُوهُ فاب عَلَيِكُمْ» .٠١‏ 
البروج «َإِنَ الْذِينَ فَتنُوا الْمُؤْمنِينَ وَ المُؤْمِنَاتٍ نُمَلَمْ يَُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهنّم» .٠١‏ 
النصر ؤوَ اسْتَعفِرْهُ إِنَهُ كان تَرْابا» . 


نفسير: 

قال الطبرسي رحمه الله ونين ابُ4 أي ندموا على ما قدموا و أَضلُوا نياتهم فيما يستقبل من الأوقات و 

بَينُوا اختلف فيه فقال أكثر المفسرين بينوا ما كتموه من البشارة بالنبى بال و قيل بينوا التوبة و إصلاح السريرة 
بالاظهار لذلك فإن من ارتكب المعصية سرا كفاه الوية يراد من طوس المعضية يجب عليه أن طهر ا رد 
بينوا التوبة بإصلاح العمل ١فَأولئِك‏ أثُوبٌُ عَلَبْهِمْ» أي أقبل توبتهم «وَ أنَا النَّرَْابُ الدَحِيمُ» هذه اللفظة للمبالغة إما 
لكثرة ما يقبل التوبة و إما لأنه لا يرد تائبا منيبا أصلا و وصفه نفسه بالرحيم عقيب التواب يدل على أن إسقاط 
العقاب بعد التوبة تفضل من الله سبحانه و رحمة من جهته على ما قاله أصحابنا و أنه غير واجب عقلا على ما 
ذهب. بدالت را جنار قد تكرت التعل الرادي نعية (ذا كأن ماعنا تيه كالنراتبو العوض لها كاوسننيا 
بالتكليف و بالآلام التي د يستحق بها الأعواض جاز أن يطلق عليهما اسم النعمة فالجواب أن ذلك إنما قلناه في الثواب 
و العورض ضرورة و لا ضرورة هاهنا تدعو إلى ارتكابه7". 

و قال رحمه الله في قوله تعالى وِإِنّمَ تيه معناه لا توبة مقبولة عَلَّى اللِّ أي عند الله إلا ولَِِّينَيَعْمَُونَ السُوء 
بِجَهَالةِ م يتُوبُونَ مِْ قَرِيبٍ» و اختلف في معنى قوله بجهالة على وجوه أحدها أنكل معصية يفعلها العبد جهالة وإن 
كانت على سبيل العمد لأنه يدعو إليها الجهل و يزينها للعبد عن ابن عباس و عطاء و مجاهد و قتادة و هو المروي 
عن أبى عبد الله اكة. 

و ثانيها أن معنى قوله تعالى ِبِجَهالَةِ» أنهم لا يعلمون كنه ما فيه من العقوبة كما يعلم الشىيء ضرورة عن الفراء. 
و ثالثها أن معناه أنهم يجهلون أنها ذنوب و معاص فيفعلونها إما بتأويل يخطئون فيه و إما بأن يفرطوا في 
الاستدلال على قبحها عن الجبائي و ضعف الرماني هذا القول لأنه بخلاف ما أجمع عليه المفسرون و لأنه يوجب أن 
لا يكون لمن علم أنها ذنوب توبة لأن قوله وإِنمَا الب يفيد أنها لهزلاء دون غيرهم و قال أبو العالية و قتادة 
أجمعت الصحابة على أن كل ذنب أصابه العبد فبجهالة! و قال الزجاج إنما قال بجهالة لأنهم في اختيارهم اللذة 
الفانية على اللذة الباقية جهال فهو جهل في الاختيار و معنى (ِيَنُوبُونَ مِنْ قريب » أي يتوبون قبل الموت لأن ما بين 
الانسان و بين الموت قريب فالتوبة مقبولة قبل اليقين بالموت و قال الحسن و الضحاك و ابن عمر القريب ما لم 

يعاين الموت و قال السدى هو ما دام فى الصحة قبل المرض و الموت. 

و روى عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قيل فإن عاد و تاب مرارا قال يغفر الله له قيل إلى متى قال حتى 
يكون الشيطان هو المحسور. و فى كتاب من لا يحضره الفقيه. قال قال رسول الله ينظ في آخر خطبة خطبها من 
تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه ثم قال و إن السنة لكثيرة من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه ثم قال و إن 


)١(‏ مجمع البيان :١‏ 4417. (؟) فى المصدر: فهو جهالة. 


الشهر لكثي ر!'' من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه. ثم قال و إن يوما لكثير من تاب قبل موته بساعة تاب الله 
عليه * ثم قال و إن الساعة لكثيرة من تاب و قد بلغت نفسه هذه و أهوى بيده إلى حلقه تاب الله عليه. 

و روى الثعلبي بإسناده عن عبادة بن الصامت عن النبي 05 في هذا الخبر بعينه إلا أنه قال في آخره و إن الساعة 
لكثيرة من تاب قبل أن يغرغر بها تاب الله عليه. 

و روى أيضا بإسناده عن الحسن قال قال رسول اللهبَأنظةِ لما هبط إبليس قال و عزتك و جلالك و عظمتك لا 
أفارق ابن آدم حتى تفارق روحه جسده فقال الله سبحانه و عزتي و جلالي و و عظمتي لا أحجب التوبة عن عبدي 
حتى يغرغر بها. َفَأولئِك يَنُوبُ الله عَلَيِْمْ» أي يقيل توبتهم «وكا نَاللَهُ عَلِيمأه بمصالح العباد حَكِيماً فيما يعاملهم 
به ووَلَيْسَتٍ التَّْبَة المقبولة التي تنفع صاحبها «ِللَّذِينَ علو القكنات» أى المعاصي و يصرون عليها و يسوفون 
التوية «حَتّى إذا < حَصَرَ أَحَدَهُم الْمَْتُ» أي أسبابه من معاينة ملك الموت و انقطع الرجاء من الحياة و هو حال اليأس 
التي لا يعلمها أحد غير المحتضر «قالَ إن نت اْآنَ» أي فليس عند ذلك توبة و أجمع أهل التأويل على أن هذه قد 
تناولت عصاة أهل الإسلام إلا ما روي عن الربيع أنه قال إنها في المنافقين و هذا لا يصح لأن المنافقين من جملة 
الكفار و قد بين الكفار بقوله «وَ لا الَذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كفا أي و ليست التوبة أيضا للذين يموتون على الكفر ثم 
يندمون بعد الموت «أو لِك أَعْتَدْنَا أي هيأنا ولَهُمْ عَذَاباً ألِيمأ» أي موجعا إنما لم يقبل الله عز اسمه التوبة في حال 
ابأ و البأنن من العياة لأند.يكون العيد ماجنا هناك إلى قعل الغننات و تزك التبائع ايكون بقارجنا تن عند 
التكليف إذ لا يستحق على فعله المدح و لا الذم و إذا زال عنه التكليف لم تصح منه التوبة و لهذا لم يكن أهل الآخرة 
مكلفين و لا تقبل توبتهم انتهى كلامه رفع الله مقامه !؟) 

أقول: قال بعض المفسرين و من لطف الله بالعباد أن أمر قابض الأرواح بالابتداء في نزعها من أصابع الرجلين ثم 
يصعد شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى الصدر ثم تنتهي إلى الحلق ليتمكن في هذه المهلة من الاقبال بالقلب على الله 
تعالى و الوصية و التوبة ما لم يعاين و الاستحلال و ذكر الله تعالى فيخرج روحه و ذكر الله على لسانه فيرجى بذلك 
شين شافكه روقنا الله ذلك ته و كزهف: 

قوله تعالى <قَلْ يَوْمَ الفَنْم4!'' قال المفسرون أي يوم القيامة فإنه يوم نصر المسلمين على الكفرة و الفصل بينهم 


و قيل يوم بدر أو يوم فتح مكة و المراد بالذين كفروا المقتولون منهم فيه فإنه لا ينفعهم إيمانهم حال القتل و لا 


يمهلون. 

ثم اعلم أن المفسرين اختلفوا في تفسير التوبة النصوح على أقوال: 

منها أن المراد توبة تنصح الناس أي تدعوهم إلى أن يأتوا بمثلها لظهور آثارها الجميلة في صاحبها أو ينصح 
صاحبها فيقلع عن الذنوب ثم لا يعود إليها أبدا. 

و منها أن النصوح ما كانت خالصة لوجه الله سبحانه من قولهم عسل نصوح إذا كان خالصا من الشمع بأن يندم 
على الذنوب لقبحها و كونها خلاف رضى الله تعالى لا لخوف النار مثلا 

متها اد الشوع د الصاح زحي القراطة ءا طم هد الدين ما ةلات أرط بزة قا ورد 
أوليائه و أحبائه كما تجمع الخياطة بين قطع الثوب. 

و منها أن النصوح وصف للتائب و إسناده إلى التوبة من قبيل الإسناد المجازي أي توبة تنصحون بها أنفسكم بأن 
تأتوا بها على أكمل ما ينبغي أن تكون عليه حتى تكون قالعة لآثار الذنوب من القلوب بالكلية و سيأتي في الأخبار 
تفسيرها ببعض تلك الوجوة: 

ثم اعلم أن من القوم من استدل بالخبر الذي نقله من الفقيه على جواز النسخ قبل الفعل لأنهيلية نسخ السنة بالشهر 
و الشهر باليوم و فيه نظر إذ يمكن أن يكون هذا التدريج لبيان اختلاف مراتب التوبة فإن التوبة الكاملة هي ما كانت 





)١(‏ في المصدر: ومن تاب قبل موته يجمعة تاب الله عليهم, ثم قال: إن الجمعة لكثيرة ومن تاب... 
(1) مجمع البيان ؟: ”١‏ -9” وفيه: عصاة أهل الاسلام. (6) سورة السجدة: 8؟. 





ا ا ا م 


قبل الموت بسنة ليأتي منه تدارك لما فات منه من الطاعات و إزالة لما أثرت فيه الذنوب من الكدورات و الظلمات 
ثم إن لم يتأت منه و لم يمهل لذلك فلا بد من شهر لتدارك شيء مما فات و إزالة قليل من آثار السيئات و هكذا و 
افا تونة قت الاحتضار فهي لأهل الاضطرار و الغرغرة تردد الماء و غيره من الأجسام المائعة فى الحلق و المراد هنا 
تردد الروح وقت النزع. 


١-ك:‏ اإكمال الدين] أبي عن سعد و عبد الله بن جعفر الحميري عن أيوب بن نوح عن الربيع بن محمد المسلي و 
عبد الله بن سليمان العامري عن أبي عبد الله لي قال ما زالت الأرض إلا و لله تعالى ذكره فيها حجة يعرف الحلال و 
الحرام و يدعو إلى سبيل الله عز و جل و لا تنقطع الحجة من الأرض إلا أربعين يوما قبل يوم القيامة فإذا رفعت 
الحجة أغلقت أبواب التوبة و لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أن ترفع الحجة أولئك شرار من خلق الله و 
هم الذين تقوم عليهم القيامة!١".‏ 

"كا: الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بكير عن أبي عبد الله أو عن أبي جعفر 2ه 
قال إن آدملة قال يا رب سلطت علي الشيطان و أجريته مني مجرى الدم فاجعل لي شيئا فقال يا آدم جعلت لك أن 
من هم من ذريتك بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة و من هم منهم بحسنة فإن لم يعملها كتبت له 
حسنة و إن هو عملها كتبت له عشرا قال يا رب زدني قال جعلت لك أن من عمل منهم سيئة ثم استغفر غفرت له قال 
يا رب زدنى قال جعلت لهم التوبة و بسطت لهم التوبة حتى تبلغ النفس هذه قال يا رب حسبى7". 

نأ اين أبن دير بنرا" ١‏ 

1-بيه: [من لا يحضر الفقيه] سئل الصادق20ة عن قول الله عز و جل «وَلَئِسَتٍ الب ِِّينَ َعْمَلُونَ السَّبنَاتٍ حَتّى 
إذاء خض حدم العؤث كال إن تيك الاح 2 قال ذلك إذا عاين أمر الآخرة(6. 

5-5 [الكافي] العدة عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عمن ذكره عن أبي عبد اللهلئة قال قال رسول الله تلفظة 
من تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته ثم قال إن السنة لكثيرة من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبته ثم قال إن 
الشهر لكثير من تاب قبل موته بجمعة قبل الله توبته ثم قال إن الجمعة لكثيرة من تاب قبل موته بيوم قبل الله توبته 
ثم قال إن اليوم لكثير من تاب قبل أن يعاين قبل الله تويته'ا". 

0 دعوات الراوندى: قال النبى يَلْيْطةِ إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر(" توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا و 
بادروا بالأعمال الزاكية قبل أن تشتغلوا و صلوا الذي بينكم و بينه بكثرة ذكركم إياه'4. 

1-ف: [تحف العقول] لي: [الأمالي للصدوق] عن أمير المؤمنين نظة قال لا شفيع أنجح من التوبة(". 

١-لي:‏ [الأمالي للصدوق] أبي عن سعد عن ابن عيسى عن ابن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللهلية قال 
مر عيسى ابن مريمنة على قوم يبكون فقال على ما يبكي هؤّلاء فقيل يبكون على ذنوبهم قال فليدعوها يغفر 
3 

ثو: إثواب الأعمال] أبي عن محمد بن يحيى عن الحسين بن إسحاق عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن 
بحس بن خالددعن أبن المغيرة معل !33 

/- فس: [تفسير القمي] الحسين بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن 32 في قول الله ؤي أيه لين 
امَنُوا تُوبُوا إلى اللَّهِ تَوبَة بَدَّنَصُوحأ04١)‏ قال يتوب العبد ثم لا يرجع فيه و أحب عباد الله إلى الله المتقى التائب 1401 


)١(‏ كمال الدين وإتمام النعمة: ٠‏ ب ؟؟. ح ؟؟ وفيه: : أغلق باب التوبة. 
(؟) الكافي ؟: ل أو قال: بسطت لهم التوبة. 0 من الراوي. 


() الزهد: 1١15‏ ب 17.ح ٠١1١‏ (8) النساء: 

(0) من لا يحضره الفقيه :١‏ للح اوم لاقي 44٠‏ ب 158 ح 7 وفيه: إن يوماً لكثير. 
(/) الغرغرة: تردد الروح في الخلق. لسان العرب :٠١‏ 48. (8) دعوات الرواندي: الاح و15 

١ك‏ حبك العكول” 7 0 ا ). ا ١-ئم‏ ملاح .١‏ 


9-ل: [الخصال] أبي عن سعد عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن علي الجهضمي عن أبي جعفرغة قال كفى بالندم<:ا 

1 
بيان: إذ الندامة الصادقة تستلزم العزم على الترك فى المستقبل غالبا أو المعنى أنه فرد من التوبة و 
إن لم يؤْثر ما تؤثر التوبة الكاملة. 

٠-ل:‏ [الخصال] حمزة العلوي عن علي عن أبيه عن ابن معبد عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله ؛ بن سئان عن 
أبي عبد اللهنية قال قال النبي يلخو يلزم الحق لأمتي في أربع يحبون التائب و يرحمون الضعيف و يعينون المحسن و 
00 ن للمذنب 05 (/ث) 

١-ل:‏ [الخصال] أبي عن سعد عن النهدي عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال سمعت أبا عبد اللهاقة 
يقول إن المؤمن لا تكون سجيته الكذب و لا البخل و لا الفجور و لكن ربما ألم بشيء من هذا لا يدوم عليه فقيل 

50 اله أفيزنى قال نعم هو مفتن تواب و لكن لا يولد له من تلك النطفة(4",. 

؟أدل: [التصال] العسكرى عن يدن بن الهيثم عن علي بن منذر عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال قال 
جعفر بن محمديكة من أعطي أربعا لم يحرم أريعا من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة و من أعطي الاستغفار لم يحرم 
التوبة و من أعطي الشكر لم يحرم الزيادة و من أعطى الصبر لم يحرم الأجر(3", 

ل -ل: [الخصال] العطار عن سعد عن البرقي عن أبيه عن يونس عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عن 
أبيهية قال قال رسول الله ب أربع من كن فيه كان في نور الله الأعظم من كانت عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا 
الله و أني رسول الله و من إذا أصابته مصيبة قال إِنا لله وَإِنَا إِلَيْهِ رْاجِعُونَ و من إذا أصاب خيرا قال الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ 
الْعْالَمِينَ و من إذا أصاب خطيئة قال أستغفر الله و أتوب إليد'” 0 

5 ل: [الخصال] الأربعمائة قال أمير المؤْمنين توبوا إلى الله عز و جل و ادخلوا فى محبته ف إن الله بحب 
التّداِينَ و يحِبٌ لْمتَطَهْرِينَ و المؤمن تواب١"‏ 00 

0-ن: إعيون أخبار الرضا نيه ] بالأسانيد الثلائة عن الرضا عن آبائه 2غ قال قال رسول الله بَببْةِ مثل المومن 


اله عز و جل ككل سك قرب » إن امدق هنالعز جل أحققم من الك وبيس شين أحب إلى الله عن 
0 

















كتاب العدل و المعاد / باب ٠١‏ /التوبة و أنواعها و شرائطها 


مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة 
صح: [صحيفة الرضا نكة ] عن الرضا عن آبائهلكة مثله7؟". 

7-ن: [عيون أخبار الرضا نيّة ] بالاسناد إلى دارم عن الرضا عن آبائهليكةٍ قال قال رسول الله بَدْبيقةِ التائب من 

الذنب كمن لا ذنب ل( 
]سال ليع الطرسي | التق ع متسب اللعسين الوك قو ينمه اللدديق مخندة: لسر غود قي 

ل العزيزين يحيى عن موسى بن زكريا عن أبي خالد عن العيني!*"' عن الشعبي قال سمعت على بن أبي طالبيية يقول 
العجب ممن يقنط و معه الممحاة فقيل له و ما الممحاة قال الاستغفار0"), 
-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] بإسناد أخي دعبل عن الرضا عن آبائهاكة قال قال أمير المؤمنين ايا تعطروا 
بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب!؟". 





(1) في نسخة: المفتن التواب. )١4(‏ تفسير القمى 7: 17" وفيه: وإن أحب. 

(15) الخصال ص ١8‏ ب ١.ح‏ /ا6. (11) فى نسخة: للذنب. 

1 .88 الخصال: 9؟ ب 4. ح‎ )١0( 

(168) الخصال: 1١179‏ ١٠٠7٠اب‏ آذك 4" وفيه: سجيته الكذب والبخل والفجور. 

(19) الخصال: ؟١٠؟‏ ب 4. ح 15. )٠١(‏ الخصال: ؟؟١؟‏ ب غ.ح 5. 

(١؟)‏ الخصال: ال ده 3 :(2؟) عيون أخبار الرضاءاكلا ؟ لب الاح 00 

(19) صحيفة الامام الرضاءية : 4 ح "٠!"‏ وفيه: وإن المؤمن عند الله أعظم من ملك مقرب. 

(114) عيون أخبار الرضاءكة ؟: لاب ١8ح‏ 5417. )١6(‏ فى المصدر: العتبى. 5 
)3 أمالي الطوسي: 87 ج ". (70) أمالى الطوسى: 387 ج .١7‏ 7 
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69-مع: [معاني الأخبار] أبي عن سعد عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن ابن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله 

ليه في قول الله عز و جل ثم ناب عَلَيْهِئْه7١‏ قال هي الإقالة!". 

١‏ مع: [معاني الأخبار] أبي عن محمد العطار عن الأشعري عن أحمد بن هلال قال سألت أبا الحسن الأخير :ك3 
عن التوبة النصوح ما هي فكتب]#ة أن يكون الباطن كالظاهر و أفضل من ذلك!". 

١-مع:‏ [معاني الأخبار] ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن موسى بن القاسم عن البطائئي عن أبي بصير 
عن أبي عبد اللهخية في قول الله عز و جل هَتُوبُوا إلى الله تَوبَةنَصُوحاً»!) قال هو صوم الأربعاء و الخميس و 
الجمعة(6. 

قال الصدوق رحمه الله معناه أن يصوم هذه الأيام ثم يتوب30". 

١١‏ مع: [معاني الأخبار] ابن المتوكل عن على ين :إبراهيم عن اليقطيني عن يونس عن عبد الله بن سنان و غيره 
عن أبي عبد اللهلية قال التوبة النصوح هو أن يكون باطن الرجل كظاهره و أفضل!". 

7 و قد روي أن توبة النصوح هو أن يتوب الرجل من ذنب و ينوي أن لا يعود إليه أبدال4. 

5 فس: [تفسير القمي] «وَ مَنْ يَقْثلْ مُؤْمِنا مُتَعَمّد تكد فجز از حي كالداً فيا و عضت الله عليه و لعن وعد له 
عَذَاباَعَظِيماً»!؟ قال من قتل مؤمنا على دينه لم تقبل توبته و من قتل نبيا أو وصي نبي فلا توبة له لأنه لا يكون 
مثله فيقاد به و قد يكون ن الرجل بين المشركين و اليهود و النصارى يقتل رجلا من المسلمين على أنه مسلم فإذا دخل 
في الإسلام محاه الله عنه لقول رسول الله يَيْبةٍ الإسلام يجب ما كان قبله أي يمحو لأن أعظم الذنوب عند الله هو 
الشرك بالله فإذا قبلت توبته في الشرك قبلت فيما سواه فأما قول الصادق:9ة ليست له توبة فإنه عنى من قتل نبيا أو 
وصيا فليست له توبة لأنه لا يقاد أحد بالأنيياء و بالأوصياء إلا الأوصياء و الأنبياء و الأنبياء و الأوصياء لا يقتل 
بعضهم بعضا و غير النبي و الوصي لا يكون مثل النبي و الوصي فيقاد به و قاتلهما لا يوفق بالتوية!'"". 

0' ع: [علل الشرائع] ن: [عيون أخبار الرضا بي ] ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن إبراهيم 
بن محمد الهمدائ نى قال قلت للرضاءة لأي علة أغرق الله فرعون و قد آمن به و أقر بتوحيده قال لأنه آمن عند ردية 
الأس و الإيمان عند رؤية البأس غير مقبول و ذلك حكم الله تعالى ذكره في السلف و الخلف قال الله عز و جل 
لاوا بسنا انوا آمنا بالل وَحدَهوَكَمنا انا به مُشْرِكِين فلم يك با لقعم إائهُم لما رَأَوْاَاْسَنا7١١)‏ و قال عز 
د جل توم اي بخ آات ريك يلقع تسا إينائها لم تكن أمتث ين قبل أو كسب في إبنانها حرأ» 6" و هكذا 
فرعون لما أذْرَكَهُ الْعَرَقَ ) قال <آمَنْتُ أنْهُ لا إِلهَ إلا الذِي آمَنَتْ به بَتُوا |" كزائيل :3 ناخ الكثاميرة » فقيل لهبوالان ودر 
عضية ددا وك سر اتسين »!0 الخبراً؛0, 

7-لى: [الأمالي للصدوق] الطالقاني عن أحمد الهمداني عن أحمد بن صالح عن موسى بن داود عن الوليد بن 
هشام عن هشام بن حسان عن الحسن بن أبي الحسن البصري عن عبد الرحمن بن غنم الدوسي قال دخل معاذ بن 
جبل على رسول اللهيَافْظةِ باكيا فسلم فرد 4ه ثم قال ما يبكيك يا معاذ فقال يا رسول الله إن بالباب شابا 
طري الجسد نقي اللون حسن الصورة يبكي على شبابه بكاء الذكلى على ولدها يريد الدخول عليك فقال النبي يفت 
أدخل علي الشاب يا معاذ فأدخله عليه فسلم فرد :32 ثم قال ما يبكيك يا شاب قال كيف لا أبكي و قد ركبت ذنوبا إن 
أخذني الله عز و جل ببعضها أدخلني نار جهنم و لا أراني ي إلا سيأخذني بها ولا يغفر لي أبدا ققال رسول اللهيَايةٌ هل 


.١ التوبة: 4م١1. (1) معاني الأخبار: 6١؟ ب 6ح‎ )١( 
.8 التحريم:‎ )( .١ ح.١1549 ب‎ ١1/4 (؟) معاني الأخبار:‎ 

(5) معاني الأخبار: ١0/4‏ ب 159١.ح‏ ” وذيله. (1) معاني الأخبار: ١1/4‏ ب 545١.ح‏ ".. 
0( معاني الأخبار: 4/ا١‏ ب 159. ح *.. )0 معاني الأخبار: ١1/4‏ ب .١155‏ ح ".. 
(4) النساء: 57. 

)٠١(‏ تفسير القمى ١05-١66 :١‏ وفيه: لا يقد أحد بالأنبياء. إلا الأّبياء. وبالأوصياء إلا الأوصياء. 

.١164 الأنعام:‎ )١؟(‎ .886 414 :رفاغ)١١(‎ 


.4١-9٠0 يونس‎ )١5( 
“ اللا ؟ #هاء 38 ح‎ ١ علل الشرائع: 9ه ب 07. ح ". بفارق غير مخل. عيون أخبار الرء‎ )١4( 
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أشركت بالله شيئا قال أعوذ بالله أن أشرك بربي شيئا قال أقتلت النفس التي حرم الله قال لا فقال النب بَليئةٍ يغفر الله 


لك ذنوبك و إن كانت مثل الجبال الرواسي ققال الشاب فإنها أعظم من الجبال الرواسي فقال النبى يَأ يغفر الله لك 
ذنوبك و إن كانت مثل الأرضين السبع و بحارها و رمالها و أشجارها و ما فيها من الخلق قال فإنها أعظم من 
الأرضين السبع و بحارها و رمالها و أشجارها و ما فيها من الخلق فقال النب يَأبظةِ يغفر الله لك ذنوبك و إن كانت 
مثل السماوات و نجومها و مثل العرش و الكرسي قال فإنها أعظم من ذلك قال فنظر النبي مأ إليه كهيئة الغضيان 
ثم قال ويحك يا شاب ذنوبك أعظم أم ربك فخر الشاب لوجهه و هو يقول سبحان ربي ما شيء أعظم من ربي ربي 
أعظم يا نبي الله من كل عظيم فقال النبي أب فهل يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم قال الشاب لا و الله يا رسول 
الله ثم سكت الشاب فقال له النبى يبظ ويحك يا شاب ألا تخبرني بذنب واحد من ذنوبك قال بلى أخبرك إني كنت 
أنبش القبور سبع سنين أخرج الأموات و أنزع الأكفان ن فماتت جارية من بعض بنات الأنصار فلما حملت إلى قبرها و 
دفنت و انصرف عنها أهلها و جن عليهم الليل أتيت قبرها فنبشتها ثم استخرجتها و نزعت ماكان عليها من أكفانها و 
تركتها متجردة على شفير قبرها و مضيت منصرفا. فأتاني الشيطان فأقبل يزينها لي و يقول أما ترى بطنها و بياضها 
أما ترى وركيها(١‏ فلم يزل يقول لى هذا حتى رجعت إليها و لم أملك نفسي حتى جامعتها و تركتها مكانها فإذا أنا 
بصوت من ورائي يقول يا شاب ويل لك من ديان يوم الدين يوم يقفني و إياك كما تركتني عريانة في عساكر الموتى 
و نزعتني من حفرتي و سلبتني أكفاني و تركتني أقوم جنبة إلى حسابي فويل لشبابك من النار فما أظن أني أشم ريح 
الجنة أبدا فما ترى لي يا رسول الله فقال النبي تيبي تنح عني يا فاسق إني أخاف أن أحترق بنارك فما أقربك من النار 
ثم لم يزللية يقول و يشير إليه حتى أمعن!' من بين يديه فذهب فأتى المدينة فتزود منها ثم أتى بعض جبالها فتعبد 
فيها و لبس مسحا!' وغل يديه جميعا إلى عنقه و نادى يا رب هذا عبدك بهلول بين يديك مغلول يا رب أنت الذي 
عرف وول 'متى ما تعلم سيدئ :يا رب أضبحت :من الناامين و أنيت تيك ثانا فطردى:و.زادتى. وف فأسألك 
باسمك و جلالك و عظمة سلطانك أن لا تخيب رجائي سيدي و لا تبطل دعائي و لا تقنطني من رحمتك فلم يزل 
يقول ذلك أربعين يوما و ليلة تبكي له السباع و الوحوش فلما تمت له أربعون يوما و ليلة رفع يديه إلى السماء و 
قال اللهم ما فعلت في حاجتي إن كنت استجبت دعائي و غفرت خطيئتي فأوح إلى نبيك و إن لم تستجب لي دعائي و 
لم تغفر لي خطيتتي و أردت عقوبتي فعجل بنار تحرقني أو عقوبة في الدنيا تهلكني و خلصني من فضيحة يوم 
القيامة فأنزل الله تبارك و تعالى على نبيهيَدِقْظة َو الَذِينَ إذا فَعَلُوا فاحِشَةٌ)ل! ؛ يعنى الزنا «أؤ ظَلْمُوا انْفْسَهُمْ» يعني 
رتكا نب أتقري انار يش الور أغذ الأكفان وكزرا هماد عفرو الِنُوم» يقول خافوا الله فعجلرا 
من يسأل أن يغفر ل ذنا غيري : نم قال عز و جل وآَمْيُصرُواعَلئ الوا هُْيْلمُوَ يقول لم يقيموا على الزنا و 

نبش القبور و أخذ الأكفان <أوليِك جَرْاوُهُمْ مَغْفِرَ مِنْ رَيّمْ وَ جَنْاتٌ نَجْرِي من تحيهًا الانهاز حالدين قنها وائئه اد 
ْخالِينٌ» فلما نزلت هذه الآية على رسول اللهيْْكِ خرج و هو يتلوها و يتبسم فقال لأصحابه من يدلني على ذلك 
الشاب التائب فقال معاذ يا رسول الله بلغنا أنه في موضع كذا وكذا فمضى رسول الله بَؤفطةٍ بأصحابه حتى انتهوا إلى 
ذلك الجبل فصعدوا إليه يطلبون الشاب فإذا هم بالشاب قائم بين صخرتين مغلولة يداه إلى عنقه قد اسود وجهه و 
تساقطت أشفار عينيه من البكاء و هو يقول سيدي قد أحسنت خلقي و أحسنت صورتي فليت شعري ما ذا تريد بي 
أفي النار تحرقني أو في جوارك تسكنني اللهم إنك قد أكثرت الإحسان إلي و أنعمت علي فليت شعري ما ذا يكون 
آخر أمري إلى الجنة تزفني أم إلى النار تسوقني اللهم إن خطيئتي أعظم من السماوات و الأرض و من كرسيك 
الواسع و عرشك العظيم فليت شعري تغفر خطيئتي أم تفضحني بها يوم القيامة فلم يزل يقول نحو هذا و هو يبكي و 
يحثو التراب على رأسه و قد أحاطت يه السباع و صفت فوقه الطير و هم يبكون لبكائه فدنا رسول الله َي فأطلق 
يديه من عنقه و نفض التراب عن رأسه و قال يا بهلول أبشر فإنك عتيق الله من النار ثم قالإية لأصحابه هكذا 





)١(‏ الورك بالفتح والكسر ككتف: ما فوق الفخذ. والجمع أوراك. لسان العرب :١86‏ /ال/ا؟. 
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تداركوا الذنوب كما تداركها بهلول ثم تلا عليه ما أنزل الله عز و جل فيه و بشره بالجنة(3. 

/١"'-ما:‏ الأمالي للشيخ الطوسي] أبي عن سعد عن ابن عيسى عن محمد بن خالد عن أحمد بن النضر عن عمرو 
بن شمر عن جابر عن أبي جعفرئية قال كان غلام من اليهود يأتي النبي بان كثيرا حتى استخفه و ريما أرسله في 
حاجته و ربما كتب له الكتاب إلى قومه فافتقده أياما فسأل عنه فقال له قائل تركته في آخر يوم من أيام الدنيا فأتاه 
النبي : يفتك في أناس من أصحابه و كان لهلىة بركة لا يكلم أحدا إلا أجابه فقال يا فلان ففتح عينه و قال لبيك يا أبا 
القاسم قال قل أشهد أن لا إله إلا الله و أني رسول الله فنظر الغلام إلى أبيه فلم يقل له شيئا ثم ناداه رسول الله تَلافظة 
اه ركال لفطل لوه الأول قار فالتفت الغلام إلى أبيه فلم يقل له شيئا ثم ناداه رسول الله يت الثالثة فالتفت الغلام 
إلى أبيه فقال إن شئت فقل و إن شئت فلا فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله و أنك رسول الله و مات مكانه فقال 
رسول اللهبَلاتقتة لأبيه اخرج عنا ثم قاللأصحابه اغسلوه و كفنوه و آتوني به أصلى عليه ثم خرج و هو يقول الحمد 
لله الذي 00 

ف: [تحف العقول] عن كميل بن زياد قال قلت لأمير المؤمنين#ة يا أمير المؤمنين العبد يصيب الذنب 
فيستغفر الله منه فما حد الاستغفار قال يا ابن زياد التوبة قلت بس(" قال لا قلت فكيف قال إن العبد إذا أصاب ذنيا 
يقول أستغفر الله بالتحريك قلت و ما التحريك قال الشفتان و اللسان يريد أن يتبع ذلك بالحقيقة قلت و ما الحقيقة قال 
تصديق فى القلب و إضمار أن لا يعود إلى الذنب الذي استغفر منه قال كميل فإذا فعل ذلك فإنه من المستغفرين قال 
لا قال كميل فكيف ذاك قال لأنك لم تبلغ إلى الأصل بعد قال كميل فأصل الاستغفار ما هو قال الرجوع إلى التوبة من 
الذنب الذي استغفرت منه و هي أول درجة العابدين و ترك الذنب و الاستغفار اسم واقع لمعان ست: 

أولها الندم على ما مضى و الثاني العزم على ترك العود أبدا و الثالث أن تودي حقوق المخلوقين التي بينك و 
بينهم و الرابع أن تؤدي حق الله في كل فرض و الخامس أن تذيب اللحم الذي نبت على السحت و الحرام حتى يرجع 
الجلد إلى عظمه ثم تنشئ فيما بينهما لحما جديدا و السادس أن تذيق البدن ألم الطاعات كما أذقته لذات 
اليفام 21 

9عدة: [عدة الداعى] روي عن العالمية أنه قال و الله ما أعطى مرمن قط خير الدنيا و الآخرة إلا بحسن ظنه 
بالله عز و جل و رجائه له و حسن خلقه و الكف عن اغتياب المرمنين و الله تعالى لا يعذب عيدا بعد التوبة و 
الاستغفار إلا بسوء ظنه و تقصيره في رجائه لله عز و جل و سوء خلقه و اغتيابه المومنين الخبر!". 

٠‏ ثو: [ثواب الأعمال] ابن المتوكل عن محمد بن جعفر عن موسى بن عمران عن الحسين بن يزيد عن البطائني 
عن ابي بصير عن أبى عبد اللهيّة قال اوحى الله عز و جل إلى داود النبي على نبينا و اله و عليه السلام يا داود إن 
عبدي المؤمن إذا أذنب ذنبا ثم رجع و تاب من ذلك الذنب و استحيا مني عند ذكره غفرت له و أنسيته الحفظة و 
أبدلته الحسنة و لا أبالى و أنا أرحم الراحمين!١).‏ 

"١‏ تو: [ثواب الأعمال] أبي عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال 
سمعت أبا عبد الله لثة يقول إذا تاب العبد المؤمن توبة نصوحا أحبه الله فستر عليه في الدنيا و الآخرة قلت و كيف 
يستر عليه قال ينسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب و أوحى إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه و أوحى إلى بقاع 
الأرض اكتمي عليه ما كان يعمل عليك من الذنوب فيلقى الله حين يلقاه و ليس شيء يشهد عليه بشيء من 


الذنوب!7, 


7 أنو: [ثواب الأعمال] ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبى الخطاب عن ابن أسباط عن يحيى بن بشير عن 


)١(‏ أمالي الصدوق: 16م ا.ح”, 

(1) أمالي الطوسي: 46١‏ ج .١6‏ وفيه: يا غلام ففتح عينه وكذا: : وإني محمدأً رسول الله.. 
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المسعودي قال أمير المؤمنين ]8 من تاب تاب الله عليه و أمرت جوارحه أن تستر عليه و بقاع الأرض أن تكتم عب ج42 


و أنسيت الحفظة ما كانت تكتب عليه( !"ا 


”ل ثو: [ثواب الأعمال] أبي عن سعد عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن سلمة بياع السابري عن رجل عن أبي 
جعفر/ة قال قال رسول اللهيَآيكة من تاب في سنة تاب الله عليه ثم قال إن السنة لكثيرة ثم قال من تاب في شهر 
تاب الله عليه ثم قال إن الشهر لكثير ثم قال من تاب في يومه تاب الله عليه ثم قال إن يوما لكثير ثم قال من تاب 
إذا بلغت نفسه هذه يعني حلقه تاب الله عليه!". 

بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن سلمة عن جابر عنهاقة مثله(. 

5" ثو: [ثواب الأعمال] ماجيلويه عن على عن أبيه عن النوفلى عن السكونى عن الصادق عن آبائهئية قال قال 
رسول الله إن لله عز و جل فضولا من رزقه ينحله من يشاء من خلقه و الله باسط يديه عند كل فجر لمذنب الليل هل 
يتوب فيغفر له و يبسط يديه عند مغيب الشمس لمذنب النهار هل يتوب فيغفر له!*. 

0 سن: [المحاسن] أبى رفعه قال إن أمير المؤمنين.©ة صعد المنبر بالكوفة فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أيها 
الناس إن الذنوب ثلاثة ثم أمسك فقال له حبة العرني يا أمير المؤمنين فسرها لي فقال ما ذكرتها إلا و أنا أريد أن 
أفسرها و لكنه عرض لى بهر(١'‏ حال بينى و بين الكلام نعم الذنوب ثلاثة فذنب مغفور و ذنب غير مغفور و ذلب 
نرجو لصاحبه و نخاف عليه قيل يا أمير الموّمئين فبينها لنا قال نعم أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه 
فى الدنيا فالله أحكم و أكرم أن يعاقب عبده مرتين و أما الذنب الذى لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض إن الله تبارك 
و تعالى إذا برز لخلقه أقسم قسما على نفسه فقال و عزتي و جلالي لا يجوزني ظلم ظالم و لو كف بكف و لو مسحة 
بكف و نطحة ما بين الشاة القرناء إلى الشاة الجماء فيقتص الله للعباد بعضهم من بعض حتى لا يبقى لأحد عند أحد 
مظلمة ثم يبعثهم الله إلى الحساب و أما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده و رزقه التوبة فأصبح خاشعا من 
ذنبه راجيا لربه فنخن له كما هو لنفسه ترجو له الرحمة واتخاف: عليه العقاب!". 

بيان: لعل المراد بالكف أولا المنع و الزجر و بالثاني اليد وحمل أن :يكون المزاد بهم معا اليد أى 
تضرر كف إنسان يكف كن يقس و شدية او فز كف يكن و المراد بالمسحة بالكف ما يشتمل على 
إهانة وتحقي أن تلذذ و يمكن حمل التلذذ في الموضعين على ما إذاكان من امرأة ذات بعل أو قهرا 
بدون رضى الممسوح ليكون من حق الناس و الجماء التى لا قرن لها قال فى النهاية فيه إن الله 
ليدين الجماء من ذوات القرن الجماء التى لا قرن لها و.يدين أي يجزي انتهى[4. 

و أما الخوف بعد التوبة فلعله لاحتمال التقصير في شرائط التوبة. 

ف: [تحف العقول] عن أبي جعفر الثاني ليه قال تأخير التوبة اغترار و طول التسويف7؟) حيرة و الاغعتلال 
على الله هلكة و الاصرار على الذنب أمن لمكر الله و لا يَأمَ مَنُ مَكْرَ الله إَا الْقَوْم #الخاسدويل* 3 

3-يج: لالخرائج و الجرائح] روي أن أبا جعفر ني كان في الحج و معه ابنه جعفر ا فأتاه رجل فسلم عليه و جلس 
بين يديه ثم قال إني أريد أن أسألك قال سل ابني جعفرا قال فتحول الرجل فجلس إليه : ثم قال أسألك قال سل عما بدا 
لك قال أسألك عن رجل أذنب ذنبا عظيما قال أفطر يوما في شهر رمضان متعمدا قال أعظم من ذلك قال زنى في شهر 
رمضان قال أعظم من ذلك قال قتل النفس قال أعظم من ذلك قال إن كان من شيعة على اكه مشى إلى بيت الله الحرام 
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ل و حلف أن لا يعود و إن لم يكن من شيعته فلا بأس فقال له الرجل رحمكم الله يا ولد فاطمة ثلاثا هكذا سمعته من 


رسول اللهبَيعةِ ثم إن الرجل ذهب فالتفت أبو جعفر فقال عرفت الرجل قال لا قال ذلك الخضر إنما أردت أن 
0 
بيان: لعل في الخبر سقطا وإنما أووققه كما وحدته و يفل اوتكوة النتائل غرضه السؤالاعة 
حال من جمع بين تلك الاعمال و يكون سؤاله ليه على الاإعجاز لعلمه بالمراد و يكون المراد 
بالجواب ان المقتول إن كان من الشيعة فليمش إلى البيت لكمال قبول التوبة وإلافلا بأس ولوكان 
الضمير راجعا إلى القاتل فلا بد من ارتكاب تكلف في قوله كه فلا بأس به. 

مص: [مصباح الشريعة] قال الصادقئية التوبة حبل الله و مدد عنايته و لا بد للعبد من مداومة التوبة على 
كل حال و كل فرقة من العباد لهم توبة فتوبة الأنبياء من اضطراب السر و توبة الأصفياء من التنفس و توبة الأولياء 
من تلوين الخطرات و توبة الخاص من الاشتغال بغير الله و توبة العام من الذنوب و لكل واحد منهم معرفة و علم 
فى أصل توبته و منتهى أمره و ذلك يطول شرحه هاهنا فأما توبة العام فأن يغسل باطنه بماء الحسرة و الاعتراف 
بالجناية دائما و اعتقاد الندم على ما مضى و الخوف على ما بقى من عمره و لا يستصغر ذنوبه فيحمله ذلك إلى 
الكسل و يديم البكاء و الأسف على ما فاته من طاعة الله و يحبس نفسه عن الشهوات و يستغيث إلى الله تعالى 
ليحفظه على وفاء توبته و يعصمه عن العود إلى ما سلف و يروض نفسه في ميدان الجهد و العبادة و يقضي عن 
الفوائت من الفرائض و يرد المظالم و يعتزل قرناء السوء و يسهر ليلة و يظمأ نهاره و يتفكر دائما في عاقبته و 
يستهين بالله سائلا منه الاستقامة فى سرائه و ضرائه و يه يديت عند المحن واليلاء كيلا بسقط عن دزحة التوابين فإن 
في ذلكٍ طهارة من ذنوبه و زيادة في عمله و رفعة في درجاته قال الله عز و جل هَفَلَْلََنٌاللّهُلِينَ َدَكُوا 
يكلم الكاذبية 74م 

بيان: من التنفس أي بغير ذكر الله و في بعض النسخ على بناء التفعيل من تنفيس الهم أي تفريجه 
أي من الفرح و النشاط و الظاهر أنه مصحف و تلوين الخطرات إخطار الأمور المتفرقة بالبال و 
عدم اطمئنان القلب بذكر الله. 

9 شسي: [تفسير العياشي] عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد اللهية قال رحم الله عبدا لم يرض من نفسه أن 
يكون إبليس نظيرا له في دينه و في كتاب الله نجاة من الردى و يصيرة من العمى و دليلٍ إلى الهدى و شفاء لما في 
الصدور فيما أمركم الله به من الاستغفار مع التوبة قال الله ِو الَذِينَ إذا فعَلُوافاحِشَةٌ أو ظَلْمُوا أنفْسَهُمْ م ذكَرُوا الله 
ال ا ل سه شوءااو 
يَظلِم نَفْسَهُ ا يَسْتَغْفِرِ اله يَجد الله غَهُورَرَحِيما!* فهذا ما أمر الله به من الاستغفار و اث شترط معه بالتوبة و الإقلاع 
عد لع الله اليكل 19 لي د الْكَلِمُ الطَيّبُ وَ الْعَمَلُ الصالِمٌ يَدفَعَهُ217 و هذه الآية تدل على أن الاستغفار لا 
يرفعه إلى الله إلا العمل الصالح و التوبة!". 00 

4 شمي: [تفسير العياشي] عن جابر عن أبي جعفرييةٍ في قول الله ومن يَفْفِد الذنُوب إلا لله وَلَم يدوا عَلى نما 
َعَلُواوَ هُمْ يَعْلَّمُونَ» قال الاصرار أن يذنت العبدٍ ولا يستغفر و لا يحدث نفسه بالتوبة فذلك الإصرار!8. 

1 شي: (تفسير العياشي] عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد اللهلئة في قول الله ١و‏ إِي امن اب وَآمَنَ 
عكَل قتالها د امْتَدئْ74؟) قال لهذه الأآية دة فسير يدل ذلك الفسير على أن الله لا يقب من عمل عملا إلا من لقيه 
بالوفاء منه بذلك التفسي )٠١(‏ و ما اشترط فيه على المرمنين و قال فَِإِنَمَا التَوْبَة 5َعَلك الله للدين يَمْمَلُوْنَ اللشّى بِجَهَالَةِ» 


." العنكيوت:‎ )١( ح ؟".‎ .١5 ب‎ "1١ الخرائج والجرائح:‎ )١( 

(؟) مصباح الشريعة: 97 - 48 مع تقديم وتأخير. وفوارق يسيرة. 

١٠١٠١ النساء:‎ )6( . ١6 0 )عع‎ 

(8) قاطر: ٠‏ () نفسير العياشى :١‏ 7177 سورة آل عمران ح .١47‏ 
تقس العماشي ١‏ سورة آل عمران ح .١44‏ (ة) طه: ؟8. 


)٠ 0‏ في «أ»: ممن لقيه بالوفاء لله بذلك التفسير. 


لون كج ل 2 1 وود اك ا ا ل ا 
تعالى يحكي قول بوك لاخو :وهل علدنة نا معلثة يتوشف و احيهة إذ اتن نانفا ه07 قنسيهم إلى الجهل 
لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله("". 
437 شى: [تفسير العياشي] عن الحلبي عن أبي عبد اللهاية في قول الله < وَلَيْمَبَ التَوْبَهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ المَيّنَات 
ين إذالحطز أحدح العؤاث فال إلى تبث الات" قال هو الفرار تاب حين لم ينفعه التوبة و لم يقبل منه!4). 
437 شسي: [تفسير العياشي] عن زرارة عن أبى جعفر.ة قال إذا بلغت النفس هذه و أهوى بيده إلى حنجرته لم يكن 
للعالم توبة و كانت للجاهل توبة!6. ١‏ 
بورحات كمع ب سند والتزانها الع أن عصر عو عط ل ب دااع ع وا لا 
بيان: ظاهره الفرق بين العالم و الجاهل فى قبول التوبة عند مشاهدة أحوال الآخرة وهو مخالف 
لما ذهب إليه المتكلمون من عدم قبول التوبة فى ذلك الوقت مطلقا و عدم الفرق فى التوبة مطلقا 
ميخ العا ل الجاهل :و :سكن توجهه بوجهين الأول أن يكون النازا الاك سق ماهد احدوال 
الآخرة و بالجاهل من لم يشاهدها لآن بلوغ النفس إلى الحنجرة قد ينفك عن المشاهدة. 
الثاني أن يكون المراد نفى التوبة الكاملة عن العالم في هذا الوقت دون الجاهل مع حمل تلك الحالة على عدم 
المشاهدة إذ العالم غير معذور في تأخيرها إلى هذا الوقت. 
5 شي: [تفسير العياشي] عن جابر عن النبي ييف قال كان إبليس أول من ناح و أول من تغنى و أول من حدأ 
قال لما أكل آدم من الشجرة تغز تغنى قال فلما أهبط حدا به قال فلما استقر على الأرض ناح فأذكره ما في الجنة!"' فقال 
آدم رب هذا الذي جعلت بينى و بينه العداوة لم أقو عليه و أنا فى الجنة و إن لم تعنى عليه لم أقو عليه فقال الله 
السيئة بالسيئة و الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة قال رب زدني قال لا يولد لك ولد إلا جعلت معه ملكا أو ملكين 
يحفظانه قال رب زدني قال التوبة معروضة!*) في الجسد ما دام فيها الروح قال رب زدني قال أغفر الذنوب و لا 
أبالي قال حسبي. 
0 شي: [تفسير العياشي] عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله نه قال رحم الله عيدأ تاب إلى الله قبل 
الموت فإن التوبة مطهرة من دنس الخطيئة و منقذة من شفا'؟ الهلكة فرض الله بها على نفسه لعباده الصالحين 
فقال كنب رَيُكُمْعَلئ تَفْسِهِ الَحْمَة أنه مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ شوءأ جَهالة ” نه تاتون بَتْدووَ طلم قأنه عدو و 
ووم يَكْمَل شوءا أو يَظل نفس : نه يَشْتَغئِر الله يَجِدٍ الله عَفُورا َجِيماًه!؟11. 
١1‏ 45-م:[تفسير الإمام 4 ] أتى أعرار بي إلى النبي تاف فقال أخبرني عن التوبة إلى متى تقبل فقال :1ك إن بابها 
مفتوح لابن آدم لا يسد حتى تطلع الشمس من مغربها و ذلك قوله هَل يَنْظَرُونَإِلاأنْ نهم اْمَلائكةأَوياتِيَ رَبك أ 
1 بَعْضٌ أياتِ ريّك1"14 و هي طلوع الشمس من مغربها يوم يبي َف آنَاتٍ رَبك ليقع فسا إيدائها لم تكن 
اعتت نين قثل اذ كسفن إبعانها 067 
7 شسي: [تفسير العياشي] عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله 48( يه يقول في قوله وَفَإِنَهُكُا وايش غتورا» 


3ه 

















كتاب العدل و المعاد / باب 7١‏ / التوبة و أنواعها و شرائطها 


)1١غ(‎ 





.86 يوسف:‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي :١‏ 65 سورة النساء ح 7" وفيه: لا يقبل من عبد عملاً. 

(") النساء: .١8‏ (4) تفسير العياشي :١‏ 0؟” سورة النساء ح 217 
(0) تفسير العياشي :١‏ 04 سورة النساء ح 4 () الزهد: لاب 31ح كما. 


(0) الى هنا ما في تفسير العياشي :١‏ 4 سورة البقرة ح "؟. وكذا رواه في البرهان أيضاً :١‏ 41 
(4) وفي نسخة: مفروضة. 
(9) أشقئ على الهلاك: أشرف عليه. والشفاء: الجانب. لسان العرب لا: ل8(1١1-- .١188‏ 


)٠ .(‏ الأتعام: غ6. 

٠١١ سورة الأنعام ح 77؟. والاية فى النساء:‎ 74٠ :١ تفسير العياشي‎ )١١( 

.498 التفسير المنسوب الى الامام العسكرى:‎ )١( 1 .١168 الأتعام:‎ )١17( 
١ الاسراء: 8؟.‎ )١5( 


١036 


قال هم التوابون المتعبدون!١)‏ 

4- شى: [تفسير العياشي] عن أبي بصير ل كنت عند أبي عبد الله ة فقال له رجل بأبي و أمي إني أدخل 
كنيفا لي وا سنا وعدى عزاو سين ن كريد بالعرد نيا اطلت لاوش استماعا مني لهن فقال لا تفعل فقال 
الرجل و الله ما هو شيء آتيه برجلي إنما هو سماع أسمعه بأذني فقال له أنت أما سمعت الله (١‏ وَالمّمَعَ وَالْبَصَوو 
الفَوْادَ كل أولئك كان عَنْهُ مَشْوُلًَا!؟) قال بلى و الله فكأني لم أسمع هذه الآية قط من كتاب الله من عجمي و لا من 
عربي لا جرم أني لا أعود إن شاء الله و أني أستغفر الله فقال له قم فاغتسل و صل ما بدا لك فإنك كنت مقيما على 


أمر عظيم ماكان أسواأ حالك لو مت على ذلك احمد الله و سله التوبة من كل ما يكره إنه لا يكره إلا القبيح/2) و القبيح 
دعه لأهله فإن لكل أهله(0. 


3 قا 


9 بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر) بعض أصحابنا عن علي بن شجرة عن عيسى بن راشد عن أبي عبد الله 
قال سمعته يقول ما من مؤمن يذنب ذنبا إلا أجل سبع ساعات فإن استغفر الله غفر له و إنه ليذكر ذنبه بعد عشرين 
سنة فيستغفر الله فيغفر له و إن الكافر لينسى ذنبه لثلا يستغفر الله(ا). 

0 ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن ابن عقدة عن محمد بن الفضل بن إبراهيم 
الأشعري عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن الصادق عن آبائه عن الحسن بن علي نية في خبر طويل 
احتج فيه على معاوية قال فأما القرابة فقد نفعت المشرك و هي و الله للمؤمن أنفع قال رسول اللهيأاقة لعمه أبي 
طالب و هو في الموت قل لا إله إلا الله أشفع لك بها يوم القيامة و لم يكن رسول اللهبَدة يقول له و يعد إلا ما 
يكون منه على يقين و ليس ذلك لأحد من الناس كلهم غير شيخنا أعني أبا طالب يقول الله عز و جل «وَلَيِسَتٍ الوب 
ِلَذِينَيَْمَلُونَ السّيَّاتٍ حَنَى إذا حَضَرَ أَحَدَهُمُالْمَوْتُ قال إن تبت الْآنَوَلَاالِْينَ يَمُونُونَ وَهُحْكُفارٌ أولئك أعبَدْنا لَهُمْ 
عَذَايا أأليما» "١‏ الغ 


بيان: لعل هذا للإلزام على العامة لقولهم بكفر أبي طالب له و يحتمل أن يكون المراد أنه لما كان 
السؤال في ذلك الوقت مع علمه يَيافية واهاته لتل [" الام بإيمانه فلو لم يكن للإيمان في هذا 
الوقت فائدة لم يحصل الغرض 

0١‏ جع: [جامع الأخبار] قال النبى بتي التائب إذا لم يستين أثر التوبة فليس بتائب يرضى الخصماء و يعيد 
الصلوات و يتواضع بين الخلق و يتقى نفسه عن الشهوات و يهزل رقبته بصيام النهار و يصفر لونه بقيام الليل و 
يخمص بطنه”' '! بقلة الأكل و يقوس ظهره من مخافة النار و يذيب عظامه شوقا إلى الجنة و يرق قلبه من هول ملك 
الموت و يجفف جلده على بدنه بتفكر الأجل فهذا أثر التوبة و إذا رأيتم العبد على هذه الصورة فهو تائب ناصح 
د 

07 و قال رسول اللهيَقيْظةٍ أتدرون من التائب قالوا اللهم لا قال إذا تاب العبد و لم يرض الخصماء فليس بتائب 
و من تاب و لم يزد في العبادة فليس بتائب و من تاب و لم يغير لباسه فليس بتائب و من تاب و لم يغير رفقاءه 
فليس بتائب و من تاب و لم يغير مجلسه!"'' فليس بتائب و من تاب و لم يغير فراشه و وسادته فليس بتائب و من 
تاب و لم يغير خلقه و نيته فليس بتائب و من تاب و لم يفتح قلبه و لم يوسع كفه فليس بتائب و من تاب و لم يقصر 
أمله و لم يحفظ لسانه فليس بتائب و من تاب و لم يقدم فضل قوته من بدنه فليس بتائب و إذا استقام على هذه 


البرهان ونور الثقلين باضافة ث1 0 ا ور 


() الاسراء: (4) وفي نسخة إلا كل القبيح. 
ا ؟: "١6‏ سورة الاسراء ح 77 وفيه: والله ما أتيتهن إنما هو سما 
شي حَ تيتهن اع. 
(8) الزهد: 6ب ١1ح‏ 197. (0) التساء: 18. 
(8) أمالي الطوسي: 017/8 م *. (9) ظ: ليُعلم. 


)٠ )‏ خمص بطنه: أضمرها وأجاعها. والخمصان «بفتح الخاء وضمها» الجائع الضامر البطن. لسان العرب 5: .5١9‏ 
)١١(‏ جامع الأخبار: 84 ف 08غ. (؟١)‏ وفى نسخة: مجلسه وطعامه. 


الخصال فذاك التائب!7١)‏ 

07 نبه: [تنبيه الخاطر] جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفرءة في قول الله تبارك و تعالى َوَلَمْ يُصِرُّوا عَلئ ما 
َعَلُواوَ هُمْ يَعْلَمُونَ» قال الإصرار أن يذنب و لا يحدث نفسه بتوبة فذاك الإصرار". 

5 سيف بن يعقوب7 عن أبي عبد اللهلية المقيم على الذنب و هو منه مستغفر كالمستهزئ!2. 

0 ابن فضال عمن ذكره عن أبى جعفرنية قال لا و الله ما أراد الله من الناس إلا خصلتين أن يقروا له بالنعم 
ونه و بالذئوات ارقا ل 71 

71 و عنهاكة قال و الله ما ينجو من الذنب إلا من أقر به(١)‏ 

01- و عن جعفر بن محمداية قال قال رسول اللهتَأيْطةٍ من أذنب ذنبا و هو ضاحك دخل النار و هو باك(". 

- نهج: [نهج البلاغة] ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر و يغلق عنه باب الزيادة و لا ليفتح على عبد ياب 
الدعاء و يغلق عنه باب الاجابة و لا ليفتح على عبد باب التوبة و يغلق عنه باب المغفرة(#. 

9 نهج: [نهج البلاغة] قال يظة لقائل بحضرته أستغفر الله ثكلتك أمك أتدري ما الاستغفار إن الاستغفار درجة 
العليين و هو اسم واقع على ستة معان أولها الندم على ما مضى و الثاني العزم على ترك العود إليه أبدا و الثالث أن 
تؤؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس!') ليس عليك تبعة و الرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك 
ضيعتها فتؤدي حقها و الخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى يلصق الجلد بالعظم 
وشا هيا اله جدية ىن الساوسن .أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية فعند ذلك تقول أستغفر 
الله( "3 














كتاب العدل و المعاد / باب 7١‏ /التوبة و أنواعها و شرائطها 


نان ناضوى الأولئق عدد جهيور الدكلفيو من شرائيل كمال 'القوية كنا متعرف: 

*-نهج: [نهج البلاغة] و قاللية لرجل سأله أن يعظه لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل و يرجئ التوبة!١١)‏ 
بطول الأمل و ساق الكلام إلى أن قال.كة إن عرضت له شهوة أسلف المعصية و سوف التوبة(!""). 
١-نهج:‏ [نهج البلاغة] و قال نية من أعطي أربعا لم يحرم أربعا من أعطي الدعاء لم يحرم الاجابة و من أعطي 
التوبة لم يحرم القبول و من أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة و م من أعطي الشكر لم يحرم الزيادة7؟"). و تصديق ذلك 
في كتاب الله سبحانه قال الله عز و جل في الدعاء «َاذْعُونَى تين 1" و قال في الإستغفار 9و تقل 
اه د قال في الشكر لين سَكَرْ لزيد ل و قال 
لح 1 
ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] الحسين بن إبراهيم عن محمد بن وهبان عن محمد بن أحمد بن زكريا عن الحسن بن 





.814 جامع الأخبار:‎ )١( 

(1) تنبيه الخواطر ونزهّة النواظر :١‏ 16. والآية من سورة آل عمران: .١786‏ 

() كذا في النسخ. (؛) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر .١8 :١‏ 

(0) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )١( .18 :١‏ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر :١‏ 18. 

(0) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر .١8 :١‏ 

(8) نهج البلاغة. ع 16 قن 1 11 ويم : ولا ينفتح لعبد باب التوبة. 

(1) الاملس: ضد الخشن. قال ابن ميثم: إستعار لفظ الأملس لنقاء الصحيفة من الآثام «شرح نهع البلاغة. 6: 81160». 

( انه اللاعة وبع اولص ار حتى تلصق الجلد بالعظم. 

)١١(‏ في شرح ابن ميثم يُرَجَّها: يؤخرها. ويروي: ويزجيها بالزاء المعجمة؛ أي يدفعها شرح. نهج البلاغة أبن ميثم 6: 78؟. 
)1١(‏ نهج البلاغة ق. ح ص 74 وأسلف بمعنئ قدم المعصية, وسَوف بمعنئ آخر التوبة كذا إشار إليه ميثم 6: 79/". 
(؟1) الى هنا ينتهي كلام الإمامءية في المصدر. ويبتدأ قول الشريف الرضى 

(4١)غافر: 5٠.‏ 2 4 العاف 

(11) إبراهيم: /. ته البلاغة خ ٠6‏ ص "/ا". والآية في النساء: .١7/‏ 
(14) أمالي الشيخ الطوسى: ,/٠١"7‏ م 5١‏ وذلك إلى نهاية كلام الامامءيّة وقد سقطت فقرة (أمالي الطوسي) جميعها من «أ». 
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7“-نهج: انهج البلاغة] و سئل ني عن الخير ما هو فقال ليس الخير أن يكثر مالك و ولدك و لكن الخير أن يكثر 
علمك و يعظم حلمك و أن تباهي الناس بعبادة ربك فإن أحسنت حمدت الله و إن أسأت استغفرت الله ولا خير فى 

الدنيا إلا لرجلين رجل أذنب ذنوبا فهو يتداركها بالتوبة و رجل يسارع في الخيرات7) و لا يقل عمل مع التقوى و 
كيف يقل ما يتقبل!". 

“51”-,ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] النضر عن ابن سنان عن حفص قال سمعت أبا عبد اللهائة يقول ما من 
عبد مؤمن يذنب ذنبا إلا اجله الله سبع ساعات من النهار فإن هو تاب لم يكتب عليه شيئا و إن لم يفعل كتبت عليه 
سيئة فأتاه عباد البصري فقال له بلغنا أنك قلت ما من عبد يذنب ذنبا إلا أجله الله سبع ساعات من النهار فقال ليس 
هكذا قلت و لكنى قلت ما من عبد مؤمن يذنب ذنيا إلا أجله الله سبع ساعات من نهاره هكذا قلت!". 

5" ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] فضالة عن القاسم بن يزيد!؟) عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر.9ة 
ا عباد الله إلى الله يي التواب 
10 فإن قال أستففر اله الذي ف إل ار لحك 40 + ات ل 

)0/) 


71-ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن علي الأحمسي!/) عمن ذكره عن أبى جعفريكة أنه 


قال و الله ما ينجو من الذنب إلا من أقر به(3. 


1"-بين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] على بن المغيرة عن ابن مسكان عن أبى عبيدة الحذاء قال سمعت أبا 
جعفر/ة ألا إن الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من رجل ضلت راحلته في أرض قفر و عليها طعامه و شرابه فبينما 
هو كذلك لا يدري ما يصنع و لا أين يتوجه حتى وضع رأسه لينام فأتاه آت فقال له هل لك في راحلتك قال نعم قال 
هو ذه( فاقبضها فقام إليها فقبضها فقال أبو جعفرئة و الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من ذلك الرجل حين وجد 
7ن 

كا: ال 
عن قول الله عز و جل (يا ايها الْذِينَ آمَتُوا تُوبُوا إلى الله تَوبَة 4ب تصويوا!؟3) قال يوت السد هن الذقت كه ل يعوزة فيه 
قال فحمد ين الفضيل سألت عتها أبا اسن 24 تقال يعوب من الذتب اثنالا يعود فيذاو أحب العباة إلن الله المفتون 
التوابو !0 
كا: : [الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله لئة ويا أي 
اليك موا ويوا إلى الله تؤية تضويها» قال هو الذنب الذي لا يعود فيه أبدا قلت و أينا لم يعد فقال يا أبا محمد إن 
اللمريحت عن غيادة المفده القر 080 

بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير مثله!0". 


)١(‏ الى هنا تنتهى هذه الفقرة وتبتدأ بعدها عبارة: وقال4ة : لا يقل. 

(1) نهج البلاغة ق. ح 45 - 916 ص 117". وفي 1: أن يكثر علمك وأن يعظم حلمك. 

(©) الزهد: ١١1ب‏ 13ح 186. 

(4) كذا فى المصدر و«أ» وهو الصحيح. وفي «ط»: القاسم بن يزيد وهو تصحيف مشهور. 

(0) في نسخة: المحسن التواب. وهو ما في المصدر أيضاً. و سيأتي في أحاديث 59-78 ما يؤكد قوة ما في المتن. 


(1) الزهد: اب ؟١‏ 00 (7) الزهد: ١١1-"١١ا‏ ب ؟١‏ . ح.16 وفيه: لم يكتب له. 
(8) على بن الأحمسي عده الشيخ في أصحاب الامام الصادق اك وقال: كوفي «رجال الشيخ: 2" رقم عرض ” 
(9) الزهر: “اب 17ح 199 ) )٠‏ إلى هنا ما في مطبوع المصدر. 


)1١(‏ الزهد: ١١14-١‏ ب ١1.ح‏ 194 وصدره هكذا: ألا أن الله أفرح بتوبة.. 

أقول: من الواضح أن المقصود بالفرح المنسوب الى البارىء سبحانه ليس الفرح المبني على الشاعر. كما يفرح أحدنا. فالله منرَّه عن ذلك. وإنما 
هو مجرل على نا تحدل عله عغائي الجا والطب الهس (؟1١)‏ التحريم: 8 

.4 الكافى ؟: 417 ب 191.ح‎ )١5( ." الكافي ؟: 487 - 271 ب 153.ح‎ )١9( 

.135١ الزهد: الاب 5لاح‎ )١6( 


2م 


٠/-كا:‏ [الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا رفعه قال إن الله عز و جل أعطى التائبين 
ثلاث خصال لو أعطى خصلة منها جميع أهل السماوات و الأرض لنجوا بها قوله عز و جل «إِنَ الله يُحِبٌ التَوابِينَ وّ 
يحب الْمُتَطْهُرِ بنَ74١‏ فمن أحبه الله لم يعذبه و قوله هِالَذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَوْشٍ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْد رَيّهِمْ و 
ون وترون للدين آمنُوارَبََّا وَسِمْتَكلَّ شَيْءِ رَحْمَةٌ وَعِلماَاغْفِرْلَِّذِينَ نابُواوَانبعُواسَبِيلَك وَقِهِمْ عَذَابَ 
اْجَحِيمِ رَبنا وَأَدْخِلْهُمْ جَناتٍ عَذْنٍ التي وَعَدْتَهُمْوَمَنْ صَلَحَ من آبَائهمْ وَأَرَْاجهم و در هم إن أنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ و 
هم السَّينَاتٍ وَمَنْ نت السّينَاتٍ يَوْمَئِذٍفقَدْرَحِْتَهُ وَذلِك هَوَالْمَوْرْ َلْعظِيمُ»!" و قوله عز بو جل «و الي لَدْعُونَمَع 
له لهأ آحَرَ وا ُو ا 5 ل ل يدم 


يع 

١/ا-كا:‏ [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي 
عفتريطة قال( نيا ميك ين فعل 'ذترت التومن إذا تاتخسها مفقزرة لدافليعيل المؤمن لبا هانق بعد الثوية و 
المغفرة أما و الله إنها ليست إلا لأهل إيمان قلت فإن عاد بعد التوبة و الاستغفار من الذنوب و عاد في التوبة فقال يا 
ميل بن اسيتلة أتزئ العبد المؤمن يده على ذنيه :و يشتتفر: الله تال متهيو يعوت اه ثم لا يقبل الله توبته قلت فإنه 
فعل ذلك مرارا يذنب ثم يتوب و يستغفر فقال كلما عاد المؤّمن بالاستغفار و التوبة عاد الله عليه بالمغفرة و إن الله 
غَفُورٌ رَحِيمٌ يَقْبَل التّيّة. رَ يَعْهُوا عَن السّينَاتِ فإياك أن تقنط المومنين من رحمة الله(2. 

"/ا-كا : [الكافي) أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن أبي بصير عن 
أبي عبد الله قال سألته عن قول الله عز و جل وذ مطاف من الشّيِطانٍ ن تَذَ كر وا فَِذَا هم مُبْصِرْ ون»(١)‏ قال هو 
العبد يهم بالذنب ثم يتذكر فيمسك فذلك قوله «تَذَكروا قإذاهُمْ مُ: مَبْصِرٌ و1 















كتاب ف اباب + ؟ ا 


7/ا-كا: [الكافى] على عن أبيه عن ابن أبى عمير عن ابن أذينة عن أبى عبيدة قال سمعت أبا جعفر 9 يقول إن الله 
تقال أشد فرحا يترية عيده من درل أضلءراحاته و زاده فى كيلةاظلماء فرعد ها قاللة ع فرعا بعوية عبده هن ذلك 
الرجل براحلته حين وجدها!. ْ 

5كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن عثمان عن أبي 
جميلة قال قال أبو عبد الله إن الله يحب المفتن التواب و من لا يكون ذلك منه كان أفضل3(7". 

0/-كا: [الكافي] محمد عن أحمد عن علي بن النعمان عن محمد بن سنان عن يوسف بن أبي يعقوب بياع الأرز/١ ١‏ 
عن جابر عن أبي جعفر.32 قال سمعته يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له و المقيم على الذنب و هو مستغفر منه 
كالمستهزئ!١1).‏ 

1/كا: [الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن زرارة قال سمعت أبا عبد الله:2 يقول 
إن العبد إذا أذنب ذنبا أجل من غداة إلى الليل فإن استغفر الله لم يكتب عليه!"©, 

بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير مثله. 

//ا-كا: [الكافي] علي عن أبيه و أبو علي الأشعري و محمد بن يحيى جميعا عن الحسين بن إسحاق عن علي بن 
مهزيار عن فضالة عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللهيية قال العبد المؤمن إذا أذنب ذنبا أجله الله سبع ساعات 
فإن استغفر الله لم يكتب عليه و إن مضت الساعات و لم يستغفر كتبت عليه سيئة و إن المؤمن ليذكر ذنبه بعد عشرين 





(١)البقرة:‏ 17؟37. (") غافر: /ا - 6. 

(") الفرقان: م54 .اا )ع الكافي ": "ا ب .15١‏ اح 6. 
)(( الكافي ؟: 2"4 ب اؤاح 1. (0 الاعراف: .50١‏ 

(/) الكافى ؟: 0 (8) الكافى 7: 160 ب 1931.ح 8. 
(4) الكافي ؟: 6 ب ١15.ح‏ 9 وفيه: يحب العبد المفتن التواب ومن لم يكن ذلك منه. 

)٠ 0‏ الكافي ؟: 6 ب أاؤااح 6 )١١(‏ الكافي ؟: ب .جح .١‏ 


)١9(‏ الزهد: 1115-١‏ ب١13.ح‏ 187 بفارق في صدر الحديث. 
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و 


0 
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سنة حتى يستغفر ربه فيغفر له و إن الكافر لينساه من ساعته(١)‏ 

8 /ا-كا: [الكافي ] علي عن أبيه و العدة عن سهل و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن 
محمد بن النعمان الأحول عن سلام بن المستنير قال كنت عند أبي جعفرلكة فدخل عليه حمران , بن أعين و سأله عن 
أشياء فلما هم حمران بالقيام قال لأبي جعفر 21: لي أخبرك أطال الله بقاءك لنا و أمتعنا بك إنا نأتيك فما نخرج من عندك 
حتى ترق قلوبنا و تسلو أنفسنا عن الدنيا و يهون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال ثم نخرج من عندك فإذا 
صرنا مع الناس و التجار أحببنا الدنيا قال فقال أبو جعفرلية إنما هي القلوب مرة تصعب و مرة تسهل ثم قال أبو 
جعفر اك أما إن أصحات :حمر تلفي : قالوا يا رسول الله نخاف علينا النفاق قال فقال و لم تخافون ذلك قالوا إذا كنا 
عندك فذكرتنا و رغبتنا وجلنا و نسينا الدنيا و زهدنا حتى كأننا نعاين الآخرة و الجنة و النار و نحن عندك فإذا خرجنا 
من عندك و دخلنا هذه البيرت و شممنا الأولاد و رأينا العيال و الأهل يكاد أن نحول عن الحالة التي كنا عليها عندك 
حتى كانا لم نكن على شيء أفتخاف علينا أن يكون ذلك نفاقا فقال لهم رسول الله َي كلا إن هذه خطوات الشيطان 
فيرغبكم في الدنيا و الله لو تدوموا على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة و مشيتم على الماء و 
لو لا أنكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقا حتى يذنيوا ثم يستغفروا الله فيغفر لهم إن المؤمن مفتن تواب أما 
سمعت قول الله عز و جل وإ الله تحث لتر بين ويك المتطور ين ى فال بزاشتقو وا رب الا 


اختتام فيه مباحث رائقة 

الآول: في وجوب التوبة. و لا خلاف في وجوبها في الجملة و الأظهر أنها إنما تجب لما لم يكفر من الذنوب 
كالكبائر و الصغائر التي أصرت عليها فإنها ملحقة بالكبائر و الصغائر التي لم يجتنب معها الكبائر فأما مع اجتناب 
الكبائر فهي مكفرة إذا لم يصر عليها و لا يحتاج إلى التوبة عنها لقوله تعالى «َإِنّْ تَجْتَنبُوا كَبائِرَ ما تنَهؤْنَ عَنْهُتُكَفْرْ 
غلك شينارك 16 .بيات تحقيق القول في ذلك في باب الكبائر إن شاء الله تعالى. 

قال المحقق الطوسي قدس الله روحه في التجريد التوبة واجبة لدفعها الضرر و لوجوب الندم على كل قبيح أو 
الال بواعك21. 

و قال العلامة رحمه الله فى شرحه التوبة هى الندم على المعصية لكونها معصية و العزم على ترك المعاودة فى 


المستقبل لأن ترك العزم يكشف عن نف الندم و هي واجبة بالإجماع لكن اختلفوا فذهب جماعة من المعتزلة إلى أنها 
تجب من الكبائر المعلوم كونها كبائر أو المظنون فيها ذلك و لا تجب من الصغائر المعلوم أنها صغائر و قال آخرون 
إنها لا تجب من ذنوب تاب عنها من قبل و قال آخرون إنها تجب من كل صغير و كبير من المعاصي أو الاخلال 
الر اعت بو اباحانيه هلها فيل أن لم رسي ْ 

و قد استدل المصنف على وجوبها بأمرين الأول أنها دافعة للضرر الذي هو العقاب أو الخوف فيه و دفع الضرر 
واجب الثاني أنا نعلم قطعا وجوب الندم على قعل القبيح أو الإخلال بالواجب إذا عرقت هذا فنقول إنها تجب من كل 
ذنب لأنها تجب من المعصية لكونها معصية و من الإخلال بواجب لكونه كذلك و هذا عام فى كل ذنب و إخلال 
بواجت تيه 81 1 

اقول: ظاهر كلامه وجوب التوبة عن الذنب الذي تاب منه و لعله نظر إلى أن الندم على القبيح واجب في كل حال 
وكذا ترك العزم على الحرام واجب دائما و فيه أن العزم على الحرام ما لم يأت به لا يترتب عليه إثم كما دلت عليه 
الأخبار الكثيرة إلا أن يقول إن العفو عنه تفضلا لا ينافى كونه منهيا عنه كالصغائر المكفرة و أما الندم على ما صدر 
عنه فلا نسلم وجوبه بعد تحقيق الندم سابقا و سقوط العقاب و إن كان القول بوجوبه أقوى. 


)١(‏ الكافى ؟: لاغ ب .١197‏ ح " وفيه: لم يكتب عليه شيء. 

(؟) الكافي ؟: 471 478. ب183 ح ١‏ وفيه: حتئ كأنا نعاني الآخرة والجنة والنار والآية في هود: 81. 
(") النساء: ."١‏ (5) تجريد الاعتقاد: 68.. 

(0) كشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد !41 - 418 المقصد السادس, المسألة: .١١‏ 


الثاني: اختلف المتكلمون في أنه هل تتبعض ض التوبة أم لا. و الأول أقوى لعموم النصوص و ضعف المعارض. 2 

قال المحقق في التجريد و يندم على القبيح لقبحه و إلا انتفت و خوف النار إن كان الغاية فكذلك و كذا الإخلال 
فلا تصح من البعض و لا يتم القياس على الواجب و لو اعتقد فيه الحسن صحت و كذا المستحقر و التحقيق أن ترجيح 
ل اه حو و إن اشترك الداعي في الندم على القبيح كما في الداعي إلى الفعل و لو 
اشترك الترجيح اشترك وقوع الندم و به يتأول كلام أمير المؤْمنين و أولاده عليهم السلام و إلا لزم الحكم ببقاء الكفر 
ل 

و قال العلامة اختلف شيوخ المعتزلة هنا فذهب أبو هاشم (' إلى أن التوبة لا تصح من قبيح دون قبيح و ذهب أبو 

على !١‏ ال يوان «لك واالعضنت وخنة الله تقال عاق مدقي الى وام نا ابيا تريب أن يندم اي التي 

لقبحه و لو لا ذلك لم تكن مقبولة و القبح حاصل فى الجميع فلو تاب من قبيح دون قبيح كشف ذلك عن كونه تائيا 
عله ل9القيجه رو احقع ابو على بأنهالزاكم ضع النوية من قبع :دؤن افنيح لم نضح الإيان بواجت وق واجت و القالي 
باطل بيان الشرطية أنه كما يجب عليه ترك القبيح لقبحه كذا بجب عليه فعل الواجب لوجوبه فلو لزم من اشتراك 
القبائح في القبح عدم صحة التوبة من بعضها لزم من اشتراك الواجبات في الوجوب عدم صحة الإتيان يواجب دون 
آخر و أما بطلان التالي فبالاجماع إذ لا خلاف في صحة صلاة من أخل بالصوم. 

وأجاب أبو هاشم بالفرق بين ترك القبيح لقبحه و فعل الواجب لوجوبه بالتعميم في الأول دون الثاني فإن من قال 
لا آكل الرمانة لحموضتها فإنه لا يقدم على أكل كل حامض لاتحاد الجهة في المنع و لو أكل الرمانة لحموضتها لم 
يلزم أن يأكل كل رمانة حامضة فافترقا. 

و إليه أشار المصنف رحمه الله و لا يتم القياس على الواجب أي لا يتم قياس ترك القبيح لقبحه على فعل الواجب 
لوجوبه و قد تصح التوبة من قبيح دون قبيح إذا اعتقد التائب في بعض القبائح أنها حسنة و تاب عما يعتقده قبيحا فإنه 
تقبل توبته لحصول الشرط فيه و هو ندمه على القبيح لقبحه و إذاكان هناك فعلان أحدهما عظيم القبح و الآخر صغيره 
ف وهو مستعتر بالنسة إليه؛ ختى لا يكون معتذا بع و يكون وجوده بالنسية إلى: العظيم كعدمة حتئ تاب فاعل الفبيخ 

عن العظيم فإنه تقبل توبته و مثال ذلك أن الإنسان إذا قتل ولد غيره وكسر له قلما ثم تاب و اظهر الندم على قتل 
الولد دون كسر القلم فإنه تقبل توبته و لا يعتد العقلاء بكسر القلم و إن كان لا بد من أن يندم على جميع إساءته وكما 
أن كسر القلم حال قتل الولد لا يعد إساءة فكذا العزه!؟. 

ثم قال رحمه الله و لما فرخ!*) من تقرير كلام أبى هاشم ذكر التحقيق فى هذا المقام و تقريره أن نقول الحق أنه 
يجوز التوبة عن قبيح دون قبيح لأن الأفعال تقع بحسب الدواعي و تنتفي الصوارف فإذا ترجح الداعي وقع الفعل إذا 
عرفت هذا فنقول يجوز أن يرجح فاعل القبائح دواعيه إلى الندم على بعض القبائح دون بعض و إن كانت القبائح 
مشتركة في أن الداعي يدعو إلى الندم عليها و ذلك بأن يقترن ببعض القبائح قرائن زائدة كعظم الذنب أو كثرة الزواجر 
عنه أو الشناعة عند العقلاء عند فعله و لا تقترن هذه القرائن ببعض القبائح فلا يندم عليها و هذا كما في دواعي الفعل 
فإن الأفعال الكثيرة قد تشترك في الدواعي ثم يئثر صاحب الدواعي بعض تلك الأفعال على بعض بأن يترجح 
دواعيه إلى ذلك الفعل بما يقترن به من زيادة الدواعي فلا استبعاد في كون قبح الفعل داعيا إلى العدم!'' ثم يقترن 
ببعض القبائح زيادة الدواعي إلى الندم عليه فيرجح لأجلها الداعي إلى الندم على ذلك البعض و لو اشتركت القبائح 


احم 
0 
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.505 تجريد الإعتقاد:‎ )١( 

(؟) أبو هاشم كنية تطلق على عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي أحد أقطاب المعتزلة وابن أبو علي الجبائي قطبهم الآخر المشهور 
عنونه في طبقات المعتزلة على رأس الطبقة التاسعة. وقال: أنه لما قل ما في يده قدم إلى بغداد سنة ١7‏ وتوفى في شعبان سنة ١؟".‏ طبقات 
المعتزلة: كلق 2121111110 

(5) والد أبو هاشم وشيخ المعتزلة. وكان ممن يرئ تفضيل الامام علي الخليفة الأول وله مناظرات في ذلك, وأصحابه يتحدثون عن تصانيف 
له عديدة بلغت ١6١‏ ألف ورقة , منها كتاب نقض عبّاد بن سليمان في تفضيل أبي بكر. مات سنة "٠ ٠7‏ ودفن في جْبَاء «أنظر طبقات المعتزلة ص 


"م الى. 
(؛) كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد 47١ 4١4‏ وفيه: لا يعد اساءة فكذا الندم. 
(0) في المصدر: ولما شرع. (1) كذا في أو المصدر. وفي ط: : داغياً الى العدم. ١‏ 9 


في قوة الدواعي اشتركت في وقوع الندم عليها و لم يصح الندم على البعض دون الآخر و على هذا ينبغي أن يحمل 
كلام أمير المرْمنين علي :2 و كلام أولاده كالرضا و غيرهنك حيث نقل عنهم نفي تصحيح التوبة عن بعض القبائح دون 
بعض لأنه لو لا ذلك لزم خرق الاإجماع و التالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن الكافر إذا تاب عن كفره و أسلم و 
هو مقيم على الكذب إما أن يحكم بإسلامه و تقبل توبته من الكفر أو لا و الثاني خرق الإجماع لاتفاق المسلمين على 
إخراة حك النسلم عليه الأول هو التطئر با وقد انتم أبو هاشم استحقاقه عقاب الكفر و عدم قبول توبته و إسلامه 
و لكن لا يمتنع إطلاق اسم الاسلام عليه7١).‏ 

الثالث: اعلم أن العزم على عدم العود إلى الذنب فيما بقي من العمر لا بد منه فى التوبة كما عرفت و هل إمكان 
ضدوره مله فى بقية الغمر ترط حتى لو زنى. ثم جب!؟) و عزم غلى أن.يعود إلى الزنا على تقذير قدرقه عليه لم 
تصح توبته أم ليس بشرط فتصح الأكثر على الثاني بل نقل بعض المتكلمين إجماع السلف عليه و أولى من هذا بصحة 
التوبة من تاب في مرض مخوف غلب على ظنه الموت فيه و أما التوبة عند حضور الموت و تيقن الفوت و هو المعبر 
عنه بالمعاينة فقد انعقد الاجماع على عدم صحتها و قد مر ما يدل عليه من الآآيات و الأخبار. 

الرابع: فى أنواع التوبة. 

قال العلامة رحمه الله التوبة إما أن تكون من ذنب يتعلق به تعالى خاصة أو يتعلق به حق الآدمى. 

و الأول إما أن يكون فعل قبيح كشرب الخمر و الزنا أو إخلالا بواجب كترك الزكاة و الصلاة فالأول يكفى فى 
التوبة منه الندم عليه و العزم على ترك العود إليه و أما الثانى فتختلف أحكامه بحسب القوانين الشرعية فمنه ما لا بد 
مع التوبة من فعله أداء كالزكاة و منه ما يجب معه القضاء كالصلاة و منه ما يسقطان عنه كالعيدين و هذا الأخير يكفى 
فيه الندم و العزم على ترك المعاودة كما في فعل القبيح و أما ما يتعلق به حق الآدمي فيجب فيه الخروج إليهم منه فإن 
كان أخذ مال وجب رده على مالكه أو ورئته إن مات و لو لم يتمكن من ذلك وجب العزم عليه وكذا إن كان حد قذف 
و إن كان قصاصا وجب الخروج إليهم منه بأن يسلم نفسه إلى أولياء المقتول فإما أن يقتلوه أو يعفوا عنه بالدية أو 
بدونها و إن كان في بعض الأعضاء وجب تسليم نفسه ليقتص منه في ذلك العضو إلى المستحق من المجني عليه أو 
الورئة و إن كان إضلالا وجب إرشاد من أضله و رجوعه مما اعتقده بسببه من الباطل إن أمكن ذلك و اعلم أن هذه 
التوابع ليست أجزاء من التوبة فإن العقاب سقط بالتوبة ثم إن قام المكلف بالتبعات كان ذلك إتماما للتوبة من جهة 
المعنى لأن ترك التبعات لا يمنع من سقوط العقاب بالتوبة عما تاب منه بل يسقط العقاب و يكون ترك القيام 
بالتبعات بمنزلة ذنوب مستأنفة يلزمه التوبة منها نعم التائب إذا فعل التبعات بعد إظهار توبته كان ذلك دلالة 
على صدق الندم و إن لم يقم بها أمكن جعله دلالة على عدم صحة الندم ثم قال رحمه الله المغتاب إما أن يكون قد 
بلغه اغتيابه أو لا و يلزم الفاعل للغيبة فى الأول الاعتذار عنه إليه لأنه أوصل إليه ضرر الغم فوجب عليه الاعتذار 
منه و الندم عليه و فى الثانى لا يلزمه الاعتذار و لا الاستحلال منه لأنه لم يفعل به ألما و فى كلا القسمين يجب 
الندم لله تعالى لمخالفة النهي و العزم على ترك المعاودة0؟. ١‏ 

و قال المحقق في التجريد و في إيجاب التفصيل مع الذكر إشكال!؟. 

و قال العلامة ذهب قاضي القضاة(*) إلى أن التائب إن كان عالما بذنوبه على التفصيل وجب عليه التوبة عن كل 
واحدة منها مفصلا و إن كان يعلمها على الاجمال وجب عليه التوبة كذلك مجملا و إن كان يعلم بعضها على التفصيل 
و بعضها على الاجمال وجب عليه التوبة عن المفصل بالتفصيل و عن المجمل بالالإجمال و استشكل المصنف رحمه 


)١(‏ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 475١ - 47١‏ بفارق في اللفظ. 

(1) الجب (بالفتح. وتشديد الباء): الاستئصال. والمجبوب من استؤصل ذكره وخصيتاه. لسان العرب 7: .١71‏ 

(؟) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 47١‏ - 477 المقصد السادسء المسألة: .١١‏ 

)ع تجريد الاعتقاد: مدكة 

)6( اح التكاة را لجسن عبد عار بن أحدد بن 2 الخيار البقد ار .كان أشعرياً ثم إنتقل الى الاعتزال حتئ برز فيهم. ووضعه 
صاحب الطبقات على رأس الطيقة الحادية عشرة. وله تصانيف كثيرة ذكرها في الطبقات 1 قول أصحابه أنه صنف أربعمائه ألف ورقة. 
ادع الساحت |1 الو بعد رده ٠‏ وبقى فيها الى أن مات سنة 5١6‏ أو .4١7‏ انظر طبقات المعتزلة: ؟1١7-1١١.‏ 


الله إيجاب التفصيل مع الذكر لإمكان الاجتزاء بالندم على كل قبيح وقع منه و إن لم يذكره مفصلا("". 

ثم قال المحقق رحمه الله و في وجوب التجديد إشكال'". 

و قال العلامة قدس سره إذا تاب المكلف عن معصية ثم ذكرها هل يجب عليه تجديد التوبة قال أبو علي نعم بناء 
على أن المكلف القادر بقدرة لا ينفك عن الضدين إما الفعل أو الترك فعند ذكر المعصية إما أن يكون نادما عليها أو 
مصرا عليها و الثاني قبيح فيجب الأول. و قال أبو هاشم لا يجب لجواز خلو القادر بقدرة عنهما!". 

ثم قال المحقق و كذا المعلول مع العلة!2) و قال الشارح إذا فعل المكلف العلة قبل وجود المعلول هل يجب عليه 
الندم على المعلول أو على العلة أو عليهما مثاله الرامى إذا رمى قبل الإصابة قال الشيوخ عليه الندم على الإصابة 
لأنها هى القبيح و قد صارت في حكم الموجود لوجوب حصوله عند حصول السبب و قال القاضي يجب عليه ندمان 
أحدهما على الرمي لأنه قبيح و الثاني على كونه مولدا للقبيح ولا يجوز أن يندم على المعلول لأن الندم على القبيح 
إنما هو لقبحه و قبل وجوده لا قبع/”. 

الخامس اعلم أنه لا خلاف بين المتكلمين في وجوب التوبة سمعا. و اختلفوا فى وجوبها عقلا فأثبته المعتزلة 
لدفعها ضرر العقاب قال الشيخ البهائي رحمه الله هذا لا يدل على وجوب التوبة عن الصغائر ممن يجتنب الكبائر 
لكونها مكفرة و لهذا ذهبت البهشمية!'' إلى وجوبها عن الصغائر سمعا لا عقلا نعم الاستدلال بأن الندم على القبيح 
من مقتضيات العقل الصحيح يعم القسمين و اما فورية الوجوب فقد صرح بها المعتزلة فقالوا يلزم بتاخيرها ساعة إثم 
آخر تجب التوبة منه أيضا حتى أن من أخر التوبة عن الكبيرة ساعة واحدة فقد فعل كبيرتين و ساعتين أربع كبائر 
الأولتان و ترك التوبة عن كل منهما و ثلاث ساعات ثمان كبائر و هكذا و أصحابنا يوافقونهم على الفورية لكنهم لم 
يذكروا هذا التفصيل فيما رأيته من كتبهم الكلامية. 

السادس: سقوط العقاب بالتوبة. مما أجمع عليه أهل الإسلام و إنما الخلاف في أنه هل يجب على الله حتى لو 
عاقب بعد التوبة كان ظلما أو هو تفضل يفعله سبحانه كرما منه و رحمة بعباده فالمعتزلة على الأول و الأشاعرة على 
الثاني و إلى الثاني ذهب شيخ الطائفة ة في كتاب الاقتصاد و العلامة الحلى رحمه الله في بعض كتبه الكلامية و توقف 
المحقق الطوسي طاب ثراه في التجريد و مختار الشيخين هو الظاهر من الأخبار و أدعية الصحيفة الكاملة و غيرها و 
هو الذي اختاره الشيخ الطبرسي رحمه الله و نسبه إلى أصحابنا كما عرفت و دليل الوجوب ضعيف مدخول كما لا 
يخفى على من تأمل فيه. 

اقول: أثبتنا بعض أخبار التوبة في باب الاستغفار و باب صفات المومن و باب صفات خيار العباد و ياب جوامع 
المكارم و سيأتي تحقيق الكبائر و الصغائر و الذنوب و أنواعها و حبط الصغائر بترك الكبائر فى أبوابها إن شاء الله 
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تعالى. 
)١(‏ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: ؟17. (2) تجريد الاعتقاد: /01". 
(؟) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 4171 477. (4) تجريد الأعتقاد ص /ا١".‏ 


(6) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: * 27 
(1) البهشمية: فرقة من فرق المعتزلة ممن التزم بأقوال الجبائى محمد بن عبدالوهاب وابنه ابو هاشم. انظر للتفصيل الملل والنحل ٠١:١‏ وما 


بعدها. 


؟|ه 


0 
الآايات فيها 


الابات: 
البقرة «اللَّهُ يَسْتَْرِئُ بهم وَ يَعدَهُمْ فِي طْفْياتِهِمْ يَْمَهُونَ» .1١‏ 
النساء وَِيُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ» 3 .١‏ 


الأنفال «وَ يَمْكرُونَ وَ يَفْكرُ الله وَاللَهُ حَيْرُ الماك رينَ» ف 

التوبة وَفَيسْخْرُونَ مِنّْهُمْ - فك الله 4 ا 

يونس قل اللَّهُ أشرَعٌ مكرأ» ١؟.‏ 

الرعد «و كذ مَكرَالّذِينَ من بهم فَلِلَِ ْمك جَمِيعا» "'غ. 

النمل وو مَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْرَوَ هُمْ ا يَشُْرُونَ» 66 

الطارق إِنَّهُمْ يَكيدُونَ كَبداوَ أَكِيدُ مدا فَمَهّل الكافرِينَ أَْهلْهمْ رز وَيدأى 397/16 


تفسير: قال البيضاوي «اللَه يَسْتَهْرَئٌ بهئ» يجازيهم على استهزائهم سمى جزاء الاستهزاء باسمه كما سمى جزاء 
السيئة سيئة إما لمقابلة اللفظ باللفظ أو لكونه ممائلا له في القدر أو يرجع وبال الاستهزاء عليهم فيكون كالمستهزئٌ 
بهم أو ينزل بهم الحقارة و الهوان الذي هو لازم الاستهزاء و الغرض منه أو يعاملهم معاملة المستهزئ أما فى الدنيا 
فبإجراء أحكام المسلمين عليهم و استدراجهم بالإمهال و زيادة في النعمة على التمادي في الطغيان و أما في الآخر 5 
فبأن يفتح لهم و هم في النار بابا إلى الجنة فيسرعون نحوه فإذا صاروا إليه سد عليهم الباب و ذلك قوله تعالى 
فَالَيَوْمَ الذِينَ آمنُوامِنَ الْكُفارٍ يَضْحَكُونَ»7" وو يَمدّهُمْ في طَغْانِهِمْ يَمْمهُونَ» من مد الجيش و أمده إذا زاده و قواء 
لا من المد فى العمر فإنه يعدى باللام و المعتزلة قالوا لما منعهم الله ألطافه التى يمنحها المؤّمنين و خذلهم بسبب 
كفرهم و إصرارهم و سدهم طريق التوفيق على أنفسهم فتزايدت بسببه قلوبهم زينا و ظلمة و تزايد قلوب المؤمنين 
انشراحا و نورا أو مكن الشيطان من إغوائهم فزادهم طغيانا أسند ذلك إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى المسيب و 
أضاف الطغيان إليهم لثلا يتوهم أن إسناد الفعل إليه على الحقيقة و مصداق ذلك أنه لما أسند المد إلى الشياطين أطلق 
الغي و قال ١و‏ ِخْوْائهُمْ يَمُدُوتَهُمْ فى العَىّ4'' و قيل أصله نمد لهم يعني نملي لهم و نمد في أعمارهم كي ينتبهوا و 
يطيعوا فما زادوا إلا طغيانا و عمها فحذفت اللام و عدي الفعل بنفسه كما في قوله تقالى :و انان مين 77135 
أو التقدير يمدهم استصلاحا و هم مع ذلك يعمهون في طغيانههم!؟. 

و قال في قوله تعالى لِيُحْادِعُونَّ الله الخدع أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه من المكروه لتنزله عما هو بصدده و 
خداعهم مع الله ليس على ظاهره لأنه لا تخفى عليه خافية و لأنهم لم يقصدوا خديعته بل المراد إما مخادعة رسوله 
على حذف المضاف أو على أن معاملة الرسول معاملة الله من حيث إنه خليفته كما قال ومن يِع السُولَ فَقَدْ أطاع 
اللّه!2) و إما أن صورة صنعهم مع الله من إظهار الإيمان و استبطان الكفر و صنع الله معهم بإجراء أحكام المسلمين 
عليهم استدراجا لهم و امتثال الرسول و المومنين أمر الله في إخفاء حالهم مجازاة لهم بمثل صنيعهم صورة صنيع 


.؟١‎ 7 المطففين: غ". (؟) الأعراف:‎ )١( 
/ا2.‎ - 17 :١ (؟) الأعراف: 168. (4) تفسير البيضاوي‎ 
النساء: م‎ 6) 


المتخادعين7١)‏ ظ 
0< و قال في قوله تعالى وو َئكرٌاللّهُ» برد مكرهم أو بمجازاتهم عليه أو بمعاملة الماكرين معهم بأن أخرجهم إلى 
بدر و قلل المسلمين في أعينهم حتى حملوا عليهم فقتلوا وَاللّهُ خَيْرُ الماكِرِينَ» إذ لا يبه بمكرهم دون مكره و 
إسناد أمثال هذا إنما يحسن للمزاوجة ولا يجوز إطلاقها ابتداء لما فيه من إيهام الذء(". 
00 سَخْرَ اللّهُ مِنْهُْ» جازاهم على سخريتهه!". 
1 بد: [التوحيد] مع: [معاني الأخباران: [عيون أخبار الرضا 2 ] المعاذي عن أحمد الهمداني عن علي بن الحسن 
ظ ا قا لاك ا شا ع ل لاع وجل ود ل )عد لل لال ار و 
قوله هو مَكَبُواوَمَكْرَ اللّهُه و عن قوله وِيُخْادِعُونَاللَهَ وَهُوَ خَادِعُهَئْ» فقال إن الله عز و جل لا يسخر و لا يستهزئ 
ولا يمكر ولا يخادع و لكنه عز و جل يجازيهم جزاء السخرية و جزاء الاستهزاء و جزاء المكر و الخديعة تعالى الله 
عما يقول الظالمون علوا كبيرالة. 
ج: [اللاإحتجاج] مرسلا مثله( 6 

















7 م: [تفسير الامام ىه ] ويُحْادِعُونَ الله وَالدية هذا َم يَخدَعُونَ إن لَفْسَهُمْ وَما يَشْمُرُونَ» قال موسى بن 
جعفر.كة لما نصب النبى يَأِنْظةِ عليالكة يوم غدير خم و أمر عمر و تمام تسعة من رؤساء المهاجرين و الأنصار أن 
يبايعوه بإمرة المؤمنين ففعلوا ذلك و تواطئوا بينهم أن يدفعوا هذا الأمر عن علي !#ة و أن يهلكوهما كان من 
مواطاتهم أن قال أولهم ما اعتددت بشيء كاعتدادي بهذه البيعة و لقد رجوت أن يفسح الله بها لي في قصور الجنان 
و يجعلنى فيها من أفضل النزال و السكان و قال ثانيهم بأبى أنت و أمى يا رسول الله ما وثقت بدخول الجنة و النجاة 
من النار إلا بهذه البيعة و الله ما يسرني إن نقضتها أو نكثت بعد ما أعطيت و إن لي طلاع ما بين الثرى إلى العرش 
لألى رطبة و جواهر فاخرة و قال ثالثهم و الله يا رسول الله لقد صرت من الفرح بهذه البيعة و من السرور الفسيح من 
الآمال فى رضوان الله ما أيقنت أنه لو كانت ذنوب أهل الأرض كلها على لمحصت عنى بهذه البيعة و حلف على ما 
قال من ذلك ثم تتابع بمثل هذا الاعتذار من بعدهم من الجبابرة و المتمردين فقال الله عز و جل لمحمديَاية 

ف ِيُحَادِعُونَ الله يعني يخادعون رسول الله تلشنق : بإيمانهم خلاف ما في جوانحهم «وَ الّذِينَ آمَُوا» كذلك أيضا 
الذين سيدهم و فاضلهم علي بن أبي طالب اللا + ثم قال َو ما يَخْدَعُونَ إلا أنْفْسَهُمْ» ما يضرون بتلك الخديعة إلا 
أنفسهم فإن الله غني عنهم و عن نصرتهم و لو لا إمهاله لهم ما قدروا على شيء من فجورهم و طفيانهم وما 
يَسْْرُونَ» أن الأمر كذلك و إن الله يطلع نبيه على نفاقهم و كذبهم وكفرهم و يأمره بلعنهم في لعنة الظالمين الناكثين 

وذلك اللعن لا يفارقهم في الدنيا يلعنهم خيار عباد الله و في الآخرة يبتلون بشدائد عقاب الله دو إذا لقا الّذِينَ 
امَنُوا» إلى قوله وَيَعْمَهُونَ» قال موسى 9ه و إذا لقي هولاء الناكثون للبيعة المواطئون على مخالفة على 2ه و دقع 
الأمر عنه الذين أمنوا قالوا آمنا كإيمانكم إذا لقوا سلمان و المقداد و أبا ذر و عمار قالوا آمنا بمحمد و سلمنا له بيعة 
علي و فضله كما آمنتم و إن أولهم و ثانيهم و ثالثهم إلى تاسعهم ربما كانوا يلتقون في بعض طرقهم مع سلمان و 
أصحانة فإذا لقوهم اشمأزوا منهم و قالوا عولاء أضحان: الساحر و الأهوج يعنون محمدا و علياءكة فيقول أولهم 
انظروا كيف أسخر منهم و أكف عاديتهم عنكم فإذا التقوا قال أولهم مرحبا بسلمان بن اللاسلام و يمدحه بما قال 
النبي ,أيه فيه و كذا كان يمدح تمام الأربعة فلما جازوا عنهم كان يقول الأول كيف رأيتم سخريتي لهؤلاء و كفى 
عاديتهم عني و عنكم فيقول له لا نزال بخير ما عشت لنا فيقول لهم فهكذا فلتكن معاملتكم لهم إلى أن تنتهزوا 
الفرصة فيهم مثل هذا فإن اللبيب العاقل من تجرع على الغصة حتى ينال الفرصة ثم يعودون إلى أخدانهم مسن 
المنافقين المتمردين المشاركين لهم فى تكذيب رسول الله م3 ف فيما أداه إليهم عن الله عز و جل من ذكر تفضيل أمير 


كتاب العدل و المعاد / باب ااه شماه 





.١21/ :5 تفسير البيضاوي ١:0٠4-١غ4. (1) تفسير البيضاوي‎ )١( 
.148 :7 تفسير البيضاوي‎ )( 


(5) التوحيد: 0 ١ح .١‏ معاني الأخبار: "اح 5 عيون أخبار الرضاءاكلا ١١ب‏ الاح 19. 
(6) الاحتجاج: ٠‏ 


المؤمنين ائة و نصبه إماما على كافة المسلمين قالوا لهم إنا معكم فيما واطأناكم عليه من دقع على عن هذا الأمر إن 
كانت لمحمد كائنة فلا يغرنكم و لا يهولنكم ما تسمعونه منا من تقريظهم و ترونا نجترئ عليهم من مداراتهم فإنا 
نحن مستهزءون بهم فقال الله عز و جل «اللَهُيَسْتَهْزِئُ يهم» يجازيهم جزاء استهزائهم في الدنيا. والآخرة (ِوَيَمُدّهُمْ 
ني طَمِْانهِمْ يَْمَهُونَ» يمهلهم و عات بهم و يدعوهم إلى التوبة و يعدهم إذا تابوا المغفرة و هم يعمهون لا يرعون 
عن قبيح و لا يتركون أذى بمحمد و على يمكنهم إيصاله إليهما إلا بلغوه. 
قال العالم:©ة أما استهزاء الله بهم في الدنيا فهو إجراؤه إياهم على ظاهر أحكام المسلمين لاظهارهم السمع و 
الطاعة و أما استهزاره بهم في الآخرة فهو أن الله عز و جل إذا أقرهم في دار اللعنة و الهوان و عذبهم بتلك الألوان 
الفحنية هن العذات قافن هؤلاء المؤمنين في الجنان بحضرة محمد صفىي الله الملك الديان أطلعهم على هؤلاء 
المستهزءين بهم في الدنيا حتى يروا ما هم فيه من عجائب اللعائن و بدائع النقمات فيكون لذتهم و سرورهم 
بشماتتهم كلذتهم و سرورهم بنعيمهم في جنان ربهم فالمؤمنون يعرفون أولئك الكافرين المنافقين بأسمائهم و 
صفاتهم و الكافرون و المنافقون ينظرون فيرون هؤلاء المؤمنين الذين كانوا بهم في الدنيا يسخرون لما كانوا من 
موالاة محمد و على و آلهما يعتقدون فيرونهم فى أنواع الكرامة و النعيم فيقول هؤلاء المؤمنون المشرفون على 
هرلاء الكافرين المنافقين يا فلان و يا فلان و يا فلان حتى ينادوهم بأسمائهم ما بالكم في مواقف خزيكم ماكثون 
هلموا إلينا نفتح لكم أبواب الجنان لتخلصوا من عذابكم و تلحقوا بنا فيقولون يا ويلنا أنى لنا هذا فيقول المؤْمنون 
انظروا إلى هذه الأبواب فينظرون إلى أبواب من الجنان مفتحة يخيل إليهم أنها إلى جهنم التي فيها يعذبون و يقدرون 
أنهم يتمكنون من أن يخلصوا إليها فيأخذون فى السباحة فى بحار حميمها و عدوا من بين أيدي زبانيتها(!) و هم 
يلحقونهم يضربونهم بأعمدتهم و مرزباتهم!' و سياطهم فلا يزالون هكذا يسيرون هناك و هذه الأصناف من العذاب 
و تمسهم حتى إذا قدروا أن قد بلغوا تلك الأبواب وجدوها مردومة(" عنهم و تدهدههم!/) الزبانية بأعمدتها 
فتنكسهم إلى سواء الجحيم و يستلقي أولئك المؤمنون على فرشهم في مجالسهم ايضحكون منهم مستهزءين بهم 
فذلك قول الله عز و جل َقَالَيَوْم الدوق ارا ِنَ الْكُفَار يَضْحَكُونَ عَلَى الأزائك يَنْظدونَ»207. 
بيان: قال فى القاموس الهوج محركة طول فى حمق و ططيش و تسرع و الهوجاء الناقة 
المسترة 1 
اقول: سيأتى تمام الخبر فى موضعه إن شاء الله تعالى. 


باب 77 عقاب الكفار و الفجار فى الدنيا 


الآبات: 

الرعد إن الله لا يُعيد ما قوم حَتى يبروا ما يأنفسِهمْ» .1١‏ 

الكهف «وَ اصْرِبْ لَهُمْمتََارَجْلينٍ َعَلناَِحَدِجِنا ني نِ» "١‏ 2 
طه ونإ َلك فِي الْحَياة أن تقُولَ لا يساسٌ» 7. 1 


حمعسق!" وما أضابَكْ مِنْ مُصِيبَةِ قبا كَسبَتْ يديك وَيَعْقُواعَنْ ثيرو اَن ُِْجِرِينَ في الْأَرْضٍ وَمالَكُمْ 


.١5 .6 الزبانية عند العرب: الشرط وهي من الدفع. وسموا بها بعض الملائكة لدفعهم أهل النار إليها. لسان العرب‎ )١( 


(") جمع (المرزبه): عصية من حديد. لسان العرب: 6: .٠٠٠١‏ (؟) الردم: : السد. لسان العرب 6: 1517. 
(8) يقال: دهدهت الحجارة إذا دحرجتهاء والدهدهة: قذفك الحجارة من أعلى الى أسفل دحرجة. لسان العرب 4: 5377. 
(6) المطففين: 8 ه". (1) القاموس المحيط :١‏ ١؟؟.‏ 


(0) الشورى. 


2 


01 


1 


من دُونٍ اللَّهِ من وَلَِ وَل نَصِيرٍ» 31١‏ 


اه ذأ عو ئها مُضجينَ سس ارد طاء الها طات وراك 


ا وها موا َالُونبَلْتَحْنْ محرومُون فال 
وسطَهع لهأل لكمْلَوْلاتُسيْحُو قانُوا سْبْحَانَّ ينا ناكا ظَالِمِينَ فَاكْبَلَبَعْضْهُ على بَعْضٍ يََلاوَمُونَ فالوايا وَيَْا نا 
كنا طاغِينَ عَسئ رَيِنا أن يُْدِلَنَا حَيراًمِئْها إنا إل رَينا راغِيُونَ كَذْلِك الْعَذْابُ وَلَعَذْابُ الْآخِرَةٍ أَكْيَدْلَوْ كانُوا يَعلَمُونَ» 
كاري 

تفسير: وَلَيَصْرٍمُنهَا» أي ليقطعنها وو لا يَسْتَدْنُو نَ» أي لا يقولون إن شاء الله (طائًفٌ» أي بلاء طائف (كالصّرِيمٍ» 
أي كالبستان الذي صرمت ثماره دو همْ يَتَحافَتُونَ» أي يتشاورون ابينهم خفية «عَلى حَرْدٍ»ِ أي نكد من حردت 
السنة إذا لم يكن فيها مطر «قادرينَ» عند أنفسهم على صرامها و سيأتي تفسير سائر الآيات و تأويلها في مواضعها. 




















١--فس:‏ [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفراية في قوله وَل يَرالُ لِينَكَفَرُوانُصِبهُمْ َم بها صَنَعو ا 
قا ِعَةٌ»!" و هي النقمة «أؤ لل 
عصاة كفار مثلهم و لا يتعظ بعضهم ببعض و لن يزالوا كذلك حَتْى يََتِيَ وَعْدُ الله الذي وعد المؤمنين من النصر و 
خزي الكافرين7". 

١‏ فس: تفسير القمي] وو اضرب لَه مما رَجُلَيْنِ جَعَلئا لِأَحَدِجِنَا ج؛ 5 جتنَئنِ من أَعْنَابٍ وَ حَفَفْنَاهُما بَخْلٍ وَ ل 
ينها رَرْعاً2!4) قال نزلت في رجل كان له بستانان كبيران عظيمان كثير الثمار كما حكى الله عز و جل و فيهما نخل 
و زرع و ماء وكان له جار فقير فافتخر الغني على الفقير و قال له «أن تنك ما وَأعَرَتعَرأك ثم دخل بستانه و قال 
وما أظنٌ أن تبِيدَ هذه بدا وَما أظنٌّ الساعَة فائِمَة و ين رُوِدْتُ إلى َبّى لَجِدَنَ حَيْرا ئها مُنَْلَاهِ فقال له الفقير 
َأكمَرْتَ يالَّذِي حَلَقَك مِنْ راب ثم مِنْ نُطَفةَ 5 مسوك رَجُنَا كنا هو اله بي وا أ شرك بِرَبّي أحّدا» ثم قال الفقير 
لني فهلا دَإذدحَلتَ تك لت ما ضاء اله ّنأل نك نالا و ولد ثم قال الفقير «فعَسئ 
بي أن يُوْتينِ حَيْرامِنْ جنك وَ يُرسِلَ عَلَِهَا حُشياناً ِنَ السّمَاء فَتُضْبِحَ صّعِيد صَعِيدا زّلقاه أي محترقا دأو يُضْيِحَ اوها 
َْر» فوقع فيها ما قال الفقير في ذلك الليلة قم صْبَحَ» الغني يقب كمَِ» على ما أنفق فيها (وَحِيَ حَاوِيٌَ على 
عُرُوشِها و يَقُولُ ا لَبنَيِى لم أء شْرِك يرَبّي أحَدأ وَلَمْ تَكنْ لَهُ ذه ينْصُرُونهُ مِنْ دُونِ الله وشا كان تنتصرا» و هذه عقوبة 
الغني 0 

'- عن سليمان بن عبد الله'' ‏ قال كنت عند أبي الحسن موسى ]3 قاعدا فأتي يامرأة قد صار وجهها قفاها فوضع 
يده اليمنى في جبينها('' و يده اليسرى من خلف ذلك ثم عصر وجهها عن اليمين ثم قال إن الله لا يعيّرُ ما قوم حتى 

روا ما يانفْسِهِمْ» فرجع وجهها فقال احذري أن تفعلي كما فعلت قالوا يا ابن رسول الله وما فعلت فقالٌ ذلك 
مستور إلا أن تتكلم به فسألوها فقالت كانت لي ضرة فقمت أصلي فظننت أن زوجي معها فالتفت إليها فرأيتها قاعدة 
و ليس هو معها فرجع وجهها على ما كان(8. 

5- شي: [تفسير العياشي] عن أبي عرو المدائني عن أبي عبد الله له قال إن أبي كان يقول إن الله قضى قضاء 
حتما لا ينعم على عبده بنعمة فيسلبها إياه قبل أن يحدث العبد ما يستوجب بذلك الذنب سلب تلك النعمة و ذلك قول 
الله (! الله ل عير ماقم حَتَى يبروا ما بِأنْفْسِهمْ»!19. 


كتاب العدل و المعاد / باب 0 


الدنيا 





."١ الرعد:‎ )١( القلم.‎ )١( 

(؟) تفسير القمى :١‏ 551. (4) الكهف: 77 و ما بعدها حتئ: 47. 

(6) تفسير القمي ؟: 4 ٠١‏ وفيه: ما قال الفقير في تلك الليلة. 

)0 كاير أنه سليمان بن عبدالله الهذلي. ذكره الشيخ في أصحاب الامام 0 «رجال ات ١‏ ؟رقم 411. 
(4) تفسير العياشي ؟: سورة الرعد ح .١5‏ ' 


ا 


: [تفسير العياشي] عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضالية في قول الله (إِنَّ الله لاب 
تو بهم 5إذا را للبم اذا تله فصار الأمر إلى الله تعالى77). 

1 شي: [تفسير العياشي] عن الحسين بن سعيد المكفوف كتب إليه في كتاب له جعلت فداك يا سيدي علم مولاك 
ما لا يقبل لقائله دعوة و ما لا يرخر لفاعله دعوة و ما حد الاستغفار الذي وعد عليه نوح و الاستغفار الذي لا يعذب 
قائله و كيف يلفظ بهما و ما معنى قولم د ا و قوله فَمَنِ انَبَعَ اي !4 
َوَمَنْ أَعْرَضٌ عَْ ذكْري ١6»‏ «و إن اللّه ل ير ما بقَْمٍ حَتَى َي وا ما بِأْنْفسِهئْ» و كيف تغيير القوم ما بأنفسهم حتى 
يغير ما بأنفسهم. 

فكتب صلوات الله عليه كافاكم الله عني يتضعيف الثواب و الجزاء الحسن الجميل و عليكم جميعا السلام و رحمة 
الله و بركاته الاستغفار ألف و التوكل م مَنْ يَتَوَكَلُ عَلَى اللّهِ فَهُرَ حَسْبُهُ وَ مَنْ يثّقِ اللّه يَجْعَلْ آ لَه مَْدَجاً و يَرقَة هلا حَيث 
لا يتيس و أما قوله هفَمَنِ انَبَعَ هُذايَ» من قال بالإمامة و اتبع أمركم بحسن طاعتهم و أما التغير إنه لا يسيء إليهم 
عن درل الذلك: الفتتون خط افد .رتكا بيج ما نين عند و كنب يقطر ل" 

/ا- نبهج: [نهج البلاغة] و ايم الله ماكان قوم قط في غض نعمة من عيش فزال عنهم إلا بذنوب اجترحوها لآن الله 
تعالى لَيْسَ بِظَلَام | ِلْعبِيدٍ و لو أن الناس حين تنزل بهم النقم و تزول عنهم النعم فزعوا إلى ربهم بصدق من نياتهم و 
الدع كلزبيع 1ه عله كل كناركين أطلة لهم كل فاسد!". 

توضيح: في غض نعمة أي في نعمة غضة طرية ناضرة والوله بالتحريك الحزن والخوف والشارد 
الناف 60 

4- دعوات الراوندي: قال الصادق:2ة اتقوا الذنوب و حذروها إخوانكم فو الله ما العقوبة إلى أحد أسرع منها 
إليكم لأنكم لا تاخذون بها يوم القيامة(3) 

9 و قال زين العابدينئيةٍ ما من مؤّمن تصيبه رفاهية في دولة الباطل إلا ابتلي قبل موته ببدنه أو ماله حتى 
يتوفر حظه في دولة الحق(١".‏ 


غَيّرُ ا بِقَوْمٍ حَتى 


باب 7 علل الشرائع و الأحكام 
الابات: 
المائدة: ونا يريد لعل عَلَيِكُمْ من حرج و أكن يِب يِطهرَكُمْ لم مت نِْمتَهُ عَلَيِكُْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» 1 
الأعراف: دقل إن اله ايا مر بالْمَحْشَاءِ» 8؟. 
حمعسق!١١).‏ «اللهُ الْذِي أَنْرَلَ الكتابَ بِلْحَقَ وَالْميرَانَ» /. 
الرحمن: وَوَالسَّمَاءَ رَقَعَهَا وَوَضّعَ الْمِيزانَ : آلا تطْمَؤا فى الْميرْانِ» ؛ -4. 


تفسير: قد فسر جماعة من المفسرين الميزان فى الآيتين بالشرع و بعضهم بالعدل و بعضهم بالميزان المعروف و 
أما الأخبار ففيها ثلاثة فصول. 


)١(‏ تفسير العياشي 7: 717١‏ سورة الرعد ح .٠١‏ (؟) الطلاق: " وفي غيرها. 

(") الأنفال: 49. (غ) طه: .١77‏ 

(6) طه: 6؟7١.‏ 

(1) تفسير العياشي 1 551 7717 سورة الرعد ح 7١‏ وفيه لا وجود لعبارة حتئ يغير ما بأنفسهم, وكذا: واتبع أمرهم بحسن طاعتهم. 
)/9) نهج اليلاغة ق.ح 4لااص كلم ا. (4 الى هنا ينتهي الباب في «أ». 


(9) ليست فى مطبوع الدعوات. نعم أثبتها محقق الكتاب بعنوان مستدركات الدعوات منقولة عن البحار ص اؤالاح 1" وأمره ظاهر. 
)٠١(‏ فيه مافى سابقة ص 59١‏ ح 6". (١١)الشورى.‏ 


7ه 


الفصل الأول العلل التى رواها الفضل بن شاذان 

١-ن:‏ [عيون أخبار الرضا نيه ] ع: [علل الشرائع] حدثني عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار 
بنيسابور في شعبان سنة اثنتين و خمسين و ثلاث مائة قال حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري 
قال قال أبو محمد الفضل , بن شاذان7١؛‏ و حدثنا الحاكم أبو جعفر محمد بن نعيم بن شاذان رحمه الله عن عمه أبي عبد 
الله محمد بن شاذان قال قال الفضل بن شاذان النيسابوري إن سأل سائل فقال أخبرنى هل يجوز أن يكلف الحكيم 
عبده فعلا من الأفاعيل لغير علة و لا معنى قيل له لا يجوز ذلك لأنه حكيم غير عابث و لا جاهل. 

فإن قال فأخبرني لم كلف الخلق قيل لعلل!". 

فإن قال فأخبرنى من تلك العلل معروفة موجودة هى أم غير معروفة و لاا موجودة قيل بل هى معروفة و موجودة 
عند أهلها. ١ ١ ١‏ 

فإن قال أتعرفونها أنتم أم لا تعرفونها قيل لهم منها ما نعرفه و منها ما لا نعرفه. 

فإن قال قما أول الفرائض قيل الاقرار بالله عز و جل و برسوله و حجتهلية و بما جاء من عند الله عز و جل. 

فإن قال لم أمر الله الخلق(' بالإقرار بالله و برسله!؟) و حججه و بما جاء من عند الله عز و جل قيل لعلل كثيرة 
منها أن من لم يقر بالله عز و جل لم يجتنب معاصيه و لم ينته عن ارتكاب الكبائر و لم يراقب أحدا فيما يشتهي و 
يستلذ من الفساد و الظلم فإذا فعل الناس هذه الأشياء و ارتكب كل إنسان ما يشتهى و يهواه من غير مراقبة لأحد كان 
في ذلك فساد الخلق أجمعين و وثوب بعضهم على بعض فغصبوا الفروج و الأموال و أباحوا الدماء و النساء و السبي 
و قتل بعضهم بعضا من غير حق و لا جرم فيكون في ذلك خراب الدنيا و هلاك الخلق و فساد الحرث و النسل. 
و منها أن الله عز و جل حكيم ولا يكون الحكيم ولا يوصف بالحكمة إلا الذي يحظر الفساد و يأمر بالصلاح و 
دعر عن لظام ورنتوى عن الغرا حت و تون خلا القبنانرو قاور بقلت و الف كن قرا 0 ا 0111 
بالله عز و جل و معرفة الآمر و الناهي فلو ترك الناس بغير إقرار بالله و لا معرفته لم يثبت أمر بصلاح و لا نهي عن 
فساد إذ لا آمر و لا ناهى. 
و منها أنا وجدنا الخلق قد يفسدون بأمور باطنة مستورة عن الخلق فلو لا الاقرار بالله عز و جل و خشيته بالغيب 
لم يكن أحد إذا خلا بشهوته و إرادته يراقب أحدا فى ترك معصية و انتهاك حرمة و ارتكاب كبيرة إذا كان فعله ذلك 
مستورا عن الخلق غير مراقب لأحد و كان يكون فى ذلك هلاك الخلق أجمعين فلم يكن قوام الخلق و صلاحهم إلا 
بالإقرار منهم بعليم خبير يعلم السر و أخفى آمر بالصلاح ناه عن الفساد لا تخفى عليه خافية ليكون في ذلك انزجار 
لهم عما يخلون/!'' به من أنواع الفساد. 

اال فلم رضن عادهم 7 مترقة اسل و قار يهو لاعن لقا لطاع ويل 9ن لها ل يكن ١‏ فيا خفوم 
و قولهم! و قواهم ما يكملون لمصالحهه'' و كان. الصانع متعاليا عن أن يرى( ١١‏ و كان ضعفهم و عجزهم عن 
إدراكه ظاهرا لم يكن بدأ '' من رسول بينه و بينهم معصوم يودي إليهم أمره و نهيه و أدبه و يقفهم على ما يكون به 
إحراز منافعهم'!''' و دفع مضارهم إذ لم يكن فى خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه من منافعهم و مضارهم فلو لم 
يجب عليهم معرفته و طاعته لم يكن لهم في مجيء الرسول منفعة و لا سد حاجة و لكان يكون إتيانه عبثا لغير منفعة 
ولا صلاح و ليس هذا من صفة الحكيم الَّذِي أَنْفَنَ كل شَيْءٍ. 
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)١(‏ الى هنا ينتهي إسناد العلل. (1) فى العيون: لعلل كثيرة. 

() فى المصدرين: فإن قال قائل لم أمر الخلق. (5) في العلل: : وبرسوله. 

(5) في العلل: انزجار لهم يخلون به. (1) في المصدرين: فإن قال قائل: فلم وجب عليكم. 

(/) في العيون: لما إن لم يكن؛ وفي العلل: لما لم يكتف. (8) كذا فى «أ» والمصدرين: وفى «ط»: وقولهم وقواهم. 
(4) و في العلل بعد قوله: وقواهم: : ما يثبتون به لمباشرة الصانع عز وجل حتى يكلمهم ويشافههم لضعفهم وعجزهم وكان الصانع... 
)٠ 0‏ في العلل: متعالياً عن أن يرى ويباشر. )١١(‏ فى الصمدرين: لم يكن , بد لهم. 


(؟١)‏ في العلل: إجتلاب منافعهم. 


1١ 
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فإن قال فلم جعل أولي الأمر و أمر بطاعتهم قيل لعلل كثيرة: 

منها أن الخلق لما وقعوا(') على حد محدود و و أمروا أن لا يتعدوا ذلك الحد تلك الحدود لما فيه من فسادهم لم 
تكو نيت اللو ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم فيه أمينا يمنعهم من التعدي و الدخول فيما حظر عليهم لأنه لو لم يكن 
ذلك كذلك لكان أحد لا يترك لذته و منفعته لفساد غيره فجعل عليهم قيما يمنعهم من الفساد و يقيم فيهم الحدود و 
الأحكام. 

وها آنا “ل تحد فرفة من الفرق ولا ملة هن العلل :نا و عاشوا إلا بقيم و رئيس لما لا بد لهم'' منه في أمر 
الدين و الدنيا فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم أنه لا بد لهم منه و لا قوام لهم إلا يه فيقاتلون به 
عدوهع :و سكن 71 "يه وايقن!؟ لهم اجسحهو :و ماعدهم واد يمنع ظالمهم من مظلومهم. 

و منها أنه لو لم يجعل لهم إماما قيما أمينا حافظا مستودعا لدرست الملة و ذهب الدين و غيرت السنة و الأحكام 
و لزاد فيه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شيهوا ذلك على المسلمين لأنا قد وجدنا!*) الخلق منقوصين 
محتاجين غير كاملين مع اختلافهم و اختلاف أهوائهم و تشتت أنحائهم'" فلو لم يجعل لهم قيما حافظا(" لما جاء به 
الرسو ل يَلاييةٍ لفسدوا على نحو ما بينا و غيرت الشرائع و السنن و الأحكام و الايمان و كان فى ذلك فساد الخلق 
فين 

فإن قيل فلم لا يجوز أن يكون في الأرض إمامان في وقت واحد أو أكثر من ذلك قيل لعلل: 

منها أن الواحد لا يختلف فعله و تدبيره و الاثنين لا يتفق فعلهما و تدبيرهما و ذلك أنا لم نجد اثنين إلا مختلفى 
الهه(") و الارادة فإذا كانا اثنين ثم اختلف همهما و إرادتهما و تدبيرهما(' و كانا كلاهما مفترضي الطاعة لم يكن 
أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه فكان يكون فى ذلك اختلاف الخلق و التشاجر و الفساد ثم لا يكون أحد مطيعا 
لأحدهما إلا و هو عاص للآخر فتعم المعصية أهل الأرض ثم لا يكون لهم مع ذلك السبيل إلى الطاعة و الايمان و 
يكونون إنما أتوا فى ذلك من قبل الصانع الذي وضع لهم باب الاختلاف و التشاجر ا" إذ أمرهم باتباع المختلفين. 

و منها أنه لو كانا إمامين كان لكل من الخصمين أن يدعو إلى غير ما يدعو إليه صاحبه في الحكومة ثم لا يكون 

و منها أنه لا يكون واحد من الحجتين أولى بالنطق!١١‏ و الحكم و الأمر و النهى من الآخر فإذا كان هذا كذلك 
وجب عليهما أن يبتدئا بالكلام و ليس لأحدهما أن يسبق صاحبه بشيء إذا كانا في الإمامة شرعا واحدا فإن جاز 
لأحدهما السكوت جازا"'! السكوت للآخر مثل ذلك و إذا جاز لهما السكوت بطلت الحقوق و الأحكام و عطلت 
الحدود و صارت(١١)‏ الناس كأنهم لا إمام لهم. 

فإن قال فلم لا يجوز أن يكون الإمام من غير جنس الرسولكة قيل لعلل: 

منها أنه لما كان الإمام مفترض الطاعة لم يكن بد من دلالة تدل عليه و يتميز بها من غيره و هي القرابة المشهورة 
والوصية الظاهرة ليعرف من غيره و يهتدى إليه بعينه. 
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و منها أنه لو جاز في غير جنس الرسول لكان قد فضل من ليس برسول على الرسل إذ جعل أولاد الرسل!؟١)‏ 

أتباعا لأولاد أعدائه كأبى جهل و ابن أبى معيط لأنه قد يجوز بزعمه أن ينتقل ذلك في أولادهم إذا كانوا مرُمنين 


)١(‏ في «ط»: لما وقعوا. وما أثيتناه مشابه لما في «أ» والمصدرين. 


(1) فى العيون: ولما لا بد لهم. (؟) ليس في العيون لفظة (به). 

(؛) فى العلل: إذ ويقيمون به. (0) في العلل: إذ قد وجدنا. 

(1) فى العلل: حالاتهم. (7) في العلل: لم يجعل فيها حافظاً. 

(8) في «ط»: الهم. وما أثيتناه من «أ» والمصدرين. (1) كذا في العيون, والعلل خلل من كلمة: وتدبيرهما. 
)٠ :(‏ في العلل: : باب الاختلاف وسيب التشاجر. وفي العيون: باب الاختلاف والتشاجر والفساد. 

)١١(‏ فى العلل: بالنظر. (؟١)‏ في العلل: جاز للآخر. 


(17) في المصدرين: وصار. ١‏ 
(14) في العيون: إذ جعل أولاد الرسول. وفي العلل: على الرسول. إذ جعل أولاد الرسول. 


فيصير أولاد الرسول تابعين و أولاد أعداء الله و أعداء رسوله متبوعين وكان الرسول أولى بهذه الفضيلة من غيره و 
أحق. 

و منها أن الخلق إذا أقروا للرسول بالرسالة و أذعنوا له بالطاعة لم يتكبر أحد منهم عن أن يتبع ولده و يطيع ذريته 
و لم يتعاظم ذلك في أنفس الناس و إذا كان في غير جنس الرسول كان كل واحد منهم في نفسه أنه أولى به من غيره 
و دخلهم من ذلك الكبر و لم تسخ(١‏ أنفسهم بالطاعة لمن هو عندهم دونهم فكان يكون في ذلك داعية لهم إلى 
الفساد و النفاق و الاختلاف. 

فإن قال فلم وجب عليهم الإقرار و المعرفة بأن الله تعالى واحد أحد قيل لعلل منها أنه لو لم يجب عليهم الإقرار و 
المعرفة لجاز(" أن يتوهموا مدبرين أو أكثر من ذلك و إذا جاز ذلك لم يهتدوا إلى الصانع لهم من غيره لأن كل إنسان 
منهم كان لا يدرى لعله إنما يعبد غير الذي خلقه و يطيع غير الذي امره فلا يكونون على حقيقة من صانعهم و خالقهم 
ولا يثبت عندهم أمر آمر و لا نهى ناه إذ لا يعرف الآمر بعينه و لا الناهي من غيره. 

و منها أنه لو جاز أن يكون اثنين لم يكن أحد الشريكين أولى بأن يعبد و يطاع من الآخر و في إجازة أن يطاع ذلك 
الشريك إجازة أن لا يطاع!'' الله و في أن لا يطاع. الله عز و جل الكفر بالله و بجميع كتبه و رسله و إثيات كل باطل 
و ترك كل حق و تحليل كل حرام و تحريم كل حلال و الدخول فى كل معصية و الخروج من كل طاعة و إباحة كل 
فساد و إيطال لكل حق0؟. 

و منها أنه لو جاز أن يكون أكثر من واحد لجاز لإبليس أن يدعي أنه ذلك الآخر حتى يضاد الله تعالى في جميع 
حكمه و يصرف العباد إلى نفسه فيكون في ذلك أعظم الكفر و أشد النفاق. 

فإن قال فلم وجب عليهم الإقرار لله بأنه لَئْسَ كُمِفْلِهِ شَيْءُْ قيل لعلل منها أن يكونوا قاصدين نحوه بالعبادة و 
الطاعة دون غيره غير مشتبه عليهم أمر ربهم و صانعهم و رازقهم. 

ورينها انم لولم يعلمرا اكيت كارو شن لم يدوا لعل ويهم و اماتفهع هذه الأعتام ”ات تصينها لهم 
آباؤهم و الشمس و القمر و النيران إذا كان جائزا أن يكون عليهم مشبهة('' و كان يكون في ذلك الفساد و ترك 
طاعاته كلها و ارتكاب معاصيه كلها على قدر ما يتناهى إليهم من أخبار هذه الأرباب و أمرها و نهيها. 

و منها أنه لو لم يجب عليهم أن يعرفوا أن لَيْسَ كَمِْلِهِ شَيْءُ لجاز عندهم أن يجري عليه ما يجري على المخلوقين 
من العجز و الجهل و التغيير و الزوال و الفناء و الكذب و الاعتداء و من جازت عليه هذه الأشياء لم يمن فناؤه و لم 
يوثق بعدله و لم يحقق قوله و أمره و نهيه و وعده و وعيده و ثوابه و عقابه و في ذلك فساد الخلق و إبطال الربوبية. 

فإن قال لم أمر الله تعالى العباد و نهاهم قيل لأنه لا يكون بقاوهم و صلاحهم إلا بالأمر و النهي و المنع عن 
الفساد و التغاصب. 

فإن قال فلم تعبدهم قيل لثلا يكونوا ناسين لذكره و لا تاركين لأدبه و لا لاهين عن أمره و نهيه إذ كان فيه 
صلاحهم و قوامهم فلو تركوا بغير تعبد لطال عَلَيْهمُ الْأَمَدُ فَمَسَتْ كُلُوبهُم. 
فإن قال فلم أمروا بالصلاة قيل لأن في الصلاة الإقرار بالربوبية و هو صلاح عام لأن فيه خلع الأنداد و القيام بين 
يدي الجبار بالذل و الاستكانة و الخضوع و الاعتراف و طلب الإقالة من سالف الذنوب و وضع الجبهة على الأرض 
كل يوم و ليلة ليكون العبد ذاكرا لله تعالى غير ناس له و يكون خاشعا وجلا متذللا طالبا راغبا فى الزيادة للدين و 
الدنيا مع ما فيه من الانزجار عن الفساد و صار ذلك عليه في كل يوم و ليلة لثلا ينسى العبد مدبره و خالقه فيبطر و 
يطغى و ليكون في ذكر خالقه و القيام بين يدي ربه زاجرا له عن المعاصى و حاجزا و مانعا عن أنواع الفساد. 
فإن قال فلم أمروا بالوضوء و يذئ يه قيل لأن يكون العيد طاهرا إذا قام بين يدى الجبار عتد متاجاتة إياه مطيعا 






















)١(‏ في العيون: ولم تسنح. )١(‏ فى العلل: لو لم يجب ذلك عليهم لجاز لهم. 
(؟) في العيون: وفي إجازة أن لا يطاع الله. (4) فى المصدرين: وإبطال كل حق. 
(0) في نسخة: لعل ربهم وضع لهم هذه الأصنام. (7) في نسخة مشبهاً وهو ما فى العلل. وفى العيون: مشتبه. 34 


له فيما أمره نقيا من الأدناس و النجاسة مع ما فيه من ذهاب الكسل و طرد النعاس و تزكية الفاد للقيام بين يدي 
الجبار. 

فإن قال لم وجب ذلك على الوجه و اليدين و الرأس و الرجلين!'' قيل لأن العبد إذا قام بين يدي الجبار فإنم(؟) 
ينكشف من جوارحه و يظهر ما وجب فيه الوضوء و ذلك أنه بوجهه يسجدا' و يخضع و بيده يسأل و يرغب و 
يرهب و يتبتل!*' و ينسك و برأسه يستقبل في ركوعه و سجوهه و برجليه يقوم و يقعد. 

فإن قال فلم وجب الغسل على الوجه و اليدين و جعل المسح على الرأس و الرجلين و لم يجعل ذلك غسلا كله أو 
مسحا كله قيل لعلل شتى منها أن العبادة العظمى!*' إنما هي الركوع و السجود و إنما يكون الركوع و السجود بالوجه 
و اليدين لا بالرأس و الرجلين. 

و منها أن الخلق لا يطيقون في كل وقت غسل الرأس و الرجلين و يشتد ذلك عليهم في البرد و السفر و المرض و 
أوقات من الليل7١'‏ و النهار و غسل الوجه و اليدين أخف من غسل الرأس و الرجلين و إنما وضعت الفرائض على 
قدر أقل الناس طاقة من أهل الصحة ثم عم فيها القري و الضعيف. 

و منها أن الرأس و الرجلين ليسا هما في كل وقت باديين ظاهرين كالوجه و اليدين لموضع العمامة و الخفين و 
غير ذلك. 

فإن قال فلم وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة و من النوم دون سائر الأشياء قيل لأن الطرفين هما طريق 
النجاسة و ليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما فأمروا بالطهارة عند ما تصيبهم تلك النجاسة من 
أنفسهم و أما النوم فإن النائه إذا غلب عليه النوم يفتح كل شيء منه و استرخى!/ و كان أغلب الأشياء عليه في 
الخروج منه الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلة. 

ذإن قال فلم الم :يومروا بالغسل مين نقذه النجاسة كنا أمروا بالغسل من الجنانة قبل لأن هذا شتي د :دائم غير سكن 
للخلق الاعتسال فته كلما رصني ذلك بى ذا يكلف الله تنا الا كشقوااى الجتابة انين(" هن أمرا داتنا المااهى كتهو 
يصيبها إذا أراد و يمكنه تعجيلها و تأخيرها الأيام الثلاثة ل ل 1 

فإن قال فلم أمروا بالغسل من الجنابة و لم يوْمروا بالغسل من الخلاء و هو أنجس من الجنابة و أقذر قيل من أجل 
أن الجنابة من نفس الإنسان و هو شيء يخرج من جميع جسده و الخلاء ليس هو من نفس الإنسان إنما هو غذاء يدخل 
ين باب وايجرع سن باب 

اقول: في بعض نسخ علل الشرائع!''' زيادة هي هذه. فإن قال فلم صار الاستنجاء فرضا قيل لأنه لا يجوز 
للعبد أن يقوم بين يدي الجبار و شىء من ثيابه و جسده نجس. 

قال مصنف هذا الكتاب غلط الفضل و ذلك لأن الاستنجاء به ليس بفرض و إنما هو سنة(١١)‏ رجعنا إلى كلام الفضل 
انتهى. 

و لنرجع إلى المشترك بين الكتابين. فإن قال أخبرني عن الأذان لم أمروا به قيل لعلل كثيرة منها أن يكون تذكيرا 
للساهي و تنبيها للغافل و تعريفا لمن جهل الوقت و اشتغل عن الصلاة و ليكون ذلك داعيا إلى عبادة الخالق مرغبا 
فيها مقرا له بالتوحيد مجاهرا بالإيمان معلنا بالإسلام مذنا لمن نسيها!؟' و إنما يقال مؤذن لأنه يرذن بالصلاة. 

فإن قال فلم بدئ فيه بالتكبير قبل التسبيح و التهليل و التحميد'"'' قيل لأنه أراد أن يبدأ بذكره و اسمه لأن اسم الله 
تعالى في التكبير في أول الحرف و في التسبيح و التهليل و التحميد اسم الله في آخر الحرف فبدئ بالحرف الذي 


)١(‏ في العلل: ومسح الرأس والرجلين. (1) في العلل: : قائماً. 

(؟) في العلل: يستقبل ويسجد. )4( وكذا في العيون أيضاً. 

(0) فى العلل: إن العبادة. (1) في العلل: والمرض والليل. 

() فى العيون: فلان النائم. (6) وكذا في العيون أيظا. 

(9) في المصدرين ليست. )٠١(‏ ومنها النسخة المعتمدة فى هذا التحقيق. 
)1١١(‏ سيأتي رأي المصنف في عدم ورود هذا الاشكال. (11) في العلل. لمن يستاهئ. 


(1) في العيون وبعض نسخ الكتاب ذكر التهليل فقط وكذا فيما يأتيى بعده. 


اسم الله في أوله لا في آخره. 
فإن قال فلم جعل مثنى مثنى قيل لأن يكون مكررا في آذان المستمعين مؤكدا عليهم إن سها أحد عن الأول لم 
يسه عن الثانى و لأن الصلاة ركعتان ركعتان فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى. 
فإن قال فلم جعل التكبير في أول الأذان أربعا قيل لأن أول الأذان إنما يبدوا غفلة و ليس قبله كلام يتنبه المستمع 
له فجعل ذلك تنبيها للمستمعين لما بعده في الأذان. 
فإن قال فلم جعل بعد التكبير شهادتين قيل لأن أول الايمان التوحيد و الاقرار بالله(١‏ عز و جل بالوحدانية و 
الثانى الاقرار بالرسول(') بالرسالة و أن طاعتهما!" و معرفتهما مقرونتان و أن أصل الإيمان إنما هو الشهادة فجعل 
شهادتين فى الأذان كما جعل!2) فى سائر الحقوق شهادتين فإذا أقر لله بالوجدانية و أقر للرسول بالرسالة فقد أقر 
بجملة الايمان لأن أصل الإيمان تنا هو الإقرار بالله و برسوله. 
فإن قال فلم جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة قيل لأن الأذان إنما وضع لموضع الصلاة و إنما هو نداء إلى 
الصلاة فجعل النداء إلى الصلاة فى وسط الأذان فقدم الموذن قبلها أربعا التكبيرتين و الشهادتين و أخر بعدها أربعا 
يدعو إلى الفلاح حثا على البر و الصلاة ثم دعا إلى خير العمل مرغبا فيها و في عملها و في أدائها ثم نادى بالتكبير و 
التهليل ليتم بعدها أربعا كما أتم قبلها أربعا و ليختم كلامه بذكر الله تعالى كما فتحه بذكر الله تعالى/0. 
فإن قال قلم جعل آخرها التهليل و لم يجعل آخرها التكبير كما جعل في أولها التكبير قيل لأن التهليل اسم الله في 
أخرة فاحت: اللد تعالى أن يختم الكلام باسمه كما فتحه باسمه. 
فإن قال فلم لم يجعل بدل التهليل التسبيح أو التحميد و اسم الله في آخرهما(١)‏ قيل لأن التهليل هو إقرار لله تعالى 
بالتوحيد و خلع الأنداد من دون الله و هو أول الايمان و أعظم التسبيح و التحميد. 
فإن قال فلم بدئ في الاستفتاح و الركوع و السجود و القيام و القعود بالتكبير قيل للعلة التي ذكرناها في الأذان. 
فإن قال فلم جعل الدعاء في الركعة الأولى قبل القراءة و لم جعل في الركعة الثانية القنوت يعد القراءة قيل لأنه 
احب ان يفتح قيامه لربه و عبادته بالتحميد و التقديس و الرغبة و الرهبة و يختمه بمثل ذلك ليكون فى القيام عند 
القنوت طول. فأحرى أن يدرك المدرك الركوع فلا تفوته الركعة!!' فى الجماعة. 
فإن قال فلم أمروا بالقراءة في الصلاة قيل لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا و ليكون محفوظا(") فلا يضمحل و لا 
7 قال فلم بدئ بالحمد في كل قراءة دون سائر السور قيل لأنه ليس شيء من القرآن و الكلام جمع فيه من 
و ل ا اا تعالى على 
من الشكر .و شك لمااونق عيده للقير ورت الكالمين » ممحيد لنا و تحبيد:ى اقزان'بأتد هن الخالق البالك:ل 
غيره 0 من الرّحِيمِ» استعطاف و كز لالاقه و تعنات 1 على جميع خلقه «َمَالِك يَوْمٍ الدينٍ» إقرار بالبعث و 
اا ع ل ا ل ياك تَْبْدُ» رغية و تقرب إلى الله عز و جل و 
إخلاص بالعمل له دون غيره «وَ ياك نَسْتَعِينُ» استزادة من توفيقه و عبادته و استدامة لما أنعم عليه و نصره دٍَاهْدِنًا 
الصراط الْمُسْتَقِيمَ» استر ترشاد لأدبه و اعتصام , بحبله و اتعرادة فى المعرفة"يرية نو يفظتتة و كيوياتة وصواط الدية 
لعن علوي »ا ترك الى الكذاك :و الركلة و فق لها قد قشعم تعمد على أ لياته وتوضية :فى ذلك اليعيا '' وغَيْرِ 





كتاب العدل و المعاد / باب "5 / علل الشرائع و الأحكام 





)١(‏ كذا في «أ» والعيون: : وفي «ط» التوحيد والإقرار بالله وفي العلل: لأن كمال الإيمان هو التوحيد والاقرار. 

(؟) كذا في «أ» والمصدرين. ٠‏ وفي «ط»: بالرسول. إفة فيالعلل وفي نسخة: لأن طاعتهما. 

(4) في العلل: فجعلت الشهادتين شهادتين كما جعل. 

(6) فى العلل: بذكر الله وتحميده تعالى كما فتحه بذكر الله وتحميده تعالى. 

(1) في العلل: في آخر الحرف من هذين الحرفين. 

(/) و في العلل: : وليكون في القيام عند القنرت بعض الطول فأحرئ أن يدرك المدرك الركوع فلا تفوته الركعتان. 

(4) فى العلل: بل يكون محفوظاً مدروساً. (4) فى العلل: وذكر لربه ونعمائه. 5 


9 في ط: ذلك النعم. وفى المصدرين: مثل تلك النعم.‎ )٠١( 
١ . ِ_ 


2 
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الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ4 استعاذة من أن يكون من المعاندين الكافرين المستخفين به و بأمره و نهيه <وَآَا الضَالَّينَ» اعتصام 
ا أَنهُمْ تُحْسِيُونَ صُنْعاً فقد اجتمع فيه من 
مع الخير و الحكمة في أمر الآخرة و الدنيا ما لا يجمعه شيء من الأشياء. 

و يي و 0 
تورعه و استكانته و تذلله و تواضعه و تقربه إلى ربه مقدسا له ممجدا مسبحا معظما(' شاكرا لخالقه و رازقه و 
ليستعمل التسبيح و التحميد كما استعمل التكبير و التهليل و ليشغل قلبه و ذهنه بذكر الله فلا يذهب به الفكر و 
الأماني إلى غير الله. 

فإن قال فلم جعل أصل الصلاة ركعتين و لم زيد على بعضها ركعة و على بعضها ركعتان و لم يزد على بعضها 
شيء قيل لأن أصل الصلاة إنما هي ركعة واحدة لأن أصل العدد واحد فإذا نقصت من واحد فليست هي صلاة فعلم 
الله عز و جل أن العباد لا يوْدون تلك الركعة الواحدة التي لا صلاة أقل منها يكمالها و تمامها و الاقبال عليها فقرن 
إليها ركعة! "' ليتم بالثانية ما نقص من الأولى ففرض الله عز و جل أصل الصلاة ركعتين ثم علم رسول اللهيإفظة أن 
العباد لا يدون هاتين الركعتين بتمام ما أمروا به و كماله فضم إلى الظهر و العصر و العشاء الآخرة ركعتين ركعتين 
ليكون فيهما تمام الركعتين الأوليين ثم علم أن صلاة المغرب يكون شغل الناس في وقتها أكثر للانصراف إلى 
الأوطان7" و الأكل و الوضوء و التهيئة للمبيت فزاد فيها ركعة واحدة ليكون أخف عليهم و لأن تصير ركعات الصلاة 
في اليوم و الليلة فردا ثم ترك الغداة على حالها لأن الاشتغال في وقتها أكثر و المبادرة إلى الحوائج فيها أعم و لأن 
القلوب فيها أخلى من الفكر لقلة معاملات الناس بالليل و لقلة الأخذ و الاعطاء فالانسان فيها أقبل على صلاته منه 
في غيرها من الصلوات لأن الفكر أقل لعدم العمل من الليل. 

فإن قال فلم جعل التكبير في الاستفتاح سبع مرات قيل!؟) لأن الفرض. منها واحد و سائرها سنة و إنما جعل ذلك 
لأن التكبير في الركعة الأولى التى هي الأصل كله سبع تكبيرات تكبيرة الاستفتاح و تكبيرة الركوع و تكبيرتي 
السجود و تكبيرة أيضا للركوع و تكبيرتين للسجود فإذا كبر الإنسان أول الصلاة سبع تكبيرات فقد أحرز التكبير 
كله!*! فإن سها في شيء منها أو تركها لم يدخل عليه نقص في صلاته. 

أقول: و في العلل كما قال أبو جعفر و أبو عبد اللهلكة من كبر أول صلاته سبع تكبيرات أجزأه و يجزي تكبيرة 
واحدة ثم إن لم يكبر فى شىء من صلاته أجزأه عنه(أ' ذلك و إنما عنى بذلك إذا تركها ساهيا أو ناسيا قال مصنف 
هذا الكتاب غلط الفضل أن تكبيرة الافتتاح فريضة و إنما هي سنة واجبة رجعنا إلى كلام الفضل. 

أقول: رجعنا إلى المشترك فإن قال فلم جعل ركعة و سجدتين قيل لأن الركوع من فعل القيام و السجود من فعل 
القعود و صلاة القاعد على النصف من صلاة القيام!' فضوعف السجود ليستوي بالركوع فلا يكون بينهما تفاوت لأن 
الصلاة إنما هى ركوع و سجود. 

فإن قال فلم جعل التشهد بعد الركعتين قيل لأنه كما قدم قبل الركوع و السجود الأذان و الدعاء و القراءة فكذلك 
أيضا أمر بعدها بالتشهد(" و التحميد و الدعاء. 

فإن قال فلم جعل التسليم تحليل الصلاة و لم يجعل بدله تكبيرا أو تسبيحا أو ضريا آخر قيل لأنه لما كان في 
الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين و التوجه إلى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين و الانتقال عنها و 
ابتداء المخلوقين بالكلام إنما هو بالتسليم. 

فإن قال فلم جعل القراءة في الركعتين الأوليين و التسبيح في الأخريين قيل للفرق بين ما فرضه الله عز و جل من 


)١(‏ في العيون: مطيعاً معظماً. (1) في المصدرين: ركعة أخرئ. 

(") والمصدرين خليا من كلمة الأوطان. 

(4) في العيون وبعض نسخ الكتاب: قيل انما جعل ذلك.. أ. ه وفي العلل تقديم وتأخير في العبارة التي قبلها. 
(0) فى العلل: فقد علم أجزاء التكيير كله. )١(‏ فى نسخة., وفى العلل: عند. 

(0) فى المصدرين: من صلاة القائم. (4) فى العلل: أخر بعدها التشهد. 
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فإن قال فلم جعلت الجماعة قيل لأن لا يكون الاخلاص و التوحيد و الاسلام و العبادة لله إلا ظاهرا مكشوفا لج 
مشهودا لأن في إظهاره حجة على أهل الشرق و الغرب لله عز و جل و ليكون المنافق المستخف موديا لما أقر به 
يظهر الإسلاء(؟ و المراقبة و لتكون شهادات الناس بالإسلام بعضهم لبعض جائزة ممكنة مع ما فيه من المساعدة 
على البر و التقوى و الزجر عن كثير من معاصي الله عز و جل. 

فإن قال فلم جعل الجهر في بعض الصلاة و لم يجعل في بعض قيل لأن الصلوات التي يجهر فيها إنما هي صلوات 
تصلى فى أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها لأن يمر المار فيعلم أن هاهنا جماعة فإن أراد أن يصلى صلى و لأنه إن 
لم ير جماعة تصلي سمع و علم ذلك من جهة السماع و الصلاتان اللتان لا يجهر فيهما فإنهما بالنهار و في أوقات 
مضيئة فهي تدرك من جهة الرؤية!' فلا يحتاج فيها إلى السماع. 

فإن قال فلم جعلت الصلوات في هذه الأوقات و لم تقدم و لم توخر قيل لأن الأوقات المشهورة المعلومة التى 

تغم أهل الأرض فيعرفها الجاهل و العالم أربعة غروب القشمس معروق!" تجب عكدة المقرت و سقوط القففق 
مشهور تجب عنده العشاء الآخرة و طلوع الفجر مشهور معلوم تجب عنده الغداة و زوال الشمس مشهور معلوم 
تجب عنده الظهر و لم يكن للعصر وقت معروف مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة فجعل وقتها عند الفراغ من 
الصلاة التى قبلهال) و علة أخرى أن الله عز و جل أحب أن. يبدأ الناس فى كل عمل أولا بطاعته و عيادته فأمرهم 
أل التهار أن ينددوا يعيادعة قم يتتقيزوا قينا أحبوا من مرطة!؟) دثياهم :فا وجب ضلاة القدأة علهم: فإذا كان 'نضف 
النهار و تركوا ماكانوا فيه من الشغل و هو وقت يضع الناس فيه ثيابهم و يستريحون و يشتغلون بطعامهم و قيلولتهم 
فأمرهم أن يبدءوا أولا بذكره و عبادته فأوجب عليهم الظهر ثم يتفرغوا لما أحبوا من ذلك فإذا قضوا وطرهم''' و 
أرادوا الانتشار فى العمل لآخر النهار بدءوا أيضا بعبادته ثم صاروا إلى ما أحبوا من ذلك فأوجب عليهم العصر ثم 
يفشررن تنا شاء وا من طرمة أذتياهه فإذا جاة اللبلوتوضهوا ويعيىز عادر إلى أوطاتيم ابعددوا أزلا فيادة نيه 
ثم يتفرغون لما احبوا من ذلك فاوجب عليهم المغرب فإذا جاء وقت النوم و فرغوا مما كانوا به مشتغلين احب ان 
يبدءوا أولا بعبادته و طاعته ثم يصيرون إلى ما شاءوا أن يصيروا إليه من ذلك فيكونوا قد بدءوا فى كل عمل بطاعته 
و عبادته فأوجب عليهم العتمة فإذا فعلوا ذلك لم ينسوه و لم يغفلوا عنه و لم تقس قلوبهم و لم تقل رغبتهم. 
فإن قال فلم إذا لم يكن للعصر وقت مشهور مثل تلك الأوقات أوجبها بين الظهر و المغرب و لم يوجبها بين 
العتمة و الغداة أو بين الغداة و الظهر قيل لأنه ليس وقت على الناس أخف ولا أيسر و لا أحرى أن يعم فيه الضعيف و 
القوي بهذه الصلاة من هذا الوقت و ذلك أن الناس عامتهم يشتغلون فى أول النهار بالتجارات و المعاملات و 
الذهاب في الحوائج و إقامة الأسواق فأراد أن لا يشغلهم عن طلب معاشهم و مصلحة دنياهم و ليس يقدر الخلق كلهم 
على قيام الليل و لا يشعرون بها" و لا ينتبهون لوقته لو كان واجبا ولا يمكنهم ذلك فخفف الله تعالى عنهم وال 
يجعلها في أشد الأوقات عليهم و لكن جعلها في أخف الأوقات عليهم كما قال الله عز و جل هِيُرِيدُ اللَّهُ بكم الْيْسْرَوَ 
لاتريذيك النعوولة 

فإن قال فلم يرفع اليدان في التكبير قيل لأن رفع اليدين هو ضرب من الابتهال و التبتل و التضرع فأوجب الله!ةا 
عز و جل أن يكون العبد في وقت ذكره متبتلا متضرعا مبتهلا و لأن في وقت رفع اليدين إحضار النية و إقبال القلب 





كتاب العدل و المعاد / باب ١8‏ / علل الشرائع و الأحكام 





)١(‏ في المصدرين: بظاهر الإسلام. المتن. لما أن المصنف سيشير في شرحه للحديث أليها. في العلل: من مؤونة. وكذا التي بعدها. في العلل: 
ظهرهم. (1) في العلل: تعلم من جهة الرؤية. 

(؟) في العلل: مشهور معروف, وفى العيون: معروف مشهور. 

(؛) الموجود في العلل هكذا. وزوال الشمس وإيفاء ألفيء مشهور معلوم فوجب عنده الظهر, ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه 
الأوقات الأربعة فجعل وقتها الفراغ من الصلاة التي قبلها إلى أن يصير الظل من كل شيء أربعة أضعافه. والظاهر أن الجملة الأخيرة سقطت من 
قلم النساخ من المتن. لما أن المصنف سيشير في شرحه للحديث أليها. 

(8) في الغلل: : من مؤولة. وكذا التي يعدها. (1) فى العلل: ظهرهم. 

(/90) و في العلل وفي نسخة من الكتاب: ولا يشتغلون به. (8) اليقرة: 186. 

(9) في المصدرين: فأحب الله. 
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على ما قال و قصد. 

اقول: : في العلل لأن الفرض من الذكر إنما هو الاستفتاح و كل سنة فإنما تتؤدى على جهة الفرض فلما أن كان في 
الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحب أن يؤدوا السنة على جهة ما يؤدون الفرض و لنرجع إلى المشترك. 

فإن قال فلم جعل صلاة السنة أريعا و ثلاثين ركعة قيل لأن الفريضة سبع عشر ركعة فجعلت السنة مثلى الفريضة 
كمالا للفريضة. 

فإن قال فلم جعل صلاة السنة في أوقات مختلفة و لم تجعل في وقت واحد قيل لأن أفضل الأوقات ثلاثة عند 
زوال الشمس و بعد المغرب و بالأسحار فأحب١''‏ أن يصلى له في كل هذه الأوقات الثلاثة لأنه إذا فرقت السنة فى 
أوقات شتى كان أداكها اشن احق مق أن تجمع!'' كلها فى وقت واحد. ١‏ 

فإن قال فلم صارت صلاة الجمعة إذا كانت مع الامام 55 و إذا كانت بغير إمام ركعتين و ركعتين قيل لعلل 
شتى: 

ومنها أن الناس يتخطون إلى الجمعة من بعد فأحب الله عز و جل أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه. 

و منها أن الإمام يحبسهم للخطبة و هم منتظرون للصلاة و من انتظر الصلاة فهو في صلاة(' فى حكم التمام. 

و منها أن الصلاة مع الامام أتم و أكمل لعلمه و فقهه و عدله و فضله. 

و منها أن الجمعة عيد و صلاة العيد ركعتان و لم تقصر لمكان الخطبتين. 

فإن قال فلم جعلت الخطبة قيل لأن الجمعة مشهد عام فأراد أن يكون الإمام سببا لموعظتهم و ترغيبهم فى الطاعة 
واترهييهم من التعضية و:توفيقهم على ما أراد!؟! من مصلحة وردهم و دتياهم و يشبرهع :ينا وره عليه من الآفاتير 

من الأهوال!* التى لهم فيها المضرة و المنفعة(١).‏ 

فإن قال فلم جعلت خطبتين قيل لأن يكون واحدة للثناء و التمجيد و التقديس لله عز و جل و الأخرى للحوائج و 
الإعذار و الإنذار و الدعاء و ما يريد أن يعلمهم من أمره و نهيه ما فيه(" الصلاح و الفساد. 

فإن قال فلم جعلت الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة و جعلت فى العيدين بعد الصلاة قيل لأن الجمعة أمر دائم و 
تكون في الشهر مرارا و في السنة كثيرا فإذاكثر ذلك على الناس ملوا و تركوا و لم يقيموا عليه و تفرقوا عنه فجعلت 
قبل الصلاة ليحتبسوا على الصلاة و لا يتفرقوا ولا يذهبوا و أما العيدين فإنما هو فى السنة مرتين!/ و هو أعظم من 
الجمعة و الزحام فيه أكثر و الناس فيه أرغب فإن تفرق بعض الناس بقي عامتهم و ليس هو بكثير فيملوا و يستخفوا 
به. 

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله جاء هذا الخبر هكذا. و الخطبتان في الجمعة و العيدين بعد الصلاة لأنهما 
بمنزلة الركعتين الأخراوين7' و أول من قدم الخطبتين عثمان بن عفان لأنه لما أحدث ما أحدث لم يكن الناس 
يقفون(') على خطبته و يقولون ما نصنع بمواعظه و قد أحدث ما أحدث فقدم الخطبتين ليقف الناس انتظارا 


للصلاة(١ ١‏ فلا يتفرقوا عنه. 


فإن قال فلم وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك قيل لأن ما يقصر فيه الصلاة بريدان7"١)‏ 
ذاهيا أو بريد ذاهبا و جائيا و البريد أربعة فراسخ فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه 


)١(‏ في العلل: وبعد الغروب وبالأسحار: فأوجب. (1) وفي نسخة: تجتمع. 

() فى العلل وفي نسخة: في الصلاة. 

(؛) كذا في «أ» والمصدرين: وفي «ط»: : توفيقهم. . غير أن العلل فيه هكذا: وفعلهم وتوفيقهم على ما أرادوا. 

(4) في المصدرين: الاحوال. 

(1) ة في العلل وفي «أ» بعد هذه العبارة: ولا يكون الصائر في الصلاة منة منفصلاً وليس بفاعل غيره ممن يوم الناس في غير يوم الجمعة. . وسيشير 
إلى هذه الزيادة في بيانه الآتي. 097 في العيون: : بما فيه. 

(4) فى العيون: وأما العيدان فإنما هو في السنة مرتان: وهو الموافق للقواعد. 

(9) فى العيون: الآخيرتين. وفى العلل الاخروين. )٠١(‏ فى العلل: ليقفوا. 

)١١(‏ ليس فى العلل بعد قوله للصلاة شىء. )١١(‏ فى العيون: بريدان ذاهب. 
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التقصير و ذلك أنه يجيء فرسخين ١!‏ و يذهب فرسخين فذلك أربعة قراسخ و هو نصف طريق المسافر. 

فإن قال فلم زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات قيل تعظيما لذلك اليوم و تفرقة بينه و بين سائر الأيام. 
فإن قال فلم قصرت الصلاة في السفر قيل لأن الصلاة المفروضة أولا إنما هي عشر ركعات و السبع إنما زيدت 
فيها بعد فخفف الله عنه تلك الزيادة لموضع سفره!"' و تعبه و نصبه و اشتغاله بأمر نفسه و ظعنه و إقامته لئلا يشتغل 
عما لا بد له من معيشته رحمة من الله تعالى و تعطفا عليه إلا صلاة المغرب فإنها لم تقصر لأنها صلاة مقصرة!" في 
الأصل. 

فإن قال فلم يجب!4) التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك و لا أكثر قيل لأن ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة و 
القوافل و الأثقال فوجب التقصير في مسيرة يوم. 

فإن قال فلم وجب التقصير في مسيرة يوم!”' قيل لأنه لو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة سنة!'! و 
ذلك أن كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره إذا كان 
نظيره مثله لا فرق بينهما. 

فإن قال قد يختلف السيرا" فلم جعلت أنت(") مسيرة يوم ثمانية فراسخ قيل لأن ثمانية فراسخ هي مسير الجمال و 
القوافل و هو السير الذى يسيره الجمالون و المكارون!3. 

إن قال اقلم تزلة تطوع التهارنى لا راق ترج اليل 1" قبل لأ كل علاء ااتتسير قيها 013 تقصير في تطوعها 
و ذلك أن المغرب لا تقصيرا١''‏ فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوع و كذلك الغداة لا تقصير فيما قبلها من التطوع. 
فإن قال فما بال العتمة مقصرة("١')‏ و تترك ركعتاها قيل إن تلك الركعتين ليستا من الخمسين و إنما هي زيادة 
في الخمسين تطرعا لتر بها بدل كل ركعة نين الفريضة ركمتين تن النواقز 0057 

فإن قال فلم جاز للمسافر”؛'! و المريض أن يصليا صلاة الليل في أول الليل قيل لاشتغاله و ضعفه ليحرز صلاته 
فيستريح المريض في وقت راحته و يشتغل المسافر بأشغاله(؟') و ارتحاله و سفره. 

فإن قال فلم أمروا بالصلاة على الميت قيل ليشفعوا له و يدعوا له بالمغفرة لأنه لم يكن في وقت من الأوقات 
أحوج إلى الشفاعة فيه و الطلب!١''‏ و الاستغفار من تلك الساعة. 

فإن قال فلم جعلت خمس تكبيرات دون أن يكبر أربعا أو ستا("١'‏ قيل إن الخمس إنما أخذت من الخمس الصلوات 
في اليوم و الليلة. 

اقول: في العلل و ذلك أنه ليس في الصلاة تكبيرة مفروضة إلا تكبيرة الافتتاح فجمعت التكبيرات المفروضات 
في اليوم و الليلة فجعلت صلاة على الميت و لنرجع على المشترك. 

فإن قال فلم لم يكن فيها ركوع و سجود قيل لأنه(5' إنما يريد بهذه الصلاة الشفاعة لهذا العبد الذي قد تخلى مما 
خلف!؟' و احتاج إلى ما قدم. 





كات العدل :2 المفاد /زيات م 0 





(1) في العيون: على فرسخين. 

(؟) في العيون: عليها بعد فخفف الله عنهم تلك الزيادة لموضع السفر. وفي العلل: : فحفف الله تلك الزيادة. 

(؟) في المصدرين: مقصورة. (4) في المصدرين: فلم وجب. 

(6) في العيون: في مسيرة يوم لا أكثر. (1) في العلل: مسيرة ألف سنة. 

(/7) و في العلل ههنا زيادة. هي: وذلك أن سير البقرة إنما هو أربعة, وكير الفوس عشرين فرستا. 

(4) في العيون: جعلت مسيرة. 

)5( في العلل: : هي سير الجماع والقوافل, وهو الغالب على المسير وهو أعظم السير الذى يسيره الجمالون والمكارون. 
) 0 0-0 تطوع النهار, ا ا ولم يترك تطوع الدليل. 


(19) في المصدرين: : بأشتغاله. (11) في العلل: والطلبة والدعاء. 


(10) في العلل: دون انتضير اربعاً أو ستاً. 
(14) في العلل زيادة هي: لم يكن يريد بهذه الصلاة التذلل والخضوع إنما أريد بها الشفاعة. 
(19) فى المصدرين: عما خلف. 


/1؟ 


لاا 


فإن قال فلم أمر بغسل الميت قيل لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة و الآفة و الأذى فأحب أن يكون طاهرا 
إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يلونه و يماسونه فيما بينهم نظيفا موجها به إلى الله عز و جل!١)‏ و ليس من 
ميت يموت إلا خرجت منه الجنابة فلذلك أيضا وجب الغسل. 

فإن قال فلم أمروا بكفن!' الميت قيل ليلقى ربه عز و جل طاهر الجسد و لثلا تبدو عورته لمن يحمله و يدفنه و 
لئلا يظهر الناس على بعض حاله و قبح منظره و لثلا يقسو القلب من كثرة النظر إلى مثل ذلك للعاهة و الفساد و 
ليكون أطيب لأنفس الأحياء و لثلا يبغضه حميم فيلقي ذكره و مودته فلا يحفظه فيما خلف و أوصاه و أمر به و 
كان 

فإن قال فلم أمروا بدفنه قيل لثلا يظهر الناس على فساد جسده و قبح منظره و تغير ريحه و لا يتأذى به الأحياء 
بريحه و بما يدخل عليه من الآفة(2) و الفساد و ليكون مستورا عن الأولياء و الأعداء فلا يشمت عدو ولا يحزن 
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فإن قال فلم أمر من يغسله بالغسل قيل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي 
منه أكثر آفته(١).‏ 

فإن قال فلم لم يجب الغسل على من مس شيئا من الأموات غير الإنسان كالطير و البهائم و السباع و غير ذلك قيل 
لأن هذه الأشيا ء كلها ملبسة ريشا و صوفا و شعرا و وبرا و هذا كله ذكى(" ولا يموت و إنما يماس منه الشىء الذي 
هو ذكي من الحي و الميت. ١‏ 

أقول: في العلل الذي قد ألبسه و علاء!*) فإن ن قال فلم جوزتم الصلاة على الميت بغير وضوء قيل لأنه ليس فيها 
ركوع و لا سجود و إنما هي دعاء و مسألة و قد يجوز أن تدعو الله عز و جل و تسأله على أي حال كنت و إنما يجب 
الوضوء فى الصلاة التى فيها ركوع و سجود و لنرجع إلى المشترك. 

فإن قال فلم جوزتم الصلاة عليه قبل المغرب و بعد الفجر قيل لأن هذه الصلاة إنما تجب في وقت الحضور و العلة 
و ليست هي موقتة كسائر الصلوات و إنما هي صلاة تجب في وقت حدوث الحدث ليس للإنسان فيه اختيار و إنما 
هو حق يودي و جائز أن يودي الحقوق في أي وقت كان إذا لم يكن الحق موقتا. 

فإن قال فلم جعلت للكسوف صلاة قيل لأنه آية من آيات الله عز و جل لا يدرى ألرحمة!؟) ظهرت أم لعذاب 
فأحب النبي يَيْييِ أن تفزع أمته إلى خالقها و راحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها و يقيهم مكروهها كما صرف عن 
قوم يونس حين تضرعوا إلى الله عز و جل. 

فإن قال فلم جعلت عشر ركعات قيل لأن الصلاة التى نزل فرضها من السماء إلى الأرض أولا فى اليوم و الليلة 
فإنما هى عشر ركعات فجمعت تلك الركعات هاهنا و إنما جعل فيها السجود لأنه لا يكون صلاة فيها ركوع إلا و فيها 
سجود و لأن يختموا صلاتهم أيضا بالسجود و الخضوع!'' و إنما جعلت أربع سجدات لأن كل صلاة نقص سجودها 
من أربع سجدات لا تكون صلاة لأن أقل الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلا على أربع سجدات. 

فإن قال فلم لم يجعل بدل الركوع سجودا قيل لأن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا و لأن القائم يرى الكسوف 
والانجلاء و الساجد لا يرى. 

فإن قال فلم غيرت عن أصل الصلاة التى افترضها الله قيل لأنه صلى لعلة تغير أمر من الأمور و هو الكسوف 
فلما تغيرت العلة تغير المعلول. ١‏ 


)١(‏ في العلل هكذا: وقد روي عن بعض الأئمة(عليهم السلام) أنه قال: ليس من ميت الخ. 

(؟) في العلل: فلم أمر أن يكفف. (؟) في العيون: وأمريه واجيا كان أو تذياً: 

(4) في العلل: الافة والدنس. (6) فى العيون: فلا يشمت عدوه ولا يحزن صديقه. 
() في العلل يعدها: ولثلا يلهج الناس به وبمماسته. إذ قد غلبت علة النجاسة والآفة. 

() في العيون: زكي طاهر. 

(8) عبارة: الذى قد البسه وعلاه. هى الوحيدة التي سقطت من العيون. والبقية مشترك مع العلل. 

(4) كذا فى النسخ, وفى المصدرين: الرحمة. )٠١(‏ في العلل: لسر واللفشوري والفكو 


فإن قال فلم جعل يوم الفطر العيد قيل لأن يكون للمسلمين مجمعا يجتمعون فيه و يبرزون إلى الله عز و جل (:نس 
فيحمدونه على ما من عليهم فيكون يوم عيد و يوم اجتماع و يوم فطر و يوم زكاة و يوم رغبة و يوم تضرع و لأنه 
أول يوم من السنة يحل فيه الأكل و الشرب لأن أول شهور السنة عند أهل الحق شهر رمضان فأحب الله عز و جل أن 
يكون لهم فى ذلك اليوم مجمع يحمدونه فيه و يقدسونه. 

فإن قال فلم جعل التكبير فيها أكثر منه في غيرها من الصلوات قيل لأن التكبير إنما هو تعظيم لله و تمجيد!'! على 
ما هدى و غافئ كما قال الله عن و جل َو لُكملوا العدَّةَ وَلتكيدوا الله علق نا هذاكؤ و لعلكة تشكوو اليا 

فإن قال فلم جعل فيها اثنا عشر تكبيرة قيل لأنه يكون في ركعتين(' اثنا عشر تكبيرة. فلذلك جعل فيها اثنا عشر 
تكبيرة. 

فإن قال فلم جعل سبع في الأولى و خمس في الآخرة!*! و لم يسو بينهما قيل لأن السنة في صلاة الفريضة أن 
يستفتح بسبع تكبيرات فلذلك بدئ هاهنا بسبع تكبيرات و جعل في الثانية خمس تكبيرات لأن النحريم من التكبير 
في اليوم و الليلة خمس تكبيرات و ليكون التكبير في الركعتين جميعا وترا وترا. 

فإن قال فلم أمروا بالصوم قيل لكي يعرفوا ألم الجوع و العطش فيستدلوا!*) على فقر الآخرة و ليكون الصائم 
خاشعا ذليلا مستكينا مأجورا محتسبا عارقا صابرا لما أصابه من الجوع و العطش فيستوجب الثواب مع ما فيه من 

1 الانكساء (1) عن الشهوات و ليكون ذلك واعظا لهم في العاجل و رائضا لهم على أداء. ما كلفهم و دليلا في التجل !/) 

و ليعرفوا شدة مبلغ ذلك على أهل الفقر و المسكنة في الدنيا فيودوا إليهم ما افترض الله تعالى لهم فى أموالهم. 
فإن قال لم جعل الصوم في شهر رمضان خاصة دون سائر الشهور قيل لأن شهر رمضان هٍٍ الشهر الذي أنزل الله 
تعالى فيه القرآن و فيه فرق بين الحق و الباطل! كما قال الله تعالى «شَهْد رَمَضَانَ الذِي أنْزِلَ فيه لقان هُدىَ 
ناس وَبينَاتٍ من الهُدئ و الَْْْانِ4!!' و فيه نبئ محمد كب و فيه ليلة القدر التي هي حَ خَيْرٌُ مِنْ ألْفٍ شَهْرٍ و فِيهًا 

يُْرَق كل أَمِْ حَكِيمٍ و هي رأس السنة يقدر فيها ما يكون في السنة من خير أو : شراى مضرة أو متقعة :أو ررق أو أجل 
و لذلك سميت ليلد القدر. 

فإن قال فلم أمروا بصوم شهر رمضان لا أقل من ذلك ولا أكثر قيل لأنه قوة العباد التى يعم فيها القوي و الضعيف 
و إنما أوجب الله تعالى الفرائض على أغلب الأشياء و أعم القوى(١')‏ ثم رخص لأهل الضعف و رغب!١١)‏ أهل القوة 
في الفضل و لو كانوا يصلحون عار أذ من ذلك لتصهد دل اعتايوا ل عقر لل لاا 

فإن قال فلم إذا حاضت المرأة لا تصوم و لا تصلى قيل لأنها فى حد النجاسة فأحب أن لا تعبد إلا طاهرا!؟"' و 
لانه لا صوم لمن لا صلاة له 

فإن قال فلم صارت تقضي الصياء!؟١‏ و لا تقة م ل ل 0 
و خدمة زوجها و إصلاح بيتها و القيام و12 والاشتغال بمرمة(؟١'‏ معيشتها و الصلاة تمنعها من ذلك كله لأن 
الصلاة تكون في اليوم و الليلة مرارا فلا تقوى على ذلك و الصوم ليس كذلك. 

و منها أن الصلاة فيها عناء و تعب و اشتغال الأركان و ليس في الصوم شيء من ذلك و إنما هو الإمساك عن 








1868 في العلل: وتحميد. (9) البقرة:‎ )١( 

(*) في العلل: الركعتين, وما قبل الكلمة تقديم وتأخير في الكلمات. وفي العيون: كل ركعتين. 

(4) في العلل: في الأولى سبع وخمس في الثانية؛ وفي العيون: سبع تكبيرات في الأولى وخمس في الثانية. 
() في العلل: ويستدلوا؛ وفي العيون: فليستدلوا. وما في المتن انسب من الجميع. 

(1) في العلل: الامساك. 

(/) وفى العيون: دليلا لهم. وفي العلل مثله ولكن بفارق لهم فى الاجر. 


(8) في العلل: وفيه فرق الله بين اهل الحق والباطل. (9) اليقرة: 186. 

)٠١(‏ في نسخة القوم. )1١(‏ في العلل: وانما أوجب الله ورعٌب. وما في المتن انسب. 
)1١(‏ في العلل: : فأحث أن لا تتعيد إلا طاهرة؛ وفى العيون: فأحب الله أن لا تعبده إلا طاهراً. 

(1) في العيون: الصوم. )١5(‏ في العيون بأمرها. 





(16) الرم. والرمم: اصلاح الشيء الذي فسد بعضه. لسان العرب 6: 677. 
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الطعام!'' و الشراب و ليس فيه اشتغال الأركان. 

و منها أنه ليس من وقت يجيء إلا تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها و ليلتها و ليس الصوم كذلك لأنه 
ليس كلما حدث يوم وجب عليها الصوم و كلما حدث وقت الصلاة وجب عليها الصلاة. 

فإن قال فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق من مرضه حتى يدخل عليه 
شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول و سقط القضاء فإذا أفاق بينهما أو أقام و لم يقضه وجب عليه القضاء و 
الفداء قيل لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في ذلك الشهر فأما الذي لم يفق فإنه لما أن مر عليه السنة 
كلها و قد غلب الله عليه قلم يجعل له السبيل إلى أدائه سقط عنه و كذلك كلما غلب الله تعالى عليه مثل المغمى 
الذي يغمى عليه يوما و ليلة فلا يجب عليه قضاء الصلاة كما قال الصادق ييّة كلما غلب الله على العبد فهو أعذر له 
لأنه دخل الشهر و هو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره و لا سنته للمرض الذي كان فيه و وجب عليه الفداء 
أنه يزلة من وجب عليه صوم قل يلع أداءة قوجب عليه القداء كنا قال الله عر وجل تؤقصام تورلى تتاينين. 
فَمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَإِطْعَامٌ ب 0 0 و كما قال الله عز و جل هِفَفدْيَة مِنْ صا أوْصَدَفَةٍ أؤنسك» فأقام الصدقة 
مقام الصيام إذا عسر عليه. 

فإن قال فإن لم يستطع إذ ذاك فهو الآن يستطيع قيل له لأنه لما أن دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء 
للماضى لأنه كان بمنزلة من وجب عليه صوم فى كفارة فلم يستطعه فوجب عليه الفداء و إذا وجب الفداء سقط 
الصوم و الصوم ساقط و الفداء لازم فإن أفاق قيما بينهما و لم يصمه وجب عليه الفداء لتضبيعه و الصوم لاستطاعته. 
فإن قال فلم جعل صوم السنة قيل ليكمل به صوم الفرض. 

فإن قال فلم جعل في كل شهر ثلاثة أيام و في كل عشرة أيام يوما قيل لأن الله تبارك و تعالى يقول «ِمَنْ جاءَ 
بالخمه كله عَشْرُ أمْناِهَا4!؟! فمن صام في كل عشرة أيام يوما فكأنما صام الدهر كله كما قال سلمان الفارسي رحمة 
الله عليه صوم ثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر كله فمن وجد شيئا غير الدهر فليصمه. 

فإن قال فلم جعل أول خميس من العشر الأول و آخر خميس من العشر الآخر و أربعاء فى العشر الأوسط قيل أما 
الحميين قانه قال الضادق بك يعر ص كل حطسن أعمال: القياة إلى الله فاحي أن يعرضن عمل القيد على الله( تعال 
و هو صائم. 

فإن قال فلم جعل آخر خميس قيل لأنه إذا عرض عمل ثمانية أيام(*) و العبد صائم كان أشرف و أفضل من أن 
يعرض عمل يومين و هو صائم و إنما جعل أربعاء في العشر الأوسط لأن الصادق :3 أخبر أن الله عز و جل خلق النار في 
ذلك اليوم و فيه أهلك الله القرون الأولى و هو يوم نحس مستمر فأحب أن يدفع العبد عن نفسه نحس ذلك اليوم بصومه. 
فإن قال فلم وجب في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام دون الحج و الصلاة و غيرهما!ا' قيل لأن 
إكاا و الخ جاتن ]لف الاق بسابقة لحان اين لكاب فى أمر ليان وقاحة سععية اع تلك القلل التي دكرنا0 
في الحائض التي تقضي الصيام و لا تقضي الصلاة. 

فإن قال قله وجي عليم طوة شهرزين مسابعين دون أن "يجت علي شين وعد أر#علاقة أشهن فيل الاك القرضن الذي 
فرضه الله عز و جل على الخلق هو شهر واحد فضوعف هذا الشهر فى الكفارة!"' توكيدا و تغليظا عليه. 

فإن قال فلم جعلت متتابعين قيل لثلا يهون عليه الأداء فيستخف به لأنه إذا قضاه متفرقا هان عليه القضاء(6. 
فإن قال فلم أمر بالحج قيل لعلة الوفادة إلى الله عز و جل و طلب الزيادة و الخروج من كل ما اقترف العبد تائبا 


)١(‏ في العلل: وائما هو ترك الطعام. 

(؟) المجادلة: ؛ كذا والمثبت كذا في النسخ والمصدرين والصحيح هو: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. واغلب الظن أن الامام كل 
تعمد عدم قراءة من قبل ان يتماسا لتعلقها بحكم فقهىي آخر وهو حكم الظهار. 

(؟) البقرة: 185. (4) كذا في «أ» والمصدرين. وفي «ط» إلى الله. 

(6) فى العلل: ثلاثة أيام, وسيشير اليه فى بحثه الآتي. (1) فى العلل: وغيرهما من الانواع. 

(1) في العيون: فى كفارته. (8) فى العلل: اذا قضئ متفرقاً هان عليه القضاء واستخف بالايمان. 


عم 


اد 


مما مضى مستأنفا لما يستقبل مع ما فيه من إخراج الأموال و تعب الأبدان و الاشتغال عن الأهل و الولد و حظر 
الأننس عن اللذات شاخصا في الحر و البرد ثابتا ذلك عليه دائما مع الخضوع و الاستكانة و التذلل مع ما في ذلك 
لجميع الخلق من المنافع. 

اقول: فى العلل كل ذلك لطلب الرغبة إلى الله و الرهبة منه و ترك قساوة القلب و خسارة الأنفس!١'‏ و نسيان 
الذكر و انقطاع الرجاء و الأمل و تجديد الحقوق و حظر الأنفس عن الفساد مع ما في ذلك من المنافع لجميع من(" 
0 في شرق الأرض و غربها و من في البر و البحر ممن يحج و ممن لا يحج من بين تاجر و جالب و بائع و 

مشتري و كاسب و مسكين و مكارى و فقير و قضاء حوائج ج أهل الأطراف في المواة ضع الممكن لهم الاجتماع فيها مع 
اف م القد ول أخبر الأشةي إلى كل صقع و نة كا ال اله عزو مل هفلو كل ةيل 
طائقة لِيتقَقَّهُوا فى الدّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إلَنِهم لَعَلْهُمْ يَحْذَرُونَ»7' «و لِيَشْهَدُوا مَنَافعَ لَهّنْ»!4. 
ا ا ا ا 0 
عو جل انما اشعكش مِنَ الهَذي» يعني شاة ليسع له القوي و الضعيف و كذلك سائر الفرائتض إنما وضعت على أدنى 
القوم قوة و كان من تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رغب بعد أهل القوة بقدر طاقتهم. 

فإن قال فلم أمروا بالتمتع إلى الحج'” قيل ذلك تَخْفِيفٌ مِنْ رَبَّكُمْ وَ رَحْمَةٌ لأن يسلم الناس من إحرامهم و لا 
يطول ذلك عليهم فيدخل'' عليهم الفساد و أن يكون الحج و العمرة واجبين جميعا فلا تعطل العمرة و لا تبطل و لا 
يكون الحج مفردا من العمرة و يكون بينهما فصل و تمييز و قال النبي دخلت العمرة ف في الحج إلى يوم القيامة و لو لا 
أنه في ىا ن ساق الهدي و لم يكن له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله لفعل كما أمر الناس و لذلك قال لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم و لكني سقت الهدي و ليس لسائق الهدي أن يحل حَتَّى يبل الْهَديُ مَحِلَهُ فقام 
إليه رجل فقال يا رسول الله نخرج حجاجا و رءوسنا تقطر من ماء الجنابة فقال إنك لن تومن بهذا أبدا. 

أقول: ليس في العلل قوله و قال النبي ,أب إلى قوله لن تؤّمن بهذا و هو موجود في العيون و في العلل مكانه 
زيادة ليست فيه و هي هذه و يكون بينهما فصل و تمييز و أن لا يكون الطواف بالبيت محظورا لأن المحرم إذا طاف 
بالبيت قد أحل إلا لعلة فلو لا التمتع لم يكن للحاج أن يطوف لأنه إن طاف أحل و فسد إحرامه و يخرج منه قبل أداء 
الحج و لأن يجب على الناس الهدي و الكفارة فيذبحون و ينحرون و يتقربون إلى الله جل جلاله فلا تبطل هراقة 
الدماء و الصدقة على المسلمين و لنرجع إلى المشترك بين الكتابين. 

فإن قال فلم جعل وقتها عشر ذي الحجة قيل لأن الله تعالى أحب أن يعبد بهذه العبادة فى أيام التشريق!" فكان 
أول ها تخضجت إليه الملاتكة و بطافت داقن هذا القت فجهله سئة .و توقتا إلى يو القيامة قأما اللبيون آدم والوخ بر 
إبراهيم و موسى و عيسى و محمد صلوات الله عليهم و غيرهم من الأنبياء إنما حجوا في هذا الوقت فجعلت سنة في 
اولادهم إلى يوم القيامة. 

فإن قال فلم أمروا بالاحرام قيل لأن يخشعوا قبل دخول حرم الله عز و جل و أمنه و لثلا يلهوا و يشتغلوا بشي 
من أمر الدنيا و زينتها و لذاتها و يكونوا جادين فيما فيه!) قاصدين نحوه مقبلين عليه بكليتهم مع ما فيه من 
التعظيم لله عز و جل و لنبيه(؟' و التذلل لأنفسهم عند قصدهم إلى الله عز و جل و وفادتهم إليه راجين ثوايه راهبين من 
عقابه ماضين نحوه مقبلين إليه بالذل و الاستكانة و الخضوع و الله الموفق و صلى الله على محمد و آله و سله7*". 






كتاب العدل و المعاد / باب 8م 0 


اليج لبو ييا 





)١(‏ في العلل: خساسة الانفس. 

(؟) إلى هنا تنتهي الزيادة, وكلمة المشترك من المصنف ره ليشير الى تواصل الحديث المشترك في المصدرين. 

(") التوبة: ؟1؟١.‏ () الحج: 84. 

(0) في العيون: بالتمتع بالعمرة إلى الحج. وفي العلل: بالتمتع فى الحج. 

(1) فى العيون: فيتداخل. 

() في العلل هكذا: فلم جعل وقتها عشر ذي الحجة ولم يقدم ولم يؤخر؟ قيل: يجوز أن يكون لما أوجب الله أن يعبد بهذه العبادة وضع البيت 
والمواضع في أيام التشريق. والعبارة الأخيرة منه مضطرية. (8) فى العلل: صابرين فيما هم فيه. 

(4) فى المصدرين: ولبيته. 1 


0 ب 184 ح 4 يبقئ أن نشير الى أن‎ 71/4 3786١ واللفظ أكثرة موافق له. علل الشرائع:‎ ١ عيون أخبار الرضاءاكا 177-07 ب غلاح‎ )٠١( 
١ 


"١‏ ع: إعلل الشرائع] ن: [عيون أخبار الرضا نية ] حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابورى العطار 
رضي الله عنه قال حدثني علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري قال قلت للفضل بن شاذان لما سمعت منه هذه العلل 
أخبرني عن هذه العلل أذكرتها عن الاستنباط و الاستخراج و هي من نتائج العقل أو هي مما سمعته و رويته فقال لي 
ما كنت لأعلم مراد الله عز و جل بما فرض و لا مراد رسول اللهبِدِبي بما شرع و سن و لا علل ذلك من ذات نفسي بل 
سمعتها من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضائية المرة بعد المرة و الشيء بعد الشيء فجمعتها فقلت فأحدث 
بها عنك عن الرضائية قال نعه("). 

ادن :إعيون اخبان الركنا 3 ] و حدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان النيسابوري رضي الله عنه عن 
عمه أبي عبد الله محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان أنه قال سمعت هذه العلل من مولاي أبي الحسن علي بن 
موسى الرضااية متفرقة فجمعتها و ألفتها!". 


بيان: قوله منها أن من لم يقر أقول لعل الفرق بين الوجه الأول و الثاني هو أن المحذور في الوجه 
الأول عدم تحقق الأفعال الحسنة و عدم ترك الأفعال القبيحة و في ذلك فساد الخلق وعدم بقائهم 
و اختلال نظامهم و في الثاني المحذور عدم تحقق الأمر و النهي الذين هما مقتضى حكمة الحكيم 
فلو قرضن الايان بالا فال الحسنة والانتهاء عن الأعمال الفاحشة بدون أمر الله تعالى و نهيه أيضا 
لنم الوجه الثاني بدون الأول و الفرق بين الأول و الثالث هو أن الأول جار في الأمور الظاهرة 
بخلاف الثالث فإنه مختص بالأمور الباطنة فلو فرض أن يكون للناس حياء يردعهم عن إظهار 
الفواحش و الظلم و الفساد لتم الوجه الثالث أيضا بخلاف الأول. 

قوله فلو لم يجب عليهم معرفته أي الرسول قوله ثم اختلف همهما أقول لعل المقصود نفي إمامة من 
كان في عصر الأئمة 84 من أئمة الضلال إذ كانت آراؤهم مخالفة لآراء أئمتنا و أفعالهم مناقضة 
لأفعالهم و يحتمل أن يكون إلزاما على المخالفين إذهم قائلون باجتهاد النبي و الإمام في الأحكام 
و الاجتهاد مظنة الاختلاف كما يقولون في أمير المؤمنين ائة ومعاوية : ثم اعلم أن ن المراد بالاامامين 
الأتران على طائفة وانهدة أو اللذات تكوى لهما الرئاسة العامة و إلا فيتتقض باجتماع الأنبياء 
الكثيرين فى عصر واحد في زمن بني | سرائيل قوله منها أن ن يكونوا قاصدين أقول لعل المنظور في 
الوجه الأول عدم تعيين شيء للعبادة لأنه يحتمل أن ن يكون كل شيء ربهم حتى الأشياء التي لم 
يعبدها أحد و في الثاني إضلال الناس بعبادة الأصنام و أشباهها باحتمال أن تكون هي ربهم و 
يحتمل أن يكون المراد بالوجه الأول هو أنه لا بد لهم من معرفة ربهم لتصح العبادة له و لا يمكنهم 
المعرفة بالكنه ا ل ا 0 
الأشياء في ذاته و صفاته و يحتمل أن يكون غرض السائل من الإقرار بأنه لَيْسَ كَمِدْلِهِ شَيْ 
الإقرار بجميع الصفات الثبوتية و السلبية فإن جميعها ل ل 


قوله لأن في الصلاة الإقرار بالربوبية أقول إما لأنها مشتملة على الإقرار بالربوبية في رب العالمين 
و على التوحيد فى التشهد و على الإخلاص في إِيّاك نَْبّدُ وَِبّاك َسْتَعِينٌ و إما لأن ن أصل عببادته 
تعالى دون غيره خلع للأنداد و إقرار بالربوبية وأما الزجر عن الفساد فلأن من خواص الصلاة انها 
تصلح صاحبها و تزجره عن الفساد كما قال تعالى (! َّالصَّلَاةَ هئ عَنِ الْفَحْشَاءِ 0 
لا أقل أنه في حال الصلاة ينزجر عن المعاصي و بعدها يستحبى عن ارتكاب كثير منها واسم 

الضمير الراجع إلى المصلى و خبره الظرف و زاجرا و حاجزا منصوبان بالحالية !9 


اختلافات لفظية جزئيةكثيرة بين المصدرين أو بينهما مع المتن أو بين أحدهما مع المتن. لم نشر اليه لعدم تأثيره على المعنئ. وتوخياً للاختصار 
عملاً بالمنهج الذي اعتمدتاه. 

)١(‏ علل الشرائع: 71/4 - 71/8 ب 184 ذيل الحديث السابق. عيون أخبار الرضااكة *: ١١1‏ ب 6“ ح ”. وفيهما: ولا أعلل ذلك من ذات 
نفسي. (؟) عيون أخبار الرضاءكة ؟: 18-181اب لمح 5 

(؟) العنكبوت: 660 

(4) قال في هامش ط: ويحتمل زيادة كلمة (في) اشتباهاً من النساخ, أو كان ني الأصل اجر اع زساتا) عزنزعات: 





.١27 :ةرقبلا)١(‎ 


قوله لكة ليسا هما فى كل وقت باديين أي لا يحصل فيهما الكثافة و القذارة مثل ما يحصل فى 
لوبعد البدين تولد و ذلك لابن رةه وات دك بالماء 


الاستنجاء امت وجوه نع الود تيكو فر ود عله د :استمال الدرض في 


قوله و تعريفا لمن جهل الوقت يمكن تخصيصه بمن لا يمكنه العلم بدخول الوقت و يحتمل أن 
يكون المراد انه يتنبه لاحتمال دخول الوقت فيحصل العلم به مع انه سياتي كثير من الاخبار الدالة 
على جواز الاعنتماد على المؤذنين فى دخول الوقت. 

قوله مجاهرا بالإإيمان أي الصلاة ذكما قال الله تعالى لو ماكا َاللَهُِيضِيعَ إبدائكم» 6" أو للتكلم 
بالكلمتين قوله فجعل الأولين يفهم منه أن ن التكبيرتين الأوليين ليستا من الأذان وإنما هما من 
المقدمات الخارجة عنه و به يمكن الجمع بين الأخبار المختلفة في ذلك قوله ليكون لعل الأظهر و 
ليكون. 


قوله إنما هو أداء أي علمهم طريق الشكر أو حمد نفسه بدلا عن خلقه وقوله وشكر تخصيص بعد 
التعميم قوله و إقرار بأنه هو الخالق لأن المراد بالعالم ما يعلم به الصانع و هو كل ما سوى الله و جمع 
ليدل على جميع انواعه فإذاكان تعالى خالق الجميع و مدبرهم فيكون هو الواجب تعالى و غيره 
اثاره. 

قوله ني إستعطاف لأن ذكره تعالى بالرحمانية و الرحيمية نوع من طلب الرحمة بل أكمل أفراده. 


قوله لأن التكبير في الركعة الأولى في العلل في الصلوات الأول و هو الصواب أي التكسبيرات 
الافتتاحية إذ الأولى افتتاح للقراءة و الثانية افتناح للركوع و الثالثة للسجود الأول و الرابعة 
للسجود الثاني و هكذا إلى تمام الركعتين و ليست التكبيرات التي للرفع من الركوع و السجود 
بافتتاحية. 


قوله غلط الفضل أقول بل اشتبه على الصدوق رحمه الله إذ الظاهر أن تكبيرة الافتتاح فريضة 
لقوله تعالى وو رََّك فَكَبَّْ»! "' و لذا تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا على أنه يحتمل أن يكون 
مراده بالفرض الواجب كما مر و العجب من الصدوق أنه مع ذكره في آخر الخبر أن هذا العلل كلها 
واخودة عن الرضاية و تصريحه في سائر كتبه بأنها مروية عنه يِه كيف يجتري على الاعتراض 
عليها و لعله ظن أن ن الفضل أدخل بينها بعض كلامه فما لا ؛ بوافق مذهبه يحمله على أنه من كلام 
الفضل و يعترض عليه و فيه أيضا ما لا يخفى. 
قوله إلى أن يصير في كل شيء أربعة أضعافه أقول هذه العبارة غير موجودة في الغيو وهر فيد انه له 
يوافق شيئا من الأخبار المختلفة الواردة في آخر وقت العصر فإنه لم يرد في شيء من الأخبار أكثر 

من المثلين و لعل فيه تصحيفا و لذا أسقطه في العيون. 


0 و لأن في وقت رفع اليدين أقول لعل المعنى أن في وقت ذكر الله 0 ار 
رام رم ا يناسب تكبيرة الاستقاح ذكر لاطراه في سار 
عل احم اك ا لف ل سواه و أنه تعالى لا يدرك بالأخماس و الحواس الظاهرة 















(1) المدثر: ". 


يفف 


إن 


)١(‏ فى «أ»: و. 


و الباطنة كما سيأتي في علل الصلاة. 
قوله لي فجعلت السنة مثلى الفريضة قال الوالد العلامة رحمه الله لأن الغالب في أحوال الناس 
أنهم لا يمكنهم لتشبثهم بعلائقهم إحضار القلب في أكثر من ثلث الصلاة ة فلما صارت النافلة مثلي 
الفريضة أمكن تحصيل ثلث المجموع و هو يساوي عدد الفريضة. 
ع 0 او الي بع ا لبد 
اه 52007 اذا لان وصور .. الختاية من خرائطها فالا يتتحقق 
ندويها ومهها لست بمقصورة لآنها بنولة الركتيق و يمكن أن يق رألم بكسر اللام استفهاما أي إنما 
قوله نيه و المنفعة أقول كأنها معطوفة على الأهوال ولا يبعد أن يكون الأهوال تصحيف الأحوال و 
بعد ذلك فى : نسخ العلل زيادة ليست فى العيون و هي هذه و لا يكون ن الصائر فى الصلاة منفصلا و 
ليس بفاعل غيره ممن ؤم الناس في غير يوم الجمعة و لعله لإغلاقه و عدم وضوح معناه أسقطه 
عن العيون و يمكن توجيهه بوجوه. 
الأول: أن ن يكون المراد يبان كون حالة الخطبة حالة متوسطة بين حالة الصلاة و غيرها فيكون 
تقدير الكلام أنه لا يكون ن الصائر فى الصلاة ة أي المتلبس بها منفصلا عنها في غير يوم الجمعة و في 
يوم الجمعة في حال الخطبة كذلك لأنه كالداخل في الصلاة لاد شتراط كثير من أحكام الصلاة فيها و 
كونها عوضا عن الركعتين حر اواك الو م د 0 
الاستماع لكلامه كاسنا ا ال 0 6 الخطبة ا حقيقة فالباء فى قوله 
بفاعل زائدة و الضمير فى غيره راجع إلى الصلاة اويل القغل. 
الثاني :أن يرجع المعنى إلى الأول و يوجه العبارة بوجه آخر بأن يكون و ليس بفاعل عطف تفسير 
لقوله منفصلا و يكون قوله وغيره حالا للصائر و قوله ممن يم صفة لغيره أو حالا أخرى للصائر و 
حاصل المعنى أن ن الصائر في الصلاة | الذي يكون غير إمام الجمعة و يم الناس فى غير يوم الجمعة 
لا ايكون سماد عر الفلا :غير فاعل لها بخلاف يوم الجمعة فإنه كذلك فى حال الخطبة و ليس 
فى هذا الوجه شيء من التكليفين السابقين. 
الثالث: أن يكون ممن يؤْم خبر كان و قوله منفصلا و قوله ليس بفاعل غيره حالين للصائر فيكون 
لييان علة اخرى للخطبة و الحاصل انه إنما جعلتا لخطبة لئلا يكون الصائر فى صلاة | لجمعة حال 
كونه منفصلا ممتازاعن سائر الأئمة و لا يفعلها غيره ممن يوم الناس في غير الجمعة إذ يشترط في 
الخطبة العلم بما يعظ الناس و يأمرهم به و العمل بها و لا يشترك ذلك في سائر الأئمة و هذا وجه 
قريب و| ن كان فيه بعد ما لفظا بل الأظهر عندي أنه كان في الأصل ليكون أي إنما جعلت الخطبة 
ليكون الإمام في :تلك الصلاة ١‏ منفصلا ممتازا و لا يفعل تلك الصلاة غيره من أئمة الصلوات في سائر 
ا ار ن يكون ع المي إشغارد بن هذه الصلاة إنما يفعلها الأمراء 
(') المنصوبون من قبل الإمام ع. 
الرابع: أن ن يكون قوله ممن يوم متعلقا بقوله منفصلا و يكون قوله و ليس بفاعل غيره تفسيرا لقوله 
منفصلا و يكون حاصل الكلام أنه إنما جعلت الخطبة لئلا يكون المصلى في يوم الجمعة منفصلا 
عن المصلي في غيره بأن ن يكون صلاته ركعتين فانها مع الخطبتين بمنزلة أربع ركعات. 
قوله و الخطبتان فى الجمعة و العيدين بعد الصلاة أقول لم يذهب إلى هذا القول فيما علمنا أحد من 


علمائنا غير في هذين الكتايين و سيأني القول في ذلك في بابه قوله فوجبت الجمعة على من هو( 


على نصف البريد في مناسبة هذا الأصل 7 )١‏ الحكم خفاء و لعله مبني على ما لا يصل إليه علمنا من 
المناسبات الواقعية و يمكن أن يقال لما كان الغالب في المسافرين الركبان و القوافل المحملة 
المثقلة إنما تقطع في بياض الأيام القصار ثمانية فراسخ و التكليف بحضور صلاة الجمعة يتعلق 
بالركبان و المشاة و الغالب فيهم المشاة و الماشي يسير غالبا نصف الراكب فلذا جعل هنا نصف ما 
جعل للمسافر أو أن ليوم الجمعة أعمالا أخرى غير الصلاة فجعل نصفه للصلاة و نصفه لسائر 
الأعمال اقل وب عليه "لجف اكتريق ترمسين :ل قير لكات اعمال بر الله يفل 
قوله ليلقى ربه طاهر الجسد أي لا يصير جسده كثيفا من تراب القبر و غيره و المراد بملاقاة الرب 
ملاقاة ملائكته و رحمته قوله لأن هذه الأشياء كلها ملبسة لعل المعنى أنه لما كان غالب المماسة 
فيها هكذا فلذا رفع الغسل من راس فلا يتوهم منه وجوب الغسل بمس ما تحله الحياة منها 
قوله لْيّةٍ يرى الكسوف اي اثاره من ضوء الشمس و القمر. 

قوله ليه فلما تغيرت العلة أي المناسب لهذا العلة الدالة على نزول العذاب زيادة تضرع و استكانة 
ليست فى سائر الصلوات فلذا زيد فى ركوعاتها قوله لاناول شهور السنة علة للتقيبد بسنة الكل 
قوله لأنه يكون في ركعتين 7" إثنا عشر تكبيرة أي مع تكبيرة القنوت. 

قوله فلذلك جعل فيها أي في القيام فقط وإلافالمجموع أزيده غددما ويد فنها ويقال راض القوين 
رياضا ورياضة ذلله فهو رائض قوله و فيه فرق أي في شهر رمضان بسبب نزول القرآن و يحتمل 


إرجاع الضمير إلى القرآن. 
قوله نمي و فيه نبئ محمد يلي لعل النبوة و الوحي كان في شهر رمضان و الرسالة و الأمر بالتبليغ 
كان فى شهر رجب. 


قوله ك3 لأنه كان بمنزلة من وجب عليه صوم أقول لعل 7 التعليل مبنى على أن وقت القضاء هو ما 
بي الرخضائية اذ لا جوز لذاالنا خين :تعبا را اعفد فلها كات قينا وين دللقا عع وارا سول الهايو 
قبل منه الفداء و لم يكن الله ليجمع عليه العوض و المعوض فلذا أسقط القضاء عنه بعد القدرة 
لانتقال فرضه إلى شيء آخر قوله لأنه إذا عرض عمل ثمانية أيام كذا : في العيون و في العلل ثلاثة 
أيام و على التقديرين يشكل فهمه أما على الأول فيمكن توجيهه بوجهين الأول أن ن يقال العرض 
غير مختص بعمل الأسبوع بل يعرض عمل ما مر من الشهر في كل خميس و إذا لم يكن في العشر 
الكو تعيكا فيش فور د هذه الكل وإذاكان فيه خميسان ففيه ثلاثة احتمالات الأول أن كن 
الخميس الأول الحادي و العشرين و الخميس الثاني الثامن و العشرين الثاني أن يكون الخميس 
الثاني التاسع و العشرين الثالث أن يكون الخميس الثاني الثلاثين و هذا الأخير أيضا ليس بداخل 

في المفروض لأن المفروض هو ما على دخول خمسين فيه أولا وهاهنا غير معلوم لاحتمال أن لا 
يكوك الشهر سلخ فبقي الاحتمالان الأولان و في الثاني منهما يكون استيعاب الخميس الأول 
لأعمال الشهر أكثر كالثاني فلذا خصه بالذكر فتقول دخول أعمال الشهر إلى العشرين معلوم فيهما 
فنا كما بدخل في عرض الخميس الأول منه يومان #أى جوة وابعطن بوم ويدخل 
في الثاني زائدا على هذا ثمانية أيام أي سبعة أيام و بعض يوم فبعض الخميس الأول حسب من 
اليومين و بعضه من الثمانية فالمراد بقوله إذا عرض عمل ثمانية أيام أي زائدا على ما سيأتي من 
اليومين و على ما هو المعلوم دخوله فبهما من العشرين على أنه يحتمل أن ن يكون المعروض في 
لبس عل النشر نلا تاج إى إقنافة انون و يمكن أن ن يقال أخذ في الخميس الأول أكثر 
محتملاته و في الخميس الثاني أقل محتملاته استظهارا و تأكيدا إذ على ما قررنا أكثر محتملات 





4 في «أ»: لما كان في الاسفار الغالب فيهم. (؟) في «أ»: للواوجة‎ )١( 


م( في «أ»: في الركعتين. 


(5) في «أ»: معنئ 





قف 


الخميس الأول أن يدخل فيه عرض عمل يومين من! ') العشر بأن ن يكون في الثاني و العشرين أقل 
محتملات الثاني اوستسل فيه تما ياد ايكون ن الأول في الحادي و العشرين و على هذا يندفع و 
يرتفع أكثر التكلفات. 

الثاني أن ن يككون المعروض في الخميس عمل الأ سبوع فقط لكن لما خص كل عشر بصوم يوم كان 
الأنسب أ الا يه كر نت سا م ا 
عرض عل ثلا أ موصان في مض الأسبد خلاف ما إذاكا المستحب صو 
اثاني أن :بكون المتصود من السؤال بان ايمل سنال مدال كان في 
الا ,واب لإا جعل هذ لشمسب عد لأا أن عرض فب صو قلا أم بي هذ 
قوله ني وا 000 يحتمل أن 
يكون بفتح الهمزة بناء على إطلاق اليمين على النذر وان كفارته كذلك. 

قوله ميْة لعلة الوفادة الوفد القوم يجتمعون و يردون البلاد الواحد وافد وكذا من يقصد الأمراء 
بالزيادة و الاسترفاد و الاتتجاع يقال وفد يفد وفادة. 

قوله ثابتا ذلك عليه دائما أي في مدة مديدة زائدا على أزمنة سائر الطاعات قوله 4ه ولعت 
على الناس الهدي لعله ميني على أن هدي التمتع جبران ن لا نسك فيكون قوله والكفارة عطف 


الفصل الثانى ما ورد من ذلك برواية ابن سنان. 

١-ع:‏ [علل الشرائع] علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس عن 
القاسم ب بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضائفِة كتب إليه بما في هذا الكتاب 
جواب كتابه إليه يسأله عنه جاءني كتابك تذكر أن بعض أهل القبلة يزعم أن الله تبارك و تعالى لم يحل شيئا و لم 
يحرمه لعلة أكثر من التعبد لعباده بذلك قد ضل من قال ذلك ضلالا بعيدا و خَسِرَ خُّسْراناً مُبيناً لأنه لو كان كذلك لكان 
جائزا أن يستعبدهم بتحليل ما حرم و تحريم ما أحل حتى يستعبدهم بترك الصلاة و الصيام و أعمال البر كلها و 
الإنكار له و لرسله و كتبه و الجحود بالزنا و السرقة و تحريم ذوات المحارم و ما أشبه ذلك من الأمور التي فيها 
فساد التدبير و فناء الخلق إذ العلة فى التحليل و التحريم التعبد لا غيره فكان كما أبطل الله عز و جل به قول من قال 
ذلك أنا وجدناكل ما أحل الله تبارك و تعالى ففيه صلاح العباد و بقارّهم و لهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها و 
وجدنا المحرم من الأشياء لا حاجة للعباد إليه و وجدناه مفسدا داعيا إلى الفناء و الهلاك ثم رأيناه تبارك و تعالى قد 
أحل بعض ما حرم في وقت الحاجة لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت نظير ما أحل من الميتة و الدم و لحم 
الخنزير إذا اضطر إليه المضطر لما في ذلك الوقت من الصلاح و العصمة و دفع الموت فكيف دل الدليل على أنه لم 
يحل إلا لما فيه من المصلحة للأبدان و حرم ما حرم لما فيه من الفساد و كذلك وصف في كتابه و أدت عنه رسله و 


)١(‏ في «أ»: 7 (؟) في نسخة: الأيام. 





حججه كما قال أبو عبد الله لو يعلم العباد كيف كان بدء الخلق ما اختلف اثنان و قولهكة ليس بين الحلال و الحرام 
إلا شيء يسير يحوله من شيء إلى شيء فيصير حلالا و حراما!". 
بيان: قوله بما في هذا الكتاب جواب كتابه إليه هذا كلام الصدوق و لما فرق في كتاب العلل هذه 
العلل الواردة في هذا الخبر على الأبواب المناسبة لها ذكر صدر الخبر و أشار إلى أن ن مأ فرقه كلها 
من تتمة هذا الخبر و لعله أسقط هذا مما رواه ة في العيون اختصارا أو لم يكن هذا في بعض ما أورده 
هناك من الأسانيد. قوله ليذ فكان كما أبطل الله يحتمل أن يكون أنا وجدنا | سم كان و كما أبطل الله 
خبره أي يبطل ذلك وجداننا كما يبطله صريح الآآيات الدالة على أن الأحكام الشرعية معللة 
بالحكم الكاملةو:يحتمل أن يكون إنا وعدن اسكتافا: 
قوله يِه كيف كان بدء الخلق أى لأي علة خلقهم و لأي حكمة كلفهم لم يختلفوا : فى أمثال تلك 
المسائل المتعلقة بذلك قوله بك يحوله من شيء إلى شيء أي اختلاف الأحوال و الأوقات و 
الأزمان يوجب تغير الحكم لتبدل الحكنه كحرعة الميتة في حال الاختيار و حليتها في حال 
الاختطزار و كشرهة الأخنيية يدون ن الصيغة و حليتها معها فظهر أن دقائق الحكم مرعية في كل حكم 
من الأحكاء. 
اي [عيون أخبار الرضا 32 ] ماجيلويه عن عمه عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن سنان و حدثنا علي بن 
أحمد بن محمد بن عمران الدقاق و محمد بن أحمد السناني و على بن عبد الله الوراق و الحسين بن إبراهيم بن أحمد 
نأكاء الدكب رضي الله عنهم قالرا جز كا تعسدين اى عبد الله الكرلى عن عسي بن امال عن على بين 
العباس قال حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف'" عن محمد بن سنان و حدثنا على بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي و 
علي بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة و أبو جعفر محمد بن موسى البرقي بالري رضي الله عنهم قالوا حدثنا 
محمد بن علي ماجيلويه عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى 
الرضالة كتب إليه في جواب مسائله علة غسل الجنابة النظافة و تطهير الإنسان نفسه مما أصابه من أذاه و تطهير 
سائر جسده لأن الجنابة خارجة من كل جسده فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله و علة التخفيف فى البول و الغائط 
لأنه أكثر و أدوم من الجنابة فرضى فيه بالوضوء لكثرته .و مشقته و ميته بغير إرادة مه و لا شهوة و الجتابة ل 
تكون إلا بالاستلذاذ منهم و الاكراه لأنفسهم. 
وعلة غسل العيد و الجمعة و غير ذلك من الأغسال لما فيه من تعظيم العبد ربه و استقباله الكريم الجليل و طلب 
المغفرة لذنوبه و ليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله عز و جل فجعل فيه الغسل تعظيما لذلك 
اليوم و تفضيلا له على سائر الأيام و زيادة فى النوافل و العبادة و ليكون تلك طهارة له من الجمعة إلى الجمعة. 
وعلة غسل الميت أنه يغسل لأنه يطهر و ينظف من أدناس أمراضه و ما أصابه من صنوف علله لأنه يلقى 
الملائكة و يباشر أهل الآخرة فيستحب إذا ورد على الله و لقي أهل الطهارة و يماسونه و يماسهم أن يكون طاهرا 
نظيفا موجها به إلى الله عز و جل ليطلب به و يشفع له و علة أخرى أنه يخرج منه الأذى7' الذي منه خلق فيجنب 
فيكون غسله له و علة اغتسال من غسله أو مسه فظاهرة لما أصابه من نضح ) الميت لأن الميت إذا خرجت الروح 
منه بقي أكثر آفة(*) فلذلك يتطهر منه و يطهر. 
و علة الوضوء التي من أجلها صار غسل الوجه و الذراعين و مسح الرأس و الرجلين فلقيامه بين يدي الله عز و 
جل و استقباله إياه بجوارحه الظاهرة و ملاقاته بها الكرام الكاتبين فغسل الوجه للسجود و الخضوع و غسل اليدين 


























كتاب العدل و المعاد / باب *؟ د د الحفط 





)١(‏ علل الشرائع: 6417 ح 47 ب 86" بفارق يسير جداً. 
(؟) القاسم بن الربيع. ذكره النجاشي وقال: اخبرنا ابو العباس أحمد بن على بن نوح. فيما أوصئ الىّ به من كتبه ثم ذكر طريقيه اليه. «رجال 
النجاشي» ؟: 1414 ١86‏ رقم 6 ونقل الامام الخوئي في المعجم عن ابن الغضائري قوله الى تخت ون ريق غال في مذهيه لا التفات 
اليه ولا ارتفاع به. معجم رجال الحديث ١8 :١4‏ رقم 6 ولا أثر لكلام ابن الغضائري طالما أن نسية الكتاب لم تثبت إليه. لذا فالرجل 
مجهول الحال. (؟) في المصدر: المني وهو الأنسب. 

(4) نضح: العرق. لسان العرب .١71 :١5‏ (0) كذا في «أ» والمصدر. وفى ط: أفة. 
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ليقلبهما و يرغب بهما و يرهب و يتبتل و مسح الرأس و القدمين لأنهما ظاهران مكشوفان يستقبل بهما فى حالات!١)‏ 
و ليس فيهما من الخضوع و التبتل ما في الوجه و الذراعين. ١‏ 

و علة الزكاة من أجل قوت الفقراء و تحصين أموال الأغنياء لأن الله تبارك و تعالى كلف أهل الصحة القيام يشأن 
أهل الزمانة و البلوى كما قال عز و جل لبون نِي أَموالِكُة» 7" بإخراج الزكاة وو أَنْفْسِكيْ» بتوطين الأنفس على 
الصبر مع ما في ذلك من أداء شكر نعم الله عز و جل و الطمع في الزيادة مع ما فيه من الرحمة و الرأفة!'! لأهل 
الضعف و العطف على أهل المسكنة و الحث لهم على المواساة و تقوية الفقراء و المعونة لهم على أمر الدين و هم 
عظة لأهل الغنى و عبرة لهم ليستدلوا على فقر الآخرة بهم و ما لهم من الحث فى ذلك على الشكر لله عز و جل لما 
خولهم و أعطاهم و الدعاء و التضرع و الخوف من أن يصيروا مثلهم في أمور كثيرة من أداء الزكاة!» و الصدقات و 
صلة الأرحام و اصطناع المعروف. 

وعلة الحج الوفادة إلى الله عز و جل و طلب الزيادة و الخروج من كل ما اقترف و ليكون تائيا مما مضى مستأنفا 
لما يستقبل و ما فيه من استخراج الأموال و تعب الأبدان و حظرها عن الشهوات و اللذات و التقرب بالعبادة إلى الله 
عز و جل و الخضوع و الاستكانة و الذل شاخصا في الحرا”' و البرد و الخوف و الأمن دائيا فى ذلك دائما وما فى 
ذلك لجميع الخلق من المنافع و الرغبة و الرهبة إلى الله عز و جل و منه ترك قساوة القلب وعسانة ١‏ الألفسن د 
نسيان الذكر و انقطاع الرجاء و الأمل و تجديد الحقوق و حظر النفس عن الفساد و منفعة من في شرق الأرض و 
حخجي4ي-_صسييجهجهٌمججحححأخسخ فض 707777177077771 

ائج أهل الأطراف و المواضع الممكن لهم الاجتماع فيها كذلك لِيَشْهَدُوا مَنافع لَهُم. 

.دعل قرح الع ير واعد لذن الله عزاو جل وضع زا على أدى قد لاقي ل ارات ض الحج 
المفروض واحد ثم رغب أهل القوة على قدر طاقتهم. 

وعلة وضع البيت وسط الأرض أنه الموضع الذي من تحته دحيت الأرض و كل ريح تهب في الدنيا فإنها تخرج 

تحت الركن الشامي و هي أول بقعة وضعت في الأرض لأنها الوسط ليكون الفرض لأهل الشرق و الغرب في 
ذلك سواء و سميت مكة مكة لأن الناس كانوا يمكون فيها و كان يقال لمن قصدها قد مكا و ذلك قول الله عز و جل 
وزناكاة صَلَاتَهُمْ عِنْدَ الت إِلَا مْكَاءً وَتديرع 07 فالمكاء الصفير و التصدية صفق اليدين. 

و علة الطواف بالبيت أن الله عز و جل قال للملائكة إِنّي جاعِلَ فِي الْأَرْضٍ خَلِقةٌقالواأنَجْعَلَ يها مَن يُفْسِدُ فها 
تفي ةالدذنا 142 فرؤوا عن الله عر جل هذا الجوات فندهوا فلاذوا بالغرفن و اسستفقرؤا فاحب الله عزو جل أن 
يتعبد بمثل ذلك العباد فوضع في السماء الرابعة بيتا بحذاء العرش يسمى الضراح )م ثم وضع في السماء الدنيا بيتا 
يسمى المعمور بحذاء الضراح ثم وضع هذا البيت بحذاء البيت المعمور ثم أمر آدمة فطاف به فتاب الله عز و جل 
عليه فجرى ذلك فى ولده إلى يوم القيامة. 

و علة استلام الحجر أن الله تبارك و تعالى لما أخذ ميثاق بني آدم التقمه'' '' الحجر فمن ثم كلف الناس تعاهد ذلك 
الميثاق و من ثم يقال عند الحجر أمانتي أديتها و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة و منه قول سلمان رحمه الله 
ليجيئن الحجر يوم القيامة مثل أبي قبيس له لسان و شفتان يشهد لمن وافاه بالموافاة. 

و العلة التي من أجلها سميت منى منى أن جبرئيل :32 قال هناك لإبراهيم لي تمن على ربك ما شئت فتمنى 
إبراهيم:4ة فى نفسه أن يجعل الله مكان ابنه إسماعيل كبشا يأمره بذبحه فداء له فأعطي كا 

و علة الصوم لعرفان مس الجوع و العطش ليكون العبد ذليلا مستكينا مأجورا محتسبا صابرا و يكون ذلك دليلا له 


.145 فى المصدر: فى كل حالاته. (؟) آل عمران:‎ )١( 
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على شدائد الآخرة مع ما فيه من الانكسار له عن الشهوات واعظا له في العاجل دليلا على الآجل ليعلم شدة ميلغ«١‏ 
ذلك من أهل الفقر و المسكنة في الدنيا و الآخرة. 

و حرم قتل النفس لعلة فساد الخلق في تحليله لو أحل و فنائهم و فساد التدبير. و حرم الله عز و جل عقوق 
الوالدين لما فيه من الخروج عن التوقير!'' لطاعة الله عز و جل و التوقير للوالدين و تجنب كفر النعمة و إبطال الشكر 
وما يدعو من ذلك إلى قلة النسل و انقطاعه لما فى العقوق من قلة توقير الوالدين و العرفان بحقهما و قطع الأرحام 
و الزهد من الوالدين فى الولذ.و ترك التربية لغلة ترك الولد بزهما. 

وَخَرَم الزنا لما :فيد من الفنناد من فتل الأنفس و .ذهات الأنساب' وخرك الثرييةللأطقال:وافمناه المواريث وها 
أشبه ذلك من وجوه الفساد. 

و حرم أكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفساد أول ذلك أنه إذا أكل الإنسان مال اليتيم ظلما فقد أعان على 
قتله إذ اليتيم غير مستغن و لا محتمل لنفسه و لا عليم بشأنه و لا له من يقوم عليه و يكفيه كقيام والديه فإذا أكل ماله 
فكأنه قد قتله و صيره إلى الفقر و الفاقة مع ما خوف الله تعالى و جعل من العقوبة في قوله عز و جل: 

وَلْيَحْس الِّينَ أو ترَكُوا من خَلْفِهعْ ذريَُ ضِخافاًحَاُواعَلَهْ لوا اذه(" و كقول أبي جعفر!/ة إن الله وعد 
في أكل مال اليتيم عقوبتين عقوبة في الدنيا و عقوبة في الآخرة ففي تحريم مال اليتيم استغناء اليتيم و استقلاله بنفسه 
و السلامة للعقب أن يصيبه ما أصابه لما وعد الله تعالى فيه من العقوبة مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثاره إذا أدرك 
و وقوع الشحناء و العداوة و البغضاء حتى يتفانوا. 

و حرم الله تعالى الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين و الاستخفاف بالرسل و الأئمة العادلة 2 و ترك 
نصرتهم على الأعداء و العقوبة لهم على إنكار ما دعوا إليه من الإقرار بالربوبية و إظهار العدل و ترك الجور و إماتة 
الفساد لما فى ذلك من جرأة العدو على المسلمين و ما يكون فى ذلك من السبى و القتل و إبطال دين الله عز و جل و 
ختوة من القسناد: 1 ١‏ 

و حرم التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين و ترك المؤازرة للأنبياء و الحجج :د و ما في ذلك من الفساد و 
إبطال حق كل ذي حق لا لعلة سكنى البدو و كذلك لو عرف الرجل الدين كاملة لم يجز له مساكنة أهل الجهل و 
الخوف عليه لأنه لا يوُمن أن يقع منه ترك العلم و الدخول مع أهل الجهل و التمادي في ذلك. 

و حرم ما أهل به لغير الله عز و جل للذي أوجب الله عز و جل على خلقه من الإقرار به و ذكر اسمه على الذبائح 
المحللة و لئلا يسوى بين ما تقرب به إليه و بين ما جعل عبادة للشياطين و الأوثان لأن فى تسمية الله عز و جل 
الأقرار بربوبيته و توحيده و ما في الإهلال لغير الله من الشرك به و التقرب به إلى غيره ليكون ذكر الله تعالى و 
تسميته على الذبيحة فرقا بين ما أحل الله و بين ما حرم الله و حرم سباع الطير الوحش كلها لأكلها من الجيف و لحوم 
الناس و العذرة و ما أشبه ذلك فجعل الله عز و جل دلائل ما أحل من الوحش و الطير و ما حرم كما قال أبى ]ىة كل ذى 
ناب من السباع و ذي مخلب من الطير حرام و كلما كانت له قانصة من الطير فحلال و علة أخرى يفرق بين ما أحل 
من الطير و ما حرم قوله!ية كل ما دف ولا تأكل ما صف. 

و حرم الأرنب لأنها بمنزلة السنور و لها مخاليب كمخاليب السنور و سباع الوحش فجرت مجراها مع قذرها فى 
نفسها و ما يكون منها من الدم كما يكون من النساء لأنها مسخ. ١‏ 

و عليه تحريم الربا إنما نهى الله عنه لما فيه من فساد الأموال لأن الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن 
الدرهم درهما و ثمن الآخر باطلا فبيع الربا و شراه وكس على كل حال على المشتري و على البائع فحظر الله عز و 
جل الربا لعلة فساد الأموال كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من إفساده حتى يونس منه 
رشدا" فلهذه العلة حرم الله الربا و بيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد. 
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و علة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم و هي كبيرة بعد البيان و تحريم الله لها و لم يكن 
ذلك منه إلا استخفافا بالمحرم للحرام و الاستخفاف بذلك دخول فى الكفر. 

وعلة تحريم الربا بالنسية لعلة ذهاب المعروف و تلف الأموال و رغبة الناس في الربح و تركهم القرض و 
القرض من صنائع المعروف و لما في ذلك من الفساد و الظلم و فناء الأموال. 

و حرم الخنزير لأنه مشوه جعله الله عز و جل عظة للخلق و عبرة و تخويفا و دليلا على ما مسخ على خلقته و لأن 
غذاءه أقذر الأقذار مع علل كثيرة و كذلك حرم القرد لأنه مسخ مثل الخنزير و جعل عظة و عبرة للخلق و دليلا على 
ما مسخ على خلقته و صورته و جعل فيه شيئا من الإنسان7١'‏ ليدل على أنه من الخلق المغضوب عليه. 

و حرمت الميتة لما فيها من فساد الأبدان و الآفة و لما أراد الله عز و جل أن يجعل التسمية سبيا للتحليل و فرقا 
بين الحلال و الحرام. 

و حرم الله عز و جل الدم كتحريم الميتة لما فيه من فساد الأبدان و لأنه يورث الماء الأصفر و يبخر الفم و ينتن 
الريح و يسيئ الخلق و يورث القسوة للقلب و قلة الرأفة و الرحمة حتى لا يمن أن يقتل ولده و والده و صاحبه. 

و حرم الطحال لما فيه من الدم و لأن علته و علة الدم و الميتة واحدة لأنه يجري مجراها فى الفساد. 

و علة المهر و وجويه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن لأن على الرجل مئونة المرأة لأن 
المرأة بائعة نفسها و الرجل مشتر و لا يكون البيع إلا بئمن و لا الشراء بغير إعطاء الثمن مع أن النساء محظورات عن 
التعامل و المجىء!"! مع علل كثيرة. 

وعلة تزويج الرجل أربع نسوة و تحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد لأن الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد 
منسوبا إليه و المرأة لوكان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها و في ذلك 
سياد الأتساب و الفواريت: 3 المغارف: 

و علة تزويج العبد اثنتين لا أكثر منه لأنه نصف رجل حر في الطلاق و النكاح لا يملك نفسه و لا له مال إنما 
ينفق عليه مولاه و ليكون ذلك فرقا بينه و بين الحر و ليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه. 

و علة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضب إن كان و ليكون 
ذلك تخويفا و تأديبا للنساء و زجرا لهن عن معصية أزواجهن فاستحقت المرأة الفرقة و المباينة لدخولها فيما لا 
ينبغي من معصية زوجها. 

وعلة تحرد يم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لثلا يتلاعب بالطلاق و لا تستضعف تسبضعف المرأة وليكون 
ناظرا في أمره متيقظا معتبرا و ليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات. 

و علة طلاق المملوك اثنتين لأن طلاق الأمة على النصف فجعله اثنتين احتياطا لكمال الفرائض و كذلك في الفرق 

في العدة للمتوفى7" عنها زوجها. 
طوو ياي سب رت ار ا ل 
يجوز شهادتهن إلا فى موضع ضرورة مثل شهادة القابلة و مالا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة 
أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم و في كتاب الله عز و جل «اثنان ذوا عدل منكم» مسلمين «أو اخران عن ع ةا 
كافرين و مثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم. 

والعلة فى شهادة أربعة فى الزنا و اثنين فى سائر الحقوق لشدة حد المحصن لأن فيه القتل فجعلت الشهادة فيه 
نضاعئة مقلظه تنا كه مو قل اتقية و ذهات: تنعت ولذهاق لفسناة الميرانة: 


)١(‏ فى المصدر: شبهاً من الانسان. (1) فى نسخة: المتجر. 
(5) فى نسخة: المتوفى. ١‏ 

(4) من الحباء وهو ما يحبو به الرجل صاحبه ويكرمه به. لسان العرب ": /ا8. 
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و علة تحليل مال الولد لوالده يغير إذنه و ليس ذلك للولد لأن الولد موهوب للوالد في قول الله عز و جل وَيَهْبُ 
لعن ا اناو نينث لق تدا #الذكور ةد ا ارال لس ا 
الله عز و جل ذَادْعُوهُْ أبائهم هوَأَمَْطْعِنْدَ 1" و قول النبي بَليظةِ أنت و مالك لأبيك و ليست الوالدة 
كذلك. لا تأخذ من ماله إلا بإذنه أو بإذن الأب لأن الأب مأخوذ بنفقة الولد و لا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها. 

و العلة في أن البينة في < جميع الحقوق على المدعي و اليمين على المدعى عليه ما خلا الدم لأن المدعى عليه 
جاحد و لا يمكن إقامة البينة على الجحود لأنه مجهول و صارت البينة فى الدم على المدعى عليه و اليمين على 
المدعن لأنه خوط. يحتاطا به 'المسليون ثلا ييظل دم افر يلم :و لنكون ذلك زاجرا و نافيا للقاتل لشنذة إقامة 
البينة عليه لأن من يشهد على أنه لم يفعل قليل. 

و أما علة القسامة أن جعلت خمسين رجلا فلما في ذلك من التغليظ و التشديد و الاحتياط لئلا يهدر دم امرئ مسلم. 

و علة قطع اليمين من السارق لأنه يباشر الأشياء غالبا بيمينه و هي أفضل أعضائه و أنفعها له فجعل قطعها نكالا و 
عبرة للخلق لثلا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلها و لأنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه. 

و حرم غصب الأموال و أخذها من غير حلها لما فيه من أنواع الفساد و الفساد محرم لما فيه من الفناء و غير ذلك 
من وجوه الفساد. 

و حرم السرقة لما فيها من فساد الأموال و قتل الأنفس لوكانت مباحة و لما يأتي في التغاصب من القتل و التنازع 
و التحاسد و ما يدعو إلى ترك التجارات و الصناعات فى المكاسب و اقتناء الأموال إذا كان الشىء المقتنى لا يكون 
أحد أحق به من أحد. ١‏ 1 

و علة ضرب الزانى على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا و استلذاذ الجسد كله به فجعل الضرب عقوبة له و 
عبرة لغيره و هو أعظم الجنايات. 

وعلة ضرب القاذف و شارب الخمر ثمانين جلدة لأن في القذف نفي الولد و قطع النسل و ذهاب النسب و كذلك 
شارب الخمر لأنه إذا شرب هذى و إذا هذى افترى فوجب حد المفتري. 

وعلة القتل بعد إقامة الحد فى الثالثة على الزانى و الزانية لاستخفافهما و قلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنهما 
مطلق لهما ذلك الشىء و علة أخرى أن المستخف بالله و بالحد كافر فوجب عليه القتل لدخوله فى الكفر. 

و علة تحريم الذكران للذكران و الإناث للإناث لما ركب في الإناث و ما طبع عليه الذكران و لما في إتيان 
الذكران الذكران و الاناث للإناث من انقطاع النسل و فساد التديير و خراب الدنيا. 

و أحل الله تعالى البقر و الغنم و الإبل لكثرتها و إمكان وجودها و تحليل بقر الوحش و غيرها من أصناف ما يوُكل من 
الوحش المحللة لأن غذاءها غير مكروه و لا محرم و لا هي مضرة بعضها ببعض و لا مضرة بالإنس و لا في خلقها تشويه 

وكره أكل لحوم البغال و الحمير الأهلية لحاجة الناس إلى ظهورها و استعمالها و الخوف من قلتها لا لقذر خلقها و 
لا قذر غذائها. 

و حرم النظر إلى شعور النساء المحجوب! "ا بالأزواج و إلى غيرهن من النساء لما فيه من 7 تهييج الرجال و ما يدعو 
التهيبج إليه من الفساد و الدخول فيما لا يحل ولا يجمل/!؟' و كذلك ما أشبه الشعور إلا الذي قال الله عز و جل 9و 
الْقََاعِدُ مِنَ النسَاءِ الَاتّي لا يَوْجُونَ نككاحاًفَلَيِس عَلَئِهنَ جنا أن يَصَعْنَ بنابَهُنَ غَيرَ مُتََدجاتِ 004 أي غير الجلباب 
فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن. 

و علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت و الرجل يعطي فلذلك وفر 
على الرجال و علة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى لأن الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت و عليه أن 
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يعولها و عليه نفقتها و ليس على المرأة أن تعول الرجل و لا تؤخذ بنفقته إذا احتاج فوفر الله تعالى على الرجال لذلك 
و ذلك قول الله عز و جل «الرَّجَال قَوْامُونَ عَلَى النّسَاءِ با فَضَّلَ اللَهُب: م بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وَ يما انْقَقُوا مِنْ امو زالهن»7". 
وعلة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب و النقض لأن العقار لا يمكن تغييره و قلبه و المرأة يجوز 
أن ينقطع ما بينها و بينه من العصمة و يجوز تغييرها و تبديلها و ليس الولد و الوالد كذلك لأنه لا يمكن التفصي!"! 
منهما و المرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجيء و يذهب كان ميرائه فيما يجوز تبديله و تغييره إذ أشبهه و 
كان الثابت المقيم على حاله لمن كان مثله في الثبات و القياء”". 


)١(‏ النساء: غ". 
() عيون أخبار الرضاءكة ؟: 468 ٠١6‏ ب “#الاح .١‏ 


توضيح: : قوله لي لأنه أكثر الضمير را جع إلى كل واحد من البول و الغائط و قوله و أدوم عطف 
تفسير لقوله أكثر قوله ني و مشقته لأنه اشتغال بفعل لا استتلذاذ فيه. 

قوله نيه و الإكراه لأنفسهم أي بإرادتهم كأن المريد لشيء يكره نفسه عليه و الأظهر أنه تصحيف و 
لااكراه : نع اغلم ان ن الاختيار في الجنابة مبني على الغالب إذ الاحتلام يقع بغير اختيار. 

قوله لما فيه من تعظيم العبد الضمير راجع إلى العيد أو إلى الغسل قوله ىذ و زيادة فى النوافل أى 
توابها اوهو تفييه اياده فيهًا. ١‏ 

قو له نك ليطلب به أي ليطلب النا س الأجر بسببه للصلاة عليه و تشيبعه ودفنه و.يؤيده مافي العلل 

ليطلب وجهه إلى وجه الله و رضاه و فى بعض نسخ العيون ليطالب فيه فيكون قوله و يشفع له عطفا 


تفسيريا له. 

قوله ئِة لأنهما ظاهران مكشوفان علة لأصل المسح و قوله و ليس فيهما علة للاكتفاء به بدون 
الغسل. 

قوله يا و : تحصين أموال الأغنياء أي حفظها من الضياع فإن أداء الزكاة دوجي عدم تلنها و 


ضياعها قولهيظُة و الحث لهم أي للأغنياء على المواساة بإعطاء أصل الزكاة أو لأن إعطاء الزكاة 
لوعن تركية النفس عن البخل و هذا أنسب بلفظ المواساة إذ هي المساهمة و المساواة!4) ني 
المال بأن يعطي الفقراء مثل ما يأخذ لنفسه قوله ني من الحث في ذلك أي في الاستدلال والغيرة 
قوله لي في أمور كثيرة : متعلق بقوله الشكر لله أو بمقدر أي تحصل تلك الفضائل في أمور كثيرة. 
قوله ليةٍ و منه متعلق بالرهبة كما أن إلى الله متعلق بالرغبة قولهظْة و تجديد الحقوق عطف على 
الترك كما أن ما قبله معطوف على مدخوله. 

قوله َيْةِ و علة وضع البيت وسط الأرض أي لم يقال إنه وضع وسط الأرض لأن الأرض دحيت من 
تحته إلى أطراف الأرض فلذا يقال إنه الوسط أو المراد بالوسط وسط المعمورة تقريبا لكون بعض 
العمارة فى العرض الجنوبي أيضا و يحتمل على بعد أن ن يكون الوسط بمعنى الأشرف و على 
الاحتمال الأول يمكن أن يكون هبوب الريح أيضا علة أخرى لكونه وسطا قوله 2 كانوا يمكون 
فيها هذا لا يساعده الاشتقاق إلا أن يقال كان أصل مكة مكوة ؛ فصارت بكثرة |الاستعمال هكذا أو 
قال كاة أضل الفكاء التك :تقلت الكات #النايةتين بات الي امللت:آى يقال إن سان ذلك لبس 
لبيان مبد! الاشتقاق بل لبيان أن الذين كان ذلك فعالهم أهلكهم و نقصهم يقال مكة أهلكه و نقصه و 
يمكن أن يكوق متنا على الاشتفاق الكبين: 

قوله ني ليعلم فيه لف و نشر فإن العلم بحال أهل الفقر في الدنيا علة لكونه واعظا و العلم بحال أهل 
الفقر فى الآخرة علة لكونه دليلا. 

قوله لك من قتل الأنفس أي للتغاير قولهئة و العقوبة لهم لعلها معطوفة على نصرتهم أو على 


(1) التفصى: التخلص. لسان العرب ١٠:-971؟.‏ 
(4) كذا فى «أ». وفى «ط»: المساواة. 


إد 
ا 


- 


الأعداء و على التقديرين ضمير الجمع راجع إلى الأعداء أ إلى الرسول و الأدمة و دعوا على <( أ 
المعلوم أو على المجهول. 
قوله يه و كذلك لو عرف الرجل أي أن التعرب بعد الهجرة إنما يحرم لتضمنه ترك نصرة الأنبياء و 
الحجج 19 و ترك الحقوق اللازئة.يين المسلتين و الرجوع إلى الجهل لا لخضوض كونه في 
الأصل من أهل البادية إذ يحرم على من كمل علمه من غير أهل البادية أيضا أن ن يسا كنهم لتلك العلة 
أو المعنى أنه ليس لخصوص سكنى البادية مدخل في ذلك بل لا يجوز لمن كمل!١)‏ علمه أن 
يساكن أهل الجهل من أهل القرى و البلاد أيضا و ذ فى العلل و لذلك و 0 
عليه كأنه معطوف على الجهل أي مساكنة جماعة يخاف عليه من مجالستهم الضلال و ترك الحق و 
يحتمل أن يكون معطوفا على ذلك إذاكان لذلك و على التقديرين7؟) المراد عدم جواز مساكنة من 
يخاف عليه في مجالستهم 7 ترك الدين أو الوقوع في المحرمات. 
قوله ليه فجعل الله عز و جل المفعول الثاني لجعل قوله كل ذي ناب أي لما كانت العلة في حرمتها 
أكلها اللحوم و افتراسها الحيوانات جعل ضابط الحكم ما. يدل عليةا نت الثاك + اليشلت وقولة و 
علة أخرى يمكن أن #بكون لياق ن قاعدة أخرى ذكرها استطرادا و يكون المراد بالعلة القاعدة و 
يحتمل أن يكون الصفيف أيضا من علامات الجلادة 7 و السبعية ولا يبعد أن يكون وعلة أخرى 
كلام ابن سنان أدخلها بين كلامه 2 بقرينة تغيير الأسلوب و أما عدم القانصة فمن لوازم سباع 
الطير غالبا. 
قوله 6 وكس أي نقص قوله ني على المشتري متعلق بالبيع و قوله '2ة على البائع متعلق بالشراء 
على اللف و النشر قوله ك3 بالحرام المحرم أي المبين حرمته. 
قوله !34 و لما أراد الله لما كانت الميتة نوعين الأول أن ن يكون مونها بغير الذبح فيجمد الدم في بدنها 
و يورث أكلها فساد الأبدان و الآفة و الثاني أن ن يكون ترك التسمية أو الاستقبال فقوله لما أراد الله 
لهذا الفرد منها أي العلة فيها 7 آخر يرجع إلى صلاح أديانهم لا أبدانهم. 
قوله ليةٍ احنياطا لكمال الفرائض أي ليس لثلاث تطليقات نصف لعدم تنصف الطلاق فإما أن 
يؤخذ واحد اواثنان فاختير الاثنان لرعاية الاحتياط. 
قوله لكلا ولا تؤخذ المرأة أي مع وجود الوالد و قدرته على الإنفاق قوله يِه لما ركب في الإناث أي 
من الميل إلى الرجال أو من العضو الذي يناسب وطى الرجال لهن. 
و قال في النهاية الجلباب الإزار و الرداء و قيل الملحفة و قيل هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها و 
ظهرها و صدرها و قيل ثوب أوسع من الخمار و دون الرداء انتهى ( “او قد ورد في الأخبار المعتبرة 
أنها تضع من الثياب الجلباب و هذا الخبر يدل على أنه لا تضعه و لعل لفظ غير زيد من النساخ كما 
هو في بعض النسخ أو المراد بالجلباب ما يكشف بوضعه سائر الجسد غير الشعر و ما يجوز لهن 
كشفه إذ قد فسر بالقميص أيضا. 
قوله لي و عليه نفقتها لعل المراد أنه يجبر الرجال على نفقة النساء كالبنت و الأم و إن كان فقيرا إذا 
كان قادرا على الكسب بخلاف العكس و الطوب بالضم الآجر و سيأتي توضيح تلك العلل في 
الآبوات المتاسية لها: 
؟دن: [عيون أخبار الرضا نيه ] ابن المتوكل عن السعدآبادي عن البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان قال سمعت 
أبا الحسن على بن موسى بن جعفر:#ة يقول حرم الله الخمر لما فيها من الفساد و من تغبيرها عقول شاربيها و حملها 





كتاب العدل و المعاد / باب 7" اس هه 





)١(‏ كذا في «أ». وفي «ط»: كمن. (؟) فى «أ» التقادير. 
0( في لسخة: ا (4) من الجلد بمعنئ القوة والشدة. لسان العرب 7: 577. 


يفف 


- 


إياهم على إنكار الله عز و جل و الفرية('' عليه و على رسله و سائر ما يكون منهم من الفساد و القتل و القذف و 
الزنا و قلة الاحتجاز من شيء من الحرام فبذلك قضينا على كل مسكر من الأشربة أنه حرام محرم لأنه يأتي من 
عاقبتها ما يأتي من عاقبة الخمر فليجتنب من يمن بالله و اليوم الآخر و يتولانا و ينتحل'') مودتناكل شراب مسكر 
فإنه لا عصمة بيننا و بين شاربيها!". 


الفصل الثالث فى نوادر العلل و متفرقاتها 
١-ع:‏ [علل الشرائع] ابن المتوكل عن السعدآبادي عن البرقى عن إسماعيل بن مهران عن أحمد بن محمد بن 
جابر!؟) عن زينب بنت علي 32 قالت قالت فاطمة له في خطبتها في معنى فدك لله فيكم عهد قدمه إليكم و بقية 
استخلفها عليكم كتاب الله بينة بصائره و آي منكشفة سرائره!* و برهان متجلية ظواهره مديم للبرية استماعه و قائد 
إلى الرضوان اتباعه و موّد إلى النجاة اشياعه فيه تبيان حجج الله المنيرة و محارمه المحرمة و فضائله المدونة و 
جمله الكافية و رخصه الموهوبة و شرائعه المكتوبة و بيناته الجالية!أ) ففرض الايمان تطهيرا من الشرك و الصلاة 
تنزيها من الكبر و الزكاة زيادة في الرزق و الصيام تثبيتا للإخلاص و الحج تسلية للدين!" و العدل مسكا للقلوب!8) 
و الطاعة نظاما للملة و الامامة لما من الفرقة و الجهاد عزا للاسلام و الصير معونة على الاستيجاب و الأمر 
بالمعروف مصلحة للعامة و بر الوالدين وقاية عن السخط!") و صلة الأرحام منماة للعدد و القصاص حتقنا للدماء و 
الوفاء للنذر تعرضا للمغفرة و توفية المكاييل و الموازين تغييرا للبخسة و اجتناب قذف المحصنات حجبا عن اللعنة 
و اجتناب السرقة إيجابا للعفة و مجانبة أكل أموال اليتامى إجارة من الظلم و العدل في الأحكام إيناسا للرعية و حرم 
الله'عز و جل الشرك إخلاصا للربوبية ف اتَقُوا الله حَقَّ تفَاتِه فيما أمركم به و انتهوا عما نهاكم عنه! ا 
قال الصدوق رحمه الله أخبرنا على بن حاتم عن محمد بن أسلم عن عبد الجليل الباقطانى(١١)‏ عن الحسن بن 
موسى الخشاب عن عبد الله بن محمد العلوي عن رجال من أهل بيته عن زينب بنت علي عن فاطمة /كة يمثله!"7. 
و أخبرني على بن حاتم أيضا عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم المصري عن 
هارون بن يحيى الناشب عن عبيد الله بن موسى العبسي عن عبيد الله بن موسى المعمري عن حفص الأحمر عن زيد 
بن علي عن عمته زينب بنت علي عن فاطمة يه بمثله!"" و زاد بعضهم على بعض في اللفظ. 
بيان: قولها و بقية أى من رحمته أقامها مقام نبيكم قولها بصائره أي دلائله المبصرة الواضحة. 
قولها يه مديم للبرية استماعه أي ما دام القرآن بينهم لا ينزل عليهم العذاب كما ورد في الأخبار 
هذا إذا قرئ استماعه بالرفع و إذا قرئ بالنصب فالمعنى أنه يجب على الخلائق استماعه والعمل به 
إلى يوم القيامة أو لا يكرر بتكرر الاستماع و لا يخلق بكثرة التلاوة. 
قولها اتباعه بصيغة المصدر ليناسب ما تقدمه أو الجمع ليوافق ما بعده و في الفقيه المنورة مكا 
الصتيرة"والخدؤةه مكان التحرية و«المتدوبة مكان المدوة 20 


قولها و شرائعها المكتوبة أى الواجبة أو المقررة و الجالية الواضحة قولها تثبيتا للاخلاص لأنه أمر 


./4 :١4 ينتحل: يدّعى. لسان العرب‎ )1( .5605 :٠١ الفرية: الكذب. لسان العرب‎ )١( 

() عيون أخبار الرضااكة : ٠١6‏ ب ”الاح " بفوارق يسيرة. 

(4) كذا في النسخ والمصدر. والصحيح ما أثبته الشيخ الصدوق في مشيخة الققيه. قال: وما كان فيه عن اسماعيل بن مهران من كلام فاطمة(ع), 
فقد رويته: عن محمد بن موسى بن المتوكل «رضي الله عنه». عن علي بن الحسين السعد أبادي, عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. عن أبيه 
عن أسماعيل بن مهران. عن أحمد بن محمد الخزاعي, عن محمد بن جابر, عن عباد العامري. عن زينب(ع) من لا يحضره الفقيه 1: اله 


(0) في أ: سرائرها. (1) في «أ»: : الجلية. 

(0) هكذا في المصدر. والظاهر أن المصنف اثبتها هكذا إلا أن الناسخ صحفها. ويؤكد ذلك حديث المصنف فى بيانه عن السناء. ولا وجود له الا 
في هذا الموضع. وفي «ط»: والحج تسلية للدين. (8) في المصدر: والعدل تسكيتا للقلوب. 

(4) في «أ». من السخط. )٠١(‏ علل الشرائع: 744 ب 87١اح‏ ؟. 

.4 -" حا١87 فى المصدر: عبد الجليل الباقلانى. (17) علل الشرائع: +4؟ ب‎ )١١( 


.454٠ من لا يحضره الفقيه : /051 ب /ا/ا١ ح‎ )١5( .4 -” علل الشرائع: +4؟ ب 87ح‎ )١1( 


_- 
ركم 


"-ع: إعلل الشرائع] على بن حاتم عن أحمد بن علي العبدي عن الحسن بن إبراهيم الهاشمي عن إسحاق بن 
إبراهيم الديري عن عبد الوراق بن حاتم عن معمر بن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يلي جاءني جبرئيل 
فقال لي يا أحمد الإسلام عشرة أسهم و قد خاب من لا سهم له فيها أولها شهادة أن لا إله إلا الله و هي الكلمة و 
الثانية الصلاة و هي الطهر و الثالثة الزكاة و هي الفطرة و الرابعة الصوم و هي الجنة و الخامسة الحج و هي الشريعة و 
السادسة الجهاد و هو العز و السابعة الأمر بالمعروف و هو الوفاء و الثامنة النهى عن المنكر و هو الحجة و التاسعة 
الجماعة و هى الألفة و العاشرة الطاعة و هى العصمة. 1 

قال قال حبيبى جبرئيل إن مثل هذا الدين كمثل شجرة ثابتة(١'‏ الإيمان أصلها و الصلاة عروقها و الزكاة ماوُها و 
الصوم سعفها و حسن الخلق ورقها و الكف عن المحارم ثمرها فلا تكمل شجرة إلا بالثمر كذلك الإيمان لا يكمل إلا 
بالكف عن المحاره(". 


"'ع: لا سرك ىا للد عزاسعا امورل يط د ل ا 
اللهنية أنه سأله عن شيء من الحلال و الحرام فقال إنه لم يجعل شىء إلا لشىء7". 


5- شي: [تفسير العياشي] عن علي بن أبي حمزة قال سمعت أبا عبد اللهئة يقول قال رسول الله بوي ما من أحد 
أغير من الله تبارك و تعالى و من أغير ممن حرم الْقَوْاحِسشْنَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَلّه!0), 
0 نهج: إنهج البلاغة] قب: [المناقب لابن شهراشوب] قال أمير المؤمنين#2ة فرض الله تعالى الايمان تطهيرا من 





(5) علل الشرائع: مب مح .١‏ (4) في «أ»: عن. 
(6) تفسير العياشي ؟: 9٠‏ ح 7" وفيه: ما من أحد أعز. . ومن أعز ممن حرم. 


عدمي ليس فيه رياء و السناء الرفعة قولها مسكا للقلوب أي يمسكها عن الخوف و القلق و 
الاضطراب أو عن الجور و الظلم. 

قولهاءة و الطاعة أي طاعة الله و النبي و الامام و اللم الاجتماع قولها ع معونة على الاستيجاب 
أي طلب إيجاب المطلوب و الظفر به و في بعض النسخ الاستنجاب أي طلب نجابة النفس. 


قولها اه تهاة للعدد أي إذا وصلهم أحبوه و أعانوه فيكثر عدد أتباعه و أحبائه بهم أو يزيد الله 
أولاده وأحفاده وسيأتى شرح تمام الخطبة مفصلا فى كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. 















كتاب العدل و المعاد / باب ؟ د لضا 


إبضاح: قولء تلاشية و هي الكلمة أي هى الكلمة الجامعة التامة التي تستحق أن تسمى كلمة أو هي 
مع الشهادة بالرسالة التى هى قرينتها كلمة بها يحكم بالارسلام. 
سير عا اديه اي 9 ال 
راطف هي الشرة يم أ الشراع وان سى لل الى تك كرتو وهال 
عهدهم على الأمر بالمعروف قوله 9 ف وهو الحجة أي إتمام الحجة لله على الخلق قوله في 
0 أ الاجتا على المق تولك هي الحة أي تحص اشاس سن 


بيان: أي لم يشرح الله تعالى حكما من الأحكام إلا لحكمة من الحكم و لم يحلل الحلال إلا 

لحسنه و لم يحرم الحرام الا لقيخه لا كما تقولة الأشاعرة عن 1ن نفي الغرض و إنكار الحسن و 
القبح العقليين و يمكن أن يعم بحيث يشمل الخلق و التقدير أيضا فإنه تعالى لم يخلق شيئا أيضا إلا 
لحكمة كاملة وعلة باعئة وعلى نسخة الباء أيضا يرجع إلى ها ذكرنا يان تكون سببنة وايحتول ان 
تكون للملابسة أي لم يخلق ولم يقدر شيئا في الدنيا إلا متليسا بحكم من الأحكام يتعلق به وهو 
مخزون عند أهله من الأئمة 860. 


(1) علل الشرائع: 14" "ب الماح 6. 


زنارف 


الشرك و الصلاة تنزيها عن الكبر و الزكاة تسبيبا للرزق و الصيام ابتلاء للإخلاص المحق و الحج تقوية للدين١"'‏ و 


- الجهاد عا للإسلام و الأمر بالمعروف مصلحة للعوام و النهي عن المنكر ردعا للسفهاء و صلة الأرحام منماة للعدد و 


القصاص حقنا للدماء و إقامة الحدود إعظاما للمحارم و ترك شرب الخمر تحصينا للعقل و مجانبة السرقة إيجابا للعفة 
و ترك الزنا تحقيقا للنسب و ترك اللواط تكثيرا للنسل و الشهادات استظهارا على المجاحدات و ترك الكذب تشريفا 
000007 أمانا من المخاوف و الاإمامة نظاما للأمة!"' و الطاعة تعظيما للسلطان7". 
قب: [المناقب لابن شهرآشوب] مما أجاب الرضاءكة بحضرة المأمون لصباح بن نصر الهندي و عمران الصابي 

0 قال عمران العين نور مركبة أم الروح تبصر الأشياء من منظرها قالنية العين شحمة و هو البياض و 
السواد و النظر للروح دليله أنك تنظر فيه فترى صورتك في وسطه و الإنسان لا يرى صورته إلا في ماء أو مرآة و ما 
أشبه ذلك قال صباح فإذا عميت العين كيف صارت الروح قائمة و النظر ذاهب قال كالشمس طالعة يغشاها الظلام 
قالا أين تذهب الروح قال أين يذهب الضوء الطالع من الكوة في البيت إذا سدت الكوة قال أوضح لي ذلك قال الروح 
مسكنها في الدماغ و شعاعها منبث في الجسد بمنزلة الشمس دارتها في السماء و شعاعها منبسط على الأرض فإذا 
غابت الدارة فلا شمس و إذا قطعت الرأس فلا روح. 

قالا فما بال الرجل يلتحي دون المرأة قال.ية زين الله الرجال باللحى و جعلها فصلا يستدل بها على الرجال من 
الفا 

قال عمران ما بال الرجل إذا كان موّنثا و المرأة إذا كانت مذكرة قالنية علة ذلك أن المرأة إذا حملت و صار الغلام 
منها في الرحم موضع الجارية كان مونثا و إذا صارت الجارية موضع الغلام كانت مذكرة و ذلك أن موضع الغلام في 
الرحم مما يلى ميامنها و الجارية مما يلى مياسرها و ربما ولدت المرأة ولدين فى بطن واحد فإن عظم ثدياها جميعا 
تحمل توأمين و إن عظم أحد ثدييها كان ذلك دليلا على أنها تلد واحدا إلا أنه إذاكان الثدي الأيمن أعظم كان المولود 
ذكرا و إذا كان الأيسر أعظم كان المولود أنثى و إذا كانت حاملا فضمر ثديها الأيمن فإنها تسقط غلاما و إذا ضمر 
ثديها الأيسر فإنها تسقط أنثى و إذا ضمرا جميعا تسقطهما جميعا قالا من أي شىء الطول و القصر فى الإنسان فقال 
فن قبل النطفة إذا رجت »من الذكن:فالستدارك حاء القضن و إن انتطالت جا ء الطؤل: ١‏ 

قال صباح ما أصل الماء قال:ة أصل الماء خشية الله بعضه من السماء و يسلكه في الأرض ينابيع و بعضه ماء 
غليه!؟) الأرضون و أصلة واحد عذب فرات. 

قال فكيف منها عيون : نفط و كبريت و قار و ملح و أشباه ذلك قال غيره الجوهر و انقلبت كانقلاب العصير خمرا و 
كما انقلبت الخمر(*! فصارت خلا و كما يخرج من بين فرث و دم لبنا خالصا. 

قال فمن أين أخرجت أنواع الجواهر قال انقلب منها كانقلاب النطفة علقة ثم مضغة ثم خلقة مجتمعة مبنية على 
المتضادات الأربع. 

قال عمران إذا كانت الأرض خلقت من الماء و الماء بارد رطب فكيف صارت الأرض باردة يابسة قال سلبت 
النداوة فضارت يابسة: 

قال الحر أنفع أم البرد قال بل الحر أنفع من البرد لأن الحر من أحر الحياة و البرد من برد الموت و كذلك السموم 
القاتلة الحار منها أسلم و أقل ضررا من السموم الباردة. 

و سألاه عن علة الصلاة فقال طاعة أمرهم بها و شريعة حملهم عليها و فى الصلاة توقير له و تبجيل و خضوع من 
العبد إذا سجد و الاقرار بأن فوقه ربا يعبده و يسجد له. ْ 

و سألاه عن الصوم فقال:#ة امتحنهم بضرب من الطاعة كيما ينالوا بها عنده الدرجات ليعرفهم فضل ما أنعم عليهم 


)١(‏ في النهج: لاخلاص الخلق والحج تقربة للدين. (؟) في «أ» وكذا في النهج: والامانة نظاماً الامة. 
(؟) نهج البلاغة ق. ح 7067 ص 81" وفيه: وصلة الرحم مئماة للعدد. وكذأ: وترك الزئا تحصينا للنسبء. وكذا: والسلام أمانا من المخاوف. 
وكذا: والطاعة تعظيما للإمامة. مناقب آل أبي طالب ؟: غ. (غ) وفى نسخة: علته. 


(ة) في «أ»: : وانقلبت كأنقلاب الخمر. 


أ 
00 كر 
م 


© 


ل 


من لذة الماء و طيب الخبز و إذا عطشوا يوم صومهم ذكروا يوم العطش الأكبر في الآخرة و زادهم ذلك رغبة في الطاعة. 2 


و سألاه لم حرم الزنا قال لما فيه من الفساد و ذهاب المواريث و انقطاع الأنساب لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها 
ولا المولود يعلم من أبوه و لا أرحام موصولة و لا قرابة معروفة!"". 
بيان: الدارة الحلقة و الشعر المستدير على قرن الإنسان أو موضع الذؤابة أطلقت هنا على جرم 
الشمس مجازا قوله يي خشية الله أي لما نظر الله بالهيبة في الدرة صارت ماء كما ورد في الخبر و 
التقلر مجان قلذا ست الناء إلى الخفيةو يحل أنيكون صحف خلفة الله 

/ا-.ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] قضالة عن أبان عن زياد بن أبي رجاء عن أبي عبيدة عن أبي سخيلة عن 
سلمان قال بينا أنا جالس عند رسول اللهيَقظة إذا قصد له رجل فقال يا رسول الله المملوك فقال رسول الله يلعي 
ابتلى بك و بليت به لينظر الله عز و جل كيف تشكر و ينظر كيف يصبرا". 

4 ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن الثمالى عن أحدهماءكة قال إن الله 
تبارك و تعالى يقول إن من عبادي من يسألني الشيء من طاعتي لأحبه فأصرف ذلك عنه لكي لا يعجبه عمله0". 

3-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن عبيد الله ب بن الحسين بن إبراهيم عن علي بن عبد الله 

بن الحسين بن علي بن الحسين عن علي بن القاسم بن الحسين بن زيد عن أبيه عن جده الحسين عن أبي عبد الله 
جعفر بن محمد عن آبائه عن عليه قال قال رسول اللهبَكيْظظ لو لا أن الذنب خير للمؤْمن من العجب ما خلى الله عز 
و جل بين عبده المؤمن و بين ذنب أبدا(. 

ع(*: إعلل الشرائع] أبي عن سعد عن ابن عيسى عن على بن الحكم عن ابن أسباط رفعه إلى أبي عبد اللهائة مثلهلا". 

٠١‏ نهج: [نهج البلاغة] قال أمير المؤمنينة إن الله سبحانه وضع الثواب على طاعته و العقاب على معصيته 
زيادة لعباده عن نقمته و حياشة لهم إلى الجنة/". 

١-و‏ قالنية فى القاصعة و كلما كانت البلوى و الاختيار أعظم كانت المثوبة و الجزاء أجزل ألا ترون أن الله 
سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضر و لا تنفع و لا تبصر 
و لا تسمع فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض حجرا و أقل نتائق و(" الدنيا مدرا 
إلى قوله و لكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد و يتعبدهم بألوان المجاهدا؟' و يبتليهم بضروب المكاره إخراجا 
للتكبر من قلوبهم و إسكانا للتذلل في نفوسهم و ليجعل ذلك أبوابا فتحا إلى فضله و أسبابا ذللا لعفوه قالله الله في 
عاجل البغى و آجل وخامة الظلم و سوء عاقبة الكبر إلى قولهءية و عن ذلك ما حرس الله عباده المؤمنين بالصلوات 
و الزكوات و مجاهدة الصيام في الأيام المفروضات تسكينا لأطرافهم و تخشيعا لأبصارهم و تذليلا لنفوسهم و 
تخفيضا لقلوبهم و إذهابا للخيلاء عنهم لما فى ذلك من تعفير عتاق الوجوه بالتراب تواضعا و إلصاق كرائم 
الجوارح!'' بالأرض تصاغرا و لحوق البطون بالمتون من الصيام تذللا مع ما في الزكاة من صرف ثمرات الأرض و 
غير ذلك إلى أهل المسكنة و الفقرانظروا إلى ما في هذه الأفعال من قمع نواجم الفخر و قدع!١١/‏ طوالع الكبر!"". إلى 
اخر ما سياتي مشروحا في اخر المجلد الخامس. 





.1١18 مناقب آل أبي طالب 5: 585 (؟) الزهد: 6 ب لاح‎ )١( 

(؟) الزهد: م١٠‏ ب ااح فلا١.‏ : )4 أمالي الطوسى: "لة م غ. 

(6) من هنا إلى اخر الباب سقط من «أ». (7) علل الشرائع: ولاوب دلداينك' 48. 

(/) نهج البلاغة ق. ح 14 ص ٠‏ + وفيه: وحياشة لهم إلى جنته. والحياشة السوق والجمع. 

(4) النتائق جمع نتيقة ويراد بها ما ارتفع من الارض والبلاد. لسان العرب :١©‏ 6". 

() فى النهج: بانواع المجاهد. )0 )٠‏ في النهج: والتصاق كراء ثم الجوارح. 
)١١(‏ القدع: الكف والمنع. لسان العرب :1١١‏ 17. (؟١١)‏ نهج البلاغة خ "9 ص "١6-5١9١‏ 





كتاب العدل و المعاد / باب “الأ لات فد 


ضف 


1١13 
31 


أبواب الموت وما يلحقه الى وقت البعث و النشور 


باب ١‏ حكمة الموت و حقيقته و ما ينبغى أن يعبر عنه 


الآبات: الملك: دَالَذِي حَلَقَ الْمَوْتَ و الْحَياة لَك أيُكُمْ أَحْسَنٌ عَمَنًا وَهُوَالْعَزِيرٌ الْعَفُورُ». 

تفسير: قال الطبرسي أي خلق الموت للتعبد بالصبر عليه و الحياة للتعبد بالشكر عليها أو الموت للاعتبار و الحياة 
للتزود و قيل قدم الموت لأنه إلى القهر أقرب أو لأنه أقدم ِلِتلوَكم» أي ليعاملكم معاملة المختبر بالأمر و النهي 
فيجازي كلا بقدر عمله و قيل ليبلوكم أيكم أكثر ذكرا للموت و أحسن له استعدادا و عليه صبرا و أكثر امتثالا في الحياة. 

١‏ لي: [الأمالي للصدوق] ابن الوليد عن الصفار عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قال أبو 
عبد اللهاكة إن قوما أتوا نبيا لهم فقالوا ادع لنا ربك يرفع عنا الموت فدعا لهم فرفع الله تبارك و تعالى منهم الموت 
وكثروا حتى ضاقت بهم المنازل و كثر النسل و كان الرجل يصبح فيحتاج ان يطعم اباه و أمه و جده و جد جده و 
يوضيهم و يتعاهدهم فشغلوا عن طلب المعاش فأتوه فقالوا سل ربك أن يردنا إلى آجالنا التي كنا عليها فسأل ربه عز 
و جل فردهم إلى آجالهم!". 

كا: [الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله!". 

؟-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن الحسين بن إسحاق عن علي بن مهزيار عن فضالة عن موسى بن بكر عن 
زرارة عن أبي جعف ري قال الحياة و الموت خلقان من خلق الله فإذا جاء الموت فدخل في الإنسان لم يدخل في شيء 


إلا و خرجت منه الحياة!". 


"-كا: [الكافي] العدة عن سهل عن بعض أصحابنا عن محمد بن سكين!؟ قال سثل أبو عبد اللهلية عن الرجل 
يقول استأثر الله بفلان فقال ذا مكروه فقيل فلان يجود بنفسه فقال لا بأس أما تراه يفتح فاه عند موته مرتين أو ثلاثا 
فذلك حين يجود بها لما يرى من ثواب الله عز و جل و قد كان بها ضنينا(". 


)١(‏ أمالي الصدوق: ]م لامح " وفيه: أدع لنا ربنا يرفع عنا الموت. فدعا لهم فرفع اللّه تبارك و تعالى عنهم الموت. 
(؟) الكافي ": ل 0 () الكافي ": 64 ب11احج 4 
(4) في «أ»: مسكين. والصحيح ما في المتن. قال النجاشي: محمد بن سكين بن عمار النخعي الجمال. ثقة روئ ابوه عن أبي عبدالله [2ة] له 
كتاب ثم ذكر الطريق اليه. رجال النجاشي "': 615" رقم .317٠١‏ 

وكان النجاشي قد ذكر في ترجمة ايوب بن دراج عن لسان محمد بن سكين قوله: نوح بن دراج دعاني إلى هذا الامر. رجال النجاشي :١‏ 
1 رقم 7017. 

ا ا محمد بن مسكين و قال: له كتاب, ثم ساق ذكر طريقه اليه «الفهرست: ١6١‏ رقم 145» وهو تصحيف 

مطبعى و الصحيح ما في نسخة معجم رجال الحديث حيث ذكر: محمد بن سكين: :١5«‏ لا ١١‏ رقم ١قل١٠».‏ 

(6) الكافي 6: ٠1ب‏ 11١اح‏ 56 





بيان: قال الجزري الاستيثار الانفراد بالشيء و منه الحديث إذا استأثر الله بشيء فاله عنه«زا 
تي 03 

أقول: لعل كراهة ذلك لاشعاره بأنه قبل ذلك لم يكن الله متفردا بالقدرة والتدبير فيه أو لايمائه إلى 
افتقاره سيحانه بذلك و اتتفاعه تعالى به. 

5- ع: [علل الشرائع] عن أبي عبد الله'#ة قال إنما صار الإنسان يأكل و يشرب بالنار و يبصر و يعمل بالنور و 
يسمع و يشم بالريح و يجد الطعام و الشراب بالماء و يتحرك بالروح و ساق الحديث إلى أن قال فهكذا الانسان خلق 
من شأن الدنيا و شأن الآخرة فإذا جمع الله بينهما صارت حياته في الأرض لأنه نزل من شأن السماء إلى الدنيا فإذا 
فرق الله بينهما صارت تلك الفرقة الموت ترد شأن الأخرى إلى السماء فالحياة في الأرض و الموت في السماء و 
ذلك أنه يفرق بين الأرواح و الجسد فردت الروح و النور إلى القدس الأولى و ترك الجسد لأنه من شأن الدنيا و إنما 
فسد الجسد في الدنيا لأن الريح تنشف الماء فيبيس فيبقى الطين فيصير رفاتا و يبلى و يرجع كل إلى جوهره الأول و 
تحركت الروح بالنفس حركتها من الريح فما كان من نفس المؤمن فهو نور ميد بالعقل و ماكان من نفس الكافر فهو 
نار ميد بالنكر فهذه صورة نار و هذه صورة نور و الموت رحمة من الله لعباده المؤمنين و نقمة على الكافرين!"). 

اقول: سيأتي الخبر بتمامه و أسناده و شرحه في كتاب السماء و العالم". 

0 دعوات الراؤندي: قال النبي يأب لو لا ثلاثة في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء المرض و الموت و الفقر و 
كلهن فيه و إنه لمعهن وثاب!؟. 
















باب ” علامات الكبر و أن ما بين الستين إلى السبعين 
معترك المنايا و تفسير أرذل العمر 


الآبات: النحل: وو اللَهُ حَلْفَكُمْ ُمَيَتَوَفَاكُمْ وَمِنْكُمْ من رد إلى دل الْمْرٍ لِك ا يعم بَْد عِلْمٍ سَيئاً| وَاللَه عَلِيِمٍ | 
قدِيد» .,,/,١‏ 
الحج: ذا يا اناس إِنْكُنْ في ريب من لبذت َإِنا ناكم من ياب ع بنط م من علق هن طخ 
مُحَلَقَةِ و غير مُحَلقَةِ ين و نقِرُ ِي الأزحام ما نَسَاءٌ إلى أجَلٍ مُسَّى ئُ َخْرِجكئ طِفْذا تم لَِْلْهُوا اشدَّكمْ و مِنْكُمْ 
من يو و كم من إن أزذل ْم لكيام ين بد عم يتأ 0. 
سن «وكن تعترة كته فِي الْحَلْقٍ أقلا يَعْقِلُونَه 18. 
تسر مال رمن ريحب اللناطارن دل الشكر» لي زوق سور أرظيه أن زطتد اجن رصدر ال جفال 7 
الخوف فيظهر النقصان في جوارحه و حواسه و عقله. 
و روي عن علي 12 أن أرذل العمر خمس و سبعون سنة. و روي مثل ذلك عن النبي يَرْبكَدِ و عن قتادة تسعون سنة. 
َلِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ ع بَْدٍ عِلْمِ شَْئَ» أي ليرجع إلى حال الطفولية بنسيان ما كان علمه لأجل الكبر فكأنه لا يعلم شيئا 
مما كان عليه و قيل ليقل علمه بخلاف ما كان عليه في حال شيابه. !© 
١-ل:‏ : [الخصال] ابن الوليد عن الصفار عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن عبد الحميد عن الصباح مولى أبي 
عبد الهاي قال كنت مع أبي عبد اللهاكة فلما مررنا بأحد قال ترى الثقب الذي فيه قلت نعم قال أما أنا فلست أراه و 


كتاب العدل و المعاد / باب ؟ / علامات الكبر و أن ما بين الستين إلى السبعين 





)١(‏ النهاية في غريب الحديث والاثر :١‏ يف8 

(؟) علل الشرائع: /ا اب 6ح 6 وفيه: و يجد طعم الطعام وكذا: فردت الروح والنور إلى القدرة الاولى. وكذا: والنفس حركتها من الريح. و 
كذا: فهو نار مؤيد بالنكراء. (") إلى هنا ما فى «أ». 

(؛) دعوات الرواندي: ١7١‏ ح 4لاغ وفيه: و أنه معهن لوثاب. (0) مجمع البيان 7: 61/14. 


كيف 


علامة الكبر ثلاث كلال البصر و انحناء الظهر و رقة القدء )١(‏ 

"-مع: [معاني الأخبار] أبي عن سعد عن أحمد بن إدريس عن الأشعري عن ابن عبد الحميد عمن حدثه قال مات 
رجل من آل أبي طالب لم يكن حضره أبو الحسنلية فجاءه قوم فلما جلس أمسك القوم كأن على رءوسهم الطير 
فكانوا في ذكر الفقراء و الموت قلما جلس قال ابتداء منه قال رسول الهف ما بين الستين إلى السبعين معترك 
المنايا ثم قال :كذ الفقراء محن الاسلاء0". 

فس: [تفسير القمى] محمد بن جعفر عن محمد بن أحمد عن العباس! ". عن ابن أبي نجران عن محمد بن القاسم 
عن على بن المغيرة عن أبي عبد الله عن أبيه#ة قال إذا بلغ العبد مائة ئة سنة فهى أرذل العم !2). 

5- ل: [الخصال] روى أنه إذا بلغ المائة فذلك أرذل العمر!". ١‏ 

6 و روي أن أرذل العمر أن يكون عقله عقل ابن سبع نيوا 

1-ف: [تحف العقول] عن أبي الحسن الثالث92ة أنه قال يوما إن أكل البطيخ يورث الجذام فقيل له أليس قد أمن 
المؤمن إذا أتى عليه أربعون سنة من الجنون و الجذام و البرص قال نعم و لكن إذا خالف المؤمن ما أمر به ممن آمنه 
لم يأمن أن تصيبه عقوبة الخلاف(". 

/١-شي:‏ [تفسير العياشي] عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهئعة إذا بلغ العبد ثلاثا و ثلاثين سنة فقد بلغ أشده و 
إذا بلغ أربعين سنة فقد انتهى منتهاه و إذا بلغ إحدى و أربعين فهو في النقصان و ينبغي لصاحب الخمسين أن يكون 
كمن هو في النزع61, 

-دعوات الراوندي: قال النبي َك المسلم إذا ضعف من الكبر يأمر الله الملك أن يكتب له في حاله تلك ما 
كان يعمل و هو شاب نشيط مجتمه!9). 

9-نهج: إنهج البلاغة] قال أمير المومنين:#ة العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة("). 


باب ٠‏ الطاعون و الفرار منه 


الايات: البقرة: لظ إلى الِينَ خَرَجُوا من ارج و َم لوف حَدَرَ امت فَفالَ لهم اله وتوا ماهم إن إن 
للَّهلَدُو فَضْلٍ عَلَى النّاسٍ و لكِنّأكثر لاس لا يَشْكدون» 787. 

تفسير: قيل: نزلت في أهل داوردان قرية قبل واسط وقع فيهم طاعون فخرجوا هاربين فأماتهم الله قمر بهم 
حزقيل و قد عريت عظامهم و تفرقت أوصالهم فتعجب من ذلك فاوحى الله إليه ناد فيهم أن قوموا بإذن الله فنادى 
فقاموا يقولون سبحانك اللهم و بحمدك لا إله إلا أنت و قيل نزلت في قوم من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد 


)١(‏ الخصال: 86 ب ”اح 7؟. (؟) معاني الاخبار: 4١‏ وفيه: فكانوا في ذكر الفقر. 

(؟) في المصدر : العياش, و أغلب الظن أنه العباس بن معروف. فهو يروي عن أبن أبي نجران. ويروي عنه محمد بن أحمد. 

قال النجاشي: العياس بن معروف. ابوالفضل. مولى جعفر بن عبداللّه الاشعري. ٠‏ قمىء ثقة. له كتاب الاداب و له نوادر. ثم ساق الطريق إلى جميع 
حديثه ومصنفاته. «رجال النجاشى ": ١٠٠١‏ رقم و ذكره الشيخ في الفهرست و قال: : له كتب عدة ثم ذكر الطريق اليها: «م١١‏ رقم /01». 
عدّه الشيخ في رجال الإمام الرضا[ئكة ] وقال: : قمي ثقة. صحيح, مان جار ب يزان بن شبدالا: ال شضري «رجال الشيخ 587 رقم 55» و نقل 
التفريشي في نقد الرجال, . والقهبائي فى مجمع الرجال أن الشيخ عده في أصحاب الامام الهادي [:كة ] «انظر نقد الرجال: ٠‏ رقم 9"؟., و مجمع 
الرجال #: ولم نجده في المطبوع من الرجال 4: 4 رقم ٠‏ بتصرف. 


(4) تفسير القمي ؟: ”66-0 وفيه: قذلك أرذل العمر. (5) الخصال: 615 ح 6؟. 
(1) الخصال: 055 ح 56. (7) تحف العقول: 187. 
(8) تفسير العياشي ؟: 9١6‏ ح "ل و عنده ينتهى ما في «أ». (4) دعوات الراوندي: ١717‏ ح .468١‏ 
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قال “لل عنها قال نعم قال ففي الدار و أنا فيها أتحول عنها قال نعم قلت فإنا نتحدث أن رسول اللّه علي قال الفرار من الطاعون 


ففروا حذر الموت فأماتهم الله ثمانية أيام ثم أحياهه7". 
احم [عيون أخبار الرضا 12 ] المفسر عن أحمد بن الحسن الحسيني عن أبي محمد العسكري عن آبائه عليهم 
السلام قال قيل للصادق ني أخبرنا عن الطاعون فقال عذاب الله لقوم". و رحمة لآخرين قالوا و كيف تكون الرحمة 
عذابا قال أما تعرفون أن نيران جهنم عذاب على الكفار و خزنة جهنم معهم فيها فهي رحمة عليق 7 
ع: |علل الشرائع] المفسر عن أحمد بن الحسن عن الحسن بن على الناصر عن أبيه عن الجواد عن أبيه عن جده مثله/؟). 
؟-ن: [عيون أخبار الرضائية ] بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه]ية قال قال علي يه الطاعون ميتة وحية!*. 
صح: [صحيفة الرضا اذ ] عنه ا مثله!"؟. 1 


















بيان: وحية أي سريعة. 

٠‏ ع: [علل الشرائع] ابن المتوكل عن السعدابادي عن البرقي عن ابن محبوب عن عاصم بن حميد عن على بن 
المغيرة قال قلت لأبي عبد الله.لية القوم يكونون في البلد يقع فيها الموت ألهم أن يتحولوا عنها إلى غيرها قال نعم 
قلت بلغنا أن رسول الله يَؤنظة عاب قوما بذلك فقال أولئك كانوا رتبة بإزاء العدو فأمرهم رسول اللهتيَؤيْظة أن يثبتو 
فى موضعهم و لا يتحولوا منه إلى غيره فلما وقع فيهم الموت تحولوا من ذلك المكان إلى غيره فكان تحويلهم من 
ذلك المكان إلى غيره كالفرار من الزحف!") 
بيان: في بعض النسخ رئية بالهمزة ة من الرؤية أي كانوا يتراءون العدو و يترقبونهم و في بعضها 

رتبة بالتاء قبل الباء الموحذة أى رعبوا و أثبغوا بإزاء العدو. 

5- مع: [معاني الأخبار] ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه عن فضالة عن أبان الأحمر قال سأل 
بعض أصحابنا أبا الحسن 296 عن الطاعون يقع في بلدة و أنا فيها أتحول عنها قال نعم قال ففي القرية و أنا فيها أتحول 


كتاب العدل و المعاد / باب ” / الطاعون و الفرار منه 


كالفرار من الزحف قال إن رسول الله َبتك إنما قال هذا في قوم كانوا يكونون في الثغور في نحو العدو فيقع الطاعون 
فيخلون أماكنهم و يفرون منها فقال رسول الله بكي ذلك فيهه!#. 

0- و روي أنه إذا وقع الطاعون في أهل مسجد فليس لهم أن يفروا منه إلى غيره!3) 
بيان: يمكن أن ن يكون الرواية الأخيرة على تقدير صحتها محمولة على الكراهة جمعا بينها و بين 
ماسبق و الظاهر أن ن لخصوصية المسجد مدخلا و ليس لبيان لقو الحدى لعاروواة عار ين جر 
في كتاب المسائل, عن أخيه موسى ليه قال سألته عن الوباء يقع في الأرض! "هل يصلح 
للرجل أن يهرب منه قال يهرب منه مالم يقع في مسجده الذي يصلي فيه فإذا وقع في أهل مسجده 
الذي يصلى فيه فلا يصلح الهرب منه!١‏ ". 

ان عرد سار ار 2 رين على بن نود دن عدن ب سمه عاو سحي بن عأي و مد 

بن عمر بن عبد العزيز عمن سمع الحسن بن محمد النوفلي عن الرضائية قال إن قوما من بني إسرائيل هربوا من 
بلادهم من الطاعون وَ هُهْ ألوفٌ حَذَّرَ الْمَوْتٍ فأماتهم الله في ساعة واحدة فعمد أهل تلك القرية فحظروا عليهم 
حظيرة فلم يزالوا فيها حتى نخرت عظامهم فصاروا رميما فمر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل فتعجب منهم و من 
كثرة العظام البالية فأوحى الله عز و جل إليه أتحب أن أحبيهم لك فتنذرهم فقال نعم يا رب فأوحى الله عز و جل أن 





اكيت الما 6 ٠6‏ بتصرف و أختصار و هو مروي عن الكلبي والعكاك والعبل او قوله: قيل.. زيادة لأن الرواية واحدة, 0 
مو ني: فيكي ثم قال و ا 0 


(1) في نسخة: عداب لقوم. () عيون اخبار الرضا ؟: ‏ ب ١7ح‏ 6 

(4) علل الشرائع: 14ب ع5 (0) عيون اخبار الرضا[ءكة ] ؟: "ب ٠ح‏ ه. 
(1) صحيفة الامام الرضا[ئكة ]: 744 ح .1٠١‏ (0) علل الشرائع: 6١‏ ب 97؟ ح .١‏ 

)0( معاني الاخبار: غ26 (9) معانى الاخبار: 014؟. 

.64 ح‎ ١١0 مسائل على بن جعفر:‎ )١١( في «أ» يقع على الارض.‎ )٠١( 


"1 


١١غ‎ 


3 


نادهم فقال أيتها العظام البالية قومي بإذن الله عز و جل فقاموا أحياء أجمعون ينفضون التراب عن رءوسهه!١)‏ 
/١-كا:‏ [الكافي] محمد بن يحيى يرفعه عن أمير المؤمنين 4# قال دعا نبي من الأنبياء على قومه فقيل له أسلط 
عليهم عدوهم فقال لا فقيل له فالجوع فقال لا فقيل له ما تريد فقال موت دفيف يحزن القلب و يقل العدد فأرسل 
عليهم الطاعون!؟). 

/-فس: [تفسير القمي] «المْ ثَرَ إلى الّذِينَ حَرَجُواب» الآية قال إنه كان وقع طاعون بالشام في بعض المواضع فخرج 
منهم خلق كثير هربا من الطاعون فصاروا إلى مفازة فماتوا في ليلة واحدة كلهم و كانوا حتى أن المار في تلك الطرق كان 
ينحى عظامهم برجله عن الطريق ثم أحياهم الله عز و جل و ردهم إلى منازلهم و عاشوا دهرا طويلا : ثم ماتوا و دفنوا. 

5-كا: |الكافي] العدة عن سهل عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد و غيره عن بعضهم عن أبي عبد الله ليه و بعضهم 
عن أبي جعفر ال 4 فى اقول الله عن و جل «اله تن إلى الزيق خرحُوا من ونا راقم واه لوف جد و لوت فقال ليذ الله 
مُونُوا نم أَحْيَاهمْ 14 فقال إن هؤلاء أهل مدينة من مدائن الشام و كانوا سبعين ألف بيت و كان الطاعون يقع فيهم في 
كل أوان فكانوا إذا أحسوا به خرج من المدينة الأغنياء لقوتهم و بقي فيها الفقراء لضعفهم فكان الموت يكثر في الذين 
أقاموا و يقل فى الذين خرجوا فيقول الذين خرجوا لو كنا أقمنا لكثر فينا الموت و يقول الذين أقاموا لو كنا خرجنا لقل 
فينا الموت قال فأجمع رأيهم جميعا أنه إذا وقع الطاعون و أحسوا به خرجوا كلهم من المدينة فلما أحسوا بالطاعون 
خرجوا جميعا و تنحوا عن الطاعون حذر الموت فساروا في البلاد ما شاء الله ثم إنهم مروا بمدينة خربة قد جلا أهلها 
عنها و أفناهم الطاعون فنزلوا بها فلما حطوا رحالهم و اطمأنوا بها قال الله عز و جل موتوا جميعا فماتوا من ساعتهم 
و صاروا رميما عظاما تلوح و كانوا على طريق المارة فكنستهم المارة فنحوهم و جمعوهم فى موضع فمر بهم نبي 
من أنبياء بنى إسرائيل يقال له حزقيل فلما رأى تلك العظام بكى و استعبر و قال يا رب لو شئت لأحبيتهم الساعة كما 
أمتهم فعمروا بلادك و ولدوا عبادك و عبدوك مع من يعبدك من خلقك فأوحى الله تعالى إليه أفتحب ذلك فقال نعم يا 
رب فأحيهم قال فأوحى الله عز و جل إليه قل كذا و كذا فقال الذي أمره الله عز و جل أن يقوله فقال أبو عبد اللهلئة و 
هو الاسم الأعظم فلما قال حزقيل ذلك الكلام نظر إلى العظام يطير بعضها إلى بعض فعادوا أحياء ينظر بعضهم إلى 
بعض يسبحون الله عز ذكره و يكبرونه و يهللونه فقال حزقيل عند ذلك أشهد أَنَّ الله على كُلّ شَئْءِ قَدِيرٌ قال عمر بن 
يزيد فقال أبو عبد اللهليّة فيهم نزلت هذه الآية(6. 

٠‏ دعوات الراوندي: سئل زين العابدين#ة عن الطاعون أنبرأ ممن يلحقه فإنه معذب فقالئية إن كان عاصيا 
فابرأ منه طعن أو لم يطعن و إن كان لله عز و جل مطيعا فإن الطاعون مما تمحص به ذتنوبه إن الله عز و جل عذب به 
قوما و يرحم به آخرين واسعة قدرته لما يشاء أما ترون أنه جعل الشمس ضياء لعباده و منضجا لثمارهم و مبلغا 
لأقواتهم و قد يعذب بها قوما يبتليهم بحرها يوم القيامة بذنوبهم و في الدنيا بسوء أعمالهم'"". 


باب 5 حب لقاء الله و ذم الفرار من الموت 


الدنات : البقرة: دقل ذكانَث لك الدَارُ الآخِرٌَ عند الله خالِصَةٌ مِْ دُونٍ اتا 9 قَتَمَنَّوَا الْمَوْتَ إن كنْتّمْ ضادِقِينَ و 
أن يُتَمَلْو نذا نا تدعت الذي هئ وَ الله عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ وَلَتَجِدَنَهُمْ أَحْرَصٌ النّاسٍ عَلئ حَيْاةٍ و مِنَ الْذِينَ اشْرَكوا يَوَدُ 


.4١ (؟) الكافي ": 1501 ب 157اح‎ .١ ب ”اح‎ ١0 :١ | عيون اخبار الرضا[ككة‎ )١( 

(؟) تفسير القمى :١‏ 68. والاية من سورة اليقرة: 51817؟. 

(5) تفسير القمى :١‏ 88-84 وفيه: في بعض الكور فخرج منهم خلق كثير كما حكي اللّهِ هرباً من الطاعون. وكذا: في ليلة واحدة كله فبقوا 
حتى كانت عظامهم يمربهم المار فينحيها يرجله. و كذا: فبقوا دهراً طويلاً. 

0 . ١54 :6 الكافي‎ )6( 

(5) دعوات الراوندي: ١لا١‏ ح مل/اء و طعن «بضم العين» اي اصيب بالطاعون. 


١م‎ 


َحدْمُع يأف سن وما هُوَ َرَحْرحِدٍ مِنَالََْابٍ أن يعر وَاللهُبَصِر يما يَْمَُونَ» 44 -43. 

آل عمران: وو لَقَدْ كنم تمنو : الْعَوتَ من فَبِلٍ أن تَلَْمُ قد َوه و َنم تَظَرُونَ» 188 و قال تعالى دَالَذِيتَ 
الوا ِإِحوانِهمْوَ عدوا لَْأطاعُونا ما قُيَُوا ل فَاذَْوا عن انفسِكمْ المت إِنْكنْمُمْ ضادقِينَ» 138 

النساء: يتما تكوتُوا, يد رِكْكُم العؤث وَلَوْكَتُمْ فى يوج ميد 04 

يونس: (! َالّذِينَ َايَرْجُونَلِقا يكوا بالكناة الذننا وَاطْمَأنوا بها وَالْذِينَ هُحْ عَنْ ياتا غافِلُونَ َأُولئِك مَأوَاهَمُ 
انار يتنا كانوا يكسيون» م 

الأحزاب: قل لَنْ ينْمَعَكُمْالْفِزارٌ إن فرتم م اموت أو الل وَإذاا تون اَي 13. 

الجمعة: دل يا يها لَِّيَ هادُواإِنْ رَعَميم أنَكُمْ أليء لِلَّهِ ِئْ دُونٍ لاس 86 َتَمَنَوا الْمَوْتَ إن كنْشُمْ ضادِقِينَ 
ينونه دما قدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ لظَالِمِينَ قل إن لغوت لي تيار بل هافيك قل كوه ا 
العَيِبِ وَالشَهَادَ و فشك يبنا كلت تفلن »: + -8. 

تفسير: خَالِصَةُ» أي خاصة بكم و الخطاب لليهود لقولهم دن يَدْخُلَ اْجِمة ا مَنْ كَانَ هُودا» وقد رمه 
لأنه من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاقها و أحب التخلص إليها من الدار ذات الشوائب «بما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ» أي من 
موجيات النار و روي أنهم لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه فمات مكانه و ما بقى على وجه الأرض يهودي «وَ 

ين لين أَشْرَكُو» أي أحرص منهم أو خبر مبتداء محذوف صفته ويوَِأحَدهُمْ» أي و منهم ناس يود أحدهم و على 
هذا أيضا يحتمل أن يكون المراد بالمشركين اليهود لقولهم ١ِعُرَيْدُ‏ ابْنُ اللِّه!١)‏ والزحزحة التبعيد و يحتمل أن يكون 
المراد عذاب الآخرة أو الأعم فيكون الزحزحة كناية عن رفعه عنهم إذ بمقدار زيادة العمر يبعد عنهم عذاب البرزخ 
ووَلقذ كم تون العؤ» أي الحرب فإنها من أسبَاب النوت أو العوت بالشهادة و هو توبيخ لمن لم يشهد بدرا و 

بست البجيا قم سهد اذا و قر نولا ترون ل تنا» أي لا يتوقعونه لانكارهم البعث أو لا يخافون عقابنا إذ قد يكون 
الرجاء بمعنى الخوف هِقَتَمَنَّوَا الْمَوْتَ» الخطاب و إن توجه ظاهرا إلى اليهود لكنه تعريض عام لكل من يدعي ولاية 
اللفرق: نكره الموت: 

١-فس:‏ [تفسير القمي] <ة ف تمتها لْمَوْت إِنْ نتم صادِقِينَ» قال إن في التوراة مكتوب أولياء الله يتمنون الموت ثم 
قال جٍِ الْمَوْتَ الْزِى ترون مِنْهُ فَإِنّهُ مُلاقِيكة»7). 

؟- ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن داود الأبزاري عن أبي جعفر 32 
قال ينادي مناد كل يوم لد للموت و اجمع للفناء و ابن للخراب7. ١‏ 

'-.ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن محبوب!*. عن أبي أيوب عن أبي عبيدة قال قلت لأبي جعفر ك1 
جعلت فداك حدثني بما أنتفع به فقال يا أبا عبيدة ما أكثر ذكر الموت إنسان إلا زهد فى الدنيال. 0 














كتاب العدل و المعاد / باب ] د 


هه [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] علي بن النعمان عن ابن مسكان عن داود عن زيد بن أبي شيبة 
الزهري'", عن أبي جعفرنية قال قال رسول اللهبانة الموت الموت جاء الموت بما فيه جاء بالروح و الراحة و الكرة 
المباركة إلى جنة عالية لأهل دار الخلود الذين كان لها سعيهم و فيها رغبتهم و جاء الموت بما فيه جاء بالشقوة و 
الندامة و الكرة الخاسرة إلى نار حامية!' لأهل دار الغرور الذين كان لها سعيهم و فيها رغيتهه!4) 

0 و قال إذا استحقت ولاية الشيطان و الشقاوة جاء الأمل بين العينين و ذهب الأجل وراء الظهر(". 


-1١‏ قال و قال سئثل رسول الله رفظ أي المؤمنين أكيسن قال أكثر هم ذكرا للموت و أشدهم استعدادا له( 





.558 :7 تفسير القمى‎ )1( .7٠ التوبة:‎ )١( 

(؟) الزهد: ١1١‏ ب 4١ح 5١04‏ وفيه: ابن آدم له للموت. (4) فى المصدر: ابن أبي عمير. 

53٠١ ح١4‎ ب١171١ الزهد:‎ )0( 

(1) في المصدر: عن داود بن أبي يزيد. ٠‏ عن أبي شيبة الزهري و ما في المصدر هو الصحيح. وداود بن أبى يزيد هو داود بن فرقد. 
(0) فى «أ» نار خاصة. (4 الزهد الاب 1اح 5١١‏ 2 

(؟) الزهد ؟١١‏ ب 1١ح ٠١( .5١١‏ الزهد ١١اب‏ 4١ح .5١١‏ 


رف 


١” 


/- و قال أمير المؤمنين32 أيها الناس كل امرئ لاق في فراره ما منه يفر و الأجل مساق النفس إليه و الهرب منه 
موافاته. 

اقول: سيأتي شرحه في باب شهادة أمير المومنين 22. 

لى: [الأمالي للصدوق] الدقاق عن محمد بن هارون عن عبيد الله بن موسى ١7‏ عن محمد بن الحسين عن 
محمد بن محصن عن ابن ظبيان عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين 2 قال لما أراد الله تبارك و تعالى قبض 
ل ا ا ا قال و عليك السلام يا ملك الموت أداع أم ناع 
قال بل داع يا إبراهيم فأجب قال إبراهيم فهل رأ يت خليلا يميت خليله قال فرجع ملك الموت حتى وقف بين يدى 
الله جل جلاله فقال إلهى قد سمعت ما قال خليلك إبراهيم فقال الله جل جلاله يا ملك الموت اذهب إليه و قل له هل 
رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه إن الحبيب يحب لقاء حبيبه". 

-ل: |الخصال] ابن المغيرة عن جده عن جده عن السكوني عن الصادق عن أبيه ينه قال أتق النبي :7زثة ر 
فقال ما لي لا أحب الموت فقال له ألك مال قال نعم قال فقدمته قال لا قال فمن ثم لا تحب الموت!". 

٠-ل:‏ [الخصال] أبي عن سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حمزة بن حمران عن أبي عبد اللهثة قال 
لم يخلق الله عز و جل يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت!2. 

١١‏ -ل: [الخصال] الفامي و ابن مسرور معا عن ابن بطة عن البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم 
عن الصادق عن أبيه عن جدهاكة قال سئل أمير المومنين0: عِلِ بما ذا أحييت لقاء الله قال لما رأيته قد اختار لي دين 
ملائكته.و وله و أتبيائه:عَلَمَتَ أن الذى أكرمتئ بهذا لسن يتساتى فأحببت لقايو01. 

.١0هلثم يد: [التوحيد] الهمداني عن علي عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبى جعفر عن آبائه نفئة‎ 1١ 

١١-ل:‏ [الخصال] الخليل عن ابي العباس السراج عن قتيبة عن عبد العزيز عن عمرو بن أب عمرو عن عاصم بن 
عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن رسول اللهيَلكة قال شيئان يكرههما ابن آدم يكره الموت و الموت راحة للمؤمن 
من الفتنة و يكره قلة المال و قلة المال أقل للحساب(". 

5 ل: [الخصال] أبي عن سعد عن الأأصبهاني عن المنقري عن غير واحد عن أبي عبداللهئئة قال من أحب الحياة ذل (, 

0 ن: [عيون أخبار الرضا 32 ] المفسر عن أحمد بن الحسن الحسيني عن أبي محمد العسكري عن آبائه يه قال 
جاء رجل إلى الصادق لي فقال قد سئمت الدنيا فأتمنى على الله الموت فقال تمن الحياة لتطيع لا لتعصى فلأن تعيش 
فتطيع خير لك من أن تموت فلا تعصي و لا تطيع!". 1 

7-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن مخلد عن أبي عمرو عن الحارث بن محمد عن الواقدي محمد بن عمر عن 
عبد الله بن جعفر الزهري عن يزيد بن الهاد عن هند بنت الحارث الفراسية عن أم الفضل!''' قالت دخل رسول 
الله يَبنفظ على رجل يعوده و هو شاك فتمنى الموت فقال رسول اللهيَفنَيٍ لا تتمن الموت فإنك إن تك محسنا تزدد 
اسان ال إحساتك و إن كنت شيعا فتوخر لتستعتت قلا تمنو النرك037. 


١‏ مع: [معاني الأخبار] ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن على بن مهزيار عن القاسم بن محمد عن عبد 


.١ في المصدر: عبداللّه بن موسي و هو الصحيح كما مر. (1) أمالي الصدوق: 114 م "اح‎ )١( 
ب اح 8غ.‎ ١4 الخصال: "اب اح /. 1 (؛) الخصال:‎ )"( 

(6) الخصال: "ا ب "اح ١‏ وفيه: بماذا أحببت لقاءه. (5) التوحيد: /8؟. 

(0) الخصال: غلاب 'ح 06 .١‏ (8) الخصال: ١٠٠١‏ ب "اح ١٠٠١‏ 


(9) عيون اخبار الرضا[ئكة ] ؟: لاب 70ح ” 

٠ 0)‏ أم الفضل عدّها الشيخ في أصحاب الرسول ييه ] و قال: : إسمها لبابة «رجال الشيخ: " رقم .»١1‏ 

وقال المامقاني: هي لبابة بنت الحارث بن حزن بن الهلالية, م ا و و ا و 0 
وعبد الرحمن وغيرهم من بني العباس وهي لبابة الكبرئ. أخت ميمونة زوجة النبي يدبي ويقال ان لبابة أول اسلمت بعد خديجة, وكان 
النبي رق يزورها ويقيل عندها. وكانت من النتجبات ولدت للعباس ستة رجال لم تلد إمرأة مثلهم وإني أعتيرها من الحسان. «تنقيح المقال 
ج” فصل الكنئ ص 277». 

)١١(‏ أمالي الطوسي :554 ج "77 وقيه: وان تك مسيئاً تتوخر سحتب قلا متا الموت: 


-ه 


الصمد بن بشير عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللهلية قال قلت له أصلحك الله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه و 
من أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه قال نعم قلت فو الله إنا لنكره الموت فقال ليس ذاك حيث تذهب إنما ذلك عند 
المعاينة إذا رأى ما يحب فليس شىء أحب إليه من أن يتقدم و الله يحب لقاءه و هو يحب لقاء الله حينئذ و إذا رأى ما 
يكره فليس شيء أبغض إليه من لقاء الله عزو جل و الله عز و جل يبغض لقاءه7١".‏ 

بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] القاسم بن محمد مثله!". 

6١-مع:‏ إمعاني الأخبار] محمد بن إبراهيم عن أحمد بن يونس المعاذي عن أحمد الهمداني عن محمد بن محمد 
بن الأشعث ث عن موسى بن إسماعيل عن أبيه عن جده عن جعفر بن محمديية قال كان للحسن بن علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليهما صديق و كان ماجنا فتباطى عليه أياما فجاءه يوما فقال له الحسن:4ة كيف أصبحت فقال يا ابن 
رسول الله أصبحت بخلاف ما أحب و يحب الله و يحب الشيطان فضحك الحسن ث3 ثم قال و كيف ذاك قال لأن الله 
عز و جل يحب أن أطيعه و لا أعصيه و لست كذلك و الشيطان يحب أن أعصى الله و لا أطيعه و لست كذلك و أنا 
أحب أن لا أموت و لست كذلك ققام إليه رجل فقال يا ابن رسول الله ما بالنا نكره الموت و لا نحبه قال فقال 
الحسنكة إنكم أخربتم آخرتكم و عمرتم دنياكم فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب7". 

توضيح: الماجن من لا يبالى قولا و فعلا. 

9 مع: [معائي الأخبار] أبي عن سعد عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن شعيب 
العقرقوفي قال قلت لأبي عبد اللهثة شيء يروى عن أبي ذر رحمه اللّه أنه كان يقول ثلاثة ثة يبغضها الناس و أنا أحبها 
أحب الموت و أحب الفقر و أحب البلاء فقال إن هذا ليس على ما تروون/؟) إنما عنى الموت في طاعة الله أحب إلي 
من الحياة في معصية الله و الفقر في طاعة الله أحب إلى من الغنى في معصية الله و البلاء في طاعة الله أحب إلي 
بن الصحدة فى مفضينة الزياة. 

جا: [المجالس للمفيد] أحمد بن الوليد عن أبيه عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن ابن فضال مثله!١.‏ 

مع: [معاني الأخبار] أبي عن سعد عن البرقي عن محمد بن على عن الحارث بن الحسن الطحان عن إبراهيم 
بن عبد الله عن فضيل بن يسار عن أبي جعفرءة قال لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال يكون 
الموت أحب إليه من الحياة و الفقر أحب إليه من الغنى و المرض أحب إليه من الصحة قلنا و من يكون كذلك قال 
كلكم ثم قال أيما أحب إلى أحدكم يموت في حبنا أو يعيش في بغضنا فقلت نموت و الله في حبكم أحب إلينا قال و 
كذلك الفقر و الغنى و المرض و الصحة قلت إي و الله(". 

١‏ لي: [الأمالي للصدوق] عن الصادقنيّة قال قال رسول الله بَدِنْيَةِ أكيس الناس من كان أشد ذكرا للموت!". 

7 لى: |الأمالى للصدوق] ابن المغيرة بإسناده عن السكونى عن الصادق عن آبائه 2 قال قال على يذ ما أنزل 
الموؤت حق منولتة.من عد غدا من أجل( ١ ١‏ 

١١5‏ بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] حماد بن عيسى عن حسين بن المختار رفعه إلى سلمان الفارسي 
رضي الله عنه أنه قال لو لا السجود لله و مجالسة قوم يتلفظون طيب الكلام كما يتلفظ طيب التمر لتمنيت الموت0١١).‏ 
لى: الأمالي للصدوق] ماجيلويه عن عمه عن البرقي عن أبيه عن خلف بن حماد عن أبي الحسن العبدي عن 
الأعمش عن عباية بن ربعي قال إن شابا من الأنصار كان يأتي عبد الله بن العباس و كان عبد الله يكرمه و يدينه 
فقيل له إنك تكرم هذا الشاب و تدينه و هو شاب سوء يأتي القبور فينبشها بالليالي فقال عبد الله بن العباس إذا كان 
ذلك فأعلموني قال فخرج الشاب في بعض الليالي يتخلل القبور فأعلم عبد الله بن العباس بذلك فخرج لينظر ما 





.55٠١ معاني الاخبار: 175؟. (؟) الزهد: 119 ١اب واج‎ )١( 
معاني الاخبار: بباح. ب‎ )( 

(0) معاني الاخبار: 156. (1) أمالي المفيد: 6٠‏ 

() معاني الاخبار: 9؟١.‏ (8) أمالي ل 0 ١ح‏ 4. 

(9) امالى الصدوق: آم "اح . ) )٠‏ الزهد: ١"‏ "كاب احج 51 





كتاب العدل و المعاد / باب ؛ اسن الع يك 


>32: 


تكو من أعوة بن او قف تائحية ينظر إليه من حيث لا يراه الشاب قال فدخل قبرا قد حفر ثم اضطجع في اللحد ونادى 
بأعلى صوته يا ويحي إذا دخلت لحدي وحدي و نطقت الأرض من تحتي فقالت لا مرحبا بك ولا أهلا قد كنت 
أبغضك و أنت على ظهري فكيف و قد صرت في بطني بل ويحي إذا نظرت إلى الأنبياء وقوفا و الملائكة صفوفا 
فمن عدلك غدا من يخلصني و من المظلومين من يستنقذني و من عذاب النار من يجيرني عصيت من ليس بأهل أن 
يعصى عاهدت ربي مرة بعد أخرى فلم يجد عندي صدقا و ولا وفاء و جعل يردد هذا الكلام و يبكي فلما خرج من 
لجر اترويه وا عباس و عانق انم لاله اع اتات عم تحاف ما ينانا اتوي و الخطايا نيم تفرقا(١).‏ 

0 ب: [إقرب الإسناد] اليقطيني عن القداح عن الصادق عن أبيهاية قال قال النبي ,9 2ب استحيوا من الله حق 
الحياء قالوا و ما نفعل يا رسول الله قال ذان كر اذاعلين قلا يتن أطلكم ]د و أحلد ون عرعية والحقف الرأني ديا 
وعى و البطن و ما حوى و ليذكر القبر و البلى و من أراد الآخرة فليدع زينة الحياة الدنيا'"؟". 

بيان: و ما وعى أي و ليحفظ ما وعاه الرأس من البصر و السمع و اللسان و غيرها من المشاعر عن 
ارتكاب ما يسخط الله و ليحفظ البطن و ما حواه من الطعام و الشراب أن يكونا من حرام و يمكن 
ان يعم البطن بحيث يشمل الفرج ايضا. 

5 ل: [الخصال] الأربعماثة قال أمير الموؤمنين.9ة أكثروا ذكر الموت و يوم خروجكم من القبور و قيامكم بين 
يدى الله عز و جل تهون عليكم المصائب7". 

17" ن: [عيون أخبار الرضا ني ] المفسر عن أحمد بن الحسن الحسينى عن أبى محمد العسكرى عن آبائهلئة قال 
قال أمير المؤمنين/2ة كم من غافل ينسج ثوبا ليلبسه و إنما هو كفنه و يبني بيتا ليسكنه و إنما هو موضع قبرء!؟). 

ن: [عيون أخبار الرضا نْيْةِ ] بالإسناد إلى دارم عن الرضا عن آبائهاية قال قال رسول اللهبَلييةِ أكثروا من 
ذكر هادم اللذات00. 

9ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] فيما أوصى به أمير الموُمنين.32 عند وفاته قصر الأمل و اذكر الموت و ازهد في 
الدنيا فإنك رهن موت و غرض بلاء و صريع سقم7١".‏ 

٠ما:‏ الأمالي للشيخ الطوسي] فيما كتب أمير المؤمنين12 لمحمد ؛ بن أبي بكر عباد الله إن الموت ليس منه!" 
فوت فاحذروا قبل وقوعه و أعدوا له عدته فإنكم طرد الموت إن أقمتم له أخذكم و إن فررتم منه أدرككم و هو ألزم 
لكم من ظلكم الموت معقود بنواصيكم و الدنيا تطوى خلفكم فأكثروا ذكر الموت عند ما تنازعكم إليه أنفسكم من 
الشهوات و كفى بالموت واعظا وكان رسول الله يَيْبفئقةٍ كثيرا ما يوصى أصحابه بذكر الموت فيقول أكثروا ذكر الموت 
فإنه هادم اللذات حائل بينكم و بين الشهوات60, ١‏ 

١-ما:‏ [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن أحمد بن عبد الله بن عمار عن على بن محمد بن 
سليمان عن محمد بن الحارث بن بشي ر!؟) عن القاسم بن الفضيل عن عباد المنقري ١١7‏ عن الصادق عن آبائهظة قال 
قال رسول اللهبَئْظة لو أن البهائم يعلمون من الموت ما تعلمون أنتم ما أكلتم منها سمينال' ". 

بيان: لا ينافي هذا الخبر ما سيأتي من الأخبار في أن ن الموت مما لم تبهم عنه البهائم إذ المعنى فيه 
لو علموا كما تعلمون من خصوصيات الموت و شدائده فلا ينافي علمهم بأصل الموت أو المراد 
أنهم لو كانوا مكلفين و علموا ما أوعد الله من العقاب لما كانوا غافلين كغفلتكم و لذا قال ببق من 


الموت. 
)00( أمالي الصدوق: ١/ا1ام‏ امح .١١‏ (؟) قرب الاسناد: _. 
() الخصال: 7 بح ٠١‏ (4) عيون أخبار الرضاءكًة ١:لاؤلاب‏ 78ح 04. 
)0( عيون أخبار الرضاءكة ؟: لاب الاح 6ك" )3 أمالي ا 3 .١‏ 


د 
)٠١(‏ في المصدر: حماد المقريء, ولعله حماد المنقري الذي ورد في اسانيد الشيخ في الاستبصار و في التهذيب. 


انظر معجم رجال الحديث 1: 744 رقم 8949 )١١(‏ أمالي الطوسي: 17ج 17. 


أضن 


؟-مص: [مصباح الشريعة] قال الصادق92ة: ذكر الموت يميت الشهوات في النفس و يقلع منابت الغفلة و يقوي 
القلب بمواعد الله و يرق الطبع و يكسر أعلام الهوى و يطفئ نار الحرص و يحقر الدنيا و هو معنى ما قال 
النبى بَأنْيةِ فكر ساعة خير من عبادة سنة و ذلك عند ما يحل أطناب خيام الدنيا و يشدها في الآخرة ولا يشك بنزول 
الرحمة على ذاكر الموت بهذه الصفة و من لا يعتبر بالموت و قلة حيلته و كثرة عجزه و طول مقامه فى القبر و تحيره 
في القيامة فلا خير فيه(١". ١‏ 

قال النب دبي اذكروا هادم اللذات فقيل و ما هو يا رسول الله فقال الموت فما ذكره عبد على الحقيقة في سعة إلا 
ضاقت عليه الدنيا و لا في شدة إلا اتسعت عليه و الموت أول منزل من منازل الآخرة و آخر منزل من منازل الدنيا 
فطوبى لمن أكرم عند النزول بأولها و طوبى لمن أحسن مشايعته في آخرها و الموت أقرب الأشياء من بني آدم و هو 
يعده أبعد فما أجرأ الإانسان على نفسه و ما أضعفه من خلق و في الموت نجاة المخلصين و هلاك المجرمين و لذلك 
اشتاق هن عاق الى الدوت :و كرو هن 16 

قال النبى بدي من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه و من كره لقاء الله كره الله لقاءه7". 

بيان: قوله ني و ذلك أى فكر الساعة الذي هو خير من عبادة سنة و حل أطناب خيام الدنيا كناية 
عن قطع العلائق عنها و عن شهواتها وكذا شدها في الآخرة عبارة عن جعل ما يأخذه و يدعه في 
الدنيا لتحصيل الآخرة. 

"ا" شي: (نفسير العياشي] عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرلئة قال قلت له أخبرني عن الكافر الموت خير له أم 
الحياة فقال الموت خير للمرّمن و الكافر قلت و لم قال لأن الله يقول «وَما عِنْدَ اللَّهِ خيْرُ للأتزايها ©“ و يقول: «وَّلا 
يَحْسَبَنَ الذِينَ كَفَرُوا ندا تُهلِي لَهُمْ حَيْرْ لِأنفسِهحْ إِنَما هلي لَه ليَرْدادُو إِنْما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ 6 

5 سر: [السرائر] من كتاب ابي القاسم بن قولويه رحمه الله قال قال بو عبد اللملكة بلغ أمير المومنين 391 
موت رجل من أصحابه ثم جاء خبر آخر أنه لم يمت فكتب إليه يشم الله الرّحْمنِ اجيم أما بعد فإنه قد كان أتانا خبر 
ازتاع له إخواتك تم :جاء تكديت الغين الأول تانعم ذلك .أن سررنا و "إن الشرور وفنيك الانقطاع يبلغه عما قليل 
ل ل ل ثم عاش بعده فسأل الرجعة فأسعف بطلبته فهو متأهب بنقل 
ما سره من ماله إلى دار قراره لا يرى أن له مالا غيره و اعلم أن الليل و النهار دائبان في نقص الأعمار و إنفاد الأموال 
و طي الآجال هيهات هيهات قد صبحا غاداً وَ تَمُودٍ و ونا ين ذلك كثِيراً فأصبحوا قد وردوا على ربهم و قدموا 
على أعمالهم و الليل و التهار غضان جديدان لا يبليهما ما مرا به يستعدان لمن يقي بمثل ما أصابا به من مضى !1" و 


اعلم أنما أنت نظير إخوانك و أشباهك مثلك كمثل الجسد قد نزعت قوته فلم يبق إلا حشاشة نفسه ينتظر الداعي 
07 

















كتاب العدل و المعاد / باب ] اعت مك - 


فنعوذ بالله مما نعظ به ثم نقصر عنه 
بيان: فأنعم ذلك أي أقر عيون إخوانك يقال نعم الله بك عينا و أنعم الله بك عينا و أنعم صباحا و 
يقال ما أنعمنا بك أي ما أقدمك فسررنا بلقائك و أنعمت على فلان أي أصرت إليه نعمة و الحشاش و 

الحنات هحيذا + ررح ىلجت في اللمرنيضن 8 
0' ضه: [روضة الواعظين] قال رسول اللهيإِنةٍ أكيس الناس من كان أشد ذكرا للموت(3. 
5" و قال أمير المؤْمنين:9ة في خطبته فإن الغا أمامك 1ن وراءكم الساعة تحدوكم تخففوا تلحقوا فإنما 
ينتظر بأولكم آخركه! ذا 
1" و قال أيضا في خطبته فما ينجو من الموت من يخافه و لا يعطى البقاء من أحبه و من جرى فى عنان أمله 





)١(‏ مصباح الشريعة: ١‏ وفيه: عند ما تحل أطناب خيام الدنياء و تشدها بالاخرة ولايسكن نزول الرحمة على ذكر الموت. 


.١7؟ (؟) مصباح الشريعة:‎ .١77 ١1/١ مصباح الشريعة:‎ )١( 

(؛) ال عمران: .١194‏ (6) تفسير العياشي 7٠ :١‏ ح 177. والاية في آل عمران: .١78‏ 
(1) في «أ»: ليستعدان لمن بقي أن يصيباه ما أصابا من مضى. (7) السرائر دايا 76" بفارق محدود. 

(8) كذا في «أ» و في ط: : المرض. . (4) روضة الواعظين: 074. 

)٠١(‏ روضة الواعظين: اة. 


"11 


1١1 


عثر به أجله و إذا كنت في إدبار و الموت في إقبال فما أسرع الملتقى الحذر الحذر فو الله لقد ستر حتى كأنه غفر١١)‏ 
4" و تبع أمير المؤْمنين جنازة فسمع رجلا يضحك فقال كأن الموت فيها على غيرنا كتب و كأن الحق فيها على 
غيرنا وجب و كأن الذي نرى من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون نبوئهم أجداثهم و نأكل ترائهم قد نسينا كل 
واعظ و واعظة و رمينا بكل جائحة ئحة( '' و عجبت لمن نسي الموت و هو يرى الموت و من أكثر ذكر الموت رضى من 
الدئيا السني 5 ّّ 

8 قال الصادق اي مكتوب في التوراة نحنا لكم فلم تبكوا و شوقناكم فلم تشتاقوا أعلم القتالين أن لله سيفا لا 
ينام و هو جهنم أبناء الأربعين أوفوا للحساب أبناء الخمسين زرع قد دنا حصاده أبناء الستين ما ذا قدمتم و ما ذا 
أخرتم أبناء السبعين عدوا أنفسكم في الموتى أبناء الثمانين تكتب لكم الحسنات و لا تكتب عليكم السيئات أبناء 
التسعين انتم أسراء الله في ارضه ثم قال ما يقول كريم اسر رجلا ما ذا يصنع به قلت يطعمه و يسقيه و يفعل به فقال 
عااقرى الله تضاتها باسيره؟ 1 

بيان: الغاية الموت أو الجنة و النار قوله 48 بنتظر بأولكم أي إنما نتط يعت الأولين والشدرهم 

مجىء الآخرين و موتهم لقد ستر أي الذنوب حتى كأنه قد غفرها فاحذروا عقاب ما ستره و 
امك روه على هذا الستر و يحخمل على بعد أن يكرن المعشى بتر الموت عن اللخلاتق يحيث طون 
انه رفع عنهم لكثرة غفلتهم عنه قوله أوفوا أي اكملوا و سلموا ما طلب منكم من الأعمال لأنكم 
تحاسبون عليها قوله زرع اي اتتم او اعمالكم. 

٠‏ تم: [فلاح السائل] في كتاب محمد بن محمد بن الأشعث ك بإسناده أن مولانا عليالكة قال ما رأيت يت إيمانا مع 
يقين أشيه منه بشك على هذا الإنسان إنه كل يوم يودع إلى القبور و يشيع و إلى غرور الدنيا يرجع و عن الشهوة و 
الذنوب لا يقلع فلو لم يكن لابن آدم المسكين ذنب يتوكفه و لا حساب يقف عليه إلا موت يبدد شمله و يفرق جمعه 
و يوتم ولده لكان ينبغي له أن يحاذر ما هو فيه بأشد النصب و التعب و لقد غفلنا عن الموت غفلة أقوام غير نازل يهم 
و ركنا إلى الدنيا و شهواتها ركون أقوام قد ايقنوا بالمقام و غفلنا عن المعاصي و الذنوب غفلة اقوام لا يرجون حسايا 
و لا يخافون عقابا'”. 

بيان: لعل الضمير في قوله لِيةِ منه را جع إلى الموت المتقدم ذكره ه في الرواية أو المعلوم بقرينة 
المقام. و قوله: على الاإنسان ن متعلق بقوله أشبه و الظاهر أنه سقط منه شيء و التوكف التوقع أي 
يتوقع و يننظر عقابه. 

١‏ جع: [جامع الأخبار] قال النبي بان أفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت و أفضل العبادة ذكر الموت و أفضل 
التفكر ذكر الموت: فسن اتقله 55 الموت وعد قبرة روطن مع رياط الجنة, 

47- و قال رجل لأبي ذر رحمه الله ما لنا نكره الموت قال لأنكم عمرتم الدنيا و خربتم الآخرة فتكرهون أن 
تنتقلوا من عمران إلى خراب قيل له فكيف ترى قدومنا على الله قال أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله و أما 
المسيء فكالابق يقدم على مولاه قيل فكيف ترى حالنا عند الله قال اعرضوا أعمالكم على كتاب الله تبارك و تعالى 
/ البَْارَ َف تَعِيم وَ إن الْفَجْارَ أَفِي جَحِيم»!"" قال الرجل فأين رحمة الله قال إن رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ 
الْمُحْسِنِية!4, 7 

47_كتاب الدرة الباهرة: قيل لأمير المؤمنين4ة ما الاستعداد للموت فقال أداء الفرائض و اجتناب المحارم و 
الاشتمال على المكارم ثم لا يبالي أوقع على الموت أو وقع الموت عليه و الله لا يبالي ابن أبي طالب أوقع على 


.6١5 روضة الواعظين: /ا6. (1) الجوح: الاستئصال, و سنة جائحة: مجدبه. لسان العرب ؟:‎ )١( 
روضة الواعظين: /اة. (4) روضة الواعظين: /ا7ة.‎ )9( 
.١7١ ف‎ ١1557 جامع الاخبار:‎ )1( .5١4 فلاح السائل:‎ )6( 


.١514 جامع الاخبار:‎ )8( .١54 - ١7 الانفطار‎ )0( 


الموت أم وقع الموت عليه؟(". 
5 دعوات الراوندى: قال رسول الله يَيية لا يتمنين أحدكم الموت لفتر نزل يه7". 


0 و قال لا :د 
دار الخلود”"). 


7و قال أمير المومنين 39 بقية عمر المرء لا قيمة له يدرك بها ما قد فات و يحيي ما مات(4. 


جح تت تت ا يي ل ا ا ا ا ار ا 2 
)١(‏ الدرة الباهرة من الاصداف الطاهرة: ماح .٠١‏ (؟) دعوات الراوندي: "7١ح‏ 3555. 


(١‏ في «أ» ماقد. 


(4) دعوات الراوندي: "اح 1184 وفيه: بقية عمر المؤمن لا قيمة لها. 


)6( في «أ» إذا كان مائعا. 


تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد و إن من سعادة المرء أن يطول عمره و يرزقه الله الانابة إلى 















أقول: سيأتي أخبار الاستعداد للموت في باب موضوع له في كتاب المكارم. تحقيق مقام لرفع 
شكوك و أوهام ربما يتوهم التنافي , نين الآياث فو 'الأخبار الذالة على ع لقاء الله:ونييقن ها يدل 
على ذم طلب الموت و ما ورد في الأدعية من استدعاء طول العمر و بقاء الحياة و ما روي مسن 
كالمو عرزة كتثر تح الأنباء و الأولياء»: و يمك الحوات غنة وجوه 
الأول: ما ذكره الشهيد رحمه الله في الذكرى من أن حب لقاء الله غير مقيد بوقت فيحمل على 
حال الاحتضار و معاينة ما يحب و استشهد لذلك بما مر من خير عبد الصمد بن يشير 


الثانى: أن الموت ليس نفس لقاء الله فكراهته من حيث الألم الحاصل منه لا يستلزم كراهة لقاء 
الله و هذا لا ينفع في كثير من الأخبار. 
الثالث: أن ما ورد فى ذم كراهة الموت فهى محمولة على ما إذاكرهه لحب الدنيا و شهواتها و 
التعلق بملاذها و ما ورد بخلاف ذلك على ما إذاكرهه لطاعة الله تعالى و تحصيل مرضاته و توفير 
ما بوجب سعادة النشاة الاخرى و يؤيده خبر سلمان. 
الرابع: أن كراهة الموت إنما تذم إذاكانت مانعة(*) من تحصيل السعادات الأخروية بأن يترك 
الجهاد و الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر و هجران الظالمين لحب الحياة و البقاء و الحاصل أن 
حب الحياة الفانية الدنيوية إنما يذم إذا آاثزنها على ما يجب الحياة الباقية الأخرؤية و يدل عليه 
خبر شعيب العقرقوفى و فضيل بن يسار و هذا الوجه قريب من الوجه الثالث. 
الخامس: أن العبد يلزم أن يكون فى مقام الرضا بقضاء الله فإذا اختار الله له الحياة فيلزمه الرضا 
بها والشكر عليها فلو كره الحياة و الحال هذه فقد سخط ما ارتضاه الله له و علم صلاحه فيه وهذا 
مما لا يجوز و إذا اختار الله تعالى له الموت يجب أن يرضى بذلك و يعلم أن صلاحه فيما اختاره 
الله له فلو كره ذلك كان مذموما و أما الدعاء لطلب الحياة و البقاء لأمره تعالى بذلك فلا ينافى 
الرضاء بالقضاء و كذا في الصحة و المرض و الغنى و الفقر و سائر الأحوال المتضادة يلزم الرضا 
بكل منها في وقته و أمرنا بالدعاء لطلب خير الأمرين عندنا فما ورد في حب الموت إنما هو إذا 
احت :الله تعالى ذلك لنا و أما الاقتراح عليه في ذلك وطلت الفوت تيو كذر تعمة الحناد بير 
ممدوح عقلا وشرعا كطلب المرض و الفقر وأشباه ذلك و هذا وجه قريب و يؤيده كثير من الآيات 
والأخبار والله تعالى يعلم. 


كتاب العدل و المعاد / باب / حب لقاء الله و ذم الفرار من الموت 


افق 


]د 


باب 0 ملك الموت و أحواله و أعوانه وكيفية نزعه 
للروح 


الايات: : الانعام: َو هْوَ الْقَاهِرٌ فَؤْقَ عِبَادِه وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهٌ حَتّى إذا جاء #أخدك العوك و تويلا ريه ل 

يُقَوَطُونَ» 3١‏ 
5 الأعراف: حَتى | إذا جَاءَتَهُمْ كن ينونه م الوا 3 اك تَدُعونَ مِنْ دون لله قالوا صَلّوا ا وَشَهِدُوا على 
نميهم أنه كانوا كافِرين». /”. 

98 : وو لكِن أعْبِدُ لهاي بَتوَفَاكُمْ» 6 . 5 

النحل: <ِالَِّينَ تَتََفاهُمالْمَائكَةُ ظَالمى أَنْمُسِهِمْ» 54 

و قال تعالى «الذِينَ ََوََاهُم الْمَلائِكَه طبن > ف 

التنزيل:!" دقل : واكم ملك المَوْتٍ الَذِي وُكُلَ بكم ّم إلى رَبْكُمْ تُرْجَعُونَ» .١١‏ 

الزمر: الله بن لس من مؤتها واي نمث في منايها فيك اَي قضئ عَلئهَا المؤت و يرل الأخرئ 
إلى أَجَلٍ مُسَمّي» 43. 

نسي َو مُوَالْاهِر» أي المقتدر المستولي على عباده (ِوَيرْسِلُعَلَيِكُمْحََظة» أي ملائكة يحفظون أعمالكم 
و يحصونها عليكم «تَوَفْنْهُ» أي تقبض روه ود ملناة يعني أعوان ملك الموت دَوَهُمْ لا يقرَطُونَ» لا يضيعون و لا 


يقصرون فيما أمروا به من ذلك «حَتى إذا جَاءَنْهُمْ وثلاء أي ملك الموت و أعوانه «يَتَوَفْوْتَهُمْ» أي يقبضون 


أرواحهم و قيل معناه حتى إذا جاءتهم الملائكة لحشرهم يتوفونهم إلى النار يوم القيامة «قالوا ضَلُوا عَنَاه أي ذهبوا 
عنا و افتقدناهم فلا يقدرون على الدفع عنا وبطلت عادها ابام 

و قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى دمل يَتَوَهاكُم ملك الْمَوْتٍ الَذِي وُكلَ بكُمْ» أي وكل يقبض أرواحكم عن 
ابن عباس قال جعلت الدنيا بين يدي ملك الموت مثل جام يأخذ منها ما شاء إذا قضى عليه الموت من غير عناء و 
خطوته ما بين المشرق و المغرب و قيل إن له أعوانا كثيرة من ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب فعلى هذا المراد يملك 
الموت الجنس و يدل عليه قوله َتَوَفنهُ رُسلْنَا»ِ و قوله هتَنَوََاهُمُ اْمَلائكَةُ» و أما إضافة التوفي ي إلى نفسه في قوله 
وتوف الالقئ بي مذنها» قلانه سبتكانه خلق الفرت :و لذ يعدن عليه أحد نيوا . 


م [الاجتجاع فى خير الرند يق الندعي للتناقض في القرآن قال أمير المومنين 32 في قوله تعالى الله وى 
لْْفْسَ حِينَ مَوْتهَا» و قوله يتَوَفَاكمْ مَلّك الْمَوْتِ» وو تَوَفَئَهُ زُسُلَنَاهِ «و تتَوَفَاهُمُ الْمَلَائِكةُ طَيِبِينَ» و الْذِينَ 
َنَوََاهُمُاْمَلائكَةُ ظالي أَنْفْسِهمْ» فهو تبارك و تعالى أجل و أعظم من أن يتولى ذلك بنفسه و فعل رسله و ملائكة 
فعله لأنهم بِأمْرِهِ يَعْمَلُونَ فاصطفى جل ذكره من الملائكة رسلا و سفرة بينه و بين خلقه و هم الذين قال الله فيهم 
«اللَهُ يَصْطْفِي مِنَ الْمَلَائْكَةٍ دسلا ومن التاي»! ") فمن كان من أهل الطاعة تولت قبض روحه ملائكة الرحمة و من 
كان من أهل المعصية تولى قبض روحه ملائكة النقمة و لملك الموت أعوان من ملائكة الرحمة و النقمة يصدرون 
عن أمره و فعلهم فعله وكل ما يأتونه منسوب إليه و إذا كان فعلهم فعل ملك الموت و فعل ملك الموت فعل الله لأنه 
يتوفى الأنفس على يد من يشاء و يعطي و يمنع و يثيب و يعاقب على يد من يشاء و إن فعل أمناره فعله كما قال (وّ 
ذا تان إناان * يَشاء اللَّهُ»(). 


.6١4 السجدة. (؟) مجمع البيان غ:‎ )١( 
7٠١ إفوة الحج: 3/6 )0 الاحتجاج: 7 والاية فى سورة الانسان:‎ 


؟-فس:١١‏ [تفسير القمي] أبي عن ابن أبي عميرليٌة هشام عن أبي عبد الله اه قال قال رسول الله يكبي لما أسري< 


بى إلى السماء رأيت ملكا من الملائكة بيده لوح من نور لا يلتفت يمينا ولا شمالا مقبلا عليه ثبه!') كهيئة الحزين 
فقلت من هذا يا جبرئيل فقال هذا ملك الموت مشغول في قبض الأرواح فقلت أدنني منه يا جبرئيل لأكلمه فأدناني 
منه فقلت له يا ملك الموت أكل من مات أو هو ميت فيما بعد أنت تقبض روحه قال نعم قلت و تحضرهم بنفسك قال 
نعم ما الدنيا كلها عندي فيما سخرها الله لي و مكنني منها إلا كدرهم في كف الرجل يقلبه كيف يشاء و ما من دار في 
الدنيا إلا و أدخلها في كل يوم خمس مرات و أقول إذا بكى أهل البيت على ميتهم لا تبكوا عليه فإن لي إليكم عودة و 
عودة حتى لا يبقى منكم أحد قال رسول الله كفى بالموت طامة يا جبرئيل فقال جبرئيل ما بعد الموت أطم و أعظم 
من البورت!0). 

“"-ن: [عيون أخبار الرضا نيه ] بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائهاية قال قال رسول اللدييّتاة لما أسري بي إلى 
السماء رأيت فى السماء الثالثة رجلا قاعدا رجل له في المشرق و رجل في المغرب و بيده لوح ينظر فيه و يحرك 
رأسه فقلت يا جبرئيل من هذا فقال ملك الموت:4ة!4. ١‏ 

5-ن: [عيون أخبار الرضا 3# ] بهذا الاسناد قال رسول اللهتَيْعْظ إذا كان يوم القيامة يقول الله عز و جل لملك 
النوت يا ملك المؤت و.عزتى و جلالى و أرتفاعي فى علوي لأذيقنك طعم الموت كما أذقت غياذي 01 

0-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن الصلت عن ابن عقدة عن على بن محمد عن داود عن الرضا عن أبائه اي عن 
ال عل 

"١‏ يد: [التوحيد] القطان عن ابن زكريا عن ابن حبيب عن أحمد بن يعقوب بن مطر عن محمد بن الحسن بن عبد 
العزيز عن أبيه عن طلحة بن زيد!" '*ا عن أبي معمر السعداني في خبر من أتى أمير 
المؤمنين نيه مدعيا للتناقض في القرآن قالالة أما قوله قُلْ يَتَوََاكُمْ َلك الْمَوْتِ الذي وُكُلَ بَكُهْه و قوله الله 
توفَى نفس حِين مؤتها» و قوله َتَوَقَنهُ وسلُنَاَهُْلايمَرَطُونَ» و قوله ِالذِينَ تََوَفَاهُالْمَلائِكةٌ ظالِمِي انهم » 
و قوله «ِالَذِينَ تَتوفَاهُمْ الْمَلائِكَة طَيِّينَ يَقُولُونَ سَلَامُ عَلَيكُمْ» فإن الله تبارك و تعالى يدبر الأمور كيف يشاء و يوكل 
من خلقه من يشاء بما يشاء أما ملك الموت فإن الله عز و جل يوكله بخاصته من يشاء من خلقه و يوكل رسله من الملائكة 
خاصة بمن يشاء من خلقه تبارك و تعالى و الملائكة الذين سماهم الله عز و جل وكلهم بخاصة من يشاء من خلقه إنه 
تبارك و تعالى يدبر الأمور كيف يشاء و ليس كل العلم يستطيع صاحب العلم أن يفسره لكل الناس لأن منهم القوي و 
الضعيف اع نا ران شمارورعة + ١‏ ركاف كل رامن ليل لله ل معاداي عا عليه مز عاض ارا مارب 
يكفيك أن تعلم أن الله المحيي المميت و أنه يتوفى الأنفس على يدي من يشاء من خلقه من ملائكته و غيرهم!". 

أقول: تمامه في كتاب القران. 

-١‏ شي: [تفسير العياشي] عن حمران قال سألت أبا عبد الله.لئة عن قول الله «إذاجا َأَجَلَوة قلا بكناخووة شاع 
وََا يَسْتَقْدِمُونَ» قال هو الذي سمي لملك المو تيه في ليلة القدر!"". 

4- جع: [جامع الأخبار] قال إبراهيم الخليل:2ة لملك الموت هل تستطيع أن تريني صورتك التي تقبض فيها روح 
الفاجر قال لا تطيق ذلك قال بلى قال فأعرض عني فأعرض عنه ثم التفت فإذا هو برجل أسود قائم الشعر منتن الريح 
أسود الثياب يخرج من فيه و مناخره لهيب النار و الدخان فغشي على إبراهيم ثم أفاق فقال لو لم يلق الفاجر عند 


عن عبد الله بن عبيد 





)١(‏ في «أ»: «ن» و هو وهم من النساخ و الصحيح «قس». 

(1) لعل مراده من التثبية أي الدوام علي الشىء ٠‏ لسان العرب ؟: 86 أو من الثباب (بالفتح و التشديد) بمعني الجلوس, وكنك إذ! اخلين خلوسا 
متمكناً. لسان العرب ": 9/8. و كلاهما مناسبان للمعني غير أن الأخير يؤيده الحديث الاتي. 

(؟) تفسير القمي د لسن )0 عيون أخبار لضا [ كذ ) ؟: ولاب الاح 18. 

(0) عيون أخبار الرضا[ئية ] ؛: 0 ب الاح 50. (1) أمالي الطوسي: 77 ج ١‏ بفارق طفيف. 

(0) في المصدر: طلحة بن يزيد و الصحيح ما في المتن. و قد مرت ترجمته. 

(4) في المصدر: عبيداللّه بن عبيد. و اغلب الظن أنه عبدالله بن عبيدة الزهرى الذي عده الشيخ من أصحاب الامام السجاد[لكة ] «رجال 
الشيخ: 5شرقم: »٠١‏ وإلا فهو مجهول. (4) التوحيد: 814 كللاب الاح 6. 

)٠ .(‏ تفسير العياشي ؟: ١1‏ سورة يونس ح 51. 


او 


أ 





كنات العذل و المعاة ريات 8 ملك المورت و احر الشبو اعوائه و كيفية ترعه 


501١ 


١: 


موائه الا:صورة:وجيك لكان اديه 


1- نهج: [نهج البلاغة] من خطبة لهلية ذكر فيها ملك الموت هل تحس به إذا دخل منزلا أم هل تراه إذا توفى أحدا 
بل كيف يتوفى الجنين في بطن أمه أيلج عليه من بعض جوارحها أم الروح أجابته بإذن ربها أم هو ساكن معه في 
أحشائها كيف يصف إلهه من يعجز عن صفة مخلوق مثله؟7". ١‏ 

٠-كا:‏ [الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله ينه ما من أهل بيت شعر و 
لا وبر إلا و ملك الموت يتصفحهم في كل يوم خمس مرات'!". 

بيان: لعل الأظهر مدر مكا ن وبر. 

١-كا:‏ [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن 
شمر عن جابر عن أبي جعفرلية قال سألته عن لحظة ملك الموت قال أما رأيت يت الناس يكونون جلوسا فتعتريهم 
السكتة فما يتكلم أحد منهم فتلك لحظة ملك الموت حيث يلحظي (4). 

فن: [كتاب حسين بن سيد و التوادر] ابن علواق:مفل50 

7١-كا:‏ [الكافي] على عن أبيه عن عمرو بن عثمان'!١).‏ عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سئل أبو عبد 
اللهدنئة عن ملك الموت يقال الأرض بين يديه كالقصعة يمد يده حيث يشاء فقال نعه(". 

1 به:! [من لا يحضر الفقيه] قال الصادق.2ة قيل لملك الموت لي كيف تقبض الأرواح و بعضها في المغرب و 
بعضها في المشرق في ساعة واحدة فقال أدعوها فتجيبني قال و قال ملك الموت !يه إن الدنيا بين يدي كالقصعة بين 
يدي أحدكم يتناول منها ما يشاء و الدنيا عندي كالدرهم في كف أحدكم يقلبه كيف شاء0*. 00 

5-ل: [الخصال] ابن إدريس عن أبيه عن محمد بن أحمد عن أبي عبد الله الرازي عن ابن أبي عثمان عن موسى 
بن بكر عن أبي الحسن الأولناية قال قال رسول اللهيَيْظَةِ إن الله تبارك و تعالى اختار من كل شيء أربعة اختار من 
الملائكة جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل و ملك الموت .4ه ."١(‏ 

0 يه: [من لا يحضر الفقيه] سئل الصادق ا2: عن قول الله عز و جل هِاللهُيَتَوفَى نفس حِينَ مَوْتهَا» و عن قول 
الله عز و جل قل بَتَوَهَاكُمْ مَك الْمَْتٍ الّذِي وُكَلَ ِكُمْ» و عن قول الله عز و جل هِالّذِينَتتَوََاهُم الْمَذائِكَهُ طَيِينَ» 
و الذِينَ تَتَوهَاهمُ المَلائِكَة ظالى أَنْفْسِهمْ» و عن قول الله عز و جل ١تَوَفَْهُ‏ رُسْلَنَا و عن قول الله عز و جل «وَلَْ 
ترئ إذ يَََفَى الَذِينَكَمروُوا اْمََائِكَة» و قد يموت في الساعة الواحدة في جميع الآفاق ما لا يحصيه إلا الله عز و جل 
فكيف هذا فقال إن الله تبارك و تعالى جعل لملك الموت أعوانا من الملائكة يقبضون الأرواح بمنزلة صاحب الشرطة 
له أعوان من الإنس يبعثهم في حوائجهم فتتوفاهم الملائكة و يتوفاهم ملك الموت من الملائكة مع ما يقبض هو و 
يتوفاه الله عز و جل من ملك الموت7١".‏ 

7كا: [الكافي] أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن على بن عقبة عن أسباط , بن سالم 
مولى أيان قال قلت لأبي عبد اللهل8ة جعلت قداك يعلم ملك الموت يقبض من يقبض قال لا إنما هي صكالدا'") تعز زل 


من السماء اقبض نفس فلان بن فلان377), 


.1١8 ص‎ 1١1 جامع الاخبار: 175 ف 16. (؟) نهج البلاغة خ‎ )١( 
.5"١ الكافى ": 61 ب 11ج ففة (؛) الكافي : 1709 ب 133اح‎ )*( 
.1207 الزهد: 99-97 ب وح‎ )0( 
قال النجاشي: عمرو بن عثمان الثقفى الخزاز. و قيل الازدي. أبو على. كوفي. ثقة, روي عن أبيه, عن سعيد بن يسار. وله أبن اسمه محمد‎ )1( 
روى عنه ابن عقدة. كان عمرو بن عثمان نقي الحديث صحيح الحكايات. له كتب منها كتاب الجامع في الحلال والحرام . كتاب حسن. ثم ذكر‎ 
رقم 114ل.‎ ١7" ١ طريعه إليه نم مال وله. كتاب نوادر و ذكر عقيبه طريقه إليه. رجال النجاشي ؟:‎ 

و ذكره الشَبِخ”م في الفهرست و قال له كتاب ثم ذكر طريقه إليه ص ١١١‏ رقم //. 


(97١‏ ) الكافي ": 1ب اح غ". (8) فى «أ»: يد. وهو وهم من النساخ. 
(9) من لايحضره الفقيه )٠١( .١714 :١‏ الخصال: 16 ب: 4 ح 08. 
)١١(‏ من لا يحضره الفقيه ١5 :١‏ ح .١‏ : (؟١١)‏ وزان بحار جمع الصك و هو الكتاب. لسان العرب /: 078". 
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ادنك 
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ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] الحسين بن إبراهيم القزويني عن محمد بن و هبان! ١‏ عن محمد بن أحمد بن زكريا(ز/ 
عن الحسن بن فضال عن علي بن عقبة مثله!". 

١-كا:‏ [الكافي] محمد بن يحيى عن الحسين بن إسحاق عن علي بن مهزيار عن علي بن إسماعيل الميثمي عن 
ل ا ل اي 
عدد الأيام قال إن الآباء و الأمهات يحصون ذلك لا و لكنه عدد الأنقاس(2. 

-كا: [الكافي] علي عن أبيه عن بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد اللهلىة يذ قال «َإِنَ الْمَوْتَ َ الَذِي ند ون مِنْهُفَإنَهُ 
مُلَاقِيكَْ » إلى قوله وَتَعْمَلُونَ04*) قال تعد السنين ثم تعد الشهور ثم تعد الأيام ثم تعد الساعات ثم يعد النفس ف إِذا 
جاءَ أَجَلىٌ:ْ قلا يَسْتَأَخْدُونَ شاعةٌ و لا يسْعَفْدمُونَ51. 





ب: [قرب اللإسناد] ابن سعد عن الأزدي مثله(. 


باب 1 سكرات الموت و شدائده و ما يلحق المومن و 
ْ الكافر عنده 
الايات: ٍ 
النساء: (( لين اهم امطايكة المي بهم فوا م كتقع فالواقنا مستطتيين في الأزض فوا ألم تن 
رض الله وَاسَِةًفَّهاجرُوا فيها وليك مَأواهمْ جهنم وّسا تْ مَصيرأ» /ا9. 
الأنفال: ووَلَوْ ترى إذ وف الْذِينَ كَقَرُوا الْمَلائِكَةُ 5 وُجومَهُمْوَأَذبارَهُْوَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ» ء6. 
يونس: «الذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتَقُونَلَهُمْ الُْْرئ فِي الْحَيْاة الدَِْاوَ في الْآخِرَةٍ لا تبِدِيلَ لِكَلِمَاتٍ اللَّهِ ذلك هو الْقَوْرُ 
اْعظِيمٌ» 7 - 35 
الأحزاب: نجهم يوم يأ َونَهُسَلَامٌ» غغ. 
السجدة: ٠‏ نَالّذِينَ قالوا ينا الَّهُ تح استَقامُوا تَتَتََّلُ عَلَئِهمُ الْعَلائَحَهُ ألا تَحَاهُوا ل روا وَ افوا بالحتة الو 
كُنّْمْ تُوعَدُونَ» 1 
محمد: مكف إذاتوٌََُالملائيكة يَضْرِبونَ وُجُومَهمْوَأبارَهُم» 8. 
ق: لو جَاءَتْ سَكْرَة المَوْتٍ بِالْحَقَ ذلك ماكنْتَ ِنْهُتَِيدُ» 15. 
00 مَلَوْاإِذابَلعْتِ الحَلقُوموٍ نم جيذ تنظ ونَوَنَح أرب إِلَنهِ مِنْكُمْوَلكِن ذا مبصِرُونَ لوا كلهم غير 
نين تَْجِمُوتها إنْكنْتُمْ ضادِقِين فَأمًا | ذكان من امقر فَرَوْح وَرَيْحَانوَ نه تيم و أما إ. ذْكَانَ مِنْ أضحاب 
ات فسلام لك من أشحاب النبن ون ذكان بن الفكذيين الضالين فول من حَمممٍوَ مَل ججيرٍ» 817 45. 
المنافقين: وو أنْفِقُوا مِنْ ما رَرَفْنَاكُمْ مِنْ قَبْلٍ أنْ نات أحد كع التو فول رك لو لاخر َي إلى أجل قَرِيبٍ 
قاد َوَأَكُنْ مِنَ الصَّالِجِينَ» ٠‏ 
القيامة: كنا إذا بَلََتِ التَراتِيَ وَ قِيلَ مَنْ زاتي و ظَنَّ أنه فاق وَالتَّتِ الشاقُ بالساق إلى رَيّك يَوْمَئِذٍ اْمساق» 


كتاب العدل و المعاد / باب 5 / سكرات الموت و شدائده و ما يلحق المؤمن 





ال 

./07 فى المصدر: محمد بن رجعان. و هو تصحيف. (1) أمالي الطوسي:‎ )١( 

(9) مريم: 84. (5) الكافي *: 64 ب ١177‏ ح "٠"‏ وفيه: ماهو عندك. 
(6) الجمعة: م. 


1 )6 الكافي ": 11 ب 11ااح غغ. 0 
(/) قرب الاسناد: .٠١‏ 


/ا غ١‏ 
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الفجر: «يا انها النَفسٌ الْمُطْمَئِنَةَ «جعي إل رَبك رَاضِية مَرْضِيّة قَادْخْلِي فِي عِبِادِي وَ ا دْخْلِي جَنتِى» 7١-91‏ 


نفسير: 

قال الطبرسي رحمه الله ِنَوَفَاهُمٌُ» أي تقبض أرواحهم الْمَلَائْكَهُ ملك الموت أو ملك الموت و غيره فإن الملائكة 

تتوفى و ملك الموت يتوفى و الله يتوفى و ما يفعله ملك الموت أو الملائكة يجوز أن يضاف إلى الله تعالى إذا 
فعلوه بأمره و ما تفعله الملائكة جاز أن يضاف إلى ملك الموت إذا فعلوه بأمره «فيم كُنْشّمْ» أي في أي شيء كنتم من 
ويتكم على وجه التقرير لهم و التوبيخ لفعلهم «قالوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأض» يستضعفنا أهل الشرك بالله في 
أرضنا و بلادنا و يمتعوننا من الإيمان بالله و اتباع 0 
َ 3 تعن يا مسد +إد تتوفي الذي كتموا الملاتكة» أ يقبضون أرواحهم عند الموت «ِيَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ و 
أدْبَارَهُمْ» يريد أستاههم و لكن الله سبحانه كنى عنها و قيل وجوههم ما أقبل منهم و أدبارهم ما أدبر منهم و المراد 
يضربون أجسادهم من قدامهم و من خلفهم و المراد بهم قتلى بدر و قيل معناه سيضربهم الملائكة عند الموت «و 
َوقُواعََاب الحَرِيتٍ)!' أي و تقول الملائكة للكفار استخفافا بهم ذوقوا عذاب الحريق بعد هذا في الآخرة و قيل إنه 
كان مع الملائكة يوم بدر مقامع من حديد كلما ضربوا المشركين بها التهبت النار في جراحاتهم فذلك قوله «وَ ذوقُوا 
عَذَابَ الْحَرِيقٍِ». 

َالْذِينَ آمَنُواه أى صدقوا بالله و وحدانيته «وَكانوا يَتَقُونَ» مع ذلك معاصيه وَلَهُمُ الْمُْرئ في الْحَياةٍ الدَنْيِاوَ فِي 
الاخرّة4» قيل: فيه أقوال: 

أحدها: : أن البشرى في الحياة الدنيا هي ما بشرهم الله تعالى به في القرآ ن علي الأعمال الصالحة و نظيره قوله 
تعالى ِوَبَشْرِ الّذِينَ آمَنُوا آنَ لَهُمْ قَدَمَصِدْقٍ عِنْدَ رَبّهِمْ و قوله ويتسوْهُْ ريهُْ َع ِنة». 

و ثانيها أن البشارة في الحياة الدنيا بشارة الملائكة للممنين عند موتهم أن تَحْاقُوا وَ لا تَدْدَنُوا و أنه يُشِرُوا بَالْجَنَّة 
الى كنم توعدون: 

و ثالثها: أنها في الدنيا الرريا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو ترى له و في الآخرة الجنة و هي ما تبشرهم 
الملائكة عند خروجهم من القبور و في القيامة إلى أن يدخلوا الجنة يبشرونهم بها حالا بعد حال و هو المروي عن 
أبي جعفرءيّة و روي ذلك فى حديث مرفوع عن النبي بادلا 

و روى عقبة بن خالد عن أبي عبد اللهلية أنه قال يا عقبة لا يقبل الله من العباد يوم القيامة إلا هذا الدين الذي أنتم 
عليه و ما بين أحدكم و بين أن يرى ما تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه إلى هذه و أوماً بيده إلى الوريد الخبر بطوله ثم 
قال إن هذا في كتاب الله و قرأ هذه الآية. وقيل: لمجم لع ديات إلى ال في يزه افا ا :هبي 
الجنة قبل دخولها «لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتٍ اللّهه أي لا خلف لما وعد الله ولا خلاف(” 

و فى قوله تعالى 39 0 تَحِيّتْهُمْ يَوْمَ يَلْقَونَهُ سَلَامُ»ه روي عن البراء أنه قال يوم يلقون ملك الموت لا يقبض روح مومن 
إلا سلم عليه!؟, 

و في قوله «َإنَّالّذِينَ فالُوا ربا لَه اسْتَفامُوا» أي استمروا على أن الله ربهم وحده لم يشركوا به شيئا أو ثم 
استقاموا على طاعته و أداء فرائضه. و روى محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن الرضالية عن الاستقامة فقال هي 
و الله ما أنتم عليه وتَتَتَرّل عَلَئِهِمُ الْمَلَائْكَةُ يعنى عند الموت. و روي ذلك عن أبي عبد اللهلة. و قيل تستقبلهم 
الملائكة إذا خرجوا من قبورهم فى الموقف بالبشارة من الله تعالى و و قيل إن البشرى تكون في ثلاثة مواطن عند 
الموت و في القبر و عند البعث «الَا تَخافوا وَلا تَحْرَنوا» أي يقولون لهم لا تخافوا عقاب الله و لا تحزنوا لفوت 
الثواب و قيل لا تخافوا ما أمامكم من أمور الآخرة و لا تحزنوا على ما وراءكم و على ما خلفتم من أهل و 


)١(‏ مجمع البيان ؟: 1١61١‏ (؟) مجمع البيان *: ثم 
)09 مجمع البيان ": ١18١‏ - "الما القق مجمع البيان : مكاة. 


يِل ولد. و قيل لا تخافوا و لا تحزنوا على ذنوبكم فإني أغفرها لكم و قيل إن الخوف يتناول المستقبل و الحزن ساول ك4 
اللاحي أ تدافا ا تلن ارات و كدرو على ا دي _- 
دِوَجَاءَتْ سَكْرَةٌ الْمَوْتِ» أي غمرة الموت و شدته التي تة تغشي الإنسان و تغلب على عقله «ِبالْحَقَّ» أي أمر 
الآخرة حتى عرفه صاحبه و اضطر إليه و قيل معناه جاءث سَكْرَةٌ الْمَوْتٍ بِالْحَقّ الذي هو الموت «ذلِك» أي ذلك 
الموت «ناكنت مِنْهُ تَحِيدٌ» أي تهرب و تميل١".‏ 
َقَلَوْلاإِذابَلَمَتِ الْحُلُْومَ» أي فهلا إذا بلغت النفس الحلقوم عند الموت وَأَنْتّمْ يا أهل الميت «َحِيئَئِذٍ تَنظَرُونَ» أي 
ترون تلك الحال و قد صار إلى أن يخرج نفسه و قيل معناه تنظرون لا يمكنكم الدقع و لا تملكون شيئا ون 
َْرَبُإَِيِْ ِنْكُمْ» بالعلم و القدرة ِو لكِنْ لا تُبْصِرٌونَ» ذلك وله تعلدوتةى قل معتاةو رييلنا الذيه رقصوة وعد 
أقرب إليه منكم و لكن لا تبصرون رسلنا وفَلَوْلاإِنْ كلتم غَيِرَ مَدِينِينَ تَوْجِعُونَهَا» يعني فهلا ترجعون نفس من يعز 
عليكم إذا بلغت الحلقوم و تردونها إلى موضعها إن كنتم غير مجزيين بثواب و عقاب و غير محاسبين و قيل أي غير 
مملوكين و قيل أي غير مبعوثين و المراد أن الأمر لو كان كما تقولونه من أنه لا بعث و لا حساب و لا جزاء و لا إله 
يحاسب و يجازي فهلا رددتم الأرواح و النفوس من حلوقكم إلى أبدانكم إن كُنْتمْ ضادِقِينَ في قولكم فإذا لم تقدروا 
على ذلك فاعلموا أنه من تقدير مقدر حكيم و تدبير مدبر عليه!". 
َفَأمًا إِنْكانَّ» ذلك المحتضر «ين الْمُقَدَينَ» عند الله فَرَوْحٌ» أي فله روح و هو الراحة و الاستراحة من 
تكاليف الدنيا و مشاقها و قيل الروح الهواء الذي تستلذه النفس و يزيل عنها الهم و رَيْحانٌ» يعني الرزق في الجنة 
واقدل تن الرنحان التشموء من .و نحان الحنة يوت يه عند المت فشمة. 
ناك و قيل: الروح: الرحمة. و الريحان: كل نباهة و شرف و قيل: الروح: النجاة من النار و الريحان الدخول في دار 
القرار و قيل روح في القبر و ريحان في الجنة و قيل روح في القبر و ريحان في القيامة. 
َفَسَلَامٌ لك مِنْ أصْحَابٍ الْيَمِينِ» أي فترى فيهم ما تحب لهم من السلامة من المكاره و الخوف و قيل معناه فسلام 
لك أيها الإنسان الذى هو من أصحاب اليمين من عذاب الله و سلمت عليك ملائكة الله قال الفراء فسلام لك إنك من 
أصحاب اليمين فحذف إنك و قيل معناه فسلام لك منهم في الجنة لأنهم يكونون معك و يكون <لك؟» بمعنى عليك. 
قَنُرل مِنْ حَمِيمٍ» أي فنزلهم الذي أعد لهم من الطعام و الشراب من حميم جهنم (وّ تَضْلِيَة جَحِيمِ» أي إدخال نار 
عظيمة! *. 
«كلَا» أي ليس يمن الكافر بهذا و قيل معناه حقا «إذا بَلَعَتِهُ أي النفس أو الروح َالتَرَاقِيَ» أي العظام المكتنفة 
بالحلق و كني بذلك عن الإشفاء على الموت و قِيلَ «مَنْ زاق» أي و قال من حضره هل من راق أي من طبيب شاف 
يرقيه و يداويه فلا يجدونه أو قالت الملائكة من يرقي بروحه أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب و قال الضحاك أهل 
الدنيا يجهزون البدن و أهل الآخرة يجهزون الروح «وَ ظَنَّ أنُّالاقٌ» أي و علم عند ذلك أنه الفراق من الدنيا و 
الأهل و المال والولد و جاء في الحديث أن العبد ليعالج كرب الموت و سكراته و مفاصله يسلم بعضها على بعض 
تقول عليك السلام تفارقني و أفارقك إلى يوم القيامة. 
ْو التََْتِ السّاقٌ بالشاق» فيه وجوه أحدها التفت شدة أمر الآخرة بأمر الدنيا و الثاني التفت حال الموت بحال 
الحياة و الثالث التفت ساقاه عند الموت لأنه تذهب القوة فتصير كجلد يلتف بعضه ببعض و قيل هو أن يضطرب فلا 
يزال يمد إحدى رجليه و يرسل الأخرى و يلف إحداهما بالأخرى و قيل هو التفاف الساقين في الكفن و الرابع التفت 
ساق الدنيا بساق الآخرة و هو شدة كرب الموت بشدة هول المطلع و المعنى في الجميع أنه تتابعت عليه الشدائد قلا . 
يخرج من شدة إلا جاء أشد منها. 


0 وإلى رَبك يَوْمَئْذٍ المساق» أي مساق الخلائق إلى المحشر الذي لا يملك فيه الأمر و النهي إلا الله تعالى و قيل 





كتاب العدل و المعاد / باب 5 / سكرات الموت و شدائده وما 
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يسوق الملك بروحه إلى حيث أمر الله به إن كان من أهل الجنة فإلى علبين و إن كان من أهل النار فإلى سجين7"". 

ويا ينا النّفْسٌ الْمُطْمَئْنَُّ» بالايمان المومنة الموقنة بالثواب و البعث و قيل المطمئنة الآمنة بالبشارة بالجنة عند 
الموت و يوم البعث و قيل النفس المطمئنة التي يبيض وجهها و تعطى كتابها بيمينها فحينئذ تطمئن «ازجهي إلى 
رَبك أي يقال لها عند الموت و قيل عند البعث ارجعي إلى ثواب ربك و ما أعده لك من النعيم و قيل ارجعي إلى 
البوشع الذي يخاض اللدسيحانه بالأمرو الذي فية :درن أخلقداو قيل إن التراد جعي إلى صتاخيانة سيبك كول 
الخطاب للروح أن ترجع إلى الجسد «َراضِيَةُ» بثواب الله ومَوْضِية يه أعمالها التي عملتها و قيل راضية عن الله بما 
أعدلها مرضية رضي عنها ربها بما عملت من طاعته و قيل راضية بقضاء الله في الدنيا حتى رضي الله عنها و 
رضي باعتقادها و أفعالها دَفَادْخْلِى فِى عِبْادِي» أي فى زمرة عبادي الصالحين المصطفين الذين رضيت عنهم ١و‏ 
ادْخْلِى جَنَّتَى» التي وعدتكم بهاءر اعدوت العيمكه قبي 


ا-ل: [الخصال] ابن إدريس عن أبيه عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي 
جعفراية قال قال رسول اللهتقبقظة الناس اثنان واحد أراح و آخر استراح فأما الذي استراح فالممن إذا مات استراح 
ا و بلائها و أما الذي أراح فالكافر إذا مات أراح الشجر و الدواب و كثيرا من الناس7". 

؟-مع: [معاني الأخبار] ماجيلويه عن عمه عن البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد 
الله كة مثله/؟. 

1 جا: [المجالس للمفيد] ما [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن الصدوق عن ماجيلويه عن عمه عن البرقي عن 
أبيه و محمد بن سنان معا عن محمد بن عطية عن أبي عبد اللديّة قال قال رسول اللهالموت كفارة لذنوب 
المؤمنين(8), 

-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن حنان 
بن سدير عن أبيه قال كنت عند أبى عبد اللهية فذكر عنده المؤمن و ما يجب من حقه فالتفت إلى أبو عبد اللهائة 
فقال لي يا أبا الفضل ألا أحدئك بحال الممن عند الله فقلت بلى فحدثني جعلت فداك فقال إذا قبض الله روح المْمن 
صعد ملكاه إلى السماء فقالا يا رب عبدك و نعم العبد كان سريعا إلى طاعتك بطيئا عن معصيتك و قد قبضته إليك 
فما تأمرنا من بعده فيقول الجليل الجبار اهبطا إلى الدنيا و كونا عند قبر عبدي و مجداني و سبحاني و هللاني و 
كبراني و اكتبا ذلك لعبدي حتى أبعثه من قبره!"". 

اقول يادي شاف قرن.ناك :قضاة.نشاجة الخوقة: 

جد احدالى للخيح الطريس اليد عن عرو بر متمد لبي" عن محمد بن همام عن الفزاري عن سعيد 
بن غم ( “) عن الحسن بن ضوء عن أبي عبد الل.لية قال قال علي بن الحسين زين العابدين.2ة قال الله عز و جل ما 
قر لدف ايع تار 0 يكره الموت و أنا أكره مساءته فإذا حضره أجله الذي لا يوْخر 

بعثت إليه بريحانتين من الجنة تسمى إحداهما المسخية و الأخرى المنسية فأما المسخية فتسخيه عن ماله و أما 
ا 5 

١-ن:‏ إعيون أخبار الرضا 2 ] المفسر عن أحمد بن الحسن الحسيني عن أبي محمد العسكري عن آيائه.كة قال 

قيل للصادق.4ة صف لنا الموت قال :92 للممن كأطيب ريح يشمه فينعس لطيبه و ينقطع التعب و الألم كله عنه و 


)00( مجمع البيان ا ا (؟) مجمع البيان 6 1ل 

(؟) الخصال: "ب "7ح "5١‏ (؛) معاني الاخبار: ١51‏ ح .١‏ 

)6( أمالى المفيد: ىكم "لاح 4. 

أمالي الطوسي: ٠ج‏ 4. (1) أمالي الطوسي: 4 ج ل وفيه: و سبحاني و مجداني. 
(0) فى المصدر: عدن معد عرق (8) في المصدر: سعد بن عمرو. 


(4) في أ: روح عبدي المؤمن 
)٠١(‏ أمالي الطوسي: 1 ١4‏ و فيه: الذي لا تأخير فيه يبعثنا إليه. 


للكافر كلسع الأفاعي و لدغ العقارب أو أشد قيل فإن قوما يقولون إنه أشد من نشر بالمناشير و قرض بالمقاريض و 

4 رضخ بالأحجار و تدوير قطب الأرحية على الأحداق قال كذلك هو على بعض الكافرين و الفاجرين ألا ترون منهم 
من يعاين تلك الشدائد فذلكم الذى هو أشد من هذا لا من عذاب الآخرة فإنه أشد من عذاب الدنيا قيل فما بالنا نرى 
كافرا يسهل عليه النزع فينطفئ و هو يحدث و يضحك و يتكلم و في المؤمنين أيضا من يكون كذلك و فى المؤمنين 

والكافرين من يقاسي عند سكرات الموت هذه الشدائد فقال ما كان من راحة للموّمنين هناك فهو عاجل ثوابه و ما 
كان من شديدة فتمحيصه من ذنوبه ليرد الآخرة نقيا نظيفا مستحقا لثواب الأبد لا مانع له دونه و ما كان من سهولة 
هناك على الكافر فليوفى أجر حسناته فى الدنيا ليرد الآخرة و ليس له إلا ما يوجب عليه العذاب و ماكان من شدة 
غك الكافز هناك كهو ابتداء:غذاب :الله له (بعد تفاد حستاته)! ١‏ ذلكم .بآن الله عدل لا يجور(". 

ع: إعلل الشرائع ] مع: [معانى الأخبار] المفسر عن أحمد بن الحسن الحسينى عن الحسن بن على الناصري عن أبيه 
عن أبي جعفر الثاني عن أبيه عن جده عن الصادق 224 مثله0". ْ ١‏ 

1 مع: [معاني الأخبار] الهمداني عن علي عن أبيه عن أبي محمد الأنصاري و كان خيرا عن عمار الأسدي عن 
أبي عبد الله:كا قال قال رسول اللهيآيةِ لو أن مومنا أقسم على ربه عز و جل أن لا يميته ما أماته أبدا و لكن إذا 
حضر أجله بعث الله عز و جل إليه ريحين ريحا يقال له المنسية و ريحا يقال له المسخية فأما المنسية فإنها تنسيه 
أهله و ماله فأما المسخية فإنها تسخي نفسه عن الدنيا حتى يختار ما عند الله تبارك واتعال 2 

4-ل: [الخصال] الأربعمائة قال أمير المؤمنين22ة تمسكوا بما أمركم الله به فما بين أحدكم و بين أن يغتبط و يرى 
ما يحب إلذ أن يحض ره زول الله تككة و نا عند اللدكية و ايقن و تاضه الشارة من الله عزو جل قفر عينة :ديعب 
لقاء الله( 0). 





بيان: الاغتباط كون الإنسان على حال يغبطه الناس و يتمنون حاله. 
4 مع: [معاني الأخبار] المفسر عن أحمد بن الحسن الحسيني عن الحسن بن علي الناصري عن أبيه عن أبي جعفر 

يل الجواد عن آبائهية قال قيل لأمير المؤمنين 90 نيه صف لنا الموت فقال على الخبير سقطتم هو أحد ثلاثة أمور يرد عليه 
إما بشارة بنعيم الأبد و إما بشارة بعذاب الأبد و إما تحزين و تهويل و أمره مبهم لا تدري من أي الفرق هو فأما ولينا 
المطيع لأمرنا فهو المبشر بنعيم الأبد و أما عدونا المخالف علينا فهو المبشر يعذاب الأبد و أما المبهم أمره الذى لا 
يدرى ما حاله فهو المؤمن المسرف على نفسه لا يدري ما يئول إليه حاله يأتيه الخبر مبهما مخوفا ثم لن يسويه الله 
عز و جل بأعدائنا لكن يخرجه من النار بشفاعتنا فاعملوا و أطيعوا و لا تتكلوا ولا تستصغروا عقوبة الله عز و جل 
فإن من المسرفين من لا تلحقه شفاعتنا إلا بعد عذاب ثلاثمائة ألف سنة. 

وسئل الحسن بن على بن أبى طالب1ة ما الموت الذي جهلوه قال أعظم سرور يرد على المومنين إذا نقلوا عن 
دار النكد إلى نعيم الأبد و أعظم ثبور يرد على الكافرين إذا نقلوا عن جنتهم إلى نار لا تبيد و لا تنفد. 

و قال علي بن الحسين ني لما اشتد الأمر بالحسين بن علي بن أبي طالب ليه نظر إليه من كان معه فإذا هو بخلافهم 
لأنهم كلما اشتد الأمر تغيرت ألوانهم و ارتعدت فرائصهم و وجلت قلوبهه7 و كان الحسين صلوات الله عليه و 
بعض من معه من خصائصه تشرق ألوانهم و تهدئ جوارحهم و تسكن نفوسهم فقال بعضهم لبعض انظروا لا يبالي 
بالموت فقال لهم الحسين:ية صبرا بنى الكرام فما الموت إلا قنطرة يعبر بكم عن البوس و الضراء إلى الجنان 
الرايظة .و العم الدائمة فرك كر أن مسقل قن سحن إلى قصر وما عر داكن ال كان لل من تر ار 
سجن و عذاب إن أبي حدثني عن رسول اللهتيِبتطِ أن الدنيا سجن المؤمن و جنة الكافر و الموت جسر هؤلاء إلى 


كتاب العدل و المعاد / باب 5 / سكرات الموت و شدائده و ما يلحق المؤمن 





.5 ب 78ح‎ 764:١ ] ما بين القوسين ليس في «أ» و لا في المصدر. (؟) عيون أخبار الرضا[ءظّة‎ )١( 
7 (؟) علل الشرائع ص: ككك نانيك‎ 
.١17 معانى الاخبار:‎ )4( .١ معاني الاخبار: 7417 ح‎ 


)6( الخصال: 114ب 1ح. 


(1) فى المصدر: ا ووجب القلب: اضطراب. لسان العرب 5506" 
(0) كذا في «أ» والمصدر. . وفى «ط» الواسطة. 


/ا0" 


جنانهه!). و جسر هؤلاء إلى جحيمهم ما كذبت و لاكذبت. 

0 و قال محمد بن علي ني قيل لعلي بن الحسين:## ما الموت؟ قال: للمؤمن كنزع ثياب وسخة قملة و فك قيود و 
أغلال ثقيلة و الاستبدال بأفخر الثياب و أطيبها روائح و أوطإ المراكب و آنس المنازل و للكافر كخلع ثياب فاخرة و 
النقل عن منازل!" أنيسة و الاستبدال بأوسخ الثياب و أخشنها و أوحش المنازل و أعظم العذاب. 

و قيل لمحمد بن على © ما الموت؟ قال: هو النوم الذي يأتيكم كل ليلة إلا أنه طويل مدته لا ينتبه منه إلا يوم 
القيامة فمن رأى في نومه من أصناف الفرح ما لا يقادر قدره و من أصناف الأهوال ما لا يقادر قدره فكيف حال فرح 

في النوم و وجل فيه هذا هو الموت فاستعدوا له(" 

بيان: النكد الشدة و العسر و التبور الهلاك: 

٠-مع:‏ [معاني الأخبار] المفسر عن أحمد بن الحسن الحسيني عن أبي محمد العسكري عن آبائهلئة قال: دخل 
موسى بن جعفرئيّة على رجل قد غرق في سكرات الموت و هو لا يجيب داعيا فقالوا له يا ابن رسول الله وددنا لو 
عرفنا كيف الموت و كيف حال صاحبنا؟ فقال: الموت هو المصفاة تصفي المومنين من ذنوبهم فيكون آخر ألم 
يصيبهم كفارة آخر وزر بقي عليهم و تصفي الكافرين من حسناتهم فيكون آخر لذة أو راحة تلحقهم هو آخر ثواب 
حسنة تكون لهم و أما صاحبكم هذا فقد نخل!*! من الذنوب نخلا و صفي من الآثام تصفية و خلص حتى نقي كما 
ينقى الثوب من الوسخ و صلح لمعاشرتنا أهل البيت في دارنا دار الأبد!0). 

١‏ مع: [معاني الأخبار] بهذا الإسناد عن محمد بن على #ة قال مرض رجل من أصحاب الرضالية فعاده فقال 
كيف تجدك قال لقيت الموت بعدك يريد ما لقيه من شدة مرضه فقال كيف لقيته فقال أليما شديدا فقال ما لقيته إنما 

ل لقيت ما ينذرك به و يعرفك بعض حاله إنما الناس رجلان مستريح بالموت و مستراح به منه فجدد الاإيمان بالله و 
بالولاية تكن مستريحا ففعل الرجل ذلك و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة('". 

١١-_مع:‏ [معاني الأخبار] بهذا الإسناد عن علي بن محمداية قال قيل لمحمد بن على بن موسى صلوات الله عليه 
ما بال هولاء المسلمين يكرهون الموت قال لأنهم جهلوه فكرهوه و لو عرفوه وكانوا من أولياء الله عز و جل لأحبوه 
و لعلموا أن الآخرة خير لهم من الدنيا ثم قال:]ة يا أبا عبد الله ما بال الصبي و المجنون يمتنع من الدواء المنقي لبدنه 
و النافي للألم عنه قال لجهلهم بنفع الدواء قال و الذي بعث محمدا بالحق نبيا إن من استعد للموت حق الاستعداد فهو 
أنقع له من هذا الدواء لهذا المتعالج أما إنهم لو عرفوا ما يودي إليه الموت من النعيم لاستدعوه و أحبوه أشد ما 
يستدعي العاقل الحازم الدواء لدفع الآفات و اجتلاب السلامة(". 

١-مع:‏ [معاني الأخبار] بهذا الإسناد عن الحسن بن علي ية قال دخل علي بن محمدلكة على مريض من أصحابه 
داهق يبكي او يجزع من الموت فقال له يا عبد الله تخاف من الموت لأنك لا تعرفه أرأيتك إذا اتسخت و تقذرت و 
تأذيت من كثرة القذر و الوسخ عليك و أصابك قروح و جرب و علمت أن الغسل في حمام يزيل ذلك كله أما تريد أن 
تدخله فتغسل ذلك عنك أو تكره أن تدخله فيبقى ذلك عليك قال بلى يا ابن رسول الله قال فذلك الموت هو ذلك 
الحمام هو آخر ما بقى عليك من تمحيص ذنوبك و تنقيتك من سيئاتك فإذا أنت وردت عليه و جاورته فقد نجوت من 
كل غم و هم و أذى و وصلت إلى كل سرور و فرح فسكن الرجل و نشط و استسلم و غمض عين نفسه و مضى لسبيله. 

ل ل رو لال ا حدثنا أبي عن أبيه عن جده 
عن الصادق:ة قال إن المؤمن إذا مات لم يكن ميتا فإن الميت هو الكافر إن الله عز و جل يقول وِيُخْرِج الْحَىّ مِنَ 
الْميّتِ وَِيُخْرِي المَيتَ مِنَ الْحَيّ 814 يعني الموّمن من الكافر و الكافر من المؤمن!"". 


)١(‏ كذا فى «أ» و المصدر: خبائهم. (؟) فى «أ» من منازل. 

(؟) معانى الاخبار: 784 - 588. (؛) نخل الشىء: صفاء و اختارة «لسان العرب :١54‏ 86». 
(6) معانى الاخبار: 7868. (5) معاني الاخبار: 3:89 550. 

(/) معانى الاخبار: 76١‏ وفيه: واجتلاب السلامات. (8) الروم: 19. 


(9) معاني الاخبار: بباح و فيه: أو ما تكره أن لا تدخله فيبقي ذلك عليه و كذا: فإذا أنت وردت عليه و جاوزته. 


١6ا/‎ 


١68 


ادك وده نب أحوال النهأة الآخرة أو النعتى أن 0 
تعد نما لذ يكو ١|‏ المؤفى لا يمور بالموكة و الكافر ارك يموت بالموت :ل كاك عا قل 
يه حدق مطاف أى التصويق بالموت تصديق نيعا لا يكن 

5 ل: [الخصال] الأربعمائة عن أمير المؤمنين4ة قال ما من الشيعة عبد يقارف أمرا نهيناه عنه فيموت حتى 
يبتلى ببلية تمحص بها ذنوبه إما في مال و إما في ولد و إما فى نفسه حتى يلقى الله عز و جل و ما له ذنب و إنه 
ليبقى عليه الشىء من ذنوبه فيشدد به عليه عند موته7". 

0 ع: إعلل الشرائع] أبي عن علي بن محمد ماجيلويه عن الكوفي عن محمد بن سنان عن المفضل قال قال أبو 
عبد اللهنثة يا مفضل إياك و الذنوب و حذرها شيعتنا فو الله ما هي إلى أحد أسرع منها إليكم إن أحدكم لتصيبه المعرة 
من السلطان و ماذاك إلا بذنوبه و إنه ليصيبه السقم و ما ذاك إلا بذنوبه وإنه ليحبس عنه الرزق و ما هو إلا بدنوبه و 
إنه ليشدد عليه عند الموت و ما هو إلا بذنوبه حتى يقول من حضره لقد غم بالموت فلما رأى ما قد دخلني قالتدري لم 
ذاك يا مفضل قال قلت لا أدري جعلت فداك قال ذاك و الله إنكم لا تؤاخذون بها في الآخرة و عجلت لكم فى لاني" 

بيان: قال الفيروزابادي المعرة الاثم والأذى والغرم والدية والخيانة9) قولهلة لقد غم 
بالموت أي صار مغموما متألما بالموت غاية الغم لشدته و قال الجوهري غم يومنا بالفتح فهو يوم 
عم إذاكان ياحد لشن ع هد: اللى 90 

-مع: [معاني الأخبار] أبي عن سعد عن ابن يزيد عن يحيى بن المبارك!*). عن على بن الصلت'١)‏ عن أبي 
عبد اللهليّة قال كنا معه في جنازة فقال بعض القوم بارك اللّه لي في الموت و فيما بعد الموت فقال له أبو عبد الله ىه 
فيما بعد الموت فضل إذا بورك لك في الموت ققد بورك لك فيما بعده'". 

7دع: إعلل الشرائع ] على بن جاتم عن القاربم بن محمد عن حمدان بن الحسين عن الحسين:ين الوليد عن عفران 
بن الحجاج عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللهة قال قلت لأي علة إذا خرج الروح من الجسد وجد له مسا و حيث 
ركبت لم يعلم به قال لأنه نما عليها البدن!6. 

بيان: قوله !32 لأنه نما عليها البدن أي إن الألم إنما هو لألفة الروح بالبدن لنموه عليها لالمعحض 

الإخراج حتى يكون لادخال الروح أيضا ألم أو أنه لما نما عليها البدن و بلغ حدا يعرف الآلام و 

الأوجاع فلذا يتألم بإخرا ج الروح بخلاف حالة الإدخال فإنه قبل دخول الروح ماكان يجد شيئا 

لعدم الحياة و بعده لا ألم يحس به و يحتمل وجها ثالثا و هو أن السائل لما توهم أن ن الروح يدخل 

حقيقة في البدن ن سأل عن الحكمة في عدم تأثر البدن بدخول الروح و تأثره بالخروج معأ نْ 

الفكتى ابنب فا جات 1 بأن الزوع الخيواني ي لا يدخل من خارج في البدن بل إنما تتولد فيه و 
تشمو البدق عليها! "!و الممن أول ها يحتنى. به من التعيب و]لا ل هنه: 

-ن: [عيون أخبار الرضا ل ) ل: [الخصال] ابن الوليد عن سعد عن أحمد بن حمزة الأشعري عن ياسر الخادم 
قال سمعت الرضائية يقول إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن يوم يولد و يخرج من بطن أمه فيرى الدنيا 





.١ علل الشرائع: لا" ب نيفيك‎ )( 6٠ الخصال: م باح‎ )١( 

(5) القاموس المحيط 7: .4١‏ () الصحاح: .١15948‏ 

(6) يحبي بن المبارك. عده البرقي من أصحاب الرضا[ئكة ] «رجال البرقي: غ6 و كذا عده الشيخ في رجال ص 6" رقم: ". 

(1) في المصدر: : علي بن الصامت و هو الصحيح. لأن ابن الصلت يروي عن أبي الحسن الثالث [م2ة] لذا لايمكن أن يروي عن يحبي بن 
المبارك ولايمكن أن يروي عن الصادق [ِنْيّة ]. و قد عد البرقي ابن الصامت من أصحاب الصادق [ غ3 ] «رجال البرقي: 6 و كذا فعل الشيخ 
34 رقم: .»/٠٠١‏ (0) معانى الاخبار: 857". 

(8) علل الشرائع: "١9‏ ب 75١‏ ح .١‏ 1 

(1) قال السيد الطباطبائي [نَبْ]: لو بدل رحمه اللّه الروح الحيواني بالروح الانساني انطبق علي الحركة الجوهرية القائلة بكون الروح الإنساني 
إحدي مراتب البدن الاستكمالية كما يدل عليه قوله تعالى: (ثم أنشأناه خلفً اخر) الاية. و المدرك لللذة والالم هو النفس فيتم البيان؛ فالروح 
حدوثه كمال للبدن و هو نفسه فلا يشعر به. و مفارقته مفارقة ما أنس به بالتعلق و التصرف فيوجب التألم. 
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و يوم يموت فيعاين الآخرة و أهلها و يوم يبعث فيرى أحكاما لم يرها في دار الدنيا و قد سلم الله عز و جل على 
يحيى :22 في هذه الثلاثة المواطن و آمن روعته فقال و سَلَام عَلَيِهِيَوْمَ ولِدَ وَيَوْمَ يموت و يَوْمَ يبعت حيّا4!'' و قد 
سلم عيسى ابن مريمية على نفسه في هذه الثلاثة ة المواطن فقال (وَّالسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ الو يوه الح 
ها ينا 

ل: [الخصال] أبي عن سعد عن الأصبهاني عن المنقري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال قال على 

بن الحسين نيه أشد ساعات ابن آدم ثلاث ساعات الساعة التي يعاين فيها ملك الموت و الساعة التي يقوم فيها من 
قبره و الساعة التي يقف فيها بين يدي الله تبارك و تعالى فإما إلى الجنة و إما إلى النار ثم قال إن نجوت يا ابن آدم 
غند الفوت فأنك أنت.و الا هلكت و إن نجوت يا ابن آدم حين توضع في قبرك فأنت عمو إل تملكك و إن توت 
حين يحمل الناس على الصراط فأنت أنت و إلا هلكت و إن نجوت حين يَقُومْ النّاسٌ لِرَبٌ الْعْالَمِينَ فأنت أنت و إلا 
هلكت ثم تلا وو مِنْ وَرْائْهِمْ بَرْرَّحَ إلى يَوْم يُبْعَنُونَ» قال هو القبر و إن لهم فيه ل مَعِيشَةَ ضَنْكاً و الله إن القبر لروضة 
من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ثم أقبل على رجل من جلسائه فقال له قد علم ساكن السماء ساكن الجنة من 
ساكن النار فأي الرجلين أنت و أي الدارين دارك7". 

لي: [الأمالي للصدوق] أبي عن سعد عن النهدي عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن محمد بن مسلم عن 
أبي جعفرنيّة أنه سئل عن قول الله عز و جل «وَ قِِلَ مَْ زاتي4 قال ذاك قول ابن آدم إذا حضره الموت قال هل من 
طبيب هل من دافع قال و ظَنَ أن الفاقٌ» يعني فراق الأهل و الأحبة عند ذلك قال «وَالنَفْتِ الشاقٌ بالسّاق» قال 
التفت الدنيا بالآخرة قال «إلى رَبك عر العيدات 4 الى :ردقي الغالميق: بوكة الصم 2 

١كا:‏ [الكافي] على عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر ا مثله!*. 

لي: [الأمالي للصدوق] ن الطالقاني عن ابن عقدة عن على بن الحسن بن فضال عن أبيه عن الرضائية عن 
آبائه:32 قال لما حضرت الحسن بن علي :32 الوفاة بكى فقيل يا ابن رسول الله أتبكي و مكانك من رسول الله تلفت 
مكانك الذي أنت به و قد قال فيك رسول الله ثلاثة َي ما قال و قد حججت عشرين حجة ماشيا و قد قاسمت ربك مالك 
ثلاث مرات حتى النعل و النعل فقال ني إنما أبكي لخصلتين لهول المطلع و فراق الأحية!١)‏ 

71 ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] النضر عن ابن سنان عمن سمع أبا جعفرية مثله و فيه و قد حججت 
عشرين حجة راكبا و عشرين حجة ماشيا و ما في رواية الصدوق أظهر!". 

سن: [المحاسن] ابن فضال عن ابن فضيل عن أبي حمزة الثمالي قال سمعت أبا عبد اللهليّة يقول قال الله 
رانين تالو باترؤوث عو اش أنالناعلد رودي عن التومن افائن أت القاء هيل نكزه الحوت فار ويه عنةيو لول 
يكن في الأرض إلا مؤمن واحد لاكتفيت به عن جميع خلقي و جعلت له من إيمانه أنسا لا يحتاج معه إلى أحدا#. 

0 سن: [المحاسن] ابن فضال عن أبى جميلة عن محمد الحلبى قال قال أبو عبد اللهاكة قال الله تبارك و تعالى 
ليأذن بحرب منى مستذل عبدي المؤمن و ما ترددت عن شيء كترددي في موت المؤمن إنى لأحب لقاءه و يكره 
الموت فأصرفه عنه و إنه ليدعوني في أمر فأستجيب له لما هو خير له و لو لم يكن في الدنيا إلا واحد من عبيدي 
مؤمن لاستغنيت به عن جميع خلقي و لجعلت له من إيمانه أنسا لا يستوحش فيه إلى أحدا؟. 

بيان: قوله تعالى فأستجيب له لما هو خير له أي أعطيه عوضا عما يسألني من الأمور الفانية ما 


.١6 مريم:‎ )١( 
.7 و الاية من سورة مريم:‎ .١١ /ا0؟ ب 78 ح‎ :١ ] (؟) عيون أخبار الرضا[كٌة‎ 
.٠٠١ و الاية من سورة المؤمنون:‎ .٠١8 ب ”اح‎ ١١9 الخصال:‎ )"( ./١ الخصال: /ا١٠ ب "اح‎ 


)4( أمالي الصدوق: 01م وح ١‏ و فيه: هل من طبيب؟ هل من راق؟ و الايات من سورة القيامة: /ا؟'  .,7”١‏ 

)6 الكافي *: 8 باح د 

(1) أمالي الصدوق: ىام ولح 1. عيون أخبار الرضا[ك: عد ] ١‏ 9.مب لاح 1١‏ 

(9) الزهد: "اب 5اح 35١9‏ (8) المحاسن: 48- ١٠١‏ صفوة ب لاح لحا 
(4) المحاسن: ص ٠‏ صفوة ب 77 ح ٠٠١‏ و مابين الاقواس ليس في المصدر. 


اعلمه انه خي زر له من اللذات“الباقية: 

71 سن: [المحاسن] أبي عمن حدثه عن أبي سلام النحاس! ')عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله:#ة و الله 
لا يصف عبد هذا الأمر فتطعمه النار قلت إن فيهم من يفعل و يفعل فقال إنه إذا كان ذلك ابتلى الله تبارك و تعالى 
أحدهم في جسده فإن كان ذلك كفارة لذنوبه و إلا ضيق الله عليه في رزقه فإن كان ذلك كفارة لذنوبه و إلا شدد الله 
عليه عند موته حتى يأتي الله و لا ذنب له ثم يدخله الجنة!". 

1 سن: [المحاسن] ابن محبوب عن محمد بن القاسم عن داود بن فرقد عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي 
عبد اللهنكة رجل يعمل بكذا وكذا فلم أدع شيئا إلا قلته و هو يعرف هذا الأمر فقال هذا يرجى له و الناصب لا يرجى 
له و إن كان كما تقول لا يخرج من الدنيا حتى يسلط الله عليه شيئا يكفر الله عنه به إما فقرا و إما مرضا(". 

جع: [جامع الأخبار] قال رسول الله يلتعي فو الذي نفس محمد بيده لو يرون مكانه و يسمعون كلامه لذهلوا 
عن ميتهم و لبكوا على نفوسهم حتى إذا حمل الميت على نعشه رفرف روحه فوق النعش و هو ينادي يا أهلي و يا 
ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي فجمعت المال من حله و غير حله : نم خافتهالقيرى. فالمهناً لهو التيغة على 
فاحذروا مثل ما حل بي و قيل ما من ميت يموت حتى يتراءى له ملكان الكاتبان عمله فإن كان مطيعا قالا له جزاك 
الله عنا خيرا فرب مجلس صدق أجلستنا و عمل صالح قد أحضرتنا و إن كان فاجرا قالا لا جزاك الله عنا خيرا فرب 
مجلس سوء قد أجلستنا و عمل غير صالح قد أحضرتنا و كلام قبيح قد أسمعتنا(. 

165 و قال النبى بَدِْظيِ إذا رضى الله عن عبد قال يا ملك الموت اذهب إلى فلان فأتني بروحه حسبي من عمله 
قد بلوته فوجدته حيث أحب فينزل ملك الموت و معه خمسمائة من الملائكة معهم قضبان الرياحين و أصول 
الزعفران كل واحد منهم يبشره ببشارة سوى بشارة صاحبه و يقوم الملائكة صفين لخروج روحه معهم الريحان فإذا 
نظر إليهم إبليس وضع يده على راسه ثم صرخ فيقول له جنوده ما لك يا سيدنا فيقول اما ترون ما اعطي هذا العبد من 
الكرامة أين كنتم عن هذا قالوا جهدنا به فلم يطعنا(". 

-كنز: [كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] أبو طاهر المقلد بن غالب عن رجاله بإسناده المتصل إلى 
علي بن أبي طالبنية و هو ساجد يبكي حتى علا نحيبه و ارتفع صوته بالبكاء فقلنا يا أمير المؤمنين لقد أمرضنا 
بكاوك و أمضنا و شجانا!''. و ما رأيناك قد فعلت مثل هذا الفعل قط فقال كنت ساجدا أدعو ربي بدعاء الخيرات في 
سجدتي فغلبني عيني فرأيت رويا هالتني و أقلقتني رأيت رسول اللدقائما و هو يقول يا أبا الحسن طالت غيبتك فقد 
اشتفت إلى رؤياك و قد أنجز لي ربي ما وعدني فيك فقلت يا رسول الله و ما الذي أنجز لك في قال أنجز لي فيك و 
فى زوجتك و ابنيك و ذريتك فى الدرجات العلى فى عليبن قلت بأبى أنت و أمى يا رسول الله فشيعتنا قال شيعتنا 
معنا و قصورهم بحذاء قصورنا و منازلهم مقابل منازلنا قلت يا رسول الله فما لشيعتنا في الدنيا قال الأمن و العافية 
قلت فما لهم عند الموت قال يحكم الرجل في نفسه و يؤمر ملك الموت بطاعته قلت فما لذلك حد يعرف قال بلى إن 
أشد شيعتنا لنا حبا يكون خروج نفسه كشرب أحدكم في يوم الصيف الماء البارد الذي ينتقع به القلوب و إن سائرهم 
ليموت كما يغبط أحدكم على فراشه كأقر ما كانت عينه بموته!". 

١'فر:‏ أبو القاسم العلوي معنعنا عن أبى بصير قال قلت لأبى عبد اللهاكة جعلت فداك يستكره الموْمن على 
خروج نفسه قال فقال لا و الله قال قلت و كيف ذاك قال إن المومن إذا حضرته الوفاة حضر رسول اللهيؤيفة و أهل 
بيته أمير المؤصنين علي بن أبي طالب و فاطمة و الحسن و الحسين و جميع الأئمة عليهم الصلاة و السلام و لكن 
أكنوا عن اسم فاطمة و يحضره جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل و عزرائيل:32 قال فيقول أمير المؤمنين علي بن أبي 
لكي ا دح سن كد ا ا لق لد 





(1) المحاسن: ا ١‏ وفيه: دو ]لد هده اللّه عليه موته. 

() المحاسن: ١7"‏ الصفوة ب /ا” ح ١7‏ وفيه: كما تقول لم يخرج من الدنيا. 

ا جامع الاخبار: /اكل ف 1١367‏ (6) جامع الاخبار: لاكاا ف ١3‏ 

(1) الشجو: الهم والحزن. «لسان العرب لا: ٠‏ 8». 097 تأزيل الذيات الظاهرة: "لال/ا سورة : المطففين ح 4. 
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عليا و ذريته فأحبه و قال جبرئيل لميكائيل و إسرافيل 2 مثل ذلك ثم يقولون جميعا لملك الموت إنه ممن كان يحب 
محمدا و أله يتولى عليا و ذريته فارفق به قال فيقول ملك الموت و الذي اختاركم و كرمكم و اصطفى محمدا تناع 
بالنبوة و خصه بالرسالة لأنا أرفق به من والد رفيق و أشفق عليه من أخ شفيق ثم قام إليه ملك الموت فيقول يا عبد 
الله أخذت فكاك رقبتك أخذت رهان أمانك فيقول نعم فيقول الملك فبما ذا فيقول يحبي محمدا و آله و بولايتي علي 
بن أبي طالب و ذريته فيقول أما ما كنت تحذر فقد آمنك الله منه و أما ما كنت ترجو فقد أتاك الله به افتح عينيك 
فانظر إلى ما عندك قال فيفتح عينيه فينظر إليهم واحدا واحدا و يفتح له باب إلى الجنة فينظر إليها فيقول له هذا ما 
أعد الله لك و هؤلاء رفقاوك أفتحب اللحاق بهم أو الرجوع إلى الدنيا قال فقال أبو عبد اللهللية أما رأيت شخوصه و 
رفع حاجبيه إلى فوق من قوله لا حاجة لي إلى الدنيا و لا الرجوع إليها و يناديه مناد من بطنان العرش يسمعه و 
ع ا سس ا ا ل ين 

ضِيِّهَ بالثواب فَادْخْلِى فِي عِبَادِي مع محمد و أهل بيته وَ ادْخْلِي جَنَتى غير مشوية(". 
بيان: قوله كه و لكن أكنوا عن اسم فاطمة أي لا تصرحوا باسمهالئة لئلا يصير سببا لانكار 

الشعقاء من الناين 

قوله لك من قوله لا حاجة أي رفع حاجبيه إشارة إلى الإباء و الامتناع عن الرجوع إلى الدنيا 

قوله لي غير مشوبة أي حال كون الجنة غير مشوبة بالمحن و الآلام. 

""_فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] محمد بن عيسى بن زكريا الدهقان معنعنا عن محمد بن سليمان الديلمي عن 
أبيه قال سمعت الإفريقي يقول سألت أبا عبد اللهائة عن المومن أيستكره على قبض روحه قال لا و الله قلت و كيف 
ذاك قال لأنه إذا حضره ملك الموت جزع فيقول له ملك الموت لا تجزع فو الله لأنا أبر بك و أشفق فق من والد رحيم لو 
حضرك افتح عينيك و انظر قال و يتهلل له رسول الله و أمير المْمنين على بن أبى طالب و الحسن و الحسين و 
الأئمة من بعدهم و الزهراء عليهم الصلاة و السلام قال فينظر إليهم فيستبشر بهم فما رأيت شخوصه قلت بلى قال 
فإنما ينظر إليهم قال قلت جعلت فداك قد يشخص الموّمن و الكافر قال ويحك إن الكافر يشخص منتقلبا إلى خلفه لأن 
ملك الموت إنما يأتيه ليحمله من خلفه و الموْمن أمامه و ينادي روحه مناد من قبل رب العزة من بطنان العرش فوق 
الأفق الأعلى و يقول ذنا ينا النَفْسٌ الْمُطْمَئِنَّة» إلى محمد و آله صلوات الله عليهم <َارْجِيِى ى إلى رَبك راضِية 
مَرْضِيَةَادْخْلِي فِي عِبادي وَادْخْلِي جَنّيِي4'' فيقول ملك الموت :2 إني قد أمرت أن أخيرك الرجوع إلى الدنيا و 
المضي فليس شيء أحب إليه من إسلال روحه!". 

“١‏ نهج: (تبع التلاغة) لاا ريمن اللديوا جر الاريك تدواع و نهو يز الناخوةنن على اقرب حيث 
لا إقالة و لا رجعة كيف نزل بهم ما كانوا يجهلون و جاءهم من فراق الدنيا ماكانوا يأمنون!*) و قدموا من الآخرة على 
ماكانوا يوعدون فغير موصوف ما نزل بهم(١)‏ اجتمعت عليهم سكرة الموت و حسرة الفوت ففترت لها أطرافهم و 
تغيرت لها ألوانهم ثم ازداد الموت فيهم ولوجا فحيل بين أحدهم و بين منطقه و إنه لبين أهله ينظر بيصره و يسمع 
بأذنه على صحة من عقله و بقاء من لبه و يفكر فيم أفنى عمره و فيم أذهب دهره و يتذكر أموالا جمعها أغمض في 
مطالبها و أخذها من مصرحاتها و مشتبهاتها قد لزمته تبعات جمعها و أشرف على فراقها تبقى لمن وراءه ينعمون 
به(" فيكون المهنأ لغيره. و العبء على ظهره و المرء قد غلقت رهونه بها يعض يدء!*) ندامة على ما أصحر له عند 
الموت من أمره و يزهد فيما كان يرغب فيه أيام عمره و بت يتمنى أن الذي كان يغبطه بها و يحسده عليها قد حازها دونه 


"٠  ؟ا/ تفسير الفرات: 667. (؟)الفجر‎ )١( 

(") تفسير الفرات: 6614. 

(؛) على الغرّة أى على الغفلة. لسان العرب :٠١‏ 46. و فيه: فما رأيت شخصه... و كذا: والمؤمن ينظر أمامه. ١‏ 

(5) من الموت و ما بعده. لأن الغافل حال انهماكه في لذات الدنيا و اشتغاله باللهو و اللعب فيها لا يعرض له خوف الموت, بل يكون امنا منه 
وغافلاً عنه. 

() أي لا يمكن توصيف ما نزل بهم من الأهوال و الحسرات حقيقة, بل كل ما يقال فى ذلك تمثيل يقرب ذلك إلي ذهن الفاهم. 

(/) فى النهج: لمن وراء ينعمون فيها و يتمتعون بها. (8) في النهج: فهو يعض يده. 


نك 


فلم يزل الموت يبالغ في جسده حتى خالط سمعه'"", تار بين أعله 0 اطق بالجائه و 7 عع ببيعة. ورد لوقه 
بالنظر في وجوههم. يرى حركات ألسنتهم و لا يسمع رجع كلامهم ثم ازداد الموت التياطا فقبض بصره!' كما قبض 
سمعه و خرجت الروح من جسده فصار جيفة بين أهله قد أوحشوا مجان خا راع م د 
يجيب داعيا ثم حملوه إلى مخط من الأرض و أسلموه فيه(" إلى عمله و انقطعوا عن زورته حتى إذا بلغ الكتاب 
أجله!؟. إلى آخر ما سيأتي في باب صفة المحشر. 
بيان: ما كانوا يجهلون أي من تفصيل أهواله و سكراته أو لعدم استعدادهم له كأنهم جاهلون و 
الولوج الدخول و المصرحات يحتمل الحلال الصريح و الحرام الصريح و العبء بالكسر الحمل و 
يقال غلق الرهن يغلق غلوقا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على فكه على ما أصحر له أي 
انكشف و أصله الخروج إلى الصحراء و الضمير في أمره راجع إلى الموت أو المرء و لا يسمع رجع 
كلامهم أي ما يتراجعونه بينهم من الكلام و الالتياط الالتصاق قد أوحشوا من جانبه أي و جعلوا 
معو شين :و المي حكن المهسوه الفرع. 
5كا: [الكافي] العدة عن سهل,!”) عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة قال سمعت أبا جعفرلية يقول إن آية 
المؤمن إذا حضره الموت يبيض وجهه أشد من بياض لونه و يرشح جبينه و يسيل من عينيه كهيئة الدموع فيكون ذلك 
خروج نفسه و إن الكافر تخرج نفسه سيلا من شدقه('', كزبد البعير أو كما تخرج نفس البعير!". 
0"-كا: [الكافي] على عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن إدريس القمي 7" قال: سمعت أبا عبد اللهاظة 
يقول إن الله عز و جل يأمر ملك الموت فيرد نفس المؤمن ليهون عليه و يخرجها من أحسن وجهها فيقول الناس لقد 
شدد على فلان الموت و ذلك تهوين من الله عز و جل عليه و قال يصرف عنه إذا كان ممن سخط الله عليه أو ممن 
أبغض الله أمره أن يجذب الجذبة التي يلغتكم بمثل السفود من الصوف المبلول فيقول الناس لقد هون على فلان الموت!". 
بيان: قوله يذ فيرد نفس المؤمن أي يرد الروح إلى بدنه بعد قرب النزع مرة بعد أخرى للا يشق 
عليه مفارقة الدنيا دفعة و الكافر يصرف عنه ذلك و قيل يراه منزله في الجنة ثم يرد إليه الروح 
كاملا ليرضى بالموت و يهون عليه أو يرد عليه روحه مرة بعد أخرى ليخفف بذلك سيئاته و يهون 
عليه أمره الآخرة و الأول أظهر و السفود بالتشديد الحديدة التي يشوى بها اللحم. 
1-فس: الفشين القنى] فى قوله تعالي (١‏ َالّذِينَ فالوا رين لَه نّم استقامُو 4 أي على ولاية أمير المؤمنين/2ة 
تتَرَلُ َلَئِهِمُ الْمَائَِةُ» قال عند الموت «ألاتَحَافُواوَلَاتَحْرَنُوا وَأبْشِرُوا الجن التِى كنْشمْ نُوعَدُونَ نَْن لياو كُمْ ني 
الْحَياةٍ ادا قال كنا نحرسكم من الشياطين و فِي الْآخِرَة» أي عند الموت «وَلَكُمْ فيها ما تَشتّهِي أنْفُسَكُمْوَلكُمْ 
فيها ما تدعونَ» يعني في الجنة َنَرْلَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ)' 3 
/ا"ا-كا: [الكافي] على ١١‏ عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد اللهاية قال إن الميت إذا حضره 
الموت: أوثقه:علك الموت ولو لا ذلك نا اط 09 


4" يه: [من لا يحضر الفقيه] سئل رسول اهيلي كيف يتوفى ملك الموت المومن فقال إن ملك الموت ليقف من 






















كتاب العدل و المعاد / باب 5 / سكرات الموت و شدائده و ما يلحق المؤمن 


)١(‏ في النهج: حتي خالط لسان سمعه. (؟) في النهج: التياطأ به فقيض يعده. 
(©) في النهج: إلي مخط في الارض فأسلموه فيه. (]) نهج البلاغة خ 94 ٠ل٠اص”9١١1-؟١١1٠١.‏ 
(0) فى المصدر: عن سهل عن محمد بن علي. (6) الشدق: جاتب الفم. لسان العرب لا: 68. 


7( الكافي ": غاب ذكمح 3١‏ 
(4) قال النجاشي: -ادريس بن عبداللّه بن سعد الاشعري ثقة. له كتاب, و ابو جرير القمي هو زكريا بن أدريس هذا., وكان :وجها: يروى عن 
الرضا[ئية ]. له كتاب, ثم سلق الطريق اليه «رجال النجاشي: 3٠‏ رقم: /ا76» وذكر الشيخ في الفهرست كتابه «ص8" رقم .»٠١9‏ وقد عده 
البرقي فى أصحاب الامام الكاظم [22ة ] و قال: أبو زكريا ادريس بن عبداللّه الاشعري. قمي «رجال البرقي: 07» ولكن الشيخ عده في أصحاب 
الإمام الرضا[نجة ] «رجال الشيخ: 6ارقم: »١636‏ ولعله هو من ذكره في باب الكني في أصحاب الإمام الصادق [عيّة ] وقال: أبو زكريا «رجال 


الشيخ: "6٠‏ رقم: #ا». (9) الكافى : ١16‏ ب ١56‏ ح .١‏ 
)٠١(‏ تفسير القمى ؟: 5179". و الايات من سورة فصّلت ١‏ -؟5. 3 
)١١(‏ في المصدر: على. عن أبيه و هو الصحيح. )١١(‏ الكافى ": نايك 1 


ركف 


المْمن عند موته موقف العبد الذليل من المولى فيقوم هو و أصحابه لا يدنو منه حتى يبدأ بالتسليم و يبشره بالجنة!"؟. 

لىي: [الأمالي للصدوق] بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ينف من صام من رجب أربعة و 
عشرين يوما فإذا نزل به ملك الموت تراءى له في صورة شاب عليه حلة من ديباج أخضر على فرس من أفراس 
الجنان و بيده حرير أخضر ممسك بالمسك الأذفر و بيده قدح من ذهب مملوء من شراب الجنان فسقاه إياه عند خروج 
نفسه يهون عليه سكرات الموت ثم يأخذ روحه في ذلك!' الحرير فيفوح منها رائحة يستنشقها أهل سبع سماوات 
فيظل: في قبره.زيان ختى يرد خوض البنى يكو 

أقول: سيأتي الحديث بإسناده في كتاب الصوم. 

*5-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن الجعابي عن ابن عقدة عن أحمد بن سلمة عن إبراهيم بن محمد عن 
الحسن بن حذيفة7*' عن أبي عبد الله قال مرض رجل من أصحاب سلمان رحمه الله فافتقده فقال أين صاحبكم 
قالوا مريض قال امشوا بنا نعوده فقاموا معه فلما دخلوا على الرجل إذا هو يجود بنفسه فقال سلمان يا ملك الموت ارفق 
بولي الله فقال ملك الموت بكلام سمعه من حضر يا أبا عبد الله إني أرفق بالمؤْمنين و لو ظهرت لأحد لظهرت لك0. 

عد: [العقائد] الاعتقاد في الموت قيل لأمير المؤْمنين.:8ة صف لنا الموت فقال على الخبير سقطتم و ساق الحديث 
إلى آخر ما رويناه من كتاب معاني الأخبار عن كل إمام في ذلك0١2".‏ 

و قال الشيخ المفيد قدسن الله روحه في شرحه ترجم الباب بالموت و ذكره غيره و قد كان ينبغي أن يذكر حقيقة 
الموت أو يترجم الباب بمآل الموت و عاقبة الأموات فالموت هو مضاد الحياة يبطل معه النمو بست نيه 
ااحشايس وعر ينا فعل الله تقال ليس لاخ قي تع ورلا بعدر عليه أحد إلا اله تعالى قال الله ياد ا قر الي 
يُحْيِي و يميت يميت" فأضاف الاحياء و الاماتة إلى نفسه و قال دالّذِى خَلَقَ الْمَوْتَّوَ الْحَيْاةٌ الاوك اكد حفن 
عَمَزَّا!4) قالحياة ة ما كان بها النمو و الإحساس و يصح معها القدرة و العلم و الموت ما استحال معه النمو و 
الإحساس و لم يصح معه القدرة و العلم و فعل الله تعالى الموت بالأحياء لنقلهم من دار العمل و الامتحان إلى دار 
الجزاء و المكافاة و ليس يميت الله عبدا إلا و إماتته أصلح له من بقائه و لا يحييه إلا و حياته أصلح له من موته وكل 
ما يفعله الله تعالى بخلقه فهو أصلح لهم و أصوب في التدبير و قد يمتحن الله تعالى كثيرا من خلقه بالآلام الشديدة 
قبل الموت و يعفي آخرين من ذلك و قد يكون الألم المتقدم للموت ضربا من العقوبة لمن حل به و يكون استصلاحا 
له و لغيره و يعقبه نفعا عظيما و عوضا كثيرا و ليس كل من صعب عليه خروج نفسه كان بذلك معاقبا و لاكل من 
سهل عليه الأمر فى ذلك كان به مكرما مثابا و قد ورد الخبر بأن الآلام التى تتقدم الموت تكون كفارات لذنوب 
المؤمنين و تكون عقابا للكافرين و تكون الراحة قبل الموت استدراجا للكافرين و ضربا من ثواب المؤمنين و هذا 
أمر مغيب عن الخلق لم يظهر الله تعالى أحدا من خلقه على إرادته فيه تنبيها له حتى يميز له حال الامتحان من حال 
العقاب و حال الثواب من حال الاستدراج تغليظا للمحنة ليتم التدبير الحكمي في الخلق. 

فأما ما ذكره أبو جعفر من أحوال الموتى بعد وفاتهم فقد جاءت الآثار به على التفصيل و قد أورد بعض ما جاء فى 


ذلك إلا أنه ليس مما ترجم به الباب فى شىء و الموت على كل حال أحد بشارات المؤّمن إذ كان أول طرقه إلى محل 


4 النعيم و به يصل إلى ثواب الأعمال الجميلة فى الدنيا و هو أول شدة تلحق الكافر من شدائد العقاب و أول طرقه إلى 


حلول العقاب إذ كان الله تعالى جعل الجزاء على الأعمال بعده و صيره سببا لنقله من دار التكليف إلى دار الجزاء و 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه :١‏ ح 1060" و فيه: حتي يبدأه. (؟) في «أ» وكذا في المصدر: في تلك. 

(؟) أمالى الصدوق: "ؤم ١م‏ ح ١‏ وفيه: فيظل في قبره ريحان. و ما في المتن النسب. 

)ع عدّه الشيخ في أصحاب الصادق [لْي2ْة ] و قال: الحسن بن حذيفة بن منصور الكوفي من همدان بياع السابري مولي سبيع. 
انظر «رجال الشيخ: ١1/‏ رقم: .»١18‏ 

و ذكره النجاشي ضمن ترجمته لابى حذيفة بن منصور و قال: و أبناه: الحسن و محمد رويا الحديث «رجال النجاشى :١‏ 47" رقم 481 و نقل 
الإمام الخوئي في المعجم ما ينسب من قول لابن الغضائري من: أنه ضعيف جداأً لاينتفع به «معجم رجال الحديث : 794 رقم 477807. 
(0) أمالي الطوسي: 8 ج © بفارق طفيف. (1) رسالة اعتقادات الصدوق: /الا. 
(/) غافر: 14. (4) الملك: ؟. 


حال المؤمن بعد موته أحسن من حاله قبله د حال الكافر بعد موته أسوأ من حاله قبل إذالمؤمن صائر إلى جزائه بعد (١‏ 
مماته و الكافر صائر إلى جزائه بعد مماته. 

ادو قدجاء الحديت من آل مسد ليه أنهم قالوا الذنيا سجن 'المؤمن و القير بيته.و الجنةماواةو"الدتيا جنة 
الكافر و القبر سجنه و النار مأواه. 

47 و روي عنهم 49 أنهم قالوا الخير كله بعد الموت و الشر كله بعد الموت و لا حاجة بنا مع نص القرآن 
بالعواقب إلى الأخبار و قد ذكر الله جزاء الصالحين فبينه و ذكر عقاب الفاسقين ففصله و فى بيان الله و تفصيله غنى 
عا وان 00 ١‏ 

أقول: سيأتي خبر طويل يشتمل على تكلم سلمان مع الأموات في باب أحواله رضي الله عنه. 

37 5-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن 
يحيى يحبى الحلبي عن سليمان بن داود عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهاة قوله عز و جل هَفَلَوْ لا إِذا بَلََتِ 
لحا إلى قوله إن كنْتُمْ اد 71 فقال إنها إذا بلغت الحلقوم أري منزله في الجنة فيقول ردوني إلى الدنيا 

حتى أخبر أهلى بما أرى فيقال له ليس إلى ذلك سبيل!4 

5-كا: [الكافي] علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن الهيثم بن واقد عن رجل عن أبي عبد 
اللهاكةؤ قال دخل رسول الله َأيةِ على رجل من أصحابه و هو يجود بنفسه فقال يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه 
مؤمن فقال أبشر يا محمد فإني بكل مرمن رفيق و اعلم يا محمد أني أقبض روح ابن آدم فيجزع أهله فأقوم في ناحية 
من دارهم فاقول ما هذا الجزع فو الله ما تعجلناه قبل أجله و ما كان لنا فى قبضه من ذنب فإن تحتسبوه و تصبروا 
تؤجروا و إن تجزعوا تأئموا و توزروا و اعلموا أن لنا فيكم عودة ثم عودة فالحذر الحذر إنه ليس في شرقها و لا في 
غربها أهل بيت مدر و لا وبر إلا و أنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات و لأنا أعلم بصغيرهم و كبيرهم منهم 
بأنفسهم و لو أردت قبض روح بعوضة ما قدرت عليها حتى يأمرني ربي بها فقال رسول اللهيَإيقِ إنما يتصفحهم في 
مواقيت الصلاة فإن كان ممن يواظب عليها عند مواقيتها لقنه شهادة أن لا إله الله و أن محمدا رسول الله و نحى عنه 
ملك الموت إبليس(0. 

0-كا: [الكافي] علي عن أبيه عن ابن محبوب عن المفضل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر !غ4 مثله بأدنى تغيير 

بيان: استدل بهذا الخبر على أن القابض لأرواح غير الاتكاونة السيزاتات ابنها هرسك 
الموت نيّةٍ و فيه نظر. 

7 سكا: [الكافى] على عن أبيه عن النوفلى عن السكونى عن أبى عبد اللهلية قال إن أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه اشتكى عينه فعاده النبي يأيظةٍ فإذا هو يصيح فقال له النبى يَدنيةٍ أجزعا أم وجعا فقال يا رسول الله و ما وجعت 
وجعا قط أشد منه فقال يا علي إن ملك الموت إذا نزل لقبض روح الكافر نزل معه سفود من نار فنزع روحه به فتصيح 
جهنم فاستوى علي ني جالسا فقال يا رسول الله أعد علي حديئك فقد أنساني وجعي ما قلت : ثم قال هل يصيب ذلك 
أحدا من أمتك قال نعم حاكم جائر و آكل مال اليتيم ظلما و شاهد زور!". 

1-كا: [الكافي] علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد عن عبد الله بن سليم 
العامري عن أبي عبد اللهللية قال إن عيسى ابن مريم لك جاء إلى قبر يحيى بن زكريالية و كان سأل ربه أن يحبيه له 
فدعاه فأجابه و خرج إليه من القبر فقال له ما تريد مني فقال له أريد أن تونسني كما كنت في الدنيا فقال له يا عيسى 
ما سكنت عني حرارة الموت و أنت تريد أن تعيدني إلى الدنيا و تعود علي حرارة الموت فتركه فعاد إلى قبرهل8, 


بيان: لعل ذوق حرارة الموت إنما يكون بعد استمرار التعيش فى الدنيا و عود التعلقات كما كانت. 






كتاب العدل و المعاد / باب 5 / سكرات الموت و شدائده وما 


يلحق المؤمن 


لوا 





)١(‏ تصحيح الاعتقاد في صواب الانتقاد: 77-14 (5) الواقعة: .م 

(") الواقعة: لا. (5) الكافي : ١18‏ ح .١6‏ 
(6) الكافي : ١177‏ ح 7 و فيه: فأن تحتسبوا. (1) الكافي : ١57‏ ح 5. 
(7) الكافي : 7861 ح .٠١‏ (8) الكافي 7: 51٠‏ ح /ا5. 


-كا: [الكافي] علي عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر لي قال إن فتية من 
أولاد ملوك بني إسرائيل كانوا متعبدين و كانت العبادة في أولاد ملوك بني إسرائيل و إنهم خرجوا يسيرون في البلاد 
ليعتبروا فمروا بقبر على ظهر الطريق قد سفى عليه السافي ليس يتبين منه إلا رسمه فقالوا لو دعونا الله الساعة 
فينشر لنا صاحب هذا القبر فساءلناه كيف وجد طعم الموت فدعوا الله وكان دعارهم الذي دعوا الله به أنت إلهنا يا 
ربنا ليس لنا إله غيرك و البديع الدائم غير الغافل الحي الذي لا يموت لك في كل يوم شأن تعلم كل شيء بغير تعليم 
أنشر لنا هذا الميت بقدرتك قال فخرج من ذلك القبر رجل أبيض الرأس و اللحية ينفض رأسه من التراب فعا شاخصا 
قير الى الساء ء فقال لهم ما يوقفكم على قبري فقالوا دعوناك لنسألك كيف وجدت طعم الموت فقال لهم لقد 
سكنت في قبري تسعة و تسعين سنة ما ذهب عني ألم الموت وكربه و لا خرج مرارة طعم الموت من حلقي فقالوا له 
تايوه مكبو انك بعلن مااترن أبيض الرأس و اللحية قال لا و لكن لما سمعت الصيحة أخرج اجتمعت تربة عظامي 
إلى روحي فبقيت فيه فخرجت فزعا شاخصا بصري مهطعا(" إلى صوت الداعي فابيض لذلك رأسى و لحيتى!؟, 

توضيح: قال الجزري السافي الريح التي تسفي التراب. 

4 محص: [التمحيص] عن منصور عن معاوية عن أبي عبد اللهلية قال قال رسول اللهبَِيْةِ قال الله تعالى ما 
من عبد أريد أن ادخله الجنة إلا ابتليته في جسده فإن كان ذلك كفارة لذنوبه و إلا سلطت عليه سلطانا فإن كان ذلك 
كفارة لذنوبه و إلا ضيقت عليه في رزقه فإن كان ذلك كفارة لذنوبه و إلا شددت عليه عند الموت حتى يأتيني و لا 
ذنب له ثم أدخله الجنة و ما من عبد أريد أن أدخله النار إلا صححت له جسمه فإن كان ذلك تمام طلبته عندى و إلا 
آمنت خوفه من سلطانه فإن كان ذلك تمام طلبته عندي و إلا وسعت عليه رزقه فإن كان ذلك تمام طلبته عندي و إلا 
يسرت عليه عند الموت حتى يأتينى و لا حسنة له ثم أدخله النار!, 

أقول: سيأتي مثله بأسانيد في باب شدة ابتلاء الممن و باب علة ابتلائه. 

*-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] الغضائري عن على بن محمد العلوي عن الحسن بن على بن صالح الصوفي عن 
أحمد بن الحسن الحسيني عن الحسن بن على عن أبيه عن محمد بن على بن موسى عن أبيه عن جدهلية قال قيل 
للصادق جعفر بن محمديية صف نا الموت قال للمؤْمن كأطيب طيب يشمه فينعس لطيبه و ينقطع التعب و الألم عنه 
و الكافر كلسع الأفاعي و لدغ العقارب و أشدا. 

١-ما:‏ [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن قيس!*) عن أبي 
الحسن الثالث عن آبائهاية قال قال رسول الله ياي الناس اثنان رجل أراح و رجل استراح فأما الذي استراح فالمؤمن 
استراح من الدنيا و نصبها و أفضي إلى رحمة الله و كريم ثوابه و أما الذي أراح فالفاجر أراح منه الناس و الشجر و 
الدواب و أفضى إلى ما قده0. 

07 دعوات الراوندى: روي بأن المحتضر يحضره صف من الملائكة عن يمينه عليهم ثياب خضر و صف عن 
بسارة عليهم تياب سوبو ينتظر كل واحد من الفريقين في قيض :روخه و المريض ينظى إلئ هولاء مرة و إلى :هؤلاء 
أخرى و يبعث اللّه ملكا إلى المومن يبشره و يأمر ملك الموت أن يتراءى له فى أحسن صورة فإذا أخذ في قبض 
روحه و ارتقى إلى ركبتيه شفع إلى جبرئيل و قد أمره الله أن ينزل إلى عبده أن يرخص له في توديع أهله و ولده 
فيقول له أنت مخير بين أن أمسح عليك جناحي أو تنظر إلى ميكائيل فيقول أين ميكائيل فإذا به و قد نزل في جوق 
من الملائكة فينظر إليه و يسلم عليه فإذا بلغت الروح إلى بطنه و سرته شفع إلى ميكائيل أن يمهله فيقول له أنت 


.»٠١ ؟'‎ :١6 مهطعين: مسرعين بخوف «لسان العرب‎ )١( 

(؟) الكافى ": ٠‏ ح 8" و فيه: ليس يبين منه إلا رسمه. و كذا: فنفست فيه فخرجت فزعاً. 

(؟) التمحيص: 8" - 53. 

(؛) أمالي الطوسي: 7م 18 وفيه: و يقطع التعب و الالم عنه. وللكافر كلسع. 

(0) في المصدر: عبداللّه بن محمد بن ياسين. و كذا في نسخة معجم رجال الحديث. وقال: ابن محمد بن عجلان التميمي العابد أبو محمد, 
مولي الباقر [يّة ] روي عن الهادى [ كه ] 1:٠‏ "رقم "٠‏ و نعته الجعابي استاد المفيد بالشيخ الصالح, انظر أمالي المفيد: كلام ولاح 7. 
(1) أمالي الطوسي: 8 م: 2 وفيه: استراح من الدنيا و تعبها. 


1١غ‎ 


3 


1١ا/‎ 


مخير بين أن أمسح عليك جناحي أو تنظر إلى الجنة فيختار النظر إلى الجنة فيتضاحك و يأمر الله ملك الموت ل 
يرفق به فإذا فارقته روحه تبعاه الملكان اللذان كانا موكلين به يبكيان و يترحمان عليه و يقولان رحم الله هذا العبد 

كم أسمعنا الخير و كم أشهدنا على الصالحات و قالا يا ربنا إنا كنا موكلين به و قد نقلته إلى جوارك فما تأمرنا فيقول 

تعالى تلزمان قبره و تترحمان عليه و تستغفران له إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة أتياه بمركب فأركباه و مشيا 

بين يديه إلى الجنة و خدماه فى الجنة!"". 





باب /ا ما يعاين المومن و الكافر عند الموت و حضور 
الائمةبدة عند ذلك و عند الدفن و عرض 


الاعمال عليهم صلوات الله عليهم 

١-م:‏ [تفسير الإمامكة ] إن المؤمن الموالي لمحمد و آله الطيبين المتخذ لعلى بعد محمد إمامه الذي يحتذي مثاله 
و سيده الذي يصدق أقواله و يصوب أفعاله و يطيعه بطاعة من يندبه من أطايب ذريته لأمور الدين و سياسته إذا 
خضرة من أمر الله حقاك حال يزه وتذلكية من ,قطاتدتنا لا يقد و .عضرء لك الموث.و أعرانة وعد عله رانيه 
محمدا رسول الله و من جانب آخر عليا سيد الوصيين و عند رجليه من جانب الحسن سبط سيد النبيين و من جانب 
آخر الحسين سيد الشهداء أجمعين و حواليه بعدهم خيار خواصهم و محبيهم الذين هم سادة هذه الأمة بعد ساداتهم 
من آل محمد ينظر العليل المؤْمن إليهم فيخاطبهم بحيث يحجب الله صوته عن آذان حاضريه كما يحجب رويتنا أهل 
البيت و رية خواصنا عن أعينهم ليكون إيمانهم بذلك أعظم ثوابا لشدة المحنة عليهم!". 

فيقول المؤمن: بأبي أنت و أمي يا رسول الله رب العزة بأبي أنت و أمي يا وصي رسول رب الرحمة بأبي أنضا و 
امي يا شبلى محمد و ضرغاميه يا ولديه و سبطيه يا سيدي شباب اهل الجنة المقربين من الرحمة و الرضوان مرحبا 
بكم معاشر خيار أصحاب محمد و علي و ولديهما ماكان أعظم شوقي إليكم و ما أشد سروري الآن بلقائكم يا رسول 
الله هذا ملك الموت قد حضرنى و لا أشك فى جلالتى فى صدره لمكانك و مكان أخيك. 

فيقول رسول الله لاني كذلك هو فأقبل رسول اللمبَييفي على ملك الموت فيقول يا ملك الموت استوص بوصية 
الله فى الاحسان إلى مولانا و خادمنا و محبنا و مؤثرنا فيقول له ملك الموت يا رسول الله مره أن ينظر إلى ما أعد الله له 
في الجنان فيقول له رسول الله بوي لينظر إلى العلو فينظر إلى ما لا يحيط به الألباب و لا يأتى عليه العدد و الحساب. 

فيقول ملك الموت: كيف لا أرفق بمن ذلك ثوابه و هذا محمد و أعزته زواره يا رسول الله لو لا أن الله جعل 
الموت عقبة لا يصل إلى تلك الجنان إلا من قطعها لما تناولت روحه و لكن لخادمك و محبك هذا أسوة بك و بسائر 
أنبياء الله و رسله و أوليائه الذين أذيقوا الموت لحكم الله تعالى. 

ثم يقول محمد: يا ملك الموت هاك أخانا قد سلمناه إليك فاستوص به خيرا ثم يرتفع هو و من معه إلى روض 
الجنان و قد كشف من الغطاء و الحجاب لعين ذلك المؤمن العليل فيراهم المؤمن هناك بعد ماكانوا حول فراشه فيقول: 
يا ملك الموت الوحى الوحى'!' تناول روحى و لا تلبثنى هاهنا فلا صبر لى عن محمد و أعزته و ألحقنى بهم 
فعند ذلك يتناول ملك الموت روحه فيسلها كما يسل الشعرة من الدقيق و إن كنتم ترون أنه في شدة فليس هو في 
شدة بل هو في رخاء و لذة فإذا أدخل قبره وجد جماعتنا هناك. 


كتاب العدل و المعاد / باب 7 / ما يعاين المؤمن و الكافر عند الموت و حضور 





)١(‏ دعوات الراوندي: 98١‏ ح 8٠١‏ وفيه: عليهم لباس خضر وصفّ عن يساره عليهم لباس سود. و كذا: و إلى هؤلاء مرة أخري فيبعث اللّه إلى 
ذلك المؤمن ملكا من بطنان السماء يبشره و كذا: و أخدماه فى الجنة. 

(1) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: ١١7اح‏ 00.48 

() كلمة تقال في الاستعجال و المعنى: البدار البدار. لسان العرب 16: .55١‏ 


1١7/ 


و إذا جاءه منكر و نكير قال أحدهما للآخر هذا محمد محمد و على و الحسن و الحسين و خيار صحابتهم بحضرة 
صاحبنا فلنتضع'' لهما فيأتيان فيسلمان على محمد سلاما مفردا ثم يسلمان على على سلاما مفردا ثم يسلمان على 
الحسنين سلاما يجمعانهما فيه ثم يسلمان على سائر من معنا من أصحابنا ثم يقولون قد علمنا يا رسول الله زيارتك 
في خاصتك لخادمك و مولاك و لو لا أن الله يريد إظهار فضله لمن بهذه الحضرة من الملائكة و من يسمعنا من 
ملائكته بعدهم لما سألناه و لكن أمر الله لا بد من امتثاله ثم يسألانه فيقولان من ربك وما دينك و من نبيك و من 
إمامك و ما قبلتك و من شيعتك و من إخوانك؟ 

فيقول: الله ربي و محمد نبيي و علي وصي محمد إمامي و الكعبة قبلتي و الموّمنون الموالون لمحمد و على و 
آلهما و أوليائهما المعادون لأعدائهما إخوانى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و 
رس لقيو انداخاه غلنا ون اللهيى أن :من ضيه للا مامة من أطابي عتر يد و خيان و رريعه خلفاء اانه و :احور 
القوامون بالصدق فيقولان على هذا حبيت و على هذا مت و على هذا تبعث إن شاء الله تعالى و تكون مع من تتو 
فى دار كرامة الله و مستقر رحمته. 

قال رسول اللهتثتتة: و إن كان لأوليائنا معاديا و لأعدائنا مواليا و لأضدادنا بألقابنا ملقبا فإذا جاءه ملك الموت 
لنزع روحه مثل الله عز و جل لذلك الفاجر سادته الذين اتخذهم أربابا من دون الله عليهم من أنواع العذاب ما يكاد 
نظره إليهم يهلكه و لا يزال يصل إليه من حر عذابهم ما لا طاقة له به فيقول له ملك الموت يا أيها الفاجر الكافر 
تركت أولياء الله إلى أعدائه فاليوم لا يغنون عنك شيئا و لا تجد إلى مناص سبيلا فيرد عليه من العذاب ما لو قسم 
أدناه على أهل الدنيا لأهلكهم ثم إذا دلي في قبره رأى بابا من الجنة مفتوحا إلى قبره يرى منه خيراتها فيقول له منكر 
و نكير انظر إلى ما حرمت من تلك الخيرات ثم يفتح له فى قبره باب من النار يدخل عليه منه من عذابها فيقول رب 
لتقم الششاعة: نا رت لتقم الساعة. 

بيان: الضرغام بالكسر الأسد. 

1-م: [تفسير الامام 82 ] قوله عز و جل «الَّذِينَ يَظنُونَ أنه مَُاقُوا رَيّهمْ4!' الذين يقدرون أنهم يلقون ربهم اللقاء 
الذي هو أعظم كراماته و إنما قال يظنون لأنهم لا يرون بما ذا يختم لهم و العاقبة مستورة عنهم ووَأَنْهُمْ لَه 
رَاجِعُونّ؟ إلى كراماته و نعيم جنانه لإيمانهم و خشوعهم لا يعلمون ذلك يقينا لأنهم لا يأمنون أن يغيروا و يبدلوا قال 
رسول الل يبظ لا يزال المؤمن خائفا من سوء العاقبة و لا يتيقن الوصول إلى رضوان الله حتى يكون وقت نزع 
روحه و ظهور ملك الموت له. 

و ذلك أن ملك الموت يرد على المومن و هو فى شدة علة و عظيم ضيق صدره بما يخلف من أمواله و لما هو 
عليه من اضطراب أحواله في معامليه و عياله و قد بقيت في نفسه مرارتها و حسراتها و اقتطع دون أمانيه فلم ينلها 
فيقول له ملك الموت ما لك تجرع غصصك قال لاضطراب أحوالي و اقتطاعك لي دون آمالي فيقول له ملك الموت 
و هل يحزن عاقل من فقد درهم زائف و اعتياض ألف ألف ضعف الدنيا فيقول لا فيقول ملك الموت فانظر فوقك 
فينظر فيرى درجات الجنة و قصورها التى يقصر دونها الأماني فيقول ملك الموت تلك منازلك ونعمك وأموالك و أهلك 
و عيالك و من كان من أهلك هاهنا و ذريتك صالحا فهم هناك معك أفترضى به بدلا مما هناك فيقول: بلى و اللّه. 

ثم يقول: انظر فينظر فيرى محمدا و عليا و الطيبين من آلهما فى أعلى عليين فيقول أو تراهم هولاء ساداتك و 
أئمتك هم هناك جلاسك و أناسك أفما ترضى بهم بدلا ممن تفارق هاهنا فيقول بلى و ربي فذلك ما قال الله تعالى 
و وَالْذِيْنَ قالوا ينا الله ثم اشتفامو انَل عَلَئِهحُ المَلائِحَةُ أل تَحْاقُواوَ وَلَاءَ َحْرَنُوا14* فما أمامكم من الأهوال كفيتموها 
ولا تحزنوا على ما تخلفونه من الذراري و العيال فهذا الذى شاهدتموه فى الجنان بدلا منهم وَ أَبْشِرُ دوا بِالْجَنّةَ التي 
كه توهدون هذهتا رلك و هؤلاء: ساداتك انانكن و جلا 10 7 

.48 ح‎ 7١١ أي فلنتذلل و لنتخشع لهما. (1) التفسير المنسوب إلي الإمام العسكري:‎ )١( 


() اليقرة: "4. (؛) فصلت: .٠١‏ 
(5) التفسير المنسوب إلى الامام العسكري [نْظِةِ ]: 4؟ ح ,1١7‏ و الاناس مفرد أنيس و الجلاس مفرد جليس. 
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'-.ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] القاسم عن كليب الأسدي قال قلت لأبي عبد اللهيىة جعلني الله فداك 
بلغنا عنك حديث قال و ما هو قلت قولك إنما يغتبط صاحب هذا الأمر إذاكان في هذه و أومأت بيدك إلى حلقك فقال 
نعم إنما يغتبط أهل هذا الأمر إذا بلغت هذه و أومأ بيده إلى حلقه أما ما كان يتخوف من الدنيا فقد ولى عنه و أمامه 
رسول اللهتيِقبفية و على و الحسن و الحسين صلوات الله عليهم'". 

4- بن [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] النضر عن يحيى الحلبي عن أيوب قال سمعت أبا عبد اللهلكة يقول إن 
اليا كن عدر كراقة لهذا لأس عي حل لقن تار أرما ده ال اجتعرتة ' ثم قال إن رجلا من آل عثمان 
كان سبابة لعلي :2 فحدئتني مولاة له كانت تأتينا قالت لما احتضر قال ما لي و لهم قلت جعلني الله قداك ما له قال 
هذا فقال لما أري من العذاب أما سمعت قول الله تبارك و تعالى ذَقَلَا وَرَيّك لا يُؤْمِنُونَ حَنى يُحَكْمُوك فيا شّجَرَ 
تيد م لا تخدواقى اشييهة كوه كا قفنت قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تَسْلِيماً»!') هيهات هيهات لا و الله حتى يكون ثبات 
الشيء في القلب و إن صلى و صاء!". 

شي: [تفسير العياشي] عن عبد الرحيم قال قال أبو جعفرظة إنما أحدكم حين يبلغ نفسه هاهنا ينزل عليه ملك 
الموت فيقول أما ما كنت ترجو فقد أعطيته و أما كنت تخافه فقد أمنت منه و يفتح له باب إلى منزله من الجنة و يقال 
له انظر إلى مسكنك في الجنة و انظر هذا رسول الله و علي و الحسن و الحسين :92 رققاوّك و هو قول الله دالّذِينَ 
آمَنُوا وَكَانُوا يَنَُّونَ لّهُُ اْبُشْرئ فِي الْحَاة الدّْاوَفِي الآَخِرَة»!؟). 

"-شي: [تفسير العياشي] عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي جعفرنة ما يصنع بأحدنا عند الموت قال أما و الله 
يا أبا حمزة ما بين أحدكم و بين أن يرى مكانه من الله معاد ان يله ميات ' ثم أهوى بيده إلى نحره ألا 
أبشرك يا أبا حمزة فقلت بلى جعلت فداك فقال إذا كان ذلك أتاه رسول الله:#” يي و على اي معه يقعد عند رأسه فقال 
له إذا كان ذلك رسول الله تلفق أما تعرقني أنا رسول الله هلم إلينا فما أمامك خير لك مما خلفت أما ماكنت تخاف 
فقد أمنته و أما ما كنت ترجو فقد هجمت عليه أيتها الروح اخرجي إلى روح الله و رضوانه و يقول له علي نظة مثل 
قول رسول اللمتَليظ ثم قال يا أبا حمزة ألا أخبرك بذلك من كتاب الله قول الله دِالَذِينَ امَتُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ» القية(0, 

اجا [التجالسن للمفيد] على بن محيدرين الزبير عن محمد بن على بن مهدى عن محمد ين على بن عمرو عن 
أبيه عن جميل بن صالح عن أبي خالد الكابلي عن الأصبغ بن نباتة قال دخل الحارث الهمداني على أمير المؤمنين 
علي ني في نفر من الشيعة و كنت فيهم فجعل الحارث يتئد في مشيته و يخبط الأرض بمحجنه و كان مريضا فأقبل 
عليه أمير المؤمنين:9ة و كانت له منه منزلة فقال كيف تجدك يا حارث فقال نال الدهر يا أمير المومنين مني و زادني 
أوبا غليلا! اختصام أصحابك ببابك قال و فيم خصومتهم قال فيك و في الثلاثة من قبلك فمن مفرط منهم غال و 
مقتصد تال و من متردد مرتاب لا يدري أيقدم أم يحجم فقال حسبك يا أخا همدان ألا إن خير شيعتى النمط الأوسط 
إليهم يرجع الغالى و بهم يلحق التالى فقال له الحارث لو كشفت فداك أبى و أمى الرين عن قلوبنا و جعلتنا فى ذلك 
على بصيرة من أمرنا قال قدك فإنك امرٌ ملبوس عليك إن دين الله لا يعرف بالرجال بل بآية الحق فاعرف الحق 
تعرف أهله. 

يا حارث إن الحق أحسن الحديث و الصادع/"' به مجاهد و بالحق أخبرك فأرعني سمعك ثم خبر به من كانت له 
حصانة من أصحابك ألا إني عبد الله و أخو رسوله و صديقه الأول قد صدقته و آدم بين الروح و الجسد : ثم إني 
صديقه الأول في أمتكم حقا فنحن الأولون و نحن الآخرون و نحن خاصته يا حارث و خالصته و أنا صفوه و وصيه و 





















كتاب العدل و المعاد / باب 7 / ما يعاين المؤّمن و الكافر عند الموت و حضور 





(١)الزهد: ١7‏ ب 16ح 591١‏ (؟) النساء: 56 
(؟) الزهد: ف اع خف 
ا 1 بعر بر نس رقي 0 ل 
(1) في المصدر: وزادني أواراً غليلاً, و فى «أ» أواباً أقول: : الاوار: شدة حر الشمس ولفح النار ووهجها و العطش. لسان العرب 7١ :١‏ و هي 
انسب مما في المتن خاصة و إنها تستخدم لشدة التهيج المتصاحب مع الغضب و هو مراده. 3 
توك 
(/) في «أ» فالصادع. 
514 


وليفو و صاحب نجواه و سره أوتيت فهم الكتاب و فصل الخطاب و علم القرون و الأسباب و استودعت ألف مفتاح 
يفتح كل مفتاح ألف باب يفضي كل باب إلى ألف عهد و أيدت و اتخذت و أمددت بليلة القدر نفلا و إن ذلك ليجرى 
لي و لمن تحفظ ( '! من ذريتي ما جرى الليل و النهار حتى يرث الله الأرض و من عليها و أبشرك يا حارث لتعرفني 
عند الممات و عند الصراط و عند الحوض و عند المقاسمة. 

قال الحارث: و ما المقاسمة؟ قال مقاسمة النار أقاسمها قسمة صحيحة أقول هذا وليي فاتركيه و هذا عدوي 
فخذيه ثم أخذ أمير المؤمنين/#ة بيد الحارث فقال يا حارث أخذت بيدك كما أخذ رسول اللهبيدي فقال لي و قد 
شكوت إليه حسد قريش و المنافقين لي إنه إذا كان يوم القيامة أخذت بحبل الله و بحجزته يعنى عصمته من ذى 
العرش تعالى و أخذت أنت يا على بحجزتي و أخذ ذريتك بحجزتك و أخذ شيعتكم بحجزكم فما ذا يصنع الله بنبيه و 
ما يصنع نبيه بوصية خذها إليك يا حارث قصيره من طويله أنت مع من احيبت و لك ما اكتسبت يقولها ثلاثا فقام 
الحارث يجر رداءه و يقول ما أبالي بعدها متى لقيت الموت أو لقيني قال جميل بن صالح و أنشدني ي أبو هاشم السيد 

د الحميرى رحمه الله فيما تضمنه هذا الخبر: 


قول على لحارث عجب كم ثمأعجوبة له حملا 


من مومن أو منافق قبلا 
كه اق استففى ها يد 
قلا د تخف عثرة و لا زللا 


وأنت عند الصراط تعرفتى 
أسقيك من بارد على ظما 
أقول للنار حين توقف للعرض 
دعيه لا تقربيه إن له 


تخاله فى الحلاوة العسلا 
دعيه لا تقتلى الرجلا 
حبلا بحبل الوصي متصلا”" 


ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن محمد بن على بن مهدي و غيره عن محمد بن على بن 
0 
عمرو مثله 


بيان: 1 ا ل م به 
المحجن كمنبر العصا المعوجة!١)‏ وأوب كفرح غضب!", ؛وفي ما أوارا. و غليلا و الأوار بالضب: 
عر اذه السيين بونهز ار لقره والقليل: السقدى الضكن: وخزارة الحب 0 ا 
تار احص عدا اوقد إاخايت اسه ب على وجو سنا دل عراذد: لكا لبد 
قولهم قدنى درهم و اسم مرادف لحسب! ان الفيروزآبادي و قال أرعني سمعك و راعني 
لذ 
استمع لمقالي 
قوله 2ة: نفلا أي زائدا على ما أعطيت من الفضائل و الكرائم قوله ليه قبلا أي مقابلة وعيانا و 
قوله لك تخاله اي تظنه. 
/-فس: [تفسير القمي] أبي عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد اللهية قال ما يموت موال لنا مبغض 
0 اكلا لأعدائنا إلا و يحضره رسول اللهيَيْتتٍ و أمير المؤمنين و الحسن و الحسين صلوات الله عليهم فيرونه و يبشرونه و 
إن كان غير موال لنا يرأهم بحيث يسوؤه و الدليل على ذلك قول أمير المؤمنين:9ة لحارث الهمدانى 


00 
يا حار همدان من يمت يرنىي من مومن أو منافق قبلا . 


)١(‏ في نسخة و كذا في المصدر: استحفظ. (؟) فى «أ»: بعينه 

(؟) أمالي المفيد: ٠‏ -/ام ١ح‏ ". (5) أمالي الطوسي: 57 م ؟١.‏ 
(6) القاموس المحيط ؟: 39". (1) القاموس المحيط 7: .5١4‏ 
(0) القاموس إل حيط ١:ة".‏ (8) القاموس المحيط 4: ٠+؟‏ 
(9) القاموس المحيط 4: 44. )٠١(‏ القاموس المحيط :١‏ 778. 
(١١)القاموس‏ المحيط 4: 909",. (؟١)‏ تفسير العمى 1: 1110. 


5 ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن المراغي عن محمد بن صالح السبيعي عن صالح بن أحمد عن عيسى 
بن عبد الرحمن عن الحسن الحسين العرني عن يحيى بن على عن أبان بن تغلب عن أبي داود الأنصاري عن الحارث 
الهمدا: ني قال دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نيه فقال ما جاء بك ققلت حبي لك يا أمير المؤمنين فقال 
يا حارث أتحبني قلت نعم و الله يا أمير المرمنين قال أما لو بلغت نفسك الحلقوم رأيتني حيث تحب و لو رأيتني و أنا 


أذود الرجال عن الحوض ذود غريبة الإبل لرأيتني حيث تحب و لو رأيتني و أنا مار على الصراط بلواء الحمد بين 
3 


6 


يدي رسول الله تيلا لرأيتني حيث تحب 
ما: الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن المرزياني عن عبد الله ؛ بن الحسن عن محمد بن رشيد قال آخر شعر قاله 

السيد بن محمد رحمه الله قبل وفاته بساعة و ذلك أنه أغمى عليه و اسود لونه ثم أفاق و قد ابيض وجهه و هو يقول: 

تلقاه بالبشرى لدى الموت يضحك 

فليس له إلا إلى الثتار مسلك 

و مالي و ما أصبحت في الأرض أملك 


5 الذق من فنات من أهل وده 
ومن مات يهوى غيره من عدوه 


ابا ين تتقورك نقمي و استد قن 


أبا حسن!إنى بفضلك عارف 
وأنت وصي المصطفى و ابن عمّه 


مواليك ناج مؤومن بين الهدى 


وإنانتعادى مبغضيك و نترك 
و غاليك مغروقف القتلالة فتنرك 


ولاح لحانى فى على و حزيه فقلت'" لحاك الله إنك أعفك 


و١‏ 
ومعنى أعفك أحمق١".‏ 


توضيح: لحا الله فلانا: قبحه و لعنه؛ و لحيت الرجل ألحاه لحيا: لمته. و الملاحاة: المنازعة. 

١٠-ع:‏ [علل الشرائع] أبي عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن فضالة عن معاوية بن وهب عن 
يحيى بن سابور قال سمعت أبا عبد اللهلية يقول في الميت تدمع عينه عند الموت فقال ذلك عند معاينة رسول 
اللهيَؤيظة يرى ما يسره قال ثم قال أما ترى الرجل إذا يرى ما يسره فتدمع عينه و يضحك؟!؟) 

كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب مثله!*. 

بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] فضالة مثله!١".‏ 

مع: [معاني الأخبار] ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة مثله!". 

1أغفسن: [تفستر القمي | «يا يا انس الْمُطْمَِنُ ازجهي إلى رَيّك راضِية : َه مَوْضِيةٌ» قال إذا حضر المومن الوفاة 
نادى مناد د من عند الله يا أَيَنّهَا النَفْسٌ الْمُطْمَيْنَة ارْجِعي واضحة بولاء علي مَرْضِيَّةَ بالثواب. قَادْخُلِي فِي عِبادِي و 
اذْخْلِي جَنَتَى ؛ فلا يكون له همة إلا اللحوق بالنداء!6, 

7ل: [الخصال] الأريسائة قال أمير البويقين قله تيشكرا نا أمركه اللدنية فناايق أحدكم وبين أذ يتشيط نز 
يرى ما يحب إلا أن يحضره رسول الله يقي وَ ما عِنْدَ الله خَيِدُ وَ أبُقئ و تأتيه البشارة من الله عز و جل فتقر عينه و 
يحب لقاء الله(©). 

٠١-ير:‏ [بصائر الدرجات] أحمد بن الحسين عن أبيه عن عبد الكريم بن يحيى الخثعمى ١١!‏ 


.5 أمالي الطوسي: لاج‎ )١( 
(؟) أمالي الطوسي: 48 ج ؟.‎ 
و فيه: يقول: الميت تدمع عينه, و كذا الرجل يري ما يسره.‎ ١ علل الشرائع: 5 #0 ب 3817 ح‎ )4( 
.35١ ح 3. (3) الزهد: لاب واح‎ ١1 :" الكافي‎ )6( 
معاني الاخبار: تالاح ؟.‎ )0( 

(4) تفسير القمي ؟: 4 م إرجعي بولاية على. و الايتان من سورة الفجر: /ا؟ و 58. 

() الخصال ص: 7١4‏ ب 58 ح ١ ٠١‏ 


)٠١(‏ الرجل بهذا الاسم غير معروف, و اغلب الظن أنه عبدالكريم بن عمرو الخثعمي المعروف يكرام صاحب الإمام الصادق[لْيّة ] و 
الكاظم [ْية ] و سيأتي مترجماً. 


ههدم كاب العدل و المعاد / باب 7 /ما يعاين المؤمن و الكافر عند الموت و حضور 





عن بريد بن معاوية 





(1) في المصدر: وقلت. 
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العجلي قال قلت لأبي جعفراية وَاعْمَلُواَ فشوذئ اللتغ ملك ووكولة والعا متو 16" ففالاه ماامن موعن وردان 
كافر فيوضع في قبره حتى يعرض عمله على رسول الله يكبل و على على ياثة فهلم جرا إلى آخر من فرض الله طاعته 
على العباد”". 

15 سن: المحاسن] أبي عن حمزة بن عبد الله عن جميل بن دراج عن كليب بن معاوية الأسدي قال قال أبو عبد 
اعد الوص ا مرو 1 لحم لايم سه 
الحسن و الحسين 9041 

0 سن: [المحاسن] ابن فضال عن علي بن عقبة عن عبد الله بن الوليد النخعي!؟) قال: سمعت أبا عبد اللهكة 
وا جد ل أي .ا نكاد حول اسن جود أن استطا دي ماهد ليا لين شبد مهاد 
بيده الى حلقه .و قد فاق اللةخار كو تمالى و لهذا شنار ملام فيلك وَحَعلْنا له ازواجا و55 422( فيحن والله 
ذرية رسول الله يؤشف 210 

7-سن: [المحاسن] أبي عن النضر عن يحيى الحلبي عن شجرة!" أخي بشير النبال قال قال أبو عبد اللهاكة ما 
بين أحدكم و بين أن يعاين ما تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه هذه واأوما بيده الى جو 

١١‏ سن: [المحاسن] ابن فضال عن حماد بن عثمان عن عبد الحميد بن عواض قال سمعت أبا عبد اللهلكة يقول إذا 
بلغت نفس أحدكم هذه قيل له أما ما كنت تحزن من هم الدنيا و حزنها فقد أمنت منه و يقال له أمامك رسول الله و 
على و فاطمة0كة(3. 

سن: [المحاسن] ابن فضال عن أبي جميلة عن أبي بكر الحضرمي عن أبى عبد اللهلية مثله و زاد فيه الحسن و 
الحسين 44ة ١ 3١!‏ 1 

سن: [المحاسن] أبي عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي قال قال أبو عبد الله لثّة إن 
أشد ما يكون عدوكم كراهة لهذا الأمر إذا بلغت نفسه هذه و أشار بيده إلى حلقه و أشد ما يكون أحدكم اغتباطا بهذا 
الأمرإذا بلغت نفسه هذه و أوماً بيده إلى حلقه فينقطع عنه أهوال الدنيا و ماكان يحاذر منها و يقال أمامك رسول الله 
و على و فاطمة ثم قال أما فاطمة فلا تذكره!١3).‏ 

ا ا ا 0 اك يرد 
)١(‏ التوبة: .٠١6‏ (1) بصائر الدرجات: 54/8 ج 5 ب 6ح 4 


)٠(‏ المحاسن: 4 الصفوة ب 9 ح ؟167. 
)ع( قال النجاشي: عبدالله بن الوليد السمان النخعي. مولى كوفي, روي عن أبي عبدالله ك1 ثقة له كتاب, روأه عن جماعة. منهم عبيس بن 


هشام ثم ساق الطريق إليه «رجال التجاشي ؟: 7١-٠‏ رقم ولاة». 


عدّه البرقي من أصحاب الإمام الصادق َي و قال: : عبدالله بن الوليد النخعي: «رجال البرقي: 1"") و بقرينة طريق النجاشي إلي كتابه فأنه هو 
الذي ذكره الشيخ في الفهرست تحت أسم: : عبداللّه , بق الوليد «الفهرييت :6 ٠‏ رقم “117». 

(6) الرعد: م". (1) المحاسن: ١/4‏ ه76 ١الصفوة‏ ب فاح 16 

(0) هو شجرة بن ميمون النبال ذكره النجاشي في ترجمة ابنه علي بن شجرة؛ و قال عنه و عن ولديه على والحسن : كلهم ثقات. وجوه جلّة. 
وذكر أن شجرة روي عن أبي جعفر و أبي عبدالله بيه ] «رجال النجاشي ؟: ٠رقم .»/1١8‏ 

و عدّه البرقي في أصحاب الباقر[ئكة ] و قال: شجرة 5 أخو بشير النبال «رجال البرقي: 16» وكرره في أصحاب الصادق [َجةْ ] و قال: شجرة أخو 
بشير كوفى.«ص 6غ 

وكذا ذكره الشيخ في أصحاب الباقر مجة «رجال الشيخ: 6 رقم »١‏ وكرره ف في أصحاب الصادق نه وقال: : شجرة بن ميمون أبي اراكة اليئال 
الوابشي مولاهم الكوفي. «ص8١؟‏ رقم: .»٠١‏ 

وكان النجاشي قد ذكر أن ميمون هو ابن أبي اراكة, وخالفه الشيخ في قوله: ميمون أبي اراكة. ولم يستبعد المحقق الخوئي أن كلمة ابن في قول 
النجاشي زائدة لسهو القلم أو زيادة النساخ. معجم رجال الحديث 9: رقم ؛4حكة. 

(4) المحاسن: ١/4‏ - هلا ١‏ الصفوة ب 9ح 161. (4) المحاسن: ١6‏ الصفوة ب 94" ح 166. 

)٠ .(‏ المحاسن: 6 الصفوة ب ولاح ١06‏ 

(١١)المحاسن:‏ 6 الصفوهة ب ولاح 7 وفيه :كراهة لهذا الامر إلي أن بلغت نفسه هذه. واومي بيده إلي حلقة و كذا: بلغت نفسه إلي هذه. ٠و‏ 
كذا: و ماكان يحاذر فيها. (19١)الزهد:‏ ١9"'5-18اب‏ ماح 5151 


فت 5 مما أردد هذا الكلام عليكم ما بين أحدكم و بين أن يغتبط إلا أن تبلغ نفسه هذه و أهوى بيده إلى حنجرته فوسو 


الله بإنفعة و على كه فيقولان له أما ما كنت تخاف فقد آمنك الله منه و أما ما كنت ترجو قأمامك!". 
٠؟سن:‏ [المحاسن] ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبيه قال دخلنا على أبي عبد الله له انا المعلن نح حنست 
فقال يا عقبة لا يقبل الله من العباد يوم القيامة إلا هذا الذى أنتم عليه و ما بين أحدكم و بين أن يرى ما تقر به عينه إلا 
أن تبلغ نفسه هذا و أومأ بيده إلى الوريد قال ثم اتكأ و غمز إلى المعلى أن سله فقلت يا ابن رسول الله إذا بلغت نفسه 
هذه فأي شيء يرى فردد عليه بضعة عشر مرة أي شيء يرى فقال في كلها يرى لا يزيد عليها ثم جلس في آخرها 
فقال يا عقبة قلت لبيك و سعديك فقال أبيت إلا أن تعلم فقلت نعم يا ابن رسول الله إنما ديني مع دمي فإذا ذهب دمي 
كان ذلك و كيف بك يا ابن رسول الله كل ساعة و بكيت فرق لي فقال يراهما و الله قلت بأبي أنت و أمى من هما 
فقال ذاك رسول اللهيَؤنْظيِ و على لثة يا عقبة لن تموت نفس موؤمنة أبدا حتى تراهما قلت فإذا نظر إليهما المؤمن يرجع 
إلى الدنيا قال لا بل يمضى أمامه فقلت له يقولان شيئا جعلت فداك فقال نعم يدخلان جميعا على الممن فيجلس 
رسول اللهبَلافة عند رأسه و على عند رجليه فيكب عليه رسول اللهيَ#ايْيةٍ فيقول يا ولي الله أبشر أنا رسول الله إني 
خير لك مما تترك من الدنيا ثم ينهض رسول الله فيقوم عليه!"! علي صلوات الله عليهما حتى يكب عليه فيقول يا 
ولي الله أبشر أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحبني أما لأنفعك * ثم قال أبو عبد اللهلية أما إن هذا في كتاب الله عز 
و جل قلت أين هذا جعلت فداك من كتاب الله قال في سورة يونس قول الله تبارك و تعالى هافتا دَالْذِينَ أَمَتُوَا وَ 
كرا بوني التخرى في الحباو الل واوي لاخر ل تيل إكزدات اوفقو انور المي 
شي: [تفسير العياشي] عن عقبة بن خالد مثله(. 
بيان: إنمأ ديني مع دمي المراد بالدم الحياة أي لا أترك طلب الدين ما دمت حيا فإذا ذهب دمي أي 
مت كان ذلك أي ترك الطلب أو المعنى أنه إنما يمكنني تحصيل الدين ما دمت حيا فقوله فإذا ذهب 
دمي استفهام إنكاري أي بعد الموت كيف يمكنني طلب الدين و في شي. [تفسير العياشى ] فإذا 
ذهب ديني كان ذلك فالمعنى أن دينى مقرون بحياتي فمع عدم الدين فكأني لست بحي فقوله كان 
ذلك أي كا ن الموت و في «الكافي»! #/إنما ديني مع دينك فإذا ذهب ديني كان ذلك أي إن ديني إنما 
يستقيم إذاكان موافقا لدينك فإذا ذهب ديني لعدم علمي بما تعتقده كان ذلك أي الخسران و الهلاك 
و العذاب الأبدي أشار إليه مبهما لتفخيمه و أما استشهاده #ة بالآبة فالظاهر أنه فسر البشرى في 
الحياة الدنيا بما يكون عند الموت و يحتمل أن ن يكون نيه فسر البشرى في الآخرة بذلك لأن تلك 
الحالة من مقدمات النشأ: ة الآخرة فالبشرى في الحياة الدنيا بالمنامات الحسنة كما ورد في أخبار 
أخر أو بما بشر الله في كتبه و على لسان انياتة وا ذلك طون 
"١‏ سن: [المحاسن] محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن الخطاب الكوفي و مصعب الكوفي عن أبي عبد 
اللهئة أنه قال لسدير و الذي بعث محمدا بالنبوة و عجل روحه إلى الجنة ما بين أحدكم و بين أن يغتبط و يرى 
سرورا أو تبين له الندامة و الحسرة إلا أن يعاين ما قال الله عز و جل في كتابه وِعَن الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمْالٍ قَعِيدٌ»7!؟ و 
أتاه ملك الموت بقبض روحه فينادي روحه فتخرج من جسده فأما المرمن فما يحس بخروجها و ذلك قول الله 
سبحانه و تعالى هنا ينها لنَّْسُ الْمُطَْئِتّةٌ ازجعي إلى رَيّك راضِية مََوْضِيَةَ قَادْخْلِى فى عِبْادِي وَ ادْخَلِى جِنَّتَى» ثم 
قال ذلك لمن كان ورعا مواسيا لاإخوانه وصولا لهم و إن كان غير ورع و لا وصول لاخوانه قيل له ما منعك من الورع و 
المواساة لاخوانك أنت ممن انتحل المحبة بلسانه و لم يصدق ذلك بفعل و إذا لقى رسول الله بطق و أمير المؤمنين 32 
لقاهما معرضين مقطبين في وجهه غير شافعين له قال سدير من جدع الله أنفه قال قال أبو عبد اللهائة فهو ذاك!". 




















ال الك صف 





)١(‏ المحاسن: ١76‏ الصفوة ب 79 ح ١67‏ و فيه: أماما كنت تخاف منه. 

(1) في المصدر: فيقدم عليه. 

(؟) المحاسن: 178 - ١77‏ الصفوة ب 74ح 08. والاية في يونس: 517- 14. 

(4) تفسير العياشي ؟: ١771“‏ سورة يونس ح ". (6) الكافى : .١78‏ 

1 .ا١ل:ق‎ 0 

(7) المحاسن: ١07/17‏ الصفوة ب فلاح ١‏ وفيه: يغتبط و يري السرور, و كذا: لقيهما معرضين. و كذا: فهو ذلك. 


يفف 


بيان: جدع الأنف أي قطعه كناية عن المذلة أي من أذله الله يكون كذلك و يحتمل أن يكون من 
استفهاما أي من يكون كذلك فقوله جدع الله آنفه جملة دعائية فأجاب ]1 بأنه هو الذى ذكرت لك 
انا 

7 سن: |المحاسن] ابن محبوب عن العلاء عن محمد قال سمعت أبا جعفرايٌة يقول اتقوا الله و استعينوا على ما 
ع ادل سر و 1 د ع ا كر ل 
انقطعت الدنيا عنه فإذاكان في ذلك الحد عرف أنه قد استقبل النعيم و الكرامة من الله و البشرى بالجنة و أمن ممن 
كان يخاف و أيقن أن الذي كان عليه هو الحق و أن من خالف دينه على باطل هالك70١.‏ 

7 سن: : [المحاسن] أبي عن النضر عن يحيى عن قتيبة الأعشي. . عن أبي عبد اللهلئة قال أما إن أحوج ما 
تكونون فيه إلى حبنا حين تبلغ نفس أحدكم هذه و أومأ بيده إلى نحره ثم قال لا بل إلى هاهنا و أهوى بيده إلى 
حنجرته فيآتيه البشير فيقول أما ما كنت تخافه فقد أمنت مندا"). 

5- سن: [المحاسن | بالإسناد عن يحيى الحلبى عن بشير الكناسى قال دخلنا على أبي عبد اللهكة فقال حدث 
أصحابكم أن أبي كان يقول ما بين أحدكم و بين أن يغتبط إلا أن تبلغ نفسه هذه و أوماً بيده إلى حلقه. 

60" صح: [صحيفة الرضا ليّة] عن الرضا عن آبائهكة قال قال على بن أبي طالب لي من أحبني وجدني عند 


مماته بحيث يحب و من أبغضني وجدني عند مماته بحيث يكره!؟. 


71 شي: [تفسير العياشي] محمد عن يونس عن بعض أصحابنا قال قال لي أبو جعفر:4ة كل نفس ذائقة الموت و 
مبشورة كذا نزل بها على محمد بَنَدّ ع أنه ليس أحد من هذه الأمة إلا يستبشرون فأما المؤمنون فيبشرون إلى قرة عين 
و أما الفجار فيبشرون إلى خزى الله إياهه!0. 

7 شى: [تفسير العياشي] عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللهلئة في قول الله «وّ إن من أَهْلٍ اكاب إن 
َيوْمِئنّ به قَبْلَ مَوْتِه وَ يوم القِيِامَة تكو علي بيدا »/" قال هو رسول الله بفة 07 

شى: [تفسير العياشي] عن ابن سنان عن أبي عبد الله: ايه في قول الله في عيسى 32 (وَ من أَهْلٍ الكناب إن 
رمك يدكيل كؤية و بزء العاقة بكرن علبي كيدا فقال إيمان أهل الكتاب إنما هو لمحمد يف81 

1 شي: [تفسير العياشي] عن المشرقي عن غير واحد فى قوله «و إِنِْنْ أَهْلٍ الْكِنَابٍ إِنَا يْوْمِئَنٌ به قَبْلَ مَوْتِهِ» 
يعني بذلك محمد | يا كَل أنه لا يموت يهودي و لا نصرات ني أبدا حتى يعرف أنه رسول الله يَاتة و أنه قدكان به كافرا!؟). 

٠ل‏ شي: [نفسير العياشي) عن جابر عن أبي جعفر !32 في قوله و إِنْ مِنْ أَهْل الْكِنْابٍ إلا لي من به َبلَ مَوِْهِ وَيَوْم 
افا كو عَلَيْهُمْ سّهيدا» قال ليس من أحد من جميع الأديان يموت إلا رأى رسول اللهبَؤيظة و أمير المؤمنين حقا 
الح 0 


كيل موته م اود ا ور ا 0 متو 


بالقول التايت فى الحياة الدنياَ فى ال خد غ330 
7"-بين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] صفوان عن ابن مسكان عن أبي عمرو البزاز قال كنا عند أبي جعفر بك 


.169 المحاسن: لا/ا١ الصفوة ب 79 ح‎ )١( .١17 الصفوة ح‎ ١78 - ١/ا/ المحاسن:‎ )١( 

() المحاسن: /ا/7١‏ الصفوة ب 38 ح .17١‏ (؛) صحيفة الامام الرضا[عكة ]: ؟كلاح 30# 

(0) تفسير العياشي :١‏ 1714؟ ح 87 و فيه: إلا سينشرون نأما المؤمنون فينشرون. و كذا و اما الفجار فينشرون, و قوله كذا نزل أراد التأويل 
كما لا يخفى. (8) النساء: 169. 


(0) تفسير العياشي :١‏ ا 5 "٠‏ سورة النساء ح 598. 

(8) تفسير العياشي 5٠ :١‏ سورة النساء ح ٠‏ وفيه: إنما هو بمحمد. 

(9) تفسير العياشي ٠ :١‏ سورة النساء ح ١‏ ره ) )٠‏ تفسير العياشي "٠ :١‏ سورة نساء ح بره 
)1١(‏ تفسير العياشي ”: 7 سورة إبراهيم ح الل والاية فى ابراهيم: ا" 


0 
م 


جلوسا فقام فدخل البيت و خرج فأخذ بعضادة تي''! الباب فسلم فرددنا ليه ثم قال و الله إني لأحب ريحكم و 
أرواحكم و إنكم لعلى دين الله و دين ملائكته و ما بين أحدكم و بين أن يرى ما تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه هاهنا و 
أومأ بيده إلى حنجرته و قال فا تقوا الله و أعينوا على ذلك بورع "'. 

"ا" م: [تفسير الإمام نظ ) <! زَالْدَيَ مدا قفاوا و هو كفات أولئِك عَلَئِهِمْ َْهُ الَو الْمَلائْكَةٍوَالنّاسِ قي 
حاتدية فيا لا يحنت نيه العدات وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ4!' قال الإماملة قال الله تعالى «إِنَّ لين كمَرُوا» بالله في 
ردهم نبوة محمد ربكل و ولاية على بن أبي طالب يه و الهماءظة ووَماتوا» على كفرهم دو هُحْ كُفَارٌ أولتك عَلَتِهحْ لَعْنَة 
للم يوجب الله تعالى لهم البعد من الرحمة و السحق من الثواب «و الْمَلائِكَة» و عليهم لعنة الملائكة يلعنونهم «وَ 
انا سٍ أَجْمَعِينَ» كل يلعنهم لأن كلا من المأمورين المنتهين يلعنون الكافرين و الكافرون أيضا يقولون لعن الله 
الكافرين فهم في لعن أنفسهم أيضا وخَالِدِينَ ِيها» في اللعنة في نار جهنم لا يُحَمّفُ عَنْهُم اَْذَابُ4 يوما ولاساعة 
ِوَلاهُمْ يُنْظَرُونَ» لا يؤخرون ساعة إلا يحل بهم العذاب قال على بن الحسين22ة قال رسول الله يَلافة إن هؤلاء 
الكاتمين لصفة رسول الله يبي و الجاحدين لحلية على ولي الله إذا أتاهم ملك الموت ليقبض أرواحهم أتاهم بأفظع 
المناظر و أقبح الوجوه فيحيط بهم عند نزع أرواحهم مردة شياطينهم الذين كانوا يعرفونهم ثم يقول ملك الموت 
أبشري أيتها النفس الخبيثة الكافرة بربها بجحد نبوة نبيهاتيْعة و إمامة على وصيهة بلعنة من الله و غضب ثم يقول 
ارفع رأسك و طرفك و انظر فيرى دون العرش محمداتَبَْةٍ على سرير بين يدي عرش الرحمن و يرى عليالية على 
كرسي بين يديه و سائر الأئمةةة على مراتبهم الشريفة بحضرته ثم يرى الجنان قد فتحت أبوابها و يرى القصور و 
الدرجات و المنازل التي تقصر عنها أماني المتمنين فيقول له لو كنت لأوليائك مواليا كانت روحك يعرج بها إلى 
حضرتهم و كان يكون مأواك في تلك الجنان و كانت تكون ن منازلك و أولياوُك و مجاوروك و مقاربوك فانظر فيرفع 
حجب الهاوية فيراها بما فيها من بلاياها و دواهيها و عقاربها و حياتها و أفاعيها و صروف عذابها و نكالها فيقال له 
فتلك إذا منازلك ثم تمثل له شياطينه هؤلاء الذين كانوا يغوونه و يقبل منهم مقرنين هناك في الأصفاد و الأغلال 
فيكرن موت باشد حسرة :و أعظم أنن1. 

5" ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] صفوان عن أبى بصير عن أبى جعفراكة قال ما بين أحدكم و بين أن 
يرى ما تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه هذه فيأتيه ملك الموت فيقول أما مااكنت تطمع فيه من الدنيا فقد فاتك فأما ما 
كنت تطمع فيه من الآخرة فقد أشرفت عليه و أمامك سلف صدق رسول اللهيَنظة و على و إبراهيه!0. 

0 ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] صفوان عن قتيبة الأعشى قال سمعت أبا عبد اللهاة يقول عاديتم 
فينا الآباء و الأبناء و الأزواج و ثوابكم على الله إن أحوج ما تكونون فيه إلى حبنا إذا بلغت النفس هذه و أوماً بيده 
إلى حلقه(١".‏ 

1'قب: [المناقب لابن شهرآشوب] زريق عن الصادقية في قوله تعالى لهم الفشن ئ فى الْحَياة ة الدَّنْياب!) 
قال هو أن يبشراه بالجنة عند الموت يعني محمدا و علياة!4. 

7 الفضيل بن يسار عن الباقرين.2ة قالا حرام على روح أن تفارق جسدها حتى ترى محمدا و عليا و حسنا و 
حَسدا ايحيت :تقر عينها(" 

الحافظ أبو نعيم بالإسناد عن هند الجملى عن أمير المؤمنين#ة و روى الشعبى و جماعة من أصحابنا عن 
الحارث الأعور عنهلية ولا يموت عبد يحبني إلا رآني حيث يحب ولا يموت عبد يبغضنى إلا رآني حيث يكرء ١"!‏ 
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.8614 :9 عضادنا الباب (بكسر العين): الخشبتان عن يمين الداخل منه وشماله. لسان العرب‎ )١( 


(؟) الزهد: 8١ب‏ 6اح 558. (") البقرة: 1517-5151 

(4) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى [ يا ] ص 017 ح 774 786. بفارق يسير. 

(6) الزهد: ١1-1‏ ب 6اح 588؟. (8) الزهد: 4٠ب‏ 6اح .58١‏ 
(0) يونس: 15. (8) مناقب آل أبي طالب : مة؟. 
(4) مناقب آل أبي طالب *: م6؟. )٠١(‏ مناقب آل أبى طالب : 5864. 


قفا 


9 سثئل الصادقكة عن الميت ا فقالة ذاك عند معاينة رسول الله شق ا 


0 ع سانا أى ععرو اناد عن تعن بن الحارت الاحود ذال أنيت أسر المرصين »داج با قال ا 


جاء بك قال فقلت يا أمير المؤمنين جاء بي و الله حبك قال أما إني سأحدثك لشكرها أما إنه لا يموت عبد يحبني 
فتخرج نفسه حتى يراني حيث يحب و لا يموت عبد يبغضني فتخرج نفسه حتى يراني حيث يكره قال ثم قال لي 
الشعبي بعد أما إن حبه لا ينفعك و بغضه لا يضرك. 

١-كش:‏ مدال كص بعد بو تعر ع جتاروين عدون نري اتن ليحك ون أبن عازن زا 
يعقوب عن سعيد بن يسار أنه حضر أحد ابني سايور و كان لهما ورع و إخبات فمرض أحدهما و لا أحسبه إلا زكريا 
بن سابور قال فحضرته عند موته قال فبسط يده ثم قال ابيضت يدي يا علي قال فدخلت على أبي عبد اللدلئة و 
عنده محمد بن مسلم فلما قمت من عنده ظننت أن محمد بن مسلم أخبره بخبر الرجل فأتبعني برسول فرجعت إليه 
فقال أخبرني خبر الرجل الذي حضرته عند الموت أي شيء سمعته يقول قلت بسط يده فقال ابيضت يدي يا على 
فقال أبو عبد اللهئة رآه و الله رآه و الله رآه و الله("). 

كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال مثله7". 

47-كشف: [كشف الغمة] حدث الحسين بن عون قال دخلت على السيد بن محمد الحميري عائدا فى علته التى 
مات فيها فوجدته يساق به و وجدت عنده جماعة من جيرانه و كانوا عثمانية و كان السيد جميل الوجه رحب الجبهة 
عريض ما بين السالفين فبدت في وجهه نكتة سوداء مثل النقطة من المداد ثم لم تزل تزيد و تنمى حتى طبقت وجهه 
بسوادها فاغتم لذلك من حضره من الشيعة و ظهر من الناصبة سرور و شماتة فلم يلبث يذلك إلا قليلا حتى بدت فى 
ذلك المكان من وجهه لمعة بيضاء فلم تزل تزيد أيضا و تنمي حتى أسفر وجهه و أشرق و اقتر السيدائ؛ ضاحكا 
مستبشرا فقال «شعر»: 


كذب الزاعمون أن عليا إن ينعي بيحنه متو هينات" 
ثم من بعاده تولوا بنيه واحدا بعد واحد بالصقات 


ثم أتبع قوله هذا: : أشهد أن لا إله إلا الله حقا حقا و أشهد أن محمدا رسول الله حقا حقا و أشهد أن عليا أمير 
المؤمنين حقا حقا أشهد أن لا إله إلا الله ثم أغمض عينه لنفسه فكأنما كانت روحه زبالة طفئت أو حصاة سقطت. 

قال على بن الحسين: قال لي أبي الحسين بن عون و كان أذينة حاضرا فقال الله أكبر ما من شهد كمن لم يشهد 
أخبرني و إلا صمتا الفضيل بن يسار عن أبي جعفر و عن جعفر/ة أنهما قالا حرام على روح أن تفارق جسدها حتى 
ترى الخمسة محمدا و عليا و فاطمة و حسنا و حسينا بحيث تقر عينها او تسخن عينها فانتشر هذا الحديث فى الناس 
فشهد جنازته و الله الموافق و المفارق70, ْ 

ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن يحيى بن علي بن عبد الجبار عن عمه محمد بن عبد 
الجبار عن علي عن أبيه الحسين بن عون مثله!". 

قب [الطافب لابن شه سوب نما احنطر النسلاللصيرى يدت قن وجهدا ننه ببوؤاء:ن ساق العديك مفله د 

زاد بعد قوله واحدا بعد واحد بالصفات ثم قال: 


احن الذى هو-مات من أهيل وده تلقاه بالبشرى لدى الموت يضحك 
)١(‏ مناقب آل أبي طالب ": 3648؟. (؟) اختيار معرفة الرجال: 155 ح .1١5‏ 
(©) الكافى : ١7‏ ح " بفارق يسير. () افتر الرجال: ضحك ضحكاً حسناً. لسان العرب .5١8 :٠١‏ 
(6) الهنات: الداهية. لسان العرب :١6‏ 167. (1) كشف الغمة فى معرفة الأئمة ؟: .8١ - 1١‏ 


() أمالي الطوسي ص 778 م. 


45 لقيت الموت بعدك يريد ما لقيه من شدة مرضه فقال كيف لقيته قال شديدا أليما قال ما لقيته إنما لقيت ما يبدوّك به و 


و من كان يهوى غيره من عدوه فليس له إلا إلى التار مسلك 

)١١»ةديصقلا«‎ 

بيان: قال الجوهري السالفة ناحية مقدم العنق من لدن معلق القرط إلى قلت الترقوة7"' و الذبالة 
بالضم الفتيلة 77" 

“47 بشا: [بشارة المصطفى] محمد بن أحمد بن شهريار عن محمد بن النوسي عن محمد بن علي القرشي عن 
جعفر بن محمد بن عمر الأحمسي عن عبيد بن كثير الهلالي عن يحيى بن مساور. عن أبي الجارود عن أبي جعفر. عن 
آبائهنية عن النبي بنكلا قال يحيى بن مساور أخبرنا أبو خالد الواسطي عن زيد بن علي عن أبيه !ا قالرا كال وسول 
الله بي و الذي نفسي بيده لا تفارق روح جسد صاحبها حتى تأكل من ثمار الجنة أو من شجرة الزقوم و حين ترى 
ملك الموت ترانى و ترى عليا و فاطمة و حسنا و حسينالكة فإن كان يحبنا قلت يا ملك الموت أرفق به إنه كان 
ا 0 

5 فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] عبيد بن كثير معنعنا عن جعفر بن محمد عن أبيه 2 قال قال رسول اللهبَة يا 
علي إن فيك مثلا من عيسى ابن مريم عليه الصلاة و السلام قال الله تعالى «وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ إَِاليُوِْئنَ به قبل 
مَوْتِهِ وَيَوْمَلْقِيَامَةِ يَكُونٌ عَلَيْهِمْ شَّهيدا» يا على إنه لا يموت رجل يفتري على عيسى ابن مريم عليه الصلاة و السلام 
حتى ومن به قبل موته و يقول فيه الحق حيث لا ينفعه ذلك شيئا و إنك على مثله لا يموت عدوك حتى يراك عند 
الموت فتكون عليه غيظا و حزنا حتى يقر بالحق من أمرك و يقول فيك الحق و يقر بولايتك حيث لا ينفعه ذلك شيئا و 
أما وليك فإنه يراك عند الموت فتكون له شفيعا و مبشرا و قرة عين(). 

0 دعوات الراوندي: عن محمد بن على :#ة قال مرض رجل من أصحاب الرضائءة فعاده فقال كيف تجدك قال 

























يعرفك بعض حاله إنما الناس رجلان مستريح بالموت و مستراح منه فجدد الإيمان بالله و بالولاية تكن مستريحا 
ففعل الرجل ذلك * ثم قال يا ابن رسول الله هذه ملائكة ربي بالتحيات و التحف يسلمون عليك و هم قيام بين يديك 
فأذن لهم في الجلوس فقال الرضائكة اجلسوا ملائكة ربي ثم قال للمريض سلهم أمروا بالقيام بحضرتي فقال المريض 
سألتهم فذكروا أنه لو حضرك كل من خلقه الله من ملائكته لقاموا لك و لم يجلسوا حتى تأذن لهم هكذا أمرهم الله عز 
وجل ثم غمض الرجل عينيه و قال السلام عليك يا ابن رسول الله هذا شخصك مائثل لي مع أشخاص محمد و من 
بعده من الأئمة: ليذ و قضى الرجل !2 
7 و عن الحارث الأعور قال قال أتيت أمير المؤْمنين2ة ذات يوم نصف النهار فقال ما جاء بك قلت حبك و 
الله قال إن كنت صادقا لتراني في ثلاث مواطن حيث تبلغ نفسك هذه و أومأ بيده إلى حنجرته و عند الصراط و عند 
الحوض ١‏ 

/-كا: [الكافي] علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي 
هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد اللهاية قال ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره 
بالكفر و يشككه في دينه حتى تخرج نفسه فمن كان مؤْمنا لم يقدر عليه فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله 
مك ارو لس يدا 
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.١ا/ا/ مناقب آل أب طالب : 568. (؟) الصحاح:‎ )١( 
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(0) الكافي ": ١11‏ ح ١‏ وقيه: و كلنين ابليس من شيطاته ان يأمره بالكفر: 


"// 


043 ل ا م ب و ل ا ا و ا ا 


النبي لبن ما رأيت قال رأيت يت بياضا كثيرا و سوادا كثيرا فقال فأيهما كان أقرب إليك فقال السواد فقال النبي يأف قل 
الهم شف لي الكثير من معاصيك و اقب مني اليسير من طاعتك قال ثم أغمي عليه فقال يا ملك الموت خفف عنه ساعة 
حتى أسأله فأفاق الرجل فقال ما رأيت قال رأيت بياضا كثيرا و سوادا كثيرا قال فأيهما كان أقرب إليك فقال البياض فقال 
رسول اللهياتنتّة غفر الله لصاحبكم قال فقال أبو عبد اللهنية إذا حضرتم ميتا فقولوا له هذا الكلام ليقوله("). 
كا: [الكافي] عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن أبيه عن سدير الصيرفى قال قلت 
لأبي عبد الله.لئة جعلت فداك يا ابن رسول الله هل يكره المومن على قبض روحه قال لا و الله إنه إذا أتاه ملك 
الموت لقبض روحه جزع عند ذلك فيقول له ملك الموت يا ولي الله لا تجزع فو الذي بعث محمدابَلِيْيَةِ لأنا أبر يك و 
أشفق عليك من والد رحيم لو حضرك افتح عينيك فانظر قال و يمثل له رسول الله بَإِبنيِ و أمير الموّمنين و فاطمة و 
الحسن و الحسين و الأئمة من ذريتهمة فيقال له هذا رسول الله و أمير المؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين و 
الأئمة رفقارّك قال فيفتح عينيه فينظر فينادي روحه مناد من قبل رب العزة فيقول ب أينّهَا النّْسٌ الْمُطْمئنةُ إلى محمد 
و أهل بيته ازجعِي إلى رَبك رْاضِيَة بالولاية مَرْضِيّةَ بالثواب فَادْخْلِىِ فِي عِبادِي يعني محمدا و أهل بيته وَ ادْخُلِي 
جَنَتَى فما من شيء أحن الب من اتثلال روحه و اللخوق بالمنادي3؟). 
-كا: [الكافي] علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن خالد بن عمارة عن أبي بصير قال قال أبو 
عبد الله ليذ إذا حيل بينه و بين الكلام أتاه رسول الله ببق و من شاء الله فجلس رسول اللهيَيتطَةِ عن يمينه و الآخر 
عن يساره فيقول له رسول اللهيَفْظةٍ أما م كنت ترجو فهو ذا أمامك و أما ما كنت تخاف منه فقد أمنت منه ثم يفتح له 
باب إلى الجنة فيقول هذا منزلك فى الجنة فإن شئت رددناك إلى الدنيا و لك فيها ذهب و فضة فيقول لا حاجة فى 
الدنيا فعند ذلك يبيض لونه و يرشح جبينه و تتقلص شفتاه و تنتشر منخراه و تدمع عينه اليسرى فأى هذه العلامات 
رأيت فاكتف بها فإذا خرجت النفس من الجسد فيعرض عليها كما يعرض عليه و هي في الجسد فيختار الآخرة 
فيغسله فيمن يغسله و يقلبه فيمن يقلبه فإذا أدرج فى أكفانه و وضع على سريره خرجت روحه تمشى بين أيدي القوم 
قدما و تلقاه أرواح المؤمنين يسلمون عليه و يبشرونه يما أعد الله له جل ثناره من النعيم فإذا وضع في قبره رد إليه 
الروح إلى وركيه ثم يسأل عما يعلم فإذا جاء بما يعلم فتح له ذلك الباب الذي أراه رسول الله يَيييةِ فيدخل عليه من 
نورها و بردها و طيب ريحها قال قلت جعلت فداك فأين ضغطة القبر فقال هيهات ما على المؤمنين منها شيء و الله 
إن هذه الأرض لعبخر على:هذة فتقول وطئ على ظهري هزنن و لم يطأ على ظهرك مؤين و تقول له الاررضي لد 
كنت احفه وى انك تمشي على ظهري فأما إذا وليتك فستعلم ما أصنع بك فيفتح له مد يصره!". 
بيان: يشكل الجمع بين هذا الخبر و خبر فاطمة بنت أسد و سعد بن معاذ إلا أن يقال كان ذلك 
العموم في صدر الإسلام ثم نسخه الله ورفعه عن كمل!*) المؤمنين أو يخص المؤمن في هذا الخبر 
بالمعصومين7* و يمكن أن يقال في خبر فاطمة أن النبي يَبتةِ إنما فعل ذلك لما و عدها لمزيد 
اطمئتاتها و الله يعلم. 
1-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان قال حدثتي من سمع 
أبا عبد الله.ية يقول منكم و الله يقبل و لكم و الله يغفر إنه ليس بين أحدكم و بين أن يغتبط و يرى السرور و قرة 7 
العين إلا أن تبلغ نفسه هاهنا و أوماً بيده إلى حلقه ثم قال إنه إذا كان ذلك و احتضر حضره رسول الله بَببْةِ و علي و 
جبرئيل و ملك الموت2ة فيدنو منه على 12 فيقول يا رسول الله إن هذا كان يحبنا أهل البيت فأحبه و يقول رسول 


)١(‏ الكافي ": 6 ح ٠١‏ وفيه: و معه أناس من أصحابه و كذا: خفف عنه حتي أسأله. 

(؟) الكافي : ١717‏ ح ؟ بفارق يسير. 

(©) الكافي ": 7*0-569اح " بفوارق منها: لا حاجة لي في الدنيا. و كذا:كما عرض عليها و هي في الجسد فتختار الاخرة فتغلسه. وكذا:: 
نورها و ضوئها وبردها و طيب ريحها. (4) فى «أ»: عن كل. 

(6) و هو بعيد و ينافيه ما في هذا الحديث و غيره. نعم يمكن القول أن الضغطة في الكم و الكيف تتناسب مع طبيعة عمل المؤمن و مدي 
اقترايه من الكمال. 


الله بَؤيظة يا جبرئيل إن هذا كان يحب الله و رسوله و أهل بيت رسوله فأحبه و يقول جبرئيل لملك الموت إن هذا كان 
يحب الله و رسوله و أهل بيت رسوله فأحبه و ارفق به فيدنو منه ملك الموت فيقول يا عبد الله أخذت فكاك رقبتك 
أخذت أمان براءتك تمسكت بالعصمة الكبرى فى الحياة الدنيا قال فيوفقه الله عز و جل فيقول نعم فيقول و ما 
ذاك؟' فيقول: ولابة علي بن أبي طالب فيقول صدقت أما الذي كنت تحذره فقد آمنك الله عنه و أما الذي كنت 
ترجوه فقد أدركته أبشتن بالسلف الصالح مرافقة رسول الله بَبِنق و علي و فاطمةئرية ثم يسل نفسه سلا رفيقا ثم ينزل 
بكفنه من الجنة و حنوطه من الجنة بمسك أذفر فيكفن بذلك الكفن و يحنط بذلك الحنوط ثم يكسى حلة صفراء من 
حلل الجنة فإذا وضع في قبره فتح الله له بابا من أبواب الجنة يدخل عليه من روحها و ريحانها ثم يفسح له عن أمامه 
مسيرة شهر و عن يمينه و عن يساره 5 ثم يقال له نم نومة العروس على فراشها أبشر بروح و ريحان و جنة نعيم و رب 
غير غضبان ثم يزور آل محمد في جنان رضوى فيأكل معهم من طعامهم و يشرب معهم من شرابهم و يتحدث معهم 
في مجالسهم حتى يقوم قائمنا أهل البيت فإذا قام قائمنا بعثهم الله فأقبلوا معه يلبون زمرا زمرا قعند ذلك يرتاب 
المبطلون و يضمحل المحلون و قليل ما يكونون هلكت المحاضير و نجا المقربون من أجل ذلك قال رسول الله يَف 
لعلىنثة أنت أخى و ميعاد ما بينى و بينك وادي السلام قال و إذا احتضر الكافر حضره رسول الله بَليةٍ و على و 
جبرئيل و ملك الموت :49 فيدنو منه على 390 فيقول يا رسول الله إن هذا كان يبغضنا أهل البيت فأبغضه و يقول رسول 
كك الله تنكو يا جيرتيل إن هذاكان ريقض الله.وزوالة:و أل بيك رسوله فأبفضه!"!..و يقول عبرئيل. يا املك الموت إن 
هذا كان يبغض الله و رسوله و أهل بيت رسوله فأبغضه و أعنف عليه فيدنو منه ملك الموت فيقول يا عبد الله أخذت 
فكاك رهانك؟7' أخذت أمان براءتك من النار تمسكت بالعصمة الكبرى فى الحياة الدنيا فيقول لا فيقول أبشر يا 
عدو الله بسخط الله عز و جل و عذابه و النار أما الذي كنت تحذره فقد نزل بك ثم يسل نفسه سلا عنيفا ثم يوكل 
بروحه ثلاثمائة شيطان كلهم يبزق في وجهه و يتأذى بروحه فإذا وضع فى قبره فتح له باب من أبواب النار فيدخل 
عليه من قيحها و لهيها!؟. 
بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] محمد بن سنان مثله(*. 


نناق» الفخلون الذرق: لا يرون خرطة الآئمة نكلو لجا سونهم قال الفيروز ابادي رجل محل 
منتهك للحرا مأو لايرى للشهر الحرام حرمة[١‏ ؛ و يقال رجل محضير أي كثير العدو و المحاضير 
جمعه أي الذين يستعجلون في طلب الفرج بقيام القائم ليه و المقربون بفتح الرا ء أي أهل التسليم و 
الاتقياد فإنهم المقربون عند الله أو بكسر الراء أي الذين يقولون الفرج قريب و لا يستبطئونه. 
07-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي 
عن ابن مسكان عن عبد الرحيم القصير قال قلت لأبي جعفراكة حدئني صالح بن ميثم عن عباية الأسدي أنه سمع 
عليالية يقول و الله لا يبغضني عبد أبدا يموت على بغضي إلا رآني عند موته حيث يكره و لا يحبني عبد أبدا 
فيموت على حبي إلا رآني عند موته حيث يحب فقال أبو جعفر!#ة نعم و رسول اللهبَلفظة باليمين!". 
بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] النضر مثله!#. 
07-كا: [الكافي] العدة عن سهل عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن ابن أبي يعفور قال كان خطاب 
لك الجهني خليطا لنا و كان شديد النصب لآل محمديَايية و كان يصحب نجدة العروريةة قال: فدخلت عليه أعوده 
للخلطة و التقية فإذا هو مغمى عليه في حد الموت فسمعته يقول ما لي و لك يا علي فأخبرت بذلك أبا عبد اللهاقة 
فقال ابو ظيد اللهلية راهنو بريه الكفية راو.و .ريه الكفية زا وتوت لم0 
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كتاب العدل و المعاد / باب 317/ ما يعاين المؤمن و الكافر عند المرت و حضور 





)١(‏ في المصدر: و ما ذلك. (1) في نسخة: : فأبغضه و أعنف عليه. 


(©) في نسخة: رقبتك. (5) الكافي ": الاح 4. 

(6) الزهد: /ا11١١1-‏ 54؟1اب ماح .5١9‏ (1) القاموس المحيط *: ١/ا".‏ 

37( الكافي ": "اح 6 (8) الزهد: ١١-1١٠١‏ ب ؤاح 552 

(4) في المصدر: نجده الحرورية و هو الاصح. 5 
)٠ 0)‏ الكافي ": *احج 8 والجملة الاخيرة تكررت فى المصدر مرتين فقط. 
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5 كا: [الكافي] العدة عن سهل عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن عبد الحميد بن عواض قال سمعت أبا عبد 
اللهئة يقول إذا بلغت نفس أحدكم هذه قيل له أما ماكنت تحذر من هم الدنيا و حزنها فقد أمنت منه و يقال له رسول 
الله و على و فاطمةئيئة أمامك7". 

0- ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] النضر عن يحي الحليي عن سليمان بن داود عن أبي بصير قال قلت 
الي تعب اللدنةا يذ ما معنى قول الله تبارك و تعالى هَفَلَوْ لا إذابَلَعْتِ الْحَلْقُومَ وَأَنْنُمْ حِيئَئِذٍ تَنْظَرُونَ4!؟ الآيات قال إن 

نفس المحتضر إذا بلغت الحلقوم و كان مؤمنا رأى منزله من الجنة فيقول ردونى ي إلى الدنيا حتى أخبر أهلها بما أرى 
يقال لهالسى الن .ذلك سيل 0 

01-.ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] حماد بن عيسى عن حسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي عبد 
اللهنية أنه قال إن المؤمن إذا مات رأى رسول اللهتقفظة و عليا بحضرته!/. 

اقول: قد مر كثير من أخبار هذا الباب في الأبواب السابقة و سيأتي كثير منها فى باب البرزخ و غيرها. 

وقال البرسي 8 مشارق الانوارةر روى المفيد بإسناده عن 0 ملم رضي الله دعنوا قالت قال رسول اداه 
م الو ا و ب 


اعلم أن حضور النبى بَلنظَةٍ و الأئمة صلوات الله عليهم عند الموت مما قد ورد به الأخبار المستفيضة و قد اشتهر 
بين الشيعة غاية الاشتهار و إنكار مثل ذلك لمحض استبعاد الأوهام ليس من طريقة الأخيار و أما نحو حضورهم و 
كيفيته فلا يلزم الفحص عنه بل يكفى فيه و فى أمثاله الإيمان به مجملا على ما صدر عنهماية و ما يقال من أن هذا 
خلاف الحس و العقل أما الأول فلأنا نحضر الموتى إلى قبض روحهم و لا نرى عندهم أحدا و أما الثاني فلأنه يمكن 
أن يتفق في أن واحد قبض أرواح آلاف من الناس في مشارق الأرض و مغاربها ولا يمكن حضور الجسم في زمان 
واحد في أمكنة متعددة فيمكن الجواب عن الأول بوجوه. 

الأول: أن الله تعالى قادر على أن يحجبهم عن أبصارنا لفري م التصلعة كدا ؤرة لي أخبار الخاصة و العامة 
في تفسير قوله تدان لاجكلنا بتاكو يتن الذين لا يُؤمئون بالاحدة جطابا مه مَسُْتورا» إن الله تعالى أخفى شخص 
النبي بد عن أعدائه مع أن أولياءه كانوا يرونه و إنكار أمثال ذلك يفضي إلى إنكار أكثر معجزات الأنبياء و 
الأوصياء.كة و قد مر فيما نقلنا من تفسير العسكري ك1 التصريح بهذا الوجه. 

الثانى: أنه يمكن أن يكون حضورهم بجسد مثالى لطيف لا يراه غير المحتضر كحضور ملك الموت و أعوانه و 
سيأتي الأخبار في سائر الموتى أن أرواحهم في البرزخ تتعلق بأجساد مثالية و أما الحي من الأئمة92 فلا يبعد 
تصرف روحه لقوته فى جسد مثالى ايضا. 

الثالث: أنه يمكن أن يخلق الله تعالى لكل منهم مثالا بصورته و هذه الأمثلة يكلمون الموتى و يبشرونهم من 
قبلهم :يذ كما ورد فى بعض الأخبار بلفظ التمثيل. 

الرا بع: أنه يمكن أن يرتسم صورهم في الحس المشترك بحيث يشاهدهم المحتضر و يتكلم معهم كما في المبرسم. 

الخامس: باكر السيد فضي رضي أله عتهو هر أن الى ديعا آي فلك السال نعرة ولاق و ادرف 
عنهم لأن المحب لهم يرى في تلك الحال ما يدله على أنه من أهل الجنة و كذا المبغض لهم يرى ما يدله على أنه من 
أهل النار فيكون حضورهم و تكلمهم استعارة تمثيلية ولا يخفى أن الوجهين الأخيرين بعيدان عن. سياق الأخبار بل 
مثل هذه التأويلات رد للأخبار و طعن إلى الآثار و أما الجواب عن الوجه الثاني فبأنه إنما يتم الشبه إذا ثبت وقوع 


.84 (؟) الواقعة: 7م‎ ٠ الكافي ": اح‎ )١( 
26 (؟) الزهد: ١"1١ااب 6ح وفقفة () الزهد: ؟١ااب ليك‎ 
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هذا الاتفاق و محض الامكان لا يكفى فى ذلك مع أنه إذا قلنا بأن حضورهم في الأجساد المثالية يمكن أن يكون لهم 
أجساد مثالية كثيرة لما جعل الله لهم من القدرة الكاملة التى بها امتازوا عن سائر البشر و فى الوجوه الثلاثة الأخيرة 
على تقدير صحتها اندفاع هذا الإيراد ظاهر و الأحوط و الأولى في أمثال تلك المتشابهات الإيمان بها و عدم 
التعرض لخصوصياتها و تفاصيلها و إحالة علمها إلى العالم#2ة كما مر في الأخبار التى أوردناها في ياب التسليم و 
اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءْ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم. 


ياب / احوال البرزخ و القبر و عذابه و سواله و سائر ما 
يتعلق بذلك 
الابات: 
البقرة: ا ل وَلكن 0 


فطلي وترون بان م بيهم ين حَليه حو عله لي ةا 
وَأ الله لا يُضِيعٌ أَجْرَ رَ اْمُؤْمِنِينَ» 178 - 0071 

إبراهيم: يبت اللَّهُ لين آمنُوا بلقل الَايتٍ فِي الْحَياةٍ الدنْياوَفِي الْآخِرَةٍ» 01. 

طه: َوَمَنْ أَعْرَضٌ عَنْ ذَكْرِي فَإِنَ اعويش منكا و لخدو ميم الْقياَةٍ أغمئ» 176 

المزمتون: وحَتَى إذا جا أَحَدَهُمُ اَؤْثُ فال رَبٌ ازْجِعُون لَعَلَىأعْمَلُ صالِحاً فيا رَكْتكَنَا نا كَلمَةٌ هُوََائلُهَا و 
من وَذائْهمْ برخ إلى يَْمِ يبنو نَ» 6 .,٠٠١-‏ 


المؤمن(١").‏ «قالوا رََنا أمَتَنَا ان لتترر او أخنيها التقيق قاغتر فنا بذثوينا فول ]لق توح يلق شيل 31 


0 لدعم 


نفسير: 

قال الطبرسي رحمه الله قوله تعالى وَبَلْ أَحْياء» فيه أقوال أحدها و هو الصحيح أنهم أحياء على الحقيقة إلى أن 

تقوم الساعة و هو قول ابن عباس و مجاهد و قتادة و إليه ذهب الحسن و عمرو بن عبيد و واصل بن عطاء و اختاره 
الجبائي و الرماني و جميع المفسرين. 

الثاني: أن المشركين كانوا يقولون أصحاب محمد يقتلون نفوسهم في الحروب بغير سبب ثم يموتون فيذهبون 
فأعلمهم الله أنه ليس الأمر على ما قالوه و أنهم سيحيون يوم القيامة و يثابون عن البلخي و لم يذكر ذلك غيره. 

و الثالث: معناه لا تقولوا هم أموات في الدين بل هم أحياء بالطاعة و الهدى و مثله قوله سبحانه «أوَ مَنْكَانَ مَئناً 
فَأَحْيَئنْاهُ» فجعل الضلال موتا و الهداية حياة عن الأصم. 

و الراب بع: أن المراد أنهم أحياء لما نالوا من جميل الذكر و الثناء كما روي عن أمير المومنين.32 من قوله هلك خزان 
الأموال و العلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة و آثارهم فى القلوب موجودة و المعتمد هو القول الأول لأن 
عليه إجماع المفسرين و لأن الخطاب للمؤمنين و كانوا يعلمون أن الشهداء على الحق و الهدى و أنهم ينشرون و 
يحيون يوم القيامة فلا يجوز أن يقال لهم وو لكِنْ لا تَشْعْدُونَ» من حيث إنهم كانوا يشعرون بذلك و يقرون به و لأن 
حمله على ذلك يبطل فائدة تخصيصهم بالذكر و لو كانوا أيضا أحياء بما حصل لهم من جميل الثناء لما قيل أيضا «وّ 
لكِنْ لا تشعْرُونَ» لأنهم كانوا يشعرون بذلك و وجه تخصيص الشهداء بكونهم أحياء و إن كان غيرهم من المومنين 3 


)١(‏ غافر. 
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يكونون أحياء في البرزخ أنه على جهة البشارة بذكر حالهم ثم البيان لما يختصون به من أنهم يرزقون كما فى الآية 
الأخرى فإن قيل فنحن نرى جثث الشهداء مطروحة على الأرض لا يتصرف و لا يرى فيها شيء من علامات الأحياء 
فالجواب على مذهب من يقول بأن الإنسان هو الروح من أصحاينا أن الله تعالى جعل لهم أجساما كأجسامهم في دار 
الدنيا يتنعمون فيها دون أجسامهم التي في القبور فإن النعيم و العذاب إنما يصل عنده إلى النفس التي هي الإنسان 
المكلف عنده دون الجثة و يؤيده كثير من الأخبار. 

و أما على مذهب من قال من أصحابنا أن الانسان هذه الجثة المشاهدة و أن الروح. هو النفس المتردد في مخارق 
الحيوان و هو أجزاء الجو فيقول إنه يلطف أجزاء من الإنسان لا يمكن أن يكون الحي حيا بأقل منها يوصل إليها النعيم 

و إن لم تكن تلك الجملة بكمالها لأنه لا معتبر بالأطراف و أجزاء السمن في كون الحي حيا فإن الحي لا يخرج 
بمفارقتها من كونه حيا و ربما قيل بأن الجثة يجوز أن تكون مطروحة في الصورة و لا يكون ميتا فيصل إليها اللذات 
كما أن النائم حي و تصل إليه اللذات مع أنه لا يحس و لا يشعر بشيء من ذلك فيرى فى النوم ما يحدثه السرور و 
الالتذاذ حتى أنه يود أن يطول نومه و لا ينتبه و قد جاء في الحديث أنه يفسح له مد بصره و يقال له نم نومة العروس 
و قوله ووَلكِنْ لا تَشْعُرُونَ» أي لا تعلمون أنهم أحياء و في هذه الآية دلالة على صحة مذهبنا في سوال القبر و إثابة 
المؤمن فيه و عقاب العصاة على ما تظاهرت به الأخبار و إنما حمل البلخى الآية على حياة الحشر لانكاره عذاب 
القبر انتهى كلامه رفع الله مقامه(١). ١‏ 

و قال الرازي في تفسير تلك الآية بعد نقل ما ذكره الطبرسي رحمه الله من الأقوال الأربعة و اختيار القول الأول و 
هذا قول أكثر المفسرين و هذا دليل على أن المطيعين يصل ثوابهم إليهم و هم في القبر فإن قيل نحن نشاهد أجسادهم 
ميتة في القبور فكيف يصح ما ذهبتم إليه قلنا أما عندنا فالبنية ليست شرطا في الحياة و لا امتناع في أن الله تعالى 
يعيد الحياة إلى كل م وعم بر محم ل ب و 1 
فلا يبعد أن يعيد الله الحياة إلى الأجزاء التي لا بد منها في مائية الحياة بغير الأطراف و يحتمل أن يحييهم إذا لم 
جاهدوا” ثم قال و أكثر العلماء على ترجيح هذا القول و يدل عليه وجوه: 

احدها: أن الآيات الدالة على عذاب القبر كثيرة كقوله تعالى ودالوا وكا امنا نكن و الحمها لمن 7و 
الموتان لا يحصلان إلا عند حصول الحياة في القبر و قال تعالى <َأغرٍقُوا فَأَدْخِلُوا نارأ4" و الفاء للتعقيب و قال 
َالنَارٌ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عَدَوًا وَ عَشِّا وَيَومَ تَقُومُ الساعَةٌ أَدْخِلُوا آلّ فِوْعَوْنَأشَدَّ الْعَذْابِ04) و إذا ثبت عذاب القبر 
وجب القول بثواب القبر أيضا لأن العذاب حق الله تعالى على العبد و الثواب حق العبد على الله تعالى(*) فإسقاط 
العذاب أحسن من إسقاط الثواب فحيث ما أسقط العقاب إلى القيامة بل حققه فى القبر كان ذلك فى الثواب أولى. 

و ثانيها: أن المعنى لو كان على ما قيل في سائر الأقوال!1' لم يكن لقوله ووَّلكِنْ لا تَشْعْرُونَ» معنى لأن الخطاب 
للمؤمنين و قد كانوا يعلمون أنهم سيحيون يوم القيامة و أنهم ماتوا على هدى و نور. 

و ثالشها: أن قوله «وَ يسْتَبْشِرونَ ِالّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوابِهِهْ4!' دليل على حصول الحياة في البرزخ مثل المبعث. 

و رابعها: قوله بيط القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران و الأخبار في ثواب القبر و عذابه 
كالمتواترة و كان,َيانْظةٍ يقرل في آخر صلاته و أعوذ بك من عذاب القبر. 

و خامسها: لو كان المراد بقوله «إنهم أحياء» أنهم سيحيون فحينئذ لا يبقى لتخصيصهم بهذا فائدة. 

و سادسها: أن الناس يزورون قبور الشهداء و يعظمونها و ذلك يدل من بعض الوجوه على ما ذكرناه و اعلم أن 
في الآية قولا آخر و هو أن ثواب القبر و عذابه للروح لا للقالب و هذا القول مبني على معرفة الروح و لنشر إلى 
حاصل قول هؤلاء فنقول إنهم قالوا إنه لا يجوز أن يكون الانسان عبارة عن هذا الهيكل المخصوص لوجهين الأول أن 


)١(‏ مجمع البيان ١‏ “41 -155. 0( غافر: حك 
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أجزاء هذا الهيكل أبدا فى النمو و الذبول و الزيادة و النقصان و الاستكمال و الذوبان و لا شك أن الانسان من حيث 
هو هو باق من أول عمره إلى آخره و الباقى غير ما هو غير باق فالمشار إليه عند كل أحد بقوله أنا وجب أن يكون 
مغايرا لهذا الهيكل. ١‏ 

الثاني أني أكون عالما بأني أنا حال ما أكون غافلا عن هذه الأعضاء الظاهرة فما دل عليه قولنا أنا مغاير لهذه 
الأعضاء و الأبعاض ثم اختلفوا عند ذلك في أن الذي يشير إليه كل أحد بقوله أنا أي شيء هو و الأقوال فيها كثيرة إلا 
أن أشدها تحصيلا وجهان أحدهما أنه أجداء جيانة سارية فى هذا الهيكل سريان النار في الفحم و الدهن في 
السمسم و ماء الورد في الورد و القائلون بهذا القول فريقان: 

أحدهما: الذين اعتقدوا تمائل الأجسام فقالوا إن تلك الأجسام متماثلة لسائر الأجزاء التى منها يلف هذا الهيكل 
إلا أن القادر المختار سبحانه يبقى بعض الأجزاء من أول العمر إلى آخره فتلك الأجزاء هى التى يشير إليها كل أحد بأنا 
ثم إن تلك الأجزاء حية بحياة يخلقها الله فيها فإذا أزال الحياة عنها ماتت و هذا قول أكثر المتكلمين. 

و ثانيهما: أن الذين اعتقدوا اختلاف الأجسام زعموا أن الأجسام التى هى باقية من أول العمر إلى آخره أجسام 
مخالفة بالماهية للأجسام التى منها اثتلف هذا الهيكل و تلك الأجسام حية لذاتها مدركة لذاتها نورانية لذاتها فإذا 
خالطت هذا البدن و صارت سارية في هذا الهيكل سريان النار في الفحم صار هذا الهيكل مستنيرا بنور ذلك الروح 
متحركا بتحريكه ثم إن هذا الهيكل أبدا في الذوبان و التحليل إلا أن تلك الأجزاء باقية بحالها و إنما لا يعرض لها 
التحليل لأنها مخالفة بالماهية لهذه الأجسام فإذا فسد هذا القالب انفصلت تلك الأجسام اللطيفة النورانية إلى عالم 
السماوات و القدس و الطهارة إن كانت من جملة السعداء أو إلى الجحيم و عالم الآفات إن كانت من جملة الأشقياء. 

و القول الثاني أن الذي يشير إليه كل أحد بقوله أنا موجود ليس بمتحيز و لا قائم بالمتحيز و أنه ليس داخل العالم و 
لا خارجا عنه و لا يلزم من كونه كذلك أن يكون مثلا لله تعالى لأنه الاشترا تراك فى السلوب لا يوجب الاشترا تراك في 
الماهية و قالوا هذه الأرواح بعد مفارقة قة الأبدان تتألم و تلتذ إلى أن يردها الله تعالى إلى الأبدان يوم القيامة فهناك 
يحصل الالتذاذ و التألم للأبدان فهذا قول قال به عالم من الناس قالوا و إن لم يقم عليه برهان قاهر على القول به و 
لكن لم يقم دليل على فساده و أنه مما يزيل الشكوك و الشبهات عما ورد فى كتاب الله من ثواب القبر و عقابه 
فوجب المصير إليه فهذا هو الإنسان في توجيه هذا القول7١".‏ ْ 

أقول: ثم قال الرازي في تفسير آية آل عمران بعد اختيار القول الأول فيها أيضا يحتمل أن يكون الروح جسما 
مخصوصا ساريا في هذه الجثة سريان النار في الفحم و يحتمل أن يكون جوهرا قائما بنفسه ليس يجسم و لا حال في 
الجسم و على كلا المذهبين فإنه لا يبعد أنه لما مات البدن انفصل ذلك الشيء حيا و إن قلنا أماته الله(" إلا أنه تعالى 
يعيد الحياة إليه و على هذا التقدير تزول الشبهات بالكلية عن ثواب القبر كما في هذه الآية و عن عذابه كما في قوله 
تعالى َأَغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نارأ4””" فثبت أنه لا امتناع في ذلك و ظاهر الآية دالة عليه فوجب المصير إليه و الذي يؤكد 
ما قلناه القرآن و الحديث و العقل أما القرآن فايات إحداها قوله تعالى دنا يا نفس المُطْمَئِئَةُ ازجع إلى ربكي »!4 
الآية و لا شك أن المراد بقوله ؤارْجعِي إلى رَبّك» بالموت ثم قال َفَادْخْلِي في عِبْادِي» و فاء التعقيب يدل على أن 
حصول هذه الحالة يكون عقيب الموت و ثانيها قوله وحَنَى إذا جا أحَدَكُمٌ الْمَوْتُ تَوََنْهُرُسُلْناوَهُمْ لاء بطو (5) 
وهذا عبارة عن موت البدن ثم قال ونه وُدُوا إلى اللدم مَوْلاهُمُ الْحَقَّ» فقوله َرُدُوا» ضمير عنهم و إنما هو هو بحياته 
و ذاته المخصوصة فدل على أن ذلك باق بعد موت البدن و ثالثها قوله ذََأماِ نْكَانَ مِنَ الْمُقََبِينَ فَرَوْمٌ وَرَيْحَانٌ وَ 
جه نعيم4) و فاء التعقيب يدل على أن قيامة كل أحد حاصلة بعد موته و أما قيامته الكبرى فهي حاصلة في 
الموقت المعلوم عند الله. 


وأيضا روي أنه تلفت يوم بدركان يثافى النتترليق عرزل فهل وكات نا وعد 532 حا فقيل يا رسول الله إنهم 
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أموات فكيف تناديهم فقال,َبانة إنهم أسمع منكم. و أيضا قال ,نظ أنبياء الله لا يموتون بل ينقلون من دار إلى دار. 

و أما المعقول فمن وجوه: الأول أن وقت النوم يضعف البدن و ضعفه لا يقتضى ضعف النفس بل النفس تقوى 
عند النوم فتشاهد الأحوال و تطلع على المغيبات فهذا يقوي الظن في أن موت البدن لا يستعقب موت النفس. 

الثاني أن كثرة الأفكار سبب لجفاف الدماغ و جفافه مود إلى الموت و هذه الأفكار سبب لاستكمال النفس 
بالمعارف الالهية و هو غاية كمال النفس فما هو سبب لكمال النفس فهو سبب لنقصان البدن فهذا يقوي الظن فى أن 
النفس لا تموت بموت البدن. 

الثالث أن أحوال النفس على ضد أحوال البدن و ذلك لأن النفس إنما تفرح و تبتهج بالمعارف الإلهية كما قال 
تعالى «ألا يزكر الله تَطْمَيِنٌ القُنُوبُ»07) و قال ,نظي أبيت عند ربي يطعمني و يسقيني و لا شك أن ذلك الشراب ليس 
إلا عبارة عن المعرفة و المحبة و الاستنارة اد عالم الغيب و أيضا فإنا نرى أن الانسان إذا غلب عليه الاستبشار 
بخدمة سلطان أو الفوز بمنصب أو بالوصول إلى معشوق قد ينسى الطعام و الشراب و بالجملة فالسعادات النفسانية 
كالمضادات للسعادات'"' الجسمانية و كل ذلك يغلب على الظن أن النفس مستقلة بذاتها ولا تعلق لها بالبدن و متى 
كان كذلك وجب أن لا تموت النفس بموت البدن. 

وأما قوله تعالي: يُرْرَقُونَ» فاعلم أن المتكلمين قالوا الثواب منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم فقوله 
«يُوْزْقونَ4 إشارة إلى المنفعة و قوله «فرحِينَ؟4 إشارة إلى الفرح الحاصل بسبب ذلك التعظيم الحكماء فإنهم قالوا إذا 
أشرقت جواهر الأرواح القدسية بالأنوار الإلهية كانت مبتهجة من وجهين أحدهما بكون ذواتها مستنيرة مشرقة 
متلألئة بتلك المعارف الإلهية و الثاني بكونها ناظرة إلى ينبوع النور و مصدر الرحمة و الجلالة قالوا و ابتهاجها بهذا 
القسم الثاني أتم من ابتهاجها بالأول فقوله يُرْرَفُونَ» إشارة إلى الدرجة الأولى و قوله دفَرِحِينَ4 إلى الدرجة الثانية 
و لذا قال وفْرِحِينَ بها أناهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضلِه» يعني فرحهم ليس بالرزق بل بإيتاء الرزق لأن المشغول بالرزق مشغول 
بنفسه و الناظر إلى إيتاء الرزق مشغول بالرازق و من طلب الرزق لغيره فهو محجوب انتهى!". 

و قال الشيخ الطبرسي رحمه الله في تفسير تلك الآية: قول (ِعِنْدَ رَبّهِمْ» فيه وجهان أحدهما أنهم بحيث لا يملك 
أحد لهم نفعا و لا ضرا إلا ربهم و ليس المراد فى ذلك قرب المسافة لأنه مستحيل عليه سبحانه و الآخر أنهم عند 
ربك أحاء.عن حيث بعلي كذلق دون الناسن» . 

و روي عن ابن عباس و ابن مسعود و جابر أن النبي تيد قال لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في 
حواصل طيور خضر ترد أنهار الجنة و تأكل من ثمارها. 

و روي عنهيَفنْظة أنه قال لجعفر , أي الالح وقد نهد ا عزاوض لكر خيلة عاخن يا برعا البلاكة 
فى الجنة. و أنكر بعضهم حديث الأرواح و قال إن الروح عرض لا يجوز أن يتنعم و هذا لا يجوز ). لأن الروح جسم 
رقيق هواء ني مأخوذ من الريح و يدل على ذلك أنه يخرج من البدن و يرد عليه و هي الحساسة الفعالة دون البدن و 
ليست من الحياة في شيء لأن ضد الحياة الموت و ليس كذلك الروح و هذا قول علي بن عيسى يُرْرَكُونَ من نعيم 
الجنة عُدُوًا وَ عَشِيًا و قيل يرزقون النعيم في قبورهم. 

َفَرِحِينَ يا آناهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ» أي مسرورين بما أعطاهم الله من ضروب نعمه في الجنة و قيل في قبورهم و 
قيل فرحين يما نالوا من الشهادة و جزائها <وّ يسْتَبْشِرُونَ بِالّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهئْ مِنْ حَلْفِهمْ» أي يسرون بإخوانهم 
الذين فارقوهم و هم أحياء في الدنيا على مناهجهم من الإيمان و الجهاد لعلمهم بأنهم إذا استشهدوا لحقوا بهم و 
ساروا من كرامة اللد تعالى إلى عثل ما ساروا إليد يقولون إخوانا تلو كبا قتا ميضييون من النعيم منل ما ينا 

و قيل: إنه يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر من تقدم عليه من إخوانه فيسر بذلك و يستبشر كما يستبشر أهل الغائب 
اومان الدنا و قبل معتاء لم لحترا لم فى الفضل إلا أن لهم فضلا عظيسا تعصد ينهم و إيمائهم :وأا ؤت كله 


)١(‏ الرعد: 58. (؟) فى المصدر: فالسعادة النفسانية كالمضادة للسعادة. 
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وَلَاهُمْ يَحْرّنُونَ» أي يستبشرون أن لا خوف عليهم و ذلك لأنه بدل من قولد يلم يهم من حلفي <(42 
لأن الذين يلحقون بهم مشتملون على عدم الحزن و الاستبشار هنا إنما يقع بعدم خوف هؤلاء اللاحقين و معناه لا 
خوف عليهم فيمن خلفوه من ذريتهم لأن الله تعالى يتولاهم ووَّلَاهُمْ يَحْرَنُونَ» على ما خلفوا من أموالهم لأن الله قد 
أجزل لهم ما عوضهم و قيل معناه لا خوف عليهم فيما يقدمون عليه لأن الله تعالى محص ذنوبهم بالشهادة و لا هم 
يحزنون على مفارقة الدنيا فرحا بالآخرة «و يَسْتَبْشِرُونَ4 يعني هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله ؟ِبنِعْمَةِ مِنَ اللّهِ وَ 
فَضْل» الفضل و النعمة عبارتان يعبر بهما عن معنى واحد و قيل النعمة ما استحقوه بطاعتهم و الفضل ما زادهم 
عب نشم الضا 1 

و قال رحمه الله في قوله تعالى وَيُتَيتُ الله الَذِينَ آ امَئُوا أي يثبتهم فى كرامته و ثوابه بقولهم الثابت الذي وجد 
منهم و هو كلمة الايمان لأنه ثابت بالحجج و الأدلة. و قيل معناه يثبت الله المؤمنين بسبب كلمة التوحيد و حرمتها 
في الحياة الدنيا حتى لا يزلوا و لا يضلوا عن طريق الحق و يثبتهم بها في الآخرة حتى لا يزلوا ولا يضلوا عن طريق 
الجنة و قيل معناه يثبتهم بالتمكين في الأرض و النصرة و الفتح في الدنيا و بإسكانهم الجنة في الآخرة و قال أكثر 
المفسرين إن المراد بقوله في الَاجِرَةٍ» في القبر و الآية وردت في سؤال القبر و هو قول ابن عباس و أبن مسعود و 
هو المروي عن أتمتنا!ةة!". 

و قال «رحمه اللّهه في قوله تعالى <ِحَنّى ذا جاء أَحَدَهُمُ الْمَوُْ» يعني أن هلاء الكفار إذا أشرفوا على الموت 
سألوا الله تعالى عند ذلك الرجعة إلى دار التكليف فيقول أحدهم «رَبٌّ ازْجِعُونِ» و في معناه قولان أحدهما أنهم 
استغاثوا أولا بالله ثم رجعوا إلى مساءلة الملائكة فقال لهم ارجعوني أي ردوني إلى الدنيا و الآخر أنه على عادة 
العرب في تعظيم المخاطب ه«ِلَعَنّي أَعْمَلُ ضالِحاً فينا َرَكْتُ» أي في تركتي أو في دنياي فإنه ترك الدنيا و صار إلى 
الآخرة أو فيما ضيعت و فرطت أي في صلاتي و صيامي و طاعاتي : ثم قال سبحانه في الجواب عن سوّالهم كنا 
أي لا يرجع إلى الدنيا َإِنّهَا» أي مسألة الرجعة (َكَلِمَةٌ هو قَائُهاِ أي كلام يقوله و لا فائدة له في ذلك أو كلمة 
يقولها بلسانه و ليس لها حقيقة مثل قوله وَوَّلَوْرٌدُوا لَعْادُوالِما نُهُواعَنْهُ4!" «ِوَمِنْ وَرائِهِمْ» أي و من بين أيديهم 
َبَرْرَحْ» أي حاجز بين الموت و البعث في القيامة من القبور و قيل حاجز بينهم و بين الرجوع إلى الدنيا و هم فيه 
(إلى يَوْم يبِعنُونَ» و قيل البرزخ الإمهال إلى يوم القيامة و هو القبر و كل فصل بين شيئين فهو برزخ' ”'. 

و قال رضي الله عنه في قوله تعالى دقالوا ربا متنا انين وَ أَحْيََِنَاانْنَنَيْن» اختلف في معناه على وجوه أحدها 
أن الإماتة الأولى في الدنيا بعد الحياة و الثانية في القبر قبل البعث و الإحياء الأولى في القبر للمساءلة و الثانية في 
الحشر عن السدي و هو اختيار البلخي. 

و ثانيها أن الإماتة الأولى حال كونهم نطفا فأحياهم الله في الدنيا : 25007 الثانية ثم أحياهم للبعث نهاتان 
حياتان و مماتان. 

و ثالثها أن الحياة الأولى في الدنيا و الثانية في القبر و لم يرد الحياة يوم القيامة و الموتة الأولى في الدنيا و 
الثانية في القبر انتهى!*. 

اقول: اختار الرازي في تفسيره الوجه الأول ثم ذكر عليه وجوها من الاعتراض و أجاب عنها و لا نطيل الكلام يذكرها. 

و قال الشيخ البهائي قدس الله روحه ا: شتهر الاحتجاج في الكتب الكلامية في إثبات عذاب القبر بقوله تعالي: - 
حكاية عن الكفار - رَيا آنا الَْينِ» الآية. و تقريره أنه سبحانه حكى عنهم على وجه يشعر بتصديق الاعتراف 
بإماتتين و إحياءين فإحدى الإماتتين في الدنيا و الأخرى في القبر بعد السوال و أحد الاحياءين فيه للسؤال و الآخر 
في القيامة و أما الاحياء في الدنيا فإنما سكتوا لأن غرضهم الإحياء الذي عرفوا فيه قدرة الله سبحانه على البعث و 
لهدا قالوا فَاغمَرَفَُا بدَنُونَا» أي بالذنوب التي حصلت بسيب إنكار الحشر و الإحياء في الدنيا لم يكونوا فيه 


ا ا 








)00 مجمع البيان :“8813-88 و فيه: من المضاعفة في الاجر. (؟) مجمع البيان : 147 و فيه: بالقول الثابت الذي وجد منهم. 
زف الأنعام: 28 )ع مجمع البيان 5: /إللم١.‏ 
(0) مجمع البيان 4: 4١4‏ بفارق طفيف جداً. 
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ادلم 
1 


معترفين بذنوبهم. قال المحقق الشريف في شرح المواقف إن تفسير هذه الآية على هذا الوجه هو الشائع المستفيض 

و عسوتت ثم قال و أما حمل الإماتة الأولى على خلقهم أمواتا في أطوار النطفة و حمل الإماتة الثانية على 
الاماتة الطارية على الحياة و حمل الإحياءين. على الاحياء فى الدنيا و الحشر فقد رد بأن الاماتة إنما تكون بعد 
سابقة الحياة و لا حياة في أطوار النطفة و بأنه قول شذاذ من المفسرين و المعتمد هو قول الأكثرين انتهى كلامه. 

كد عل التفسير بالوجة الأول مستفيضا و بالوجه الثاني شاذا و يخطر بالبال أن الأمر بالعكس فإن الشائع 
المستفيض بين المفسرين هواما جعله شاذا و الشاة النادر هو ما جعله مستفيضا و لعل هذا من سهو قلمه فإن التفاسير 
المشهورة التي عليها المدار في هذه الأعصار هي الكشاف و مفاتح الغيب و معالم التنزيل و مجمع البيان و جوامع 
الجامع و تفسير النيشابوري و تفسير البيضاوي و لم يختر أحد من هوّلاء تفسير الآية بالوجه الأول بل أكثرهم إنما 
اختاروا التفسير الثانى. 

و أما التفسير الأول فبعضهم نقله ثم زيفه و بعضهم اقتصر على مجرد نقله من غير ترجيح فلو كان هو الشائع 
المستفيض كما زعمه السيد المحقق لما كان الحال على هذا المنوال؛ قال في الكشاف أراد بالاماتتين خلقهم أمواتا 
أولا و إماتتهم عند انقضاء آجالهم و بالاحياءين الاحياء الأولى و إحياء البعث. 

ثم قال بعد ذلك فإن قلت كيف صح أن يسمى خلقهم أمواتا إماتة قلت كما صح أن تقول سبحان من صغر جسم 
البعوضة و كبر جسم الفيل و قولك للحفار ضيق فم الركية و وسع أسفلها و ليس ثم نقل من كبر إلى صغر و لا من 

صغر إلى كبر و لا من ضيق إلى سعة و لا من سعة إلى ضيق و إنما أردت الإنشاء على تلك الصفات و السبب في 
صحته أن الصغر و الكبر جائزان معا على المصنوع الواحد من غير ترجيح لأحدهما و كذلك الضيق و السعة فإذا اختار 
الصانع أحد الجائزين و هو متمكن منهما على السواء فقد صرف المصنوع عن الجائز الآخر فجعل صرفه عنه كنقله 
منه و من جعل الإماتتين التي بعد حياة الدنيا و التي بعد حياة القبر لزمه إثيات ثلاث إحياءات و هو خلاف ما في 
القرآن إلا أن يتمحل فيجعل إحداها غير معتد بها أو يزعم أن الله يحييهم في القبور و تستمر بهم تلك الحياة فلا 
توق بعدها و يعدهم في المستثنين من الصعقة في قوله تعالى «َإِلَا مَْ شاءَ اللّه»م37. 

فإن قلت: كيف تسبب هذا لقوله وَفَاغْتَرَفنا بذُنُوبنَاه قلت قد أنكروا البعث فكفروا و تبع ذلك من الذنوب ما لا 
يحصى لأن من لم يخش العاقبة تخرق في المعاصي فلما رأوا الإماتة و الإحياء قد تكررا عليهم علموا بأن الله تعالى قادر 
على الإعادة قدرته على الإنشاء فاعترفوا بذنوبهم التي اقترفوها من إنكار البعث و ما تبعه من معاصيهم انتهى كلامه!". 

و قال الشيخ أمين الإسلام في جوامع الجامع أراد بالإماتتين خلقهم أمواتا أولا و إماتتهم عند انقضاء آجالهم و 
بالإحياءين الإحياء الأولى و إحياء البعث و قيل الإماتتان هما التى في الدنيا بعد الحياة و التي في القبر قبل البعث و 
الإحياءان هما التي في القبر للمسا ءلة و التي في البعث انتهي!". 

و في كلام هذين الفاضلين كفاية و الله الموفق. 

فال ريم الله .و عنتاك تعول: اواتفير الآرة على باغو الشائع التستفيض كما :كزيه يقني يكرت الخفار 
عن الاإحياء و الإماتة الواقعين فى القبر فما السبب فى سكوتهم عنهما فنقول إن الحياة في القبر حياة برزخية ناقصة 
لبى دمكيا مق انان العناة سورى الاحساين بالألم أو اللذة حتى أنه قد توقف بعض الأمة في عود الروح إلى الميت 
فلذلك لم يعتدوا بها في جنب الحياتين الأخريين قال في شرح المقاصد اتفق تفق أهل الحق على أنه تعالى يعيد إلى 
الميت في القبر نوع حياة قدر ما يتألم و يلتذ لكن توقفوا في أنه هل يعاد الروح إليه أم لا و ما يتوهم من امتناع الحياة 
بدون الروح ممنوع و إنما ذلك في الحياة الكاملة التي تكون معها القدرة و الأفعال الاختيارية انتهى كلامه. 

و الحق أن الروح يتعلق به و إلا لما قدر على إجابة الملكين و لكنه تعلق ضعيف كما يشعر به ما رواه في الكافي 
عن الصادقنية في حديث طويل فيدخل عليه ملكا القبر منكر و نكير فيلقيان فيه الروح إلى حقويه الحديث و قد 
)١(‏ التمل: /ا6. 


(1) تفسير الكشاف ": 758 54" و فيه: إلا أن يتحمل. فيجمل إحداها غير معتد بها. 
زفية جوامع الجامع ؟: 946" 


يستبعد تعلق الروح بمن أكلته السباع أو أحرق و تفرقت أجزاه يمينا وشمالا ولا استبعاد فيه نظرا إلى قدرة الله <إي 
سبحانه على حفظ أجزائه الأصلية عن. التفرق أو جمعها بعده و تعلق الروح بها تعلقا ما و قد روي عن أتمتناللئة ما 


و 
ألم 
حم 


يدل على أن الأجزاء الأصلية محفوظة إلى يوم القيامة انتهى كلامه ضاعف الله إكرامه("). 

أقول: الشيخ الطبرسي رحمه الله و إن اختار في الجوامع التفسير الثاني(" اختار في المجمع التفسير الأول حيث 
قدمه على غيره!" و الرازي بالغ في اختيار الأول١‏ 6 غنة قزل من اكه قال احتج أكثر العلماء بهذه الآية 
على إثيات عذاب القبر و البيضاوي ذكرهما و قدم الثاني!*) لأنه يقتص أثر الزمخشري غالبا فظهر أن ما ذكر السيد 
الشريف ليس ببعيد عن الصواب فى هذا الباب. 


عبيدة العذاء عن بي يعبر عن بي عبد الا قال هم لله شيعت ذا دخلا ابجنة و اسلو الكرامة م ال 
0 الثواب و العقاب يعد ركه 
"-فس: تفسير القمي] «حَتى إذا جاء أحَدَهُمُ امَو تُ4 إلى قوله وَإِنها كَلِمَةَ هو َائِلَهَا» فإنها نزلت في مانع الزكاة 
قوله وو مِنْ أيهم ب بَرْرْخ إلى ب 7 يُبعَثُونَ» قال البرزخ هو أمر بين أمرين و هو الثواب و العقاب بين الدنيا و الآخرة و 
دن باح عاب قد و راجو االغاب تيل يزوم لتقام وير قزل لازي 5 اندم إخادا عليعم إلا 
و قال علي بن الحسين :2 إن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران!". 
تققد واقول: قد مضى خبر علي بن الحسين ل في باب الموت أنه 22 تلا و مِنْ وَرَائِمْ َورّحَ إل 
1 يَوْمِ يبعنُونَ» قال هو القبر وإن ن لهم فيه ل مَعِيشَةٌ ضَنْكاً و الله إن : القبر لروضة من زياض الجنة أو 
حدر ومع يعفر القزراة . أقول : هذا الخبر يدل على أن المراد بالمعيشة الضنك في الأية هو عذاب 
القبر و بؤيده ذكر القيامة بعدها وإليه ذهب كثير من المفسرين و لا يجوز أن يراد بها سوء الحال في 
الدنيا لأن كثيرا من الكفار فى الدنيا فى معيشة طيبة هنيئة غير ضنك والمؤمنين بالضد من ذلك. 


قال الطبرسي رحمه اللّه: فإ َلَهُ معِيسَةٌ ضَنّْكاً» أي عيشا ضيقا و هو أن يقتر الله عليه الرزق 
عقوبة له على إعراضه فإن وسع عليه فإنه يضيق عليه المعيشة بأن بمسكه ولا ينفقه على نفسه و 
إن أنفقه فإن الحرص على الجمع و زيادة الطلب يضيق المعيشة عليه و قيل هو عذاب القبر عن ابن 
مسعود و أبي سعيد الخدري و السدي و رواه أبو هريرة مرفوعا و قيل هو طعام الزقوم والضريع في 
جهنم لأن ماله إليها و إن كان في سعة من الدنيا و قيل معناه أن يكون عيشه منغصا بأن ينفق إنفاق 
من لا يوقن بالخلف و قيل وهو الحرام في الدنيا و الذي يؤدي إلى النار و قيل عيشا ضيقا في الدنيا 
أقضزها وسار نا يشوبها و يكدرها وإنما العيش الرغد في الجنة40, 
"'-كا: [الكافي] على عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر اكه رأ يت الميت إذا مات لم 

تجعل معه الجريدة قال يتجافى عنه العذاب و الحساب ما دام العود رطبا قال و العذاب كله فى يوم واحد فى ساعة 

واحدة قدر ما يدخل القبر و يرجع القوم و إنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب و لا حساب بعد جفوفهما إن 

شاء الله( 


5-كا: [الكافي] علي عن أبيه عن عبد الله , بن المغيرة عن حريز و فضيل و عبد الرحمن قالوا قيل لأبي عبد اللهاية 





."96 في «أ» زاد اللّه إكرامه. (؟) جوامع الجامع ؟:‎ )١( 
.1١ 2٠١ (؟) مجمع البيان غ: 5٠م (5) تفسير الرازى /ا؟:‎ 
."4 :١ تفسير القمى‎ )1( .6١ :1 تفسير البيضاوي‎ )0( 

(7) تفسير القمى ؟: 16. (8) مجمع البيان 4: 60. 


(5( الكافي *: الاح 57 





كتاب العدل و المعاد / باب / ا 


لام" 


لأي شيء يوضع مع الميت الجريدة قال إنه يتجافى عنه ما دامت رطبة(". 

#0 بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن ابي البلاد عن أبيه عن بعض أصحابه يرفعه إلى النبي يَلِنِْ أنه قال 
لبعض أصحابه كيف أنت إذا أتاك فتانا القبر فقال يا رسول الله ما فتانا القبر قال ملكان فظان غليظان أصواتهما 
كالرعد القاصف و أبصارهما كالبرق الخاطف يطئان في أشعارهما و يحفران بأنيابهما فيسألانك قال و أنا على مثل 
هذه الحال قال و أنت على مثل حالك هذه قال إذن أكفيهم!". 

١-شف:‏ [كشف اليقين] من تفسير الحافظ محمد بن مؤمن الشيرازي بإسناده رفعه قال أقبل صخر بن حرب حتى 
جلس إلى رسول الله!فك فقال يا محمد هذا الأمر لنا بعدك أم لمن قال يا صخر الأمر بعدي لمن هو مني بمنزلة 
هارون من موسى فأنزل الله تعالى دع شنا لُونَ» يعني يسألك أهل مكة عن خلافة علي بن أبي طالب ١ِعَنِ‏ الا 
العَظِيم الَذِي هُمْ فيه مُحْدَلُِونَ» منهم المصدق بولايته و خلافته و منهم المكذب (َكَلَا رد عليهم سَيَعْلَمُونَ» 
سيعرفون خلافته بعدك أنها حق يكون وتم كنا سَيَعْلَمُونَ» سيعرفون خلافته و ولايته إذ يسألون عنها فى قبورهم قلا 
يبقى ميت في شرق و لا غرب و لا في بر و لا في بحر إلا و منكر و نكير يسألانه عن ولاية أمير المؤمنين بعد 
الموت يقولان للميت من ربك و ما دينك و من نبيك و من إمامك؟7" 

ا-كا: [الكافي] أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن 
صفوان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد اللهلية قال الجريدة تنفع المؤمن و الكافر(. 

4-ج: [الإحتجاج] في حديث الزنديق الذي سأل الصادقءية عن مسائل أن قال أخبرني عن السراج إذا انطفأ أين 
يذهب نوره قال يذهب فلا يعود قال فما أنكرت أن يكون الإنسان مثل ذلك إذا مات و فارق الروح البدن لم يرجع 
إليه أبدا كما لا يرجع ضوء السراج إليه إذا انطفاً قال لم تصب القياس إن النار في الأجسام كامنة و الأجسام قائمة 
بأعيانها كالحجر و الحديد فإذا ضرب أحدهما بالآخر سطعت من بينهما نار تقتبس منها سراج له الضوء فالنار ثابتة 
في أجسامها و الضوء ذاهب و الروح جسم رقيق قد ألبس قالبا كثيفا ليس بمنزلة السراج الذي ذكرت إن الذي خلق 
فى الرحم جنينا من ماء صاف و ركب فيه ضروبا مختلفة من عروق و عصب و أسنان و شعر و عظام و غير ذلك هو 
يحبيه بعد موته و يعيده بعد فنائه قال فأين الروح قال في بطن الأرض حيث مصرع البدن إلى وقت البعث قال فمن 
صلب أين روحه قال في كف الملك الذي قبضها حتى يودعها الأرض قال أفيتلاشى!”) الروح بعد خروجه عن قالبه 
أم هو باق قال بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصور فعند ذلك تبطل الأشياء و تفنى فلا حس و لا محسوس ثم أعيدت 
الأشياء كما بدأها مدبرها و ذلك أربعمائة سنة تسبت فيها الخلق و ذلك بين النفختين. 

اقول: سيأتى تمام الخبر مشروحا فى كتاب الاحتجاجات. 

9-بين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] القاسم و عثمان بن عيسى عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله لىة 
ازا يهنا لجانا- شع يعون الك ملك نام برضل اللا على ترز لقا ول صر م قات امه تن 
لك يا سعد و كرامة فقال لها رسول الله يا أم سعد لا تحتمي على الله فقالت يا رسول الله قد سمعناك و ما تقول في 
سعد فقال إن سعدا كان في لسانه غلظ على أهله7”". 

٠-و‏ قال أبو بصير سمعت أبا عبد الله اية يقول إن رقية بنت رسول الله يون لما ماتت قام رسول الله يقبي على 
قبرها فرفع يده تلقاء السماء و دمعت عيناه فقالوا له يا رسول الله إنا قد رأيناك رفعت رأسك إلى السماء و دمعت 
عيناك فقال إني سألت ربى أن يهب لى رقية من ضمة القبرل#. 

١فس:‏ [تفسير القمي] أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عبد العزيز عن أبي 
)١(‏ الكافي ": ماح ار (؟) الزهد: لكاب ااح 558. 

(1) اليقين في امرة الامام أمير المؤمنين: ب 16١‏ بفارق يسير. و الايات من سورة النياً: -١‏ 6. 

(4) الكافى : 16١‏ ب ح .١‏ و قد أخذ موضع الحاجة منه. 

(0) الاحتجاج: 184" و فيه: فإذا ضرب احدهما بالاخر سقطت و كذا: أفتتلاشى الروح. 

(1) هو سعد بن معاذ كما سيتضح. (/) الزهد: 15 - 137١ب‏ 5اح 73137 
(8) الزهد: ص ١1"/‏ ب 5١ح‏ 554. 


بصير قال سمعت أبا عبد اللدائة يقول وَفَأَما| نْكَانَ من الْمُقَرَينَفَرَوْحٌ وَرَيْحانُ» قال في قبره و جِنَةُنَعِيم > قال فى ١ ١١‏ 
الآخرة ذو أما | ذْكَانَ من الْمُكَذْبِينَ الضَالَينَ قزل مِنْ حَمِيمٍ» في القبر «وَّ تَضْلِيَةُ جَحِيمِ» في الآخر 0 2 
فس: [تفسير القمي] و أما الرد على من أنكر الثواب و العقاب فقوله يوم يَأتٍ ذا تَكَلّمتَفْسٌ إلا بإذنه مهم 
شَقِينّ وَسَعِيدٌ فَأمًا الَذِينَ شَعَوا فَفِي انار لَهُمْ فيها زَفِيُ وَسَهِيقٌ بق خَالِدِينَ فيها ما ذامَتٍ السَّماوَاتٌ وَ الْأَرْض إلا ما شاء 
ريّك4!" فإذا قامت القيامة تبدل السماوات و الأرض و قوله الثَارُ يُْرَضُونّ عَلَِهَا عُدُوَاوَ عَشِيَا4!" فأما الغدو و 
العشي إنما يكونان في الدنيا في دار المشركين و أما في القيامة فلا يكون غدو و لا عشي و قوله هِلَهُمْ رِْقُهُمْ فيها 
1 وَ ع4 ؟) يعني في جنان الدنيا التي ينقل إليها أرواح المؤمنين فأما في جنات الخلد فلا يكون غدو و لا 
عشى و قوله «وَّمِنْ وَرَابهم ب بَدْرَّخ إلى ب يوم يبِعَثُونَ» فقال الصادق نيه البرزخ القبر و هو الثواب و العقاب بين الدنيا و 



















ددر لدي عل لك اجا قول لقم واكك ينات عر اكات العو ا دين لرين 


بهن من خَلَفهم ألا حَوْفَ عَلَئْهِمْوَلاهُمْ يَحْرَنُونَ» و قال الصادق اكه يترون ف اللد اق العسة بدن لم يلحق بهم فين 
خلفهم من المؤمنين في الدنيا اي الا ) 
(_ما: الأمالي التشيغ الطرسي) قبمااكب مير العوائتين” لمحمد بن أبي بكر يا عباد الله ما بعد الموت لمن لا 
يفلو له عد من المركه القين اعد را ظيقة!" و مكدر طلمته وكريكة إن القبر رفول كل يوخ أنابيكةالغرية أنانيت 
التراب أنا بيت الوحشة أنا بيت الدود و الهوام و القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار إن العبد الموْمن 
إذا دفن قالت له الأرض مرحبا و أهلا قد كنت ممن أحب أن تمشى على ظهري فإذا وليتك فستعلم كيف صنيعى بك 
فيتسع له مد البصر و إن الكافر إذا دفن قالت له الأرض لا مرحبا بك و لا أهلا لقد كنت من أبغض من يمشى على 
ظهري فإذا وليتك فستعلم كيف صنيعى!؟' بك فتضمه حتى تلتقى أضلاعه و إن المعيشة الضنك التى حذر الله منها 
غدوه عَذَا ب القن إنه يسلط على الكافن قى قبرة تسققة و شبعين تتيعا فيتههن الخمه :و يكسرق عظمة تردون عليه 
كذلك إلى يوم يبعث لو أن تنينا منها نفخ في الأرض لم تنبت زرعا يا عباد الله إن أنفسكم الضعيفة و أجسادكم 
الناعمة الرقيقة التى يكفيها اليسير تضعف عن هذا فإن استطعتم أن تجزعوا لأجسادكم و أنفسكم بما لا طاقة لكم به و 
لا صبر لكم عليه فاعملوا يما أحب الله و اتركوا ماكره الله(6, 
بيان: قوله 3 نسعة و تسعين تنينا قال الشيخ البهائي رحمه الله قال بعض أصحاب الحال و لا 
بنبغي أن يتعجب من التخصيص بهذا العدد فلعل عدد هذه الحيات بقدر عدد الصفات المذمومة من 
الكر و الويارى اعد نالحد و سائر الأخلاق و الملكات الردية فإنها تنشعب و تتنوع أنو اغنا 
كثيرة و هي بعينها تنقلب حيات في تلك النشأة انتهى كلامه و لبعض أصحاب الحديث في نكتة 
النخميت ى بهذا العدد وجه ظاهري إقناعي محصله أنه قد ورد في الحديث أن للد اننع سمي 
اسما من أحصاها دخل الجنة و معنى إحصائها الإذعان بااتصافه عز و علا بكل منها و روى الصادق 
عن النبى ينظ أنه قال إن ن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن و الاانس والبهائم وأخر 
تسعة و تسعين رحمة برحم بها عباده فتبين من الحديث الأول أنه سبحانه بين لعباده معالم معر فته 
بهذه الأسماء التسعة و النسعين و من الحديث الثانى أن لهم عنده فى النشأة الأخروية تسعة و 
نسعين رحمة و حيث إن الكافر لم يعرف الله سبحانه بشىء من تلك الأسماء جعل له فى مقابل كل 
اسم رحمة تنين ينهشه في قبره هذا حاصل كلامه و هو كما ترى. ْ 
5-ع: [علل الشرائع | لي: [الأمالي للصدوق] علي بن الحسين بن الشقي را" الهمداني!'' عن جعفر بن أحمد بن 
)١(‏ تفسير القمى 7: 79. و الايات من سورة الواقعة: 8/4 2.44 (؟)هود: .٠١1-١١6‏ 
(5) غافر: 43. (4) مريم: 57. 
(6) تفسير القمى 7١ :١‏ - 1" بفارق يسير. (1) في المصدر: فأحذورا صيعته. 
(0) في المصدر: كيف صنعي بك. و كذا التي بعدها. 


(4) أمالىي الطوسي: "اج ١‏ وفيه: اعلموا يا عبادالله. وكذا فوارق أخري. 
(4) في «أ» و الامالي: شقير. 
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يوسف عن علي بن بزرج الخياط!' '! عن عمر بن اليسع'"') عن عبد الله بن اليسع عن ابن سنان عن أبي عبد الله :4 
قال أتي رسول الله تن فقيل له إن سعد بن معاذ قد مات فقام رسول الله بإ و قام أصحابه معه فأمر بغسل سعد و 
هو قائم على عضادة الباب فلما أن حنط و كفن و حمل على سريره تبعه رسول اللهيَأنتق بلا حذاء و لا رداء ثم كان 
يأَخذ يمنة السرير مرة و يسرة السرير مرة حتى انتهى به إلى القبر فنزل رسول الله:#8* حتى لحده و سوى اللبن 
عليه و جعل يقول ناولوني حجرا ناولوني ترابا رطبا يسد به ما بين اللبن فلما أن فرغ و حثا التراب عليه و سوى قبره 
قال رسول اللهبليتة إني لأعلم أنه سيبلى و يصل البلى إليه و لكن الله يحب عبدا إذا عمل عملا أحكمه فلما أن سوى 
التربة عليه قالت أم سعد يا سعد هنيئا لك الجنة فقال رسول اللهبظِةة يا أم سعد مه لا تجزمي على ربك فإن سعدا قد 
أصابته ضمة قال فرجع رسول الله يك و رجع الناس فقالوا له يا رسول الله لقد رأيناك صنعت على سعد ما لم 
تصنعه على أحد إنك تبعت جنازته بلا رداء و لا حذاء فقال يقبط إن الملائكة كانت بلا رداء ولا حذاء فتأسيت بها 
قالوا وكنت تأخذ يمنة السرير مرة و يسرة السرير مرة قال كانت يدي في يد جبرئيل آخذ حيث يأخذ قالوا أمرت 
بغسله و صليت على جنازته و لحدته في قبره ثم قلت إن سعدا قد أصابته ضمة قال فقال بلا “5 نعم إنه كان في خلقه 

أفلة ا 

و 

ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] الغضائري عن الصدوق مثله!؟". 

6 لي: [الأمالي للصدوق] العطار عن أبيه عن البرقي عن محمد بن علي الكوفي عن التفليسي عن إبراهيم بن 
محمد عن الصادق عن أبائه .ك3 قال قال رسول اللهيآبِكي مر عيسى ابن مريملية بقبر يعذب صاحبه ثم مر به من قابل 
فإذا هو ليس يعذب فقال يا رب مررت بهذا القبر عام أول فكان صاحبه يعذب ثم مررت به العام فإذا هو ليس يعذب 
فأوحى الله عز و جل إليه يا روح الله إنه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا و آوى يتيما فغفرت له بما عمل ابنه!9". 

نو: [ثواب الأعمال] لي: [الأمالي للصدوق] ابن الوليد عن الصفار عن ابن هاشم عن النوفلي عن السكونى 
عن الصادق عن آبائهكة قال قال رسول الله بَِيْكةِ ضغطة القبر للممن كفارة لما كان منه من تضبيع النعه! ."7‏ 

ع: [علل الشرائع] أبي عن علي عن أبيه عن النوفلي مثله!"". 

١١‏ لي: [الأمالي للصدوق] ابن الوليد عن سعد عن البرقي عن ابن أبي نجران و الحسين بن سعيد معا عن حماد 
عن حريز عن أبان بن تغلب عن الصادقلية قال من مات ما بين زوال الشمس يوم الخميس إلى زوال الشمس من 
يوم الجمعة من المومنين أعاذه الله من ضغطة القيرل33, 

نو: إثواب الأعمال] أبي عن أحمد بن إدريس عن الأشعري عن على بن إسماعيل عن حماد مثله!؟". 

6-ع: [غلل الشرائع ]اين الوليد عن الصغار عن الستدي بن محمدعن صفوان بن يحتى.عن صفوان بن مهران.عن 
أبي عبد اللهائة قال أقعد رجل من الأخيار في قبره فقيل له إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله فقال لا أطيقها فلم 
يزالوا به حتى انتهوا إلى جلدة واحدة فقالوا ليس منها بد قال فبما تجلدونيها قالوا نجلدك لأنك صليت يوما بغير 
وضوء و مررت على ضعيف فلم تنصره قال فجلدوه جلدة من عذاب الله عز و جل فامتلاً قبره نارال” ". 


)٠١(‏ في الامالى: ابوالحسن على بن الحسن بن شقير بن يعقوب بن الحارث بن إبراهيم الهمداني في منزله بالكوفة, و في العلل: ابوالحسن علي 
بن الحسين بن سفيان ابن يعقوب بن الحارث بن إبراهيم الهمداني في منزله بالكوفة. و الصحيح ما في العلل كما أشرنا سابقاً. 

)١١(‏ في العلل: : الحناط. وهو واحد كما أسلفنا. 

(؟1) في المصدرين: عمرو بن اليسع و هو الصحيح. ذكره النجاشي و قال: كوفي له كتاب «رجال النجاشي ؟: غ١‏ رقم 8ال/ا». 

وكذا: ذكره الشيخ في الفهرست من دون وصف الكوفي - و ذكر الطريق إليه «الفهرست: ١7‏ رقم: ». 

(؟1١)‏ علل الشرائع: 068 كلاب دنه بفوارق عدة. 1 

أمالي الصدوق: 5١م‏ ١3ح‏ ؟ واللفظ له. (15) أمالي الطوسي: 44٠‏ ج .١65‏ 

(15) أمالي الصدوق: 14م لالاح 8. 

(015) ثواب الاعمال و عقاب الاعمال: تإرفا» .١‏ 

أمالي الصدوق: 174 م ١8ح‏ ؟. (10) علل الشرائع: 8 0". 

(14) أمالي الصدوق: 55١‏ م لاح ١١‏ (19) ثواب الاعمال و عقاب الاعمال: الاح ١‏ 

)٠١ 0‏ علل الشرائع: 608 ب 51679 وفيه: ولك لكا كرا قلح تنعار ا حتي انتهوا إلى جلدة واحدة. 


ين: إكتاب حسين بن سعيد و النوادر] فضالة عن أبان عن بشير النبال قال سمعت أبا عبد الله يقول خاطب (إك 
رسول اللتفة قبر سعد فمسحه بيده و اختلج بين كتفيه فقيل له يا رسول الله رأيناك خاطبت و اختلج بين كتفيك و 4 
قلت سعد يفعل به هذا فقال إنه ليس من مؤمن إلا و له ضمة(". 

*"'-.ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] على بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد 
اللهلة عما يلقى صاحب القبر ققال إن ملكين يقال لهما منكر و نكير يأتيان صاحب القبر فيسألانه عن رسول 
اللهبْقتةٍ فيقولان ما تقول في هذا الرجل الذي خرج فيكم فيقول من هو فيقولان الذي كان يقول إنه رسول الله أحق 

0 ذلك قال فإذا كان من أهل الشك قال ما أدري قد سمعت الناس يقولون فلست أدري أحق ذلك أم كذب فيضربانه 
ضربة يسمعها أهل السماوات و أهل الأرض إلا المشركين و إذا كان متيقنا فإنه لا يفزع فيقول أعن رسول الله 
تسألاني فيقولان أتعلم أنه رسول الله فيقول أشهد أنه رسول الله حقا جاء بالهدى و دين الحق قال فيرى مقعده من 
الجنة و يفسح له عن قبره ثم يقولان له نم نومة ليس فيها حلم في أطيب ما يكون النائم 0" 

١ع:‏ إعلل الشرائع] على بن حاتم عن أحمد بن محمد الهمداني عن المنذر بن محمد عن الحسين بن محمد عن 
علي بن القاسم عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي :2 قال عذاب القبر يكون من النميمة و 
البول و عزب الرجل عن أهله7". 

7 لي: [الأمالي للصدوق] على بن حاتم عن على بن الحسين النحوي عن البرقي عن أبيه عن سليمان بن 
مقبل(2). عن موسى بن جعفر عن أبيهاة قال إذا مات المومن شيعه سبعون ألف ملك إلى قبره فإذا أدخل قبره أتاه 
منكر و نكير فيقعدانه و يقولان له من ربك و ما دينك و من نبيك فيقول ربى الله و محمد نبيي و الإسلام ديني 
ار ل لو ما د ا ا 
دِنَامًا! إنْكانَ مِنَ اْمقرِينَ َرَوْحٌ وَ رَيْحَانُ» يعني في قبره «وَ جَنَةُنَمِيمِ» يعني في الآخرة ثم قالءية إذا مات الكافر 
شيعه سبعون ألفا من الزبانية إلى قبره و إنه ليناشد حامليه بصوت يسمّعه كل شيء إلا النقلان و يقول لو أن بي كه 
فأكون من المومنين و يقول ارْجِعُونٍ لَعَلّى أَعْمَلُ ضالحاً فيدا تَرَكْتٌُ فتجيبه الزبانية كنا إنّهَا كَلِمَةٌ أنت قائلها و يناديهم 
ملك لو رد لعاد لما تهى عنه فإذا أدخل قبره و فارقه الناس أتاه منكر و نكير فى أهول صورة فيقيمانه ثم يقولان له 

5ل من ربك و ما دينك و من نبيك فيتلجلج لسانه و لا يقدر على الجواب فيضربانه ضربة من عذاب الله يذعر لهاكل 
شىء ثم يقولان له من ربك و ما دينك و من نبيك فيقول لا أدري فيقولان له لا دريت و لا هديت و لا أفلحت ثم 
يفتحان له بابا إلى النار و ينزلان إليه من الحميم من جهنم و ذلك قول الله عز و جل «و أمّا | نْكَانَ مِنَ الْمُكَذْبِينَ 
الضَالِينَ نل مِنْ حَمِيمٍ» يعني في القبر <و تَطْلِيَةٌ جيم !*ا يعني في الآخرة!"". 

7 لي: [الأمالي للصدوق] القطان عن السكري كن لعن هري عن ابن عمارة!"' عن أبيه قال قال الصادقكة من 
أنكر ثلاثة ئة أشياء فليس من شيعتنا المعراج و المساءلة في القبر و الشفاعة ع1 

5 لي: [الأمالي للصدوق] أبي عن الحميري عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن غالب عن أبيه عن 
سعيد بن المسيب قال كان علي بن الحسين صلوات الله عليه يعظ الناس و يزهدهم في الدنيا و يرغيهم في أعمال 
الآخرة بهذا الكلام في كل جمعة في مسجد الرسو ل ,َلِبْةٍ و حفظ عنه و كتب كان يقول أيها الناس اتقوا الله و اعلموا 
أنكم إليه ترجعون ف تَحَدُ كل تَفْسٍِ ما عَمِلَثْ في هذه الدنيا من خَيْرٍ مُحْضراوَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوء توه لو أن ينها و 
ينَهُ مدا بيدا وَ يُحَدَرْكُماللّهَْسَهُ ويحك ابن آدم الغافل و ليس بمغفول عنه ابن آدم إن أجلك أسرع شيء إليك قد 
أقبل نحوك حثيثا يطلبك و يوشك أن يدركك و كان قد أوفيت أجلك و قبض الملك روحك و صرت إلى منزل وحيدا 
فرد إليك فيه روحك و اقتحم عليك فيه ملكاك منكر و نكير لمساءلتك و شديد امتحانك ألا وإن أول ما يسألانك عن 
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ربك الذي كنت تعبده و عن نبيك الذي أرسل إليك و عن دينك الذي كنت تدين به و عن كتابك الذي كنت تتلوه و 
عن إمامك الذي كنت تتولاه ثم عن عمرك فيما أفنيته و مالك من أين اكتسبته و فيما أتلفته فخذ حذرك و انظر لنفسك 
وأعد للجواب قبل الامتحان و المساءلة و الاختبار فإن تك مؤمنا تقيا عارفا بدينك متبعا للصادقين مواليا لأولياء الله 
لقاك الله حجتك و أنطق لسانك بالصواب فأحسنت الجواب فبشرت بالجنة و الرضوان من الله و الخيرات الحسان و 
استقبلتك الملائكة بالروح و الريحان و إن لم تكن كذلك تلجلج لسانك و دحضت حجتك و عميت عن الجواب و 
بشرت بالنار و استقبلتك ملائكة العذاب بنزل من حميم و تصلية جحيه!". 

أقول: تمامه في أبواب المواعظ. 

0 فس: [تفسير القمي] أبي عن النضر عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي 
عبد الله !2ه قال إن العبد إذا أدخل قبره أتاه منكر ففزع منه يسأل عن النبي بَإإنئة فيقول له ما : تقول في هذا الرجل الذي 
كان بين أظهركم فإن كان مؤمنا قال أشهد أنه رسول الله جاء بالحق فيقال له ارقد رقدة لا حلم فيها و يتنحى عنه 
الشيطان و يفسح له في قبره سبعة أذرع و يرى مكانه من الجنة قال و إذا كان ن كافرا قال ما أدري فيضرب ضربة 
يسمعها كل من خلق الله إلا الانسان و سلط عليه الشيطان و له عينان من نحاس أو نار كالبرق الخاطف فيقول له أنا أخوك 
و يسلط عليه الحيات و العقارب و يظلم عليه قبره ثم يضغطه ضغطة يختلف أضلاعه عليه ثم قال بأصابعه فشرجها(". 

بيان: ثم قال بأصابعه القول هنا بمعنى الفعل أي أدخل أصابعه بعضها في بعض لتوضيح اختلاف 
الأضلاع أي تدخل أضلاعه من جانب في أضلاعه من جانب آخر و قوله شرجها في أكثر النسخ 
بالجيم قال الفيروزابادي الشر ج الفرقة و المزج و الجمع و نضد اللبن و التشريج الخياطة 
ساعد و تع الل يلقح ينامز اتوت “واي يفطن الح بالعاء البهمة إلى ارج ٠‏ 
بين اختتلاف الأضلاح. 

7فس: [تفسير القمي] أبي عن على بن مهزيار عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن جابر عن إبراهيم 
بن العلاء عن سويد بن غفلة!*. عن أمير المْمنين صلوات الله عليه قال إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من الدنيا و 
أول يوم من الآخرة مثل له ماله و ولده و عمله فيلتفت إلى ماله فيقول و الله إنى كنت عليك لحريصا شحيحا فما لى 
عندك فيقول خذ منى كفنك ثم يلتفت إلى ولده فيقول و الله إنى كنت لكم لمحبا و إنى كنت عليكم لمحاميا فما ذا لى 
عندكم فيقولون نوديك إلى حفرتك و نواريك فيها ثم يلتفت إلى عمله فيقول و الله إنى كنت فيك لزاهدا و إنك كنت 
علي لثقيلا فما ذا عندك فيقول أنا قرينك في قبرك و يوم حشرك حتى أعرض أنا و أنت على ربك فإن كان لله وليا 
أتاه أطيب الناس ريحا و أحسنهم منظرا و أزينهم رياشا فيقول أبشر بروح من الله و ريحان و جنة نعيم قد قدمت خير 
مقدم فيقول من أنت فيقول أنا عملك الصالح ارتحل من الدنيا إلى الجنة و إنه ليعرف غاسله و يناشد حامله أن يعجله 
فإذا أدخل قبره أتاه ملكان و هما فتانا القبر يجران أشعارهما و يبحثان الأرض بأنيابهما و أصواتهما كالرعد 
القاصف!؟' و أبصارهما كالبرق الخاطف فيقولان له من ربك و من نبيك و ما دينك فيقول الله ربي و محمد نبيي و 
الإسلام ديني فيقولان ثبتك الله فيما تحب و ترضى و هو قول الله متت اللَهُ اين آمَنُوا يالقَوْلِ الثابتٍ فِي الْحَياةٍ 
الدنَْا الآية فيفسحان له في قبره مد بصره و يفتحان له بابا إلى الجنة و يقولان له نم قرير العين نوم الشاب الناعم و 
هو اقول وَأضْحابٌ الجن يَؤْمَئْدَ حيه مسقاو خسن : مَقًِا1!4 و إذا كان لربه عدوا فإنه يأتيه أقبح خلق الله رياشا و 
أنتنه ريحا فيقول له أبشر بنزل!؟) من حميم و تصلية جحيم و إنه ليعرف غاسله و يناشد حامله أن يحبسه فإذا أدخل 


ل'' قبره أتياه ممتحنا القبر فألقيا عنه أكفانه(7. ثم قالا له من ربك و من نبيك و ما دينك فيقول لا أدري فيقولان له ما 


.١ أمالي الصدوق: 4017 م الاح‎ )١( 

(؟) تفسير القمى 7: ٠١٠١‏ بفوارق منها: يلمعان كالبرق الخاطف و كذا ثم: نال لأصابعه فشرجها. 

() القاموس المحيط 5٠٠١ :١‏ 5.0,. 
(؛) في المصدر و معجم رجال الحديث هكذا: إبراهيم بن العلى عن سويد بن علقمة «معجم رجال الحديث 51١ :١‏ رقم 9١1‏ و في «أ»: 
إبراهيم بن علا. (0) في المصدر: و ينحتان ارض بأنيابها, و اصواتهما كالرعد العاصف. 
)١(‏ الفرقان: 514. (0) في المصدر: فيقول له: من أنت؟ فيقول له: أنا عملك, أبشر فنزل. 
(8) فى المصدر: أتياه ففتحا القبر فألقيا اكفانه. 


دريت و لا هديت فيضربانه بمرزبة ضرية ما خلق الل دابة إلا و تذعر لها ما خلا التقلين ثم يفتحان له باب إلى انار( 
ثم يقولان له نم بشر حال فهو من الضيق مثل ما فيه القنا من الزج حتى أن دماغه يخرج من بين ظفره و لحمه و يسلط الله 
عليه حيات الأرض و عقاربها و هوامها فتنهشه حتى يبعثه الله من قبره و إنه ليتمنى قيام الساعة مما هو فيه من الشر!". 

17؟_ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن الصلت عن ابن عقدة عن قاسم بن جعفر بن أحمد عن عباد بن أحمد 
القزويني عن عمه عن أبيه عن جابر عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة ذكر أن علي بن أبي طالب و عبد 
الله بن عباس ذكرا أن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من الدنيا و أول يوم من الآخرة مثل له ماله و ولده و عمله قاسات 
الحديث مثل ما مر!"). 





شي: [تفسير العياشي] عن ابن غفلة مثله!". 
سكا: [الكافي] علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن البزنطي و الحسن 
بن على جميعا عن أبي جميلة عن جابر عن عبد الأعلى و علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسئ عن يونس عن إنراهيم 
بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة مثله و قال في آخره و قال جابر قال أبو جعفر:2ة قال النبي تيد إني كنت أنظر إلى 
الإيل و الغنم و أنا أرعاها و ليس من نبي إلا و قد رعى الغنم وكنت أنظر إليها قبل النبوة و هي متمكنة في المكينة ما 
حولها شىء يهيجها حتى تذعر فتطير فأقول ما هذا و أعجب حتى حدثني جبرئيل !3# أن الكافر يضرب ضربة ما خلق 
الله شيئا إلا سمعها و يذعر لها إلا الثقلين فقلنا ذلك لضربة الكافر فنعوذ بالله من عذاب القبر!غ), 
بيان: قوله ية مثل له أى صور له كل من الثلاثة بصورة مثالية يخاطبها و تخاطبه و يجوز أن يراد 
بالنمثل خطور هذه الثلاثة بالبال و حضور صورها فى الخيال وحينئذ يكون المخاطبة بلسان 
ل د الي ا * 


الأختبار 0 


ا عسيك 


قوله ة: يخدان الأرض أي يشقانها و القاصف الشديد الصوت. قوله :3 هو قول الله الضمير عائد 
إلى قو ل الملكين تبتك الله و المضاف محذوف.و التقدير هو مدلول قول الله عز وجل و قيل هو 
عائد إلى تثبيت المؤمن على ما يجيب به الملكين كما يدل عليه ما روي عن النبي تلب أنه ذكر 
قبض روح المؤمن فقال ثم يعاد روحه في جسده و يأتيه ملكان ن فيجلسانه في قبره و يقولان له 
تورك وما دينك فيقول ربي الله و ديني الإسلام و نبيي محمد فينادي مناد من السماء أن صدق 
عبدي فذلك قوله تعالى (ِيُتَيّتُ اللَهُ الذِينَ امَنُوا بالقَوْلِ التابتِ»0). 


والفسحة بالضم السعة والمراد بمد البصر مداه و غايته التي ينتهي إليها و قرة العين برودتها و 
انتقطاع بكائها و رؤيتها ماكانت مشتاقة إليه والقرة بالضم ضد الحر و العرب تزعم أن دمع الباكي 
من شدة السرور بارد و دمع الباكي من الحزن حار فقرة العين كناية عن الفرح و السرور و الناعم 

من النعمة بالكسر و هو ما يتنعم به من المال و نحوه أو بالفتح و هي نفس التنعم و لعل الثاني أولى. 
قوله تعالي: أَصْحَابُ الْجَنَّة يَوْمَئِذٍِ4!" المراد اليوم المذكور في قوله تعالى قبل هذه الآآية ويَوْمَ 
َرَوْنَ المَلائِكَةَ لا بُشْرئ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَ يَقُولُوْنَ حجرأ مَحْجُورً! و هذا الحديث يدل 
على أن المراد بذلك اليوم يوم الموت و بالملائكة ملائكة الموت و هو قول كثير من المفسرين و 
فسر بعضهم ذلك اليوم بيوم القيامة و الملائكة بملائكة النار و المراد بالمستقر المكان ن الذي يستقر 
فيه و بالمقيل مكان الاستراحة مأخوذ من مكان القيلولة قال الشيخ البهائي رحمه الله وايحثمل أن 
يزادياحدهما الرمان أى !زسكانهم و زناه أطبب مكيل عن الأفكد والازسان و تحمل 





.508 (؟) أمالي الطوسي‎ 5/١ :١ تفسير القمي‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي ؟: 14"'ح ىو (5) الكافي ": فف 19" ح ١‏ و فيه: فقلت ذلك لضربة الكافر. 
)6( النهاية في غريب الحديث والاثر ا: ٠١‏ 8. (1) ابراهيم: فد 

(/) الفرقان: 4؟. (8) الفرقان: ؟؟. 


وكا 


المصدرية فيهما أو فى أحدهما. 
أبشر بنزل من حميم البشارة هنا على سبيل التهكم و النزل بضمتين ما يعد للضيف النازل على 
الإنسان من الطعام و الشراب و فيه تهكم أيضا و الحميم الماء الشديدة الحرارة يسقى منه أهل النار 
اا ورا مالا الس وال ريع على ارا مستبا اكير اده 
سم الفاعل إما إلى معموله على حذف المضاف أ وعحا عاعت القسين ان إلى اكير سيول 
كمصارع مصر و هذا أولى و تخصيص إلقاء الأكفان بعدو الله ظاهر لما فيه من الشناعة المناسبة 
لحاله و اليافوخ هو الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل إذاكان قريب عهد بالولادة و المرزبة 
بالراء المهملة و الزاء المعجمة و الباء الموحدة عصاة من حديد والقنا جمع قناة و هي الرمح و الزج 
الحديدة التى في أسفل الرمح. 

69-_ما: الأمالي للشيخ الطوسي] الحفار عن إسماعيل بن علي الدعبلي عن أبيه عن أخي دعبل عن شعية بسن 
الحجاج عن علقمة بن مزيد' '. عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي بدي في قوله تعالى «ِيتَيّتٌ | لله 
لذِينَ آمَنُوا بالقَْلِ الثابتٍ فِي الْحَياةٍ الدّنْيا وَفِي الْآخِرَةٍ» قال في القبر إذا سئل الموتى". 

اقول: سيأتي في باب الدفن في خبر فاطمة بنت أسد أنه قال النبي يفي و الذي نفس محمد بيده لقد سمعت 
فاطمة تصفيق يميني على شمالي. 

فس: [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرلية في قوله هَفَالسابِقَاتِ سَبْقا»ه يعني أرواح 
الممنين سبق أرواحهم إلى الجنة بمثل الدنيا و أرواح الكافرين إلى النار بمثل ذلك7". 

١'-م:‏ [تفسير الإمام ني ] قال على بن أبي طالب:#ة من قوى مسكينا في دينه ضعيفا فى معرفته على ناصب 
مخالف فأفحمه لقنه الله يوم يدلى في قبره أن يقول الله ربي و محمد نبيي و علي ولبي و الكعبة قبلتي و القرآن 
بهجتي و عدتي و المؤمنون إخواني و المؤْمنات أخواتي فيقول الله أدليت بالحجة فوجبت لك أعالي درجات الجنة 
معن ذلك يتخول عليه كوه أنه وباط ال 57 ١‏ 

ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن ابن توارية عن مح بن اهبام عن الخصري عن ابن ىعن 
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن الحسين بن احمد عن ابن ظبيان قال كنت عند ابي عبد الله فقال ما 
يقول الناس في أرواح الموّمنين بعد موتهم قلت يقولون في حواصل طيور خضر فقال سبحان الله المرمن أكرم على 
الله من ذلك إذا كان ذلك أتاه رسول الله ينك و على و فاطمة و الحسن و الحسين2ة و معهم ملائكة الله عز و جل 
المقربون فإن أنطق الله لسانه بالشهادة له بالتوحيد و للنبي يَليةِ بالنبوة و الولاية لأهل البيت شهد على ذلك رسول 
اللهبئنة و على و فاطمة و الحسن و الحسين.29ة و الملائكة المقربون معهم و إن اعتقل لسانه خص الله نبيه بلي 
بعلم ما في قلبه من ذلك فشهد به و شهد على شهادة النبي على و فاطمة و الحسن و الحسين على جماعتهم من الله 
أفضل السلام و من حضر معهم من الملائكة فإذا قبضه الله إليه صير تلك الروح إلى الجنة في صورة كصورته 
فيأكلون و يشربون فإذا قدم عليهم القادم عرفهم بتلك الصورة التي كانت في الدنيا'". 

1 لي: [الأمالي للصدوق] ابن سعيد الهاشمي عن فرات عن محمد بن أحمد بن علي الهمداني عن الحسن بن 
علي الشامي عن أبيه عن أبي جرير عن عطاء الخراساني رفعه عن عبد الرحمن بن غنم قال لما أسري بالنبي بق مر 
على شيخ قاعد تحت شجرة و حوله أطفال فقال رسول اللهيؤيْئة من هذا الشيخ يا جبرئيل قال هذا أبوك إبراهيم اك 
قال فما هرلاء الأطفال حوله قال هولاء أطفال المؤمنين حوله يغذوه'. 

5 فس: [تفسير القمي] أبي عن سليمان الديلمي عن أبي بصير عن أبي عبد اللهلية قال إن أطفال شيعتنا من 


.١7 في المصدر: علقمة بن مرئد. : )0( أمالي الطوسي: 587 ج‎ )١( 

() تفسير القمي ؟: 5 و فيه: تسبق أرواحهم إلى الجنة. والاية من سورة النازعات: . 

(؛) التفسير المنسوب إلى الامام العسكري[20ة ]: 17ح  .598‏ (ه) أمالي الطوسي: 27١‏ ج ١58‏ و فيه: و أن اعتقل لسانه فإن نبيه. 
)03 أمالي الطوسي 750 م 39ح ”. 


المؤمنين تربيهم فاطمة نية. 

0" ثو: [ثواب الأعمال] أبى عن سعد عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن مرحوء ١!‏ عن ابن 
سنان عن أبى عبد اللهكة قال إذا دخل الممن قبره كانت الصلاة عن يمينه و الزكاة عن يساره و البر مطل عليه و 
يتنحى الصبر ناحية قال إذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته قال الصبر للصلاة و الزكاة و البر دونكم صاحبكم 


فإن عجزتم عنه فأنا 1 


بيان: أطل عليه أشرف و فى بعض النسخ بالظاء المتحمة: 
1_سن: [المحاسن] ابن محيوب رفعه عن أبن عبد اللهئيّة قال من مات يوم الجمعة كتب له براءة من ضغطة 
م 1 
القبر) 


سن: [المحاسن] ابن فضال عن أبى جميلة عن ابن طريف عن أبى جعفركة قال من مات ليلة الجمعة كتب 
. () 00 





الله له براءة من عذاب النار و من مات يوم الجمعة أعتق من النار 

4و قال أبو جعفراكة بلغنى أن النبى بَيْبْظةِ قال من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة رفع عنه عذاب القبر!©. 

9" ير: [بصائر الدرجات] سلمة , بن خطاب عن عيد الله بن محمد عن عبد الله ين القاسم عن عيبتئ بن شلقان 
قال سمعت أبا عبد اللهاكة يقول إن أمير المؤمنين علياءكة كانت ت له خئولة في بني مخزوم و إن شابا منهم أتاه فقال يا 
خالي إن أخي و ابن أبي مات و قد حزنت عليه حزنا شديدا قال فتشتهي أن تراه قال نعم قال فأرني قبره فخرج و معه برد 
رسول الله السحاب فلما انتهى إلى القبر تململت شفتاه ثم ركضه برجله فخرج من قبره و هو يقول رميكا بلسان الفرس 
فقال له على :12 ألم تمت و أنت رجل من العرب قال بلى و لكنا متنا على سنة فلان و فلان فانقلبت ألسنتنالا". 

*- ير: [بصائر الدرجات] على بن الحسن بن فضال عن أبيه عن علاء بن يحيى المكفوف7'' عن عمر بن أبي 

زيادا*) عن عطية الأبزاري قال طاف رسول اللهبيَبْظةٍ بالكعبة فإذا آدم بحذاء الركن اليماني فسلم عليه رسول 
الله تننظ ثم انتهى إلى الحجر فإذا نوح إة بحذائه رجل طويل فسلم عليه رسول اللهتلفية !5 

-١‏ بر: إبصائر الدرجات] محمد بن الحسين عن الحكم بن بكر عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد اللهلية قال إن 
أمير المؤمنين 39 لقي أبا بكر فقال له ما أمرك رسول الله بَلافْيةٍ أن تطيعني فقال لا و لو أمرني لفعلت قال فانطلق بنا 
إلى مسجد قباء فانطلق معه فإذا رسول اللهييايفيةٍ يصلي فلما انصرف قال علي يا رسول الله إني قلت لأبي بكر ما 
أمرك رسول الله أن تطيعني فقال لا فقال رسول اللهبَدِيْظةٍ بلى قد أمرتك فأطعه قال فخرج فلقى عمر و هو ذعر فقال 
له ما لك فقال قال رسول اللهيَيَةِ كذا و كذا قال تبا لأمتك تترك أمرهم ما تعرف سحر بنى هاشه!"". 


47 بر: [بصائر الدرجات] محمد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عبيد بن عبد الرحمن الخثعمي عن أبي 


ا ا للد صصة 


)00( عده الشيخ مرة في اصحاب الصادق []2 ] و قال: عبد الله بن مرحوم الكوفي «رجال الشيخ 5" رقم: .2٠١‏ وكرره فى أصحاب الامام 
الكاظم 351 ] «ضن 1 0 

إلى البصرة فأرسل إلي تدحت عله رك 0 أن الها بالتدافة 0 قال: ا 
وصبي و القيم بأمري و خير بني. «عيون اخبار الرضا[لكة ] :١‏ كلاب وح 15». 

(؟) المحاسن: 4 ثواب ب اح غ6 (") المحاسن: ٠‏ ثواب ب لالاح ٠6‏ 

)ع المحاسن: ٠‏ ثواب ب الاح ٠‏ )6 المحاسن: ٠‏ ثواب ب يفيك ٠ل‏ 

1انهائر الذوجات: 0 كب 2 

41١ ا‎ 

0 14 رقم 7 0/1 

و ذكر الشيخ كتابه في الفهرست و قال: له كتاب ذكره ابن النديم. ص ١١7‏ رقم 004. 

وو د وكرر اسمه مرتان مع وصفه بالكوفي: «رجال الشيخ حك 205 رقم: 16 89 » و خلت الاولى 
بصائر الدرجات. 6 ج 1١‏ ب م ح ؟1 و فيه: بحذاء رجل طويل. والحديث فيه ارسال. مالم يكن قوله «قال» تابعا لصادق آل عد 


محمد [ رَبك ]. )٠١(‏ بصائر الدرجات: 507-35-١‏ ج "اب مح .١17‏ 0 
0 


يضرف 


ضرف 


إبراهيم :2 قال خرجت مع أبي إلى بعض أمواله فلما برزنا إلى الصحراء استقبله شيخ أبيض الرأس و اللحية فسلم عليه 
فنزل إليه أبي أسمعه يقول له جعلت فداك : ثم جلسا فتساءلا طويلا * ثم قام الشيخ و انصرف و ودع إلي و قام ينظر في 
قفاه حتى تواري عنه فقلت لأبي من هذا الشيخ الذي سمعتك تقول له ما لم تقله لأحد قال هذا أبى ا 

7 4- ير: إبصائر الدرجات| محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عمن أخبره عن عباية الأسدي قال دخلت على 
أمير المومنين 20 ذو عنده رجل رث الهيئة و أمير المْمنين نيه مقبل عليه يكلمه فلما قام الرجل قلت يا أمير المؤمنين 


من هذا الذي أشغلك عنا قال هذا وصي موسى إلا ا 


أقول: قد أوردنا أمثال تلك الأخبار الدالة على الأجساد المثالية فى باب احتجاج أمير المومنين ناث على أبي بكر و 
في باب غصب الخلافة و في باب كفر الثلاثة و فى باب أن الأئمةاثة: ا 
فلا نوردها هنا حذرا من الاطالة و التكرار. 

5 ير: إيصائر الدرجات] إبراهيم بن هاشم عن علي بن أسباط عن بكر بن جناح عن رجل عن أبي عبد الله ليا 
أل لماماتك فاطمة بتت سد أ أصير المؤمتين جاء علي إلى النبي :دن فقال له رسول اللمبَلفيةٍ يا أبا الحسن ما لك 
قال أمي مات نت قال فقال النبي تي و أمي و الله ثم بكى و قال وا أماه ثم قال لعلي :2 هذا قميصي فكفنها فيه و هذا 
ردائي فكفنها فيه فإذا فرغتم فآذنوني فلما أخرجت صلى عليها النبى :39 في صلاة لم يصل قبلها ولا بعدها على أحد 
متها قم لول علق قبرها املعم ند قز :لها با قاطسة دالخ لاد وسيل اللدقتال فول حدتما وض زنك 
حقا قالت نعم فجزاك الله خير جزاء و طالت مناجاته في القبر فلما خرج قيل يا رسول الله لقد صنعت بها شيئا في 
تكفينك إياها ثيابك و دخولك في قبرها و طول مناجاتك و طول صلاتك ما رأيناك صنعته بأحد قبلها قال أما 
تكفينق إيافا:ذاتى لمااقلت: لها يعرطن الناس يوم يحشرون من افبورهم فصاحت و قالت وا سوأتاه فلبستها ثيابي و 
سألت الله فى صلاتى عليها أن لا يبلى أكفانها حتى تدخل الجنة فأجابنى إلى ذلك و أما دخولى فى قبرها فإنى قلت 
لها يوما إن الميت إذا أدخل قبره و انصرف الناس عنه دخل عليه ملكان منكر و نكير فيسألانه فقالت وا غوثاه بالله 
فما زلت أسأل ربي في قبرها حتى فتح لها باب من قبرها إلى الجنة فصار روضة من رياض الجنة(". 

بج: [الخرائج و الجرائح] مرسلا مثله!*'. 

0- سن: [المحاسن] عثمان بن عيسى عن أبي بصير عن أبي عبد اللهىة قال إن جل عذاب القبر في البول!*. 

5-خص: [منتخب البصائر] بر: [بصائر الدرجات] الحسين بن محمد عن المعلى عن أبي الفضل المديني عن أبي 
مريم الأنصاري عن منهال بن عمرو عن زر بن حبيش قال سمعت علياءية يقول إن العبد إذا أدخل حفرته أتاه ملكان 
اسمهما منكر و نكير فأول من يسألانه عن ربه ثم عن نبيه ثم عن وليه فإن أجاب نجا 2 
ما لمن عرف ربه و نبيه و لم يعرف وليه فقال مذبذب لا إلى هوّلاء و لا إلى هؤلاء وَ مَنْ يُضْلِلٍ الله قَلَنْ تَجدَ 
ا وي اي ا 0 
زمان عالم يحتج الله به لثلا يكون كما قال الضلال قبلهم حين فارقتهم أنبياهم «َرَيّنا لول أَرْسَلْتَ ْنَا . سوا فَتمَعَ 
م ضلالتهم جهالتهم بالآيات و هم الأوصياء فأجابهم الله وك كل مد ربص 
هَ بَصُوا فَسَتَعْلَمُونَمَنْ أَصْحَابُ الصّرْاطِ السّويٌ وَّمَنِ اهْتَدى4 و إنما كان تربصهم أن قالوا نحن في سعة عن معرفة 
د فعيرهم الله بذلك و الأوصياء هم أصحاب الصراط وقوف عليه لا يدخل الجنة إلا من 
عرفهم و عرفوه و لا يدخل النار إلا من أنكرهم و أنكروه لأنهم عرفاء الله عرفهم عليهم عند أخذ المواثيق ق عليهم و 
وصفهم في كتابه فقال جل و عز «وَ عَلَى الْأعْرافٍ رِجَالَ يَعْرِفُونَكلا ماهم 74" هم الشهداء على أوليائهم و النبي 
الشهيد عليهم أخذ لهم مواثيق العباد بالطاعة و أخذ النبى ,يبظ عليهم المواثيق بالطاعة فجرت نبوته عليهم و ذلك 


ام الدوجات. 3 ١ب‏ وح 6م1. (؟) بصائر الدرجات: 7١7‏ ج 5 ب 6ح 15. 
(4) الخرائج و الجرائح: اح ا (0) المحاسن: 8لا عقاب ب ١ح‏ 3 


(5) طه: ١4‏ وما 5 م . (/) الاعراف: ”4. 


مكيف 


قول الله مَكَيْفَ إذا جتنا من كَل م بَهِيدٍوَ جتنا يك عَلئ هوَلَاء شَهيدا يَوْمَئِذٍ َو لِينَ فوا َع عَصوَا الك ول لذ 
ُسَؤى بهم الأؤْض ولا ينون الله حديعا 1 

17 سن: [المحاسن] أبى عن حمزة بن عبد الله عن جميل بن دراج قال قال أبو عبد اللهائة إن المؤمنين إذا أخذوا 
مضاجعهم أصعد الله بأرواحهم إليه فمن قضى له عليه الموت جعله في رياض الجنة كنوز رحمته و نور عزته و إن لم 
يقدر عليها الموت بعث بها مع أمنائه من الملائكة إلى الأبدان التى هي فيها!". 

- سن: [المحاسن] ابن فضال عن حماد بن عثمان!' عن أبي عبد اللهلية قال ذكر الأرواح أرواح الموْمنين فقال 
يلتقون قلت يلتقون قال نعم و يتساءلون و يتعارفون حتى إذا رأيته قلت فلان!؟). 

سن: [المحاسن] ابن محبوب عن إبراهيم بن إسحاق الجازي قال قلت لأبي عبد اللهلة أين أرواح المؤمنين 
فقال أرواح المؤمنين في حجرات في الجنة يأكلون من طعامها و يشربون من شرابها و يتزاورون فيها و يقولون ربنا 
أقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا قال قلت فأين أرواح الكفار فقال فى حجرات النار يأكلون من طعامها و يشربون 
من شرابها و يتزاورون فيها و يقولون ربنا لا تقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا!". 

0 سن: [المحاسن] ابن أبى نجران و البزنطى معا عن عاصم بن حميد عن أبى بصير عن أحدهمالكة قال إذا مات 


العبد المومن دخل معه في قبره ستة صور فيهن صورة أحسنهن وجها و أبهاهن هيئة و أطيبهن ريحا و أنظفهن صورة 


قال فيقف صورة عن يمينه و أخرى عن يساره و أخرى بين يديه و أخرى خلفه و أخرى عند رجله و تقف 
التى هي أحسنهن فوق رأسه فإن أتى عن يمينه منعته التي عن يمينه ثم كذلك إلى أن يوتى من الجهات الست قال 
فتقول أحسنهن صورة و من أنتم جزاكم الله عني خيرا فتقول التي عن يمين العبد أنا الصلاة و تقول التي عن يساره 
أنا الزكاة و تقول التي بين يديه أنا الصيام و تقول التي خلفه أنا الحج و العمرة و تقول التي عند رجليه أنا بر من 
وصلت من إخوانك ثم يقلن من أنت فأنت أحسننا وجها و أطيبنا ريحا و أبهانا هيئة فتقول أنا الولاية لآل محمد 
صلوات الله عليهم أجمعين". 

١‏ يج: الخرائج و الجرائح] روى عبد الله بن طلحة قال سألت أبا عبد اللهلية عن الوزغ قال هو الرجس مسخ 
فإذا قتلته فاغتسل يعني شكرا و قال إن أبي كان قاعدا فى الحجر و معه رجل يحدثه فإذا هو الوزغ يولول بلسانه 
فقال أبي ني للرجل أتدري ما يقول هذا الوزغ قال الرجل لا أعلم ما يقول قال فإنه يقول لئن ذكرت عثمان لأسبن عليا 
و قال إنه ليس يموت من بنى امية ميت إلا مسخ وزغا و قالئيّة إن عبد الملك لما نزل به الموت مسخ وزغا فكان 
عنده ولده و لم يدروا كيف يصنعون و ذهب ثم فقدوه فأجمعوا على أن أخذوا جذعا فصنعوه كهيئة رجل ففعلوا ذلك 
و ألبسوا الجذع ثم كفنوه في الأكفان لم يطلع عليه أحد من الناس إلا ولده و آنا" 

07 خص: [منتخب البصائر] سعد عن ابن عيسى و محمد بن عبد الجبار معا عن ابن بزيع عن منصور بن يونس 
عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفرنية قال لا يسأل في القبر إلا من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا 
فقلت له فسائر الناس فقال يلهى عنهم. 

07 شي: [تفسير العياشي] عن زيد الشحام قال سئل أبو عبد الله لي عن عذاب القبر قال إن أبا جعفر.ة حدثنا أن 
رجلا أتى سلمان الفارسي فقال حدثني فسكت عنه ثم عاد فسكت فأدبر الرجل و هو يقول و يتلو هذه الآية إنَّالِّينَ 
يَكْتْمُونَ ما أنْرَلنا مِنَ الْبَيناتِ وَ الْهُدئ مِنْ بَْدٍ ما بَيْاهُ لئاس فِي الْكْابٍ!") فقال له أقبل إنا لو وجدنا أمينا لحدثناه و 
لكن أعد لمنكر و نكير إذا أتياك في القبر فسألاك عن رسول الله دنفي فإن شككت أو التويت ضرباك على رأسك 
بمطرقة معهما تصير منه رمادا قال فقلت ثم مه قال تعود ثم تعذب قلت و ما منكر و نكير قال هما قعيدا القبر قلت 





(1) المحاسن: 8 العدهوة ب اح ”13. (! في المصدر: ل عن أبي بصير. 
)ع( المحاسن: ١8‏ الصفوة ب لح ك6 )6( المحاسن: 4 الصفوة ب 6ح 706" 

)5 المحاسن: مم؟ المصابيح ب اح 7 3ع( الخرائج و الجرائح: لمكا ب اح /7 ١‏ 

١066 البقرة:‎ )8( 





000 


اساسا الع عستا 


"1 


أملكان يعذبان الناس في قبورهم فقال: : نعهم[١‏ 

05 م: م 05000 
كلق جَعُونَ4!' قال الإماملية قال رسول اللهيَيةِ لكفار قريش و اليهود كيف تكفرون يالله الذي دلكم على طرق 
الهدى و جنبكم إن أطعتموه سبل الردى و كنتم أمواتا في أصلاب آبائكم و أرحام أمهاتكم فأحياكم أخرجكم أحياء ثم 
يميتكم في هذه الدنيا و يقبركم ثم يحييكم في القبور و ينعم فيها المؤمنين بنبوة محمد و ولاية على و يعذب فيها 
الكافرين بهما ثم إليه ترجعون في الآخرة بأن تموتوا فى القبور بعد ثم تحيوا للبعث يوم القيامة ترجعون إلى ما 
وعدكم من الثواب على الطاعات إن كنتم فاعليها و من العقاب على المعاصي إن كنتم مقارفيها فقيل له يا ابن رسول 
الله ففي القبور نعيم و عذاب قال إي و الذي بعث محمدا بالحق نبيا و جعله زكيا هاديا مهديا و جعل أخاه عليا بالعهد 
وفيا و بالحق مليا و لدى الله مرضيا و إلى الجهاد سابقا و لله في أحواله موافقا و للمكارم حائزا و بنصر الله على 
أعدائه فائزا و للعلوم حاويا و لأولياء الله مواليا و لأعدائه مناويا و بالخيرات ناويا و للقبائح رافضا و للشيطان مخزيا 
واللفقة المزدة مقضيا و لمحمدنفسا و بين يديه لدى المكاره جنة و ترسا آمنت به أنا و أبي علي بن أبي طالب عبد 
رب الأرباب المفضل على أولي الألباب الحاوي لعلوم الكتاب زين من يوافي يوم القيامة في عرصات الحساب بعد 
محمد صفي الكريم العزيز الوهاب إن في القبر نعيما يوفر الله به حظوظ أوليائه و إن فى القبر عذابا يشدد الله به 
على أشقياء أعدائه7”". 

اقول: تيافة فى يان دما يعابن المؤمق و الكافر عد الموت من قوله إن المومن القزاك :إلى انه الخير. 

0 البرسي في مشارق الأنوار: عن الفضل بن شاذان من كتاب صحائف الأبرار أن أمير المؤمنين 34 اضطجع 
فى نجف الكوفة على الحصى فقال قنبر يا مولاي ألا أفرش لك ثوبى تحتك فقال لا إن هى إلا تربة مومن أو مزاحمته 
في مجلسه فقال الأصبغ بن نباتة أما تربة مؤمن فقد علمنا أنها كانت أو ستكون فما معنى مزاحمته في مجلسه فقال 
يا ابن نباتة إن في هذا الظهر أرواح كل مؤمن و مومنة في قوالب من نور على منابر من نور. 

شي: [تفسير العياشي] عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرءة قال إذا وضع الرجل في قبره أتاه ملكان ملك 
عن يمينه و ملك عن شماله و أقيم الشيطان بين يديه عيناه من نحاس فيقال له كيف تقول في هذا الرجل الذي خرج 
بين ظهرانيكم قال فيفزع لذلك فيقول إن كان مرمنا عن محمد تسألاني فيقولان له عند ذلك نم نومة لا حلم فيها و 
يفسح له في قبره سبعة أذرع و يرى مقعده من الجنة و إن كان كافرا قيل له ما : تقول في هذا الرجل الذي خرج بين 
ظهرانيكم فيقول ما أدري و يخلى ينه و بين الشيطان و يضرب بمرزية من حديد يسمع صوته كل شيء و هو قول 
الله «يُتَيّتٌ الله الْذِينَ آمنُوا بالقَوْلٍ الثابتِ فِي الْحَياة لياو في الْآخِرَةٍ وَيْضِلٌ الله لظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ اهما يساك 

ني التي الياطن | سن زرارة و حدرا نويد نين مساح عن أمى مسغريل أ عبد للف قزر 

061 قب: [المناقب لابن شهرآشوب] كتاب الشيرازي سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
في قوله ينبت اللَّه لين آمَنُوا بِالْقَوْلٍ الثّايتِ» يعني بقول لا إله إلا اللّه محمد رسول الله فِي الْحَياةٍ الدنْيا : ثم قال وَ 
في الْآخِرَةٍ قال هذا في القبر يدخلان عليه ملكان فظان غليظان يحفران القبر بأنيابهما و أصواتهما كالرعد القاصف و 
أعينهما كالبرق الخاطف و مع كل واحد منهما مرزبة فيها ثلاثمائة و ستون عقدة في كل عقدة ثلاثمائة و ستون حلقة 
وزن كل حلقة كوزن حديد الدنيا لو اجتمع عليها أهل السماء و الأرض أن يقلوها ما أقلوها هي في أيديهم أخف من 
جناح بعوض فيدخلان القبر على الميت و يجلسانه في قبره و يسألانه من ربك فيقول المؤّمن الله ربي ثم يقولان 
فمن نبيك فيقول المؤّمن محمد نبيي فيقولان ما قبلتك فيقول المؤمن الكعبة قبلتي فيقولان له من إمامك فيقول 
المؤمن إمامي علي بن أبي طالب فيقولان له صدقت ثم قال ِو يِل اله لظالِِينَ» يعني عن ولاية علي في القبر و 
الله ليسألن عن ولايته على الصراط و الله ليسألن عن ولايته في الحساب ثم قال سفيان بن عيينة و من روى عن 


)١(‏ تفسير العياشي :١‏ 40 سورة البقرة ح 18. (؟) البقرة: 58؟. 
١‏ التفسير المنسوب إلى 2 السكرى الله ) ٠ح‏ 0.97 (4)تفسير العياشي ؟: 744 سورة إبراهيم ح 14 و فيه:. 


ابن عباس أن المؤمن يقول القرآن إمامي فقد أصاب أيضا و ذلك أن الله تعالى بين إمامة على :2 فى القرآن١".‏ 
جا: [المجالس للمفيد] على بن بلال المهلبي عن علي بن عبد الله بن أسد الأصفهاني عن إبراهيم بن محمد 
الثقفى عن إسماعيل بن يسار عن عبد الله بن ملح عن عبد الوهاب بن إبراهيم الأزدي عن أبي صادق عن مزاحم بن 
عبد الوارث عن محمد بن زكريا عن شعيب بن واقد المزني عن محمد بن سهل مولى سليمان بن علي بن عبد الله بن 
العباس عن أبيه عن قيس مولى على بن أبى طالبلية قال إن عليا أمير الموْمنين 2 كان قريبا من الجبل بصفين 
فحضرت صلاة المغرب فأمعن بعيدا ثم أذن فلما فرغ عن'!" أذانه إذا رجل مقبل نحو الجبل أبيض الرأس و اللحية و 


6 الوجه فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين و رحمة الله و بركاته مرحبا بوصى خاتم النبيين و قائد الغر المحجلين و 


الأعز المأمون!' و الفاضل الفائز بثواب الصديقين و سيد الوصيين فقال له أمير المؤمنينة و عليك السلام كيف 
حالك فقال بخير أنا منظر روح القدس و لا أعلم أحدا أعظم في الله عز و جل اسمه بلاء و لا أحسن ثوايا منك ولا 
أرفع عند الله مكانا اصبر يا أخي على ما أنت فيه حتى تلقى الحبيب فقد رأيت أصحابنا ما لقوا بالأمس من بني 
إسرائيل نشروهم بالمناشير و حملوهم على الخشب و لو تعلم هذه الوجوه التربة الشائهة/*) و أومأ بيده إلى أهل الشام 
ما أعد لهم في قتالك من عذاب و سوء نكال لأقصروا و لو تعلم هذه الوجوه المبيضة و أومأ بيده إلى أهل العراق ما 
ذا لهم من الثواب في طاعتك لوددت أنها قرضت بالمقاريض و السلام عليك و رحمة الله و بركاته ثم غاب من 
موضعه فقام عمار. بن ياسر و أبو الهيثم , بن التيهان و أبو أيوب الأنصاري و عبادة بن الصامت و خزيمة بن ثابت و 
هاشم المرقال في جماعة من شيعة أمير المومنين.ة و قد كانوا سمعوا كلام الرجل فقالوا يا أمير المؤمنين من هذا 
الرجل فقال لهم أمير المؤمنين 32 هذا شمعون وصي عيسىنكة بعثه الله يصبرني على قتال أعدائه فقالوا له فداك 
آباؤنا و أمهاتنا و الله لننصرنك نصرنا لرسول اللهيَأْظةٍ و لا يتخلف عنك من المهاجرين و الأنصار إلا شقي فقال لهم 
أمير المؤمنين ا معروفا!0. 

بج: [الخرائج و الجرائح] عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد اللهلقة مثله(". 

9 فس: [تفسير القمي] في الخبر الطويل في المعراج عن أبي عبد اللهلئة إلى أن قال فإذا أنا بقوم بين أيديهم 
موائد من لحم طيب و لحم خبيث و هم يأكلون الخبيث و يدعون الطيب فسألت جبرئيل من هؤلاء؟!" فقال: الذين 
يأكلون الحرام و يدعون الحلال من أمتك!/) قال ثم مررت بأقوام لهم مشافر كمشافر الإبل يقرض اللحم من 
أجسامهم'!"' و يلقى في أفواههم فقلت من هؤلاء يا جبرئيل فقال هه! ''' الهمازون اللمازون ثم مررت بأقوام ترضح 
وجوههم و رءوسهم(١)‏ بالصخر فقلت من هؤلاء يا جبرئيل فقال الذين يتركون! '') صلاة العشاء ثم مضيت فإذا أنا 
بأقوام يقذف بالنار في أفواههم فتخرج من أدبارهم فقلت من هؤلاء قال هؤلاء الّذِينَ يَأَكُلُونَ أَمْوالَ اليثامئ ظُلْماً إنّدا 
ُو ني بُطُنِهم ذاراً و سَيضْلَنَ يرا ئم مضيت فإذا أنا بأقوام يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر من عظم بطنه فقلت 
من هؤلاء يا جبرئيل قال فهم الَذِينَ يأكُلُونَ الا ل يَُومُونَ نا كنا قوم الي يتَحَبَطْهُ الشَيِطانُ مِنَ الْصَسّ و إنهم 





و ٠“‏ “كر مه مى ‏ قاه 
لبسبيل آل فرعون! يعرضون على النار عد ددا وَ عَشِيًّا يقولون ربنا متى تقوم الساعة و لا يعلمون أن الساعة أذهئ وَ 
كاك قورت با ؟') معلقات بثديهن فقلت من هؤلاء يا جبرئيل فقال هن اللواتى ي(*) يورثن أموال أزواجهن أولاد 
ب 

غير هم! 0 

أقول: سيأتي الخبر باسناده تماما في باب المعراج. 

٠‏ -ايل: [الفضائل لابن شاذان] فض: [كتاب الروضة] قيل لما مات تت فاطمة بنت أسد أم أمير المومنين افلا أقبل على 
)١(‏ مناقب آل أبي طالب : 568. (7) فى المصدر: فلما فرغ من. 
() في المصدر: و الاغر المامون. (5) لعله اراد بالترية: الوضيعة, و الشائهة: القبيحة. 
(0) أمالي المفيد: ٠١4‏ م ١١ح‏ ه. )١(‏ الخرائج و الجرائح: لاب 6١ح‏ ؟1. 
الى اعد طاح من ماتيا مايل 0 ويهع من أتانة يا معد 
)1١(‏ في المصدر. رق رؤوسهم. 10 اسهد نان عرلا لان ينامون عن. 
(؟1) في المصدر: فإذا هم مثل آل فرعون. )١5(‏ فى المصدر: متى تقوم الساعة؟ قال: ثم مضيت فإذا انا بنسوان. 
(16) في المصدر: هؤلاء. )١11(‏ تفسير القمى :١‏ 598. 
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هطلم ل لشي ييه 





م 


بن أبي طالب خظة باكيا فقال له النبي نئل ما يبكيك لا أبكى الله عينك قال توفت والدتي يا رسول الله قال له 
النبى بن بل و والدتي يا على فلقد كانت تجوع أولادها و تشبعني و تشعث أولادها و تدهنني و الله لقد كان في 
دار أبي طالب نخلة فكانت تسابق إليها من الغداة لتلتقط ثم تجنيه رضي الله عنها فإذا خرجوا بنو عمي تناولني ذلك 
ثم نهض - يه فأخذ في جهازها و كفنها بقميصه: تلتنثلا وكان في حال تشبيع جنازتها يرفع قدما و يتأنى في رفع الآخر 
و هو حافي القدم فلما صلى عليها كبر سبعين تكبيرة ة ثم لحدها في قبرها بيده الكريمة بعد أن نام في قبرها و لقنها 
الشهادة فلما أهيل عليها التراب و أراد الناس الانصراف جعل رسول اللهيٍَثة يقول لها ابنك ابتك ابنك لا جعفر و لا 
عقيل ابنك ابنك علي بن أبي طالب قالوا يا رسول الله فعلت فعلا ما رأينا مثله قط مشيك حافي القدم و كبرت 
سبعين تكبيرة و نومك في لحدها و قميصك عليها و قولك لها ابنك ابنك لا جعفر و لا عقيل فقالبَبِبنيةِ أما التأني في 
وضع أقدامي و رفعها في حال التشييع للجنازة فلكثرة ازدحام الملائكة و أما تكبيري سبعين تكبيرة فإنها صلى 
عليها سبعون صفا من الملائكة و أما نومي في لحدها فإني ذكرت في حال حياتها ضغطة القبر فقالت وا ضعفاه فنمت 
في لحدها لأجل ذلك حتى كفيتها ذلك و أما تكفيني لها بقميصي فإني ذكرت لها في حياتها القيامة و حشر النامن 
عراة فقالت وا سوأتاه فكفنتها , به لتقوم يوم القيامة مستورة و أما قولي لها ابنك ابنك لا جعفر و لا عقيل فإنها لما نزل 
عليها الملكان و سألاها عن ربها فقالت الله ربي و قالا من نبيك قالت محمد نبيى فقالا من وليك و إمامك فاستحيت 
أن تقول ولدي فقلت لها قولي ابنك علي , بن أبي طالب ليه فأقر الله بذلك عينها"". 

١"-كش:‏ [رجال الكشي] روى أصحابنا أن أبا الحسن الرضااكة قال بعد موت ابن أبي حمزة(": إنه أقعد في قبره 
فسئل عن الأئمة :يا فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إلي فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلاً ؛ قبره نارا0؟؟ 

"-كش: [رجال الكشى] محمد بن الحسين عن أبى على الفارسى عن محمد بن عيسى عن يونس قال دخلت 
على الرضائية فقال لى مات على بن أبى حمزة قلت نعم قال قد دخل النار قال ففزعت من ذلك قال أما إنه سئل عن 
الأمام بعد مومى أبى فقال :لا أعرف إماها يعد تفيل لا فضري فى :يوه صرية اتشعل كبر 1ك 

بيان: فقيل لا هذا استفهام إنكاري. 

1”-_جع: [جامع الأخبار] روي عن الصادق:2ة أنه قال من مات ما بين زوال الشمس من يوم الخميس إلى زوال 
الشمس من يوم الجمعة من المؤمنين أعاذه الله من ضغطة القبر'؟ 

5 و قال النبىيَكة إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه و إن لم ينج منه فما بعده ليس 
أقل منه(3, 

0-كتاب المحتضر: للحسن بن سليمان قال روى الفضل بن شاذان في كتاب القائمنلية عن ابن طريف عن ابن 
نباتة في حديث طويل يذكر فيه أن أمير المؤمنين/2ة خرج من الكوفة و مر حتى أتى الغريين فجازه فلحقناه و هو 
مستلق على الأرض بجسده ليس تحته ثوب فقال له قنبر يا أمير الممنين ألا أبسط ثوبي تحتك قال لا هل هي إلا 


تربة مؤمن أو مزاحمته فى مجلسه قال الأصبغ فقلت يا أمير المؤمنين تربة مرُمن قد عرفناه كانت أو تكون قما 


مزاحمته في مجلسه فقال يا ابن نباتة لو كشف لكم لرأيتم أرواح الموّمنين في هذا الظهر حلقا يتزاورون و يتحدثون 
ان في هذا الظهر روح كل موّمن و بوادي برهوت نسمة كل كافر. 

7و من الكتاب المذكور للفضل عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن زيد 
الشحام عن أبي عبد الله" ليه قال إن أرواح المؤمنين يرون أل محمداثا يه في جبال رضوى فتأكل من طتابيع و ثرت 
من شرابهم و تحدث معهم في مجالسهم حتى يقوم قائمنا أهل البيت391 فإذا قام قائمنا بعثهم الله و أقبلوا معه يلبون 
زمرا فزمرا فعند ذلك يرتاب المبطلون و يضمحل المنتحلون و ينجو المقربون. 


.٠١؟ فضائل ابن شاذان:‎ )١( 

(؟) على بن أبي حمزة البطائني رأس الواقفة بعد الامام موسي بن جعفر [ 12 ] و سيأتي مترجماً. 

(*) اختيار معرفة الرجال: © 5-574 هنل () اختيار معرفة الرجال: "الاح ؟ الى 
)6 جامع الاخبار: كاف .١ "١‏ )0 جامع الاخبار: ككلاف 136 


,2 
الل 
اليم 


. ربه يررزق 


17-و من كتاب الشفاء و الجلاء. عن علي بن الحسين 2 قال إن الموّمن ليقال لروحه و هو يغسل أيسرك أن تره ((يك؛ 
إلى الجسد الذي كنت فيه فيقول ما أصنع بالبلاء و الخسران و الغم. 2 

-كا: [الكافي] بعض أصحابنا عن علي بن العباس عن الحسن بن عبد الرحمن عن أبي الحسنلية قال إن 
الأحلام لم تكن في ما مضى في أول الخلق و إنما حدثت فقلت و ما العلة في ذلك فقال إن الله عز ذكره بعث رسولا 
إلى أهل زماته فدعاهم إلى عبادة الله و طاعته فقالوا إن فعلنا ذلك فما لنا ما أنت بأكثرنا مالا و لا بأعزنا عشيرة فقال 
إن أطعتموني أدخلكم الله الجنة و إن عصيتموني أدخلكم الله النار فقالوا و ما الجنة و النار فوصف لهم ذلك فقالوا 
متى نصير إلى ذلك فقال إذا متم فقالوا لقد رأينا أمواتنا صاروا عظاما و رفاتا فازدادوا له تكذيبا و به استخفافا 
فأحدث الله عز و جل فيهم الأحلام فأتوه فأخبروه بما رأوا و ما أنكروا من ذلك فقال إن الله عز ذكره أراد أن يحتج 
عليكم بهذا هكذا تكون أرواحكم إذا متم و إن بليت أبدانكم تصير الأرواح إلى عقاب حتى تبعث الأبدان(". 

8 نهج: [نهج البلاغة] قال أمير المؤمنين !3ه في خطبة حتى إذا انصرف المشيع و رجع المتفجع أقعد في حفرته 
ليا لبهتة السؤال وععرة الامتحان و أعظ :ما اهتالك بليّةٌ تزّل الحيم و تضلية الجخيم وافؤرات السعيرا؟! لااقترة 
فريحة و الأوعة مت يحة و لكر حاددة و الايؤزنة تاجدة والأانلة مسلية بين أطوان الموتات:وغدات السناعاف 9 





بيان: بهته أخذه بغتة و بهت أي دهش و تحير و فورة الحر شدته 
-نهج: [نهج البلاغة] قال أمير المؤْمنين.#ة في خطبة و بادروا الموت في غمراته!؟). و امهدوا له قبل حلوله و 
أعدوا له قبل نزوله فإن الغاية القيامة و كفى بذلك واعظا لمن عقل و معتبرا لمن جهل و قبل بلوغ الغاية ما تعلمون 
من ضيق الأرماس و شدة الابلاس و هول المطلع و روعات الفزع و اختلاف الأضلاع و استكاك الأسماع و ظلمة 
اللعدر جين الرعة وغ اضرع وزرم الصنيع' ** 
بيان: الأرماس جمع الرمس و هو القبر و الإيلاس اليأس و الانكسار و الحزن و قال الجزري 
المطلع مكان ن الاطلاع من الموضع العالي و منه الحديث لافتديت من هول المطلع أي الموقف ,يوم 
القيامة أو ما يشرف عليه من أمر الآخرة عقيب الموت فشبهه بالمطلع الذي يشرف عليه من موضع 
عال7١.‏ و اختلاف الأضلاع كناية عن ضغطة القبر إذ يحصل بسببها تداخل الأضلاع واختلافها و 
ضرت الع في رويط الدرو لاخدا واي رالفضاتئ الحكريو لاحر ديا انيد ار 
١‏ دعوات الراوندى: قال أبو جعفرة من أتم ركوعه لم يدخله وحشة القبرا". ْ 
الادز زوئ :ابن عباس عذاب القبز قلامة اثلا ك ملك للغيية و غلث للنسيية وفلف 601 
ا و عن النبى بَلَةٍِ أن لله تعالى ملكين يقال لهما ناكر و نكير ينزلان على الميت فيسألانه عن ربه و نبيه و 
دينه و إمامه فإن أجاب بالحق سلموه إلى ملائكة النعيم و إن أرتج عليه سلموه إلى ملائكة العذاب30". 
5 سن: |المحاسن| أبي عن النضر عن يحيى الحلبي عن ابن سكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللهليّة قال قال 


0 


ا اس 


تسن صني اديور ام و م ادي ا ل 1 





)١(‏ الكافي 6: ٠خ‏ لا6. 
(؟) في النهج: بلية نزول الحميم, و تصلية الجحيم و فوارت السعير و سورات الزفير. و السورة: الحدة و الارتفاع و السرعة و الوثبة. لسان 


العرب 5: 451. (5) نهج البلاغة خ /الم ص 7/. 
(5) في النهج: و بادروا الموت و غمراته. () نهج البلاغة خ 0 0# 


)0 دعوات الراوندي: 0ح 41 العا بقوله: للبول عدم الاحتراس توق بيه الجسد أو الثياب اللو فوعة للصلاة و أمثال 
دلك. (8) دعوات الراوتدى: يتك صلم 
)٠١(‏ المحاسن: ١78‏ الصفوة ب اح 111. 1 





فيه خيام من فضة فدخلها ثم خرج فقال رأيت يت الخيمة التي دخلتها أولا فقلت نعم قال تلك خيمة رسول الله ننفتي و 
الأخرى خيمة أمير المومنين و الثالثة خيمة فاطمة و الرابعة خيمة خديجة و الخامسة خيمة الحسن و السادسة خيمة 
الحسين و السابعة خيمة علي بن الحسين و الثامنة خيمة أبي و التاسعة خيمتي و ليس أحد منا يموت إلا وله خيمة 
بك اه 

7 نفسير النعماني: فيما سيأتي في كتاب القرآن بإسناده عن أمير المرّمنين 20 قال و أما الرد على من أنكر 
التواث و العاب فى الدنها يعت المويب كيل القيافة فقول الله تعالى دِيَوْم بات لا تكلم فس إلا بإذنه َِنْهُم شَقِي و 
سَعِبِدٌ فَأمّا الْذِينَ شَقَواة َفِي النارِ لَهُمْ فيها رَِيرٌ وَشَهِِقُ حَالِدِينَ فيها ما ذامَتِ السّمَاوَاتُ و الأزض»! "الاي وان 
الْذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنّةِ خَالِدِينَ فيها ما ذامَتِ السَّمَاَاتٌ وَ الْأَرْضُ إلا ما شاء رَبك يعني السماوات و الأرض قبل 
القيامة قاذ كائت القنامة بدلت السماوات و الارضن و معن قوله تعالى 11 ِنْ وَذَائهمْ بورح إلئ يَوْم ُبِعَنُون» و هو أمر 

بين أمرين و هو الثواب و العقاب بين الدنيا و الآخرة و مثله قوله تعالى «ِالنَارٌ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَا وَ عَشِيًا وَيَوْمَ 
ُو الساعٌَ» و الغدو و العشي لا يكونان في القيامة التي هي دار الخلود و إنما يكونان في الدنيا و قال الله تعالى 

ومسو ل يد ا ل ا 5 ا ع ا 0 0 


سيل ال انبل با د ره يرون رجن بها هملأ من فضّله الآية يتاك 

ا فس: [تفسير القمي] هِفَيَوْمَئْذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبه» قال منكم يعني من الشيعة «إِنْسٌ وَلَا جَانٌ» قال معناه أنه 
من تولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه و تبرأ من أعدائه و أحل حلاله و حرم حرامه : ثم دخل في الذنوب و لم يتب 
في الدنيا عذب لها في البرزخ و يخرج يوم القيامة و ليس له ذنب يسأل عنه يوم القيامة 1 

فر: [تفسير فرات بن إبراهيم ! عن أحمد بن على بن عيسى الزهري رفعه إلى أصبغ بن نباتة قال توجهت إلى 
أمير الموّمنين !2 لأسلم عليه فلم ألبث أن خرج فقمت قائما على رجلي فاستقبلته فضرب بكفه إلى كفي فشبك 
أصابعه في أصابعي ثم قال لي يا أصبغ بن نباتة قلت لبيك و سعديك يا أمير المؤمنين فقال إن ولينا ولي الله فإذا 
مات كان في الرفيق الأعلى وسقاء الله من تهن أبرد من التلج و احلى من الشهد فقلت جلت داك و إن كان مذنها 
قال نعم ألم تقرأ كتاب الله فَاوْلئَك يُبَدٌ 0 الله متابية عسات وكان الله غَفُوراً واي 

5 لي: [الأمالي للصدوق] الحسين بن علي بن أحمدا ". عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي بكر عن أحمد بن 
محمد النوفلي عن إسحاق بن يزيد عن حماد بن عيسى عن زرعة بن محمد عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد 
اللهسية كيف كان ولادة فاطمةئيية فقال:ة و ساق الحديث إلى أن قال قبينا هي كذلك إذ دخل عليها أربع نسوة سمر 
طوال كأنهن من نساء بني هاشم ففزعت منهن لما رأتهن فقالت إحداهن لا تحزني يا خديجة إنا رسل ربك إليك نحن 
أخواتك أنا سارة و هذه آسية بنت مزاحم و هي رفيقتك في الجنة و هذه مريم بنت عمران و هذه كلثم أخت موسى 
بعثنا الله إليك لنلي منك ما تلي النساء مق النساء الخديك ا 

بر: [بصائر الدرجات] عن معاوية بن حكيم عن الوشاء قال قال لى الرضائية بخراسان رأيت رسول الله بيه 
فاهنا و التدمته!ة), 

١-ير:‏ [بصائر الدرجات] محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير و على بن الحكم عن الحكم بن مسكين عن أبي 
عمارة( ١"‏ عن أ بي عبد اللهلثة و عثمان بن عيسى عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللهلية أن أمير المؤمنين .12 لقي أبا 


.6٠١4 و ما يعدها:‎ ٠١-5١١6 بصائر الدرجات: 255-06 ج مب "؟اح ه6. (؟)هود:‎ )١( 

(؟) الانسان: .١‏ (4) رسالة المحكم و المتشابه أو ما يعرف بتفسير النعماني: 4م 
(0) تفسير القمي ختيفض (1) الفرقان: ٠٠‏ 

() في المصدر الإسناد عن الصدوق, عن احمد بن محمد الخليلى. 

)6 أمالي الصدوق: لاغ - الا م لامح .١‏ (8) بصائر الدرجات: 94'ج اب مح .١‏ 


11 فى القدر على بن التستوين جسحيره عن ابن عمارة و الصحيح هو ما في المتن أي علي بن الحكم. عن الحكم بن مسكين. عن أبي 


عمارة. لأن الاول يروي عن الثاني, و يروي عنه ابن أبي عمير, والثالث كنية لعده رجال يروون عن الصادقإعلبّة |. 





>31 
5١ 


بكر فاحتج عليه * ثم قال له أما ترضى برسول الله بيك بيني و بينك قال و كيف لي به فأخذ بيده و أتى مسجد قبا 
داور عل الهم نك فيه فقضى على أبي بكر فرجع أبو بكر مذعورا فلقي عمر فأخبره فقال تبا لك أما علمت سحر 

فى هام 010 

ب ل ا د 
القمي!"! عن أخيه إدريس قال سمعت أبا عبد اللهلة يقول بينا أنا و أبي متوجهين إلى مكة و أبي قد تقدمني في 
موضع يقال له ضجنان إذ جاء رجل في عنقه سلسلة يجرها فأقبل علي فقال اسقني اسقني فصاح بي أبي لا تسقه لا 
سقاه الله قال و في طلبه رجل يتبعه فجذب سلسلته جذبة طرحه بها في أسفل درك من النار'". 

477 ختص: [الاختصاص] ابن عيسى عن الأهوازي عن الجوهرى عن أبان بن عثمان عن بشير النبال قال قال أبو 
عبد اللهثة كنت مع أبي بعسفان في واد بها أو بضجنان فنفرت بغلته فإذا رجل في عنقه سلسلة و طرفها في يد آخر 
يجره فقال اسقني فقال الرجل لا تسقه تسقه لا سقاه الله فقلت لأبي من هذا فقال هذا معاوية!؟. 



















5 بر: [بصائر الدرجات] عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد و حدثني محمد بن 
الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد قال قلت لأبي الحسن الرضائية حدثني عبد الكريم بن حسان عن عبيدة بن عبد 
الله بن بشر الخثعمي!* عن أبيه أنه قال كنت ردف أبي و هو يريد العريض! فقال فلقيه شيخ أبيض الرأس و 
اللحية يمشى قال فنزل إليه فقبل بين عي عينيه فقال إبراهيم و لا أعلمه إلا أنه قبل يده ثم جعل يقول له جعلت فداك و 
الشيخ يوصيه قال زقاء اسح ترارى القيخ تر رقب هلك ا 2 دن هذا الثلى سمت يعاطاالة أرلد متعتة باحد 
قال هذا أبى يا بئى(”". 

060 بر: [بصائر الدرجات] الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن عبد الله بن بشير عن عثمان بن مروان عن 
سماعة قال كنت عند أبى الحسن لي فأطلت الجلوس عنده فقال أتحب أن ترى أبا عبد اللدفقلت وددت و الله فقال قم 
و ادخل ذلك البيت فدخلت البيت فإذا أبو عبد اللهكة قاعد!». 

7 ير: [بصائر الدرجات] محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلاء عن هارون بن 
خارجة عن يحيى ابن أم الطويل قال صحبت علي بن الحسين:ة من المدينة إلى مكة و هو على بغلته و أنا على 
لوو ب لا اي لو ا او ا ا ا ار 
على ضدره ترعرك داينه كال فالغت 5إذا برجل يجديه وهو يعول 0 تسقة تسقه لا سقاه الله قال فحركت راحلتي و لحقت 
بعلي بن الحسين:9ة فقال لي أي شيء رأيت فأخبرته فقال ذلك معاوية37". 

عد: [العقائد] اعتقادنا في النفوس أنها هي الأرواح التي ها الخياة!* .و أتها الخلق الأول لقول النبي بَلِنْة | 
أول ما أبدع الله سبحانه و تعالى هي النفوس مقدسة مطهرة فأنطقها بتوحيده ثم خلق بعد ذلك سائر < حلت عاد 
فيها أنها خلقت للبقاء و لم تخلق للفناء لقول النبي 07 ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء و إنما تنقلون من دار إلى دار و 


كتاب لاا ل ل ل عدي مك 





)١(‏ بصائر الدرجات ص: 5514 ج ” ب 6 ح ” و فيه: مالك. اما علمت سحر بني هاشم. 
2( عده البرقي في اصحاب الامام الصادق [حَيْةْ ] وقال: - عبدالملك بن عبدالله بن سعد الاشعري القمي «رجال البرقي: "» وكذا عده الشيخ 
و اكتفى بذكر: عبدالملك بن عبدالله القمي «رجال الشيخ 4" رقم: “ا79١».‏ وقد تقدمت ترجمة اخيه ادريس القمي. 
إفة الاختصاص: كلأما ب الى )ع الاختصاص: : كلاك اب الى 
(0) في المصدر: عبيدة بن عبدالله بن بشير الخثعمي. و كذا ضبطه الامام الخوئى نقلاً عن رجال «الشيخ معجم رجال الحديث 05:1١‏ رقم 
لا 74 و في نسختنا من الرجال ضبطه الشيخ بعد أن عده من اصحاب الصادق [32 ]. هكذا: : عبيد بن عبداللّه بن بشر الخثعمي الكوفي, وقال 
بعضهم: : عبيدة بن مهاجر البجلي الكوفي «رجال الشيخ: 4" رقم 701». 
(1) و قوله: : «بعضهم» إما أن ترجع إلى ادامة تعداد اصحاب الصادق [ نك ] فيأتي عبيدة بن مهاجر بعد عبيد بن عبداللّه و لكن الشيخ لم يكن 
ثابتاً لديه ذلك فنسب القول إلى بعضهم احتياطاً . وهذا هو ما ظاهر عليه الامام الخوئي في المعجم. أو ان اسم عبداللّه و مهاجر اسم واحد كما قد 
تعمد العرب في بعض الاحيان إلى إطلاق اسم عبداللّه و عبيداللّه بمعية الاسم الاصلي. و يساعد ذلك ان بجيلة و خثعم وهو لقب الرجل ينحدران 
من اصل واحد. فبجيلة و خئعم هما اولاد انمار ابن نزار بن معد و كلاهما من اليمن. على ما في اللسان .57٠ :١‏ ولا يخفي ان الاول اقوي واظهر. 
(0) بصائر الدرجات: 00ج كاب 6ح " و فيه: والشيخ يوصيه فكان في آخر ما قال له أنظر الاربع ركعات فلاتدعها, قال: وقام ابي... 
(4) بصائر الدرجات: الاج آب وك يا (4) بصائر الدرجات: ٠5‏ دج كاب لاح " وفيه: اسقني سقاك اللّه. 
)٠١(‏ في المصدر: بها تقوم الحياة. و هى الأنسب. 


ا" 





أنها في الأرض غريبة و في الأبدان مسجو لة. 

و اعتقادنا فيها أنها إذا فارقت الأبدان فهي باقية منها منعمة و منها معذبة إلى أن يردها الله غز و جل بقدرته إلى 
ابداتها. 

و قال عيسى ابن مريم للحواريين بحق أقول لكم إنه لا يصعد إلى السماء إلا ما نزل منها و قال الله جل ثناوه «و 
لو شِنْنا لَمَعْنَاهُ بها وَلكِنّهُ أخلَدَإِلَى لاض وَاتَعَ هَوْاة»! '! فما لم يرفع منها إلى الملكوت فهي تهوي في الهاوية و 
ذلك لأن الجنة درجات و النار دركات و قال عز و جل هتَعْرٌج اْمَائِكة وَالوُوح إل" و قال عز و جل وإنَّالْممّقِين 
فِي جَنَاتٍ و تَهَرِفِي مَفْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيك مُقَْدِرٍ»7"' و قال تعالى طول َحْسَبَنٌَ الذِين قَُنُوا ني سَبِيل الله أمواتايَلْ 
أحَياء عِنْدَ رَيهمْ يُْرَهُونَ فَرِحِينَ» إلى آخرهالءاً و قال تعالى وو لا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ في سَبيل الله أمَواتٌ»!6 إلى 
آخرها و قال النبى ,َدبظ الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف و ما تناكر منها اختلف. 

و قال الصادق :يه إن الله آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأبدان بألفي عام فلو قد قام قائمنا أهل البيت 
لورث الأخ الذي أآخى بينهما في الأظلة و لم يورث الأخ من الولادة. 

و قاللية إن الأرواح لتلتقي في الهواء فتعارف و تسا ءل فإذا أقبل روح من الأرض قالوا دعوه فقد أفلت من هول 
عظيم ثم سألوه ما فعل فلان و ما فعل فلان فكلما قال قد بقي رجوه أن يلحت بهم و كلما قال قد مات قالوا هوى 
هوى و قال تعالى <وَ مَنْ يَحْلِلْ عَلَيِه غَضْبِي فَقَدْ هَوئ74" و قال تعالى (وَ أما مَنْ لخ حَفْتْ مَوْازِينهُ فَأمّهُ هاويَة وما 
ازاك عا عية نال امي و مثل الدنيا كمثل البحر و الملاح و السفينة. 

و قال لقمان لابنه يا بنى إن الدنيا بحر عميق و قد هلك فيها عالم كثير فاجعل سفينتك فيها الايمان بالله و اجعل 
زادك فيها تقوى الله و اجعل شراعها التوكل على الله فإن نجوت فبرحمة الله و إن هلكت فبذنويك و أشد ساعاته 
يوم يولد و يوم يموت و يوم يبعث و لقد سلم الله تعالى على يحيى في هذه الساعات فقال الله تعالى « وَسَلام عَلَيْ 
ْم وُِدَوَيَْمَيعُوتُ وَيَوْمَيبَِتُ حَيا4!*) و قد سلم عيسى على نفسه فقال و السام عَلَيَّيَوْمَ و! لدت وَيَوْمَ موتو 
يَوْمَ ابِْعَتْ ٍ ان 
و الاعتقاه في الروح أنه لندى :هوحن اليدن:و' أله خلق آخر لقوله تعالى دنع أنْسَاناهُ حَلْقاً آحَرَ قتَبَارَكَ اللَّهُ 
0 نا 

و اعتقادنا في الأنبياء و الرسل و الأئمة أن فيهم خمسة أرواح روح القدس و روح الإيمان و روح القوة و روح الشهوة 
و روح المدرج و في المؤمنين أربعة أرواح روح الإيمان و روج القوة و روح الشهوة و روح المدرج و في الكافرينٍ و 
البهائم ثلاثة أرواح روح القوة وروح الشهوة وروح المدرج و أما قوله تعالى دو يَسْتَلُونّك عَنٍ الوح قل الوُوحٌ مِنْ أ مر 
0 6 فإنه خلق أعظم من جبرئيل و ميكائيل كان مع رسول اللهبّدئة و مع الأئمة و هو من الملكوت ا 

اقول: قال الشيخ المفيد قدس الله روحه في شرح هذا الكلام كلام أبي جعفر في النفس و الروح 
ليس على مذهب التحقيق فلو ااقتصر على الأخبار ولم يتعاط ذكر معانيهاكا 3 انك لمن الديخول 
فى باب يضيق عنه سلوكه ثم قال رحمه الله النفس عبارة عن معان ن أحدها ذات الشيء و الآخر 
لدم السائل و الآخر النفس الذي هوالهاء و الع هو الهوى وميل لطي فأما هد المنى الأول 
فهو قولهم هذا نه نفس الشيء أي ذاته وعينه و شاهد الثاني قولهم كلما كانت النفس سائلة فحكمه 
كذا وكذا و شاهد الثالث قولهم فلان هلكت نفسه إذا اتقطع نفسه و لم يبق فى جسمه هواء يخرج 


.6 المعارج:‎ )"١( .١ 796 :فارعالا)١(‎ 

(") القمر: 6014 66. (5) ال عمران: .١ 7٠-1589‏ 
(6) البقرة: .١814‏ () طه: .41١‏ 

(7) القارعة: م .١١-‏ (4) مريم: .١6‏ 
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.69 يوسف:‎ )١( 


افر الشوري: 7 6. 


٠6١1 النحل:‎ 6) 


من حواسه و شاهد الرابع قول الله تعالى «إِنْ افيس لَأَمارَ ة بالسّوءِ4!') يعنى الهوى داع إلى 
اقبي وقد يبر بالنفس عن التقمة قال الهو يدوع اله 14 يريد ب همته و حقابة وأ 
الروح فعبارة عن معان ن أحدها الحياة و الثاني القرآن و الثالث ملك من ملائكة الله و الرابع 
ل 13 فاهد الول رلوم كل دى روج محمد نذا بودور كل د منناء اهم يدن مار 
قد خرجت منه الروح يعنون الحياة و شاهد الثاني قوله تعالى «وَكَذلِك أو وَحَيْنَا إِليِك رُوحا مِنْ 
أمْرنا»"" , : عن القرآن و شاهد الثالث قوله يوم يَُومُ الوح وَ مك4 /) و شاهد الرابع 
قوله تعالى قل تَرَلهُ روح القدّسٍ 4! “يعني جبرئيل لله فاما ماذكره حراس ها وروا أن 
الأرواح مخلوقة قبل الأجسام بألفي عام فما تعارف منها ائتلف وماتناكر منها اختلف فهو حديث 
من أحاديث الآحاد و خبر من طرق الأفراد وله وجه غير ما ظنه من لاعلم له بحقائق الأشياء و هو 
أن الله تعالى خلق الملائكة ليذ قبل البشر بألفى عام فما تعارف منها قبل خلق البشر ائتلف عند 
خلق البشر و ما لم يتعارف منها إذ ذاك اختلف بعد خلق البشر وليس الأمركما ظنه اصحاب 
التناسخ و دخلت الشبهة فيه على حشوية الشيعة قتوهموا أن الذوات الفعالة المأمورة المنهية كانت 
مخلوقة في الذر و تنعارف و تعقل و تفهم و تنطق ثم خلق الله لها أجسادا من بعد ذلك فركبها فيها و 
لوكان ذلك كذلك لكنا نعرف ماكنا عليه و إذاة كرتا به ذكرقاة 2 ليتق علينا الخال فيه الأعر أن 
من نشأ ببلد من البلاد فأقام فيها حولا : نم اتتقل إلى غيره لم يذهب عنه علم ذلك و إن خفي عليه 
لسهوه عنه فذكر به ذكره و لو لا أن ن الأمر كذلك لجاز أدنيولة إسان ن منأ ببغداد و ينشأ بها و يقيم 
عشرين سنة فيها ثم يننقل منها إلى مصر آخر فينسى حاله ببغداد ولا يذكر منها شيئا وإن ذكر به و 
عدد عليه علامات حاله ومكانه ونشوه و هذاما لا يذهب إليه عاقل. 


























و الذي صرح به أبو جعفر في معنى الروح و النفس هو قول التناسخية بعينه من غير أن يعلم أنه 
قولهم فالجناية بذلك على نفسه و غيره عظيمة. 
وأمااماة كزهمن أن ال نفس باقن فحاز ة نمويه ولفظ يضاذ الفاظ قراو قال اللد سال وك 
عَلَيْهَا ان وَ يبْقئ وَجْهُ رَبّك ذو الْجَلَالٍ وَالْإهْرامٍ4!'' و الذي حكاه من ذلك و توهمه هو مذهب 
كثير من الفلاسفة الملحدين الذين زعموا أن ن الأنفس لا يلحقها الكون و الفساد و أنها باقية و إنما 
تفنى و تفسد الأجسام المركبة و إلى هذا ذهب بعض أصحاب التناسخ و زعموا أ و الآنقس لم نول 
تنكرر في الصور و الهياكل لم تحدث ولم تفن ولم تعدم و أنها باقية غير فانية و هذا من أخبث قول 
و أبعده من الصواب و شنع به الناصبة على الشيعة و نسبوهم به إلى الزندقة و لوعرف مثبته ما فيه 
لها فوص النالكة أوينا نا الشعلقي بالأهبار أصحاب ملرمة واس ك قور قله عطة هررة 
على وجوههم فيما سمعوه من الأحاديث ولا ينظرون في سندها ولا يفرقون بين حقها و باطلها و 
لا يفهمون ما يدخل عليهم في إثباتها و لا يحصلون معاني ما يطلقونه منها والذي نبت من 
الحديث في هذا الباب أن الأرواح بعد موت الأجساد على ضربين منها ما ينقل إلى الشواب و 
العقاب.ومنها ما يبطل فلا يشعر بتواب ولاعقات. 
و قد روي عن الصادق نيةٍ ما ذكرناه في هذا المعنى و بيناه, فسئل عمن مات في هذه الدار أ بن 
تكون روح انقا لسن ماك وهو ما عض للا ان : محضا أو ماحض للكفر محضا نقلت روحه من 
هيكله إلى مثله في الصورة و جوزي بأعماله إلى يوم القيامة فإذا بعث الله من في القبور أنشأ 
ا 0 

في الصورة فيجعل فى جنات من جنان الدنيا يتنعم فيها إلى يوم الماب و الكافر ينتقل 
9ب اووس سو اي ل ع تي كي 


كتاب عع سم 


(؟) آل عمران: 8؟. 
(4) النياً: .م”. 
)1١(‏ الرحمن: "5 7؟. 


)١(‏ يس:75-/57. 


قوله تعالى قِيلَ اذْخْلٍ الْجَنّةَ فال يا لَيِتَ قَوْمِي يَْلَمُونَ بها عَفَرَِيرَ بّى ١76‏ و شاهد ما ذكرناه 
في الكافر قوله تعالى هِالنَارٌ يُعَرَضُونَ عَلَيْها عُذُوًا وَ ع4 فأخبر سبحانه أن مؤمنا قال بعد موته 
و قد أدخل الجنة ا لَيْتَ فَوبِي يَعْلَمُونَ وأخبر أنكافرا يعذب بعد موته عُدُوًا وَعَششِيّا وَِيَوْمَ تفوم 
السّاعَةُ يخلد في النار و الضرب الآخر من يلهى عنه و يعدم نفسه عند فساد جسمه فلا يشعر بشيء 
حتى يبعث وهو من لم يمحض الاإيمان محضا ولا الكفر محضا وقد بين الله تعالى ذلك عند قوله 
«إذ يفول أمْتَلهُمْ طريقة إن لبنْمُمْ إلا : َوْمأ4!") فبين أن قوما عند الحشر لا يعلمون مقدار لبثهم في 
القبور حتى يظن بعضهم أن ذلك كان عشرا أو يظن بعضهم أن ذلك كان يوما و ليس ن يجوز أن يكون 
ذلك من وصف من عذ ب إلى بعثه و نعم إلى بعثه لأن من لم .يزل منعما أو معذبا لا يجهل عليه حاله 
فيما عومل به و لا يلتبس عليه الآمر فى بقائه بعد وفاته. 
وقد روي عن أبي عبد الله لي أنه قال إنما يسأل في قبره من محض الاريما فعضا أوتحض الكفر 
با ار لاس ادك لمن بير 


العاقئ: 


و قد اختلف أصحابنا فيمن ينعم و يعذب بعد موته فقال بعضهم المنعم و المعذب هو الروح التي 
توجه إليها الأمر و النهي و التكليف و سموها جوهرا و قال اخرون بل الروح الحياة جعلت في 
جسد كجسده في دار الدنيا وكلا الأمرين يجوزان في العقل و الأظهر عندي قول من قال إنها 
الجوهر المخاطب و هو الذي تسميه الفلاسفة البسيط و قد جاء في الحديث أ ن الأنبياء صلوات 
الله عليهم خاصة و الأئمة 0غ من بعدهم ينقلون بأجسادهم و أرواحهم من الأرض إلى السماء 
فينعمون في أجسادهم التي كانوا فيها عند مقامهم في الدنيا و هذا خاص بحجج الله دون من 
سواهم من الناس. 

و قد روي عن النبى يلي أنه قال من صلى على عند قبري سمعته و من صلى على من بعيد بلغته. 
و قال يَْكٌةِ من صلى علي مرة صليت عليه عشرا و من صلى علي عشرا صليت عليه مائة فليكثر 
امروٌ منكم الصلاة علي أو فليقل. فين أنه يَلشقق بعد خروجه من الدنيا يسمع الصلاة ة عليه و لا 
يكون كذلك إلا و هو حي عند الله تعالى وكذلك أئمة الهدى صلوات الله عليهم يسمعون سلام 
المسلم عليهم من قربٍ و يبلغهم سلامه من بعد و بذلك جاءت الآثار الصادقة عنهم و قد قال الله 
تعالى «وَ لا : تَحْسَبَنَ لين قتلُوا فِي سَبِيلٍ الله أمؤاتابَلُ أحيا ع» الاية. 


وروي عن النبي ينيل أنه وقف على قليب بدر فقال للمشركين الذين قتلوا يومئذ وقد ألقوا فى 
القليب لقد كنتم جيران سوء لرسول الله يَأ أخرجتموه من منزله و طردتموه ثم اجتمعتم عليه 
فحاربتموه فقد وجدت ما وعدني ربي حا '' فقال له عمر يا رسول الله ما خطابك لهام قد صديت 
فقال له مه يا ابن الخطاب فو الله ما أنت بأسمع منهم وما بينهم و بين أن تأخذهم الملائكة بمقامع 
الحديد!؟ إلا أن أعرض بوجهي هكذا عنهم. 
و عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه ركب بعد انفصال الأمر من حرب البصرة فصار يتخلل 
بين الصفوف حتى مر على كعب بن سورة وكان هذا قاضي البصرة ولاه إياها عمر بن الخطاب 
فأقام بها قاضيا بين أهلها زمن عمر و عثمان ن فلما وقعت الفتنة بالبصرة ؛ علق في عنقه مصحفا و 
خرج بأهله و ولده يقاتل أمير المؤمنين/32 فقتلوا بأجمعهم فوقف عليه أمير المؤمنين و هو صريع 
يبن القتلى فقال أجلسوا كعب بن سورة فأجلس بين نفسين فقال ,يا كعب بن سورة قد وجدت ما 
وكدتورى هنا حول وحدف ما وعد ليان ها ثم قال أضجعوا كعبا وسار قليلا فمر بطلحة بن 


.٠١ 8 (؟)اطه:‎ 


(5) في المصدر: فهل و جدتم ما و عدكم ربكم حقاً. (4) في نسخة: بمقامع من حديد. 


/ا” 


عبد الله سينا قال أعلسوا طلحة فاحلسؤة قال با للع فى وجدك ما وعزق رو يحها نيل 
وجدت ما وعدك ربك حقا م قال أضجعوا طلحة فقال له رجل من أصحابه يا أمير المؤمنين ما 
كلذامك لتعيلين” لحان د منك فققال يا رجل فو الله لقد سمعا كلامي كما سمع أهل القليب كلام 
رسول الله يلتق وهذا من الأخبار الدالة على أن بعض م, ن يموث ترد التروحه اسه أر لتعدبيه 
و ليس ذلك بعام في كل من يموت بل هو على ما بيناه. اتتهى كلامه رحمه الله( .)١‏ 
واقول: أما تشنيعه على الصدوق رحمه الله بالقول بسبق الأرواح فسيأتي في كتاب السماء و 
العالم أخبار مستفيضة في ذلك ولااستبعاد فيه و لم ,يقم برهان ن نام على نفيه و ما ذكره انل بد 
أن يذكر الإنسان تلك الحالة فغير مسلم مع بعد العهد و تخلل حالة الجنينية و الطفولية و غيرهما 
بينهما و لا استبعاد في أن ينسيه الله تعالى ذلك لكثير من المصالح مع أنا لا نذكر أكثر أحوال 
الطفولية فأي استبعاد في نسيان ما قبلها و أما القول ببقاء الأرواح فقد قال رحمه الله به في بعضها 
فأي استبعاد في القول بذلك في جميعها وما ذكره من الأخبار لا يدل على فناء الأرواح الملهو 
عنهم بل على عدم إنابتها و تعذيبها وإن كا ن الطعن على الصدوق في أنه ينضمن كلامه أنه لا يفني 
الله الأرواح في وقت من الأوقات فليس كلامه مصرحا بذلك مع أن في إفنائها أيضا كلاما سيأتى 
8مما: [الأمالي للشيخ الطوسي] محمد بن أحمد بن شاذان القمي عن أبي عبد الله محمد بن علي عن محمد بن 
جعفر بن بطة عن محمد بن الحسن عن حمزة بن يعلى عن محمد بن داود النهدي عن علي بن الحكم عن الربيع بن 
محمد المسلى عن عبد الله بن سليمان عن الباقرية قال سألته عن زيارة القبور قال إذا كان يوم الجمعة فزرهم فإنه 
من كان منهم في ضيق وسع عليه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يعلمون بمن أتاهم في كل يوم فإذا طلعت 
الشمس كانوا سدى قلت فيعلمون بمن أتاهم فيفرحون به قال نعم و يستوحشون له إذا انصرف عنهه'!". 
بيان: السدى بالضم و يفتح المهمل ولعل المعنى أنهم يوم الجمعة بعد طلوع الشميسن ارضا] مهملون 
غير معذبين أو المعنى أنه يوسع عليهم في يوم الجمعة أو الزيارة في يوم الجمعة تصير سببا لذلك و 
قوله ما بين طلوع الفجر استثناف كلام أي في كل يوم يطلعون على زوارهم في ذلك الوقت لأنهم 
في القبور فإذا طلعت الشمس يرخص لهم فيخرجون من قبورهم. 
4كا: [الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللهية قال إن المؤمن ليزور 
أهله فيرى ما يحب و يستر عنه ما يكره و إن الكافر ليزور أهله فيرى ما يكره و يستر عنه ما يحب قال و منهم من 
يزور كل جمعة و منهم من يزور على قدر عمله7". 
كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن 
أبي عبد اللهلثة قال ما من مؤْمن و لا كافر إلا و هو يأتي أهله عند زوال الشمس فإذا رأى أهله يعملون بالصالحات 
حمد الله على ذلك و إذا رأى الكافر أهله يعملون بالصالحات كانت عليه حسرة(؟). 
١كا:‏ [الكافي] العدة عن سهل عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول قال سألته عن 
الميت يزور أهله قال نعم فقلت في كم يزور قال في الجمعة و في الشهر و في السنة على قدر منزلته فقلت في أي 
صورة يأتيهم قال في صورة طائر لطيف يسقط على جدرهم و يشرف عليهم فإن رآهم بخير فرح و إن رآهم بشر و 
حاجة و حزن اغته!0. 
7-كا: [الكافي] العدة عن سهل عن إسماعيل بن مهران عن درست الواسطي عن إسحاق بن عمار عن عبد الرحيم 
القصير قال قلت له المؤّمن يزور أهله فقال نعم يستأذن ربه فيأذن له فيبعث معه ملكين فيأتيهم في بعض صور الطير 





)١(‏ تصحيح الاعتقاد يصواب الانتقاد: 1 - 75 و قد أعرضنا عن ذكر فروقات طفيفة. 
(1) أمالي الطوسي: 1548م .3١‏ () الكافي ": الاب لاقاح .١‏ 
(؛) الكافي ": “لاب لاواح 7 (0) الكافي ": ب لاقاح ",. 
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يقع في داره ينظر إليهم و يسمع كلامهم'"". 
7ل-كا: [الكافي] العدة عن سهل عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن الأول:ظة يزور 
المؤمن أهله فقال نعم ققلت في كم قال على قدر فضائلهم منهم من يزور في كل يوم و منهم من يزور في كل يومين 
و منهم من يزور في كل ثلاثة أيام قال ثم رأيت في مجرى كلامه يقول أدناهم منزلة يزوركل جمعة قال قلت في أي 
ساعة قال عند زوال الشمس و مثل ذلك قال قلت في أي صورة قال في صورة العصفور أو أصغر من ذلك يبعث الله 
عز و جل معه ملكا فيريه ما يسره و يستر عنه ما يكره فيرى ما يسره و يرجع إلى قرة عين ا 
اقول: روى السيد في سعد السعود. من كتاب عبد الواحد بن عبد الله بن يونس الموصلي قال 
أخبرنا محمد بن علي عن أبي جعفر بن عبد الجبار عن إبراهيم بن عبد الحميد قال كان أبو الحسن 
موسى لي في دار أبيه فتحول منها بعياله فقلت له جعلت فداك أتحولت من دار أبيك فقال إني 
أخبيت: أن أوسع غلى غيال أبن إنهم كانوا في ضيق فأحببت أن 0 
على عياله قلت جعلت:فداك,هذا للآماء خاصة أو للمؤمتين قال هذا للآمام وللمؤمنين سامن نه 
الوه بلك" ياهله كل جمعة فاق راى يرا ممه الله خر و حل واإندراء تحن 
بع 
5كا: [الكافي] العدة عن سهل عن الحسن بن علي عن بشير الدهان عن أبي عبد اللهلئة و على بن إبراهيم عن 
محمد بن عيسى عن يونس عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفرلكة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله تَلثظة 
إذا حمل عدو الله إلى قبره نادى حملته ألا تسمعون يا إخوتاه أني أشكو إليكم ما وقع فيه أخوكم الشقى إن عدو الله 
خدعني نأوردني ثم لم يصدرني و أقسم لي إنه ناصح لي فغشني و أشكو إليكم دنيا غرتني حتى إذا اطمأننت إليها 
صرعتني و أشكو إليكم أخلاء الهوى منوني ثم تبرءوا مني و خذلوني و أشكو إليكم أولادا حميت عنهم و آثرتهم 
على نفسي فأكلوا مالي و أسلموني و أشكو إليكم مالا منعت فيه حق الله فكان وباله علي و كان نفعه لغيري و أشكو 
إليكم دارا أنفقت عليها حريبتي و صار سكانها غيري و أشكو إليكم طول الثوى!*) في قبري ينادي أنا بيت الدود أنا 
بيت الظلمة و الوحشة و الضيق يا إخوتاه فاحبسوني ما استطعتم و احذروا مثل ما لقيت فإني قد بشرت بالنار و الذل 


لكقة الصفار و غضب العزيز الجبار وا حسرتاء على ما فرطت في جنب اله وياطول عولتاء!'! فما لي من شَفِيعٍ يُطاع و 


لا صديق يرحمني فَلَوْ أن لي كَدَةَ فأكون من المؤمنين!" 

كا [الكافي] محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن جابر عن أبي جعفر 42 مثله و زاد 
فيه فما يفتر ينادي حتى يدخل قبره فإذا أدخل حفرته ردت الروح في جسده و جاء ملكا القبر فامتحناه قال و كان أبو 
جعفرلية يبكى إذا ذكر هذا الحديث عي 

1-كا: رش عت 220104 مويه د ال ا 1 1 
اا ا ل 0 1 
لحملته لا تسمعون أني اشكر اليكم عدو الله خدعني و أوردني ثم لم يصدرني و أشكو إليكم إخوانا واخيتهم 
فخذلوني7"). و أشكو إليكم دارا أنفقت فيها حريبتي فصار سكانها غيري فارفقوا بي و لا تستعجلوا قال ضمرة يا أبا 
الحسن إن كان هذا يتكلم بهذا الكلام يوشك أن يثب على أعناق الذين يحملونه قال فقال على بن الحسين :3 اللهم 
إن كان ضمرة هزأ من حديث رسولك فخذه أخذ أسف قال فمكث أربعين يوما ثم مات فحضره مولى له قال فلما دفن 
)١(‏ الكافي ": 71١-570‏ ب لا6اح 6. 
(1) الكافي ": "1١‏ ب لاواح 6 و فيه: فيبعث اللّه عزوجل معه ملكاً. 
() يلّم: يزور. لسان العرب :١7‏ غ4. (غ) سعد السعود: 775. 
(0) في المصدر: الثواء و هو الصحيح و معناه: طول المقام. لسان العرب ؟: 1817. 
(1) عولتاه من العولة و العويل بمعني الاستغاثة و الصياح و البكاء. لسان العرب 4: 41/8. 


0 0 لع ار ليصا مده اي ل ل ناتف 


4 سن تى علي بن الحسيننية فجلس إليه فقال له من أين جئت يا فلان قال من جنازة ضمرة فوضعت وجهي عليه حين 
سوى عليه فسمعت صوته و الله أعرفه كما كنت أعرفه و هو حي و هو يقول ويلك يا ضمرة بن معبد اليوم خذلك كل 
خليل و صار مصيرك إلى الجحيم فيها مسكنك و مبيتك و المقيل قال فقال على بن الحسين:9ة أسأل الله العافية هذا 
زاك هه نيد امن جورت نول اللو 10 

توضيح: حريبة الرجل ماله الذي يعيش به. 
17-كا: [الكافى] أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن الحجال عن ثعلية عن أبي بكر الحضرمي قال 
قال أبو عبد اللهلثة لا يسأل في القبر إلا من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا و الآخرون يلهون عنهم!". 
مكا: [الكافي] عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله , ين سنان عن أبي 
عبد اللهثة قال إنما يسأل في قبره من محض الإيمان و الكفر محضا و أما ما سوى ذلك فيلهى عنه!؟ا 
كا: [الكافى] أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن ابن بكير 
عن أبى جعت انه كزيل 
4كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن 
يحيى الحلبى عن بريد بن معاوية عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد اللهلآة لا يسأل فى القير إلا من محض الإيمان 
يعدا أ سحن الكو يف1 ١‏ 
بيان: من محض بفتح الميم اسم موصول و بكسر الميم حرف جر و قراءة محض مصدرا ليكون 
المعنى أنه لا يسأل عن الأعمال بل عن العقائد تصحيف يأباه صريح الأخبار بل المعنى أنه لا يسأل 
غيو السسعمعنية التتوسظي بين الايطان الكفره 

سكا: [الكافى] بهذا الاسناد عن يحيى الحلبى عن هارون بن خارجة عن أبى بصير قال قال أبو عبد اللهاكة 
نشل و اهن ضعو 30 ١ ١‏ 
نك بيان: لعل المعنى أن الضغطة و السؤال متلازمان فكل من لا يضغط لا يسأل و بالعكس أو يسأل 
فق تخالة الطقطة و يبحمل ايكون القرطى اتزات الخالتين سمييه 
١٠-كا‏ |الكافي) عدة من أصحابنا عن البرقي عن عثمان بن عيسى عن البطائني عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد 
الله أيفلت من ضغطة القبر أحد قال فقال نعوذ بالله منها ما أقل من يفلت من ضغطة القبر إن رقية لما قتلها عثمان 
وقف رسول اللهتب#بتتل على قبرها فرفع رأسه إلى السماء قدمعت عيناه و قال للناس إني ذكرت هذه و ما لقيت فرققت 

لها و استوهبتها من ضغطة!" القبر قال فقال اللهم هب لي رقية من ضغطة!") القبر فوهبها الله له. 
قال و إن رسول الله لبعد خرج في جنازة سعد و قد شيعه سبعون ألف ملك فرفع رسول الله ب#بكي رأسه إلى السماء 
ثم قال مثل سعد يضم قال قلت جعلت فداك إنما نحدث أنه كان يستخف بالبول فقال معاذ الله إنما كان من زعار:!؟) 
في خلقه على أهله قال فقالت أم سعد هنيئا لك يا سعد قال فقال لها رسول اللهيَكْنظة يا أم سعد لا تحتمي على الله( ". 
7١٠-كا:‏ [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن غالب بن 
عثما ١١‏ عن بشير الدهان عن أبي عبد اللهلية قال يجيء الملكان منكر و نكير إلى الميت حين يدفن أصواتهما 





57 الكافي ": غ"7'ب مواح‎ )١( 
وقوله: يلهون عنهم. أى يعرضون عنهم.‎ ١ (؟) الكافي ": 96" ب 64ح‎ 


(*) الكافي ": ملاب وواح 5,. (؛) الكافى : 16؟ ب 69١اح‏ ". 
(6) الكافي ": الاب 69اح 4. (1) الكافي ": ا 
(0) في المصدر: ضمة. و كذا ما يعدها. (4) في المصدر: ضمة. و كذا ما بعدها. 
(4) الزعارة: 0 ا 6 ) ل ره 


كتاب يرويه 11 النجاشى 11 رقم 5 
ل ا 00 .66١‏ 

















كتاب العدل و المعاد / باب م ا 


كالرعد القاصف و أبصارهما كالبرق الخاطف يخطان الأرض بأنيابهما و يطئان في شعورهما فيسألان الميت من ربك 
و ما دينك قال فإذا كان مؤمنا قال الله ربي و ديني الإسلام فيقولان له ما تقو تقول في هذا الرجل الذي خرج بين 
ظهرانيكم فيقول أعن محمد رسول الله تسألاني فيقولان له تشهد أنه رسول اللهت#انئة فيقول أشهد أنه رسول الله 
فيقولان له نم نومة لا حلم فيها و يفسح له في قبره تسعة أذرع و يفتح له باب إلى الجنة و يرى مقعده فيها و إذا كان 
© الرجل كافرا دخلا عليه و أقيم الشيطان بين يديه عيناه من نحاس فيقولان له من ربك ومادينك وما تقول فى هذا 
الرجل الذي قد خرج من بين ظهرانيكم فيقول لا أدري فيخليان بينه و بين الشيطان فيسلط عليه في قبره تسعة و تسعين 
كينا ولو أن تنينا واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت * شرا أبدا واتفتع لنديات إلى النان .و يرق مععده فين 
إيضاح: قال الجزري فيه الرؤيا من الله و الحلم من الشيطان الحلم عبارة عما يراه النائم فى نومه 
من الاشياء لكن غلبت الرؤيا على ما ,يراه من الخير و الشىء الحسن و الحلم على ما يراه من الشر 
و الشىء القبيح 7 ْ 
7١٠-كا:‏ [الكافي] عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن 
عن عبد الله بن القاسم عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي جعفر؛»ة أصلحك الله من المسئولون فى قبورهم قال 
من محض الإيمان و من محض الكفر قال قلت فبقية هذا الخلق قال يلهون و الله عنهم ما يعبأ بهم قال و قلت و عم 
يسألون قال عن الحجة القائمة بين أظهركم فيقال للمؤمن ما 7 تقول في فلان بن فلان فيقول ذاك إمامي فيقول نم أنام 
الله عينيك و يفتح له باب من الجنة فما يزال يتحفه من روحها إلى يوم القيامة و يقال للكافر ما تقول في فلان بن 
للد قال تيقول قد سمت يدنورما أدزي ها في فيقال لم لادريت قال.و بيقع له رياب امن انار ٠:‏ فلا يزال يتحفه من 
حرها إلى يوم القيامة'"" 
كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل عن عمرو بن 
الأشعث أنه سمع أبا عبد الله يقول يسأل الرجل في قبره فإذا أثبت فسح له في قبره سبعة أذرع و فتح له ياب إلى 
الجنة و قيل له نم نومة العروس قرير العين!؟. 
0كا: [الكافي] عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي 
بصير قال سمعت أبا عبد الله:2ة يقول إذا وضع الرجل في قبره أتاه ملكان ملك عن يمينه و ملك عن يساره و أقيم 
8 0 تقول في الرجل الذي كان بين ظهرانيكم قال فيفزع له فزعة فيقول 
إذا كان ممنا أعن محمد رسول اللء تلا تسألاني فيقولان له نم نومة لا حلم فيها و يفسح له في قبره تسعة أذرع و 
وق متعده هن الحنةاو هو قزل اللد عر وجل 11 ينعت الله الزيق | آمَنُوا بالْقَوْلِ الثابتٍ فِى الْحَيَاةٍ الدَنْيا وَفِى الْآَخِرَةَ» فإذا 
كان كافرا قالا له من هذا الرجل الذي خرج بين ظهرانيكم فيقول لا أدري فيخليان بينه و بين الشيطان!. 
بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] النضر عن عاصم مثله(". 
1سكا: [الكافى] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبى البلاد عن بعض 
أصحابه عن أبي الحسن موسى32 قال يقال للمرمن في قبره من ربك قال فيقول الله فيقال له ما دينك فيقول الإسلام 
فيقال من نبيك فيقول محمدئَكيْةٍ فيقال من إمامك فيقول فلان فيقال كيف علمت بذلك فيقول أمر هداني الله له و 
ثبتني عليه فيقال له نم نومة لا حلم فيها نومة العروس ثم يفتح له باب إلى الجنة فيدخل إليه من روحها و ريحانها 
فيقول يا رب عجل قيام الساعة لعلي أرجع إلى أهلي و مالي و يقال للكافر من ربك فيقول الله فيقال من نبيك فيقول 


و عدّه في الرجال من أصحاب الإمام الصادق [مْجةْ ] وقال: مولاهم السماك(السمال) الكوقي «رجال الشيخ: 519 رقم:4» 
وكرّره في أصحابٍ الامام الكاظم [حْيْة ] و قال: واقفي «رجال الشيخ: 617" رقم: 0 
وكرر 7 - ثالثاً في (لم) بتصور أنه لم يرو عنهم[نليّة ] وقال: روي عنه الحسن بن على بن فضال «رجال الشيخ: 284 رقم: .»١‏ 


.2* :١ الكافي ": كالاب 9 ح " والتنين هو الحية العظيمة. (؟) النهاية في غريب الحديث و الأثر‎ )١( 
الكافي ": للا" ب 69١اح 8 وفيه: قال: يلهي و اللّه عنهم. وكذا: فيقال: نم أنام اللّه عينك.‎ )*( 
بأدني فارق.‎ ٠ )ع الكافي ": 5" ب 6ح أ )62( الكافي ": 14_"اب احج‎ 


(5) الزهد: 1116ب احج "9١‏ وقيه: و ملك عن شماله, و أقيم الشيطان بين يديه عيناه مثل النحاس. 


محمد فيقال ما دينك فيقول الاسلام فيقال من أين علمت ذلك فيقول سمعت الناس يقولون فقلت فيضربانه بمرزبة لو 
اجتمع عليها الثقلان الإنس و الجن لم يطيقوها قال فيذوب كما يذوب الرصاص ثم يعيدان فيه الروح فيوضع قلبه 
بين لوحين من نار فيقول يا رب أخر قيام الساعة(". 
بن: إكتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي البلاد مثله!". 

بيان: هذا الخبر يدل على أن إسلام المخالفين لعدم توسلهم بأئمة الهدىليىة ظنى تقليدي لم 

ا 0 
ال ا ل ا ال 1 
يزدحمون عليه حتى إذا انتهى به إلى قبره قالت له الأرض مرحبا بك و أهلا أما و الله لقد كنت أحب أن يمشي على 
مثلك لترين ما أصنع بك فيوسع له مد بصره و يدخل عليه في قبره ملكا القبر وهما قعيدا القبر منكر ونكير فيلقيان 
فيه الروح إلى حقويه فيقعدانه و يسألانه فيقولان من ربك فيقول الله فيقولان ما دينك فيقول الإسلام فيقولان من 
نبيك فيقول محمد ,َِلَقٍ فيقولان و من إمامك فيقول فلان قال فينادى مناد من السماء صدق عبدي افرشوا له فى قبره 
من الجنة و افتحوا له في قبره بابا إلى الجنة و ألبسوه من ثياب الجنة حتى يأتينا و ما عندنا خير له ثم يقال له نم 
نومة العروس نم نومة لا حلم فيها قال و إن كان كافرا خرجت الملائكة تشيعه إلى قبره يلعنونه حتى إذا انتهى إلى 
قبره قالت له الأرض لا مرحبا بك و لا أهلا أما و الله لقد كنت أبغض أن يمشى على مثلك لا جرم لترين ما أصنع بك 
اليوم فتضيق عليه حتى تلتقي جوانحه قال ثم يدخل عليه ملكا القبر و هما قعيدا القبر منكر و نكير قال أبو بصير 
جعلت فذاك يدخلان على المؤمن و الكافر فى صورة واحدة فقال لا قال فيقعدانه و يلقيان فيه الروح إلى حقويه 
فيقولان له من ربك فيتلجلج و يقول قد سمعت الناس يقولون فيقولان له لا دريت و يقولان له ما دينك فيتلجلج 
قال فينادي مناد من السماء كذب عبدي افرشوا له في قبره من النار و ألبسوه من ثياب النار و افتحوا له بابا إلى النار 
حتى ياتينا و ما عندنا شر له فيضربانه بمرزبة ثلاث ضربات ليس منها ضربة إلا يتطاير قبره نارا لو ضرب بتلك المرزبة 
خبال تيافة لكان رسيا و قال أبو عبد اللدائة و يسلط الله عليه في قبره الحيات تنهشه نهشا و الشيطان يغمه غما قال و 
يسمع عذابه من خلق الله إلا الجن و الإنس قال و إنه ليسمع خفق نعالهم و نفض أيديهم و هو قول الله عز و جل وِيَُبتُ 
اللّهُ الذينَ آمنُوا القَْلِ الثابتٍ فِي الْحَياةٍ الدَنْيا وَ فِي الَخِرَةٍ و يُضِلَ اللّهُ الظَالِمِينَ وَيَفْعَلْ اللّهُ ها يَشاع»!2). 

شي: : [تفسير العياشي] عن أبي نس عل 7 


بيان: قوله لا دريت دعاء عليه أو استفهام إنكاري أي علمت و تمت الحجة عليك فى الدنيا وإنما 






لي ل ا مضه 


8سكا: [الكافي] علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن كولوم(". عن أبي سعيد عن أبي عبد 
اللهليّة قال إذا دخل المومن قبره كانت الصلاة عن يمينه و الزكاة عن يساره و البر مطل عليه قال فيتنحى الصبر ناحية 
فإذا دخل عليه المتكار اللذان يليان مساءلته قال لصبر ا اكد ايك فر: إن . غود 3 عنه فأنا 0 





)١(‏ الكافي ": 358" ب 6ح ١١‏ وفيه: فيدخل عليه من روحها. وكذا: سمعت الناس يقولون فقلته 
(1) الزهد: ب 7١ح‏ :"1 والإسناد فيه: عن بعض أصحاب رفعه إلى بعض الفقهاء و فيه: ل وكذا: يقولون فقلت 
يال لددمن وليك فتقرل: لا أدري.. .. والأخير في بعض نسخ الزهد. 


(؟) في المصدر: شيعته (؛) الكافي 5: 58 74٠‏ ب 169اح 17. 
(0) تفسير العياشي 3 71 سورة إبراهيم ح 186. (1) في نسخة معجم رجال الحديث: عبداللّه بن كولون. 
(/) الكافي ©: ٠4؟‏ ب ١05‏ ح ١5‏ وفيه: و البريطلَ عليه. قال: و يتنحي الصبر ناحية. و إذا دخل عليه الملكان. و 


(8) في المصدر: عن محمد بن احمد الخراساني. 5 


عملك فبقيت معك أما إني كنت أهون الثلاثة عليك!". 

٠-كا:‏ [الكافي] عنه عن أبيه رفعه قال قال أبو عبد اللهلية يسأل الميت في قبره عن خمس عن صلاته و زكاته و 
حجه و صيامه و ولايته إيانا أهل البيت فتقول الولاية عن جانب القبر للأربع ما دخل فيكن من نقص فعلي تمامه(". 

١كا:‏ [الكافي] على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال سألته عن المصلوب يعذب عذاب القبر قال 
فقال نعم إن الله عز و جل يأمر الهواء أن يضغطه!". 

و في رواية أخرى سئل أبو عبد اللهلية عن المصلوب يصيبه عذاب القبر فقال إن رب الأرض هو رب الهواء 
فيوحي الله عز و جل إلى الهواء فيضغطه ضغطة أشد من ضغطة القبر!؟. 

١١-كا:‏ [الكافي] حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن أبي بصير عن 
أحدهماءية قال لما ماتت رقية ابنة رسول اللهتَلتقتة قال رسول الله تلن ألحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون و 
أضصحابة قال و فاطمةئية على شفير القبر تنحدر دموعها في القبر و رسول اللهتافتة يتلقاه بثوبه قائم يدعو قال إني 
لأعرف ضعفها و سألت الله عز و جل أن يجيرها من ضمة القبر. 

١١-كا:‏ [الكافي] محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم عن أبى عبد 
اللهنية قال ما من قبر(*) إلا و هو ينطق كل يوم ثلاث مرات أنا بيت التراب أنا بيت البلى أنا بيت الدود قال فإذا دخله 
اللا و سور ا اي د ال د 
قال فيفسح له مد البصر و يفتح له باب يرى مقعده من الجنة قال و يخرج من ذلك رجل لم تر عيناه شيئا!؟" أحسن 
فيقول يا عبد الله ما رأيت شيئا قط أحسن منك فيقول أنا رأيك الحسن الذي كنت عليه رع اال ل عت 
تعمله قال ثم توخذ روحه فتوضع في الجنة حيث رأى منزله : ثم يقال له نم قرير العين فلا تزال نفحة من الجنة تصيب 
جسده يجد لذتها و طيبها حتى يبعث قال و إذا دخل الكافر قالت لا مرحبا بك و لا أهلا أما و الله لقد كنت أبغضك و 
أنت تمشي على ظهري فكيف إذا دخلت بطني سترى ذلك فتضم عليه فتجعله رميما و يعاد كما كان و يفتح له باب 
إلى النار فيرى مقعده من النار ثم قال ثم إنه يخرج منه رجل أقبح من رأى قط قال فيقول يا عبد الله من أنت ما رأيت 
شيئا أقبح منك قال فيقول أنا عملك السيئ الذي كنت تعمله و رأيك الخبيث قال ثم تؤخذ روحه فتوضع حيث رأى 
مقعده من النار ثم لم تزل نفحة من النار تصيب جسده فيجد ألمها و حرها يوم البعث و يسلط على روحه تسعة و 
تسعون!"' تنينا تنهشه ليس فيها تنين تنفخ على ظهر الأرض فتنبت شيئا(". 

5سكا: [الكافي] عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن على عن غالب بن عثمان عن بشير الدهان 
عن أبى عبد اللهلة قال إن للقبر كلاما فى كل يوم يقول أنا بيت الغربة أنا بيت الوحشة أنا بيت الدود أنا القبر أنا 
ووضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار !© 

60كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن حماد عن 
عمرو بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللهملثة إني سمعتك و أنت تقول كل شيعتنا في الجنة على ماكان فيهم قال صدقتك كلهم 
و الله في الجنة قال قلت جعلت فداك إن الذنوب كثيرة كبائر فقال أما في القيامة فكلكم في الجنة بشفاعة النبي المطاع أو 
وصي النبي و لكني و الله أتخوف عليكم في البرزخ قلت و ما البرزخ قال القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة!” ". 

71سكا: [الكافي] علي بن محمد عن علي بن الحسن عن الحسين بن راشد عن المرتجل بن معمر عن ذريح 
المحاربي عن عباية الأسدي7١١)‏ عن حبة العرني قال خرجت مع أمير المؤمنين.3 إلى الظهر فوقف بوادي السلام كأنه 


.16 (؟) الكافي : ١غ؟ ب 1869اح‎ .١7 حا١69 الكافى ": ٠غ1؟ ب‎ )١( 
(؟) الكافي ": ١غ'اب وؤماح 15. (5) الكافي ": اككب ؤضاح37.‎ 
ح 18 و فيه: يتلقاه بثوبه قائماً. (1) في المصدر: شيئاً قط.‎ ١109 ب‎ ١ :" الكافي‎ )0( 


(/) فى المصدر: إلى يوم يبعت. و يسلّط الله على روحه تسعة و تسعين. 

(8) الكافي ": ١7295ب‏ ٠ح ١‏ وفيه: أناببت البلاء و بعض فوارق التانيث و التذكير. 

(9) الكافي ": "ب وشذك ل (. ٠‏ الكافي ": ؟غ'اب ٠كاح",.‏ 

و.»ا١9 في المصدر: عبادة الأسدي. عدّه الشيخ في أصحاب أمير المؤمنين[كة ] وقال: عبادة بن ربعي الأسدي «رجال الشيخ: رقم‎ )١١( 


ارتجوه و إن قالت لهم قد هلك قالوا قد هوى هوى0". 


مخاطب لأقوام فقمت بقيامه حتى أعبيت ثم جلست حتى مللت ثم قمت حتى نالني مثل ما نالني أولا ثم جلست حتى 
مللت ثم قمت و جمعت ردائي فقلت يا أمير المؤمنين إني قد أشفقت عليك من طول القيام فراحة ساعة ثم طرحت 
الرداء ليجلس عليه فقال يا حبة إن هو إلا محادثة مومن أو مؤانسته قال قلت يا أمير المؤمنين و إنهم لكذلك قال نعم 
و لو كشف لك لرأيتهم حلقا حلقا محتبين') يتحادثون فقلت أجسام أم أرواح فقال أرواح و ما من مؤْمن يموت في 
بقعة من بقاع الأرض إلا قيل لروحه ألحقي بوادى السلام و إنها لبقعة من جنة عدن(". 

17-كا: [الكافي] عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن علي عن أحمد بن عمر رفعه عن أبي عبد 
اللدنية قال قلت له إن أخي ببغداد و أخاف أن يموت بها فقال ما تبالي حيثما مات أما إنه لا يبقى مؤْمن في شرق 
الأرض و غربها إلا حشره الله روحه إلى وادي السلام فقلت له و أين وادي السلام قال ظهر الكوفة أما إني كأني بهم 
حلق حلق قعود يتحدثون!". 

-كا: [الكافي] علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد اللهلكة قال 
قلت له جعلت فداك يروون أن أرواح المؤمنين فى حواصل طيور خضر حول العرش فقال لا المؤمن أكرم على الله 

من أن يجعل روحه في حوصلة طير لكن في أبدان كأبدانهم!2. 

9سكا: [الكافى] عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبي 
بصير قال قال أبو عبد اللهلئة إن أرواح المؤمنين لفي شجرة من الجنة يأكلون من طعامها و يشربون من شرابها و 
يقولون ربنا أقم لنا الساعة و أنجز لنا ما وعدتنا و ألحق آخرنا بأولنا(. 





كا: [الكافي] سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن درست بن أبي منصور عن ابن مسكان عن أبي بصير 
عن أبى عبد اللهيلئة قال إن الأرواح فى صفة الأجساد فى شجرة فى الجنة تعارف و تساءل فإذا قدمت الروح على 
الأرواح تقول دعوها فإنها قد أفلتت من هول عظيم ثم يسألونها ما فعل فلان و ما فعل فلان فإن قالت لهم تركته حيا 


لا ا اام سم 


١-كا:‏ [الكافي] علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد 
اللدة قال سألت أبا عبد الله عن أرواح المؤمنين فقال في حجرات في الجنة يأكلرن عق طعافها و تشترنون من 
شرابها و يقولون ربنا أقم لنا الساعة و أنجز لنا ما وعدتنا و ألحق آخرنا بأولنغا؟. 

بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن على عن أبي بصير مثله(8. 

7-كا: [الكافي] علي عن أبيه عن محسن بن أحمد عن محمد بن حماد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد 
اللهنية قال إذا مات الميت اجتمعوا عنده يسألونه عمن مضى و عمن بقى فإن كان مات و لم يرد عليهم قالوا قد هوى 
هوى و يقول بعضهم لبعض دعوه حتى يسكن مما مر عليه من الموت3(7. 

71 -كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن 
الحسين بن أحمد عن يونس بن ظبيان قال كنت عند أبي عبد اللهلئة فقال ما يقول الناس في أرواح الموُمنين فقلت 





لايبعد اتحاده مع عباية بن ربعي الأسدي الذي عده البرقى من خواص أصحاب أميرالمؤ منين بلج ليد من مضر «رجال البرقي: 8 
مو ع لع اوس سم ل ا عباية بن عمرو بن ربعي «رجال الشيخ: 6 رقم: .»١‏ 

بنى أل“*تحا؟ : المحمول علي تصحيف كلمة عبادة, هو ذكر البرقي له. وعدم ذكر الشيخ إياه و هذا بعيد من دون تصحيف. علي أن السيد 
اتغريشي في تقد الرجن: 3 سي الح حي ينجي الكا ذكرا أن الشيخ ذكر عباية بن ربعي الأسدي في أصحاب الامام 
أميرالمؤمنين [2ة ] «انظر: نقد الرجال م رقم ١.ر‏ مجمع الرجال ": نكف 
وكلامهم هذا إما مبني على قولهم بالاتحاد. او ان نسخة الرجال لديهم كان فيها بدلاً من عبادة. وواضح أن التصحيف والسهو والسهل جد في 
الكلمة ورواية ذريح عن عباية فيها إرسال على الأرجح. 
)١(‏ الاحتباء: الاشتمال. و حبا المسيل دنا بعضه إلى بعض. لسان العرب ”": 86” 35 


(؟) الكافي ": 71417 ب ١51اح .١‏ (©) الكافي ؟: 87" ب ١78١‏ ح ؟ بأدني فارق. 

4( الكافي ؟: كلاب 17اح ١‏ بأدنى فارق. )6 الكافي ؟: شلب تاجح " بأدني فارق. 

(1) الكافي ؟: 44؟ ب ١77‏ ح " بأدني فارق. (0) الكافى : 545؟ ب 177 ح ؛ وفيه: أقم الساعة لنا. ١‏ 
(8) الزهد: ١59-1174‏ ب اح 789 و اللفظ له. () الكافي : 554 74186 ب 7١ح‏ 6. 56 


يقو لون تكون فى حواصل طيور خضر في قناديل تحت العرش فقال أبو عبد اللهلثة سبحان الله المؤمن أكرم على الله 

من أن يجعل روحه في حوصلة طير يا يونس إذا كان ذلك أتاه محمدتفيظة و على و فاطمة و الحسن و الحسين و 

:ل الملائكة المقربون!32 فإذا قبضه الله عز و جل صير تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون و يشربون فإذا قدم 

عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التى كانت فى الدنيا(". 

بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] القاسم مثله(". 

55-كا: [الكافي] محمد بن أحمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن أبي بصير قال قلت لأبي 
عبد الله ايه إنا نتحدث عن أرواح المؤمنين أنها في حواصل طير خضر ترعى في الجنة و تأوى إلى قناديل تحت 
العرش فقال لا إذا ما هي في حواصل طير قلت فأين هي قال في روضة كهيئة الأجساد في الجنة9. 

60--كا: [الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد اللهلئة قال 
سألته عن أرواح المشركين فقال في النار يعذبون يقولون ربنا لا تقم لنا الساعة و لا تنجز لنا ما وعدتنا و لا تلحق 
اخرنات ا 

بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن على عن أبي بصير مثله(0. 

7كا: [الكافي] عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن مثنى عن أبي بصير عن 
أبي عبد اللهلية قال إن أرواح الكفار في نار جهنم يعرضون عليها يقولون ربنا لا تقم لنا الساعة و لا تنجز لنا ما 
وعدتنا ولا تلحق آخرنا بأولن(١).‏ 


١1‏ دعوات الراوندى: قال أمير المؤمنين4ة ليس بيننا و بين الجنة أو النار إلا الموت!". 


فذلكة: 

اعلم أن الذي ظهر من الآيات الكثيرة و الأخبار المستفيضة و البراهين القاطعة هو أن النفس باقية بعد الموت إما 
معذبة إن كان ممن محض الكفر أو منعمة إن كان ممن محض الايمان أو يلهى عنه إن كان من المستضعفين و يرد إليه 
الحياة في القبر إما كاملا أو إلى بعض بدنه كما مر في بعض الأخبار و يسأل بعضهم عن بعض العقائد و بعض الأعمال 
و يئاب و يعاقب بحسب ذلك و تضغط أجساد بعضهم و إنما السؤال و الضغطة في الأجساد الأصلية و قد يرتفعان 
عن بعض المومنين كمن لقن كما سيأتي أو مات في ليلة الجمعة أو يومها أو غير ذلك مما مر و سيأتي في تضاعيف 
عد أخبار هذا الكتاب ثم تتعلق الروح بالأجساد المثالية اللطيفة الشبيهة بأجسام الجن و الملائكة المضاهية في الصورة 
للأبدان الأصلية فينعم و يعذب فيها و لا يبعد أن يصل إليه الآلام ببعض ما يقع على الأبدان الأصلية لسبق تعلقه بها 
و بذلك يستقيم جميع ما ورد في ثواب القبر و عذابه و اتساع القبر و ضيقه و حركة الروح و طيرانه في الهواء و 
دنار جه اهلاق وز زه الأفية اكد بأشكالهم و مشاهدة أعدائهم معذبين و سائر ما ورد في أمثال ذلك مما مر و سياتي 
فالمراد بالقبر في أكثر الأخبار ما يكون الروح فيه في عالم البرزخ و هذا يتم على تجسم الروح و تجرده و إن كان 
يمكن تصحيح بعض الأخبار بالقول بتجسم الر وح أيضا بدون الأجساد المثالية لكن مع ورود الأجساد المثالية في 
الأخبار المعتبرة المؤيدة بالأخبار المستفيضة لا محيص عن القول بها و ليس هذا من التناسخ الباطل في شيء إذ 
التناسخ لم يتم دليل عقلى على امتناعه إذ أكثرها عليلة مدخولة و لو تمت لا تجري أكثرها فيما نحن فيه كما لا يخفى 


.١ الكافي ": 6 “ب ؟اثااح‎ )١( 

(؟) الزهد: باج ١غ”ى3‏ و في أسناده الحسين بن حماد. والمظنون قوياً أن ما في الكافي هو الاصح, أي أنه الحسين ب بن أحمد المنقرى 
الذي وقع في طريق يونس بن ظبيان في عدة روايات, كما ان الحسين بن حماد يتقدم في طبقته علي يونس لصحبته مع الإمام أبي جعفر [لْجة ] 
ا ا حكاه الشيخ في الرجال. لذا يستبعد أن يروي عن يونس. 

(4) الكافي ": 6 ب 13ح ١‏ (6) الزهد: 4 ب 11ح القاية 

)6 الكافي ": "اب تلاح 5 (7) دعوات الراوندى: الاح .٠6‏ 
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على من تدبر فيها و العمدة في نفيه!١)‏ ضرورة الدين و إجماع المسلمين و ظاهر أن هذا غير داخل فيما انعقد الاجماع< 


والضرورة على نفيه كيف و قد قال به كثير من المسلمين كشيخنا المفيد قدس الله روحه و غيره من علمائنا 
المتكلمين و المحدثين بل لا يبعد القول بتعلق الروح بالأجساد المثالية عند النوم أيضاكما يشهد به ما يرى في المنام 
و قد وقع في الأخبار تشبيه حالة البرزخ و ما يجري فيها بحالة الريا و ما يشاهد فيها كما مر بل يمكن أن يكون 
للنفوس القوية العالية أجساد مثالية كثيرة كأئمتنا صلوات الله عليهم حتى لا نحتاج إلى بعض التأويلات و التوجيهات 
فى حضورهم عند كل ميت و سائر ما سيأتى فى كتاب الإمامة فى غرائب 3 أحوالهم من عروجهم إلى السماوات كل 
ليله جمغة بو عي ؤلن: 0 ْ 

ثم اعلم أن عذاب البرزخ و ثوابه مما اتفقت عليه الأمة سلفا و خلفا و قال به أكثر أهل الملل و لم ينكره من 
المسلمين إلا شرذمة قليلة لا عبرة بهم و قد انعقد الاإجماع على خلافهم سابقا و لاحقا و الأحاديث الواردة فيه من 
طرق العامة و الخاصة متواترة المضمون و كذا بقاء النفوس بعد خراب الأبدان مذهب أكثر العقلاء من المليين و 
الفلاسفة و لم ينكره إلا فرقة قليلة كالقائلين بأن النفس هي المزاج و أمثاله ممن لا يعباً بهم و لا بكلامهم و قد عرفت 
ما يدل عليه من الأخبار الجلية و قد أقيمت عليه البراهين العقلية و لنذكر بعض كلمات علماء الفريقين فى المقامين. 

قال نصير الملة و الدين قدس الله روحه في التجريد عذاب القبر واقع لامكانه و تواتر السمع بوقوعه("ا 

باحك حل و الو رجه الاير را ا ا 

و قال الشيخ المفيد رحمه الله في أجوبة المسائل السروية حيث سئل: ما قوله أدام الله تأييده في عذاب القبر و كيفيته : 
و متى يكون وهل ترد الأرواح إلى الأجساد عند التعذيب أم لاو هل يكون؟ العذاب في القبر أو يكون بين النفختين؟ 

الحواب: الكلام في عذاب القبر طريقة السمع دون العقل. وقد ورد عن أئمة الهدى.2: أنهم قالوا ليس يعذب في 
القبركل ميت و إنما يعذب من جملتهم من محض الكفر محضا و لا ينعم كل ماض لسبيله و إنما ينعم منهم من محض 
الإيمان محضا فأما ما سوى هذين الصنفين فإنه يلهى عنهم و كذلك روي أنه لا يسأل فى قبره إلا هذان الصنفان 
خاصة فعلى ما جاء يه الأثر من ذلك يكون الحكم ما ذكرتاه فأما غذاب الكافر فى قبره و غيم المؤمنين فيه فإن الخبر 
أيضا قد ورد بأن الله تعالى يجعل روح الموّمن في قالب مثل قالبه في الدنيا في جنة من جناته ينعمه فيها إلى يوم 
الساعة فإذا نفخ فى الصور أنشأ جسده الذي بلى فى التراب و تمزق ثم أعاده إليه و حشره إلى الموقف و أمر به إلى 
جنة الخلد فلا يزال منعما ببقاء الله عز و جل غير أن جسده الذي يعاد فيه لا يكون على تركيبه فى الدنيا بل تعدل 
طباعه و تحسن صورته فلا يهرم مع تعديل الطباع ولا يمسه نصب في الجنة ولا لغوب و الكافر يجعل. في قالب 
كقالبه في الدنيا في محل عذاب يعاقب به و نار يعذب بها حتى الساعة ثم أنشئٌ نّ جسده الذي فارقه في القبر و يعاد 
إليه ثم يعذب به في الآخرة عذاب الأبد و يركب أيضا جسده تركيبا لا يفنى معه و قد قال الله عز و جل اسمه ه«النَرُ 
يُعْرَضُونَ عَلَيها عَدُوًا وَعَشًِْاوَيَوْمنَُومُ السَاعَه أَدْخِلُوا آلَفِرْعَْنَ أسَدَ الْعَذابٍ» و قال في قصة الشهداء «وّلا 
َحْسَبنَ اين قتلُوا ني سبل اللَّهِ أمواتا بل أَحْياء عِنْدَ بهم يُرَُونَّ» فدل على أن العذاب و الثواب يكونان قبل يوم 
القيامة و بعدها و الخبر وارد بأنه يكون مع فراق الروح الجسد من الدنيا و الروح هاهنا عبارة عن الفعال الجوهر 
البسيط و ليس يعبارة عن الحياة التي يصح معها العلم و القدرة لأن هذه الحياة عرض لا يبقى و لا يصح الإعادة فيه 
فهذا ما عول عليه بالنقل و جاء به الخبر على ما بيناه/2). 

يار د لديا را اا ال كيبي و لصي ول الله تعالى وِوَ لا ؟ َحْسَبَنٌ الَذِينَ قُجلُوانفى سَبيل الله أنؤاناً 
َل أحْياء عِنْدَ رهم يُورَُونَ» أهم أحياء في الحقيقة على ما تقت تقتضيه الأية أم الآية مجاز و أن أجسادهم الآن في 
قبورهم أم في الجنة فإن المعتزلة من أصحاب أبي هاشم يقولون إن الله تعالى ينزع من جسد كل واحد منهم أجزاء 





)01 قال السيد الطباطبائي [سْ 5 العمدة في نفسي التناسخ لزوم رجوع الشىء بعد الفعلية إلى القوة, وهو من الممتنعات بالضرورة لكنها 
لاتجري إلا في اليدن العنصري دون المثالي الذي هو من شؤون النفس و مراتبها و لوازم وجودها. 

(؟) تجريد الاعتقاد: م.7. 

(؟) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 1714 المقصد السادس. المسألة: .١4‏ 
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قدر ما يتعلق به الروح و إنه تعالى يرزقهم على ما نطقت به الآية و ما سوى هذا من أجزاء أبدانهم فهي في قبورهم 
كاخيا و سائر العوي. 

الجواب: هذا المحكي عن أصحاب أبي هاشم لأن المحفوظ عنه الانسان المخاطب المأمور المنهي هو البنية التي 
لا تصح الحياة إلا بها و ما سوى ذلك من الجسد ليس بإنسان و لا يتوجه إليه أمر و لا نهي و لا تكليف و إن كان القوم 
يزعمون أن تلك البنية لا تفارق ما جاورها من الجسد فيعذب أو ينعم فهو مقال يستمر على أن البنية التي ذكروها هو 
المكلف المأمور المنهي و باقي جسده في القبر إلا أنهم لم يذكروا كيف يعذب من عذب و يثاب من أثيب ب أفي دار 
غير الدنيا أم فيها و هل يحيا بعد الموت أو تفارق الجملة في الدنيا فلا يلحقه موت ثم لم يحك عنهم في أي محل 
يعذبون و يثابون و فيما قالوه من ذلك فليس به أثر و لا يدل عليه العقل و إنما هو يخرج منهم على الظن و الحساب 
و من بنى مذهبه على الظن فى مثل هذا الباب كان بمقالته مفتريا ثم الذي يفسد قولهم من يعد ما دل على أن الانسان 
المأمور المنهي هو الجوهر البسيط و أن الأجزاء المؤلفة لا يصح أن تكون فعالة و دلائل ذلك يطول بإثباتها الكتاب و 
فيما اومانا إليه منها كفاية فيما تعلق به السؤال و بالله التوفيق. 

و سئل عنه قدس الله روحه في المسائل العكبرية عن قول الله تعالى «وَ لا تَحْسَبَنٌ الذِينَ ُو ني سَبيل اللّد» 
الآية هل يكون الرزق لغير جسم و ما صورة هذه الحياة فإنا مجمعون على أن الجواهر لا تبلى شيئا فما الفرق حينئذ 
فى الحياة بين المؤمن و الكافر؟ 

فأجاب رحمه الله بأن الرزق لا يكون عندنا إلا للحيوان و الحيوان عندنا ليسوا يأجسام بل ذوات أخرجوا فى هذه 
الدار إلى الأجساد و تعذر عليهم كثير من الأفعال إلا بها فإن أغنوا عنها بعد الوفاة جاز أن يرزقوا مع عدمها رزقا 
يحصل لهم يه اللذات و إن افتقروا إليها كان الرزق لهم حينئذ بحسيه فى الدنيا على السواء فأما قوله ما صورة هذه 
الحياة فالحياة لا صورة لها لأنها عرض من الأعراض و هي تقوم بالذات الفعالة دون الأجساد التي تقوم بها حياة 
النمو دون الحياة التي هي شرط في العلم و القدرة و نحوهما من الأعراض و قوله إنا مجمعون على أن الجواهر لا 
تبلى شيئا فليس ذلك كما ظن و لو كان كما توهم لم يمتنع أن توجد الحياة لبعض الجواهر و ترقع عن بعض كما توجد 
حياة النمو لبعض الأجساد و ترفع من بعض بالاتفاق و لو قلنا إن الحياة بعد النقلة من هذه الدار 7 تعم أهل الكفر و 
الايمان لم يفسد ذلك علينا أصلا فى الدين فكانت الحياة لأهل الايمان شرطا فى وصول اللذات إليهم و الحياة لأهل 
الكفر شرطا فى وصل الآلام إليهم بالعقاب. انتهى. ْ 

و قال شارح المقاصد اتفق الإسلاميون على حقيقة سؤال منكر و نكير في القبر و عذاب الكفار و بعض العصاة فيه 
و نسب خلافه إلى بعض المعتزلة قال بعض المتأخرين منهم حكي إنكار ذلك عن ضرار بن عمرو و إنما نسب إلى 
الم“نزلة و هم برءاء منه لمخالطة ضرار إياهم و تبعه قوم من السقهاء من المعاندين للحق و نحوه. 

قال في المواقف: و قال المحقق الدواني في شرح العقائد العضدية عذاب القبر للمؤْمن و الفاسق و الكافر حق 
لقوله تعالى دَالثّارٌ يُعْرَ دضون عَلَيْها غُدَدًا رَعَشِياَ الآية و قوله دَرَبّنا أمّنا اثتتين و أَحيبتتا اين 4 و لقولهتقة إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة و العشي إن كان من أهل الجنة فمن الجنة و إن كان من أهل النار فمن النار 
فيقال هذا مقعدك حتى نبعثك يوم القيامة. و قوله يبظ استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. و قولء تَلشفق 
القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. 

و نقل العلامة التفتازاني عن السيد أبي الشجاع أن الصبيان يسألون و كذا الأنبياء.ة و قيل إن الأنبياء لا يسألون 
لأن السؤال على ما ورد في الحديث عن ربه و عن دينه و عن نبيه و لا يعقل السؤال عن النبيمن نفس النبي و أنت 
خبير بأنه لا يدل على عدم السؤال مطلقا بل عدم السؤال عن نبيه فقط و ذلك أيضا في الذي لا يكون على ملة نبي 
اخ شاه اللاي فى حداف القير قادكرة قرع بالكلدة وجا خريرن نم الأتان امون ات ثبت التعذيب و 
أنكر الاحياء و هو خلاف العقل و بعضهم لم يثبت العذاب بالفعل بل قال تجتمع الآلام فى جسده فإذا حشر أحس يها 
اتقدبر هذا إنكار لاب لقب خفجة و منهم من قال 0 بالإحياء و 
إعادة الروح و لا يلزم أن يرى أثر الحياة فيه حتى أن المأكول في بطن الحيوانات يحيا و يسأل و ينعم و يعذب و لا 
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ينبغى أن ينكر لأن من أخفى النار فى الشجر الأخضر قادر على إخفاء العذاب و النعيم. 
0 الإمام الغزالي في الاحياء. اعلم أن لك ثلاث مقامات في التصديق بأمثال هذا: 
أحدها ‏ و هو الأظهر و الأصح أن تصدق بأن الحية مثلا موجودة تلدغ الميت و لكنا لا نشاهد ذلك فإن ذلك 
العين لا يصلح لمشاهدة تلك الأمور الملكوتية و كل ما يتعلق بالآخرة قهو من عالم الملكوت أما ترى أن الصحابة 
كيف كانوا يؤمنون بنزول جبرئيل:2ة و ما كانوا يشاهدونه و يؤمنون انهيشاهده فإن كنت لا تؤمن بهذا فتصحيح 
الايمان بالملائكة و الوحى عليك أوجب و إن آمنت به و جوزت أن يشاهد النبى بَ#انْظةِ ما لا تشاهده الأمة فكيف لا 
تجؤل هذا فى الميت 1 .' 1 





المقام الثاني: أن تتذكر أمر النائم فإنه يرى في نومه حية تلدغه و هو يتألم بذلك حتى يرى في نومه يصيح و 
يعرق جبينه و قد ينزعج من مكانه كل ذلك يدرك من نفسه و يتأذى به كما يتأذى اليقظان و أنت ترى ظاهره ساكنا و 
لا ترى فى حواليه حية و الحية موجودة فى حقه و العذاب حاصل و لكنه فى حقك غير مشاهد و إن كان العذاب ألم 
اللدغ فلا فرق بين حية تتخيل أو تشاهد. - ١‏ 

المقام الثالث: أن الحية بنفسها لا تولم بل الذي يلقاك منها هو السم ثم السم ليس هو الألم بل عذابك فى الأثر 
الذي يحصل فيك من السم فلو حصل مثل ذلك من غير سم فكان ذلك العذاب قد توفر و قد لا يمكن تعريف ذلك 
النوع من العذاب إلآ بأن يضاف إلى السبب الذي يفضي إليه في العادة و الصفات المهلكات تتقلب موذيات و 
مولمات في النفس عند الموت فتكون الامها كالام لدغ الحيات من غير وجود الحيات. 

فإن قلت: ما الصحيح من هذه المقامات الثلاثة؟ فاعلم أن من الناس من لم ب يثبت إلا الثالث و إنما الحق الذي 
الكنات لناسة طرق الاستصار [دكل ذلك قن حيد الامكان. و أن من بتك بعضن ذلك قهى ليق در صلتة ر جهلء 
باشناع قدرة الله و«عجاتت تدبيزه متكر من أفعال الله تعالن :ما لم رأليين يعدى لم :يلقو ذلك جهل و قضور :بل هذه 
الطرق الثلاثة في التعذيب ممكن و التصديق بها واجب و رب عبد يعاقب بنوع واحد من هذه الأنواع الثلاثة هذا هو 
الحق فصدق به. 

ثم قال: و سؤال منكر و نكير حق. لقوله فتك إذا أقبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال للأحدهما منكر و 
الآخر نكير يقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فإن كان ممنا فيقول هو عيد الله و رسوله أشنهد أن لا إله إلا الله و 
أشهد أن محمدا رسول الله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح في قبره سبعين ذراعا في سبعين ذراعا ثم 
ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أمه 
ل ا ا 1 

لاد ال ادس و ا ال ا 


ا ل ا سا سد 


0 
عذاب القبر و نعيمه و سال الملكين أكثر من أن تحصر بحيث يبلغ قدرة المشترك حد التواتر و إن كان كل منها خبر 
الآحاد و اتفق عليه السلف الصالح قبل ظهور المخالف و أنكره مطلقا ضرار بن عمرو و أكثر متأخري المعتزلة و بعض 
الروافض متمسكين بأن الميت جماد فلا يعذب و ما سبق حجة عليهم و من تأمل عجائب الملك و الملكوت و غرائب 
صنعه تعالى لم يستنكف عن قبول أمثال هذا فإن للنفس نشئات و في كل نشأة تشاهد صورا تقتضيها تلك النشأة 
فكما أنها تشاهد في المنام أمورا لم تكن تشاهد في اليقظة فكذا تشاهد في حال الانخلاع عن البدن أمورا لم تكن 
تشاهد في الحياة و إلى هذا يشير من قال الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا انتهى كلامه. 

ولا يخفى على أحد أن ما نسبه هو و غيره إلى الشيعة في هذا الباب فرية بلا مرية و لا يوجد من ذلك في كتبهم 
عين و لا أثر و قد سمعت بعض كلماتهم في ذلك و لعله رأى ذلك في بعض كتب الملاحدة من الاسماعيلية و غيرهم 
الملصقين بهذه الفرقة المحقة فنسب ذلك إليهم مجملا و هذا تدليس قبيح و لا سيما من الفضلاء. 


ثم اعلم أنه روى العامة في كتبهم عن أبى أمامة الباهلى أن النبى بَدِبْيةٍ قال إذا مات أحدكم و سويتم عليه التراب 
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فليقم أحدكم عند قبره ثم ليقل يا فلان بن فلانة فإنه يسمع و لا يجيب ثم ليقل يا فلان بن فلان الثانية فيستوي قاعدا 
ثم ليقل يا فلان بن فلانة فإنه يقول أرشدنا رحمك الله فيقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله و 
أن مجمدا عيده وررسولة و أنك. وفيت باللةتزَيًا و بالااسلام دينا و بمحمد نبيا و بالقرآن إماما فإن منكرا و نكيرا 
يتأخر كل واحد منهما فيقول انطلق فما يقعدنا عند هذا و قد لقن حجته فقال يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال 
للشمد]ن و0 

و قال الشيخ البهائي قدس الله روحه قد يتوهم أن القول بتعلق الأرواح بعد مفارقة أبدانها العنصرية بأشباح أخر 
كما دلت عليه الأحاديث قول بالتناسخ و هذا توهم سخيف لأن التناسخ الذي أطبق المسلمون على بطلانه هو تعلق 
الأرواح بعد خراب أجسادها بأجسام أخر في هذا العالم إما عنصرية كما يزعم بعضهم و يقسمه إلى النسخ و المسخ و 
الرسخ أو فلكية ابتداء أو بعد ترددها في الأبدان العنصرية على اختلاف آرائهم الواهية المفصلة في محلها و أما القول 
بتعلقها في عالم آخر بأبدان مثالية مدة البرزخ إلى أن تقوم قيامتها الكبرى فتعود إلى أبدانها الأولية بإذن مبدعها إما 
بجمع أجزائها المتشتتة أو بإيجادها من كتم العدم كما أنشأها أول مرة فليس من التناسخ في شيء و إن سميته تناسخا 
فلا مشاحة في التسمية إذا اختلف المسمى و ليس إنكارنا على التناسخية و حكمنا بتكفيرهم بمجرد قولهم بانتقال 
الروح من بدن إلى آخر فإن المعاد الجسماني كذلك عند كثير من أهل الإسلام بل بقولهم بقدم النفوس و ترددها في 
أجسام هذا العالم و إنكارهم المعاد الجسماني في النشأة الأخروية. 

قال الفخر الرازي في نهاية العقول إن المسلمين يقولون بحدوث الأرواح و ردها إلى الأبدان لا فى هذا العالم و 
التناسخية يقولون بقدمها و ردها إليها فى هذا العالم و ينكرون الآخرة و الجنة و النار و إنما كفروا من أجل هذا 
الانكار انتهى كلامه ملخصا فقد ظهر البون البعيد بين القولين انتهى كلامه زاد الله فى إكرامه. 

ثم اعلم أن مقتضى قواعد العدلية و ظواهر النصوص الماضية و الآتية أنه إنما يسأل فى القبر المكلفون الكاملون 
ل#الأطفال ى المخانين و الحستضيهون ى ما الأبياءيو الامشو إن كان المقهو من فسرى عدم شال من لقنو 
أمثالهم و ما مر أنه يسأل و هو مضغوط على بعض محتملاته و غيره مما يدل على رفعة شأنهم عدم السؤال عنهم 
لكن لما لم نر فيه نصا صريحا فالأولى عدم التعرض له نفيا و إثباتا و لذا لم يتعرض له علماونا رضوان الله عليهم. 

قال صاحب المحجة البيضاء في مذهب آل العباء اختلف أهل السنة في أن الأنبياء:ة هل يسألون في القبر أم لا و 
كذا في الأطفال فقيل الأصح أن الأنبياءية لا يسألون و قال الصفار ليس في هذا نص و لا خبر و لا دليل فانتفى ذلك 
عنهم و ما روي عنهبَيبْدةِ من الاستعاذة عن عذاب القبر فذلك للمبالغة فى إظهار الافتقار إلى اللّه تعالى و قيل هو 
تحكم محض لجواز أن يقال آم مو الؤشول بها أَنْرلَ إلنه حِن ريد فككما جاذ أن يسأل التؤمن عما آمن :يه قيقال مق ربلق 
ناه عله فكذا الرسول يبال عما امن ره قل أن حمل" الاستفاةة على النبالقة تحكم بغي وليل والأن التي ياد 
صاحب :غهدة عظيمة لأنه إنما بعك لبيان الشرائع و'ضرف القلوب إلى الله تعالى فلم لا يجوز أنبيسأل عما كان فى 
عهدته حتى قيل و سوالهما الأنبياء بهذه العبارة على ما ذا تركتم أمتكم و الحق أن الأئمة كالأنبياء صلوات الله عليهم 
أجمعين فى هذه الأمور كلها و لم أر فى كتب الإمامية المسألة لا نفيا و لا إثباتا و الذي يطمئن إليه قلبي أنهم مع 
الأئمة سلام الله عليهم مستثنون من هذه الأحكام انتهى. 

و قال الصدوق رحمه الله في رسالة العقائد اعتقادنا في المساءلة في القبر أنها حق لا بد منها فمن أجاب 
بالصواب فإذا بروح و ريحان في قبره بجنة نعيم في الآخرة و من لم يأت7؟! بالصواب فله نزل من حميم في قبره و 
تصلية جحيم في الآخرة و أكثر ما يكون عذاب القبر من النميمة و سوء الخلق و الاستخفاف بالبول و أشد ما يكون 
عذاب القبر على الموّمن مثل اختلاج العين أو شرطة حجام و يكون ذلك كفارة لما بقي عليه من الذنوب التي تكفرها 
الهموم و الغموم و الأمراض و شدة النزف عند الموت فإن رسول اللهيَيتة كفن فاطمة بنت أسد في قميصه بعد ما 
فرغت النساء من غسلها و حمل جنازتها على عاتقه حتى أوردها قبرها ثم وضعها و دخل القبر و اضطجع فيه ثم قام 


)١(‏ أنظر المغني عن حمل الاسفار 5: 177 للعراقي ط: عيسي الحلبي -القاهرة. 
(؟) في المصدر: و من لم يجب. 


فأخذها على يديه و وضعها فى قبرها ثم انكب عليها يناجيها طويلا و يقول لها ابنك ابنك ثم خرج و سوى عليها 
<٠‏ التراب ثم انكب على قبرها فسمعوه و هو يقول اللهم إني أودعتها إياك ثم انصرف ققال له المسلمون يا رسول الله إنا 
0 رأيناك صنعت اليوم شيئا لم تصنعه قبل اليوم فقال اليوم فقدت بر أبي طالب إنها كانت يكون عندها الشيء فتؤثرني 
به على نفسها و ولدها و إنى ذكرت القيامة و أن الناس يحشرون عراة فقالت وا سوأتاه فضمنت لها أن يبعثها الله 
تعالى كاسية و ذكرت ضغطة القبر فقالت وا ضعفاه فضمنت لها أن يكقيها الله تعالى ذلك فكفنتها بقميصى و 
اضطجعت فى قبرها لذلك و انكيبت عليها فلقنتها ما تسأل عنه و إنما سئلت عن ربها فقالت الله و سئلت عن 
4 نبيها فأجابت و سئلت عن وليها و إمامها فارتج عليها فقلت لها: ابنك ابنك!١.‏ 

أقول: و قال الشيخ المفيد نور الله ضريحه في شرح هذا الكلام جاءت الأخبار الصحيحة عن النبي بَيْيةِ أن 
الملائكة تنزل على المقبورين فتسألهم عن أديانهم و ألفاظ الأخبار بذلك متقاربة فمنها أن ملكين لله تعالى يقال 
لهما ناكر و نكير ينزلان على الميت فيسألانه عن ربه و نبيه و دينه و إمامه فإن أجاب بالحق سلموه إلى ملائكة 
النعيم و إن أرتج عليه سلموه إلى ملائكة العذاب و قيل في بعض الأخبار إن اسمي الملكين الذين ينزلان على المؤمن 
مبشر و بشير و قيل إنه إنما سمى ملكا الكافر ناكرا و نكيرا لأنه ينكر الحق و ينكر ما يأتيانه به و يكرهه و سمي 
ملكا المؤمن مبشرا و بشيرا لأنهما يبشرانه من الله تعالى بالرضا و الثواب المقيم و إن هذين الاسمين ليسا بلقب لهما 
و إنهما عبارة عن فعلهما و هذه أمور تتقارب بعضها من بعض و لا تستحيل معانيها و الله أعلم بحقيقة الأمر فيها و 
قد قلنا فيما سلف إنما ينزل الملكان على من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا و من سوى هذين فيلهى 
عنه و بينا أن الخبر جاء بذلك فمن جهته قلنا فيه ما ذكرناه!"". 





فصل: 

و ليس ينزل الملكان إلا على حى و لا يسألان إلا من يفهم المسألة و يعرف معناها و هذا يدل على أن الله تعالى 
يحيى العبد بعد موته للمسادلة وريدت حياته بنعيم إن كان يستحقه أو بعذاب إن كان يستحقه(" نعوذ بالله من سخطه 
و نسأله التوفيق لما يرضيه برحمته و الغرض من نزول الملكين و مسألتهما العبد أن الله يوكل بالعبد بعد موته 
ملائكة النعيم و ملائكة العذاب و ليس للملائكة طريق إلى ما يستحقه العبد إلا بإعلام الله تعالى ذلك لهم فالملكان 
اللذان ينزلان على العبد أحدهما من ملائكة النعيم و الآخر من ملائكة العذاب فإذا هبطا لما وكلا به استفهما حال 

الشدد العبد بالمساءلة. فإن أجاب بما يستحق به النعيم قام بذلك ملك النعيم و عرج عنه ملك العذاب و إن ظهرت فيه علامة 
استحقاقه العذاب وكل به ملك العذاب و عرج عنه ملك النعيم و قد قيل إن الملائكة الموكلين بالنعيم و العقاب غير 
الملكين الموكلين بالمساءلة و إنما يعرف ملائكة النعيم و ملائكة العقاب ما يستحقه العبد من جهة ملكى المساءلة فإذا 
ساءلا العبد و ظهر منه ما يستحق به الجزاء تولى منه ذلك ملائكة الجزاء و عرج ملكا المساءلة إلى مكانهما من السماء و 
هذا كله جائز و لسنا نقطع بأحد دون صاحبه إذ الأخبار فيه متكافئة و العادة لنا فى معنى ما ذكرناه التوقف و التجويز. 


كتاب العدل و المعاد / باب 8 / أحوال البرزخ و القبر و عذابه و سؤاله و سائر ما 


فصل: 

و إنما وكل الله تعالى ملائكة المساءلة و ملائكة العذاب و النعيم بالخلق تعبدا لهم بذلك كما وكل الكتبة من 
الملائكة.ثة بحفظ أعمال الخلق و كتبها و نسخها و رفعها تعبدا لهم بذلك و كما تعبد طائفة من الملائكة بحفظ بني 
ادم و طائفة منهم بإهلاك الأمم و طائفة بحمل العرش و طائفة بالطواف حول البيت المعمور و طائفة بالتسبيح و طائفة 
بالاستغفار للمؤمنين و طائفة بتنعيم أهل الجنة و طائفة بتعذيب أهل النار و التعبد لهم بذلك ليثيبهم عليها و لم يتعبد 





./8 رسالة اعتقادات الصدوق: ١8و 45 , (؟) تصحيح الاعتقاد فى صواب الانتقاد: /ا/1-‎ )١( 

(؟) قال السيد الطباطبائي [تْبَنْ ]: لعل المراد أن الإنسان لايبطل بعد الموت و لاينعدم بالكلية, يل له نوع من الحياة غير الحياة الحسية التي 
يفقدها بالموت؛ قال[ كرشي ]: و إنما تنتقلون من دار إلى دار. الحديث. و أما الروايات الدالة على إدخال الروح فيه إلى حقويه فى القبر فهي 
تمثيل للمساءلة. كما أن الروايات الدالة على قولهما له: ثم نومة العروس و إنامتهماله و غير ذلك. تمثيل لمكثه فى القبر فى انتظار البعث. ‏ 


لحلكق 


الله الملائكة بذلك عبثا كما لم يتعبد البشر و الجن بما تعبدهم به لعبا بل تعبد الكل للجزاء و ما تقتضيه الحكمة من 
ا بو ا اج ا وو لوو ا 9 اس و 
واسطة و يتم المطيع من غير واسظة 'لكند علق ذلك على الوشائط لما ذكرتاة و.بينا وجه الحكمة فيه و وصقناه و 
طريق مساءلة الملكين الأموات بعد خروجهم من الدنيا بالوفاة هو السمع و طريق العلم برد الحياة إليهم عند المساءلة 
هو العقل إذ لا تصح مساءلة الأموات و استخبار الجمادات و إنما يحسن الكلام للحى العاقل لما يكلم به و تقريره و 
إلزامه بما يقدر عليه مع أنه قد جاء في الخبر أن كل مساءل ترد إليه الحياة عند مساءلتهم ليفهم ما يقال له فالخبر 
بذلك أكد ما في العقل و لو لم يرد بذلك خبر لكفى حجة العقل فيه على ما بيناه انتهى كلامه رحمه الله١".‏ 
واقول: لما كانت هذه المسألة من أعظم الأصول الإسلامية و قد أكثرت المتفلسفة و الملاحدة الشبه فيها و رام 
بعض من آمن بلسانه و لم يمن بقلبه تأويلها و تحريفها أطنبت الكلام فيها بعض الإطناب و أرجو من فضل ربي أن 
يوفقني لأن أعمل في ذلك رسالة مفردة عن هذا الكتاب و الله الموفق لكل خير و صواب و قد أثبتنا الأخبار النافعة 
في هذا المقصد الأقصى في باب الاحتضار و باب الجريدتين و باب الدفن و باب التلقين و غيرها من أبواب الجنائز 
و باب أحوال أولاد آدم و أبواب معجزات الأئمة ايل و غرائب ثب أحوالهم و سيأتي خبر طويل في تكلم سلمان مع بعض 
الأموات فى باب أحواله رضى الله عنه و سيأتى فى أكثر الأبواب ما يناسب الباب لا سيما فى باب فضل فاطمة بنت 
أسد رضى الله عنها و باب فضل ليلة الجمعة و يومها و أبواب المواعظ و أبواب فضائل الأعمال و غيرها مما تطول 
الاشارة إليها فكيف ذكرها. 


باب 4 ش آخر فى جنة الدنيا و نارها و هو من الباب 
الأول80 
الايات: 
مريم: «جَنّاتٍ عَدْنٍ لي وَعَدَ الرَحْمْنُعِبادَهبالْمٍَِ إِنَّكانَوَعْدُه َال يسْمَعُونَ يها لف وال سَلاماوَلَهُمْ مهم 


فيها بُكرَه وَعَشِنّا» 51١‏ 1 

الحج: وو الَّذِينَ هَاجَرُوا في سيل الله ثم لوا أو ماثواليَرقتّهُمْ اله رِرْقا حَسَناً إن د الله لَهُددَ خَيْرُ الْدَازْقِينَ 
َدْخِنهُمْ مُدْخَلًا يَرْصُوْنَهُوَ! وَاللَهَ لعَلِيمٌ حَلِيدُ» 058 -09. 

بس: «إني آمَنْتُ برََكُمْ فَاسْمَعُونٍ قِيلَ ادْخْلٍ الْجَنَّةَ قالَ يا لَْتَ قَوْمِي يَعلَمُونَ بها غَفَرَ لي رَبّي وَ جَعَلَنِي مِنَ 
الْمُكْرَمِينَ» 6؟ -/717. َ 

المؤمن:!' <وَ حاق بآ فِْعَوْنَ سُوء الْعَذَابٍ انار يُغْرَ َو ليها عُدَوَاوَ عَهَكًا وَيَدْءَ تقوة الشاقة الوا ال 
نِرْعَوْنَ أَشَدَ العذاب» م 11 2: 

نوح: : ويا حطيئاتهخ أَغْرِقُوا فَأَمْخِلُوا نارأ» 0" 


مه * 


بفسير : 
وجَنَاتٍ عَذْنِ» أي جنات إقامة التي وَعَدَ الرَحْمْنُ , عِبادَهُبالعَيْبِ» أي وعدها إياهم و هي غائبة عنهم أو و هم 
غَانبون اعنها أى. وعدهم بإيمانهم بالغيب َإِنَّهُكَانَ وَعده#الذى هو الجنة ومَأيمًا» يأتيها أهلها الموعود لهم و قيل 


)١(‏ تصحيح الاعتقاد في صواب الانتقاد: 1/9 817. (؟) قوله من الباب الاول أي الياب السابق. 
(") غافر: 






المفعول بمعنى القاعل أي آتيا «لا يَسْمَعُو نَ فيا َوه أي فضول كلام «َإِنا سَذَامأ» أي و لكن يسمعون قولا( يك 
يسلدوق قيشمن الغيببى التعيضة أو إلااتسك التلاتكة عليهم أو تتليم بعشهم على ينض علق الانتناء المتقطع. 

َو لَهُمْ ررْقّهُمْ يها بُكْرَةَوَعَشِيَاهِ قال الطبرسي رحمه الله قال المفسرون ليس في الجنة شمس و لا قمر فيكون 
لهم بكرة و عشي و المراد أنهم يرْتون رزقهم على ما يعرفونه من مقدار الغداة و العشي و و قيل كانت العرب إذا 
أصاب أحدهم الغداء و العشاء أعحت بدو كانت تكره الأكلة الواحدة في اليوم فأخبر الله تعالى أن لهم في الجنة 
رزقهم بكرة و عشيا على قدر ذلك الوقت و ليس ثم ليل و إنما هو ضوء و نور و قيل إنهم يعرفون مقدار الليل بإرخاء 
الحجب و فتح الأبواب انتهى!"". 

أقول: سيأتي نقلا من تفسير علي بن إبراهيم أن هذا في جنة الدنيا!"! فلا يحتاج إلى هذه التكلفات. 

قوله تعالى ولي نه لله ررْقَأَحَسَنا» قيل هذا في جنة الدنياكقوله تعالى في الآية الأخرى هَبَلْأَحْياء عِنْدَ رهم 
يُوَزَقُونَ4. 

و قال الطبرسى فى قصة مومن ن آل يس عند قوله تعالى «إِنَى امل وريك فاك سْمَعُون» عن ابن مسعود قال إن 
قومه لما سمعوا ذلك القول منه وطئوه بأرجلهم حتى مات فأدخله الله الجنة و هو حي فيها يرزق و هو قوله «قِيلٌ 
ادحل الجَنَّه»ه و قيل رجموه حتى قتلوه و قيل إن القوم لما أرادوا أن يقتلوه رفعه الله إليه فهو فى الجنة ولاايموت إلا 
بفناء الدنيا و هلاك الجنة عن الحسن و مجاهد و قالا إن الجنة التي دخلها يجوز هلاكها و قيل إنهم قتلوه إلا أن الله 
ا ا ا جا ا ال وم نعيم القبر لأنه إنما قال 
ذلك و قومه أحياء و إذا جاز نعيم القبر جاز عذاب القبر فإن الخلاف فيهما واحد”") 

و قال رحمه الله في قوله تعالى «وَ حَاقَ بال فِدِعَوْنَ» أي أحاط و نزل بهم «سوع اْعَذَابٍ» أي مكروهه و ما 
يسوء منه و سوء العذاب في الدنيا الغرق و في الآخرة النار و ذلك قوله «النَارٌ يعْرَ عد ليها ددا وَعَشًا» أي 
يعرض آل فرعون على النار في قبورهم صباحا و مساء فيعذبون. و عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللهيَااتة قال إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة و العشي إن كان من أهل الجنة من الجنة و إن كان من أهل النار فمن النار 
يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة أورده البخاري و مسلم في الصحيحين. و قال أبو عبد اللهاية ذلك في 
الدنيا قبل يوم القيامة لأن نار القيامة لا تكون غدوا و عشيا ثم قال إن كانوا إنما يعذبون غدوا و عشيا ففيما بين ذلك 
هم من السعداء و لكن هذا في نار البرزخ قبل يوم القيامة ألم تسمع قوله عز و جل 9و يَوْمَتَقُومُ السَاعَةٌ أَدْخِلُوا آل 
عون اشد العداد 21 

و قال البيضاوي: «مِمًا خطيئاتهم» أي من أجل خطيئاتهم و «مأا» مزيدة للتأكيد و التفخيم وأغْرِمُوا» بالطوفان 
تَأَدْخِلُوا» اراً المراد عذاب القبر أو عذاب الآخرة و التعقيب لعدم الاعتداد بما بين الاغراق و الادخال أو لأن 
المسبب كالمتعقب للسبب و إن تراخى عنه لفقد شرط أو وجود مانع' 0 





كتاب العدل و المعاد / باب اله اح لت ل 





١-ل:‏ [الخصال] أبي عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن ابن حميد عن ابن قيس عن أبي جعفرلية قال سأل 
الشامي الذي بعثه معاوية ليسأل عما بعث إليه ابن الأصفر الحسن بن علي ني عن العين التي تأوي إليها أرواح 
المشركين فقال هي عين يقال لها سلمى الخبرلة 

ج: [الإحتجاج] مرسلا مثله(”". 


"-ع: [علل الشرائع] ابن الوليد عن الصفار عن ابن هاشم عن عثمان عن الحسين بن بشار() عن أبي عبد اللهائة قال 





51: و فيه: اغلاق الابواب. (1) تفسير القمى‎ 8١6 :' محمع البيان‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 4: 764 - 169. (4) مجمع البيان 4: 81١4‏ يفارق يسير. 

(0) تفسير البيضاوي 4: .67٠‏ 

(1) الخصال: 44١‏ ب ٠١‏ ح 6" و السؤال فيه متعلق بأرواح المؤمنين و ليس المشركين. د 

(0) الاحتجاج: 754 - 7514 و فيه ما فى الخصال. (4) فى المصدر: الحسن بن بشار. و قد مر الحديث عن ذلك. 
و ٍ فض 


سألته عن جنة آدم فقال جنة من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس و القمر و لو كانت من جنان الخلد ما خرج منها أبدا(". 

كا: [الكافي] علي عن أبيه عن البزنطي عن الحسين بن ميسر عنهاة مثله!". 

1 فس: [تفسير القمي] أبي رفعه قال سئل الصادق :32 عن جنة آدم أمن جنان الدنيا كانت أم من جنان الآخرة 
داك و الوا وا لط م اح ل جك ار 

5 فس: [تفسير القمي] «وَ لَهُمْ رِرْقَهُمْ فيها بُكْرَةَوَ عَشِئًا» قال ذلك في جنات الدنيا قبل القيامة و الدليل على ذلك 
قوله ميك وَعَِ فالبكرة و العشي لا تكونان في الآخرة في جنان الخلد و إنما يكون الفدو و العشي في جنان 
الدنيا التي تنقل إليها أرواح المؤمنين و تطلع فيها الششمس و القمر'". 

0 فس: اتفسير القمي] «و ما تُوّخَرَه إلا ِأجَلٍ مَدُودِيَوْمَ يتل تَكَلّمنَفْس إلا بذهم سَقِيٌ وَسَعِيدَ ماين 
سَقُوا َفِي الَارِلَهُمْ يها زَفِيرٌ وَسَهِِقٌ حَالِدِينَ يها ما ذامَتٍ السَّمااتُ وَالوْض» فهذا هو في نار الدنيا قبل القيامة... 

اع وله َو ما الّذِينَ سعِدُوا فَفِي الجن خالِدِينَ يهاه يعني في جنان الدنيا التي تنقل إليها أرواح الممنين ؤنما 
دمت الشّناوات والأوض !لاماشاء رَبك غطاء غَيْرَ مَجِذْوذِ» يعنى غير مقطوع من نعيم الآخرة في الجنة يكون 
متصلا بو( 0 

1-فس: [تفسير القمي] «الَارٌ يعد ضُون عَلَئِهَا غَدوًا وَعَشِيًا قال ذلك في الدنيا قبل القيامة و ذلك أن في القيامة 
لأيكرن غدوا و لا عشيا لأن الغدو و العشاء إنما يكون في الشمس و القمر و ليس في جنان الخلد و نيرانها شمس و 
لا قمر قال و قال رجل لأبي عبد اللهيائة ما 7 تقول في قول الله عز و جل «النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيهُا عُدُوًا وَعَْشِئًا» فقال أبو 
عبد اللهلية ما يقول الناس فيها فقال يقولون إنها في نار الخلد و هم لا يعذبون فيما بين ذلك فقال22ة فهم من السعداء 
فقيل له جعلت فداك فكيف هذا فقال إنما هذا في الدنيا فأما في نار الخلد فهو قوله هَيَْمَ تَقُومُ السّاعَة أَدْخِلُوا آل 
فِرْعَوْنَ أشَدَّ العذاب276, 

1 فس: [تفسير القمي] أبي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي'"' عن أبي جعفر 32 
قال قلت له جعلت فداك ما حال الموحدين المقرين بنبوة محمد رَبك من المسلمين المذنبين الذين يموتون و ليس 
لهم إمام و لا يعرفون ولايتكم فقال أما هؤلاء فإنهم في حفرهم لا يخرجون منها فمن كان له عمل صالح و لم يظهر 
منه عداوة فإنه يخد له خدا إلى الجنة التي خلقها الله بالمغرب فيدخل عليه الروح في حفرته إلى يوم القيامة حتى 
يلقى الله فيحاسبه بحسناته و سيئاته فإما إلى الجنة و إما إلى النار فهؤلاء الموقوفون لأمر الله قال و كذلك يفعل 
بالمستضعفين و البله و الأطفال و أولاد المسلمين الذين لم يبلغ الحلم و أما النصاب من أهل القبلة فإنه يخد لهم خدا 
إلى النار التي خلقها الله في المشرق فيدخل عليهم اللهب و الشرر و الدخان و فورة الحميم إلى يوم القيامة ثم بعد 
ذلك مصيرهم إلى الجحيه!8. 

/-فس: [تفسير القمي] الحسين بن عبد الله السكيني عن أبي سعيد البجلي عن عبد الملك بن هارون عن أبي عبد 
الدع ابانة ضارات الله عليوع لكان قيدا سال ملك الوم انين بن لي 191 أن أله كن اراح يي اين 
يكونون إذا ماتوا قال ت تجتمع عند صخرة بيت المقدس في ليلة الجمعة و هو عرش الله الأدنى منها يبسط الله الأرض 
و إليها يطويها و إليه المحشر و منها استوى ربنا إلى السماء(؟) و الملائكة ثم سأل عن أرواح الكفار أين تجتمع قال 
تجتمع في وادي حضرموت وراء مدينة اليمن!١".‏ 


8 علل الشرائع: 66٠اب نلياك 60 و فيه: جنة من جنات. ع( الكافي *: /21"ا ب اح‎ )١( 

(') تفسير القمى :١‏ 6 

(4) تفسير القمي ؟: 5" وفيه: جنات بدلاً من جنان, وكذا: فالبكرة والعشي لاتكون. وكذا: التي تنتقل إليها. 

(0) تفسير القمى :١‏ 38” وفيه: جنات بدلاً من جنان. وكذا بعض اختصار. والايات من سورة هود: ٠١8-٠64‏ 

(1) تفسير القمي ؟: و فيه: : جنات بذلا من جنان. (/) فى المصدر ضريس الكناني و ما في المتن هو الصحيح. 
(8) السقط هنا ظاهر. و هو: أى استولى على السماء. (9) تفسير القمي 7: شضفة 

)٠١(‏ تفسير القمى ؟: 7114 وفيه تصرف وفارق يسير. 


4 ختص: |الاختصاص] ير: [بصائر الدرجات] الحسن بن أحمد عن سلمة عن الحسن بن على بن بقاح'"' عن ابن 
جبلة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله.ريية عن الحوض فقال لي حوض ما بين يصرى إلى صنعاء أتحب أن 
تراه قلت نعم جعلت فداك قال فأخذ بيدي و أخرجني إلى ظهر المدينة ثم ضرب رجله فنظرت إلى نهر يجري لا 
تدرك حافتيه إلا الموضع الذي أنا فيه قائم فإنه شبيه بالجزيرة فكنت أنا و هو وقوفا فنظرت إلى نهر يجري من جانبه 
هذا ماء أبيض من الثلج و من جانبه هذا لبن أبيض من الثلج و في وسطه خمر أحسن من الياقوت فما رأيت شيئا 
أحسن من تلك الخمر بين اللبن و الماء ققلت له جعلت فداك من أين يخرج هذا و من أين مجراه فقال هذه العيون التي 
ذكرها الله في كتابه أنهار في الجنة عين من ماء و عين من لبن و عين من خمر تجري في هذا النهر و رأيت ت حافتيه 
عابيو تيم "فهو حون معلقات برءونتهق مغر عا :رايت مها اعسن متهن وبانديهن ابه غاارايت آنية أحسن 
منها ليست من آنية الدنيا فدنا من إحداهن فأومأ إليها بيده لتسقيه فنظرت إليها و قد مالت لتغرف من النهر فمال 
الشجر.معها فاغترفت: ثم ناولته فشرب 7 ثم ناولها و أوماً إليها فمالت لتغرف فمالت الشجرة امحبا ات بحت اراد 
فناولنى فشربت قما رأيت شرابا كان ألين منه و لا ألذ منه و كانت رائحته رائحة المسك فنظرت فى الكأس فإذا فيه 
ثلاثة ألوان من الشراب فقلت له جعلت فداك ما رأيت كاليوم قط و لا كنت أرى أن الأمر هكذا فقال لى هذا أقل ما 
أعده الله لشيعتنا إن المؤمن إذا توفى صارت روحه إلى هذا النهر و رعت فى رياضه و شربت من شرابه وان عدونا 
إذا توفى :ضارت روخه إلى وادى برطوتتأخللات فى غذانة و أطعمت من زقومة و أسقيت من خميمه فاستعيدوا 
بالله من ذلك الوادي7”) ١‏ 

١٠-مل:‏ [كامل الزيارات] محمد الحميري عن أبيه عن على بن محمد بن سليمان عن محمد بن خالد عن عبد الله 
بن حماد عن عبد الله الأصم عن عبد الله بن بكر الأرجانى قال صحبت أبا عبد الله!34 فى طريق مكة من المدينة 
فنزلنا منزلا يقال له عسفان ثم مررنا بجبل أسود عن يسار الطريق موحش فقلت له يا ابن رسول الله ما أوحش هذا 
الجبل ما رأيت في الطرق مثل هذا فقال لي يا ابن بكر تدري7* أي جبل هذا قلت لا قال هذا جبل يقال له الكمد و هو 
على واد من أودية جهنم و فيه قتلة أبي الحسين.19 استودعهم فيه تجري من تحتهم مياه جهنم من الغسلين و 
الصديد و الحميم و ما يخرج من جب الحوى7, و ما يخرج من الفلق من آثام و ما يخرج من طينة الخبال و ما يخرج 
ا كو و ما يخرج من سقر و ما يخرج من الجحيم و ما يخرج من الهاوية و ما 
يخرج من السعير و في نسخه أخرى! '! وما يخرج من جهنم و ما يخرج من لظى و من الحطمة وها يخرج موسرو 
ما يخرج من الحميم و ما مررت بهذا الجبل في سفري فوقفت به إلا رأيتهما يستغيثان إلي و إني لأنظر إلى قتلة أبي 
فأقول لهما هؤلاء إنما فعلوا ما أسستما لم ترحمونا إذ وليتم واقتلكيونا واحزتحيوناق ونيم على قدا" و امتيددت 
بالأمر دوننا فلا رحم الله من يرحمكما ذوقا وبال ما قدمتما و ما الله بظلام للعبيد(#. 

فقلت له: جعلت فداك أين منتهى هذا الجبل قال إلى الأرض السادسة سناو يها جهنم على واد من أرديه علي 
ل ا ا ل ل بشيء و هو مقيم 
عليه لا يفارقه(١٠١‏ 
























كتاب العدل و المعاد / باب 9 / آخر فى جنة الدنيا و نارها و هو من الباب 





لنجاشي» ١‏ 4 رقم ال 
ا لخر صا ا الحسن بن على بن يوسف المعروف بابن البقاح 
«الفهرست ص 489 رقم 0"لا». 


أقول: في البصائر: الحسين بن على. (؟) فى نسخة: ورأيت حافاته عليها شجر. 
(؟) الاختصاص: .57١‏ 1 

بصائر الدرجات: 17١‏ 75ج مب "١‏ ح ” بفوارق يسيرة. (؛) فى المصدر: أتدرى. 

(0) في المصدر: الجوي و هو الماء المنتن. لسان العرب 7: 2.47٠‏ (1) وهى ما فى النسخة المطبوعة المعتمدة. 
اخ لي ددن الاسترار فى السكر عاق 03 (4) هنا سقط متعلق بهوية سكنة الجبل. 


). “كال التنازات: فض 520000 ٠خ‏ ". وهو حديث طويل. و هو ضعيف بعبد اللّه الاصم. 


يفف 
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بيان: تمامه في باب غرائب أحوال الأئمة يئة: و جب الحوى لعله تصحيف جب الحزن١١)‏ لما 
زوق أن ن النبي يل قال نعوذوا بالله من جب الحزن و هو اسم جب في جهنم. 
١-كا:‏ لل ل ل : شر بئر في النار برهوت 
الذي فيه أرواح الكفار (؟) 
7١-كا:‏ لكاي قد سزاسززةو طق ون ]اهم عن لد مدا رح جناروع بحت لاني عو لقاع عأ 
عبد الله عن آبائهية قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه شر ماء على وجه الأرض ماء برهوت و هو الذي 
بحضرموت يرده هام الكفار". 
؟١-كا:‏ [الكافي] على عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهاثة قال قال رسول الله بلفيق شر اليهود 
يهود بيسان و شر النصارى نصارى نجران و خير ماء على وجه الأرض ماء لي ا ار ماء 
برهوت و هو واد بحضرموت ترد عليه هام الكفار و صداهه!؟. 
بيان: قال الجزري فيه لاعدوى و لاهامة الهامة الرأس و اسم طائر و هو المراد في الحديث و ذلك 
أنهم كانوا بتشاءمون بها وهي من طير الليل وقيل هي البومة و قيل إن ن العرب كانت تزعم أن روح 
القتيل الذي لا يدرك بثاره تصير هامة فتقول اسقوني اسقوني فإذا أدرك بثاره طارت و قيل كانوا 
100 عام الميك واقيل روس تصير هامة فتطير و يسمونه الصدى فنفاه الإسلام و تهاهم 
عنه انتهى (8) و المراد بالهام و الصدى في الخبر أرواح الكفار و إنما عبر عنها بهما لأنهم كانوا هكذا 
يعبرون عنها و إن كان ما زعموه فى ذلك باطلا. 
5-كا: [الكافى] العدة عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد و على بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن 
ابن رئاب عن ضريس الكناسي قال سألت أبا جعفرلية إن الناس يذكرون أن فراتنا'"' يخرج من الجنة فكيف هو و هو 
يقبل من المغرب و تصب فيه العيون و الأودية قال فقال أبو جعفرئءًة و أنا أسمع إن لله جنة خلقها الله في المغرب و 
ماء فراتكم هذه يخرج منها و إليها تخرج أرواح المؤْمنين من حفرهم عند كل مساء فتسقط على ثمارها و تأكل منها 
و تتنعم فيها و تتلاقى و تتعارف فإذا طلع الفجر هاجت من الجنة فكانت في الهواء فيما بين السماء و الأرض تطير 
ذاهبة و جائية و تعهد حفرها إذا طلعت الشمس و تتلاقى في الهواء و تتعارف قال و إن لله نارا في المشرق خلقها 
ليسكنها أرواح الكفار و يأكلون من زقومها و يشربون من حميمها ليلهم فإذا طلع الفجر هاجت إلى واد باليمن يقال له 
برفويت أشذ حرا من نيران الدنيا كانوا فيه يتلاقون و يتعارفون فإذا كان المساء عادوا إلى النار فهم كذلك إلى يوم 
القيامة قال قلت أصلحك الله ما حال الموحدين المقرين بنبوة محمد فكت من المسلمين المذنبين الذين يموتون و 
ليس لهم إمام و لا يعرفون ولايتكم فقال أما هلاء فإنهم في حفرهم لا يخرجون منها فمن كان منهم له عمل صالح و 
لم تظهر منه عداوة فإنه يخد له خد إلى الجنة التي خلقها الله في المغرب فيدخل عليه منها الروح في حفرته إلى يوم 
القيامة فيلقى الله فيحاسبه بحسناته و سيئاته فإما إلى الجنة أو إلى نار فهرلاء موقوفون لأمر الله قال و كذلك يفعل 
الله بالمستضعفين و البله و الأطفال و أولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم فأما النصاب من أهل القبلة فإنهم يخد 
لهم خد إلى النار التي خلقها الله في المشرق فيدخل عليهم منها اللهب و الشرر و الدخان و فورة الحميم إلى يوم 
القيامة ثم مصيرهم إلى الحميم ثم نِي النَارٍ يُسْجَرُونَ تُدَ قيل لَه أَيْنَ ما كُنّْهْ تَدْعُونَ مِنْ دون الله أين إمامكم الذي 
اتخذتموه دون الامام الذى جعله الله للناس إمام9 


5 أشرنا إلي ما في المصدر, و هو الصحيح. (؟) الكافي ": "ب "7ا1احج‎ )١( 

(؟) الكافي ": 7 باح 4. (4) الكافي ؟: 551 ب الاح 6. 

(0) النهاية في غريب الحديث و الاثر 0: و73 

(1) قال السيد الطباطبائي [َدِ ] الفرات نهر عظيم مبدأ نبعه في أرمينية إحدي الممالك الجمهورية في روسياء ثم يجري في جبال طوروس من 
تركياء ثم يجتاز سورية و العراق, ثم يتحد بدجلة فيكون منهما شط العرب فينصب فى بحر عمان؛ و للتوراة الموجودة عناية في شأن هذا النهر و 
بتبريكه و تقديسه و أنه من أنهار الجنة؛ و هذا مما يؤكد احتمال الدس في هذه الرواية و ما يقرب منها مضموناً و لوكانت صحيحة مقبولة كان 
المراد بكون جنة الدنيا في أرمينية مثال كون نار الدنيا في برهوت؛ والجنة و النار فى حفرة القبر كناية عن نحو من التعلق بها. 

(0) الكافي ": 1/اغلاب 4 ح ١‏ و فيه فوارق يسيرة منها: إلي واد باليمين. 


انئفة حال الكافر فقال أبو عبد اللهلة أبدان ملعونة تحت الثرى في بقاع النار و أرواح خبيئة مسكونة بوادي برهوت من 


0-كا: [الكافى] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد 
للهنية قال إن من وراء اليمن واديا يقال له وادي برهوت و لا يجاور ذلك الوادي إلا الحيات السود و البوم من الطير 
فى ذلك الوادي بئر يقال لها بلهوت يغدى و يراح إليها بأرواح المشركين يسقون من ماء الصديدا"". 

-فس: [تفسير القمي] أبي عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفرلة قال جاء رجل إلى 
النبى بَوِبْئةٍ فقال يا رسول الله رأيت أمرا عظيما فقال و ما رأيت قال كان لي مريض و نعت له من ماء بثر الأحقاف!؟) 
يستشفى به في برهوت قال فتهيأت!' و معي قربة و قدح لآخذ من مائها و أصب في القربة إذا شيء قد هبط من جو 
السما ء كهيئة السلسلة و هو يقول يا هذا اسقني الساعة أموت فرفعت رأسي و رفعت إليه القدح لأسقيه فإذا رجل في عنقه 
سلسلة فلما ذهبت أناوله القدح اجتذب حتى علق بالشمس ثم أقبلت على الماء أغترف!؟) إذ أقبل الثانية و هو يقول العطش 
العطش يا هذا اسقني الساعة أموت فرفعت القدح لأسقيه فاجتذب حتى علق بعين الشمس'*! حتي فعل ذلك الشالثة و 
شددت قربتي و لم أسقه فقال رسول اللهئلات” ذاك قابيل بن آدم قتل أخاه و هو قوله عز و جل «و الذِينَيَدْعُونَ مِنْ دونه 
الشتجيون لهم بع إِلَاكَبِاسِطكَفَيِه إلى الْماء لِيئلعَ فا وَمَا هو يبالغِهِ وَما دُعْاءُ الْكَافِرِينَ إِلَافِي ضَذَالٍِ90. 






















تنا :ميا أمقال هذا الخبر يطوق متعدذة فقن أبوات أخوال الأنتنة كه وباب أخوال :ارلا : 
مت ا ا ا 1 ا ل 
قال جاء أعرابي إلى أبي جعفراظة فقال من أين جئت يا أعرابي قال من الأحقاف أحقاف عاد قال رأيت واديا مظلما فيه 


ألهام و" البوم لا بيصر قعرة قال و تدري ما ذاك الوادي قال لا و الله ما أدري قال ذاك برهوت فيه نسمة كل كافر!". 

-كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد اللهة قال سمعته يقول إذاكان يوم الجمعة و يوما العيدين أمر الله رضوان 
خازن الجنان أن ينادي في أرواح الموْمنين و هم في عرصات الجنان إن الله قد أذن لكم الجمعة بالزيارة إلى أهاليكم 
و أحبائكم من أهل الدنيا ثم يأمر الله رضوان أن يأتي لكل روح بناقة من نوق الجنة عليها قبة من زبرجدة خضراء 
غشاوْها من ياقوتة رطبة صفراء على النوق جلال و براقع من سندس الجنان و إستبرقها فيركبون تلك النوق عليهم 
حلل الجنة متوجون بتيجان الدر الرطب تضيء كما تضيء الكواكب الدرية في جو السماء من قرب الناظر إليها لا من 
البعد فيجتمعون في العرصة ثم يأمر الله جبرئيل من أهل السماوات أن تستقبلوهم فتستقبلهم ملائكة كل سماء و 
تشيعهم ملائكة كل سماء إلى السماء الأخرى فينزلون بوادي السلام و هو واد بظهر الكوفة ثم يتفرقون في البلدان و 
الأمصار حتى يزوروا أهاليهم الذين كانوا معهم فى دار الدنيا و معهم ملائكة تصرفون وجوههم عما يكرهون النظر 
اليه إلى ها يعبون .و يزورون حفر الأبدان حتى نما إذا صلى الناس و راح أهل الدنيا إلى منازلهم من مصلاهم نادى 
فيهم جبرئيل بالرحيل إلى غرفات الجنان فيرحلون قال فبكى رجل في المجلس فقال جعلت فداك هذا للمومن قما 


لك عدف 9 /آخر فى جنة الدنيا و نارها و هو من الباب 


بئر الكبريت فى مركبات الخبيثات الملعونات يودي ذلك الفزع و الأهوال إلى الأبدان الملعونة الخبيئة تحت الثرى 
في بقاع النار فهي بمنزلة النائم إذا رأى الأهوال فلا تزال تلك الأبدان فزعة زعرة و تلك الأرواح معذبة بأنواع 
العذاب في أنواع المركبات المسخوطات الملعونات المصفوفات مسجونات فيها لا ترى روحا و لا راحة إلى مبعث 
قائمنا فيحشرها الله من تلك المركبات فترد في الأبدان و ذلك عند النشرات فتضرب أعناقهم ثم تصير إلى النار أبد 
الآبدين و دهر الداهرين!*) 





(؟) في المصدر: : بالاحقاف. "ان اندر فانتهيت. 
)اي 419يز المضدار: اعرت. () في المصدر: عن بالصمين. 
قال السيد الطباطبائي إن ا أولا لاينطيق علي ما ذكر من الآية أخيرا . على أن أخبار قابيل في عين الشمس 
و منها هذا الخير موضوعة. و سنبين ذلك إن شاء الله فيما سيجيء من قصة هابيل و قابيل من كتاب قصص الانبياء. والاية من سورة الرعد: 14 
(/) بصائر الدرجات: 06 ج ٠ب‏ ماح 

(4) الاصول السنة عشر. كتاب زيد النرسى: 27 - 44 و فيه: الملعونات المصفدات. 


يض 


0 ا ل ا لس ا ل لي 
00 +الأعاد الأصلية أيجاحظا مى النقاته. 


باب ٠١‏ ما يلحق الرجل بعد موته من الأجر 


١-ل:‏ [الخصال] أبي عن الحميري عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله !2ه 
قال ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال صدقة أجراها فى حياته فهى تجري بعد موته إلى يوم 
القيامة صدقة موقوفة لا تورث أو سنة هدى سنها وكان يعمل بها و عمل بها من بعده غيره أو ولد صالح يستغفر له(3". 

"-ل أبي عن سعد عن اليقطيني عن محمد بن شعيب عن الهيثم عن أبي كهمش!' عن أبي عبد اللهلية قال ست 


ذا خصال ينتفع بها الممن من بعد موته ولد صالح يستغفر له و مصحف يقرأ فيه و قليب يحفره و غرس يغرسه و 


ضناقة قا وحرية: و نتة شدكة يتشد نيا بعذء! . 


ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن أحمد بن الوليد عن أبيه عن الصفار عن ابن عيسى عن يونس عن 
السري بن عيسى عن عبد الخالق بن عبد ربه قال قال أبو عبد الهاي خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة ولد بار يستغفر 
له واسنة خير يقتدى به فيها و صدقة تجري من بعده!. 

5- لى: [الأمالي للصدوق] محمد بن علي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم 
عن الصادق جعفر بن محمدئية قال ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال صدقة أجراها فى حياته 
فهي تجري بعد موته و سنة هدى سنها فهي تعمل بها بعد موته و ولد صالح يستغفر له(". 

0 سن: [المحاسن] أبي عن أبان بن عثمان عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهية أي شيء يلحق الرجل 
بعد موته قال يلحقه الحج عنه و الصدقة عنه و الصوم عنه("". 


)١(‏ الخصال: 6١‏ باح غ84 . (1) في المصدر: أبي كهمس و هو الصحيح, و قد مر. 
(؟) الخصال: 1" ب 1ح 9 و فيه: المؤمن بعد موته. (؛) أمالي الطوسي: 8 ج 5 وفيه: خير ما يخلف. 
)6( أمالي الصدوق: لكام واح“37. (1) المحاسن: "ا «ثواب» ح ١06‏ 
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لد وَعْد رب بي جَعَلَهُ دكاء وَكَانَ وَعْدُ بي حَفَا ؛ # وَتَرَكنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذِ ِذِيَمُوجٌ فِي بَعْضٍ وَنُفِحَ فى الصّورٍ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعا» 


أبواب المعاد و ما يتبعه و يتعلق به 


كتاب العدل و المعاد / باب ١‏ /أشراط السا 


الايات: 
0 و كك في ينا خد فل يدوا مطزو :1100 
' الكهف: دح ذا ينجن وهنا ؤم ناذون مهن قا . قَالُوايا ذا الَْنيٍ جوج 
مَأجُوجَ مُفيِدُونَ فِي الَْرْضِ فَهَلْ تَجْعَل لك حَْجاعَلئ أن تجْمَل ييا وَ بِْنَهُمْ سَد * قال ما مَك فِيهِ رَبّي خَيرٌ 


فَأَعِينُونِي عو عل بَبِنكُمْوَيَْنْهُْرَذما * آثوني رُبَرَ الحَدِيدٍ حَتَى ذا ساوى ب ادق فللا حل اج 
نار قال آثوني أمْرغ عَلَيْه قطرا ؛ فَمَا اشطاعُوا أن يَظهَرُوهوَمَا اسْمَطاعُوا لَه ا * قَالَ هذَا رَحْمَةٌ مِنْ ري فإِذا جاء 


- 








0 


ضيه 


م 


48-4 
1 الانبياء: (حَنّى إذا فيح يَأجُوح و مَأجُوج و هُعْمِن كل حَدَبٍ يَْسِلُونَوَ اهِب الْوَغْهُاْحَنُ ذا هِيَ شاخِصة 
ضار اين كقوُوا ا وَيَْناقَدكنا ني عَفَْةِ من هذا بل كنا ظَالمِينَ» 957-/41. 

وقال: ووَ! ندري أَقَرِيبٌ آم بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ» ٠ .٠‏ 

النمل: وو إِذاوَقَعَ اَل عَلَنِهِمْ خرن هم دا من اَْْضِ تُكَلمَهُمْ أن الثاس كاثُوا باياتنا لا يُوقِنُونَ» 85. 

الزخرف: ووَإِنَهَُِلْمْ ِلسَاعَةٍ ها تَترْنَها وَالَحُونِ هذا صِرْاطْمْسْتَقِيمٌ» ١‏ 

الدخان: نوم ني السّهاء دخان مين يَمْتَى الفا هذا داب لم ينا اكْشِفٌ عَنَاالْعَذَاب إِنا مُوْمِئُونَ أنى لهم 
الذكرئ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولَ مين ثَمَنوَلََا عه وَقَالُوا معَلّم مَجئُو تُونُ إناكَاشِقُوا الْعَذَابِ قَلِي إِنَكُمْ عائْدُونَ يَوْم تَبْطِسش 
لبِطْسَةٌ الكبرئ إن مُنْتَقِمُونَ» .١135-٠‏ 

محمد: ََهَلْ يَنْظَدون إلا الشاعة أَنْ تأيه بَغْيَةَ فقَدْ جاء أ شْرَاطْها فى لَهُمْ إذا جاء” نَهُنْ ذكْرْاهُئْ» 18. 


تفسير: 
قال الطبرسي رحمه الله وهل بنطد ونه أي ما يننظر هؤلاء الكفار ١لا‏ أََْتَهُمْالْمَائَْةُ» لقبض أرواحهم و قيل 
للإنزال العذاب و الخسف بهم و قيل لعذاب القبر <أ نات له أي أمر ربك بالعذاب فحذف المضاف أو يأتي ربك 


أعاكا 
3 


بجلائل آياته فيكون حذف الجار فوصل الفصل ثم حذف المفعول لدلالة الكلام عليه لقيام الدليل في العقل عليم أو 
المعنى أو يأتي إهلاك ربك إياهم بعذاب عاجل أو أجل بالقيامة كما يقال قد أتاهم فلان أي قد أوقع بهم دز يانِيَ 
بَعْضُ ابِاتِ رَبك و ذلك نحو خروج الدابة أو طلوع الشمس من مغربها. 

و روي عن النبىيَلِتة أنه قال بادروا بالأعمال ستا طلوعٍ الشسن من .مغريها و الدابة و الدجال. و الدكان و 
خريصة!' أحدكم أي موته و أمر العامة يعني القيامة. ويَْم يَاتِي بَعْضٌ آيْاتِ رَبك الذي يضطرهم إلى المعرفة و 
يزول التكليف عندها ذلا يَنَْع نفس انها َم تكن آمَنَتْ مِنْ قَبِلْ» لأنه ينسد باب التوبة بظهور آيات القيامة (َأَؤْ 
كسَبَتْ فى إينانها حَيْراهِ عطف على قوله منت وافية أقوال: 

أحدها: أنه إنما قال ذلك على جهة التغليب لأن أكثر من ينتفع بإيمانه حينئذ من كسب في إيمانه خيراً. 

و ثانيها: أنه لا ينفع أحدا فعل الإيمان و لا فعل خير في تلك الحال لأنه حال زوال التكليف فالمعنى أنه لا ينفعه 
إيمانه حينئذ و إن كسب فى إيمانه خيرا. 

و ثالثها أنه للإبهام في أحد الأمرين و المعنى أنه لا ينفع في ذلك اليوم إيمان نفس إذا لم تكن آمنت قبل ذلك 
اليوم أو ضمت إلى إيمانها أعمال الخير فإنها إذا آمنت قبل نفعها إيمانها و كذلك إذا ضمت إلى الايمان طاعة نفعتها 
أنضا و هذا أقو 90 

و قال رحمه الله في قوله «! َيَأَجُوج وَمَأَجُوج مُفُسِدُونَ فِي الأَرْضٍ» فسادهم أنهم كانوا يخرجون فيقتلونهم و 
يأكلون لحومهم و دوابهم و قيل كانوا يخرجون أيام الربيع فلا يدعون شيئا أخضر إلا أكلوه و لا يابسا إلا احتملوه عن 
الكلبى. 

وقيل إنهم أرادوا سيفسدون في المستقبل عند خروجهم. و ورد فى الخبر عن حذيفة قال سألت رسول الله يق 
عن يأجوج و مأجوج قال يأجوج أمة و مأجوج أمة كل أمة أربعمائة أمة لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر 
من صلبه كل قد حمل السلاح قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم ثلاثة أصناف صنف منهم أمثال الأرز قلت يا 
رسول الله و ما الأرز قال شجر بالشام طويل و صنف منهم طولهم و عرضهم سواء و هؤلاء الذين لا يقوم لهم جبل و 
لا حديد و صنف منهم يفترش أحدهم إحدى أذنيه و يلتحف بالأخرى و لا يمرون بفيل و لا وحش و لا جمل و لا 
خنزير إلا أكلوه من مات منهم أكلوه مقدمتهم بالشام و ساقتهم(' بخراسان يشربون أنهار المشرق و بحيرة طبرية!4). 

قال وهب و مقاتل إنهم من ولد يافث بن نوح أبي الترك و قال السدي الترك سرية من يأجوج و مأجوج خرجت 
تغير فجاء ذو القرنين فضرب السد فبقيت خارجة و قال قتادة إن ذا القرنين بنى السد على احد و عشرين قبيلة و بقيت 
منهم قبيلة دون السد فهم الترك و قال كعب هم نادرة من ولد آدم و ذلك أن آدم احتلم ذات يوم و امتزجت نطفته 
بالتراب فخلق الله من ذلك الماء و التراب يأجوج و مأجوج فهم متصلون بنا من جهة الأب دون الأم و هذا بعيدا”. 

فم اشطاعوا ان يَظَهدوة» أى يعلوه و يصعدوه ووم اسْتَطاعُوالَهُ نْبا أي لم يستطيعوا أن ينقبوا أسفله لكثافته 
و صلابته فنفى بذلك كل عيب يكون في السد و قيل إن هذا السد وراء بحر الروم بين جبلين هناك يلي مؤخرهما 
البحر المحيط و قيل إنه وراء دربند و خزران من ناحية أرمينيّة و اليا و قيل إن مقدار ارتفاع السد ماثتا ذراع و 
عرض الحائط نحو من خمسين ذراعالا". 

َال ذو القرنين «هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبّى» أي هذا السد نعمة من الله لعباده أنعم بها عليهم في دقع شر يأجوج و 
مأجوج عنهم (َفَإِذا جاء وَعْدُرَبّى» يعني إذا جاء وقت أشراط الساعة و وقت خروجهم الذي قدره الله تعالى وجِعَلَهُ 
دكا +4 أي جعل السد مستويا مع الأرض مدكوكا أو ذا دك و إنما يكون ذلك بعد قتل عيسى ابن مريم الدجال عن ابن 
مسعود و جاء فى الحديث أنهم يدأبون في حفره نهارهم حتى إذا أمسوا و كادوا لا يببصرون شعاع الشمس قالوا ترجع 


.098 694 في المصدر: خويصة. و هو الأصح. (؟) مجمع البيان ؟:‎ )١( 

() في نسخة. . مؤّخرتهم. (؛) الحديث عامي. و كذا ما يأتي بعد ذلك ضمن التفسير. 
(0) بل يشبه الأساطير. و الأعاجيب التى حكيت فيهم, لم ترد في الكتاب العزيز ولا في أثر صحيح. 
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غدا و نفتحه و لا يستثنون فيعودون من الغد و قد استوى كما كان حتى إذا جاء وعد الله قالوا غدا نخرج و نفتح إن 
شاء الله فيعودون إليه و هو كهيئة حين تركوه بالأمس فيخرقونه فيخرجون على الناس فينشفون المياه و تتحصن 
الناس في حصونهم منهم فيرمون سهامهم إلى السماء فترجع و فيها كهيئة الدماء فيقولون قد قهرنا أهل الأرض و 
علونا أهل السماء فيبعث الله نغفال') فى أقفائهم فتدخل في آذانهم فيهلكون بها. فقال النبي َي و الذي نفس محمد 
بيده إن دواب الأرض لتسمن و تشكر من لحومهم شكرا و في تفسير الكلبي أن الخضر و اليسع يجتمعان كل ليلة 
على ذلك السد يحجبان يأجوج و مأجوج عن الخروج(". 

دو تَرَكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذِ ِذِ يَمُوجٌ فِي بَعْضٍ» أي و تركنا يأجوج و مأجوج يوم انقضاء ء أمر السد يموجون في الدنيا 
مختلطين لكثرتهم و يكون حالهم كحال الماء الذي يتموج باضطراب أمواجه و قيل إنه أراد سائر الخلق الجن و الإنس 
أي تركنا الناس يوم خروج يأجوج و مأجوج يختلط بعضهم ببعض لأن ذلك علم للساعة!". 

و قال رحمه الله فى قوله تعالى َحَتّى إذا متحت يَأجُومْوَمَأجُوحْ» أي فتحت جهتهم و المعنى انفرج سدهم 
بسقوط أو هدم أوكسر و ذلك من أشراط الساعة وو هُمْ مِنْكل حَدَبٍ يَنْسِلُونَ» أي من كل نشز من الأرض يسرعون 

يعني أنهم يتفرقون في الأرض فلا ترى أكمه إلا و قوم منهم يهبطون منها مسرعين وو افَتَربَ الوَعْدُ اْحَقّ» أي 
الموعود الصدق و هو قيام الساعة فَإذاهَِ شاخِصَةٌ أبْارٌ الَِّينَ كَقَرُوا أي لا تكاد تطرف من شدة ذلك اليوم و هوله 
«يقولون د ا وَيْلَنا قد كنا فى عَفْلَةِمِنْ هذاه أي اشتغلنا بأمور الدنيا و غفلنا من هذا اليوم فلم نتفكر فيه بَلْ كنا ظَالِمِينَ 
بأن عصينا الله تعالى و عبدنا غيره(؟. 

و قال في قوله تعالى وذ وَفَعَ ْول عَلَيهمْ» أي وجب العذاب و الوعيد عليهم وأقيل معتاه اذا ضاروا يحيت اله 
يفلح أحد منهم و لا أحد بسببهم و قيل إذا غضب الله عليهم راكيل إذا تزل العداب يهم غنذ اقثراب الشاعة فسمي 
المقول قولا وأَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةَ م ِنَ الْْرْضٍ» تخرج بين الصفا و المروة فتخبر المرّمن بأنه مؤّمن و الكافر بأنه كافر و 
عند ذلك يرتفع التكليف ولا تقبل التوبة وهو علم من أعلام الساعة و قيل لا يبقى مؤمن إلا مسحته و لا يبقى منافق 
إلا حطمته تخرج ليلة جمع و الناس يسيرون إلى منى. عن ابن عمر و روى محمد بن كعب قال سئل على نيه عن 
الدابة فقال أما و الله ما لها ذنب و إن لها للحية. و فى هذا إشارة إلى أنها من الانس. 
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و روى ابن عباس أنها دابة من دواب الأرض لها زغب و ريش و لها أربع قوائم. و عن حذيفة عن النبى َي قال 
دابة الأرض طولها ستون ذراعا لا يدركها طالب و لا يفوتها هارب اع ا 0 
موّمن و تسم الكافر بين عينيه و تكتب بين عينيه عينيه كافر و معها عصا موسى و خاتم سليمان فتجلو وجه المؤمن 
و تخطم أنف الكافر بالخاتم حتى يقال يا ممن و يا كافر. 

و روي عن النبي بَلِئَةٍ أنه تكون للدابة ثلاث خرجات من الدهر فتخرج خروجا بأقصى المدينة فيفشو ذكرها 
بالبادية و لا يدخل ذكرها القرية يعني مكة ثم تمكث زمانا طويلا ثم تخرج خرجة أخرى قريبا من مكة فيفشو ذكرها 
في البادية و يدخل ذكرها القرية يعني مكة ثم صار الناس يوما في أعظم المساجد على الله حرمة و أكرمها على الله 
عز و جل يعني المسجد الحرام لم ترعهم إلا و هي في ناحية المسجد تدنو و تدنو كذا ما بين الركن الأسود إلى ياب 
بني مخزوم عن يمين الخارج في وسط من ذلك فيرة فض !أ الناس عنها و تثبت لها عصابة عرفوا أنهم لن يعجزوا الله 
فخرجت عليهم تنفض رأسها من التراب فمرت بهم فجلت عن وجوههم حتى تركتها كأنها الكواكب الدرية ثم ولت 
في الأرض لا يدركها طالب و لا يعجزها هارب حتى أن الرجل يقوم فيتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول يا 
مرج اه ريك او 2 و ا ا 0 

يشتركون في الأموال يعرف المؤّمن من الكافر فيقال للمومن: يا مرّمن و للكافر يا كافر: و روي عن وهب أنه قال 





.571 :14 النغف: دود يسقط من أنوف الإيل و الغنم. لسان العرب‎ )١( 
(؟) مجمع البيان و 711-87 بفارق يسير منه: و تسكر من لحومهم.‎ 
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وجهها وجه رجل و سائر خلقها خلق الطير و مثل هذا لا يعرف إلا من النبوات الالهية. 

و قوله وَتُكَلَّمْهُهْ» أي تكلمهم بما يسوؤهم و هو أنهم يصيرون إلى النار بلسان يفهمونه و قيل تحدثهم بأن هذا 
مؤمن و هذا كافر و قيل تكلمهم بأن تقول لهم ب أنّ الئاس كاثوا بِآيِاتِنا لا يُوَقِنُونَ و هو الظاهر و قيل «باياتنا» معناه 
بكلامها و خروجها. 

و قال في قوله تعالى وَوَإِنَهُ َم ِلسّاعَةِ» يعني أن نزول عيسى :2ه من أشراط الساعة يعلم به قريها مَل تَمْتَدنَ 
بها» أي بالساعة لا تكذيوا بها و لا تشكوا فيها؛ و قال ابن جريح''' أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول 

سمعت النبي يكلا ية يقول كيف أنتم إذا نزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم تعال صل بنا فيقول لا إن بعضكم على بعض 
أمراء تكرمة من الله لهذه الأمة أورده مسلم في الصحيح. و في حديث آخر كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم و 
إمامكم منكم. و قيل إن الهاء يعود إلى القرآن و معناه أن القرآن لدلالته على قيام الساعة و البعث يعلم به و قيل معناه 
أن القرآن لدليل الساعة لأنه آخر الكتب أنزل على آخر الأنبياء(". 

و قال في قوله يوم تَأتِي السَّماءُ دخان مُبينِ» وذلك نو ل الله يَتِنحَبَجٍ دعا على قومه لما كذبوه فأجديت 
الأرض فأصابت قريشا المجاعة و كان الرجل لما به من الجوع يرى بينه و بين السماء كالدخان و قيل إن الدخان آية 

من أشراط الساعة تدخل في مسامع الكفار و المنافقين و هو لم يأت بعد و إنه يأتى قبل قيام الساعة فيدخل 
أسماعهم حتى أن رءوسهم تكون كالرأس الخنيذ”" و يصيب كل مؤمن منه مثل الزكمة و تكون الأرض كلها كبيت 
أوقد فيه ليس فيه خصاص!) و يمكث ذلك أربعين يوما عن ابن عباس وابن عمر و الحسن و الجبائي. 

يَدْمَى النّاسَ» يعني أن الدخان يعم جميع الناس و على القول الأول المراد بالناس أهل مكة فقالوا رَبَّنَا اكشِفْ 
عَنا الْعَدَاب إِنَا مُوْمِنُونَ بمحمد يلاي و القرآ ن قال سبحانه وى لَهُمٌالذّْرى4 أي من أين لهم التذكر و الاتعاظ و قد 
جاءهم دسل مُبِين 2 أي و حالهم أنهم قد جاءهم رسول ظاهن الصدق والدلالة ١‏ و0 عَنْهُ» أي أعرضوا عنه و لم 
قبل | قواله وَ الو اْمُعَلَّه مَجْنُونُ» ثم قال سبحائه َإنَاكَاشِفُو االعذاب» أي الجوع و الدخان َقَلِيلًا» أي زمانا يسيرا 
إلى يوم بدر دَإنَكُمْ غَائْدُونَ» في كفركم و تكذيبكم أو عائدون إلى العذاب الأكبر و عوعذات جيتع و ايليل مدة بين 
العذابين يو وم بطش الْبَطْسَةَ الكبرئ» أي و اذكر ذلك اليوم يعني يوم بدر على القول الأول و على القول الآخر يوم 
القيامة و البطش هو الأخذ بشدة «إنا م مُنْتِمُونَ» منهم ذلك اليل 

وقال رحمه | الله في قوله تعالى هَل يَْظونَ ا الشاعة» أي فليس ينتظرون إلا القيامة أ تَاتيه بَفْتَدَ» أي 
فجأة وَمَقَرُ جاء أن شْرْاطها» أي علاماتها وِفَأنى لَهُمْ إذا جِاءَنْهُمْ ذِكْرَاهُمْ» أي فمن أين لهم الذكرى و الاتعاظ و التوبة 
إذا جاءتهم الساعة!(١.‏ 

و قال .لرازي في تفسيره إن موضع السدين في ناحية الشمال و قيل جبلان بين أرمينية و بين آذربيجان و قيل هذا 
المكان في مقطع عرض الترك. 

و حكى محمد بن جرير الطبري فى تاريخه أن صاحب آذربيجان أيام فتحها وجه إنسانا من ناحية الخزر فشاهده 
و وصف أنه بنيان رفيع وراء خندق عميق وثيق متسع. 

و ذكر ابن خرداد(” فى كتاب المسالك و الممالك أن الواثق بالله رأى فى المنام كأنه فتح هذا الردم فبعث بعض 
الخدم إليه ليعاينوه فخرجوا من باب الأبواب حتى وصلوا إليه و شاهدوه فوصفوا أنه بناء من اللين من حديد مشدود 
بالنحاس المذاب و عليه باب مقفل ثم إن ذلك الإنسان لما حاول الرجوع أخرجهم الدليل إلى البقاع المحاذية لسمرقند. 

قال أبو الريحان: مقتضى هذا أن موضعه في الربع الشمالي في الغربي من المعمورة و الله أعلم بحقيقة الحال/4. 


)١(‏ تقديم أن الصحيح هو ابن جريج. (7) مجمع البيان 0: 87 وفيه: ينزل عيسى بن مريح فيقول أميرهم. 
)"١‏ الحنذ: اشتواء اللحم بالحجارة المسخنة. لسان العرب *: 619". 

(؛) الخصاصة (بالفتح): الفرجة لسان العرب 6: .٠١١‏ (6) مجمع البيان 0: 97 - 46. 

(1) مجمع البيان © .١166 ١64‏ () فى المصدر: أبن خرداذيه. 
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قا عشر أيات بين يدي الساعة خمس بالمشرق و خمس بالمغرب فذكر الدابة و الدجال و طلوع الشمس من مغربها و 





ثم قال: عند الخروج من وراء السد يموجون مزدحمين في البلاد يأتون البحر فيشربون ماءه و يأكلون دوابه ثم 
٠‏ يأكلون الشجر و يأكلون لحوم الناس و لا يقدرون أن يأتوا مكة و المدينة و بيت المقدس ثم يبعث الله 2 
حيوانات فتدخل آذانهم فيموتون7". 
أقول: قال في النهاية فيه تخرج الدابة و عصا موسى و خاتم سليمان فتجلى وجه المؤمن بالعصا و تخطم وجه 
أنف الكافر بالخاتم أي تسمه بها من خطمت البعير إذا كريته خطماا"' من الأنف إلى أحد خديه و تسمى تلك السمة 
الخطام و منه حديث حذيفة تأتي الدابة الممن فتسلم عليه و تأتي الكافر فتخطمه("). 





1 


١-ل:‏ [الخصال] عبد الله بن حامد عن محمد بن أحمد بن عمرو عن تميم بن بهلول عن عثمان عن وكيع عن سفيان 
الثوري عن فرات القزاز!*) عن أبى الطفيل عن حذيفة ابن أسيد قال اطلع علينا رسول اللهمن غرفة له و نحن نتذاكر 
الساعة فقال لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات الدجال و الدخان و طلوع الشمس من مغربها و دابة الأرض و 
يأجوج و مأجوج و ثلاثة خسوف خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف بجزيرة العرب و نار تخرج من قعر 
عدن تسوق الناس إلى المحشر تنزل معهم إذا نزلوا و تقبل معهم إذا أقبلوا!". 

؟-ل: [الخصال] الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري عن عبد الله بن محمد بن حكيم القاضي عن الحسين بن 
عبد الله بن شاكر قال حدثنا إسحاق بن حمزة البخاري و عمي قالا حدثنا عيسى بن موسى غنجار عن ابي حمزة بن 
رقبة و هو ابن مصقلة الشيباني عن الحكم بن عتيبة عمن سمع حذيفة بن أسيد يقول سمعت النبى يلي يقول 


عيسى ابن مريمىة و يأجوج و مأجوج و أنه يغلبهم و يغرقهم في البحر و لم يذكر تمام الآيات17. 

'-ل: [الخصال] محمد بن أحمد بن إبراهيم عن أبي عبد الله الوراق محمد بن عبد الله بن الفرج عن علي بن ينان 
المقري(؟' عن محمد بن سابق عن زائدة عن الأعمش قال حدثنا فرات القزاز عن أبى الطفيل عامر بن واثلة عن 
حذيفة بن أسيد الغفاري قال كنا جلوسا في المدينة في ظل حائط قال و كان رسول اللمبْيية في غرفة فاطلع علينا 
فقال فيم أنتم فقلنا تتحدث قال عم ذا قلنا عن الساعة فقال إنكم لا ترون الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات طلوع 
الشمس من مغربها و الدجال و دابة رض وائلانه خسوف تكون في الأرض خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و 
خسف بجزيرة العرب و خروج عيسى ابن مريم.ة و خروج يأجوج و مأجوج و تكون في آخر الزمان نار تخرج من 
اليمن من قعر الأرض لا تدع خلفها أحدا تسوق الناس إلى المحشر كلما قاموا قامت لهم تسوقهم إلى المحشر 61 

5- ل: [الخصال] الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري عن محمد بن عبد الله البزاز عن أحمد بن محمد بن 
إبراهيم العطار عن أبي الربيع سليمان بن داود عن فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن الحنفية عن أبيه 
علي بن أبي طالبيّة قال قال رسول اللهيةكةٍ إذا عملت أمتي خمسة عشر خصلة حل بها البلاء قيل باوهول اللق 
ما هي قال إذا كانت المغانم دولا و الأمانة مغنما و الزكاة مغرما و أطاع الرجل زوجته و عق أمه و بر صديقه و جفا 
أباه و كان زعيم القوم أرذلهم و القوم أكرمه(؟) مخافة شره و ارتفعت الأصوات في المساجد و لبسوا الحرير و اتخذوا 
القينات و ضربوا بالمعازف و لعن أخر هذه الأمة أولها فليرتقب عند ذلك ثلاثة ة الريح الحمراء أو الخسف أو المسخ(* 7 

0 ل: [الخصال] مكتاين لتقل ين محعد ةين مان انلكو تين الور يس الال | لسلا وري قن حطة ين 
خشنام'' '' البلخي عن قتيبة بن سعيد عن فرج بن فضالة مثله. 


هم كيتاب العدل و المعاد / باب ١‏ / أشراط الساعة و قصة يأجوج و ماجرج 
ا بت 





)١(‏ تفسير الرازي ١؟:‏ 177. (1) في المصدر: : إذا كويته خطاً. 
(؟) النهاية في غريب الحديث والاثر ؟: 50. (5) الأسناد من الاول إلى هذا الموضع ليس في المصدر. 
)60( الخصال ١‏ ب 00 © الخصال: 71 ب ٠اخج‏ 1 


(8) الخصال: 9غ ب 7 "6 و الظاهر سقوط آية: الزخان نس الروالة: 
ال لس ولاك )٠١(‏ الخصال: 6.0١‏ ب 6١ح .١‏ 


قال الصدوق رضي الله عنه يعني بقوله و لعن آخر الأمة أولها الخوارج الذين يلعنون أمير المؤمنين ثة و هو أول 
الأمة إيمانا بالله عز و جل و برسوله يف10 
0 0 0 اكه ل ار اد 


0 نا 
سههىي 


قوله ملاشفي أوألاا مما الى بحرت نيا كالينة ل 0 
لأنه لا ينوي ردها يقال فلان ب: يتنك الأمر أى حرطن :عليه كنا بحرمن على الفية وقالابين 
الأثير في جامع الأصول أي يعد الخيانة من الغنيمة. , 


1"-فس: [تفسير القمي | فَهَل يَنْظُرُونَّ إلا الساعَة» يعني القيامة ذأ ناته بََْة فته ققد غناء 17 شزاطها» فانه حدثني 


لقا مسا كي عتم م “عن عطاء بن ن أبي رياح عن عبد الله ؛ بن عباس قال 





حججنا مع رسول الله يبيد حجة الوداع فأخذ باب الكعبة!*) ثم أقبل علينا بوجهه فقال ألا أخبركم بأشراط الساعة و 
كان أدنى الناس منه يومئذ سلمان رضي الله عنه فقال بلى يا رسول الله فقال إن من أشراط القيامة إضاعة الصلاة و 
اتباع الشهوات و الميل مع الأهواء و تعظيم المال ١!‏ و بيع الدين بالدنيا فعندها يذاب قلب المومن و جوفه كما 
يذوب الملح!"' في الماء مما يرى من المنكر فلا يستطيع أن يغيره قال سلمان و إن هذا لكائن يا رسول الله قال إي و 
الذى نفسى بيده. 

يا سلمان: إن عندها تليهه(/) أمراء جورة و وزراء فسقة و عرفاء ظلمة و أمناء خونة فقال سلمان و إن هذا لكائن يا 
رسول الله قال إي و الذي نفسي بيده. 

يا سلمان: إن عندها يكون المنكر معروفا و المعروف منكرا و اوّتمن الخائن!؟) و يخون الأمين و يصدق الكاذب 
و يكذب الصادق قال سلمان و إن هذا لكائن يا رسول الله قال إي و الذي نفسي بيده. 

يا سلمان: فعندها إمارة! ١١‏ النساء و مشاورة الاماء و قعود الصبيان على المنابر و يكون الكذب طرفا و الزكاة 
مغرما و الفىء مغنما و يجفو الرجل والديه و يبر صديقه و يطلع الكوكب المذنب قال سلمان و إن هذا لكائن يا 
رسول الله قال إي و الذي نفسي بيده. 

يا سلمان: و عندها تشارك المرأة زوجها فى التجارة و يكون المطر قيظا و يغيظ الكرام غيظا و يحتقر الرجل 
المعسر فعندها يقارب الأسواق إذا قال هذا لم أبع شيئا و قال هذا لم أربح شيئا فلا ترى إلا ذاما لله قال سلمان و إن 
هذا لكائن يا رسول اللَّه؟ قال: إي و الذي نفسى بيده. 

يا سلمان: فعندها يليهم أقوام إن تكلموا قتلوهم و إن سكتوا استباحوهم ليستأثروا بفيئهم!''' و ليطن حرمتهم و 
ليسفكن دماءهم و لتملأن قلوبهم رعبا!؟'' . فلا تراهم إلا وجلين خائفين مرعوبين مرهوبين قال سلمان و إن هذا 
لكائن يا رسول الله قال إى و الذى نفسى بيده. 

يا سلمان إن عندها يوتى بشيء من المشرق و شيء من المغرب يلون أمتي فالويل لضعفاء أمتي منهم و الويل لهم 
من الله لا يرحمون صغيرا و لا يوقرون كبيرا و لا يتجاوزون عن مسيء أخبارهم خناء جثتهم جئة الآدميين!"١!‏ و 
قلوبهم قلوب الشياطين قال سلمان و إن هذا لكائن يا رسول الله قال إي و الذي نفسى بيده. 


المال 1و قلاع ا زذيله. (1) النهاية فى غريب الحديث و الأثر ؟: .١11٠‏ 
كنا فى مسد و الك و امسج جنا دلق طبرو راخبو دين شري انكر 


(0) فى المصدر: يحلقة باب الكعبة. (5) في المصدر: والميل إلي الأهواء تعظيم أصحاب المال. 

(/) في المصدر: في جوفه كما يذاب الملح. (8) كذا في «أ» و في المصدر: يليهم. و في «ط»: «إن عندنا امراء». 
(9) في المصدر: و يؤتمن الخائن. )٠١(‏ في المصدر: فعندها تكون إمارة. 

)1١(‏ فى المصدر: استبحوا حقهم ليستأثرون بفيئهم. )١(‏ في المصدر: ويملأن قلبوهم دغلاً ورعباً. 


)1١(‏ في المصدر: و لا يتجاوزون عن مسىء. جنتهم جثة الادمين. 


ا 
- | 
م 


يا سلمان: و عندها تكتفي الرجال بالرجال و النساء بالنساء و يغار على الغلمان كما يغار على الجارية في بيت 
أهلها و يشبه الرجال بالنساء و النساء بالرجال و يركبن ذوات الفروج السروج فعليهن من أمتي لعنة الله قال سلمان و 
إن هذا لكائن يا رسول الله فقال ,يبظ إي و الذي نفسى بيده. 
يا سلمان إن عندها تزخرف المساجد كما تزخرف البيع و الكنائس و يحلى المصاحف و تطول المنارات و تكثر 
الصفوف بقلوب متباغضة و ألسن مختلفة قال سلمان و إن هذا لكائن يا رسول الله قالبيَإبْكةِ إي و الذي نفسيى بيده. 
و عندها تحلى ذكور أمتي بالذهب و يلبسون الحرير و الديباج و يتخذون جلود النمور صفاقا!'' قال سلمان و إن 
هذا لكائن يا رسول الله قال5!بكة إي و الذي نفسى بيده. 
يا سلمان: و عندها يظهر الربا و يتعاملون بالغيبة و الرشاء و يوضع الدين و ترفع الدنيا قال سلمان و إن هذا 
لكائن يا رسول الله فقال,َلِنْعةِ إي و الذي نفسي بيده. 
يا سلمان: و عندها يكثر الطلاق فلا يقام لله حد و لن يضر( الله شيئا قال سلمان و إن هذا لكائن يا رسول الله 
قال ,تب إى و الذي نفسي بيده. 
يا سلمان و عندها تظهر القينات و المعازف و يليهم أشرار أمتى قال سلمان و إن هذا لكائن يا رسول الله 
قال ينظ إي و الذي نفسي بيده. ْ 
يا سلمان و عندها تحج أغنياء أمتي للنزهة و تحج أوساطها للتجارة و تحج فقراؤهم للرياء و السمعة فعندها يكون 
أقوام يتعلمون القرآن لغير الله و يتخذونه مزامير و يكون أقوام يتفقهون لغير الله و يكثر أولاد الزنا و يتغنون بالقرآن 
و يتهافتون بالدنيا قال سلمان و إن هذا لكائن يا رسول الله قال#أيْكَةِ إي و الذي نفسي بيده. 
يا سلمان ذاك إذا انتهكت المحارم و اكتسبت المآثم و سلط الأشرار على الأخيار و يفشو الكذب و تظهر اللجاجة 
و يفشو الحاجة!" و يتباهون في اللباس و يمطرون في غير أوان المطر و يستحسنون الكوبة و المعازف و ينكرون 
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر حتى يكون الموّمن في ذلك الزمان أذل من الأمة و يظهر قراوهم و عبادهم فيما 
بينهم التلاوم فأولئك يدعون فى ملكوت السماوات الأرجاس و الأنجاس قال سلمان و إن هذا لكائن يا رسول الله 
فقال ب إي و الذي نفسي بيده. 
يا سلمان فعندها لا يخشى الغني إلا الفقر''! حتى إن السائل ليسأل فيما بين الجمعتين لا يصيب أحدا يضع في 
يده(0) شيئا قال سلمان و إن هذا لكائن يا رسول الله قال بَدِنْظة إي و الذي نفسى بيده. 
يا سلمان عندها يتكلم الرويبضة فقال و ما الرويبضة يا رسول الله فداك أبى و أمى قال يبظ يتكلم فى أمر العامة 
من لم يكن يتكلم فلم يليثوا إلا قليلا حتى تخور الأرض خورة فلا يظن كل قوم إلا أنها خارت في ناحيتهم فيمكثون 
ما شاء الله ثم ينكتون في مكثهم فتلقى لهم الأرض أفلاذ كبدها قال ذهب و فضة ثم أوماً بيده إلى الأساطين فقال 
مثل هذا فيومئذ لا ينفع ذهب و لا فضة فهذا معنى قوله «فقد جاء 5 شراطها»!". 
بيان: قوله بَلِتظيةٍ ويكون الكذب طرفا أي يستطرفه الناس و يعجبهم و الكوكب المذنب ذو الذنب 
وقال الجزري يوم قائظ شديد الحر و منه حديث اشراط الساعة يكون الولد غيظا و المطر قيظا 
لأ ن المطر إنما براد للنبات و برد الهواء و القيظ ضد ذلك. انتهي7". ويقال امتساعهه أى 





كتاب العدل و المعاد / باب ١‏ / أشراط الساعة و قصة ياجوج و ماجوج 





استأصلهم. 
قوله انق : يلون أمتي من اللون أ ف سلوتو وو عرستو بالوان مختلفة مما يؤتى إليهم من المشر 
والمغرب. 

)١(‏ في المصدر: صفافاً. (؟) في المصدر: ولن يضروا. 

(؟) في المصدر: و تغشوا الحاجة. (4) فى نسخة: : لايخشى الغنى الا الفقير. 


كفن التصدره لا يحض الي التقز حت أن النال يسأل فينانين البح لا يصب أخدا بضم الى كله 

(1) تفسير القمي ؟: 581-66 بفوارق يسيرة غير ما ذكر. والاية فى سورة محمد: 14. 2 

(0) النهاية في غريب الحديث والاثر 5: .١77‏ 9 
يفيف 


قوله يدت : و يتخذون جلود النمور صفاقا أي يرققونها و يلبسونها و الثوب الصفيق ضد السخيف 
أو يعملونها للدف و العود و سائر الات اللهو يقال صفق العود أي حرك أوتاره و الصفق الضرب 
بسمع له صوت و القينة الأمة المغنية و المعازف الملاهي كالعود و الطنبور. 
قوله ينظ يتخدونه مزامير ا يتغنون به. قال الجزري في حديث أبي موسى سمعه النبي وَلتتلا 
تلق يقرا قال لقذ اعظطيت وها رامن مزاميز حن العذاوة شيه حسين صوته و حلاوة نغمته بصوت المزمار. 
00 و التهافت التساقط و الكوبة بالضم النرد و الشطرنج و الطبل الصغير المخصر و البربط. 
و قال الجزري في حديث أ: شراط الساعة أ ن بنطق الرويبضة في أمر العامة قيل وماالرويبضة با 
رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة و الرويبضة تصغير الرابضة و هو العاجز الذي 
ريض عن م طلبها و زيادة الناء للمبالغة و التافه الحقير الخسيس اق 
قال تلانظت فى أشراط الساعة تلقي الأرض أفلاذ كبدها أي تخرج كنوزها الو قي رد 
ا فلذ و الفلذ جمع فلذة و هي القطعة المقطوعة طولا قشل قوله الى وه 
أحْرَجَتٍ الْأَرْض أتقالهاه انهر ١‏ "). وخار الثور صاح. 
وقال السيد المرتضى رضي الله عنه في كتاب الغرر. روى أبو هريرة عن النبي 7 فلا أنه قال تفىء 
م ض أفلاذ كبدها مثل الأسطوان من الذهب و الفضة فيجي ء القائل فيقول في مثل هذا قتلت و 
بجيء القاطع للرحم فيقول في مثل هذا قطعت رحمي و يجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي 
كوته ولد حاون ققد قا معنى تفىء أي تخرج ما فيها من الذهب و الفضة و ذلك من 
علامات قرب الساعة و قوله تقىء نشبيه واستعارة من حيث كان إخراجا وإظهارا وكذلك تسمية 
ما في الأرض من الكنوز كبدا تشبيها بالكبد التي في بطن البعير و غيره و للعرب في هذا مذهب 
معروف و اختلف أهل اللغة فى الأفلاذ فقال يعقوب بن السكيت الفلذ لا يكون إلا للبعير و هو قطعة 
ون كبفاو وال" للد القناة و لذ فلت البقز إلى كرما كرد رمه الله قله . 
"-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن عبد الله بن سعيد بن يحيى!*) عن إسماعيل بن عبد 
الله بن خالد القاضي قال أبو المفضل و حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حماد عن الربيع بن تغلب قال حدثنا فرج بن 
فضالة قال و حدثني محمد بن يوسف بن بشير عن علي بن عمرو بن خالد عن أبيه عن فرج عن يحيى بن سعيد 
-- لل الأنصاري عن محمد بن علي عن أبيه قال قال رسول الله يأب و قال أبو خيئمة عن محمد بن علي عن أبيه عن جده 
علي بن أبي طالب اظة عن النبي يدا قال إذا صنعت و قال أحدهم إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل يها البلاء 
إذا صارت الدنيا عندهم دولا و قال أحدهم إذا كان المال فيهم دولا و الخيانة مغنما و الزكاة مغرما و أطاع الرجل 
زوجته و عق أمه و بر صديقه و جفا أباه و ارتفعت الأصوات في المساجد و أكرم الرجل مخافة شره و كان زعيم 
القوم أرذلهم و لبس الحرير و شرب الخمور و اتخذت القيان و ضرب بالمعازف و لعن آخر هذه الأمة أولها قارتقبوا 
إذا عملوا ذلك ثلاثا ريحا حمراء و خسفا و مسخالا". 
8-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن الصلت عن ابن عقدة عن القاسم بن جعفر المعروف بابن الشامي عن عباد بن 
أحمد القزويني عن عمه عن أبيه عن جابر عن الشعبي عن أبي راقع عن حذيفة بن اليمان عن عن النبي يَنيةِ عن أهل 
يأجوج و مأجوج قال إن القوم لينقرون بمعاولهم دائبين فإذا كان الليل قالوا غدا نفرخ فيصبحون و هو أقوى من الأمس 
حتى يسلم منهم رجل حين يريد الله أن يبلغ أمره فيقول المؤمن غدا نفتحه إن شاء الله فيصبحون ثم يغدون عليه 
فيفتحه الله فو الذي نفسي بيده ليمرن الرجل منهم على شاطئ الوادي الذي بكوفان و قد شربوه حتى نزحوه فيقول و 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والاثر 7: 511. (؟) النهاية فى غريب الحديث والاثر ؟: ١86‏ يفارق يسير. 

() النهاية في غريب الحديث والاثر ؟ - /غ والاية في الزلزلة: ؟. ١‏ 

)ع( أمالي الشريف المرتضي :١‏ 55-06 و فيه: تفىء بدلاً من تقىء في المواضع جميعاً. 

(6) في المصدر: عبداللّه بن سعد بن يحيي. (1) أمالي انطوسي: 017 ج 16 و فيه عدة أخطاء مطبعية و اضحة. 


لذن 


ورين 


الله لقد رأيت هذا الوادي مرة و إن الماء ليجري في أرضه("؛ قيل: يا رسول الله و متى هذا قال حين لا ستى سن ج42 


الدنيا إلا مثل صيابة الاناء7". 
بيان: قال الجزري الصبابة البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء”". 

9-ع: [علل الشرائع] فى خبر عبد الله بن سلام أنه سأل النبي بَأنففةٍ عن أول أشراط الساعة فقال نار تحشر الناس 
من المشرق إلى المغرب!؟. 

٠‏ ك: [إكمال الدين] الطالقاني عن الجلودي عن إبراهيم بن فهد عن محمد بن عقبة عن حسين بن حسن عن 
إسماعيل بن عمر عن عمر بن موسى الوجيهي عن المنهال بن عمر عن عبد الله بن الحارث قال قلت لعلىئ2ة يا أمير 
المؤمنين أخبرني بما يكون من الأحداث بعد قاتمكم قال يا ابن الحارث ذلك شيء ذكره موكول إليه و إن رسول 
الله تفي عهد إلى أن لا أخبر به إلا الحسن و الحسين(0. 

١‏ ص: (قصص الأنبياء 2 ] بالاسناد إلى الصدوق بإسناده عن ابن سنان عن الصادقكىة قال قال عيسى .هه 
لجبرئيل متى قيام الساعة فانتفض جبرئيل انتفاضة أغمي عليه منها فلما أفاق قال يا روح الله ما المسئول أعلم بها 
من السائل وَّ لَهُ مَنْ فِي السَّماْاتٍ و الْأَرْضٍ لا ايك | إنَا بَعْتَداا, 

12. شي: [تفسير العياشي] عن مسعد بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدهكة قال قال أمير المؤمنين‎ ١7 
إن الناس يوشكون أن ينقطع بهم العمل و يسد عليهم باب التوبة ف لا يلقم تنا إينانها لد تكن امت ين قبل ان‎ 
فِي إيمانها خيرا 8 ين‎ 6 

شي: سير عات هن وزارقر نور نو مجه بو سسلو عن أن ررد إلى عبد لكلاف ورك تعالى 
فيو يبن ينض آ نات رتك ايلمع نفس إينائيا 81 قال: طلوع الشمس من المغرب و خروج الدابة و الدخان و الرجل 
يكون مصرا و لم يعمل على الإيمان ثم تجيء الآيات فلا ينفعه إيمانهلا. 

5 شي: [تفسير العياشي] عن عمرو بن شمر عن أحدهمالكة في قوله أوْكْسَبَتْ في إيمانها خَيرا» قال المؤمن 
حالت المعاصي بينه و بين إيمانه كثرت ذنوبه و قلت حستاته فلم يكسب في إيمانه خيراً ا 

0-كا: [الكافي] علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهئة قال قال النبي يدق من أشراط 
الساعة أن يفشو الفالج و موت الفجأة!١".‏ 


7كا: [الكافي] على عن أبيه و القاساني جميعا عن الأصفهاني عن المنقري عن فضيل بن عياض!"', عن أبي 
عبد الله عن أبيه.ة قال بعث الله محمدا تلظ بخمسة أسياف ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حَتَى نَضّعَ الْحَبُ أَؤْرارَها 
ولن تضع الحرب أوزارها حتى ل التمسن ون حير ا وذ طلمت التتفس عن حفر 16 امن الزن كلهم في ذلك 
اليوم فيومئذ لا يَنْقَعُ َمْسا إيمائها لم تمن آمَنَت مِنْ قَبْلُ أذ كَسَبَتْ في إيمانها خَيرً7. 

1١-كا:‏ [الكافي] عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عن أبيه 920 مثله!؟". 


لي [تفسير القمي] أبي عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي جعفر 320 في قوله يوم يَأتِي 
بعْض آياتٍ رَيّك لا يَنَْعُ فسأ إيمائها َم تكن آمَنَتْ مِنْ قَبْل أو كُسَبَتْ فِي إيمانها خَيْراً» قال نزل أو اكتسبت في إيمانها 





١ كذا في «أ» و المصدر و في «ط» ليجري في عرضه. )0( أمالي الطوسي: 70ج‎ )١( 

(©) النهاية في غريب الحديث و الأثر ": 6 (4) علل الشرائع 6ب ممح ”. 

(6) كمال الدين و تمام النعمة: 45 "لم (1) قصص الانبياء: الا الالاب ماف ومح وال" 

(0) تفسير العياشي :١‏ ولد سورة الأنعام ح أضالة (8) الأنعام: .١64‏ 

(4) تفسير العياشي ١-2 :١‏ سورة الأنعام ح 7" وفيه: والدجال بدلاً من والدخان. 

)٠١(‏ تفسير العياشي 4١4 :١‏ سورة الانعام ح )1١( .١78‏ الكافي ©: الاح وم 

)١١(‏ قال النجاث شي: الفضيل بن عياض, ٠‏ بصري. ثقة, عامي. روي عن أبي عبداللّه[:32 ] نسخة ثم ذكر طريقه إليه «رجال النجاشي ؟: “"/ا١‏ رقم 
0. 


30 في أصحاب الإمام الصادق[:2ة ] و قال: الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي الزاهر الكوفي «رجال الشيخ: ١/ا؟‏ رقم .»١8‏ 
فى 0: )١4( .٠١‏ الكافى 4:60. 
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خيرا قُلٍ الْتَظِرُوا إن مُنْتَطِرُونَ قال إذا طلعت الشمس من مغربها فكل من آمن في ذلك اليوم لا ينفعه إيمانه0١.‏ 
1ل: [الخصال] ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن فضال عن ظريف بن ناصح عن أبي الحصين قال 
سمعت أبا عبد اللهئية يقول سئل رسول اللهتَإِبتظةٍ عن الساعة فقال عند إيمان بالنجوم و تكذيب بالقدر 0 

"'-ك: [إكمال الدين] الطالقاني عن الجلودي عن محمد بن عطية عن عبد الله بن عمر بن سعيد عن هشام بن جعفر 
بن حماد عن عبد الله ب بن سليمان و كان قاريا للكتب قال قرأت في بعض كتب الله أن ذا القرنين و ساق الحكاية 
الطويلة في ذي القرنين و عمله السد على يأجوج و مأجوج إلى أن قال فيأجوج و مأجوج ينتابونه في كل سنة مرة و 
ذلك أنهم يسيحون في بلادهم حتى إذا وقعوا إلى ذلك الردم حبسهم فيرجعون فيسيحون في بلادهم فلا يزالون كذلك 
حتى تعر الساعة و تحىء أشراطها فإذا جاء أشراطها و هو قيام القائم 2 فتحه الله عز و جل لهم و ذلك قوله عز و 
جل «حَنّى إذا فِحَتْ يَأجُوج وَمَأجُوج وَهُمْ من كل حَدَبٍ يَلسلُونَ ونيا 

١‏ فس: [تفسير القمي] في قوله تعالى فو يَسْتَلُونَك عَنْ ذِي الْقَْنَْنِ» في بيان عمل السد عن أبي عبد الله لئة 
قال فحال بين يأجوج و مأجوج و بين الخروج ثم قال ذو القرنين «هذا رَحْمَة مِنْرَبّى فَإِذا جاء وَعْدُ رَئّي جَعَلَهُ دَكاء و 
كان وَعْدُ رَبِي حَقَا» قال إذا كان قبل يوم القيامة انهدم السد و خرج يأجوج و مأجوج إلى العمران و أكلوا الناس 
و ساق الحديث إلى أن قال قلما أخبر رسول اللهئإثتة قريشا عما سألوا قالوا قد بقيت مسألة واحدة أخبرنا متى تقوم 
الساعة فأنزل الله سبحانه (ِيَسْتَلُونَك عَنٍ السَّاعَةٍ أيانَ مُؤْساها قل إِنَما عِلْمُهَا عِنْدَ َي بّى » إلى قوله تعالى <وَ لكر اكير 
النّاس لا يَعْلَمُوت»!4, 

كنع زعلل الشرافه وتعان ون طم شن الاش تن موقل عن عد التليم | للست فالات ان برل امد 
العسكري 38 يقول عاش نوح ألفين و خمسمائة سنة و كان يوما في السفينة نائما فهبت ريح فكشفت عورته فضحك 
حام و يافث فزجرهما سام و نهاهما عن الضحك و كان كلما غطى سام شيئا تكشفه الريح كشفه حام و يافث فانتبه 
نوحلة فرآهم و هم يضحكون ققال ما هذا فأخبره سام بماكان فرفع نوح.2ة يده إلى السماء يدعو و يقول اللهم غير 
ماء صلب حام حتى لا يولد له إلا السودان اللهم غير ماء صلب يافث فغير الله ماء صلبهما فجميع السودان حيث كانوا من 
حام و جميع الترك و الصقالبة و يأجوج و مأجوج و الصين من يافث حيث كانوا و جميع البيض سواهم من ساء!*. 

؟-كا: [الكافى] الحسين بن محمد( عن أحمد بن محمد بن عبد الله عن العباس بن العلاء عن مجاهد عن ابن 
عباس قال سئل أمير المؤمنين9ة عن الخلق فقال خلق الله ألفا و مائتين فى البر و ألفا و مائتين فى البحر و أجناس 
بني آدم سبعون جنسا و الناس ولد آدم ما خلا يأجوج و مأجوج!". 0 ١‏ 

بيان: الخبر الأول الدال على كون يأجوج و مأجوج من ولد ام وسار ارو 
الخبر على أن المعنى أنه ليس غير الناس من ولد آدم ماخلا يأجوج و مأجوج فإنهم ليسوا من 
الناس وهم من ولد آدء(4. 

5' نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر بن محمد عن آبائهلئة قال قال رسول الله ببق القرون أربعة 

أنا في أفضلها قرنا ثم الثاني ثم الثالث فإذا كان الرابع اتقى الرجال بالرجال و النساء بالنساء فقبض الله كتابه من 


)١(‏ تفسير القمي :١‏ 7174. (؟) الخصال: 1ب ”اح /اق. 

() كمال الدين و تمام النعمة: 4" ب لاح ١‏ وفيه: فرجعواأ بيسيحون. 

(4) تفسير القمى ؟: ١6‏ و فيه: يوم القيامة فى آخر الزمان انهدم ذلك السد و خرج يأجوج و مأجوج إلي الدنيا. 

(5) علل الشرائع: ؟ ب 78ح ١‏ و صدر الحديث مطابق لما عليه التوراة. و لايبعد أنه من الاسرائيليات لأنه يؤكد ما دأب اليهود على تأكيده 
و هو أفضلية بني سام على بنى الشر. والسند فيه ضعف لموقع سهل منه و هو متهم بالوضع أما قول المصنف [بَ] في بيانه الاتي بأن في السند 
قوة. فمردود بوجود سهل. 

(1) في المصدر: الحسين بن محمد. عن معلى بن محمد و كيفما يكن فالسند فيه رفع و إرسال ظاهر. ناهيك عما فيه من جهالة. 

(0) الكافي 8: 7١١‏ ح 774. 

(8) و هذأ منه عجيب, و ينطوي علي تناقض واضح. و لعله مبني علي حمل بعض الأحاديث على ظاهرها حيث تصور يأجوج و مأجوج 
بأوصاف لا تنطبق على الجنس البشري العادي. و أغلب الظن أن هذه الأوصاف لو صحت الروايات التي ذكرتها محمولة على الطابع الرمزي 
كما هو حال أكثر روايات الملاحم. 


صدور بني آدم فيبعث الله ريحا سوداء ثم لا يبقى أحد سوى الله تعالى إلا قيضه الله إليه(". 

0' و بهذا الاإسناد قال رسول اللهتِدِتْظظ لا يزداد المال إلا كثرة و لا يزداد الناس إلا شحا و لا تقوم الساعة إلا 
علق قترار الخلق!؟ 

7 و بهذا الاسناد قال قال رسول الله بَإبْعَةِ بعثت و الساعة كهاتين و أشار بإصبعيه يبد السبابة و الوسطى ثم 
قال و الذي بعثني بيده إني لأجد الساعة بين كتفي!". 

17" و بهذا الاسناد قال قال رسول الله بَيْبتةِ بعثت و الساعة كفرسي رهان يسبق أحدهما صاحبه بإذنه إن كانت 
الساعة لتسبقنى إليك 0ك 

8 و بهذا الاسناد قال قال رسول اللهتيَقييةِ لا تقوم الساعة حتى يطفر الفاجر و يعجز المنصف و يقرب الماجن و 
يكون العبادة استطالة على الناس و يكون الصدقة مغرما و الأمانة مغنما و الصلاة منا(. 

8و بهذا الاسناد قال رسول الله ْو إذا طففت أمتى مكيالها و ميزانها و اختانوا و خفروا الذمة و طلبوا الآخرة 
فعند ذلك يزكون أنفسهم و ينورع 00 

“و بهذا الاستناد قال قال رسول الله يبعي لا تقوم الساعة حتى يذهب الحياء من الصبيان و النساء و حتى تؤكل 
المغاثير !7 كما تؤكل الخضر !4 

ا 6 

"١‏ دعوات الراوندي: قال النبي يَيَِْةِ إذا تقارب الزمان انتقى الموت خيار أمتى كما ينتقي أحدكم خيار الرطب 

من الرطن(* 0 

7 نهج: إنهج البلاغة] قال أمير المؤمنين إنه سيأتي عليكم زمان يكفأ فيه الاسلام كما يكفأ الاسلام بما فيه(١"".‏ 





كتاب العدل و المعاد / باب فك اللسد ست 


باب ” نفخ الصور و فناء الدنيا و إن كل نفس تذوق 
الموت 
الابات: 
آل عمران: كَل نفس ذَائقةٌالمؤتٍ» 6. 


إسراء: وو إِنْ مِنْ قَويَةِ إَِا: نَحْنْ مُهْلِكُوها قَبِلَ يوم الْقِيامَةِ أو مُعَدَُوها عَذَابِاً مَدِيداكانّ ذلك فى الْكَِنْابٍ 
مَسْطورا» /6. 


الكهف: دو تَرَكْا بَعْضَهُمْ يَوْمئِذِيَمُوجٌ فِي بَعْضٍِ و نُفِحَ نِي الصُورٍ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعا» 49. 


)١(‏ نوادر الراوندي: و فيه: ثم الثالث. فإذا كان اكتفاء الرجال بالرجال. و كذا: لايبقي أحد هو لله تعالي. 

(1) نوادر الراوندي: 06 (5) نوادر الراوندي: ١"‏ وفيه: والذي نفسي بيده. و هو الصحيح. 
() نوادر الراوندي: .1١‏ 

(6) نوادر الراوندي: ١7‏ وفيه: حتي يظرف الفاجر؛ و يعجز المنصف و تعرب الماجن و يكون للعباد استطالة. 

(1) نوادر الراوندي: 75 -١؟١‏ وفيه: فغفرواأ الذمة و طلبوا بعمل الاخرة الدنيا فعند ذلك يزكون أنفسهم و يتورع منهم. 

(7) الأغثر: الكدر باللون كالأغير. و هراد بهاايضا: عامة الناس, و لها معني آخر يرادف أحد أنواع الاصماغ. و قديراد به الطحلب. و هو نبات 
البحر. لسان العرب :٠١‏ 8١«بتصرف».‏ و لعل الاخير هو الانسب, و قد اشرنا فى هوامشنا علي النوادر: أن المراد هو إلتباس الامور على الناس 
بحيث لايفرقون بين ما ينفعهم و بين ما يضرهم و سيأتي من المصنف [نَيمْ ] في بيانه الآتي معنى آخر له أقول في المصدر: المعاهد. 

(4) نوادر الراوندي: .١77‏ (4) القاموس المحيط ؟: .٠١"‏ 

)٠ :(‏ دعوات الراوندي: احم 06 

58 و فيه: كما يكفأ الاناء يما فيه و هو الصحيح.‎ ٠١١ ص‎ ٠ نهج البلاغة خ م‎ )1١( 


يوم يُْقَحْ في الصُورِ وَنَحْشْرٌالْمُجْرِمِينَ يَؤْمَئِذ رقأ ". ْ. 
الأنبياء: ا مِنْ قَبِلِك الحُلْدَ أقَإِن مِثَّ مَهُُ الْخَالِدُونَ كُلَّ َفْسٍ ذَائقهُ الْمَوْتِ و ولتلوكة والك ةزو الخير 
فِثْنَه وَِلَيْنَا توْجَعُونَ» ع" ١‏ 
“5 المؤمنون: كذ ذلك موه . 
و قال تعالى: «َإذا فح في الور قا أنساب بَيَهُمْ يَوْمَئذٍوَلا يتسا َلونَ» ٠6 ١‏ 
النمل: ْو يَوْمَ يلح في الور فَفرِحَمَنْ فِي السَّهَاَات و مَنْ في الَْرْضٍ إلا من شا + لَه َكل أنه ذاخِرِينَ و تَرَى 
لجال اتتزها اود وحن 0 0 التا ست اولي ا كل سر و اجيج بدالتيلوره لام كرة. 
إسس: أو تس حد ةذ ارين دا تلورة ا هزة بيذ تحنض وهم حون قل 
يَسْتطيعون تَوْصِيٌَ ولا إلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُون و نف ذ في الصّورٍ مإذا هُمْ من الَجِدَاثٍ إل رَبّه بهم يَنْسِلُونَ فالوا يا وَيْلَنَامَْ 
بعتا مِنْ مَرْفَدِنَا هذا ما وَعَدَ الرَحْمْنُ وَصَدَقَ المُوْسَلُونَ ! نْكانَث إِلَا صَيْحَةَ وَاحِدَةٌ فَإِذا هُْ - جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونٌ 
ايوم لالم نفس سَيئا وَلاتُجْرَوْنَإِلَاما كن تعْمَلُونَ» م4 غ6 
ص: #وونا هوا إلا صَيْحَةَ وَاحِدَةٌ مالَها مِنْ فاق » 16. 
الزمر: نك ميت ونه مون نمبو القباقة ِْدَ يكم تَخَْصِمُونَ» نك رفن 
وما قَدَرُوا الله حَقَّ فَْرِه وَ لْْوْضٌ جَمِبعا فَنِضمَهُ يم القِيامَةِ وَ السَّمَااتٌ مَطوِيّاتٌ بيَمِينِهِ سِبْحَانَهُ و تغالى عَمّا 
نلك يُشْرِكُونَ ونح نفي الصورٍ قَصَعِقَ مَنْ في السََّاوَاتٍ و مَنْ فِي الَْرْضٍ إِنَامَنْ شاء اه أخرئ اميا 
ترونو أشرقب لز يثور هاو وضع اناب وجي بالئن وَالشْهَذاءِ وَ قُضِيَ ب: هه باحق وَهُمْ لا يُظلَمُونَوَ 
ا ل ا 
01 بط أن ليله .1 سروه 


- 


الرحمن. ل لوؤي نوكر ا شيرق 


تفسير: 
قال البيضاوي وِإِنانَْنُ مُهْلِكُوها قَْلَ يَوْمالْقيِامَةه بالموت و الاستيصال دَأَوْ مُعَذَبُوها عَذَابا شَدِيدا» بالقتل و 
أنواع البلية كان ذلك في الْكئابٍ»> في اللوح المحفوظ ومَشطوراً» مكتوي!". 

و قال الطبرسي رحمه ألله فى قوله تعالى رَئْفِحَ في الصُورِ» اختلف فى الصور فقيل هو قرن ينفخ فيه و قيل جمع 
صورة فإن الله يصور الخلق في القبور كما صورهم في أرحام الأمهات ثم ينفخ فيهم الأرواح كما نفخ وهم في أرحام 
أمهاتهم و قيل إنه ينفخ إسرافيل في الصور ثلاث نفخات النفخة الأولى نفخة الفزع و الثانية نفخة الصعق التي يصعق 
من في السماوات و الأرض بها فيموتون و الثالثة نفخة القيام لرب العالمين فيحشر الناس يها من قيورهم 
دفَجَمَعْنَاهِمْ ا أي حشرنا الخلق كلهم يوم القيامة في ضغية واو 

و فى قوله تعالى َأَكَإنْ مِسَّه أي على ما يتوقعونه و ينتظرونه دنَهُمُ الْخَالِدُونَ» أي إنهم يخلدون بعدك يعني 


0 
ا | شر 
م 


./77 :7 تفسير البيضاوي ؟: 48617. (؟) مجمع البيان‎ )١( 


الى 


3 


مشركي مكة حين قالوا نتربص بمحمد ريب المنون7١.‏ 

و في قوله تعالى هَفَإِذا نْفِحَ في الصّور» قيل إن المراد به نفخة الصعق عن ابن عباس و قيل نفخة البعث عن ابن 
مسعود و الصور جمع صورة عن الحسن و كيل فرن ينفخ فيه إسرافيل بالضّوت العظيم الهائل على ,نما روضفه الله 
تعالى علامة لوقت إعادة الخلق عن أكثر المفسرين هَفَلَا أَنْساب بَيْنَهُمْ يَوْمَئْذْه أي لا يتواصلون بالأنساب و لا 
يتعاطفون بها مع معرفة بعضهم بعضا أي لا يرحم قريب قريبه لشغله عنه و قيل معناه لا يتفاخرون بالأنساب و 
المعنى أنه لا يفضل بعضهم بعضا يومئذ بنسب و إنما يتفاضلون بأعمالهم. و قال النبي ب كل حسب و نسب منقطع 
يوم القيامة إلا حسبي و نسبي وَوَلَايَنَسا لُونَ» أي و لا يسأل بعضهم بعضا عن حاله و خبره كما كانوا يسألون في 
الدنيا لشغل كل واحد بنفسه و قيل لا يسأل بعضهم بعضا أن يحمل عنه ذنبه و لا تنافي بينها و بين قوله هَفَاقْبَلٌ 
بَعْضّهُحْ عَلئ بَعْضٍ يَتَسْاءَلُونَ» لأن للقيامة أحوالا و مواطن فمنها حال يشغلهم عظم الأمر فيها عن المسألة و منها 
حال يلتفتون فيها فيتساءلون و هذا معنى قول ابن عباس لما سئل عن الآيتين فقال هذه تارات: يوم القيامة و قيل إنما 
يتساءلون بعد دخول الجنة(". 

و في قوله تعالي: ومَِعَ تن في السّناؤات ومن ف أْض» أي ماتوا لشدة الخوف و الفزع كما قال «َصَقَ 
فِي السَّماوْاتِ» و قيل هي ثلاث نفخات كما مر وِإِلَا مَنْ شَاء اللَّهُ» من الملائكة الذين يث يثبت الله 0 
و ميكائيل و إسرافيل و عزرائيل و قيل هم الشهداء فإنهم لا يفزعون في ذلك البوم روي ذلك فى خبر مرفوع ووكلٌ» 
من الأحياء الذين ماتوا ثم أحيوا ذاتَؤةُ» أي يأتونه في المحشر «داخِرِينَ» أي أذلاء صاغرين وَوَ تَوَى الجِبال 
تَحْسَبهَا جَابِدَة» أي واقفة مكانها لا تسير و لا تتحرك في مرأى العين ِو هِيّ َمُدُمَدَ السّحاب» أي تسير سيرا حثيثا 
سير السحاب و المعنى أنك لا ترى سيرها لبعد أطرافها كما لا ترى سير السحاب إذا انبسط لبعد أطرافه و ذلك إذا 
أزيلت الجبال عن أماكنها للتلاشي «ِصنْعَ الله أي صنع الله ذلك صنعا الذي أنه قّنَ كَل شَيْءٍ» أي خلق كل شيء 
على وجه الإتقان ٠‏ 

بو في قوله: جنا بلطزون» أى:ها انرون لطعت واليدةة يريد النفخة الأولى يعني أن القيامة تأتيهه بَثْتَه 
تَأخُذُمٌ» الصيحة دِوَهِم يَخِصَّمُونَ» أي يختصمون في أمورهم و يتبايعون في الأسواق و في الحديث تقوم 
الساعة و الرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعانه فما يطويانه حتى تقوم والرجل يرفع أكلته إلى فيه فما تصل إلى فيه حتى 
تقوم و الرجل د يليط حوضها *! ليسقي ماشيته فما يسقيها حتى تقوم و قيل و هم يختصمون هل ينزل يهم العذاب أم لا 
ولا يَسْبَطِيعُونَ نَوْصِيَة4 يعني أن الساعة إذا أخذتهم بغتة لم يقدروا على الإيصاء بشيء ذوَلا إلى هلهم يَدْجِعُونَ» 
أي و لا إلى منازلهم يرجعون من الآ سواق و هذا إخبار عما يلقونه في النفخة الأولى عند قيام الساعة ع( 

ثم أخبر سبحانه عن النفخة الثانية فقال هو نح في الصّورٍ ذا هُمْ من الأَجْدَاثِ» و هي القبور «إلئ رَبهمْ» أي إلى 
الموضع الذي يحكم الله فيه لا حكم لغيره هناك وَيَنْسِلُونَ» أي يخرجون ستزاعا فلا راذا أهوال القنامة ؤفالو اا 
َيَْنَا مَنْ بَعَََا مِنْ مَرْقَدِنَا» أي من حشرنا من منامنا الذي كنا فيه نياما ثم يقولون «هذَا ما وَعَدَ الرَحْمنُ وَصَدَقَ 
الْمُْسَلُونَ» فيما أخبرونا عن هذا المقام و هذا البعث قال قتادة أول الآية للكافرين و آخرها للمسلمين قيل إنهم لما 
عاينوا أهوال القيامة عدوا أحوالهم في قبورهم بالإضافة إلى تلك رقادا قال قتادة هي النومة بين النفختين لا يفتر 
عذاب القبر إلا فيما بينهما فيرقدون ثم أخبر سبحانه عن سرعة بعثهم فقال (إِنْ كانت إلا صَيْحَةَ وَاحِدَة» أي لم تكن 
المدة إلا مدة صيحة واحدة ؤَفَإِذا هُمْ جَمِيمٌ لَدَيْئا مُحْضَرُونَ» أي فإذا الأولون و الآخرون مجموعون في عرصات 
القيامة (ِفَالْيوْمَ لا تُظْلَمَُفْسٌ شَيْئا» أي لا ينقص من له حق شيئا من حقه من الثواب أو غير ذلك وبلا يفعل به مالا 
يستحقه من العذاب بل الأمور جارية على مقتضى العدل و ذلك قوله «وَلَا تُجْرَوْنَ إِلاما كُنْتُمْ تَْمَلُونَ20, 





)١(‏ مجمع البيان غ: 75 (1) مجمع البيان الت لالم 
زفة مجمع البيان 4: "7٠‏ _ إلا 

(؛) لاط الحوض بالطين: طيّنه. لسان العرب :١7‏ 617" أقول: إنما يفعل ذلك لثلا يمتص التراب و الرمل ماءه. 
)(( مجمع البيان 4: /551- 554 69 مجمع البيان 4: ٠7٠‏ 
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وفضن 


و في قوله ما لَهَا مِنْ فَّْاقِ» أي لا يكون لتلك الصيحة إفاقة بالرجوع إلى الدنيا و قيل معناه ما لها مثنوية أي 
صرف و رد و قيل ما لها من فتور كما يفتر المريض70". 

و في قوله تعالى و ما قَدَرُوا الله حَقَّ َدرو» أي ما عظموا الله حق عظمته «و الْأَرْضٌ ميا قَِضَُهُ َو الْقيامة» 
القبضة في اللغة ما قبضت عليه بجميع كفك أخبر الله سبحانه عن كمال قدرته فذكر أن الأرض كلها مع عظمها في 
مقدوره كالشيء الذي يقبض عليه القابض بكفه فيكون في قبضته و هذا تفهيم لنا على عادة التخاطب فيما بيننا لأنا 
نقول هذا في قبضة فلان و في يد فلان إذا هان عليه التصرف فيه و إن لم يقيض عليه و كذا قوله «وَ السَّمَاوْاتَ 
مَطويّاتٌ بِيَمِينِهِ» أي يطويها يقدرته كما يطوي أحد منا الشيء ء المقدور له طيه بيمينه و ذكر اليمين للمبالغة في 
الاقتدار و التحقيق للملك كما قال تعالى «أؤ ما مَلَكَتْ أْماَكُمْ» و قيل معناه أنها محفوظات مصونات بقوته و اليمين 
القوة <سُبْحَانَهُوَتَخالئ عَما مُْرِكُونَ» أي عما يضيفونه إليه من الشبيه و المثل «و نح في الصُورٍ» و هو قرن ينفخ 
فيه إسرافيل و وجه الحكمة في ذلك أنها علامة جعلها الله ليعلم بها العقلاء آخر أمرهم في دار التكليف فشبه ذلك 
بما يتعارفونه من بوق الرحيل و النزول «فَصَعِقَ مَنْ في السّمَاوَاتٍ و مَنْ نِي الْأَرْضٍ»4 أي يموت من شدة تلك الصيحة 
التي تخرج من الصور جميع من في السماوات و الأرض يقال ضع فلان اذاامات: بحال هائلة قسييية بالصيندة 
العطييه ولام حا الل» قيل هم جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل و ملك الموت و هو المروي و قبل هم الشهداء ثم 
إن الله تعالى يفني الأجسام كلها بعد الصعق و موت الخلق ثم يعيدها ذاه ام إخبار عن سرعة إيجادهم لأنه 
سبحانه إذا نفخ الثانية أعادهم عقيب ذلك فيقومون من قبورهم أحياء مِينْظُرُونَ» أي ينتظرون ما يفعل بهم و ما 
كرون بسر اد ردق الا رس بنور رَبُهَا أي أضاءت الأرض بعدل ربها يوم القيامة لأن نور. الأرض بالعدل و قيل 
بنور يخلقه الله عز و جل يضيء به الأرض يوم القيامة من غير شمس و لا قمر (ؤوَ وْضِع الكِنابُ» أي كتب الأعمال 
التي كتبتها الملائكة على بني آدم توضع في أيديهم ليقرءوا منها أعمالهم «وّ جيء بالَّيِّنَوَالشَهَذاء» هم الذين 
يشهدون للأنبياء على الأمم بأنهم قد بلغوا و أن الأمم قد كذبوا و قيل هم الذين استشهدوا في سبيل الله و قيل هم 
عدول الآخرة يشهدون على الأمم بما شاهدوا و قيل هم الحفظة من الملائكة و قيل هم جميع الشهداء من الجوارح و 
المكان و الزمان7"). 

وامى!؟ قزله تعالى تإذلك يوم الوغيد» أي ذلك اليوم :يوم :و فوع الوغيد الى عرق اليه عباده. لوو ينات كل 
تفس» أي تجيء كل نفس من المكلفين في يوم الوعيد «و مَعَها سائِقٌ» من الملائكة يسوقها أي يحثها على السير 
إلى الحساب و شَهِيدٌ» من الملائكة يشهد عليها بما يعلم من حالها و شاهد بما كتبه لها و عليها فلا يجدوا إلى 
الهرب و لا إلى الجحود سبيلا و قيل السائق من الملائكة و الشهيد الجوارح تشهد عليه ِلَقَدْكُنْتَ فِي عَفْلَةِ أي يقال 
له لقد كنت في سهو و نسيان مِنْ هذا اليوم في الدنيا (فَكَشَفْئا عَنْك غِطا #ك» الذي كان في الدنيا يغشى قلبك و 
سمعك و بصرك حتى ظهر لك الأمر 9ق فَبَصَرْك الِيَوْمَ حَدِيدٌ» أي فعينك اليوم حادة النظر لا يدخل عليها شك ولاشبهة 
واقل معنا فعليك بماكنت فيد من أحوال الذانيا تاقد لاايراد يه :بض العين كما يقال فلان رصين بالتجوء و الققك. 

و في قوله تعالى <وَ اسْتَمِعْ يَوْمَيُنادِالْمُنْادِ مِْ مَكانٍ فَرِيبٍِ» أي أصغ إلى النداء و توقعه يعني صيحة يوم القيامة 
والبعث و النشور ينادي به المنادي و هي النفخة الثانية و يجوز أن يكون المراد و استمع ذكر حالهم يوم ينادي 
المنادي و قيل إنه ينادي مناد من صخرة بيت المقدس أيتها العظام البالية و الأوصال المنقطعة و اللحوم المتمزقة 
قومي لفصل القضاء و ما أعد الله لك من الجزاء و قيل إن المنادي إسرافيل2 يقول يا معشر الخلائق قوموا للحساب 
عن مقاتل و إنما قال ِمِنْ مَكانٍ قَرِيبٍِ» لأنه يسمعه الخلائق كلهم على حد واحد فلا يخفى على أحد قريب و لا بعيد 
فكأنهم نودوا من مكان يقرب منهم وَيَوْمَيَسْمَعُونَ الصّيْحَة الْحَقَّ الصيحة المرة الواحدة من الصوت الشديد و هذه 
الصيحة هي النفخة الثانية و قوله ١ِبالْحَقٌّ»‏ أي بالبعث و قيل يعني أنها كائنة حقا «ذلك يَوْ مالْخْرُوج» من القبور إلى 


./917 1/917 :4 (؟) مجمع البيان‎ ./7٠ :4 مجمع البيان‎ )١( 
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عدي 


أراضن الموقف و قيل هو اسم من أسماء القيامة إِنا نَحْنَ نُحْبِي وَ تُمِيثُ» أخبر سبحانه عن نفسه أنه هو الذي حي (42 


الخلق بعد أن كانوا جمادا أمواتا ثم يميتهم بعد أن كانوا أحياء ثم يحيبهم يوم القيامة و هو قوله وَوَإِلَْنالمَصِيرُ» يوم 
تَسَفَقُ» أي تتشقق «الأزْض عَنْهُمْ» و تتصدع فيخرجون منها «سزاعا» يسرعون إلى الداعي بلا تأخير «ذلك حَشْردْ» 
الحشر الجمع بالسوق من كل جهة (عَلَيْا يسِيرٌ» أي سهل علينا غير شاق مع تباعد ديارهم و قبورهم!"". 

و في قوله تعالى َكل مَنْ عَلَيها انِ» أي كل من على الأرض من حيوان فهو هالك يفنون و يخرجون من الوجود 
إلى العدم وَويبْتَى وَجْهُ رَبك أي و يبقى ربك الظاهر بالأدلة ظهور الإنسان بوجهه «ذو الْجَلال» أي ذو العظمة و 
الكبرياء و استحقاق الحمد و المدح «وَّ الركر ام» يكرم أنبياءه و أولياءه بألطافه0"). 

و في قوله تعالى َفَإذا نقِرَ في النَاقُورِ» معناه إذا نفخ فى الصور و هى كهيئة البوق و قيل إن ذلك في النفخة 
الأولى و هو أول الشدة الهائلة العامة و قيل النفخة الثانية و عندها يحبي الله الخلق و تقوم القيامة و هي صيحة 
الساعة وقَذَلِك يَوْمَئْذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ» أي شديد عَلَى الْكافِرِينَ لنعم الله الجاحدين لآياته «غَيْرٌ بر يَسِيرٍ 4 غير هين و هو 
بمعنى قوله عَسِيرٌ إلا أنه أعاده بلفظ آخر للتأكيد و قيل معناه عسير في نفسه غير عسير على المومنين لما يرون من 
حسن العاقبة1؟. 


وركوع 


١-فس:‏ [تفسيز القمي] قوله «وّ يقُولُونَ منت هذا الوَعدإِنْكنتُم صَادِقِينَ» إلى قوله وِيَخِصَّمُونَ» قال ذلك في آخر 
الزمان يصاح فيهم صيحة و هم في أسواقهم يتخاصمون فيموتون كلهم في مكانهم لا يرجع أحد م: منهم إلى منزله و لا 
يوصي بوصية و ذلك قوله دفلا يستطيعون تَوْصِيَةٌ وَلا إلى هلهم 1 

قال على بن إبراهيم ثم ذكر النفخة الثانية فقال «َإِنْ كانت إِلَا صَيْحَةٌ صَيْحَةٌ واجدةً فإذا هُمْ جَمِيعٌلدَيْنَا مُحْضَرٌ ون»41, 

فس: اتفسير القمي] قوله «وَ نح ذ ي الصُور قصَهِقَ من في الشداؤات ومن فِي اْأَرْضٍ امن ضاء همهم 
فبه أخرئ فَِذا همْ قم بْظرُونَ» فإنه حدئني أبي عن الحسن بن محبوب عن محمد بن النعمان الأحول عن سلام بن 
المستنير عن ثوير بن أبي فاختة عن علي بن الحسين.#ة قال سئل عن النفختين كم بينهما قال ما شاء الله فقيل له 
فأخبرني يا ابن رسول الله كيف ينفخ فيه فقال أما النفخة الأولى فإن الله يأمر إسرافيل فيحبط إلى الدنيا و معه 
صورا*. و للصور رأس واحد و طرفان و بين طرف كل رأس منهما ما بين السماء و الأرض قال فإذا رأت الملائكة 
إسرافيل و قد هبط إلى الدنيا و معه الصور قالوا قد أذن الله فى موت أهل الأرض و فى موت أهل السماء قال فيهبط 
إسرافيل بحظيرة بيت المقدس و يستقبل الكعبة فإذا رأوا أهل الأرض قالوا أذن الله في موت أهل الأرض قال فينفخ 
فيه نفخة فيخرج الصوت من الطرف الذي يلي الأرض فلا يبقى في الأرض ذو روح إلا صعق و مات و يخرج 
الضوت من الطرف الذي يلي السماوات فلا يبقى في السماوات ذو روح إلا صعق و مات إلا إسرافيل قال فيقول الله 
لاسرافيل: يا إسرافيل مت فيمونت إسزافيل0, فيمكثون في ذلك ما شاء الله ثم يأمر الله السماوات فتمو إن عافن 
الجبال فتسير و هو قوله وَيَومَ تقو ز التهاءامؤرا واتسي الجيال ترأ»!" بع حيسط نيدل الازض نور 
الآ زض ١»‏ را الا ساك العام او 1 و لك الم 
عرشه على الما كما كان أول مرة مستقلا بعظمته و قدرته قال فعند ذلك ينادي الجبار جل جلاله بصوت جهوري!' 0 
يسمع أقطار السماوات و الأرضين لِمَنِ لُك اليوْم» فلا يجيبه مجيب فعند ذلك ينادي الجبار جل جلاله مجيبا 


لنفسه «ِلِلّهِ الؤاجد الْقَهارِه و أنا قهرت الخلائق كلهم و أمتهم إني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي و لا 
)0١1(‏ 





5 وأنا خلقت خلقي ببدي و أنا أمتهم بمشيتي و أنا أحبيهم بقدرتي قال فنفخ(37) الجبار نفخة في الصور يخرج 
)١(‏ مجمع البيان 60ص (1) مجمع البيان ن ياك اكوم 

(1') مجمع الييان 0: 08١‏ - 087. (4) تفسير القمى 7: ١9٠‏ 

(0) في المصدر: و معه الصور. (1) من قوله: قال: فيقول إلى هنا ليس فى المصدر. 

(7) الطور: 9 .٠١‏ (8) إبراهيم: 8. 1 

(4) في المصدر: لم تكسب عليها الذنوب بارزة ليس عليها جبال. )٠1١(‏ في المصدر: بصوت من قبله جهوري. 


)١١(‏ فى المصدر: ولا وزير لى. (؟1) فى المصدر: فينفخ. 
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فون 


الصوت من أحد الطرفين الذي يلي السماوات فلا يبقى في السماوات أحد إلا حي ١١‏ و قام كما كان و يعود حملة 
العرش و يحضر الجنة و النار و يحشر(؟) الخلائة ئق للحساب قال فرأيت علي بن الحسين صلوات الله عليهما يبكي 
عند ذلك بكاء شديدا(". 

بيان: قوله لاي مستقلا بعظمته أي بلا حامل و الجهوري العالي. 


أقول: سئل عن المفيد رحمه الله فى المسائل السروية عن قوله تعالى دِلمَن الْمُلْك الْيَوْمّ» إن هذا 
خطاب منه لمعدوم لأنه يقوله عند فناء الخلق ثم يجيب نفسه فيقول وِللَهِ الَْاجِد الْقَهّارِ» وكلام 
المعدوم سفه لا يقع من حكيم وجوابه عن سؤاله لمعدوم أو تقريره إباه خلاف الحكمة في المعقول 
فاحات المنية زعمه الله باذ ن الآية غير متضمنة للخبر عن خطاب معلوم و هو قوله عز و جل 
ِلُِنْذِرَيَوْمَ التلاتي يَوْمَ همْ بَارِرُونَ لا يَخْفَئ عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءُ» و يوم التلاق هو يوم المحشر 
عند النقاء الأرواح و الأجساد و تلاقي الخلق بالاجتماع في صعيد واحد و قوله ويَوْمَ هُمْ 
بَارِرُونَ» تأكيد لذلك إذكان ن البروز لا يكون إلا لموجود ثم ليس في الية أن ن الله هو القائل لذلك 
فيحتمل أن يكون القائل هلكا ام بالتزاء فأجابه أهل الموقف و يحتمل أن ن ايكون الله تعالن قنيو 
القائل مقررأ غير مستخبر واالتجييوة هع البثر الميعوثون أوالتلائكة الحاضرون ووحه احور 
هو أن قوله وَلِمَنِ الْمُلْك» يفيد وقوعه في حال إنزال الآية دون المستقبل ألا ترى إلى قوله ولِيُنْذْرَ 
يَومَ لتَلَاقِ» الآية فكان قوله وَلمَنٍ الْمُلْك اليَوْمَ» تنبيها على أ ن الملك لله تعالى وحده يومئذ ولم 
السك به الو تقر هر لذ اميحنا وو قز له تعالى وِلِلّهِ الْوَاِدٍ الْقَهارِ» تأكيد للتنبيه و الدلالة على 

تفرذ تاك تاملك دون من ستواء اننيد 20 
اقول: : هذه الأخبار دافعة لتلك الاحتمالات و الشبهة مندفعة بأن الخطاب قد يصدر من الحكيم 
من غير أن : يكون الغرض إفهام المخاطب أو استعلام شيء بل لحكمة أخرى كما هو الشائع بين 
العرت من خطاي التلال و الأماكك و المواخ ضع لاظهار الشوق أو الحزن أو غير ذلك فلعل الحكمة 
اما الضف لل كلقي من بع شار ب لل ولوف لل دس لي ا لاد اه 
الاغترار يملكها و دولاتها و إلى العلم بتفرد الصانع بالتدبير و غير ذلك من الصالح للمكلفين!. 
1 فس: [تفسير القمي] قوله وِلِمَن الْمُلْك الْيَوْملِلَّهِ الْوْاحِدٍ الْقَهّارِه قال حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن زيد 
النرسى عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللهلكة يقول إذا أمات الله أهل الأرض لبث كمثل ما خلق الخلق و مثل 
ما أماتهم و أضعاف ذلك ثم أمات أهل السماء الدنيا ثم لبث مثل ما خلق الخلق و مثل ما أمات أهل الأرض و أهل السماء 
الدنيا و أضعاف ذلك ثم أمات أهل السماء الثانية ثم لبث مثل ما خلق الخلق و مثل ما أمات أهل الأرض و أهل السماء 
لتنا و السماء الثانية و أضعاف ذلك ثم أمات أهل السماء الثالثة : ثم لبث مثل ما خلق الخلق و مثل ما أمات أهل الأرض و 
أهل السماء الدنيا و السماء الثانية و السماء الثالثة و أضعاف ذلك في كل سماء مثل ذلك و أضعاف ذلك ثم أمات ميكائيل 
ثم لبث مثل ما خلق الخلق و مثل ذلك كله و أضعاف ذلك ثم أمات جبرئيل ثم لبث مثل ما خلق الخلق و مثل ذلك و 
أضعاف ذلك ثم أمات إسرافيل ثم لبث مثل ما خلق الخلق و مثل ذلك كله و أضعاف ذلك ثم أمات ملك الموت ثم لبث مثل 
ما خلق الخلق و مثل ذلك كله و أضعاف ذلك ثم يقول الله عز و جل وِلِمَنٍ الْملْك الْيَْمَ فيرد على نفسه لله الؤاجد 
القَهَارِ» أين الجبارون أين الذين ادعوا معي إلها أين المتكبرون و نحوهما ثم يبعث الخلق قال عبيد بن زرارة فقلت 


)١(‏ فى المصدر: إلا حيى. (1) فى المصدر: و تحضر الجنة و النار و تحشر. 

(؟) تفسير القمى 7: 7717 -5377. : 

(4) لم نجده في المسائل السروية و الايات من سورة غافر: غ15-1. 

(6) قال السيد الطباطبائي [ تك ]: الاخبار إنما تدل علي إفناء الاشياء و إماتتها بمعني نزع الروح من كل بدن ذي روح و قطع العلقة بين كل نفس 
و متعلقها. و أما إبطال الارواح و إعدام النفوس من أصلها فلا دليل عليه من جهة جهة الروايات. فمن الممكن أن يكون المجيب و المسوول بعض 
هذه الارواح كما في بعض الروايات أنه يجيبه أرواح الانبياء و غيرهم؛ وأما 5 في بعض الروايات من التعبير بفناء الاشياء فيفسره ما سيأتي في 
رواية ١7‏ أن المراد بالاهلاك و الافناء الاماتة و القتل و نحوهما. 


إن هذا الأمر كله كائن طولت ذلك فقال أرأيت ما كان هل علمت به فقلت لا قال فكذلك هذا(١".‏ 
بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير مثله(". 
5-كتاب زيد النرسي: عنه عن عبيد بن زرارة عنهاكة مثله إلى قوله و مثل ما أمات أهل الأرض و السماء الدنيا 
و السماء الثانية و السماء الثالثة و أضعاف ذلك ثم أمات أهل السماء الرابعة ثم لبث مثل ما خلق الخلق و مثل ما 
أمات أهل الأرض و أهل السماء الدنيا و السماء الثانية و السماء الثالثة و السماء 0 ذلك ثم أمات أهل 
السماء الخامسة ثم لبث مثل ما خلق الخلق و مثل ما أمات أهل الأرض و أهل السماء الدنيا و الثانية و الثالثة و الرابعة 
و الخامسة و أضعاف ذلك ثم أمات أهل المساء السادسة ثم لبث مثل ما خلق الخلق و مثل ما أمات أهل الأرض و أهل 
السماء الدنيا و الثانية و الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة و أضعاف ذلك ثم أمات أهل السماء السابعة ثم لبث 
مثل ما خلق الخلق و مثل ما أمات أهل الأرض و أهل السماوات إلى السماء السابعة و أضعاف ذلك ثم أمات ميكائيل 
و ساق الحديث إلى قوله أين المتكبرون و نحو هذا ثم يلبث مثل ما خلق الخلق و مثل ذلك كله و أضعاف ذلك ثم 
يبعث الخلق أو ينفخ في الصور قال عبيد بن زرارة قلت هذا الأمر كائن طولت ذلك ققال أرأيت ما كان قبل أن يخلق 
الخلق أطول أو ذا قال قلت ذا قال فهل علمت به قال قلت لا قال فكذلك هذا(". 
بيان(: كأن المراد بقول الراوى ذا الاشارة إلى الزمان قبل خلق الخلق لأنه غير متناه و إن كان 
مراده هذه الأزمنة لم به 34 على خطاته و جاب بوه آخر وفع استيعاده وظاهره أنين لا 
يحسون بتلك الأزمنة الطويلة إما لاتعدامهم بالمرة كما سيأتي أو لكونهم منعمين لا يضرهم طول 
الأزمئة. و الأول أظهر ثم إنه ينافي ظواهر الآبات و الأخبار الذالة :على أنهوات أهل السعاوات 
بالنفخة دفعة و يمكن التوفيق بينهما بتكلفات بعيدة لكن هذا الخبر لجهالة النرسي لا يصلح 
لنفارقة ثلك الآباك ,رو الأخيار: 
فس: [تفسير القمي] قال على بن إبراهيم في قوله ويَوْمَ تَوجُفٌ الداجفة تَْبَعُهَا الدَادفة»!0) قال تنشق اللأرض 
ا الصيحة و الزجرة النفخة الثانية قي الصور لق 
1-فس: [تفسير القمي] «فَكيْف تتقون إِنْ 5 وتم يَؤْما يَجْعَلُ الْوِلْذَانَ شيباً» !0 قال يشيب الولدان من الفزع حيث 
نون لي 
ا-ن: [عيون أخبار الرضا نيه ] بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائهاية قال قال رسول اللمبَية إذا كان يوم 
القيامة يقول الله عز و جل لملك الموت يا ملك الموت و عزتي و جلالي و ارتفاعي و علوي لأذيقنك طعم الموت 
كما أذقت عباوي 7" 
صح: : [صحيفة الرضا .كا ] عنه عن آبائه ك9 مثله(* 3 


ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن الصلت عن ابن عقدة عن على بن محمد عن داود عن الرضاءكا 5 مثله و فيه فى 
علو مكانى للا 
7 4-ن: إعيون أخبار الرضا 39 ] بالأسانيد الثلاثة ة عنهظة قال قال رسول الله تانق ة لما نزلت هذه الآية (إِنّك مَيّتٌ وَ 
نهم ميُونَ»ه قلت يا رب أيموت الخلائق و يبقى الأنبياء فنزلت كل نَفْسِ ذَائقَةُ المت ثُمَ َتنا يوِجَعُو ين 
صح: [صحيفة الرضاءية ] عنهلية مثله و فيه و تبقى الملائكة!". 


بيان: الصواب ما في صحيفة الرضائيّة و ما في العيون لا يستقيم إلا بتكلفات بعيدة. 

















كتاب العدل و المعاد / باب ؟ / نفخ الصور و فناء الدنيا و إنكل نفس تذوق 





)١(‏ تفسير القمي ؟: 778 و فيه: أين المتكبرون و نحوهم. و كذا: إن هذا الامر كائن طول ذلك. 


(3) الزهد كاب لاح 1". (") كتاب الأصول الستة عشر. كتاب زيد النرسى: /ا. 
(4) خلت نسخة «أ» من هذا البيان. (6) النازعات: 5 لاص 187. 1 

(1) تفسير القمي ؟: 5945. (0) المزمل: .١7‏ 

(4) تفسير القمي ؟: 541. (9) عيون أخبار الرضا[ءظة ] ؟: الاب الاح 60. 

)٠ )‏ صحيفة الإمام الرضا[ئكًة ): 64ح 19. () أمالي الطوسي: 47" ج ؟١.‏ 

)1١(‏ عيون أخبار الرضا(ئكة ] ': الاب الاح ١ه6. )١(‏ صحيفة الامام الرضا[اكة ]: ١‏ ح ه من المستدرك. 


وان 


بد: [التوحيد] ابن المتوكل عن محمد العطار عن محمد بن أحمد عن عبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال 
ل ا ا ل ل ااا ا روي 
يبقى و يفنى كل شيء الخبر'". 

٠ع:‏ كلل الشراح | على بين حيتي بن ترنى عن حبيد بن رباد عن القاسع ين إسداعيل عن محمد ين يليه عن 
يحيى بن أبي العلاء الرازي عن أبي عبد اللهاية قال يوم الوقت المعلوم يوم ينفخ فِي الصُورٍ نَفْحَهُ نَفْخَهٌ ؤاحدَةٌ فيموت 
إبليس ما بين النفخة الأولى و الثانية الخير("). 

1 شي: [تفسير العياشي] عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرايٌة عن قوله تعالى و ل‎ ١ 
مُهْلِكُوها قبل يَوْم الْقِِامَةِ أو مُعَذَبُوها عَذَاباً سَدِيد» قال إنما أمة محمد من الأمم فمن مات فقد هلك!".‎ 

1١‏ شي: [تفسير العياشي] عن ابن سنان عن أبي عبد الله!#ة في قول الله «وّ إِنْ مِنْ قَوْيَةِ إِلَانَحْنٌ مُهْلِكُوها قَبْلَ 
ْم الْقِيْامَةِ> قال هو الفناء بالموت أو غيره و في رواية أخرى عنه قال بالقتل و الموت و غيرء!؟). 

1-م: [تفسير الإمام :32 ) إن الله ينزل بين نفختي الصور بعد ما ينفخ النفخة الأولى من دوين سماء الدنيا من 
البحر المسجور الذي قال الله م« وَالبَحْرِ الْمَسْجُورِ 6 و هي من مني كمني الرجل فيمطر ذلك على الأرض فيلقى 
الماء المنى مع الأموات البالية فينبتون من الأرض و يحيون57,. 

5-كا: |الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي 
المغراء قال حدثني يعقوب الأحمر قال دخلنا على أبي عبد اللهلة نعزيه بإسماعيل فترحم عليه : ثم قال إن الله عز و 
جل نعى إلى نبيه يني نفسه فقال «َإِنّك مَيّتَّ وَإِنَهُمْ ميتو نَ» قال «كلَ نَفْسٍ ذَائقَةُ المَؤْتِ» ثم أنشأ يحدث فقال إنه 
يموت أهل الأرض حتى لا يبقى أحد ثم يموت أهل السماء حتى لا يبقى أحد إلا ملك الموت و حملة العرش و جبرئيل 
و ميكائيل قال فيجيء ملك الموت حتى يقوم بين يدي الله عز و جل فيقال له من بقي و هو أعلم فيقول يا رب لم 
يبق إلا ملك الموت و حملة العرش و جبرئيل و ميكائيل فيقال قل لجبرئيل و ميكائيل فليموتا فيقول الملائكة عند 
ذلك يا رب رسولاك و أميناك فيقول إني قد قضيت على كل نفس فيها الروح الموت ثم يجيء ملك الموت حتى يقف 
بين يدي الله عز و جل فيقال له من بقي و هو أعلم فيقول يا رب لم يبق إلا ملك الموت و حملة العرش فيقول قل 
لحملة العرش فليموتوا قال ثم يجيء كثيبا حزينا لا يرفع طرفه فيقال له من بقي فيقول يا رب لم يبق إلا ملك الموت 
فيقال له مت يا ملك الموت فيموت ثم يأخذ الأرض بيمينه و السماوات بيمينه و يقول أين الذين كانوا يدعون معى 
شريكا أين الذين كانوا يجعلون معي إلها آخر؟!/" ْ 

بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] فضالة مثله و فيه و السماوات بيمينه فيهزهن هزا مرات ثم يقول !8 

0 ج: [الإحتجاج] عن هشام بن الحكم في خبر الزنديق الذي سأل الصادقنية عن مسائل إلى أن قال أيتلاشى 
الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق قال بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصور فعند ذلك تبطل الأشياء و تفنى فلا 
حس ولا محسوس ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرها و ذلك أربعمائة سنة تسبت فيها الخلق و ذلك بين النفختين7". 

بيان: هذا الخبر يدل على فناء الأشياء و انعدامها بعد نفخ الصور و على أن اومان ن أمر موهوم و إلا 
فلا يمكن تقد بره با ربعم ائة سنة بعد فناء الأؤلذك ")و يمكرة أن يكون المرادما سوئ الأفلاك اونا 


3 ح‎ ١1١ ب‎ 1٠" (؟) علل الشرائع:‎ .١١ التوحيد: /ا4 ح‎ )١( 

(5) الطور:  .5‏ 2 (1) التفسير المنسوب إلى الامام العسكرى [نجة ]: 87؟. 
الكافي ©؛ 3 بقارق سير (8) الزهد .5١5 ح١5 ب١١6 11١4‏ 

٠ الاحتجاج:‎ )9( 


)٠١(‏ قال السيد 5 ظاهر الخبر بطلان الأشياء و فناؤها بذواتها و آثارها. فيشكل حينئذ أولاً: بأن بطلان الاشياء و حركاتها يوجب 
بطلان الزمان فما معنى التقدير بأربعمائة 5 

كاتا : : ان فرض بطلان الأشياء مع بطلان الزمان لايبقي معنى للإعادة, إذ مع بطلان الزمان و انقطاع اتصال ما فرض أصلاً و ما فرض معاداً 
يبطل نسبة السابقية و اللاحقية بينهما ولا معنى للإعادة حينئد. 

وأما ما ذكره المؤلف [نكِ ] أولاً: من احتمال كون الزمان امرأ موهوماً فلا يدفع الاشكال لاستلزامه بطلان كل تقدم و تأخر زماني في العالم حتى 


سوى فلك واحد يتقدر به الأزمان. 

7-نهج: [نهج البلاغة] هو المفنى لها بعد وجودها حتى يصير موجودها كمفقودها و ليس فناء الدنيا بعد ابتداعها 
بأعجب من إنشائها و اختراعها وكيف و لو اجتمع جميع حيوانها من طيرها و بهائمها و ماكان من مراحها و سائمها و 
أصناف أسناخها و أجناسها و متبلدة أممها و أكياسها على إحداث بعوضة ما قدرت على إحداثها و لا عرفت كيف 
السبيل إلى إيجادها و لتحيرت عقولها في علم ذلك و تاهت و عجزت قواها و تناهت و رجعت خاسئة حسيرة عارفة 
بأنها مقهورة مقرة بالعجز عن إنشائها مذعنة بالضعف عن إفنائها و إنه(') سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شىء 
معه كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان عدمت عند ذلك الآجال و 
الأوقات و زالت السنون و الساعات قلا شىء إلا الواحد القهار الذي إليه مصير جميع الأمور بلا قدرة منها كان 
ابتداء خلقها و بغير امتناع منهاكان فنارها و لو قدرت على الامتناع لدام بقارها لم يتكأده صنع شيء منها إذ صنعه و 
لم يرْده منها خلق ما خلقه و برأه و لم يكونها لتشديد سلطان و لا لخوف من زوال و نقصان و لا للاستعانة بها على 
ند مكاثر و لا للاحتراز بها من ضد مثاور و لا للازدياد بها فى ملكه و لا لمكاثرة شريك فى شركه و لا لوحشة كانت 
منه فأراد أن يستأنس إليها ثم هو يفنيها بعد تكوينها لا لسأم دخل عليه في تصريفها و تدبيرها ولا لراحة واصلة إليه 
ولا لتقل شىء منها عليه لم يمله'") طول بقائها فيدعوه إلى سرعة إفنائها لكنه سبحانه دبرها بلطفه و أمسكها بأمره 
و أتقنها يقدرته ثم يعيدها بعد الفناء من غير حاجة منه إليها و لا استعانة بشىء منها عليها(”. 

أقول: قد مرت الخطبة بتمامها و شرحها فى كتاب التوحيد. 




















*ه.ى 


سميم: 

اعلم أن ظاهر هذا الخبر فناء جميع المخلوقات عند انقضاء العالم كما هو مذهب جماعة من المتكلمين قال شارح 
المواقف قد سبقت فى مباحث الجسم إشارة إلى أن الأجسام باقية غير متزايلة على ما يراه النظام و قابلة للفناء غير 
دائمة البقاء على ما يراه الفلاسفة قولا بأنها أزلية أبدية و الجاحظ و جمع من الكرامية!2) قولا بأنها أبدية غير أزلية و 
توقف أصحاب أبى الحسين!*) فى صحة الفناء و اختلف القائلون بها فى أن الفناء بإعدام معدم أو بحدوث ضد أو 
بانتفاء شرط أما الأول فذهب القاضى و بعض المعتزلة إلى أن الله تعالى يعدم العالم بلا واسطة فيصير معدوما كما 
أوجده كذلك فصار موجودا و ذهب أبو الهذيل إلى أنه تعالى يقول له افن فيفنى كما قال له كن فكان و أما الثانى 
فذهب جمهور المعتزلة إلى أن فناء الجوهر بحدوث ضد له هو الفناء قذهب ابن إخشيد إلى أن الفناء و إن لم يكن 
متحيزا لكنه يكون حاصلا في جهة معينة فإذا أحدثه الله تعالى فيها عدمت الجواهر بأسرها و ذهب ابن شبيب إلى أن 
الله تعالى يحدث في كل جوهر فناء ثم ذلك الفناء يقتضي عدم الجوهر في الزمان الثاني و ذهب أبو على و أتباعه 
إلى أنه يخلق بعدد كل جوهر فناء لا في محل فتفنى الجواهر و قال أبو هاشم و أشياعه حل لامر عدا لي ا 
فيفنى به الجواهر بأسرها و أما الثالث و هو أن فناء الجوهر بانقطاع شرط وجوهه فزعم بشر أن ذلك الشرط بقاء يخلقه 
الله تعالى لا فى محل فإذا لم يخلقه الله تعالى عدم الجوهر و ذهب الأكثرون من أصحابنا و الكلبى من المعتزلة إلى 


كتاب العدل و المعاد / باب ؟ / نفخ الصور و فناء الدنيا و إنكل نفس تذوق 





قبل نفخ الصور و لايمكن الالتزام به ؛ و ما ذكره ثانياً: أن المراد بطلان ما سوى الافلاك فهو مما يأبى عنه لسان الخبر و الخبر الاتي. 
على أن ما اعتمد عليه في ثبوت وجود الافلاك لو تم لدل على وجوب اشتمال الفلك على عالم العناصر في جوفه. و ما ذكره من كون المراد 
بطلان الأشياء ما سوى فلك واحد يتقدر بها الزمان يشكل عليه ما يشكل على سابقه, و يزيد أن هذه الفلك على فرض وجودها تقدر الزمان 
بحركتها الوضعية ولا معنى للحركة الوضعية مع انعدام الأشياء الخارجة من الفلك. و هو ظاهر. على أن فرضية وجود الأفلاك البطليموسية مما 
اتضح فسادها فى هذا العصر؛ و الرواية مع ذلك كله غير مطروحة و لبيان معناها الدقيق محل آخر ذومجال وسعة. 
)١(‏ في النهج: وأنه اللّه. (؟) في النهج: لا يملّه. 

(") نهج البلاغه خ 1857 ص .٠٠١ ١99‏ (4) أصحاب محمد بن كرام. و قد مرت ترجمته. 
(0) أبي الحسين البصري هو محمد بن على القاضي أخذ عن القاضي الجرجاني و درس ببغداد و كان جدلاً حاذقاً . كذا قال صاحب طبقات 
المعتزلة و أضاف: : له كتبكثيرة منها تصفح الأدلة, و نقض الشافي في الإمامة, ؛ و نقض المقنع في الغيبة, و كذلك المعتمد في أصول الفقه. طبقات 
المعتزلة: .115-1١١4‏ 

وقال الخطيب: : مات في ربيع الآخر سنة 475 «ميزان الاعتدال : 1566 رقم ؟8510/7/». 
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لا 


أنه بقاء قائم به يخلقه الله حالا فحالا فإذا لم يخلقه الله تعالى فيه انتفى الجوهر و قال إمام الحرمين إنها الأعراض 
التي يجب اتصاف الجسم بها فإذا لم يخلقها الله تعالى فيه فنى و قال القاضي في أحد قوليه هو الأكوان التى يخلقها 
الله في الجسم حالا فحالا قمتى لم يخلقها الله فيه انعدم و قال النظام إنه ليس يباق بل يخلق الله حالا فحالا فمتى لم 
يخلق فنى و أكثر هذه الأقاويل من قبيل الأباطيل سيما القول بكون الفناء أمرا محققا في الخارج ضدا للبقاء قائما 
بنفسه أو بالجوهر و كون البقاء موجودا لا في محل و لعل وجه البطلان غني عن البيان ثم القائلون بصحة الفناء و 
بحقية حشر الأجساد اختلفوا في أن ذلك بالاإيجاد بعد الفناء أو بالجمع بعد تفرق الأجزاء و الحق التوقف و هو اختيار 
إمام الحرمين حيث قال يجوز عقلا أن تعدم الجواهر ثم تعاد و أن تبقى و تزول أعراضها المعهودة ثم تعاد بنيتها شيعها وال 
ذل قاطع سمس علن تعيين أحلاهما فلا يبعذ أن يقير أجضاد العياد على ضفة أجسام العرات ته يعاد خركييها إلى .ها 
عهد و لا يحيل أن يعدم منها شيء ثم يعاد و الله أعلم. 

احتج الأولون بوجوه: الأول: الإجماع على ذلك قبل ظهور المخالفين كبعض المتأخرين من المعتزلة و أهل السنة و 
رد بالمنع كيف و قد أطبقت معتزلة بغداد على خلافه نعم كان الصحابة يجمعون على بقاء الحق و فناء الخلق بمعنى 
هلاك الأشياء و موت الأحياء و تفرق الأجزاء لا بمعنى انعدام الجواهر بالكلية لأن الظاهر أنهم لم يكونوا يخوضون 
في هذه التدقيقات. 

الثاني: هو قوله تعالى َهُوَ الأول وَالْآخِرُ4١'‏ أي في الوجود و لا يتصور ذلك إلا بانعدام عامواة و اليس تعد 
القيامة وفاقا فيكون قبلها و أجيب بأنه يجوز أن. يكون المعنى هو مبدأكل موجود و غاية كل مقصود أو هو المتوحد 
في الألوهية أو في صفات الكمال كما إذا قيل لك هذا أول من زارك أو آخرهم فتقول هو الأول و الآخر و تريد أنه لا 
زائر سواه أو هو الأول و الآخر بالنسبة إلى كل حي بمعنى أنه يبقى بعد موت جميع الأحياء أو هو الأول خلقا و الآخر 
رزقا كما قال وَحَلْفَكُنْ تم رَرَه 44" و بالجملة فليس المراد أنه آخر كل شيء بحسب الزمان للاتفاق على أبدية 
الجنة و من فيها. ' ظ 

الثالث: قوله تعالى «كُل شَئْءٍ هالك إلا وَجْهَهُ4!' فإن المراد به الانعدام لا الخروج عن كونه منتفعا به لأن الشيء 
بعد التفرق يبقى دليلا على الصانع و ذلك من أعظم المناقع و أجيب بأن المعنى أنه هالك في حد ذاته لكونه ممكنا لا 
يستحق الوجود إلا بالنظر إلى العلة أو المراد بالهلاك الموت أو الخروج عن الانتفاع المقصود به اللائق بحاله كما يقال 
هلك الطعام إذا لم يبق صالحا للأكل و إن صلح لمنفعة أخرى و معلوم أن ليس مقصود الباري تعالى من كل جوهر 
الدلالة عليه و إن صلح لذلك كما أن من كتب كتابا ليس مقصوده بكل كلمة الدلالة على الكاتب أو المراد الموت كما 
في قوله تعالى «إن ن امْرْوٌ هَلّكب! *' و قيل: : معناه: كل عمل لم يقصد به وجه الله تعالى فهو هالك أي غير مثاب عليه. 

الرابع: قوله تعالى لو هْوَ الْزِي يَبْدَوًا الْحَلْقَ تي 1 كما بَدَأنا وَلَ خَلْقٍ ُِيرُة6!') و البدء من العدم فكذا 
العود و أيضا إعاد الخلق بعد إيدائه لا يتصور بدون تخلل العدم و أجيب بأنا ل نسلم أن لمراد إبداء الخلق الإيجاد و 
الإخراج عن العدم بل الجمع و التركيب على ما يشعر به قوله تعالى 9و بَدََخَلْقَ الْإِنْسانٍ مِنْ طين»7" و لهذا يوصف 
بكونه مرئيا مشاهدا كقوله تعالى <أ وَلَّمْ يَرَوْاكَيِفٌ يُبْدِيُ اللَّهُ الْحَلَْ) َأوَلَمْ يرا في الَوّضٍ فَانْظرُواكَيِفَ 
بَدَأَْحَْقَ4'' و أما القول بأن الخلق حقيقة في التركيب تمسكا بمثل قوله تعالى وخَلْقَكُمْمِنْ ثاب( '" أي ركبكم 
<ِوَ تَخْلَقُونَ إفْكاً»!١"‏ أي تركبونه فلا يكون حقيقة في الإيجاد دفعا للاة شتراك فضعيف جدا لاطباق. أهل اللغة على 
أنه إحداث و إيجاد مع تقدير سواء كان عن مادة كما في خلقكم من تراب أو بدونه كما في خلق الله العالم. 


1 الحديد: ". (؟) الروم:‎ )١( 

إفية القصص: هل (8) النساء: 796 .١‏ 
)6 الروم: يغة (8) الانبياء: غ١٠‏ 
(0) السجدة: ,. (4) العنكبوت: 19. 


(4) كذا فى النسخ. و الصحيح: قل سيروا فى الارض فانظروا كيف بدأ الخلق.. العنكبوت: ٠١‏ 
)٠١(‏ قاطر: )١١1( 1 .١١‏ العنكبوت:7١.‏ 


عقا 


١ 


الخامس: قوله تعالى وك مَنْ عَلَئِها فَان74١)‏ و الفناء هو العدم و أجيب بالمنع بل هو خروج الشىء من الصفة 
التي ينتفع به عندها كما يقال فنى زاد القوم و فنى الطعام و الشراب و لذا يستعمل في الموت مثل أفناهم الحرب و 
قيل معنى الآية كل من على وجه الأرض من الأحياء فهو ميت قال الامام و لو سلم كون الفناء و الهلاك بمعنى العدم 
فلا بد في الآيتين من تأويل إذ لو حملتا على ظاهرهما لزم كون الكل هالكا فانيا في الحال و ليس كذلك و ليس 
التأويل بكونه آثلا إلى العدم على ما ذكرتم أولى من التأويل بكونه قابلا له و هذه منه إشارة إلى ما اتفق ق عليه أئمة 
العربية من كون اسم الفاعل و نحوه مجازا في الاستقبال و أنه لا بد من الاتصاف بالمعنى المشتق منه و إنما الخلاف 
في أنه يشترط بقاء ذلك المعنى و قد توهم صاحب التلخيص أنه كالمضارع يشترك بين الحال و الاستقبال 
فاعترضن بأن بعملة. على الاستقبال لض تأويلا و صرفا عن الظاهر. 

و احتج الآخرون بوجوه الأول أنه 0000 لما كان الجزاء واصلا إلى مستحقه و اللازم باطل عندنا سمعا 
للنصوص الواردة في أن الله لا يضيع أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا و عقلا عند المعتزلة لما سبق من وجوب ثواب المطيع و 
ا اا اع ١‏ كك أ ع و سو ار وك ا 
بيان ضعف أدلته و لو سلم فلا يقوم على من يقول ببقاء الروح أو الأجزاء الأصلية و إعدام البواقي ثم إيجادها و إن لم 
يكن الثاني هو الأول بعينه بل مغايرا له في وصفه الابتداء و الاعادة أو باعتبار آخر و لا شك أن العمدة في 
الاستحقاق هو الروح على ما مر و قد يقرر بأنها لو عدمت لما علم إيصال الجزاء إلى مستحقه لأنه لا يعلم أن ذلك 
المحشور هو الأول أعيد بعينه أم مثل له خلق على صفته أما على تقدير الفناء بالكلية فظاهر و أما على تقدير بقاء 
الروح و الأجزاء الأصلية فلانعدام التركيب و الهيئات و الصفات التى بها يتمايز المسلمون سيما على قول من 
يجعل الروح أيضا من قبيل الأجسام و اللازم منتف لأن الأدلة قائمة على وصول الجزاء إلى المستحق. 

لا يقال: لعل الله يحفظ الروح و الأجزاء الأصلية عن التفرق و الانحلال بل الحكمة تقتضي ذلك ليعلم وصول 
الحق إلى المستحق لأنا نقول المقصود إبطال رأي من يقول بفناء الأجساد بجميع الأجزاء بل أجسام العالم بأسرها ثم 
الإيجاد و قد حصل و لو سلم فقد علمت أن العمدة في الحشر هو الأجزاء الأصلية لا الفضلية و قد سلمتم أنها لا تتفرق ُ 
فضلا عن الانعدام بالكلية بل الجواب أن المعلوم بالأدلة هو أن الله تعالى يوصل الجزاء إلى المستحق ولا دلالة على أنا 
نعلم ذلك عند الإيصال البتة وَ كَفئ ياللّه عَلِيماً و لو سلم فلعل الله تعالى يخلق علما ضروريا أو طريقا جليا جزئيا أوكليا. 

الثاني: و هو للمعتزلة أن فعل الحكيم لا بد أن يكون لغرض لامتناع العبث عليه و لا يتصور له غرض في الإعدام 
إذ لا منفعة فيه لأحد لأنها إنما تكون مع الوجود بل الحياة و ليس به أيضا جزاء المستحق كالعذاب و السؤال و 
الحساب و نحو ذلك و هذا ظاهر و رد بمنع انحصار الغرض فى المنفعة و الجزاء فلعل لله فى ذلك حكما و مصالح لا 
يعلمها غيره على أن في الاخبار بالإعدام لطفا للمكلفين و إظهارا لغاية العظمة و الاستغناء و التفرد بالدوام و البقاء ثم 
اللإعدام تحقيق لذلك و تصديق. 

الثالث: النصوص الدالة على كون النشور بالاحياء بعد الموت و الجمع بعد التفريق كقوله تعالى َو إِذ قال إيْراهِيمُ 
رب ب أي كَيِفَ * تُحْيٍ الْمَؤْتى» الآية١")‏ و كقوله تعالى دأو كَالْذِي مَدَ عَلئ قَرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ على عُرُوشِها قال أنى 
يُحْبِي هذه الله بَعْدَمُْتها» إلى قوله وو انظ إَِى اليظام كَيِق تُنْشِرُها نم نَكْمَوها لَخماً»!" و كقوله تعالى «و كَذْلِك 
لُشُويُ!* ووَكَذَلِك تُخْرَجُونَ4!” وكا بَدأكُم: َعُودُو نَ6!') بعد ما ذكر بدء الخلق من الطينٍ و على وجه نرى و 
نشاهد مثل أو ليرا كَيِفَ يُبْدِىُاللهُ الْخَلْقَ»!"" دأو ْم يَسِيرُوا و نِي الْأرْضٍ فَانْظرواكَيفَ بَدَلْحَْقَ)!4 وكقوله 
«تعالي: يَوْمَ يَكُونٌ اناس كَالْقَرَا: شٍ الْمَبِنُوثِ وَ تَكُونٌ الجبال كَالْعِهْن الْمَنْقُودٍ ش»(١'‏ إلى غير ذلك من الآيات المشعرة 




















"6 الرحمن: له (")البقرة:‎ )١( 

(") البقرة: 68؟. (8؛) قاطر: 9. 

(8) الروم: 18. (6) الأعراف: 59. 
(0) العنكيبوت: 19. 

(8) كذا في النسخ و الصحيح: قل سيروا في الارض فانظر كيف بدأ الخلق. العنكبوت: - 
(9) القارعة: غ4 6. 


ا 


بالتفريق دون الاعداء7١).‏ 

والجواب أنها لا تنفي الانعدام و إن لم تدل عليه و إنما سيقت لكيفية الإحياء بعد الموت و الجمع بعد التفريق لأن 
السؤال وقع عن ذلك و لأنه أظهر في بادئ النظر و الشواهد عليه أكثر ثم هي معارضة بالآيات المشعرة بالاعدام و 
الفناء انتهى كلامه. 

و الحق أنه لا يمكن الجزم فى تلك المسألة بأحد الجانبين لتعارض الظواهر فيها و على تقدير ثبوته لا يتوقف 
انعدامها على شيء سوى تعلق إرادة الرب تعالى بإعدامها و أكثر متكلمي الإمامية على عدم الانعدام بالكلية لا سيما 
في الأجساد قال المحقق الطوسي رحمه الله في التجريد و السمع دل عليه و يتأول في المكلف بالتفريق كما في قصة 
إبراهيم اي انتهى("). 

و أما الصور فيجب الإيمان به على ما ورد في النصوص الصريحة و تأويله بأنه جمع للصورة كما مر من الطبرسي 
و قد.سبقه الشيخ المفيد رحمه الله فهو خروج: عن ظواهر الآيات يل صريحها إذ لا يتأتى ذلك في النفخة الأولى و 
يأب غنه رضنا توحيد الضمير في قوله تعالى وتم نِْحَ فيه أخْر 774 و إطراح للنصوص الصحيحة الصريحة من غير 
حاجة و قد قال سيد الساجدين صلوات الله عليه فى الدعاء الثالث من الصحيفة الكاملة و إسرافيل صاحب الصور 
الشاخص الذي ينتظر منك الإذن و حلول الأمر فينبه بالنفخة صرعى رهائن القيور!؟. 


باب ١‏ إثبات الحشر و كيفيته و كفر من أنكره 

. الآيات الفاتحة: ومالك يَوْمٍ الدّينِ»‎ ١ 

البقرة: وكَيِق تَكْمُرونَ بال َكنم أنؤانا نياكم ؛ َم يبتكم 5 م يُحييكمْ كم إِلَيْهِ تُوَجَعُونَ186. 

«و قال تعالي»: وو اتقُوا اله وَاعْلمُوا أنَّكُمْمُلاقُوهوَبَشَر اموْمِنينَ» فق 

«و قال تعالي» <أَوْ كَالَذِي معَلن قرحي خَاويةٌ على عُروشها فال أي يحي هذه هبد مَوْيَها فَأَمائَهُ الله 
انه غام تُمَّبَعنَهُ الك لَبنْتَ قال لَنْتُ يَ ما أؤْيَعْض يَوْمٍ فال بَلْ لنت مان غام فَانْظْ إن طَغايِك وب شَرابك لَمْ يَتَسَنَوو 
انر إل جارك وَِنَجْعَلَك آي لاس وَإنْظَر إلَى الِْظام كيف تُنشِرُها ثم تكسوها لما قلا ين لَهُ قال أغلم أن الله 
عَل ىكل شَيْءِقَدِيرُ وإ قال إِيِْاهِيمُ رَبٌ أرني كيف تخي المؤتئ قال أ وَلَه نو مِنْ قال بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئْنَ َي قال فَحُدَ 
أرْبَعَةٌ مِنَ الطَير فَصُوْهُنَ لِك ؟ م اجْعَل عَلئ كُلَّ جَبَلٍ مهن جزْء أ عن يتك سكياًو اغل أ َاللَهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ» 
.5٠١ 048‏ 

آل عمران: الورنا لحان اكلى لبررلارد 1ه 1 

«و قال تعالي» «وَ جَاعِل الَذِينَ اد تبعُوك فَوْقَ الْذِينَ كفَرُوا إلى يَوْم القِيِامَةِ ََ َي موْجِعُكُمْ فَأَحْكُمْبَبنَكُمْ فيما كنم 
فيه تختلفونَ» 66. 

«واقالكقالي» كيت إذامتنقناقة لفؤم 0 ل لتافية واو ديت كل نذن مكفيك وحم لفون :وني" 


)١(‏ قال السيد الطباطبائى [نيِكٌ ]: لما كان اتعدام كل شىء إلا اللّه سبحانه يبطل التقدم و التأخر وكل معني حقيقي و يبطل به النسبة بين الدنيا و 
الاخرة و المبتدأ و المعاد و جميع المعارف الإلهية المبينة تلو ذلك في الكتاب و السنة القطعية لم يكن مجال لاحتماله. و ما ظاهره ذلك من 
النصوص ميين بما يعارضه. و أما احاديث الصور فهى احاد لاتبلغ حد التواتر. ولا يؤيد الكتاب تفاصيل ما فيها من صفة الصور و الأمور 
المذكورة مع نفخه. ولا دليل على حجية الآحاد في غير الاحكام الترعية من المعارف الاصلية لا من طريق سيرة العقلاء ولا من طريق الشرع 
على ما بين فى الاصول. فالواجب هو الايمان بإجمال ما أريد من الصور لوروده في كتاب اللّه, و أما الاخبار فالواجب تسليمها و عدم طرحها 
لعدم مخالفتها الكتاب و الضرورة و إرجاع علمها إلى اللّه و رسوله والائمة من أهل بيته [صلوات اللَّه عليهم أجمعين). 

(؟) تجريد الاعتقاد: 7949 "٠١‏ المقصد السادس. (©) الزمر: 58. 

(8؟) الصحيفة السجادية: 584 الدعاء الثالث. 


>> 


وقال وو لين ممم أو ملم إلى الله تُحْشَرُونَ» 64 .١‏ 

النساء: ِليَْممتّكُم إلى يَْم الْقيامَةٍ لارَيْبَ فيه 40 

المائدة: <وَ اتَقُوا الله الْذِي إِلَيْه تُحْشَرٌونَ» 41. 

الأنعام: لَيَجْمَعَنّكُمْ إلى يَْم القيِامَِ لارَيْبَ فيه » ١‏ 

«و قال تعالي» مل ني أَخَافٌ إِنْ عَصَيْتُ رب عَذْابِ يَوْمٍ عَظِيمٍ من يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئذٍفقَدْ رَحِمَهُوَذلِك الْقَوُْ 
الْمُبِينُ» .١-6‏ 

«و قال تعالي» دو المَؤتى يَِعنّهُم اله 5 ثمَ لَه يُرْجَعُونَ» كلا 

«و قال تعالي» دو َنْب لين او نْيُحْشَرُوا إلى رَبّهِةْ» .6١‏ 

«و قال» (ثُم إلَيْه مَدْجِهْ 0 مْ يهاكتم تَعْمَلُونَ» ْ. 

«و قال» (َثُمَ رُدُوا إِلَى الله اهلحي لَهُ الْحَكُمُ وَهُوَ أسرَحٌ الْحاسِبِينَ» > 

دو قال» «و هو الذي ِل تُحْشَرُونَ» 7/ 

«و قال تعالي» 0 بلقاء ايه يُرْمِنُونَ» 1614. 

«و قال تعالي» «ثمّ اتاخدك فتتدك يذاكنئة فنه تطتلفون» 154 

الأعراف: (َال فيها نحي 0 تَمُوتُونَ وَ مِنْها تَخْرَجُونَ» 6 

«و قال تعالي» كنا بََأكُم تَعودونَ» 595. 

«د قال» و هُوَالَّذِي يُرْسِلُ الاح بُشْرأبَيْنَبََيْ وَحْمي حت إذا قلّتْ حابأ انا سْناه! بلَدِمَيْتٍ فَأئْرَنا به الما 
فَأَخْرَجْنا بهم نْكَلَ الات لِك نُخْرِج المؤتئ لَعَلَكُمْ تَذَكرُون» 01. 

«و قال» «وَ الذين كَذَيُوا بآيِاتنا وََِاء الْآخرَة حَبطَت ماهم هَل يُجرَوَ ا ماكانُوا َمْمُون» .١‏ 

التوبة: دم توَدُونَ إلى غالِمالغَيِبٍ َ الشّهادٍ مَيِتدكُمْ بهاكنُْم تَعْمَلُونَ» 4 

بونس: «إليه م حَمَكُم جَميعاً وَعْد الله حَنا إِنهُ بيد دا الْخَلَق ذه نيذه وى الذي أغثر ا و عملوا الكتالحات 
بالقشط» ؛. 

«و قال» دقَدَر اين دجُو لقا نا ني طَفْيانِهِمْ َعْمهُونَ» ١‏ 

«و قال» وإني أخافٌ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ يَوْم عَظيم» 6 

«ر قال» «ثمَ ينا تزجفكم فك بدا كل تعلون» "١‏ 

«و قال تعالي» «قَلْ هَل مِنْ شرَكائِكُمْ من ي: يدوا الْخَلْقَ يده قل اللَّهُيَئدوًاالْحَلقَ ثم ُيده فَأنَى تُوْفَكُونَ» 6 

«و قال تعالي» وَوَيَوْمَيَحْشُرُهُمٍ كا ْلَمْ يبنو إَِا ساعَةَ من النهارِ يَتََارَهُونَبَنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الِْينَكذْبُو بلقاء الله 
كأكانوا؛ مين وَإِمَا تنك بَْضٌ الَذِي تعِدُهُمْ أو ْنُك فليا مَْجِعُهُم ماله سَهِيدٌ عَلئ ما يفعلُونَ»ٍ 11-06. 

«و قال» هو يَقُولُونَ متئ هذًا اَعَد إِنْكُنكمْ ادِقِينَ قُلْ | أملِك لِنفْسِي ضَرًا وَلاتَفْعَاإِنا م شاء اللَّهلِكُلٌ م أَجَلٌ إذا 
ع أله قََايَستََخِرُونَ شاعَة ولا يَستَقمُونَ» 48 -494. 

«و قال» (و يتنوك أحقَ هو ل إِي و ريإ نهَلَحَىٌّ وها أنثم بمشجزين 4 96 

«و قال تعالي » هو يحي وَ يميت يْمِيتُ و ليه وتحَعون 6114 

هود: ١‏ إن ولو ّي حاف عَلَكمْحَذاب تومب إلى اله م ُكُمْوَهُوَ عَلئ كُلَ شَيْءِ قَدِيرُ» -4. 

«و قال تعالي» دو لين قت إِنَكُمْ م مَبْعُونُونَمِنْ بعد الْمَوْتِ ليقو الّذِينَ عقوو إن هذا إِلَا سِحْرٌ مُبِينُ» 7 

«و قال» ووَإٍ نكا لا ليوف ينهُمْ يك أغدالهُع هيما يَْملُونَ حَبِيرٌ» .11١‏ 

يوسف: وَأَقَأْمِنُوا أَنْ تَاتِتهُم غَاشِيَةٌ مِنْ عَذْابٍ الله أو تَبَِهُمُ السشاعَة بَمْتَة وَهُه اي يَشْعْرُونَ» .٠١/‏ 
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الرعد: <وَ إنْتَنجَب فَعَجَبٌ فَوْلُْ كنا رابا أناَيِي حلي جَدبدٍ أوليك الّذِينَكقرُوا يرهم و وليك الْأْالُ ني 
أَعْناِهِمْ و أولئِك أَصْحْابُ انار هم فِيها خَالِدُونَ» 6 

إبراهيم: وين قبل أذ 2 لابَئمٌ فيه وَلَا خِلَالٌ» ا 

الحجر: ووَإِنَرَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُْهُمْإِنَهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ» 6 

«و قال تعالي» وَقَوَ ريك لَتستلَهُْ أجْمَعِينَ عَمًا كانُوا يَْلُون» 1-"4. 

النحل: «أتئ أ لَه قا مَستَعْجلُوء ا 0 

الو قال تعالي»ٍ هَل يَْظَدونَ إلا أنْ أيهم الملائكة أو ياي مد ريه 08 

و2 ل 0 

«و قال تعالي» ؤم مَنْ كان يُرِيدُالعاجِلَةَ عَجَلْنَالهُ فيها مانا لِمَنْ نرِيدُ ثمَ جَعَلَْالَهُ جَهنّميَصْلَاهَا مَذْمُوما مَدْحُوراَوَ 

مَنْ أزاد الآخِرَة وَسَعئ لها سَعْيها وَهوَم مُؤْمِنَّ فَأُولئِك كَانَ سَعْيُهُمْ مشكورأ» 15-14. 

«و قال تعالي» ووَللآجِرة أكيرُ درَجَاتٍ و كبر تَفُضِيلاه "١‏ 

«و قال تعالي» و قانُوا كنا عظاماةَ رفاتاً نا لمَيْعُونُو 0 
يَكْبِرُ ني صُدُوركُمْ فَسَيَقُولُونَمَن يدا قل الذِي فَطْرَكُمْ أو م فَسَينْفِضُو يك رُوسَهُْ وَيَُولُونَ متئ هُوَ كل عَسن 
كي رازه تشغوكه فتشتجتو ‏ ختزب و تلود إن ب يله 1١‏ -65. 

: «و قال تعالي» وَمَن يُْلِل فلن تَحدَ لهم أؤلياء من ُونهِوَنَحْشَرْهُمْيَْمَالْقيامةِ على وُجُوسِهِمْ يا وَبُكْما وَضُمًا 
مَأَوْاهُمْ جَهَنّمِكلّما حَبَيْ زدْنَاهُمْ سعِيرا ذلك جَرْاوُهُمْ بِأنَهُمْ كَقرُوا بآياتنا. وَ قالوا اإذا كنا عظاماً و رات أإنا لَمبْعُوثُونَ 
حَلّق يدا أوَلَمْ يَرَوا | ل ا له 
َابَى الظَالِمُونَ إلا كفورا» 7 - 45. 


الكهف: «وكَذِك تيلموا وخ ال حون الساعَةً لَارَيْبٌ فيها» ١؟.‏ 


مريم: : وإنَانَْن نرت الَْرْضٌ وَمَن عَلَهاوَ! 0 66 

«و قال تعالي» «َوَ يَقُولٌ الْإِنْسا اما مِتٌلَسَوْفَ أَخْرَ ولايد كد الإنسنان ا احلتنائين قبل ل يكشينأ» 
7/11 ١ا. ١‏ 

«و قال» <و تنه ما يول و يبنا قدأ ْ/. 

«و قال» كله تيه يَوْمالقيامَة مَودأ» 6. 

طه: «ينها حَلَفناكم د ها ُكُمْ ونه نُخْرِجُكُْ ناه أخرى» 66 

الانبياء: وي معن هذ وه إن ضادقين مغلم ل قروا من موعن وجوه انار وان 
طُهُورِهِمْ ولاه يُنْصرُونَ َل نهم َغَْه فَهمهُمْ ا يَستَطِيعُونَ رَدّها وَلَاهُحْ يُنْظوُونَ» +" - 6٠‏ 

«و قال تعالي » الّذِينَ يَحْسَوْنَ رَيهُمْ لَب وَهُمْ مِنَ السَاعَةٍ مُشْفِقُونَ» ع 

الحج: .ها ا الاش إِنْكُنمم في رَْبٍ من المت فَإِنَا َلَفَاكُمْ من ثاب ثم من ثم َنم مِْ عَلَقَة م من 
مُحَلَقَةِ عبر محَلفَ ِلْوَق فى الأ خام مانضاء إن أل مُسَئْى م حر جْكُمْ طِفًَا ثم توا أشدكمْ وم 
من يتوَهى وَ نكم من ره إلى أزذل الْممر ِكيلا ْم من بعد عم سَيئاًوَترَى الأ هامِدة ذا نا علا أسناء 
اهرت َرَت وَأَنََتْ مِنْكُلّ روج تَهبح ذلك يأ نَ الله هوَ الْحَق وَانَهُ يخ ني المؤتئ و على كل شَيْءٍ قَدِيبٌ وَنَ السَاعَة 
ادلاو يت فيياو! َاللَهَ يبعت مَنْ فِي ألفَبُور» 0 -/. 

«و قال تعالي» «َإنَ الْذِينَ موا و الزين عاذ وااو الضابفية #التصارى2 المكرس 1 الذين أشْرَكُوا إن ١‏ الله تفيل 
يز القيامة إن ل على كل شَيْء هيه 1١‏ 

«و قال تعالي»: وو ااتزال الذين كدر وااو ووة ين على توي لذ شاع بَمْدَةٌ 


>] 


مذ يكم بهم لين موا و وا الصَالِحاتٍ فِي جنات اَم و ينا وَكَذَّبُوا يتنا وليك لم١‏ 

عَذابٌ مهينٌّ» 66 -_لاهة. 

«و قال» يكم يكم يَوْمَ ليام يها تع فيه تَخْتَلِفُوَ» 89 

المؤمنون: (َثُمَ إِنكَمْ يَوْمَ الْقِيِامَةِ تتعَثُونَ <1. 

«و قال تعالي حكاية عن قوم هود أو قوم صالح» «يَعِدُكُمْ أنَكُمْ | إذا مت وكنتة ثزاياً واعظاما اتكد مَحْرَجُون 
هَيْهَاتَ مَيِْهَاتَ | نا تُوعَدُونَ إنْ هي إلا حَيْائنا الدنْيِاَمُوتُ وَ نَحْيا و وَمْانَحْنُ بِمَبْعُوئِينَ» 8" /ال. 

«و قال تعالى حكاية عن المنكرين للبعث في زمن الرسول»: َب ناث ما فال ُو ااانا وكا ئرب 
وَعِظاما نا لمَبِعُونون ل قد وُعِذْنا ب نَحْنُ و آبَاوّنا هذا مِن ف إِنْ هذَا نا أساطِيرٌُ الأوَِّينَ كل لِمَنِ الْأرْضٍ وَمَنْ فيها إن كلت 
تَعْلَمُونَ سَيَقو ُونِلهِ ل أهَذاَذَكوُونَ كل من وَبُ السَاواتٍ السَبعوَرَبٌ امرش لظم سََقُو لون لِلِّ كلقا تُو نَكَلُ 
مَنْ بيده مَلَكُوتٌ كُلَّ شَيْءِ وَهُوَيُجيرُوَلَا يُجارٌعَلَيْهِ إن َك تتلمون شيقولوق لله فل قانى 3: تُسْحَرُونَبَلْ أتيْنَاهُمْ ِالْحَقَّ 

وََِهُمْ لَكَاذِبُونَ» ١لم4-١6.‏ 

الفرقان: بل كَدَبُوا بالساعَةٍوَأعْمَدْنا لمن كَذّبَ السَاعَة سء شعي رأ .١١‏ 

«و قال تعالي» بل كانوا لا يَوْجُونَ نُشُورأ» 6 

الشعراء: و سيَعْلمُ لين ظَلَمُوا أي مُنقَلبٍ ب يَنْقلِبُونَ» 53177. 

النمل: (! لينل يامتون بالاخرو ركنا لق أعدالهم نهم تهون أزليك الزيق لهم شوة الفذا با وام فى الاخزة 
هُمُ الأَخْسَرُونَ» 64 -0. 

«و قال تعالي» من يَتِدَوًا الْحَلْقَ ثءَ م يُعِيدٌةُ» 34 

«و قال» قل لا يَعْلَمُ م مَنْ فِي السّماواتٍ و الْأَوْضٍ لَب إِنَا الله ونا يَشْعرون يان يبعقُونَ ب 0 
اْآخرَةٍبَلْ هُمْ نِي شَك مها بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ و ال الذِينَكَمَرُوا ذا كنا رابا آباونا نا لمحْرَجُون لقَد َقَدْ وُعِدْنَا هذا 
نح و آباونا من قبل إن هذا نا أساطِيرالْأوَييَه 360 -18. 

العنكبوت: ومَنْ كان يَرْجُوا لِقَاء اللَّهِ فإ أجل لهات وَهُوَ اسَميمٌ ليم 0. 

«و قال سبحانه»: : َأوَلَمْ يَرَوْاكيِفَ ب يبدِىُ الله احَلْق ثم ُيده إن ذلك عَلَى الله يَسِيُ كُلْ سِيرُوا فِي الَْرْضٍ فَانْظُرُوا 
كَيِفَ بَدَاَالْحَلْقَ تي نك اللَّهُ + ُنْشِيٌ النَسْأَةَ الْآخِرَة ! نَاللَهَ عَلى كل د عَئْ كدر يدث من مناء روح من يشا و إليه تقليون» 
.,5١-8‏ 

«و قال تعالي» وو إلى مَذينَأخَامُمْ عيبا َال اقم يدوا الله وَارْجُوا الَيَوْمَ الآخِرَ» ". 

«و قال» وَوَ! نَ دار الآخرَةَ لهي الْحيَوانَ لو كانوا يَعْلَمُونَه 54. 

الروم: يَعلَمُونَ ظاهراً , مِن الْحَياةٍ الاو هُمْ عَنِ الْآخِرَةٍ هُمْ غافِلُونَ أو لَمْ فكوا نِي أنْفسِهِمْ ما خَلَقَ الله 
السّاوات و الْزْضٌ وَ ما بَِنهُا نا يالْحَقَ وَ أجَلٍ مُسَمّى وَإِنَكَتيرانَ ع الناس بِلِقَاءِ رَيّهِْ لكافِدونَ» 6-17. 

«و قال» ذِاللَهُ يَتِدَوًا الْخَلْقَ ل تيده له الله اا و40 11 

«و قال سيحانه» ويخْرِ ج الْحَىّ مِنَ الْمَّتِوَمُخْرِجٌ لبقتي الك ونش الازض يتشد هويها وَكذلك 
تَخْرَجُونَ» .١9‏ 1 

«د قال» «و من آياتهِ أن خَلقَكُمْ من ثُزَابٍ ب تُمٌإذا أ مرو َ» 0 

«و قال تعالي» <و من ياه أن قوم السّفاء ؛وَالرْض مره ذا دعْاكُمْ دَْوَةٌمِنَ الَْرْضٍ إذا ننم تَْرْجُونَ» 6" 

«و قال» وَوَمُوَ الذي دو الحَلق ثم ُيده وَ هو أَهْوَنُ علي يف 

«و قال تعالي» (ثمّ يُمِيسُكُمْ 5 م يُحييك» 66 


«و قال تعالي» َْقََة قِمْ وَجْهَك لِلدّينِ الْقيّمِ من قَِلٍ أَنْ 23ل مَرَدَ لَه م من الله يو يَوْمَئَذ مَيْذِ يَصَّدعُونَ» '. 








ا لال حسييت 


اللنانا 


>> 


>< 


القمان للع عزجتك تأ ناك تتعلون :الي ها نك مِتْقَالٌ حَبَّةِ مِنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ في صَخْرَةٍ َو فِي 


و قال» ليا مز توم كتوم بذا عمنُوا الله لات الور مهم َنم ومع إلى عذاب غَليظ» 
9" -58. 

«و قال» ونا حَلفكُمْوََا كم ِلَامَْسٍِ وَاحدَوٍإِنَ الله سَميعٌبصِيرٌ» 78" 

التنزيل:(١)‏ ذو الوا إذا سنا في لض ناي حلي ديد ل م لا رهم كافرون» 6 

«و قال على لوقل وناب عل ل د الذي وكل يكم ١‏ م إلى زر م تَوْجَعُونَ» .١١‏ 

سيا ووَقَال الذِينَكَفَرُوا لا ًا لاع قل بن بتاكم الم اليب لايرب عله فال ةي الَناوات 
وَلَافِي الْأَرْض وَل صْمَرُ مِنْ ذِك وا أَكْبَُ إلا في كناب مُبِين لِيَجْرِيَ الّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُواالصالحات اولئك له مَعْفرَة و 
ِذْقكَرِيمُ وَالَذِينَ سَعَوَا فِي آِاتنا مُعْاجِزِينَ أوليِك لهم عَذَابٌ من رجز ألِيم» ٠‏ ة6. 

«و قال عز و جلٍ» ذو قال الِّينَ كمَرُواهَلْتَدُلَكُمْ على رَجُلٍ يُنبِنكُمْ إذا رتم كل مُعَرَّقٍ إِنَكُمْ َي حَلْقٍ جَدِيدٍ 
فر عَلَى الله كبا أزيد نه بل اين لا يُؤْمِنُونَ بالْآخرة فِي الْعَذَابٍ و الصََالٍ لبعد أمَلَمْ روا إلى ا بَيْنَأيدِيهمْ وما 
خَلْمَهُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأرْضٍ إِنْ ؛ نما حسف ييه الأَوْضَ أو تُْقِطْعَليِهمْ كشفا من الشناء إنَّ في ذلِك لأيه ِكل عَبْدٍ 
مُنِيبِ» ٠‏ -34. 

«و قال سبحانه» دقل يَجْمَعْ بَيئنا َباَت بََْااْحَقَ وَهُوَ الاح الْعَلِيمُ» 51. 

«و قال تعالي» دوَ يَقُولُونَ مَتى هذًا الْوَعْدُ إن كُنْتّمْ ضادِة قِينَ كل لَكُمْ ماه يَومِ لا تَتَأَخِرُونَ عَنْهُ ساعَةٌ وَلَا 
تَسْتَقدمُون4 5 2 

فاطر: الله َي أَرْسَلَ اراح قير سحابا مسقنا إلى بد مَيْتٍ فَأَحْيَئنا به الْأَوْضَ بَعْدَ مَوْتها كَذْلِك النُشُودُه ؟. 

يس: «إنا نَحْنُ نُحِي الْمَؤْتى وَ نَكّْبُ ما قَدَّمُوا وَآنارَهُْ» 3 

«و قال» «وّا إنْكل لبا جَمِيعٌلدَيْنا مُحَضْرُون» 9" 

«و قال» وضرب لَنا مَتََاوَنَسِيَ حَلَفَهُ قال من يني الِْظامَ وَحِي رَمِيمُ كل ييا الَذِي أنْسَها وَل مَرَةِوَهُوَ ِكل 
خلق علي الزِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشّجَرٍ الا حفر ثارا اذا آَم مِنْهَ ُو قدون أو[ لشن الذى حلن الشمارات وَالازض بقادر 
َي أَنْيَخْلَقَ مل بلى وَ ُو اْحَلَاقٌ اللي ١1م‏ 

الصافات: «أإذا مْنا وَكُنّا زاب و عظاماً نا لمنعوثون أو آباونا لوَُونَ كل تَعَمْ ونم ذاخِرُون فنا ِيِ رَجِرَة 
اده كإِذا مُْ ينْظَرُونَ و الوا ا ْنا هذا : ْم الدّينٍ هذا يو م الَْصْلٍ الَذِي كَنْتُمْ به كَذَبُونَ» .0١- 1١‏ 

الزمر: وم إلى رَبْكُمْ مرْجمُكم فَيتبتُكمْ بناكنتم تعْملونَإِنهُ عَلِيمٌ يذاتٍ الصّدُورٍ» / 

المؤمن!": ؤوَ فال مُوسئ إِنّي عُذُْبربّي وَرَبَكُمْ من كُلَ متَكَرِ لا ين يم اْحِساب» 99. 

«و قال تعالي» إن الآخِرَ ََهِيَ ذارٌ القر ارِ» 84 

«و قال سبحانه» ْمَل لهات َالْضٍ أكْبُ من تلاس و لكنَ كر لاي لا يَعْلَمُونَه لاه. 

«و قال تعالي» إن :الشاعة ناجة لأ ْبَ فِيها وَلَكِنّأكْثَرَ اناس ا يُرْمتُونَ» ه. 

السجدة!": وو من آيايه َك ترى الْأَوْض حَانِعة َإذا ْنا ليها الماء اهْيّت وَ ريت ! َلّذِي أَحْياها لمحي 
المؤتئ إِنَهُ عَلى كُلَ شَيْءِقَدِيرُ» ىق 

«و قال سبحانه» (ِوَ لَيْْ ذقنا رَحْمَةَ مثا مِنْ بعد مَسَنْهُليقُونَ هذا ِى وَما أَظُنُ السّاعَة فَائِمة ِمَةَ وَلَيْنْ رُحِعْتُ 
إلى رَبّى إن إلى عِنْدَ ل وَلتُذِيقتَهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ» 66 


)١(‏ السجدة. (؟) غافر. 
(0) فصلّت. 


هما> 


حمعسق :.)١(‏ الله يَجْمعُ بَتِتَنَاوَإِلَِْالْمَصِيرُ» 6 

«ى قال تعالي» <و ما يُدْرِيك لَعَلّ الشاعَة قيب يَسْتَْجلُ يها الِينَ لا يَوْمِنُونَ بها وَ الَِينَ آمنُوا مُشْفِقُونَ مِنها و 
كلمو أنها الْحَقٌ آلا إن الَذِينَ يُمارُونَ فِي السّاعَة لَفِي ضَالٍ بَعِيدٍ» ١0‏ -18. 

الزخرف: تَأنْسَرْنا به بَْدَة متأَكَذلِك تُخْرَجُونَ» ١‏ 

«و قال» وَوَإِنَا إلى رَينا لَمنَْلِيُونَ» ١‏ 7 / 

«و قال سبحانه» َقَوَيْلَ لِنَّذِينَ ظَلَمُوامِنْ عَذَابِ يَو ليم هَل يَنظَرُونَ إلا مشا عَةَ أنْ تبه بَمتدٌ وَهُه لا يَشدونَ» 
.1١11١- 06‏ 

«و قال» َقَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلَْبُوا حَتَى يُلَاقوا : يَوْمَهُم هم الْذِي يُوعَدُونَ» إلى 

الدخان: دَإِنَّ هوّلاء لتُِولُونَ إن هي إلا متنا الأول وما نَحْنُ ا بمنْشَرِين فَنُوا بآبائنا إنْكنتمْ ضادِقِين» 6" 3 

الجاثية: دو قَانُواما هي نا حَيانا َّمُث ونيا انوملع ذلك ِنْعِلن مَ ُو 
َإذا تل عَلَِهِمْ انا بَيََتِ ماكانَ حُجَتهُمْ إلا أن قالوا انُوا بآبَائنا إن كنتُمْ ضادٍ قِينَ قل الله يُحيبِكُمْ ثم يُميئكُمْ ثم 
مَك إلى بوم ابام اَْ بو كن كلاس ا ليو 101 

الأحقاف: وَوَإِذا حُشِرَ - الما سٌ كَانُوالَهُمْ أغذاء وَكانُوا عبادَتِهِمْ كافِرِينَ» ١‏ 

«و قال تعالي» دو الَّذِي فال لوالدنه أ لما أتمذانبيأَنْأخْرَح وََدحََتِ لون من قلي وهنا تيان 1 
وَيْلّك أمِنْ إنَوَعْدَ الله حَقَ فَيَقُولٌ ما هذا إلا أساطِير لون أولنك اين حََّ لهم اَل فِي أمَمٍ قد خَلَثْمِنْ بيهم 

بن اَن وَالْإن إِنهُمْكانُوا حَاسِرِينَ وَلِكُلَ دَرَجَاتٌ ما عَملُواوَلِيوَقهُم مُه أَعْمالَهُمْ وَهُمْ لا يَظَلَمُونَ» 19-139 

«و قال» ذَوَلَمْ ير وا وَاللَه الذي حَلَقَ السَّماواتٍ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَمْيَ بِحَلْتِهنَ بقَادِرِ عَلى أنْ يُحِْيَ الْمَوة تى بَلى إِنَهُ 
عَلى كَل شَيْءِ قَدِيد» م" 

«و قال» وول تتستغجل لَهكأنهُم ْنَا يوعَدُو َل ناا ساعةً ينتار ناي 

ق: : َال الكافِرُونَ هذا شَيْء عَحِِبٌ أإذا نا وَكنا ابذك جم بيد د عَلِنا ما تَنقُصٌ الْأَرْضُ مهم و وَعَنْدنا 

ب حَفِظ َل كَدذَبُواالْحَقّلَا اهم قَهُمْ في أمر مريج أفَلَمْ روا إلى السّنا فَوْفَهُم كيف بَنَيْناها وَرَينَاها وَمَالَهَا 

من روح و الَوضمذ ناا ايها ََاسِيَ افا نكل زج ل 

ف الشباء وماء مُباركا فانبثنا بوجنات و حت الحَضِيدَ وَالنَخْلَ بَاسِقَاتِ لَهَا طَلْعٌ تَضِيدٌ رِرْقاًللْعبَادِ وَأَحْيَيْنَا يه بَلدَةَمَيْنا 


كَدلِك الُْرُوج» ؟-11. 
«و 0 7 أن اقول َل م في لين ين حلي َي ٠١‏ 0" 
او الشاء ذا لحك أب لمشتل يفك عَنْة م من أِك ميل الْحََاصُونَ لت م في شغرة ل 0 
لون أيانَ يَوْمُ الدّينِ يوم هم على الثار مُفتَنُونَ ذوقوا فمْتكُمْ هذا الَذِي كلثم به به تَسْتَعْجِلُونَ» ١‏ -١غ.‏ 1 
«ر قال تعالي» «قَإ ودين ظَلموا نويا وثل لوي اطتذابية ثلا لشتتجلون فَوَيْلٌ درن كفدوا نم يدنه الذي 
يُوَعَدُونَ» 9ه .1١-‏ 
الطور: وو الطور وَكتاب مَسْطُورٍ في رَ 0 وو البِئتٍ الْمَعْمُورِوَ السَّقَفٍ الْمَرْفُوِحٍ وَالبَحرٍ الْمَسْجُور | و عَذَابَ 
رَيّك لَوَاقِعٌمالَهُ مِنْ ذافع يَوْمَ تمُورٌ السَّمَاء مَوْراو يذ العقال كارا فال يذ م مَيذِلِلْمكَدْبِينَ الْذِينَ هُمْ فى خَوْضٍ 
يلْعَبُونَ» ١‏ -17. . 
0-6 نغ سوق يرى ميج الجا الأؤفو» .64١-‏ 


















ع ل لط ملع لح مه له 





)١(‏ الشوري. 


ند 


«و قال تعالي» سَيَعْلَمُونَ 00 فى اكاك الْأشك» 05 

«و قال» وو مانا ا واجدَهكلَح بالْبصرِ» 66. 

الرحمن: وستفْع لَك أيه اانه ١‏ 

الواقعة: «وَكانُوا يَقُولُونَ أإذا ْنا وَكنا رابا وَ عظا لبالعتشونون أو آنازا الأولون كل ] انلق و الاخيرين 
َمجْمُوعُونَ إلى مِيقاتٍ يوم مَعْلُوم» 50 0٠‏ 

«و قال» وَوَلَقَدْ عَلِفُم النَّشْاهُ الأول فَلَوْلا تَدَ لكرولة 3 

الحد بد: وو فِي الأخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَة ِنَاللَهِوَ رِضْوانُ» 2 

المحادلة: يوم بِعنهُمُاللهُ جبيعا َه بها عَمِلُوا أخضاء الله وَنَسُوهُ وَاللَهُ على كل شَئْءِ شَهِيدٌ» < 

«و قال تعالي» ثيب ينا لوا َم ليامة» |" 


>| > 


الممتحنة: يوم القِيامَة يَفصِلِ يب و الله بما تَعْمَلُونَ ن بَصِير» ". 

«و قال سبحانه» ذيا يها الَذِينَ آمَنُوا لا تَتولوا قَوَما عَضِبٌ اللَدعَلَتِهِهْ قد يَئْشُوا مِنَ الْآخِدة كما يفش الْكُقَاة مه 
أَصْحَابٍ الْمُيُور» .٠١‏ 

التغاين: َعَم الِّينَكقرُوا أن يعوا كلْ بَلئ و رَبَّي لبعد نم تون بها عَمِلْتُْ و ذلِك عَلَى الله يبي / 


الملك: وَوَإِلَْهِ النُسُورُ» ١6‏ 

«و قال» َوَإِلَيْه تَحْشَرُونَ» 55. 

المعارح: ووَالْذِينَ يُصَدّفُونَّ بيَْم الدّينٍ» 3" 

القيامة: ول يم يتوم القيامة لاقم بالتَْس الَامَة أ يحم يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أن نَجْمَعَ عِظَامَهُ بلى فادِرِينَ عَلى أَْ 

نسَوّيٍ بََاَهُبَل يُِيدُ الإنسا نُلِيفْجْرَ أمَامَه يَسْتَلُ أب ديم القيامة» 1-١‏ ْ 

«و قال تعالي», أيَْسَبُ 2 سان أن برك سدى ألم يك طمن مني يغنى تمان علق فَخلق فَسَوى فَجَعل نه 
لرَوْجَينٍالذَكرَوَ الأثئئ ألئِسَ ذلك بقادر عَلئ أن ؛ حْبِيَ الْمَؤتى» >غ. 

الدهر(١).:‏ ور يَحَافُونَ يمان شك مشتطيرأه 09 

المرسلات: وَوَالْمُوْسَلَاتِ عد فا فَالْعْاصِفَاتِ عَضْفاًوَ النَاشْرَات نَشْراقَالْفَارمَاتٍ قَه قا فَالْملْقَياتَ ذكراً عُذْرا أوْتُذْراً 
ندا تُوعَدُونَ لواقعٌ» ا ْ 

النبا: وعم يتسا لون عَنِ الا لْعَظيم الذي هُمْ فيد مُخْتَلُِو َكَلَا سيشلَعُونَ َكَل سيعْلَمُونَ» ١‏ -0. 

النازعات: م وَ النَاذِعَاتٍ غَرْقاًوَلتَاشِطَاتِ تَمْطأَوَ َالسّابخاتٍ سبحا فَالسَابِقَاتِ اناك ا ا 


ع 


نه الّاجفة 7 َُ ها الرادِقةُ قلَوبٌ يَْمَئذٍ واف أبْصارُها خاشِعة هَةَ ب يقُولُونَ نا لمَرْدُودُونَ في اْحافِرَة أإذ كنا عظاماً نَخِرَ 
فالوا تلك إذاكَدةٌ هُخَاسِرَة ها حِيَ زَجْرَة وَاحِدةٌفإِذا هُمْ الشاهِرَوٍ» ١‏ - 14. 

عبس: وثمَّإِذا شاء أنْشَرَه» ‏ 1" 

المطففين: «أنا يَظُ أولك اَم مِعُونُونَ يوم عَظِيمٍ يَوْمَ قوم لاس لِرَبٌ الْهالّمِين» غر 0< 

«و قال سيحانه» «َوَيْلَ يَوْمَئِذٍ يِذ لْمكَدينَ الَِّينَ يُكَدُنُونَ بوم الدّينِ وما يُكَذّبُ ب إَِاكُلٌَ ؛ مُعْتَدٍ أثيم إذا تل عَلَي 
اتنا قال أشاطيرٌ الأوَّلِينَه ٠١‏ اا 

الطارق: إن عَلى رَجْعِه لََاوِرٌ يَوْمتبلَى السّرا ِرُ قَمَالهُ مِنْ قو وَل ناصِرِ» ٠-4‏ 

التين: ذقنا يُكَذَبّك بَعْدُالدّينٍ أبس اللَّهبأَحْكَمِ الحاكيين» ٠‏ -8. 

العلق: «إِنّ إلى رَبّك الرّجْع > 6. 


5-4 


.ناسنالا)١(‎ 


العادبيات: ايلم ذا بعر ما فِي الْقبُورِ و حُصّلَ ما في الصّدُورٍ إن دنهم به يميق لحَبيئ» .١37١-89‏ 
الماعون: دأ ؟ نك الدى دك بالدّينِ» .١‏ 


تفسير: 

قال الطبرسي رحمه الله مَلِيَوْمٍارَيْتَ فِيهِ أي ليس فيه موضع ريب و شك لوضوحه و قال وو وُفيتْكْل نَفْسٍ نا 
كَسَبَسْ» أي وفرت كل نفس جِزآء ماكسبت من ثواب و عقاب أو أعطيت ماكسبت أي اجتلبت بعملها من الثواب و 
العقاب ووَهُحْ لا يُظْلَمُونَ» أي لا ينقصون عما استحقوه من الثواب و لا يزدادون على ما استحقوه من العقاب!". 
و قال في قوله تعالى وَفَقَدْ رَحِمَهُ» أي يثيبه لا محالة لثلا يتوهم أنه ليس إلا صرف العذاب عنه فقط أو المعنى لا 
يصرف العذاب عن أحد إلا برحمة الله كما روي أن النبي تلن قال و الذي نفسي بيده ما من الناس أحد يدخل الجنة 
بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال و لا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه و فضل و وضع يده على فوق رأسه و 
طول بها صوته رواه الحسن في تفسيره «وَ ذلك الْقَوْرُ> أي الظفر بالبغية دِالْمُبِينُ» الظاهر البين". 
و قال في قوله تعالى (وَأَنِرْه أي عظ و خوف «يد» أي بالقرآن و قيل بالله دَالِّينَ يَخَاقُونَ أن يُحْشَرُوا إلى 
رَيهمْ» يريد المؤمنين يخافون يوم القيامة و ما فيها من شدة الأهوال و قيل معناه يعلمون و قيل يخافون أن يحشروا 
علما بأنه سيكون عن الفراء قال و لذلك فسره المفسرون بيعلمون و إنما خص الذين يخافون الحشر لأن الحجة عليهم 
أوجب لاعترافهم بالمعاد. و قال الصادق 12 أنذر بالقرآن من يرجون الوصول إلى ربهم برغبتهم فيما عنده فإن القرآن 

ع1 اش ١‏ رس عاء 
و قال في قوله ونم الى للب أي إلى الموضع الذي لا يملك الحكم فيه إلا هو ومَواهُمُْحَقٌ» أي أمره كله 
حق لا يشوبه باطل و جد لا يجاوره هزل فيكون مصدرا وصف به و قيل الحق ب بمعنى المحق و قيل الثابت الباقي 
الذي لا فناء له و قيل معناه ذو الحق يريد أن أفعاله و أقواله حق!. 
وقال: لعَلّهُم بلقا رَيهِمْ يُؤْمِنُونَ» معناه لكي يوْمنوا بجزاء ربهم قسمي الجزاء لقاء الله تفخيما لشأنه مع ما فيه 
من الإيجاز و الاختصار و قيل معنى اللقاء الرجوع إلى ملكه و سلطانه يوم لا يملك أحد سواه شيئا!©. 
و قال فى قوله تعالى «فِيها تَحْيَْنَ» أي فى الأرض تعيشون «وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ» عند البعث يوم القيامة قال 
الجبائي في الآية دلالة على أن الله سبحانه يخرج العباد يوم القيامة من هذه الأرض التي حيوا فيها بعد موتهم و أنه 
يفنيها بعد أن يخرج العباد منها في يوم الحشر فإذا أراد إفناءها زجرهم منها زجرة فيصيرون إلى أرض أخرى يقال لها 
الساهرة. و يفنى هذه كما قال فإذا هم بالساهِرَة»210. 
د قال في قوله وَابَدَأَكُمْتَعُودُونَ» أي ليس بعثكم بأشد من ابتدائكم أو كما بدأكم لا تملكون ن شيئا كذلك تبعثون يوم 
القيامة و. يروى عن النبي يَاتة ةِ أنه قال 7 نحشرون يوم القيامة عراة حفاة عزلا كما بَدَاَنا أَوّلَ خَْق تيده وَعْدا عَلَيْنا كنا 
فاعليت»!") و قيل: معناه: :اليتون على مامت عليه المودى على .ا ننانةى الكافر على كدر عن ابن غنات وين 31 
و قال في قوله تعالى «نشراه'؟! بقراءة النون أي منتشرة في الأرض أو محيبة للأرض و بقراءة الباء أي مبشرة 
بالغيث و رحمته هي المطر حَتى إذا هَلَسْ» أي حملت قيل و رفعت «سَحابا ثقالا» بالماء وسَقَناه لبد م مَِّتِ أي إلى 
بلدوموت اليلد يعفى مزارعه و روسن مشاربه ١فَاْرَلْنَا‏ بده أي بالبلد اف بالسحات «الماء َأَخْرَجْنا بد» أي بهذا 
الماء أو بالبلد كَذلِك تُخْرِجّ المؤتئ» أي كما أخرجنا الثمرات كذلك نخرج الموتى بأن نحبيها بعد موتها لِلَعَلَكُمْ 
تَذْكَرُونَ» أي لكي تتذكروا و تتفكروا و تعتبروا بأن من قدر على إنشاء الأشجار و الثمار في البلد الذي لا ماء فيه و 
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لازرع بريح يرسلها فإنه يعدن على إغزاء الأموات نيان يعيدها إلى ما كانت عليه و يخلق فيها الحياة و القدرة(3). 
و قال فى قوله تعالى دقَانى ُوْفَكُونَ» فكيف تصرفون عن الحق(". 

و قال في قوله تعالى «ِيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ» أي يجمعهم من كل مكان إلى الموقف كأ ْلَْيَُونَا شاعة ِنَ الا 
معناه أنهم استقلوا أيام الدنيا فإن المكث في الدنيا و إن طال كان بمنزلة ساعة7" في جنب الآخرة و قيل استقلوا أيام 
مقامهم في الدنيا لقلة انتفاعهم بأعمارهم فيها فكأنهم لم يلبثوا إلا سا و 0 
القبون :ينعا رفون بَتْنَهُمْ» أي يعرف بعضهم بعضا ما كانوا عليه من الخطإ و الكفر قال الكلبى يتعارفون إذا خرجوا من 
قبورهم ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا العذاب و يتبرأ بعضهم من بعض هَبَْض الذي نََِهْ» أي العقوبة في الدنيا قار 
و منها وقعة بدر وأو نَتَوَينّك» أي أو نميتنك!*) قبل أن ينزل ذلك بهم و ينزل ذلك بهم بعد موتك ١َفَإِلَيْنا‏ مَرْجِعُهُمْ» 
أي إلى حكمنا مصيرهم في الآخرة فلا يفوتو 0 

و قال في قوله تعالى «وَ يَقُولُونَمَتئ هذًا الوَعْدُ» أي البعث و قيام الساعة و قيل العذاب!" 

وافى قوله تعالى وَاحَقّ هو أى مااجتت به .من القرآن و الشريعة أو مااتغدنا من البعت. و القيامة:و العذاب كالوا 
ذلك على وجه الاستفهام أو الاستهزاء!8. 

واقن قوالة وناى أخاف» أى أغل 60 

و في قوله: وِإلَا سِحْد» أي ليس هذا القول إلا تمويها ظاهرا لا حقيقة له(" 

و في قوله: غَاشِيّة» أي عقوبة تغشاهم و تعمهم و البغتة الفجأة قال ابن عباس تهجم الصيحة بالناس و هم في 
أسواقي 031 

و في قوله تعالى وَوَإِنْ تَعْجَبْ» يا محمد من قول هيّلاء الكفار في إنكارهم البعث مع إقرارهم بابتداء الخلق ققد 
وضعت التعجب موضعه لأن هذا قول عجب هَفَعَجَبٌ َوْلّهُْ» أي فقولهم عجب «أإذاكُنا تراب ناي حَلْيٍ جَدِيدٍ» أي 
أ نبعث و نعاد بعد ما صرنا ترابا هذا مما لا يمكن و هذا منهم نهاية في الأعجوبة فإن الماء إذا حصل في الرحم 
استحال علقة ثم مضغة ثم لحما و إذا مات و دفن استحال ترابا فإذا جاز أن يتعلق الانشاء بالاستحالة الأولى فلم لا 
يجوز تعلقه بالاستحالة الثانية و سمى الله الإعادة خلقا جديدا و اختلف المتكلمون فيما يصح عليه الاعادة فقال 
بعضهم كل ما يكون مقدورا للقديم سبحانه خاصة و يصح عليه البقاء تصح عليه الاعادة و لا تصح الإعادة على ما 
يقدر على جنسه غيره تعالي''", و هذا قول الجبائي و قال آخرون كل ما كان مقدورا له و هو مما يبقى تصح عليه 
الإعادة و هو قول أبي هاشم و من تابعه فعلى هذا تصح إعادة أجزاء الحياة ثم اختلفوا فيما تجب إعادته من الحي فقال 
البلخي يعاد جميع أجزاء الشخص و قال أبو هاشم تعاد الأجزاء التي بها يتميز الحي من غيره و يعاد التأليف ثم رجع و 
قال تعاد الحياة مع البنية و قال القاضي أبو الحسن تعاد البنية و ما عدا ذلك يجوز فيه التبدل و هذا هو الأصح. 
وأولئِك4 المنكرون للبعث هِالْذِينَ كفَرُوا بريه أي جحدوا قدرة الله على البعث <وَ أولئك الْأغْلَالُ في َعْنَاتِهمْ» في 
الآخرة و قيل أراد به أغلال الكفر 30 

و في قوله تعالي: «لابَيْمُ ذيه» يعني يوم القيامة و المراد بالمراد بالبيع إعطاء البدل ليتخلص به من النار (ؤوَ لا 
خلال» أي مصادقة( 04 


)١(‏ مجمع البيان !: 110 و فيه: سقناه لبلد ميت أي إلى بلد ميت. 


(؟) مجمع البيان ": 060 () في المصدر: كان بمنزله مكث ساعة. 
(4) فى المصدر: لم يلبثوا إلا توانا فنها: (6) فى «أ» او نميتك. 

(1) مجمع البيان ": .١‏ (7) مجمع البيان "ا ١71‏ 

(4) مجمع البيان ": 6/ و فيه: من القران و النبوة و الشريعة. (9) مجمع البيان : .5١6‏ 

)٠ .(‏ مجمع البيان ": 14؟. )١١(‏ مجمع البيان 6 .4٠١‏ 


)١1(‏ لعل المراد بما يقدر على جنسه غيره تعالى الأعراض مطلقاً. فإن العبد قادر على الحركات والأفعال و كذا على بعض الأعراض الآخر توليداً. 
و لذا فرّع على قول أبي هاشم صحة إعادة أجزاء الحياة كالهيئات و التأليفات فإنها من الأعراض التي يقدر على جنسها البشر. «منه عفىي عنه». 
)١(‏ مجمع البيان ": 57 بفارق بسيط. )١4(‏ مجمع البيان ": 06 و فيه: أي و لا مصادقة. 


-- 


و في قوله ا ئ أَمْد الله معناة :كرتب ام الله بعقاب هؤلاء المشركين المقيمين على الكفر و التكذيب أو المراد 
بأمر الله أحكامه و فرائضه أو هو القيامة عن الجبائي و ابن عباس فيكون أتى بمعنى يأتي (َفَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ» خطاب 
للمشركين المكذبين بيوم القيامة و بعذاب الله المستهزءين به و كانوا يستعجلونه!". 

وو في قوله تعالى هَل يَنْظَرُونَ إِنَا أنْ َاتِهُمْ الْمَلائكَةُ» أي لقبض أرواحهم أَوْ يَاتِيَ مْرُ رَبّك» أي القيامة أو 
العذاب 0 

و في قوله تعالى وَيَضْلَاها» أي يصير صلاها(" و يحترق كارها د ونا» ملوما َمَدْحُورا» مبعدا من رحمة 
للها و في قوله تعالى «و الوا أإذا كنا عظاما و رات أي غبارا و قيل ترابا 4١‏ يا محمد لهم «كُونُوا حِجَارَة 
َوْحَدِيدا» أي اجهدوا في أن لا تعادوا وكونوا إن استطعتم حجارة في القوة أو حديدا في الشدة «َأوْ حَلقامِمًا يكْبرُ 
نِي صُدُورِكُمْ» أي خلقا هو أعظم من ذلك عندكم و أصعب فإنكم لا تفوتون الله و سيحييكم بعد الموت و ينشركم و 
قيل يعني بما يكبر في صدوركم الموت أي لو كنتم الموت لأحياكم الله و قيل يعني به السماوات و الأرض و الجبال 
(مَسَيُئْغِضون ! لِيِك رُؤُسَهُمْ» أي يحركونها عريك المستهزئ المستخف المستبطئ لما تنذرهم به ؤو يوون تفع 
هُوَه أي متى يكون البعث وقُّل عَسَئْ أَنْ يَكُونَ قرِيبأ» لأن ما هو آت قريب (ِيَْميَدْعُوكُمْ» أي من قبوركم إلى 
الموقف على ألسنة الملائكة و ذلك عند النفخة الثانية فية فيقول أيها العظام النخرة و الجلود البالية عودي كما كنت 
وفْتَسْتَجِيبُونَ» مضطرين «ِبِحَمْدِهِ» أي حامدين لله على نعمه و أنتم موحدون و قيل أي تستجيبون معترفين بأن 
الحمد لله على نعمه لا تنكرونه لأن المعارف هناك ضرورية قال سعيد بن جبير يخرجون من قبورهم يقولون سبحانك 
وتيك ولا ينفعهم في ذلك اليوم لأنهم حمدوا حين لم ينفعهم الحمد «وَ تَظَنُونَإِنْ لنت إلا قينا أي تظئون أنكم 
لم تلبثوا في الدنيا إلا قليلا لسرعة انقلاب الدنيا إلى الآخرة و قال الحسن و قتادة استقصروا مدة لبثهم في الدنيا لما 
يعلمون من طول لبثهم في الآخرة و من المفسرين من يذهب إلى أن هذه الآية خطاب للموّمنين لأنهم الذين 
يستجيبون اللها* بحمده و يحمدونه على إحسانه إليهم و يستقلون مدة لبثهم في البرزخ لكونهم في قبورهم منعمين 
غير معذبين و أيام السرور و الرخاء قصار("». 

و قال في قوله تعالى (عَلئ وُجُوهِهِمْ» أي يسحبون على وجوههم إلى النار مبالغة في إهانتهم. 

و روى أنس أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة قال إن الذي أمشاه على رجليه 
في الدنيا قادر على أن يحشره على وجهه يوم القيامة (عُمْياً وَكنَا وضنا» قيل النعى عمياعما تسرقه بكما عن 
التكلم بما ينفعهم صما عما يمتعهم عن ابن عباس و قيل يحشرون على هذه الصفة قال مقاتل ذلك حين يقال لهم 
«احْسَوًا فيها وَ لا تَكَلّمُو 4" و قيل يحشرون كذلك ثم يجعلون يبصرون و يسمعون و ينطقون عن الحسن 
ومَأَواهُمْ» أي مستقرهم «جَهْنَّمُ كلما حَبَتْ زدْنَاهُمْ سَعِي رأ أي كلما سكن التهابها زدناهم اشتعالا. 

قوله تعالى «قادرٌ عَلى أن يَخْلَقَ مِْلَهُمْ» قال لأن القادر على الشيء قادر على أمثاله إذا كان له مثل أو أمثال في 
الجنس و إذا كان قادرا على خلق أمثالهم كان قادرا على إعادتهم إذ الإعادة أهون من الإنشاء في الشاهد و قيل أراد 
قادر على أن يخلقهم ثانيا و أراد بمثلهم إياهم و ذلك أن مثل الشيء بسار اد بي عات لكان اودر برجن الي 
نفسه يقال مثلك لا يفعل كذا ؛ بمعنى أنت لا تفعله و نحوه ليس كمثله شيء!/ 

اقول: قال الرازي في تفسير هذه الآية في قوله مَمِدْلَهُمْ» قولان الأول المعنى قادر على أن يخلقهم ثانيا فعبر عن 
خلقهم ثانيا بلفظ المثل كما يقوله المتكلمون إن الإعادة مثل الابتداء و الثاني أن المراد أنه قادر على أن يخلق عبيدا 
آخرين يوحدونه و يقرون بكمال حكمته و قدرته و يتركون ذكر هذه الشبهات الفاسدة فهو كقوله تعالى «وَ يَأتَ 
ِخَلَق جَدِيدٍ)»!" و قوله وو يَسْتَبْدِلٌ قَوْمأَغَيِرَكُْ4!”') قال الواحدي و القول هو الأول لأنه أشيه بما قبله0١7.‏ 
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و قال الطبرسي رحمه الله في قوله و جَعَلَ لَهُمْ أَجَنَا لارَيْبَ فِيد» أي و جعل لاعادتهم وقتا لا شك فيه أنه كائن لا 
محالة و قيل معناه و ضرب لهم مدة ليتفكروا و يعلموا فيها أن من قدر على الابتداء قدر على الإعادة!". 

و قال في قوله تعالى هو كَذلِك أغتَرْناعَلَئهمْ» أي كما أمتنا أصحاب الكهف و يعثناهم أطلعنا عليهم أهل المدينة 
ِليَعْلَمُوا أن وَعْدَ اللّهه بالبعث و الثواب و العقاب (ِحَقَّ وَأنَ الساعَةَ لا رَيْبَ فِيها» لأن من قدر أن ينيم جماعة تلك 
المدة المديدة أحياء ثم يوقظهم قدر أيضا على أن يميتهم ثم يحبيهم بعد ذلك" 

و في قوله تعالى و تَرِنّهُ ما يَقُولُّ» أي ما عنده من المال و الولد بإهلاكنا إياه و إيطال ملكه «وَ يَاتينَا فَْدا» أي 


يأتي في الآخرة وحيدا بلا مال و لا ولد ينا 


و في قوله «وَ يَقُولُونَمَنئ هذًا الْوَعْدُ» أي القيامة فقال سبحانه ولَوَْْلمٌلِينَكََوواحِين لا يَحُْونَ» أي لو علموا 
الوقت الذي لا يدفعون فيه عذاب النار َعَنْ وُجُوجِهمُ النارَوَلَاعَنْ ظَهُورِجِمْ» يعني أن النار تحيط بهم من جميع 
جوانبهم ؤوَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ» و جواب (لو» محذوف أي لعلموا صدق ما وعدوا به و لما استعجلوا و في قوله 
َتبِهَئّهُمْ» أي فتحيرهم فلا يقدرون على دفعها و لا يوخرون إلى وقت آخر ولا يمهلون لتوبة أو لمعذرة(5". 

و في قوله هَالذِينَ يَخْشَوْنَ ريه الَْْتٍ» أي في حال الخلوة و الغيبة عن الناس و قيل في سرائرهم من غير رياء2730. 

و في قوله تعالى «ِإِنْكَنْنمْ فِي رَيْتٍ» الريب أقبح الشك أي إن كنتم في شك من النشور فإنا خلقنا أصلكم و هو 
آدم من تراب فمن قدر على أن يصير التراب بشرا سويا حيا في الابتداء قدر أن يحبي العظام و د يعيد الأموات « ته مِنْ 
نط أي ثم خلقنا نسله من نطفة «ِثُمَّمِنْ عَلَفَ و هي القطعة من الدم الجامد دم مِْ مُضْغَةِ» أي شبه قطعة من 
اللحم ممضوغة ومُخَلَقَة وَغَثْرِ مُخَلَقَ» أي تامة الخلق و غير تامة و قيل مصورة و غير مصورة و هو ماكان سقطا لا 
تخطيط فيه و لا تصوير وِلنُِيّنَلَكُمْ» أي لندلكم على مقدورنا بتصريفكم في ضروب الخلق أو على أن من قدر على 
الابتداء قدر على الاإعادة دوَنْقَةُ» أي نبقي ذفِي الأْحام ما نشاء» إلى وقت تمامه والأشد حال اجتماع العقل و القوة 
يكم َنْيونُى» أي يقبض روحه قبل بلوغ الأشد نكم من بر إن زد لمر أي أسوا العمر و أخبعه عند 
أهله و هي حال الخرف وِلكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ 1 بعد عِلْمٍ شَيئَأ» أي لكيلا يستفيد علما و ينسى ما كان به عالما'""". 

ثم ذكر سبحانه دلالة أخرى على البعث تقال دو دق الادض هاهدة» يعني هالكة أو بابسة وارسة مق قر النبات 
«قإذا ْنَا عَلَئْها الها 4 و هو المطر ذَاهَْرَّتْ» أي تحركت بالنبات و الاهتزاز شدة الحركة في الجهات «وَّرَبّتْ» أي 
زادت و أضعفت تباتها «و انه يعني الأرض وين كُلَّ زَوْجٍ»> أي من كل صنف «بهيج» أي مونق للعين حسن 
الثورة و اللون «ذَلِك بأ َل أي ذلك الذي سبق ذكره من تصريف الخلق على هذه الأحوآل و إخراج النبات يسيب 
أن الله «هُوَ الْحَقّ» أي لتعلموا أن الله : تحق له العبادة دون غيره و قيل هو الذي دي يستحق صفات التعظيم و أنه يُخْي 
الْمَوْتَْ لأن من قدر على الانشاء قدر على الاعادة(24. 

و في قوله وِيَفْصِل بَيِنَهُمْ4 أي يبين المحق من المبطل!؟١'‏ بما يضطر إلى العلم بصحة الصحيح فيبيض وجه المحق 
وان ريه المي 51 

و في قوله «فِي مِرْيَةِ نه أي في شك من القرآن و في قوله وَعَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ» قيل إنه عذاب يوم بدن و .شماه 
عقيما لأنه لا مثل له في عظم أمره لقتال الملائكة فيه أو لأنه لم يكن للكفار فيه خير فهو كالريح العقيم التي لا تأتي 
بخير و قيل المراد به يوم القيامة و المعني حتى تأتيهم علامات الساعة أو عذاب يوم القيامة و سماه عقيما لأنه لا 
ليلة له(١".‏ و في قوله تعالى ذَإِنْ هذا إِلَا أُساطِيرٌ الْأوَّلِينَ» أي و ما هذا إلا أكاذيب الأولين فقد سطروا ما لا حقيقة له. 


ثم احتج تعالى على هوْلاء المنكرين للبعث بأنه مع إقراركم أنه تعالى خالق السماوات و الأرض و ما فيهما و أن 
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بيده ملكوت كل شيء لا يتجه منكم إنكار البعث استبعادا له مع كونه أهون و أيسر مما ذكرا". 

و في قوله تعالى ذَزَينا لَه أعمالهُ» أي أعمالهم التي أمرناهم بها فهم يتحيرون بالذهاب عنها أو يأن خلقنا فيهم 
شهوة القبيح ليجتنبوا المشتهى ١َفَهُمْ‏ يَعْمَهُونَ» عن هذا المعنى أو حرمناهم التوفيق عقوبة لهم على كفرهم و زينت 
أعمالهم في أعينهم!". 

و في قوله تعالى <وَمَا رو اا يُبْعَُونَ» أي متى يحشرون يوم القيامة!", دبل اذَارَ رَك عِلْمُهُمْ ِي الآخِرَةِ» 
أي تتابع م: منهم العلم و تلاحق حتى كمل علمهم في الآخرة بما أخبروا به في الدنيا فهو على لفظ الماضي و المراد به 
الاستقبال و قيل إن هذا على وجه الاستفهام فحذف الألف و المراد به النفى أي لم يبلغ علمهم بالآخرة و قيل أي 
أدرك هذا العلم جميع العقلاء لو نظروا و تفكروا لأن العقل يقتضي أن الإهمال قبيح فلا بد من تكليف و التكليف 
يقتضي الجزاء و إذا لم يكن ذلك في الدنيا فلا بد من دار الجزاء و قيل إن الآية إخبار عن ثلاث طوائف طائفة أقرت 
بالبعث و طائفة شكت فيه و طائفة نفته كما قال: ومَهُحْ فى أمر مَرِيج4!) و قوله وِبَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ» أي عن معرفتها 
1 1 

وافى قوله تعالى «َمَْ كان يَدْجُوا لقَاءَ اللّهه أى من كان يأمل لقاء ثواب الله أو من يخاف عقاب الله ؟َفَإنٌّ أجَلّ 
ل ال ل 0 
الحقيقة لأنها الدائمة الباقية التي لا زوال لها و لا موت فيها و تقديره لهي دار الحيوان أو ذات الحيوان لأنه مصدر!". 

و في قوله تعالى وَيَعْلَمُونَ ظاهِراًء ِنَ الحَيْاٍ الدنْياِ أي يعلمون منافع الدنيا و مضارها و هم جهال بالآخرة. وسئل 
أبو عبد الله.لئة عن قوله وِيَعْلَمُونَ ظاه را مِنَ الحَيّاة الدَنْيا» فقال منه الزجر و النجوء(4. َأوَلَمْ يَََكرُوا فِي أنْفْسِهم» 
أي في حال الخلوة لأن في تلك الحال يتمكن الإنسان من نفسه و يحضره ذهنه أو في خلق الله أنقسهم و المعنى أو 
لم يتفكروا فيعلموا جما حَلَقَ اللَّهُ السّماوَاتٍ و الْأرْضٌ وَ ما بَْنَهُمَاإَِا الْحَقَ» أي لإقامة الحق و معناه للدلالة على 
الصانع و التعريض للثواب «وَ أَجَلٍ مُسَتََى» أي لوقت معلوم توفى فيه كل نفس ماكسيت!". 

و في قوله تعالى وَثُمَ ذا دَعْاكُمْ َعْوَةٌ من الْأْرْضٍ» أي من القبرا* '' عن ابن عباس يأْمرٍ الله عز و جل إسرافيل39 
فينفخ في الصور بعد ما يصور الصور في القبور7١١)‏ فيخرج الخلائق كلهم من قبورهم (إذا نمم نَحْوجُونَ» من الأرض 
أحياء و قيل إنه سبحانه جعل النفخة دعاء لأن إسرافيل يقول أجيبوا داعى الله فيدعو بأمر الله سبحانه و قيل معناه 
أخرجكم من قبوركم بعد أن كنتم أمواتا فيها فعبر عن ذلك بالدعاء إذ هو بمنزلة كن فيكون في سرعة تأتي ذلك و 
امتناع التعذر فكنا 

و قال في قوله تعالى وو هُوَأَهْوَنُعََئِ»ُ أقوال أحدها أن معناه و هو هين عليه كقوله الله أكبر أي كبير الثاني أنه 
إنما قال «أهون» لما تقرر في العقول أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه و هم كانوا مقرين بالابتداء فكأنه قال لهم كيف 
تقرون بما هو أصعب عندكم و تنكرون ما هو أهون عندكم الثالث أن الهاء في «عليه» يعود إلى الخلق أي و الإعادة 
على المخلوق أهون من النشأة الأولى لأنه إنما يقال له في الإعادة كُنْ فَيَكُونٌ و في النشأة الأولى كان نطفة ثم علقة 
ثم مضغة و هكذا فهذا على المخلوق أصعب و الإنشاء يكون أهون عليه و مثله يروى عن ابن عباس و أما ما يروى 
عن مجاهد أنه قال الإنشاء أهون عليه من الابتداء فقول مرغوب عنه لأنه تعالى لا يكون شيء أهون عليه من شي 0 

أقول: د قال قارح المقاصد فإن قبل .ما معنى كن الاعادة أهرن بعلن الله تعالن :و قؤرعه قديسة اله متفاورت 
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حرتقا 


المقدورات بالنسبة إليه(''؟ قلنا: كون الفعل أهون تارة يكون من جهة الفاعل بزيادة شرائط الفاعلية و تارة من جهة 
القابل بزيادة استعداد القبول و هذا هو المراد هاهنا و أما من جهة قدرة الفاعل فالكل على السواء. 

و قال الطبرسي رحمه الله في قوله اتعالى «لا مَرَدَلَهُ من الله أي لا يرد يوم القيامة أحد من الله وَيَوْمَيٍ 
يَصَدَعُونَ» أي يتفرقون فيه مفَرِيق فِي الْجَنِّوَهَرِيقٌ في السّعِيرٍ»!'' و في قوله إنها إِنْ نك مِتَْال حَبّةِ مِنْ خَرْدَلٍ» 
معناه أن فعلة الإنسان من خير أو شر إن كانت مقدار حبة خردل في الوزن «َقَتَكٌنْ فِي صَخْرَةٍ 4 أي في حجرة عظيمة 
لأن الحبة فيها أخفى و أبعد من الاستخراج وتات يها الله أى يحضرها الله يوم القيامة و يجازي عليها أي يأتي 
بجزاء ما وازنها من خير أو شر و قيل معناه يعلمها الله فيأتى بها إذا شاء كذلك قليل العمل من خير أو شر يعلمه الله 
فيجازى عليه. 

و روى العياشي عن ابن مسكان عن أبي عبد اللهلية قال اتقوا المحقرات من الذنوب فإن لها طاليا لا يقولن أحدكم 
أذنب و أستغفر الله تعالى إن الله تعالى يقول «َِإِنْ نك مِنْقَالٌ حَبّةِ مِنْ حَرْدَل» الآية وإِنَّ اللَهَ َطِيفٌ» باستخراجها 
«حَبِيرُ» بمستقرها! ". 

0 تعالى تنا خَلْفُكُمْ وَلابَتكُم إلَاكتفْس وَاحِدَةٍ» أي كخلق نفس واحدة و بعث نفس واحدة في قدرته 
فإنه لا يشق عليه ابتداء جميع الخلق و لا إعادتهم بعد إفنائهم قال مقاتل إن كفار قريش قالوا إن الله خلقنا أطوارا 
نطفة علقة مضغة لحما فكيف يبعثنا خلقا جديدا في ساعة واحدة فنزلت الآيةا. 

و في قوله «أإذا ضَدَلْا فى الْأرْضِ» أي غبنا في الأرض فصرنا ترابا وكل شيء غلب عليه غيره حتى يغيب فيه 
فقد ضل و قيل معنى صَأَلْنَا هلكنا'*'. 

و فى قوله تعالى وو اله 6 بِنَ سَعَوا فِي أياتنا مُعْاجِزِينَ» أي و الذي عملوا حجري طايه 
مقدرين إعجاز ربهم و ظانين أنهم يفوتونه «أوليِك لَهُمْ عَذَابٌمِنْ رِجْزِ» أي سيئ م العذات!” 

و في قوله هَلَ َدُلَكُمْ عَلئ عَلى رَجُل» يعنون محمدارلاكة (إذا رفم كل مُمَرّقِ» أي فرقتم كل تفريق و قطعتم كل 
تقطيع و أكلتكم الأرض و السباع و الطيور و الجديد المستأنف المعاد (َأفْتَرئ عَلَى اللَهِ كَذِياًه أي هل كذب على الله 
متعمدا ِأمْبه جنُِّ أي جنون فهو يتكلم بما لا يعلم ثم رد سبحانه عليهم قولهم فقال بَلِ ليس الأمر على ما قالوا 
َالَذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالَاخِرَةٍ» أي هؤلاء الذين لا يصدقونٍ بالبعث و الجزاء (فِي الْعَذَابٍ» في الآخرة وَوَالضَّلَالٍ الفيق» 
من الحق في الدنيا ثم وعظهم سبحانه ليعتبروا فقال ذَأقَلَمْ , يَرَوْاه أي أفلم ينظر هؤلاء الكفار «إلئ ما بَئْنَ آيُدِيهِمْ وما 
هن الشناءوَالَْضٍ» كيف أحاطت بهم فلا يقدرون على الخروج منها أو المعنى أقلم يتذكروا فيها فيستدارا 
بذلك على قدرة الله تعالى ثم ذكر سبحانه قدرته على إهلاكهم فقال (! دنَشَأْتَْسِف بهم لَرْضُ» كما خسفنا بقارون 
وأؤ تُسْقِطْعَلَئِهِنْ كِسَفأ» أي قطعة مِنَ السَماءِ تغطيهم و تهلكهم وني ذلِك أيه أي إن فيما يرون من السماء و 
الأرش لدلالة علي تنرة الله لي البحت و علىر دا إنساء عن الاعحف بهم لإلكل غرم» مُتِيبٍ» أناب إلى الله و رجع 
إلى طاعته”"" 

و في قوله هِيَفْتَحْ بَيِنَنا نا» أي يحكم بالحق و في قوله (َمِيعْادٌ يَوْمِ» أي يوم القيامة و قيل يوم وفاتهم'”. 

و في قوله تعالى «وَ أنَارَهُمْ» أي ما يكون 0 ثر أو أعمالهم التي صارت سنة بعدهم يقتدى فيها بهم حسنة كانت 
أم قبيحة و قيل أي نكتب خطاهم إلى المساجدا"ا 


د في قوله <و مُكَل إن ناقية و لما يمعتى إإذا ا 


(١)كذا‏ في «أ».. في «ط»: إليها. (؟) مجمع البيان 4: .48١‏ و الاية في الشوري: /. 
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إبداع الخلق و الجسم و هو إلى إدراك القدرة و الاختيار منه أقرب فقوله (حَصِيمٌ» أي ناطق و إنما ذكر الخصيم مكان 


و في قوله دَالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ِنَ الشّجَرٍالْأَخْضَرٍ نارأه!') أي جعل لكم من الشجر الرطب المطفئ للنار نارا محرقة 
يعني بذلك المرخ و العفار و هما شجرتان تتخذ الأعراب زنودها منهما فبين سبحانه أن من قدر على أن يجعل في 
الشجر الذي هو فى غاية الرطوية نارا حامية مع مضادة النار للرطوبة حتى إذا احتاج الإنسان حك بعضه ببعض 
فيخرج منه النار و ينقدح قدر أيضا على الإعادة و تقول العرب في كل شجر نار و استمجدا" المرخ و العفار. 

و قال الكلبي: كل شجر تنقدح منه النار إلا العناب و قال في سبب نزول الآيات قيل إن أبي بن خلف أو العاص بن 
وائل جاء بعظم بال متفتت و قال يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال: نعم فنزلت و المروي عن الصادق يا أنه كان 
ابن بن عر 

و قال الرازي في تفسير هذه الآآيات لجان نا خَلَفَْاُ بن تُطفّةِ!ء) و هو أتم نعمه فإن سائر النعم بعد 
وجوده و قوله (مِنْ نطْفَّةه إشارة إلى وجه الدلالة و ذلك لأن خلقه لوكان من أشياء مختلفة الصور كان يمكن أن يقال 
اللي خاو من عنس سلجا رو الجر امن عنس رخوار كدات الاعال لكل عضر والها كاز جلقه امن موف مسقا 1 
الأجزاء و هو مختلف الصور دل على الاختيار و القدرة و إلى هذا أشار بقوله تعالى يُشقئ قى بماءٍ واجدِ»!” و قوله 
«فإذاهوَ حَصِيمٌ مُبِينٌ» فيه لطيفة غريبة و هي أنه تعالى قال اختلاف صور أعضائه مع تشابه أجزاء ما خلق منه آية 
ظاهرة و مع هذا فهنالك ما هو أظهر و هو نطقه و فهمه و ذلك لأن النطفة جسم فهب أن جاهلا يقول إنه استحال و 
تكون جسما آخر لكن القوة الناطقة و القوة الفاهمة من أين تقتضيها النطفة فإبداع النطق و الفهم أعجب و أغرب من 































الناطق لأنه أعلى أحوال الناطق فإن الناطق مع نفسه لا يبين كلامه مثل ما يبينه و هو يتكلم مع غيره و المتكلم مع 
غيره إذا لم يكن خصيما لا يبين و لا يجتهد مثل ما يجتهد إذا كان كلامه مع خصمه و قوله «مُبِينٌ» إشارة إلى قوة 
عقله و اختيار الإيانة فإن العاقل عند الافهام أعلى درجة منه عند عدمه لأن المبين بأن عنده الشيء ثم أبانه فقوله 
تعالى ومن تُطْفَةِ» إشارة إلى أدنى ماكان عليه و قوله وحَصِيمٌ مُبِينٌ» إشارة إلى أعلى ما حصل عليه ثم قوله تعالى 
وضرب لَنا مَتَلَاوَنَسِيَ خَلْقَهُ» إشارة إلى بيان الحشر و في هذه الآآيات إلى آخر السورة غرائب و عجائب نذكرها 
بقدر الإمكان إن شاء الله تعالى فنقول: 
المنكرون للحشر منهم من لم يذكر فيه دليلا و لا شبهة و اكتفى بالاستبعاد و ادعى الضرورة و هم الأكثرون و يدل 
عليه قوله تعالى حكاية عنهم في كثير من المواضع بلفظ الاستبعاد كما قال: : وو فالوا أإذا ضَدَلَْا في الأْض»7" دأإنا 
وَلَفِي حَلْقٍ جَدِيرِ» أإذا ممْنا وَكنا ثر ا ابأ وَعِظاماً نا لعَدِينُونَ4" إلى غير ذلك فكذا هاهنا قال ومَنْ يُحْي العِظامَ وَهِيَ 
رَمِيٌ» على طريق الاستبعاد فبدأ أولا بإيطال استبعادهم بقوله «نَسِيَ خَلْقُ أي أنسي أنا خلقناه من تراب و من نطفة 
متشابهة الأجزاء ثم جعلنا لهم من النواصي إلى الأقدام أعضاء مختلفة الصور و القوام و ما اكتفينا بذلك حتى 
أودعناهم ما ليس من قبيل هذه الأجرام و هو النطق و العقل اللذين بهما استحقوا الاكرام فإن كانوا يقنعون بمجرد 
الاستبعاد فهلا يستبعدون إعادة النطق و العقل إلى محل كانا فيه ثم إن استبعادهم كان من جهة ما فى المعاد من التفتت 
و التفرق حيث قالوا مَنْ يخي الْعِظام رَ هِيَ رَمِيمٌ اختاروا العظم للذكر لأنه أبعد عن الحياة لعدم الإحساس فيه و 
وصفوه بما يقوي جانب الاستبعاد من البلى و التفتت و الله تعالى دقع استبعادهم من جهة ما في المعيد من العلم و 
القدرة فقال صرب لنَا مََلَاهِ أي جعل قدرتنا كقدرتهم وو نَسِىَ حَلْقَهُ» العجيب و بدأه الغريب و منهم من ذكر شبهة 
و إن كان آخرها يعود إلى مجرد الاستبعاد و هي على وجهين: 
احدهما: : أنه بعد العدم لم يبق شيء فكيف يصح على العدم الحكم بالوجود؟ و أجاب عن هذه الشبهة بقوله تعالى 
َالَّذِي أَنْسَأَها وَل مَرَةٍ» يعني كما خلق الإنسان و لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَدْكُوراً كذلك يعيده و إن لم يكن شيئا مذكورا. 


كتاب ا نديد 





م٠١ يس:‎ )١( 

(؟) قال في اللسان: : استمجد: استفضل أى استكثر من النار. لسان العرب :١7‏ 358. 
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و ثانيهما: أن من تفرق أجزارًه في مشارق الأرض و مغاربها' و صار بعضه في أبدان السباع و بعضه في 
جدران الرباع كيف يجمع و أبعد من هذا هو أن إنسانا إذا أكل إنسانا و صار أجزاء المأكول في أجزاء الآكل فإن أعيد 
فأجزاء المأكول إما أن تعاد إلى بدن الآكل فلا يبقى للمأكول أجزاء يخلق منها أعضاء و إما أن يعاد إلى بدن المأكول 
منه فلا يبقى للآكل أجزاء فقال تعالى فى إبطال هذه الشبهة ووَهُوَبكلٌَ خَلَيِ عَلِيمُ» و وجهه أن في الآكل أجزاء 
أصلية و أجزاء فضلية و في المأكول كذلك فإذا أكل إنسان إنسانا صار الأصلي من أجزاء المأكول فضليا من أجزاء 
الكل و الأجزاء الأصلية للآكل هي ما كان له قبل الأكل و الله ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ يعلم الأصلي من الفضلي فيجمع 
الأجزاء الأصيلة للآكل و ينفخ فيها روحه و يجمع الأجزاء الأصلية للمأكول و. 

ينفخ فيها روحه و كذلك يجمع الأجزاء المتفرقة في البقاع المتبددة!"' في الأصقاع بحكمته الشاملة و قدرته 
الكاملة ثم إنه تعالى عاد إلى تقرير ما تقدم من دفع استبعادهم و إيطال إنكارهم و عنادهم فقال «الزِي جَعَلَ لَكَمْ مِنَ 
الشَّجَر الْأَخْضَرِ نارأه و وجهه هو أن الإنسان مشتمل على جسم يحس به و حياة سارية فيه و هو الحرارة جارية فيه 
فإن استبعدتم وجود حرارة و حياة فيه فلا تستبعدوه فإن النار في الشجر الأخضر الذي يقطر منه الماء أعجب و 
أغرب و أنتم تحضرون حيث منه توقدون و إن استبعدتم خلق جسمه فخلق السماوات و الأرض أكبر من خلق أنفسكم 
فلا تستبعدوه فإن الله خلق السماوات والأرض فبان لطف قوله تعالى «الّذي جَعَلَ َك 47 الشّجَرٍ الأَحْضَرِ اراقَإِذا 
نّم منْهُ نُوقِرُونَ» و قوله َو لَئِسَ الّذِي حَلَقَ السّمَااتٍ وَ الْأَرْضٌ بقادِرٍ عَلى أَنْ يَخَلّقَ مِْلَهُْ» و قد ذكر النار فى 
الشجر على ذكر الخلق الأكبر لأن استبعادهم كان بالصريح واقعا على الاحياء حيث قالو من يشي لظام و لم يقولوا 
من يجمعها و يؤلفها و النار في الشجر مناسب الحياة و قوله الْحَلَاقٌ» إشارة إلى أنه في القدرة كامل و قوله 
١ِالعَلِيمٌ»‏ إشارة إلى أنة ليه كامل ثم أكد بيانه بقوله َإِنَما مره إذا أراد شَيْئا أنْ يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونٌ» هذا إظهار فساد 
تمثيلهم و تشبيههم و ضرب مثلهم حيث ضربوا لله مثلا و قالوا لا يقدر أحد على مثل هذا قياسا للغائب على الشاهد 
فقال في 0 الخلق يكون بالآلات البدنية و الانتقالات المكانية فلا تقع إلا في الأزمنة الممتدة و الله يخلق يكن 
فيكون انتهى! ". 

و قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى وو نم ذاخِرُونَ» أي صاغرون أشد الصغار ثم ذكر أن بعثهم يقع بزجرة 
واحدة فقال فَإِنَنا هِيّ> أي إنما قصة البعث «رَجْرَةٌ وَاجِدَة» أي صيحة واحدة من إسرافيل يعني نفخة البعث و 
الزجرة الصرفة عن الشيء بالمخافة فكأنهم زجروا عن الحال التي هم فيها إلى المحشر مَهَإِذا هُمْ ينظَرُونَ» إلى البعث 
الذي كذبوا به و قيل فإذا هم أحياء ينتظرون ما ينزل بهم من العذاب «وَ قَالُوا» أي و يقولون معترفين بالعصيان يا وَيْلنا» 
من العذاب و هوا كلمة يقولها القائل عند الوقوع في الهلكة «هذا يَوْمُ الدّينِ4 أي يوم الحساب أو يوم الجزاء هذا يَوْمُ 
لفَصْلِ» بين الخلائق و الحكم و تمييز الحق من الباطل و هذا كلام بعضهم لبعض و قيل بل هو كلام الملائكة!". 

و في قوله تعالى «خَاشِعَة» أي غبراء دارسة متهشمة أي كان حالها حال الخاضع المتواضع و قيل ميتة يابسة لا 
نكسن "أ و في قوله: : 9و لَيْنْ رْجِعْتٌ إلى رَبّى» أي لست على يقين من البعث فإن كان الأمر على ذلك و رددت 
إلى ربي «! َّلِي عِنْدَهُ» الحالة «الحسنى » أو المنزلة الحسنى و هي الجنة سيعطيني في الآخرة مثل ما أعطاني في 
الدنيا. 

و في قوله تعالى (إ اديه بُمَارُونَ» أي يدخلهم المرية و الشك دفِى السّاعَة» فيخاصمون في مجيئها على وجه 
الانكا رالها60, 


و في قوله وِنَمُوتٌ وَنَحْيِاه قال فيه أقوال أحدها أن تقديره نحيا و نموت فقدم و أخر و الثاني أن معناه نموت و 


)١(‏ في المصدر: إن من تفرقت أجزاوه في مشارق العالم و مغاربه. 


(؟) في المصدر: : الميددة. (") تفسير الرازي ككا 0ل .١٠ل‏ 
(غ) ظ: :واهي. 1 

(0) مجمع البيان ع: /الخما ‏ خى" و فيه: أي و يقولون معترفين على نفوسهم بالعصيان. 

(1) مجمع البيان 6: 17؟. (7) مجمع البيان 0: 8". 


)4 مجمع البيان 6: 8٠‏ 


تحيا أولادنا و الثالث يموت بعضنا و يحيا بعضنا!". 

اقول: و قال البيضاوي أي نكون أمواتا نطفا و ما قبلها و نحيا بعد ذلك و يحتمل أنهم أرادوا به التناسخ فإنه 
عقيدة 5 أكثر عبدة الأوثان «وَّمًا يُهْلكَنا إِنَا الذَهرُه أي مرور الزمان! أ 

و قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى «َإِلا أنْ “قالوا اثثُوابانائتا»ة و إننا لم يجيهم الله تغالق إلى ذلك لأنهه 
قالوا ذلك مخ ا ا شد 

و في قوله هوَّإِذا حُشِرَ النَّاسُ» أي إذا قامت القيامة صارت آلهتهم التي عبدوها أعداء لهم «وَكائوا بعِبَادَتِهِمْ 
كاف رٍينَ» يعني أن الأوثان ينطقهم الله حتى يجحدوا أن يكونوا دعوا إلى عبادتها و يكفروا بعبادة الكفار لهه!2. 

و في قوله دِوَقَدْ خَلَتِ الَْرُونُ مِنْ قَئْلِي4 أي مضت الأمم و ماتوا قبلي فما أخرجوا و لا أعيدوا و قيل معناه خلت 
القرون على هذا المذهب ينكرون البعث (َوَ هما يَسْتَغِينَانِ اللّة» أي يستصرخان الله و يطلبان منه الغوث ليلطف له 
بما يمن عنده و يقولان له وَيْلَك آمِنْ بالقيامة و بما يقوله محمد:#” كد إن وَعْدَ اللَّهِ» يالبعث و النشور و الثواب و 
العقاب وحَقٌَ فَيَقُولَ» في جوابهما جنا هذا» القرآن و ما تدعونني اليه إلا أساطِير الْأوَّلِينَ» «أولئِك الَذِينَ حَقَّ ىٍّ 
عَلَئهم امول أي كلمة العذاب دفي أمَمِ» أي مع أمم مضوا على مثل جالهم او اعتعادهم و لِكلٌّ» من الموّمنين و 
الكافرين وَوَحَات هنا عملا أي على مراتبهم و مقادير أعمالهم فدرجات الأبرار قي عليين و درجات الفجار دركات 
في سجين و قيل معناه لكل مطيع درجات ثواب و إن تفاضلوا في مقادير ها(0. 

و في قوله وَل تشتغجل لهُمْ» أي العذاب لأنه كائن واقع بهم عن قريب كه يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ» أي من 
العذاب في الآخرة ولع يََُْوا4 في الدنيا «إلا ساعَةٌمِنْ تَهارِ» أي إذا عاينوا العذاب صار طول لبثهم في الدنيا و 
البرزخ كأنه ساعة من النهار لأن ما مضى كأن لم يكن و إن كان طويلا!9. 

و في قوله «ذلك> أي ذلك الرد الذي يقولون ؤرَجْعٌبَعِيد» أى رد بعيد عن الأوهام و إعادة بعيدة عن الكون و 
المعنى أنه لا يكون ذلك لأنه غير ممكن ثم قال سبحانه قد عَلِمْنَا ما تنْقْصٌ الْأَرْضٌ مِنْهُمْ» أي ما تأكل الأرض من 
لحومهم و دمائهم و تبليه من عظامهم فلا يتعذر علينا ردهم وَوَعِنْدْاكنَابٌ حَفِيظ» أي حافظ لعدتهم و أسمائهم و 
هو اللوح المحفوظ لا يشذ عنه شيء و قيل «حفيظ4 أي محفوظ عن البلى و الدروس و هو كتاب الحفظة الذين 
يكتبون أعمالهم بل كَدْبُوا الحَقَّ لما جاءَهُمْ» و الحق هو القرآن و قيل هو الرسول دَهُمْ ِي مر مريج». أي مختلط 
فمرة قالوا مجنون و تارة قالوا ساحر و تارة قالوا شاعر فتحيروا في أمره لجهلهم بحاله. قوله وين فُرُوج» أي شقوق و 
فتوق و قيل معناه ليس فيها تفاوت و اختلاف قوله تعالى «مِن كَل زَوْحِ بَهِيٍ» أي من كل صنف حسن المنظر و قوله 
و2 ليزه أي حت ار والففرد كزرها يعمد ادل الكا .4 أي طويلات عاليات «لَها طْلْمٌ نضِيدٌ» 
أي نضد بعضه على بعض! "' و في قوله مأفَعَييًا بِالْحَلْقٍ الْأوّلِ» أي أفعجزنا حين خلقناهم أولا و لم يكونوا شيئا فكيف 
نعجز عن بعنهم و إعادتهم مَبَلْ هُمْ في لَْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ» أي بل هم في ضلال و شك من إعادة الخلق جديدا!©. 

و قال البيضاوي في قوله تعالى ؤِوَالدَارِياتِ وروا يعني الرياح تذرو التراب أو غيره أو النساء الولودات فإنهن 
يدَرَين الأولاة أو الأسيات التي تذري الخلائق من الملائكة و غيرها َالحاولَاتٍ وقر و |» فالشيحت العافلة الأمظار 
أو الرياح الحاملة. للسحاب أو النساء الحوامل و أسباب ذلك قَالْجَارِياتِ كرا فالسفن الجارية في البحر سهلا أو 
الرياح الجارية في مهابها أو الكواكب التي تجري في منازلها و ويسرا» صفة مصدر محذوف أي جريا ذا يسر 
َتَالْمْقَسّمَاتٍ أثرأ» فالملائكة التي تقسم الأمور من الأمطار و الأرزاق و غيرها انها يعمهم و غيرها من أسباب 
القسمة أو الرياح تقسم الأمطار بتصريف السحاب (ِإِنَما تُوعَدُونَ َ لضادِق وَ! نَالدينَ أَؤاقِمٌ» جواب للقسم كأنه استدل 
باقتداره على هذه الأشياء العجيبة المخالفة لمقتضى الطبيعة على اقتداره على البعث الموعود و «ما» موصولة أو 
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مصدرية و «الدين» الجزاء و الواقع الحاصل هو السَّمَاءِ ذاتٍ الْحُبكَْ ذات الطرائق و المراد إما الطرائق المحسوسة 
التي هي مسير الكواكب أو المعقولة التي يسلكها النظار و يتوصل بها إلى المعارف أو النجوم فإن لها طرائق أو أنها 
تزينها كما يزين الموشي طرائق ى الوشي وِإِنْكُمْ لَفِي فَولِ مُخْتَلِفِ» في الرسول و هو قولهم ثارة إنه شاعر و تارة إنه 
ساحر و تارة إنه مجنون أو في القرآن أو القيامة أو أمر الديانة «ِيُوْفَك عَنْهُ مَنْ أفك4 يصرف عن الرسول أو الايمان أو 
القرآن من صرف إذ لا صرف أشد منه فكأنه لا صرف بالنسبة إليه أو يصرف من صرف في علم الله و قضائه و 
يجوز أن يكون الضمير للقول على معنى يصدر إفك من أفك عن القول المختلف و بسببه مِقِلَ الْحَرْاصُونَ» الكذابون 
من أصحاب القول المختلف و أصله الدعاء بالقتل أجري مجرى اللعن هالذِينَ هُمِْي غَمْرَةٍ في جهل يغمرهم 
«ساهونَ» غافلون عما أمروا به ِيَسْتَلُونَ أيِانَ : م م الدّينِ» أى فيقولون متى يوم الجزاء أي وقوعه (ِيَوْمَ هج عَلَى 
النا يُفتنُونَ4!') يحرقون 9فَإِنَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً» أي للذين ظلموا رسول الله يَف بالتكذيب نصيبا من العذاب 
لوقل دلوت أصْحابهن» مثل نصيب نظرائهمٍ من الأمم السابقة و هو مأخوذ من مقاسمة السقاة الماء بالدلاء فإن 
الذنوب هو الدلو العظيم المملوء وَفَلَا يَسْتَعْحِلُونِ» جواب لقولهم «متى هذا الوَعْدُإِنْكُنْتّمْ ضادقِين»!' لِفْوَيْلُ لِلّذِينَ 
كَفَوُوا مِنْ يَؤْمهمُ الذي يُوعَدُونَ» أي من القيامة أو ينه بدا 

و قال في قوله تعالى «وَّ الطور» يريد طور سينين أو ما طار من أوج الإيجاد إلى حضيض المواد أو من عالم 
الغيب إلى عالم الشهادة ووَكِنْابٍ مَسْطُورٍ» مكتوب و المراد به القرآن أو ما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ أو 
ألواح موسىثة أو في قلوب أوليائه من المعارف و الحكم أو ما تكتبه الحفظة في رَيّ مَنْشُورِ» الرق الجلد الذي 
يكتب فيه استعير لما كتب فيه الكتاب «َوَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ» يعني الكعبة و عمارتها بالحجاج و المجاورين أو الضراح 
و هو في السماء الرابعة و عمرانه بكثرة غاشيته من الملائكة أو قلب الموّمن و عمارته بالمعرفة و الإخلاص 9و 
السَقْفٍ الممزفوع» يعني السماء « وَالْبَْرِ الْمَمْجُورِ» أي المملوء و هو المحيط أو الموقد روي أن الله تعالى يجعل 
يوم القيامة البحار نارا يسجر بها جهنم أو المختلط وَإِنَعَذَابَ ريك لوا قِعٌ» لنازل <َمالَهُ مِنْ ذافِع» يأقعد رو ويه ولالة 
هذه الأمور المقسم بها على ذلك أنها أمور تدل على كمال قدرة الله و حكمته و صدق اختيارة و ضبط أعمال العباد 
للمجازاة يوم تَمُورٌ السَّماءٌ مَؤْرا» أي تضطرب و المور ا ا 2 وتسِيرٌ 
العبال 2 سَيْرا» أي تسير عن وجه الأرض فتصير هياء مَفَوَيْلُ يَوْ مَيْذِ للْمُكَذِينَ» أي إذا وقع ذلك فويل لهم «الذينَ هُمْ 
في خَوْضٍ يَلْعَبُونَ» أي في الخوض في الباطل! اولي ترندوة د ْاهُ اْجَرْاءَ الأؤفئ» أي يجزى العبد سعيه بالجزاء 
الأوفر فنصب بنزع الخافض و يجوز أن يكون مصدرا و أن يكون الهاء للجزاء المدلول عليه بيجزى و الجزاء يدله'*. 

و قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى وَوَ ما أَمْدناإِلَا ْاحِدٌَ» أي و ما أمرنا بمجيء الساعة في السرعة إلا 
كطرف البصر و المعنى إذا أردنا قيام الساعة أعدنا الخلق و جميع الحيوانات في قدر لمح البصر في السرعة و قيل 
معناه و ما أمرنا إذا أردنا أن نكون شيئا إلا مرة واحدة لم نحتج فيه إلى ثانية إنما نقول له كن فيكون وَكَلَمح بالِْصَرِ» 
في سرعته من غير إبطاء و لا تأخير'''. 

و فى قوله تعالى «َسَتَفْرُعْلَكُمْ أيه اانه أي سنقصد لحسابكم أيها الجن و الإنس عن الزجاج قال و الفراغ في 
اللغة على ضربين أحدهما القصد للشىء و الآخر الفراغ من شغل و الله لا يشغله شأن عن شأن و قيل معناه سنعمل 
عمل من يفرغ للعمل فيجوده من غير تضجيع فيه و قيل سنفرغ لكم من الوعيد بتقضي أيامكم المتوعد فيها فشبه 
ذلك بمن فرغ من شيء و أخذ في آخر' "'. 

و يا ساد كك له عدن وو لوا 


و في قوله «قَؤْماً غَضِبَ اللَهُ عَلَئهِمْ» يعني عامة الكفار أو اليهود وقَدُ يَتِسُو مِنَ الاخِرَة» لكفرهم بها أو لعلمهم 
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بأنه لا حظ لهم فيها لعنادهم الرسول المنعوت في التوراة المؤيد بالآيات وما يَيْسَ الْكُفارُ مِنْ حاب الْقبُورِ» أن 
يبعثوا أو يثابوا أو ينالهم خير منهم و على الأول وضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أن الكفر آيسهم 0 

و قال الطبرسي رحمه الله أي كما ينس الكفار الذين ماتوا و صاروا في القبور من أن يكون لهم في الآخرة حظ و 
قيل يريد بالكفار هاهنا الذين يدفنون الموتى أي كما يئس الذين دفنوا الموتى منهم!"". 

و قال في قوله ل أقْسِمٌ بيو القَيِامَةِ» قيل إن «لا4 زائدة و معناه أقسم و قيل إن لارد على الذين أنكروا البعث و 
النشور فكأنه قال لاكما تظنون ثم ابتدأ القسم و قيل أي لا أَقْسِمْ بِيَْم الْقِيامَةٍ لظهورها بالدلائل العقلية و السمعية أو 
لا أقسم بها فإنكم لا تقرون بها(". 

و قال البيضاوي إدخال لاء النافية على فعل القسم للتأكيد شائع في كلامهه!؟) ولا 2 َالتفْسن الل امَةِ» أي 
بالنفس المتقية التى تلوم النفوس المقصرة في التقوى يوم القيامة على تقصيرهن!*؛ أو التى تلوم نفسها أبدا و إن 
اجتهدت فى الطاعة أو النفس المطمئنة اللائمة للنفس الأمارة أو بالجنس, لما روي أنه بنك قال ليس من نفس برة و 
لا فاجرة إلا و تلوم نفسها يوم القيامة إن عملت خيرا كيف لم أزد و إن عملت شرا قالت ليتني كنت قصرت أو نفس 
مرنانها ل كل علوم على با حرجت عرزن العنة «1بح يَحْسَبٌ الْإنْسانُ» يعني الجنس و إسناد الفعل إليه لأن فيهم من 
يحسب أو الذي نزل فيه و هو عدي بن ربيعة. 'ل. سأل رسول اللهباية عن أمر القيامة فأخبره به فقال لو عاينت ذلك 
الم لع اميك أدب جنيع الله ام ونب 0 «بلى» نجمعها (ثاورِين عَل أن نُسَوْيَ 


انه الذي هو أطراقه فكيف بغيرها هَل يريد الإبناة ا لبخوم على تقوره قيما متهت الرفان 
ويَسْئَل يان يومُ الام متى يكون استبعادا و استهزاء(. 

و في قوله تعالى «أَنْ يُيْرَكَ سُدىَّ4 أي مهملا لا يكلف و لا يجازي!8) 

و فى قوله كان شَرٌُهُ» أي شدائده «مُسْتَطيراً» فاشيا منتشرا غاية الانتشار من استطار الحريق و الفجر(ة, 

و في قوله تعالى «َوَالْمُوْسَلَاتٍِ عُرْفاً» قال أقسم بطوائف من الملائكة أرسليق الل با زامره متصابءة فص 
عصف الرياح في امتثال أمره ونشرن العبرائخ في الأرض أو : نشرن النفوس الموتى بالجهل بما أوحين من العلم ففرقن 

بين الحق و الباطل فألقين إلى الأنبياء ذكراً عُدْراً للمحقين و نُدْراً للمبطلين أو بآيات القرآن المرسلة بكل عرف إلى 

محمد ربكل فعصفن سائر الكتب و الأديان بالنسخ و نشرن اثار الهدى و الحكم في الشرق و الغرب و فرقن بين الحق 

و الباطل فألقين ذكر الحق فيما بين العالمين أو بالنفوس الكاملة المرسلة إلى الأبدان لاستكمالها فعصفن ما سوى 
الحق و نشرن أثر ذلك في جميع الأجزاء ففرقن بين الحق بذاته و الباطل بنفسه فيرون كل شيء هالكا إلا وجهه فألقين 
ذكرا بحيث لا يكون في القلوب و الألسنة إلا ذكر الله او برياح عذاب أرسلن فعصفن و رياح رحمة نشرن السحاب 
في الجو ففرقن فألقين ذكرا أي تسببن له فإن العاقل إذا شاهد هبوبها و آثارها ذكر الله تعالى و يذكر كمال قدرته و 
عرفا إما نقيض النكر و انتصابه على العلة أي أرسلن للإحسان و المعروف أو بمعنى المتتابعة من عرف الفرس و 
انتصابه على الحال «عذرا أو تُذْراً مصدران لعذر إذا محا الاساءة و أندر إذا خوف أو جمعان لعذير يمعنى المعذرة و 
نذير بمعنى الانذار أو بمعنى العاذر و المنذر و نصبهما على الأولين بالعلية أي عذرا للمحقين و نذرا للمبطلين أو 
البدلية من ذكرا على أن المراد به الوحي أو ما يعم التوحيد و الشرك و الإيمان و الكفر و على الثالث بالحالية وَإِنَّنا 
تُوعَدُونَ لواقِعٌ» جواب القسم و معناه أن الذي توعدونه من مجيء القيامة كائن لا محالة!' "". 

و فى قوله تعالى «عمٌ يتسا َلُونَه أصله عما فحذف الألف و معنى هذا الاستفهام تفخيم شأن ها يسا لون غنة 
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كأنه لفخامته خفي جنسه فيسأل عنه و الضمير لأهل مكة كانوا يتساءلون عن البعث فيما بينهم أو يسألون 
الرسول37:ت و المؤمنين عنه استهزاء عن النَبا إ العَظِيم» بيان للشأن المفخم أو صلة «يتساء 0 
بمضمر مفسر به ِالَذِي هُمْ فيه مُخَتَلِفُونَ» بجزم النفي و الشك فيه أو بالإقرار و الإنكار َكَلَا سَيَعْلَمُونَّ» ردع عن 
التساوّل و وعيد عليه «ثمَ كلا سَيَعْلَمُونَ» تكرير للمبالغة و «ثم» للإشعار بأن الوعيد الثاني أشد و قيل الأول عند 
النزع و الثاني في القيامة أو الأول للبعث و الثانى للجزاء(". 

و فى قوله تعالى ِو النَازِعاتِ غَوْقأ» هذه صفات ملائكة الموت فإنهم ينزعون أرواح الكفار من أبدانهم غرقا أى 
إغراقا في النزع فإنهم ينزعونها من أقاصي الأبدان أو نفوسا غرقة في الأجساد و ينشطون أي يخرجون أرواح 
المؤمنين برفق من نشط الدلو من البئر إذا أخرجها و يسبحون في إخراجها سيح الغواص الذى يخرج الشيء من 
أعماق البحر فيسبقون بأرواح الكفار إلى النار و بأرواح المؤمنين إلى الجنة فيدبرون أمر عقابها و ثوابها بأن يهيئوها 
لإدراك ما أعد لها من الآلام و اللذات أو الأوليان لهم و الباقيات لطوائف من الملائكة يسبحون في مضيها أي 
يسرعون فيه فيسبقون إلى ما أمروا به فيدبرون أمره أو صفات النجوم فإنها تنزع من المشرق إلى المغرب غرقا في 
النزع بأن تقطع الفلك حتى تنحط في أقصى المغرب و تنشط من برج إلى برج أي تخرج من نشط الثور إذا خرج من 
بلد إلى بلد و يسبحون في الفلك فيسبق بعضها في السير لكونه أسرع حركة فتدبر أمرا نيط بها كاختلاف الفصول و 
تقدير الأزمنة و ظهور مواقيت العبادات و لما كانت حركتها من المشرق إلى المغرب قسرية و حركاتها من برج إلى 
برج ملائمة سمي الأولى نزعا و الثانية نشطا أو صفات النفوس الفاضلة حال المفارقة فإنها تنزع عن الأبدان غرقا أي 
نزعا شديدا من إغراق النازع في القوس فتنشط إلى عالم الملكوت و تسبح فيها فتسبق إلى حظائر القدس فتصير 
لشرفها و قوتها من المدبرات أو حال سلوكها فإنها تنزع عن الشهوات و تنشط إلى عالم القدس فتسبح. في مراتب 
الارتقاء فتسبق إلى الكمالات حتى تصير من المكملات أو صفات أنفس الغزاة أو أيديهم تنزع القسي بإغراق السهام 
و ينشطون بالسهم للرمي و يسبحون في البر و البحر فيسبقون إلى حرب العدو فيدبرون أمرها أو صفات خيلهم فإنها 
تنزع في أعنتها نزعا تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها و تخرج من دار الإسلام إلى دار الكفر و تسبح في جريها فتسبق 
إلى العدو فتدبر أمر الظفر أقسم الله بها على قيام الساعة و إنما حذف لدلالة ما يعده عليه (َيَوْمَنَْجُفٌ الرْاجِفَةُ» و 
هو منصوب به و المراد بالراجفة الأجرام الساكنة التي تشتد حركتها حينئذ كالأرض و الجبال لقوله وِيَوْمَ نَوْجُفٌ 
الأزض وَالْجِبَال» أو الواقعة التي ترجف الأجرام عندها و هي النفخة الأولى تَنْبعهَا الادفة» التابعة و هي السماء و 
الكواكب تنشق و تنتثر أو النفخة الثانية و الجملة في موقع الحال «قُلُوبٌ يَوْمَئْذٍ وَاجِفَةٌ» شديدة الاضطراب من 
الوجيف و هي صفة لقلوب و الخبر دَأبْضْارُهًا خَاشِعَة» أي أبصار أصحابها ذليلة من الخوف و لذلك أضافها إلى 
القاوب يوون نا َعمُودُونَ في السمافرة» في الحالة الأولى ‏ يعنون 0 ب م 


أي بالية أو نَخرٌَ و هي أبلغ جفالُوا ِلك إذاككة خا اذك سيراك لاح سحا واد الى ألا .يحوت عط 
إذا خاسرون لتكذيبنا بها و هو استهزاء منهم هفَإِنداهِيَ زَجْرَة وَاحِدَةٌ» متعلق بمحذوف أي لا يستصعبوها قما هي إلا 
صيحة واحدة يعني النفخة الثانية <فَإذاهمْ بِالسَاهِرَةٍ» فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعد ماكانوا أمواتا في بطنها و 

«الساهرة» الأرض البيضاء المستوية و قيل اسم جهنه(". 

و في قوله تعالى (ِيَْمَ تبلى السَرْائرُ» أي تتعرف و تميز بين ما طاب من الضمائر و ما خفي من الأعمال و ما 
خبث منها قدا لَّهُ» للإنسان (ِين قرَّةِ» من منعه في نفسه يمتنع بها وَل نْاصِرٍ» تو 

و في قوله تعالى <ِثَما يُكَذَبْك» أي فأي شيء يكذبك يا محمد دلالة أو نطقا وبَعدُ يالدّين4 بالجزاء بعد ظهور هذه 
الدلائل و قيل «ما» بمعنى «من» و قيل الخطاب للإنسان على الالتفات و المعنى فما الذي يحملك على هذا 


.5369 :4 تفسير البيضاوىي‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ و المصدر و واضح أن البيضاوي يعتمد قراءة ناخرة بدلاً من نخرة ‏ و هي الموجودة في المصحف - رغم أنه سيقول أن نخرة 
أبلغ من ناخرة. () تفسير البيضاوى 5: 5174 - 5717. 

(4) تفسير البيضاوى غ:06غ. 
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التكذيب «َألَيْسَ الله أَحْكَم الْحاكمِينَ» تحة تحقيق لما سبق و المعنى أليس الذي فعل ذلك من الخلق و الرد يأحكم 
الحاكمين صنعا و تدبير | و من كان كذلك كان قادرا على الاعادة و الجزاء('' و قال «الرجعى» مصدر كالبشرى7"). 

و في قوله تعالى قا يَعْلَمُ ذا بير أي بعث «ما فِي الْقّبُو» من الموتى (وَ حُصَّلَّ» جمع محصلا في الصحف 
أو ميز وما فِي الصٌّدُورِ» من خير أو شر و تخصيصه لأنه الأصل «َِإِنَّ رَبّهُمْ بهم يَوْمَئٍِ ل» يوم القيامة ولْحَبِيدُ» عالم بما 
أعلنوا و ما أسروا فيجازيهم!"" 

و في وله مانن وارائت#استزهاء تماد الحت «الرى يكرك بالدّينِ 4 بالجزاء أو الإسلاء0. 

١-لي:‏ [الأمالي للصدوق] الهمداني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن لدت جعفر بن محمدقال 
إذا أراد الله عز و جل أن يبعث الخلق أمطر السماء أربعين صباحا فاجتمعت الأوصال و نبتت اللحوه!0. 

بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير مثله7١".‏ 

تان للحن الطري ‏ المقيد عن ع الا بن أبي شيخ إجازة عن محمد بن أحمد الحكمي عن عبد 
الرحمن بن عبد الله البصري عن وهب بن جرير(" عن أبيه عن محمد بن إسحاق بن بشار(/ عن سعيد بن مينا عن 
غير واحد من أصحابه أن نفرا من قريش اعترضوا الرسو لبلب منهم عتبة بن ربيعة و أمية بن خلف و الوليد بن 
المغيرة و العاص بن سعيد فقالوا يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد و تعبد ما نعبد فنشترك!؟' نحن و أنت في الأمر فإن يكن 
الذي نحن عليه الحق فقد أخذت بحظك منه و إن يكن الذي أنت عليه الحق فقد أخذنا بحظنا منه فأنزل الله تبارك و 
تعالى ذَقَل يا أيّهَا اْكافِدونّ لا أَغْبُدُ ما َْبْدُونَوَلا نم عايدُونَ ما أغْبدُ»! ''' إلى آخر السورة ثم مشى أبي بن خلف 
بعظم رميم ففته في يده ثم نفخه و قال أتزعم أن ربك يحبى هذا بعد ما ترى فأنزل الله تعالى ٍوَ صَرَبلَنَا متلا 
نَسِيَ حَلْقَهُ قال مَنْ يُحْي لظام وَ هِيَ رَمِيحُ كَل يُحْيِهَا الي انْشَأَها أوّلَ مَدَةِوَ هُوَبِكُل خَلْقٍ عَلِيمُ» إلى آخر 
السور ام 

'-فس: [تفسير القمي] أبي عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللهلية في 
خبر طويل يذكر فيه قصة بختنصر أنه لما قتل ما قتل من بني إسرائيل خرج إرميا على حمار و معه تين قد تزوده و 
شيء من عصير فنظر إلى سباع البر و سباع البحر و سباع الجو تأكل تلك الجيف ففكر في نفسه ساعة ثم قال أنى 
يحبي الله هؤلاء' ' '' و قد أكلتهم السباع فأماته الله مكانه و هو قول الله تبارك و تعالى «أَوْكَالَذِي ء مر على قَرْيَة وَهِيَ 
خَاوِيّة عَلى عُرُوشِها قال انى يحب هذه الله بَعْدَ يعد عو بها فامائة الله هَائةٌ غام نْمبَعَنَُ1!6) أي أحياه فلما رحم الله بني 
إسرائيل و أهلك بختتصر رد بني إسرائيل إلى الدنيا وكان عزير لما سلط. الله بختنصر على بني ! سرائيل هرب و 
ذخل في عين :و غاب فيها وبق إرميا يتا ماله سنة ثم أحياه الله فأول ما أحيا منه عينيه في مثل غرقئ البيض فنظر 
فأوحى الله تعالى إليه كم لَفْتَ قال لَبِفْتُ يَْماً ثم نظر إلى الشمس قد ارتفعت فقال أو بَعْضّ يَْمٍ فقال الله تبارك و 
تعالي وَبَل لَبِنْتَ مِانَة 0 2 يتَسَنَّذ» أي لم يتغير و انْظَرْ إلى جارك و تفلك أيه للنامن 
وَانظ إلى الِظاء كَيِق تر هائْجَ نَكْسُوها لَحْما» فجعل ينظر إلى العظام البالية المنفطرة ة تجتمع إليه و إلى اللحم الذي 
قد أكلته السباع يتألف إلى العظام من هاهنا و هاهنا و يلتزق بها حتى قام و قام حماره فقال ذَأَعْلَمُ أن اللَّهَ عَلى كل 


















ل عفاد 





شَيْءٍ كَدِ ا 
بيان: الغرقئ كز برج القشرة الملتزقة ببياض البيض او البياض الذي يؤكل. 
)١(‏ تفسير البيضاوي 6: 417. (؟) تفسير البيضاوي 4: 8"1. 
(©) تفسير البيضاوي غ: 4غغ. (4) تفسير البيضاوي : 466. 
)6( أمالي الصدوق: 6م9”اح 0 (0 الزهد: ”اب كاح 97". 


(0) في المصدر: وهب بن حريز. 

(8) كذا في النسخ. و الصحيح ما في المصدر: ابن يسار و قد تقدمت ترجمته 
(4) فى المصدر: ا (. 
)1١(‏ أمالى الشيخ الطوسي: ١15-14‏ ج .١‏ 

(؟١)‏ في «أ» أنئ يحبئ هؤلاء. و في المصدر: أني يحبي هذه اللّه بعد موتها. 

(١)البقرة‏ :764 وكذا ما بعدها. )١4(‏ تفسير القمى :١‏ 48-414 بفارق يسير 
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و قال الطبرسي رحمه الله أو كَالَّذِي مَرَّ» أي أو هل رأيت كالذي مر عَلئ قَْيَةٍ وهو عزير عن 
قنادة و عكرمة و السدي و هو المروي عن أبي عبد اللهنلية و قيل هو إرميا عن وهب وهو المروي 
عن أبي جعفر يه و قيل هو الخضر عن ابن إسحاق و القرية التي مر عليها هي بيت المقدس لما 
خربه بختنصر و قيل هي الأرض المقدسة و قيل هي القرية التي خرج منها الألوف حذر الموت 
وو هِيَ خاوِيَة عَلى عُرُوشِهَا» أي خالية و قيل خراب و قيل ساقطة على أبنيتها و سقوفها كان 
السقوف سقطت و وقع البنيان : عليها «قَالَ أَنَى يُحْبِى هذه اللَهُبَعْدَ مؤْتهَا» أي كيف يعمر الله هذه 
القرية بعد خرابها و قيل كيف يحبي الله أهلها بعد ما ماتوا و لم يقل ذلك إنكارا و الاسيش ايل 
ازتيابا ولكنه أحب أن بريه الله إحياءها مشاهنة0١)‏ «قاماتة الله ماد غام نه ينه أى اجناة 
«قال كَمْ لَبنْتَ4 في التفسير أنه سمع نداء من السماء كم لبثت يعني في مبيتك و منامك و قيل إن 
القائل نبي و قيل ملك و قيل بعض المعمرين ممن شاهده عند موته و إحيائه (قال لَبِنْتٌ يَؤما أو 
بَعْضَ يَوْمٍ» لأن الله تعالى أماته في أول النهار و أحياه بعد مائة سنة في 7 خر النهار فقال يَوْمأْ ثم 
النفت فرأى بقية من اسمس فقال فض تم ثم فال جل لت لَه غام انظ إن ايك و 
شَْابِك لم يَتسَنَهْ» أي لم تغيره السنون و إنما قال لم يد يَتَسَنَه» على الواح د لأنه أراد جنس الطعام 
واليراتث. وقيل أراديه القراب لأنه اقرب .فيل اراد عظهرا و تينا وعنبا و هذه الثلاثة أسر 
وام رضنا ترد افر او ا 
طول مماته وو لمك ةلا فنا ذلك و قيل معناء فعنا ذلك إجابة لك إل ما أردت جة 
تَجْعَلك آيَةٌ» أي حجة لِلنّاسٍ في البعث «و انظ ِلَى ايظام كَيقٌ تُْشِرها» كيف نحبيها و بالزاي 
كيف نرفعها من الأرض فنردها إلى أماكنها من الجسد و نركب بعضها إلى بعض وتم َكْسُوهًا »أي 
اموا ولمت ار اخيلك لفقي اران عظاء سارة و قل أرادتعطامه تالو دل جا اجيا اللراءة 
عينه و هو مثل غرقئ البيض فجعل ينظر إلى العظام البالية المنفرقة تجتمع إليه و إلى اللحم الذي قد 
أكلته السباع تتألف إلى العظام من هاهنا و من هاهنا و تلتزم و تلتزق بها حتى قام و قام حماره 
ؤقَلَمًا تبيّنَ لَهُ» أي ظهر وعلم «قال أغْلّمٌ» أي أيقن أ نَّاللَه على كل شَيْءِ قَدِيرُ» أي لم أقل ما 
قلت عن شك وازثياب و يحتمل أنه انها قال ذلك 'لأنه ازذاد لماغاين وشاهد يقينا وعلمااذكان 
قبل ذلك علمه علم استدلال فصار علمه ضرورة و معاينة انتهى7". 
اقول: سيأتي تفصيل هذه القصة و ما سيأتي من قصة إبراهيم 190 في كتاب النبوة مع سائر ما يتعلق بهما من الأخبار. 
5- فس: [تفسير القمي] «وَإِذ قال إِْرْاهِيم رز ب أن ي كَِقَ تُحى المؤتئ فال أوَلَمْتُْمنْ قالَ يَلئ وَلكِن لِيطْمَئْنَ يي 
قال فَحْذَ)74 الآية حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللهلية أن إبراهيم ني نظر 
إلى جيفة على ساحل البحر تأكلها سباع البر و سباع البحر ثم يثبٍ السباع بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضا 
فتعجب إبراهيم فقال «رَبٌّ أرني يِف نحي الؤتى» فقال الله له وأو َم توْمِنْ قال بَلى و و لَكِنْ لِيَطْمَئْنَ َي فال فَحُدَ 
َرْبَعَةٌ مِنَ الطئر قَصُرْ هي إِلَيِك : م اجِعلُ عَلىْ كُلّ جَبلٍ ا د ادْعُهُنَ يَاتِينّك سَعيا وَ اعْلَمْ أن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ» 
فأخذ إبراهيم صلوات للد عليه النارسي د الديك و لسار مرا قال الله عز و جل وقَصُرْهُنَإلْيِك» أي قطعهن 
ثم اخلط لحماتهن و فرقها على كل( ؟) عشرة جبال ثم خذ مناقيرهن و اذ عه يتنك سَغياً ففعل إبراهيم ذلك و فرقهن 
على عشرة جبال ثم دعاهن فقال أجيبيني بإذن الله تعالى فكانت يجتمع و يتألف لحم كل واحد و عظمه إلى رأسه و 
طارت إلى إبراهيم فعند ذلك قال إبراهيم <أ نَاللَهَ عَزِيرٌ حكِيه»!*. 


)١(‏ قال السيد الطباطبائي [نينْ] الاية إنما تدل على استبطاء هذا النبي إحياء عظام الموتى و استعظامه المدة. واستطالته و ا 
جوابه تعالى حيث يقول بعد إحيائه: « كم ليثت؟ قال: لبئت يوماً أو بعض يوم قال: لاط قا سد تي حب لجاااع 
(؟) مجمع البيان :١‏ كرد - 581 مع فارق بسيط. ("") البقرة: ٠‏ 

(4) ظ: قلل. 

(0) تفسير القمى: :١‏ 48 و فيه: ثم أخلط لحمهن و فرقهن على عشرة جبال. علاوة على فوارق يسيرة في اللفظ. 





بيان: يظهر )١(‏ من هذا الخبر و غيره من الأخبار أن إبراهيم أراد بهذا السؤال أن يظهر للناس جواب 
شبهة تمسك بها الملاحدة المنكرون للمعاد حيث قالوا لو أكل إنسان إنسانا و صار غذاء له جزءا من 
بدئه فالأجزاء المأكولة إما أن ن تعاد في بدن الآكل أو في بدن المأكول و أيا ماكان لا يكون أحدهما 
بعينه معادا بتمامه على أنه لا أولوية لجعلها جزء| من أحدهما دون الآخر و لا سبيل إلى جعلها جزءا 
فى كل انهم وا أيكنا إذاكاق الذكل كافراز التاكول موا لله نعي الأجراء الخاصية أو تعلادتب 
الأجزاء المطيعة. 
واكيث اناف بالحشر إغادالأجزاء الأصلية الناقية سن أول البعير إلى اخدرة ل ة#العاضلة 
بالتغذية فالمعاد من كل من الآكل و المأكول الأجز اء الأصلية الحاصلة في أول الفطرة من غير 
لزوم فساد ثم أوردوا على ذلك بأنه يجوز أن تصير تلك الأجزاء الأصلية في المأكول الفضلية في 
الكل طقفو اعداء أصيلية ليدى اشور يعود المحدون 
و أجيب بأنه لعل الله يحفظها من أن تصير جزءا لبدن آخر فضلا عن أن تصير جزءا أصليا و تلك 
الأخبار تدل على أن ما فى الآبة الكريمة إشارة إلى هذا الكلام أي أنه تعالى يحفظ أجزاء المأكول 
فى بدن الآكل و يعود فى الحشر إلى بدن المأكول كما أخرج تلك الأجزاء المختلطة و الأعضاء 
الممتزجة من تلك الطيور و ميز بينها ثم قوله تعالى «فَصُرْهُنٌّ» قيل هو مأخوذ من صاره يصوره 
إذا أماله ففي الكلام تقدير أي أملهن و ضمهن إليك و قطعهن ثم اجعل و قال ابن عباس و ابن جبير و 
الحسن و مجاهد صرهن إليك معناه قطعهن يقال صار الشيء يصوره صورا إذا قطعه و ظاهر 
قوله يِه فقطعهن أنه تفسير لقوله تعالى «فَصُرْهُنَ4 و يحتمل أن ن يكون بيبانا لحاصل المعنى فلا 
بنافي الأول و أما سبب سؤال إبراهيم ك3 و سائر ما يتعلق بهذه القصة فسيأتي في كتاب النبوة. 
0-ج: [الإحتجاج] عن هشام ؛ بن الحكم أنه قال الزنديق للصادق 8# أنى للروح بالبعث و البدن قد بلي و الأعضاء 
قد تفرقت فعضو في بلدة تأكلها سباعها و عضو بأخرى تمزقه هوامها و عضو قد صار ترابا بني به مع الطين حائط 
قال إن الذي أنشأه من غير شيء و صوره على غير مثال كان سبق إليه قادر أن يعيده كما بدأه قال أوضح لي ذلك 
قال إن الروح مقيمة فى مكانها روح المحسنين فى ضياء و فسحة و روح المسىء فى ضيق و ظلمة و البدن يصير 
ترابا منه خلق و ما تقذف به السباع و الهوام من أجوافها فما أكلته و مزقته كل ذلك فى التراب محفوظ عند من لا 
يَْرْبُ عَنْهُ مِمْفَالٌ ذَّةِ في ظلمات الأرض و يعلم عدد الأشياء و وزنها و إن تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في 
التراب فإذا كان حين البعث مطرت الأرض فتربو الأرض ثم تمخض مخض السقاء فيصير تراب البشر كمصير الذهب 
من التراب إذا غسل بالماء و الزبد من اللبن إذا مخض(". فيجتمع تراب كل قالب فينقل بإذن الله تعالى إلى حيث 
الروح فتعود الصور بإذن المصور كهيئتها و تلج الروح فيها فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئا الخبر١".‏ 
بيان: فتربو الأرض أي تنمو و تنتفخ يقال ربا السويق أي صب عليه الماء فانتفخ. 
اوري [الاحتجاج] عن حفص بن غياث قال شهدت المسجد الحرام و ابن ابي العوجاء يسأل أبا عبد اللهاية عن 
قوله تعالى كلما نَضِجَتْ جُلُودُهُْ يَدَلْناهُمْ لود غَيْرَها لِيَدُوقُوا الْعَذْابَ 64 ما ذنب الغير قال ويحك هي هي و هي 
غيرها فقال فمثل لي ذلك شيئا من أمر الدنيا قال نعم أرأيت لو أن رجلا أخذ لبنة فكسرها ثم ردها في ملبنها فهي هي 
و هي غيرها!؟. 




















إيضاح: يختمل أن يكون المراد انه يعود شخضه بعينه و إنما الاختلاف فى الصفات و العوارض 


)١(‏ قال السيد الطباطبائى [نَيٌ ] الذي يظهر من سياق الآية أن إبراهيم [:يِة ] إنما سأله تعالى أن يريه كيفية إحياء الموتى لا أصل الاحياء كما يدل 
عليه قوله: «رب أرني كيف تحبى الموتى» وبين الامرين فرق, ٠‏ والذي ذكره المؤلف عق ] وفاته لكثير من المفسرين إنما ينم على التقدير الثاني 
وليس بمراد في الاية. و قد بينا ذلك بما لا مزيد عليه في تة تفسير الميزان فراجع 
(١؟)‏ مخض اللبن: احد ريدىف لسان العرب :١"”‏ /ا2. 

(؟) الاحتجاج: وفقيه: في مكانها روح المحسن. وكذا: مطرت الارض مطر النشور فتربو الارض ثم تمخضوا مخض السقاء. وكذا: : فيجتمع 
تراب كل قالب إلى قالب. () فى «أ»: : شى, ٠‏ والم أجده فيه. 
(6) النساء: 61. () الاحتجاج: 58014. 
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غير التشخصضات اوان المادة متحدة و إن اختلفت التشخصات و العوارض و سيأتى تحقيقه(3"). 

-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن الحسن بن على بن عاصم عن سليمان بن داود عن 
حفص بن غياث قال كنت عند سيد الجعافرة جعفر بن محمدئية لما أقدمه المنصور فأتاه ابن أبي العوجاء و كان ملحدا 
فقال له ما تقول في هذه الآية كلما نَضِجَتْ جُلُودهُمْ بَدَلنَاهُمْ جُلُوداً عَيْرَهَاهِ هب هذه الجلود عصت فعذبت فما 
ذنب الغير قال أبو عبد الله ويحك هي هي و هي غيرها قال أعقلني هذا القول فقال له أرأيت لو أن رجلا عمد إلى لبنة 
و ا ل ا ا ل 

4- فس: |تفسير القمي] أبي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللدلئة قال إذا أراد الله أن يبعث 
أمطر السماء على الأرض أربعين صباحا فاجتمعت الأوصال و نبتت اللحوم و قال أتى جبرئيل رسول الله في كك 
فأخرجه إلى البقيع فانتهى به إلى قبر فصوت بصاحبه فقال قم بإذن الله فخرج منه رجل أبيض الرأس و اللحية يمسح 
التراب عن وجهه و هو يقول الحمد لله و الله أكبر فقال جبرئيل عد بإذن الله * ثم انتهى به إلى قبر أآخر فقال قم بإذن 
الله فخرج منه رجل مسود الوجه و هو يقول يا حسرتاه يا ثبوراه ؛ الل ند 
محمد هكذا يحشرون يوم القيامة و المؤمنون يقولون هذا القول و هولاء يقولون ما ترى7". 

أجين: |كتاية حسين بو سعينو التوادر) إبراهيم , 1 
قال أتى جبرئيل كذ إلى النبى تَدَةِ فأخذ بيده فأخرجه إلى البقيع فانتهى إلى قبر فصوت بصاحبه فقال قم بإذن الله 
قال فخرج منه رجل مبيض الوجه يمسح التراب عن وجهه و ساقه مثل ما مر(2. 

٠-ب:‏ [قرب الإسناد] السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد اللهاكة قال قال رسول الله يي لجبرئيل 
يا جبرئيل أرني كيف يبعث الله تبارك و تعالى العباد يوم القيامة قال نعم فخرج إلى مقبرة بني ساعدة!*) فأتى قبرا 
فقال له اخرج بإذن الله فخرج رجل ينفض رأسه من التراب و هو يقول وا لهفاه و اللهف7".: هو الثبور ثم قال ادخل 
فدخل ثم قصد به إلى قبر آخر فقال أخرج بإذن الله فخرج شاب ينفض رأسه من التراب و هو يقول أشهد أن لا إله إلا 
الله:وحره لا شريك لهو افيد أن محمد عبده ورسوالد وأشهد أن الساعة آتِيَهٌ ا ا رَيْبَ فِيها وَ أَنَّ الله يَِعَثُ مَنْ فِي 
لْبُورِ ثم قال هكذا يبعثون يوم القيامة يا محمد!". 

١١-ل:‏ [الخصال] الخليل بن أحمد عن محمد بن إسحاق عن على بن حجر عن شريك عن منصور بن المعتمر عن 
ربعي بن خراش عن علي قال قال رسول اللّه لا يمن عبد حتى يؤمن بأربعة حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له و أني رسول الله بعثني بالحق و حتى يوّمن بالبعث بعد الموت و حتى يمن بالقدر!4. 

١1-ع:‏ إ[علل الشرائع] ابن الوليد عن الصفار عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب قال حدثني أبو بصير 
عن أبي عبد الله نك اي قال لما رأى إبراهيم ملكوت السماوات و الأرض التفت فرأى رجلا يزني فدعا عليه فمات ثم 
رأى آخر فدعا عليه فمات حتى رأى ثلاثة فدعا عليهم فماتوا فأوحى الله عز و جل إليه يا إبراهيم دعوتك مجابة فلا 
تدعو على عبادي فإني لو شئت لم أخلقهم إني خلقت خلقي على ثلاثة أصناف عبدا يعبدني لا يشرك بي شيئًا فأثيبه 


)١(‏ قال السيد الطباطبائي [ب 5 الطبيعيون لا يرون وراء الجسم في الإنسان و لا غيره شيئاً موجوداً. لذا كان اللانسان عندهم مجموع الأجزاء 

والأعضاء نقط. و لهذا أشكل أمر العينية عليهم مع تبدل بعض الأعضاء والأجزاء. و هو السبب في نسبة ابن أبي العوجاء المعصية إلى الجلود ثم 

الاعتراض بالعذاب مع التبديل بأنه عذاب لغبر العاصي. و محصل ما أجاب به[2ة ] أن المعصية للإنسان لا لأجزاء بدنه بالضرورة. العاصي هو 

الانسان لا جلده. فالمعذب هو الانسان (و هو الروح) لكن بواسطة الجلد. والجلد الثاني و إن كان غير الجلد الأول إذا أخذا و حد هما لكنهماً من 
جهة أنهما جلدا الانسان واحد يعذب به الانسان. فهو هو و ليس هو. ثم مثل [مجة ] باللبنة فأعقله أن الموضوع الجوهري فيها هو المقدار المأخوذ 
من الطين الكذائي المتشخص بنفسه و شكل اللبنة عارض عليه و من توابع وجوده و إذا قبس الشكل إلى الشكل كان غيره, ؛ وإذا أخذا من حيث 

أنهما للبنة كانا واحداً ؛ فالانسان (و هو الروح المعبر عنه بأنا) و هو الأصل المتشخص بنفسه بمنزلة جوهر اللبنة, . والأعضاء والأجزاء من جلد و 

لحم و دم و غيرها بمنزلة الأشكال الطارئة عل اللبنة, و هي تشخيص بالأصل لا بالعكس. 

(1) أمال الشيخ الطوسي: . و قيه: هب هذه الجلود عصت فعذبت فما بال الغيرية. 

(؟) تفسير القمي :751-3358 و فيه: إذا أراد اللّه أن يبعث الخلق. و كذا: فأخذ بيده و أخرجه. 

(5) الزهد: 5 ب لااح 169. (6) في «أ»: بنى أسد. 

.38 - قرب الإسناد ص /!؟‎ )0/( .481١ :” الثبور: الهلاك. لسان العرب‎ )١( 

(8) الخصال: 195-4١اب‏ .جح 4. 


م 
21 


>| 


و عبدا يعبد غيري فلن يفوتني و عبدا يعبد غيري فأخرج من صلبه من يعبدني ثم التفت فرأى جيفة على ساحل 
البحر بعضها في الماء و بعضها في البر تجيء سباع البحر فتأكل ما في الماء ثم ترجع فيشتمل بعضها على بعض 
فيأكل بعضها بعضا و 7 تجيء سباع البر فتأكل منها فيشتمل بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضا''' فعند ذلك تعجب 
إبراهيم :ية مما رأى و قال يا رَبٌّ أرِنِي كَِف تخي الْمَْتئ هذه أمم يأكل بعضها بعضا فال أو لَمْ تُوْمِنْ فال بَلى وَلكِنْ 
ليَطْمَئْنَّ قبي - يعني حتى أرى هذا كما رأر يت الأشياء كلها - قال خذ أرْبعَة مِنَ الطَيْرٍ فقطعهن و اخلطهن كما اختلطت 
هذه الجيفة في هذه السباع التي أكل بعضها بعضا فخلط ثُمّ عل عَلئْ كل جَبَلٍ ِنَم حُْءاً ثُد دهن ياتيتك حفياً فلها 

دعاهن أجبنه و كانت الجبال عشرة قال و كانت الطيور الديك و الحمامة و الطاوس و الغراب7". 
كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي 
أيوب الخزاز مثله إلى قوله و كانت الجبال عشرة!". 
بيان: في الكافي «و قال َب أَرِنِي كَيِفَ نُحِي اَْؤتئ4!*) قال كيف تخرج ما تناسل الذي أكل 


اح ا ل ار آخر و تولد شخص اخرهن النطفة كما 
ليان 


















ادقن [قصص الأنبياء ا ] بالاسناد إلى الصدوق عن أبيه عن سهد عن اب عيسى ١‏ الحسين 5 يك 


ل ب يي رواحي و بر ور بي د ا 
فارفع عن نفسك الانتباه و لن تستطيع ذلك فإنك إذا فكرت فى هذا علمت أن نفسك بيد غيرك و إنما النوم بمنزلة 
ا ل ل ال 

ار 1 را او ا كار مات ب را تر كيد 0ن 
لمن أنكر الموت و هو يرى من يموت كل يوم و ليلة و العجب كل العجب لمن أنكر النشأة الأخرى و هو يرى الأولى 
والعجب كل العجب لعامر دار الفناء و يترك دار البقاء(". 


اي ل دام 


0 سن: [المحاسن] أبان عن ابن سيابة عن أبى النعمان عن أبى جعفر4ة مثله(4. 

ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] الحسين بن إبراهيم القزويني عن محمد بن وهبان عن أحمد بن إبراهيم عن الحسن بن 
علي الزعفراني عن البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام لوا" 

7 شي: [تفسير العياشي] عن ابن معمر'' '' عن علي 32 في قوله اميق يلون اليه فلاقوا و 110 بفول: 
يؤقتون انهم ميعوتون و اللن ععيه ل 311 

» شي: [تفسير العياشي] عن ابن نياتة عن أمير المومنين.2ة قال «وَ ركنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئْذٍ يَمُوجّ فِى بَعْضِ‎ -١١ 
ّْ 0 يعن يوم القياية!‎ 

شي: [تفسير العياشي] عن الحلبي عن أبي عبد اللهلة قال جَاءِ أبي بن خلف فأخذ عظما باليا من حائط 


)07 





)١(‏ ما بين القوسين ليس فى المصدر. 5 181١-6‏ اب 00ح أغرة 

إفية الكافي 8: ل ينك اا (غ) البقرة: 

(8) قال النجاشي: الحسين بن سيف بن عميرة. أبو عبداللّه النخعي له كتابان 05 وآخر يرويه عن الرجال. ثم 
ساق ذكر الطريق اليه «رجال النجاشى رقم .»١59‏ 

و ذكر الشيخ كتابه في الفهرست مع ذكر طريقه إليه. انظر «الفهرست» 66 رقم .١158‏ 


(1) قصص الأنبياء: -١9و19اب‏ اخ إضضفة (1) المحاسن: 15 مصابيح ب "3 حم الرفة 

(8) نفس الصحفة و الحديث ولكن بفارق باللفظ. )3( أمالى الطوسى: 106 م 07 .١‏ 

)٠ .(‏ فى المصدر: أبي معمر, ؛ ولعله أبو المعتمر. الراوي عن أمير المؤمنين في الكافى 7: /٠١؟‏ ب 84ح .١‏ و غيره مجاهيل. 

(1١١)اليقرة:‏ 1 (؟١)‏ نفسير العياشى :١‏ 1 سورة البقرة ح غ. 5 
)١9(‏ الكهف: 48. )١5(‏ تفسير العياشي 3: الا حم /الم. اباس 
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فته( ثم قال يا محمد إذا كُنا عظاماً وَ رُفاتاً نا لَمَبْعُونُونَ فأنزل الله «مَنْ يُحى الْعِظامَ وَهِىَ رَمِيمٌ قَُلْ يُحيِيهًا 
ل م ْ 1 ْ 
9م: [تفسير الإمام لية ] قالاية في قصة ذبح البقرة فأخذوا قطعة و هي عجب("' الذنب الذي منه خلق ابن آدم 
و عليه يركب إذا أريد خلقا جديدا فضربوه بها(؟. 
كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن 
بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد اللهلية قال تنوقوال*) فى الأكفان فإنكم تبعثون بها(". 
١كا:‏ [الكافي] محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن 
صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللهلية قال سئل عن الميت يبلى جسده قال نعم حتى لا يبقى لحم و لا عظم 
إلا طينته التي خلق منها فإنها لا تبلى تبقى في القبر مستديرة حتى يخلق منها كما خلق أول مرة(". 
توضيح: : مستديرة أي بهيئة الاستدارة أو متبدلة متغيرة في أحوال مختلفة ككونها رميما و تراباو 
غير ذلك فهي محفوظة في كل الأحوال وهذا يؤيد ما ذكره اللدكلطوى هن ا شخض الاتفان انها 
فو بالأجراء الأضلية ولا مدكل لسائر الأجداء والعوارعنقية: 
ال ع ع لي ا ع و بم و يا 1 
فإن الملحدين أقروا بالموت و لم يقروا بالخالق فأقروا بأنهم لم يكونوا ثم كانوا قال الله تعالى ذق و القّؤان | ْمَحِيدِ» 
إلى قوله ويَعِيدٌ» و كقوله عز و جل «وَ ضَربَ لَنا مَتََاهِ إلى قوله َوَّلَّمَدَةِ» و مثله قوله تعالى َو من الس مَنْ 
يُجادِلُ في الله برعم َكل شَيِطانٍ مرِيدٍ كيب عَلَِهأَّهُ من تولهُ َه يُضِلّهُ د ديه إلى عَذَابٍ السّعِيرٍ »!4 فرد 
الله تعالى عليهم ما يدلّهم على صفة ابتداء خلقهم و أول نشئهم يا أيَاالنّاسُ إنْكُنْتم ني رَيْبٍ من الْبَعْثِ» إلى قوله 
ولكيلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْم ينا اام سيخانة على الملحدين الدليل عليهم عن الفسهم ثم قال مخيرا لقم زو ترق 
الأرْض هَايِدَة» إلى قولّه <وَ أن اللّهَ يَبْعَتُ مَنْ ذ فى القَبُورِ» و قال سحائه هو اللَّهُ الذي أذ الواح و4" إلى قوله 
«كذلك التُشُورُه فهذا ال اام اله سد بعل نويه الحجة في رات لعن و اكد زيط لوي ''. و أما الرد 
على الدهرية الذي يزعمون أن الدهر لم يزل أبدا على حال واحدة و أنه ما من خالق و لا مدير و لا صانع و لا بعث و 
لا نشور قال تعالى حكاية لقولهم <و فالوا ماي إلا حَيانا ناوث ونيا وَما يُهْلِكنا إِلا الدَّهْرُ وَمْالَهُمْ بذلِك مِنْ 
عِلْم» ياج وََالوا اإذاكنا عِظاماوَ رُفاتا أإنَالْمبِعُونُونَ حَلْقأجَدِيدا» إلى قوله <أ وَل مَّةٍ74١)‏ و مثل هذا في القرآن كثير 
و ولّك!"1! على من كان في حياة رسول اللديقول هذه المقالة و من أظهر له الإيمان و أبطن الكفر و الشرك و بقوا بعد 
رسول الله يق وكانوا سبب هلاك الأمة فرد الله تعالى بقوله ويا يها الثاس إن كنْتُمْ في رَيْبِ م مِنَ التَعرك6 ١20‏ الآية ؤ 
قوله و تَرَى الْأَوْض هَامِدَةٌ»! “' الآية و ما جرى مجرى ذلك في القرآن و قوله سبحانه في سورة ؤق» كما مر فهذا 
كله رد على الدهرية و الملاحدة ممن أنكر البعث و النشور030 
فس: [تفسير القمي] و أما ما هو رد على الدهرية و ذكر نحوا مما سبق اانا 
“1و فس: [تفسير القمي] «الَّذِينَ يَظتُونَ واوا رهن و َع إن زاجكُو ن4/4 فإن الظن في كتاب الله على 
)١(‏ فت الشىء :كسره ودقه «لسان العرب :٠١‏ 1719». (1) تفسير العياشي ؟: 519 ح 84. 
(*) في المصدر عجز, والعجب: أصل الذنب و عظمته. لسان العرب 4: 07. و المعني وأحد. 


(4) التفسير المنسوب إلى الامام العسكري [نة ]: 707/4 ح ٠‏ وفيه: إذا أعيد خلقاً جديداً. 
)6( تنوّقا في الأمر: أي تأنقاً فيه و تجودا «لسان العرب» :١5‏ ذإرفية 


(1) الكافي ": 148ب "وح 1. (0) الكافي ": ١‏ ب ١173‏ ح 7 وفيه: حتى لا يبقى له لحم. 

(8) الحج: ”و /او 6. 

(4) الاية لاة من الأعراف, إلا أن وجود كلمة إلى قوله بعدها تؤكد القول إن الاية مصحفة. والصحيح هو: «واللّه الذي أرسل الرياح6 من 
سورة فاطر: 8. 0 )٠‏ رسالة المحكم و المتشابه أو تفسير النعماني: اذ 

6٠ الجاثية: 14؟. (؟١١)الاسراء: 9غ‎ )١١( 

(؟١)‏ فى المصدر: و ذلك رد. )١5(‏ الحج: ه 1 

)1١6(‏ الحج: 6. (17) رسالة المحكم و المتشابه أو تفسير النعماني: /ا. 


(10) تفسير القهي .١ :١‏ (18) البقرة: 45. 


حم 
. 
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وجهين فمنه ظن يقين و منه ظن شك ففي هذا الموضع الظن يقين!") 

' فس: [تفسير القمي] «إ نَالّذِينَ َايَدْجُونَ لِقَاءنَا»! ") أي لا يؤمنون به 

0 فس: [تفسير القمي] قوله تعالى الّذِي جَعَلَ لكُمْ مِنَ الشّجَرٍ الأَحْضَرِ نار»(ك) و هو المرخ و العفار يكون 
فى ناحية بلاد العرب فإذا أرادوا أن يستوقدوا أخذوا من ذلك الشجر ثم أخذوا عودا فحركوه فيه فاستوقدوا منه 
النار'*) قوله وِذْاخِرُونَ»77) أي مطروحون في النار!") 

قوله: «هذا يَوْمُ الرّين4!) يعني يوم الحساب و المجازاة!". 

قوله ِيُنارُونَ فِي السّاعَة»!* ل نا 

7فس: [تفسير القمي] ؤق4!"') جبل محيط بالدنيا وراء يأجوج و مأجوج'"' )وهو قسم َل عَجِبُواهِ يعني 
قريشا 1 نْجَاءَهُمْ مُنْذِرٌ منْهُمْ» يعني رسول الله تاشفق ؤفَقَالَ الكافِوُونَ هذا شَيْءُ عَجِيبٌ ذا مِمْنَا وَكُنا ابا ذلك رَجْعٌ 
بيد قال نزلت في أبي بن خلف قال لأبي جهل تعال إلي لأعجبك من محمد ثم أخذ عظما ففته ثم قال يزعم محمد 
أن هذا يحيا فقال الله َل كَدَبُو الْحَقَّ لا جَاءَهُمْ فَهُمْ في أَمْر مَرِيج» يعني مختلف : ثم احتج عليهم و ضرب للبعث و 
النشور مثلا فقال وَأقَلَمْ ينْظدوا إلى السّمْاء فَوْفَهُْ»ِ إلى قوله وبَهِبج» أي حسن قوله و حَبٌ الْحَصِيدٍ» قال كل حب 
يحصد وو النّخْلَ بْاسِفَاتٍ» أي مرتفعات لها طَلْعضِيدٌُ» يعني بعضه على بعض ١َكَدَلِك‏ الْخْرُوج» جواب لقولهم 


أإذا مِمْنا وَكنا ثزابا ذلك رَجِعٌ بَعِيدٌ» فقال الله كما أن الماء إذا أنزلناه من السماء ء فيخرج النبات كذلك أنتم تخرجون من 
04 


فنا 
















الأرض 
١7‏ فس: [تفسير القمي] ور الْمُوْسَلَاتِ عُرْ »!19 قال آيات يتبع بعضها بعضا قَالْعَاصِفَاتِ ا قال القبر 
وو النْاشِزات نَشْراً» قال نشر الأموات وفَالفار قات فَرْقاً» قال الدابة (ِفَالْمُلْقِيِاتِ ذكْرا» قال الملائكة «عُذرا أو 
أ 5 و أنذركم بما أقول و هو قسم و جوابه وإنَّمَا ُوعَدُونَ لَْاقَمٌ[77", 
بيان: اقوله القبر لعل المعنى أن ن المراد بها آيات القبر وأهوالها والملائكة السائلون فيها كما ورد 

5 نون كالريح العاصف كما أن المراد بما يذه انه للينا ذا لشي ل ميق ات فالناشرات الملائكة 

الموكلون بالنشر و الدابة المراد بها دابة الآأرض يفرق بين المؤمن و الكافر و لعل المعنى انها من 

الفارقات. 

فس: [تفسير القمي] َو النَازِعَاتٍ غَوْقاً4!؟ قال نزع الروح وهو النْاشِطَاتٍ نَشْطأ» قال الكفار ينشطون في 
الدنيا وَوَالسابِحَاتٍ سَبْحا» قال المؤمنون الذين يسبحون الله و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر اكه 00 
وفَالسَابقاتِ #عنفا» يعني أرواح المؤّمنين سبق أرواحهم إلى الجنة بمثل الدنيا و أرو 3 الكافرين إلى النار بمثل ذلك. 
و قال علي بن إبراهيم في قوله يوم تَوَجُفٌ الراجفَة َب الرْادَِة» قال تن متَقيق: الأركن بأهلها و الرادفة الصيحة 
كلوه يَؤْمَئدٍ ؤاجفَة» أي خائفة «ر َُولُونَ آنا لََْدُودُونَ في الْحافِرَةِ» قال قالت قريش أنرجع بعد الموت إذا كنا 
عظاماً ر نَخِرَةٌ أي بالية ولك إذاكَدَةٌ خاسِرَة» قال قالوا هذا على حد الاستهزاء فقال الله فَإِنَّا هِيَ رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإذا 


كتاب العدل و المعاد / باب ” / إثبات الحشر و كيفيته وكفر من أنكره 





)١(‏ تفسير القمى ١:/اعة.‏ (") يونس: ل. 

(؟) تفسير القمي :١‏ 509. (4) يس: .8٠١‏ 

(6) تفسير القمى ؟: ١59"‏ وقيه: في ناحية بلاد الغرب, وفى نسخة منه: المغرب. 

.١1946 تفسير القمى ؟:‎ )7( .٠١ الصافات:‎ )١( 

(8) الصافات: 18. 

(1) لم أجدها في المصدر المطبوع, و لكن فى البرهان أسندها إلى علي بن أبراهيم, عن أبيه, عن ابن أبي عمير, عن النضر بن سويد عن أبي 
بصير, ٠‏ عن أبي عبداللّه[ جه ]. انظر تفسير البرهان 4: اللخ 0 )٠‏ الشوري: 14 

3 سورة ق: 3 و ما بعدها إلي الاية:‎ )١١( تفسير القمي: 7 /ا8؟.‎ )١١( 


)1١(‏ قال السيد الطباطبائى [نيُ ] خبر ريما يوجد في كتب العامة و الخاصة, وفى بعض الالفاظ: جبل من زبرجد محيط بالدنيا منه خضرة السماء. 
و الحس القطعي يكذبه, ٠و‏ لذا حاول بعضهم تأويله ٠‏ والأشبه أن يكون من الموضوعات. 

أقول: الخبر ورد في تفاسير العامة, ولايبعد أن يكون من الاسرائيليات المدخولة. أنظر الدر المنثور 1: ٠١"-٠١١‏ وغيره. 

(15) تفسير القمى ؟: 6" (16) المرسلات .١‏ و ما بعدها الى الاية: 7 

(11) تفسير القمي ؟: 1" )١07(‏ النازعات: .١‏ وما بعدها إلى الاية: 14. 
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هم بِالسَاهِرَة» قال الزجرة النفخة الثانية فى الصور:ى الشاهرة عو ضع بالشام عند بيت المقدس و في رواية أبي 
الجارود عن أبي جعفرالية في قوله «أإِنا لَمَؤْدُودُونَ فى الْحافِرَةٍ» يقول أى في خلق جديد و أما قوله وفَإِذاهُمْ 
بالشاهِرَة4!١)‏ الساهرة الأرض كانوا في القبور فلما سمعوا الزجرة خرجوا من قبورهم فاستووا على الأرض!". 
بيان: قال الفيروزابادي سبح كمنع سبحانا و سبح تسبيحا قال سبحان الله7". 

فس: [تفسير القمي] (ِإِنَّهُ عَلئ رَجْعِهِلَقَادِرٌ4!؟) كما خلقه من نطفة يقدر أن يرده إلى الدنيا و إلى القيامة (ِيَوْمَ 
الى لضا ر» قال يكشف عنها حدثنا جعفر بن أحمد عن عبيد الله بن موسى(* '. عن ابن البطائني عن أبيه عن أبي بصير 
في قوله ممما لَُ مِنْ فوَّةٍ ولا نَاصِرٍ » قال ما له قوة يقوى بها على خالقه و لا ناصر من الله ينصره إن أراد به سو.(6, 

"٠‏ نبهج: [نهج البلاغة] قال ليه بالموت تختم الدنيا و بالدنيا تحرز الآخرة و بالقيامة تزلف الْجَنّهُ للْمُتّقِينَ و تبرز 
الْجَحِيمٌ لِلْغْاوِينَ و إن الخلق لا مقصرا" لهم عن القيامة مرقلين( في مضمارها إلى الغاية القصوى إلى قوله قد 
شخصوامن مسر الأجذات:وضاروا الى مصائر الغايات لكل داز أهلها لا يستيدلون بها ولا يتقلرن عني!ة. 

١‏ عد: [العقائد] اعتقادنا فى البعث بعد الموت أنه حق. 

و قال النبى يَتختِ: يا بني عبد المطلب إن الرائد لا يكذب أهله و الذي بعثنى بالحق لتموتن كما تنامون و لتبعثن 
كما تستيقظون و ما بعد الموت دار إلا جنة أو نار و خلق جميع الخلق و بعثهم على الله عز و جل كخلق نفس واحدة و 
بعفها قال الله تعالى «ما حَلْفَكُمْ وَل بَعْتَكُمْ إَِاكَنْفْسِ وَاحِدَّةِ»!*0. 


نتدثيعما: 

اعلم أن القول بالمعاد الجسماني مما اتفق عليه جميع المليين و هو من ضروريات الدين و منكره خارج عن عداد 
المسلمين و الآيات الكريمة فى ذلك ناصة لا يعقل تأويلها والأخبار فيه متواترة لا يمكن ردها و لا الطعن فيها و قد 
نفاه أكثر ملاحدة الفلاسفة تمسكا بامتناع إعادة المعدوم و لم يقيموا دليلا عليه بل تمسكوا تارة يادعاء البداهة و 
أخرى بشبهات واهيه لا يخفى ضعفها على من نظر فيها بعين البصيرة و اليقين و ترك تقليد الملحدين من المتفلسفين. 

قال الرازي في كتاب نهاية العقول قد عرفت أن من الناس من أثبت النفس الناطقة فلا جرم اختلف أقوال أهل 
العاله7 ١‏ في أمر المعاد على وجوه أربعة أحدها قول من قال إن المعاد ليس إلا للنفس و هذا مذهب الجمهور من 
الفلاسفة و ثانيها قول من قال المعاد ليس إلا لهذا البدن و هذا قول نفاه النفس الناطقة و هم أكثر أهل الاسلام و ثالثها 
قول من أثبت المعاد للأمرين و هم طائفة كثيرة من المسلمين مع أكثر النصارى و رابعها قول من نفى المعاد عن 
الأمرين و لا أعرف عاقلا ذهب إليه بلى كان جالينوس من المتوقفين في أمر المعاد و غرضنا إثبات المعاد البدني و 
للناس فيه قولان أحدهما أن الله تعالى يعدم أجزاء الخلق ثم يعيدها و ثانيهما أنه تعالى يميتهم و يفرق أجزاءهم ثم 
إنه تعالى يجمعها و يرد الحياة إليها ثم قال و الدليل على جواز الاعادة فى الجملة أنا قد دللنا فيما مضى أن الله تعالى 
قادر على كل الممكنات عالم بكل المعلومات من الجزئيات و الكليات و العلم بهذه الأصول لا يتوقف على العلم 
بصحة المعاد البدنى و إذا كان كذلك أمكن الاستدلال بالسمع على صحة المعاد لكنا نعلم باضطرار إجماع الأنبياء 
صلوات الله عليهم من أولهم إلى آخرهم على إثبات المعاد البدني فوجب القطع يوجود هذا المعاد. 

و قال العلامة رحمه الله في شرح الياقوت اتفق المسلمون على | إعادة الأجساد خلافا للفلاسفة و اعلم أن اللإعادة 
تقال بمعنيين أحدهما جمع الأجزاء و تأليفها بعد تفرقها و انفصالها و الثاني إيجادها بعد إعدامها و أما الثاني فقد 


)١(‏ فى المصدر: تسبق. و هو الظاهر. (؟) تفسير القمى ؟: 947" /81"؟. 

(") القاموس المحيط :١‏ 584. (؛) الطارق: 8. و ما بعدها إلى الاية: ٠١‏ 

(0) فى نسخة: عبداللّه بن موسئ. (1) تفسير القمى *: .8١7-141١‏ 

(7) لا مقصر: لا حابس «لسان العرب .»١184 :١١‏ (8) مرقلين: مسرعين «لسان العرب 6: .»758٠‏ 

(9) نهج البلاغة خ 61 ص )٠١١( .105-1١60868‏ رسالة اعتقادات الصدوق: 86. و الاية من سورة لقمان: /ا؟. 
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ءِ ١م‏ 
اختلف الناس فيه و اختار المصنف جوازه ايضا. جه 


و قال العلامة الدواني في شرحه على العقائد العضدية و المعاد أي الجسماني فإنه المتبادر عن إطلاق أهل الشرع 
إذ هو الذي يجب الاعتقاد به و يكفر من أنكره حق بإجماع أهل الملل الثلائة و شهادة نصوص القرآن في المواضع 
المتعددة بحيث لا يقبل التأويل كقوله تعالى <أ َلمْيرَالْإِْسَانُ» إلى قوله «بكل خَلْقٍ عَلِيمُ4!١)‏ قال المفسرون نزلت 
هذه الآية في أبي بن خلف خاصم رسول الله بيك و أتاه بعظم قد رم و بلي ففته بيده و قال يا محمد أترى الله يحيي 
هذه بعد ما رم فقال بيت نعم و يبعئك و يدخلك النار و هذا مما يقلع عرق التأويل بالكلية و لذلك قال الامام 
الانصاف. أنه لا يمكن الجمع بين الإيمان بما جاء به النبى يد و بين إنكار الحشر الجسماني قلت و لا الجمع بين 
القول بقدم العالم على ما يقوله الفلاسفة و بين الحشر الجسماني لأن النفوس الناطقة على هذا التقدير غير متناهية 
فيستدعى حشرها جميعا أبدانا غير متناهية و أمكنة غير متناهية و قد ثبت تناهى الأبعاد بالبرهان و باعترافهم يحشر 
الأجساد و يعاد فيها الأرواح بإعادة البدن المعدوم بعينه عند المتكلمين بل أكثرهم و بأن تجمع أجزارًه المتفرقة كما 
كانت أولا عند بعضهم و هم الذين ينكرون جواز إعادة المعدوم موافقة للفلاسفة و إذا استحال إعادة المعدوم تعين 
الوجه الثانى و هو أن يكون بجمع الأجزاء المتفرقة و تأليفها كما كانت أولا. 

لا يقال: لو ثبت استحالة إعادة المعدوم لزم بطلان الوجه الثانى أيضا لأن أجزاء بدن الشخص كبدن زيد مثلا و إن 
لم يكن له جزء صورى لا يكون بدن زيد إلا بشرط اجتماع خاص و شكل معين فإذا تفرقت أَجِزاوًه و انتفى الاجتماع 
و الشكل المعينان لم يبق بدن زيد ثم إذا أعيد فإما أن يعاد ذلك الاجتماع و الشكل بعينهما أو لا و على الأول يلزم 
إعادة المعدوم و على الثانى لا يكون المعاد بعينه هو البدن الأول بل مثله و حينئذ يكون تناسخا و من ثم قيل ما من 
مذهب إلا و للتناسخ فيه قدم راسخ. 

لأنا نقول: إنما يلزم التناسخ إذا لم يكن البدن المحشور ملفا من الأجزاء الأصلية للبدن الأول أما إذا كان كذلك 
فلا يستحيل إعادة الروح إليه و ليس ذلك من التناسخ و إن سمي ذلك تناسخا كان مجرد اصطلاح فإن الذي دل على 
استحالته تعلق نفس زيد ببدن آخر لا يكون مخلوقا من أجزاء بدنه و أما تعلقه بالبدن المؤلف من أجزائه الأصلية 
بعينها مع تشكلها بشكل مثل الشكل السابق فهو الذي نعنيه بالحشر الجسماني و كون الشكل و الاجتماع غير السابق 
لا يقدح في المقصود و هو حشر الأشخاص الإنسانية بأعيانها فإن زيدا مثلا شخص واحد محفوظ وحدته الشخصية 
من اول عبر الى اخره يحمت الغرق :و الشرعق لذلك يواخد قرغا و غرقا بعد التيدل: يما لزمم كيل و كما يتوق 
أن في ذلك تناسخا لا ينبغي أن يتوهم في هذه الصورة أيضا و إن كان الشكل مخالفا للشكل الأول كما ورد في 
الحديث أنه قال يحشر المتكبرون كأمثال الذر و أن ضرس الكافر مثل أحد و أن أهل الجنة جرد مرد مكحولون و 
الحاصل أن المعاد الجسماني عبارة عن عود النفس إلى بدن هو ذلك البدن بحسب الشرع و العرف و مثل هذه 
التبدلات و المغايرات التي لا تقدح في الوحدة بحسب الشرع و العرف لا تقدح في كون المحشور هو المبدأء قافهم. 

و اعلم أن المعاد الجسماني مما يجب الاعتقاد به و يكفر منكره أما المعاد الروحاني أعني التذاذ النفس بعد 
المفارقة و تألمها باللذات و الآلام العقلية فلا يتعلق التكليف باعتقاده و لا يكفر منكره و لا منع شرعا ولا عقلا من 
إثباته قال الإمام في بعض تصانيفه أما القائلون بالمعاد الروحاني و الجسماني معا فقد أرادوا أن يجمغوا بين الحكمة 

و الشريعة فقالوا دل العقل على أن سعادة الأرواح بمعرفة الله تعالى و محبته و أن سعادة الأجساد في إدراك 
المحسوسات و الجمع بين هاتين السعادتين في هذه الحياة غير ممكن لأن الإنسان مع استغراقه في تجلي أنوار عالم 
القدس لا يمكنه أن يلتفت إلى اللذات الجسمانية و مع استغراقه في استيفاء هذه اللذات لا يمكنه أن يلتفت إلى 
اللذات الروحانية و إنما تعذر هذا الجمع لكون الأرواح البشرية ضعيفة فى هذا العالم فإذا فارقت بالموت و استمدت 
من عالم القدس و الطهارة قويت قادرة على الجمع بين الأمرين و لا شبهة فى أن هذه الحالة هى الحالة القصوى من 
مراتب السعادات قلت سياق هذا الكلام مشعر بأن إثبات الروحاني إنما هو من حيث الجمع بين الشريعة و الفلسفة و 
إثباتهما ليس من المسائل الكلامية و هذا كما أن الرئيس أبا على مع إنكاره للمعاد الجسمانى على ما هو بسطه في 
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كتاب المعاد و بالغ فيه و أقام الدليل بزعمه على نفيه قال في كتاب النجاة و الشفاء إنه يجب أن يعلم أن المعاد منه ما 
هو مقبول من الشرع و لا سبيل إلى إثباته إلا من طرق الشريعة و تصديق خبر النبوة و هو الذى للبدن عند البعث و 
خيراته و شروره معلوم لا يحتاج إلى أن يعلم و قد بسطت الشريعة الحقة التى أتانا به سيدنا و مولانا محمد تت حال 
السعادة و الشقاوة التي بحسب البدن و منه ما هو مدرك بالعقل و القياس البرهانى و قد صدقه النيوة وهو السعادة و 
الشقاوة الثابتتان بالقياس إلى نفس الأمر و إن كان الأوهام منا تقصر عن تصورهما الآن و سياق هذا الكلام مشعر بأن 
إثباته للمعاد الروحانى ليس من حيث الحكمة بل هو من حيث الشريعة فإن التمسك بالدلائل النقلية ليس من وظائف 
الفلسفة فلا يتوهم أن إثباته من المسائل الحكمية و هو أراد أن يجمع بين الفلسفة و الشريعة. 

فذلكة: اعلم أن خلاصة القول في ذلك هو أن للناس في تفرق الجسم و اتصاله مذاهب فالقائلون بالهيولى يقولون 
بانعدام الصورة الجسمية و النوعية و بقاء الهيولى عند تفرق الجسم و النافون للهيولى و الجزء الذي لا يتجزى 
كالمحقق الطوسى رحمه الله يقولون بعدم انعدام جزء من الجسم عند التفرق بل ليس الجسم إلا الصورة و هى باقية 
في حال الاتصال و الانفصال و كذا القائلون بالجزء يقولون يبقاء الأجزاء عند التفرق و الاتصال فأما على القول الأول 
فلا بد في القول بإثبات المعاد بمعنى عود الشخص بجميع أجزائه من القول بإعادة المعدوم و أما القائلون بالأخيرين 
فقد ظنوا أنهم قد تفصوا عن ذلك و يمكنهم القول بالحشر الجسماني بهذا المعنى مع عدم القول بجواز إعادة المعدوم 
و فيه نظر إذ ظاهر أنه إذا أحرق جسد زيد و ذرت الرياح ترابه لا يبقى تشخص زيد و إن بقيت الصورة و الأجزاء بل 
لا بد فى عود الشخص بعينه من عود تشخصه بعد انعدامه كما مرت الاشارة إليه نعم ذكر بعض المتكلمين أن تشخص 
التخض إئما تقرء : باعدائه الأصلية التخلرفة من الم تر كلك الا جراء يافنة فى عدة حا الشخض: بعد موتة و 
تفرق أجزائه فلا يعدم التشخص و قد مضى ما يومئ إليه من الأخبار و على هذا فلو انعدم بعض العوارض الغير 
المشخصة و أعيد غيرها مكانها لا يقدح في كون الشخص باقيا بعينه فإذا تمهد هذا فاعلم أن القول بالحشر الجسماني 
على تقدير عدم القول بامتناع إعادة المعدوم حيث لم يتم الدليل عليه بين لا إشكال فيه و أما على القول به فيمكن أن 
يقال يكفى فى المعاد كونه مأخوذا من تلك المادة بعينها أو من تلك الأجزاء بعينها(') لا سيما إذا كان شبيها يذلك 
العوحفن في الصفات و العوارض بحيث لو رأيته لقلت إنه فلان إذ مدار اللذات و الآلام على الروح و لو بواسطة 
الآلات و هو باق بعينه ولا تدل النصوص إلا على إعادة ذلك الشخص بمعنى أنه يحكم عليه عرفا أنه ذلك الشخص 
كما أنه يحكم على الماء الواحد إذا أفرغ في إناءين أنه هو الماء الذي كان في إناء واحد عرفا و شرعا و إن قيل 
بالهيولى و لا يبتني!") الإطلاقات الشرعية و العرفية و اللغوية على أمثال تلك الدقائق الحكمية و الفلسفية و قد 
أومأنا في تفسير بعض الآيات و شرح بعض الأخبار إلى ما يؤيد ذلك كقوله تعالى (َعَلى أنْ لم !9 و قزل 
تعالى َيَدَلنَاهَمْ جلو دا غَيِرَ ها»!2). 

قال شارح المقاصد |: تفق المحققون من الفلاسفة و المليين على حقيقة المعاد(, و اختلفوا في كيفيته فذهب جمهور 
الفلاسفة إلى أنه روحانى فقط لأن البدن ينعدم بصوره و أعراضه فلا يعاد و النفس جوهر مجرد باق لا سبيل إليه 
للفناء فيعود إلى عالم المجردات بقطع التعلقات و ذهب كثير من علماء الإسلام كالغزالي و الكعبي و الحليمي و 
الراغب و القاضي أبو زيد الدبوسي إلى القول بالمعاد الروحاني و الجسماني جميعا ذهابا إلى أن النفس جوهر مجرد 
يعود إلى البدن و هذا رأي كثير من الصوفية و الشيعة و الكرامية و به يقول جمهور النصارى و التناسخية قال الإمام 
الرازي إلا أن الفرق أن المسلمين يقولون بحدوث الأرواح و ردها إلى الأبدان لا في هذا العالم بل في الآخرة و 
التناسخية بقدمها و ردها إليها في هذا العالم و ينكرون الآخرة و الجنة و النار و نبهنا على هذا الفرق لأنه جبلت على 
الطباع العامية أن هذا المذهب يجب أن يكون كفرا وضلالا لكونه مما ذهب اليه التناسخية و النصارى و لا يعلمون أن 
التناسخية إنما يكفرون لإنكارهم القيامة و الجنة و النار و النصارى لقولهم بالتثليث و أما القول بالنفوس المجردة فلا 


)١(‏ سقطت عيارة: أو من تلك الأجزاء بعينها من نسخة «أ». (0')اظ: تبتنى. 
(") الاسراء: 484. (5) النساء: 053. 
(6) فى «أ»: على حتيّة المعاد. 


يرفع أصلا من أصول الدين بل ربما يؤيده و يبين الطريق إلى إثبات المعاد بحيث لا يقدح فيه شبه المنكرين كذا في 
نهاية العقول. 

و قد بالغ الامام الغزالي في تحقيق المعاد الروحاني و بيان أنواع الثواب و العقاب بالنسبة إلى الروح حتى سبق 
إلى كثير من الأوهام و وقع في ألسنة بعض العوام أنه ينكر حشر الأجساد افتراء عليه كيف و قد صرح به فى مواضع 
من كتاب الاحياء و غيره و ذهب إلى أن إنكاره كفر و إنما لم يشرحه في كتبه كثير شرح لما قال إنه ظاهر لا يحتاج إلى 
زيادة بيان نعم ربما يميل كلامه و كلام كثير من القائلين بالمعادين إلى أن معنى ذلك أن يخلق الله تعالى من الأجزاء 

5 المتفرقة لذلك البدن بدنا فيعيد إليه نفسه المجرهدة الباقية بعد خراب البدن و لا يضرنا كونه غير البدن الأول بحسب 
الشخص و لا امتناع إعادة المعدوم بعينه و ما شهد''! به النصوص من كون أهل الجنة جردا مردا وكون ضرس الكافر 
مثل جبل أحد يعضد ذلك و كذا قوله تعالي كُلَما نَضِجَتْ جِلُودُهُمْ َدَلْنَاهُمْ جُلُودا غَيْرَها» ولا يبعد أن يكون قوله 
تعالى <[ وَلَيِسَ الذي خَلَقَ السَّناواتِ وَالْأَوْضَ يقَادِر عَلئ أَنْ يَخْلَقَ مِتْلَهُم»!؟) إشارة إلى هذا. 

فإن قيل: فعلى هذا يكون المثاب و المعاقب باللذات و الآلام الجسمانية غير من عمل الطاعة و ارتكب المعصية 
قلنا العبرة في ذلك بالإدراك و إنما هو للروح و لو بواسط الآلات و هو باق بعينه وكذا الأجزاء الأصلية من البدن و 
لذا يقال للشخص من الصباء إلى الشيخوخة إنه هو بعينه و إن تبدلت الصور و الهيئات بل كثير من الأعضاء و الآلات 
ولا يقال لمن جنى في الشباب فعوقب في المشيب أنها عقوبة لغير الجاني انتهى. 

أقول: الأحوط و الأولى التصديق بما تواتر في النصوص و علم ضرورة من ثبوت الحشر الجسماني و سائر ما 
ورد فيها من خصوصياته و عدم الخوض في أمثال ذلك إذ لم نكلف بذلك و ربما أفضى التفكر فيها إلى القول بشيء 
لم يطابق الواقع و لم نكن معذورين في ذلك و الله الموفق للحق و السداد في المبد! و المعاد. ١‏ 


باب 6 أسماء القيامة و اليوم الذى تقوم فيه و أنه لا يعلم 
وقتها إلا الله ١‏ 
الابات: 
ََ الأعراف: وِيَسْتَلُوك عَنٍ الساعَةٍ نَمُرْساها قل إِنَهاعِلْمُها عِنْدَرَ بَى لا يُجَلَيهَا لوَفتها اه هُوَ تَعَلَتْ فِى السَّمَاوَاتِ 


ل ا اجام ا يَعْلَمُونَ» 141. 
هود: وإ فِي ذلك ليه لِمَنْ خافّ عَذَابَ الْآخِرَةٍ ذلِك يو يَوْم م م مَجْمُوعلَهُالنّاسٌ وَ ذلِك يَوْمْمَشْهُودٌوَمَانُوَخُُه ا لأجَلٍ 
شود تؤة الكل تل نيه به َي و سه .٠6١6-٠ .١‏ 
الحجر: جو نَالساعَة لَاتِيَة» 6/. 
النحل: دوا أ؛ مر السَاعَةٍ لالح الْمصر َو هُوَأَفربُ | ذَاللهغل كل وه قزري كك 
لقمان: إن الله عِنْدَهُ عِلْمُ الشاعَة» 84 
الأحزاب: َيَسْئَلُك النْاسٌ عَنٍ الشاعَةٍ كل إنَّماعِلْمها عند لَّهوَما يدْريك لَعَلّ لاع تَكُونُ قريب 38 
ص: وله عدا شوية ندا نوا َوه العدات > ف 1 1 
المؤمن:” "' وِلِنِْرَ ْم التلاني» 16 ْ 
ويا قَوْم إن أخاف عَلَيْكُمْ يَومَ لاد ؛ # يوم مون مين ما لَكُمْ بن للَِِّنْ خاصِم» فك 





(١)اظ:‏ شهدت. )0( يس: .8١‏ 
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حمعسق:١"‏ وو تُنذِرَ يم الجَمْع لارَيْبَ فيه فَرِيقَ ِي الْجَنة وَخَرِيقُ في السّعِيرٍ» /. 

الزخرف: وَعِنْدَه عِلم الشاعةٍ وَإلَْهِتُوْجَعُونَ» 6م 

النجم: وأَزَفَتِ الازفَة لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونٍ الله كاشفة» لاه لَّه. 

القمر: ذَافْبَرَبَتَ السّاعَة وَانْشَقَّ الْقَمَدُه .١‏ 

التغابن: يوم يَجْممَكمْ ليو اْجَمع ذلك يَْمُ تبنم 4. 

الملك: وو يَقُولُونَ منتى هذا الْوَعْدَ ْنم ضادقينٍ كُلْإِنّما معد اللو ااا مُبِينُ» 55-376. 

الحاقة: الْحَاقة ما اْحَاقَةوَما داك ما الْحَافَةكَذَتْ نَمو وَعَادبالْفارعة» 1 

الجن: وقل! أذ أقَرِيبٌ نا تُوعَدُونَ أم يَجْعل لَهُ بي أمدا» ع 

المرسلات: هذا يَوْمُامَصْلٍ جَمَعْناكُمْ و الأوِّينَ ا كان لكت كيد مكيذوق وال برقل الخد لاه .4١0-76‏ 

النازعات: فا جاءت الطَامَة الكبرئ» كك 

و قال تعالي: يَسْتلُونك عَنٍ السَاعَةٍ يان مو ساها فم أَنْتَ من ذَكْزاها إلى ربك مهاه نات منذِرُ من يَخْشَاها 
كَانّهّْيَوْمَ يَرونَهَالَم َْبنُوا لا عَِيةُأَوْضُّخاها» :4 15 

البروج: وو اليم المَؤْعُود وَشَاهِدٍ و مَشْهُودٍ» 3 -5. 

تفسير: قال الطبرسي رحمه الله مِيَسَُْونَك عَنِ الساعَة» أي الساعة التي يموت فيها الخلق أو القيامة و هو قول 
أكثر المفسرين أو وقت فناء الخلق «ايّانَ مُؤْساها» أي م متى وقوعها و كونها و قيل منتهاها عن ابن عباس و قيل 
قيامها ثَلْ إِنَّما عِلْمُهَا عِنْدَ رَبّى» أي إنما وقت قيامها و مجيئها عند الله تعالى لم يطلع عليه أحدا من خلقه و إنما لم 
يخبر سبحانه بوقته ليكون العباد على حذر منه فيكون ذلك أدعى لهم إلى الطاعة و أزجر من المعصية «لا يُجَلَيهَا 
وَفْتِها إِلَاهْوَ» أي لا يظهرها ولا يكشف عن علمها إلا هو ولا يعلم أحد سواه متى تكون قبل كونها و قيل معناه لا 
ويأتي بها إلا هو تَقُلَتْ في السّماواتٍ وَ الأَرْضِ» فيه وجوه: 

أحدها: ثقل علمها على أهل السماوات و الأرض لأن من خفي عليه علم شيء كان ثقيلا عليه. 

و ثانيها: أن معناه: عظمت على أهل السماوات و الأرض صفتها لما يكون فيها من انتثار النجوم و تسيير الجبال و 
غير ذلك. 

و ثالثها: ثقل وقوعها على أهل السماوات و الأرض لعظمها و شدتها. 

ورابعها: أن المراد نفس السماوات و الأرض لا تطيق حملها لشدتها أي لو كانت أحياء لثقلت عليها تلك الأحوال 
ونا تاتيكمْ نا َ َه أي فجأة لتكون أعظم و أهول مِيسْتَلُودّك كَانّك حي عله أي يسألونك عنها كأنك حفي بها أي 
عالم بها قد أكثرت المسألة عنها و أصله من أحفيت في السؤال عن الشيء حتى علمته و قيل تقديره يسألونك عنها 
كأنك حفي بهم أي بار بهم فرح بسؤالهم و قيل معناه كأنك معني بالسؤال عنها فسألت عنها حتى علمتها َكل إننا 
عِلْمُهَا عِنْدَ اللّه»ه و إنما أعاد هذا القول لأنه وصله بقوله «وَ لكر أكْثَرَ النْاسٍ لا يَعْلَمُونَ» و قيل أراد بالأول علم وقت 
قيامها و بالثاني علم كيفيتها و تفصيل ما فيها!". 

و في قوله تعالى َو ذلِك يوم مَشْهُودُ» أي يشهده الخلائق كلهم من الجن و الإنس و أهل السماء و أهل الأرض' 
ل ل ا 
فيه إشارة إلى قربه فإن ما يدخل 7 تحت العد فإن قد نفد 40 

و قال البيضاوي في قوله تعالى ؤوَ ما أَمْرالسَاعَة» أي أمر قيام الساعة في سرعته و سهولته كلح الْبصَرٍ» إلا 
كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها «أؤ هُوَّ أَفْرَبُ» أو أمرها أقرب منه بأن يكون في زمان نصف تلك الحركة 


)١(‏ الشوري. (؟) مجمع البيان ؟: 171- 8/ا/ا مع بعض الاختصار. 
(؟) مجمع الييان *: 75917 (4) مجمع البيان وذ اعارة 






بل في الآن التي يبتدأ فيه فإنه تعالى يحبي الخلائق دفعة و ما يوجد دفعة كان في آن و «أو» للتخيير أو بمعنى بل و ا 
قيل معناه أن قيام الساعة و إن تراخى فهو عند الله كالشيء الذي يقولون فيه هو كلمح البصر أو أقرب مبالغة في 
استقرابه!'! و في قوله دَيَوْمَ اتاد أي يوم القيامة ينادي فيه بعضهم بعضا للاستغاثة أو يتصايحون بالويل و الثبور 
أو يتنادى أصحاب الجنة و أصحاب النار كما حكي في الأعراف (َيَْمَنوَلُونَّ» عن الموقف «ِمُذْيرِينَ» منصرفين عنه 
إلى النار و قيل فارين عنها وما لَكمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاضِمٍ» يعصمكم من عذابه(". 

وافى قوله تعالى أَزْفتِ الَْزْفَّهٌ دنت الساعة الموصوفة بالدنو في نحو قوله «ِاقْتَرَبَتِ السَاعَةٌ» «ِلَيْسَ لها مِنْ دُونٍ 
لهات ليس لها نفس قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله لكنه لا يكشفها أو الآن يتأخيرها إلا الله أو ليس لها 
كاشفة لوقتها إلا الله إذ لا يطلع عليه سواه أو ليس لها من غير الله كشف على أنها مصدر كالعافية!" 

و في قوله تعالى ذَاقْتَرَبَتِ السّاعَةٌ وَانْشَقَّ الْقَمَوْه روي أن الكفار سألوا رسول اللهبَةفت» آية فانشق القمر و قيل 

نشو سينشق القمر يوم القيامة و يويد الأول أنه قرئ و قد انشق ق القمر أي اقتربت الساعة و قد حصل من آيات اقترابها 
اد ق القمر (ك), 

و في قوله هِيَوْميَجْمَعُكمْ لِيَوْم الْجَمْع 4 أي لأجل ما فيه من الحساب و الجزاء «و الجمع 4 جمع الملائكة و الثقلين 
ا ل ل ل ل ل 
التجار!0. 

و في قوله مِالْحَافَةُ» أي الساعة أو الحالة التي : تحق وقوعها أو التي تحق فيها الأمور أي تعرف حقيقتها أو تقع 
فيها حواق الأمور من الحساب و الجزاء على الإسناد المجازي و هي مبتدأ خبرها ما الحَاقَةُ» و أصله ما هي أي أي 
شيء هي على التعظيم لشأنها و التهويل لها فوضع الظاهر موضع المضمر وما أذْاك مَا الْحَافَُ» أي أي شيء 
أعلمك ما هي أي إنك لا تعلم كنهها فإنها أعظم من أن اتيلقها وزاية أحد كدي َمُودُ وَعْادٌبالْقارعَةَ174) بالحالة التي 
تقرع الناس بلإفزاعا”" و الأجرام بالانفطار و الانتشار و إنما وضعت موضع ضمير الحاقة زيادة في وصف شدتهال/ 

و في قوله ٠‏ أذرِي4 ما أدري ءِأقَِيبُ ما تُوعَدُونَأم يَجعَلُ لَه بي أمدأ» غاية تطول مدتهال". 

و في قوله «قإذاجاء ت الطابّة» الداهية التي تطم أي تعلو على سائر الدواهيٍ «الكبرئ» التي هي أكبر الطامات 
و هي القيامة أو النفخة الثانية أو الساعة التي يساق فيها أهل الجنة إلى الجنة و أهل النار إلى الناد 00 

و في قوله يان مر اها متى إرسازها أي إقامتها و إثباتها أو منتهاها و مستقرها من مرسى السفينة و هو حيث 
تنتهى إليه و تستقر فيه وفِيمَ آنْتَّ مِنْ ذكر زاها» في أي شيء أنت من أن تذكر وقتها لهم أي ما أنت من ذكرها لهم و 
تبيين وقتها في شيء فإن ذكرها لهم لا يزيدهم إلا غيا و وقتها مما استأثره الله بعلمه و قيل طفِيمَ» إنكار لسؤالهم و 
انث نْ ذكزاها» مستأنف أي أنت ذكر من ذكرها و علامة من أشراطها فإن إرساله خاتما للأنبياء أمارة م: اأمراني 
وقيل إنه متصل بسؤالهم و الجواب «إلى رَبك مُنْتَهاها أي منتهى علمها وإنّداأَنْتَ مُنْذِرُ مَن يَخْشَاهَا إنما بعنت 
لإنذار من يخاف هولها و هو لا يناسب تعيين الوقت ١ِكَأنّهُمْ‏ يوم روا َمْ نوا أي في الدنيا أو في القبور مَل 
عَعبداؤ كناها» أي عشية يوم أو ضحاء!١".‏ 

و قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى «وَ شاهِد وَمَشْهُودٍ» أقوال أحدها أن الشاهد يوم الجمعة و المشهود يوم 
عرفة عن ابن عباس و أبي جعفر و أبي عبد اللهلية و روي ذلك عن النبي بَِيْظةِ لأن ن الجمعة تشهد على كل عامل بما 
عمل فيه و ثانيها أن الشاهد يوم النحر و المشهود يوم عرفة و ثالثها أن الشاهد محمد بدني و المشهود يوم القيامة و 
هو المروي عن الحسن بن على نيّة و رابعها أن الشاهد يوم عرفة والمشهود د يوم الجمعة و خامسها أن الشاهد الملك 


١‏ كتاب العدل والمعاد / باب غ /أسما 
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و المشهود يوم القيامة و قيل الشاهد الذين يشهدون على الناس و المشهود هم الذين يشهد عليهم و قيل الشاهد هذه 
الأمة و المشهود سائر الأمم و قيل الشاهد أعضاء بنى آدم و المشهود ه.(١).‏ 


١-ل:‏ |الخصال] عبدوس بن على الجرجانى عن أحمد بن محمد المعروف بابن الشغال عن الحارث بن محمد بن 
أبي أسامة عن يحيى بن أبي بكير عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
أبي لبابة بن عبد المنذر قال قال رسول الله بعد ما من ملك مقرب و لا سماء و لا أرض و لا رياح و لا جبال ولا بر 
ولا بحر إلا و هن يشفقن من يوم الجمعة أن تقوم فيه الساعة الخير("). 

"-ل: [الخصال] محمد بن أحمد الوراق عن على بن محمد مولى الرشيد عن دارم بن قبيصة عن الرضا عن ابائه 
عن أمير الموّمنين © قال قال رسول اللهب#بكة تقوم الساعة يوم الجمعة بين الصلاتين صلاة الظهر و العصر !(") 

'؟-ل: [الخصال] أبي عن سعد عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللهلية قال يخرج قائمنا 
أهل البيت يوم الجمعة و تقوم القيامة يوم الجمعة الخبر (؟) 

4-ع: |علل الشرائع] في خبر يزيد بن سلام أنه سأل النبي َل عن يوم الجمعة لم سمي بها قال هو يَوْمْمَجْمُعٌ 
لَهُ الناسٌ و ذلك يَوْمٌ مَشْهُودٌ و يوم شاهدٍ وَ مَشْهُودٍ الخبر.(0) 

60 مع: : [معاني الأخبار] أبي عن سعد عن الأصفهاني عن المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللدلثة قال 
ْم الاق يوم يلتقي أهل السماء و أهل الأرض و يوْمَ الا يدم ينادي أهل النار أهل الجنة «َأنْ أفِيضُوا عَلَينْا مِنَ 
الاء اذ ينا تارفك الى يه التَعْابُنِ يوم يغبن أهل الجنة أهل النار و يَوْمّ الْحَسْرَةِ يوم يؤْتى بالموت فيذبح:!") 

فس: [تفسير القمي] مرسلا مثله./*ا 

١"-مع:‏ [معاني الأخبار] أبي عن أحمد بن إدريس عن الأشعري و محمد بن علي بن محبوب عن اليقطيني عن 
صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر عن رجاله عن أبي عبد اللهلئة في قول الله عز و جل «ذلك يَوْ يوم م ممَجْمُوعٌ لَه 
اناس وَ ذلك يَوْمٌ مَشْهُودُ» قال المشهود يوم عرفة و المجموع له الناس يوم القيامة () 

-١‏ مع: [معاني الأخبار] ابن الوليد عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن هاشم عمن روى 
عن أبي جعفرنية قال سأله الأبرش الكلبي عن قول الله عز و جل «وَ شَاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ» فقال أبو جعفرلية ما قيل لك 
فقال قالوا شاهد يوم الجمعة و مشهود يوم عرفة فقال أبو جعفرليس كما قيل لك الشاهد يوم عرفة و المشهود يوم 
القيامة أما 7 تقرأ القرآن قال الله عز و جل «ذلِك يوم مَجْمُوعٌلهُ اناس و ذلِك يوم م: ون 

-مع: [معاني الأخبار] و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي الجارود عن أحدهماكة 
في قول الله عز و جل «َوَ شَاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ» قال الشاهد يوم الجمعة و المشهود يوم عرفة و الموعود يوم القيامة ١١!‏ 

مع: [معاني الأخبار] أبي عن محمد العطار عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن أيان بن 
عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبداللهاىة, مثله.!"7) 

1 شى: [تفسير العياشي] عن محمد بن مسلم عن أحدهماءكة قال في قول الله (ذلِك يَوْ ممَجْمُوعَ لَهُ النْاسٌ وَذْلِك 
يَوْمٌ مَشْهُودٌُ» فذكر يوم القيامة و هو اليوم الموعود.!١١)‏ 

٠-كا:‏ [الكافي] محمد بن يحيى عن ابن عيسى و علي عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن غالب عن 


)1( مجمع البيان 6 048/. (") الخصال: "١5 -7”١١6‏ اب 6 ح/اة. 
(") الخصال: 96٠١‏ ب لاح 4م (؛) الخصال: 914" ب لاح 6٠١١‏ 

(65) علل الشرائع : الالاب 5 ح "" وفيه: و هو شاهد و مشهود. 

(6) الاعراف: .6٠0‏ (0) معانى الاخبار: ١65‏ ب ٠١8‏ ح .١‏ 
(8) تفسير القمي 7: 714 وفيه: و يوم التغابن يوم يعيّر اهل الجنة, أهل النار. 

)4 معاني الأخبار: 714ب "الالاح )٠١( .١‏ معاني الأخبار: 49 ب 5817 ح 6. 
مات الأخبان: ولاب 707 اح 3 ا عادر 54 ب فيا 0 ىو 


أبيه عن سعيد بن المسيب عن علي بن الحسين 2 فيما سيأتي تمامه في باب مواعظه لي حيث قال اعلم يا ابن آدم 
أن من وراء هذا أعظم و أفظع و أوجع للقلوب يوم القيامة ذلك يَوْمْ مَ مَحْمُوءٌ لَهُ الناسُ وَ ذلك يَوْمْ مَشْهُودٌ يجمع الله 
فيه الأولين و الآخرين ذلك يوم ينّْْ ِي الصو و تبعثر فيه القبور و ذلك يَوْم الْآزِقةٍ إذ الوب لَدَى الْحناجر كْاظِمِينَ 
و ذلك يوم لا تقال فيه عثرة ولا تؤخذ من أحد فدية'١)‏ ولا تقبل من أحد معذرة ولا لأحد فيه مستقبل توبة ليس إلا 
الجزاء بالحسنات و الجزاء بالسيئات فمن كان من المؤمنين عمل فى هذه الدنيا مثقال ذرة من خير وجده و من كان 
من لمك و عمل فى هذ الذكنا تفال ره من نتن رحو لشي 

١‏ فس: [تفسير القمى] قوله تعالى هَوَالْيَوْم الْمَوْعُودٍ وَشْاهِدٍ وَمَشْهُودٍ!" قال اليوم الموعود يوم القيامة و 
الشاهد يوم الجمعة و المشهود يوم القيامة 2" 

7 يه: [من لا يحضر الفقيه] روي أن قيام القائميكون فى يوم الجمعة و تقوم القيامة في يوم الجمعة يجمع الله 
فيه الأولين و الآخرين قال الله عز و جل «ذلِك يَوْمٌمَ مَجْمُوع لَهُ النْاسٌ وَ ذلك يَوْمٌ مَشْهُودُ دي (0) 

١‏ ل: [الخصال] العطار عن سعد عن ابن يزيد عن محمد بن الحسن الميثمى عن مثنى الحناط قال سمعت أبا 
جعفرءية يقول أيام الله ثلاثة يوم يقوم القائم و يوم الكرة و يوم القيامة © 2 

5 ص: [قصص الأنبياء!2ة ] بإسناده عن الصدوق عن ماجيلويه عن الكوفي عن أبي عبد الله الخياط عن عبد 
الله بن القاسه( عن عبد الله ب بن سنان عن الصادققال قال عيسى ابن مريم صلوات الله عليه متى قيام الساعة 
فانتفض جبرئيل انتفاضة أغمي عليه منها فلما أفاق قال يا روح الله ما المسئول أعلم بها من السائل وَلَهُ مَنْ في 
الشتاوات و الأرض ا تايك إلابك 6 

0 تفسير النعماني: بما سيأتي من إسناده عن أمير المؤْمنين.2ة قال و أما ما أنزل الله تعالى في كتابه مما 
تأويله حكاية في نفس تنزيله و شرح معناه فمن ذلك قصة قصة أهل الكهف و ذلك أن قريشا بعثوا ثلاثة نفر نضر بن 
حارث بن كلدة و عقبة بن أبي معيط و عامر بن وائلة إلى يثرب و إلى نجران ليتعلموا من اليهود و النصارى مسائل 
يلقونها على رسول اللهبَيِييةٍ ققال لهم علماء اليهود و النصارى سلوه عن مسائل فإن أجابكم عنها فهو النبي المنتظر 
الذي أخبرت به التوراة ثم سلوه عن مسألة أخرى فإن ادعى علمها فهو كاذب لأنه لا يعلم علمها غير الله و هي قيام 
الساعة ققدم الثلاثة نفر بالمسائل و ساق الخبر إلى أن قال نزل عليه جبرئيل بسورة الكهف و فيها أجوية المسائل 
الثلاثة و نزل في الأخيرة قوله تعالى وِيَسَْلُوَك عَن السّاعَة أيّانَ مُؤْساهاب إلى قوله وَ لَكِنٌ أَكْثَرَ الئاس ا ا 





باب 0 صفة المحشر 
الايات: 
البقرة: هَل يَنظُرُونَ نا أَنْيَأتِتهُمْ الَُّ في ظُلَل من الْقَهام وَ الْمََائِكَةُ وَقُضِيَ الا وَإِلَى الله جم الأمُورُه ١٠؟.‏ 





4 0 07 :8 في «أ»: ول واكد قدية: )0( الكافي‎ )١( 
3/6 0 4 55ذأح ١4؟١. (1) الخصال:‎ "١ قالتن لا يحهيرو الفقية. د‎ 


() في «أ»: عن أبي عبدالله بن القاسم. علي أن السند في المصدر خلا من كل هذه الأسماء فالسند المتقدم الذي اتبع كلمة و بإسناده لابن سنان 
هو كالتالي: محمد ابن إبراهيم بن اسحاق الطالقاني, عن حمد بن محمد الهمداني, عن جعفر بن عبدالله بن جعفر. عن كبر بن:غياش القطان, قصص 
الأنبياء ص 7117 ب 18. ف '"احم. _و و لعل السند سقط عما في النسخة المطبوعة من المصدر. 

(4) قصص الأنبياء: ص ا07"”- الالاب ماف مح 5١9‏ 

(4) رسالة المحكم و المتشابه أو تفسير النعمانى: 8١-174‏ و فيه: لأنه لا يعلم علمها غيرالله. فقدم الثلاثة.. و كذا: بسورة الكهف و فيها قصص 


ثلاث مسائل, ' والمسألة الأخري فتلاها عليهم فلما سمعوا بهرهم ما سمعوه. و قالوا: قد بينت فأحسنت, إلا أن المسألة المفردة ما فهمنا الجواب 
عنها. فأنزل الله تعالي الآية يسألونك. 


كتاب العدل و المعاد / باب 0 / صفة المحشر 


1 
1/ 


ل ركع الهس َالَو بالْيباد» 3 
«و قال» جو من يَْللْ بَأتِ يها غَلَّ بوم اقيامة ثم وى كل َف ماك َت وهم لا يكم نَ» اكل.ء 
الانعام: : ووَلقَد ِنْنمُونا فُزادئ كا حَلَفنَاكمْأوَل ررك ما حَوَلناكُمْ وََاء الورك ونا ل نينا 1 


لين رَعَطع هم فيكم شركاء 0 ول راك ل 


بهن حزن له لهم وذ ع خاة .ير الى نز توم دالولل طلغوازئا حنج 
قَرِيبٍ نُحِبْ دَعْوَتَك وَ نَع الوْسْلَ أوََمْ تكونُوا أقْسَفتُم ين قبل ما لَكمْ من َّال وَسََنْقُمْ ني مَساكن الذِينَ ظَلَمُوا 
ممه وبين لَك يِف ماهمو صَرَبْاَكُم َال وَهدْمكووامكْرَهَمْوَِئْدَ له َوه إذكان كدف لوول 
ِنْهُ الْجبالُ فلا نَحْسَبَنٌ الله مُخْلِف وَعْدِه رُسُلَهُ إن الله عَزِيرُ رْ ذو اتتفام يَوْمَ دل الْوْضٌ غَيْرَ اْْْضٍ وَ السَّمَاَاتٌ و 
بررُوا ِل اأواجد اْقَهارٍوَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَْمَيِذٍ مُقرِينَ في الْأُصْفادٍ سَرايملُُم مِنْ قَطِرانٍ وَتَعْشَئ وُجُوهَهُم شار 
يجري لُكل نَفْسٍ مَاكَسَبَتْ إن ال سَرِيع اْحِساب» 0١-51‏ 


وم ره 


النحل: <يَوم انيكس تاد عَنْ َْسِهاوَتوَفى كلتَْسٍ ناعَبِلت وَهُْ ذا يظلَمُونَ»١١1.‏ 

الكهف: وَوَإِنَا لَجَاعِلُونَ ما عَلَيِهَا صَعِيداً جُرزا» 4 

طه: «َوَيسَْلُونك عَنِ الجالٍ فَقُل ينْسِفها ره بي نَشفا فََذَرُها قاع صَفْصَفاًلَاترئ فيه عِوَجاً لافنا بعد عون 
الذَاعِيَ لاعِوَجَلَهُ وَحَشَعَتٍ الْأَصْوْاتٌلِلرَّحْمْنٍ قَلَا تَسْمَعُ إلا هفسا يَوْمَْ 2 مَئِذٍ لا تنَعُ الشَفاعَة إِلَامَْأذِنَلَهُ ارَحْمْنُ وَرَضِيَ 
لَهُعوْلَا يَعْلَم مابَيْنَ أيِْيهِمْ وما حَلْمَهُمْ وَلَا يُحِطُونَيِدِعِلْما وَعَنْتِالوْجُو للحي اليم وَقَدْ خاب مَنْ حَمَلَ ظَلْماوَمَْ 
ككل الطالحات واهوة مين قلا يناف طلم وَلَامَضْمأه ه, .١1١75-٠‏ 

الأنبياء: : ويَْمَنطوِي السَّنا «َطي لجل لِك كَهابَدأنا ول حَلق ند وعدا عَلَيْا ناكا فاعليي: نّ» 5 .٠١‏ 

الحج: يا يها الناسٌ وان ْنَل الشاعةٍ شَيْء عَظِيم َم ئها هلك مُوْضِعَةٍ عا ضعت وَ مضع 
كل ذاتٍ حَملٍ حَمْلَهَا وَتَرَى اناس سُكارئ وما هُمْ يسشكارئ وَلكِنَ عََاب الله شَدِيدّه ١ - ١‏ : 

النور: يَحَاقُونَ يما تََقَلَبُ فيه لُوبُ وَالأنُضائ» /ا". 


الروم: مو يَوْمَ تَقُومُ الساعَةٌ يقْسِمُ المُجْرِمُونَ ما لَبِنُوا غَيْرَ ساعَةٍ كَذَلِك كانوا : نر َي أوثو العِلْمَو 
الإينا لقدَبنُمْ في كناب اللَِّ إلى يَم الَْْت فَهذا ب النققار لكي كينا لاتخلكو ديه نَْمُ الذِينَ ظَلَمُوا 
تددر زواع لبي نَ» مهة-لاة. 

المؤمن:٠"‏ دِلِينذِرَيَومَ تلق يَوْمَ م بارِرُونَ نا يَخْفئ عَلَى الله ِنَم شَيْ لمن الْمُلك اليم لِلِّ واد الْمَهارِ ايوم 
تُجَْي كل نَْسٍ يما كَسَبَتْ ذا ظلَمَ الم إن اله ريم الْحِساب وَأنِْهمْ يَوْمَ الِإ لقُلُوبُ لَدَى الْحَناجِرِكاظِمِينَ 
بلطي بن حر ول حي لل جل لاه لخي وها نخقي القذرن وال عسي الخو و لين يذغوه بن 
دُونِهِ لا يصون بِشَيْءٍ إنَالَّه ُو السَّمِعٌ الْمَصِير» 50-15 

القمر: :مذ الداع إلى شي كاوه بوجو ين الأجذات كَأُمْ جزاة ند منْتَشِرُ مُهْطِعِينَ إِلَى الذاع 
ول الكافرون هذا : يَوْمْ عسِرٌ» 8-5 

الرحمن: «يا مَعْدَ 0 إن اش تطخ أ تَنقَدُوا م ين أفطارٍ الّماؤات وَالَْرْضٍ فَائقُدُوا نا تَنْمُدُونَنَا 
يِسُلْطاء وفبائ الا زَيكَنا تكدنان ل علتكياء سُوْاظ من نار وَنُخَاسٌ فَلا تَنْمَصِانٍ قبي آلاء يكنا تُكَذِيانِ ذأ 
الدس السياة كانت ورد كدان قبأَيّ آلاء رَبكُما تكَدَبَانٍ فَيَوْمئذٍ لا يُسئلُ عَْ نيه إنْسٌ و لا جَان قبأَيٌّ آلاء 
ريما كدان يُْرَفُ الْمُجْرِمُون يسام ف ؤْحَدَلنُواصِي و اذام أي آلا يكم ذا + ا 

الواقعة: «إذا وَقَعَتِ الْوْاقِعَةُلَئِسَ لِوَفْمَتها كاذِيَةٌ خافِضة رَافِعَةٌ إذا رْجَّتٍ الأؤْض رَجًَا وَ : شك الجبال شاافكاتث 


)١(‏ المؤمن. 


١7 


هَبَاءَ مُنْبَنَ وَكنتم اجا تان َدَ فَأَضْحْابُ الْمَئِمَئَةِ ما أُصْحَابُ الْمَيْمَنَة وَأَسْحاب المشتعة نما أضحاب المشقعة و<(42 
الشَابفون السابفون نَ أولئك الْمُقَدَبُونَ» .1١١- ١‏ 

القلم: ويم يُكْشَفٌ عَنْ ساق و يُدْعَوْنَ الى الشكرو نلا #شتطيقون حايقة الضاوف د هتيم ذل و فد الوا 
يدعَوْنَ إلى الشجُودٍوَهُمْ سالعُونَ» 2-7 
الحاقة: وَقَإذا د نفِحَ ني فِي الصو رِ ماهد و وَخَيلت رض والجبال قَدَكنا دَكَةٌ وَاحِدَةٌ يو َكَل وَفَعلثٍ الواقمَة و 
لشت الشحاء فين يذ يِذ واهِية وَ الْملّك عَلئ أزجائها يمل عرش رَبك مَوَْهرِيَْمَئٍِ اموا 
ل ل ل 
راض فيحن حي موه دالواو اشْرُوا يمنا يا سلفم في ليام اْخايية وأا من أوني كنابة يشال ُو 
الي لمأ تَكتابيَةوَلَمْ درا حِسابيد لكات الاضِيَة ما أَعْنئ عَنّي اليد َلك عَنّي سلْطانِتدحَذُوهُ علو ؟ 2 
الْجَحِيمَ صَلُوهُ ٠‏ نم في سِلْسِلَةِ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ؤزاعا فَاشلكوة إِنْهُ كا ان لا يؤْمِنُ بالل الَْظِيمٍ وَلَا يحض عَلئ طَعامٍ 
العدكن دين 1 ْم اهنا حَهِيمٌ ولا طَام َم غِسْلِينِ يهن ْحَاطِونَ» 1 /ام. 

المعارج: وَيوْمْ كر الشه كَالمْهْلٍ وَنَكُونُ الجبال كَالْعهْنِ وَل يَسْتَلُ حَمِيمٌ حمِيما يبِصّرُوتهُم يَوَد الْمُجْرمُ ملو 
يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِئِذٍ بيه وَصاحِبَيِه وَأَخِيهِ وَ فَصِيلَِهِ التي تَؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضٍ جَمِيعا ثم نْجِيه يه كلا إِنّهَا لظ 
ل ل من ديرو َو ججمع َأؤع» 4 -8ا1. 






م 
. 


كتاب العدل و المعاد / باب 0 / صفة | 


3 


> مق جم جما 


َه إن طب رفون خابعة ار ترهتهعوذيك يذ لي كا عدر 4 . 3 44 

المزمل: «يّؤ وم تَوْجُفٌ الأَزضٌ وَالْجِبالٌ وَكَانَتٍ الجبال كَتِيبامَهِيلًا» 16. 

«و قال تعالي» دفَكيْفٌ تَتَقُونَ كلدم م يَؤْمأ يَجْعَلٌ الْولذَانَ شيباً السّما مُنْفَطِر بد كانَ وَعْدُه مَفْعُولَا 18-11. 

القيامة: يشل أن يوم القياَةٍ ذا َرِقَ الصو وَحَسَف الْفمروَجُعَالشَّْس وَالْقمرُ يَُول سان مذ أي 
امد كلا لالؤرَر إلى ريك بذ مي العنمدة يبوءالإنهاة يَؤْمَئِذٍ يما قَدَّمَ وََحْرَ بَلِ الْإِنْسانُ عَلى تَفْسِهِ بَصِيرَة وَلَوْ ألقى 
مَعَاذِيرَه» 18-57. 

الده:(١)‏ م او ا ا 

المرسلات: ََإِذَا النُجُومُ طْمِسَتْ وَإِذَا السّما م فُرجَت وَإِذَا الجبال تُسِفَتْ وَإِذَا الوْسَلُ أقََتْ ف لأ يقد الك تام 
اَل وَ ما أذزاك ما يَؤ الضل و ندل التكديين و ب : 

«و قال تعالي» «هذا ب 000 ونم ترون وَل ؤم لمكَذيِين» 0" اا 

النيا: وإنَيَومَالْمَضْلٍكا نَمِيقاتاًيَوْ يَف ني الصُورٍ قََانُونَ أفُؤاجاً وه فخت السلداء فكاتث أثؤاباً وسَكرت الجبال 
فكانث سَرابا» ١7‏ 1 

هو قال تعالي» ورب السّمااتٍ و الْأَرْضٍ وَما بَيتَهُّما الرَحْمْنٍ ن لا يَمْلِكُونَ مِْه نه خطا طب 
صَفَاَا كلمن امسلل حْمْنٌ وَقَالَ صَوابا ذِك اليو مَالْحَُ فَمَنْ ا انَحَدَإل 0 

يَوْم ينظو الْمَو 4م قَدَّمَتْ يداه وَيَقُولَالكاذُِ الى كنت تزابا» ٠١-917‏ غ. 

التارعات: «فإذا جاءت الطامّهُ الكبرئ يو م يمدَكرٌاْإِنَْانُ ما َع وَيُرَرَتٍ الْجَحِيمُِمَنْ ير ئئ»ه 35-74" 

عبس: وَفَإِذا جات الصّاحَة وميد العزء من أَخِيدِوَأمهِوَأبيه و صْاحِبيه وََنِيهِ ِكل امي يْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ مَئِذِ َأ يُغنيه 
وجوه يَوْمَيْذْ مُسْه مُسْفْرَةٌ ضاحكة مُسْتَبِشِرَةٌ وَوَجُوءُ يَوْمَئذ عَلَِهَا غَبرةَ: تَدهقها قَتَرَةٌ اولك هم لقره َالْفَجَرَة» 6" -71غ. 

كورت 500 57 السَمْسٌ كُورَتْ وَإذا النُجُومٌ الْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجبَالٌ سْيَرَ 0 ت وَإِذا الغناء عتطلت عَطلَتْ وَإِذا لوعو 
يرث وَإذاالبخار سجرث وَإذا لوس روث وَإِذ لوو ميث بي ذل قُيلث ذا اطق نرت وذ 


اك 
نا انذزناكم عَذابا قريبا 


ع 
ٍ- 





)١(‏ الانسان. (؟) التكوير. 
يليان 


16 
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السّماء كُتِطَتْ وَإِذا الْجَحِيمُ سَعْرَ رَتْ وَإِذَا اْجِنه أَْلقَتْ عَلِمَتْ تَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ» .14-١‏ 

الانفطار: «إِذَاالسَّما لوث وإ لوا لترث وإ يناوث انيوخ علدث ف نافد 
َأَخَرَتْ يا يا الإنْسَانُ ما عَرَك ربك الْكرِيم الذِي حَلقَك فَسَوْ موك مَعَدَلك فِي أي صُورَةٍ ما شاء رَكْبَك كَل بل تُكَذَبُونَ 
بِالدّينِ و إن عَلَيْكُمْ َحافِظِينَ كزام ا كاتبينَ يَغَلَه نَما تفعَلُونَإِنَّالابْزار في تيم وَإِنَّ الْفُجْارَلَفِي جَجيم يَضْلَوْنها َم 
لين وما هْ َه اين و ما داك ما يوم ادن ما أذزاك ماي الذين بوم ل تك تقس لتر شَيئاًو ا 
يَوْمَئِذِ للّهه ١‏ -19. 

|الانشقاق: «إذا السّماءً الْشَقَّتْ و َذنَتْ لِربّها و 3 قت وَإِذَا وض مُدَ مداه القك اسيام 2 َحَلَّتْ وَأَؤِنَتْ لِرَيهَا و 
2 حُقّتْ يا يا الإنْسا إِنّك كادِح إلى رَبك كَدْحاً فَعَاقِبه فم مَْ أوتِي كنابه تنه قَسَوْفَ يُحْاسَبُ جساباً يَسِيراً و 
يَنْقَلِبُ إلى أهله م يرا وَأمًا مَنْ أوتي كِتابَُ ورا ء ظَهْره فَسَوْفَ يَدْعُوا تُبُوراوَيَضلئ سَيراإِنهكانَ فِي أَهْلِهِ مَشْرٌورِنهُ 
ظَنَّ أن أن يَحُورَبَلئ إِنَرَيّهُكان به بَصِي رأ ١‏ -16. 

الزلزال: دإذا رُلِْلتٍ الَْرْض زَلْرْالَها وَأَخْرَجَتٍ الْأَرْض أَنْفالهاوَفالَ الْإنْسا ذه وات كدت لحار هابا ريك 
اوحين لها 2 فد ندر الناض انتانا ليرا اعنالية تفن يقل عنفال 15 حيرا يزه و كن مك ملقال 13129 بره 
48-١‏ 

القارعة: الْفَارعَةٌ مَا الَْارِعَةٌ وَما أدرَاك مَا الَْارِعَة يَوْمْ يَكُونُْ الا س كالفزائق المكلوت و تكو الجنال كالمين 
الْمَنْفُوشٍ» ١‏ -6. 
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تفسير: 

قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى هَل يَْظَرُونَ نا أْيأتَهُمْ لهُِي ظَلَلٍ بن الَْمامٍ» أي هل ينتظر هؤلاء 
المكذبون بآيات الله إلا أن يأتيهم أمر الله و ما توعدهم به على معصيته في ستر من السحاب و قيل قطع من 
السحاب و هذا كما يقال قتل الأمير فلانا و ضربه و أعطاه و إن لم يتول شيئا من ذلك بنفسه بل فعل بأمره و قيل معناه 
ما ينظرون إلا أن يأتيهم جلائل آيات الله غير أنه ذكر نفسه تفخيما للآيات كما يقال دخل الأمير البلد و يراد بذلك 
جنده و إنما ذكر الغمام ليكون أهول فإن الأهوال تشبه بظلل الغمام و قال الزجاج معناه يأتيهم الله يما وعدهم من 
اليناب و العذات كنا قال ٍفَأناهُمُ اللَّهُمِنْ حَيِتُلَمْيَحْتَسِبُو ْتَسِبُوا4 7 ١و‏ الْمَلَائِْكَة» أي يأتيهم الملائكة رَقْضِيَ الأمْرُ» 
أي فرغ من الأمر و هو المحاسبة و إنزال أهل الجنة الجنة وأهل الثار النار (وَ إلى الل جع الْمُورُ» أي إليه ترد 
الأمور في سؤاله عنها و مجازاته عليها.'"' 

د في قوله تعالى َيَوْمَ َكل تفْسٍ عملت ين حَثرٍمُْضرأ» اختلف في كيفية وجود العمل محضرا فقيل تجد 
صحائف الحسنات و السيئات و قيل ترى جزاء عملها من الثواب و العقاب فأما أعمالهم : فهي أعراض قد بطلت لا 
يجوز عليها الإعادة فتستحيل أن ترى محضره. 

و في قوله لَأْمدابَيد» أي غاية بعيدة أي تود أنها لم تكن فعلتها'"" 

و في قوله تعالى دَيَأتٍ يما غَلَّ يوم الْقِيامَةِ» معناه أنه يأتي به حاملا على ظهره. 

كما روي في حديث طويل ألا لا يغلن أحد بعيرا فيأتي به على ظهره يوم القيامة له رغاء!؟) ألا لا يغلن أحد فرسا 
فيأتي يوم القيامة به على ظهره له حمحمة فيقول يا محمد يا محمد فأقول قد بلغت قد بلغت قد بلغت فلا أملك لك 
من الله شيئا و قال البلخى يجوز أن يكون ما تضمنه الخبر على وجه المثل كأن الله إذا فضحه يوم القيامة جرى ذلك 
مجرى أن يكون حاملا له و له صوت و الأولى أن يكون معناه و من يغلل يوافى بما غل يوم القيامة فيكون حمل 
غلوله على عنقه أمارة يعرف بها و ذلك حكم الله فى كل من وافى يوم القيامة بمعصية لم يتب منها و أراد الله 
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يدا ند ااه رطا هله بالعوق أله علته من نسضكة عله تلرى بتعضيحة لتعلمة أهل القامة بهاو ليوا سين الجعنافيد 2 
العقوبة و كذا كل من وافى القيامة بطاعة فإنه سبحانه يظهر من طاعته علامة يعرف بها(". 

افق قولة تعالى « لد تمن قيل هذا من كلام الله تعالى إما عند الموت أو البعث و قيل من كلام الملائكة 
ويؤدونه عن الله تعالى إلى الذين يقبضون أرواحهم قُرَادئ» أي وحدانا لا مال لهم ولاخول”' اولك ول حقيه 
و قيل واحدا واحدا على حدة و قيل كل واحد منهم منفرد من شريكه في الغي (َكَما حَلَقَْاكمْ أوّلَ م مَدَةِ4 أي في بطون 
أمهاتكم فلا ناصر لكم و لا معين و قيل معناه ما روي عن النبي :00ت أنه قال يحشرون حقاة عراتا غرلا. و الغرل هم 
الغلف.(" و روي أن عائشة قالت لرسول يد سمعت ذلك وا سوأتاه أينظر بعضهم إلى سوءة بعض من الرجال و 
النساء فقال ليه لِكُلُ امرِي مِنْهُم يَوْمَئِذٍ سََن يا يُفنِيهِ و يشغل بعضهم عن بعض. و قال الزجاج معناه كما بدأناكم أول مرة 
أى يكون بحكم كخلقكم زو تَرَكتّ ا حَولْناُمْ» أي وكام فى الدنا وورا ظُهُورِكَْ» أي خلف ظهو ركم في الدنيا 
ونا د سنن َكُمْ» أي ليس معكم من كنتم تزعمون أنهم يشفعون لكم عند الله يوم القيامة و هي الأصنام 
والدية رز عَمْتُعْ أنهُنْ فيكخ شر كاغ» معناه زعمتم أنهم شركاونا فيكم و شفعاوكم و هذا عام في كل من عبد غير الله 
تعالى أو اعتمد غيره يرجو خيره و يخاف ضيره في مخالفة الله تعالى دِلفَدْ تفط بَدَكُمْ» أي وصلكم و جمعكم ومن 
قرأ بالنصب فمعناه لقد تقطع الأمر بينكم أو تقطع وصلكم بينكم «وَ ضَلْ عَنْكَمْ ما كنت تَرْعْمُونَ» أي ضاع و تلاشى 
ولا تدرون أين ذهب من جعلتم شفعاءكم من آلهتكم و لم تنفعكم عبادتها و قيل ما تزعمون من عدم البعث و الجزاء.! ا 

و في قوله تعالى وِإنَّما يُوّحْرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصٌ فِيه الْأنْصَارٌ» أي إنما يرْخر مجازاتهم”* إلى يوم القيامة و هو اليوم 
الذي يكون فيه الأبصار شاخصة عن مواضعها لا تغمض لهول ما ترى في ذلك اليوم و لا تطرف و قيل تشخص 
أبصارهم إلى إجابة الداعي حين يدعوهم «مُهْطِعِينَ» أي مسرعين و قيل يريد دائمي النظر إلى ما يرون لا يطرفون 
(مُقَنِعَى رُؤْسِهِمْ»4 أي رافعي رءوسهم إلى السماء حتى لا يرى الرجل مكان قدمه من شدة رفع الرأس و ذلك من هول 
يوم القيامة و قال مورخ 7١‏ معناه ناكسي رءوسهم بلغة قريش «ذا يندم رهم أي لا ترجع إليهم أعينهم و لا 
يطبقونها و لا يغمضونها و إنما هو نظر دائم هو أَفْيِدَنّهُمْ هَوْاءِ» أي قلوبهم خالية من كل شيء فزعا و خوفا و قيل 
خالية من كل سرور و طمع في الخير لشدة ما يرون من الأهوال كالهواء الذي بين السماء و الأرض و قيل زائلة عن 
مواضعها قد ارتفعت إلى حلوقهم لا تخرج و لا تعود إلى أماكنها بمنزلة الشيء «الدافية في جهات فختانة المتردد في 
الهواء و قيل خالية عن عقولهم «وَأَنْذِرِ النّاسَ» أي دم على إنذارك َيَوْميَأتهِماَْذَابُ» و هو يوم القيامة أو داب 
الاستيصال في الدنيا و قيل هو يوم المغاينة عتد الدرت :و الأول أظهر وَمَيَمُولٌ الزين طَلموا» أنفسهة :بنارتكاب 
المعاصي «َريّنا خرن إلى أجل قريب نحِبْ دَعوَك4 أي ردنا إلى الدنيا و اجعل ذلك مدة قريية نجب دعوتك فيها (و 
تتبع الّسْلَ» أي نتبع رسلك فيما يدعوننا إليه فيقول الله مخاطبا لهم أو تقول الملائكة بأمره وأو لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتَمْ» 
أي حلفتم مِنْ قَبْلُ في الدنيا ؤم لَكُمْ مِنْ زَّالٍ» أي ليس لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة أو من الراحة إلى العذاب 
و في هذا دلإلة على أن أهل الآخرة غير مكلفين خلافا لما يقوله النجار و جماعة لأنهم لو كانوا مكلفين لماكان لقولهم 
َأحَْنا إن أجَل قَرِيسٍ» وجه و لكان ينبغي لهم أن وتوا فيتخلصوا من العقاب إذا كانوا مكلفين «وَ سَكَنْتُمْ فى 
تنتاكن الرين طلموا النشهه و وَتبيّنَ كم كَِف فَعَلْناهِمْ» هذا توبيخ لهم و تعنيف أي و سكنتم ديار من كذب الرسل 
قبلكم فأهلكهم الله فعرفتم ما نزل بهم من البلاء و الهلاك و العذاب وَ صَرَْنا كم الْأَْالَ و بينا لكم الأشباه و 
أخبرناكم بأحوال الماضين قبلكم لتعتبروا بها فلم : تعتبروا و قيل الأمثال ما ذكر في القرآن مما يدل على أنه تعالى 
قادر على الاإعادة كما أنه قادر على الإنشاء و قيل هي الأمثال المنبهة على الطاعة الزاجرة عن المعصية دِوَقَدْ مَكدُوا 
مَكْرَهُمْ» أي بالأنبياء قبلك و قيل عنى بهم كفار قريش الذين دبروا في أمر النبي ينعد و مكروا بالمؤمنين «وَ عِنْدَ 
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لمك أي جزاء مكرهم زو إن كا ا ال ا 0 
أن ينال النشاء وذو اتيقام» 17 بَدّلُ الأَوْضُ غير الَْوْضِ و السَّماوَاتٌ» 0 فيه قولان أعلاهنا أن 9 تبدل 
صورة الأرض و هيأتها عن ابن عباس فقد روي عنه أنه قال تبدل آكامها و آجامها و جبالها و أشجارها و الأرض 
على حالتها و تبقى أرضا بيضاء كالفضة لم يسفك عليها دم و لم تعمل عليها خطيئة و تبدل السماوات فيذهب 
بشمسها و قمرها و نجومها و كان ينشد: 

فما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت أعرف 

و يعضده ما رواه أبو هريرة عن النبي:لاثتة قال يبدل الله الأرحن غير الأرضن و السساؤات فيسطها و نمدها مذ 
الأديم العكاظي «لا تّرئ فيها عِوَّجِأً وا أَمْتاه ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في هذه الميدلة في مثل مواضعهم 
من الأولى ما كان في بطنها كان في بطنها و ما كان على ظهرها على ظهرها. 

و الآخر أن المعنى تبدل الأرض و تنشأً أرض غيرها و السماوات كذلك تبدل بغيرها و تفنى هذه عن الجبائي و 
جماعة من المفسرين. و في تفسير أهل البيتَئية بالإسناد عن زرارة و محمد بن مسلم و حمران بن أعين عن أبي 
جعفر و أبي عبد اللهلية قالا.تبدل الأرض خبزة نقية يأكل الناس منها حتى يفرغ من الحساب قال الله تعالى و ما 
جَعَلْنَاهُمْ جَسَد جدا لاب كارن ١!»‏ و هو قول سعيد بن جبير و محمد بن كعب. 

و روى سهل بن سعيد الساعدي! "' عن النبي ب بيني قال تحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء!”) 
كقرصة النقى ليس فيها معلم لأحد. 

و روي عن ابن مسعود أنه قال تبدل الأرض بنار فتصير الأرض كلها نارا يوم القيامة و الجنة من ورائها ترى 
كواعبها!*) و أكوابها و يلجم الناس العرق و لم يبلغوا الحساب بعد. 

و قال كعب تصير السماوات جنانا و تصير مكان البحر النار و تبدل الأرض غيرها. 

. و روي عن أبي أيوب الأنصاري قال أتى رسول اللدحبر من اليهود فقال أرأ: يت إذ يقول الله في كتابه (َيَوْمْ يبدل 
الأرض عدر الارْض و السّفاؤات> فأين الخلق عند ذلك فقال أضياف الله فلن يعجزهم ما لديه و قيل تبدل الأرض 
لقوم بأرض الجنة و لقوم بأرض النار و قال الحسن يحشرون على الأرض الساهرة و هي أرض غير هذه و هي أرض 
الآخرة و فيها تكون جهنم و تقدير الكلام و تبدل السماوات غير السماوات إلا انه حذف لدلالة الظاهر عليه. 

ووَيَرَرُواللّه» أي يظهرون من قبورهم للمحاسبة لا يسترهم شيء و جعل ذلك بروزا لله تعالى لأن حسابهم معه و 
إن كانت الأشياء كلها بارزة له دَالْوْاحِدِ» الذي لا شبيه له و لا نظير هَالْقَهَار» المالك الذي لا يضام يقهر عياده 
بالموت الزوام! “ دِوَتَرَى الْمْجْرِمِينَ» يعني الكفار وِيَوْمء مَيْذْ» أي يوم القيامة َمُقََنينَ فى الْأَصْفَادِ» أي مجموعين في 
الأغلال قرت" أيديهم بها إلى أعناقهم د غيل يثرن ببضهم إلى بعص و قيل متندددين فئ قرت أي حبل م الأصفاة 
و القيود و قيل يقرن كل كافر مع شيطان كان يضله في غل من حديد وِسَرْابيلهُْ» أي قميصهم (َمِن قَطِرْانٍ» و هو ما 
يطلى به الإبل شيء أسود لزج منتن يطلون به فيصير كالقميص عليهم ثم يرسل النار فيهم ليكون أسرع إليهم و أبلغ 
في الاشتعال و أشد في العذاب و قرأ زيد عن يعقوب «من قطر أن4 على كلمتين منونتين و هو قراءة أبي هريرة و 
ابن عباس و سعيد بن جبير و الكلبي و قتادة و عيسى الهمداني و الربيع قال ابن جني القطر الصفر و النحاس و الآن 
الذي بلغ غاية الحر و جوز الجبائي على القراءتين أن يسربلوا بسربالين أحدهما من القطران و الآخر من القطر الآني 
ووَتَعْشَئ وُجُوهَهُمُ النارٌ» أي تصيب وجوههم النار لا قطران عليها.!") 


)0 الأنبياء: .م 
(؟) من العفر: و هو رطام ا لمان العرب 3: ا 5 الكواعب: الناهدة التى تكعب ثديها «لسان العرب ؟١: .»٠١8‏ 
(0) الزوام: الكريه. «لسان العرب 5: )١( .»١‏ فى «ط»: قربت, و ما اثيتناه كان من «(» والمصدر. 


() مجم البيان *: 296 - 244 بفارق يسير. 


0 
7 


و في قوله عزو جل ومُجْادِل عن تَفْهَا4 أي تخاصم''' الملائكة عن نفسها و : تحتج بما ليس فيه حجة فيقول!" وَ(زا 
الله رَبّنَا نا كنا مُشْركِينَ”' و يقول أتباعهم ؤرّ كاحنا ساناي عدن جناي ذا 116 و يستيل ا يد 
المراد أنها : تحتج عن نفسها بما تقدر به إزالة العقاب عنها!!*ا 

و في قوله تعالى ونا لَجَاعِلُونَ مَاعَلَيْها صَعِيداً جرزا» معتاه و إنا مخربون الأرض بعد عمارتها و جاعلون ما 
عليها مستويا من الأرض يابسا لا نبات عليه و قيل بلاقع )١(‏ 

و في قوله تعالى و يَسَْلُودك أي و يسألك منكرو البعث عند ذكر القيامة عَنِ الْجبالٍِ ما حالها قَقّلْ يا محمد 
وتسنها رب تشفاة أى يجعلها ربى بمنزلة الرمل يرسل عليها الرياح فتذريها كتذرية الطعام عن القحون و التراب 
فلا يبقى على وجه الأرض منها شيء و قيل يصيرها كالهباء. و قيل إن رجلا من ثقيف سأل النبي لان كيف تكون 
الجبال يدم القيامة مع عظمها فقال إن الله يسوقها بأن يجعلها كالرمال إثم يرسل عليها الزيباح» فتفرقها 
ؤفَيَذَرُهاهأي فيدع أماكنها من الأرض إذا نسفتها «قاعاً» أي أرضا ملسا و قيل منكشفة «صَفْصَفا» أي أرضا 
مستوية ليس للجبل فيها أثر و قيل القاع و الصفصف بمعنى واحد و هو المستوي من الأرض الذي لا نبات فيه عن 
ابن عباس و مجاهد ولا تَرئ فِيها عِوّجا وَلا أمتا» أي ليس فيها مرتفع و لا منخفض قال الحسن العوج ما انخفض من 
الأرض و الأمت ما ارتفع من الروابي مَيَْمئِذٍ تَّعُونَ الذَاعِيَ» أي يوم القيامة يتبعون صوت داعي الله الذي ينفخ 
في الصور «لاعِوَّج لَه أي لدعاء الداعي و لا يعدل عن أحد بل يحشرهم جميعا و قيل معناه لا عوج لهم عن دعائه و 
لا يعدلون عن ندائه بل يتبعونه «سراعا وَ حَشَعَتٍ الْأَصْوَاتٌ لِلَّحْمْنٍ» أي خضعت الأصوات بالسكوت لعظمة 
الرحمن فَذََا تَسْمعُ نا هَمْسأً» و هو صوت الأقدام أي لا تسمع من صوت أقدامهم إلا صوتا خفيا كما يسمع من وطء 
الابل و قيل الهمس إخفاء الكلام و قيل معناه أن الأصوات العالية بالأمر و النهى فى الدنيا تنخفض و تذل أصحابها 
فلا تسمع منهم إلا الهمس. 0 

ِيَوْمَئذِ لا تَئقَعُ الشّفَاعَة» أي لا تنفع ذلك اليوم شفاعة أحد في غيره إلا شفاعة من أذن الله له في أن يشفع و رضي 
قوله فيها من الأنبياء و الأولياء و الصالحين و الصديقين و الشهداء ميَْلَمُ ما َيْنَأيْدِهمْ وما خَلْمَهُمْ» و الضمير راجع 
إلى الذين يتبعون الداعي أي يعلم سبحانه منهم جميع أقوالهم و أفعالهم قبل أن يخلفهم و بعد أن خلقهم و ماكان في 
حياتهم و بعد مماتهم لا يخفى عليه شيء من أمورهم تقدم أو تأخر و قيل يعلم ما بين أيديهم من أحوال الآخرة و ما 
خلفهم من أحوال الدنيا ؤوَّ لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمأ» أي لا يحيطون هم بالله علما أي بمقدوراته و معلوماته أو بكنه 
عظمته في ذاته و أفعاله وو عَنتٍ الوْجُوة لِلْحَيٍّ الْقَيُوم» أي خضعت و ذلت خضوع الأسير في يد من قهره و المراد 
أرباب الوجوه و قيل المراد بالوجوه الروساء و القادة و الملوك «وَّقَدُ حابَ» عن ثواب الله ومَنْ حَمَلَ ظُلْمأ» أي 
شركا وَ مَنْ يَعْمَلَ مِنَ الصَّالِحاتِ أي شيئا من الطاعات وَ هُرَ كاد مضد قر با حب التسد يق نهذلا تناف طلم » 
بأن يزاد قي سيئاته «وَ لا هَضْما» بأن ينقص من حسناته و الهضم النقص.!" 

و في قوله عز و جل ؤِيَْمَ توي السَّما المراد بالطي هاهنا هو الطي المعروف فإن الله سبحانه يطوي السماء 
بقدرته و قيل إن طى السماء ذهابها وكَطَىّ السّجِلَلِلْكُتبِ» السجل صحيفة فيها الكتب عن ابن عباس و غيره و قيل 
إن السجل ملك يكتب أعمال العباد عن أبي عمرو و السدي و قيل هو ملك يطوي كتب بني آدم إذا رفعت إليه عن 
عطاء و قيل هو اسم كاتب كان للنبي يي « كما يدانا أَوّلَ حَلْق تُِيدٌه» أي حفاة عراتا غرلا و قيل معناه نهلك كل شيء 
كما كان أول مرة(4) 

و في قوله تفاك بيش اويا انها اتات انعُوارَبَكمْ» أي عذابه إِنَرَلْرَلَةالسشاعَة» أي زلزلة الأرض يوم القيامة و 
المعنى أنها تقارن قيام الساعة و تكون معها. و قيل إن هذه الزلزلة قبل قيام الساعة و إنما أضافها إليها لأنها من 






















كتان القدل و المفاد /إباب:6 /ضغة المحشر 





)١(‏ كذا في «أ» وفي المصدر. و مافي «ظ»: تخاصمه. (؟) ظه فتقول. 
(7') الانعام: وف (؛) الاعراف: م". 
(0) مجمع البيان ‏ ات (1) مجمع البيان *: 168 


() مجمع البيان 5: 14 - 6١‏ ببعض الفارق. (8) مجمع البيان 4: .٠١6‏ 
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أشراطها «شَيْءْ عَظِيمٌ» أي أمر هائل لا يطاق و قيل إن معناه أن شدة يوم القيامة أمر صعب (ِيَوْمَتَرَوْنّها» أي الزلزلة 
أو الساعة وتَذْهَلُ كل مُوْضِعَةِ عَم أَرْضَعَتْ» أي تشغل عن ولدها و تنساه و قيل تسلو" عن ولدها وو نَع كل ذاتٍ 
حَمْلٍ حَمْلَهَا» أي تضع الحبالى ما في بطونهن و في هذا دلالة على أن الزلزلة في الدنيا قال الحسن تذهل المرضعة 

عن ولدها بغير فطام و تضع الحامل ما في بطنها بغير تمام و من قال المراد به القيامة قال إنه تهويل لأمر القيامة و 
شدائدها أي لو كان ثم مرضعة لذهلت أو حامل لوضعت «وَتَرَى النا سّ سكارئ» من شدةالفزع وَوَمًاهُمْ بسُكَارئ» 

من الشراب «َوَ لكِنَّ عَذَابَ اللّهِ شَدِيدٌ فمن شدته يصيبهم ما يصيبهم.'"" 

و في قوله تعالى قافو ونا تقلت ف التلوك الات أراد يوم القيامة تتقلب فيه أحوال القلوب و 
الأبصار و تنتقل من حال إلى حال فتلفحها'" النار ثم تنضجها ثم تحرقها و قيل تتقلب فيه القلوب و الأبصار بين 
الطمع في النجاة و الخوف من الهلاك و تتقلب الأبصار يمنة و يسرة من أين تؤتى كتبهم و من أين يرُخذ بهم أمن 
قبل اليمين أم من قبل الشمال و قيل تتقلب القلوب ببلوغها الحناجر و الأبصار بالعمى بعد البصر و قيل معناه تنتقل 
القلوب من الشك إلى اليقين و الايمان و الأبصار عما كانت تراه غيا فتراه رشدا فمن كان شاكا في دنياه أبصر في 
آخرته و من كان عالما ازداد بصيرة و علما (؟) 

و فى قوله تعالى ويُقْسِمٌ الْمُجْرِمُونَ» أي يحلف المشركون وما لبوا ة فى القبور غَيْرَ ساعَةِ» واحدة عن الكلبي و 
مقاتل و قيل يحلفون ما مكثوا في الدنيا غير ساعة لاستقلالهم مدة الدنيا و قيل يحلفون ما لبثوا بعد انقطاع عذاب 
القبر غير ساعة عن الجبائي و متى قيل كيف يحلفون كاذبين مع أن معارفهم في الآخرة ضرورية قيل فيه أقوال أحدها 
أنهم حلفوا على الظن و لم يعلموا لبثهم في القبور فكأنهم قالوا ما لبثنا غير ساعة في ظنوننا و ثانيها أنهم استقلوا 
الدنيا لما عاينوا من أمر الآخرة فكأنهم قالوا ما الدنيا في الآخرة إلا ساعة و ثالثها أن ذلك يجوز أن يقع منهم قبل 
إكمال عقولهم «كَذَلِك كاثوا , يُوْفَكُونَ» في دار الدنيا أي يكذبون و قيل يصرفون صرفهم جهلهم عن الحق في الدارين 
و من استدل بهذه الآية على نفي عذاب القبر فقد أبعد لما بينا أنه يجوز أن يريدوا أنهم لم يلبثوا بعد عذاب الله إلا 
ساعة «وَ قالَ الّذِينَ أوثوا الْعِلْم و الإيمانَ لد ننم أي مكنتم «في كناب اللّدِ» معناه أن لبثكم ثابت في كتاب الله 
أثبته الله فيه و هو قوله و مِنْ وَرائهمْبَررَّحْ إلئ يَوْمِ يبعنُونَ» و هذا كما يقال إن كل ما يكون فهو في اللوح المحفوظ 
أي هو مغبت فيه و المراد لقد لبثتم في قبوركم إلئ يَوْم الْبَثِ و قيل إن الذين أوتوا العلم و الإيمان هم الملائكة و قيل 
هم الأنبياء و قيل الموْمنون و قيل إن هذا على التقديم و تقديره و قال الذين أوتوا العلم في كتاب الله و هم الذين 
يعلمون كتاب الله و الايمان لقد لبثتم إلى يوم البعث فَهِذَا يَوْم الْبَْثِ الذي كنتم تنكرونه في الدنيا وَ لَكِنَّكُمْ كلتم لا 
تَْلَمُونَ وقوعه في الدنيا فلا ينفعكم العلم به الآن و يدل على هذا المعنى قوله مَميَوْمَئِذٍ ا قاين ظَلَمُوا أنفسهم 
بالكفر مَعْذْرَتَهُهْ» فلا يمكنون من الاعتذار و لو اعتذروا لم يقبل عذرهم «وَلاهُجْ يُسْتَعْتَيُونَ» أي لا يطلب منهم 
الإعتاب و الرجوع إلى الحق.(0) 

و في قوله سبحانه وِلِيُنْذِرَ!' أي النبي بما أوحي إليه «ِيَوْمَ التَلَاقِ» يلتقي في ذلك اليوم أهل السماء و أهل 
الأرض و قيل يلتقي فيه الأولون و الآخرون و الخصم و المخصوم و الظالم و المظلوم و قيل يلتقي الخلق و الخالق 
يعني أنه يحكم بينهم و قيل يلتقى المرء و علدو الكل .قرا زب ها ارو امن تررق و اسل بيرة بختهم 
لبعض فلا يخفى على أحد حال غيره لأنه ينكشف له ما يكون مستورا «لا يَخْفئ عَلَى الله مِنّْهُمْ شَيْء» أي من 
أعمالهم و أحوالهم «ويقول» الله في ذلك اليوم ِلِمَنِ الْمُلّك الِيَوْم» فيقر المؤمنون و الكافرين بأنه وِلِلَّهِ الؤاجدٍ 
القَهّارِ» و قيل إنه سبحانه هو القائل لذلك و هو المجيب لنفسه و يكون في الأخبار بذلك مصلحة للمكلفين. 

قال محمد بن كعب القرطي:!"' يقول الله تعالى ذلك بين النفختين حين يفنى الخلائق كلها ثم يجيب نفسه لأنه 


.١1١"*- ١١؟-:غ (؟) مجمع البيان‎ .,"86١ :6 سلاعنه: نسيه. لسان العرب‎ )١( 
مجمع البيان :8 ؟.‎ )8( 8.07 :١ 7 لفحته النار: اصابت وجهه. لسان العرب‎ )"( 
و ما بعدها إلى الآية: لق‎ ١6 مجمع البيان 4: كم - /الما. (1) غافر:‎ )0( 


(7) كذا في النسخ. و الصحيح ما في المصدر: محمد بن كعب القرظي. 
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بقى وحده و الأول أصح لأنه بين أنه يقول ذلك يوم التلاق يوم يبرز العباد من قبوزهم و إنما خص ذلك اليوم بأن له 
الملك فيه لأنه قد ملك العباد بعض الأمور في الدنيا ولا يملك أحد شيئا ذلك اليوم. 
فإن قيل أليس يملك الأنبياء و المؤْمنون في الآخرة الملك العظيم فالجواب أن أحدا لا يستحق إطلاق الصفة 
بالملك إلا الله حال انه بسلك حن ااسرل لخي تلباق ملك ل قير إن اراي يوم اا ف سيك 1 
الجنة ما يملكهم «ِالْيَوْمَ جْزئ كل نَفْسٍ يما كْسَبَتْ» يجزى المحسن بإحسانه و المسيء ء بإساءته و في الحديث أن 
الله تعالى يقول أنا الملك أنا الديان لا ينغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولا لأحد من أهل النار أن يدخل 
النار و عنده مظلمة حتى أقصه منه ثم تلا هذه الآية «لا ظَلْمَايَوْمَ» أي لا ظلم لأحد على أحد و لا ينقص من ثواب 
أحد و لا يزاد في عقاب أحد (إِن الله سَرِيعٌ الحشابٍ» لا يشغله محاسبة واحد عن محاسبة غيره « وَأنِْرْهُمْ يَوْم 
َه أي الدانية و هو يوم القيامة لأن كل ما هو آت دان قريب و قيل يوم دنو المجازاة (إذالقُلُوبُ لَدَ الْحَنْاجِرٍ» 
وذلك أنها تزول عن مواضعها من الخوف حتى تصير إلى الحنجرة «كاظمِينَ» أي مغمومين مكروبين ممتلين غما قد 
أطبقوا أفواههم على ما في قلوبهم من شدة الخوف مِالِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ» يريد ما للمشركين و المنافقين من قريب 
ينفعهم «و لا شَفِيعِ يُطاعٌ» فيهم فتقبل شفاعته هَِعْلَمٌ خائئَة اين أي خُيانتها و هي مسارقة النظر إلى ما لا يحل 
النظر إليه «وَ ما تنَحْفِى الصّدُورٌُ» و يعلم ما تضمره الصدور َوَاللَهُ يقْضِى بِالْحَقٌّ» أى يفصل بين الخلائق بالحق 9و 
ين يَدعُونَ من دُونهِ4 من الأصنام «لايَْضُونَبِشَيْو» لأنها جماد.!"ا 
و في قوله تعالى «د يَوْمَ يَدْعٌ الدّاع إلى شَيْءٍ نكْرِ» أي منكر غير معتاد و لا معروف بل أمر فظيع لم يروا مثله 
فينكرونه استعظاما و اختلف في الدآعي فقيل هو إسرافيل يدعو الناس إلى الحشر قائما على صخرة بيت المقدس و 
قبل بل الداع يدعوهم إلى النار «ويوم» ظرف ليخرجون و يجوز أن يكون التقدير فى هذا اليوم يقول الكافرون 
وها ارك أي ديل اكه عند روي العذاب رو إننا وصف الأإساد لحتو وان 5ل الآلمل وبهزة لماز 
تتبين في نظره و تظهر في عينه هِيَخْرْجُونٌ مِنَ الْأَجْذَاثِ أي من القبور ١‏ كَأنْهُمْ جَادٌ » منتشر مُنْتَشِرُ» و المعنى أنهم 
يخرجون فزعين يدخل بعضهم في بعض و يختلط بعضهم ببعض لا جهة لأحد منهم فيقصدها كما أن الجراد لا جهة 
لها فتكون أبدا متفرقة في كل جهة و قيل إنما شبههم بالجراد في كثرتهم و في هذه الآية دلالة على أن البعث إنما 
يكون لهذه البنية لأنها الكائنة في الأجداث خلافا لمن زعم أن البعث يكون للأرواح «مُهْطِعِينَ إِلَى الذّاع» أي مقبلين إلى 
صوت الداعي و قيل مسرعين إلى إجابة الداعي و قيل ناظرين قبل الداعي قاثلين هذا : نوم عدن أن طبدنا شدي 1 
و في قوله تعالى (يا مَعْشَّرَ اْجِنٌ وَالْإِنْسِ إن اسْتَطَفْتن أا نْ تَنْفُذُوا»ِ أي تخرجوا هاربين من الموت يقال نفذ الشيء 
من الشيء إذا خلص منه كالسهم ينفذ من الرمية ون أقْطارٍ السّاواتٍ وَ الْأَرْضِ» أي جوانيهما و نواحيهما 
فَائفُدوا» أي فأخرجوا «لا تَنْفْدُونَ َإِلَابِسُلْطانٍِ» أي حيث توجهتم فثم ملكي و لا تخرجون من سلطاني فأنا أخذكم 
بالعرت و قيل :له تنقذون إلا بقدرة من الله واكوة يعطيكموها بأن يخلق لكم مكانا آخر سوى السماوات و الأرض و 
يجعل لكم قوة تخرجون بها إليه و قيل المعنى إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات و الأرض فاعلموا أنه لا 
يمكنكم ذلك «لا تَنُْدونَ إلا بسلْطانِ» أي لا تعلمون إلا بحجة و بيان و قيل ذلا تنُْدُونَ ِل سلْطانٍ» معناه حيث ما 
«نظرتم شاهدتم حجة الله و سلطائه الذى يدل على توحيده يُوَسَلْ عَلَيْكُنا د شُواظَمنْ نارٍ» هو اللهب الأخضر المنقطع 
من النار هو نْحْاسٌ» هو الصفر المذاب للعذاب و قيل النحاس الدخان و قيل المهل و المعنى لا تنفذون و لو جاز أن 
تنفذوا و قدرتم عليه لأرسل عليكم العذاب من النار المحرقة و قيل معناه أنه يقال لهم ذلك يوم القيامة وِيدِسَلُ 
يكنا أي على من أشرك منكما و قد جاء في الخبر يحاط على الخلق بالملائكة و بلسان من نار ثم ينادون ويا 
مَعْشَرَ الجن وَالْإِنْسِ» إلى قوله شُواظمِنْ ناه و روى مسعدة بن صدقة عن كليب قال كنا عند أبي عبد اللهنئة 
فأنشاً يحدثنا فقال إذا كان يوم القيامة جمع الله العباد في صعيد واحد و ذلك أنه يوحي إلى السماء الدنيا أن اهبطي 
بمن فيك فيهبط أهل السماء الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن و الانس و الملائكة ثم يهبط أهل السماء الثانية 
















لداع لا 8 اضف المحقير 





5 مجمع البيان غ: 6٠م .ءلم‎ )١( 
(؟) مجمع البيان 0: 18 وفيه: كما أن الجراد لا جهة لها فتكون أبدأ متفرقة في كل جهة. وقيل: إنما شبههم بالجراد لكثرتهم.‎ 


بمئل الجميع مرتين فلا يزالون كذلك حتى يهبط أهل سبع سماوات فيصير الجن و الإنس في سبع سرادقات من 
الملائكة ثم ينادي مناد يا معشر الجن و الإنس «إن اسْتَطْمّْْ» الآية فينظرون فإذا قد أحاط بهم سبع أطواق من 
الملائكة. و قوله وَفَلَا تَنْنَصِرَانٍِ» أي فلا تقدران على دفع ذلك عنكما و عن غيركما فَإِذَا الْشَقَّتِ الكناة يعنى يوم 
القيامة إذا انصدعت السماء و انفك بعضها من بعض هَفَكَانَتْ وَرْدَهّه أي فصارت حمرا كلو اقوس لزان وير 
الأبيض الذى يضر ب إلى الحمرة أو الصفرة ة فيكون في الشتاء أحمر و في الربيع أصفر و في اشتداد البرد أغبر سبحانه 
خالقها و المصرف لها كيف يشاء و الوردة واحدة الورد فشبه السماء يوم القيامة في اختلاف ألوانها بذلك و قيل أراد 
1 النبات و هي حمراء و قد تختلف ألوانها و لكن الأغلب في ألوانها الحمرة ة فضي ١‏ البفاء كالوودة :فى 


الاحمرار ثم تجري كَالدَهَانٍ و هو جمع الدهن عند انقضاء الأمر.و تناهي المدة قال الحسن هى كالدهان التى تصب 
بعضها!" بألوان مختلفة قال الفراء شبه تلون السماء بتلون الوردة من الخيل و شبه الوردة في اختلافه بالدهن7'" و 
اختلاف ألوانه و قيل الدهان الأديم الأحمر و قيل هو عكر الزيت يتلون ألوانا <قَيَدْم مئِِ» يعنى يوم القيامة لا يُسكرٌ 
عَنْ ذَنْبِإِنْسُ وَلَاجَانُ» أي لا يسأل المجرم عن جرمه في ذلك الموطن لما يلحقه من الذهول الذي تحار له العقول و 
إن وقعت المسألة في غير ذلك الوقت بدلالة قوله «و قِفُوهُم إنَّهُم ١‏ مكواو 16و قيل الفعي لذ سسالا سوال 
الاستفهام ليعرف ذلك بالمسألة من جهته لأن الله تعالى قد أحصى الأعمال و حفظها على العباد و إنما يسألون سؤال 
تقريع و توبيخ للمحاسية و قيل إن أهل الجنة حسان الوجوه و أهل النار سود الوجوه فلا يسألون من أي الحزيين هم و 
لكق يسالون سوال تقريغ: 

و روي عن الرضالية أنه قال فيومئذ لا يسئل منكم عن ذنبه إنس و لا جان و المعنى أن من اعتقد الحق ثم أذنب و 
لم يتب في الدنيا عذب عليه في البوزخ و يخرج يوم القيامة و ليس له ذنب يسأل عنه. ذه ْرَفُ الْمُجْرِمُونَيسِيمَاهُم» 
أي بعلا متهم و هي سواد الوجوه و زرقة العيون و قيل بأمارات الخزي «فيو وّخْذْ بالنوَاصِيٍ وَ الأقذام» فتأخذهم 
لزيانية فتجمع بين نواصيهم و أقدامهم بالفل ثم يسحبون إلى النار و يقذفون فيها!*ا 

و فى قوله تعالى «إذاوَ 5 فت الواقِعةُ4 أي إذا قامت القيامة سميت بها لكثرة ما يقع فيها من الشدة أو لشدة وقعتها 
ليس لِوَفْمَتهاكازِيَة» أي ليس لمجيئها و ظهورها كذب و قيل أي ليس لوقعتها قضية كاذبة أي ثبت وقوعها بالسمع 
و العقل وخَافِضَةٌ رافَِة» أي تخفض ناسا و ترفع آخرين و قيل تخفض أقواما إلى النار و ترفع أقواما إلى الجنة «إذا 
رُجتٍ الرْضُ رجاه أي حركت حركة شديدة و زلزلت زلزالا شديدا و قيل معناه رجت بما فيها كما يرج الغربال بما 
فيه فتخرج من في بطنها من الموتى «و ب بسّتِ الْجبَال بَسَّاه أي فتت فتا و قيل أي كسرت كسرا و قيل قلعت من 
أصلها ود فل يرت من وج الأرض سيا دقل يسطك يسا كالرمل و التراب و اقيل بجعلت كنا مهدا يعد أن 
كانت شامخة طويلة مفَكَانَنْ هَبَاءمُنْبَا أي غبارا متفرقا كالذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل من الكوة «وَكنئم 
أرْوْاجأً» أي أصنافا تان ََصْحَابٌ الْمَئْمئَه يعني اليمين و هم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم و قيل الذين يَوْخْدَ 
بهم ذات اليمين إلى الجنة و قيل هم أصحاب اليمن و البركة «ما أَصْحَابٌُ الْمَيِمَنَةِه أي أي شيء هم كما يقال هم ما 
هم و أَصْحَابُ الْمَشْتَمَة» هم الذين يعطون كتبهم بشمالهم أو يؤخذبيهمدات الشمال إلى النار أو .كيل هم المشاتم 
على أنفسهم «وَ السَابقُونَ السّابقُونَ» أي و السابقون إلى اتباع الأنبياء الذين صاروا أئمة الهدى هم السابقون إلى 
جزيل الثواب عند الله و قيل السايقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى رحمته فالسابقون الثاني خبر الأول و يحتمل 
أن يكون تأكيدا للأول و الخبر «أولثك الْمُقَدَيُونَي 1" 

و في قوله تعالى لاضن الأولى و قيل الثانية ولت رةه 
الجنال> أى رفغت :من أماكتها «فد كنا ذكة واجدة أى كسرنا كبيرة واخده لا" عن يستوى انا عليها من شىء 


)١(‏ كذا فى «أ» والمصدر. و ما فى «ط»): لتصير. (؟) فى المصدر: التى يصب بعضها على بعض. 
(*) في المصدر: اختلاف ألواتها بالدهن. (غ) الصافات: 4؟. 2 

(0) مجمع البيان 6 "١١-3٠١‏ بفارق ضثيل. 

(1) مجمع البيان 6 54" - 90" وفيه: فالسابقون الثاني خبراً من الأول و يجوز أن يكون؟ 


مثل الأديم الممدود و قيل ضرب بعضها ببعض حتى تفتتت الجبال و نسفتها الرياح' "د يقيت الأرض شينا واحدا لاك 


جبل فيها و لا رابية بل تكون قطعة مستوية و إنما قال «دكتا» لأنه جعل الأرض جملة واحدة و الجبال جملة واحدة 
َفَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْواقِعَةُ» أي قامت القيامة ووَانمَفْح العفاء» أى انفرج بعضها من بعض «فَهىَ يَوْمَئْذِ 7 مَنْذ واعئة» أي 
شديدة الضعف يانتقاض أبنيتها و قيل هو أن السماء 0 تنشق بعد صلابتها فتصير بمنزلة الصوف في الوهي") و الضعف 
ِو الْمَلّك عَلِئْ أَرْجَائِهًا» أي على أطرافها و تواحيها و الملك اسم يقع على الواحد و الجمع و السماء مكان الملائكة 
فإذا وهت صارت في نواحيها و قيل إن الملائكة يومئذ على جوانب السماء تنتظر ما يمر به في أهل النار و أهل 
الجنة ؤوَ وَيَحْمِلٌ عَوْش رَبِّك فَؤْفَهُمْ» يعني فوق الخلائق يَوْمَئِذِ تَمْانِيَة من الملائكة. 

و روي عن النبى بَبدة أنهم اليوم أربعة قإذا كان يوم القيامة أيدهم بأربعة أخرى فيكونون ثمانية؛ و قيل: ثمانية 
صفوف لا يعلم عددهم إلا الله تعالى عن ابن عباس (َيَوْمَئْذٍِ نُْرَضُونَ» يعني يوم القيامة تعرضون معاشر المكلفين 
ولا تَحْفئ مِنْكُمْ حَافِيَةٌ» أي نفس خافية أو فعلة خافية و قيل الخافية مصدر أي خافية أحد و روي في الخبر عن ابن 
مسعود و قتادة أن الخلق يعرضون ثلاث عرضات ثنتان فيهما معاذير و جدال و الثالثة تطبر الفعق من الأبدي 
فآخذ بيمينه و آخذ بشماله و ليس يعرض الله الخلق ليعلم من حالهم ما لم يعلمه و لكن ليظهر ذلك لخلقه ماما مَنْ 
أوتي كِنَابَهُ يميه َيَفُولَ4 لأهل القيامة هاو مُ» أي تعالوا «َاثرَوَاكَِابيَة4 إنما يقوله سرورا بهم لعلمه بأنه ليس فيه إلا 
الطاعات فلا يستحبي أن ينظر فيه غيره إن ظَنَنْتٌُ» أي علمت و أيقنت في الدنيا (أني ماق حابي و الهاء لنظم 
رءوس الآي و هي هاء الاستراحة و المعنى أني كنت مستيقنا في دار الدنيا بأني ألقى حسابي يوم القيامة ِفَهُوَ في 
عِيشَة َاضِيّة»!" أي حالة من العيش ذات رضى بمعنى مرضية ؤَفِي جِنَّةِ عالِيَةِه أي رفيعة القدر و المكان وَمُطُوفُهًا 
ذانِيةٌ» أي ثمارها قريبة ممن يتناولها قال البراء بن عازب يتناول الرجل من الثمرة و هو نائم. 

و روي عن سلمان قال قال رسول الله ف لا يدخل الجنة أحدا*) إلا بجواز يشم الله الرّحْنٍ الّحِيمٍ هذا كتاب 
من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنة عالية قُطُوفُها ذانيَة يد و قيل: معناه لا يرد أيديهم عن ثمرها بعد و لا شوك يقال لهم 
«كلواو اشْرَيُوا في الجنة مَنِيئاًبناأَشلفتُْ» أي قدمتم من أعمالكم الصالحة في ايام الخالية» أي الماضية في 
الدنيا و يعني بقوله َمَنِيئ»ِ أنه ليس فيه ما يؤذي فلا يحتاج فيه إلى إخراج فضل بغائط أو بول «و ما مَنْ أوتِي 
كِنَابَهُ» أي صحيفة أعماله وِبِشِمَالِه م يول الي لَمْ أو تَكِتَابِيَدُ» لما يرى فيه من قبائح أعماله < وَلَمْ درا حِسابِيَة» 
أي و لم أدر أي شيء حسابي ؤيا لَْنَهَا كَانَتِ الْقَاضِيّة» الهاء في ليتها كناية عن الحال التى هم فيها و قيل كناية عن 
الموتة الأولى و القاضية القاطعة للحياة أي ليت الموتة الأولى لم نحي بعدها أو تمنى يومئذ الموت و لم يكن في 
الدنيا شيء أكره عنده من الموت جما أَغْنئ عَنّي مالِيَة أي ما دفع عني مالي من عذاب الله شيئا (هَلّك عَنّي سُلْطَانية» 
أي ضل عني ما كنت أعتقده حجة أو هلك عني تسلطي و أمري و نهبي في دار الدنيا على ما كنت مسلطا عليه. 

ل ودر او م كل ا 
بجامعة «ثمَلْجَحِيمَ صَلُوهُ» أي : ثم أدخلوا النار العظيمة و ألزموه إياها ثم نِى سِلْسِلَةِ ذَرْعْهَاه أي طولها وسَبْعُو 
ذراعا فَاسْلْكوهُ 5 أي اجعلوه فيها لأنه يؤخذ عنقه فيها ثم يجر بها قال الضحاك إنما ل قاو ترح مره 
فعلى هذا يكون المعنى ثم اسلكوا السلسلة فيه ققلب و قال نوف البكالى:!*) كل زراع سبعون باعا الباع أبعد مما 
بينك و بين مكة و كان في رحبة الكوفة و قال الحسن الله أعلم بأي ذراع هو و قال سويد بن نجيح إن جميع أهل النار 





١١‏ في المصدر: وسفتها الرياح. 

(؟) كذا في «أ» والمصدر, وهي والوهن بمعني واحد. أي الضعف. لسان العرب .4١9 :١6‏ وفي «طل»: الوهن. 

() في المصدر: أي حالة من العيش راضية يرضاها بأن لقي الثواب و أمن العقاب. 

(؛) في المصدر: أحدكم. 

(0) قال السمعاني: البكالي بكسر الباء, هذه النسبة إلى ب: بنى بكال و هو بطن من حمير. والمشهور بهذه النسبة أبو يزيد نوف بن فضالة البكالي, 
و يقال و هرو - و قد قيل أبو رشيد-. أمه كان تاها 5 كعب الاحبار, يروى القصص. و هو من التابعين. «الانساب ١:5م؟».‏ 

و قال ابن حجر: روئ عن علي و أبي أيوب و ثوبان و عبداللّه بن عمرو وكعب الاحبار. و نقل عن أحدهم قوله: أحد العلماء. و نسب لضمرة أن 


نوفاً كان إماماً لأهل دمشق. ذكره البخاري في الأوسط في فصل من مات ما بين التسعين إلى المائة. و ذكره ابن حبان فى الثقات. «تهديب 
التهذيب :٠١‏ 150-111 رقم 8817». 
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كانوا في تلك السلسلة و لو أن حلقة منها وضعت على جبل لذاب من حرها وإِنَهُكا نلا يؤْمِنُ باللّه الْعَظِيم» أي لم 
يكن يوحد الله ولا يصدق به ؤوَلَا يَحُضٌ عَلئْ طَّعَام الْمِسْكِينٍ» أي كان يمنع الزكاة و الحقوق الواجبة فَلَيِسَ لَه 
اليَوْمَ اها حَمِيمٌ» أي صديق ينفعه «وَلا طَعْامُإِلَا مِنْ عِسْلِينِ» و هو صديد أهل النار و ما يجري منهم و قيل إن أهل 
النار طبقات فمنهم: من طعامه الغسلين! '. و منهم من طعامه الزقوم! 1 .و منهم من طعامه الضريع' ". لأنه قال في 
موضع آخر وَلَئِسَ لَهُمْ طَعامإِلَامِنْ ضَرٍيع 4 *' و قيل: يجوز أن يكون الضريع هو الغسلين ذا يََكُلهُ» أي هذا الفسلين 
إلا الْخَاطِوُنَ» و هم الجائزون عن طريقَ الحق عامدين و الفرق بين الخاطئ و المخطئ أن المخطئ قد يكون من غير 
تعمد و الخاطئ المذنب المتعمد الجائز عن الصراط المستقيه!*. 

و في قوله سبحانه «يَوْمْ تكونٌ السّماء كَالْمَهْلِ)!" أي كدردي الزيت!"؛ و قيل كعكر القطران و قيل مثل الفضة 
إذا أذيبت و قيل مثل الصفر المذاب وو تَكُونُ الْجبال كَالْعِهْنِ » أي كالصوف المصبوغ و قيل كالصوف المنفوش و قيل 
كالصوف الأحمر بمعنى أنها تلين بعد الشدة و تتفرق بعد الاجتماع و قال الحسن إنها أولا تصير كَثيبا مهيلا ثم تصير 
عهنا منفوشا ثم هَباء مَنْتُوراً (وَ لا يَسْئَلْ حَمِيمٌ حَييما4 لشغل كل إنسان بنفسه عن غيره و قيل لا يسأله عن يتحمل 
من أوزاره ليأسه من ذلك في الآخرة و قيل معناه أنه لا يحتاج إلى سؤّاله لأنه يكون لكل علامة يعرف بها فعلامة 
الكافرين سواد الوجوه و زرقة العيون و علامة المؤمنين نضارة اللون و بياض الوجوه (يَبَصّرُونْهِنْ» أى تعرف الكفار 
بعضهم بعضا ساعة ثم لاا يتعارفون و يفر بعضهم من بعض و قيل يعرفهم المؤمنون فيشمتون بهم و يسرون 
بعذابهم!*؛ وقيل يعرف أتباع الضلالة روساءهم و قيل إن الضمير يعود إلى الملائكة أي يعرفهم الملائكة و يجعلون 
بصراء بهم فيسوقون فريقا إلى الجنة و فريقا إلى النار «ِيَوَدُ اْمُجْرِمُ» أي يتمنى العاصى هِلَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيْذٍ 
ببنِبد4 أي يتمنى سلامته من العذاب النازل به بإسلام كل كريم عليه من أولاده الذين هم أعز الناس عليه وو 
صاحِبَنه» أي زوجته التي كانت سكنا له و ربما آثرها على أبويه < وَأَخِيه» الذي كان ناصرا له و معينا ١‏ وَفَصَِيلته» 
أي و عشيرته دالت نوب في الشدائد و تضمه و يأوي إليها في النسب «و مَنْ فِي الْأْرْضٍ جَمِيعا» أي يجميع 
الخلائو تق ثم ينْجِيد» ذلك الفداء دكَلَا»ِ لا ينجيه ذلك «ِإِنّالَِي» يعني أن نار جهنم لظى أو القصة لظى «َترَاعَة 
للشّوى» و سميت لظى لأنها تتلظى أي تشتعل و تتلهب على أهلها و قيل لظى اسم من أسماء جهنم و قيل هي 
الدركة الثانية منها و هي «نزاعة للشوى» تنزع الأطراف فلا تترك لحما و لا جلدا إلا أحرقته و قيل تنزع الجلد وأم 
الرأس و قيل تنزع الجلد و اللحم عن العظم و قال الكلبي يعني تأكل الدماغ كله كّ يعود كما كان و قال أبو صالح 
الشوى لحم الساق و قال سعيد بن جبير العصب و العقب واقال أبِى العالية محاسن الوعه :تدعو من ادير و يولي > 
يعني النار تدعو إلى نفسها من أدبر عن الايمان و تولى عن طاعة الله و طاعة رسوله أي لا يفوتها كافر فكأنها 
تدعوه فيجيئها['' كرها؛ و قيل إن الله تعالى ينطق النار حتى تدعوهم إليها و قيل معناه تدعو زبانية النار و قيل تدعو 
أي تعذب رواه المبر د عن الخليل قال يقال دعاك الله أي عذيك!"". 

و في قوله ١كَانَّهُمْ‏ إلى نْصْبُِوفِضُونَ» أي كأنهم يسعون فيسرعون إلى علم نصب لهم و قيل كأنهم إلى أوثانهم 
يسعون للتقرب إليها وَترْهَمُهُمْ ذِلَةّه أي تغشاهم'' '.. 

و في قوله سبحانه ويَوْمَ تَوْجُفُ الْأَرْضٌ وَالْجبالٌُ» أي تتحرك باضطراب شديد وَوَكَانَتٍ الْجبال كَنببامهَِا أي 
رملا سائلا متنائرا عن ابن عباس و قيل المهيل الذي إذا وطئته القدم زل من تحتها و إذا أخذت أسفله انهار أعلاه و 
المعنى أن الجبال تنة من أصولها فتصير بعد صلابتها كالرمل السائل. 

و في قوله مِيَجْعَلُ الولَذانَ شيبأً» هو جمع أشيب و هذا وصف لذلك اليوم و شدته كما يقال هذا أمر يشيب منه 


./١ :٠١ الغسلين: ما يسيل من جلود أهل النار كالقيح و غيره كأنه يغسل عنهم. لسان العرب‎ )١( 
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ني اا ل سود سيور ع امور اكه ا إن كفرع و 
كيف تدقعون عنكم ذلك «السَّمَاءٌ مُنْفَطرْ يه» الهاء يعود إلى اليوم و المعنى أن السماء تنة تتقية تنشق في ذلك اليوم 
فرلدر جل يي ذلك لوغ و عون وعدت 009 :2ن تقولاه يلالا حلاف في وارايدرر ١1‏ 

و في قوله تعالى هَفَإِذا بَرِقَالْبَصَرُ» أي شخص البصر عند معاينة ملك الموت فلا يطرف من شدة الفزع و قيل إذا 
فزع و تحير لما يرى من أهوال القيامة و أحوالها (وَ حَسَفَ الْقَمَرُ» أي ذهب نوره و ضوؤه وو جُمِعَ الشّمْسٌ وَالْقَمَ» 
أي جمع بينهما في ذهاب ضوثهما بالخسوف ليتكامل ظلام الأرض على أهلها حتى يراهما كل أحد بغير نور و ضياء 
و قيل في طلوعهما من المغرب كالبعيرين القرينين ليقو الْإنْسانُ» المكذب بالقيامة (ِيَوْمَئٍِ أَيْنَ الْمَمَهّ أين الفرار و 
يجوز أن يكون معناه أين موضع الفرار َكَلَاَاوَرَرهِ أي لا مهرب و لا ملجأ لهم يلجئون إليه و الوزر ما يتحصن به 
من جبل أو غيره «إلى رَبك يَوْمَئِذٍ المُسْتَمَهُ» أي المنتهى أي ينتهي الخلق يومئذ إلى حكمه و أمره فلا حكم و لا أمر 
لأحد غيره و قيل المستقر المكان الذي يستقر فيه الموْمن و الكافر و ذلك إلى الله لا إلى العباد و قيل المستقر المصير 

واالفرجع ولنتوًا الإنقاة تسد ينا دمو احره أي يخير الانسان يوم القيامة ناول«عمله وى آخره فتجادى نو قل 
معناه بما قدم من العمل فى حياته و ما سنه فعمل به بعد موته من خير أو شر و قيل بما قدم من المعاصي و أخر من 
الطاعات و قيل بما أخذ و ترك و قيل بما قدم من طاعة الله و أخر من حق الله و ضيعه و قيل بما قدم من ماله لنفسه 
و ما خلفه لورثته بعده وبل الإِنْسَانَ عَلىْ نَفْسِهِ بَصِيرَه 45 أي إن جوارحه تشهد عليه بما عمل قال القتيبي أقام جوارحه 
مقام نفسه و لذلك أنث و قيل معناه أن الانسان بصير بنفسه و عمله. 

و روى العياشي بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللهلية قال ما ر يصنع أحدكم أن يظهر حسنا و يسر 
سيئاليس إذا رجع إلى نفسه يعلم أنه ليس كذلك و الله سبحانه يقول «يَلِ الِْنْسَانُ عَلَىْ نَفْسِهِ يَصِيرَه > إن السريرة إذا 
صلحت قويت العلانية. 

وول ألقئ مَعْاذِيرَُ» أي و لو اعتذر و جادل عن نفسه لم ينفعه ذلك و قيل معناه و لو أرخى الستور و أغلق 
الأبواب قال الزجاج معناه و لو أدلى بكل حجة عنده و جاء في التفسير المعاذير الستور واحدها معذار و قال المبرد 
هي لغة طائية و المعنى على هذا القول و إن أسبل الستور ليخفي ما يعمل فإن نفسه شاهد عليه'"". 

و في قوله سبحانه (إنَّ هوّلاءِ يُحِبُونَ العاجلَّة أي 2200 اللذات و المناقع العاجلة في دار الدنيا و 
وَرْأ دكن 4 أى و بيتركون أمامهم لإنؤما تلاك أى عسيزا فديدا و الفعتى انهم لا يؤمتون نيه ىلا يعملون له و قيل 
معنى «وراءهم» خلف ظهو رهم' ". 

و في قوله تعالى نذا لنُجُومُ طْمِمَتْ» أي محيت آثارها و أذهب نورها <وَّإِذَا السَّماءٌ فْرِجَتْ» أي شقت و 
صدعت فصار فيها فروج وََإِذَاالْجبال نُِفَتْ» أي قلعت من مكانها و قيل أي أذهبت بسرعة حتى لا يبقى لها أثر 
في الأرض 9 وَإِذا الرّسَلَ أقنَتْ» أي جمعت لوقتها و هو يوم القيامة لتشهد عل الأمم و هو قوله ولي يَوْمٍأجلَتْ» 
أي أخرت و ضرب لهم الأجل لجمعهم تعجب العباد من ذلك اليوم و قيل «أقَدَنْ» معناه عرفت وقت الحساب و 
الجزاء لأنهم في الدنيا لا يعرفون متى تكون الساعة و قيل عرفت ثوابها في ذلك اليوم و قال الصادق 9 وأقدَثْ» أي 

بعدت في أوقات مختلفة ثم بين سبحانه ذلك اليوم فقال دِيم الْقَضْلِ» أي يوم يفصل الرحمن بين الخلائقي ثم عظم 


0 


ذلك اليوم فقال وَوَما أذزاك ما َومُالفَصْلِ» ثم أخبر سبحانه عن حال من كذب به فقال هَوَيْلَ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَدْبِينَ»!؟). 
و في قوله تعالى ؤهذا ٍ 5 لطتو » فيه قولان أحدهنا أنهر :كذ بطترن بطق ينون يه فكاتهن لم بتطترانة 
الثاني أن في القيامة مواقف ففي بعضها يختصمون و يتكلمون و في بعضها يختم على أفواههم فلا يتكلمون و عن 
قتادة قال جاء رجل إلى عكرمة فقال أرأيت قول الله تعالى «هذا: يَوْمُ لا يَنْطقُونَ» وقوله ونم إنكن د يوم م القِيامَة عِنْدَ 
رَبُكُمْ تَخْتَصِمُونَ4!*؟ قال: إنها مواقف فأما موقف منها فتكلموا و اختصموا ثم ختم على أفواههم فتكلمت أيديهم و 




















كتاب العدل و المعاد / باب 0 / صفة المحشر 





.056- 8:6 مجمع البيان‎ )١( مجمع البيان 6 عالاة كلاه.‎ )١( 
.3769 :6 مجمع البيان 6: 3175. )4( مجمع البيان‎ (0 
الزمر: لف‎ (6) 


م 


19 


18 


>|]> 


أرجلهم فحينئذ لا ينطقون(". 

و في قوله تعالى ١ن‏ يَوْم لفَضْلِ كان ميقات» أي لما وعد الله من الجزاء و الحساب و الثواب و العقاب (َيَوْمَ 
ينْفَحُ في الصُور قنَنُونَأفُواجأ» أي جماعة جماعة إلى أن تتكاملوا في القيامة و قيل زمرا زصرا من كل مكان 
للحساب و كل فريق يأتي مع شكله و قيل إن كل أمة تأتي مع نبيها (و فِحَتٍ السَّاء» أي : شقت لتزول الملائكة 
َفَكْانَتْ ابؤاباً» أي ذات أبواب و قيل صار فيها طرق و لم يكن كذلك من قبل ١و‏ شتات الحتال» أي أزيلت عن 
أماكنها و ذهب بها مِفَكَانَتْ سَرْاباً» أي كالسراب يظن أنها جبال والنسنتةاناها: 

و في الحديث عن اليراء بن عازب قال كان معاذ ين جبل جالسا قريبا صن رسول الله انلا في منزل أبي أيوب 
الأنصاري فقال معاذ يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى يَوْم يُفَحُ ني الصّور قَتُونَ أُؤاج» الآيات فقال يا معاذ 
سألت عن عظيم من الأمر ثم أرسل عينيه ثم قال تحشر عشرة أصناف من أمتي أشتاتا قد ميزهم الله تعالى من 
المسلمين و بدل صورهم فبعضهم على صورة القردة و بعضهم على صورة الخنازير و بعضهم منكسون أرجلهم من 
فوق و وجوههم من تحت ثم يسحبون عليها و بعضهم عمى يترددون و بعضهم بكم لا يعقلون و بعضهم يمضغون 
ألسنتهم يسيل القيح من أفواههم لعابا يتقذرهم أهل الجمع و بعضهم مقطعة أيديهم و أرجلهم و بعضهم مصلبون على 
جذوع من نار و بعضهم أشد نتنا من الجيف و بعضهم يلبسون جبابا سابغة من قطران لازقة بجلودهم فأما الذين على 
صورة القردة فالقتات من الناس و أما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت و أما المنكسون على رءوسهم نأكلة 
الربا و العمي الجائرون في الحكم و الصم البكم المعجبون بأعمالهم و الذين يمضغون بألسنتهم فالعلماء و القضاة 
الذين خالفت أعمالهم أقوالهم و المقطعة أيديهم و أرجلهم الذين يرذون الجيران و المصلبون على جذوع من نار 
فالسعاة بالناس إلى السلطان و الذين هم أشد نتنا من الجيف فالذين يت يتمتعون بالشهوات و اللذات و يمنعون حق الله 
في أموالهم و الذين يلبسون الجباب فأهل التجبر واالخيلة”. 

و في قوله تعالي: + يَعلِكُونَ مِنْهُ خطاباً» أي لا يملكون أن يسألوا إلا فيما أذن لهم فيه قال مقاتل لا يقدر الخلق 
على أن يكلموا الرب إلا بإذنه دِيَوْمَ يقومُ الوُوحٌ وَالْمَلَائْكَُ صّفَا» اختلف في الروخ فقيل خلق الله على صورة بني 
آدم و ليسوا بناس و لا بملائكة يقومون صفا و الملائكة صفا و قيل ملك من الملائكة ما خلق الله مخلوقا أعظم منه 
فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده صفا و قامت الملائكة كلهم صفا واحدا فيكون عظم خلقه مثل صفهم عن ابن 
عباس و قيل إنها أرواح الناس تقوم مع الملائكة فيما بين النفختين قبل أن ترد الأرواح إلى الأجساد عن ابن عباس 
أيضا و قيل إنه جبرئيلو قال وهب إن جبرئيل واقف بين يدي الله عز و جل ترعد فرائصه يخلق الله عز و جل من كل 
رعدة منه مائة ألف ملك فالملائكة صفوف بين يدي الله عز و جل منكسو رءوسهم فإذا أذن الله لهم في الكلام قالوا 
لا إله إلا الله <وَ قال صَوابا» أي لا إله إلا الله. دعن الصادق كل أنه ملك أعظم من جيرئيل بو اطيكائيل ”© وقيل إن 
الروح بنو آدم. 

و قوله صفا معناه مصطفين «لا يتَكَلَّمُونَ امن أَذنَلهُ الرَحْمْنُ» و هم المؤمنون و الملائكة (وّ قال> في الدنيا 
«صَوابً» أي شهد بالتوحيد و قال لا إله إلا الله و قيل إن الكلام هاهنا الشفاعة ؤذلِك اليم لْحَقٌ» الذي لا شك فيه 
يعني القيامة دفَمَنْ شا ءَ انَحَدَ إلى رَ يما با» أى مرجعا بالطاعة ِإنًا نْدَوْناكم عَذَاباً قريبا» يعني العذاب في الآخرة 
َيَْمَ يَنْظرُ امَو هما قَدَّمَتْ يَذاهُ» أي يكل بزاءتما قلدهه من لاعة ونفضية و قبل تمعناة أن كل أجد يتن الى اميل 
في ذلك اليوم من خير و شر مثبتا عليه في صحيفته فيرجو ثواب الله على صالح عمله و يخاف العقاب على سوء 
عمله («و يَقُولَ الْكَافِرُ» في ذلك اليوم هدالَئَِنِيكُنْتُ تُزاباً» أي يتمنى أن لو كان ترابا لا يعود!؟ و لا يحاسب ليتخلص 
من عقاب ذلك اليوم. 


و قال عبد الله بن عمر إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم و حشر الدواب و البهائم و الوحوش ثم يجعل 


)١(‏ مجمع البيان 0: 114. (؟) مجمع البيان 0: 5879-114١‏ وفيه: فأهل الفخر والخيلاء. 
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القصاص بين الدواب حتى يقتص للشاة الجماء(١‏ من الشاة القرناء التى نطحتها و قال مجاهد يقاد يوم القيامة 
للمنطوحة من الناطحة و قال المقاتل إن الله يجمع الوحوش و الهوام و الطير و كل شىء غير الثقلين فيقول من ربكم 
فيقولون الرحمن الرحيم فيقول لهم الرب بعد ما يقضي بينهم حتى يقتص للجماء من القرناء إنا خلقناكم و سخرناكم 
لبني آدم و كنتم مطيعين أيام حياتكم فارجعوا إلى الذي كنتم كونوا ترابا فتكون ترابا فإذا التفت الكافر إلى شيء 
صار ترايا يتمنى فيقول يا ليتني كنت في الدنيا على صورة خنزير رزقي كرزقه و كنت اليوم أي في الآخرة ترابا و 
قيل إن المراد بالكافر هنا إبليس عاب آدم بأن خلق من تراب و افتخر بالنار فيوم القيامة إذا رأى كرامة آدم و ولده 
المؤمنين قال يا ليتني كنت ترابا!". 

و في قوله تعالى وَفَإِذا جاءَتٍ الطَّامًة الْكُبْرئ» هي القيامة لأنها تطم على كل داهية هائلة أي تعلو و تغلب و قال 
الحسن هي النفخة الثانية و قيل هي الغاشية شية الغليظة المجللة التي تدفق!'' الشيء بالغلظ و قيل إن ذلك حين يساق أهل 
الجنة إلى الجنة و أهل النار إلى النار ويم يَتَذَكر الإنْسا نما سَع» أي تجيء الطامة في يوم يتذكر الإنسان ما عمله من 
خير أو شر ووَيُدرَّتٍ الْجَحِيمُ» أي أظهرت النار وِلِمَنْ يَرَىْ4 فيراها الخلق مكشوفا عنها الغطاء و يبصرونها مشاهدة!؟. 

و في قوله تعالى مٍفَإِذا جاءتٍ الصَّاحَةُ» يعني صيحة القيامة عن ابن عباس سميت بذلك لأنها «تصخ!”' | 
تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها و قيل لأنها يصخ لها الخلق أي يستمع «َيَوْمَ يَِدٌ لْمَوءُ نين أخنه 1301 انبهذ 
ضاحِبته» أي زوجته «وَبَنِيه» أي لا يلتفت إلى واحد من هولاء لعظم ما هو فيه و شغله بنفسه و إن كان فى الدنيا 
يعتني بشأنهم و قيل يفر منهم حذرا من مطالبتهم إياه بما بينه و بينهم من التبعات و المظالم و قيل لعلمه بأنهم لا 
يشفي 1[ لد و لا يغنون عنه شيئا و يجوز أن يكون موُمنا و أقرباه من أهل النار فيعاديهم و لا يلتفت إليهم أو يفر 
منهم لثلا يرى ما نزل بهم من الهوان لكل ري مِْهُمْ يَْمَِذِ سني أي لكل إنسان منهم أمر عظيم يشغله عن 
الأقرباء و يصرفه عنهم <َوُجُوهٌ يَوْمَئْذٍ مُسْفِرَة» أي مشرقة مضيئة «ضاحكة مسق مُسْتَبْشْرَة» من سرورها و فرحها بما 
أعد لها من الثواب و أراد بالوجوه أصحابها و وجُوهٌ يَْمَئِذِ عَلَيِها غَبَرَةِ» أي سواد و كآبة للهم دَتَدْهَقَهَا» أي تعلوها 
و تقضاها ور اىسزاة:و كتترق عند مقاينة الناد و قل الغتزة ما الحطك فق السمان إلى الاريض نبو التترة تا 
ارتفعت من الأرض إلى السماء(”". 

و في قوله سبحانه «إذا الشَّمْسٌ كوَّرَتْ» أي إذا ذهب ضورها فأظلمت و اضمحلت و قيل ألقيت و رمي بها و قيل 
جمع ضورًها و لفت كما تلف العمامة و المعنى أن الشمس تكور بأن تجمع نورها حتى تصير كالكارة الملقاة و يذهب 
ضووها و يحدث الله تعالى للعباد ضياء غيرها «وَِّذا النُجُومُالْكَدَرَتْ» أي تساقطت و تنائرت يقال انكدر الطائر من 
الهواء إذا انقض و قيل تغيرت من الكدورة و الأول أولى لقوله (وَإِذَا الكَوَاكبٌ الْتثر رَتْ4 إلا أن يقال يذهب ضوؤها ثم 
5 نائر 9و إذَا الجبال سيت »> عن وجه الأرض فصارت هباء مَتبكًا و-شرايا ووَإِذا الْعِشارٌُ» و هي النوق الحوامل أتت 
عليها عشرة أشهر و بعد الوضع تسمى عشارا أيضا و هي أنفس مال عند العرب لَعُطَلَتْ» أي تركت هملا بلا داع و 
قيل العشار السحاب يعطل فلا يمطر «وَ إذَا الْوُحُوسٌ حُشِرَنْ» أي جمعت حتى يقتص بعضها من بعض فيقتص 
للجماء من القرناء و يحشر الله سبحانه الوحوش ليوصل إليها ما تستحقه من الأعواض على الآلام التى نالتها فى 
الدنيا و ينتصف لبعضها من بعض فإذا وصل إليها ما استحقته من الأعواض فمن قال إن العرض دائم قال تبقى منعمة 
انقب من قال (استجقانها الفوضي منقطةا فال بسحف يدبي اللدالها تسقة لكلا جل على السموض ألم 
بانقطاعه و قال بعت بعضهم إذا فعل الله بها ما استحقته من الأعواض جعلها ترابا و إِذَا البحارٌ ب سْجَرَتْ» أي أرسل عذبها 
على مالحها و مالحها على عذبها حتى امتلأت و قيل إن المعنى فجر بعضها في بعض فصارت البحور كلها بحرالة 
واحدا و يرتفع البرزخ و قيل أي أوقدت فصارت نارا تصطرم عن أبن عباس و قيل يبست و ذهبت ماؤها فلم يبق 
فيها قطرة و قيل ملئت من القيح و الصديد الذي يسيل من أبدان أهل النار فى النار و أراد بحار جهنم لأن بحور الدنيا 


لآذان أي 





)١(‏ الحمّاء؛ التي لا قرن لها. (1) مجمع البيان 0 /ا 114 - 1غ" 
(؟) في المصدر: تدقق. (؛) مجمع البيان 6: 506 .355٠0‏ 
(0) في «» تفتح. و هو تصحيف. (1) في المصدر: لا ينفعونه. 

007( مجمع البيان 6: 54" 3536 )4 في «أ»: :اعييراً. 
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قد فنيت عن الجبائي 9و إِذا لتْفُوسٌ رُوّجَتْ» أي قر ن كل واحد منها إلى شكله و ضم إليها من أهل النار و أهل الجنة 
و قيل أي ردت الأرواح إلى الأجساد و قيل يقرن الغاوي بمن أغواه من إنسان أو شيطان و قيل أي قرنت نفوس 
الصالحين بالحور العين و نفوس الكافرين بالشياطين ووَإِذا المَؤوْدَة شكلتة يعني الجارية المدفونة حيا وكانت 
المرأة إذا حان وقت ولادتها حفرت حفرة و قعدت على رأسها فإن ولد بنتا رمت بها في الحفرة و إن ولدت غلاما 
حبسته ؤبأيّ ذنٍْ قَتِلَتْ4 أي يقال لها بأي ذنب قتلت و معنى سؤالها توبيخ قاتلها لأنها تقول قتلت بغير ذنب و قيل 
إن معنى سئلت طولب قاتلها بالحجة في قتلها فكأنه قيل سئل قاتلها بأي ذنب قتلت هذه و نظير قوله (! وَالعَيدَ كا 
مَسْوَُّا» أي مسئولا عنه «وَإِذَا الصّحُفٌ نْشِرَتْ» يعني صحف الأعمال التي كتبت الملائكة فيها أعمال أهلها من خير 
و شر تنشر ليقرأها أصحابها و لتظهر الأعمال فيجازوا بحسبها ووَإذا الما ءْكُشِطَّتْ» أي أزيلت عن موضعها كالجلد 
حل عر حون ري الي ور مطاء المت كي علق قات او كل جمس عمق 5ه وامتلي اعمط رنفك 
شيئا عن شيء قد غطاه كما يكشط الجلد عن السنام 9و إِذا الْجَحِيمْ ؛ شرت أوقدت و أضرمت. حتى ازذادت شدة 
عل هدة ى قل شعرتها عضت الله و خطايا بني آدم ذوَإِذَا اَن أرلفَتْ» أي قريت من أهلها بدخول و قيل قربت بما 
فيها من النعيم فيزداد المؤمن سرورا و يزداد أهل النار حسرة َعَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ» أي إذا كانت هذه الأشياء 
التي تكون في القيامة علمت في ذلك الوقت كل نفس ما وجدت حاضرا من عمله!'), كنا قالوا أحمدة وجندثد 
محمودا و قيل علمت ما أحضرته من خير و شر و إحضار الأعمال مجاز لأنها لا تبقى و المعنى أنه لا يشذ عنها شيء 
فكان كلها حاضرة و قيل إن المراد وات اعان * 

و في قوله سبحانه «إذَا السَّماءٌ اْمَطرَ ثْ» أي انشقت ت و تقطعت ووَإِذَا الكؤاكبٌُ الْتَتَرَتْ» أي تساقطت و تهافتت 
قال ابن عباس سقطت سودا لا ضوء لها (وَإِذَا لحار فَجرَتْ» أي فتح بعضها في بعض عذبها في ملحها و ملحها في 
عذبها فصارت بحرا واحدا و قيل معناه ذهب ماوها وَوَإِذَا القُبُورُبُعْْرَتْ» أي قلبت ترابها و بعثت ت الموتى التى 
فيها'”" كل معاد يحنت طن النوين لاوجو مفها بر بطق لمك عن :ابن عات علقي لق لد يك ٠‏ 
أَخَرَتْ» عن ابن مسعود قال ما قدمت من خير أو شر و ماأخرت من سنة حسنة استن بها بعده فله أجر من اتبعه من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء أو سنة سيئة عمل بها بعده فعليه وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. 

ديا أيُهَا الإِنْسانُ ما عَبَك بربّك الكَرِيمِ» أي أي شيء غرك بخالقك و خدعك و سول لك الباطل حتى عصيته و 
خالفته. و روي أن النبى بإب لما تلا هذه الآية قال غره - جهله. و قيل للفضيل بن عياض لو أقامك الله يوم القيامة بين 
يديه فقال ما غَدّك ربّك الْكَرِيمٍ ما ذا كنت تقول قال أقول غرني ستورك المرخاة و قال يحيى بن معاذ لو أقامني الله 
بين يديه فقال ما غرك بي قلت غرني بك برك بي سالفا و آنفا و عن بعضهم قال غرني حلمك و عن أبي بكر الوراق 
غرني كرم الكريم و إنما قال سبحانه دَالْكَرِيمٍ» دون سائر أسمائه و صفاته لأنه كان لقنه الإجابة حتى يقول غرني كرم 
الكريم و قال عبد الله بن مسعود ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة فيقول يا ابن آدم ما غرك بي يا ابن 
آدم ما ذا عملت فيما عملت يا ابن آدم ما ذا أجبت المرسلين دِالَذِيِحَلقَّكَ من نطفة و لم تك شيئا قَسَوّاك» إنسانا 
تسمع و تبصر وَفََدَك4 أي جعلك معتدلا في أيّ صُورَةٍ م شاء رَكبَّك» أي في أي شبه من أب أو أم أو خال أو عم. 

و روي عن الرضا عن آبائه !38 عن النبي يي أنه قال لرجل ما ولد لك قال يا رسول الله و ما عسى أن يولد لي 
إما غلاما و إما جارية قال فمن يشبه قال يشبه أمه أو أباه فقال بدي لا تقل هكذا إن النطفة إذا استقرت في الرحم 
اختيرها الله كن تنس ينها وين دم تراك نقذ لان لاق أن ضور | اء كاده أى فقا دوين دود 
قيل فِي أيّ صُورَةٍ ما شاء من صور الخلق رَكَبَك إن شاء في صورة إنسان و إن شاء في صورة حمار و إن شاء في 
صورة قرد. 


)١(‏ كذا في النسخ. والصحيح ما في المصدر و هو: حاضراً من عملها. 
(؟) مجمع البيان ١97/60 16١‏ 


(9) فى المصدر: أى قلب ترابها. و بعثت الموتئ الذين فيها. و في «أ»: أي قلب ترابها. .اه. 


و قال الصادقنة لو شاء ركبك على غير هذه الصورا''. و قيل في أي صورة شاء من ذكر أو أنقي جسيم أو نحيف ( 
ظ حسن أو ذميم طويل أو قصير وِكَلَا أي ليس الأمر على ما تزعمون أنه لا بعث و لا حساب وَبَلَ تُكَذبُونَيالدَينِ» أي 
3 الجزاء أو بالدين الذي جاء به محمد واد <وَإِنَّ عَلَيكُمْ َحْافِظِينَ» من الملائكة يحفظون عليكم ما تعملونه!"ا 
و كزاماً» على ربهم <كاتِبِينَ» يكتبون أعمال ب بني آدم ويَعْلَمُو نَم تَفْعَلُونَ» من خير وشر وإ َالْبَْارَ لَفِي تَعِيم» و هو 
الجنة و الأبرار أولياء الله المطيعون في الدنيا «وَّ! َالُْجْارَلنِي جَحِيمِ» و هو العظيم من النار ويََلَوْتَها يَْمَألدينِ» 
أي يلزمونها بكونهم فيها وَوَمَا هُمْ عَنْها ِعَائينَ» أي لا يكونون غأنبين عنها بل يكونون موبدين فيها و قد دل 
الدليل على أن أهل الكبيرة من المسلمين لا يخلدون في النار فالمراد بالفجار الكفار َو ما أذْراك ايوم الدّينِ» قاله 
تعظيما لشدته ثم كرر تأكيدا لذلك و قيل أراد و ما أدراك ما في يوم الدين من النعيم لأهل الجنة ثم ما أدراك ما في 
يوم الدين من العذاب لأهل النار دِيَوْمَ لا تملك نَفْسٌ لِنَفْسٍ سَيْئا» أي لا يملك أحد الدفاع عن غيره ممن يستحق 
العقاب دوَالْمْميَوْمَئِذِ له وحده أي الحكم له في الجزاء و الثواب و العفو و الانتقام و روى عمر بن شمر عن جاير 
عن أبي جعفر :ك3 أنه قال إن الأأمر يومئذ و اليوم كله لله يا جابر إذا كان يوم القيامة بادت الحكام فلم يبق حاكم إلا الله0". 
و في قوله تعالى «إذا السَّمَاءْ م انَشَقَّتْ » أى تصدعت و انفرجت و انشقاقها من علامات القيامة و ذكر ذلك في 
مواضع من القرآن «وَ أَذِنَْ رياه أي سمعت و أطاعت في الانشقاق و هذا توسع أي كأنها سمعت و انقادت لتدبير 
الله ويه أى و حق لها أن تأذن بالانقياد لأمر ربها الذى خلقها و تطيع له وَوَإِذَا الأَوْض مُدَّتْ» أي بسطت 
باندكاك جبالها و آكامها حتى تصير كالصحيفة الملساء و قيل إنها تمد مد الأديم العكاظي و تزاد في سعتها عن ابن 
عباس واقبل :سويت" قلا يناو لااجيل إله دخل فيها وَوَالقَتْ نافيها» من المؤى و الكتون وو تخلت4 أي خلت فلم 
يبق في بطنها شيء و قيل معناه ألقت ما في بطنها من كنوزها و معادنها ذو تخلت» مما على ظهرها من جبالها و 
بحارها وو أذْنَثْ لرَبَهَا وَحُقَّتْ4 ليس هذا بتكرار لأن الأول في صفة السماء و الثاني في صفة الأرض و هذا كله من 
أشراط الساعة و جلائل الأمور التي تكون فيها و التقدير إذا كانت هذه الأشياء رأى الإنسان ما قدم من خير و شر و 
3 يدل على هذا المحذوف قوله يا نا انا نك كَادِح إلى رَبك كَدْحأً» أي ساع إليه في عملك و هو خطاب لجميع 
المكلفين يقول الله سبحانه لهم و لكل واحد منهم يا أيها الإنسان إنك عامل عملا في مشقة مشقة لتحمله إلى الله و توصله 
إليه َفَمُلاقِبهِ» أي ملاق جزاءه و قيل أي ملاق ربك ؤَفَأمًا مَنْ أُوتِي كِنابَهُ» الذي ثبتت فيه أعماله «بِيَمِينِه فَسَؤْفٌ 
يُحْاسَبُ حابأ يسِيرا» أي لا يناقش في الحساب و لا يواقف على ما عمل من الحسنات و ما له عليه من الثواب و 
ما حط عنه من الأوزار إما بالتوبة أو بالعفو و قيل الحساب اليسير التجاوز عن السيئات و الاثابة على الحسنات و 

من نوقش الحساب عذب في خبر مرفوع. 
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و في رواية أخري: يعرف عمله ثم يتجاوز عنه. و في حديث آخر ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا و 
أدخله الجنة برحمته قالوا و ما هي يا رسول الله قال تعطي من حرمك و تصل من قطعك و تعفو عمن ظلمك «وَ 
يَْقَلِبُ4 بعد الفراغ من الحساب «إِلئ أهْلِهِ مَشْرٌورأ» بما أوتي م من الخير و الكرامة و المراد بالأهل الحور العين و قيل 
أزواجه و أولاده و عشائره و قد سبقوه إلى الجئة <و أَما مَنْ أوت كَِابَهُ ورا ظَهْرِهِ» لأن يمينه مغلولة الى عنقه و 
تكون يده اليسرى خلف ظهره و قيل تخلع يده اليسرى خلف ظهره و الوجه في ذلك أن يكون إعطاء الكتاب باليمين 
أمارة للملائكة و المومنين لكون صاحبه من أهل الجنة و لطفا للخلق في الإخبار به و كناية عن قبول أعماله و 
إعطاره على الوجه الآخر أمارة لهم على أن صاحبه من أهل النار و علامته(؟) لمناقشة الحساب و سوء المآب 
مَسَوْفَ يَدْعُوانُبُورأ» أي هلاكا إذا قرأكتابه و هو أن يقول وا ثبوراه وا هلاكاه «وَ يَضْلئ سي رأ» أي يدخل النار و 
يعذب بها «َإِنَهُ كانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورا» في الدنيا ناعما لا يهمه أمر الآخرة و لا يتحمل مشقة العبادة فأبدله الله 
بسروره غما باقيا لا ينقطع و قيل كان مسرورا بمعاصي الله لا يندم عليها وإِنَهُ ظَنّ أنْ لَنْ يَحُورَه أي ظن في دار 





)١(‏ كذا في «أ»: المصدر: و ما في «ط»: الصور. (1) فى المصدر: ما تعملونه من الطاعات و المعاصى. 
(") مجمع البيان 8: 57481١‏ 141. (4) كذا فى «أ» و المصدر: و ما فى «ط»: علامته. ' 


نض 


التكليف أنه لن يرجع إلى الحياة في الآخرة فارتكب المأثم وبّلى» ليحورن!' و ليبعثن «إِنَّ رَبّهُ كانَ به بَصِي رأ من 
يوم خلقه إلى أن يبعثه!". 
و قوله تعالى «إذا الرا الْأَرْضٌ زلزالها» أي إذا حركت الأرض تحريكا شديدا لقيام الساعة زلزالها الذي 
5 كتب عليها و يمكن أن يكون إنما أضافها إلى الأرض لأنها تعم جميع الأرض ور أخْرَجَتٍَ الْأَرْض نالا أي موتاها 
المدفونة فيها أو كنوزها و معادنها فتلقاها على ظهرها ليراها أهل الموقف و تكون الفائدة في ذلك أن يتحسر العصاة 
إذا نظروا إليها لأنهم عصوا الله فيها ثم تركوها لا تغني عنهم شيئا و أيضا فإنه تكوى يها جِباهُهُم و جُنُوبهُمْ و 
ظهُور هه :خَوَقَالَ الإِنْسَانُ ما لها» أي و يقول الإنسان متعجبا ما للأرض ” تتزلزل و قيل إن المراد بالانسان الكافر لأن 
المؤمن معترف بها لا يسأل عنها «ِيَوْمَئِذِ تَحَدّت اخازها» أى تخبر بما عمل عليها. و جاء فى الحديث أن 
النبي بإجضتل قال أتدرون ما أخبارها قالوا الله و رسوله أعلم قال أخبارها أن تشهد على كل عبد و أمة بما عمل على 
ظهرها تقول عمل كذا و كذا يوم كذا وكذا فهذا أخبارها. و على هذا فيجوز أن يكون الله تعالى يحدث الكلام فيها و 
إنما نسبه إليها توسعا و مجازا و يجوز أن يقلبها حيوانا يقدر على النطق و يجوز أن يظهر فيها ما يقوم مقام الكلام 
فعبر عنه بالكلام كما يقال عيناك تشهدان بسهرك و قوله «بآنَ رَبك أؤحئ لَها» معناه أن الأرض تحدث فتقول إن 
ربك يا محمد أوحى لها أي ألهمها و عرفها بأن تحدث أخبارها و قيل بأن تلقى الكنوز و الأموات على ظهرها يقال 
أوحى له و إليه أي ألقى إليه من جهة تخفى قال الفراء تحدث أخبارها بوحي الله و إذنه لها و قال ابن عباس أذن لها 
بأن تخبر بما عمل عليها. وروى الواحدى بإسناده مرفوعا إلى ربيعة الحرشى قال قال رسول الله ردنت حافظوا على 
الوضوء و خير أعمالكم الصلاة و تحفظوا من الأرض فإنها أمكم لكين تيه ديعيل خيرا أى را لاوط غير 
به. «ِيَوْمَئذٍ يَصُْدّرُ الناسسش أشْناتا» أي يرجع الناس عن موقف الحساب بعد العرض متفرقين أهل الاإيمان على حدة و 
أهل كل دين على حدة ليرا أَعْمالَهُمْ» أي جزاء أعمالهم و المعنى أنهم يرجعون عن الوقف فرقا لينزلوا منازلهم من 
فك الجنة و النار و قيل معنى الروّية هاهنا المعرفة بالأعمال عند تلك الحال و هي ررية القلب و يجوز أن يكون التأويل 
على رؤية العين بمعنى ليروا صحائف أعمالهم فيقرءون ما فيها لا يُغْاوِرُ صَغِيرَةٌ وَ لا كَبِيرَة إلا أخضاها وِقَمَنْ يَعْمَلْ 
مِتْقَالَ ذَرَّةٍ حَيْرايَرَهُ# أي و من يعمل وزن ذرة من الخير ير ثوابه و جزاءه «وَ مَنْ يَعْمَلُ متقال ذَرّةٍ سَدَّايَرَهُ» أي ير ما 
يستحق عليه من العقاب("). 

و في قوله عز و جل ١الْقَارِعَةُ»‏ اسم من أسماء القيامة لأنها تقرع القلوب بالفزع و 7 تقرع أعداء الله بالعذاب وما 
الَْارِعَة» هذا تعظيم لشأنها و تهويل لأمرها و معناه و أي شيء القارعة ثم عجب نبيه بي فقال و ما أذراك مَا 
الَْارِعَة» يقول إنك يا محمد لا تعلم حقيقة حقيقة أمرها و كنه وصفها على التفصيل ثم بين سبحانه أنها متى تكون فقال 
وَيَوْمْ يكو النّاس كَالفرَاين المَبْنُوثِ» شبه الناس عند البعث بما يتهافت في النار قال قتادة هذا هو الطائر الذي 
يتساقط في النار و السراج و قال أبو عبيدة هو طير يتفرش ليس بذباب و لا بعوض لأنهم إذا بعئوا ماج بعضهم في 
بعض فالفراش إذا سار لم يتجه لجهة واحدة فدل ذلك على أنهم يقرعون! عند البعث فيختلفون في المقاصد على 
جهات مختلفة و هذا مثل قوله ١كَأنّهُمْ‏ جراد مُلَثِرُ : نر وو تَكونٌ الْجبال كَالِْهْنِ الْمَنْفُوشٍ» و هو الصوف المصبوغ 
المندوف و المفتى أن اللجيال تزول عن أماكتها و تضير حفيقة السير8). 


-١‏ ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] إبراهيم بن أبي البلاد عن يعقوب بن شعيب بن ميثه ١!‏ قال سمعت أبا عبد 


٠٠٠١ 196 :0 اليحورة ارعس لسان الغري د ارم (؟) مجمع البيان‎ 1١ 

(؟) مجمع البيان 8: 1/94 49/. (؛) في المصدر: يفزعون. 

(6) مجمع البيان 6: لم١٠6‏ 

(1) قال النجاشي: يعقوب بن شعيب بن ميثم بن يحيئ التمار مولى بني أسد «أبومحمد» ثقة, روى عن أبي عبدالله [نْيّةْ ] ذكره ابن سعيد و ابن 
نوح, له كتاب يرويه عدة من أصحابنا. ثم ذكر الطريق إليه «رجال النجاشى ؟: /1"؛ رقم /1١؟١».‏ 

وذكر الشيع كنابه فى الفهزست مع ذكر الطري اليه #الفوريت رتم 6 وكرر ذكره فى رجاله مرة فى أصحاب الامام الباقر[ية ] قال: 
يعقوب بن شعيب بن ميثم الاسدي «رجال الشيخ رقم: »١‏ و أخرئ في , أصحاب الامام الصادق [نْية ] و وصفه بالكوفي «ص 771 رقم 
7 و ثالثة» في أصحاب الامام الكاظم [نية ] وقال: له كتاب «دص 17 رقم .»١‏ 
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اللهيقول نار تخرج من قعر عدن17 تضيء لها الإيل تبصر من أرض الشام تسوق الناس إلى المحشر!؟! 2 
؟-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] الغضائري عن علي بن محمد العلوي عن محمد بن موسى الرقي عن علي بن 
محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن أبيه عن أبان مولى 
زيد بن علي عن عاصم بن بهدلة عن شريح القاضي عن أمير المؤْمنين/32 في خطبة طويلة قال اسمع يا ذا الغفلة و 
التصريف من ذي الوعظ و التعريف جعل يوم الحشر يوم العرض و السؤال و الحباء و النكال يوم تقلب إليه أعمال 
الأنام و تحصى فيه جميع الآثام يوم تذوب من النفوس إحداق عيونها و تضع الحوامل ما في بطونها و تفرق من كل 
نفس وجيبها(". و يحار في تلك الأهوال عقل لبيبها إذ نكرت الأرض بعد حسن عمارتها و تبدلت بالخلق بعد أنيق 
زهرتها أخرجت من معادن الغيب أثقالها و نفضت إلى الله أحمالها يوم لا ينفع الحذر إذ عاينوا الهول الشديد 
فاستكانوا و عرف المجرمون بسيماهم فاستبانوا فانشقت القبور بعد طول انطباقها و استسلمت النفوس إلى الله 
بأسبابها كشف عن الآخرة غطاوها فظهر للخلق أنباوها فدكت الأرض دكا دكا و مدت لأمر يراد بها مدا مدا و اشتد 
المبادرون إلى الله شدا شدا و تزاحفت الخلائق إلى المحشر زحفا زحفا و رد المجرمون على الأعقاب ردا ردا و جد 
الأمر ويحك يا إنسان جدا جدا و قربوا للحساب فردا فردا و جاء رَّك وَ الْمَلَّك صَفَا صف يسألهم عما عملوا 0 
حرفا و جىء بهم عراة الأبدان حشّعا اتضاده: أمامهم الحساب و مِنْ وَرائِهِم جَهَنمُ يسمعون زقيرها و يرون سعيرها 
فلم يجدوا ناصرا ولا وليا يجيرهم من الذل فهم يعدون سراعا إلى مواقف الحشر يساقون سوقا فالسماوات مَطْوِيّاتٌ 
بيمينِهِ قَطَيّ السّجل لِلْكُتّبٍ و العباد على الصراط وَجِلَتْ قُلُوبهُْ يظنون أنهم لا يسلمون و لا يُْذْنُلَّهُمْ فيتكلمون و لا 
يقبل منهم فَتَْتَِرُونَ قد ختم على أفواههم و استنطقت يديهم و رُم ينا انوا يَعْمَلُونَ يا لها من ساعة ما أشجى 
مواقعها من القلوب حين ميز بين الفريقين فَرِيقٌ فِي الْجَنَة وَ فْرِيقٌ فِي السَّعِيرٍ من مثل هذا فليهرب الهاربون إذا كانت 
الدار الآخر ة لها فَلْيَْمَلِ الْعْامِلُونَ 6 
''دعوات الراوندى: بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه:!ة قال قال رسول الله يلتك النجوم أمنة من السماء 
لأهل السماء فإذا تنائرت دنا من أهل السماء ما يوعدون و الجبال أمنة لأهل الأرض فإذا سيرت دنا من أهل الأرض 
)6( 





كتاب العدل و المعاد / باب 0 / صفة | 


2. 


ما يوعدون 
5- لي: [الأمالي للصدوق] ابن المتوكل عن محمد العطار عن الأشعري عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن سعيد 
عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الله ب بن صباح عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق 09 5ه قال إذا كان يوم القيامة جمع 
الله الأولين و الآخرين فى صعيد واحد فتغشاهم ظلمة شديدة فيضجون إلى ربهم و يقولون يا رب اكشف عنا هذه 
الظلمة قال فيقبل قوم يمشي النور بين أيديهم و قد أضاء أرض القيامة فيقول أهل الجمع هلاء أنبياء الله فيجيئهم 
النداء من عند الله ما هؤلاء بأنبياء فيقول أهل الجمع فهولاء ملائكة فيجيئهم النداء من عند الله ما هؤلاء بملائكة 
فيقول أهل الجمع هؤلاء شهداء فيجيئهم النداء من عند الله ما هؤلاء بشهداء فيقولون من هم فيجيئهم النداء يا أهل 
الجمع سلوهم من أنتم فيقول أهل الجمع من أنتم فيقولون نحن العلويون نحن ذرية محمد رسول الله يلقت نحن أولاد 
على ولي الله نحن المخصوصون بكرامة الله نحن الآمنون المطمئنون فيجيئهم النداء من عند الله عز و جل اشفعوا 
في محبيكم و أهل مودتكم و شيعتكم فيشفعون فيشفعون!". 

0 فس: [تفسير القمي] أبي عن ابن محبوب عن الثمالي عن أبي الربيع قال سأل نافع مولى عمر أبا جعفراية عن 
قول الله تبارك و تعالى وِيَوْمَ يبَدَلُ الاوْض عند الارضن والتشازاث»! '' أي أرض تبدل فقال أبو جعفراكة بخبزة 





و اقتصر البرقي في ذكره على صحبته للامام الصادق وقال: مولى كوفي «رجال البرقي 8 وكونه ممن أدرك الامام موسي بن جعفر [نْلية ] من 
أصحاب الامام الصادق[22ة3 ] «ص 47». )١(‏ في «أ»: : نار تخرج من عدن. 

(9) الزهد: اب لااح 6,. () كذا في «أ» و المصدر. و ما في «ط»: وجيبها. 

(4) أمالي الشيخ الطوسي: 7714 5780م ١7‏ و فيه: و يفرّق بين كل نفس وحبيبها. و كذا: و اشتد المثارون إلى اللّه شداً. 

(8) ليس موجوداً في مطبوع الدعوات. ولكن وضعه محقق الكتاب في مستدركات الدعوات ناقلاً إياها من هذا الموضع في البحار. «دعوات 
الرارندي 794١‏ ح 55». والأظهر أن المشار إليه هو نوادر الراوندى. والحديث موجود في النو ادر وتو ادر الراوندي: 7» بفارق طفيف. 

(1) أمالي الصدوق: 7514 م /ا2 ح 18. (/) إبراهيم: 8مغ. 


حكن 
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بيضاء ل وض ليه او حي ب ا ا ع 
انو لاون الغا اد ارفك اللته العا شخلهم الم عذاب النار :عن أن دعرا بالطفام قالطسدوا دفوم د دعر 
بالشراب فسقوا الحميم فقال صدقت يا ابن رسول الله الخبر”"). 

ج: [الااإحتجاج] مرسلا عله 

كا: |الكافي] العدة عن البرقي عن ابن محبوب مثله7؟. 7 

1-فس: [تفسير القمي] قوله وو يَوْمَ نَحْشْرُهُمْ جَمِيعا ثم تفول لِلَذِينَ أشرَكوا مَكاتك أنْتمْ وَسْرَكَاوكُمْ فَرَيلْنا 
َتتَهُة4!* قال: يبعث الله نارا تزيل بين الكفار و المؤْمنين ىا 

فس: اتفدير الثيى يوم ندل الأو ضغي الازطن» قال تبدل خيزة بيضاء نقية فى الموقف ناكل مهها 
الموكفتوة لفن 

-فس: [تفسير القمى] يوم نَطْوِي السّما ءكَطَيٌ السَجَلٌ لكب »6 قال السجل اسم الملك الذي يطوي الكتب و 
معنى نطويها أي نفنيها فتتحول دخانا و الأرض نيران" 
يوم القياة جع اللاالناس ذى عبد رواحة قم حنا: عراة ا تدر .فى الفصسر بعتي بحر لر | عرفا ريا اعد 
أنفاسهم فيمكثون في ذلك مقدار خمسين عاما و هو قول الله (وَ حَشَعَتٍ الَْصْوْاتٌ لِلرَحْنْنٍ فََاتَسْمَعٌإِلَاهَنساً»! 0 
قال ثم ينادي مناد من تلقاء العرش أين النبي الأمي فيقول الناس قد أسمعت فسم باسمه فينادي أين نبي الرحمة 
محمد بن عبد الله الأمى لل فيتقدم رسول الله بد أمام الناس كلهم حتى ينتهي إلى حوض طوله ما بين أيلة إلى 
صنعاء فيقف عليه 5 ثم ينادي بصاحبكم فيتقدم أمام الناس فيقف معه ثم يذ للناس فيمرون فبين وارد الحوض يومئذ 
و بين مصروف عنه فإذ رأى رسول اللهيَييظي من يصرف عنه من محبينا يبكي فيقول يا رب شيعة علي قال فيبعث 
الله إليه ملكا فيقول ما يبكيك يا محمد فيقول أبكى لأناس من شيعة على أراهم قد صرفوا تلقاء أصحاب النار و 
منعوا ورود الحوض قال فيقول له الملك إن الله يقول قد وهبتهم لك يا محمد و صفحت لهم عن ذنوبهم و ألحقتهم 
بك و بمن كانوا يقولون به و جعلناهم في زمرتك فاوردهم حوضك فقال ابو جعفرءكة فكم من باك يومئذ و باكية 
ينادون يا محمداه إذا رأوا ذلك ولا يبقى أحد يومئذ يتولانا و يحبنا و يتبرأ من عدونا و يبغضهم إلاكانوا في حزبنا و 
معنا ةو م11 

٠-ما:‏ [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن ابن قولويه عن محمد بن الحسين بن محمد بن عامر عن المعلى بن 
محمد عن محمد بن جمهور العمى عن الحسن بن محبوب عن الوابشي عن ابي الورد مثله و سياتي في باب 
الحوض!؟0), 

كشف: [كشف الغمة] من كتاب ابن طلحة عن أبي جعفر مثله!". 


بيان: في بعض النسخ أيلة بالياء المثناة من تحت و هي بفتح الهمزة و سكون الياء بلد معروف فيما 
بين عضرو الكاء 14 و في بعضها بالباء الموحدة قال الجزري هي بضم الهمزة و الباء و تشديد 


٠ الاعراف:‎ )١( 

تفسير الس .١‏ "3" ”3 و فيه: أهم حينئذ أشغل أو و هم في النار؟ فقال نافع: ليو اهم فى لباه و كذا: ما شغلهم إذ دعوا الطعام. 
(9؟) الاحتجاج: كاذنا )4 الكافي 8: ١"‏ "اح “4 بيفارق يسير. 

(6) يونس: 358. (1) تفسير القمي: اح بالضة 

(10) تفسير القمي :١‏ وفيض" ديضة (4) الأنبياء: 5 .٠١‏ 

(4) تفسير القمي ؟: 67 وفيه: يطويها أي يفنيها. (١٠)طه:م١1.‏ 


)١١(‏ تفسير القمى ؟: 78-187 و فيه: ما بين أيلة وصنعاء. فيقف عليه فينادي بصاحبكم, فيقدم علي [ م12 ] أمام الناس. و كذا: و منعوا ورود 
حوضي و كذا: و صفحت لهم عن ذنوبهم بحبهم لك لعترتك. و ألحقتهم بك و بم نكانوا يتولون وكذا: ل ار ار 
)1١(‏ أمالي الشيخ الطوسي 74- 70ج *. (15) كشف الغمة في معرفة الأئمة[لكة] ٠ :١‏ 

)١4(‏ النهاية في غريب الحديث والاثر :١‏ 6م 


اللام البلد المعروف قرب البصرة من جانبها البحري!١)‏ 
أقول: لعله كان موضع البصرة المعروفة في هذا الزمان؟). 
١‏ فس: [تفسير القمي] ذا أي النَاسُ اشوا كُمْ إن وَلرَلَةَ السَاعَةٍ 0 شَيْء عَظِيمٌ»'"" قال مخاطبة الناس عامة يوم 
فنك :2 تَرَوَْهَا تَذْهلَ كل مُوْضِعَةٍ عَم أَرْضَعَتْ» أي تبقى و تتحير و تتغافل ٠و‏ تَضَعٌ كل ذاتٍ حَمْل حَمْلَهَا» قال 50 
إخاملة تم علو القيامة هو تَرَى النْاسَ ى سكارئ» قال من الخوف و الفزع وير 
١7‏ فس: [تفسير القمي] ِيُدَبرُ #الأنوية القطاء إلى الارض يلقع لواف يعني الأمور التي يديرها و الأمر و 
النهى الذي أمر به و أعمال العباد كل هذا لور يوم القيامة فيكون مقدار ذلك اليوم ألف سنة من سني الدنيال". 
افسن: [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرلئة في قوله «يا وَيْلَنْا مَنْ بعتا مِْ مَرْقَدِنَاي' "' فإن 
وكاتوا لي ادر قات كاقرا يوا اهم 2015 نياها فالوا يا وَئِلَنا مَن يكنا من مهدا قال البلاتكة «هذا ما وعد 
الوك ود الوم ايام 
5 فس: [تفسير القمي] (و امنْارُوا الْيوْمَ أنّهَا اْمُجْرِمُونَ»!؟) قال إذا جمع الله الخلق يوم القيامة بقوا قياما على 
أقدامهم حتى يلجمهم العرق فينادوا يا رب حاسبنا و لو إلى النار قال فيبعث الله رياحا فيضرب بينهم و ينادي مناد 
وَوَامْتَارٌ واالية َأنّهَا الُجْرِمُونَ» فيميز بينهم فصار المجرمون في النار و من كان في قلبه إيمان صار إلى الجنة'' 0 
0 فس: [تفسير القمي] ؤيَا مَك مَعْشَرَ الجن وَ إن إِنِ اسْتطَفممْ أن تَنقُدوا م مِنْ أفُطار السَّمْاوَاتٍ وَ الَْرْضٍ فَانْقُدُوا ا 
تنقْدُونَ إلا سلطا ن»١١)‏ فإذا كان يوم القيامة أحاطت سماء الدنيا بالأرض و أحاطت السماء الثانية بسماء الدنيا و 
أحاطت السماء الثالثة بالسماء الثانية و أحاطت كل سماء بالذي يليها ثم ينادي مناد ؤيا مَعْدَ مَعْشَرَ الجن وَ الإنْس» إلى 
قوله وِبسُلْطانِ» أي بحجة7"7. 
7ما: الأمالي للشيخ الطوسي في كتاب كتبه أمير الممنين صلوات الله عليه إلى أهل مصر مع محمد بن أبي 
بكر يا عباد الله إن بعد البعث ما هو أشد من القبر يوم يشيب فيه الصغير ويسكر فيه الكبير و يسقط فيه الجنين و 
تَذْهَلَ كل مُوْضْعَة نةٍ عن أَرْضََتْ يوم عبوس قمطرير يوم كان َوه سيا إن فزع ذلك اليوم ليرهب الملائكة الذين لا 
نل ذنب لهم و ترعد منه السبع الشداد و الجبال الأوتاد و الأرض المهاد و تنشق السماء فَهِيَ يَوْمَئِْذٍ وَاهِيَةٌ و تتغير 
فكأنها َرْدَةكالدَهَانٍ و تكون الجبال سرابا مهيلا بعد ماكانت صما صلابا و يُنْمَحْ نِي الضُّورٍ فيفزع من في السماوات 
و الأرض إلا مَنْ شَاء اللّهُ فكيف من عصى بالسمع و البصر و اللسان و اليد و الرجل و الفرج و البطن إن لم يغفر الله 
له و يرحمه من ذلك اليوم لأنه يصير إلى غيره إلى نار قعرها بعيد و حرها شديد و شرابها صديد و عذابها جديد و 
مقامعها حديد لا يغير عذابها و لا يموت ساكنها دار ليس فيها رحمة و لا تسمع لأهلها دعوة الخبر!"". 
ااج: [الإحتجاج] ع: [علل الشرائع] في خبر ثوبان أن اليهودي عال النبي ينكل عن قوله عز و جل «يوم دل 
المي الاضن ر السقا راث أين الناس يومئذ قال في الظلمة دون المحشر الخير(؟". 


بيان: هذا الخبر يدل على أن تبديل الأرض والسماوات يكون بعد حشر الناس قبل وصولهم إلى 
المحشر. 






كتاب العدل و المعاد / باب 0 / صفة المحشر 





.15 :١ النهاية فى غريب الحديث والاثر‎ )١( 

(1) يقع جنوب البصرة الحالية و على ضفاف شط العرب و تقابله مدينة عبادان. 

(؟) الحج: .١‏ و ما بعدها الاية: ؟. 

(4) تفسير القمي ؟: 07 وفيه: امرأة تموت حاملة عند زلزلة الساعة تضع حملها, و كذا: يعني ذاهلة عقولهم من الخوف. 


(6) السجدة: 6. (1) قير العم ؟: 0 

(/) يس: 67. (4) تفسير القمي ؟: ٠‏ 

(9) يس: 08. )٠١(‏ تفسير القمي 7: .١19١‏ 

.371 :7 الرحمن: "ا6. (؟١) تفسير القمي‎ )١١( 

(1) أمالي الطوسي: 4 ١‏ وفيه: و ترعب منه (ترعد) وكذا: لأنه بغضب و يصير إلى غيره. و كذا: لايفتر عذابها علاوة على فوارق يسيرة 
أخري. )١15(‏ الاحتجاج: .5٠‏ علل الشرائع: 47 ب 46ح 6. 


١ 


١24 


5-2 


4-ن: [عيون أخبار الرضاية ] ل: [الخصال] ابن الوليد عن سعد عن أحمد بن حمزة الأشعرى عن ياسر 
الخادم''' قال سمعت أبا الحسن الرضااية يقول إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن يوم يولد و يخرج 
من بطن أمه فيرى الدنيا و يوم يموت فيعاين الآخرة و أهلها و يوم يبعث فيرى أحكاما لم يرها في دار الدنيا و قد 
سلم الله عز و جل على يحيى !2 لي في هذه الثلاثة المواطن و آمن روعته فقال <وَ سَلَامٌ عَلَيّْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُوَ 
م ييَْثْ حًَا4 ".و قد سلم عيسى ابن مريمائة على نفسه في هذه الثلاثة المواطن فقال «وَ السام عَلَيَّ يوم وُلِذْتُ 
وَيوْمَ اموت و يُوْمْ مَابْعَتْ حَيَّاهب!". 

ل: [الخصال] أبي عن سعد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
قال قال على بن الحسين :2ه أشد ساعات ابن آدم ثلاث ساعات الساعة التي يعاين فيها ملك الموت و الساعة التي 
يقوم فيها من قبره و الساعة التي يقف فيها بين يدي الله تبارك و تعالى فإما إلى الجنة و إما إلى النار ثم قال إن 


نجوت يا ابن آدم عند الموت فأنت نت نت و إلا هلكت و إن نجوت يا ابن أدم حين توضع في قبرك فأنت أتخد وال 
ا ل 0 نت أنت و إلا هلكت و إن نجوت حين يَقُوم اناس لَب الخايين 


ا ع م ا لي ل 0 
ساكن الجنة من ساكن النار فأي الرجلين أنت و أي الدارين دارك!0. 

-ل: [الخصال] محمد بن عمرو بن على بن عبد الله البصري عن محمد بن عبد الله بن أحمد بن جبلة الواعظ 
عن أبيه عن الرضا عن آبائهنية عن الحسين بن علي نية قال كان علي بن أبي طالب نية بالكوفة في الجامع إذ قام إليه 
رجل من أهل الشام فسأله عن مسائل فكان فيما سأله أن قال أخبرني عن قول الله عز و جل <َيَوْمَيَِرٌ امَو ا 
مه وَ أبيه وَ صاحِبَتِه وَيَنِيه!") من هم فقال.2ة قابيل يفر من هابيل و الذي يفر من أمه موسى و الذى يفر من أبيه 
إبراهيم و الذي يفر من صاحبته لوط و الذي يفر من ابنه نوح يفر من ابنه كنعان. 

قال الصدوق رضي الله عنه إنما يفر موسى من أمه خشية أن يكون قصر فيما وجب عليه من حقها و إبراهيم إنما 
يفر من الأب المربي المشرك لا من الأب الوالد و هو تارخ!" 

بيان: يحتمل أيضا أن يكون المراد بالأم امرأة مشركة كانت تربيه فى بيت فرعون. 

١‏ ج: [الاحتجاج] عبد الرحمن بن عبد الله الزهري(" قال حج هشام بن عبد الملك فدخل المسجد الحرام متكثا 
على يد سالم مولاه و محمد بن على بن الحسينئيّة جالس في المسجد فقال له سالم يا امير المؤمنين هذا محمد بن 
على بن الحسين فقال له هشام المفتون به أهل العراق قال نعم قال اذهب إليه فقل له يقول لك أمير المومنين ما الذي 
يأكل الناس و يشربون إلى أن يفصل بينهم يوم القيامة فقال أبو جعفراية يحشر الناس على مثل قرصة البر النقي فيها 
أنهار متفجرة يأكلون و يشربون حتى يفرغ من الحساب قال فرأى هشام أنه قد ظفر به فقال الله أكبر اذهب إليه فقل له 
ما أشغلهم عن الأكل و الشرب يومئذ فقال له أبو جعفرلية هم في النار أشغل و لم يشغلوا عن أن قالوا وأفِيضُوا عَلَيْنا 
مو الا 2 مِمْا رَرَفَكُمُ اللّهُه!") فسكت هشام لا يرجع كلاما(” 1 

1 لى: [الأمالي للصدوق] ابن المتوكل عن السعدآبادي عن البرقي عن أبيه عن أبي البختري عن الصادق جعفر 
بن محمد عن أبيه ايه أن على بن أبي طالب .ثة قال لا تنشق الأرض عن أحد يوم القيامة إلا و ملكان آخذان يضبعه 
يقولان أجب رب العزة(١".‏ 


١١59 قال النجاشي: ياسر خادم الرضا|اجة ], و هو مولي حمزة بن اليسع له مسائل, ثم ذكر الطريق إليه «رجال النجاشي ؟: 477 رقم‎ )١( 
رقم 0/97 وعدّه الشيخ من اصحاب الرضا [2ة] وقال: مولى‎ ١87 وذكره الشيخ في الفهرست وقال: له مسائل عن الرضا [مْ2ة ] «الفهرست‎ 


اليسع الاشعرى القمي «رجال الشيخ 6" رقم: .»١6‏ (1) مريم: .١6‏ 

() عيون أخبار الرضا[اظة ] :١‏ الا" ب 31 ح .1١١‏ الخصال ص ا ٠١‏ بلاج 0/١‏ والاية فى مريم: وغرة 
(4) المؤمنون: .٠٠١‏ (8) الخصال: ١1٠١-1١19‏ ب "اح .٠١8‏ 
(1) عبيس: غ*-5"1,. (/) الخصال: م١7‏ ب مح "”. 36 

(8) في «أ»: النفري. و هو تصحيف. والصحيح ما فى المتن. (9) الأعراف: 6٠‏ 


٠١ أمالي الصدوق: 885 م 74ح‎ )١١( .571 - 717 الاحتجاج:‎ )٠١( 


١٠ا/‎ 


توضيح: قال الفيروزآ بادي الضبع العضد كلها أو وسطها بلحمها أو الابط أو ما بين الابط د عد وه 


العضد من أعلذء!"). 

13 فس: [تفسير القمي] <وَ لا تشتغجل لَهُمْ»!" يعني العذاب وكَانْهُم يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لم يكوا ! 1 سَاعَة مِنْ 
هار بذا» قا قال يرون يوم القيامة أنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار ويَلاغ» أي أبلغهم ذلك <َفَهَلْ بْلَّك إن 
الكو الماع رين 

فس [تفسير القمي] قوله يوم تكونٌ الشنا كَالْمْهْلِ»! ا قال الرصاص الذائب و النحاس كذلك تذوب 
السماء وونا تَككل حَمية حَييناً» أى لا يتفم 

و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرظة في قوله «ِيُبَصَرُوتَهُمْ» يقول يعرفونهم ثم لا يتسا ان 

0 فس: اتفسير القمي| ويم يفون الالخذاكي مولت قال من القبور (َكَأَنّهُْ إلى نُصُبٍ يُوفِضُونَ» قال 
إلى الداعى ينادو ه(7 


وسو 


بيان: ؤينادون4 على اليناء للمفعول أى إيناضهه (*) و إسراعهم إلى الداعى الذي ناداهم و ليس 
ع واتفنيو يوقضول اه لم يعهد ذلك في اللغة. ْ 

فس: [تفسير القمى] «َيَوْمَ تن ناكس وَالجبال»ة") أي تخسف و«َوَكانتٍ الجبال كيبا مَهِيلًا» قال مثل 

الرمل ينحدر("3).: ْ 
بيان: سير الزجف بالخسف غير معهود.ولعله بيان لخاصل المعتى أي الرجف بضيرسببا 

0 [تفسير القمي] َإِدَا النّجُومُ طْمِسَتْ»!١1"‏ قال يذهب نورها و يسقط «َوَإِذَا السَّما مُفْرِجَتْ» قال تنفرج 

تنشق وو إِذَا الجبال نُسِفَتْ» أي تقله!؟0. 

م [تفسير القمي] قال علي بن إبراهيم في قوله «ِيَوْمَ تَرِجْف الرْاجِفَة بها الرْادِقَةٌ) 17 قال تتشق 
الأرض بأهلها والرادفة الصيحة وكوب يَوْمئْ د واجنة» أى خائفة ٍأبْضارُهًا حَاشِعةٌ فنا هِيَ رَجْرَُ وَاحِدَةٌ فَإذا هُمْ 
بِالسّاهِرَةِ» قال الزجرة النفخة الثانية في الصور و الساهرة موضع بالشام عند بيت المقدس. و في رواية أبي الجارود 
عن أبي جعفر ا فى قوله إن لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةٍ» يقول أي في خلق جديد: و امنا قولة «فإذا هُمْ بِالسَّاهِرَة» 
فالساهرة الأرض كانوا في التبوو فلمااسمعوا الربجره خرجوا من قبورهم فاستووا على الأرض!/4". 

فس: [تفسيرٍ القمي] <إذا الكقى ؟ ور 381 قزق قير ستو اد مظلمة «ِوَإِذا النُجُومٌ الْكَدَرَتْ» قال يذهب 
ضووها وو إِذَا الجبال سيّرَنْ» قال تسير كما قال وبااي ا ار السَّحابِ )١ ١0»‏ 15 وَإِذَا الْعِشَارٌ 
عُطْلَتْ» قال الابل يتعطل إذا مات الخلق فلا يكون من يحلبها <ِوَ إِذَا البحارٌ ب سْجَرَتْ» قال تحول البحار التي هي 
حول الدنيا كلها نيرانا وَإِذا اللفونش روحت قال هين الخور العيق: 

و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفراية في قوله تعالى «وَإِذَا النْفُوسٌ رُوّجَتْ» قال أما أهل الجنة فزوجوا الخيرات 
الحسان و أما أهل النار فمع كل إنسان منهم شيطان يعني قرنت نفوس الكافرين و المنافقين بالشياطين فهم قرناوهم. 

و قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى «وَ ذا العَؤْودة شكلت ناي ذَنْبِ قَتلَثْ» قال كانت العرب يقتلون البنات 
للغيرة إذا كان يوم القيامة سئلت الموءودة بأى ذنب قتلت و قطعت ذو َإِذَا لصحف تدر شِرَتْ4 قال صحف الأعمال «وَ 





)١(‏ القاموس المحيط ": 68. )١(‏ الأحقاف: ه". 

() تفسير القمي 7: 3176 يفارق يسير. (4) المعارج: 8 و ما بعدها إلى الاية: .١١‏ 

(0) تفسير القمي : 37174 - 0م5. (1) المعارج: 69. 1 

(/1) تفسير القمي ؟: ولام (6) في «أ» إيقاظهم. 

(9) المزمل: )٠١( .١14‏ تفسير القمى 7: 6/ا5. 

(١١)المرسلات:‏ 4 و حتى الاية: )١1( .٠١‏ تفسير القمى 7: 58917. 

)١5(‏ النازعات: 5 و حتى الاية: )١5( .١4‏ تفسير القمى 7: 7937-5847 بفارق ضئيل. 
)1١6(‏ التكوير: ١‏ و حتى الاية: .١7‏ (11) التمل: هم 
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إذا الشعاء كقطت» قال ابطلة: 

اللو وار ا يك مرك لعووو ري ا 
و الجحيم في كلام العرب ما عظم من النار كقوله عز و جل جاكوا هلان الى الجعييواة يريد النار العظيمة 
وإ اذا الْجَنَّهُ أَزْلفَك4 يري قربك لأولياء الله من الستفين0. 

ا فصن |تفسير القمي] َو إِذَا البخارٌ ددنت »!"! قال حتحول ثيرانا <وَإِذَا القبُورُ بُعْئِدتْ»!4) قال تنشق فيخرج 
لفاس منها60. 


بيان: في نسخ التفسير هنا إسجرت174 و في القرآن (فْجَّرَتْ» و لعله تصحيف النساخ فيكون 
التفسير مبنيا على أن فجرت بمعنى ذهب ماؤها ودكوة انا الخال الفعق بو 21 
قرَاءَة أهل البيت كه هنا أيضا اسحرت؟ 77 
١؟-فس:‏ [تفسير القمي] سعيد بن محمد عن بكر بن سهلٍ عن عبد الغني بن سعيد عن موسى بن عبد الرحمن عن 
مقا كل تن سلماق اعم الشحاك عن أن عباس في قوله «وَالْأمْرُ يَوْمَئِذِ لِلّده يريد الملك:و القدرة و السلطان و العزةو 
الجبروت و الجمال و البهاء و الإلهية لا شريك له(6. 
##اداقيسن: تسيو القمي ) «إذا السَّمْاءٌ ا قال: يوم القيامة َوَأونْتْ لرتها وَتَحْدّت» أى أطاعت ونه وعلق 
لها أن تطيع ربها و5 إن الأرض كدت و القت نافيا وَتَخَل3» قال تمد الأرض و تنشق فيخرج الناس منها وو 
تَخَلَْ4 أي تخلت من الناس0١").‏ 
“ا ادقيين: [تفسير القمي] و السّمَاء و الطارِقي4 !1" قال: الطارق النجم الثاقب و هو نجم العذاب و نجم القيامة و 
هو زحل في أعلى المنازل « نْكُلٌ تَفْس لَما عَلَّيهَا حافِظ» قال الملائكة!؟ "١‏ 7 
5" فس: [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر 2 في قوله كلا إِذا دكت الَْرْضُ ذَكَا دَكا74؟" قال 
لد 
0 ج: [الاحتجاج] روى هشام بن الحكم أنه سآل الزنديق أبا عبد الله]ية فقال أخبرني عن الناس يحشرون يوم 
القيامة عراة قال بل يحشرون في أكفانهم قال أنى لهم بالأكفان و قد بليت قال إن الذي أحيا أبدانهم جدد أكفانهم قال 
من مات بلا كفن قال يستر الله عورته بما شاء من عنده قال فيعرضون صفوفا قال نعم هم يومئذ عشرون و مائة 
صف في عرض الأرض الخير!9". 
م سن :ا '' لالمحاسن) أبي عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر اها يذ عن قول الله عز 
و جل «َيَوْمَ تبَدَل الازض غَيْرَ الأزض» قال: تبدل خبزة نقي يأكل الناس منها حتى يفرغ الناس من الحساب فقال له 
قائل("': إنهم لفى شغل يومئذ عن الأكل و الشرب قال إن الله خلق ابن آدم أجوف فلا بد له من الطعام و الشراب أهم 


)١(‏ الصافات: /ا65. 

() تفسير القمى ؟: ٠‏ غ- 4١0١‏ وفيه: تتحول البحار التي حول الدنياء و كذا: العرب يقتلون البنات للغيرة. فاذا... 

() كذا في النسخ, لك ليست هذه الاية و في الصادسة دن ويرة ا كر ير هى المرادة, و إنما آية سورة الانفطار: (و إذا البحار فجرت) يقرينة 
ين و هي كذا فى المصدر. ولكن قوله: خعول تيراناً أوفق لاية التكوير منه لاية الانفطار. واللّه العالم. 

(غ) الانفطار: 4. (6) تفسير القمى ؟: .2٠١1"‏ 

(1) على خلاف المطبوع منه. , 

(0) سيأتي إيضاح أن الذى يذهب إليه المصنف [ب” '] ليس دقيقاً. وأن أهل البيت [نَِدِ ] ليس لهم قرآن غير الذي في أيدنيا. 

(4) تفسير القمي ": . ٠‏ و فيه: والبهاء والهيبة و الالهية و حده لله لا شريك له. 


(9) الانشقاق: ١‏ و ما بعدها حتى الاية: 4. )٠١(‏ تفسير القمى ؟: 4١1‏ بفارق يسير. 
)١١(‏ الطارق: ١‏ و ما بعدها حتى الاية غ. (؟١)‏ تفسير القمى 7: .8١8‏ 
)١1(‏ الفجر: )١4( ١ ."١‏ تفسير القمى 7: .4١١‏ 


(16) الاحتجاج: 0" و فيه: مائة ألف صف. 


(11) في «أ»: فس, ؛ واهو تصحيف إذ لا وجود للرواية في تفسير القمي. 
)/11) يبدو أن القائل بقرينة مماثلة الخبر لخير العياشى هو الابرش الكلبى. 


الحميم و هم فى العذاب فكيف يشغلون عنه في الغينان9 


أشد شغلا يومئذ أم من في النار فقد استغاثوا و الله يقول ووَإِنْ يَسْتَفِينُوا يَُانُوا يماءِ كَالْمُهْلٍ يَشْوِي الْوَجُوةَ بِنْسَ < ٍ 
لساك تلان . 
شىي: : [تفسير العياشي] عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهلئة مثله!". 
77 سن: [المحاسن] أبي عن ابن أبي عمير عن هشام عن زرارة عن أبي جعفرلية قال سأل الأبرش الكلبي عن 
قول الله عز و جل ؤَيَوْمَ ندل الَْرْضٌ غَْرَ الأرْضٍ» قال تبدل خبزة نقي يأكل الناس منها حتى يفرغ من الحساب فقال 
الأبرش إن الناس يومئذ لفى شغل عن الأكل فقال أبو جعفريية و هم في النار لا يشغلون عن أكل الضريع و شرب 

















شي: [تفسير العياشي] عن محمد بن هاشم عمن أخبره عن أبي جعفر اكه مثله(". 
بيان: قال الجزري فيه يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى يعني الخبز 

الحوارى17) و هو الذي نخل مرة بعد مرة. 

4" شا: [الارشاد] لما عاد رسول اللهبَيِبَعيِ من تبوك إلى المدينة قدم إليه عمرو بن معد يكرب فقال له النبي أسلم 
يا عمرو يمنك الله من الفزع الأكبر قال يا محمد و ماالفزع الأكبر فإني لا أفزع فقال يا عمرو إنه ليس كما تظن و 
تَحَسَبتب إن الناسن ا ل ا لو ب يصاح بهم 


كتاب العدل و المعاد / باب 0 / صفة المحشر 


صيحة أخرى فينشر من مات و يصفون جميعا و تنشق السماء و تهد الأرض و تخر الجبال هدا و ترمى النار بمثل 
الجبال شررا فلا يبقى ذو روح إلا انخلع قلبه و ذكر دينه و شغل بنفسه إلا ما شاء الله قأين أنت يا عمرو من هذا قال 
ألا إني أسمع أمرا عظيما فآمن بالله و رسوله و آمن معه من قومه ناس و رجعوا إلى قومهه!" 
بيان: في النفخة الأولى ما هنا(" يخالف ما سبق و المعتمد الأخبار السابقة. 

9 شي: [تفسير العياشي] عن ثوير بن أبي فاختة(؟) عن على بن الحسين ليه قال نيدل الأوض غَيرَ الَْْضٍ» 
يعني بأرض لم تكتسب عليها الذنوب (ِيْارِرَّة» ليس عليها جبال و لا نبك كما دحاها أول مرةل: ". 
بيان: قال الفيروزبادي النبكة محركة و تسكن أكمة محددة الرأس و ربما كانت حمراء وأرض 

فيها صعود و هبوط أو التل الصغير و الجمع نبك و نبك و نباك و نبوك انتهى7١١).‏ 

اقول: لا يناقى .هذا الغبر:سامزوما سيأ ]إذ كوتها مبعوية اناق كو كلها أو بعظتها من حير 

تذكون الغا ره مزادة على الوجهين فعا" ش 

5 شي: [تفسير العياشي] عن زرارة قال سألت أبا جعفرئة عن قول الله «ِيَوْمَ دل الْأزض عَبرَالْرْض» . قال 
تبدل خبزة نقية يأكل الناس منها حتى يقرغ من الحساب قال الله تعالى وَماجَعَلْنَاهُهْ جَسَدا لا يَاكَلُونَ 
الطنا ج00 





.594 الكهف: 9؟. (1) المحاسن: 4917" والماكل. ح‎ )١( 

(9) تفسير العياشي ": 06 سورة إيراهيم ح ك6. 

(؛) المحاسن: 5917 المآكل ح 7١‏ وفيه: فضحك. فقال الأبرش: إن الناس...اه 

(0) تفسير العياشي ؟: 14 7306 سورة إبراهيم ح 05. (1) النهاية في غريب الحديث والاثر 0: 01 

(0) الارشاد ص 4 (8) كذاما في «أ», و فى «ط»: : هنا ما. 

(؟) ثوير بن أبي فاختة قال عنه النجاشي: أبو جهم الكوفي. واسم أبي فاختة «سعيد بن علاقة» يروي عن أبيه. وكان مولي أم هاني بنت أبي 
طالب [حيّة ]ثم نقل قول ابن نوح السيرافي بإسناده معنعناً إلى شبابة بن سوار قال؛ قلت ليونس بن أبي إسحاق: مالك لاتروي عن ثوير. فإن 


إسرائيل يروي عنه؟ فقال: ما أصنع به .كان رافضياً «رجال النجاشي :١‏ 55-06" رقم: 7١١‏ 
وعده البرقي من أصحاب الإمام السجاد[:ثة ] «رجال البرقى 8». 

وكرر الشيخ ذكره مرة في أصحاب الإمام السجاد[نْيُة ] و قال: ثوير بن أبي فاختة سعيد بن جهمان, مولن ! م هاني. تابعي «رجال الشيخ م 
7 و أخرى في أصحاب الامام الباقر | اه ] بمثل ما ذكره أعلاه دون ذكر تابعيته. «ص ١١١ارقم‏ 4» و ثالثة في أصحاب الإمام الصادق [:242 جد | 
ملقباً سعيد بن جهمان بالهاشمي, و ناعتاً إياه بالكوفي «ص ارقم 2٠١‏ 

)٠ 0)‏ تفسير العياشي ؟: 4 سورة إيراهيم ح 07 وافيه: د 
)١١(‏ القاموس المحيط ": .6١‏ (؟١)‏ الأنبياء: .م 
)١(‏ تفسير العياشي ؟: ؟26ظ» سورة إبراهيم ح 6 


١‏ جع: |جامع الأخبار] إن فاطمة صلوات الله عليها قالت لأبيها يا أبت أخبرني كيف يكون الناس يوم القيامة 


الل قال يا فاطمة يشغلون فلا ينظر أحد إلى أحد و لا والد إلى الولد و لا ولد إلى أمه قالت هل يكون عليهم أكفان إذا 


خرجوا من القبور قال يا فاطمة تبلى الأكفان و تبقى الأبدان تستر عورة الموّمن و تبدى عورة الكافرين قالت يا أبت 
عا يستع'المومتين فال تور يتلألً لا يبصرون أجسادهم من النور قالت يا أبت فأين ألقاك يوم القيامة قال انظري عند 
الميزان و أنا أنادي رب أرجح من شهد أن لا إله إلا الله و انظري عند الدواوين إذا نشرت الصحف و أنا أنادي رب 
حاسب أمتي حسابا يسيرا و انظري عند مقام شفاعتي على جسر جهنم كل إنسان يشتغل بنفسه و أنا مشتغل بأمتي 
أنادي يا رب سلم أمتي و النبيون:22 حولي ينادون رب سلم أمة محمدر#ننتل و قال نيه إن الله يحاسب كل خلق إلا من 
أشرك بالله فإنه لا يحاسب و يؤمر به إلى النار!". 

47 عن ابن مسعود قال كنت جالسا عند أمير المؤمنين 14 فقال إن فى القيامة لخمسين موقفاكل موقف ألف سنة 
فأول موقف خرج من قبره حبسوا ألف سنة عراة حفاة جياعا عطاشا فمن خرج من قبره موّمنا بربه و مرْمنا بجنته و 
ناره و مؤمنا بالبعث و الحساب و القيامة مقرا بالله مصدقا بنبيه بإب و بما جاء من عند الله عز و جل نجا من الجوع و 
العطش قال الله تعالى (ِفَتَانُونَ أَفُؤاجأ»!" من القبور إلى الموقف أمما كل أمة مع إمامهم و قيل جماعات مختلفة!. 

“'6-كا: (الكافى] على عن أبيه و على بن محمد جميعا عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص عن 
أبي عبد الله.ية قال مثل الناس يوم القيامة إذا قاموا لرب العالمين مثل السهم في القرب ليس له من الأرض إلا 
موضع قدمه كالسهم في الكنانة لا يقدر أن يزول هاهنا و لا هاهنال؟. 

كا: [الكافي] علي بن محمد عن صالح ؛ بن أبي حماد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بكر 
الحضرمي عن تميم بن حاتم قال كنا مع أمير المؤمنينفاضطربت الأرض فوحاها بيده ثم قال لها اسكنى ما لك ثم 
التفت إلينا و قال أما إنها لو كانت التي قال الله لأجابتني و لكن ليست بتلك!". 

بيان: الوحي الإشارة و في بعض النسخ فوجأها بالجيم والهمزة يقال وجأته بالسكين أي ضربته 

و هو أظهر و هذا الخبر كغيره من الأخبار الكثيرة يدل على أن ن المراد بالإنسان في سورة الزلزال هو 

أمير المؤمنين 941 فهو :34 يسأل الأرض فتجيبه في القيامة عند زلزالها فاستدل ذكة بأن هذه الزلزلة 
ليست :زلرلة القيامة و اله لأجانتى كنا قال الله تعالن. 

0 فر: [تفسير فرات بن إبراهيم أبو القاسم العلوي معنعنا عن عمرو بن مرة قال بينا''' عند أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب :يك ة إذا تحركت الأرض فجعل يضربها بيده ثم قال ما لك فلم تجبه ثم قال ما لك فلم تجبه ثم قال أما و 
الله لو كان هيه لحدثتني و إني لأنا الذي يحدث الأرض أخبارها أو رجل مني!". 

بيان: المراد بالرجل القائم يلي و لعل هذا للتبهيم لنوع من المصلحة أو كلمة أو بمعنى الواو. 

1 نهج: [نهج البلاغة] حتى إذا تصرمت الأمور و تقضت الدهور و أزف النشور أخرجهم من ضرائح القبور و 
أوكار الطيور و أوجرة السباع و مطارح المهالك سراعا إلى أمره مهطعين إلى معاده رعيلا صموتا قياما صفوفا ينفذهم 
١‏ ون يسدهم الداع عاريم انوس اا كابة وض الاصنادة ير الله قا كلد العو رشطم الال كوت 
الأفئدة كاظمة و خشعت الأصوات مهيمنة! , و ألجم العرق و عظم الشفق و أرعدت الأسماع لزبرة الداعي إلى فصل 
الخطاب و مقايضة الجزاء و نكال العقاب و نوال الثواب(". 


بيان: تصرمت تقطعت و أزف دنا و قرب و الأوجرة جمع وجار و هو بيت السبع والإهطاع 


)01( جامع الأخبار: 1/١‏ الالاف 184 بفارق يسير. (1) النبً: :ما 

(؟) جامع الأخبار: "لاف ١1١‏ وفيه: خرج من قبره جلسوا ألف سنة عرياناً حفافاً. و في «أ»: واحيشرأ ألفسثة. والعبارة كماترى غير 
مستقيمة في المصدر كما في النسخ. و لعل فيها سقط. (4) الكافي 6: 1ح ٠‏ 

(6) الكافي 8: 06؟- 5607 ح 351". (1) ظ: بينا نحن. 


(17) تفسير الفرات: 04ح 7617 وفيه: لوكانت هيه. 
(8) في المصدر: مهيمنة. و سقطت من نسخة «أ». ولعل ما في المتن هو الانسب. 
(9) نهج البلاغه خ “الم ص /59. 


1١١ 


الإسراع في العدو و أهطع إذا مد عنقه و صوب رأسه رعيلا قال ابن الأثير أي ركابا على الخيل ١‏ 


انتهى ١!‏ و أصل الرعيل القطيع من الخيل و لعل الأظهر تشبيههم في اجتماعهم و صموتهم بقطيع 
الخيل و قال ابن الأثير في حديث ابن مسعود إنكم مجموعون في صعيد واحد ينفذكم البصر يقال 
نفذني بصره إذا بلغني و جاوزني و قيل المراد به ينفذهم بصر الرحمن حتى يأتي عليهم كلهم وقيل 
أراد ينفذهم بصر الناظر لاستواء الصعيد قال أب بوحاتم أضخات الخديث بروونه بالذال المعجمة و 
إنما هو بالمهملة أي يبلغ أولهم و آخرهم حتى يراهم كلهم و يستوعبهم من نفد الشيء و أنفدته و 
حمل الحديث على بصر المبصر أولى من حمله على بصر الرحمن لأن ن الله يجمع الناس يوم 
القيامة فى ارض يشهد جميع الخلائق فيها محاسبة العبد الواحد على انفراده و يرون ما يصير 
إليه("' و اللبوس بالفتح ما يلبس و الضرع بالتحريك ما يصير سببا لضراعتهم و خضوعهم. 

قوله لي و هوت الأفئدة كاظمة مقنبس من ا كبك قوله تعالى ذو أَفْئِدَتّهُحْ هَؤاة4!" و قوله عالن 
وذ الْقلُوبُ لَدَى اْحَنْاجِرٍ كَاظِمِينَ4!4) و قال الجزري الهينمة الكلام الخفي الذي لا يفههم!*' و 
قال فيه يبلغ العرق منهم مآ يلجمهم أي يصل إلى أفواههم فيصير لهم بمنزلة اللجام يمنعهم عن 
الكلام يعني في المحشر يوم القيامة!١)‏ والشفق الخوف و يقال زبره زبرا و زبرة أي افهزة و قال 
قايضه مقايضة في البيع إذا أعطاه سلعة و حلص فوا ماع ملم 

1 نهج: [نهج البلاغة] فاتعظوا عباد الله بالعبر النوافع و اعتبروا بالآي السواطع و ازدجروا بالنذر البوالغ!"! 
فكان قد علقتكم مخالب المنية و انقطعت منكم علائق الأمنية و دهمتكم مفظعات الأمور و السياقة إلى الورد 
المورود و كُلَ نَفْسِ مَعَهَا سائِق وَ شَهِيدٌ سائق يسوقها إلى محشرها و شاهد يشهد عليها بعملهال4. 

نهج: [نهج البلاغة] و ذلك يوم يجمع الله فيه الأولين و الآخرين لنقاش الحساب و جزاء الأعمال خضوعا 
قياما قد ألجمهم العرق و رجفت بهم الأرض فأحسنهم حالا من وجد لقدميه موضعا و لنفسه متسعا". 

بيان: نقاش الحساب المناقشة و التدقيق فيه. 

9 نهج: [نهج البلاغة] حتى إذا بلغ الكتاب أجله و الأمر مقاديره و الحق آخر الخلق بأوله و جاء من أمر الله ما 
يريده من تجديد خلقه أماد السماء و فطرها و أرج الأرض و أرجفها و قلع جبالها و نسفها و دك بعضها بعضا من هيبة 
جلالته و مخوف سطوته و أخرج من فيها فجددهم بعد إخلاقه!"١)‏ و جمعهم بعد تفريقهه! م ثم ميزهم لما يريد من 
مساءلتهم عن خفايا الأعمال و خبايا الأفعال و جعلهم فريقين أنعم على هولاء و انتقم من هولاء فأما أهل الطاعة 

فأثابهم بجواره و خلدهم في داره حيث لا يظعن النزال و لا تت تتغير يهم الحال و لا تنوبهم الأفزاع و لا تنالهم الأسقام و 
لا تعرض لهم الأخطار و لا تشخصهم الأسفار و أما أهل المعصية فأنزلهم شر دار و غل الأيدي إلى الأعناق و قرن 
النواصى بالأقدام و ألبسهم سرابيل القطران و مقطعات النيران فى عذاب قد اشتد حره و باب قد أطبق على أهله فى 
نار لها كلب اجلب!" ١‏ والهيا ساطم و فصي هائل :لا يللين مقنيها ىالا" يقادى أسديرها :ودلا تقضم كبو لها لا بده 
للدار؟") فتفنى و لا أجل للقوم ين 

بيان: بلغ الكتاب أجله أي بلغ الزمان المكتوب المقدر إلى منتهاه و ألحق آخر الخلق بأوله أي 
هارن اكل لي عفرا لبور لنناء لوم .اد التماء أي حركها و يروى أمار بالراء اه كنا 
قال تعالى وِيَوْمَ تَمُورٌ السَّمْاءٌ مَؤْرا19!4) و أرج الأرض أي زازلها وكذا قوله أرجفها و نسفها أي 





.5١ :6 النهاية في غريب الحديث والاثر ؟: 776. (؟) النهاية فى غريب الحديث والاثر‎ )١( 
.184 (؟) إبراهيم: 77غ. (؛) غافر:‎ 

(8) النهاية في غريب الحديث والاثر 0: )١( .55٠‏ النهاية فى غريب الحديث والاثر 4: 714. 
(0) في النهج: وازدجروا بالنذر البوالغ فانتفعوا بالذكر و المواعظ. ١‏ 

(8) نهج البلاغه خ ممص هول. (9) نهج البلاغه خ الس .٠١”‏ 

)٠١(‏ خلق (يكسر اللام): بلي. لسان العرب غ:56١. )١١(‏ في المصدر: : تقر كهم. 

)١١(‏ في نسخة من المصدر: لجب. )١6(‏ في «أ»: 000 لامدة للدنيا فتفني. 
)١5(‏ نهج البلاغه خ ٠١9‏ ص )١6( .11١5 - 1١7‏ الطور: و 






اه قن المخفير 


/ع. 


١١6م‎ 


١1 


- 


قلعها من أصولها و دك بعضها بعضا أي صدمه و دقه حتى تكسره ه إشارة إلى قوله تعالى َقَدُ كنا كد 
وَاحِدَّة4" لا يظعن أى لا لا يرحل ولا تنوبهم أي لا تنزل بهم والأخطار جمع الخطر وهوما يشرف 
دح الولة و اناد دراك نقلي اندلب و للب المزيت ير اسيك الست الي 
تفص(" كبولها أي لا تكسر قيودها. 

0 نهج: إنهج البلاغة] أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإنها الزمام و القوام فتمسكوا بوثائقها و اعتصموا بحقائقها 
تئول بكم إلى أكنان الدعة و أوطان السعة و معاقل الحرز و منازل العز في يوم تشخص فيه الأبصار و تظلم له 
الأقطار و يعطل فيه صروم العشار و ينفخ في الصور فتزهق كل مهجة و تبكم كل لهجة و تذل الشم الشوامخ و الصم 
الرواسخ فيصير صلدها سرابا رقرقا و معهدها قاعا سملقا فلا شفيع يشفع و لا حميم ينفع و لا معذرة تدفع!". 

بيان: تشبيه التقوى بالزمام إما لأنها المانعة عن الخط| والزلل أو لأنها تقود إلى الجنة وسماها 
قواما لأنه بها تقوم أمور الدنيا والآخرة و الأكنان جمع الكن و هو الستر و المعقل الملجأ و المعاقل 
الحصون و الصروم جمع صرمة و هي القطيعة من الإبل نحو الثلاثين و الشمم محركة | رتفاع الجبل 
أي نذل الجبال العالية والأحجار الثابتة والصلد الضلب الشديد والرقرقة بصيص الشراب و تلألؤه 
و معهدها أي ما عهد منزلا للناس و مسكنا و القاع المستوي من الأرض و السملق الأرض 
المستوية الجرداء التى لا شجر فيها فلا شفيع يشفع اي بغير إذن الله او للكافرين. 

١‏ نهج: إنهج البلاغة] و إن السعداء بالدنيا غدا هم الهاربون منها اليوم إذا رجفت الراجفة و حقت بجلائلها 
القيامة و لحق بكل منسك أهله و بكل معبود عبدته و بكل مطاع أهل طاعته فلم يجز فى عدله و قسطه يومئذ خرق 
بصر في الهواء و لا همس قدم في الأرض إلا بحقه فكم حجة يوم ذاك داحضة و علائق عذر منقطعة فتحر من 
أمرك ما يقوم به عذرك و تثبت تثبت به حجتك و خذ ما يبقى لك مما لا تبقى له و تيسر لسفرك و شم برق النجاة وارحل 
نطانا التي [ 

توضيح: حقت أي لزمت و ثبنت و جلائلها شدائدها و الباء تحتمل التعدية و الهسمس الصوت 
الخفي و تقول شمت البرق إذا نظرت إلى سحابتها أين تمطر و يقال رحل مطيته إذا شد على ظهرها 
الرحل و التشمير الجد فى الأمر. 

07- فس: [تفسير القمي] الحسين بن عبد الله السكيني عن أبي سعيد البجلي عن عبد الملك بن هارون عن أبي 
عبد الله عن آبائه صلوات الله عليهم قال كان فيما سأل ملك الروم الحسن بن علي ني أن سأله عن أرواح المومنين 
أين يكونون إذا ماتوا قال ت- تجتمع عند صخرة بيت المقدس في ليلة الجمعة!*) و هو عرش الله الأدنى منها يبسط الله 
الأرض و إليها 0010 المحشر و منها استوى ربنا إلى السماء و الملائكة(١',‏ ثم سأله عن أرواح الكفار أين 
تجتمع قال تجتمع فى وادي حضرموت وراء مدينة اليمن ثم يبعث الله نارا من المشرق و نارا من المغرب و يتبعهما 
بريحين شديدتين فيحشر الناس عند صخرة بيت المقدس فيحشر أهل الجنة عن يمين الصخرة و يزلف المتقين و يصي را" 
جهنم عن يسار الصخرة في تخوم الأرضين السابعة و فيها الفلق و السجين فيعرف الخلائق!) من عند الصخرة فمن 
وجبت له الجنة دخلها و من وجبت له النار دخلها و ذلك قوله تعالى فَرِيقٌ في الْجِنَّة وَفَرِيقٌ فى السّعِيرٍ !5 

07 يب بب: [تهذيب الأحكام] المفيد و الغضائري عن جعفر بن محمد عن أخيه علي عن أحمد بن إدريس عن عمران 
بن موسى الخشاب عن على بن حسان عن عمه عبد الرحمن عن أبي عبد اللهلية و ساق حديث فضل مسجد السهلة 
إلى أن قال و هو من كوفان و فيه ينفخ في الصور و إليه المحشر و يحشر من جانبه سبعون ألفا يدخلون الجنة!" '". 


)١١‏ الحاقة: .١4‏ (1) في «أ»: لا تقصم. 

() نهج البلاغة خ ١96‏ ص 711-7١6‏ و فيه: و تعطّل فيه صروم العشار. 

(؛) نهج البلاغة خ 77لا ص 5017 -565؟. (0) في المصدر: في كل ليلة الجمعة. 

(1) في المصدر: و منها المحشر. ومنها استوى ربنا إلى السماء أي استولى على السماء و الملائكة اه 

() فى المصدر: ويزلف الميعاد. و تصير. (8) فى المصدر: فتفرق الخلائق 

(9) تفسير القمى 7: 7415 5586. والآية فى الشورئ: /. )٠١(‏ تهذيب الأحكام :١‏ اح بفارق ضئيل. 


1١17 
لا‎ 


١1١4 
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فس: [تفسير القمى] أبي عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن عمرو بن شيبة!!! عن أبي جعفر 
صلوات اللّه عليه قال سمعته يقول ابتداء منه إن الله إذا بدا له أن يبين خلقه و يجمعهم لمالا بد منه أمر مناديا فنادى 
فاجتمع الإنس و الجن في أسرع من طرفة العين ثم أذن السماء الدنيا فنزل وكان من وراء الناس و أذن السماء الثانية 
فنزل و هى ضعف التي تليها فإذا رآها أهل السماء الدنيا قالوا جاء ربنا فيقال لا و هو آت حتى ينزل كل سماء يكون 
كل واحدة من وراء الأخرى و هي ضعف التي تليها ثم ينزل الها" نبي ل ِنَ ادام داكو مضي الأ وَإَِى 
الل رج الأمُورُ ثم يأمر الله مناديا ينادي (يا مَعْدَ عمسو الجن و الانس إن اسه عد أ تقد وأه مِنْ أقُطار السَّمَاوَاتِ وَ 
لاحن فَانفُدُوا ذا تنفدونَ َإِلَا بِمُلْطا ن04 قال و بكى حتى إذا سكت قلت جعلني الله فداك يا أبا جعفر و أين رسول 







9 
الله و أمير المرْمنين و شيعته فقال أبو جعفرنة رسول الله و علي و شيعته على كثبان من المسك الأذفر على منابر من َِ 
نور يحزن الناس و لا يحزنون و يفزع الناس و لا يفزعون ثم تلا هذه الآية «مَنْ جا بِالحَسْتَةِ كَلَهُ حَيْد مِنْها وَهُحْ مِنْ 8 
فَرَع يَْمَئْذِ آمِنُونَ4! فالحسنة و الله ولاية أمير المؤمنين 6ن و 
06 يد: [التوحيد] القطان عن ابن زكريا عن ابن حبيب عن أحمد بن يعقوب بن مطر عن محمد بن الحسن بن عبد 2 
العزيز عن طلحة بن يزيد عن عبيد الله بن عبيد عن أبي معمر السعداني عن أمير الموّم : منين 20 أنه قال في جواب من 
ادعى التناقض بين آيات القرآن فقال و أجد الله يقول َم َقُوم الوح و الْملائكَةُ صف 0 َإِلَامَن أَذِنَلَّهُ 4 
الوَحْمْنُ وَقَالَ صَوابا4!"" و قال و استنطقوا فقالوا وو اللّه رَينَا ما كنا مُشْرِكِينَ »!1 و قال «يَ قِيِامَةِ يكف بَعْضْكُمْ 1 
بض و يَلعَنُ بعكم بْضاًع !4 و قال إِنَّ ذلك لَحَقَ تَخَاصُمٌ أَهْل الثارٍ4!؟) و قال «ذا يخ َخْتَصِموا لدي وََذ قد 


كم الوَعِيدٍ». "' و قال الْيَوْمَنَخْتِمُ على أَمْوْاهِهْ ل ا 3 ف 
يخبر أنهم لا كن اَن هايحو قال صراباًو مرة يخبرأ الخلق يتطقون !"و يقول عن مقالتهم ؤو لل 
رَيُنَا مكنا مُشْرِكِينَ» و مرة يخبر أنهم يختصمون77, 

فأجابئية بأن ذلك في مواطن غير واحد من مواطن ذلك اليوم الذي كان مِْدَارُُ خَسْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ يجمع الله عز 
و جل الخلائق يومئذ في مواطن يتفرقون و يكلم بعضهم بعضا و يستغفر بعضهم لبعض أولئك الذين كان منهم الطاعة 
في دار الدنيا من الروساء و الأتباع و يلعن أهل المعاصي الذين بدت منهم البغضاء و تعاونوا على الظلم و العدوان 
في دار الدنيا المستكبرين و المستضعفين يكفر بعضهم ببعض و يلعن بعضهم بعضا و الكفر في هذه الآية البراءة يقول 
فيتبرأ بعضهم من بعض و نظيرها في سورة إبراهيم قول الشيطان «ِإِنّى كَمَوْتُ بها أشْرَ كْتُمُونِ من قَبْلُ!؟') و قول 
إبراهيم خليل الرحمن (كَمَرْابكُمْ» يعني تبرأنا منكم ثم يجتمعون في موطن آخر فيستنطقون فيه و يبكون فيه فلو أن 
تلك الأصوات بدت لأهل الدنيا لأذهلت جميع الخلق عن معايشهم و لتصدعت قلوبهم إلا ما شاء الله فلا يزالون 
يبكون الدم. 

ثم يجتمعون في موطن آخر فيستنطقون فيه فيقولون و الله رَبَنَا ما كنا مُشْرِكِينَ فيختم الله تبارك و تعالى على 
أفواههم و يستنطق الأيدي و الأرجل و الجلود فتشهد يكل معصية كانت منهم ثم يرقع عن ألسنتهم الختم فيقولون 
لجلودهم «ِلِمَ سهد نمْ عَلَيَْا قالوا أنْطَمَنا اللّهُ الذي أنْطَقَ كُلَّ شَئْ ا 

ب ا ل 0000 اي اخدة وَأمّه مه و 





: 3*7 في المصدر: عمرو بن أبي شيبة, ولم أعثر عليه بكلا العنوانين. وفي نسخة الإمام الخوئي: عمر بن أبي شيبة «معجم رجال الحديث‎ )١( 


6 رقم 46157 

(؟) فى المصدر: ثم ينزل أمر الله, ٠‏ وهو الصحيح. ٠و‏ بغيره يغدو الحديث تجسيماً وهؤ جل و علا منزه عنه. 

(؟) الرحمن: ". (؛) النمل: 88. 

(6) تفسير القمي ": 05-605 وفيه: لا وهو ات. يعني أمره إضافة إلى فوارق في التذكير و التأنيث لا تخفى. 

(1) النياً: 84 097 الأنعام: ىفة 

(8) العنكبوت: 6؟. (ة) ص: 15. 

0 يس:‎ )1١١( ق:1ىك5؟.‎ )٠١( 

(؟1) في المصدر: فمرة يخبر أنهم يتكلمون, و مرة يخبر أنهم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن و قال صواباً و مرة يخبر أن الخلق لا ينطقون. 

9 إبراهيم: ؟".‎ )١4( إلى هنا يستمر في الاستماع إلى أسئلة السائل.‎ )١( 
.2١ فصلت:‎ )١6( 


ل 


بيه وَضَا حتت وَيَنيد»١١)‏ فيستتطقون ن فا يَتَكلمُونَ إَِا من لَهُ الرَحْمْنُ وَ فال صَؤَاباً فتقوم الرسل يَف فيشهدون في 
هذا الموطن فذلك قوله تعالى لَفَكَئِفَ إذا جِنْنا مِنْ كل أمّةِ ِشَهِيدٍ وَجِنْنَا يك عَلئ هوّلاءِ شَهِيداً)!؟) 

ثم يجتمعون في موطن آخر يكون فيه مقام محمد ينظ و هو المقا م المحمود فيثني على الله تبارك و تعالى بما 
لم يئن عليه أحد قبله ثم يئني على الملائكة كلهم فلا يبقى ملك إلا أثنى عليه محمد بإاضت : ثم يثنى على الرسل بما لم 
يثن عليهم أحد مثله ثم يثني على كل مؤمن و مؤْمنة يبدأ بالصديقين و الشهداء ثم بالصالحين فيحمده أهل السماوات 
وأهل الأرض و ذلك قوله عز و جل «عَسئ أنْ ١‏ يتعتك ريلك مفاها * حم مَحْمُوداً4!'! فطوبى لمن كان له في ذلك المقام 
حظ و نصيب و ويل لمن لم يكن له في ذلك المقام حظ و لا نصيب ثم يجتمعون في موطن آخر فيدان بعضهم من 
بعض و هذا كله قبل الحساب فإذا أخذ فى الحساب شغل كل إنسان بما لديه نسأل الله بركة ذلك اليوم قال فرجت 
عنى فرج الله عنك يا أمير المومنين و ساق الحديث إلى أن قال: 

فأما قوله ووٌجُوه يَوْمَئذٍَاضِرَة إلى رَيّهَا ناظرَ 4 و قوله ولا تُدرَكَه ايضاق وَهُوَيُدرِك الْأبَصارَ»! “' فإن ذلك في 
موضع ينتهي فيه أولياء الله عز و جل بعد ما يفرغ من الحساب إلى نهر يسمى الحيوان فيغتسلون فيه و يشربون منه 
فتنضر وجوههم إشراقا فيذهب عنهم كل قذى و وعث ثم يؤمرون بدخول الجنة فمن هذا العقام. ينظرون إلى ربهم 
كيف يثيبهم و منه يدخلون الجنة فذلك قول الله عز و جل في تسليم الملائكة عليهم سلا مٌعَلَيْكُمْ طِِتْ فَادْخُلُوها 
خالد, 14" فند ذلك أينوا بدخول الجن و النظر إلى ما وعدهم هم و ذلك قوله إن زها مط :» و إنما يعني 
بالنظر إليه النظر إلى ثوابه تبارك و تعالى و أما قوله ولا تُذْركَه الْأَبْضارٌ 3 يدرك الْأَبضارَه فهو كما قال لا تُدْرِكَهُ 
الْأَنْصادُ و لا تحيط به الأوهام وَ هُرَ يُدْرِك الْأَنْصْارَ يعنى يحيط بها الحديث 00 


بيان: قال الجزرى فيه اللهم إنى عرسيو لسري طنز متخا الله وين الوعث و 
هو الرمل و المشي فيه يشد على صاحبه و يشق'7. 

7 فس: [تفسيرٍ القمي] «إذا وَقَعَتَ الؤاقعة لئس لِوَفْمَها كاذِيه 0" قال القيامة هي حق قوله تعالى «خافِضة» 
قال لأعداء الله «زافعة» لأولياء الله «إِذارٌ عازف رحاقال يدق بعضها عا بد ل يك : 3َالجبال بنا> قال 
قلعت الجبال قلعا مِفَكْائَنْ هَباءً مُنْبَنَّاه قال الهباء الذي يدخل في الكوة من شعاع الشمس!١".‏ 

0 ثو: [ثواب الأعمال] بإسناده عن أبى عبد اللهقال أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن فإن صدقته تظله(١").‏ 

- فس: [تفسير القمي] أبي عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضالكة و ساق الحديث إلى أن قال قلت 
َالشَّمْسٌ وَالْقَمَمُ بحُسْبَانِ04؟١)‏ قال هما بعذاب الله(" قلت الشمس و القمر يعذبان قال سألت عن شىء فأيقنه إن 
القعض ن المن يتان من آياك الله بجر يان بأمرهمطيعان لضو هما من تور اعرقة و رهما من جهنم فإذا كانت 
القيامة عاد إلى العرش نورهما و عاد إلى النار حرهما فلا يكون شمس و لا قمر و إنما عناهما لعنهما الله أو ليس قد 
روى الناس أن رسول الله تسق قال الشمس و القمر نوران في النار قلت بلى قال أما سمعت قول الناس فلان و فلان 
شمس هذه الأمة و نورها فهما في النار و الله ما عنى غيرهما الخبر!؟", 

0 امراف لوحي ا لل كر الوا الور 1 11 


و 


اد 579 قال عجان عن زور كتف فيقة لمان 0086 أصلاب لا سيد و03 


.2١ عبس: 16-34". (؟) النساء:‎ )١( 


(") الاسراء: 8. () القيامة: 79 - 71. 

(0) الأنعام: .٠١*‏ (1 الزمر: *الا. 

() التوحيد: 517-706 ب 5ح 68 بفارق يسير. و بتقطيع. (8) النهاية في غريب الحديث والاثر 8: 505. 
(9) الواقعة: ١‏ ” و ما بعدها حتى: 5. )٠١(‏ تفسير القمى ؟: 76". 

.6 :نمحرلا)١١؟(‎ .5 ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: ١/ا١ ب 798ح‎ )١١( 


)١(‏ في المصدر: قال: هما يعذبان. 
)١14(‏ تفسير القمي 7: ”١‏ وفيه: سألت عن شيء فأتقنه, وكذا: فلان و فلان شمسا هذه الأمة. 
)١6(‏ القلم: 17. (11) عيون أخبار الرضائقة 1١١١-5١٠١ :١‏ ب ١١ح‏ 15. 


٠‏ ايد: [التوحيد] أبي و ابن الوليد عن سعد عن ابن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن 
أبي عبد الله 38 في قول الله عز و جل 9و يُدْعَوْنَ إلى السّجُودِ قلا يَسْتطِيعُونَ» قال صارت أصلابهم كصياصي البقر 
يعني قرونها دو قد كانوا يُذعَوْنَ إل السُّجُودِ وَهمْ سالِمُونَ» قال و هم مستطيعون(). 

اقول: قذعزت الأحياد في تفسير هذه الآية في أبوات العدل. 

0د ١8ين:‏ [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] النضر عن زرعة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللهلة يقول إن 
الرحم معلقة بالعرش ينادي يوم القيامة اللهم صل من وصلني و اقطع من قطعني فقلت أهي رحم رسول اللهفقال بل 
رحم رسول اللهبَِثْيةٍ منها و قال إن الرحم تأتي يوم القيامة مثل كبة المدار و هو المغزل فمن أتاها واصلا لها 
انتشرت له نورا حتى يدخله الجنة و من أتاها قاطعا لها انقبضت عنه حتى يقذف به في النار!". 

7-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] الحسين بن إبراهيم القزويني عن محمد بن وهيان عن أحمد بن إبراهيم عن 
الحسن بن على الزعفراني عن البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللهلية قال يحشر 
الناس يوم القيامة متلازمين فينادي مناد أيها الناس إن الله قد عفا فاعفوا قال فيعفو قوم و يبقى قوم متلازمين قال 
فترفع لهم قصور بيض فيقال هذا لمن عفا فيتعا فى الناس 7" 

“-دعوات الراوندي: روي أنه إذا كان يوم القيامة ينادي كل من يقوم من قبره اللهم ارحمني فيجابون لئن 
رحمتم في الدنيا لتزحمون اليوم!؟. 







باب 1 مواقف القيامة و زمان مكث الناس فيها و انه 
يوتى بجهنم فيها 

الايات الكهف: ووَعَرَطْنا جَهنّم يمي لِلْكْافرِينَ عَرْضا .٠٠١‏ | 
الحج: وو يَسْتعْجُِونّك يالْعَذَابٍ وَأَنْ يُخْلِف اللَهُوَعْدَهُوَإِنَيوْمأعِنْدَ رَبك كاف ب : ننه فنا كدو 4لا 
- د الا اعد إلى الأض مرجي يم كا مشاه أن سئةيذا قدو ن» ف . 
نت ان ذاو ين ا ست ارد جَمِيإُمْ يرون 1 تعيدا و نراة قرييا» ٠. 72 ١‏ 5 5 
الفجر: 000 َجاءريّك لاد عي وى انور يق اقول للا زان 
لَهُ الذ» كرئ1" ينول يا لنتزى تَذنت [خبات : فَيَوْمَئْدَ لا يُعَذْبُ عَذَابَهُ أحَدَ وَلَا يُوتِقٌ وَنَاقَهُ أحَدَّهُ 7١‏ 11-2 


كناب القدل و التحاد / نات 5 مواقت القامة و رمان فكت الناصس قتها و آله 


ا 


نفسير: 
قال الشيخ أمين الدين الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى «وَ عَرَضّا جَهَنّمَ» أي أظهرناها و أبرزناها لهم حتى 
شاهدوها و رأوا ألوان عذابها قبل دخولها!". 
فاق كول تعالى وإ ادا عدار اناك القت فقا تكد و4 ئها وود 
أحدها: أن يوما من أيام الآخرة يكون كألف سنة من أيام الدنيا عن ابن عباس و غيره و في رواية أخرى عنه إن 
يوما من الأيام التي خلق الله فيها السماوات و الأرض كألف سنة و يدل عليه ما روي أن الفقراء يدخلون الجنة قبل 





)١(‏ التوحيد هامش ص 47" باهم ح: ب (") الزهد: آلابة حلاة. 
إفة أمالي الطوسي: 207 (5) دعوات الراوندي: انا حلاء 14 
)6( السجدة. 


(1) مجمع الييان ": 715 ببعض الفارق. 


غ١‎ 


1١7 


الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عام. 

وثانيها: أن يوما عند ربك و ألف سنة فى قدرته واحد. 

و ثالثها: أن يوما واحدا كألف سنة في مقدار العذاب لشدته كما يقال في المثل أيام السرور قصار و أيام الهموم 
طوالا'" _ ْ ْ 
الساء و الأرض و ينزله مع الم إلى الأرض نوجل أي بصمد املف إلى السكان الذي أمر. الله تال أ 
يصعد اليه دفي يَوْمٍكا داك لحرن ونا هدور» أي 0 0 ا ا ألف سنة مما بيعده 
نش ب را م ان ل لايس أ امنيا تر اس قا الس ورا ا اه 
لابن آدم و قيل معناه أنه يدبر الله سبحانه و يقضي أمر كل شيء لألف سنة في يوم واحد ثم يلقيه إلى ملائكته فإذا 
مضى الألف سنة قضى لألف سنة أخرى ثم كذلك أبدا و قيل معناه يدبر أمر الدنيا فينزل القضاء و التدبير من السماء 
إلى الأرض مدة أيام الدنيا ثم يرجع الأمر و يعود التدبير إليه بعد انقضاء الدنيا و فنائها حتى ينقطع أمر الأمراء و حكم 
الحكام و ينفرد الله بالتدبير في يوم كان مقداره ألك سئة وهو يوم القيامة فالمدة المذكورة مدة يوم القيامة إلى أن 
يستقر الخلق في الدارين فأما قوله «فِي يَوْمٍكا نَمِقَدْارُهُ حَمْسِينَ ألفَ سَنَةِ» فإن المقامات فئ يوم القيامة مختلفة و 
قيل إن المراد بالأول أن مسافة الصعود و النّزول إلى سماء الدنيا في يوم واحد للملك مقدار مسيرة ألف سنة لغير 
الملك من ب: بنى آدم و إلى السماء ء السابعة مقدار خمسين ألف سنة و قيل إن الألف سنة للنزول و العروج و الخمسين 
ألفابينة لمدة القياية!؟. 
لسعو قله اس ه لماي الساء لاض في الصعرد ولول و قبل إن ين بوم لامة إن يل 
ا ا ال ال ال 
أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها فى الدنيا. 

و روي عن أبى عبد اللهلية أنه قال لو ولى الحساب غير الله لمكثوا فيه خمسين ألف سنة من قبل أن يفرغوا و 
الله سبحانه يفرغ من ذلك فى ساعة. 

ع اب عاد رع جر انر اسه الجنه او اير انا كي زرو قل يون اد ار 
درن مقدار لد تخسن لضن لا بتري ل م د كرا ل انا يني ال قن وج »أ يده 
على تكذيبهم إياك «صّء رأجَمِينًا» لا جزع فيه و لا شكوى (ِإِنْهُمْ يَرَوْنَهُ تعيداً وَنَرَاهُ َرِيبا» أخبر سبحانه أنه يعلم 
مجيء ء يوم القيامة و حلول العقاب بالكفار قريبا و يظنه الكفار بعيدا لأنهم لا يعتقدون صحته و كل ما هو أت فهو 

د| 60 
قريب دان 

و في قوله سبحانه دوكلا جر تقديره لا تفعلوا هكذا ثم خوفهم فقال وإذا دكت الْأوْض دكا دَكَا» أي كسر كل 
اي د ل و د ل اام سي 


)١(‏ مجمع البيان 6: .١51*- ١43"‏ (؟) مجمع البيان 6: ١‏ بفارق يسير مع اختصار. 
(1) بمعنى مقيل وهو الموضع «لسان العرب غ77 2. أي حتى يأخذ كل واحد منهم موضعه إمّا في الجنّة أو في الثار. 
(4) المعارج: 6 وما بعدها حتى: :-ى 

(0) مجمع البيان 6: 0١ 67٠‏ وفيه: هو لما بين السماء الدنيا و الأرض في الصعود والنزول. 


المعنى استوت في انفراشها فذهب دورها و قصورها و سائر أبنيتها حتى تصير كالصحراء الملساء «وجاء رئد» أي 42 
أمر ربك و قضاؤه و محاسبته و قيل جاء أمره الذى لا أمر معه بخلاف حال الدنيا و قيل جاء جلائل آياته فجعل 
مجيئها مجيئه تفخيما لأمرها. 

و قال بعض المحققين المعنى و جاء ظهور ربك لضرورة المعرفة به لأن ظهور المعرفة بالشيء يقوم مقام ظهوره 
و رؤيته و لما صارت المعارف بالله في ذلك اليوم ضرورية صار ذلك كظهوره و تجليه للخلق فقيل «وَ جَاءَ رَيّك» 
أي زالت الشبهة و ارتفع الشك كما ترتفع عند مجيء الشيء الذي كان يشك فيه جل و تقدس عن المجيء و الذهاب 
وِوَ الْمَلَك4 أي و تجىء الملائكة (صَفا صَفَا» يريد صفوف الملائكة و أهل كل سماء صف على حدة عن عطاء و قال 
القتكاك! اهل كل سيماء إذا و لزلا يوه القيامة كانو| فنا حيطي بالأرضن و يقن ذبها تبكرة سيق صف ركه واقيل 
معناه مصطفين كصفوف الناس في الصلاة يأتي الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم على هذا الترتيب لأن ذلك أشبه 
بحال الاستواء من التشويش فالتعديل و التقويم أولى في الأمور «وَ جي يَوْمَئِذٍ بِجَهَنّم» أي و أحضرت في ذلك 
اليوم جهنم ليعاقب بها المستحقون لها و يرى أهل الموقف هولها و عظم منظرها. 

و روي مرفوعا عن أبي سعيد الخدري قال لما نزلت هذه الآية تغير لون رسول اللهبَبفتِ(١)‏ و عرف في وجهه 

حتى اشتد على أصحابه ما رأوا من حاله و انطلق بعضهم إلى على بن أبي طالب]2ة فقال يا علي لقد حدث أمر قد 
رأيناه فى نبى الله فجاء على :2 فاحتضنه من خلفه و قبل بين عاتقيه يه ثم قال يا نبي الله بأبي أنت و أمي ما الذي 

كذ حدث الوم قال جاء جبرنيل فأقرأني طوجي: وهنم فقال قلت كيف يجاء بها قال يجي" ببااكيعون الك فلك 
يقودونها بسبعين ألف زمام فتشرد شردة لو تركت لأحرقت أهل الجمع ثم أتعرض لجهنم فتقول ما لي و لك يا محمد 
فقد حرم الله لحمك علي فلا يبقى أحد إلا قال نفسي نفسي و إن محمدا يقول أمتي أمتي ثم قال سبحانه يَوْمَئِذٍ» 
يعني يوما يجاء يجهنم مَيَتَذَكرُ الْإِنْسان» أي يتعظ و يتوب الكافر (وَأنى لَهُ الذكْرئ» أي و من أين له التوبة عن 
الزجاج و قيل معناه يتذكر الإنسان ما قصر و فرط إذ قد علم يقينا ما توعد به و كيف ينفعه التذكر أثبت له التذكر ثم 
نفاه بمعنى أنه لا ينتفع به فكأنه لم يكن و كان ينبغي له أن يتذكر في وقت ينفعه ذلك فيه ميَقُول التي قَدَهْتُ 
ِحَياتِي» أي يتمنى أن يكون قد كان عمل الطاعات و الحسنات لحياته بعد موته أو للحياة التي تدوم له مِفَيَوْمَئِةٍ | 
يُعَذْبُ عَذَابَهُ أَحَدٌُ» أي لا يعذب عذاب الله أحد من الخلق «وَّلا يُوئِقُ وَنْاقَهُ أحَدٌّ» أي وثاق الله أحد من الخلق 
فالمعنى لا يعذب أحد في الدنيا مثل عذاب الله الكافر يومئذ و لا يو ثق أحد في الدنيا مثل وثاق الله الكافر يومئذ!". 

١‏ لي: الأمالي للصدوق] أبي عن علي عن أبيه عن علي بن الحكم عن المفضل بن صالح عن جابر عن أبي 
جعفر ني قال لما نزلت هذه الآية ؤوَ جيء يَوْمَئِذبِجَهَنّمّ» سئل عن ذلك رسول البق فقال أخبرني الروح الأمين أن 
الله لا إله غيره إذا جمع الأولين و الآخرين أتى بجهنم تقاد بألف زمام أخذ بكل زمام مائة ألف ملك من الغلاظ 
الشداد لها هدة و تغيظ و زفير و إنها لتزفر الزفرة فلو لا أن الله عز و جل أخرهم إلى الحساب لأهلكت الجمع ثم 
يخرج منها عنق يحيط بالخلائق البر منهم و الفاجر فما خلق الله عز و جل عبدا من عباده ملكا و لا نبيا إلا نادى رب 
نفسي نفسي و أنت يا نبي الله تنادي أمتي أمتى ثم يوضع عليها صراط أدق من حد السيف عليه ثلاث قناطر أما 
واحدة فعليها الأمانة و الرحم و أما الأخرى فعليها الصلاة و أما الأخرى فعليها عدل رب العالمين لا إله غيره فيكلفون 
الممر عليه فتحبسهم الرحم و الأمانة فإن نجوا منها حبستهم الصلاة فإن نجوا منها كان المنتهى إلى رب العالمين جل 

لل وعز وهو قوله تبارك و تعالى وَإِنَّ رَبَّك لَبِالْمِوْضادٍه!" و الناس على الصراط فمتعلق و قدم تزل و قدم تستمسك و 
الملائكة حولهم ينادون يا حليم اغفر و اصفح و عد بفضلك و سلم سلم و الناس يتهافتون فيها كالفراش و إذا نجا ناج 


- عقر 


برحمة الله عز و جل نظر إليها فقال الحمد لله الذي نجاني منك بعد إياس بمنه و فضله إن رَبّنا لَعَقُورٌ شَكُور(؟. 





كتاب الغدل و اليقاد / بات له 1 مطوته 





./47 1/14١ :0 في المصدر: تغير وجه رسول الَه[رَبنة |. (؟) مجمع البيان‎ )١( 
.١4 (؟) الفجر:‎ 
77ح ” وفيه: لها وهدة تفيّظ. وفروقات يسيرة أخرى.‎ م١144‎ 1١44 (؟) أمالي الصدوق:‎ 


ودح 


1١7 / 


فس: [تفسير القمي] أبي عن عمرو بن عثمان عن جابر عن أبي جعفرية مثله('' و اللفظ للصدوق و قد أثيتناء!؟) 

في باب النار و اللفظ لعلى بن إبراهيم. 
إيضاح: الهدة صوت وقع الحائط ونحوه وقال الجزري فيه يخرج عنق من النار أي طائفة منها!". 

؟"-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي| ابن الصلت عن ابن عقدة عن علي بن محمد عن داود بن سليمان عن الرضاءئة 
عن آبائه عن أمير المؤمنين2ة قال قال رسول الله :فت هل تدرون ما تفسير هذه الآية كنا إذا دكت الأَرْض دكا 
دَكا» قال إذا كان يوم القيامة ل سي اي را تعالى حبسها 
لأخرقت المارات بو الأرضن 

صح: [صحيفة الرضاءكة ] عنه عن آبائه كذ مثله(. 

”_ما: الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن أحمد بن الوليد عن أبيه عن الصفار عن القاشاني عن المنقري عن 
حفص بن غياث قال قال أبو عبد الله جعفر بن محمدية ألا فحاسبوا أنفسكم قبل أن اونا فين القامة 3 
خمسين موقتا كل موف شقل الف تنه ما تعد ون قاتلا هذه اليه «فِي يَوْم كان مِقْذَارُهُ < حقيين نات 

كا: [الكافي] على عن أبيه و القاساني جميعا عن الأصبهاني عن المنقري مثله0, 

5 فس: [تفسير القمي] و بُدَرّتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرِئْ»!؟) قال أحضرت!*©. 

فس: [تفسير القمي] قال على بن إبراهيم في قوله دفي يَوْمٍ كان كزان لتقي اله قال إن القيامة 
صن كر كنا لكل مد تف لفك 00 

1-نو: [ثواب الأعمال] ابن المتوكل عن محمد العطار عن محمد بن أحمد عن ابن يزيد عن محمد بن منصور عن 
رجل عن شريك يرفعه قال قال رسول اللهبَينطةٍ إذا كان يوم القيامة جاءت فاطمة فى لمة١")‏ من نسائها فيقال لها 
ادخلي الجنة فتقول لا أدخل حتى أعلم ما صنع بولدي من بعدي فيقال لها انظري في قلب القيامة فتنظر إلى الحسين 
صلوات الله عليه قائما ليس عليه رأس فتصرخ صرخة فأصرخ لصراخها و تصرخ الملائكة لصراخنا فيغضب الله عز 
وجل لنا عند ذلك فيامر نارا يقال لها هبهب قد اوقد عليها الف عام حتى اسودت لا يدخلها روح ابدا و لا يخرج منها 
غم أبدا فيقال التقطي قتلة الحسين:#ة فتلتقطهم فإذا صاروا في حوصلتها صهلت و صهلوا بها و شهقت و شهقوا بها 
و زفرت و زفروا بها فينطقون بألسنة ذلقة(١)‏ طلقة يا ربنا لم أوجبت لنا النار قبل عبدة الأوثان فيأتيهم الجواب عن 
الله عز و جل أن من علم ليس كمن لم يعله/*". 

-١‏ لي: [الأمالي للصدوق] ماجيلويه عن عمه عن البرقي عن علي بن الحسين عن عبد الله بن جبلة!*'! عن 
معاوية بن عمار عن الحسن بن عبد الله عن أبيه عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب ٍية قال جاء نفر من اليهود إلى 


)١(‏ تفسير القمى 7: 4١4‏ بفارق طفيف. (؟) الضمير عائد للحديث. 

ف النهاية في غريب الحديث والاثر : #١٠١‏ )ع( أمالي الشيخ الطوسي: 47" ج؟7١.‏ 

(5) صحيفة الإمام الرضاءكة : ا 6احغ1. (1) في المصدر: فإن للقيامة. 

(0) أمالي الشيخ الطوسي: 4" ج؟. والآية في المعارج: غ. (8) الكافي 8: ١47‏ ح ٠١8‏ يفارق ضئيل. 

(4) النازعات: 5. )٠١(‏ تفسير القمى ؟: 891. 

8953 :1١7 اللمة: : الجماعة من الناس. لسان العرب‎ )١7( تفسير القمى ؟: 714 يفارق.‎ )١١( 

)١9(‏ الذلق: الذرب والطلق. لسان العرب 6: 05. (غ:١)ثواب‏ الأعمال وعقاب الأعمال ص 4 ب3اح0. 

)١6(‏ قال النجاشي: عبدلله بن جيلة , بن حنان بن الحر الكناني أبو محمد. عربي صليب. ثقة, روى عن أبيه. عن جده حنان بن الحرء كان الحر قد 
أدرك الجاهلية. 


وبيت جبلة, بيت مشهور بالكوفة؛ وكان عيدالله واقفا وكان فقيهاً ثقة, مكتهورا له كتب. منها: كتاب الرجال. وكتاب الصفة فى الغيبة على مذهب 
الواقفة. كتاب الصلاة, كتاب الزكاة. كتاب الفطرة. كتاب الطلاق, كتاب مواريث الصلب. كتاب النوادر. ثم ذكر الطريق إليه ثم قال: ومات عبدالله 
بن جبلة, #سلة اسم عشر وماتدن: «رجال النجاشي ؟: ١"‏ رقم .»031١‏ 

وكان قد عدّه في ترجمة جعفر بن عبدالله رأس المدري من جلّة أصحابنا وقرنه بالحسن بن محيوب وابن أبي عمير وابن فضال وصفوان. 
«رجال النجاشي :١‏ 6 رقم 8 .»)3١‏ 

وذكره الشيخ في الفهرست ٠١4‏ رقم 447. 

وعده من أصحاب الإمام الكاظم ية في رجاله «رجال الشيخ 7607 رهم »١١‏ وكذا تان اليرتي و ياه بالكناني «رجال البرقي 89». 


رسول الله تين و ساق الحديث في أجوبته عن مسائل اليهودي إلى أن قال يفيه و 0 وا 
حلقة تدخل فيها فإذا دخلت فيها زالت الشمس فيسبح كل شيء دون العرش لوجه ربي و هي الساعة التي يو 
م ا ل ا ل ا الور الوا 0 2 

4 فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] بإسناده عن أبي الدرداء عن النبي بتي قال الظالم لنفسه يحبس فِي يوان 
مقدارٌ هُخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ حتى يدخل الحزن في جوفه ثم يرحمه فيدخل الجنة فقال رسول اللهبَلانظة الْحَمْد لله ألّذِي 
أَذْهَبَ عَنّا الْحَرَنَ الذي أدخل أجوافهم الحزن في طول المحشر الحدي 0 

3 يه: [من لا يحضر الفقيه] عن النبى ,َدِنفييةٍ قال و أما صلاة المغرب فهى الساعة التى تاب الله عز و جل على آدم 
وكان يبن ما أكل من الشجرة و بين ما تاب الله عليه عز و جل ثلاثمائة سنة من أيام الدنيا و قي أيام الآخرة يوم 
كال ابتة ابن العضر ال العفناء الحديك!" ١‏ 

٠-كا:‏ [الكافى] على عن أبيه عن ابن أسباط عنهمقال فيما وعظ الله عز و جل به عيسى:32 يا عيسى اعمل لنفسك 
فى مهلة من أجلك قبل أن لا تعمل لها و اعبدني ليوم كألف سنة مما تعدون و فيه أجزي بالحسنة و أضاعفها الخبر!ء). 

بيان: لا يبعد أن ن يكون مكث أكثر الكفار ذ فى القيامة ألف سنة فيكون اليوم بالنظر إليهم كذلك و 

يكون مكث جماعة من الكفار خمسين ألف سنة فهو منتهى زمان هذا اليوم و يكون مكث بعض 

المؤمنين ساعة فهو كذلك بالنسبة إليهم وهكذا بحسب اختلاف أحوال الأبرار والفجار و يحتمل 

أيضا كون الألف زمان مكثهم فى بعض مواقف القيامة كالحساب مثلا. 

اقول: قد مر و سيأتى فى خبر المدعى للتناقض فى القرآن عن أمير الموْمنين 9 أنه وصف فى مواضع فى ذلك 
القن القافة بان داك حسية الكاسنة 1 ١ ١‏ 

١‏ عد: [العقائد] اعتقادنا في العقبات التي على طريق المحشر أن كل عقبة منها اسمها اسم فرض و أمر و نهي 
نمتى التهن الإنسان إلى:غقية اشمها فرضن :و كان قد فصر في ذلك الفرس حبس عتدها و .طولب بحق الله فيها فإن 
خرج منها بعمل صالح قدمه أو برحمة تداركه نجا منها إلى عقبة أخرى فلا يزال يدفع من عقبة إلى عقبة و يحبس 
عند كل عقبة فيسأل عما قصر فيه من معنى اسمها فإن سلم من جميعها انتهى إلى دار البقاء فيحيا حياة لا موت فيها 
ابدا و سعد سعادة لا شقاوة معها ابدا و سكن فى جوار الله مع انبيائه و حججه و الصديقين و الشهداء و الصالحين من 
عباده و إن حبس على عقبة فطولب بحق قصر فيه فلم ينجه عمل صالح قدمه و لا أدركته من الله عز و جل رحمة 
زلت به قدمه عن العقبة فهوى في جهنم نعوذ بالله منها و هذه العقبات كلها على الصراط اسم عقبة منها الولاية 
يوقف جميع الخلائق عندها فيسألون عن ولاية أمير المرْمنين و الأئمة من بعدهلئة فمن أتى بها نجا و جاز و من لم 
يأت بها بقي فهوى و ذلك قول الله عز و جل «وَ قِفُوهْ إِنهُمْ هُمْ مَسْوٌلُونَ04*) و أهم عقبة منها المرصاد و هو قول الله 
عز و جل «إِنَّرَبّك لَالْمِوْصادِ» و يقول عز و جل و عزتي و جلالي لا يجوزني ظلم ظالم و اسم عقبة منها الرحم و 
اسم عقبة منها الأمانة و اسم عقبة منها الصلاة و باسم كل فرض أو أمر أو نهي عقبة يحبس عندها العبد فيسأل290. 

اقول: قال الشيخ المفيد رحمه الله في شرحه العقبات عبارة عن الأعمال الواجبة و المساءلة عنها 
و المواقفة عليها و ليس المراد به جبال في الأرض تنقطع و إنما هي الأعمال شبهت بالعقبات و جعل 
الوصف لما يلحق الإنسان في تخلصه من تقصيره لطاع الله عالى كالمماة الى ” تجهده صعودهاأ 
و قطعها قال الله تعالى قلا اتَحَمَ َ العَقَبَةَ وَمَا أَذْزاك ما الْعَقَبَهٌ فك رَ 145 نصمى نسيجانة 
الأعمال التى كلفها العبد عقبات تشببها بالعقبات و الجبال لما يلحق الإنسان في أدائها من المشاق 
كما يلحقه في صعود العقبات و قطعها. 

























كتانب العدل :و المعاد /زيات اك 





.١ح"0 أمالي الصدوق: 66م‎ )١( 

(1) تفسير الفرات: "6٠‏ ح/71غ وفيه: ثم يرحمه فيدخله الجنة, وكذا: أجوافهم في طول المحشر. 
(9) من لا يخصره الفقيه 2١ :١‏ ح183 وفيه: فهي الساعة التي تاب الله عزوجل على آدم نجه . 
(4) الكافي 8 ١4‏ ح"١١‏ وفيه: قبل أن لا يعمل لها غيرك. 7 (0)الصافات: 54. 

(1) رسالة اعتقادات الصدوق ره: للم 88. (7) اليلد: 1١‏ 13. 


6غ 


١7١ 


وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه إن أمامكم عقبة كؤوداً!١.‏ و منازل مهولة لا بد من الممر بهاو 
الوقوف عليها فإما برحمة الله نجوتم7". و إما بهلكة ليس بعدها انجبار. أرادلية بالعقبة تخلص 
الانسان من العقبات التي عليه و ليس كما ظنه الحشوية من أن في الآخرة جبالا و وعقبات يحتاج 
الإنسان إلى قطعها ماشيا و راكبا و ذلك لا معنى له فيما توجبه الحكمة من الجزاء و لا وجه لخلق 
عقبات تسمى بالصلاة و الزكاة و الصيام و الحج و غيرها من الفرائض يلزم الانسان أن يصعدها 
1 ار كوي مسا 
ار او ل الا 

بيان: أقول تأويل ظواهر الأخبار بمحض الاستبعاد بعيد عن الرشاد و لله الخيرة في معاقبة 
العاصين من عباده ياي وجه اراد و قد مضى بعض الاخبار فى ذلك و سياتى بعضها و الله الموفق 
للتكنر او التنداة ْ ْ 


باب /ا آخر فيه ذكر كثرة أمة محمدبإثنة فى القيامة و عدد 
صفوف الئاس فيها و حملة العرش فيها 


-١‏ لى: [الأمالي للصدوق] علي بن أحمد بن موسى عن محمد الأسدي عن البرمكي عن جعفر بن أحمد التميمي 
عن أبيه عن عبد الملك بن عمير الشيباني عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال قال رسول الله بَنْظِةِ أنا أكثر النبيين 
تبعا يوم القيامة الخبر!؟». 

؟-ل: [الخصال] محمد بن جعفر البندار عن أبي العباس الحمادي عن صالح بن محمد البغدادي عن عبيد الله بن 
عمر القواريري عن موّمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال 
رسول اللهيَيابْعةِ أهل الجنة عشرون و مائة صف هذه الأمة منها ثمانون صفا(2. 

'-ج: [الإحتجاج] ابن عباس عن النبي بدت قال إن في الجنة عشرين و مائة صف أمتي منها ثمانون صفا الخبر(". 

5- ج: |الإحتجاج] هشام بن الحكم سأل الزنديق الصادق/#ة عن الناس يعرضون صفوفا يوم القيامة قال نعم هم 
يومئذ عشرون و مائة صف في عرض الأرض الخبر!". 

0 ل: [الخصال] ابن الوليد عن الصفار مرسلا قال قال الصادق2©ة إن حملة العرش أحدهم على صورة ابن آدم 
يسترزق الله لولد آدم و الثاني على صورة الديك يسترزق الله للطير و الثالث على صورة الأسد يسترزق الله 
للسباع و الرابع على صورة الثور يسترزق الله للبهائم و نكس الثور رأسه منذ عبد بنو إسرائيل العجل فإذا كان يوم 
القنامة ضارا عنان0. 


١-كا:‏ [الكافي] على بن محمد عن علي بن العباس عن الحسين بن عبد الرحمن عن سفيان الحريري(") عن أبيه 


.5:17 عقبة كوؤود وكأداء: شاقة المصعد صعبة المرتقى. لسان العرب‎ )١( 


(؟) في المصدر: برحمة من الله نجوتم. (') تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد ١9-”ة.‏ 
6 أمالي اكلا 2" مةغ ح؟3١.‏ (6) الخصال ١‏ ا وكيه: ضنقا وضنق بدلا عن فيفه وضفا: 
29 الاحجاج - 97( الاحتجاج: ٠‏ 


اليو ا ا لأزدي الجريرى. كذا ١‏ سونو اسن الا وقال: مولى كوفي. «رجال الشيخ: 5١‏ رقم: 
١ا)2.‏ 


«قال المامقاني: وظاهره كونه إمامياً ولم أقف فيه على مدح يدرجه فى الحسان «تنقيح المقال ؟: 0 رقم 8914». 


مسا و سر 1 عقارق ألف مق أنه بد 1د المع 





الأمم الخير(". 
بيان: لعل الألف زيد في هذا الخبر من الرواة أو هذا عدد الجميع وما سبق عدد أهل الجنة منهم 
لاوم كام رودت اسمس سور 
باب / أحوال المتقين و المجرمين فى القيامة 


0 جٍ لين يكْتعُونَ نا َل اله مِنَ الكناب و بَشْمَرونَ به من َيل وليك مامأْكلُونَ في بُطُونه إن 
وَنَا لهم ليو اهيا اركب وَلَهُمْ عَذْابٌ ليه أولئِك الّذِينَ اشْتَرَوًا الضَّلَالَةَ بالْهُدئ وَ الْعَذَابَ بالْمَغْفِرَة 
ما َه على الثار» 104 - هل 
وقال على ول ين كوا لحنة ليا طون ين أن كوا ا وق زة ييه 11 

آل عمران: «( لَِيَ يَشْتَوُونَ بِعهْدِ الله وَأَنمَانِهم تَمنا قينا أولئِك لا حَلاقَ لَهُمْ نِي الْآخِرَةِ وا يُكَلَمُهُم الله وَلَا 
لطر نهم : َم امول مز ان 
وهو تشوة وجو قاين اسودث وُجُومهع كر 5 
ا 6٠‏ -7ا١٠.‏ 

المائدة: قال الله هذا ايع الاين مده هع جا نجري ين تخيها اا حالِدِين فهابدرَضِي الله 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذِك الَو الْعَظِيم» 8 . 

الأنعام: وو يَوْءَتَحْشْهُْ جوبعانمَنفُو لزن أشر كوا أن ش كوكم يكلف َععُونَ مَل تكن وثل كته إلا أن 
قالوا الله راكنا مُشْرِكِين انظ يق كَدَبُواعَلئ أنْفْسِهمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ ماكاثوا ب يَفترزون» 37" 36. 

و قال تعالى «وَ لوت إِذْوُقِهُواعَلَى النارِ فقاُوا َتنا ئرُوَلانُكَدْب بِآيَاتٍ رَبَناوَتَكُونَ من الْمُؤْمنينَبَلْ بَذالَهُم 
ماكانوا يُحْفُونَ من قَْلُوَلَوْرُدُوالَادُوا لها هُواعَئهُوَِنّهُْلَكَاذِيُونَوَ الوا إن هي إِلَا حَائَا لديا َم نَحْنٌ بمَبِعُوثِينَ و 
وى إِذ وُُِواعَلئ ديهم فال ابس هذا يالْحَيٌ قالواَلى و ريا ال فَدَوقُوالََْابٍ يها كنقم تَكْفرُونَ قد حر اين 
كَذبُوا يِقاء الله حَتَى إِذا جاءَنْهمُ السَاعَهبَغتهَ قالُوايا < حَسْرَتَنَاعَلئْ ما فَدَطْنا فيها وَهُحْيَحْمِلُونَأَوْْارَهُمْ على ظَهُورِهِهْ 
ألاسا َم يَزِرُونَ» /ا؟ 91 

و قال تعالى وَوَيَوْمَيَحْسْرْمُعٍجَمِيعا ام : مَْسرَ الجن َِاستكْوُم من الإ وَفالَ نومع مِنَ ال ربّنااشتمتع 
بَعْضُنا ب حر لقا قذي جل لكان اتارعتر او جلزت يا لا بااضاء لله ربك ا وَكَذْلِك 
لي بَْض الظَالِمينَ تفضا بها انوا يبون ب + مَعسَرَ اْجنٌ الس الم يَايكُمْرُ مل نك بق يفصن عَلَيكُْ ااتي و 


يُنَذْرُونَكمْ لقا يَوْمِكُمْ هذا قالواضهذنا على انشيننا وَعَرَتهُمُ الحباة الدَنْيَا و شَهِدُوا عَلئ أَنْفْسِهِمْ أنْهُمْ كانُوا كافِرِينَ» 
١73١-١174‏ 


كتاب العدل و المعاد / باب ل عم 





.١ج‎ 71١ الكافي ؟: 047 ب‎ )١( 


/ااغ 


إوضنل 


الأعراف: «َ لَقَدْ ِْناهُمْ كناب فَصَْناهُ على عِلْمِ هُدىَّ وَ رَحْمَة قوم ؤْمُِونَ هَل يَنظوُونَ إلا وله يوم يَأتي 
وله يَُول اين نسُوه من قل قذجاءث رُسُلُ ربا ْحَيَ هَل لان سُفَهَا فَيَشْفْعُوا لا ا نود ميقع[ - غَيْرَ الزِي كنا 
َعْمَلُ قَدْ حَسِرُوا أنفْسَهُمْ وَضَلّْ عَنْهُمْ ماكانوا يَفَْرُونَ» ؟ه-له. 
ٍ يوسن طللدية أخسئواّحنئ و دوا هق وَجُوهه فوا أوئك ماب الجن مُْ فا دونو 
الذي نَكَسَبوا السَّينَاتٍ جَرْاء سَيَْةِِليهَاوَتَرْهَفهُمْ ِل الهم من اله مِنْ عَاصِم كنا أغ: غْثِيَتْ وَجُوَهُهُم قِطعامِنَ اللَيْلٍ 
بارا ا بُ ار هُمْ فِيها خالِدُونَوَيَوْمََحْشُرْهُعْ جَميعا ثم قُول لين ركو مكانكعْ موسر رَكاوٌكُمْ 
َرَيلنَا بَيْنَهُمْ وَ قال : شُرَكَاوّهُمْ ماكنتم إيَانا تَعيدُونَ َكفئ الله هيدا بَبْنََاوَبَتنَكُم | لكر ميد 
َبُِواكلَ تَفْسٍ ما أسلَفَت و وُدُوا إلى اللَِّمولاهُمالْحقٍّ وَضَلَّ عَنهُمْ ماكاُو يوون -. 

و قال تعالى وو لَوْ أن على طألصث نا في افق دو دوا لقذهة لاوا عذات و قن بق 
ِالْقِسْطِوَ هم ل يُظلَمُونَ لاإ لله ما في السّماواتِ و الَْرْضٍ ألا إنوعْدَالَوحَقَوَلكِنَ أكْترهُم ل يَعلَمُونَ» 4ه -66. 

و قال سبحانه «الا إن ليا اللَّهِ لا حَوْفٌ عَلَئْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ الْذِينَ آمَنُوا وَكانوا يَتَقُونَ لهم الْبُشْرئ فِي الْحَاةٍ 
ماري را ركع للد الس عر الغو لتر 1-7 

الرعد: «َلِلَّذِينَ استَجابُوا ره بهم اْحُشنئ وَالذِينَلَم ب . متجبير اك لز ان لووقا فى الأرطن هريما وَ مِثْلَهُ مَعَهُلَافْتَدَا به 
أوليِك لَهُمْ سو 4 الْجساب وَمَأواهُ جهن 5 35 بنش الجهاة4 

النحل: وو إذا قل لهم اذا َل بكم انوا أساطير لون ليوا رُم ايل يوم النامة وعِك أزرار الدية 
يصِلَوتَهُْ بمَبْرِ عِلْمِ ألا شا َم يَزِرُونَ» 574 -50,. 

وقال تعالى ونم َو الامَة يِه وَيَقُول أن سرَكائِيَ َكنم مْسَاكُونَ فيهخ قال الِينَ ونوا ْم | َالْخِريَ 
ليم وَالسُوِ َعَلَى الْكَافِر, بن اين تََوَفَاهُم الملائِكةٌ ظالِمي أنْفْسِهم فَالََْاالسَلَمَ ماكنا تعمل مِنْ سُوءِبَلى ! وَّاللَه عَلِيُ 
بها كنمم تَْملُونَ َادحْلُواأنْواتٍ + عي جَهَنمَ خالِدِينَ فيها فَلَبنْسَ م منوى المتكبرين» "١‏ 794 

الكهف: ١و‏ يَومَ يفول نَادُوا د شرَكَائِيَ الْذِينَ وَعَ عَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ قَلَمْ يا التعورا له شهلا جني ويا زراك 
لْمُجْرِمُونَ الَارَ فظنا أنهُمْ مُواة ِعُوها وَلَمْيَجدوا عَنْهَا م مَصْرِفا» ه-68. 

مريم: دنا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إنَاءَ عد لو عذايوه ذو المشتريق إلى لانن وندا ولوق اللفكريية جهن ع 


غك وزدا» 41-46 


وسوممه 


طه: ووَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكْرِي فَإِنَ لَه مِينَةٌ صَنْكاًوَ نَحْشُه يَوْمَ الْقياَةٍ أغمئ قال رَبّلِمَ حَشَْتيِي أغمئ و قد 
كنت بصي رأ فال كَذلِك أتذك آياثنا يتا وَكذَلِك اليؤم تُلسن» . ا 

الانبياء: «إن الْذِينَ سَبَة سبَقَتْ لَهُمْ نا اْحُسْنئ أوليِك عَنْها مُِعَدُونَ لا يسمه يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وَهمْ فِي ما اشْتَهَتْ 0 
ذل | ب ]ير ا لذن اذيك ووه .١‏ احلا ٠‏ 
ار ابي لاا تمن لد مذ أزناء و لجن متتو متهتو فاحل تافو مأ أ 


د 


حملن كبا ُ و أشحا علي مط أي نولشا لاو درل لي 


8 بيو يج اغئل #2 مس 


للإنشان حدولا َال الول ياب نمي انح دوا هذ لآم مور ' 1 3 
الشعراء: دولا : تَحَزِنِي يَوْمَ يبِعَنُونَ يَومَ ا يَنْقَعُ مال و لا ينون إِلَا مَنْ أتى الله بِقَلْبِ سَلِيم م وَأزْلِفَتٍ الجَنّة لِلمُتَقِينَ و 


١6 


1١7 





َرَت الْجَحِيم لِلَاِينَ و قبل لهم أن ما كلتم َبْدُونَ من دُونٍ الله هَل يضر زوك أو ترون تُبكبرافيذا هخ« 
الغَاوُونَ وَجِنُودُ إْلِيسَ أَجْمَعُو نَقَالُواوَ هُمْ فِيها يَحْتَصِمُونَتَاللَهِ! كناف يصَلَالٍ مين إِذُْسَويكُمْ يرب الَْالِينَ وما 2 
َصَلَّنا نا الْمُجْرِمُونَ قَمالَنا مِنْ شافِعِينَ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْانَ نا كدَة َتَكُونٌ من الْمُؤْمِنِينَ إنَّ فى ذلك ليه وَمْاكَانَ 
كْتَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنََبّك لَهُوَالْعزِيرُالرّحِيمٌ» م ١4‏ 3. 

النمل: ومن جا ال الام امِنُونَ وَّمَنْ جا ء بِالسَيبَة فَكْبتْ وُجُوَهْهُمْ فِي النَار 
هَلْ تُجْرَوْنَإِلَاما كنم تعملُونَ» ٠-8‏ 

القصص: َأَفَمَنْ فم" 50 هماع الحَياة الدَنْيا نم هو يم الْقيامَة مِنَ الْمُحْضَرِينَ و 
يَوْمَيُنادِهمْ فَيقُول أَينَ ِ شرَكَائي الِينَكُنْمُْترعْمُونَ فال الَِينَ حَقَ هَل رين وْلاء لد نَ أعْوَيْنا أعْوَ وَيْنَاهُمٍ كنا 
عونا يناك ماكانوا انا دونو يل لوا شَرَكَاءَكم فَدعَوْهُْ فلم تتجير ال 5 َو اْعََاب لَوْ أنّهُمْ كانُوا 
تَتَدُونَ ويم ادوم فَيقُولَ ما ذا َم تَمُ الْمْوْسَلِيتَ و مث عَلئهمْ اا َي َه ليتسا َلونَ» 15-51. 

الروم: ١‏ يوم تقوم م السّاعَةٌ يليش الْمُجْرمُونَ وَل َك لهم من شرَكائهم شَفَعْاءٌ وَكانوا بشْرَكَائهِمْكَافِرِينَ و 2 
َقُومٌ الشاعَة يَوْمَئْذٍ : ََكُونَ فَأما لين آمَنُواوَ عَمِلُوا الصّالِحَاتٍ فَهُمْ نِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَ ما الِين كَمَرُوا و كَذَبُوا 
ناناقنا وَلفَاء الآخِرَةٍ لِك فِيالْعَذْابٍ مُحْصَرُونَ» -5. 

التتزيق 7" ْوَلَو ين ةلتك رفون ذا كرا تزسية عند يركذا اضرا دنا قاوجنا شمل طنالها نا 
مُوقِنُونَ» .1١‏ 

سبا: دلو ترئ إذ ُو مَؤْمُوفُونَ عند ريه يَْجعُ بَْضْهُمْ إلى بض الْقَوْلَ يقُول الَّذِينَ اسَعْضْهفُوا لِلّذِينَ 
استكْبرُوا لو لا نتم لَنا مُؤْمِنِينَ فال الّذِينَ اسَْكْبرُوا لِلَذِينَ اسْتُضعفوا أَنَحْن صَدَدْنَاكيْ عَن الْهُدىئ بَعْدَ إِذجا َكُمْ بل 
كنم مُجْرِمِينَ وال لَِّينَ شتطْعفُوالِلَذِينَ ا 3 َكْبَرُوابَلْ مَكْرُ اللَيلٍ وَالبّهَارِإذْتَا وتنا أن نكف لله ولكعل لاد اذاة 
أسَرُوا ادام خا َوًا حاب و جِعَلنَااغْالَ في أغنات الِينِ كوا هَل يُجْرَوْنَإَِا ما انوا يَعْملُون» سكين 

و قال سبحانه وو يوم يَحْشْرْهُمْ جميعا نم يقُول لِْمَلائِكة هوا يام كانُو َي ْبْدُونَ اُوا سئانك أَنْتَ وَلِكُنَا مِنْ 
دُونهم بل كَانُوا يَْبُدُونَ الجن أكْتَرهُمْ بهم مُؤْمِنونَ فَاليَوْمَ ا يلك بَعْضُكُمْ لض تَفْعا لضا وَتمُولَلَِّنَ ُو 
ذوقوا عَذَاب النَار التي كن بها تُكَذْبُونَ» 6١‏ - 3. 

و قال تعالى جو لَوْتَرئ إِذْ َُِوا ََا وت وَأَخِدُوا من مَكانٍ قَرِيبٍ و فانُوا آمنا به وَأنى لَّهُمْ لاوس من مَكانٍ 
بَعِيدٍوَقدْ كرو يه من قَبْلَ و يَقْذِفُونَ ِالْغَِبِ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ وَ جيل ب شن ونين ما يستهون كنا فمل باشناعهةء فثل 
ِنْهُمْ كانوا فِي شك مُرِيبٍ» .66-0١‏ 

بس <و امنارُوا الوم يها الْمَجِرمُونَ ألم أَعهَذ كم با, بَنِي آَم أن ذا َب تَْبدُوا الشَيِطانَ نه لَكُمْ عَدُوٌ ميِينٌ وَأَنِ 
اعْبدُونِي هذا صِرَاط مُسْتَقِيمُوَلََدْ صل منَكُمْ > جنك كافون هذ + و َم يك نوعو اطلؤها 
ايوم بدا كلم تَكْفُْونَ يوم خم على أُوايهخ وَتكلننا الدية و نشهد ان 2 يشاكانواتكسون» 68 

الصافات: خش ان لاجرو ااا نين ذون ناو إن باطخل 

نهم متشؤلُونما لكلا تناصَرُو نبل هالوم مشت مون وَأفْل ب بَعْضْهُمْ عَلئ بَعْضٍ يَتّسا لون فالواإَكُم كن تَنُوننا 

عَنِ الْيَمِينٍ قالوا َل لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِينَ وَ ما كان دنا عَليكُمْ من سلطا نبل كنم قوْما طاغِينَ ين فَحَقَّ عَلَيْنا فول رَبنا نا 
َذَائُونَ فَأعْوَيْنَاء كمْإِنَاكنا عاوِينَ َإِنْهُمْيؤْمَئذٍ نِيالْعَذْابٍ مث مُسْتَركُونَإنَاكَذلِك تَفْعَلُ بالْمُجْرِمِينَ ننه كانُوا إذا قِيل لَهُمْ | 
اله كرون ويَعُولُونَا دروا هياعر َموي َل بجا الود امرك اولسرا لقي 
ألِيمٍ وما تُجْرْنَإَا مكنم تْملُونَ إن عاد لله اْمُخْلّصِينَ» ؟؟ - ١؛‏ 

الزمر: قل ني أخافٌ إِنْ عَصَيْتٌ ربّي عَذَابِيَوْمِ عَظِيمِ» 15 

و قال سبحانه «وَ لَوْانَ َلِلَذِينَ ظَلَّمُوا مَا فِى الْأَرْضٍ جَمِيعاً وَمِْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوا به مِْ سُوءٍ الْعَذْابٍ يَوْمَالْقِيِامَةِ وَبَذا 


0 


القيامة 





)١(‏ سجدة. 


1١ 


دق 


هم من الله مالم يَكُونُوا يَحْتَسِبُون وَبَذا لهم سَيفاتُ ما كَسَبُوا وَحاق بهم نا كاثوا به يَسْتَهْ رون غ -8غ. 
0 تعالى <و انَبعُواا حْسَن ما أنِْل إِليْكمْ مِنْ رَّكمْ مِنْ قَبلٍ أنْ يأتيكُمالَْْابُ م عونت لا َشْعْرُونَ أن تَقُولَ نَفْسٌ 
0 حَسْرَتئ عَلِئ ما قَوَطْتُ فِي جَنْبٍ الله وَإِنْكنْتُ لَمِنَ السَاخِرِينَ أو تَقُول لون اله هَذائي لكت من القن أو ُو 

حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَو أن إِي كه تأكور و المكفين بل ددجا نك اياتى فكدَنت بها واشتكيزت وكنت ين 

فين و تؤع لقنا ترى ان كبوا على الل و جوههم مشودة ّدس فِي جيم موي مكيبن يجي الك: 

الذِينَ اتَقَؤا بِمَفَارَتِهِمْ لا يَمَسَّهُمْ السّوء وَلاهُمْ يَحْرَنُونَ» 6 .1١-‏ 

و قال تعالى ْو سيق الَِنَكَفَوُوا إلى جَهنَّمَزُمرأحَنّى إذا جاوُها متحت أَوائهَا وال َهُمْ حَرَئها ألم يكم رُسَلٍ 
مَك يَدلُونَ عَليِكُم مات ربكم وَ نكم لِفاء يَوْمكُمْ هذا قالوا لى َلكِنْ حَقتْ كَلِمَةُ العَدَابٍ عَلَي الكافِريَ 
الوا وات جهنم خالدِين فا فينْسَ مَنْوَى الْمتَبرِينَ وَسِيقَ الذِينَ اتَقَوْا َه َُمْ إلى الْجَنَّة رُمَرأحَ حَتى إِذا جَاوُها و 

يحت ايها و فال لَهُمْ حَرََمهَا سام عليكُمْطُِمْ دلوا خالدِينَ وَ[فالوا الْحَمد لِلّهِ الذي صَدَقَنا وَعْدَهوََوْرَتنَا 

ل وتو العذائكة حاف من حول التو ييحن يحقد رئهة و 

بَبْنَهُمْ بِالحَقّ وَ قِيلٌ الحَمْدُ للَهِرَ بّ الغالميتَ» ١/ا ‏ 6/. 

5 لذن ار َالَذِيَ آعثوا فى الْحَياء الدثنَا ووم يموع الْأخهاة يوم لا يَنممٌ الظالمين دري وله 
اللْعْنَةَوَ : سُوءُ الدّاريه 0١‏ - 

السجدة!": دار لم رخ َم من يَأنِي آنأ يَوْمَلْقِيامَة» 66 

و قال سبحانه (وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أيْنَ شْرَكَايِي فَالوا آذناك ما مِنَامِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ ماكانُوا يَدْعُونَمِنْ قَبْلُوَ ظَنُوا 

َالَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ»* 60 -8غ. 

جمعسق!": «وَإ' إن اظَالِمِينَ لَهُمْ عَذْابٌ ليم َرَى الظَالِمِين مُشْفَِِ ما سبوا و هو واقع يهم الذي و5 
نوا لصالِحات في رَوْضَابٍ اجات لهم ما باون نزيو ذلك وال لد لك الي بج بَشْرُ الله عِبِادهُ 
الذية مَتُواوَ عَِلُوا الصّالِحَاتِ» ضكرن 

و قال تعالى و تَرَى الظَالِمِينَ لما َو الْعَذَابَ يقُولُونَ هَل إلى مَرَدِمِْ سيل وَتَرَاهُمْ يُْرَضُونَ عَلَيِها خاشِعِينَ من 
ذل ينظ ون من طوف حَفِيَوََالِ اين امَنُوا! َالْحَاسِرِينَ اين حَسِرُوا انفْسَهحْوَأَهْلِهم َو ْم القِيِامَة آلا نَالظَالِمِينَ 
فِي عَذَابٍ مُقِيمِ وما كان لهم مِنْ أوْلياء يَنْصُرُونّهُمْمِنْ دُونٍ الله وَمَنْ يَضْلِلٍ اللَّهُ فَما لَه ين شبيل امسجيئو يكم من 
عا :يَأ يبوم ةلهن لالم من وموم كن تكير» ‏ دلا 


الزخرف: وو مَنْ يَعْشٌ عَنْ ذِكْر الوَحْمن تَُي لولس مان ادر عن الل يمون أ 
مُهْتَدُونَ حَتى إذا جا نا قال يليت يني و بيلك بد الْمش رقن بن وَأَن يلْفعَكمْ الوم إِذ ظَلَّمُْأنَكُمْ في 
الْعَذَابٍ مُشْثَر كون» كان 

و قال جل ثناؤه ١الْأخِلَاءُ‏ يَوْمَئِذِ بَْضْهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ ا اْممَِّينَ يا عِبادٍ لا حَوْفٌ عَلَيَكُم ايوم وَل نتم تَحرَنُونَ» 
/ا1-ملا. 


ع عش عر 


الجاثية: <ويَوْمََُوم اماه يَوْمَِذِبَْسَرُالْمِِلُونَ و ىكلم انيه كل م ة تُدُعئْ إلى كِتابها ايوم تُجْرَوْنَمما 
كن تَمَلُوَ هذاكاينا يق عَلَِكُمْ اق نان تنح ناكلم تفعلون فَأمًا لذن آمَنُواوَ عَمِلُوا الصالِحَاتٍ 
فيد < م رَيّهُمْ في رَحْمَتِهِ ذلك هو الْفَوْر المُِينُ َم الْذِينَكفْرُواأقَمْ تكن آيانِي تُدْلى عَلَيكمَِاستكْبَرم وَكُنْتُه قَوْماً 
ا ع لت 0 
ناكم نار لع مدع أت لله تايلأ او نامخرجون بها ناه 
يُسْتَعْتبُونَ» لاا - 6". 


)١(‏ غافر. (؟) فصلت. 
إفرة الشورى. 


الحديد: ويَوْمَتَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتٍ يَشع رهم ب بن ئدهم و بأبْهانهم بُسْرْاكم الي جنات تَجْرِي مِنْ 
َحْتها الْنْهَارُ خالِدِينَ يها ذِك هو الَو لْعَظِيمُ يَوْمَ ول المُنافِقُونَ وَالْمُنَافَِاتُ لِلَذِينَ آمَُوا انْظَرُونا نَقْتَيِس مِنْ 
نوكم قل اْجُوا وزاءكُم الوا ورا فطَرِب يت يُور لهاب باطِئهُ فيه الوَحْمَةٍ و ظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذْابُ 
ينادو َه ألم تكن مَعَكُمْ الوا بَليٍ نكم فتلدم اسك و تَرمَصْمع و ابم و خَرَنكُم ماني حَنّى جاء أَند الهو 
كمال او ايوم ليود كم فِذْيَةوَامنَالّذينَ واكم ار مي مَوْلاكُمْ وينْسَ الْمَصِيرُ» 19-1 

المجادلة: (َيَوْمَيَبِعَهُمُ اللّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ و اتتقيون امو علق علد الا إنهة هيم 
الكاذبُونَ» 18. 

الملك: قلا َوه وُلَْةَسِيئَت وجُوءُ الَّذِينَكََرُواوَقِيلَ هذا الي كُنتُمْ يه تدَعُونَ» 9. 

القيامة: َوَجُوه يَْمَئِذٍناضرةٌ إلى رَبّها ناظِرة و وجوه يَْمَئِذٍ بِاسِرَة طن أن يفْعل بها فاقرة» 1 -56؟. 

الده(١).:‏ نا نَحَافُ من رين يَؤْمأعبُوس ا فَمطَرِيرأفوَفاهمُ اله َرَ ذلك اليَْمٍوَلََاهُمْ َضرَة و سُرُورأ» .3١31١-‏ 

الانشقاق: بل الَِينََفَوُوايُكَذَبُونَوَاللَهأَعَم بها يُوعُونَ سرهم بعَذَابٍ امنا اين اعَنُوَاوَ عَمَلُوا الضالكات 
هم أَجْر غَبْرُ مَمْنُونِ» 50-1 

الغاشية: وهَلْ ناك حَدِبت الْفاشِيَة وُجُوء يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ امل ناصِبَةٌ ضلئ نارأحامِيَةٌ ُشقئ من عَيْنٍ آنةِ لئس 
هم طَنامَامِنْ ضَرِيع ا يمن وَل يْنِي من جوع وُجُوءيوْمَئذٍناعِمَة سيا راضِيةُ ِي جَنِ الَِةٍ لاتَسمم م فيها لاغيَةٌ 


- 


تر سس ارو 


فيهاء ا د 0 
ل 4 /اد. 















كتاب سس ديد 


تفسير: 
قال الطبرسي رحمه الله (إِنَ َالَذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْرَلَاللَّهُ مِنَ الكناب» أي صفة محمد و البشارة به و قيل كتموا 
الأحكام «و يَشْتَرُونَيهِ َمَناقَلِيلَاةِ أي يستبدلون به عوضا قليلا أي كل ما يأخذونه في مقابلة ذلك من حطام الدنيا 
فهو قليل ما يَكُنُونَ ني بُطُونهم نا ار أي كأنهم لم يأكلوا إلا النار لأن ذلك يديهم إليها و قيل إنهم يأكلون النار 
حقيقة في جهنم عقوبة لهم على ما فعلوا ؤوَ لا ُكَلْمُهُم للَّهُيَ م القِِامَة» أي لا يكلمهم بما يحبون و إن كان يكلمهم 
بالسؤال يالتوبيخ و بما يغمهم أو لا يكلمهم أصلا فيحمل آيات المساءلة على أن الملائكة تسائلهم عن الله امه 
هو ايْرَكيهِم4 معناه و لا يثني عليهم و لا يصفهم بأنهم أزكياء و قيل لا يقبلٍ أعمالهم كما يقبل أعمال الأزكياء و قيل 
أي لا يطهرهم من خبث أعمالهم بالمغفرة ة وَلَهُمْ عَذَابٌ لِيم» أي موجع «أولئِك الْذِينَ اشْمَرَوًا الضَلالَة بالهُدىْب أي 
استبدلوا الكفر بالنبي باللإيمان به أو كتمان أمره بإظهاره أو العذاب بالثواب و طريق الجنة دقمااً . صْبَرَهُمْ عَلَى النَارِ» 
فيه أقوال أحدها معناه ما أجرأهم على النار و هو المروي عن أبي عبد الله ع. 
الثاني ما أعملهم بأعمال أهل النار و هو المروي أيضا عن أبي عبد الله.ع. 

الثالث ما أبقاهم على النار كما يقال ما أصبر فلانا على الحيس("). 

و في قوله سبحانه وو الذِينَانقَاَوَْهُمْيَوْمالقِامَة» أي الذين اجتنبوا الكفر فوق الكفار في الدرجات و قيل أراد 
أن تمتعهم بنعيم الآخرة أكثر من استمتاع هؤلاء بنعيم الدنيا و قيل إنه أراد أن حال المؤمنين فى الهزء بالكفار و 
الضحك منهم فوق حال هوّلاء في الدنيا''". 

و في قوله سبحانه (! َالَذِينَ يَشْتَوُونَ عَهْدِ اللَّهِه أي يستبدلون بأمر الله سبحانه ما يلزمهم الوفاء به و قيل معناه 
إن الذين يحصلون بنكث عهد الله و نقضه «وَأَيْمانِهِمْ» أي و بالأيمان الكاذبة وَتَمَناً قَلِيلَاه أي عوضا نزرا و متيقاة 





() مجمع البيان 08١ :١‏ وفيه: والضحك منهم فى الآخرة حال فوق. 
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قليلا لأنه قليل في جنب ما يفوتهم من الثواب و يحصل لهم من العقاب (َأُولْيِك ل حَلاقَ َهُْ» أي لا نصيب لهم في 
نعيم الآخرة و لا يُكلمُّهِم الله ولاه نه بو التناتة» أي لا يلق عار د اا يرصيق كنا يقر لقتل لي اي 
لون ديد :| وى 0١‏ 

و قال البيضاوي في قوله تعالى وَيَْمَ تَِيَض وجُوهوَنَسْوَدُ وُجُوهُ» بياض الوجه و سواده كنايتان عن ظهور بهجة 
السرور وكآبة الخوف فيه و قيل يوسم أهل الحق ببياض الوجه و الصحيفة!" و إشراق البشرة و سعي النور بين يديه 
و بيمينه و أهل الباطل بأضداد ذلك «َاكمَرْنُمْ» أي فيقال لهم أكفرتم و الهمزة للتوبيخ و التعجيب من حالهم ١مَدُوُوا‏ 
الْعَذَابَ + أمر إهانة «قَفِى رَحْمَتٍ اللّهِ» يعني الجنة و الثواب المخلد عبر عن ذلك بالرحمة تنبيها على أن المؤْمن و إن 
استغرق عمره فى طاعة الله تعالى لا يدخل الجنة إلا برحمته و فضله7”". 

و قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى «ِسَيْطْوَُونَ ما بَخلُوا به يَوْمَالِْيِامَةٍه اختلف في معناه فقيل يجعل ما 
بخل به من المال طوقا في عنقه و الآية نزلت في مانعي الزكاة و هو المروي عن أبي جعفرية و قد روي عن 
النبى بياث أنه قال ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل في عنقه شجاع!*) يوم القيامة : ثم تلا هذه الآية و قيل معناه 
يجعل في عنقه يوم القيامة طوق من نار و قيل معناه يكلفون يوم القيامة أن يأتوا بما بخلوا من أموالهم و قيل هو 
كقوله ِيَوْمَيُحخمئ عَلَهَا في نار جَهَنَم تَكُوئ يها جِاههُمْ وَجْنُويّهمْوَظْهُورُمُمْ4*) فمعناه أنه يجعل طوقا فيعذب بها 
و قيل معناه أنه يعود عليهم وباله فيصير طوقا لأعناقهم كقوله ووَكلٌ إنسانٍ ن أَْرَمَْاهُ طائرَهُ في عُدْقِه174) و العرب تعبر 
بالر قبة و العنق عن جميع البدن''". 

و في قوله تعالى +مِن فَبْلِ أَنْ طق خورف اخكلته فيه علن: اقرزال احلها أن مناه موقنل إن تسر اسان 
وجوهكم حتى تصير كالأقفية و نجعل عيونها في أقفيتها فتمشى القهقرى عن ابن عباس و عطية و ثانيها أن معناه 
نطمسها عن الهدى قَتَرْدّها عَلئْ أَدْبارِها في ضلالتها ذما لها بأنها لا تفلح أبدا رواه أبو الجارود عن أبي جعفراة و 
ثالثها نجعل في وجوههم الشعر كوجوه القرود. 

فإن قيل على القول الأول كيف أوعد الله سبحانه و لم يفعل فجوابه أن هذا الوعيد كان متوجها إليهم لو لم يرْمن 
واحد منهم فلما آمن منهم جماعة رفع عن الباقين أو أن!*) الوعيد يقع بهم في الآخرة(؟". 

و في قوله سبحانه «هذا يَوْمَُنْقَُالصّادِقِينَ صِدْفهُمْ» يعني ما صدقوا فيه في دار التكليف و قيل إنه الصدق في 
الآخرة و إنه ينفعهم لقيامهم فيه بحق الله فالمراد به صدقهم في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ” . ا 

و قال البيضاوي في قوله تعالى «أَيْنَ شُرَكَارٌكُمْ» أي آلهتكم التي جعلتموها شركاء لله دَالَذِينَ كنم َرْعُمُونَ» أي 
تزعمونهم شركاء فحذف المفعولان و المراد من الاستفهام التوبيخ و لعله يحال بينهم و بين آلهتهم حينئذ ليفقدوها في 
الساعة التي علقوا بها الرجاء فيها و يحتمل أن يشاهدوهم و لكن لما لم ينفعوهم فكأنهم غيب عنهم «َدُمَلَمْ كن 
هم إلا أن قالوا» أي كفرهم و المراد عاقبته و قيل معذرتهم التي يتوهمون أن جحلمرا ا ون كص لدم ا 

خلصته و قيل جوابهم و إنما سماه فتنة لأنه كذب أو لأنهم قصدوا بها الخلاص وو اللَّهِرَبَنا اكنا مُشْرِكِينَ» يكذبون 
و يحلفون عليه مع علمهم أنه لا ينفع من فرط الحيرة و الدهشة كما يقولون «َرَيّا أخْرِجْنا ِنْهَا» و قد أيقنوا بالخلود و 
قيل معناه ما كنا مشركين عند أنفسنا و هو لا يوافق قوله الَو كَيِقَ كَدَُوا على أنْفْسِهِم» أي بنفي الشرك عنها و 
حمله على كذبهم في الدنيا تعسف «َوَ ضَلّ عَنّْهُْ ماكانوا يََْرُونَ» من الشركاء لكر 

و في قوله تعالى و لْؤْ ‏ ترى ! إذ وُقَفوا عَلَى النار» جوابه محذوف أي لو تراهم حين يوقفونٍ على النار حتى 
عاينرها اد يللع :علبها أى بتخلوقها شه فون معراز عد ايها زا يت أمرا شنيعا «فقالوا يا لَمْتَنانْرَدُ» تمنيا للرجوع إلى 


.591 4/ا/ا- 9/الا. (؟) صحيفة الوجه: بشرة جلده. لسان العرب ل:‎ :١ مجمع البيان‎ )١( 

(؟) تفسير البيضاوي :١‏ 779. (4) الشجاع ا والكسر) ضرب من الحيات. لسان العرب ل: /ا. 
(06) التوبة: ه6". )0 الاإسراء: 

(/) مجمع البيان :١‏ 45م -/ا489. )4 في «أ»: 0 

(9) مجمع البيان ؟: 87 87 وفيه: رفع العذاب عن الباقين. )٠١(‏ مجمع البيان !: /[61. 


)١١(‏ تفسير البيضاوى ؟3: ١١١‏ بادنى فارق. 


الدنيا ووَّلا نُكَدْب بِآيَاتٍ رَبَنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» استثناف كلام منهم على وجه الإثبات كقولهم دعني و لا أعود 
أي أنا لا أعود تركتني أو لم تتركني أو عطف على «نرد» أو حال من الضمير فيه فيكون في حكم المتمني و قوله (وّ 
إِنهُمْلكَاذِبُونَ» راجع إلى ما تضمنه التمني من الوعد و نصبهما حمزة و يعقوب و حفص على الجواب بإضمار أن بعد 
الواو إجراء لها مجرى الفاء و قرأ ابن عامر برقع الأول على العطف و نصب الثاني على الجواب مَبَل بَذالَهُمْ ماكانُوا 
يُحْقُونَ مِنْ قَبْلّ» الإضراب عن إرادة اللإيمان المفهوم من التمني و المعنى أنه ظهر لهم ما كانوا يخفون من نفاقهم و 
قبائح أعمالهم فتمنوا ذلك ضجرا لا عزما على أنهم لو ردوا لآمنوا وو لَوْرٌ دُوا» إلى الدنيا بعد الظهور و الوقوف 
َلَعَادُوا لِما نَهُوا عَنْهُ» من الكفر و المعاصي وو ِنَهُمْ لكاذيُونَ» فيما وعدوا من أنفسهم كار عطق حلي 
«لعادوا» أو على «إنهم لكاذبون4» أو على «نهوا» أو استئناف بذكر ما قالوه في الدنيا دإِنْ مِيَ إِنا حَيِاتنَا الدّنْيِا»ه 
الضمير للحياة وما نَحْنْ بِمَبْعُونِينَ» و لَوْ تَرئ إِذ وُقُِواعَلئْرَيهمْ» مجاز عن الحبس للسؤال و التوبيخ و قيل معناء 
وقفوا على قضاء ربهم و جزائه أو عرفوه حق التعريف «قال ألَيْسَ هذا بِالْحَقَّ» كأنه جواب قائل قال ما ذا قال ريهم 
حينئذ و الهمزة للتقريع على التكذيب و الإشارة إلى البعث و ما يتبعه من الثواب و العقاب مََالوابَلئ و ربنا4 إقرار 
مؤكد باليمين لانجلاء الأمر غاية الجلاء(١'‏ مِقَالَ فَذُوقُوا الْعَذَْابَ يئا»؛ كنت تَكْفوُونَ» بسبب كفركم أو يبدله قَذُ حَسِرَ 
لين كَدَبُوا لقا اللّه»هإذ فاتتهم النعم و استوجبوا العذاب المقيم و لقاء الله البعث و ما يتبعه «حَتى إذا جَاءَنْهُمُ 
السّاعَة» غاية «لكذبوا» لا الخسران لأن خسرانهم لا غاية له مِبَعْنَة» فجأة و نصبها على الحال أو المضلير فإنها نوع 

من المجيء «قالوايا حَسْرَتَنَاهِ أي تعالى فهذا أوانك َعَلئ ما َرطْنَا» قصرنا فيها» في الحياة الدنيا أو في الساعة 
يعني فى شأنها و الايمان بها «وَ هي يَحْمِلُونَ أؤْز ارَهُمْ عَلى ظَهُورهِ:» تمثيل لاستحقاقهم آثار الآثام جل شاء ما 


0 
يَزْرُون» بئس شيئًا يزرونه وزرهم 


و في قوله عز و جل 9و يم يَْشْرهُمْ جَيعأ» نصب بإضمار اذكر أو نقول و الضمير لمن يحشر من الثقلين و قرأ 
عن عام و روح و يعقوب بالياء هيا مَعْشَرَ الْجنّ» يعني الشياطين ذقَدِ اسْتَكَئَرتم مِنَ الإِنْس» من إغوائهم و 
إضلالهم أو منهم بأن جعلتموهم أتباعكم فحشروا معكم كقولهم استكثر الأمير من الجنود و فَالَأوْلِناوُهُمْ مِنَ 
> الذين أطاعوهم «َرَيّنَااستمْتَعَ بَْضنا ببَْضٍ» أي انتفع الإنس بالجن بأن دلوهم على الشهوات و ما يتوصل به 
إليها و الجن بالإنس بأن أطاعوهم و حصلوا مرادهم و قيل استمتاع الإنس بهم أنهم كانوا يعوذون بهم في المفاوز و 
عند المخاوف و استمتاعهم بالإنس اعترافهم بأنهم يقدرون على إجارتهم «وَبَلَْا أَجِلَنَا الَذِي أَجَلْتَ لَناه أي البعث 
و هو اعتراف بما فعلوا من طاعة الشيطان و اتباع الهوى و تكذيب البعث و تحسر على حالهم «قَالَ الثَارُمََْاكُم» 
منزلكم أو ذات مثويكم «خالِدينَ فيها» حال و العامل فيها «مثويكم» إن جعل مصدرا و معنى الإضافة إن جعل 
مكانا لإا مَاشًا الله إلا الأوقات التي ينقلون فيها من النار إلى الزمهرير و قيل إلا ما شاء الله قبل الدخول كأنه قيل 
النار مثواكم أبدا إلا ما أمهلكم «ِإنَّربّكَ حَكِيمٌ» في أفعاله عَلِيمٌ» بأعمال الثقلين و أحوالهم «وَكَذلِك نَل بَعْضَ 
الي بَْضأ نكل بعضهم إلى بعض أو نجعل بعضهم يتولى بعضا فيغويهم أو أولياء بعض و قرناءهم في العذاب 
كماكانوا في الدنيا ؤيماكَانُوا يَكْسِبُونَ» من الكفر و المعاصي يا مَعْشَرَ اْجنٌ وَالإِنْسٍ الْمْ يَاتَكُمْ رُسُلٌَ مِنْكُمْ»الرسل 
من الإنس خاصة لكن لما جمعوا مع الجن في الخطاب صح ذلك و تعلق بظاهره قوم و قالوا بعث إلى كل من الثقلين 
رسل من جنسهم و قيل الرسل من الجن رسل الرسل إليهم لقوله ولو إل فَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ»! "ؤَيَفْصُونَ عَلَيْكُمْ آياتّي 
وَيُنْذِرُونَكُمْ لقاء يَؤْمِكُمْ هذا» يعني يوم القيامة <قَالُوا شَهِدْنا عَلئ أَنْفُسِنَا»ِ بالجرم و العصيان و هو اعتراف منهم 
بالكفر و استيجاب العذاب!؟. 

و قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى ِإِلَاما شَاء اللَّهُه وجوه أحدها ما روي عن ابن عباس أنه قال كان وعيد 
الكفار مبهما غير مقطوع به ثم قطع به بقوله سبحانه «إِنَّ اللَهَ لا يَعْفِدُ أن يُشْرَك بهم!2 





)١(‏ العبارة من: قال أليس هذا بالحق, الى كلمة: الجلاء ليست فى المصدر. 
(؟) تفسير البيضاوى 7: .١75 ١17‏ (”)الأحقاف: 58. 
(4) تفسير البيضاوىي ؟:.6ة-١آه.‏ (6) النساء: مغ2. 





5 
١ 
2 1 

77 


كتاب العدل و المعاد / باب ا ا 


و ثانيها أن الاستثناء إنما هو من يوم القيامة لأن قوله يوم يَحْشُرّهُمْ جَمِيعاً» هو يوم القيامة فقال خالدين فيها مذ 
يوم يبعثون إلا ما شاء الله من مقدار حشرهم من قبورهم و مقدار مدتهم في محاسبتهم عن الزجاج قال و جائز أن 
يكون المراد إلا ما شاء الله أن يعذبهم به من أصناف العذاب(١3).‏ 

و ثالثها أن الاستثناء را جع إلى غير الكفار من عصاة المسلمين الذين هم في مشية الله إن شاء عذبهم بذنوبهم 
بقدر استحقاقهم عدلا و إن شاء عفا عنهم فضلا. 

و رابعها أن معناه إلا ما شاء الله ممن آمن منهم'". 

دثال المساريا فى لزاه يتعانه وهر رول عل رون انا وبلة» إلا ما يثول إليه أمره من تبين صدقه 
بظهور ما نطق به من الوعد و الوعيد ويقُول الْذِينَ نَسُوةُ» أى تركوه ترك الناسى !"ا 

و فى قوله سبحانه اللنية أَحْسَنُوا الْحُمْنيْ» المثوبة الحسنى «وَزِيْادَة» و ما يزيده على مثوبته تفضلا لقوله وو 
يدهن لاو قيل الحسنى مثل حسناتهم و الزيادة عشر أمثاها إلى سبع مائة ضعف و أكغر و قميل 
الزيادة مَغْفِرَةٌ مِنَ الله وَرضؤان ولا يَدْهَقُ وَجُوَهِهَمْ» ولا يغشاها (قَتَرٌ» غبرة فيها سواد ووّلا لد هوان و المعنى 

لا يرهقهم ما يرهق أهل النار أو لا يرهقهم ما يوجب ذلك من حزن و سوء حال ؤذا لهم مِنَ اللَّهِ مِنْ عْاصِمِ» ما من أحد 
يعصمهم من سخط الله أو من جهة الله أو من عنده كما يكون للمؤمنين <كَأنّما أعْتيِتْ وُجُوهُهُمْ تطعأ من اَل 
تذاك اقرط نيوادهاتى للليهها و مظلما حال من الليل «أولئِك أصْحَابٌ الثَارِهُمْ فِيها خَالِدُونَ»ه مما يحتج به 
الرهيدية :و الحواب أن الآية في الكفار لاشتمال السيئات على الشرك و الكفر و لأن الذي احسدرا يتناول أصحاب 
الكبيرة من أهل القبلة فلا يتناولهم قسيمه «وَيَوْمَنَحْشُرُهُمْ جَمِيعا» يعني الفريقين جميعا (ُمَتقُولَ لين أشْرَكُوا 
عالت راي لك ا انه الصو لكر الاي ا وام عل 
عليه مفَرَيلنا بَبِنَهُحْ» ففرقنا بينهم و قطعنا الوصل التي كانت بينهم <وَ قال شرَكَاوّهُمْ ما كنْتّمْ انا ده : تَعْبُدُونَ» مجاز عن 
براءة ما عبدوه من عبادتهم ع اجا عدر ف امسق أعر ااه اراب مارم ال لالس ركو ايه قل طق 
الله الأصنام فتشافههم بذلك مكان الشفاعة التى توقعوا منها و قيل المراد بالشركاء السلائكة و المسيح واقيل 
الشياطينٍ «إن :كم عَنْ ا لغافليتَ» إن هي المخففة من المثقلة و اللام ض الفارقة «هئالك>» في ذلك المقام 
تَبِلُوا كل نَفْسِ ما أَسْلَقَتْ» : تختبر ما قدمت من عمل فتعاين نفعه و ضره وو رُدُوا إَِى اللّد» إلى جزائه إياهم بما 
أسلفوا ممَوْلاهُمْ الْحَقّ» ربهم و متولي أمرهم على الحقيقة لا ما اتخذوه مولى «وَضّلّ عَنْهّْ» و ضاع عنهم ؤماكانُوا 
يفَرُونَ4 من أنهم آلهتهم تشفع لهم أو ما كانوا يدعون أنها آلهة(0. 

و في قوله تعالى نل لؤان ِكل فْسٍ ظَلَمَتْ) بالشرك أو التعدي على الغير ؤما فِي الْأَرْضٍ» من خزائنها و أموالها 
«لافتَدَتْ به لجعلته فدية لها من العذاب من قولهم افتداه بمعنى فداه ِو اسَرُوا لَه ماروا العَذَابَ» لأنهم بهتوا 
يما عا نوا مما لم يجحكسيوا من فظاعة الأمر و هوله فلم يقدروا أن ينطقوا و قيل أب را 10م در 


أسره إذا أظهره(١).‏ 

و قال الطبرسي رحمه الله في قوله عز و جل وأا إن َأوْلِيء الِّلاحَوْفٌ عَلَْهمْ» بين سبحانه أن المطيعين لله الذين 
تولوا القيام بأمره و تولاهم سبحانه بحفظه و حياطته «لا حَوْفٌ عَلَيْهئْ» يوم القيامة من العقاب «وَلاهُحْ يَحْرَنُونَ» أي 
لا يخافون و اختلف فى أولياء الله فقيل هم قوم ذكرهم الله بما هم عليه من سيماء الخير و اللإخبات و قيل هم 
المتحابون في الله ذكر ذلك في خبر مرفوع و قيل هم الذين آمنوا و كانوا يتقون قد بينهم في الآية التي بعدها و قيل 
إنهم الذين أدوا فرائض الله و أخذوا بسنن رسول الله و تورعوا عن محارم الله و زهدوا فى عاجل هذه الدنيا و 
رغبوا فيما عند الله و اكتسبوا الطيب من رزق الله لمعايشهم لا يريدون به التفاخر و التكاثر ثم انفقوه فيما يلزمهم 
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من حقوق واجبة قأولئك الذين يبارك الله لهم فيما اكتسبوا و يثابون على ما قدموا منه لأخرتهم و هو المروي عن 


علي بن الحسين ني و قيل هم الذين توالت أفعالهم على مواققة الحق «الَذِينَ آمَنُواه أي صدقوا بالله و اعترقوا 
بوحدانيته ووَكانُوا يَتَقُونَ» مع ذلك معاصيه هلهم البُْرئ فِي الْحَياةٍ اليا وَنِي الْآخِرَة» فيه أقوال أحدها أن البشرى 
في الحياة الدنيا هي ما بشرهم الله به في القرآن و ثانيها أن البشارة في الحيأة الدنيا بشارة الملائكة للمؤمنين عند 
موتهم بأنَا تَحَافُوا وَ لا تَحرَنُوا وَ أَبْشِرُوا بالْجَنَّةِ و ثالثها أنها في الدنيا الرويا الصالحة يراها المُوّمن أو ترى له و فِي 
الْآخِرَةٍ» بالجنة و هي ما تم تبشرهم الملائكة عند خروجهم من القبور و في القيامة إلى أن يدخلوا الجنة يبشرونهم بها 
حالا بعد حال و هو المروي عن أبِي جعفرئة و روي ذلك في حديث مرفوع عن النبي يلفظة (لا َيل لكَلَِاتٍ الث 
أي لا خلف لما وعد الله تعالى من الثواب7١").‏ 

و في قوله سبحانه وِلِلَِّينَاسْتَجِابوا لبهم الحُسْن» أي الخصلة الحسنى و الحالة الحسنى و هي صفة الثواب و 
الجنة و الَذِينَلَمْيَسْتَجيبُوالُّ» أي لله فلم يومنوا به «َلَوْأنَلَهُمْ مافِي الَْرْضٍ جَمِيعاوَ تله مَعَهُلَافْتَدَوْا بهِ» أي جعلوا 
ذلك ادي سه من القذانية و لي بقرل ذلا متهم «أولينك لهم سو ال وان مار امه أن سكو 


ا ا ا ا 0 
المْمن يحاسب ليسر بما أعد الله له و الثالث هو أن لا يقبل لهم حسنة و لا يغفر لهم سيئة و روي ذلك عن أبي عبد 
الله اكة و الراب بع أن سوء الحساب هو سوء الجزاء فسمي الجزاء حسابا لأن فيه إعطاء المستحق حقه ِو مََوْاهُْ جهن 
أي مصيرهم إلى جهنم و بِنْسَ الْمِهَادُ» أي و بئس ما مهدوا لأنفسهم و المهاد القراش الذي يوطأ لصاحبه و سمي 
النار مهادا لأنه في موضع المهاد لهم'". 

و في قوله سبحانه لِيَْيلُوا أوزارَهُمْ» اللام للعاقية «كاملة» أي اقلق التاندوية اران ديك در 
بِعَئِرِ عِلَمِ» أي و يحملون مع أوزارهم بعض أوزار الذين أضلوهم عن سبيل الله و هو وزر الإضلال و الإغواء و لم 
ل ل ا ما يَزِرُونَ» أي 

بن العجل حملهع في 1ل نام 

و في قوله سبحانه ثم يوم ايام يُخْزِيهمْ» أي يذلهم و يفضحهم يوم القيامة على رءوس الأشهاد و يهينهم 
بالعذاب و يَقُولٌ على سبيل التوبيخ لهم و التهجين «أيْنَ شُرَكائْيَ» الزين كنتم تشر كونهم معي في العبادة على 
زعمكم «الْذِينَ كُْتُمْ نُشَاقُونَ» أي تعادون المؤمنين «فِيهم قال اين أوثوا الْعِلْم» بالله وبدينه و شرائعه من 
الممنين و قيل هم الملائكة عن ابن عباس «إنّ الَخِرّيّ الَيَومَ و السوة َعَلَىٍ الكَافِرِينَ4 أي إن الهوان اليوم و العذاب 
الذى يسوء على الجاحدين لنعم الله المنكرين لتوحيده و صدق رسله «الَذِينَ تَتَوََاهُمُ الْملائِكةٌ ظَالِمِي أنْفسِهخ» أي 
الذين قبطن ملك الفرت: و اعوائه أرواحهم ففارقوا الدنيا و هم ظالمون لأنفسهم " بإصرارهم على الكفر مَفَالقَوا 
السّلَّمّ أي استسلموا للحق و انقادوا حين لا ينفعهم الانقياد و الإذعان «يقولون ما كنا نَْمَلْ» عند أنفسنا ومن سُوءٍ» 
أي معصية فكذبهم الله تعالى و قال «بَلئ» قد فعلتم ١‏ َالَمَعلِِم يناكنممتَعْمَلُونَ» في الدنيا من المعاصي و غيرها 
و قيل القائل المؤمنون الذين أوتوا العلم أو الملائكة مَفَادْخُلُوا أَبْوْابَ جَهَنّمه أي طبقاتهم و دركاتها '”. 

و في قوله تعالى <و يوم مَيَقُولٌ» يريد يوم القيامة يقول الله 1 الأصنام «تادوا ث وناك لجن 
رَعَمْتَمْ» في الدنيا وأنهم شركائي» ليدفعوا عنكم العذاب (َفَدَعَوْهمْ) يع: يعنى المشركين يدعون أولئك الشركاء هَفَلَمْ 
يَسْتَجِيبُوالهُمْ وَجَعَلْنا بَتنهُمْ» أي , بين المؤمنين و الكافرين َمَوْيقَ» و هو اسم واد عميق فرق الله به بين أهل الهدى 

و أهل الضلالة و قيل بين المعبودين و عبدتهم مَرْبِقاً أي حاجا عن ابن الأعرابي أي فأدخلنا من كانوا يزعمون أنهم 
معبودهم مثل الملائكة و المسيح الجنة و أدخلنا الكفار النار و قيل معناه جعلنا نا مواصلتهم في الدنيا موبقا أي مهلكا 
لهم في الآخرة عن الفراء و قتادة و ابن عباس فالبين على هذا القول معناه التواصل و قيل مَْبقَاً عداوة عن الحسن و 
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روي عن أنس أنه قال الموبق وأد في جهنم من قيح و دم َو رَأَى الْمُجْرِمُونَ ار يعني المشركون رأوا النار و هى 
تتلظى حنقا عليهم عن ابن عباس و قيل عام في أصحاب الكبائر َمَظنُواأهُمْمُواقِعُوهَا» أي علموا أنهم داخلون فيها 
«وَلم يَجَدَوا عَنْها مَضْرِفا» أى معدلا و موضعا ينصرفون إليه ليتخلصوا منها!"'. 

و في قوله تعالى ملا تَمْجَلْ عَلَئِهمِْنّانَْدٌلَُمْ عدا أي لا تستعجل لهم العذاب فإن مدة بقائهم قليلة فإنا نعد لهم 
الأيام و السنين و قيل معناه نعد أنفاسهم و قيل نعد أعمالهم (َيَْمَنَحْشْرٌالمَُّقِينَإِلَى الوَحْمْنٍ وَفْدا» أي اذكر لهم يا 
محمد اليوم الذي نجمع فيه من اتقى الله في الدنيا بطاعته و اجتناب معاصيه «إلى الدَحْمْنِ» أي إلى جنته و دار 
كزامته وقودا و جماغات :كيل ركبانا يؤتون يتوق لم ير مغلها غليها وخائل الذهب:ر أزمتها الزترجد فيركبوت غليها 
حتى يضربوا أبواب الجنة عن أمير المؤمنين:9ة و ابن عباس َو نَسُوقٌ الْمُجْرِمِينَ إلى جَهْنّمَ وزدأ» أي و نحث 
المجرمين على السير إلى جهنم عطاشا كالايل التي ترد عطاشا مشاة على أرجلهم و سمي العطاش وردا لأنهم يردون 
لطلب الماء و قيل الورد النصيب أي هم نصيب جهنم من الفريقين و المؤْمنون نصيب الجنة(". 

و في قوله سبحانه «فإ َلَهُ معِيسَةُ ضَنْكأ» أي عيشا ضيقا و قيل هو عذاب القبر و قيل هو طعام الضريع و الزقوم 
قن جهم وو ئئكة د يوم الفباقة اغمرا 4 أى أعمى البضير و قيل أعمى عن الحجة و الأول هو الوجه قال الفراء يقال إنه 
يخرج من قبره بصيرأ فيعمى فى حشره. 

و قد روي عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللدعن رجل لم يحج و له مال قال هو ممن قال الله تعالى ؤوَ 

نَحْشُرُ يَْمَالقِيامَة4 أغمئ فقلت سبحان الله أعمى قال أعماه الله عن طريق الحق .«قال كذلك اتنّك يتنا فَنَسِيتها» 
هذا جواب من الله سبحانه و معناه كما حشرناك أعمى جاءك محمد و القرآن و الدلائل فأعرضت عنها و تعرضت 
لنسيانها فإن النسيان ليس من فعل الإنسان فيواخذ عليه «ِوَكَذْلِك اليَوْمَتنْسِئْ» أي تصير بمنزلة من ترك كالمنسي 
عات ل 

و في قوله سبحانه ولايد 1 همرح َكب أي الخوف الأعظم و هو عذاب النار إذا أطبقت على أهلها و قيل هو 
النفخة الأخيرة لقوله تعالى دَيَوْمَ ينف ني الصورٍ فََرِمَ مَئْ فِي السَّماواتِ و مَنْ في الَْرْضٍ إَِاء مق شاء اللّه»!2) واقيل 
هو حين يمر بالعبد إلى النار و قيل هو حين يذبح الموت على صورة كبش أملح و ينادي يا أهل الجنة خلود و لا 
موت و يا أهل النار خلود و لا موت اوازوئ أب تعيد الخدري عن النبي 201 قال لانة عا دافن يس ١”‏ 
َحرْنهُم الَْرٌَ لاك ولا يكترثون للحساب رجل قرأ القران محتسبا ثم أم قوما محتسبا و رجل أذن محتسبا و مارك 
أدى حق الله عز و جل و حق مواليه. ؤوَ تتَلَقَاهُمُ الْمَلَائْكَة» أى تستقبلهم الملائكة بالتهنئة يقولون لهم ا ا 
الْذِي كنْتُمْ تُوعَدُونَ» في الدنيا فابقروا بالآمن و القون 21 

و في قوله عز و جل «وَيَوْميَْشْرٌهُمْ» أي يجمعهم وَوَما يَمْبدُونَ من دو نٍ الله يعني عيسى و عزير أو الملائكة 
د قيل يعني الأصنام َ يقُولٌَ الله لهؤلاء المعبودين <ٍآْتم صلَلتُمْ عبَادِي هوا ِأمْ هم ضَلُوا السِّيلَ4 أي طريق الجنة و 
التحاة لكا لو ابر يعنى المعبودين من الملائكة و الإنس أو الأصنام إذا أحياهم الله سبحانه و أنطقهم وتدينائك» 
أى تنزيها لك عن الشريك!١)‏ ؤماكَان يَبَِي ذا أَنْتتِّذَ من دونك من اولياء» أي ليس لنا أن نوالي أعداءك بل أنت 
ولينا من دونهم و قيل معناه ما كان يجوز لنا و للعايدين.ى ما كان يحى لنا أن نامر أحدا ين يعبدنا فإنا لو أمرناهم 
بذلك لكنا واليناهم و نحن لا نوالي من يكفر بك و لكِن مَتَخْتَهُمْ وَ بَاءَهُمْ حَتى نَسُوا الذكْرَ» معناه و لكن طولت 
أعمارهم و أعمار أبائهم و أمددتهم بالأموال و الأولاد بعد موت الرسل حتى نسوا الذكر المنزل على الأنبياء و تركوه 
«وَكانوا قَؤْما بُورا» أي هلكى فاسدين هذا تمام الحكاية عن قول المعبودين فيقول الله سبحانه دمَفَدْكَذَبُوكُمْ» أي 
كذبكم المعبودون أيها المشركون «بما تَقُولون» أي بقولكم إنهم آلهة شركاء لله و من قرأ بالياء فالمعنى فقد كذبوكم 
بقولهم «سُبْحْائَك ماكانَ يَنْبَغَى لَنْا» الآية «فما يستطيعون صرفا أي فما يستطيع المعبودون صرف العذاب عنكم و 


)١(‏ مجمع البيان ع لا ا الاير (؟) مجمع البيان ٠‏ الى 
(؟) مجمع البيان 4: 06 /ا0. (؛) التمل: /ام. 
(6) مجمع البيان :6 )١(‏ فى «(أ»: تنزيها لك من الشريك. 
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لا نصركم بدقع العذاب عنكم و من قرأ بالتاء فالمعنى فما تستطيعون أيها المتخذون الشركاء صرف العذاب عن<: 
الود واد ان ووه 

و في قوله عز و جل مِيَوْمَيَرَوْنَ الْمََائِكَة» يعني يوم القيامة «لا بُشْرئ يَوْمَئِذِلْمْجْرِمِينَ4 أي لا بشارة لهم بالجنة 
و الثواب و المراد بالمجرمين هنا الكفار وواتدولوة حرا مشجورا» اق وقول الملائكة لهم حراما محرما عليكم 
سماع البشرى و قيل معناه و يقول المجرمون للملائكة كماكانوا يقولون في الدنيا إذا لقوا من يخافون منه القتل حجرا 
محجورا دماونا قال الخليل كان الرجل يرى الرجل الذي يخاف منه القتل فى الجاهلية فى الأشهر الحرم فيقول حجرا 
محجورا أي حرام عليك حرمتي في هذه الشهر فلا يبدرّه بشر فإذا كان يوم القيامة رأوا الملائكة فقالوا ذلك ظنا منهم 
أنهم ينفعهم'"' و قيل معناه حراما محرما أن يدخل الجنة إلا من قال لا إله إلا الله عن عطاء عن ابن عباس و قيل 
يقولون حجرا محجورا عليكم أن تتعوذوا و إلا فلا معاذ لكم و فَدِمًْا إلى ما عَمِلُوامِنْ عَمَلِ» أي قصدنا و عمدنا إلى 
ما عمله الكفار في الدنيا مما رجوا به النفع و الأجر و طلبوا به الثواب و البر ١ِفَجِعَلْنَاه‏ هَناء مَنْثُورا» وهو الغباز 
يدخل الكوة فى شعاع الفنمس و قيل هز رهع!" الدواب:و قيل هو ما تسلفيه الرياح'و تَدريه من العراب:و قيل :هو 
الماء المهراق و المتثور المتفرق و هذا مثل و المعنى يذهب أعمالهم باطلا فلم يتتفعوا بها من حيث عملوها لغير الله 

ثم ذكر سبحانه فضل أهلٍ الجنة على أهل النار فقال ذَأَصْحَابٌ الْجَنّ يَؤْمَئْذِ4 يعني يوم القيامة «خَيْرُ مُسْتَقَداه أى 
أفضل منزلا في الجنة +و أَحْسٌَمَقِل» أي موضع قائلة قال الأزهري القيلولة عند العرب الاستراحة نصف النهار إذا 
اشتد الحر و إن لم يكن مع ذلك نوم و الدليل على ذلك أن الجنة لا نوم فيها و قال ابن عباس و ابن مسعود لا ينتصف 
النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة و أهل النار في النار قال البلخي معنى «خير و أحسن» هنا أنه خير 
في نفسه و حسن في نفسه لا بمعنى أنه أفضل من غيره وو يَوْمَ تَشَقَقُ السَّما بِالْعَمام» أي تتشقق ىق السماء و عليها 
غمام كما يقال ركب الأمير بسلاحه و قيل تتشقق فق السماء عن الغمام الأبيض: و إئما متشقق لتزول الملائكة وهو قوله 
َوَْرَلَ الْمَلَائْكَةُ تَْزِيلًا و قال ابن عباس تتشقق السماء الدنيا فينزل أهلها و هم أكثر ممن في الأرض من الجن و 
الإنس ثم تتشقق السماء الثانية فتنزل أهلها و هم أكثر ممن في السماء الدنيا و من الجن و الإنس ثم كذلك حتى 
تتضقق النتماء السابعة و أهل كل سماء يزيدون على أهل كل سماء التي قبلها دالْمُلْك يَوْمَئِذٍ اْحَقَلِلَحْمْنِ» أي الملك 
الذدى هو الملك حقا ملك الرحمن يوم القيامة و يزول ملك سائر الملوك فيه «وَ كَانَ يَوْمأعَلَى الكافِرِينَ عسي رأ» 
لشدته و مشقته عليهم و يهون على الممنين كأنهم في صلاة صلوها في دار الدنيا (وَيَْم يَعَض لظام َل ميد 
ندما و تأسفا و قيل هو عقبة بن أبي معيط و تذهبان إلى المرفقين ثم تنبتان و لا يزال هكذا كلما نب: نبتت يده أكلها ندامة 
على ما فعل هَِقُولَ يا لني انَحَذّتُ مَعَ ارسُولٍ سيا أي ليتني اتبعت محمدا و اتخذت معه سبيلا إلى الهدى دا 
وَيْلّئئ لَْتَِي َم أنَخدْ فلانا4 يعني أبيا ؤحَلِيلًا»ِ و قيل أراد به الشيطان و إن قلنا إن المراد بالظالم هاهنا جنس الظلمة 
فالمراد به كل خليل يضل عن الدين وِلَقَدْ أضَلَنِي4 أي صرفني و ردني هِعَنِ الذكْرِ» أي القرآن و الإيمان به معدإ 
جاءني4 مع الرسول ثم قال الله تعالى «وَ كا نَ الشَيْطانُ لنانكا ن حَذْولًا» لأنه يتبرأ منه في الآخرة و يسلمه إلى 
الهلاك و لاا يغني عنه شيئا +وَ قَالَ الَسُولٌ» يعني محمدابلتظة جا دَتإن َوْمِي انَخَذُوا هذا الُْوْآنَ مَهُجُورا» يعنى 
هجروا القران و هجروني و كذبوني و قيل إن «قال» معناه و يقول/. 


و في قوله سبحانه نقلا عن إبراهيم :2 ِو لا نُخْرِنِي» أي لا تفضحني و لا تعيرني بذنب يَوْمّ يُبِعوُونَ1*) و هذا 
الدعاء كان منه!2: يه على وجه الانقطاع إلى الله لما بينا أن القبيح لا يجوز وقوعه من الأنبياء يغ ثم فسر ذلك اليوم بأن قال 
يوم ليقع مال و وَلايَنُونَب إذ لا يتهياً لذي مال أن يفتدي من شدائد ذلك !! ليوم به و لا يتحمل من صاحب البئين بنوه.شيئا 
ومسا ب ل ا ل 





)١(‏ مجمع البيان 1: 708-617 وقيه: 1 نامر دنا بان يعيذ ث يعد لل وكذا: د وكذا: صرف العذاب عن أنفسكم 
ولا أن خصروا اشيم مها من الفذاي: (1) في «أ»: ظناً بهم أ نهم ينفعهم. 

(؟) الرهج: الغبار. لسان العرب 6: 99". (4) مجمع البيان : 587-51 بفارق يسير جداً. 

(60) فى المصدر: يوم تحشر الخلائق. 





كه كتاب العدل و 


سسا اعد 


١ عم‎ 


- 


و روي عن الصادق كذ أنه قال هو القلب الذي سلم من حب الدنيا وو للك الكل ووه أ تررك بيت 
ليدخلوها ذَوَيرَرَتٍ الجَحِيمُلِلحَاوِينَ» أي أظهرت و كشفت الغطاء عنها للضالين عن طريق الحق و الصواب 9و قل 
لهم على وجه التوبيخ «ا: ناكلم دون من دون الله من الأصنام و الأوثان و غي رهما هَل َْص َك بدفع 
العذاب عنكم اذ يَنْتَصِرُون » لكم إذا عوقبتم و قيل يَنْتَصرٌون 1 أي يمتنعون من العداب «مُكبكيُوا فيها» أى جمعواو 
طرح بعضهم على بعض و قيل نكسوا فيها على وجوههم وَهُمْ» يعني الآلهة وَ مَالْغْاوُونَ» أي و العابدون وو جِنُوةُ 
إْلِيسَ اجْمَعُونَ» أي و كبكب معهم جنود إبليس يريد من اتبعه من ولده و ولد آدم قالُواوَهُمْ فيها يَخْتَصِمُونَ» أي 
ذال الولاء و هعفن الدار يخاصم بعضهم بعضا مَتَاللَهِ ْ كنا لَفِي ضَلَالٍ مُِينِ» إن هي المخففة الا اك 
لَالَِينَ4 أي عدلناكم به في توجيه العبادة إليكم وما أضَلَنا إلا لمُجْرِمُونَ» الذين اقتدينا بهم و قيل إلا الشياطين 
كما لنافن شاففية #يشتون كاد و يسألون في أمرنا وَل صَدِيقٍ حَمِيمٍ» أي ذي قرابة يهمه أمرنا و ذلك حين يشفع 
الملائكة و النبيون و المؤمنون. 

و في الخبر المأثور عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول اللهبظنة يقول إن الرجل يقول في الجنة ما فعل 
صديقي فلان و صديقه في الجحيم فيقول الله تعالى أخرجوا له صديقه إلى الجنة فيقول من بقي في النار قَما لَنا مِنْ 
شَافِعِينَ وَ لا صّدِيقٍ حَمِيمٍ و روى العياشي بالإسناد عن حمران بن أعين عن أبي عبد الله.لية قال و الله لنشفعن لشيعتنا 
حتى يقول الناس قَمًا لَنَا م من شَافِعِينَ إلى قوله فَتَكُونَ مِنَ الْمُدْمِنِينَ و في رواية أخرى حتى يقول عدونا. 

ثم قالوا مِفَلَوْ أ نَلناكَرَّة» أي رجعة إن الدنيا «متكو رع التؤيتي: 4 التضدقي لحل ناشقاني 01 

و في قوله عز و جل مِمَنْ جا ء بِالْحَسَنَةِ4 أي بكلمة التوحيد و الاخلاص و قيل بالايمان <َفَلَهُ حَيِ مِْها» قال ابن 
عباس أي فمنها يصل الخير إليه و المعنى فله من تلك الحسنة خير يوم القيامة و هو الثواب و الأمان من العقاب فخير 
هاهنا اسم و ليس بالذي هو بمعنى الأفضل و قيل معناه فله أفضل منها في عظم النفع لأنه يعطى بالحسنة عشرا «وَ 
هُمْ مِنْ فرَع يَؤْمَئِذٍ أمِنُونَ» قال الكلبي إذا أطبقت النار على أهلها فزعوا فزعة لم يفزعوا مثلها و أهل الجنة آمنون من 
ذلك الفزع ومن حاء بالسَيئةَ4 أئ بالمعصية الكبيرة التي هي الكفر و الشرك عن ابن عبان كس المتسوية 
١فَكَيَتْ‏ وُجُوَهْهُمْ في النّارٍ» أي ألقوا في النار منكوسين «هَلْ تُجْرَوْنَ إلا ماكُنتمْ تَعْمَلُونَ» يعني أن هذا جزاء فعلكم و 
نول 

حدثنا السيد مهدى بن نزار عن أبى القاسم عبيد الله الحسكانى عن محمد بن عبد الله بن أحمد!' عن محمد بن 
أحمد بن محمد عن عبد العزيز بن يحيى بن أحمد عن محمد بن عبد الرحمن بن الفضل عن جعفر بن الحسين عن 
محمد بن زيد بن علي عن أبيه قال سمعت أبا جعفرنية يقول دخل أبو عبد الله الجدلي على أمير المؤمنين !2 يذ فقال له 
ويا عبد الله ألا أخبرك بقول الله عز و جل مَنْ جاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ حَيْدٌ مِنْها إلى قوله ِتَعْمَلُونَ» قال بلى جعلت فداك 
قال الحسنة حبنا أهل البيت و السيئة عفن 


- 


و في قوله سبحانه دأَفَمَنْ وَعَدَْاهُوَعْدأحَسَنا» من ثواب الجنة و نعيمها مهو لاقي أي واصل إليه ١كَمَن‏ مَّنا 
مَنَاعَ اْحَباة اداه من الأموال و غيرها وثُمٌ هو م ةن الْمْضرِينَ4 للجزاء و العقاب و قيل من المحضرين 
في النار ذو يوم يَُادِهِم» أي و اذكروا يوم كادي اللى الكتاز ويه يوع الثيانه و هذا يدا فرع و تحت فُيقول 
ا ن شُرَكائِيَ الَذِينَ كلتم تَرْعْمُونَ» أنهم شركائي في الإلهية و تعبدونهم و تدعون أنهم ينفعونكم (َقَالَ الْذِينَ حَقَّ 
عَليهِم الفَوْلَ+ أي حق عليهم الوعيد بالعذاب من الجن و الشياطين و الذين أغووا الخلق من الإنس «َرَيّا هوا 0 
أعْوَيْنَا» يعنرن أتباعهم «ِأَعْوَيْنامُمْ كنا عَوَيْناهِ أي أضللناهم عن الدين بدعائنا إياهم إلى الضلال كما ضللنا نحن 
الشيكا وتوا الذك 4 متهم د من أتعالقج :زد كانوا إنانا يكيد ون » أى لم يكويوا عدون يل كابر يعبدون الشياطين 
الذين زينوا لهم عبادتنا و قيل معناه لم يعبدونا باستحقاق و حجة «وَ قِيلَ اذْعُوا شّرَكا َكَمْ» أي و يقال للأتباع ادعوا 
الذين عبدتموهم من دون الله لينصروكم و يدفعوا عنكم عذاب الله وفَدَعَوْهِمْ فَلَمْ ب 7“ َسْتَحِيِبُوا لَهُخْ» أي فيدعونهم قلا 


)١(‏ مجمع البيان 07 الك امير (1) فى شواهد التنزيل: أحمد بن عبدالله بن أحمد. 
(؟) مجمع البيان 4: 7/١ - 710٠١‏ وشواهد التنزيل للحاكم الحسكاني 141706- 457 ح١581.‏ 
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اقرف 


و قال البيضاوي و قيل لو للتمني أي تمنوا أنهم كانوا مهتدين!؟ا 

و قال الطبرسي رحمه الله َو يَوْمَيُنادِيهمْ َيَقُولٌُ ما ذا اجَْتُُ لْمُوْسَلِينَ» أي ماكان جوايكم لمن أرسل إليكم من 
التيين و هذا سؤال تعدير للذنب وهو ئذاء يجمع العلم:و العمل!؟ فإن الرسل يدعون إلى العلم و الغمل جميعا فكانه 
قيل لهم ما ذا علمتم و ما ذا عملتم مفَعَمِيَتْ عَلَِهِماْأنْاءيَْمَئِذِ» أي خفيت و أشبهت عليهم طرق الجواب فصاروا!؟ 
كالأعمى و قيل معناه فالتبست عليهم الحجج و سميت حججهم أنباء لأنها أخبار يخبر بها و هم لا يحتجون و لا 
ينطقون بحجة لأن الله تعالى أدحض حجتهم و أكل ألسنتهم فسكتوا فذلك قوله مِقَهُمْ لا ينَسا :لوي أى ل سمال 
بعضهم بعضا عن الحجج و قيل لا يسأل بعضهم بعضا عن حاله لشغله بنفسه أو لا يسأل بعضهم بعضا عن العذر الذي 
يعتذر به في الجواب فلا يجيبون و قيل لا يتساءلون بالأنساب و القرابة كما في الدنيا و قيل لا يسأل بعضهم بعضا أن 
يحمل ذنو ا 

و في قوله تعالى «يُئلِسٌ الْمُجْرِمُونَ» أي ييأس الكافرون من رحمة الله و نعمه التي يفيضها على المؤمنين و قيل 
يتحيرون و تنقطع حجتهم بظهور جلائل آيات!) الآخرة التي تقع عندها علم الضرورة «وَ كانوا يشْرَكَائهِمْ كافِرِينَ» 
أي ينيرءون عن الأوثان و ينكرون كونها آلهة يَوْمَئْدِ يَتَفَدَقَُونَ» فيصير المؤمنون أصحاب اليمين و المشركون 
أصحاب الشتال فيتعزقرن تقرقا لا يتتممون يعدو قال اللعسن اتن كانوا اجتيعوا في الدتيا لتفرفن يوع القيامة هولاء 

فى أعلى عليين و هؤلاء ة فى أسفل السافلين دفْهُمْ فِي رَوْصَّةٍ يُحْبَرُونَ» أي في الجنة ينعمون و يسرون سرورا يتبين 
ره عليهم و قال ابن غياض أي يكرمون و قيل يلدذون بالسماع «فَأولئِك فِي الْعَذَابٍ مُحْصْرٌّونَ» أى فيه محصلون و 
راك مو لوي ا و 1 

و في قوله تعالى «وَلَوْ نَرى» يا محمد أو أيها الإنسان وإ الْمُجْرِمُونَ ناكسُوا رُؤسِهِمْ» أي يوم القيامة حين يكون 
ا 
و ا الفا وَسَمِعْنَاه أي أبصرنا الرشد و سمعنا الحق و قيل معناه أبصرنا صدق وعدك و سممعنا منك 
تصديق رسلك و قيل معناه إنا كنا بمنزلة العمي فأبصرنا و بمنزلة الصم فسمعنا مِفَارْجِعْنَا» أي فارددنا إلى دار 
التكليف ؟َنَعْمَل ضالحا إِنَا مُوقِنُونَ» اليوم لا لذ ترحات فنتاامن الجق و الرسالة. 

0 البيضاوي في قوله عز و جل (وَأَوْ ىإ الظَالِمُونَ مَوْقُوهُونَ عِنْدَ نم4 أي في موضع المحاسبة (ِيَرْجِعٌ 

َعضهمْ إلى ب بَععضٍ القؤْل» يتحاورون و يتراجعون القول «يَقُول الْذِينَ استُضعفوا» يقول الأتباع لذي بن استَكبَرُو 4 
0 دلا أن » لو لا إضلالكم و صدكم إيانا عن الايمان «لكذا مُوْمِنِينَ» باتباع الرسول قال الَذِينَ اسْتَكبَروا 
الآية أنكروا أنهم كانوا صادين لهم عن الإيمان و أثبتوا أنهم هم الذين صدوا أنفسهم حيث أعرضوا عن الهدى و 
ل ل ل لو ا 0 
ليلا و نهارا حتى أغرتم علينا رأينا و أسَدٌوا النَّدْامَةَ» أي و أضمر الفريقان الندامة على الضلال و الإضلال و أخفاها 
كل عن صاحبه مخافة التعيير أو أظهروها فإنه من الأضداد إذ الهمزة تصلح للإثيات و السلب كما في أشكيته !3 

و في قوله عزو جل و يوم نحشرهم جميعاً!' ١‏ المستكبرين و المستضعفين (ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون» تقريعا للمشركين و تبكيتا!' لهم و إقناطا لهم عما يتوقعون من شفاعتهم و تخصيص الملائكة لأنهم 





.5١١ :7 مجمع البيان 4: 108 - 409. (؟) تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) في المصدر: تقرير بالذنب. وهو نداء يجمع العلم والعمل معا. () في المصدر: واشتبهت عليهم طرق الجواب يومئذ فصاروا. 
(0) مجمع البيان :لم١‏ غ- 40٠5‏ (1) في «أ»: آيات الله نور الآخرة. 
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أشرف شركائهم و الصالحون للخطاب منهم و لأن عبادتهم مبدأ الشرك و أصله و قرأ حفص'' بالياء فيهما (َثَالُوا 
سُبِحَائَك انْتَ وَلِيّنَا مِْ دُونِهمْ» أنت الذي نواليه من دونهم لا موالاة بيننا و بينهم كأنهم بينوا بذلك براءتهم من الرضا 
بعبادتهم ثم أضربوا عن ذلك و نقوا أنهم عبدوهم على الحقيقة بقولهم َبَلْ كانُوا يَمْبْدُونَ الْجنّ» أي الشياطين حيث 
أطاعوهم في عبادة غير الله و قيل كانوا يتمثلون و يخيلون إليهم أنهم الملائكة فيعبدونهم دَأكْتَرْهُمْ بهن مُرْمِنُونَ» 
الضمير الأول للإنس أو للمشركين و الأكثر بمعنى الكل و الثاني للجن7". 

وى كولة سبحانه دوَلَوْ تَرئإِذْ فَزْعُوا» عند الموت أو البععث أو يوم بدر و جواب «لو» محذوف لرأيت7' أمرا 
فظيعا دلا فَوْتَب فلا يفوتون الله بهرب أو تحصن و أَخِدُوامِنْ مَكانٍ فَرِيسٍ من ظهر الأرض إلى بطنها أو من 
التؤقق إلى النار مق صبحراء تدر إلى القلين!؟ ووغالوا آمنا يه 4 يتحد بزو انن لَه التنارتن» ومن أين لهم أن 
يتناولوا الإيمان تناولا سهلا ممِنْ مَكان بَعيِدٍ» فإنه في حيز التكليف و و قد بعد عنهم و هو تمثيل حالهم في 
الاستخلاص بالإيمان بعد ما فات!*) و بعد عنهم بحال من يريد أن يتناول الشيء من غلوة تناوله من ذراع «وَ قَدْ 
كَفْرُوا بِهِ» بمحمد أو بالعذاب ليق تيل »هن قبل ذلك أوان التكليف «وكدنون العلي 4ن د رحسون بالظن و 
يتكلمون بما لم يظهر لهم في الرسول: بد من المطاعن أو في العذاب من البت على نفيه «مِنْ مَكارٍ ن بَعيدٍ» من جانب 
بعيد من أمره و هي الشبه التي تمحلوها في أمر الرسول أو حال الآخرة كما حكاه من قبل و جيل بَثِنهُمْ وَيئنَ 3 
يَشْتْهُونَ4 من تفع الايمان ى التجاة من النار كنا فعِلَ يِاشْبْاعَهَهُ من قبل » بأشباههم من كفرة الأمم الدارجة نهد 
كانوا فِي شك مُرِيبٍ» موقع في الريبة أو ذا ريبة!"!. 

و في قوله عز و جل «و امْنَارُوا الِيَوْم َأيَّا اْمُجْرِمُونَ» و انفردوا عن الموّمنين و ذلك حين يسار , بهم إلى الجنة و 
قيل اعتزلوا من كل خير أو تفرقوا في النار فإن لكل كافر بيتا ينفرد به لا يرى و لا يرى هال أَعْهّد إِليِكُمْه من جملة ما 
يقال لهم تقريعا و إلزاما للحجة و عهده إليهم ما نصب لهم من الدلائل العقلية و السمعية الآمرة بعبادته الزاجرة عن 
عبادة غيره و جعلها عبادة الشيطان لأنه الآمر بها المزين لها هذا صِرْاطْمُسيَقيمٌ» إشارة إلى ما عهد إليهم أو إلى 
عبادته و الجبل الخلق «اليَومَ نَخْتِمُ عَلئ أَفْوْاهِيمْ» نمنعها عن الخلدم دو تَكَلْمُنا يديهم وَنَشْهَدُأرْجُلْهُمْ يناكانُوا 
تكستون 4 بظهوو آثار المعاصي عليها و دلالتها على أفعالها أو بإنطاق الله إياها و في الحديث أنهم يجحدون و 
يخادسسون فيختم على أفواههم و تكلم'" أيديهم و أرجلهه!4. 

و في قوله سبحانه احْسُرُوا الِّينَ ظَلَّمُوا» أمر الله للملائكة أو أمر بعضهم لبعض بحشر الظلمة من مقامهم إلى 
الموقف و قيل منه إلى الجحيم «وَ أَزْوْاجَهُمْ» و أشباههم عابد الصنم مع عبدة الصنم و عابد الكوكب مع عبدته أو 
نساؤهم اللاتي على دينهم أو قرناؤٌهم من الشياطين وما كائوا يَعْبُدَونَ من دون الله الأصنام و غيرها زيادة في 
تحسيرهم و تخجيلهم و هو عام مخضوض يفول جٍ َالّذِينَ بقث لم نا ْحُشنئ4!"! الآية و فيه دليل على أن 
الذين لمر المشركون «فَاهدُوهم إلى ِرْاطٍالْجَحِيمٍ» فعرقوهم طريقها ليسلكوها (وَقِفُوهُئْ» احبسوهم في 
الموقف «َإِنْهُمْ ا مشو لون هن عتائده ف اعمال والواو لا يوجب الترتيب مع جواز أن تكون موقفهه!"". 

و قال الطبرسي و قيل مسئولون عن ولاية على بن أبي طالب 96! عن أبي سعيد الخدري و عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس مرفوعا حدثناه عن الحاكم أبي القاسم الحسكاني بالإسناد!! ". 

ثم قال البيضاوي نا لَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ» لا ينصر بعضكم بعضا بالتخليص و هو توبيخ و تقريع بَلْ هم اليم 
مون منقادون لعجزهم و انسداد الحيل عليهم و أصل الاستسلام طلب السلامة أو متسالمون كأنه يسلم بعضهم 
بعضا و يخذله وَوَأَقْبَلَ بَعْضْهُمْ على بَعْضِ يَنَسا و4 بعال تعن بعهنا بالتوبية والذا قير يخا ضمون «تالر! | كم 


)١(‏ في المصدر: وقرأ حفص ويعقوب: : يحشرهم. (؟) تفسير البيضاوى : 1١١ - 1٠١‏ وفيه: كانوا يتمثلون لهم. 
(؟) فى المصدر: تعدو لرايت (]) القليب: البئر. لسان العرب .377:١١‏ 
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نمم َتنا عَنِالْيَمِينِ» عن أقوى الوجوه و أيمنها أو عن الدين أو عن الخير كأنكم تنفعوننا نفع السانح'١)‏ فتبعناكم و 
ذاكا مسار من يس الإسان اندي فر نري احاجن د مركو اد لال ضمي يسارد بح ساح ال 
القوة و القهر فتقسروننا على الضلال أو عن الحلف فإنهم كانوا يحلفون لهم أنهم على الحق هقالوا يَلْ لَمْ تَكونُوا 
مُؤْمِنِينَ » الآية أجابهم الرؤساء أولا بمنع إضلالهم بأنهم كانوا ضالين في أنفسهم و ثانيا بأنهم ما أجبروهم على الكفر 
إذ لم يكن لهم عليهم تسلط و إنما جنحوا إليه لأنهم كانوا قوما مختارين للطغيان!". 

كال الطبرشى رحينة الله تانق علدا قؤل زثنا» أى بوي علينا كول ايان لا تذمن بو اموت على الكف أو 
وجب علينا العذاب الذي نستحقه على الكفر و الإغراء'". 

و قال في قوله عز و جل ووَّبَذا لَهُحْ مِنَ الله ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ»!4) أي ظهر لهم يوم القيامة من صنوف 
العذاب ما لم يكونوا ينتظرونه و لا يظنونه واصلا إليهم و لم يكن في حسبانهم و قال السدي'*! ظنوا أعمالهم 
حسنات فبدت لهم سيئات وَوَبَذالَهُمْ سَيّنَاتٌ ما كَسَبُواه أي جزاء أعمالهم و حَاقَ بهن» أي نزل بهم <ما كانوابه 
يَسْتَْزِوُنَ» هو كل ما ينذرهم النبي َي مما كانوا ينكرونه و يكذبون به'''. 
واف قولة تعالى «أنْ تَقُولَ» أي خوف أن تقول أو حذرا من أن تقول مَنَفْسٌ يا حَسْرَتئ عَلئْ ما فَدَطْتٌُ فِى جَنْبٍ 
الله أي يا ندامتي على ما ضيعت من ثواب الله و قيل قصرت في أمر الله قال الفراء الجنب القرب أي في قرب الله 
و جواره و قال الزجاج أي فرطت في الطريق الذي هو طريق الله فالجنب بمعنى الجانب. 

و روى العياشي بالإسناد عن أبي الجارود عن أبي جعفرأنه قال نحن جنب الله ؤوَإِْكنْتُ لَمِنَ الشاخِرِينَ» أي و 
إنى كنت لمن المستهزءين بالنبى ي#افت و القرآن و بالمؤمنين في الدنيا «أؤ تقول لوأ وَالله هذائى لكنت من المتقية » 
أي فعلنا ذلك كراهة أن تقول لو أراد الله هدايتي لكنت ممن يتقي معاصيه خوفا من عقابه و قيل إنهم لما لم ينظروا 
فى الأدلة و اشتغلوا بالأباطيل توهموا أن الله لم يهدهم فقالوا ذلك بالظن و لهذا رد الله عليهم بقوله «بّلى قَدْ جَاءَنك 
آيْانِي» و قيل معناه لو أن الله هداني إلى النجاة بأن يردني إلى حال التكليف لكنت ممن يتقي المعاصي هلَوْأنَ ا 
أ أي ريضة إلى الديائؤو :زم القيانة تر ى الذِينَ كَذَبُواعَلَى اللَّهِه فزعموا أن له شريكا و ولدا (وٌجُوهْهُمْ 
مسو لئس فِي جَهَنّمَ مَنُوىٌ لِلْمُتَكبّرِينَ» الذين تكبروا عن الإيمان بالله هذا استفهام تقرير أي فيها مثواهم و 
مقامهم. 

و روى العياشي بإسناده عن خيثمة قال سمعت أبا عبد اللهلة يقول من حدث عنا بحديث فنحن مسائلوه عنه 
نوما فإن صدق عليئا 'فاتما يضدق على اللة:و على زاسولة و إن كذب علينا فإنما يكذب على الله و على رسوله لأنا 
إذا حدثنا لا نقول قال فلان و قال فلان إنما نقول قال الله و قال رسوله : ثم تلا هذه الآية <َوَيَوْمَ القِيامَة تَرَى الْذِينَ 
كَذْبُوا عَلَى اللّه» الآية ثم أشار خيثمة إلى أذنيه فقال صمتا إن لم أكن سمعته. 

و روى سورة بن كليب قال سألت أبا جعفرذية عن هذه الآية فقال كل إمام انتحل إمامة ليست له من الله قلت و إن 
كان علويا قال و إن كان علويا قلت و إن كان فاطميا قال و إن كان فاطميا وو يُنَجّى الله الَذِينَ انَقَوْاهِ معاصيه خوفا من 


.5886 :١ السانح: ما أتاك عن يمينك. والبارح ما أتاك عن يسارك. والسانح يتبرك به, والبارح يتشاءم به. لسان العرب‎ )١( 
(؟) تفسير البيضاوى : 606 بفارق يسير. (؟) كذا فى «أ» والمصدر. وفي «ط»: على الكفر والاغراء.‎ 
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وقال الذهبي: : انه رأى أباهريرة», ونقل عن أحمد توثيقه. وعن أبن عدي صدقه. وعن القطان أنه لا بأس به. وعن يحيى بن سعيد قوله: مارايت‎ 
أحدا يذكر السدي إلا بخير. ومااتركة اد‎ 
ثم قال: رمي السديبالتشيع, ونقل عن حسين بن واقد المروزي قوله: سمعت من السدي فما قمت حتى سمعته يشتم أبابكر و عمر.‎ 
ونقل عن ايرا هيم النخعي (فقيه القوم) أنه مر بالسدي وهو يفسر لهم القرآن فقال: أما أنه يفسر تقسير القوم.‎ 
ولدا تحدث عدد من رجال القوم بضعفه وكذبه كما نقل ذلك الذهبي عن ابن مهدي وابق حاتم وابن معين والشعبى, وليث وغيره.‎ 
.»6٠ا/ رقم:‎ 3 :١ ثم نقل أنه مات سنة سبع وعشرين ومائة. «ميران الاعتدال‎ 
مجمع البيان غ: "ملا وفيه: أي جزاء سيئات أعمالهم.‎ )1( 
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سح مك 





"١ 


١1 


عقابه مِبِمَفَازَتَهِمْ» أي بمنجاتهم من النار «لا : 22 يعي الكو 42 أي لا يصيبهم المكروه و الشدة «وَّلاهُّمْ يَحْرَنُونَه على 
ما فاتهم من لذات الدني(". 

و في قوله سبحانه ذو سيق الِّينَكََرُوا4 أي يساقون سوقا في عنف «إلى جَهَّم زرأ أي فوجا بعد فوج «حَيْى 
اذا جاؤُها فْتِحَتْ ابْوَابُها» و هي سبعة أبواب <وَ قال لَهُمْ خَرَْتهَا» الموكلون بها على وجه التهجين و الإنكار َال 
َاتَكَة كاه أي من أمثالكم من البشر وِيَثْلُونَ عَلَيِكُمْ آناتِ رَبَكْمْ» أي حججه و ما يدلكم على معرفته و 
وجوب عبادته «وَيُنْذِرُونَكُمْ لقا يَْمِكُمْ هذا» أي يخوفونكم من مشاهدة هذا اليوم و عذابه مقَانُوا َلى وَلكنْ ات 
كَلِمَةُ الْعَدَابٍ عَلَى الْكَافِرِينَ+ أي وجب العذاب على من كفر بالله لأنه أخبر بذلك و علم من يكفر و يوافي يكفره 
فقطع على عقابه و لم يكن يقع شيء على خلاف ما علمه (قِلَ» أي فيقول عند ذلك خزنة جهنم دادْخُلُوا اباب 
جهنم خالِدِينَ فيها» لا آخر لعقابكم «فَبنْسَ مَنْوَى المتَكبرِينَ+ عن الحق و قبوله جهنم و سيق الْذِينَ القَوْارَبَهُ إلى 
الجَنّةِ زُمَرا» أي يساقون مكرمين زمرة بعد زمرة و إنما ذكر السوق على وجه المقابلة!'' (حَتَى إِذا جاوُها وَفيَحَتْ 
1 ُوابها» 4 قبل مجيئهم و هي ثمانية «وَ قال لَهُمْ حَرْئَنُهَا» عند استقبالهم وسَلَامُ عَلَيْكْمْ» سلامة من الله عليكم يحيونهم 
بالسلامة ليزدادوا بدذلك سرورا و قيل هو دعاء لهم بالسلامة و الخلود أي سلمتم من الآفات «طبتن» أي بالعمل 
الصالح في الدنيا و طابت أعمالكم الصالحة و زكت و قيل معناه طابت أنفسكم بدخول الجنة و قيل إنهم طيبوا قبل 
دخول الجنة بالمغفرة و اقتص لبعضهم من بعض فلما هذبوا و طيبوا قال لهم الخزنة طبتم و قيل أي طاب لكم المقام و 
قيل إنهم إذا قربوا من الجنة يردون على عين من الماء فيغتسلون بها و يشربون منها فيطهر الله أجوافهم فلا يكون 
بعد ذلك منهم حدث و أذى و لا تت تتغير ألوانهم فتقول الملائكة طبتم فَادْخُلُوها خَالِدِينَ ؤوَ قَالُوا» أي و يقول أهل الجنة 
إذا | دخلوها اعترافا منهم بنعم الله عليم «الْحَمدُلِلّهِ لذي صَدََنا وَعْدَهُ» الذي وعدناء غلن التسنة الرسل 9و زرا 
الازْض» أي أرض الجنة هَتَتَبَوَاِ ِنَ الْجَنَةَهِ أي نتخذ من الجنة مبوئا واهارى «حيت نداء»:و :هذا إغتارة إلى كير 
قصورهم و منازلهم و سعة نعمتهم وفَِعُمَ| + الحاملة 4 أي نعم ثواب المحسنين الجنة و النعيم فيها و تَّرَى 
الْمَلائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْل الْعَوْشٍِ4 معناه و من عجائب أمور الآخرة أنك ترى الملائكة محدقين بالعرش وِيُسَبَّحُونَ 


بِحَمْد رَبّهِمْ» أي ينزهون الله تعالى عما لا يليق به و يذكرونه بصفاته التى هو عليها و قيل يحمدون الله تعالى حيث 


دخل الموحدون الجنة و قيل إن تسبيحهم في ذلك الوقت على سبيل التلذذ و التنعم لا على وجه التعبد إذ ليس هناك 
تكلك واقق شل الله سسيحاته آم القضاء قن الآخرة يهب العرقن واقياء البلاتكة موه متظمين له يسانو 
مسبحين كما أن السلطان إذا أراد الجلوس للمظالم قعد على سريره و أقام جنده حوله تعظيما لأمره و إن استحال كونه 
عز و جل على العرش «وَ قَضِيَ بَئِنَّهُمْ بالْحَقَّ» أي و فصل بين الخلائق بالعدل «وَ قِيلَ الْحَمْدُلِلّهِ رَبٌّ العالَمِينَ» قيل 
من كلام أهل الجنة يقولون ذلك شكرا لله على النعمة التامة و قيل إنه من كلام الله فقال في ابتداء الخلق دَالحَمْد لله 
الذي خَلَقَ السَّماوَاتِ وَ الاأْضَ» (؟ و قال بعد إفناء الخلق ثم بعثهم و استقرار أهل الجنة في الحنة «الحعر لهرت 
الخالفج "قرعت الخد ياد في ابتدا #كل أموبالمنن :و حضهالهر. 

و في قوله سبحانه ١وَيَوْمَ‏ يَقُومُ الأَشْهْادُ» جمع شاهد و هم الذين يشهدون بالحق للمؤمنين و على المبطلين و 
الكافرين يوم القيامة و فى ذلك سرور للمحق و فضيحة للمبطل في ذلك الجمع العظيم و قيل هم الملائكة و الأنبياء و 
الممنون و قيل هم الحفظة من الملائكة يشهدون للرسل بالتبليغ و على الكفار بالتكذيب و قيل هم الأنبياء وحدهم 
يشهدون للناس و عليهم' *'. 

و فى قوله سبحانه قَالُوا آذناك ما مِنًا مِنْ شَّهِيدِ» أي يقولون أعلمناك ما منا شاهد بأن لك قريكا كدو هنا أن 
يكون مع الله شريك وو ظَنُواِ أي أيقنوا ماله ِنْ مَحِبِصٍِ» أي من مهرب و ملجال 

و في قوله عز و جل َيَقُولُونَ هَلْ إلى مَرَدِّه أي رجوع و رد إلى الدنيا «مِنْ سَبِيلٍ» تمنيا منهم لذلك 9و تَرْاهمْ 


)١(‏ مجمع البيان 4: /141- 84/,. (؟) فى «أ»: على وجه المبالغة. 
(؟) الانعام: .١‏ (4) مجمع البيان 4: 747-146 بفارق ضئيل. 
(0) مجمع البيان 4: .8٠١‏ (1) مجمع البيان 0: 7٠‏ - 58 وفيه: يتبرؤون يومئذ. 


١1 


ال 


ُعْرَضْونَ عَلَيْهَا أي على النار قبل دخولهم دِخَاشِعِينَ مِنَ الذل» أي ساكنين متواضعين في حال العرض (ِيَنْظرُون 2 
مِنْ طَرْفٍ خَفِيَ 4 أي خفي النظر لما عليهم من الهوان يسارقون النظر إلى النار خوفا منها و ذلة في نفوسهم و قيل ل 
خفي ذليل عن ابن عباس و مجاهد و قيل من عين لا تفتح كلها و إنما نظروا ببعضها إلى النار و قال الَذِينَ امَتُوا» لما 
رأوا عظيم ما نزل بالظالمين (! نَاْخَاسِرِينَ4 في الحقيقة «هم الذِينَ خَسِرٌواأنْفْسَهُمْ» بأن فوتوها الانتفاع بنعيم الجنة 
َو أهْلِهمْ» أي و أولادهم و أزواجهم و أقاريهم لا ينتفعون بهم يَوْمالْقِيامَةٍ لما حيل بينهم و بينهم و قيل و أهليهم من 
الحور العين في الجنة لو آمنوا آلا نَالظَالِمِينَ في عَذَابٍ مُِيمِ» هذا من قول الله تعالى و المقيم الدائم الذي لا زوال 
له «وَما كان لَهُنْ من أؤْلياء» أي أنصار ويَنْصُرٌونَّهُمْ مِئْ دُونٍِ اللّهِ» و يدفعون عنهم عقابه مَوَمَنْ يُضْللٍ اللَهُفَمَالَهُ مِنْ 
سَبِيل» يوصله إلى الجنة َاسْتَجِيبوا إرَبَكُمْ» أي أجيبوا داعيه يعني محمدائلاثت «مِن قَبْل أَنْ ان يز لعو له من 
اللَّهِهُ أي لا رجوع بعده إلى الدنيا أو لا يقدر أحد على رده و دفعه و هو و يوم القيامة أو لا يرد و لا يرّخر عن وقته و 
هر يوم الموت: :ونا لك ماه مَلْجَإ يَْمَئِذِ» أي معقل يعصمكم من العذاب هو مَالَكُمْ مِنْ كير » أي إنكار و تغيير 
لعذاي و قناع ند شك لما ل 1 0 

و في قوله عز و جل «وَمَنْ يَعْشٌ عَنْ ذِكْرِ الرَحْمْنِ» أي يعرض عنه و قيل معناه و من يعم عنه وفيض لَهُ شَيِطانا 
فهُوَلَهُ قَرِينٌ» أي نخل بينه و بين الشيطان الذي يغويه فيصير قرينه و قيل معناه نقرن به شيطانا في الآخرة يلزمه 
فيذهب به إلى النار كما أن المؤمن يقرن به ملك فلا يفارقه حتى يصير به إلى الجنة و قيل أراد به شياطين الإنس نحو 
علماء السوء و رؤّساء الضلالة (َإِنَهَْيَصدونّهُ» أي يصرفون هؤلاء الكفار ِعَنٍ السِّيلٍ» أي عن طريق الحق «و 
يَحْسَبُونَ أنَهُمْ مُهْنَدُونَ» أي يحسب الكفار أنهم على الهدى فيتبعونهم «حَتَى إذا جاءَنا» قرأ أهل العراق غير أبي بكر 
جاءَنا على الواحد و الياقون جاءانا على الاثنين فعلى الثانى فالمعنى جاءنا الشيطان و من أغواه يوم القيامة و على 
الأول فالمعنى حتى إذا جا «نا الكافر و علم ما يستحقه من العقاب مِفَالَ» لقرينه الذي أغواه هيا لَيْتَبَئِنِي وَيَبنك يعد 
المَشْرِفَيْنِ» يعني المشرق و المغرب فغلب أحدهما و المراد يا ليت بيني و بينك هذا البعد مسافة فلم أرك و لا 
اغتررت بك هَفَبِنْسَ الْقَرِينُ» كنت لي في الدنيا فبئس القرين أنت لي اليوم فإنهما يكونان مشدودين في سلسلة 
واحدة زيادة عقوبة و غم عن ابن عباس و يقول الله سبحانه في ذلك اليوم للكفار وو أن يَنْفعَكُمْ اَم إِذ لتم َك 
في العَذَابٍ مُشْتَرِكُونَ» أي لا يخفف الاشتراك عنكم شيئا من العذاب لأن لكل واحدة من الكفار و الشياطين الحظ 
الأوثومن الغذاب :و قبل معناة أنه لا :فطلى لهم عننا هع فيه ما نزوت كتر هومن العداب! لأتدقة سيل الاتسان عن 
المحنة إذا رأى أن عدوه في مثلها(". 

و قال البيضاوي «وَأَنْ يَنْفَعَكُمُ اليوْمَ» أي ما أنتم عليه من التمني «َإِذْ ظَلَمْنمْ» إذ صح أنكم ظلمتم أنفسكم في الدنيا 
دَنّكُمْ ني الْعَذَاب مُشْترِكُونَ» لأن حقكم أن تشتركوا أنتم و شياطينكم في العذاب كما كنتم مشتركين في سببه!" 

و قال الطبرسي رحمه الله في قوله سبحانه هِاْأخِلَاءُ يَوْمَئِذِ بَعْضْهُمْ لِبَمْضِ عَدُوٌ» معناه إن الذين تخالوا و تواصلوا 
في الديا بكرن بعتم أعداء لبعض ذلك الم يخي يم القيامة وهم الذي #خالوا على الكفر.و المهصية و مخالفة 
والنبيلما يرى كل واحد منهم من العذاب بسبب تلك المصادقة ثم استثنى من جملة الأخلاء المتقين فقال إَِا 
المُتِينَ4 من المؤمنين الموحدين الذين خال بعضهم بعضا على الإيمان و التقوى فإن تلك الخلة تتأكد بينهمر يوم 
القيامة يا عِبَادٍ لا حَوْفٌ عَلَيِكُمُ اليوْم» أي يقال لهم وقت الخوف لا خوف عليكم من العذاب اليوم ووَّلا أن 
تَحْرَنُونَ» من فوت الثواب!؟). ٍ 

واف قولة تغالق :و تر كل امَدَجَائِيَةُ4 أى.واترى .يوم القيامة أفل كل هلة:باركة على ركبهااعن ابن عياش و 
دل ياركة مره على راوها كييلد فعرة الخضوة نيزن يدي التعاة ررعيل إن الجتن الكفان خاضه او قبل فو عام 
للكفار و المؤمنين ينتظرون الحساب 0 تُذعى إلى كنايها» أى كتاب أعمالها و قيل إلى كتابها المنزل على 
رسولها ليسألوا عما عملوا به والتوم تحرو 14> كلد تكتلون» أى يقال لهم ذلك «هذاكتابنا نط عَلبك بالحَن» أي 





كتاب العدل و المعاد / باب م كم 





)١(‏ مجمع البيان 0: “63 - 65 وفيه: أجيبوا داعي ربكم. (؟) مجمع البيان 6: 4لا بتصرف و تلخيص. 
(؟) تفسير الييضاوى 4: / ١‏ (غ) مجمع الييان 6: 4م 86م 


رفي 





يشهد عليكم بالحق و المعنى نبينه بيانا شافيا حتى كأنه ناطق وِإِنَاكنَانَْتَنْسِح ناكْْتُْ تَمْملُونَ» أي نستكتب الحفظة 
ما كلتم تعملون في دار الدنيا و الاستنساخ الأمر بالنسخ قوله تعالى دفِي رَحْمَتِهِ» أي في جنته و ثوابه قوله تعالى 
ألم كن آياتي تل عَلَيِكْ»ِ أي فيقال لهم ذلك مفَاسْتَكْبرْئ» أي تعظمتم عن قبولها دكن فَْمامُجرِمِينَ» أي 
كافرين كما قال َأمَتَجْعَلٌ الْمسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ4!١‏ قوله تعالى هِاليَومَننْساكُمْ» أي نترككم في العقاب كما تركتم 
التأهي للقاء يومكم هذا و قيل أي نحلكم في العذاب محل المنسي كما أحللتم هذا اليوم محل المنسي قوله تعالى <و 
اهم ُسْتمْتبُونَ» أي لا يطلب منهم العتبى و الاعتذار لأن التكليف قد زال و قيل أي لا يقبل منهم العتبى!"". 

و في قوله عز و جل «يشعئ نُورُهُمْ بَْنَأيْدِيهمْ وَبأَيْئانِهِمٌْ» أي على الصراط يوم القيامة و هو دليلهم إلى الجنة و 
يريد بالنور الضياء الذي يرونه و يمرون. فيه و قيل نورهم هداهم و قال قتادة! " إن المؤمن يضيء له نوره كما بين 
عدن الى صنعاء و دون ذلك حتى أن من المؤمنين من لا يضيء ء له نوره إلا موضع قدميه و قال عبد الله بن مسعود 
يؤتون نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من نوره قدر الجبل و أدناهم نورا نوره على إبهامه يطفأ مرة و يقد أخرى و 
قال الضحاك «وَبِأَيْمانِهِمْ» يعني كتبهم التي أعطوها و نورهم بين أيديهم و تقول لهم الملائكة (ِبُشْرْاكُمُ اليَوْمّ» أي 
الذي يبشرون به فيه. 

قوله «انْظرٌ ونا تَفْتِّس مِنْ تُورِكُمْ» قال الكلبي!؟) يستضئ المنافقون بنور المؤمنين و لا يعطون النور فإذا سبقهم 
المؤمنون قالوا الْظَرُونا تقبس مِنْ نُورِكُم أي نستضيء بنوركم و نبصر الطريق فنتخلص من هذه الظلمات و قيل إنهم 
إذا خرجوا من قبورهم اختلطوا فيسعى المنافقون في نور المؤمنين فإذا ميزوا بقوا في الظلمة فيستغيثون و يقولون هذا 
القول «قِيل» أى فيقال للمنافقين «َارْجِعواوَرا 4 أى ارجعوا إلى المحشر حيث أعطينا النور فَالْتَمِسُوا تورا» 
فيرجعون فلا يجدون نورا عن ابن عباس و ذلك أنه قال يغشى الجميع ظلمة شديدة ثم يقسم النور فيعطى المومن 
نورا و يترك الكافر و المنافق. 

و قيل معنى قوله +ارْجِعُواوَرْا َكمْ» ارجعوا إلى الدنيا إن أمكنكم فاطلبوا النور منها فإنا حملنا النور منها باإإيمان 
و الطاعات و عند ذلك يقول المؤمنون ؤَرَيََا الا و » «فضر ب يَيْنَهُمْ بسُورٍ» أي ضرب بين المؤمنين و 
المنافقين سور و الباء مزيدة لأن المعنى حيل بينهم و بينهم بسور و هو حائط بين الجنة و النار عن قتادة و قيل هو 
“لل سور على الحقيقة لَه بْابٌُ» أي لذلك السور باب ناطِنهُ به الرَحْمَة وَظاهِرُه مِنْ قبَلِهِ الْعَدَابُ» أي من قبل ذلك 

الظاهر و هو النار و قيل «َبَاطْنّه» أي باطن ذلك السور «فِيهِ الوَحْمَة» أي الجنة التي فيها المؤْمنون وو ظاهِدة» أي و 
خارج السور ١مِنْ‏ قبّله» يأتيهم َالْعَدَابٌ» يعني أن المؤمنين يسبقونهم و يدخلون الجنة و المتافقين يجعلون في 
النار و العذداب و بينهم السور الذى ذكره الله «يُنادونهمْ» أي ينادي المنافقون المؤمنين ألم نَكُنْ مَعَكُمْ في الدنيا 
تضوء رو تصلي كما تصومون و تصلون و نعمل كما تعملون «قالوا» أي المؤمنون (بَل» كنتم معنا «وَلكِنّكمْ فَتَنْتُم 
نْفْسَكمْ أي استعملتموها في الكفر و النفاق و قيل تعرضتم للفتنة بالكفر و الرجوع عن الإسلام و قيل معناه أهلكتم 
أنفسكم بالنفاق وو تَرَبَطْتَمْ» بمحمدرَلبة الموت و كلتم يوشك أن يموت فنستريح منه و قيل تربصتم بالمؤمنين 
الدوائر وو ارْتَْتَنْ» أي شككتم في الدين وو عَرَّنْكُمُالْمْانِيُ4 التي تمنيتموها بأن تعود الدائرة على المؤمنين «حَتَى 
جا ء أئرُ اللّدهِ أي الموت و قيل إلقاهم في النار و قيل جاء أمر الله في نصرة دينه و نبيه و غلبته عليكم وو عَرَكُمْ 
باللّه الْعَوُو 4 يعني الشسيطان غركم بحلم الله و إمهاله و قيل الغرور الدنيا مَاْيوْم مَل يُؤْحَذَ مِنْكُمْفِذْية» أيها المنافقون 
أى :يدل بأن تفدوا أنفسكم من العذاب +ر امن اليك كد واه مظهرينَأله «ؤمَأذاكمْ النا.4اأى متركم نوهت + مَوْلَاكنْ» أي 





(١)القلم:‏ ه". (؟) مجمع البيان 6: 1١‏ -؟7١.‏ 

(؟) قال الذهبي: قتادة بن دعامة السدوسي, حافظ, ثقة, ثبت. لكنه مدلس. رمي بالقدر ٠‏ قال يحبى بن معين. ومع هذا فاحتج به أصحاب 

الصحاح لا سيما إذا قال حدثنا. مات كهلا. «ميزان الاعتدال : 6م" رقم 204 

(8) قال البرقي في اصحاب اللامام الصادق اكه : محمد بن السائب الكلبى النسابة «رجال البرقي 4 

وعدم الشيع فى أصحاب الإخام البائي 87 «رجال الشيخ ١7١‏ رقم: 76», وكرر ذكره في أصحاب الإمام الصادق اق وقال: محمد بن السايب بن 
بشر ابو النصر (النضر) الكلبي الكوفي «رجال الشيخ 586 رقم .»١514‏ 

ونقل الذهبي عن بعض علماء القوم تكذيبهم إياه واتهامه بالسبائية «ميزان الاعتدال : 669526267 رقم 4لاةلا». 


١/ 


تدلكلة 


أولى بكم لما أسلفتم من الذنوب و المعنى أنها هي التي تلي عليكم لأنها قد ملكت أمركم فهي أولى لكم من كل 
شيء ووَبنْسَ الْمَصِيرْ» أي بئس المأوى و المرجع الذي تصيرون إليه١".‏ 

و في قوله تعالى «فَيَحْلِفُونَ :لّهُ» أي يقسمون لله كما يحْلِفُونَ لَكَمْ» في دار الدنيا بأنهم كانوا مومنين في الدنيا 
في اعتقادهم و ظنهم لأنهم كانوا يعتقدون أن ما هم عليه هو الحق ِو يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلئ شَيْءِ» أي و يحسب 
المنافقون في الدنيا أنهم مهتدون لأن في الآخرة تزول الشكوك و قال الحسن في القيامة مواطن قموطن يعرفون فيه 
حب قبح الكذب ضرورة فيتركونه و موطن يكونون فيه كالمدهوش فيتكلمون ن بكلام الصبيان. الكذب و غير الكذب <ٍو 
يَحْسَبُونَ أنْهُمْ على شَيْءٍ» في ذلك الموضع الذي يحلفون فيه بالكذب «الا ِنَم هم الْكَاذِيُونَ» في إيمانهم و أقوالهم 
في الدنيا و قيل معناه أولئك الخائبون كما يقال كذب ظنه أي خاب أمله!". 

و فى قوله سبحانه ملعا را وَلمد» أي فلما رأوا العذاب قريبا يعنى يوم بدر و قيل معاينة و قيل إن اللفظ ماض 
و المراد به المستقبل و المعنى إذا بعثوا و رأوا القيامة قد قامت و رأوا ما أعد الله لهم من العذاب و هذا قول أكثر 
المفسرين «سِيئَتٌ وجُوهُ الذِين كَدُوا» أى اسودت وجوههم و عليها الكأبة يعنى قبحت وجوههم بالسواد و قيل 
معناه ظهر على وجوههم آثار الغم و الحسرة و نالهم السوء و الخزي «وَقِيلَ» لهؤلاء الكفار إذا شاهدوا العذاب 
وهذًا الذى كنت يه تَدَعُونَ» قال القراء تدعون:ى تدعون واغد مل تدخرون و مذخرون!" و المعتى كتنتم بنه 
تستعجلون و تدعون الله يتعجيله و هو قولهم (إِنْكَانَ هذا هوَ الْحَقَّ مِْ عِنْدِك» الآية و قيل هو من الدعوى!؟) أي 
تدعون أن لا جنة و لا نار. 

وكزدق الجاكم ابو القاسم الحسكاني بالأسانيد الصحيحة عن شريك عن الأعمش قال لما رأوا ما لعلي بن أبي 
طالبمن الزلفى سيقت ووه الي كرو و عن أبي جعفرء/ة قال فلما رأوا مكان علي .2 من النبى تلن سيت 
وجوه الذئة كنزوا ين الذين كتبوا بن(" 


























كتاب ا يات م د 


داف قولة تكالى ددعو رزق د ادير 43 أى ينا عدة ابريطة عيلنة بوكرل بمسوون قو قال مضي يكن ياوها انون 
جعل الله سبحائه وجوه المومنين ين المستحقين للثواب بهذه الصفة علامة للخلق و الملائكة على أنهم الفائزون «إلئ 
رَيّهَا ناظرَة» اختلف فيه على وجهين أحدهما أن معناه نظر العين و الثانى أنه الانتظار فعلى الأول المراد إلى ثواب 
ربها ناظرة أي هي ناظرة إلى نعيم الجنة حالا بعد حال فيزداد بذلك سرورها و ذكر الوجوه و المراد أصحاب الوجوه و 
على الثاني المعتى متتطرة ة لثواب ربها روي ذلك عن علينية أو مؤملة لتجديد الكرامة كما يقال عيني ممدودة إلى 
الله تعالى أو إلى فلان أو أنهم قطعوا آمالهم و أطماعهم من كل شيء سوى الله تعالى و على هذا فإن هذا الانتظار 
متى يكون فقيل إنه بعد الاستقرار في الجنة و قيل إنه قبل استقرار الخلق في الجنة و النار فكل فريق ينتظر ما هو له 
أهل و قد قيل في إضافة النظر إلى الوجوه أن الغم و السرور إنما يظهران في الوجوه فبين الله سبحانه أن المؤمن إذ 
ورد القيامة تهلل وجهه و أن الكافر العاصي يخاف مغبة أعماله القبيحة فيكلح!!) وجهه و هو قوله ؤوَ وجوه يوم 
بَاسِرَة» أي كالحة عابسة متغيرة ِنَظنٌ أنْ يفْعَلَ بها فاقِرَةٌ» أي تعلم و تستيقن أنه يعمل بها داهية تفقر ظهورهم أي 
تكسرها و قيل إنه على حقيقة الظن أي يظنون حصولها جملة و لا يعلمون تفصيلها(". 
زافق تولة سيطانه «إذا تحاف يق وتنا يواه أى عذاب يوم بوعتويا» أى متكتهرا تين فيه الويدرة ل علق 
اليوم بالعبوس توسعا لما فيه من الشدة قال ابن عباس يعبث فيه الكافر حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران 
«فَمطرِيرأ» أي صعبا شديدا و 0 يقلص الوجوه و يقبض الجباه وها بين الأعين من شدته وَفَوَقَاهُمْ 
الله شَدَ ذلك اليَوْم» أي كفاهم الله و منع منهم أهوال يوم القيامة وو لَقَاهَ ب وك ورا» أى استقبلهم بذلك(4. 
و في قوله تعالى يما يُوعُونَ» أي يجمعون في صدورهم و يضمرون في قلوبهم من التكذيب و الشرك و قيل 





)١(‏ مجمع البيان 6: 4- 66" وفيه: فمنهم من نوره مثل الجبل. 


(؟) مجمع البيان 5805:6. (؟) كذا في «أ» والمصدر. ٠‏ وفي «ط»: تذخرون. 
(4) في المصدر: : هو تدعون من. (6) مجمع البيان 6: غ4 . 

(1) الكلوح: تكشر في عبوس. وقيل بدوالاسنان عند العبوس. لسان العرب .١"”9 :١7‏ 

(1) مجمع البيان 08: ١‏ اي (48) مجمع البيان 6: لااكو١ا؟‏ ا 
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بما يجمعون من الأعمال الصالحة و السيئة. 
ا ا ل ا 
ويا اسار محري الواح إى ون الى كيك لقاب 1ه" تغشى الناس بأهوالها بغتة و قيل 


«الغاشية النار تغشى وجوه الكقار بالعذاب!' وجوه يَوْمَئِْذِ خاشِعَة» أي ذليلة بالعذاب الذي يغشاها و الشدائد التي 


تشاهدها و المراد أرباب الوجوه و قيل المراد بالوجوه الكبراء عامل 4 في النار مْنَاصِبَة» فيها فلما لم يعمل الله(" 
سبحانه في الدنيا فأعملها و أنصبها في النار بمعالجة السلاسل و الأغلال قال الزجاج(): يكلفون ارتقاء جبل من 
حديد في النار و قال الكلبي يجرون على وجوههم في النار و قيل أي عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار 
يوم القيامة و قيل أي عاملة ناصبة في الدنيا على خلاف ما أمرهم الله تعالى به و هم الرهبان و أصحاب الصوامع و 
أهل البدع و الآراء الباطلة لا يقبل الله أعمالهم فى البدعة و الضلالة و تصير هباء لا يثابون عليها. 

و قال أبو عبد اللدئئة كل ناصب لنا و إن تعبد و اجتهد يصير إلى هذه الآية <عَامِلَةٌ ناصبَة» وِتَضلي نار حاميةٌ» 
قال ابن عباس قد حميت فهي تتلظى على أعداء الله و قيل إن المعنى أن هؤلاء يلزمون الإحراق بالنار التي في غاية 
الحرارة ِتُسْفئ مِنْ عَْنٍ انِيّةِه أي و تسقى أيضا من عين حارة قد بلغت أناها و انتهت حرارتها قال الحسن قد أوقد 
عليها مذ خلقت فدفعوا إليها وردا عطاشا هذا شرابهم ثم ذكر طعامهم فقال ذِلَيْسَ لَهُمْ طَعْامٌإِلَامِئْ ضَرِيع» و هو نوع 

من الشوك يقال له الشبرق و أهل الحجاز يسمونه الضريع إذا يبس و هو أخبث طعام و أبشعه لا ترعأة دابة. 

و عن ابن عباس قال قال رسول الله يلكي الضريع شيء يكون فى النار يشبه الشوك أمر من الصبر و أنتن من 
الجيفة و أشد حرا من النار سماه الله الضريع و قال أبو الدرداء و الحسن إن الله يرسل على أهل النار الجوع حتى 
يعدل عندهم ما هم فيه من العذاب فيستغيثون فيغاثون بطعام ذى غصة فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص فى 
الدنيا بالماء فيستسقون فيعطشهم الله ألف سنة ثم يسقون من عين آنية شرية لا هنيئة و لا مريئة كلما أدنوها من 
وجوههم سلخ جلود وجوههم و شواها فإذا وصل إلى بطونهم قطعها فذلك قوله «وّسَقوا ماءً حَمِيماً فَقَطْمَ 
اا .و وا ال المتركرة 101ل تم على لصويو ربوا فى ذلك لل 31 ترا 


نل فقال سبحانه تكذيبا لهم «لا يُسْمِنُ وَل يُْنِي مِنْ جُوع» أي لا يدفع جوعا ولا يسمن أحدا و قيل الضريع سم و قيل 


م بمموصسع 


هو بمعنى مضرع أي يضرعهم و 5 و قيل هو الحجارة «و وجوه يَوْمَئْذٍ ناعِمَة» أي منعمة في أنواع اللذات ظاهر 
عليها أثر النعمة و السرور مضيئة مشرقة «١لِسَعْيهَا»‏ في الدنيا لراضِيّة4 حين أعطيت الجنة بعملها و المعنى لثواب 
سعيها «فِى جَنَّةِ غَالِيَة» أي مرتفعة القصور و الدرجات و قيل إن علو الجنة على وجهين علو الشرف و الجلالة و علو 
المكان و المنزلة «لا تَسْمَعٌ فيها لاغيّةٌ» أي كلمة ساقطة لا فائدة فيها و قيل أي ذات لغو «فيها عَيْنُ جاريّة4 قيل إنه 
اسم جنس و لكل إنسان في قصره عين جارية من كل شراب يشتهيه و في العيون الجارية من الحسن و اللذة ما لا 
يكون في الواقفة و لذلك وصف بها عيون أهل الجنة و قيل إن عيون الجنة تجري في غير أخدود و تجري كما يريد 
صاحبها «فيها سُدُرٌ مَدْفُوعَة» قال ابن عباس ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد و الدر و الياقوت مرتفعة ما لم يجئ 
أهلها فإذا أراد أن يجلس عليها تواضعت له حتى يجلس عليها ثم ترتفع إلى موضعها و قيل إنما رفعت ليرى 
المرْمنون بجلوسهم عليها جميع ما حولهم من الملك «وَ أكْوْابٌ”مَوْضُوعَةُ على حافات العيون الجارية كلما أراد 
المرْمن شربها وجدها مملوءة و هي الأباريق ليس لها خراطيم و لا عرى تتخذ للشراب و قيل هي أواني الشراب من 
الذهب و الفضة و الجواهر يتمتعون بالنظر إليها بين أيديهم و يشربون بها ما يشتهونه من الأشربة و يتمتعون بالنظر إليها 
لحسنها «وَنَمَارقٌ مَصْفُوفَةُ» أي وسائد يتصل بعضها ببعض على هيئة مجالس الملوك فى الدنيا ووَ زَرْابِيٌ مَبْنُونَة» و هي 
البشيظ الفاخرة و الطنافين التحملة و الميعزتة النيسوطة المثوزة ونيجون أن يكن الفعتى. انها مقركة فى المجالس. 


)١(‏ مجمع البيان ال ا (١؟)‏ فى «أ»: للعقاب. 
(؟) فى المصدر: فيها عن الحسن وقتادة قالا فلما. (4) كذا فى النسخ. وفى المصدر: الضحاك. 


.1١6 محمد:‎ )0( 


١ا/‎ 


/ا 


: وقال المامقاني: عدّه الشيخ [ره] في رجاله من أصحاب على ني «تنقيح المقال ؛: ١٠١7‏ رقم ٠ ٠١‏ ولكني لم أعثر عليه في مطبوع رجال 


و عن عاصم بن ضمرة, '' عن علي ني أنه ذكر أهل الجنة فقال يجيئون فيدخلون فإذا أساس بيوتهم من جندل!"' 
اللؤلو و سَرر زع فُوعَة واكواك وو وَنْمَارِقُ مَصْفُوفَة وَزَْابيٌ مَبْنُونّة» و لو لا أن الله قدرها لهم لالتمعت 
أبصارهم يما يرون و يعانقون الأزواج و يقعدون على السرر و يقولون الْحَمْدُ لِلْهِ الذي هَدانا لهذا!". 

و في قوله تعالى وو تَوْاصّوًا الصَّبْرٍ» أي وصن بعضيع بكا بالصبر على قرائطن اللدرو الصين عن معضية الله 
«اولئك أضْحاب الْمَيْمَئَةِ» يوك يو باعة السينى تاأخذ رن كتيوه بأيمانهم و قيل هم أصحاب اليمن و البركة على 
أنفسهم و أَصْحابُ الْمَشْأَمَةِ يقابلونهم من كل وجه هَعَلَيْهمْ نارٌ مُؤْصَّدَةُ أي مطبقة و قيل يعني أن أبوابها عليهم 
مطيقة دلا يقت لمع باتو لذ يشر هنها عرو لالدخل فيها روح أغرا|يا 41 





١-ما:‏ وه بن وامحسوه الريو ال ا 1ه 
الصبر قال فيقوم عنق من الناس ا ري ال فيقولون لهم ما كان صبركم هذا 0 صبرتم فيقولون 
و ال اا 1 2 ل 0 
نتستقبلهم الملائكة فيقولون ما فضلكم هذا الذي ترديتم ل ل و يساء الينا 
فنعفو قال فينادي مناد من عند الله تعالى صدق عبادي خلوا سبيلهم ليدخلوا الجنة بغير حساب قال ثم ينادي مناد 
من الله عز و جل يسمع أخرهم كما د يسمع أولهم فيقول أين جيران الله جل جلاله في داره فيقوم عنق من الناس 
فتستقبلهم زمرة من الملائكة فيقولون لهم ما كان عملكم في دار الدنيا فصرتم به اليوم جيران الله تعالى في داره 
فيقولون كنا نتحاب فى الله عز و جل و نتباذل فى الله و نتوازر فى الله قال فينادي مناد من عند الله تعالى صدق 
عبادي خلوا سبيلهم لينطلقوا إلى جوار الله في الجنة بغير حساب قال فينطلقون إلى الجنة بغير حساب ثم قال أبو 
جعفرلية فهرلاء جيران الله في داره يخاف الناس و لا يخافون و يحاسب الناس و لا يحاسبون!". 





كناب العدل .و المعاد /ابات 8 /أخزال المقين و المجرمين فى القيامة 


بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الثمالي مثله بتغيير و 
ييا" 
قارقة ترويع داق الصف نوضار تولة الزداء يلزمك عقون يه 
١‏ فس: [تفسير القمي| أبي عن ابن أبى عمير عن عبد الله بن شريك العامري(!"! عن أبي عبد اللهلئة قال سأل 
على رسول الله رتت :عن تفسير قوله هيوم نَحْسُرٌ الْمّقِينَ4!) الآية ة قال يا على إن الوفد لا يكونون إلا ركبانا أولئك 
رجال اتقوا الله فأحبهم الله و اختصهم و رضي أعمالهم فسماهم الله المتقين : ثم قال يا على أما و الذي فلق الحبة و 
برأ النسمة إنهم ليخرجون من قبورهم و بياض وجوههم كبياض الثلج عليهم ثياب بياضها كبياض اللبن عليهم نعال 





.»8 عدّه البرقي من خواص أصحاب الإمام على يي من مضر وقال: عاصم بن صخرة السلولي «رجال البرقي:‎ )١( 


الشيخ. )١(‏ الجندل: الحجارة. لسان العرب ؟: 5807 

() مجمع البيان 0: 774 - 77ل بفارق و تصرف واختصار. (4) مجمع البيان 0: 6١‏ بفارق واختصار. 

(5) أمالي الطوسي: ٠١١-١١١‏ ج 4. 

. مع اختلاف يسير في اللفظ ولكن الحديث فيه مروي عن الإمام السجادطية‎ "6٠ الزهد ص 917 ح‎ )١( 

() قال النجاشي: عبدالله بن شريك روى عن علي بن الحسين, وأبي جعفر [ثِْيَله] وكان يكنى أبا المحجل, وكان عنهما وجهياً مقدماً رجال 
النجاشي 3: 1 في ترجمة عبيد بن كثير رقم 114. 

وقد ذكره البرقي في أصحاب الإمام الباقر يه وقال: العامرى «رجال ابرقي يكذ دكره الفيخ فى ريداله ورعال الشيع 17 رقم: 1 واعاد 
ذكره في أصحاب الإمام الصادق خم وقال: روى عنهماءية أي الباقر و الصادق نجلا . «رجال الشيخ 516 رقم »27١4‏ وذكر ا 
صححها الامام الخوئى دمن سر | - مايشعر بحسن موقعه في نفس الإمام الصادق ناي ص 11 املاح ١‏ ومعجم رجال الحديث ٠‏ 
رقم 197١‏ (8) مريم: 66. 


1غ 


الذهب شراكها من لوّلوْ يتلألاً و في حديث آخر قال إن الملائكة لتستقبلنهم بنوق من العزة (من أنوق الجنّة خ ل)١١)‏ 
عليها رحائل الذهب مكللة بالدر و الياقوت و جلالها الااستبرق و السندس و خطامها جدل الأرجوان و زمامها من 
ع ل ال ل ل ا ا ا 
ينتهوا بهم إلى باب الجنة الأعظم و على باب الجنة شجرة الورقة منها تستظل تحتها مائة ألف من الناس و عن يمين 
الشجرة عين مطهرة مزكية قال فيسقون منها شربة فيطهر الله قلوبهم من الحسد و يسقط من أبشارهم الشعر و ذلك 
قوله َو سَفَاهُمْ رَيهُمْ شَْابا طَهُورا04'" من تلك العين المطهرة ثم يرجعون إلى عين أخرى عن يسار الشجرة 
فيغتسلون ن منها و هي عين الحياة فلا يموتون أبدا قال ثم يوقف بهم قدام العرش و قد سلموا من الآفات و الأسقام و 
الحر و البرد أبدا قال فيقول الجبار للملائكة الذين معهم احشروا أوليائي إلى الجنة فلا توقفوهم مع الخلائق فقد سبق 
رضاي عنهم و وجبت رحمتيى لهم فكيف أريد أن اوقفهم مع اصحاب الحسنات و السيئات فيسوقهم الملائكة إلى 
لل الجنة فإذا انتهوا إلى باب الجنة الأعظم ضربوا الملائكة الحلقة ضربة فتصر صريرا فيبلغ صوت صريرها كل حوراء 
خلقها الله و أعدها لأوليائه فيتباشرون إذ سمعوا صرير الحلقة و يقول بعضهم لبعض7؟: قد جاءنا أولياء الله فيفتح لهم 
الباب فيدخلون الجنة و يشرف عليهم أزواجهم من الحور العين و الآدميين فيقلن لهم مرحبا بكم فما كان أشد شوقنا 
إليكم و يقول لهن أولياء الله مثل ذلك فقال علي:2ة من هولاء يا رسول الله فقال رسول الله ثلاينة ل هرلاء شيعتك يا 
علي و أنت إمامهم “ و هو قوله وِيَوْمَ نَحْسُرُالمَُّقِينَ إلى الدَحْمْنٍ وَفْدا74' على الرحائل «وَ نَسُوقٌ الْمُجْرِمِينَ إلى 
جَهَنمَ وؤداه!/, 
بيان: الرحائل لعله جمع الرحالة ككتابة و هي السرج أو جمع الرحال الذي هو جمع الرحل و هو 
مركب البعير و قال الفيروزآبادي جدله بعدله و يجدله أحك قله و القد يل الزمام المحدول من 
أدم أو شعر في عق البعير و الجمع ككتب ونان" الأرهرار يداف احير مين حمر 
الحمرة!؟) و الخطام بالكسر ما يجعل في أنف البعير لينقاد به و مثله الزمام و لعل المراد بالزمام هنا 
ما يعلق كالحلقة فى أنف البعير ليشد به الحبل و بالخطام ذلك الحبل. 

5- فس: [تفسير القمي] أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب 
بن يعقوب عن أبي إسحاق عن الحارث عن على صلوات الله عليه قال في خليلين مؤمنين و خليلين كافرين و رمن 
غنىي و موّمن فقير و كافر غنى و كافر فقير نأما الخليلان المومنان فتخالا حياتهما في طاعة الله تبارك و تعالى و 
تباذلا!”' و توادا عليها فمات أحدهما قبل صاحبه فأراه الله منزله في الجنة يشفع لصاحبه فقال يا رب خليلي فلان 
كان يأمرني بطاعتك و يعينني عليها و ينهاني عن معصيتك فثبته على ما ثبتني عليه من الهدى حتى تريه ما أريتني 

سحيب الله دحتي بايا عنة الله عزو جل فقول كل واجزا متهي لصاح جزاك اللممق خليل خيرا كنت #امردى 

لان ادر وى عو سي اللار 01 لادان كاد ينوي الى 1017 لوا و واد علو [كلات اجلاضتا 
قبل صاحبه فأراه الله تبارك و تعالى منزله في النار فقال يا رب فلان خليلي كان يأمرني بمعصيتك و ينهاني عن 

طاعتك فثبته على ما ثبد: ثبتني عليه من المعاصي حتى تريه ما أريتني من العذاب فيلتقيان عند الله يوم القيامة يقول كل 

ل ةا 

مَيِذِبَعْضْهُمْ لِبَعْضِ عَدُ وإلا المتعية ١176‏ ثم يضر يدومن اغزى/؟ '' يوم القيامة إلى الحساب يقول الله تبارك و تعالى 

عدي قال لساقا با رب قال ألم | مملافة جيه يضر او جعلت مدقالا قا قال ملى بتري قال .نما أعلاذت لأقائى قال 


)١(‏ فى المصدر: ان الملائكة لتستقبلهم بنوق من نوق الجنة. وفى «أ»: لتستقبلهم. 

.5١ (”)الانسان:‎ ١ فى المصدر: وازمتها من زبرجد فتطير بهم إلى المحشر.‎ )١( 

(4) في المصدر: اذا معن صرير الحلقة: ويقول بعضهن لبعض. 

(0) في المصدر: يا على هؤلاء شي شيعتك والمخلصون في ولايتك و أنت إمامهم. 

(1) مريم:86 وما بعدها:"6. (7) تفسير القمى *:  ”7‏ 75 بفارق ضئيل. 
(8) القاموس المحيط *: /ا56. (9) القاموس المحيط 4: 77"14. 

)٠١(‏ كذا في «أ» والمصدر: ولكن في المصدر: وتبادلا عليها و مثلها ما سيلحق بها 

(١1١)الزخرف:‏ 39. (؟1) فى المصدر: ويدعى بالمؤمن الغني. 


١ع‎ 


الال 


آمنت بك و صدقت رسلك و جاهدت في سبيلك قال فما ذا فعلت فيما آتيتك قال أنفقت في طاعتك فقال ماذا ورث« 


عقبك!١'‏ قال خلقتني و خلقتهم و رزقتني و رزقتهم وكنت قادرا على أن ترزقهم كما رزقتني فوكلت عقبى إليك 
فيقول الله عز و جل صدقت اذهب فلو تعلم ما لك عندي لضحكت كثيرا ثم دعا بالمؤمن الفقير فيقول يا ابن آدم!"" 
فيقول لبيك يا رب فيقول ما ذا فعلت فيقول يا رب هديتني لدينك و أنعمت علي و كففت عنى ما لو بسطته لخشيت 
أن يشغلني عما خلقتني له فيقول الله عز و جل صدق عبدي لو تعلم ما لك عندي لضحكت كثيرا ثم دعا بالكافر 
الغني فيقول ما أعددت للقائي فيقول ما أعددت شيئا فيقول ما ذا فعلت فيما آتيتك فيقول ورثته عقبي فيقول له من 
خلقك فيقول أنت فيقول من رزقك فيقول أنت فيقول من خلق عقبك فيقول أنت فيقول ألم أك قادرا على أن أرزق 
عقبك كما رزقتك فإن قال نسيت هلك و إن قال لم أدر ما أنت هلك فيقول الله عز و جل لو تعلم ما لك عندي لبكيت 
كثيرا قال ثم يدعى بالكافر الفقير فيقول يا ابن آدم ما فعلت فيما أمرتك فيقول ابتليتني ببلاء الدنيا حتى أنسيتني 
ذكرك و شغلتني عما خلقتني له فيقول له هلا دعوتني فأرزقك و سألتني فأعطيك فإن قال رب نسيت هلك و إن قال 
لم أدر ما أنت هلك فيقول له لو تعلم ما لك عندي لبكيت كثيرا". ‏ 

0 بشا: [بشارة المصطفى] أبو البركات عمر بن إبراهيم الحسينى عن سعيد بن محمد الثقفى!؟) عن محمد بن على 
العلوي عن محمد بن الحسين السلمي7*). عن على بن العباس عن عباد بن يعقوب عن يونس بن أبي يعقوب عن رجل 
عن على بن الحسيننية أن رجلا سأله عن القيامة قال إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين و الآخرين و جمع ما خلق 
في صعيد واحد ثم نزلت ملائكة السماء الدنيا فأحاطت بهم صفا ثم ضرب حولهم سرادق من نار ثم نزلت ملائكة 
السماء الثانية فأحاطوا بالسرادق ثم ضرب حولهم سرادق من نار ثم نزلت ملائكة السماء الثالثة فأحاطوا بالسرادق 
ثم ضرب حولهم سرادق من نار حتى عد ملائكة سبع سماوات و سبع سرادقات فصعق الرجل فلما أفاق قال يا ابن 
رسول الله أين على و شيعته قال على كثبان المسك يوتون بالطعام و الشراب لا يحزنهم ذلك20. 

١-فس:‏ [تفسير القمي] أبي عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن عمرو بن شيبة!"' قال قلت لأبي جعفر 
جعلني الله فداك إذا كان يوم القيامة أين يكون رسول الله و أمير المؤْمنين و شيعته فقال أبو جعفر رسول الله و علي 
و شيعته على كثبان من المسك الأذفر'”! على منابر من نور يحزن الناس و لا يحزنون و يفزع الناس و لا يفزعون ثم 
تلا هذه الآية «مَنْ جا بِالْحَسَئَةِ كلَهُ خَيْرُ مِنْها وَهُمْ مِنْ فَرَع يَ كد اد 04" فالحسنة و الله ولاية علي ثم قال «لا 
حرئهم رم كبرو تلام الْمَذائكدُ هذا يوك الذي نشم ؛ 1 0 

لاعل: [الخصال] ابن المتوكل عن محمد العطار عن محمد بن أحمد عن القاشاني عمن ذكره عن عبد الله بن 
القاسم الجعفري عن أبى عبد اللهلية قال القيامة عرس المتقين!"". 

/- فس: [تفسير القمى] قوله َو نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئْلِ ند تكون اعستنهم مزرقة لا يقدرون أن 
يطرفو ه(/ 0١4‏ 

3- فس: [تفسير القمي] أبي عن النضر عن يحيى الحلبي عن الثمالي عن أبي جعفرئية قال يبعث الله يوم القيامة 
قوما بين أيديهم نور كالقباطي : ثم يقال له كن هباء منثورا * ثم قال أما و الله يا أبا حمزة إنهم كانوا يصومون و يصلون 
و لكن كانوا إذا عرض لهم شيء من الحرا م أخذوه و إذا ذكر لهم شيء من فضل أمير المومنين .429 أنكروه و قال و 
الهباء المنثور هو الذي تراه يدخل البيث في الكوة من شعاع الفعيين 691 





)١(‏ في المصدر: ماذا ورثت في عقبك. (1) فى المصدر ثم يدعى بالمؤمن الفقير فيقول: يا عبدي. 
(]) تفسير القمي ؟: 310 707 بفوارق طفيقة. 1 
(4) وهو الشيخ أبو غالب سعيد بن محمد بن أحمد الثقفي الكوفي, قال في رياض العلماء : من أجلة مشايخ محمد بن بن القاسم الطبري, 
ويروي عنه في بشارة المصطفى اجازة في الكوفة سنة 017. وظاهر صاحب الرياض أنه من علماء الزيدية بل العامة. رياض العلماء ؟: .41١5‏ 


(0) فى المصدر: محمد بن الحسين السملي. )١(‏ بشارة المصطفى الشيعة المرتضى ص 7؛ بفارق ضثيل. 
37ع) في المصدر: عمرو بن أبي شيبة وقد تقدم الحديث عنه. )4 الذفر (بالتحريك): شدة ذكاء الريح. نسان العرب 6: 80. 
(4) النمل: 4م. (١٠)الانبياء: 7١‏ 

1 تفسير القمي ؟: ١5061ة. (1١)الخصال ص "اب اح‎ )١١( 

(6١)اطه:‏ ”07 )١8( ,٠١‏ تفسير القمى ”: /ا". 


)1١6(‏ تفسير القمي ؟: 89 وفيه: انهم كانوا يصومون. 
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توضيح: القباطي جمع القبطية و هي ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء وكأنه منسوب إلى القبط و 
هم أهل مصر و ضم القاف من تغيير النسب كذا ذكره الجزري7١3).‏ 

٠‏ فس: [تفسير القمي] قوله َوَيَوْمالقِيامَةٍ َرَى الَذِينَكَدَبُواعَلَى الله وُجُوهُهُمْ مُسوَدَة»!" ' فإنه حدثني أبي عن 
ابن أبي عمير عن أبي المعزا'". عن أبي عبد اللهية قال من ادعى أنه إعاد.ى لنسن انا !14 قرت و إن كان علويا 
فاطميا قال و إن كان علويا فاطميا!0. 

١‏ فس: اتفسير القمي | ِكل امي مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ َأ يُْيه !0 1 ذكر عز و جل 
الذين تولوا أمير المؤمنين © و تبرءوا من أعدائه تعال وجوه يَوْمَئِذْ مُسْفِرَةٌ أضاحكة ‏ د مُْتَنِشِرَة» ثم ذكر أعداء ال 
محمد تلخت و وَجُوء يَوْمَئذِ علَيِهَا عَبََةََوْهَقهَا قر فقراء!! من الخير و الثواب وَأُولئِك هم اْكَفرة الَْجَرَُ» حدثنا 
سعيد بن محمد عن بكر بن سهل عن عبد الغني بن سعيد عن موسى بن عبد الرحمن عن مقاتل بن سليمان عن 
الضحاك عن ابن عباس في قوله «َمناعا لَكُمْ وَِأنْغامِكُمْ» يريد منافع لكم و لأنعامكم و قوله ووجُوه يَوْمَئِذِ عَلَيِها 

نف “لل غَبْرَة» يريد مسودة «تَء هقها قَبَرٌَ» يريد قتار جهنم «أولئك هُمْ الْكَفْرَةُ |الفكدة 5 أي الكافر الجاحد!8. 

١‏ فس: [تفسير القمي] جعفر بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن ابن البطائني عن أبيه عن أبي بصير في قوله 
ماله مِنْ قُوَّةٍ ولا ناصِرٍ»! *) قال .ها لداكوة نقوىديها علن خالقة ولا ناضر من الله تتضيرة إن أزاد زه |00 

١‏ ع: [علل الشرائع] أبي عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن 
أبى بضير عن أبى عبد اللهاكة قال إذاكان يوم القيامة أتى بالشمس و القمر فى صورة ثورين عقيرين فيقذفان بهما و 
بعن عند هنا 'فى الا :ذلك انيما عبد 0 ” 1 


إيضاح : قال في النهاية فيه ما هذا العقير أي الجزور المنحور يقال جمل عقير و ناقة عقير قيل كانوا 

إذاأ رادوا : حر ابعر عتزوه أ لفو ادي الوائنه ثم نحروه و فيه أنه مر بحمار عقير أي أضانة 
لبيك 0 

عقر و 


ا #التسين القمو نوراق عقيرا قن النار قيل لما وقفيتنا لقال بالساحة 
في قوله تعالى «كُلَ فِي قَلَك يَسْبَحُو ١04‏ ثم أخبر أنه يجعلهما في النار يعذب بهما أهلها بحيث 
لا يبرحانها صاراكأنهما زمنان عقيران حكى ذلك أبو موسى و هو كما تراه اننهى 47 "». 


اقول: قوله فرضيا إما مبني على أن الشمس و القمر كنايتان هنا عن أبي بكر و عمر كما مر وسيأتي 

فى الخير وغبادتهها كناية عن اطاعنيما فيما تيى اللداغنه ورجو أو الرضا مجاز لعدم شعورهما و 
سكوتهما ظاهرا لاإيهامه الرضا و تعذيبهما لا يضرهما بل يضر من عبدهما و الخاصل أن كل من 
عبد و لم ,ينه عابده عن عبادته يدخل النار سواء كان مكلفا ام لا إذ لو كان مكلفا و لم ينه يكون 
راضيا بذلك كافرا و لو لم يكن مكلفا لا يتضرر بالعذاب و إنما يدخل النار لزيادة تعذيب عابديه و 
أما الملائكة و بعض الأنبياء والأوصياءفلانكارهم و عدم رضاهم أولنك عنها عدو 771 نظهر أن 
حمل الرضا على عدم الإنكار محمل صحيح مفيد لااخراج هؤلاء المقدسين على انه لا يبعد ان 


يكون لهما شعور و الله يعلم. 
)١(‏ النهاية 1:4. (؟)الزمر: .5١‏ 
(©) كذا في «أ», وهو الصحيح كنا مزه تنما بها وهو حميد بن المثنى. وفى نسخة معجم رجال الحديث كذلك "؟: لان رقم: ١873م1١.‏ وفي «ط» 
والمصدر: أبي المعزا. 
(؛) فى المصدر: وليس بإمام. يوم القيامةترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة قلت: 
(0) تفسير القمي ؟: الحفة (1) عبيس: 7” وما بعده إلى 3 . 
(0) في أ : فقره 3 المصدر: أي فقر. (4) تفسير القمى 34 اعآخرة 
(9) الطارق: )٠١( .٠١‏ تفسير القمى 9: ؟١4.‏ 
ل 6 ب 9868ح 8/ وفيه: ثورين عبقريين فيقدمان بهما. 0 
(١١)النهاية‏ : 733717. (١)الاتبياء:‏ ”3 


(4١)النهاية‏ ": 5/0 وفيه: ان الشمس والقمر نوران. )١6(‏ كذا فى «أ»؛ وفى «ط»: معبدون. 


اا 


١/4 





5 ب: [قرب الإسناد] هارون عن ابن زياد عن جعفر عن أبيه أن رسول اللهبَيية قال إن الله تبارك و تعالى يأتي (0/ 
يوم القيامة بكل شيء يعبد من دونه من شمس أو قمر أو غير ذلك ثم رسأل كل إنسان .عما كان يعبد:فيقؤل كل من 
عبد(١'‏ غيره ربنا إنا كنا نعبدها لتقربنا إليك زلفى قال فيقول الله تبارك و تعالى للملائكة اذهبوا بهم و بما كانوا 
يعبدون إلى النار ما خلا من استثنيت فإن وليك عَنْهَا مُبْعَدُون0", 

0-ما: الأمالي للشيخ الطوسي] علي بن إبراهيم الكاتب عن محمد بن أبي الثلج عن عيسى بن مهران عن محمد 
بن زكريا و المفيد عن الجعابي عن أحمد بن سعيد الهمداني عن العباس بن بكر عن محمد بن زكريا عن كثير بن 
طارق7" قال سألت زيد بن على بن الحسين عن قول الله تعالى ولا تَدْعُوا اليَومَ تُبُورا ؤاجداً وَاذْعُوا تُبُور ا كبِيراه!؟) 
فقال يا كثير إنك رجل صالح و لست بمتهم و إني أخاف عليك أن تهلك!”) إن كل إمام جائر فإن أتباعهم إذا أمر بهم 
إلى النار نادوا باسمه فقالوا يا فلان يا من أهلكنا هلم الآن فخلصنا مما نحن فيه ثم يدعون بالويل و الثبور فعندها 
يقال لهم ولا تَدْعُوا الْيَوْمَ نبُورا ؤاجدا وَ اذْعُوا نبُوراكَثِيرا» ثم قال زيد بن علي رحمه الله حدتى أبى على بن 
الحسين عن أبيه الحسين بن على قال قال رسول الله ينظ لعلى:#ة يا على أنت و أصحابك فى الجنة أنت و أتباعك 
يا على فى الجنة(". 1 1 1 1 

١7‏ من كتاب فضائل الشيعة. للصدوق رحمه الله بإسناده عن عامر الجهني قال دخل رسول الله بيطي المسجد و 
نحن جلوس و فينا أبو بكر و عمر و عثمان و على نيه في ناحية فجاء النبى يبظ فجلس إلى جانب على :12 فجعل 
ينظر يمينا و شمالا ثم قال إن عن ب تميق الغرعن وحن تار الفزكن الزغالاً على منابز يمن نون يعلأن"! رجوههم ورا 
قال فقام أبو بكر فقال بأبى أنت و أمى يا رسول الله أنا منهم قال له اجلس ثم قام إليه عمر فقال له مثل ذلك فقال له 
اجلس قلما رأى ابن مسعود ما قال لهما النبى ف استوى قائما على قدميه ثم قال بأبى أنت و أمى يا رسول الله 
صفهم لنا نعرفهم بصفتهم قال فضرب على منكب على ا2ة ثم قال هذا و شيعته هم الفائزون!4) 1 

١‏ و بإسناده عن أبي بصير عن الصادق عن آبائهية قال قال رسول الله بَانَْةٍ يا علي أنا آأول 'غن يتفطن الكراب 
عن رأسه و أنت معي ثم سائر الخلق يا علي أنت و شيعتك على الحوض تسقون من أحببتم و تمنعون من كرهتم و 
أنتم الأمنون يوم الفزع الأكبر في ظل العرش يفزع الناس 0 ود و يحزن الناس و لا تحزنون فيكم نزلت هذه 
الآية وإ َالذِينَ سَبَفَتْ لَهُمْمنّااْحُسشنئ أولئِك عَنها مُبعدُونَ لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وَهُمْ فِي ما اشْنَهْتْ أَنْفْسْهُمْ خَالِدُونَ 
0 م له ن'") يا علي أنت و شيعتك تطلبون في 
الموقف و أنتم في الجنان تتنعمون الخبرا ا 

و عن ابن الوليد عن الصفار عن عباد بن سليمان عن محمد بن سليمان عن أبيه قال قال أبو عبد الله له لأبي 
بصير يا أبا محمد إن الله تبارك و تعالى يكرم الشباب منكم أن يعذبهم و يستحيي من الكهول أن يحاسبهم قال قلت 
ا ل يد ثم قال لقد ذكركم الله إذ حكى عن عدوكم و هم في النار 
إذ يقولون ما لَنا لا ترئ رجاناكنا تَعْدّهُمْ مِنَ الْأشْر زاره!١''‏ الآيات و الله ما عنى و لا أراد بهذا غيركم إذ صرتم في هذا 





4 يبيد ا ل لي ات ل اسك 





.4١ في «أ»: عبدها. (؟) قرب الااسناد:‎ )١( 

م( قال النجاشي: كثير بن طارق «أبو طارق القنبري». ين ولد قنبر مولى علي بن أبي طالبِطْظة . روى عن زيد ع وغيره. وله كتاب ثم ذكر 
رذكره العلامة في القسم الثاني من الخلاصة: وقال: قال النجاشي انه روى عن زيد وغيره. وهدالا يوت جرح ول ةاتفديلا: 

الخلاصة ص 719 ق 7 ف ٠‏ رقم ”". 

غير أن ن أبن داود ذكره في القسمين وقال: روى عن زيد. ففيه توقف. «رجال ابن داود ١7/9‏ ق ١‏ رقم: ٠م78‏ وص 14060 ق 7 رقم 90". 


(؛) الفرقان: .١4‏ 

(6) الرواية لا تستوجب تعديلاً في وضع كثير, ولاتستارح ينا له وقد علق الإمام الخونى عليها وقال الرواية ضعيفة يجهاله سندها. مع أنها 
من نفس كثير ابن ن طارق فلا يعتد يها. (1) أمالي الشيخ الطوسي ص 07 ج ؟. 

() كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط»: يتلأ لؤ. (6) فضائل الشيعة ص “اة 4ه ح 3١‏ 

(ة)الانبياء )٠١( 17١” - ٠١١‏ فضائل الشيعة ص 650 لامح .١07‏ 


(١0)ا‏ ص: 355 


١ 


العالم شرار الناس فأنتم و الله فى الجنة تحبرون و فى التار تطلبون الخير(١)..‏ 
9 و بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عن آبائهة قال قال رسول الله باك إذا كان يوم القيامة 
يوتى بأقوام على منابر من نور تتلألاً وجوههم كالقمر ليلة البدر يغبطهم الأولون و الآخرون ثم سكت ثم أعاد الكلام 


كك ثلاثا فقال عمر بن الخطاب بأبي أنت و أمي هم الشهداء قال هم الشهداء و ليس هم الشهداء الذين تظنون قال هم 


الأنبياء قال هم الأوصياء؟! "". قال هم الأوصياء و ليس هم الأوصياء الذين تظنون قال فمن أهل السماء أو من أهل 
الأرض قال هم من أهل الأرض قال فأخبرني من هم قال فأومأ بيده إلى على 34 فقال هذا و شيعته شيعته 20 

و بإسناده عن محمد بن قيس و عامر بن السمط! عن أبي جعفراية قال قال رسول اللهبَؤيطةِ يأتى يوم 
القيامة قوم عليهم ثياب من نور على وجوههم نور يعرفون بآثار السجود يتخطون صفا بعد صف حتى يصيروا بين 
يدى رب العالمين يغبطهم النبيون و الملائكة و الشهداء و الصالحون فقال له عمر بن الخطاب من هؤلاء يا رسول 
الله الذين يغبطهم النبيون و الملائكة و الشهداء و الصالحون قال أولئك شيعتنا و على إمامهي!*. 

١'-و‏ بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عن أبيه عن جدهاية قال قال رسول اللهيافتة يز لعلى يا على 
لقد مثلت لي أمتى ة في الطين حتى رأيت صغيرهم و كبيرهم أرواحا قبل أن تخلق أجسادهم و إني مررت بك و 
بشيعتك فاستغفرت لكم فقال على يا نبي الله زدني فيهم قال نعم يا على تخرج أنت و شيعتك من قبوركم و 
وجوهكم كالقمر ليلة البدر و قد فرجت عنكم الشدائد و ذهب عنكم الأحزان تستظلون تحت العرش يخاف الناس و 
لا تخافون و يحزن الناس و لا تحزنون و توضع لكم مائدة و الناس فى المحاسبة ضيه 

7 و بإسناده عن مالك الجهني عن أبي عبد اللهية قال ليس من قوم ائتموا بإمام في دار الدنيا إلا جاء يوم 
القيامة يلعنهم و يلعنونه إلا أنتم و من كان بمثل حالكه!". 

71 بين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] القاسم بن محمد عن على عن أبي بصير قال سمعت أيا عبد اللّه 


الل يقول يجاء بعبد يوم القيامة قد صلى فيقول يا رب صليت ابتغاء وجهك فيقال له إنك صليت ليقال ما أحسن صلاة 


فلان اذهبوا به إلى النار و يجاء بعبد قد قاتل فيقول يا رب قد قاتلت ابتغاء وجهك فيقال له بل قاتلت ليقال ما أشجع 
فلانا اذهبوا به إلى النار و يجاء بعبد قد تعلم القرآن فيقول يا رب تعلمت القرآن ابتغاء وجهك فيقال له بل تعلمت 
ليقال ما أحسن صوت فلان اذهبوا به إلى النار و يجاء بعبد قد أنفق ماله فيقول يا رب أنفقت مالى ابتغاء وجهك فيقال 
له بل أنفقته ليقال(. ما أسخى فلانا اذهبوا به إلى النار(؟.. ١‏ 
| 14 ين [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] القاسم عن على عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهة إن الناس يقسم 
بينهم النور يوم القيامة على قدر إيمانهم و يقسم للمنافق فيكون 5 رجله اليسرى فيطفؤ نورء!”', 
يقول. 0-7 حتى أقتبس من نوركم قِيلّ «ارْجِعُوا وَرا َكمْ فَالْتَمِسُوا نور ه17١‏ يعني حيث قسم النور قال فيرجعون 
بينهم السور قال افينادونهم من وراء ا ا و لكنّكم فتَنتم سكم و ترد 
رت ودع اماي حلى جاء د لوه كع بالل واي 0 دولك فده ورا بن كفو ازاك 
النَارُ هِيَ مَوَْاكُمْ وَِنْسَ الْمَصِيرُ» ثم قال يا أبا محمد أما و الله ما قال الله لليهود و النصارى و لكنه عنى أهل 
القلةت!"0), 
0' ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] الحسن بن محبوب عن الحسن بن على قال سمعت أبا الحسن يي يقول 


)١(‏ فضائل الشيعة ص 576084 ح 18 وفيه: لا والله إلا لكم خاصة دون العامة, وكذا: إذ صرتم عند أهل هذا العالم. 

(؟) في «أ»: قال: ليسوا بانبياء. (؟) فضائل الشيعة ص ا" ح 56. 

(4) عده الشيخ في أصحاب الإمام السجاد وقال: يكنى أبا يحيى «رجال الشيخ 8؟ رقم 8؟». 

وله يبعد أن يكون ما ذكره البرقي في أصحاب السجاد يِه تحت عنوان عامر بن النمط أبو يحيى ص 4 تصحيفاً للأول. خاصة وأن الاسم الأخير 


لم يذكره غير البرفي. ولم يأت الشيخ على ذكره. (0) فضائل الشيعة ص 78ح 5؟. 
(1) فضائل الشيعة ص 78ح 7؟. (0) فضائل الشيعة ص /اح /ا5. 
(8) في «أ»: نل انفقت؛ (9) الزهد: ٠١‏ ب ١١ح ١77‏ وفيه: فيقال له: بل صليت ليقال. 


)٠ )‏ في «أ» فيعطى نوره. وفى المصدر: فيكون نوره على قدر إيهام رجله اليسرى فيطفؤ نوره. 
)١١(‏ الحديد: ١‏ ومابعدها: ١46 :دهزلا)١9( .1١16-1١14‏ ب لاح امدفة 


“ما 


لديل 


قال محمد بن على نه يذ إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الصابرون فيقوم عنق من الناس فينادى مناد أين المتصبرون 
فيقوم عنق من الناس فقلت جعلت قداك و ماالصابرون(). قال الصابرون على أداء الفرائتض و المتصبرون على ترك 
المعا 0 

د عن على بن عفان عن أبي عبد اللهلية قال إن الله ليعتذر إلى عبده المؤمن المحتاج كان 
في الدنيا كما يعتذر الأخ إلى أخيه فيقول لا و عزتي ما أفقرتك لهوان بك علي فارقع هذا الغطاء فانظر ما عوضتك 
من الدنيا فيكشف الغطاء فينظر إلى ما عوضه الله من الدنيا فيقول ما يضرني ما منعتني مع ما عوضتني!". 

7 و عنهئية قال إن الله ما اعتذر إلى ملك مقرب و لا إلى نبي مرسل إلا إلى فقراء شيعتنا قيل له و كيف يعتذر 
إليهم قال ينادي مناد أين فقراء المؤْمنين فيقوم عنق من الناس فيتجلى لهم الرب فيقول و عزتي و جلالي و علوي و 
آلائي و ارتفاع مكاني ما حبست عنكم شهواتكم في دار الدنيا هوانا بكم علي و لكن ذخرته لكم لهذا اليوم أما ترى 
قوله ما حبست عنكم شهواتكم فى دار الدنيا اعتذارا قوموا اليوم فتصفحوا وجوه خلائقي فمن وجدتم له عليكم منة 

نشرية ف ما فكافوه عني بالجنة!؟!. 

-ما: الأمالي للشيخ الطوسي] ابن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن 
العباس عامر عن أحمد بن رزق عن يحيى بن العلاء الرازي قال دخل على نيْة على رسول الله رَإبكٌيدِ و هو في بيت أم 
سلمة فلما رآه قال كيف أنت يا علي إذا - جمعت الأمم و وضعت الموازين و برز لعرض خلقه و دعي الناس إلى ما لا 
بد منه قال فدمعت عين أمير المؤْمنين 32 فقال رسول الله يَيْطةٍ ما يبكيك يا على تدعى و الله أنت و شيعتك غرا 
محجلين رواءً مروبين مبياضة وجوههم و يدعى بعدوك مسوادة وجوههم أشقياء معذبين أما سمعت إلى قول الله 
و والديق اموا و عَمِلوا الصالحات اولئك هئ حَيْرُ بر البَرِيّة>! * أنت و شيعتك «والذين كفرواباياتنا» «أوليك هُمْ شَدُ 
الْبَريّة1!6). عد وديا غ0 

8ما: الأمالي للشيخ الطوسي] الحسين بن إبراهيم القزويني عن محمد بن وهبان عن محمد بن أحمد بن زكريا 

عن الحسن بن فضال عن علي بن عقبة عن أسباط , بن ساله!*) عن أيوب بن راشدا؟) قال سمعت أبا عبد اللهاكة 
يقول مانع الزكاة يطوق بحية قرعاء تأكل من دماغه و ذلك قول الله تعالى َسَيْطَوَقُونَ ما بَخِلُوا به يَوْمَ الْقِيِامَةِ!* نا 

"٠‏ نوادر الراوندى: بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائهئيةٍ قال قال رسول الله يَبِتكَيٍ كلكم يكلم ربه يوم 
القيامة ليس بينه و يبنه ترجمان فينظر أمامه فلا يجد إلا ما قدم و ينظر عن يمينه فلا يجد إلا ما قدم ثم ينظر عن 
يساره فإذا هو بالنار فاتقوا النار و لو بشق تمرة فإن لم يجد أحدكم فبكلمة طيبة!١".‏ 

"١‏ و بهذا الاسناد قال قال رسول الله بَأِبةِ من أعان ممنا مسافرا فى حاجته!١١!‏ نفس الله تعالى عنه ثلاثا و 
سبعين كربة واحدة في الدئيا من الغم و الهم و اثنتين و سبعين كربة عند كربته!؟1) العظمى قيل يا رسول ألله و ما 
الكربة العظمى قال حيث يتشاغل الناس بأنفسهم حتى أن إبراهيم :9 يقول أسألك بخلتي أن لا تسلمني إليها(؟". 


ب و 
لل 





ل لات مط 


.566 الزهد: ه4١ ب /ااح‎ )١( في «أ»: وأما الصابرون.‎ )١( 
ب 7١ح 13 وفيه: وكيف يعتذر لهم.‎ ١41/ اح 16 (؛) التمحيص:‎ 0 
و‎ 6) 


.3 كذا في المصدر والنسخ. وهو ليس باية. إنما وهو تلفيق من آيتين الاولى من سورة اليلد: 9 والثانية من سورة البينة:‎ )١( 

(1) أمالي الشيخ الطوسي ص 58١‏ - 1487م 18 وفيه: مبيضة وجوهكم و يدعى بعدوّك مسودة وجوههم. 1 
(6) قال النجاشي (ره): اسباط ب بن سالم بياع الزطي أبو على مولى بني عدي من كنده روى عن أبي عبدالله وابى الحسن [عْبِيّ: ]. ذكره ابو 
الغباين'وغيزة عن الخال عن كتاب ثم ذكر الطريق إليه رجال النجاشي :٠‏ 1 رقم 533 

وذكره الشيخ في الفهرست وقال: له أصل. ثم ذكر طريقيه إليه «الفهرست 78 رقم 20١1١1‏ 

وعده في رجال الإمام الصادق :يذ ص ١67‏ رقم ف وكذا كان البرقى قد فعل ص 11 886. 

والزطي على ما قال المامقاني: ثياب تنسب إلى الزط وهو جبيل من الهند «تنقيح المقال :١‏ ٠١رقم:‏ 16014)». 

(4) أيوب بن راشد عده الشيخ في رجال الصادق وقال: البزاز الكوفي «رجال الشيخ ٠6رقم .»١11586‏ 

)٠ )‏ أمالى الشيخ الطوسي: ؟ءلام ١‏ في آل عمران: ما (١١)نوادر‏ الراوندي ص: 3 

)١١(‏ في «أ»: حاجة. (19) في أ: الكرية. 

)١4(‏ نوآدر الراوندي ص لم 
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17 ل: [الخصال] ابن المتوكل عن الحميري عن ابن عيسى عن ابن محبوب عمن ذكره عن أبي عبد اللهنية قال 
الإنس على ثلاثة أجزاء فجزء تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله و جزء عليهم الحساب و العذاب و جزء وجوههم 
وجوه الآدمبين و قلوبهم قلوب الشياطين!". 

"ل بد: [التوحيد | أبي عن سعد عن ابن هاشم عن ابن فضال عن أبي جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي 
عبد اللهية في قول الله عز و جل «وَ يُدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ فا يَسْتطِيِعُونَ :4" قال أفحم القوم و دخلتهم الهسيبة و 
شخصت الأبصار وَ بَلَفَْتِ الْقُلُوبُ الْحَنْاجِرَ «خَائِعَةً أنِضارُهُمْ تَرْهَفُهُم ذِلَهٌ وََدْ كَانُوا يُدْعَونَ إِلَى التُّجُودِوَهُْ 
اننا 

5 فس: [تفسير القمي] «ِيَوم يُكْشَفٌ عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ» قال يكشف عن الأمور التي خفيت و ما 
غصبوا آل محمد حقهم «وَ يُدْعَوْنَإِلَى السَّجُودٍ» قال يكشف لأمير المؤمنين20* فتصير أعناقهم مثل صياصي البقر 
يعني قرونها قلا يَسْتَطِيعُونَ أن يسجدوا و هو عقوبة لهم لأنهم لم يطيعوا الله في الدنيا في أمره و هو قوله تعالى «وَ 
داعالو دعو الى كود وه العو قال إلى ولايته في الدنيا و هم يستطيعون 5 

0 سن: [المحاسن] ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان و غيره عن أبي عبد اللهلية في قول الله عز 
و جل وَيَوْمَ نَحْشُرٌ الْمُتَّفِينَإِلّى الَحْمْنٍ وَفْداً» قال يحشرون على النجائب0*. 

بيان: قال الفيروز ابادي النجيب الكريم الحسيب و ناقة نجيب و نجيبة و الجمع نجائب17) 
ْ "ا سن: [المحاسن] أبي عن حمزة بن عبد الله الجعفري عن أبي الحسن الدهني و عن جميل بن دراج عنه عن 
ابان بن تغلب قال قال ابو عبد اللهئظّة إن الله يبعث شيعتنا يوم القيامة على ما فيهم من ذنوب أو غيره مبيضة 
وجوههم مستورة عوراتهم آمنه روعتهم قد سهلت لهم الموارد و ذهبت عنهم الشدائد يركبون نوقا من ياقوت قلا 
يزالون يدورون خلال الجنة عليهم شراك سِ نور يتلألاً وم لهم الموائد فلا يزالون يطعمون و الناس في الحساب 
و هو قول الله تبارك وتفالين إن الزيق كتقث لَه عن الخد أوائك لها كقعد ول ا تشتكون تيه رحن فى ما 
اشْتَهَت أنْفُسَهُْ خالِدُو يا ١‏ 

1 سن: [المحاسن] محمد بن على عن عبيس بن هشام عن أسباط بن سالم عن أبي عبد اللهيية قال يخرج 
شيعتنا من قبورهم على نوق بيض لها أجنحة و شرك نعالهم نور يتلألأ قد وضعت عنهم الشدائد و سهلت لهم الموارد 
مستورة عوراتهم مسكنة روعاتهم قد أعطوا الأمن و الايمان و انقطعت عنهم الأحزان يخاف الناس و لا يخافون و 
يحزن الناس و لا يحزنون و هم فى ظل عرش الرحمن يوضع لهم مائدة يأكلون منها و الناس في الحساب!8. 

سن: [المحاسن] ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن شريك العامري عن أبي 
جعفرة قال بينا رسول الله يَؤِبْكةٍ في نفر من أصحابه فيهم على بن أبي طالب:2ة فقال يخرج قوم من قبورهم 
وجوههم أشد بياضا من القمر عليهم ثياب أشد بياضا من اللبن عليهم نعال من نور شركها من ذهب فيؤّتون بنجائب 
من نور عليها رحائل من نور أزمتها سلاسل ذهب و ركبها من زبرجد فيركبون عليها حتى يصيروا أمام العرش و 
الناس يهتمون و يغتمون و يحزنون و هم يأكلون و يشربون فقال على #2ة من هم يا رسول الله فقال أولئك شيعتك و 
أنت إمامهو(". 

توضيح: الشرك ككتب جمع الشراك بالكسر و هو سير النعل وكذا الركب بضمتين جمع الركاب و 
هو ما يوضع فيه الرحل عند الركوب. 


.47 ب “اح ؟19. (؟) القلم:‎ ١64 الخصال:‎ )١( 

(؟) التوحيد: ١66‏ ب 4١ح‏ 7. (؛) تفسير القمى ؟: 719 بفارق ضئيل. 
)020( المحاسن: ٠‏ الصفوة ب اح اا (1) القاموس المحيط ١ "60:١‏ 

(؛) المحاسن: ١784 - ١78‏ الصفوة ب 4١‏ ح 157. والآية من سورة الأنبياء: ٠١١‏ و ؟١٠.‏ 

)0 المحاسن: 8 الصفوة ب اأح /6 ١‏ )5( المحاسن: 48 الصفوة ب الاح 4كا. 
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9 سن: |المحاسن] أبي عن أحمد بن عبد الملك''' عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم الثقفي قال قال أبو 
جعفر:ئية قال رسول اللهرَدبكة إن عن يمين العرش قوما وجوههم من نور على منابر من نور يغبطهم النبيون ليسوا 
سا وله سيداء شاو اتن ني الله واها نادو قل كلتمن الله زذاك بكوكل ١‏ ساكو لذ هد اء !لتقا من اللدافار 
أولئك شيعة على وعلن إعامي 1" 

-٠‏ سن: [المحاسن] ابن فضال عن مثنى الحناط عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر 8# نحوه و اختلف فيه بعض 
لفظه قال يغبطهم النبيون و المرسلون قلت جعلت فداك ما أعظم منزلة هؤلاء قال هؤلاء و الله شيعة على و هو 
إماني 1 1 

١‏ سن: [المحاسن] ابن فضال عن محمد بن فضيل عن أبى حمزة قال قال ابو عبد اللهيّة شيعتنا اقرب الخلق 
من عركن الله يوء القنامة معنلا ْ 

37 سن: [المحاسن] أبي عن سعدان بن مسلم عن الحسين بن أبي العلاء قال قال أبو عبد اللهاة يا حسين شيعتنا 
ما أقربهم من الله و أحسن صنع الله إليهم يوم القيامة و الله لو لا أن يدخلهم وهن و يستعظم الناس ذلك لسلمت 
عليهم الملائكة قبلا(. 

47- شي: [تفسير العياشي] عن سلام عن أبي جعفرفي قوله «الْيَْمَ تُجْرَْنَ عَذَابَ الْهُونِ»!!؟ قال العطش يوم 
القافة الفذنا 

5 شي: [تفسير العياشي] عن الفضيل عن ابن عبد اللهلئة مثله(6. 

6كاقك؟ | المناقت لابن سهز ا عووف] أبوهروزة بصتفك أب لقانت نقه يعزل: تزعانوة المفكوة أعيود اخدزز لدة 
صَاحِبَتِهِ وَ بَنِيه إلا من كان على ولاية على بن أبى طالب فإنه لا يفر ممن والاه و لا يعادي من أحبه و لا ب يحب من 
أبفظه(ة). 

7- شي: [تفسير العياشي] عن أبى بصير عن أبن عبد اللدية في قول الله وكاننا حوفت رحوْموة قطنا رك 
اللَْلٍ مُظلماً»! ''' قال أما ترى البيت إذا كان الليل كان أشد سوادا من خارج فكذلك وجوههم تزداد سوادا!١".‏ 

17 م: [تفسير الامامة ] قال رسول اللهإن من لا يؤمن بالقرآن فما آمن بالتوراة لأن الله تعالى أخذ عليهم 
الايمان بهما لا يقبل الريمان بأحدهما إلا بالايمان بالآخر فكذلك فرض الله الايمان بولاية على بن أبى طالب ]اآة كما 
فرض الإيمان بمحمد ليت فمن قال آمنت بنبوة محمدتكيتت و كفرت بولاية على بن أبي طالب:ية فما آمن بنبوة 
محمد بدخك نل إن الله تعالى إذا بعث الخلائق يوم القيامة نادى منادي ربنا نداء تعريف الخلائق في إيمانهم بو كبرهم 
فقال الله أكبر الله أكبر و مناد آخر ينادي معاشر الخلائق ساعدوه على هذه المقالة فأما الدهرية و المعطلة فيخرسون 
عن ذلك و لا تنطق ألسنتهم'!؟'' و يقولها سائر الناس ثم يقول المنادي أشهد أن لا إله إلا الله فيقول الخلائق كلهم 
ذلك إلا من كان يشرك بالله تعالى من المجوس و النصارى و عبدة الأوثان فإنهم يخرسون فيبينون بذلك من سائر 
الخلائق ثم يقول المنادي أشهد أن محمدا رسول الله فيقولها المسلمون أجمعون و يخرس عنها اليهود و النصارى و 
سائر المشركين ثم ينادي مناد آخر من عرصات القيامة ألا فسوقوهم إلى الجنة لشهادتهم لمحمد بوني بالنبوة فإذا 
النداء من قبل الله عز و جل لا بل قِقُوهُمْ إِنَهُمْ مَسْوُلُونَ يقول الملائكة الذين قالوا سوقوهم إلى الجنة لشهادتهم 
لمحمد ,يت بالنبوة لما يقفون يا ربنا فإذا النداء من قبل الله قِقُوهُم إِنَهُمْ مَسْؤُلُونَ عن ولاية على بن أبي طالب و آل 





.١78 الصفوة ب 47 ح‎ ١8١ في المصدر: أبي عن حمزة بن عبدالله. (؟) المحاسن:‎ )١( 

(؟) المحاسن: ١87-14١‏ الصفوة ب 47 ح 175 وفيه: منزلة هؤلاء القوم. 

)ع المحاسن: لما الصفوة بِ نك 7 .١‏ )6( المحاسن: "لما الصفوهة ب "اح ١78‏ . 

(1) الانعام: 91. 

(0) تفسير العياشي ٠٠١ 798 :١‏ سورة الانعام ح 5١‏ واغلب الظنّ أن سلام هو ابن المستنير. 

(4) نفسير العياشي ٠٠١١‏ سورة الانعام ح 17 (4) مناقب ابن شهر اشوب ”: .١79/‏ 

.١7 سورة يونس ح‎ ١7١ تفسير العياشي ؟:‎ )١١( .3797 يونس:‎ )٠١( 


)1١(‏ في المصدر: ولا تنطلق السنتهم. 


20١ 
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محمد يا عبادي و إمائي إ: نى أمرتهم مع الشهادة بمحمد شهادة أخرى فإذا جاءوا بها فعظموا ثوابهم و أكرموا مابهم و 
إن حاترا يها له تنفعهم الشهادة لمحمد بالنبوة و لا لى بالربوبية فمن جاء بها فهو من الفائزين و من لم يأت بها فهو 

من الهالكين قال فمنهم من يقول قد كنت لعلى بالولاية شاهدا و لآل محمد ,نئل محبا و هو في ذلك كاذب يظن كذبه 
ينجيه فيقال لهم سوف نستشهد على ذلك عليائية فتشهد أنت يا أبا الحسن فتقول الجنة لأوليائي شاهدة و النار 
لأعدائي شاهدة فمن كان منهم صادقا خرجت إليه رياح الجنة و نسيمها فاحتملته فأوردته إلى أعلى غرفها و أحلته 
دار المقامة من فضل ربه لاا يمسهم فيها نصب و لا يمسهم فيها لغوب و من كان منهم كاذيا جاءته سموم النار و 
حميمها و ظلها الذي هو ثلاث شعب لا ظَلِيلٍ وَلا يُغْنِي مِنَ اللْهَبٍِ فتحمله في الهواء و تورده نار جهنم قال رسول 
اللّه فكذلك أنت قسيم الجنة و النار تقول لها هذا لي و هذا لكى7؟. 

بيان: قوله تعالى إني أمرتهم توجيه للخطاب إلى الملائكة بعد توجيهه أولا إلى العسباد و الإماء 
بندائهم ليسمعوا ما يامر الله الملائكة فيهم. 

- شي: [تفسير العياشي] عن حماد بن عيسى عمن رواه عن أبي عبد اللهلية قال سئل عن قول الله وو سد وا 
النّدَامَةَ لا رَاوًا الْعَذْاتَ»م!؟) قال قيل له و ما ينفعهم إسرار الندامة و هم في العذاب قال كرهو | شماتة الأعداء'" . 

0 [تفسير العياشي] عن عبد الله بن عطاء المكي قال سألت أبا جعفرلكة عن قول الله ورينايوة الزية 

كف وا لَو كاه توا مخليية 214 قال ينادى تاد يوم القيامة يسمم الخلائق إنه لا يدخل الجنة إلا مسلم ثم يوذ سائر اللقلق 
أنهو كانوا صدلميو0. 

و بهذا الإسناد عن أبى عبد اللهاية فثم يود الخلق أنهو كاتا ل 0 

١‏ شي: [تفسير العياشي] عن إبراهيم بن عمر رفعه إلى أحدهمااية في قول الله «وّ نَحْشُرُهُمْ يوم القِيامَةِ عَلى 
و4 7 قال على جهاتهه.0». . 

بيان: لعله ليه فسر الوجه بالجهة أي يحشرون متوجهين إلى الجهات التي كانوا إليها متوجهين في 
الدئيا من الاقتداء بأئمة الجور وعبادة الأصنام و كائنين على الأحوال التي كانوا عليها من الفساد و 
المعصية و يعدا ن يكون جهاتهم تصحيف جباههم. 

07-م: اتفسين الاماء يفل زوم النانن من تكد من دون الله انذاداً» إلى قوله وما هُّمْ يخا ر جين مِنَ النَارِ»!1) 
قال الإمام'ئة قال الله عز و جل لما آمن المؤمنون و قبل ولاية محمد و علي صلوات الله عليهما العاقلون و صد 
عنهما المعائدون «وّمِنَ النّاس» يا محمد «مَنْ ينَخِدَ مِنْ دُونٍ الله أنّذادأ» أعداء ؛ يجعلونهم لله أمثالا ويُحِبُونَهُمْ كحَبٌ 
اللّهه يحبون تلك الأنداد من اللأصنام كحب الله و كحبهم لله ذو الَذِينَ آمَُواأََدُ هم من هؤلاء المتخذين الأنداد 
مع الله لأن المرّمنين يرون الربوبية لله وحده لا يشركون به ثم قال يا محمد (وَلَْيَرَى الّذِينَ ظَلَمُوا» باتخاذ الأصنام 
أندادا و اتخاذ الكفار و الفجار أمثالا لمحمد و على «إذ يَرَؤْنَ الْعَذْابَ حين يرون العذاب الواقع بهم لكفرهم و 
1 عنادهم أ وقوه َِلّهِ» لعلموا أن القوة لله يعذب من يشاء و يكرم من يشاء لا قوة للكفار يمتنعون بها عن عذابه ِو 
ا نَاللَهَ شَدِيدُ العذاب»! ''أو لعلموا أن الله شديد العذاب لمن اتخذ الأنداد مع الله : ثم قال َإِد تَبرََلذِينَ انَبعُوا لو 
رأى هؤلاء الكفار الذين اتخذوا الأنداد حين يتبرأً الذين اتبعوا الرؤساء مِنَّ الّينَ انه توا الرعايا و الأتباع «و قث 
بيه الاشداث »فت حيلتهم و لا يقدرون على النجاة من عذاب الله بشيء هو قَالَ الَزِين اتَبَعُوا> الأتباع ولؤ اننا 


لك ا سد ركز وتورذة فى نار جهثم: قال ا 50 


(") يونس: 684. () تفسير العياشى ؟: ١73:9 - ١8١‏ سورة يونس ح 51. 
(؛) الحجر: ". (6) تفسير العياشي 3: 6 سورة الحجر ح ١‏ 
م 0_1 (/) الاسراء: /ا8. 


(4) البقرة: 1317-6 
(١3)البقرة: ١947‏ وفي المصدر: شديد العذاب. وهى الآية: 6 من سورة البقرة. 
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/,؛ 


كََةَ» يتمنون لو كان لهم كرة رجعة إلى الدنيا «تتتيرأبنقم» هناك ذَكُما تَبَدَوامِنَا» هاهنا قال الله عز و جل ١<كَذَلِك»‏ 

كما تبرأ بعضهم من بعض ؤَيُرِيهمٌاللَهُأعْمالّهُمْ < حَسَرَاتٍ عََيِهِمْ» و ذلك أنهم عملوا في الدنيا لغير الله فيرون أعمال 
غيرهم التي كانت لله قد عظم الله ثواب أهلها و رأوا أعمال أنفسهم لا ثواب لها إذ كانت لغير الله أو كانت على غير 
الوجه الذى أمر الله به قال الله تعالى ؤوَ ما هُمْ بخار جين مِنَ النَارٍ» كان عذابهم سرمدا دائما و كانت ذنويهم كفرا لا 
تلحقهم شفاعة نبى و لا وصي و لا خير من خيار شيعتهم. 

قال علي بن الحسين #2 قال رسول اللهياتِ ما من عبد و لا أمة زال عن ولايتنا و خالف طريقتنا و سمى غيرنا 
بأسمائنا و أسماء خيار أهلنا الذي اختاره الله للقيام بدينه و دنياه و لقبه بالقائم و هو كذلك!') يلقبه معتقدا لا يحمله 
على ذلك تقية تقية خوف و لا تدبير مصلحة دين إلا بعثه الله يوم القيامة و من كان قد اتخذه من دون الله وليا و حشر إليه 
الشياطين الذين كانوا يغوونه فقال له يا عبدى أربا معى هولاء كنت تعبد و إياهم كنت تطلب فمنهم فاطلب ثواب ما 
كنت تعمل و لك معهم عقاب أجرامك ثم يأمر الله تعالى أن يحشر الشيعة الموالون لمحمد و على لي ممن كان في 
تقية لا يظهر ما يعتقده و ممن لم يكن عليه تقية وكان يظهر ما يعتقده فيقول الله تعالى انظروا حسنات شيعة محمد و 
على فضاعفوها قال فتضاعف حسناتهم أضعافا مضاعفة ثم يقول الله تعالى انظروا ذنوب شيعة محمد و علي 
فينظرون فمنهم من قلت ذنوبه فكانت مغمورة فى طاعته فهؤلاء السعداء مع الأولياء و الأصفياء و منهم من كثرت 
ذنوبه و عظمت يقول الله تعالى قدموا الذين كان لا تقية عليهم من أولياء محمد و على فيقدمون فيقول الله تعالى 
انظروا حسنات عبادي هولاء النصاب الذين أخذوا الأنداد من دون محمد و على و من دون خلفائهم فاجعلوها لهولاء 
المؤْمنين لما كان من اغتيالهم بهم (لهم خ ل)!'' بوقيعتهم فيهم و قصدهم إلى أذاهم فيفعلون ذلك فتصير حسنات 
النواصب لشيعتنا الذين لم تكن عليهم تقية ثم يقول انظروا إلى سيئات شيعة محمد و على فإن بقيت لهم على هؤلاء 
النصاب بوقيعتهم فيهم زيادات فاحملوا على أولئك النصاب بقدرها من الذنوب التى لهرّلاء الشيعة فيقعل ذلك ثم 
يقول عز و جل ائتوا بالشيعة المتقين لخوف الأعداء فافعلوا فى حسناتهم و سيئاتهم و حسنات هؤلاء النصاب و 
سيئاتهم ما فعلتم بالأولين فيقول النواصب يا ربنا هؤلاء كانوا معنا في مشاهدنا حاضرين و بأقاويلنا قائلين و 
لمذاهينا معتقدين فيقال كلا و الله يا أيها النصاب ماكانوا لمذاهبكم معتقدين بل كانوا بقلوبهم لكم إلى الله مخالفين 
و إن كانوا بأقوالكم قائلين و بأعمالكم عاملين للتقية منكم معاشر الكافرين قد اعتددنا لهم بأقاويلهم و أفاعيلهم 
اعتدادنا بأقاويل المطيعين و أفاعيل المحسنين إذ كانوا بأمرنا عاملين قال رسول الله يبظ فعند ذلك تعظم حسرات 
النصاب إذ كانوا رأوا حسناتهم في موازين شيعتنا أهل البيت و رأوا سيئات شيعتنا على ظهور معاشر النصاب فذلك 
قوله عز و جل ١كَذْلِك‏ يُرِيهمُ اللَهُ أعْمالَهُمْ حَسَرْاتٍ عَلَئْهةْ9. 

07-م: [تفسير الإمام سي ] يحشر الله يوم القيامة شهر رمضان في أحسن صورة فيقيمه على تلعة!؟) لا يخفى على 
أحد ممن ضمه ذلك المحشر ثم يأمر و يخلع عليه من كسوة الجنة و خلعها و أنواع سندسها و ثيابها حتى يصير في 
العظم بحيث لا ينفذه بصر و لا يعى علم مقداره أذن و لا يفهم كنهه قلب ثم يقال لمناد من بطنان العرش ناد فينادي يا 
معشر الخلائق أما تعرفون هذا فيجيب الخلائق يقولون بلى لبيك داعي رينا و سعديك أما إننا لا تعرفه فيقول منادي 
ربنا هذا شهر رمضان ما أكثر من سعد به و ما أكثر من * شقى به ألا فليأته كل رمن له معظم بطاعة الله فيه فليأخذ 
حظه من هذه الخلع فتقاسموها بينكم على قدر طاعتكم لله و جدكم قال فيأتيه الممنون الذين كانوا لله مطيعين 
فيأخذون من تلك الخلع على مقادير طاعتهم في الدنيال') فمنهم من يأخذ ألف خلعة و منهم من يأخذ عشرة آلاف و 
منهم من يأخذا أكثر من ذلك و أقل فيشرفهم الله بكراماته ألا و إن أقواما يتعاطون تناول تلك الخلع يقولون في 
أنفسهم لقد كنا بالله مؤمنين و له موحدين و بفضل هذا الشهر معترفين فيأخذونها و يلبسونها فتقلب على أبدانهم 
مقطعات نيران و سرابيل قطران يخرج على كل واحد منهم بعدد كل سلكة من تلك الثياب أفعى و حية و عقرب و قد 














































كتاب ع امه 





)١(‏ في المصدر: بالقابنا وهو لذلك. (1) في «أ»: اغتيالهم لهم. وفي المصدر: اغتيابهم لهم. 
(؟) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ني : 6/4 08٠‏ ح 56٠‏ مع فارق لفظي. 
(4) في المصدر: فيقيمه على قلة. وكلاهما بمعنى واحد. (6) في المصدر: مقادير طاعتهم التي كانت في الدنيا. 00 


ككل 
0 


تناولوا من تلك الثياب أعدادا مختلفة على قدر أجرامهم كل من كان جرمه أعظم فعدد ثيابه أكثر فمنهم الآخذ ألف 
ثوب و منهم الآخذ عشرة آلاف ثوب و منهم من يأخذ أكثر من ذلك و إنها لأثقل على أبدانهم من الجبال الرواسي 
على الضعيف من الرجال و لو لا ما حكم الله تعالى بأنهم لا يموتون لماتوا من أقل قليل ذلك الثقل و العذاب ثم 
يخرج عليهم بعدد كل سلكة من تلك السرابيل من القطران و مقطعات النيران أفعى و حية و عقرب و أسد و نمر و 
كلب من سباع النار فهذه تنهشه و هذه تلدغه و هذا يفترسه و هذا يمزقه و هذا يقطعه يقولون يا ويلنا ما لنا تحولت 
علينا هذه الثياب و قد كانت من سندس و إستبرق و أنواع خيار ثياب الجنة تحولت علينا مقطعات النيران و سرابيل 
قطران و هي على هؤلاء ثياب فاخرة ملذذة منعمة فيقال لهم ذلك بماكانوا يطيعون في شهر رمضان و كنتم تعصون و 
كانوا يعفون و كنتم تزنون وكانوا يخشون ربهم و كنتم تحبرون(') وكانوا يتقون السرق و كنتم تسرقون وكانوا يتقون 
ظلم عباد الله و كنتم تظلمون فتلك نتائج أفعالهم الحسنة و هذه نتائج أفعالكم القبيحة فهم فى الجنة خالدون و لا 
يشيبون فيها و لا يهرمون و لا يخولون عنها و لا يخرجون و لا يقلقون قيها ولا يغتمون بل هم فيها سارون7؟) 
مبتهجون آمنون مطمئنون وَ لا خَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ و أنتم فى النار خالدون تعذبون فيها و تهانون و من 
نيرانها إلى زمهريرها تنقلون و فى حميمها تغتسلون!' و من زقومها تطعمون و يمقامعها تقمعورن و بضروب عذابها 
تعاقبون الأحياء أنتم فيها و لا تموتون أبد الآبدين إلا من لحقته منكم رحمة رب العالمين فخرج منها بشفاعة محمد 
أفضل النبيبن بعد العذاب الأليه!؟ و النكال الشديد!ة. 

جا: [المجالس للمفيد] المراغي عن أبي عبد الله الأسدي عن جعفر بن عبد الله العلوي عن يحيى بن هاشم 
عن أبي الصباح عن عبد الغفور الواسطي عن عبد الله بن محمد القرشي عن الحسن بن علي الراسبي عن الضحاك بن 
مزاحه(1) عن ابن عباس قال قال رسول الله تلافظق الشاك في فضل على بن أبي طالب:2ة يحشر يوم القيامة من قبره و 
في عنقه طوق من نار فيه ثلاثمائة شعبة على كل شعبة منها شيطان يكلح في وجهه و يتفل فيه!". 

6 كش: [رجال الكشي] روى جماعة من أصحابنا منهم أبو بكر الحضرمي و أبان بن تغلب و الحسين بن أبي 
العلاء و صباح المزني عن ابي جعفر و ابي عبد اللهليّةٍ ان امير المؤمنين صلوات الله عليه قال للبراء بن عازب كيف 
وجدت هذا الدين قال كنا بمنزلة اليهود د قبل أن نتبعك تخف علينا العبادة فلما اتبعناك و وقع حقائق الاإيمان في قلوبنا 
وجدنا العبادة قد تثاقلت في أجسادنا قال أمير المؤْمنين.2 فمن ثم يحشر الناس يوم القيامة في صور الحمير و 
تحشرون فرادى فراذى يؤخد بكم إلى البجنة 7 ثم قال أبو عبد اللهىة ما بدا لكم ما من أحد يوم القيامة إلا و هو يعوى 
عواء البهائم أن اشهدوا لنا و استغفروا لنا فنعرض عنهم فما هم بعدها بمفلحين!4. 

بيان: قوله ما بدا لكم كذا في النسخ التى عندنا و الظاهر أنه مصحف! ".و يمكن حمله على أن 
المعنى اصنعوا ما بدا لكم من الطاعات فإنها تقبل منكم و نشفع فيكم و يحتمل أن : يكون انتنهانا 
إنكاريا أي أي شيء سنح لكم حتى جعلكم متحيرين في أمركم أما تعلمون أنه لا ينجو في القيامة 
رك 


1كنز: [كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] محمد بن العباس عن محمد بن يونس عن عثمان بن أبي 


)١(‏ في المصدر: وكنتم تجترؤون. (؟) فى المصدر: بل هم فيها مسرورون فرحون ميتهجون. 

(؟) فى المصدر: تغتمسون. (4) في المصدر: بعد مس العذاب الاليم. 

)6( قال الذهبي: الضحاك بن مزاحم البلخي المفسّر, أبو القاسم وكان يؤدب. ونقل عن ابن عدي أنه: إنما عرف بالتفسير وثقه أحمد وابن معين 
وابو زرعة وضعفه يحبى بن سعيد. 

(5) قال الذهبي: الضحاك بن مزاحم البلخي المفسّر, أبو القاسم وكان يؤدب. ونقل عن ابن عدي أنه: إنما عرف بالتفسير وثقه أحمد وابن معين 
وابو معين وابو زرعة, ٠‏ وضعفه يحبى بن سعيد. 

وانكر عدد من رجال القوم أنه التقى يا بن عباس ونقل الطيالسي عن شعبه عن عبد الملك بن ميسرة أن: الضحاك لم يلق ابن عباس. إنما لقي 
سعيد بن جبير بالري, فأخذ عنه التفسير. 

وقد عدّة الشيخ في رجال الإمام السجادكّة وقال: الخرساني أصله الكوفة, تابعي ص 48 رقم .١‏ 

قيل: آمات سنة خمس ومائة. وقيل: سئة ست. ميزان الاعتدال ؟: "1١‏ ركم لذلكنا 

(1) أمالى المفيد: ١4‏ 16امماح", (8) إختيار معرفة الرجال: 7147 5517 ج ١ح‏ 41. 


(ة) في «أ»: : تصحيف. 
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شيبة عن عتبة بن سعيد عن جابر الجعفي عن أبي جعفرة في قوله تعالى «كُلَ َي بها كسَبَتْ رَحِبَة ا َسْحَْابَ ك1 
الْيَمِينِ» ١١4‏ قال هم شيعتنا أهل البيت. 12 

01- و قال أيضا حدثنا أحمد بن محمد بن موسى النوفلي عن محمد بن عبد الله عن أبيه عن الحسن بن محبوب 
عن ابن زكريا الموصلي عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عن أبيه عن جده ل أن النبي بك قال لعلى نيه يا على «كل 
نَفْسٍ بِما كْسَبَتْ رَحِيئة إِلَاأَصْحَابَ الْيَمِين فِي جنَاتٍ يَنَساءَ َلُونَ عَن الْمُجْرِمِينَ ما سَلَكَكُمْ فِي .- م "انو المجرمزة 

ف السك رون الولايتك دقالوا ل تكد المصلين وَل نك تطيخ المشكين وَكًا نَخُوضُ مَمالْحَائْضِينَ» فيقول لهم 
أصحاب البمين لس من هذا أنعم' فما الذي سلككم في سفر يا أشقياء قالوا كنا كدب يتم دين حب أن 
اليَقِينُ» فقالوا لهم هذا الذي سلككم فى سقر يا أشقياء و يوم الدين و يوم الميثاق حيث جحدوا و كذبوا بولايتك و 
عتوا عليك و استكبروا!؟. ْ 

-كنز: [كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] محمد بن العباس عن أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق 
عن عبد الله بن بن جمد عن هاشم الصيداوي!' قال قال أبو عبد اللهاة يا هاشم حدثني أبي و هو خير مني عن جدي 
عن رسول الله بَقففظٍ قال ما من رجل من فقراء شيعتنا إلا و ليس عليه تبعة قلت جعلت فداك و ما التبعة قال من 
الاعدى و العسين ركعة و من صوم ثلاثة أيام من الشهر فإذا كان يوم القيامة خرجوأ من قبورهم و وجوههم مثل 
القمر ليلة البدر فيقال للرجل منهم سل تعط فيقول أسأل ربى النظر إلى وجه محمد يِف قال فينصب لرسول الله رَلظَةٍ 
فين على د81" فين وزانيك العنة العدالف مرفاة بين التزقاء انر المرفاة ركضة الترين اتشيعد محمد اتير 
المو متي من قال فيحف ذلك المتبر شيعة آل محمد 89 فينظر الله إليهم و هو قوله ووُوء يمي ناضِرَة إلى ديه 
ناظر : قال لقن علبهع النوار حت أن جاه ذا زجع لم تون عونا “ أن تملا بصرها منه قال ثم قال أبو عبد 
الله اكه يذ يا هاشم لِمِثْلٍ هذا فَلَْعْمَلِ الْعْامِلُونَ!". 

49_كنز: [كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] قوله تعالى ووه بلط الوه ادي زارفا الآية قال 
محمد بن العباس حدثنا الحسين بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن يونس بن يعقوب عن 
خلف بن حماد! ''' عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن سعيد السمان' ''. عن أبى عبد اللهليكة قال قوله تعالى 
يوه ينطو الْذهة ما قَدَّمَتْ يَذَاهُ وَيَقُول الْكافِرُ يا لَبَْنِى كُنْتُ تُرْاباً» يعني علويا أتوالى أبا ترات 

و روى محمد بن خالد البرقي عن يحيى الحلبى و هارون بن خارجة و خلف ب بن حماد!"". عن أبي بصير مثله!؟"). 

و جاء في باطن تفسير أهل البيت ما يويد هذا التأويل في تأويل قوله تعالى «َأمّاءَ 2 





كتاب د لاسا عه إل 


."9 - 34 تأويل الآيات الظاهرة ص 77 سورة المدثرح 8. والآية فى المدثر:‎ )١( 


(؟) المدثر 58- 45 وما بعدها حتى: /ا]. «("#)كذا في «أ» والصدر. وفي «ط»: اتيتم. 

(4) تأويل الآيات الظاهرة ص 778 المدثر ح 4 (6) أغلب الظن هو هاشم الصيداني, وسيأتي مترجماً إن شاء 0 
(1) الدرنوك (بضم الدال تسكن الراء): كان له خمل قصير كخمل المناديل, ويقال لليسط المشابهة أيضاً. لسان العرب 4: 
(/) القيامة: :1" 37؟., (8) فى «أ»: 0 

(4) تأويل الايات الظاهرة ص 179 /1٠‏ سورة القيامة ح 4. (١٠)النبا: ٠‏ 


)١١(‏ قال النجاشى: خلف بن حماد بن ياسر ب ل بر طرف ؛ له كتاب يرويه جماعة منهم محمد بن الحسين 
بن الخطاب, ثم ذكر الطريق اليه. «رجال النجاشي :١‏ 04" رقم 1 "»,. 

كر لسع في ارايت كال له كتاب أخيزنا بها عدة من أصخاينا + ثم ساق ذكر الطريق إليه «الفهرست 77 رقم نهف 

ويبدو أن قلم الشيخ قد سهى عن ذكره في رجاله. 

وقد نقل العلامة قول ابن الفضائري :كو في أمره مختلط يعرف حديثه تارة, وشكر أخرئ؛ ويجوز أن يخرج شاهداً. الخلاصة ص 53ى"ق ١‏ فالا 

ب "رقم ]. 

وقال الإمام الخوئي ديا معقباً على كلام ابن الغضائري: الظاهر وثاقة الرجل. فإن تضعيف ابن الغضائري لم يثبت. فإن كون الحديث معروفاً تارة و 

متكرا تارة أخرى اهر: ووثاقة الرجل أو ضعفه أمر اخر. على أننا قد ذكرنا أنه لم يثبت استناد الكتاب إلى ابن الغضائري فلا معارض لتوثيق 

النجاشى. «معجم رجال الحديث 07 رقم 4771» ومما يؤكد توثيق النجاشي أن على بن إبراهيم كان قد أوقعه في أسباتيد سؤرة الروغ زايا 

عن الفضيل وربعي بن عبدالله عن أبي عبد الله +" عي «تفسير القمي ؟: 2١1!‏ 

(؟١)‏ سقط سعيد السمان من «أ». وسعيد هذا سعيد بن عبدالرحمن الثقة. وسياتي مترجماً. 

(17) فى «أ»: عن خلف بن حماد. )١4(‏ تأويل الايات الظاهرة 77١‏ سورة النبأح ٠١‏ 


اط 


١191 


رد إلى ريه َب حَذَاباًُكْراً7") قال هو يرد إلى أمير المؤمنين فَيُعَدبهُ حَذْاباً كرا حتى يقول ا لني كنت تزاباً أى 
من شيعة أبي تراب و معنى ربه أي صاحبه يعني أن أمير المومنين:#ة قسيم النار و الجنة و هو يتولى العذاب و 
الثواب و هو الحاكم فى الدنيا و يوم المآب7"). 
لحر حا ب اقيم االتصيد بر مخ ان بع ين معي قال تار بوم القيامة شيع تان 
رواء مرويين مبيضة وجوههم و يحشر أعداء على يوم القيامة وجوههم مسودة طامقين. ثم :قرأ روم تبيض وو 1 
ان 
-فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] الحسين بن سعيد معنعنا عن أبى جعفراكة قال إن رسول اللمبيَية قال و عنده 
نفر من أصحابه و فيهم علي بن أبي طالبنية قال إن الله تعالى إذا بعث الناس يوم القيامة يخرج قوم من قبورهم 
بياض وجوههم كبياض الثلج عليهم ثياب بياضها كبياض اللبن و عليهم نعال من ذهب شراكها و الله من نور يتلألً 
فيؤتون بنوق من نور عليها رحال الذهب قد وشحت بالزبرجد و الياقوت أزمة نوقهم سلاسل الذهب فيركيونها حتى 
عورا ل الك د يعاري تعر بو وق ااكارن لشو كار ا ال ل ليان أب 
طالب نئة من هم يا رسول الله قال هم شيعتك و أنت إمامهم و هو قول الله تعالى وِيَوْمَ نَحُْرٌالْمَُّقِينَ إلى الوَحْمْنٍ 
وَفْدا» قال على النجائب!؟. 
ع1 العاف على بطو نمقي تجاقدلن :طمن ين قي ابن دو اتا عن ١‏ لطر اله قالخ ين 
باكية يوم القيامة غير ثلاث عين سهرت في سبيل الله و عين فاضت من خشية الله و عين غضت عن محارم الله!ة). 
5كا: [الكافي] الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن علي بن أبي حمزة عن أبي 
بصير عن أبي عبد اللهلة قال سمعته يقول إن المتحابين في الله يوم القيامة على منابر من نور قد أضاء نور وجوههم 
ونور أجسادهم ونور منابرهم كل شيء حتى يعرفوا به فيقال هؤلاء المتحابون في الله7". 
0كا: [الكافي] العدة عن البرقي عن محمد بن علي عن عمر بن جبلة الأحمسي عن أبي الجارود عن أبي 
جعفرقال قال رسول الله بَيْبْكدِ المتحابون في الله يوم القيامة على أرض زبرجد خضراء في ظل عرشه عن يمينه و كلتا 
يديه يمين وجوههم أشد بياضا و أضوأ من الشمس الطالعة يغبطهم بمنزلتهم كل ملك مقرب و كل نبي مرسل يقول 
الناس من هولاء فيقال هؤلاء المتحابون في الله7". 
بيان: قال الجزري فيه وكلتا يديه يمين أي إن يديه تبارك و تعالى بصفة الكمال لا نقص في 
واعدة نهنا لأن الشمال بشن عن البعين: و البد هذا مهاة انته 40 
أقول: أي كلا طرفي عرشه متيمن مبارك لا يحضره إلا السعداء. 
57كا: [الكافي] على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله ب بن مسكان عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد 
اللهلئة عن قول الله عز و جل «ِسَيُطوَّقُونَ ما بَخِلُوا به يوم الْقِيامَة»!؟) فقال يا محمد ما من أحد يمنع من زكاة ماله 
كينا الا عمل الله ذلك :يوه العيامه تعبانا من نان.عظوها فى ضنقه ننوش من لحمه ختى يفرح عن العساي ثم قال هر 
قول الله عز و جل «ِسَيُطَوَّقُونَ ما بَخْلُوا بِهِ يوم القيِامَة» يعني ما بخلوا به من الزكاة! 0 
7سكا: [الكافى] على عن أبيه عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد عن حريز قال قال أبو عبد اللهلية ما من ذي 
مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله عز و جل يوم القيامة بقاع قفر١١١)‏ و سلط عليه شجاعا أقرع يريده و 
هو يحيد عنه فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل ثم يصير طوقا في عنقه و ذلك قول 


.١١ سورة النبأح‎ 7/51١ الكهف: /68. (1) تأويل الايات الظاهرة‎ )١( 
486 تفسير الفرات: 711 ح 75. والآية من سورة مريم:‎ )4( .٠١5 تفسير الفرات ص 47 ح 6". والآية فى آل عمران:‎ )( 
53 الكافى 3 بباح‎ )١( 1 الكافي ؟: ١م باح 5؟.‎ )0( 


(0) الكافي ؟: 5 بح'نء 

ل ”٠١6‏ وقيه: لأن الشمال تنقص. 

(9) آل عمران: )٠١( ٠‏ الكافى ": 6١7‏ ب ح١.‏ 
)1١(‏ في ا 8 الموضعين: قرقر. وفي نسخة: بقاع قفر قرقر. وفى الموضعين. 


الله عز و جل وَِسَيْطَوَُونَ ما بَخِلُوا به يَومَالِْيِامَةِ»ه و ما من ذي مال إبل أو غنم أو يقر يمنع من زكاة ماله إلا حيسه 

الله يوم القيامة بقاع قفر يطره كل ذات ظلف بظلفها و ينهشه كل ذات ناب بنابها و ما من ذي مال نخل أو كرم أو 
زرع يمنع زكاتها إلا طوقه الله ربعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة"". 

بيان: القاع أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال و الآكام و القفر الخلاً من الأرض و في 

بعض النسخ بقاع قرقر و القرقر القاع الأملس و قال الجزري فيه يجيء كز اعد كووقق القيامة 

شجاعا أقرع الأقرح الذي لا شعر على رأسه يريد حية قد تمعط جلد رأسه لكثرة سمة و طول 

عمره اننهى7". و حاد عنه مال و القضم الأكل بأطراف الأ سنان و الفجل في بعض النسخ بالحاء 

المهملة و في بعضها بالجيم' '' فعلى الثاني يقرأ الفعل على البناء للمفعول قوله ىه ربعة أرضه أي 

قطعة أرضه و لعل المعنى أنه تعالى يلقى عليه مثل ثقل تلك العرصة في عالم البرزخ أو يعذبه عذابا 


إبشبه ذلك. 

























لك سكا: [الكافي] عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح عن ابن سنان عن أبي الجارود عن أبي 
جعفرئية قال إن الله تبارك و تعالى يبعث يوم القيامة ناسا من قبورهم مشدودة ايديهم إلى اعناقهم لا يستطيعون ان 
يتناولوا بها قيس أنملة معهم ملائكة يعيرونهم تعييرا شديدا يقولون هؤلاء الذين منعوا خيرا قليلا من خير كثير هؤلاء 
الذين أعطاهم الله فمنعوا حق الله في أموالههم!. 
بيان: قال الفيروز ا بادي فيس رمح بالكسر د 
4كا: [الكافي] على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن النهدي عن أبي عبد اللهلية قال من زار أخاه في الله 
و لله جاء يوم القيامة يخطر بين قباطي من نور لا يمر بشىء إلا أضاء له حتى يقف بين يدي الله عز و جل فيقول الله 
عز و جل مرحبا و إذا قال الله له مرحبا أجزل الله عز و جل له العطية!١).‏ 
بيان: قال الجزري فيه أنه كان يخطر في مشيته أي يتمايل و يمشي مشية المعجب7". 
٠/اكا:‏ [الكافي] محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن سدير الصيرفي قال قال أبو عبد اللهلىة قي 
حديث طويل إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدمه أمامه كلما رأى المرْمن هولا من أهوال يوم القيامة 
قال له المثال لا تفزع و لا تحزن و أبشر بالسرور و الكرامة من الله عز و جل حتى يقف بين يدي الله عز و جل 
فيحاسبه حسابا يسيرا و يأمر به إلى الجنة و المثال أمامه فيقول له الموّمن يرحمك الله نعم الخارج خرجت معي من 
قبري و ما زلت تبشرني بالسرور و الكرامة من الله حتى رأيت ذلك فيقول من أنت فيقول أنا السرور الذي كنت 
أدخلته على أخيك المومن فى الدنيال. خلقنى الله عز و جل منه لأبشرك!؟". 
١/ا-كا:‏ الكافن ]على عن أبية: عن التوفلئ من الستكوق عن أنى عبن لله اق قال قال رسول اللهاكة من أعان 
“ل مؤمنا نفس الله عز و جل عنه ثلاثا و سبعين كربة واحدة في الدنيا و ثنتين و سبعين كربة عند كربه العظمى قال حيث 
يتشاغل الناس بأنفسهم! ا 
7"-كا: [الكافي] علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن نعيم عن مسمع أبي سيار قال سمعت أبا عبد 
اللهيقول من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كرب الآخرة و خرج من قبره و هو ثلج الفوّاد و من أطعمه من جوع 
اه ارط يا اس با 


كتاب لي ساك 


ال ا ا و 1 1ه أدييد علد 





.46 وقيه: فأذارأى أنه لا مخلص له منه. (1) النهايد في غريب الحديث والأثر ع:‎ ١9 الكافي ": 1 ح‎ )١( 


(5) في «أ»: وفي بضها بالمعجمة. (5) الكافي 5: 5 6٠‏ باح 39 

(6) القاموس المحيط ”: 0" (1) الكافي ؟: /ا/ا١١‏ ب ح م وفيه و إذا قال: مرا 
(7) القاموس المحيط ”: 35867. (8) في «أ»: في دار الدنيا. 

5 الكافي ؟: .٠189اب‏ "محلم (006١0)‏ الكافى 3 64 باح 3 


5” الكافي ؟: 856 باح‎ )١١( 


0 


ى١/‎ 


بهل 


سكرات الموت و أن يوسع عليه في قبره و أن يلقى الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرى و هو قول الله عز و جل في 
كتابه «وَ تَتَلْقَاهُمٌ الْمَلائَكَةَ هذا 2 الى كك و00 

5/ا- قر: [تفسير فرات بن إبراهيم] محمد بن عيسى الدهقان معنعنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال 
سمعت رسول الله يلاد يقول لعلي يا علي أبشر و بشر فليس على شيعتك حسرة عند الموت و لا وحشة في القبور و 
لا حزن يوم النشور و لكأني بهم يخرجون من جدث القبور ينفضون التراب عن رءوسهم و 5-5 يقولون َالْحَمْدُ لله 
الذي أَذْمَبَ عَنَاالحَرَنَإِنَّ ربا لَفُورٌ يار الققائة من فضله (ا فنا فيه حي 13 يكنا قينا 
اعرد ا نا 

0 فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] الحسين بن سعيد معنعنا عن علي ا قال أنا و شيعتي يوم القيامة على منابر من 
نور فيمر علينا الملائكة و يسلم علينا قال فيقولون من هذا الرجل و من هؤلاء فيقال لهم هذا علي بن أبي طالب ابن 

عم النبي فيقال من هؤلاء قال فيقال لهم هؤلاء شيعته قال فيقولون أين النبي العربي و ابن عمه فيقولون هما عند 
العرش قال فينادى مناد من السماء عند رب العزة يا علي ادخل الجنة أنت و شيعتك لا حساب عليك ولا عليهم 
فيدخلون الجته ى يتتعسون فيها من فواكهها و يلبسون السندس و الإستبرق و ما لم تر عين فيقولون دَالْحَمِدٌلِلّهِ لذي 
ذهب عن إن ينا ُو شَكورٌ» الذي من علينا بنبيه محمد انه و بوصية علي بن أبي طالب:2ة و الحمد لله 
الذى من علينا بهما من فضله و أدخلنا الجنة فَنِعْم أَجْرٌ الْعْامِلِينَ فينادي مناد من السماء كُلُوا وَاشْرَيُوا هَنِيئاً قد نظر 
إليكم الرحمن نظرة فلا بؤس عليكم ولأ تسسات وال عدا 

1 فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] سليمان بن محمد معنعنا عن جهم بن حر قال دخلت فى مسجد المدينة و 
صليت الركعتين إلى سارية ثم دعوت الله و قلت اللهم آنس وحدتي و ارحم غريتي و ائتني بجليس صالح يحدثني 
بحديث ينفعني الله به فجاء أبو الدرداء رضي الله عنه حتى جلس إلي فأخبرته بدعائي فقال أما إني أشد فرحا 
بدعائك منك إن الله جعلني ذلك الجليس الصالح الذي سافر إليك أما إني سأحدثك بحديث سمعته عن رسول 

لله يَدْفيظٍ لم أحدث به أحدا قبلك و لا أحدث بعدك سمعت رسول اللهتؤيفظظ تلا هذه الآية ونه أوز تا الكنات ا 
08 فخ عاد نا فَمنِي ظالمٌ لنفسه 3 مِنْهُمْ مَُتَصِدٌ مفْتصدَ وَمِنْهُمْ سابق بالْخَبِرَاتٍ بإِذْنٍ الّه4!*) فقال السابق يدخل الجنة 
فير حساب و المقتصد ُخاتي نابا ياو الطالم لنفسه يحيس في بومٍ يقد نألف سم حتى يدغل 
الحزن في جوفه ثم يرحمه فيدخله الجنة فقال رسول اللهتَلفي «ِالحَئْد لِلَّهِ الي أذْهَبَ عَنَا الْحَرَنَ» الذي أدخل 
أجوافهم في طول المحشر «إنَّ رَيَنالمَُورٌ شَكُورٌ» قال شكر لهم العمل القليل و غفر لهم الذنوب العظام.90) 

/ا/ا-كا: [الكافى] محمد بن يحيى عن أحمد عن على بن الحكم عن سعدان قال قال أبو عبد اللهنيّة إن الله عز و 
جل يلتفت يوم القيامة إلى فقراء المؤمنين شبيها بالمعتذر إليهم فيقول و عزتي و جلالي ما أفقرتكم في الدنيا من 
هوان بكم علي و لترون ما أصنع بكم اليوم قمن زود منكم في دار الدنيا معروفا فخذوا بيده فأدخلوه الجنة قال 
فيقول رجل منهم يا رب إن أهل الدنيا تنافسوا فى دنياهم فنكحوا النساء و لبسوا الثياب اللينة و أكلوا الطعام و سكنوا 
الدور و ركبوا المشهور من الدواب فأعطنى مثل ما أعطيتهم فيقول تبارك و تعالى لك و لكل عبد منكم مثل ما 
أعطيت أهل الدنيا منذ كانت الدنيا إلى أن انقضت الدنيا سبعون ضعفا!/, 

كا: [الكافى] العدة عن أحمد بن محمد عن البزنطى عن عيسى الفراء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر .كة 
قال إذاكآن بو :العيامة آم الله فياك .و تغالىمتاديا يتادى :بين يديه أين الققراء فقوم تق مزع الناس كتير فيقول 
عبادي فيقولون لم لبيك ربنا فيقول إني لم أفقركم لهوان بكم على و لكن إنما اخترتكم لمثل هذا اليوم تصفحوا وجوه 
الى تحن ضع رلك عرورة لم سعانة ل تكائوه على بالجوا! 


"6 - "4 (؟) فاطر:‎ .١ بباح‎ ٠ 3 الكافي ؟:‎ )١( 

(؟) تفسيرالفرات: 64 وهو بهذا النص على نسخة منه. وفي المطبوع: فليس على شيعتك حسرة عند الموت. 
(غ) تفسير الفرات: انك بفارق طفيف جداً. (6) قاطر: ":". 

.1 ك5 ببح‎ 3838١ تفسير الفرات: 748 - اكه 7غ بفارق طفيف جداً. () الكافي ؟:‎ )1١( 


)4 الكافي ؟: 53175 511 باح ١6‏ 


8 فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] الحسين بن سعيد عن سليمان بن داود بن سليمان القطان(١.‏ عن أحمد بن زياد 
عن يحيى بن سالم الفراء عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفرقال قال رسول الله بّيط لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها 
أنيس للمْمن حين يمرق من قبره قال لي جبرئيل :3 يا محمد لو ترى لهم حين يمرقون من قبورهم ينفضون التراب 
عن رءوسهم و هذا يقول لا إله إلا الله و الحمد لله مبيض وجهه و هذا يقول با حَسْرَ تئ عَلئْ ما قَدَطْتُ فِي جَنْب الله 
يعني في ولاية علي مسود وجهه! 1 





بيان: يمرق أ يخرج. 
8-كا: [الكافى] محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن محمد بن سنان عن داود بن فرقد عن أخيه قال سمعت أبا 
عبد اللدلئة يقول إن المتكبرين يجعلون في صور الذر يتوطوهم الناس حتى يفرغ الله من الحساب7" 
١-فر:‏ [تفسير فرات بن إبراهيم] الحسين بن سعيد عن محمد بن مروان عن عبيد بن الفضل الثوري' *' عن جعفر 
عن أبيه قال ينادي مناد يوم القيامة أين المحبون لعلي فيقومون من كل فج عميق فيقال لهم من أنتم قالوا نحن 
السحبون لعي 9 الخالصون له حبا يقال فتشركون في حبه أحدا من الناس فيقولون لا فيقال لهم لوا الأ 
َرْوْاجُكُمْ تُجْبَون01 
7سكا: [الكافي] على عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهة قال قال رسول الله بابي يجيء كل 
غادر يوم القيامة بإمام مائل شدقه حتى يدخل النار و يجي ء كل ناكته ببيعة إماء أجذء(") عتى.يدخل النارا. 
67 سكا: [الكافى] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن منذر بن يزيد عن المفضل بن عمر قال 
قال أبو عبد اللهلىة إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الصدود لأوليائي فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم فيقال 
هؤلاء الذين آذوا المؤمنين و نصبوا لهم و عاندوهم و عنفوهم فى دينهم ثم يمر بهم إلى جهنه!*. 
5سكا: [الكافى] العدة عن أحمد بن محمد و أبو على الأشعري عن محمد بن حسان جميعا عن محمد بن على عن 
محمد بن سنان عن فرات بن أحنف عن أبي عبد اللهلية قال أيما مئْمن منع مرّمنا شيئا مما يحتاج إليه و هو يقدر 
عليه من عنده أو من عند غيره أقامه الله يوم القيامة مسودا وجهه مزرقة عيناه مغلولة يداه إلى عنقه فيقال هذا 
الخائن الذى خان الله و رسوله ثم يؤمر به إلى النار(". 
0سكا: [الكافى] بالإسناد المتقدم عن ابن سنان عن يونس بن ظبيان قال قال أبو عبد اللهاية يا يونس من حبس 
حق الموّمن أقامه الله عز و جل يوم القيامة خمسمائة عام على رجليه حتى يسيل عرقه أو دمه (أو دية ظ)!١''‏ و 
ينادي مناد من عند الله هذا الظالم الذي حبس عن الله حقه قال فيوبخ أربعين يوما ثم يؤمر به إلى النار!١"".‏ 
7سكا: [الكافي] علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سمعت أيا 
جعفرايّة يقول يحشر العبد يوم القيامة و ما ندا دما فيدقع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك فيقال له هذا سهمك من دم 
فلان فيقول يا رب إنك لتعلم انك قبضتنى و ما سفكت دما فيقول بلى سمعت من فلان رواية كذا و كذا فرويتها عليه 
فنقلت حتى صارت إلى فلان الجبار فقتله عليها و هذا سهمك من دمه3"0, 
لوح قال الجزري فيه من لقي الله و لم يتند من الدم الحرام بشيء دخل الجنة أي لم يصب منه 
شيئا ولم ينله منه شيء كأنه نالته نداوة الدم و بلله يقال ما نديني من فلان شيء أكرهه و لا نديت 
كم يع/١".‏ و يحتمل أن يكون هنا ندي كرضي بمعنى ابتل فيكون دما تمييزا. 





كتاب العدل و المعاد / باب حل ل اس ادم 





)١(‏ فى المصدر: أبو سليمان داود بن سليمان القطان, وفي «أ» سليمان القطان. ولم أعثر لترجمة له على كل هذه المسميات. 


(؟) تفسير الفرات: 719 ح 8٠١‏ بفارق يسير. (؟) الكافي ؟: ١١ب‏ 16١اح .١١‏ 
(4) في المصدر: عبد بن الفضل الثورى. ٠‏ وفى نسخة منه: عبداله بن الفضل الثوري. ولم أعثر عليه بكل هذه الاسماء. 
(0) تفسير الفرات: +١8 - 1١1/‏ ح 615. (1) الاجزم: مقطوع الاعضاء. لسان العرب ؟: 5377. 


(0) الكافي ؟: /1 ب ١78‏ ح ؟ وفيه: : ويجىء كل ناكث بيعة. (8) الكافي ؟: ١نلاب‏ 1واح ؟. 

(9) الكافي ؟: لاكلاب لاماح )٠ 0 .١‏ في المصدر: أو دمه: ولعل أو ترديدية من الرواي. 
)١١(‏ الكافي ؟: االلاب لاواح 5" (؟1) الكافي ؟: ”ا الالاب ١٠5اح‏ 6. 

)1١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر : إلى 


ول 


/1-فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] جعفر بن محمد بن سعيد الأحمسي عن أبي يحيى البصري عن أبي جابر عن 
اله الحي عن التفل بن عمى قال رسأل التبدي عفر بن معد 1 عن اقول الله تعالى «َمَثَلُ الْجَنَّة التي وُعِدَ 
المُتَقُو ن04١)‏ قال هي في علي و أولاده و شي شيعتهم هم المتقون و هم أهل الجنة و المغفرة!"). 

فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] فرات بن إبراهيم الكوفي معنعنا عن جعفر بن محمدرية قال كل عدو لنا ناصب 
منسوب إلى هذه الآية وَوٌجُوهُ يَوْمَئِذٍِ حاشِعَة غامِلَةَ ناصِبَةٌ تَصْلى ثاراً حامِيَةٌ تُْقى مِنْ عَيْن آنيّة »1 

9 فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] جعفر بن محمد بن يوسف معنعنا عن صفوان قال سمعت أبا الحسن 990 يقول 
إلينا إياب هذا الخلق و عَلَيْنْا حسابَهُ:!2. 

_فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] جعفر بن محمد الفزاري معنعنا عن قبيصة بن يزيد الجعفي قال دخلت على 
الصادق جعفر بن محمدلية و عنده البوس بن أبي الدوس و ابن ظبيان و القاسم الصيرفي فسلمت و جلت وقلفءا 
ابن رسول الله قد أتيتك مستفيدا قال سل و أوجز قلت أين كنتم قبل أن يخلق الله سماء مبنية و أرضا مدحية أو ظلمة 
أو نورا قال يا قبيصة لم سألتنا عن هذا الحديث في هذا الوقت أما علمت أن حبنا قد اكتتم و بغضنا قد فشا و أن لنا 
أعداء من الجن يخرجون حديثنا إلى أعدائنا من الانس و أن الحيطان لها آذان كآذان الناس قال قلت قد سئلت عن 
ذلك قال يا قبيصة كنا أشباح نور حول العرش نسبح الله قبل أن يخلق آدم بخمسة عشر ألف عام فلما خلق الله آدم 
أفرغنا في صلبه فلم يزل ينقلنا من صلب طاهر إلى رحم مطهر حتى بعث الله محمدابَيْظةٍ فنحن عروة الله الوثقى من 
استمسك بنا نجا و من تخلف عنا هوى لا ندخله فى باب ضلالة و لا نخرجه من باب هدى و نحن رعاة دين الله و 
نحن عترة رسول الله بي و نحن القبة التي طالت أطنابها و اتسع فنازها من ضوى إلينا نجا إلى الجنة و من تخلف 
عنا هوى إلى النار قلت لوجه ربي الحمد أسألك عن قول الله تعالى (١‏ ل ل إن عَلَيْْا حِسابَهُمْ4!*) قال فينا 
التنزيل قلت إنما أسألك عن التفسير قال نعم يا قبيصة إذاكان يوم القيامة جعل الله حساب شيعتنا علينا فما كان بينهم 
و بين الله استوهبه محمديَفيْظةِ من الله و ما كان فيما بينهم و بين الناس من المظالم أداه محمد يَؤِظظةٍ عنهم و ماكان 
فيما بيننا و بينهم وهبناه لهم حتى يدخلوا الجنة بغير حساب7١).‏ 

بيان: ضوى إليه مال. 

١فر:‏ [تفسير فرات بن إبراهيم] جعفر بن أحمد معنعنا عن أبي عبد اللهلية قال خرجت أنا و أبي ذات يوم فإذا هو 

بأناس من أصحابنا بين المنبر و القبر فسلم عليهم ثم قال أما و الله إني لأحب ريحكم و أرواحكم فأعينوني على 


يه ذلك بورع و اجتهاد من ائتم بعبد فليعمل بعمله و أنتم شيعة آل محمد يَلفْكَةٍ و أنتم شرط الله و أنتم أنصار الله و أنتم 


السَابقُونَ الَْلُونَ و السابقون الآخرون في الدنيا و السابقون في الآخرة إلى الجنة قد ضمنا لكم الجنة ينان الهو 
ضمان رسول اللهيَؤنعةٍ و أهل بيته أنتم الطيبون و نساوكم الطيبات كل مؤمنة حوراء و كل مؤمن صديق كم مره قد 
قال أمير المؤمنين على بن أبى طالبءية لقنبر يا قنبر أبشر و بشر و استبشر و الله لقد قبض رسول الله يبي و هو 
ساخط على جميع أمته إلا الشيعة و إن لكل شيء شرفا و إن شرف الدين الشيعة ألا و إن لكل شيء عروة و إن عروة 
الدين الشيعة ألا و إن لكل شىء إماما و إمام الأرض أرض يسكن فيها الشيعة ألا و إن لكل شيء سيدا و سيد 
المجالس مجالس الشيعة ألا و إن لكل شيء شهوة و إن شهوة الدنيا سكنى شيعتنا فيها و الله لو لا ما في الأرض 
منكم ما استكمل أهل خلافكم طيبات رزقهم و ما لهم فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ كل ناصب و إن تعبد و اجتهد منسوب 
إلى هذه الآية وسو يُوعَِزٍ حَائِعةٌ حامِلَةٌ ناصِبَةٌ تضلى ارأحابيةٌ نتف مِن عن انئة» ومن دعن من مخالف لكم 
فإجابة دعائه لكم و من طلب منكم إلى الله حاجة قله مائة نهو من سال فسالة قله مانة ورهن :دعا بذعوة فلنمافة "او 


6605 ح‎ 4١١7/ تفسيرالفرات:‎ )"1( .١6 محمد:‎ )١( 
.6  " والآيات من سورة الغاشية:‎ .7١5 تفسير الفرات: 689 ح‎ )( 
.5" 0-560 تفسير الفرات: ١6و ح٠ا. غ8 (6) الفاشية:‎ )8( 


(1) تفسير الفرات ص 0675 ح لا٠ ٠‏ ابفارق طفيف. 
(1) في المصدر: ومن طلب منكم إلى الله حاجة فلزمته. ومن سأل مسألة فلزمته. ومن دعا لدعوة فلزمته. 


0 


من عمل منكم حسنة فلا يحصى تضاعفها و من أساء منكم سيئة فمحمد يبي حجيجه يعني يحاج عنه! "© و الله إن 
صائمكم ليرعى في رياض الجنة تدعو له الملائكة بالعو ن(') حتى يقطر و إن حاجكم و معتمركم لخاص الله و إنكم 
جميعا لأهل دعوة الله و أهل إجابته و أهل ولايته لا خوف عليكم و لا حزن كلكم في الجنة فتنافسوا في فضائل 
الدرجات و الله ما من أحد أقرب من عرش الله تعالى بعدنا يوم القيامة من شيعتنا(؟", ما أحسن صنع الله إليكم و الله 
لو لا أن ثة تفتنوا فيشمت بكم عدوكم و يعلم الناس ذلك لسلمت عليكم الملائكة قبلا و قد قال أمير المومنين 44 
يخرجون يعنى أهل ولايتنا من قبورهم!/) يوم القيامة مشرقة وجوههم قرت أعينهم قد أعطوا الأمان يخاف الناس و 
لا يخافون و يحزن الناس و لا يحزنون و الله ما من عبد منكم يقوم إلى صلاته إلا و قد اكتنفته ملائكة من خلفه 
يصلون عليه و يدعون له حتى يفرغ من صلاته ألا و إن لكل شيء جوهرا و جوهر ولد آدم صلوات الله و سلامه 
عليد:و نحن شيغتا قال سعدان بن مسلك وزاة في العديت بعينهين أسلم * عن ضعارية بن عمار عن ابي عيد الله 
و الله لو لاكم ما زخرفت الجنة(", و الله لو لا كم ما نبة حت حت الله رادم اوه صو و لاله ادها يم 
منى فأعينونا على ذلك بالورع و الاجتهاد و العمل بطاعته7") 

أقول: روى الصدوق رحمه الله في كتاب فضائل الشيعة. مثله!4. 





















7كا: [الكافي] علي بن محمد عن صالح ؛ بن أبي حماد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللهدفي 
قول الله عز و جل «وَ قَدِمْنًا إلى ما عَمِلُوا م مِنْ عَمَلِ فجَعَلْنا م هَبَاءً و1" قال إن كانت أعمالهم لأشد بياضا من 
القباطي فيقول الله عز و جل لها كوني هباء و ذلك أنهم كان إذا شرع لهم الحرام أخذوء! ٠١‏ 

17قر: [تفسير فرات بن إبراهيم] أبو القاسم الحسني معنعنا عن جابر عن أبي جعفر2* قال سألته عن قول الله 
ويَوْمَ تَرَى امَو مِنينَ و العُؤمنات يَْعى رهم بِيْنَ ديهم وَبَائْنائية77) قال رسول الله يَدْنْطةٍ هو نور المؤمنين 
يسعى بين أيديهم يوم القيامة إذا أذن الله له أن يأتي منزله في جنات عدن و المؤمنون يتبعونه و هو يسعى بين 
ل أيديهم حتى يدخل جنة عدن و هم يتبعونه حتى يدخلون ن معه و أما قوله وِيأَيْمانِهمْ» فأنتم تأخذون يحجز آل محمد و 
يأخذ آله بحجز الحسن و الحسين و ناخدا بحجز أمير المؤمنين على بن أبى طالبلكة و يأخذ هو بحجز رسول 
للمافتة حتى يدخلون معه في جنة عدن فذلك قوله هبساكم ليم جنات تَجرِي ين تَحيه لّهَارَ حالِِينَ فا ذلك 
الك رُ العَظيه»7"7, 


كتاب العدل :و التعاد نات ا عن 


بيان: إذا أذن الله له أي للنور و المراد به الإمام ىذ هذا إذاكان القول قول الرسول بَلفَْةِ و يحتمل 

انبيكوق رسول الله قبعدا و نون الو فين حيزة ول هو أظهر: 

5 قر: [تفسير فرات بن إبراهيم] علي بن محمد بن عمر الزهري معنعنا عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفر !02 
عن قوله تعالى ديَْمَ يَُومٌ الوح و الْمَلائْكةُ صَفا ا يَتكَلَْمُونَإِلَامَنْأذِنَلهُ ال حد قال ضَؤاباً»!١.‏ قال: إذاكان يوع 
القيامة خطف قولٍ لا إله إلا الله من قلوب العباد في الموقف إلا من أقر بولاية أمير المؤْمنين علي بن أبي طالب 22ة و 
هو قوله «إلا مَنْ أذِنَّ أ لكالكت حْمْنُ» من أهل ولايته فهم الذين يؤذن لهم بقول لا إله إلا اللد(04), 


)١(‏ في المصدر: يعني يحاج عنه. قال أبو جعفر اكلا : حجيجة من تبعتها. 

(1) في نسخة: بالفوز. 

(؟) في المصدر: من عرش الله تعالى تقرباً يوم القيامة من شيعتنا. وهي كذا: في «أ». 

(4) في المصدر: قال أمير المؤمنين اكلا : يحرج يعني أهل ولايتنا من قبورهم. 

(0) كذا في النسخ, وفى المصدر: عثيم بن اسلم, ؛ ولعل الصحيح هو ما في المتن. فقد ذكره البرقي ضمن أصحاب الصادقءكة ص 4". 
(1) في المصدر: والله لولاكم ما زخرفت الجنة. والله لولاكم ما خلقت حوراء. وال لولاكم نا نزت قطرة. 

(0) تفسير الفرات: 6819 - 06١‏ ح 7١8‏ بفارق يسير غير ما ذكرنا. وللخير تشمة وروت في بعض النسخ: والله لولاكم ما رحم الله طفلًا ولا رتعت 


بهيمة. (8) فضائل الشيعة: اه 5 

(4) الفرقان: 77. ) )٠‏ الكافى 6: 5الاب "الاح ٠١‏ 

, .١؟ الحديد:‎ )١١( 

00 417 ح 5١١‏ وفيه: وانتم تأخذون بحجرة آل محمد بَإِبَي وكذا و يأخذ هو بحجزه رسول الله يَلنْعَيَا حتى يدخلون مع 
رسول الله َل ليآ في جنة عدن. الا م 


(14) تفسير الفرات: 074 ح 87 بفارق طفيف. 


ظثؤ1 


/ا. 


م 


0 قر: [تفسير فرات بن إبراهيم] القاسم بن الحسن بن حازم القرشي معنعنا عن أبي حمزة الثمالي قال دخلت 
على محمد بن علي نية و قلت يا ابن رسول الله حدثني بحديث ينفعني قال يا أبا حمزة كل يدخل الجنة إلا من أبى 
قال قلت يا ابن رسول الله أحد يأبى يدخل الجنة قال نعم قال قلت من قال من لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله 
قال قلت يا ابن رسول الله لا أروي هذا الحديث عنك قال و لم قلت إني تركت المرجئة و القدرية و الحرورية و بني 
أمية كل يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله قال أيهات أيهات إذا كان يو م القيامة سلبهم الله تعالى إياها لا يقولها 
إلا نحن و شيعتنا و الباقون برآء أما سمعت الله يقول «َيَوْمَ يَقُومُ الوُوحٌ وَ الْمَلَائِكَةُ ضَفًا لا يَتَكَلَمُونَ إِلَامَنْ أَذِنَّلَّهُ 
الك ودفال عر أبا» قال تمع غال ل اله اله الله محمد رستر ل الله( 

7نهج: إنهج البلاغة] فالله الله عباد الله فإن الدنيا ماضية بكم على سنن و أنتم و الساعة في قرن و كأنها قد 
جاءت بأشراطها و أزفت بأفراطها و وقفت بكم على صراطها وكأنها قد أشرفت بزلازلها و أناخت بكلاكلها و 
انصرمت الدنيا بأهلها و أخرجتهم من حضنها فكانت كيوم مضى و شهر انقضى و صار جديدها رثا و سمينها غثا في 
موقف ضنك المقام و أمور مشتبهة عظام و نار شديد كلبها عال لجبها ساطع لهبها متغيظ زفيرها متأجج سعيرها بعيد 
خمودها ذاك وقودها مخوف وعيدها عميق قرارهال". مظلمة أقطارها حامية قدروها فظيعة أمورها وَ سيق الَّذِينَ 
انّقَوا... إِلَى الْجَنّةِ زُمَرأً قد أمنوا العذاب و انقطع العتاب و زحزحوا عن النار و اطمأنت بهم الدار و رضوا المثوى و 
القرار الذين كانت أعمالهم 5 الدنيا زاكية و أعينهم باكية و كان ليلهم في دنياهم نهارا تخشعا و استغفارا و كان 
نهارهم ليلا توحشا و انقطاعا فجعل الله لهم الجنة ثوابال". و كانوا أحق بها و أهلها فى ملك دائم و نعيم قائه7؟. 

بيان: على سنن أي على طريقة الأمم الماضية يهلككم كما أهلكهم والقرن :جيل يكدييه الغيران 
بأفراطها أي مقدماتها و الكلاكل جمع الكلكل و هو الصدر و يقال للأمر الثقيل قد أناخ عليهم 
بكلكله أي هدهم و رضهم كما يهد البعير البارك من تحته إذا أنيخ عليه بصدره و الجمع باعتبار 
تعدة اهو الهنا و الحصئ بالكتر العني و الرث البالي و الغث المهزول و الضنك الضيق و الكلب 
الشدة و الأذى و اللجب الصوت و التغيظ الهيجان و الغليان والذكاء شدة وهج النار و حمي التنور 
اشتد حرها و زحزحه عن كذا باعده. 

7 م: [تفسير الإمامنية ] قال الإمامية فى ثواب قراءة سورة البقرة قال رسول الله بَلبْطَةٍ و إن والدى القارئ 
ليتوجان بتاج الكرامة يضيء نوره من مسيرة عشرة آلاف سنة و يكسيان حلة لا يقوم لأقل سلك منها مائة ألف 
ضعف ما في الدنيا بما يشتمل عليه من خيراتها ثم يعطى هذا القارئ الملك بيمينه في كتاب و الخلد بشماله في 
كتاب يقرأ من كتابه بيمينه قد جعلت من أفاضل ملوك الجنان و من رفقاء محمد سيد الأنبياء و على خير الأوصياء و 
الأئمة بعدهما سادة الأتقياء و يقرأ من كتابه بشماله قد أمنت الزوال و الانتقال عن هذا الملك و أعذت من الموت و 
الأسقام و كفيت الأمراض و الأعلال و جنبت حسد الحاسدين و كيد الكائدين ثم يقال له اقرأو ارق و منزلك عند 
آخر آية تقروها فإذا نظر والداه إلى حليتيهما و تاجيهما قالا ربنا أنى لنا هذا الشرف و لم تبلغه أعمالنا فقال الله عز و 
جل لهما هذا لكما بتعليمكما ولدكما القرآن(0). 

-م: [تفسير الامامنة ] قال الرضاءلكة أفضل ما يقدمه العالم من محبينا و موالينا أمامه ليوم فقره و فاقته و ذله 
و مسكنته أن يغيث فى الدنيا مسكينا من محبينا من يد ناصب عدو لله و لرسوله يقوم من قبره و الملائكة صفوف 
من شفير قبره إلى موضع محله من جنان الله فيحملونه على أجنحتهم يقولون مرحبا طوباك طوباك يا داقع الكلاب 
غن الأبران وديا انها التصبب للانضة الأ 


)١(‏ تفسير ألفرات: 6118 ح 188 وفيه: حسبت أن لا أروي. هذا الحديث عنك وكذا: والباقون منها براء. 

(؟) فى النهج: عم قرارها. (؟) في النهج: فجعل الله لهم الجنة مآباً والجزاء ثواباً. 

(؛) نهج البلاغة خ ١9٠‏ اص .50١1 1١#‏ 

(0) تنسيز المنسوب إلى الامام السدكزي ل ص لاع ”١‏ وفيه: هذا لكما لتعليمكما. 

(1) التفسير المنسوب إلى الامام العسكري له ص 6ح 31" وقال في هامش «ط»: : هذا الحديث موجود في الأصول اللخطة ححيفا: ؛ لكن 
المصنف ‏ قدس سره الشريف خط عليه فى النسخة التى كتيها بيده بعد كتابته. 


8 ثو: [ثواب الأعمال] عن أبي جعفراغة قال كان فيما ناجى به موسى نيه ربه أن قال يا رب ما لمن شيع جنازة 
قال أوكل به ملائكة من ملائكتي معهم رايات يشيعونهم من قبورهم إلى محشرهم. | 
٠-فس:‏ [تفسير القمي] قوله تعالى دَيَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَْاتِ تحن اريخ ينا جين وان قال 
يقسم النور بين الناس يوم القيامة على قدر إيمانهم و يقسم للمنافق فيكون نوره بين إبهام رجله اليسرى فينطفو'"" 
نوره ثم يقول للمومنين مكانكم حتى اين من نوركم فيقول المؤمنون لهم «ازجعوا وَرأ كم فَالْتَمِسُوا ورا 
فيرجعون و يضرب بينهم بسور فينادون من وراء السور المؤمنين ذالم نكن كه فيقولون «بلى لكك تتم 
نفْسَكمْ» قال بالمعاصي «َوَارْتَبِتَمْ» قال شككتم و تريصتم!؟. 
١-فر:‏ [تفسير فرات بن إبراهيم] أبو القاسم الحسني رفعه عن جابر عن النبي تيلظ أنه قال أبشر يا علي ما من 


و اي يوم القيامة معنا ثم قرأ النبي ين هذه الآبة (! َالمُتَقِينَ في جَنّاتٍ و نَهَر في 
)60 
ار 


0 ( 
بس 


آذآ 





مَفَعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيك مُقْتَد 

ات فهى اتنس القمي] قوله تعالى دوك واج ماده[ قال يوم القيامة تَأَصْحَابٌ الْمَئِمَنَ ما أُصْحْاتُ 
ل ل ل ال ل 
السَابقونَ أولئِك الْمُقََبُونَه قد سبقوا إلى الجنة بلا حساب! 

٠‏ فس: [تفسير القمي] ويه توه الله نيما قال إذا كان يوم القيامة جمع الله الذين غصبوا آل محمد 
حقهم فيعرض عليهم أعمالهم'؟) فيحلفون له أنهم لم يعملوا منها شيئاكما حلفوا لرسول اللهبَأيةِ في الدنيا حين حلفوا 
أن لا لا يردوا الولاية في بني هاشم و حين هموا بقتل رسول اللهيَايتة في العقبة فلما أطلع الله نبيه اي و أخيرهم 
حلفوا له أنهم لم يقولوا ذلك و لم يهموا به فأنزل الله على رسوله دِيَخْلِقُونَ باللَّهِ ما قالوا وَلَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الكفْرِو 
كَفْرُوابَعْدَ إسْلَامِهِمْ وَهَعُوَايها لم ينالو وَمَاتَقَمُواإِلَاأ نْأَغْنَاهُمُ الله وَرَسُوا ُمِن فَضْلِهِ فَإِنْ يتُوبُوايَك خَي أله »! ٠١‏ قال 
إذا عرض الله ذلك عليهم في القيامة ينكرونه و يحلفون له كما حلفوا لرسول اللهيلية و هو قوله تعالى (َيَوْم نهم 
اللَّهُ جَمِيعا فبَحْلُِونَ له كنا لفون ]و يَحْيَبونَأنّهُْ عَلى شَئْءٍ لهم هم الكاذيُونَ : اسَعَطوّد عَلَئِهِمُ الشيْطان 
فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّههأي غلب عليهم الشيطان «أولكاك حرث بُ الشَيِطان» أي أعوانه! "١‏ 

- فس: [تفسير القمي] مَل أناك حَدِيتُ الْاشِية»!"" يعني قد أتاك يا محمد حديث القيامة و معنى الغاشية 
السب 3 اننا س وجو يَْمَئِذٍ حَاشِعَةٌ غَامِلَة ناصِبَةُ» و هم الذين خالفوا دين الله و صلوا ضام ا تضيوا 
لأمير المؤمنين.2ة و هو قوله تعالى وَعَاملَةُ نَاصِبَة» عملوا و نصبوا فلا يقبل منهم شيء ء من أفعالهم (و تَضْلى» 
وجوههم «ذار أ حامِيةٌ ُشقئ بِن عَيْنٍ آي قال لها أنين من شدة حرها وَلَيْسّ لَهُمْ طَعامٌ ا مِنْ ضَرِيع» قال عرق أهل 
النار و ما يخرج من فروج الزواني لا يُسْمِنُ وَل يُعْنِي مِنْ جُوع» ثم ذكر أتباع أمير المؤمنين 420 فقآل وَوُجُوه يَْمَئذٍ 
ناعمَة لِسَعْيها رَاضِيَةٌ» يرضى الله ما سعوا فيه وفِي جَنَّةِ عَالِيَةٌ لا نَسْمَعٌ فيها لاغِيَةُ» قال الهزل و الكذب 0 

بيان: قوله لها أنين ليس الغرض أنها مشتقة من الأنين بل إنها من شدة حرها و غليانها لها أنين و 
يحتمل أن يكون من الأنين قلبت الثانية ياء من قبيل أمليت و في بعض النسخ لها نتن. 


ا لي اليه 


القيامة 





)1( ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ص الا" ب مؤشاح .١‏ (؟) الحديد ١‏ وما يعدها حتى:, 14 
() في «أ» والمصدر: فينظر, ٠‏ ولو صح فلعله محمول على استقباح ما في حصيلته من بقايا النور قياساً إلى تور الآخرين: يقال: إن فى هذه 
الجارية لنظرة إذا كانت قبيحة, روي وبري لطر عي د راي اران أ ا غ6١ .١‏ 


وكيفما يكن فما فى المتن هو الاظهر. (4) تفسير القمى ؟: ٠‏ 
(6) تفسيرالفرات: 1ح /اوة. والآية في القمر: 014 606. (1) الواقعة لاوما 0 حتى: .١١‏ 
(0) تفسيرالقمي 7: 780 وفيه: الذين قد سيقوا. (8) المجادلة: .١8‏ 


(8) كذا في «أ» والمصدر: وما في «ط» أحمالهم. 

76٠ :1« التوبة: 4 وما بعدها ليس له وجود في التفسير المطبوع ولكن ما في نسخة تفسير البرهان عين ما في المتن‎ )٠١( 

)١١(‏ تفسيرالقمى ؟: /'"” - 378" وفيه: وأخبره حلفواله انهم لم يقولوا ذلك ولم يهموا به. حن أنزل. وكذا ما لا حظناه في الهامش السابق. 
)١7(‏ الغاشية ,١‏ وما بعدها حتى الاية: .١١‏ (11) فى المصدر: تغشئ وهو الصحيح. 

: وفيه: ترضى بما سعوا فيه.‎ 1١6 تفسير القمى ؟:‎ )١4( 


10/ 


0 م: [تفسير الإمامنية ] قال قال النبي لعلى ني إن الله يعلم من الحساب!١)‏ مالا يبلغه عقول الخلائق إنه يضرب 
ألفا و سبعمائة في ألف و سبعمائة ثم ما ارتفع من ذلك في مثله إلى أن يفعل ذلك ألف مرة ثم آخر ما يرتفع من ذلك 
عدد ما يهبه الله لك في الجنة من القصور و ساق الحديث إلى أن قال و هذا العدد هو عدد من يدخلهم الجنة و 
يرضى عنهم لمحبتهم لك و أضعاف هذا العدد من يدخلهم النار من الشياطين من الجن و الإنس ببغضهم لك و 
وقيعتهم فيك و تنقيصهم إياك و ساقه إلى أن قال ينادي مناد يوم القيامة أين محبو على بن أبي طالبهة فيقوم قوم 
من الصالحين فيقال لهم خذوا بأيدي من شئتم في عرصات القيامة فأدخلوهم الجنة فأقل رجل منهم ينجو يشفاعته 

من أهل تلك العرصات ألف ألف رجل ثم ينادي مناد أين البقية من محبي على بن أبي طالب 12 فيقوم قوم مقتصدون 
فيقال لهم تمنوا على الله عز و جل ما شئتم فيتمنون فيفعل بكل واحد منهم ما تمنى ثم يضعف له مائة ألف ضعف ثم 
ينادي مناد أين البقية من محبى على بن أبي طالباية فيقوم قوم ظالمون لأنفسهم معتدون عليها فيقال أين 
المبغضون لعلى بن أبي طالبنلة فيرتى بهم جم غفير و عدد عظيم كثير فيقال ألا نجعل كل ألف من هولاء فداء لواحد 

لل من محبي علي بن أبي طالب يه ليدخلوا الجنة فينجي الله عز و جل محبيك و يجعل أعداءهم فداءهم ثم قال رسول 
اللهلية هذا الأفضل الأكرم محبه محب الله و محب رسوله و مبغضه مبغض الله و مبغض رسوله. 

1-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] أبو عمرو عن ابن عقدة عن أحمد بن يحيى عن عبد الرحمن عن أبيه عن 
الوصاف عن أبي بريدة عن النبي بَإِْتةِ قال لا يمر رجل على عشرة فما فوقهم إلا جىء به يوم القيامة مغلولة يده 
إلى عنقه فإن كان محسنا فك عنه و إن كان مسيئا زيد غلا إلى غله”"). 

7١٠_فر:‏ [تفسير فرات بن إبراهيم] جعفر بن محمد الأحمسي رفعه إلى أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي يإ 
ا أبا ذر يْتى بجاحد حق علي و ولايته يوم القيامة أصم و أبكم و أعمى يتكبكب في ظلمات يوم القيامة ينادي يا 
حَسْرّتئ عَلئ ما فَبَطْتُ فِي جَنْبٍ الله و يلقى في عنقه طوق من النار و لذلك الطوق ثمائة شعبة على كل شعبة 
شيطان يتفل في وجهه و يكلح من جوف قبره إلى النار 0 

إيضاح: الكلوح العبوس. 

4 فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] بإسناده عن جعفر عن أبيه.2ة قال ينادي مناد يوم القيامة أين المحبون 

لعلي فيقومون من كل فج عميق فيقال لهم من أنتم فيقولون نحن المحبون لعلى الخالصون له حيا فيقال لهم فتشر نَ 


في حبه أحدا من الناس فيقولون لا فيقال لهم ادْخُلُوا الْجَنّ لِجِنَّدَ أَنتّ؛ لك و ازؤاجكه بدو ن0. 

9 قر: م ا 00 عن الحسن بن الحسين بن أحمد 
عن أحمد بن سعيد الأنماطي عن عبد الله ب بن الحسين عن أبيه عن جده عن أمير الموُمنين علي بن أبي طالبِنية قال 
قال رسول الله يَلشَق يا علي كذب من زعم أنه يحبني و يبغضك يا علي إنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان 

05 العرش أين محبو على و شيعته أين محبو على و من يحبه أين المتحابون في الله أين المتباذلون في الله أين 
المزثرون على أنفسهم أين الذين جفت ألسنتهم من العطش أين الذين يصلون في الليل و الناس نيام أين الذين ييكون 


من خشية الله لا خَوْفُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَ لا أنْتّمْ تَحْرَنُونَ أنتم رفقاء محمد يلاف قروا عينا ادخلوا الْجَنَهَ نتم وَأَرْوْاجُك:ْ 
م 0002 
تحبرون 2 . 


-فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] بإسناده عن جابر عن النبي يَأَيِ قال يا على ما من عبد يحبك و ينتحل مودتك 
إلا بعثه الله يوم القيامة معنا!". 


.٠١ ج‎ 77١ كذا في «أ». وفي «ط»: الحسب. () أمالي بالشيخ الطرسي ص‎ )١( 

(") تفسير الفرات ص الالاح 6.7 (4) تفسير الفرات ص ٠8‏ اح 64. 

(6) على بن السخت الخراز وقع في أسانيد كامل الزيارات راوياً عن حفص المزني. وروى عنه الحسين بن سعيد «كامل الزيارات ١‏ ب 
4ح 4» ولكنه ظبطه بالحاء المهملة أي على بن السحت. 

(1) تفسير الفرات ص 1١8‏ ح 7ه وفيه: أين رفقاء محمد يَلنَْيِةٍ آمنوا وقروا عينا. 

(0) تفسير الفرات ص 107 ح 697. 


١‏ ثو: [ثواب الأعمال] ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الميثمي(". عن سعد ج42 
الجعفي عن أبي عبد اللهاكة قال قال رسول اللمبَدفْة لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا بعثه الله أجذء!". 


#90 
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1١‏ ثو: آثواب الأعمال] ابن المتوكل عن موسى بن جعفرا *). عن موسى بن عمران عن النوفلي عن السكوني عن 
الصادق عن ابائه عن على نيه قال يجاء باصحاب البدع يوم القيامة فترى القدرية من بينهم كالشامة البيضاء في 
الثور الأسود فيقول الله عز و جل ما أردتم فيقولون أردنا وجهك فيقول الله قد أقلتكم عثراتكم و غفرت لكم زلاتكم 
إلا القدرية فإنهم قد دخلوا في الشرك من حيث لا يعلمون!*. 

5-كا: [الكافي] الحسين بن محمد عن المعلى عن أبي داود المسترق عن علي بن ميمون عن ابن أبي يعفور قال 
سمعت أبا عبد الله!كة يقول ثلاثة لا يَنْظَّدٌ الله إِلَئِهِمْ يَوْمَ الْقِيِامَةِ وَ لا يُرَكْيهِمْ وَ لَهُمْ عَدَابٌ ألِيم من ادعى إمامة من الله 
ليست له و من جحد إماما من الله و من ازعم أن لهماءفى الأسسلام تصيياا"!. 


)١(‏ في المصدر: المثنئ. والظاهر أنه هو الصحيح, لأن المثنى وهو اسم مشترك يروي عنه ابن فضال و يروي عن إسماعيل بن عبد الرحمن 
الجعفي. كذا قال في منعجم رجال الحديث :١5‏ 74 6 ا ا ال د ل 6 
فضالء, اوققاً للمعجم 87:7 رقم ٠4‏ 66 

وعلى أيّ حال فمثنى الحناط المشترك بين ابن عبد السلام وابن الوليد ثقة. اما ابن راشد فلم تثبت وثاقته. واحمد بن الحسن الميئمي هو الآخر 
ثقة معتمد غير أنه واقفي وستأتي ترجمتهم جميعاً إن شاء الله. (؟) ثواب الاعمال وعقاب الأعمال ص غغ'" ب "اح 5". 

(") ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ص 767 ب ٠ح‏ 4. 

(؛) كذا في النسخ. وفي المصدر محمد بن جعفر, وهو الصحيح بدليل وقوع هذا السند في المشيخة. وقد وقع تحت اسم محمد بن أبي عبدالله 
الأسدي الكوفي. «من لا يحضره الفقية 5: 5"/ا8» ولمجهولية الثاني 

قال النجاشي: :تخد إن تعرز منطد إن خون الاسدى وأبن لكبو الكزقي» تكله الى زقال لد معدن أبن عبدالاة كان انه عدو 
الحديث. الا أنه روى عن الضعفاء. وكان يقول بالجبر والتشبيه, وكان أبوة وحهاد رو ىعن اعد نه مجم بن سن له كتاب الجبر 
والاستطاعة ثم ذكر الطريق إليه. وبعده قال: وفات أبنو الحسن محنن بن حعقر ليلة الخصيس: لعشر خلون من جمادي الاولى؛ سنة ."١7‏ ثم ذكر 
طريقاً آخر لجميع كتبه. «رجال النجاشي» ؟: 1814 - 71806 رقم .٠١1١‏ 

كما أنه شيخ ثقة الإسلام الكليني ويروي عنه في الكافي كثيرا. 

وقال الشيخ في الفهرست: محمد بن جعفر الاسدي, يكنى أيا الحسين له كتاب الرد على أهل الاستطاعة ص ١6١‏ رقم "15. 

وفي رجاله ذكره في (لم) وقال: يكنى أبا الحسين الرازي كان أحمد الابراب ص 1475 رقم يه 

وعده في كتاب الغيبة من الاقوام الثقات الذين ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الاصل. وترحم عليه «غيبة الشيخ: 1١6‏ 
لاا قح ١5و"‏ -غ4ة؟). 

ونقل الشيخ الصدوق دره - عن نصر بن الصباح قوله أن توقيعا خرج من الإمام المهدي [عج] - يوحي أحد شيعته بالقول: فإن أحببت أن تعامل 
أحدأ فعامل الاسدي بالري «كمال الدين وتمام النعمة بص 447 ب 0ح 4. وفي الحديث الخامس من نفس الباب يذكر أمر قبض محمد بن 
جعفر المال إلى الآمام و صدور توقيعات اللآمام (عج) عنه «كمال الدين ص 44١‏ ح 0». 

ونقل الشيخ بالاسناد إلى صالح بن أبي صالح قوله: سألني بعض الناس في سنة ٠4؟‏ قبض شىء فأمتنعت من ذلك. وكتبت استطلع الرأي 
الجواب: بالري محمد بن جعفر العربي فليدقع إليه فإنه من ثقاتنا. 

وذكر بعد ذلك جملة من الروايات إلى أن قال: ومات الاسدي على ظاهر العدالة لم يتغير ولم يطعن عليه. في شهر ربيع الأخرة سنة 7١7‏ «غيبة 
الشيخ ص 4١‏ ذيل ح 94"). 

وتحدث الشيخ الصدوق في مسألة الافطار العمد في شهر رمضان. ثم ذكر فتواه وعلها بالقول: لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الاسدي 
(رضي الله عنه) فيما ورد عليه. من الشيخ أبى. بطر محمد ين تغتمان العسري اقدس اق رويته) امن لا يحض النقيه *: ماح ؤم )». 
يبقى علينا أن نشير إلى ما ذكره النجاشي وتابعه عليه العلامة ‏ [رض] في الخلاصة ص ٠‏ ف "لاب ١‏ رقم .١146‏ وأقول: من أنه كان 
يروي عن الضعفاء ويقول بالجبر والتشبيه. 

أ - إما أنه يروي عن الضعفاء ء فلا يقدح بوثاقته هو, والدليل عليه ما في توثيق النجاشي إياه. 

ب -إما قوله إنه: يقول بالجبر و التشبيه. فهو مردود, ويرده نفس كلام النجاشي بوثاقته. , لأن ذلك يجعله في طريق الكفر إذا لم نقل بكفره. ورجل 
هذا شأنه كيف يكون ثقة ثقة على أن ثقة الاسلام نقل عن الاسدي نفسه عدة روايات تفند هذا القول, ومنها روايته عن أبي جعفرءكة في قوله لا 
تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو يدرك الابصار قال: أوهام القلوب لا تدركه فكيف أبصار العيون «الكافي وب الاح .»١١‏ 

ومنها روايته عن الإمام الرضاطية حيث يقول: سبحانك ما عرفوك ولا وحدوك فمن أجل ذلك وصفوك, سبحانك لو عرفوك لوصفوك بما وصفت 
به نفسك. . سبحانك كيف طاوعتهم أنة نفسهم أن يشبهوك بغيرك اللهم لا أصفك إلا بما وصفت به نفسك, ولا أشبهك بخلقك الكافى ادل ارين 
ع5 1 

ومنها رواية عن الامام الصادق كه : لا جبر ولا تفويض ولكن أصربين آمرين: «الكافىي :١‏ ٠1اب‏ #محج .»١"‏ وغير ذلك كثير. 

(6) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: 701 ب ٠١‏ ح 1. () الكافي :١‏ غلالاب 5١ح‏ ؟7١.‏ 


ل تقين و المجرمين فى 


القيا 


3 





ونا 
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كا: [الكافي] العدة عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن داود الحمار عن ابن أبي يعفور مثله(". 

10 - ل: [الخصال] أبي عن سعد عن علي بن إسماعيل الأشعري عن محمد بن سنان عن أبي مالك الجهني عن 
أبى عبد اللهايٌة مثله و فيه من ادعى إماما ليست إمامته من الله'". 

57م: [تفسير الإمام لة ] في قوله تعالى إن الذي بن يكْنمُونَ أل الَهُ من الكناب و يَشْونَ ب تَمنا نا قال 
قال الله في صفة الكاتمين لفضلنا أهل البيت <١‏ َلَّذِينَيَكْتُمُونَ ما أنْرَلَ لَه مِنَ الكناب» المشتمل على ذكر فضل 
محمر تلننق جميع النبيين و فضل علي على جميع الوصيين «و يَشْمَرُونَ به من يلاه يكتمونه ليأخذوا عليه 
عرها وال انيس و ينالوا به في الدنيا عند جهال عباد الله رئاسة قال الله عز و جل «أولئِك ما يَأْكُلُونَ ني 
ونه إِنَا الثارَ» بدلا من إصابتهم اليسير من الدنيا لكتمانهم الحق دولا يكَلَمُهُمُ الله يَوْم الْقِيامَة» بكلام خير بل 
يكلمهم بأن يلعنهم و يخزيهم و يقول بئس العباد أنتم غيرتم ترتيبي و أخرتم من قدمته و قدمتم من أخرته و واليتم 
من عاديته و عاديتم من واليته ِو لا يُرَكيهْ» من ذنويهم ووَلَهُمْ عَذَابٌ لين» موجع في النار"”, 

1١‏ ثو: [ثواب الأعمال] عن ابن عباس عن النبي قال من بنى بناء رياء و سمعة حمل يوم القيامة إلى سبع أرضين 
ثم يطوقه نارا توقد في عنقه ثم يرمى به في النار و من خان جاره شيرا من الأرض طوقه الله يوم القيامة إلى سبع 
أرضين نارا حتى يدخله جهنم و من نكح امرأة حراما فى دبرها أو رجلا أو غلاما حشره الله يوم القيامة أنتن من 
الجيفة تتاذى به الناس حتى يدخل جهنم و لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا واحبط الله عمله و يدعه في تابوت 
مشدود بمسامير من حديد و يضرب عليه في التابوت بصفائح حتى يشتبك في تلك المسامير فلو وضع عرق من 
عروقه على أربعماثة أمة لماتوا جميعا و هو أشد الناس عذابا و من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان يقول الله عز و 
جل يوم القيامة عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم تف لي بالعهد فيتولى الله طلب حقها فيستوعب حسناته كلها 
فلا يفى بحقها فيؤْمر به إلى النار و من رجع عن شهادة و كتمها أطعمه الله لحمه على رءوس الخلائق و يدخل الثار 
داهو يلوك نسائه رعق كانك :له امزاتان فلك عذال تينهما قن العسع من تفسية ماله جاء .يوم القنامة معلل لاامائلا شقة 
عق يدل النان ومن صافخ امرأة خراما جاه يوع القيامة مغلولا تم .ييه إلى النار.و .من فاكه امرأة 3 يملكها 
حبس بكل كلمة كلمها في الدنيا ألف عام و المرأة إذا طاوعت الرجل فالتزمها حراما أو قبلها أو باشرها حراما أو 
فاكهها فأأصاب بها فاحشة فعليها من الوزر ما على الرجل و إن غليها على نفسها كان على الرجل وزره و وزرها و 
من لطم خد مسلم لطمة بدد الله عظامه يوم القيامة ثم سلط عليه النار و حشر مغلولا حتى يدخل النار و من مشى فى 
نميمة بين اثتين سلط الله عليه في قبره نارا تحرقه إلى يوم القيامة فإذا خرج من قبره سلط الله تعالى عليه أسود 
ينهش لحمه حتى يدخل النار و من بغى على فقير و تطاول عليه و استحقره حشره الله تعالى يوم القيامة مثل الدرة 
فى صورة رجل حتى يدخل النار و من رمى محصنا أو محصنة أحبط الله تعالى عمله و جلده يوم القيامة سبعون ألف 
ملك من بين يديه و من خلفه ثم يوْمر به إلى النار و من شرب الخمر في الدنيا سقاه الله عز و جل من سم الأساود!4ا 
و من سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الإناء قبل أن يشربها فإذا شريها تفسخ لحمه و جلده كالجيفة يتأذى 
به أهل الجمع حتى يمر به إلى النار و شاريها و عاصرها و معتصرها و بائعها و مبتاعها و حاملها و المحمولة إليه و 
آكل ثمنها سواء في عارها و إثمها ألا و من سقاها يهوديا أو نصرانيا أو صابئا أو من كان من الناس فعليه كوزر شربها 
و من شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمي أو من كان من الناس علق بلسانه يوم القيامة و هو مع المنافقين في 
الذّرْك الْأُسَْلٍ مِنَ الثار و من ملا عينه من امرأة حراما حشره الله يوم القيامة مسمرا بمسامير من نار حتى يقضي الله 
تعالى بين الناس ثم يؤمر به إلى النار و من أطعم طعاما رياء و سمعة أطعمه الله مثله من صديد جهنم و جعل ذلك 
الطعام نارا في بطنه حتى يقضي بين الناس و من تعلم القران ثم نسيه متعمدا لقي الله تعالى يوم القيامة مجذوما 
مغلولا و يسلط عليه بكل آية حية موكلة به و من تعلم فلم يعمل به و آثر عليه حب الدنيا و زينتها استوجب سخط 
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الله عز و جل و كان في الدرك الأسفل مع اليهود و النصارى''' و من قرأ القرآن يريد به السمعة و الرياء بين الناس << 
لقي الله عز و جل يوم القيامة و وجهه مظلم ليس عليه لحم ونم ل 
من يهوي و من قرأ القرآن و لم يعمل به حشره الله يَْمَ الْقيِامَة 5 أغمئ فيقول رَبَّ لِمَ حَشَرْئَنِي أغمئ وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيراً 
فيقال كَذلك أبَْك آنَائنا كَتَسِيتَهَا و كَذلك الْيَوْمَ تنس فيؤمر به إلى النار..و من تعلم القرآن يريد به رياء و. سمعة 
ليمارى به السقهاء أو يباهى به العلماء أو يطلب به الدنيا بدد الله عز و جل عظامه يوم القيامة و لم يكن فى النار أشد 
عذابا منه و ليس نوع من أنواع العذاب إلا يعذب به من شدة غضب الله و سخطه و من صير على سوء خلق امرأته 
احتسايا أعطاه الله تعالى بكل مرة يصبر عليها من الثواب مثل ما أعطى أيو بعلى بلائه فكان عليها من الوزر في كل 
يوم و ليلة مثل رمل عالج''' فإن ياك" قبل أن ترته و قبل :أن مرضي غنها نرت يوم القيامة ميتكوبية مع 
المنافقين فِي الدَّرْك الْأُسْفَلِ مِنَّ النَار و من تولى عرافة قوم! ل ال 
مغلولة إلى عنقه فإن قام فيهم بأمر الله أطلقه الله و إن كان ظالما هوى به في نار جهنم سبعين خريفا و من مشى في 
عيب أخيه و كشف عورته كانت أول خطوة خطاها و وضعها في جهنم و كشف الله عورته على رءوس الخلائق و 
من بنى على ظهر الطريق ما يأوي به عابر( سبيل بعثه الله عز و جل يوم القيامة على نجيب من نور و وجهه يضىء 
لأهل الجمع!" نورا حتى يزاحم إبراهيم خليل الرحمن في قبته فيقول أهل الجمع هذا ملك من الملائكة(". 

اقول: سيأتى الخطبة بتمامها و إسنادها و شرحها في أبواب الأوامر و النواهي. 

ثو: [ثواب الأعمال] بإسناده عن أبى عبد اللهقال إن المتكبرين يجعلون في صور الذر يتوطوهم الناس حتى 
يفرغ الله من الحساب7(". 

89 ثو: [ثواب الأعمال] عن أمير المؤمنين#ة قال من صنع شيئا للمفاخرة حشره الله يوم القيامة أسود(١٠)‏ 

م: إتفسير الامامنية ] قال رسول الله إن شر الناس عند الله يوم القيامة من يكرم اتقاء شره. 

١١و‏ قال:ةبظلا من سئل عن علم فكتمه حيث يجب إظهاره و تزول عنه التقية جاء يوم القيامة ملجما بلجام من 
لاله 


سن: ١١!‏ [المحاسن] يحيى بن مغيرة عن حفص عن زيد بن علي قال قال أمير المؤمنينية إذا كان يوم 


القيامة أهبط الله ريحا منتنة!"١'‏ يتأذى بها أهل الجمع حتى إذا همت أن تمسك بأنفاس الناس ناداهم مناد هل تدرون 
ما هذه الريح التي قد آذتكم فيقولون لا فقد آذتنا و بلغت منا كل مبلغ فيقال هذه ريح فروج الزناة الذين لقوا الله 
بالزنا ثم لم يتوبوا فالعنوهم لعنهم الله قال فلا يبقى فى الموقف أحد إلا قال اللهم العن الزناة0". 

؟7 دتو زترات الأمال عن أبن جشراعة مال .هن امن رجلا عن كه قله جاء نزم القيافة امحطل لان اير 181 

تلو: [ثواب الأعمال] عن أبي عبد اللهائة قال يجيء يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بدم و الناس في 
الحساب فيقول يا عبد الله ما لى و لك فيقول أعنت على يوم كذا بكلمة فقتلت(9". 

0- ثو: زثواب الأعمال] بإسناذه عن أبي جعفر :48 قال ما من نفس تقتل برة و لا فاجرة إلا و هى تحشر يوم 


)١(‏ فى «أ» وكان في الدرك, وفى المصدر: وكان فى الدرجة. (") فى المصدر: ونج. 
(') رمل عالج: ما تراكم من الرمل لسان العرب 4: .86٠‏ (5) في المصدر: فإن ماتت. 
(6) فى المصدر: عرافة قوم ولم يحسن فيهم. (1) في «أ»: على عابر. 


(0) في المصدر: : مخيب من در ووجهه يضيء ع لاهل الجنة. 

(8) ثواب العمال وعقاب الاعمال ص 1٠-5774‏ بفارق يسير مع تقديم وتأخير و بعض اختصار. ورواتها أبو هريرة وابن عباس وهي أخر 

خطبة للرسول ,َنْبا وبها ختم الشيخ الصدوق كتابه. 

(8) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: 6 ب9١‏ ج١٠‏ وفيه: فى صورة الذر. 

)٠ )‏ ثواب العمال وعقاب الاعمال: "0" ب 659. 

) في «أ» ثو. وقد رواه الصدوق فى ثواب العمال و عقاب الاعمال: "٠١4‏ ب١١١‏ ح”" واسناده قبل يحبى هكذا: محمد بن الحسن. 
عن الحسن بن متيل عن أحمد بن أبي عبدالله وهو صاحب المحا سن كما هو الواضح 

)1١(‏ في المصدرين: أهب الله ريحاً منتنة. ا ٠١8٠7‏ عقاب ب45 ح55. 

)١4(‏ ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: . 2٠‏ ب 16 ح ١‏ بفارق يسير. 

)١6(‏ ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: 771 ب ١75‏ ح3. 





ميجر لس وا 
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؟ا١مب‎ 





القيامة متعلقاً') بقاتله بيده اليمنى و رأسه بيده اليسرى و أوداجه تشخب دما يقول يا رب سل هذا فيم قتلني فإن كان 
قتله في طاعة الله عز و جل أثيب القاتل و ذهب بالمقتول إلى النار و إن قال في طاعة فلان قيل له اقتله كما قتلك ثم 
يفعل الله تعالى فيهما بعد مشيته(". 

1-لي: [الأمالي للصدوق] بإسناده عن الصادق عن النبي بلكل قال أقسم ربي جل جلاله لا يشرب عبد لي 
خمرا في الدنيا إلا سقيته يوم القيامة مثل ما شرب منها من الحميم معذبا بعد أو مغفورا له ثم قال إن شارب الخمر 
يجى مامت كوا هه مزرقة نانم نلا كدية للق لناب والنا لا م 11 1 

117 يه: [من لا يحضر الفقيه] عن جابر عن أبي جعفرئية قال قال رسول الله يَيِفيةِ من كتم الشهادة أو شهد بها 
ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليتوي مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه ظلمة مد البصر و في وجهه كدوح 
يعرفه الخلائق باسمه و نسبه و من شهد شهادة حق ليحيي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه نور مد 
البصر تعرفه الخلائق باسمه و تسبه ثم قال أبو جعفرءة ألا ترى أن الله عز و جل يقول 9و اقيمُوا الشَّهَادَ )ج60 

توضيح: الاتواء الاهلاك والكدوح جمع الكدح وهوالخدش 

فرا“: [تفسير فرات بن إبراهيم] بإسناده عن أبي عبد اللهية قال من آثر الدنيا على الآخرة حشره الله يوم 
القيامة اعمى. 

8- ثو: [ثواب الأعمال] بإسناده عن 5 عبد اللّه قال ثلاثة يعذبون يوم القيامة من صور صورة من الحيوان 
يعذب حتى ينفخ فيها و ليس بنافخ فيها و الذي يكذب فى منامه يعذب حتى يعقد بين شعيرتين و ليس بعاقدهما و 
المستمع من قوم و هم له كارهون يصب في أذنيه الآنك و هو الأسرب7!". 

نو: [ثواب الأعمال] بإسناده عن أبي عبد اللدقال من لقي المسلم بوجهين و لسانين جاء يوم القيامة و له 
لسانان من نار( ١‏ 1 

١و‏ عن زيد بن على عن آبائه عن النبىيَيْنْظةِ قال يجىء يوم القيامة ذو الوجهين دالعا لسانه فى قفاه و آخر 
من قدامه يلتهبا نارا حتى يلهيا جسده ثم يقال له هذا الذي كان فى الدئيا ذا وجهين و لسانين يعرف بذلك يوم 
القيامة(*), 

7 نو: [ثواب الأعمال] عن أبي عبداللهة قال من أكل مال أخيه ظلما و لم يرد عليه أكل جذوة من نار يوم 
القنامة 7 

.من كتاب صفات الشيعة للصدوق رحمه الله بإسناده عن محمد بن صالح عن أبي العباس الدينوري عن 
محمد بن الحنفية قال لما قدم أمير المؤمنين البصرة بعد قتال أهل الجمل دعاه الأحنف بن قيس و اتخذ له طعاما فبعث 
إليه صلوات الله عليه و إلى أصحابه فأقبل ثم قال يا أحنف ادع لي أصحابي فدخل عليه قوم متخشعون كأنهم شنان 
وا فقال الأحنف بن قيس يا أمير المؤْمنين ما هذا الذي نزل بهم أمن قلة الطعام أو من هول الحرب فقال 
صلوات الله عليه لا يا أحنف إن الله سبحانه أحب أقواما تنسكوا له فى دار الدنيا تنسك من هجم على ما علم من 
قربهم من يوم القيامة من قبل أن يشاهدوها فحملوا أنفسهم على مجهودها و كانوا إذا ذكروا صباح يوم العرض على 
الله سبحانه توهموا خروج عنق يخرج من النار يحشر الخلائق إلى ربهم تبارك و تعالى و كتاب يبدو فيه على 
رءوس الأشهاد فضائح ذنوبهم فكادت أنفسهم تسيل سيلا أو تطير قلوبهم بأجنحة الخوف طيرانا و تفارقهم عقولهم 


.6 كذا فى المصدر أيضاً. وفى «أ»: معلقة. (؟) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: 168 ب77١ ح‎ )١1( 
أمالي الشيخ الصدوق: 8*9 م78 ح١. 4( الطلاق:؟.‎ )©( 

(6) من لا يحضره الفقيه ": 4 باح الحضيرة (1) في «أ»: و 

(/) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: 7515 ب١؟‏ والآنك من أنواع الرصاص «لسان العرب .»)"51١ :١‏ 

(8) ثواب الاعمال و عقاب الاعمال: ١5‏ ب6١١1‏ ح١.‏ (8) ثواب الاعمال و عقاب الاعمال: 75١5‏ ب6١١‏ ح1. 


)٠١(‏ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال: 69 لالب تااحم 
)١١(‏ شنان. مفردهد الشن: الخلق من كل آنية مصنوعة من الجلد. لسان العرب “#: ا ؛ ؟ 
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إذا غلت بهم من أجل التجرد(' إلى الله سبحانه غليانا فكانوا يحنون حنين الواله في دجى الظلم و كانوا يفجعون من 
خوف ما أوقفوا عليه أنفسهم فمضوا ذبل الأجسام حزينة قلوبهم كالحة وجوههم ذابلة شفاههم خامصة بطونهه”") 
متخشعون كأنهم شنان بوالي قد أخلصوا لله أعمالهم سرا و علانية فلم تأمن من فزعه قلوبهم بل كانوا كمن جرسوا 
قباب خراجهم فلو رأيتهم في ليلتهم و قد نامت العيون و هدأت الأصوات و سكنت الحركات و قد نبههم هول!" يوم 
القثامة و الوعيذ كما قال سبحاته «افامن اهل القرئ ان يِه بَأَسَنا بَيِاتاَوَ هه نا: تَمُونَ»!2) فاستيقظوا لها فزعين و 
قاموا إلى صلاتهم معولين باكين تارة و أخرى مسبحين يبكون في محاريبهم و يرنون يصطفون ليلة مظلمة بهماء 
يبكون فلو رأيتهم يا أحنف في ليلتهم قياما على أطرافهم منحنية ظهورهم يتلون أجزاء القرآن لصلاتهم قد اشتدت 
إعوالهم و نحيبهم و زفيرهم إذا زفروا خلت النار قد اخذت منهم إلى حلاقيمهم و إذا اعولوا حسيت السلاسل قد 
صفدت في أعناقهم فلو رأيتهم في نهارهم إذا لرأيت قوما يمشون على الأرض هونا و يقولون للناس حسنا و إذا 
خْاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالوا سَلاماً وَ إذا مرا اللَْو مَرُوا كزاماً قد قيدوا أقدامهم من التهمات و أبكموا ألسنتهم أن 
يتكلموا فى أعراض الناس و سجموا أسماعهم أن يلجها خوض خائض وكحلوا أبصارهم بغض البصر من المعاصي و 
انتحوا دار السلام التى من دخلها كان آمنا من الريب و الأحزان فلعلك يا أحنف شغلك نظرك إلى الدنيا عن الدار التي 
خلقها الله سبحانه من لوّلوة بيضاء فشقق فيها أنهارها و كبسها بالعواتق من حورها ثم سكنها أولياره و أهل طاعته 
فلو رأيتهم يا أحنف و قد قدموا على زيادات ربهم سبحانه صوتت رواحلهم بأصوات لم يسمع السامعون يأحسن 
منها و أظلتهم غمامة فأمطرت عليهم المسك و الزعفران8*) وصهلت خيولها بين أغراس تلك الجنان و تخللت بهم 
نوقهم بين كثب الزعفران و يتطأمن 2١!‏ تحت أقدامهم اللوْلنُ و المرجان و استقبلتهم قهارمتها(" بمنابر الريحان و 
هاجت لهم ريح من قبل العرش فنثرت عليهم الياسمين و الأقحوان ذهبوا إلى بابها فيفتح لهم الباب رضوان ثم 
بحر لقي قا الان. كال لو لجاز انعو ولوك ل ولتت عكر ووه الاده وسكت جه 
الرضوان فإن فاتك يا أحنف ما ذكرت لك في صدر كلامي لتتركن في سرابيل القطران و لتطوفن بَئْنَهَا وَبَْنَ حَمِيمٍ آنٍ 
لير ست دلا جر اليك نكم د ناي ا رمن ملل متيل درج دوع و مر مقن ج على الور لد 
أكلت الجامعة كفه و التحم الطوق يعنقه فلو رأيتهم يا أحنف ينحدرون فى أوديتها و يصعدون جبالها و قد ألبسوا 
المقطعات من القطران و أقرنوا مع أفجارها و شياطينها فإذا استغاثوا من حريق شدت عليهم عقاربها و حياتها و لو 
رابك يت مناديا ينادي و هو يقول يا أهل الجنة و نعيمها و يا أهل حليها و حللها خلدوا فلا موت فعندها ينقطع رجاهم 
و تغلق الأبواب و تنقطع بهم الأسباب فكم يومئذ من شيخ ينادي وا شيبتاه و كم من شاب ينادي وا شباباه و كم من 
امراة تنادي وا فضيحتاه هتكت عنهم الستور فكم يومئذ من مغموس بين اطباقها محبوس يا لك غمسة البسك بعد 
لباس الكتان و الماء المبرد على الجدران و أكل الطعام ألوانا بعد ألوان لباسا لم يدع لك شعرا ناعما إلا بيضة و لا عينا 
كنت تبصر بها إلى حبيب إلا فقأها هذا ما أعد الله للمجرمين و ذلك ما أعد الله للمتقين(4. 

بيان: قال الفيروزابادي سجم على الأمر أبطأ[") تقولهسجموا على بناء التفعيل أي جعلوها مبطنة 

عن استماع ما يخوضن :فيه الناس من الباطل ومعايب الناس ى قوله حْكة اتتحوا اي قصدوا قوله ليه و 

كبسها أي ملأها وشحنها من قولهم كبس البئر طمه بالتراب و العواتق جمع العاتق و هي الشابة أول 

ما تدرك قوله بمنابر الريحان أي الرياحين المنبرة ؛ المرتفعة لنضد بعضها فوق بعض في الأسفاط و 























كتاب ل" 





)١(‏ فى هامشة بخطه الشريف: المحشرظ. (؟) في المصدر: تراهم سكارى سمّار وحشة الليل. 
() في المصدر: وسكنت الحركات من الطير في الوكر, وقد نهنههم هول.. ونهنههم: زجرهم «لسان العرب .»1١١ :١‏ 
(؛) الأعراف: /ا8. 


(5) في المصدر: والرادن. والرادن كما فى اللسان: الخز أو الحرير. فيكون المراد أنها تمطر عليهم بالمسك والحرير ولا يتناسق ذلك. اللهم إلا 
بحمله على أنه الحرير المعطر بالمسك. أو القول بأن ن الواو زائدة فيكون المعنى هو المسك الذي خالطت حمرته صفرة كالورس. أو حملها على 
معنى ثالث للرادن وهو الزعفران «لسان العرب 6: »١44-1١97‏ ولعل الاخير أظهر. 

(1) طامن: استقر وسكن «لسان العرب ل .»5١4‏ 

(0) جمع قهرمان «فارسية» هو كالخازن و الوكيل الحافظ لما تحت يده والقئم بأمور الرجل. «لسان العرب :١١‏ 04774. 
(4) صفات الشيعة: ١74-1١14‏ ح 75 يبعض الفارق. (4) القاموس المحيط 4: 9؟١.‏ 
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الأقحوان بالضم البابونج. 
واعلم أن الخين لماكان مخ ها شهيما اسقط مئة ضيه وسيا تق رجام و عرينه كن بات :صفالة 
الشيعة. 

2-5 و روى الصدوق رحمه الله في كتاب فضائل الشيعة, . عن أبيه المردب عن أحمد بن علي الأصفهاني عن 
شرن دم لوي بحن إلى وياد عن نالع عن لبن عيضن الى ننه اه قال لفن ديت لد 1 لابن ا 
جاه اح ومن احا القدرصى الإدهه وض رضي ينه كاناه اليذه الااورمن احم ليا لا يخرع :من الاند 
حتى يشرب من الكوثر و يأكل من طوبى و يرى مكانه في الجنة ألا و من أحب عليا فتحت له أبواب الجنة الثمانية 
يدخلها من أي باب شاء بغير حساب ألا و من أحب عليا أعطاه الله كتابه بيمينته و حاسبه حساب الأنبياء ألا و من 
أحب عليا هون الله عليه سكرات الموت و جعل قبره روضة من رياض الجنة ألا و من أحب عليا أعطاه الله بكل عرق 
في بدنه حوراء و شفع في ثمانين من أهل بيته و له بكل شعرة في بدنه حوراء و مدينة فى الجنة ألا و من أحب عليا 
بعث الله إليه ملك الموت كما يبعث إلى الأنبياء و دفع الله عنه هول منكر و نكير و بيض وجهه وكان مع حمزة سيد 
الشهداء ألا و من أحب عليا جاء يوم القيامة و وجهه كالقمر ليلة البدر ألا و من أحب عليا وضع على رأسه تاج الملك 
و ألبس حلة الكرامة ألا و من أحب عليا جاز على الصراط كالبرق الخاطف ألا و من أحب عليا كتب الله له براءة من 
النار و جوازا على الصراط و أمانا من العذاب و لم ينشر له ديوان و لم ينصب له ميزان و قيل له ادخل الجنة بلا 
حساب ألا و من أحب آل محمد أمن من الحساب و الميزان و الصراط ألا و من مات على حب آل محمد فأنا كفيله 
بالجنة مع الأنبياء ألا و من مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة(". 

0 نو: [ثواب الأعمال] عن أبي عبد اللهلثة قال من سأل الناس و عنده قوت ثلاثة أيام لقي الله عز و جل يوم 
يلقاه و ليس على وجهه لحم!". 

تو: [ثواب الأعمال] عن الصادق عن آبائه!©! يه قال قال علي نيه من قرأ القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيامة 
و وجهه عظم لا لحم فيه7". 

سكا: [الكافى] بإسناده عن أبى عبد الله قال إن الرجل لينسى سورة من القرآن فيأتيه يوم القيامة حتى يشرف 
عليه من درجة من بعض الدرجات فتقول السلام عليك فيقول و عليك السلام من أنت فتقول أنا سورة كذا و كذا 
ضيعتني أما لو تمسكت بي بلغت بك هذه الدرجة الخير!2. 

-ل: [الخصال] بإسناده عن جابر قال سمعت رسول الله يدي يقول يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون المصحف 
و المسجد و العترة يقول المصحف يا رب حرفوني و مزقونى و يقول المسجد يا رب عطلوني و ضيعوني و تقول 
العيزة نارف كاوتاءى طروونا و شردونا تأختوا الركيتية الخصوية فقول الله نعل خلاله اناءاولق يدلك 81 

بيان: المزق و التمزيق الخرق قوله أنا أولى بذلك أي بالخصام و الانتقام لأنهم فعلوا ذلك بكتابي و 
بيتى و خثر .+ 

9سكا: [الكافي| إن أبي جعفرة قال قال رسول اللديَؤتي ثلاثة لا يُكَلّمُهُم اللَُّوَ ذا ينظ إِلَنِهِم يوم الْقِامَةٍ و ذا 
يُرَكُيهِم وَ لَهُمْ عَذْابٌ أَلِيمٌ شيخ زان و ملك جبار و مقل مختال90. 

-ل: [الخصال] بإسناده عن أبي أمامة قال قال رسول اللم بلكل أربعة لا يَنْظرٌ الله إِلَيهمْ يَوْمَ الِْيِامَةٍِ عاق و منان 


وك فكداه بالقدو وعدن ار 


0١‏ سن: [المحاسن] عن المفضل عن أبى عبد الله قال تفقهوا فى دين الله و لا تكونوا أعرابا فإن من لم يتفقه 


.١ 717" فضائل الشيعة: 2/6 ح١. (؟) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: 717" ب‎ )١( 

(*) ثواب الاعمال و عقاب الأعمال: 7” ب ١7١‏ وفيه: ليأكل به الناس. 

(؛) الكافي ؟: 709-7٠08‏ ب 577 ح 5 وفيه: ضيعتني وتركتني. 2 (03) الخصال: ها١‏ ب "اح 77 وفيه: يشكون إلى الله تعالى. 
(1) الكافي ؟: الاب ؤ74اح 151. 1 (0) الخصال: 7١؟.‏ ب 4 ج 18. 


في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة و لم يزك له عملا!". 

7 ما: |الأمالي للشيخ الطوسي | جماعة عن أبي المفضل عن محمدٍ بن عبد الله بن رأشد عن أبي الصلت 
2 الهروى عن أبيه عن جده "' عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدهلكة قال .قال النبى يلاك يوني .يعد يوم النيامه 
فيوقف بين يدى الله عز و جل فيأمر به إلى النار فيقول أي رب أمرت بي إلى النار و قد قرأت القرآن فيقول الله أي 
عبدي إني أنعمت عليك فلم تشكر نعمتي فيقول أي رب أنعمت علي بكذا فشكرتك بكذا و أنعمت علي بكذا و 
شكرتك بكذا فلا يزال يحصي النعم و يعدد الشكر فيقول الله تعالى صدقت عبدي إلا أنك لم تشكر من أجريت لك 
نعمتي على يديه و إني قد آليت على نفسي أن لا أقبل شكر عبد لنعمة أنعمتها عليه حتى يشكر سائقها من خلقي 
إليه0, 

151-كا: [الكافى] بإسناده عن أبى عبد اللهاة قال إذا كان يوم القيامة كشف غطاء من أغطية الجنة فوجد ريحها 
فو كانت الرووع من :مسي كميانة عاء إلااطنكت واعق قلت عن هم :قال العا لوالون! 4 

5 م: [تفسير الإمامنية ] قال الامامنية قال على بن أبي طالبئية من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا فأخرج 
ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناه جاء يوم القيامة و على رأسه تاج من نور يضيء لأهل 
جميع تلك العرصات و عليه حلة لا يقوم لأقل سلك منها الدنيا بحذافيرها ثم ينادي مناد يا عباد الله هذا عالم من 
تلامذة بعض آل محمد ألا فمن أخرجه فى الدنيا من حيرة جهله فليتشبث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه 
العرصات إلى نزه الجنان فيخرج كل من كان علمه فى الدنيا أو فتح عن قلبه من الجهل قفلا أو أوضح له عن شبهة!". 

و قال: قالت الصديقة فاطمة الزهراء :3 سمعت أبى يبظ يقول إن لما شلقنا بساور ويف لين من شل 
الكرامات على قدر كثرة علومهم و جدهم فى إرشاد عباد الله حتى يخلع على الواحد منهم ألف ألف خلعة من نور ثم 
ينادي منادي ربنا عز و جل أيها الكافلون لأيتام آل محمد و الناعشون لهم عند انقطاعهم عن آبائهم الذين هم أثمتهم 
هؤلاء تلامذتكم و الأيتام الذين تكفلتموهم و نعشتموهم فاخلعوا عليهم كما خلعتموهم خلع العلوم في الدنيا 
فيخلعون على كل واحد من أولئك الأيتام على قدر ما أخذوا عنهم من العلوم حتى أن فيهم يعني في الأيتام لمن 
يخلع عليه مائة ألف خلعة من نور و كذلك يخلع هؤلاء الأيتام على من تعلم منهم ثم إن الله تعالى يقول أعيدوا على 
هولاء الكافلين للأيتام حتى تتموا لهم خلعهم و تضعفوها فيتم لهم ماكان لهم قبل أن يخلعوا عليهم و يضاعف لهم و 
كذلك من بمرتبتهم ممن خلع عليه على مرتبتهم فقالت فاطمةئِكه إن سلكا من تلك الخلع لأفضل مما طلعت عليه 
الشنس الف أل عدوا 

قال؛ و قال علي بن موسى نيه يقال للعابد يوم القيامة نعم الرجل كنت همتك ذات نفسك و كفيت الناس مئونتك 
فادخل الجنة فيقال للفقيه يا أيها الكفيل لأيتام آل محمد الهادي لضعفاء محبيه و مواليه قف حتى تشفع لكل من أخذ 
عنك أو تعلم منك فيقف فيدخل الجنة معه فئام و فئاء! حتى قال عشرا و هم الذين أخذوا عنه علومه و أخذوا عمن 
أخذ عنه و عمن أخذ عنه إلى يوم القيامة فانظروا كم فرق ما بين المنزلتين؟!4) 

ثم قال قال الحسن بن على ني يأتي علماء شيعتنا القوامون لضعفاء محبينا و أهل ولايتنا يوم القيامة و الأنوار 
تسطع من تيجانهم على رأس كل واحد منهم تاج قد انبئت تلك الأنوار في عرصات القيامة و دورها مسيرة ثلاثمائة 
ألف سنة فشعاع تيجانهم ينبث فيها كلها فلا يبقى هناك يتيم قد كفلوه و من ظلمة الجهل و حيرة التيه أخرجوه إلا 
تعلق بشعبة من أنوارهم فرفعتهم في العلو حتى يحاذي بهم ربض غرف الجنان ثم ينزلهم على منازلهم المعدة لهم 





)١(‏ المحاسن: مصابيح ب 56ح واسلة 

(1) في المصدر: حدثني أبو الحسن على بن موسى الرضاءيّة قال: حدثني أبي, . عن جدى جعفر بن محمد. 

(؟) أمالي الطوسي: اج 7 وفيه: أجريت لك نعمتي على يدي فلان. وكذا: من ساقها من خلقي إليه. 

4( الكافي 3 : مألاب 1#اح 5 (8) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري نجه ولح "5١6‏ 
(7) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري :322 : 681-534 ح 3١١5‏ وفيه: أعيد على هؤلاء العلماء الكافلين. 

(10) الفئام: : الجماعة «لسان العرب :٠١‏ 0 


(8) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريءَية : 714 ح 75١5*‏ وفيه: يا أيها الكافل. 
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2 في جوار أستاديهم و معلميهم و بحضرة أئمتهم الذين كانوا إليهم يدعون و لا يبقى ناصب من النواصب يصيبه من 
شعاع تلك التيجان إلا عميت عيناه و صمت أذناه و خرس لسانه و يحول عليه أشد من لهب النيران فيحملهم حتى 
يدفعهم إلى الزبانية فيدعوهم إلى سَاءِ الْجَحِيم!". 

و قال: قال موسى بن جعفرلية من أعان محبا لنا على عدو لنا فقواه و شجعه حتى يخرج الحق الدال على فضلنا 
باحسن صورة و يخرج الباطل الذي يروم به أعداؤنا في دفع حقنا في أقبح صورة حتى ينتبه الغافلون و يستبصر 
الم وين ف يعرف العاامون: يعلد الله ا ا 0 
محمد ا 

و قال على بن موسى الرضائية أفضل ما يقدمه العالم من محبينا و موالينا أمامه ليوم فقره و فاقته و ذله و 
مسكنته أن يغيث في الدنيا مسكينا من محبينا من يد ناصب عدو لله و لرسوله يقوم من قبره و الملائكة صفوف من 
شفير قبره إلى موضع محله من جنان الله فيحملونه على اجنحتهم يقولون مرحبا طوباك طوباك يا دافع الكلاب عن 
الأبراوق نا أنه الشحت للأنية(! الأخار اله 2 

بيان: الربض محركة سور المدينة. 

0 لى: [الأمالى للصدوق] بإسناده عن الصادق قال إذا كان يوم القيامة جمع الله عز و جل الناس فى صعيد 
واحد و وضعت الموازين فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء فترجح مداد العلماء على دماء الشهداء!0. 

7سع: [علل الشرائع] بإسناده عن أب الدرداء قال سمعت رسول الله يَنق يقول إن الله عز و جل يجمع العلماء 
لكم على ما كان ا 

اقول: قد مر و سيأتي تلك الأخبار مع أشباهها بأسانيدها في أبوابها و حذفنا بعض الأسانيد هاهنا روما 
للاختصار. 


117-كنز: [كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] محمد بن العباس عن محمد بن الحسن بن علي بن 
مهران7"' عن أبيه عن جده عن الحسن بن محبوب عن الأحول عن سلام بن المستنير قال سألت أبا جعف را عن قوله 
تعالى ويَوْمَ يول الْمْافِقُونَ وَ الْمَُافَِاتْ لِلَِينَ امَنُواه!4 الآية قال فقال أما أنها نزلت فينا و في شيعتنا و في 
المنافقين الكفار أما إنه إذا كان يوم القيامة و حبس الخلائق في طريق المحشر ضرب الله سورا من ظلمة فيه باب(4) 
فيه الرحمة يعني النور و ظاهره من قبله العذاب يعني الظلمة فيصيرنا الله و شيعتنا في باطن السور الذي فيه الرحمة 
و النور و عدونا و الكفار في ظاهر السور الذي فيه الظلمة فيناديكم عدونا و عدوكم من الباب الذي في السور من 
ظاهره أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ في الدنيا نبينا و نبيكم واحد و صلاتنا و صلاتكم و صومنا و صومكم و حجنا و حجكم واحد 
قال فيناديهم الملك من عند الله يَلى و لكِدّكُم فتك أنْفْسَكُمْ بعد نبيكم ثم توليتم و تركتم اتباع من أمركم ؛ به نيكم 
تَربضْتمْ به الدوائر وَ ارْتَبِتُمْ فيما قال فيه نبيكم وَ عَدَنْكُمْ الَْمانِيُ و ما اجتمعتم عليه من خلافكم على أهل الحق و 


)١(‏ التفسير المنسوب إلى الامام العسكرى ]12 : 468" ح 777 وفيه: ومن ظلمة الجهل أنقذوه ومن حيرة التيه.. وكذا: حتى يحاذي بهم فوت 
الجنات. وكذا الذين كانوا يدعون إليهم. ولا 1 

جبار ولا شيطان. 0 اه 

(]) التفسير المنسوب إلى الامام العسكري: 2 كلل )0( أمالي الصدوق: 1827م١”‏ ح١.‏ 

0 24 ب 6 0 ال و 

(8) الحديد: ١‏ وما 0 6 (4) فى المصدر: باب ياطنه. 
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5 أكرمك و إن كان لثيما أسلمك ثم لا يحشر إلا معك و لا تحشر إلا معه و لا تسأل إلا عنه فلا تجعله إلا صالحا فإنه إن 


خرف 


غركم حلم الله عنكم في تلك الحال حتى جاء الحق و يعني بالحق ظهور علي بن أبي طالب و من ظهر من الأثمةبعده 
بالحق و قوله ؤو عَبَكُمْ ياللّهِ الْعَرُ ور يعني الشيطان هَفَاليَْمَ | يُوْحَدَ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَل مِنَ الذِين كَمَوُواه أي لا تؤخذ 
لكم حسنة تفدون بها أنفسكم اهادي مؤلاكع ويشى العصير»!؟ 
4- و روي أيضا تأويل آخر عن عطاء عن ابن عباس قال سألت رسول اللهيَؤيةِ عن هذه الآية فقال رسول 
اللدأنا السور و علي الياب0). 
بيان: فالمراد على التفسير الأخير من دخل الباب بإطاعة على نيه و موالاته فهو فى الرحمة و من 
لم يدخل فهو في الحيرة في الدنيا و الظلمة و العذاب في الآخرة و لا ينافي التفسير الأول لأن 
السور المضروب و بابه هما ولاية محمد وعلي صلوات الله عليهما ومثلا للناس و جميع الأحوال 
و الأفعال في الدنيا تنجسم و تنمثل ذ فى الشأة الأخوى إن يقلق الأمرة القسهة هابا زانتها ار 
بتحول الأعراض هناك جواهر و الأول أوفق لحكم الحق و لا ينافيه صريح ما ورد في النقل. 
قال الشيخ البهائي قدس الله روحه تجسم الأعمال في النشأة الأخروية قد ورد في أحاديث متكثرة من طرق 
المخالف و المؤالف و قد روى أصحابنا رضي الله عنهم عن قيس بن عاصم قال وفدت مع جماعة من بني تميم على 
النبى ييل فدخلت عليه و عنده الصلصال بن الدلهمس فقلت يا نبي الله عظنا موعظة ننتفع بها فإنا قوم نعبر في 
البرية فقال رسول الله يَبِبْعي يا قيس إن مع العز ذلا و إن مع الحياة موتا و إن مع الدنيا آخرة و إن لكل شيء حسيبا و 
إن لكل أجل كتابا و إنه لا بد لك يا قيس من قرين يدفن معك و هو حي و تدفن معه و أنت ميت فإن كان كريما 





























صلح انست به و إن فسد لا تستوحش إلا منه و هو فعلك الخبر. 
ثم قال قال بعض أصحاب القلوب إن الحيات و العقارب بل و النيران التي تظهر في القبر و القيامة هي بعينها 
الأعمال القبيحة و الأخلاق الذميمة و العقائد الباطلة التى ظهرت فى هذه النشأة بهذه الصورة و تجلببت بهذه 
الجلابيب كما أن الروح و الريحان و الحور و الثمار هي الأخلاق الزكية و الأعمال الصالحة و الاعتقادات الحقة التي 
برزت في هذا العالم بهذا الزي و تسمت بهذا الاسم إذ الحقيقة الواحدة تختلف صورها باختلاف الأماكن فتحلى في 
كل موطن بحلية و تزيا في كل نشأة بزي و قالوا إن اسم الفاعل في قوله تعالى َيَستَعْجِلُونَك ِالْعَذَابٍ وَإِنَ جهنم 
لَمُحِطَةٌ بالْكافِرِينَ4!" ليس بمعنى استقبال بأن يكون المراد أنها ستحيط بهم في النشأة الأخرى كما ذكره الظاهريون 
من المفسرين بل هو على حقيقته أي معنى الحال فإن قبائحهم الخلقية و العملية و الاعتقادية محيطة بهم في هذه 
النشأة و هي بعينها جهنم التي ستظهر عليهم في النشأة الأخروية بصورة النار و عقاربها و حياتها و قس على ذلك 
قوله تعالى «الَذِينَ أكُلُونَ أموالَالتنامئ ظَلْما ّنا يَأكنُونَ فِي بُطُونِهِمْ ارأه20) و كذلك قوله تعالى وَيَوْمَ تَجِدُ كل 
نفس ما عَمِلَثْ مِنْ خَيْرِ مُحْضَرأ4!*) ليس المراد أنها 0 بل تجده بعينه لكن ظاهرا في جلباب آخر و قوله 
تعالى مَفَالَيَوْ مَلا تُظلُ نفس شَيْئاً وَلاتَخْرَون إلاماكلةة تتعلو نُونَ»١كالصريح‏ في ذلك و مثله في القرآن العزيز كثير و 
ورد في الأحاديث النبوية منه ما لا يحصى كقوله لني الذى يشرب فى آنية الذهب و الفضة فإنما يجرجر فى جوفه 
نار جهنم و قوله ببق الظلم ظلمات يوم القيامة و قولهبَيْظةِ الجنة قيعان و إن غراسها سبحان الله و بحمده إلى غير 
ذلك من الأحاديث المتكثرة و الله الهادى انتهى كلامه رفع الله مقامه. 
اقول: القول باستحالة اتقلاب الجوهر عرضا و العرض جوهرا في تلك النشأة مع القول بإمكانها 

في النشأة الآخرة قريب من السفسطة إذ النشأ: الآخرة ليست إلا مثل تلك النشأة و تخلل الموت و 

الاحياء بينهما لا يصلح أن يصير منشأ لأمثال ذلك و القياس على حال النوم و اليقظة أشد سفسطة 

إذما يظهر في النوم إنما يظهر فى الوجود العلمى وما يظهر فى الخارج فإنما يظهر بالوجود العيني و 


3 كي لح عماسم 





.١17؟ في المصدر: تأويل الايات الظاهرة: 537-577 ح١١. (؟) تأويل الايات الظاهرة: 777 ح‎ )١( 
٠١ فيه العنكبوت: 6 (4) النساء:‎ 
.68 يس:‎ )١( .7"١ ال عمران:‎ )6( 


1غ 


تخرص 


لا اسننبعاد كثيرا فى اختلاف الحقائق بحسب الوجودين و أما النشأتان فهما من الوجود العيني و لا 

اختلاف بينهما إلا بماذ> كرنا وقد عرفت أنه لا يصلح لاختلاف الحكم العقلي في ذلك وأماالآيات 
والأخبار فهى غير صريحة في ذلك إذ يمكن حملها على أن اللة الى يخا هده بإزاء تلك أو هي 
جزاؤها و مثل هذا المجاز شائع و بهذا الوجه وقع النصريح في كثير من الأخبار و الآآيات و الله 


يعلم و حججه نيه . 


باب / آخر فى ذكر الركبان يوم القيامة 


١‏ جا: |المجالس للمفيد] ما: الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن الحسن بن علي بن الفضل الرازي عن على بن 
أحمد العسكري عن محمد بن هارون الهاشمي عن إبراهيم بن مهدي الأبلى/". عن إسحاق بن سليمان الهاشمي عن 
أبيه عن هارون الرشيد عن أبيه المهدي عن الدوانيقي عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن عبد الله بن عباس عن 
أةا قال معت زر الله د يقول يا أيها الناس نحن في القيامة ركبان أربعة ليس غيرنا فقال له قائل بأبي أنت و 
أمي يا رسول الله من الركبان قال أنا على البراق و أخي صالح على ناقة الله التي عقرها قومه و ابنتي فاطمة على 
ناقتي العضباء و على بن أبي طالب على ناقة من نوق الجنة خطامها من الولو الرطب و عيناها من ياقوتتين 
حمراوين و بطنها من زبرجد أخضر عليها قبة من لوّلوة بيضا ء يرى ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها ظاهرها 
من رحمة الله و باطنها من عفو الله إذا أقبلت زفت و إذا أدبرت زفت و هو أمامى على رأسه تاج من نور يضىيء 
لأهل الجمع ذلك التاج له سبعون ركنا كل ركن يضيء كالكوكب الدري في أفق السماء بيده لواء الحمد و هو ينادي 
فى القيامة لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا يمر بملا من الملائكة إلا قالوا نبى مرسل و لا يمر بنبى إلا يقول ملك 
مقرب فينادي مناد من بطنان العرش يا أيها الناس ليس هذا ملك مقرب و لا نبي مرسل و لا حامل عرش هذا علي بن 
أبي طالب و تجيء شيعته من بعده فينادي مناد لشيعته من أنتم فيقولون نحن العلويون فيأتيهم النداء أيها العلويون 
أنتم آمنون ادخلوا الجنة مع من كنتم توالون!". 

بيان: قوله ينكل ظاهرها من رحمة الله أي تلك القبة محفوفة ظاهرا و باطنا برحمة الله و عفوه 
اوكا كن اساي م الحمةو النثر عم انين و يخاضه من اهوال نوم الذين و اننا 
خص الرحمة بالظاهر لأن ما يظهر أولا للخلق هو كونه اك مكرما بكرامة الله و رحماته و منه 
يستنبطون أن شفاعته يصير (؟' سببا لعفو الله عن خطاياهم فهذا باطنها. 
قوله يقن إذا أقبلت أي الناقة زفت أي أسرعت قال الجزري في النهاية في الحديث يزف علي 
بيني و به بين إبراهيم ني إلى الجنة أن كسرت الزاء فمعنأه ل 0 أزف إذا أسرع و 
إن فنتحت فهو من زففت العروس أزفها إذا أهديتها إلى زوجها' *' و في بعض النسخ بالراء المهملة 
أى اقبلات :و ديرت بالحظت و الرحمة أو هي صفة للقبة بأنها في غاية الضياء و الصفاء و هو أظهر 
قال الجزري يقال فلان يرفنا أي يحوطنا و يمف باينا ود لل تر عت متلمافط برك رديها بنطر 
نداه يقال للشي ذا كت ماقو من التعمة والقضاطة كن كاد ييز رف ير رفيا 


؟- ل: [الخصال] لى: [الأمالى للصدوق] العطار عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن الأصم عن عبد الله البطل عن 


)١(‏ إبراهيم بن مهدى الأبلى (بضم الهمزة وتشديد اللام) قال فى ميزان الاعتدال: قال الازدي: كان يضع الحديث. وقال الخطيب: ضعيف 
«ميزان الاعتدال :١‏ 78 رقم 73717». 1 

)2( أمالي المفيد: ١/ا7-7/ا؟‏ م 37" اح ". أمالي الطوسي: 719177 ج 35. 

ره وظ: تصير. (؛) النهاية فى غريب الحديث والاثر ؟: .,"٠86‏ 


عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خرج رسول الله با ذات يوم و هو آخذ بيد 
على بن أبي طالبطية و هو يقول يا معشر الأنصار يا معشر بني هاشم يا معشر بني عبد المطلب أنا محمد أنا رسول 
الله إلا أني خلقت من طينة مرحومة في أربعة من أهل بيتي أنا و علي و حمزة و جعفر فقال قائل يا رسول 
اللّه هلاء معك ركبان يوم القيامة فقال ثكلتك أمك إنه لن يركب يومئذ إلا أربعة أنا و على و فاطمة و صالح نبي الله 
فأما أنا فعلى البراق و أما فاطمة ابنتى فعلى ناقتي العضباء و أما صالح فعلى ناقة الله التي عقرت و أما على فعلى 
ناقة من توق الجنة رَمِامها من ياقوت عليه حلتان خضراوان فيقف بين الجنة و النار و قد ألجم الناس العرق يومئذ 
فتهب ريح من قبل العرش فتنشف عنهم عرقهم فيقول الملائكة المقربون و الأنبياء و الصديقون ما هذا إلا ملك مقرب 
أو نبي مرسل فينادي مناد من قبل العرش معشر الخلائق إن هذا ليس بملك مقرب و لا نبي مرسل و لكنه علي بن أبي 
الت أخو:وسوق الله فى الدنيا و الآخرة!". 
بيان: قوله يفت لن يركب يومئذ إلا أربعة لعل هذا مختص ببعض فواطة القانة ”لأ حميهها لذ 
حم : الدالة على أن ن المتقين ركبان يوم القيامة و يؤيده قوله بَلْيْةِ في الخبر الآتي 
با 197 على القاسن يوم القيامة وقت ما فيه راكب إلا : نحن أربعة و في النهاية فى الحديث يبلغ 
لعرق متهم ما بلجمهم أي يصل إلى أفواههم فيصير لهم بمنزلة اللجام بمنعهم عن الكلام يعني في 
0 دين 
ادلى: الأمالي للصدوق] أبي عن عبد الله بن الحسن المؤدب عن أحمد بن على الأصبهاني عن إبراهيم بن 
محمد الثقفى قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج عن نافع عن عبد الله بن 
عمر قال قال رسول اللهبَِييِةٍ لعلى بن أبي طالبئيّة إذا كان يوم القيامة يْتى بك يا على على نجيب من نور و على 
رأسك تاج قد أضاء نوره و كاد يخطف أبصار أهل الموقف فيأتي النداء من عند الله جل جلاله أين خليفة محمد 
2 رسول الله فتقول ها أنا ذا قال فينادي7؟: يا على أدخل من أحبك الجنة و من عاداك النار فأنت قسيم الجنة و أنت 
الا 
5 ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] أبو عمرو عن ابن عقدة عن محمد بن أحمد بن الحسين عن خزيمة بن ماهان7١)‏ 
عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله يَيْبيةِ يأتى على الناس يوم 
القيامة وقت ما فيه راكب إلا نحن أربعة فقال له العباس بن عبد المطلب عمه فداك أبى و أمى من هؤلاء الأربعة قال 
أنا على البراق و أخى صالح على ناقة الله التى عقرها قومه و عمى حمزة أسد الله و أسد رسوله على ناقتى العضباء 
و أخي على بن أبي طالب على ناقة من نوق الجنة مدبجة الجنيين عليه حلتان خضراوان من كسوة الرحمن على رأسه 
تاج من نور لذلك التاج سبعون ركنا على كل ركن ياقوتة حمراء تضيء للراكب مسيرة ثلاثة أيام و بيده لواء الحمد 
ينادي لا إله إلا الله محمد رسول الله فيقول الخلائق من هذا ملك مقرب أو نبي مرسل أو حامل عرش فينادي مناد 
من بطن العرش ليس بملك مقرب و لا نبي مرسل و لا حامل عرش هذا علي , بن أبي طالب وصي رسول الله رب 
العالمين و أمير المؤمنين و قائد الغر المحجلين فى جنات النعيه!". 
0 شف: [كشف اليقين] من تاريخ الخطيب قال أخبرنا الحسن بن محمد الراوندي عن محمد بن أحمد بن محمد بن 
سليمان عن محمد بن منصور بن خلف و خلف بن محمد بن إسماعيل معا عن سعيد بن سليمان عن حاتم بن منصور 
ل عن المفضل بن سالم عن الأعمش عن عباية الأسدي عن الأصبغ بن نباتة عن ابن عباس مثله إلى قوله و قائد الغر 
المحجلين إلى جناب رب العالمين و زاد في آخره أفلح من صدقه و خاب من كذبه و لو أن عابدا عبد الله , بين الركن 
و المقام ألف عام و ألف عام حتى يكون كالشن البالي و لقى الله مبغضا لآل محمد أكبه الله على منخريه فى جهنم. 

























كتاب العدل و المعاد / باب دك يوم القيامة 





)١(‏ الخصال: 66٠٠7ب‏ اح ٠‏ وفيه: فينادى مناد ما هذا بملك مقر 


)0 أمالي الصدوق: ١0/7‏ 1075م /ا7اح 7 ل . وفي «ط». الخبر الآتي. 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر ؛: 714؟. )0( أمالي. الصدوق: 764 م لاه ح ١5‏ وفيه: فينادي المنادي. 

(1) قال الذهبى: خزيمة بن ماهان المروزي. أتئ بخبر موضوح, فما أدري هو الآفة فيه أو الراوي عنه. لكل رضي الحديث. ميزان 
الاعتدال :١‏ 7 رقم وما في كلامه ظاهر. 097/0 أمالي الصدوق: 5314 736 اج ٠‏ 
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توضيح: قال الجزري فيه كان له طيلسان مدبج هو الذي زينت أطرافه بالديباج و هو الشياب 
المتخذة من الإبريسم فارسي معرب١".‏ 

"-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن الصلت عن ابن عقدة عن علي بن محمد عن داود بن سليمان عن الرضا عن 
آبائه عن على :2ة قال قال رسول الله يفت خي ليس في القيامة راكب غيرنا و نحن أربعة قال فقام إليه رجل من الأنصار 
فقال فداك أبي و أمي أنت و من قال أنا على دابة الله البراق و أخي صالح على ناقة الله التي عقرت و عمي حمزة 
على ناقتي العضباء و أخي علي بن أبي طالب على ناقة من نوق الجنة و بيده لواء الحمد واقف بين يدي العرش 
ينادي لا إله الله محمد رسول الله قال فيقول الآدميون ما هذا إلا ملك مقرب أو نبى مرسل أو حامل عرش رب 
العالمين قال فيجيبهم ملك من تحت بطنان العرش معاشر الآدمبين ما هذا ملكا مقربا و لا نبيا مرسلا و لا حامل عرش 
هذا الصديق الأكبر هذا علي بن أبي طالب. 

قال ابن عقدة أخبرني عبد الله بن أحمد بن عامر في كتابه إلي قال حدثني أبي قال حدثني على بن موسى بهذا!"". 

ن: إعيون أخبار الرضائية ] بالأسانيد الثلاثة مثله إلا أن فيه يا على ليس و أمى و من هم بيده لواء الحمد ينادي أو 
حامل عرش فيجيبهم يا معشر الآدميين ليس هذا ملك مقرب و لا نبي مرسل!. 

صح: [صحيفة الرضاءكة] عنه عن آبائه !2 مثله(؟. 

1-ل: [الخصال] أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل عن عبد الله بن زيدان البلخي فيما قرأه عليه ابن عقدة عن 
على بن المثنى عن زيد بن حباب عن عبد الله بن لهيعة!* عن جعفر بن ربيعة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال 
رسول اللهلية ما فى القيامة راكب غيرنا و نحن أربعة فقام إليه العباس بن عبد المطلب فقال من هم يا رسول الله فقال 
أما أنا فعلى البراق و وجهها كوجه الإنسان و خدها كخد الفرس و عرفها من لوُلوٌُ مسموط و أذناها زبرجدتان 
خضراوان و عيناها مثل كوكب الزهرة تتوقدان مثل النجمين المضيئين لها شعاع مثل شعاع الشمس يتحدر من نحرها 
الجمان مطوية الخلق طويلة اليدين و الرجلين لها نفس كنفس الآدميين تسمع الكلام و تفهمه و هي فوق الحمار و 
دون البغل قال العباس و من يا رسول الله قال و أخي صالح على ناقة ة الله عز و جل التي عقرها قومه قال العباس و 
من يا رسول الله قال و عمى حمزة بن عبد المطلب أسد الله و أسد رسوله سيد الشهداء على ناقتى العضباء قال 
العباس و من يا رسول الله قال و أخي علي على ناقة من نوق الجنة زمامها من لِوْلرْ رطب عليها محمل من ياقوت 
أحمر قضبانه من الدر الأبيض على رأسه تاج من نور عليه حلتان خضراوان بيده لواء الحمد و هو ينادي أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا رسول الله فيقول الخلائق ما هذا إلا نبى مرسل أو ملك مقرب فينادي مناد 
من بطنان العرش ليس هذا ملك مقرب و لا نبى مرسل و لا حامل عرش هذا على بن أبي طالب وصي رسول رب 
العالفين و إناء النمين .و قات الف المحجليو»” |00 ْ 

قال الصدوق رضى الله عنه هذا حديث غريب لما فيه من ذكر البراق و وصفه و ذكر حمزة بن عبد المطلب0١".‏ 


إيضاح: الولو المسموط المنظوم في السمط وهو بالكسر خيط النظم و قال الجزري في 


.١؟ النهاية في غريب الحديث و الأثر ؟: /97. (1) أمالي الطوسي ص 66ج‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضائكًة ؟: ؟ه- “وب الاح 4 وفيه: يا معاشر الادميين. 

وقد علق أحدهم في هامش «أ» ما نصه: هذه الزيادة التي نسبه «ظ: نسبها» إلى العيون ليست في النسخ المصححة عنه بل مطابق مع ما في 
الأمالي على أنها غير منظومة اللفظ ولا مفهومة المعنئ. . ولعله اشتباه من النسّاخ, . والا فشأنه أجل من ذلك. 

والواقع خلاف ما ذكر فهى موجودة في المطبوع من العيون, ولا يبدو ان خللا فيها يستدعي القول: غير منظومة اللفظ ولا مفهومة المعنئ. 
(؛) صحيفة الامام الرضااقّة ص 71417 ح 8 بفارق طفيف. 

(6) عبدالله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي, قال عنه الذهبي: ابو عبدالرحمن قاضى مصر وعالمها. 

ونقل عن ابن حبان قوله: مولد ابن لهيعة سنة ست وتسعين ومات سنة اربع و سبعين و مائة وكان صالحاًء لكنه يدلس عن الضعفاء. ثم احترقت 
كتبه. وكان أصحابنا يقولون: سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه صحيح. وكان ابن لهيعة من الكتّابين للحديث الجامعين للعلم والرحالين فيه. 
وقال ابن عدي عنه بأنه: مفرط في التشيع. 

وقد اضطرب القوم في الموقف من الرجل فأتهمه بعضهم بالضعف: كابن المعين ويحيئ بن سعيد و أبو زرعة والنسائي و البخاري و الجوزجاني 
وغيرهم. . ولكن ابن وهب وأحمد وسفيان والليث وغيرهم اعلوا من شأنه ووثقوه. «ميزان الاعتدال ؟": 287-406 رقم 0 ». 

(1) الخصال: 7١4‏ ب 4 ح ١4‏ وذيله وفيه: ينحدر من نحرها الجمان مطوية الحلق. 


خرف 


37 


صفنه ف يتحدر من العرق مثل الجمان هو الول الصغار و قبل حب يتخذ من الشعة أسثال « 
اللدلة(١).‏ قوله يلش مطوية الخلق أي متقارب الأعضاء مندمجها و قال الجزري فيه كان | سم ناقته 
الحتبا هر عك لها متقول من قولين ناه عضباء أي مشقوقة الأذن ولم تكن مشقوقة الأذن و قال 
بعضهم إنها كانت مشقوقة الأذن والأول أكثر و قال الزمخشري هو منقول من قولهم ناقة عضباء و 
هي القصيرة اليد انتهى7". 
قوله: هذا حديث غريب لما كانت الأخبار السابقة التي رواها الصدوق رحمه الله خالية عن وصف 
البراق مشتملة على ذكر فاطمة ني مكان حمزة وصف هذا الحديث بالغرابة و أما وجه الجمع بينها 
فى ذ كر فاطفة و حمؤةفباتحيل على اختلاف الحواطع إذريمكن أن : تكون فاطمة يي في بعض 
المواطن راكبة على الناقة العضباء و في بعضها على ناقة الجنة كما سيأتي في باب فضائلها أخبار 
كثيرة دالة على أنها تركب في القيامة على ناقة الجنة فقوله يدق في هذا الخبر ما في القيامة راكب 
غيرنا أي من الرجال و الله يعلم. 

/-فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] عبيد بن عبد الواحد رفعه عن ابن عباس قال بينا نحن مع النبي يعد بعرفات إذ 
قال أفيكم علي بن أبي طالب قلنا بلى يا رسول الله فقربه منه و ضرب يده على منكبه : ثم قال طوبى لكيا علي 
نزلت علي آية ذكرني و إياك فيها سواء فقال الَو ال ينك وَأَنْمَهتُ عَلَيْكُمْ نعْمَتّي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ 
ديناً6" هذا جبرئيل يخبرني عن الله إذا كان يوم القيامة ج؛ جئت أنت و شيعتك ركبانا على نوق من نور البرق يطيرهم 
في أرجاء الهواء ينادون في عرصة القيامة نحن العلويون فيأتيهم النداء من قبل الله أنتم المقربون الذين لا خَوْفٌ 
عَلَيكُه يوه وَ لا أت تيو 4 

9 ثو: [ثواب الأعمال] بإسناده عن ابن عباس عن النبى ,َلنيةٍ في فضل صوم شهر رمضان إلى أن قال و أعطاكم 
الله يوم ستة عشر إذا خرجتم من القبر ستين حلة تلبسونها و ناقة تركبونها و بعث الله لكم غمامة تظلكم من حر ذلك 
اليوم و يوم خمسة و عشرين بنى الله لكم ألف قبة خضراء و على رأس كل قبة خيمة من نور يقول الله تبارك و 
تعالى يا أمة محمد أنا ربكم و أنتم عبيدي و إمائي استظلوا بظل عرشي في هذه القباب و كلُوا و ا شْرَيُوا هَنِيئاً فلا 
خف عَلَيِكُمْ وَ لا أَنتّا تَحْرَنُونَ يا أمة محمد و عزتي و جلالي لأبعئنكم إلى الجنة يتعجب منكم الأولون و الآخرون و 
لأتوجن كل واحد منكم بألف تاج من نور و لأركبن كل واحد منكم على ناقة خلقت من نور زمامها من نور في ذلك 
الزمام ألف حلقة من ذهب في كل حلقة قائم عليها ملك من الملائكة بيد كل ملك عمود من نور حتى يدخل الجنة بغير 





كنات العذل و التماد نانب 5 أنه ركفن الناسن باسماء اه إلا الشيعة وأن 


حساب!6). 
باب 84 أنه يدعى الناس 0 أمهاتهم إلا الشيعة و أن 
00 الله ينف و و صهره 
الايات: 


المؤمنين: وفَإذانُفِحَ في الصُورٍ فا أَنْسَابَ يَثِتَهُمْ يَومَئِذِ وَل يَتَسَاءلُونَ» .1١١‏ 





.50١ : (؟) النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ ."١١ :١ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
1 " المائدة:‎ )"( 


(4) تفسير الفرات: ٠ح ١١7‏ وفيه: آية ذكري وإياك فيها سواء. وكذا: تطيرهم. ٠‏ وفي نسخة: تطير بهم في أرجاء. 
(0) ثواب الاعمال و عقاب الأعمال: لامب ١7١‏ ح ١١‏ وفيه: بنى الله لكم تحت العرش ألف قبة. 


ا 





اوفن 


' لكمان: ويا يها اناس اقُوا ربكم و احْسَوًا يَْمالا يَجْزِي لد عَنْ وَلَدِِ وََا مَؤلُود هُوَجاز عَنْ والدِِ شَيئا إن وَعْدَ 
اللوخى ذلا ترك الحياء الدننا وَل يَعُرَنكُمْ الله الْمَرُورُ» 68 
تفسير: قال الطبرسي رحمه الله و احْشَوا يَوْما لا يَجْرِي والِدٌ ع عَنْ وَلَدِهِ» يعني يوم القيامة لا يغني فيه أحد عن 
أحد لا والد عن ولده وَ لا مَوْلُودٌ هر جاز عَنْ وَالِدِهِ شَيْتاًكل أمري تهمه نفسه إِنَّ وَعْدَ اللّهِ بالبعث و الجزاء و الثواب و 
0 
تارك 0 يدعو الناس يوم القيامة أين فلان بن فلانة 5 سترا , 1 الله ل 
"-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن الصلت عن ابن عقدة عن على بن محمد العلوي عن جعفر بن محمد بن عيسى 
عن عبيد الله بن على عن الرضا عن ابائه:ة قال قال رسول الله:2:تل كل نسب و صهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي 
00 
امنم الصيداوي عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الباقر ني عن جابر بن عبد الله قال أحمد و حدثنا عبد اله 
كان يوم القيامة دعي الناس 00 8 شو معنا بها نهم يعون 000 5-0-7 
ما المفيد عن الجعابي عن جعفر بن محمد الحسنى عن الصيداوي عن عبد الله بن محمد الفزاري عن جعفر بن 
بفنة عن ابه عن حابن «مخلد”. 
كشف: [كشف الغمة] من كتاب ابن طلحة عن جابر مثله(ا". 
بشا: لجار ا 1 ف 
0 با ل 
قال الصادق نيْةِ لا يتقدم يوم القيامة أحَدٍ إلا بالأعمال و الدليل على ذلك قول رسول الله يََنعَيٍ يا أيها الناس إن 
فيو ساي لابج ع بو د حي ب ال ا ما ال 
لا سد لل سا ا لوا ل لي ا 
السك دع ع ترا 1ه د لجال اريت د ل 
وَجُوَهَهُمٌ النَارُ» قال أي تلهب عليهم فتحرقهم «وَهُمْ فيها كالِحُونَ» أي مفتوحي الفم مسودى الوجه(". 
بيان: قوله يبظ و إنما هو لسان غتاطق أى العربية النى هي مناط الشرف ليس كون الإنسان من 
نسل العرب ب بل إنما هي بالتكلم بدين الحق و الاءقرار لأهل الفضل من العرب بالفضل يعني النبي و 
الأئمة لك و متابعتهم و لذا ورد أن العرب شيعتنا وسائر الناس علج و سيأتي أخبار كثيرة : فى ذلك 
فى كتاب الريمان و الكفر. 
0 جا: |المجالس للمفيد] ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن ابن قولويه عن جعفر بن محمد بن مسعود عن 


.601 :4 مجمع البيان‎ )١( 
وفيه: يدعو الناس باسم أمهاتهم.‎ ١ (؟) علل الشرائع: 574 ب 35ح‎ 


(؟) أمالي الطوسي: 56٠‏ ح ؟١.‏ (4) أمالي الطوسى: 519 ج ١1‏ وفيه: وفضلت فضلة. 
(5) أمالي الطوسي: لالا ج ". (7) كشف الغمة فى معرفة الأئمة :١‏ 4 
ا و 0 0 غ6٠‏ 





: عر كمد بق أخمد : بن المهدي عن عمر بن الخطاب السجستاني عن إسماعيل بن العباس عن محمد بن زياد عن أبي 


أبيه عن محمد بن خالد عن محمد بن معاذ عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمر' ١‏ عن عبد الله بن محمد بن < كلك 
عقيل عن حمزة بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال سمعت رسول اللديقول على المنبر ما بال أقوام يقولون إن رحم 0 
رسول اللهبَث لا يشفع يوم القيامة بلى و الله إن رحمي لموصولة في الدنيا و الآخرة و إني أيها الناس فرطكم يوم 
القيامة على الحوض فإذا جئتم قال الرجل يا رسول الله أنا فلان بن فلان فأقول أما النسب فقد عرفته و لكنكم أخذتم 
بعدي ذات الشمال و ارتددتم على أعقابكم القهقرى!". 
ما: |الأمالي للشيخ الطوسي] أبو عمرو(". عن ابن عقدة عن أحمد بن يحيى عن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله 
تن شعي بن ل عل 
توضيح: قال في النهاية فيه أنا فرطكم على الحوض أي متقدمكم إليه يقال فرط يفرط فهو فارط 
وقرظل إذاتقدة سيت القوه لبركا' لوه الداء رييتك لف الذلاطا و الارعي !6 
1"-سن: [المحاسن] أبن فضال عن يونس بن يعقوب البجلي عن أبي عبد الليئة قال إذا كان يوم القيامة دعي 
اللاي بأسماء أمهاض الأانخو و شيكا قانهم ندعون باساء ان ل 





سن: [المحاسن] القاسم بن يحيى عن الحسن بن راشد عن الحسين بن علوان و حدثني أحمد بن عبيد عن 
حسين بن علوان عمن ذكره عن أبى عبد اللهلية قال إذا كان يوم القيامة يدعى الناس جميعا بأسمائهم و أسماء 
أمهاتهم سترا من الله عليهم إلا شيعة علي 42 فإنهم يدعون بأسمائهم و أسماء آبائهم و ذلك أن ليس فيهم عهر”"ا 
4 بشا: [بشارة المصطفى] محمد بن أحمد بن شهريار عن محمد بن محمد بن عبد العزيز عن أبى عمر السماك 


هريرة قال سمعت رسول الله يقبي يقول لعلى 32 ألا أبشرك يا على قال بلى بأبى و أمى يا رسول الله قال أنا و أنت و 
فاطمة و الحسن و الحسين.9ة خلقنا من طينة واحدة و فضلت منها فضلة فجعل منها شيعتنا و محبينا فإذا كان يوم 
القيامة دعى الناس بأسمائهم و أسماء أمهاتهم ما خلا نحن و شيعتنا و محبينا فإنهم يدعون بأسمائهم و أسماء 
آبائهه 41 

4- بشا: إبشارة المصطفى] محمد بن على بن عبد الصمد عن أبيه عن جده عن محمد بن عبد الله الواعظ عن 
الحسوبن عبن الله بن شاذان عن محمد بن فرساد العباد عن الهيثم بن أحمد عن عباد بن صهيب عن علي بن الحسين 
عن أبيه عن زرين حبيش عن على 326 قال إذا كان يوم القيامة يدعى الناس بأسمائهم إلا شيعتى و محبي فإنهم يدعون 
بأساء ا تأنهم ليك :مو اليرق 01 


كتات العدل و المعاد /رباتن:8/ أنه يذغئ الثاين باسماء 0 إلا الشيعة وأن 


١٠-فر:‏ [تفسير فرات بن إبراهيم] فرات بن إبراهيم الكوفي معنعنا عن الأصبغ بن نباتة عن على بن أبي طالبفي 
عي و ا ا ل ل ل 0 
اللهب#بنتة: عنها كما سألتني فقال لي سألت جبرئيل عنها فقال يا محمد إذا كان يوم القيامة حشرك الله أنت و أهل بيتك 
ومن يتولاك و شيعتك حتى يقفوا بين يدي الله فيستر الله عوراتهم و يوْمنهم من الفزع الأكبر بحبهم لك ولأهل 

بيتك و لعلي بن أبي طالب فقال جبرئيل22 أخبرني فقال يا محمد من اصطنع إلى أحد ٠‏ من أهل بيتك معروفا كافيته 


م عاط يا على شيعتك و الله امون يرجون فيشفعون و يشفعون ثم قرأ وفنا الات ينهو يذ م مدل ولا 
نذا 
يَتَساءَلُونَ» 





)١(‏ في أمالي المفيد: : عبيدالله بن عمرو. 
)) ا العا 0 ١١‏ وفيه: الع وفي «أ»: لا ينفع. 


(4) أمالي الطوسي. اج ار (6) النهاية في غريب الحديث و الأثر 5: 4174. 

(1) المحاسن: ١‏ «الصفرة» ب ه ح ””. () المحاسن: ١5١‏ «الصفوة» ب 4 ح 8" وفيه: أن ليس فهم عهار. 
(6) بشارة المصطفئ لشيعة المرتضئ: ٠‏ " وفيه: وشيعتنا ومحبونا. 

(5) بشارة المصطفئ لشيعة المرتضئ: فده (١٠)التمل:‏ وم 


)١١(‏ تفسير الفرات: 5١1717١١‏ ح 4١7‏ وفيه: والله آمنون فرحون يرجون فيشفعون فيشفعٌُون. 


يدف 
0 


رحد 


37 


١ان:‏ [عيون أخبار الرضائية ] جعفر بن نعيم الشاذاني عن أحمد بن إدريس عن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن 
محمد الهمدا:ن ني قال سمعت الرضائية يقول من أحب عاصيا فهو عاص و من أحب مطيعا فهو مطيع و من أعان ن ظالما 
فهر ظالم و من خذل عادلا فهو خاذل إنه ليس بين الله و بين أحد قرابة و لا ينال أحد ولاية الله إلا بالطاعة و لقد قال 
4 ب 2 تتوني بأعمالكم لا .بأنسابكم و أحسابكم قال اللّه تعالى (ََإذا نِم في الصور فنا 

ناب يَبِتَهُمْ يَوْمَئِذِوَلَايََسا عَلُونَ فَمَنْ تَقَلَثْ موازِيئُهُ فَأولئِك هم الْمفْلِحُونَ َو مَنْ حَفْتْ مَوْازِينُهُ وليك الْذِينَ حَسِدُوا 
ل ا 

1-قر: [تفسير فرات بن إبراهيم] بإسناده عن أبي هريرة عن النبي بي قال في هذه الآية (ر يوم يود العزذ من 
وال اسدر ق 3 دنه إلا من تولى بولاية أمير المؤمئين علي بن أبي ل د 
يعادى من أحبه و لا يحب من أبغضه و لا يود من عاداه الحديث!". 


باب ٠١‏ الميزان 
الابات 
0 و الوَرنَ يؤمئة الوه من من تقلت مَوازِي بنهُفَأولئِكَ م الْمَفْلِحُونَ وَمَنْ حَقّتْ مَوْازِيئة فأولئك الذِينَ 


العيف. أ أن كز بت زيول يا أشا قار 0 66 
1 


المؤمنين: وِفَمَنْ تَقَلَتْ مَوْازِينُهُ نهُتَأُولئِك مع اْمَفْلِحُونَ وَمَنْ حَقَّتْ 3 هوك الّذِينَ حَسِرٌواأَنْمْسهُم فى جهنم 
خَالِدُونَ» ٠١ "51١7‏ 

القارعة: تَأَنا من تَقُلَتْ مَوازِيئُهُ َهُوَ في عِيشَّةٍ راضِيَةٍ اكاك تيت وار نه فَأمهُ هاويةٌ وَمَا أذْراك ما مِيَه نار 
حا اا 


بقسير: 

قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى (وَالْوَرْنُ يَومَئْذِ اْحَقَّ» ذكر فيه أقوال أحدها أن الوزن عبارة عن العدل 
فى الآخرة و أنه لا ظلم فيها على أحد. 

و ثانيها أن الله ينصب ميزانا له لسان و كفتان يوم القيامة فتوزن به أعمال العباد الحسنات و السيئات عن ابن 
عباس و الحسن و به قال الجبائى و اختلفوا فى كيفية الوزن لأن الأعمال أعراض لا تجوز عليها الإعادة و لا يكون لها 
وزن ولا تقوم بأنفسها فقيل توزن صحائف الأعمال عن ابن عمر و جماعة و قيل تظهر علامات للحسنات و علامات 
سات فى لتحي اراي الاي عن لجرا وار ايراد كر اللاو ا 0 
عباس و قيل توزن نفس المؤمن و الكافر عن عبيد بن عمير قال يو ى بالرجل العليم الحقة 14د يزن خدج بعر ةر 
ثالثها أن المراد بالوزن ظهون مقدار العومن في العظم و:مقدار الكافر. فى الذلة كما قال سبحانه «قلا نقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ 
القنامَة وَزنا» فمن ١‏ تى بالعمل الصالح الذي يثقل وزنه أي يعظم قدره فقد أفلح و من أ ل 


)١(‏ عيون اخبار الرضائكة ؟: 711-17٠‏ ب 8ه ح 7 وفيه: ومن خذل عادلا فهو ظالم. 
(1) تفسير الفرات: 688 ح .14٠‏ 


دن 


7و 


له ولا قيمة ققد خسر َفَمَنْ تَقلَتْ مَوْازِيئُُ» إنما جمع الموازين لأنه يجوز أن يكون لكل نوع من أنواع الطاعات يوم 
القيامة ميزان و يجوز أن يكون كل ميزان صنفا من أصناف أعماله و يديد هذا ما جاء في الخبر أن الصلاة ميزان فمن 
0020 : 

و قال الرازي في تفسيره في وزن الأفعال قولان الأول في الخبر أنه تعالى ينصب ميزانا له لسان و كفتان يوم 
القيامة يوزن به أعمال العباد خيرها و شرها قال ابن عباس أما الموْمن فيوّتى بعمله في أحسن صورة فيوضع في كفة 
الميزان فتئقل حسناته على سيئاته فذلك قوله <ة من نعلت موازيئه فيك هُمْ المُفْلِحُونَ» الناجون قال و هذا كما قال 
في سورة الأنبياء و نَضَعٌ الْمَْازِينَ الْقِسْطَلِيَوم القِيِامَة هذا طن تفل شنا 

و أماكيفية وزن الأعمال على هذا القول ففيه وجهان الأول أن أعمال المؤمن تتصور بصورة حسنة و أعمال الكافر 
تتصور بصورة قبيحة فتوزن تلك الصورة كما ذكره ابن عباس و الثاني أن الوزن يعود إلى الصحف التى تكون فيها 
أغمال العاة م رف ١‏ 1 

و سئل رسول اللهبَييَةٍ عما يوزن يوم القيامة فقال الصحف و هذا القول مذهب المفسرين'!' فى هذه الآية و عن 
عبد الله بن سلام أن ميزان رب العالمين ينصب يبن الجن و الإنس يستقبل به العرش إحدى كفتي الميزان على الجنة 
و الأخرى على جهنم و لو وضعت السماوات و الأرض في إحداهما لوسعتهن و جبرئيل أخذ بعموده و ينظر إلى لسانه. 

و عن عبد الله بن عمر قال رسول الله يهني يوتى برجل يوم القيامة إلى الميزان و يوتى له تسعة و تسعون سجلا 
كل سجل منها مد البصر فيها خطاياه و ذنوبه فتوضع في كفة الميزان ثم يخرج له قرطاس كالأًنملة فيها شهادة أن لا 
إله إلا الله و أن محمد عبده و رسوله فيوضع في الآخر فيرجح. 

وعن الحسن بينا رسول الله يلبق ذات يوم واضع رأسه في حجر عائشة قد أغفي إذ سالت الدموع من عينها فقال 
ما أصابك ما أبكاك قالت ذكرت حشر الناس و هل يذكر أحد أحدا فقال لها يحشرون حفاة عراة''' و قرأ ولِكُلَ امْرِيٌ 
زليه تاعكر شار تنود لا يدكر فيها أحدا عند الصحت و عند وزن الحسنات و السيئات. 

و عن عبيد بن عمير يؤتى بالرجل العظيم الأكول الشروب فلا يكون له وزن بعوضة. 

و القول الثاني و هو قول مجاهد و الضحاك و الأعمش أن المراد من الميزان العدل و القضاء و كثير من المتأخرين 
ذهبوا إلى هذا القول و مالوا إليه(؟. أما بيان أن حمل لفظ الوزن على هذا المعنى جائز في اللغة فلأن العدل في الأخذ 
و الإعطاء لا يظهر إلا بالكيل و الوزن في الدنيا فلم يبعد جعل الوزن كناية عن العدل و مما يقوي ذلك أن الرجل إذا لم 1 
يكن له قدر ولا قيمة عند غيره يقال إن فلانا لا يقيم لفلان وزنا قال تعالى دَفَذَا نِم لَهُمْ يوم القِامَةِ وَرْنا» و يقال 
أيضا فلان يستخف بفلان و يقال هذا الكلام في وزن هذا و في وزانه أي يعادله و يساويه مع أنه ليس هناك وزن في 
الحقيقة و قال الشاعر. 

قد كنت قبل لقائكم ذاقوةى عندي لكل مخاصم ميزانه 

أراد عندي لكل مخاصم كلام يعادل كلامه فجعل الوزن مثلا للعدل إذا ثيت هذا وجب أن يكون المراد من الآية 
هذا المعنى فقط و الدليل عليه أن الميزان إنما يراد ليتوصل به إلى معرفة مقدار الشىء و مقادير الثواب و العقاب لا 
يمكن إظهارها بالميزان لأن أعمال العباد أعراض و هى قد فنيت و عدمت و وزن المعدوم محال و أيضا فبتقدير 
بقائها كان وزنها محالا و أما قوله الموزون صحائف الأعمال أو صور مخلوقة على حسب مقادير الأعمال فنقول إن 







كتاب العدل و المعاد / باب ٠١‏ /الميزان 


لكل المكلف يوم القيامة إما أن يكون مقرا بأن الله تعالى عادل حكيم أو لا يكون مقرا بذلك فإن كان مقرا بذلك فحينئذ 


كفاه حكم الله تعالى بمقادير الثواب و العقاب فى علمه بأنه عدل و صواب و إن لم يكن مقرا بذلك لم يعرف من 
رجحان كفة الحسنات على كفة السيئات أو بالعكس حصول الرجحان لاحتمال أنه تعالى أظهر ذلك الرجحان لا على 
سبيل العدل و الانصاف فثبت أن هذا الوزن لا فائدة فيه البتة. 





)١(‏ مجمع البيان "3 167" (1) فى المصدر: عامة المفسرين. 

(؟) في المصدر: حفاة غرلاً. ١‏ 

(4) في المصدر: ذهبوا إلى هذا القول. وقالوا: حمل لفظ الوزن على هذا المعنئ سائغ فى اللغة والدليل عليه فوجب المصير اليه. "1 
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و أجاب الأولون و قالوا إن جميع المكلفين يعلمون يوم القيامة أنه تعالى منزه عن الظلم و الجور و الفائدة فى 
وضع ذلك الميزان أن يظهر ذلك الرجحان لأهل القيامة فإن كان ظهور الرجحان فى طرف الحسنات ازداد فرحه و 
سوووة متسس ليور فضفلة و كمال درجته لأهل القيامة و إن كان بالضد فيزداد غمه و حزنه و حرقته و فضيحته في 
يوم القيامة ثم اختلفوا في كيفية ذلك الرجحان فبعضهم قال يظهر هناك نور في رجحان الحسنات و ظلمة في رجحان 
السيئات و آخرون قالوا بل يظهر رجحان فى الكفة. 

ثم الأظهر إثبات موازين في يوم القيامة لا ميزان واحد و الدليل عليه قوله تعالى ِوَنَضَعٌ المَؤازِينَ الْقِسْطلِيَوْم 
القجامة: 1 

و قال في هذه الآية مفَمَنْ تَقَلَتْ مَوْازِيئهُ» و على هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان و لأفعال الجوارح 
الميزان و لما يتعلق بالقول ميزان اخر. 

قال الزجاج إنما جمع الله الموازين هاهنا لوجهين الأول أن العرب قد يوقع لفظ الجمع على الواحد فيقولون خرج 
فلان إلى مكة بالبغال و الثانى أن المراد بالموازين هاهنا جمع موزون و المراد الأعمال الموزونة و لقائل أن يقول 
هذان الوجهان يوجبان العدول عن ظاهر اللفظ و ذلك إنما يصار إليه عند تعذر حمل الكلام على ظاهره و لا مانع 
هاهنا منه فوجب إجراء اللفظ على حقيقته فكما لم يمتنع إثبات ميزان له لسان و كفتان فكذلك لا يمتنع إثبات 
موازين بهذه الصفة قما الموجب لتركه و المصير إلى التأويل(". 

و قال في قوله عز و جل هُفَلَا نِم لَهُمْيَومَ القِيِامَة وَرْنا» فيه وجوه الأول أنا نزدري بهم و ليس لهم عندنا وزن و 
مقدار الثاني لا نقيم لهم ميزانا لأن الميزان إنما يوضع لأهل الحسنات و السيئات من الموحدين ليميز مقدار الطاعات 
و مقدار السيئات الثالث قال القاضى إن من غلب معاصيه صار ما فعله من الطاعة كأن لم يكن فلا يدخل فى الوزن 
شيء من طاعته و هذا التفسير بناء على قولة بالاخباط :و التتكنير 0, 1 

و قال في قوله سبحانه «وَ نَضَعُ الْمَْازِينَ م الْقِسْط» وصفها الله بذلك لأن الميزان قد يكون مستقيما و قد يكون 
ا ا 
من صفة الموازين كقولك للقوم انعم 'عدل .و :قال الزجاج و نضع الموازين ذوات القسط و قوله لِيَوْم القِيامَة» قال 
الفراء في يوم القيامة و قيل لأهل يوم القيامة ثم قال قال أئمة السلف إنه سبحانه يضع الموازين الحقيقية و يزن بها 
الأعمال عن الحسن و هو ميزان لها كفتان و لسان و هو بيد جبرئيل ع. 

و روي أن داوداية سأل ربه أن يريه الميزان فلما رأى غشي عليه ثم أفاق فقال يا إلهى من الذين يقدر أن يزن 
بملء كفته حسنات فقال يا داود إنى إذا رضيت عن عبد ملأتها بتمرة. 

: ثم قال على هذا القول في كيفية وزن الأعمال طريقان أحدهما أن توزن صحائف الأعمال و الثاني أن يجعل في 
كفة الحسنات جواهر بيض مشرقة و في كفة السيئات جواهر سود مظلمة : م قال و الذلال على .وجوه الميزازحن 
الحقيقية أن العدول عن الحقيقة إلى المجاز من غير ضرورة غير جائز لا سيما و قد جاءت الأحاديث الكثيرة بالأسانيد 
الصحيحة و إنما جمع الموازين لكثرة من يوزن أعمالهم و هذا تفخيم و يجوز أن يرجع إلى الوزنات و أما قوله تعالى 
رَ إن كان مِتْقَال حَبّة حَبةٍ فالمعنى أنه لا نتقص من إحسان محسن و لا نزداد في إساءة مسيء' "". 

و قال الطبرسي رحمه الله في قوله عز و جل هَفَأمّاء مَنْ نَقَلَثْمَوْازِيئُه أي رجحت حسناته و كثرت خيراته (فهُوَ 
في عِيشَةٍ راضِيَةِ» أي معيشة ذات رضي يرضاها صاحبها «وَ ما مَنْ حَفَتْ موْازِيئُة» أي خفت حسناته و قلت 


“ا طاعاته مِفَامّهُ هاويّة» أي فمأواه جهنم و مسكنه النار و إنما سماها أمه لأنه يأوي إليها كما يأوي الولد إلى أمه و 


قيل إنما قال فأمه لأن العاصي يهوي على أم رأسه في النار <ِوَما داك ما مِيَد» وذ لحيو تفلي الأمرها والهاء 
للوقف ثم فسرها فقال (ِثَارٌ حَامِيّة» أى هي تأن شارة فتيدة الع 211 


)١(‏ تفسير الرازي +76-)--95 بفارق يسير. 
(1) تفسير الرازي :"١‏ ه/ا١ا‏ وفيه: إن من غلبت معاصيه صار ما فى فعله من الطاعة. 


(5') تفسير الرازى 77: ١1-1757‏ بفارق طفيف واختصار. (4) مجمع البيان 6: .8١9/08‏ 
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١‏ م: [تفسير الإمامظة ] عن النبي يَباخد قال إن الله يبعث يوم القيامة أقواما يمتلئْ من جهة السيئات موازينهم (مسَلٌ 


فيقال لهم هذه السيئات فأين الحسنات و إلا فقد عصيتم فيقولون يا ربنا ما نعرف لنا حسنات فإذا النداء من قبل الله 
عز و جل لثن لم تعرفوا لأنفسكم عبادي حسنات فإني أعرفها لكم و أوفرها عليكم ثم يأتي بصحيفة صغيرة يطرحها 
في كفة حسناتهم فترجح بسيئاتهم بأكثر مما بين السماء و الأرض فيقال لأحدهم خذ بيد أبيك و أمك ولد وابية 
أخواتك و خاصتك و قراباتك و أخدامك و معارفك فأدخلهم الجنة فيقول أهل المحشر يا رب أما الذنوب فقد 
عرفناها فما ذا كانت حسناتهم فيقول الله عز و جل يا عبادي مشى أحدهم ببقية دين لأخيه إلى أخيه فقال خذها فإني 
أحبك بحبك على بن أبي طالب فقال له الآخر قد تركتها لك بحبك عليا و لك من مالي ما شئت فشكر الله تعالى ذلك 
لهما فحط به خطاياهما و جعل ذلك في حشو صحيفتهما و موازينهما و أوجب لهما و لوالديهما الجنة : ثم قال يا 
بريدة يدخل النار ببغض على أكثر من حصى الخذف!١'‏ الذى يرمى عند الجمرات فإياك أن تكون 00 

6د أقول ووئ الصدوق قن كتاتن«فضائل الشيفة.رإستاده عن أبى تقر البافر عن آبالدكفة هال "فال سول 
اللهثنة حبي و حب أهل بيتي نافع في سبعة مواطن أهوالهن عظيمة عند الوفاة و في القبر و عند النشور و عند 
الكتاب و عند الحساب و عند الميزان و عند الصراط7". 

"'ج: [الاحتجاج] روى هشام بن الحكم أنه سأل الزنديق أبا عبد اللهليّة فقال أو ليس توزن الأعمال دال لا إن 
الأعمال ليست بأجسام و إنما هي صفة ما عملوا و إنما يحتاج إلى وزن الشيء من جهل عدد الأشياء و لا يعرف ثقلها 
و خفتها و إن اللّه لا يخفى عليه شيء قال فما معنى الميزان قال العدل قال فما معناه في كتابه «فَمَنْ تقلت مَوْازِيهُ» 
قال فمن رجح عمله الخبر!؟. 

5- فس: [تفسير القمي] «وَ نَضَّعٌ المَوازِين الْقِسْطَلِيَوْمالْقِيِامَةِ» قال المجازاة «وَ إِنْكانَ ونال كين دؤدل أنينا 
بهاه أي جازينا بها و هي ممدودة «اتينا بها4!*. 

بيان: قال البيضاوي أتينا بها أي أحضرناها و قرئ «اتينا بها » بمعنى جازينا بها من الاإيتاء فإنه 
تريضامق أغط ينا اومن النواناة خاتهق ١‏ توه هال اعمال نهدا عدار" 

و قال الطبرسي رحمه الله و قرأ «اتينا بها4 بالمد ابن عباس و جعفر بن محمد و مجاهد و سعيد بن 
جبير والعلاء بن سيابة و الباقون ٍأتَيْنُاه بالقصر و روي عن الصادق 0 لي أنه قال معناه جازينا بها. 

0- ن: [عيون أخبار الرضالية ] فيما كتب الرضاثة للمأمون و تؤمن بعذاب القبر و منكر و نكير و البعث بعد 
الموت و الميزان و الصراط الخبر!”. 

1-مع: [معاني الأخبار] القطان عن عبد الرحمن بن محمد الحسني! عن أحمد بن عيسى العجلي عن محمد بن 
أحمد بن عبد الله العرزمي! 8 . عن علي بن حاتم المنقري عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله #: يلا عن قول الله 
عز و جل 9و نَضَّعٌ المَْازِينَ الْقِسْطَلِيوم القِيَامَةِ فا تظلَمُ نفس شَيْئا» قال هم الأنبياء و الأوصياء:4/١".‏ 

كا: (الكافي] العدة عن أحمد بن محمد عن إبراهيم الهمداني رفعه إلى أبي عبد اللهكة مثله/١".‏ 

/ا-كا: [الكافي ] الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن رجل من أهل المدينة عن علي 
بن الحسينلثة قال قال رسول اللديقِية ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق!؟3 00 





.44 :4 الخذف: رميك بحصاة أو نواة تأخذها بين سبابيتك. لسان العرب‎ )١( 
بفارق منه: وأوفرهاعليكم. ثم تأتي الريح برقعة صغيرة وتطرحها في كفة‎ 7١ ح‎ ١59-1١ : التفسير المنسوب الى الامام العسكري شيل‎ )1( 
حسناتهم. وكذا: وقراباتك وأخوانك. وكذا: ببقية دين عليه لاخيه. وكذا: ولوالديهما ب ثم قال: يا بريدة إن من يدخل النار.‎ 


(") فضائل الشيعة ص املاح 3 )ع الاحتجاج 6٠‏ 

(6) تفسير القمى ": 46. ا الملدلت 

(1) مجمع البيان غ: ١٠م‏ (8) عيون اخبار الرضاءكة ؟: ١‏ ب ولاح .١‏ 
(5) في المصدر: عبد الرحمن بن محمد الحسيني. وفى الخصال: الحسني انظر الخصال: ؤلا'اب وح 560. 

)٠١ )‏ معاني الأخبار: ااب١5؟. )1١(‏ الكافي :١‏ 65 باح" 


(؟11) الكافي 2 54 بكفذاح3. 
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8-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن ابن عيسى و على عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن غالب 
الأسزى!", .عن أببه عن سعيد بن المسيب عن علي بن الحسين :32 فيما كان يعظ به قال ثم رجع القول من الله في 
الكتاب على أهل المعاصي و الذنوب فقال عز و جل «وَلَيِْنْ مَسّنْهُمْ نَفْحَة مِنْ عَذَابٍ رَبك لَيَقُولنَّ يا وَيْلَنَا إناكنًا 
ظَالِمِينَ4!") فإن ن قلتم أيها الناس إن الله عز و جل إنما عنى بهذا أهل الشرك فكيف ذلك و هو يقول «وَنَضَّعٌ امَوَازِينَ 
القِسْطلِيَْم القيِامَةِ فلا تُظَلَّمُ نَفْسٌ سَيْئا وَإِنْ كان مِتُقَال حَبّةِ مِنْ حَرْدَلٍ اتَيْنا بها وَكَفئ بنا حاسِبِينَ» اعلموا عباد الله أن 
أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين و لا تنشر لهم الدواوين و إنما يحشرون إلى جهنم زمرا و إنما نصب الموازين و 
نشر الدواوين لأهل الاسلام الخبر7". 

بد: التوحيد] بإسناده عن أبي معمر السعداني عن أمير المؤمنين 320 في حديث من سأل عن الآيات التى. رعنم 
أنها متناقضة قال :2 بخ وأما قوله تبارك و تعالى وو نضّعٌ المَْازِينَ الْقِسْطَلِيَوْم الْقِيامَةِ كلا تُظْلَمتَقْسٌ شَيْئَ» فهو ميزان 
العدل يؤخذ به الخلائق يوم القيامة يدين الله تبارك و تعالى الخلق بعضهم من بعض بالموازين و في غير هذا 
الحديث الموازين هم الأنبياء و الأوصياء ا و قوله عز و جل هُفَلا نِم لَهُمْ يَوْم الْقِيامَة وَرْنا» فإن ذلك 00 
قوله (ذاولكك يَدَحْلون الجنه ب ركون فيها بِغيْرٍ جساب» 8 فإن رسول اللهقال قال الله عز و جل لقد حقت كرامتي 
الوح ا ا ل ل ل و ا 
من هم يا رسول الله قال قوم ليسوا بأنبياء و لا شهداء و لكنهم تحابوا بحلال الله و يدخلون الجنة بغير حساب نسأل 
الله أن يجعلنا برحمته و أما قوله (ِفَمَنْ تَقْلَتْ مَوْازِيئُهُ وحَفْتْ مَوازِينهُ» فإنما يعني الحساب توزن الحسنات و 
السيئات فالحسنات ثقل الميزان و السيئات خنفة المينان!0 

٠‏ عد: [العقائد] اعتقادنا فى الحساب و الميزان أنهما حق منه ما يتولاه الله عز و جل و منه ما يتولاه حججه 
تعبات الأضاءى الأتنة: صلوات اللم علي يعرلةة :الله عبواجل ا يتولى كل كين عاب أرصييانه و يعون 
الأوصياء حساب الأمم و الله تبارك و تعالى هو الشهيد على الأنبياء و الر سل و هم الشهداء على الأوصياء و الأئمة 
شهداء على الناس و ذلك قول الله عز و جل وِليَكُونَ الرَسُولٌ شّهيداعَلَيْكمْ و ا ا 
عزوجل مَتَكَيِفَ إذا جنْنا من كُلَ م نَهِيدٍ وَجِنْنا بك عَلئ هوا ءشَّهيداً»" و قال عز و جل دَأفَّمَنْكَانَ نّ على بين 
رَيّهِ وَيَدلُوهٌ شاهِدٌ مِْهُ8!4 و الشاهد أمير المؤمنين 48 و قوله تعالى (! إلا اهنم إن عَلَينا جساتهُ197 - 

و سئل الصادق : عن قول الله عز و جل «وَ نَضَعٌ الْمََازِينَالقِسْطَلِيَومٍ الِْيِامَةِ ا تُظلَمتفْسٌ سَيْئاً» قال الموازين 
الأنبياء و الأوصياء و من الخلق من يدخل الجنة بغير حساب فأما السؤال فهو واقع على جميع الخلق لقول الله تعالى 
فلن الدين ازْسِلَ إِلَيهِم ولتشتلة الى قل ي” '') يعنى عن الدين و أما غير الدين فلا يسأل إلا من يحاسب قال 
الله عز و جل مَمَيَوْمَئْذٍلَايُسئَلَ عَنْ دنه إِنْسٌ وَلَاجَانُ74١١)‏ يعني من شيعة النبي و الأئمة ايلا دون غيرهم كما ورد في 
التفسير وكل محاسب معذب و لو بطول الوقوف ولا ينجو من النار ولا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله تعالى و الله 
يخاطب عباده من الأولين و الآخرين بحساب عملهم مخاطبة واحدة يسمع منهاكل واحد قضيته دون غيرها و يظن 
أنه مخاطب دون غيره لا يشغله عز و جل مخاطبة عن مخاطبة و يفرغ من حساب الأولين و الآخرين في مقدار ساعة 
من ساعات الدنيا و يخرج الله عز و جل لكل إنسان كثاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً ينطق عليه بجميع أعماله لا يُغْادِرُ صَغِيرَةَ وَ لا 


)١(‏ قال النجاشي: عبدالله بن غالب الاسدى الشاعر الفقيه. ابو علي, روى عن أبي جعفر, وأبي عبدالله. واد بى الحسن (عليهم السلام). «ثقة ثقة» 
وأخوه: اسحق بن غالب. له كتاب تكثر الرواة عنه. 'منهم الحسن بن محبوب. ثم ذكر الطريق أليه «رجال النجاشي» ؟: غ»" رقم .»408٠‏ 

وعده البرقي من اصحاب الامام الصادق كا ممن أدرك الامام الباقراكة وقال: :كوفى أسدي «رجال البرقي: ». 

وعده الشيخ في أصحاب الامام الباقرئاية وقال: الشاعر الذي, قال له ابو عبدالله لك إن ملكا يلقنك الشعر. وإني لأعرف ذلك الملك «رجال 
الشيخ: .١7١‏ رقم 17», وكرره في أصحاب الصادق ك3 مكتفياً بذكر الاسم «ص /07"؟ رقم 41». 


(؟)الانبياء: 5غ وما بيعدها: /اغ. (") الكافي 6: غ/ا- هلاح 8 وهو جزْء من حديث طويل. 
(4) غاذ : .4١‏ (0) التوحيد: حكك ب الاح 60. 

)0 الحج: 4/. (/) النساء: ١غ.‏ 

(8) هرد: 7 .١‏ (8) الغاشية 435-1406. 


.]3 :نمحرلا)١١(‎ .5 :فارعالا)٠٠١(‎ 
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٠‏ َي إن أَخضاهًا فيجعله الله حاسب نفسه و الحاكم عليها بأن يقال له اثْرَأ كنك تكفئ بنفِْك الْيَْمَ لِك حَسِيباً و 
هد يختم الله تبارك و تعالى على قوم أفواههم و تشهد أيديهم و أرجلهم و + يع جوارحهم بماكانوا يكتمون و فالُوا 


جُلُودِهِمْ لم شَهِدْتم 


١١ باب‎ 


الايات: 


البقرة: «أوليك لمنَصِيب يفا سبوا 00 0 


)١(‏ رسالة اعتقادات الصدوق -ره < 48لؤلم (؟) كذا فى «أ» والمصدر: وفى «ط»: ذهبت. 
(؟) تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد: 41-47 بفارق طفيف. ١ ١‏ 





علَينَا فالوا أَنطمَا الله الَذِي نطق كل شَيْءٍ و هرَ خَلَفَكمِ وَل مر وَإِلَيْهِ تُْجَعُونَ وَ ها كلتم 
َستيرُونَ أن يَشهَد عَلَيكُمْ نكم وَ لا أَنِصارَئئ وَ لا جُنُودَكُمْ وَ لَكِن ظَتَنتُم أن الله لا يَعْلَهُ كثيراً مِخًا تَعْمَلُون1", 


2 5 


اقول: قال الشيخ المفيد رحمه الله الحساب هو المقابلة بين الأعمال و الجزاء عليها و المواقفة 
للعبد على مافرط متد و التوبيخ على نبيتائه:و الحمد على خنيناته ومعاملتة في ذلك باستحقاقه.و 
لمن هو كما ذهيت 7" الفافة البدمن متابلة الحستات بالستات. و الموارة مهيا عن حنيت 
استحقاق الثواب و العقاب عليهما إذكان التحابط بين الأعمال غير صحيح و مذهب المعتزلة فيه 
باطل غير ثابت و ما يعتمد الحشوية في معناه غير معقول و الموازين هي التعديل بين الأعمال و 
الجزاء عليها و وضع كل جزاء في موضعه و إيصال كل ذي حق إلى حقه فليس الأمر في معنى ذلك 
على ما ذهب إليه أهل الحشو من أن في القيامة موازين كموازين الدنيا لكل ميزا ن كفتان تتوضع 
الأعمال فيها إذ الأعمال أعراض و الأعراض لا يصح وزنها وإنما توصف بالثقل و الخفة على وجه 
المجاز و المراد بذلك أن ما ثقل منها هو ما كثر و استحق عليه عظيم الثواب و ما خف منها ما قل 
قدره ولم يستحق عليه جزيل الثواب و الخبر الوارد أن أمير المؤمنين و الأئمة من ذريته لي هم 
الموازين فالمراد أنهم المعدلون بين الأعمال فيما يستحق عليها و الحاكمون فيها بالواجب و العدل 
و يقال فلان عندي في ميزان ن فلان و براد به نظيره و يقال كلام فلان عندي أوزن من كلام فلان و 
المراد به أن كلامه أعظم و أفضل قدرا و الذي ذكره الله تعالى في الحساب و الخوف منه إنما هو 
المواقفة على الأعمال لأن من وقف على أعماله لم يتخلص من تبعاتها و من عفا الله تعالى عنه في 












َه 


م م ا 5 0 
بلغة العرب وحقيقة كلامها ومجازه ولم ينزل على أنفاظ المامة وما سبق إلى قلوبها من الأباطيل 
اتنهى كلامه قد يل 

تهى بن حبر 9 

اقول: قد سبق الكلام منا في الاحباط و أما إنكار الميزان بهذه الوجوه فليس. 
حوس مسو ا ع 0 ان لمر 
لأرضياء ةم الحاشرون علد الميزان الصا تيون عللها لك ينون الأخبار | يمك تأريلها يه 
بصرريح البيان و الله الموفق و عليه التكلان. 


كتاب العدل و المعاد / باب ١١‏ / محاسبة العباد و حكمه تعالى فى مظالمهم و ما 


محاسبة العباد و حكمه تعالى فى مظالمهم و ما 
يسالهم عنه و فيه حشر الوحوش 


/ا 


و قال تعالى هَوَإِنْ تبدُوا ما فِي أنْفْسِكُمْ أو تُحْفُومُ يُحَاسِبِكُعْ به الَّهُ ََغْفِْ ِمَنْ يَساء وَيُعَذّبُ مَنْ يَشاء وَاللهُ عَلىكُلٌ 
شَيْءٍ قَدِيدُ» 184. 

آل عمران: دو مَنْ يَكْمُوْ بآياتٍ الله فَإنَ الله سَرِيع اْحِسَابٍ» 15 

الأنعام: وو ما مِنْ دَابة ني الْأَرْضٍ وَ لا طَائِرٍ يَطِيرُ ِجَنَاحَيِه إلا ام َم ناكم ما فَمَطْنا فِي الكناب مِنْ شَئْءٍ ؟” 0 
رَبْهِمْ يُحْشَرُونَ» 78. 

و قال عز و جل وو هُوَ أسْرَعٌ الْحَاسِيِينَ» 35 

الرعد: «أولئك لَهُمْ شو الْحِساب» 18. 

و قال تعالى وو يَخْافُونَ سُوءَ الجساب» "١‏ 

الانبياء: لكا ول ل 1 

النور: ٠و‏ الَذِينَ كمَوُوا أعْمالَهُم كَسَرْابٍ بقيعة يَحْسَبْهُ تعمد اك باعتى رداجادة لاومفة ميا ركه لذ 

ا حِسَابَهوَاللّسَرِيم الحابٍ» 4" 

التنزيل: «إِنَرَبّك هُوَ يَفْصِل بَبْنّهُمْ يوم الْقيامَةِ فيا كانُوا فيه يَخْتَِفُونَ» 0". 

لنادقه ٌ الطلاق: وَكَأيّنْ مِنْ قَْيَةِ عَنَتْ عَنْ أئرِرَيّهَا وَرُسْلِهِ فَحاسَبْئَاهًا جساباً حَدِيدا وعد تناه عذ انا كرا تداق ونال 

أمْرهاوَ وى نَعَاقِبَةٌ أئْرها حشرا عد للهُلَهُمْعَذَاباًسَدِيدأ» 4 .٠١‏ 

كورت: دَرَإِذاالوْسُوشَ حُهِرَت» ه. 

الانشقاق: تَأمًا من أوني كنابَهُ يميه فَسَوْفَ يُحَاسَبُ افا ماما -8. 

الغاشية: «( َإِلَْناإِيايَهُمْ ثمَإنَ عَلَيَْا جساتَهُم» 6--5"5. 


التكائر: َثُمَلَتُسْتلْنَ يَؤْمَئِذٍعَنِ النّعِيمٍ» 4 


تنفسير: 

ا 5 الثواب عليه وَوَاللَهُ سَرِيمٌ 
الْحِسْاب» ذكر فيه وجوه: 

احدها: أن معناه سريع المجازاة للعباد على أعمالهم و أن وقت الجزاء قريب يجري مجرى قوله سبحانه و ما أَمرُ 
السَاعَة إلاكلَئح الْبَصَرِ أو هواءة 16١و‏ اعين عن الجزاء بالسنات لأن الجزاء كفاء العمل و بمقداره فهو حساب له 
يقال أحسبني الشىء كفاني. 

وثانيها: أن يكون المراد به أنه يحاسب أهل الموقف فى أوقات يسيرة لا يشغله حساب أحد عن حساب غيره كما 
لا يشغله شأن عن شأن و ورد في الخبر أن الله سبحانه يحاسب الخلائق كلهم في مقدار لمح البصر و روي بقدر حلب 
شاه و روي عن أمير الموّمنين.#2ة أنه قال معناه أنه يحاسب الخلق دفعة كما يرزقهم دفعة. 

و ثالثها: أن معناه أنه سبحانه سريع القبول لدعاء هؤلاء و الاجابة لهم من غير احتباس فيه و بحث عن المقدار 
الذي يستحقه كل داع و يقرب منه ما روي عن ابن عباس أنه قال يريد أنه لا حساب على هؤلاء إنما يعطون كتبهم 
بأيمانهم فيقال لهم هذه سيئاتكم قد تجاوزت بها عنكم و هذه حسناتكم قد ضاعفتها لكم' ". 

وافى وله تعالى و نُْبِدُوا» أي تظهروا ما في أَلْمُسِكُمْ و تعلنوه من الطاعة و المعصية (أؤ تُحْفُوهُ» أي تكتموه 
ِيُحَاسِبْكَمْ به اللَّهُه أي يعلم الله ذلك و يجازيكم عليه و قيل معناه إن تظهروا الشهادة أو تكتموها فإن الله يعلم ذلك 

ادن اريخا نحن ابن عراس زجاع و قل إبها عن فى الا كار الى بجوم ذكرها فى العيوره كر تنيع الله تعالى 
من العمل بخلافها و قال قوم إن هذه الآية منسوخة بقوله «لا يُكَلَّفٌ الله نفْسآًإِلَاوُ.* ها » و رووا في ذلك خبرا ضعيفا 


.68- 0٠0:١ التحل: با (؟) مجمع البيان‎ )١( 
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و هذالا يصح لأن تكليف ما ليس في الوسع غير جائز فكيف ينسخ و إنما المراد بالآية ما يتناوله الأمر و النهى من« 
الاعتقادات و الارادات و غير ذلك مما هو مستور عنا و أما ما لا يدخل في التكليف من الوساوس و الهواجس مما لا 
يمكن التحفظ عنه من الخواطر فهو خارج عنه لدلالة العقل و لقولهبَدَنتَكِ و تجوز لهذه الأمة عن نسيانها و ما حدئثت 
به أنفسها فعلى هذا يجوز أن تكون الآية الثانية بينت الأولى و أزالت توهم من صرف ذلك إلى غير وجهه و ظن أن 
ما يخطر بالبال و تتحدث به النفس مما لا يتعلق به التكليف فإن الله يواخذه به و الأمر بخلاف ذلك و قوله مَمَيَْفِرٌ 
نا ##منهع وجية واتنضلا وو يعدن عد نا 4 منهم ممن استحق ى العقاب عدلا جو اللَّهُ عَلى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيد» من 
المغفرة و العذاب عن ابن عباس و لفظ الآية عام فى جميع الأشياء و القول فيما يخطر بالبال من المعاصي أن الله 
سبحانه لا يؤاخذ به و إنما يؤاخذ بما يعزم الإنسان و يعقد قلبه عليه مع إمكان التحفظ عنه فيصير من أفعال القلب 
فيجازيه كما يجازيه على أفعال الجوارح و إنما يجازيه جزاء العزم لا جزاء عين تلك المعصية('', لأنه لم يباشرها و 
هذا بخلاف العزم على الطاعة فإنه يجازى على عزمه ذلك جزاء تلك الطاعة كما جاء فى الأخبار أن المنتظر للصلاة 
في الصلاة ما دام ينتظرها و هذا من لطائف نعم الله على عباده. ْ 

و في قوله عز و جل وما مِنْ دَابّة ني الأَرْضٍ» أي ما من حيوان يمشي على وجه الأرض <وَ لا طائِرٍ يَطِيرُ 
ِجَنَاحَيْهِ» جمع بهذين اللفظين + جميع الحيوانات و إنما قال يَطِيرٌبجَنْاحَيِْ للتأكيد و رفع اللبس لأن القائل قد يقول طر 
في حاجتي أي أسرع فيها «َإِلَا أمَحُ» أي أصناف مصنفة تعرف بأسمائها يشتمل كل صنف على العدد الكثير دَامْثالكَةْ» 
قيل إنه يريد أشباهكم في إبداع الله إياها و خلقه لها و دلالتها على أن لها صانعا و قيل إنما مثلت الأمم من غير 
5 الناس بالناس في الحاجة إلى مدبر يدبرهم في أغذيتهم و أكلهم و لباسهم و نومهم و يقظتهم و هدايتهم إلى 
مراشدهم إلى ما لا يحصى كثرة من أحوالهم و مصالحهم و أنهم يموتون و يحشرون و بين بهذا أنه لا يجوز للعباد أن 
يتعدوا في ظلم شيء منها فإن الله خالقها و المنتصف لها ما فَرَطْنا فِي الكنابٍ ِنْ شَيْءِ!' أي ما تركنا و قيل ما 
قصرنا و الكتاب القرآن لأن فيه جميع ما يحتاج إليه من أمور الدين و الدنيا إما مجملا و إما مفصلا و المجمل قد بينه 
على لسان نبيه بانْظد في و أمر باتباعه في قوله «ما آناكُم الرَسُولٌ فَخُذُوه» الآية و قيل المراد به اللوح و قيل المراد به 
الأجل أي ما تركنا شيئا إلا و قد أوجبنا له أجلا ثم يحشرون جميعا ثم إل ريم يُحْشَرُونَ» أي يحشرون إلى الله بعد 
مرنهم يوه العانه كنا بجشي العياة تيعرصن الله بعال ماد يستحق العوض منها و ينتصف لبعضها من بعض و فيما 
رووه عن أبي هريرة أنه قال يحشر الله الخلق يوم القيامة البهائم و الدواب و الطير و كل شىء فيبلغ من عدل الله 
يومئذ أن يأخذ للجماء(" من القرناء ثم يقول كوني ترابا فلذلك يَقُولٌ الْكْافُِ يا لَيتَِي كُنْتُ تُزاباً 

و عن أبي ذر قل بينا أنا عند رسول اللهيَيظة إذ انتطحت عنزان فقال النبي تَلفئة أتدرون فيما انتطحا فقالوا لا 
دزي تال لكن اللن بدرى ورسيقضي ينار على هذا تإنما جبلث أمنالنا في الحتير بو التشاضي و بيو يذه قوله تدالى 
وَِذاالوّحُوسٌ حُشِرَثْ» و استدلت جماعة من أهل التناسخ بهذه الآية على أن البهائم و الطيور مكلفة لقوله «أمَم 
ناكم و هذا باطل لأنا قد بينا أنها من أي جهة تكون أمثالنا و لو وجب حمل ذلك على العموم لوجب أن تكون 
أمثالنا في كونها على مثل صورنا و هيئاتنا و خلقنا وأخلاقنا فكيف يصح تكليف البهائم و هي غير عاقلة و التكليف 
لا يصح إلا مع كمال العقل!؟. 

اقول: قد أورد الرازي في ذلك فصلا مشبعا لا يهم إيراده!”. و قد مر تفسير سوء الحساب في باب أحوال 
المجرمين و سيأتي في الأخبار. 

و قال الطبرسي رحمه الله في قوله عز و جل «اقْتَّربَ لِلنّا س حِسابْهِمْ» اقترب افتعل من القرب و المعنى اقترب 
النائن:وقت حسابهم يعن القيامة أى:وقت مخاسية اللها] ياه و. سينا علتهم عن نعمه هل قابلوها بالشكر و عن أوامره 



















كتاب العدل و المعاد / باب ١١‏ لد عدا متحي 2 لووك 





)١(‏ من الواخ ضح أن ذلك مخالف للعديد من الروايات التي تتحدث عن أن المؤاخذة تحصل على إرادة الانسان لا على ما يهم به ولا يخرج مما 
ا . عكس الثواب على الذى يحصل عليه لو هم به ولم يفعله. 

(؟) الحشر: /. (؟) الجمّاء (بتشديد الميم) التى لا قرن لها. لسان العرب ؟: /51". 
(4) مجمع البيان ؟: 4517-171١‏ بفارق يسير. (6) تفسير الرازى :١7‏ 390-7117. 
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هل امتثلوها و عن نواهيه هل اجتنبوها و إنما وصف بالقرب لأن كل ما هو آت ت قريب «وَهِمْ فِى عَْلَّة» من دنوها و 
كونها ممُعْرضُونَ عن التفكر فيها و التأهب لها و قيل عن الإيمان بها(" ش 

و قال البيضاوي في قوله تعالى ذَأغْمالَهُمْ كَسَرْابٍ يقِيعَةِ» أي أعمالهم التي يحسيونها صالحة نافعة عند الله 
ا ا ا ا ا ا فيظن أنه ماء 
يسرب أي يجري و القيعة بمعنى القاع و هو الأرض المستوية و قيل جمعه كجار و جيرة «ِيَحْسَبهُ الظَفآنُ ماء» أي 
العطشان و تخصيصه لتشبيه الكافر به في شدة الخيبة عند مسيس الحاجة «ِحَتى إذا جاءة» جاء ما توهمه ماء أو جاء 
موضعه «لَمْ يَجِدْهُ سَيْنا» مما ظنه ؤوَ وَجَدَ الله عِنْدَهُ» عقابه أو زبانيته أو وجده محاسيا 22 2 
انكعواتا ان اناه وو الله سَرِيمُ الجشاب» لا يشغله حساب عن احينان150. 

و في قوله تعالي وو كَأيّنْ مِنْ قَِيَة» أهل قرية ِعَدَنْ عَنْ مر ريا وَرُُلِهِ» أعرضت عنه إعراض العاتي المعاند 
#نكاشنئاها انا تريكا» باستقصاء و المناقشة ودعدتنانا عدايا ذكرا» منكرا والمراد حساب الآخرة و عذابها و 
التعبير بلفظ الماضي للتحقيق هَفَذَاقَتْ وَبْالَ أَمْرِهًا» عقوبة كفرها و معاهنها در كا غَاقيه انها خثر الا ريع فيد 
أضلة1؟ 

و في قوله تعالى نينا إِنابَهُمْ» أي رجوعهم' "'. 

و قال الطبرسي في قوله تعالى مِثَمَلَتُسْئَلنَ َو مَئْذِ عَنِ النَِّيمِ» قال مقاتل يعني كفار مكة كانوا في الدنيا في الخير 
و التعية فيشالون يوم القيافة عن شك ماكاترا فيه اذ لم يشكروا زف التعيه حيت عيدوا غيزوو أشركرا يهاثه يعديون 
على ترك الشكر و هذا قول الحسن قال لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار و قال الأكثرون إن المعنى ثم لتسألن يا معاشر 
المكلفين عن النعيم قال قتادة إن الله سائل كل ذي نعمة عما أنعم عليه و قيل عن النعيم في المأكل و المشرب و 
غيرهما من الملاذ عن سعيد بن جبير و قيل النعيم الصحة و الفراغ عن عكرمة و قيل هو الأمن و الصحة عن ابن 
مسعود و مجاهد و روي ذلك عن ابى جعفر و ابى عبد اللهئية و قيل يسال عن كل نعيم إلا ما خصه الحديث و هو 
كولداقة ثالانةا ل سال عتها العبل خرقة يوارى :بها غورته أو كسرة سند بها جوعته أو بيك يكتدمن الحردى البره, 

و روي أن بعض الصحابة أضاف النبي بيك مع جماعة من أصحابه فوجدوا عنده تمرا وماء باردا فأكلوا فلما 
خرجوا قال هذا من النعيم الذي تسألون عنه. 

و روى العياشى بإسناده فى حديث طويل قال سأل أبو حنيفة أبا عبد اللهاية عن هذه الآية فقال له ما النعيم عندك 
يا نعمان قال القوت من الطعام و الماء البارد فقال لئن أوقفك ك الله بين يديه يوم القيامة حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها 
أو شربة شربتها ليطولن وقوفك بين يديه قال قما النعيم جعلت فداك قال : نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على 
العباد و بنا ائتلفوا بعد ما كانوا مختلفين و بنا ألف الله بين قلوبهم فجعلهم إخوانا بعد أن كانوا أعداء و بنا هداهم الله 
للإسلام و هو النعمة التي لا تنقطع و الله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم به عليهم و هو النبي يليد و عترته (4!*. 


با 1 ادق 100 لي ا 01 
قا نا لاعن هاه من ان كع د نننا الفقدو سن سنا اقل الي 
نيان العاتر لبقام القوة والعباب وكل:فتهما عنة سال عن كل نهنا وهم الامتلزام ايقن 
نكفي المنايرة للسؤال عن كل منهما. 
)١(‏ مجمع البيان غ: 112 (؟) تفسير البيضاوى ": ؟ .3١‏ 


(؟') تفسير البيضاوي : .54٠‏ (4) تفسير البيضاوي 6: .8١١‏ 
)6 مجمع البيان 6.: ؟امكظام (5) الخصال: 6؟ باح 6 .١‏ امالي الصدوق: "5 م٠٠احة.‏ 
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ِنَاكنًا ظَالِمِينَ74) فإن : قلتم أيها الناس إن الله عز و جل إنما عنى بهذا أهل الشرك فكيف ذلك و هو يقول «وَ تَضّعُ ٠(‏ 
كن الْموازِين الْقِسْطَلِيَم القِامَةِ ا نَم نفس شَيئاوَإِنْ كا نَ مِنْقَال حَبّةِ مِْ حَوْدَلٍ اتَيْنا يها وَكفئ بِنا حَاسِبِينَ» اعلموا 
عباد الله أن أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين و لا تنشر لهم الدواوين و إنما تنشر الدواوين لأهل الاسلام الخير("). 
"'-فس: [تفسير القمي] أبي عن ابن محبوب عن الثمالي عن اب جعفر صلوات الله عليه قال قال رسول الله يَنامْدَقٍ 
لا تزول قدما عبد يوم القيامة من بين يدي الله حتى يسأله عن أربع خصال عمرك فيما أفنيته و جسدك فيما أبليته و 
مالك هن أين كسيكة و أبن وشعكه و عن ينا أهل البيك. 
ما: الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن الثسمالي مثله و زاد 
فيه فقال رجل من القوم و ما علامة حبكم يا رسول الله فقال محبة هذا و وضع يده على رأس علي بن أبى طالب 246 17). 
5- لى: [الأمالي للصدوق] أبي عن سعد عن ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن على بن الحكم عن داود بن 
النعمات! “عن إبحاق عن الضادى حطان بن مسي هه قال إذا كان يوم القيامة وقف عبدان مؤمنان للحساب كلاهما 
من أهل الجنة فقير فى الدنيا و غني في الدنيا فيقول الفقير يا رب على ما أوقف فو عزتك إنك لتعلم أنك لم تولني 
ولاية فأعدل فيها أو أجور و لم ترزقنى مالا فأَوُدى منه حقا أو أمنع و لا كان رزقى يأتينى منها إلا كفافا على ما 
غلمة و قدرف لى “فقول اللةاجل جلاله ضدق 'عيدى خلوا عنه يدعل الجنة و يبقن الآخرحتى يشيل :منه من العزق 
ما لو شربه أربعون بعيرا لكفاها ثم يدخل الجنة فيقول له الفقير ما حبسك فيقول طول الحساب ما زال الشيء يجيئني 
بعد الشيء ار لي و ماي ال ا ا 1 
أنا الفقير الذي كنت معك آنفا فيقول لقد غيرك النعيم بعدى!". 
#0 بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] محمد بن عيسى عن عمر بن إبراهيم بياع السابري عن حجر بن زائدة 
عن رجل عن أبي جعفركة قال قلت له يا ابن رسول الله إن لى حاجة فقال تلقاني بمكة فقلت يا ابن رسول الله إن لي 
حاجة فقال تلقاني بمنى فقلت يا ابن رسول الله إن لي حاجة فقال هات حاجتك فقلت يا ابن رسول الله إني أذنيت 
ذنبا بيني و بين الله لم يطلع عليه أحد فعظم على و أجلك أن أستقبلك به فقال إنه إذا كان يوم القيامة و حاسب الله 
عبده المؤمن أوقفه على ذنوبه ذنيا ذنيا ثم غفرها له لا يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا قال عمر بن إبراهيم 
و أخبرني عن غير واحد أنه قال و يستر عليه من ذنوبه ما يكره أن يوقفه عليها قال و يقول لسيئاته كوني حسنات 
قال و ذلك قول الله تبارك و تعالى هَفَأْوْلئِك يُبَدّلُ الله تابي خقنات :و كاذ الله غَفُو تين 
1"-فس: [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرلية في قوله ولِلَّذِينَأحْسَُوا اْحُشنئ وَيْادَة)!4 
فأما الحسنى فالجنة و أما الزيادة فالدنيا ما أعطاهم الله في الدنيا لم يحاسبهم به في الآخرة و يجمع لهم ثواب الدنيا 
و الآخرة و يثيبهم بأحسن أعمالهم في الدنيا و الآخرة يقول الله «وَ ايَدْهَقُ وجُوهَهُمْ قت وَلَا ذِلَةَ أولئك أصْحابُ 
الْجَنّةَ هُمْ فِيها حَالِدُونَ)!". 


















كتاب العدل و المعاد / باب ١١‏ 0 


.١ الأنبياء 55 وما 0 /اع. 4 أمالي الصدوق: 9٠١1م الاح‎ )١( 

(5) تفسير القمي ٠ :١‏ (4) أمالي الطوسي: ١7115‏ ج ". 

(6) قال النجاشي 0 اله مقامه -: داود بن النعمان. مولى بني هاشم. أخو علي بن النعمان و داود الأكبر. روئ عن أبي الحسن موسئ نجه . 
وقيل أبي عبدالل اكلا له كتاب «رجال النجاشي :١‏ 777 717 رقم 617». 

وقال في ترجمة أخيه على أن: داود أعلا منه. رجال النجاشي ؟: ١٠١٠١89‏ رقم /ا١الا.‏ 

وقد استظهر المامقاني من كلمة: اعلا منه توثيقاً له لأنه وصف على بالثقة, الوجه. الثبت الصحيح. وكون داود أعلا منه فهو اعلى وثاقة, انظر: 


يح المقال .1١"1 :١‏ 
ال ل لع ل ا ار معجم رجال الحديث ل: ١7""‏ رقم: .117١‏ 
اقرل: ظاهر عبارة النجاث شي لاتنطوي على أي توثيق, ولو كان فيها ثمة تو من الطبيعي أن يدرجها في ترجمة داوود نفسه. وما ذهب اليه 


المقدس الخوئى - رحمه الله - يؤكده التوافق ما بين الترجمتين. 

وقال الكشي نقلاً عن اشياخ حمدويه: داود بن النعمان خير فاضل. وهو عم الحسن بن على بن النعمان. .. ووصّئ بكتبه لمحمد بن اسماعيل بن 
بزيع «اختيار معرفة الرجال: لمم ح .١3١1١‏ 

وعده ٠‏ الشيخ في أصحاب الامام الصادق لليّة وقال : الانباري «رجال الشيخ: رقم ؟"» وكرره في أضحات الامام 0" « هلا" رقم 7». 

)0 أمالي الصدوق: 4 1596م لاوح١١.‏ (0) الزهد: ١57‏ ب ١7‏ ح 5886. والآية فى الفرقان: ٠٠١‏ 

(4) يونس: 58. (4) تفسير القمي 5١7 :١‏ وفيه: ويجمع ثوآب الدنيا و الأخرة. 
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/ا-ن: [عيون أخبار الرضائية ] بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه اي قال قال رسول الله4ة إن الله عز و جل 
يحاسب كل خلق إلا من أشرك بالله عز و جل فإنه لا يحاسب و يؤمر به إلى النار(١3).‏ 

صح: : [ صحيفة الرضاء؟ 2 ] عنه ءكة عند" ). 

/-ن: إعيون أخبار الرضاائة ] بإسناد التميمي عن الرضا عن ابائه عن على :2ة قال قال النبي تإتنعة أول ما يسأل 
عته العبد حبنا أهل البيت!؟). 

3-ما: ا 0 أجره في الدنيا و 

ل 
0 الله خعالع موالديق اكوا الحُشنئ و زِيْادَة» و الحسنى هي الجنة و الزيادة هي الدنيا الخبر!*. 

٠١‏ نوادر الراوندى: بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه اكلا قال قال رسول الله بشنت كل نعيم مسئول عنه يوم 
القيامة إلا ما كان فى سبيل الله تعالى7١).‏ 

١١‏ :الى التي التتونتي اجكاغة ين أب المتضا عن محمه بن لين بن حي عو لفتاء التوعان عرد 
عمر بن هاشم عن معروف بن خربوذ! "'. عن عامر بن واثلة عن أبي بردة الأسلمي قال سمعت رسول الله تلات خي يقول 
لا يزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن جسده فيما أبلاه و عن عمره فيما أفناه و عن ماله مما اكتسبه و 
و ما اليك 


ا اي ل ا 
كان اللّهُ غَفُورا رَحِيما» فقال 2ك يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتى يقام بموقف الحساب فيكون الله تعالى هو 
الذي يتولى حسابه لا يطلع على حسابه أحدا من الناس فيعرفه ذنوبه حتى إذا أقر يسيئاته قال الله عز و جل للكتبة 
بدلوها حسنات و أظهروها للناس فيقول الناس(١)‏ حينئذ ماكان لهذا العبد سيئة واحدة ثم يأمر الله به إلى الجنة فهذا 
تأويل الآية و هي في المذنبين من شيعتنا خاصة!١".‏ 

نل -ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] ] المفيد عن أحمد بن الوليد عن أبيه عن الصفار عن القاشاني عن الأصفهاني عن 
ا الا يقول ما من عبد إلا و لله عليه حجة إما في ذنب أقترفه و إما في 

قصر عن شكرها ١!‏ 

1 ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] بهذا الإسناد عن ابن عيينة عن حميد بن زياد عن عطاء بن كار عدن اجر 
المؤمنين:ة قال بوكب العبدريين يدي الله فيعول فيسوا بين تعن عليه :ورين عمل تتستعرى النعم العدل قيقد ون قد 
استغرق النعم العمل فيقول هبوا له نعمي و قيسوا , بين الخير و الشر منه فإن استوى العملان أذهب الله الشر بالخير و 
أدخله الجنة و إن كان له فضل أعطاه الله بفضله و إن كان عليه فضل و هو من أهل التقوى لم يشرك بالله تعالى و اتقى 


.غ٠ ح‎ ٠٠١ : لالب الاح 115. (؟) عيون اخبار الرضاءاكة‎ :١ عيون اخبار الرضااكة‎ )١( 
٠ عيون أخبار الرضافكة ؟:لالاب الاح 3608. (5) الزمر:‎ 4 


معررف بن ختبرة المكي عه ابرقي في رجال الامام لبق «رجال البركي» 5 6 

وعده الشيخ في أصحاب الامام السجاداكة «رجال الشيخ رقم »١١‏ وكرره في أصحاب الامام الباقر اك «ص ١7”86©‏ رقم ,»١‏ وأعاده 
ثالثه في أصحاب الامام الصادق اك وقال: القرشى مولاهم. مكي «ص "٠‏ رقم 20 

وقال الكشي: أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الاولين من أصحاب أبي جعفر اك وأبي عبدالل اعد يْة وانقادوا لهم بالفقه. فقالوا: افقه الاولين 
ستة: : زرارة و معروف بن خرّبوذ ؟ ثم ذكر البقية «إختيار معرفة الرجال: لا٠6‏ ح .»11١‏ 

وذكره الذهبي ونقل قول أبي الطفيل: صدوق شيعي. ثم قال: ضعفه يحيئ بن معين وقال أحنة: : ما أدرى كيف حديثه؟, وقال ابو حاتم: يُكتب 
حديثه. «ميزان الاعتدال ط: ١4‏ رقم 2)060). )م أمالي الطوسي: 3 ٠م86‏ 

(9) في «أ»: للناس. 0 )٠‏ أمالي الطوسي: اماع لوقه !وال افاصورفيل انارت 
(١١)أمالي‏ الطوسي: 6١؟‏ ج 6. 


الشرك يه فهو من أعل المعفرة يعفن الله له يرجمحه إن'شاء و يتفضل عليه ع0 
0 عدة: إعدة الداعي] في الخبر النبوي أنه يفتح للعبد يوم القيامة على كل يوم من أيام عمره أربعة و عشرون 
خزانة عدد ساعات الليل و النهار فخزانة يجدها مملوءة نورا و سرورا فيناله عند مشاهدتها من الفرح و السرور مالو 
وزع على أهل النار لأدهشهم عن الإحساس بألم النار و هي الساعة التي أطاع فيها ربه ثم يفتح له خزانة أخرى فيراها 
مظلمة منتنة مفزعة فيناله عند مشاهدتها من الفزع و الجزع ما لو قسم على اهل الجنة لنغص عليهم نعيمها و هي 
الساعة التي عصى فيها ربه ثم يفتح له خزانة أخرى فيراها فارغة ليس فيها ما يسره و لا ما يسوره و هي الساعة 
التي نام فيها أو اشتغل فيها بشيء ء من مباحات الدنيا فيئاله من الغبن و الأسف على فواتها حيث كان متمكنا من أن 

عله حنتات ها لأ يوصف ومن هذا قوله تعالى «ذلِك يَوْمُ التَعْابْنِ74". 

ققد 71و روى أن الله سبحانه يجمع الخلق يوم القيامة و لبعضهم على بعض حقوق و له قبلهم تبعات فيقول عبادي 
ري 0 
قال رسول الل يكل محاسب معذب فقال له قائل يا رسول الله فأين قول الله عز وجل وَفَسَوْ عدف سامت نابا 
عر م 2) قال ذاك العرض يعني التصف-!0. 
بيان: يعني أن الحساب اليسير هو تصفح أعماله و عرضها على الله أو على صاحبه من غير أن 
يناقش عليها و يؤخذ بكل حقير و جليل من غير عفو فإن من فعل الله تعالى ذلك به هلك إذ لا يقوم 
فعل احد من الخلق بحق نعم الله عليه لا سيما إذاانضم إليها فعل الخطايا والآثام فالمرادبالحساب 
في أول الخبر المحاسبة على هذا الوجه كما هو دأب المحاسبين في الدنيا ولذا ورد فى بعض 
اتات كو اي الحسير: ل ل 
اليا ا 1 ا 1 له صالى سوق يامب جساا سيراه 
قالت فقال إنما ذلك العرض و لكن مر ن نوقش الحساب يهلك هذا حديث متفق على صحته أخرجه 
مسلم عن أبي يكر بن له 1 ا ام جم أيوب عن عبد اله بن أبي 
دروك سل في سعبعه عن 7 أ ال من ترق الحساب وم القيائة عذب و قال 
لتويف علها هواتعذيب لم فيه من و داتاني أ بشي لى اذب بتارو زد قوف 
ال ا ا ا ا 6 0 وي 
يغفر ما دون الشرك لمن يشاء اتتهى. 
اقول: يحتمل 3 الذي ا وجها الله وإنكان 9 مما ذكر وهو أن' هذا 00 من 
ا وا الله عق ارسي زد ينما سبلن نا رجه لي رط لور اعفن 
اعلم أن ن التصفح هو البحث عن لامر والنظر فيه و لم يأت بمعنى الصفح والعفو كما توهم هاهنا. 
-ما: [الامالي للشيخ الطوسي] المفيد عن التمار عن أبي عبد الله بن محمد عن سويد عن الحكم بن سيار عن 



















مجك اساففة ١١‏ 0 





6 والآية في التغابن:‎ 3١0 أمالي الطوسي: 5-6١جم (1) عدة الداعي ونجاح الساعي: ؟*‎ )١( 
.6 (غ) الانشقاق:‎ .١18 عدة الداعي ونجاح الساعي:‎ )( 
.513 معاني الاخبار: 517 ب‎ )6( 
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سدوس صاحب السابري عن أنس بن مالك قال قال رسول اللهي#؛نظة إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة فدخل أهل 
الجنة الجنة و أهل النار النار نادى مناد من تحت العرش تتاركوا المظالم بينكم فعلى ثوايكه(". 

5 ما [الأمالي للشيخ الطوسي! أبو القاسم بن شبل بن أسد عن ظفر بن حمدون عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد 
الرحمن بن أحمد التميمي عن عبد الله , بن سنان عن أبي عبد الها قال إذا كان يوم القيامة وكلنا الله بحساب شيعتنا 
فما كان لله سألنا الله أن يهبه لنا فهو لهم و ما كان لنا فهو لهم ثم قرأ أبو عبد اللهاية «إِنَّ إلئنا إنائية تمن علينا 
حشسابَهُة»!". 

ا بك: [التوحيد] ابن الوليد عن الصفار عن ابن هاشم عن ابن معبد عن درست عن ابن أذينة عن أبي عبد الله لقة 
قال قلت له جعلت فداك ما تقول في القضاء و القدر قال أقول إن الله تعالى إذا جمع العباد يوم القيامة سألهم عما عهد 
إليهم و لم يسألهم عما قضى عليهم' ". 

١‏ سن: [المحاسن] بق رفعه قال إن أمير المؤْمنين صعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أيها الناس إن 
الذنوب ثلاثة ثم أمسك فقال له حبة العرني 27 يا أمير المؤمنين فسرها لي فقال ما ذكرتها إلا و أنا أريد أن أفسرها و 
لكنه عرض لى بهر حال بينى و بين الكلام نعم الذبوب ثلاثة فذنب مغفور و ذنب غير مغفور و ذنب نرجو و نخاف 
عليه قيل يا أمير الموّمنين فبينها لنا قال نعم أما الذنب المغفور فعبد عاقبة الله تعالى على ذنبه في الدنيا قالله أحكم 
و أكرم أن يعاقب عبده مرتين و أما الذي لا يغفر فظلم!*) العباد بعضهم لبعض إن الله تبارك و تعالى إذا برز لخلقه 
أقسم قسما على نفسه فقال و عزتي و جلالي لا يجوزني ظلم ظالم و لوكف بكف و لو مسحة بكف و نطحة ما بين 
الشاة القرناء إلى الشاة الجماء فيقتص الله للعباد بعضهم من بعض حتى لا يبقى لأحد عند أحد مظلمة ثم يبعثهم الله 
إلى الحساب و أما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده و رزقه التوبة فاصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه فنحن له 
كما اهو شه قركن له الحية قات عليه العقات 3 


بيان: قال الجزري اله بالضتم هواما يعتري الاثسآن عند الستي الشديداو العدو من التميج و ايع 
النفس اننهى!"". و قد مر شرح الخبر في باب التوبة. 

7 ير: [بصائر الدرجات] إبراهيم بن هاشم عن ابن فضال عن أبي جميلة عن أبي شعيب الحداد عن أبي عبد 
اللدقال قال رسول اللهبَأبئةٍ آنا أولى قادم على الله ثم يقدم علي كتاب الله ثم يقدم على أهل بيتي ثم يقدم على أمتي 
فيقفون فيسألهم ما فعلتم في كتابي و أهل بيت نبيكه!8. 

1١1‏ سن: [المحاسن] ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن ابي عبد اللهليّةٍ قال ثلاثة اشياء لا يحاسب العبد 
الموؤمن عليهن طعام يأكله و ثوب يلبسه و زوجة صالحة تعاونه و يحصن بها فرجه(". 

5ن : المحاسن| أبي عن القاسم بن محمد عن الحارث بن حريز عن سدير الصيرفي عن أبي خالد الكابلي 
قال دخلت على أبي جعفرئية فدعا بالغداء فأكلت معه طعاما ما أكلت طعاما قط أنظف منه و لا أطيب منه فلما فرغنا 
من الطعام قال يا أبا خالد كيف رأ يت طعامنا قلت جعلت فداك ما رأيت أنظف منه قط و لا أطيب و لكني ذكرت الآية 
التي في كتاب الله «ِلَمُسْئَلْنَ يو مَئِذِ عَن النَعِيم »! "١‏ فقال أبو جعفراظة لا إنما تسألون عما أنتم عليه من الحق(١7.‏ 


.8 أمالي الطوسي: 48 ج غ. (؟) أمالي الطوسي: 15ج‎ )١( 

() التوحيد: 16 ب ١ح‏ 

(4) حبة بن جوين العوني. عدّه البرقي من أصحاب أمير المؤمنين 1ه يد من اليمن «رجال البرقي: ل 

وعدّه الشيخ في أصحاب الامام امير المؤمنين341 يد وقال: حبة بن جوين العرني وكنيته: حبة ابو قدامة. وقيل: ابن جوية (جوير) العرني «رجال 
الشيخ 78 رقم: 9» وأعاده فى أصحاب الامام امير الحسن اكه وقال: حبة بن جوير العرني «ص /1” رقم: 6». 

وقال الذهبي: الكوفي, روئ عن على, من غلاة الشيعة وهو الذي حدث أن علياً كان معه بصفين ثمانون بدرياً. وهذا محال. 

ونقل عن أحمد بن عبدالله العجلى قوله: تابعى ثقة. وعن أبن عدي: ارايت لها متكرا قد حاون الحد: وعن الطبرانى: له رؤية. 

وكالعادة لم يوتقه اين معين والنساتي :والجوزجاتي وابن خراشي ثم قآل: قيل: مات نسب بت و سيعين. «ميزان الاعجدال :٠١‏ 6 رقم .»١7684‏ 


)0 المحاسن: 1 «الاشكال» ب لاح 8 وفيه: وأما الذنب الذى لا يغفر فظلم. 
(0) النهاية فى غريب الحديث والأثر :١‏ 1586. (8) بصائر الدرجات: 497 ج 8 ب 7١ح .١‏ 


(9) المحاسن: 599 «الماكل» ب ”ح )٠١( .6١‏ التكاثر: م 


وأ 


00 
بسيئاتهم 


شي: [تفسير العياشي] عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللهية في قوله تعالى هو يَحَاقُونَ سُوءَ الجساب» 
قال يحسب عليهم السيئات و يحسب لهم الحسنات و هو الاستقصاء مم 

١‏ شى: [تفسير العياشي] عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللهنية في قوله تعالى وو يَخَاقُونَ سُوءَ الجشاب» 
قال الابتتصاءءز العداقة و كال بحست عليهه السيات و لاترتضيت :لهم الكبفات 05 

بيان: لا يحسب لهم الحسنات لعدم إتيانهم بها على وجهها و لإخلالهم بشرائطها كحسنات 
المخالفين فاق من شرائطضخة الأعمال:ولاية أهل البيت كه فلذا لا يقبل متهم أعمالهم والفل ها 
في الخبر السايق من محاسبة الحسنات لبعض فساق الشيعة. 

١‏ شىي: [تفسير العياشي] عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللهلثة أنه قال لرجل يا فلان ما لك ولأخيك قال 
جعلت فداك كان لي عليه حق فاستقصيت منه حقي قال أبو عبد الله أخبرني عن قول الله (وَ يَخَاقُونَ سوء الْحِسَابٍ» 
أتراهم خافوا أن يجور عليهم أو يظلمهم لا و الله خافوا الاستقصاء و المداقة!06, 

9 قال محمد بن عيسى و بهذا الإسناد أن أبا عبد اللدقال لرجل شكاه بعض إخوانه ما لأخيك فلان يشكوك فقال 
أ يشكوني أن استقصيت حقي قال فجلس مغضيا : ثم قال كأنك إذا استقصيت لم تسئ أرأيت ما حكى الله تبارك و 
2 «تعالى وَ يحَافُونَ سُوءَ الجشاب» أخافوا الله أن يجور عليهم لا و الله ما خافوا إلا الاستقصاء فسماه الله سوء 
العفات لمن بست نتن ار 

كا: [الكافي] الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشاء عن حماد مثله!"". 

بيان: السوء هنا بمعنى الإساءة و الإضرار و التعذيب لا فعل القبيح و الحاصل أن ن المداقة في 

العسات تماقا اللدنيوما قغلة من يتحقه على ويه العدوي فإذا فعلك :ذلك يأحيك فحق لدان 

«كشي: [تفسير العياشي | عن الحسن بن هارون” 6 عن بي عبد اللهحيّة في قول الله <إ َالسَّمْعَ وَالبِصَرَوَالْفَؤْاد 
كل أولتك كان عند مه >(" قال سال السب غم سماو البعيى غناي نادو الؤاذ. عم عفد علي 1* 1 

١‏ بشا: [بشارة المصطفى] محمد بن علي بن عبد الصمد عن أبيه عن جده عن سعيد بن أبي سعيد عن محمد بن 
أحمد بن بطة عن الوليد , بن أبان عن محمد بن داود عن يعقوب بن إسحاق عن الحارث بن محمد عن أبي بكر بن 
عياش عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل!' ". عن أبي بردة قال قال رسول الله يت لا تزول قدم عبد حتى يسأل 
عن حبنا أهل البيت قيل يا رسول الله ما علامة حبكم قال فضرب بيده على منكب على "١34:‏ ". 

7"كا: [الكافي] العدة عن البرقي عن الحسن بن على بن يقطين عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي 
جعفرية قال إنما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا0؟". 






كتاب العدل و المعاد / باب ا ا 


687 المحاسن: 549 ٠٠غ «الماكل» ب اح‎ )١١( 

(؟١)‏ تفسير العياشي 3: 6 سورة الرعدح 107” وقيه: ويؤخدون بسيئاتهم. 

(1) تفسير العياشي 7: 6 سورة الرعدح 8" وقيه: ولا يحسب لهم الحسنات. 

.6٠0 تفسير العياشى 7: 7175 سورة الرعدح‎ )١6( ."9 تفسير العياشي ؟: 6 سورة الرعدح‎ )١4( 

(11) تفسير العياشي ؟: 1 سورة الرعدح )١0( .]١‏ الكافي 6: ٠١١-١٠١‏ ب 87 ح ١‏ مع فارق يسير. 

(14) كذا في «أ» والمصدر. وفي «ط»: الحسن بن هارون واغلب الظن أنه: الكوفي. وقد عده الشيخ في رجال الامام الصادقءلْة وقال: 
الحسين بن هارون الكوفي «رجال الشيخ ١14‏ رقم: 01» يبقئ أن نقول أن الامام الخوئي أرجع الحسين بن هارون الى محل الحسن بن هارون 
واشار فى الأخير هكذا: الحسن (الحسين) ولعل منشأه وجود الاسمين في نسخ كتاب الشيخ. معجم رجال الحديث 5: ١١١‏ رقم 591" و 0: 


64 رقم 5181 (19) الاسراء: 5 

(١؟)‏ تفسير العياشي ؟: 7١6‏ سورة الاسراء ح 786 (1١؟)‏ في المصدر: أبي الفضل. 

(1؟) بشارة المصطفئ لشيعة المرتضئ 11١-١69‏ وفيه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة. 3 
(؟7) الكافي :5١‏ ١1-؟1اج‏ /. 
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1319 يب بب: [تهذيب الأحكام] الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال 
سمعت أبا جعفركة يقول أول ما يحاسب به العبد الصلاة فإن قبلت قبل ما سواه!". 

5"سكا: [الكافي] على عن أبيه و العدة عن أحمد بن محمد و سهل جميعا عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن 
يونس بن عمار قال قال أبو عبد اللهاية إن الدواوين يوم القيامة ديوان فيه النعم و ديوان فيه الحسنات و ديوان فيه 
السيئات فيقابل بين ديوان النعم و ديوان الحسنات فتستغرق النعم ديوان الحسنات و يبقى ديوان السيئات فيدعا ابن 
آدم المؤمن للحساب فيتقدم القرآن أمامه في أحسن صورة فيقول يا رب أنا القرآن و هذا عبدك المؤمن قد كان يتعب 
نفسه بتلاوتي و يطيل ليله بترتيلي و تفيض عيناه إذا تهجد فأرضه كما أرضاني قال فيقول العزيز الجبار ابسط 
يمينك فيملوها من رضوان الله العزيز الجبار و يملا شماله من رحمة الله ثم يقال هذه الجنة مباحة لك فاقرأ و اصعد 


فاذا قرأ آنه صعد درحة ا 


0كا: [الكافى] العدة عن سهل عن أبن محبوب عن ابن رئابرعن 5 عبيدة الحذاء عن ثوير بن بن فاختة قال 
سمعت على بن الحسين نيه يْهِ يحدث في مسجد رسول اللهفقال حدثني أ بي أنه سمع أباه على بن أبي طالبنية يحدث 
الناس قال إذا كان يوم القيامة بعث الله تبارك وتغالى الثائن من حفرمع غزلا مهاو" جردا مرذا فى سعد واحد 
يسوقهم النور و تجمعهم الظلمة حتى يقفوا على عقبة المحشر فيركب بعضهم بعضا و يزدحمون دونها!' فيمنعون من 
المضي فتشتد انفاسهم و يكثر عرقهم و تضيق بهم امورهم و يشتد ضجيجهم و ترتفع أصواتهم قال و هو أول هول 
من أهوال يوم القيامة قال فيشرف الجبار تبارك و تعالى عليهم من فوق عرشه في ظلال من الملائكة فيأمر ملكا من 
الملائكة فينادي فيهم يا معشر الخلائق أنصتوا و استمعوا منادي الجبار قال فيسمع آخرهم كما يسمع أولهم قال 
فتنكسر أصواتهم عند ذلك و تخشع أبصارهم و تضطرب فرائصهم و تفزع قلوبهم و يرفعون رءوسهم إلى ناحية 
الصوت مُهْطِعِينَ إِلَى الداع قال فعند ذلك يقول الكافر هذا يَوْمْ عَسِرٌ قال فيشرف الله عز و جل ذكره الحكم العدل 
عليهم فيقول أنا الله لا إله إلا أنا الحكم العدل الذي لا يجور اليوم أحكم بينكم بعدلى و قسطى لا يظلم اليوم عندى 
أحد اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه و لصاحب المظلمة بالمظلمة بالقصاص من الحسنات و السيئات و أثيب 
على الهبات و لا يجوز هذه العقبة اليوم عندى ظالم و لأحد عنده مظلمة إلا مظلمة يهبها لصاحبها و أثيبه عليها و 
آخذ له بها عند الحساب فتلازموا أيها الخلائق و اطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها فى الدنيا و أنا شاهد لكم (بها 
خ ل)!* عليهم و كفى بي شهيدا قال فيتعارفون و يتلازمون فلا يبقى أحد له عند أحد مظلمة أو حق إلا لزمه بها قال 
فيمكثون ما شاء الله فيشتد حالهم فيكثر عرقهم و يشتد غمهم و ترتفع أصواتهم بضجيج شديد فيتمنون المخلص منه 
بترك مظالمهم لأهلها. 

قال: و يطلع الله عز و جل على جهدهم فينادي مناد من عند الله تبارك و تعالى يسمع آخرهم كما ؛ يسمع أولهم يا 
معاشر ١‏ الخلائق أنصتوا لداعى الله تبارك و تعالى و اسمعوا إن الله تبارك و تعالى يقول لكم أنا الوهاب إن أحببتم 
أن تواهبوا فتواهبوا و إن لم تواهبوا أخذت لكم بمظالمكم قال فيفرحون بذلك لشدة جهدهم و ضيق مسلكهم و تزاحمهم 
قال فيهب بعضهم مظالمهم رجاء أن يتخلصوا مما هم فيه و يبقى بعضهم فيقولون يا رب مظالمنا اعظم من ان نهبها. 
قال: فينادي مناد من تلقاء العرش أين رضوان خازن الجنان جنان الفردوس قال فيأمره الله عز و جل أن يطلع من 
الفردوس قصرا من فضة بما فيه من الآنية و الخدء!". قال فيطلعه عليهم في حفافة القصر الوصائف و الخدم قال 
فينادي مناد من عند الله تبارك و تعالى يا معشر الخلائق ارفعوا رءوسكم فانظروا إلى هذا القصر قال فيرفعون 
رءوسهم فكلهم يتمناه قال فينادي مناد من عند الله تبارك و تعالى يا معشر الخلائق هذا لكل من عفا عن مرْمن قال 
فيعفون كلهم إلا القليل. 

)01 تهذيب 200 3 00 1. 

)قن المفتدار: ل رهما ان لجس لطر غلينا 


(6) فى «أ» وكذا فى نسخة من المصدر: شاهد بها. () فى «أ» وكذا فى نسخة من المصدر: يا معشر. 
(7) فى المصدر: الابئية والخدم. 1 1 


قال فيقول الله عز و جل لا يجوز إلى جنتي اليوم ظالم و لا يجوز إلى ناري اليوم ظالم و لأحد من المسلمين عنده ((ي]ة 
لحر سي د برسي و 1 ل مس َّ 
2 يكرد بعضهم بعضا حتى ينتهوا إلى العرصة و الجبار تبارك و تعالى على العرش قد نشرت الدواوين و نصبت 
'المؤاز ينو أحضر التبيرن والشهداء و الأكنة يشهد كل إمام على أهل عالمه بأنه قد قام فيهم بأمر الله عز و جل و 
دعاهم إلى سبيل الله. 
قال فقال له رجل من قريش يا ابن رسول الله إذا كان للرجل المؤْمن عند الرجل الكافر مظلمة أي شىء يأخذ من 
الكافر و هو من أهل النار قال فقال له على بن الحسين :42 يطرح عن المسلم من سيئاته بقدر ما له على الكافر فيعذب 
الكافر بها مع عذابه بكفره عذابا بقدر ما للمسلم قبله من مظلمته. 
قال فقال له القرشي فإذا كانت المظلمة لمسلم عند مسلم كيف يْخذا١'‏ مظلمته من المسلم قال يوُخذ للمظلوم من 
الظالم من حسناته بقدر حق المظلوم فيزاد على حسنات المظلوم قال فقال له القرشى فإن لم يكن للظالم حسنات قال 
إن لم يكن للظالم حسنات فإن للمظلوم سيئات ترخذ من سيئات المظلوم فيزاد على سيئات الظال7"). 
بيان: قال الجزري فيه يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلا الغرل جمع الأغرل و هو 
الأ غ21 قوله نيه مهلا لعله من المهلة بمعنى السكينة والزقق كنار :عن الخيرة و«الدهفية أو 
المراد مسرعين و الماهل السريع و المتقدم و الأظهر أنه تصحيف بهما كما ورد في روايات العامة 
قال الجزري فيه يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة بهما جمع بهيم و هو في الأصل الذي ١‏ 
يخالط لونه لون سواه يعني ليس فيهم شيء فو عاق العا ض التي تكون في الدنيا كالعمى و 
العور و العرج و غير ذلك و إنما هي أجساد مصححة لخلود الأبد في الجنة أو النار و قال بعضهم 
روي في نمام الحديث قيل وها البين تال انتن هو فى ود نزخ اعزافن الديا عذال الت 
الأول من حيث المعنى اننهى /.. و الجرد بالضم جمع الأجرد و هو الذي لا شعر عليه وكذا المرد 
بالضم جمع الأمرد. 
قوله 3 يسوقهم النور و تجمعهم الظلمة أي يسوقهم نار من خلفهم يهربون منه و جميعهم يمشون 
في الظلمة كما مر في أشراط الساعة أو إذا رأوا نورا مشوا و إذا أظلم عليهم قاموا. 
نفد قوله نيه فيشرف الجبار هذا كناية عن اطلاعه عليهم و تعلق إرادته بالقضاء فيهم فيخلق الصوت 
في ظلل من الملائكة بما يريد من القضاء فيهم شبهوا في كثرتهم بسحب نظل على الخلق أو في 
لطافتهم بالظل و قد مر الكلام في ذلك في قوله تعالى «افِي ظَلَلٍ مِنَ العام وَ الْمَلْائكَةُ4!*) وهذا 
الخبر يؤيد قراءة من قرأمن غير السبعة الملائكة بالكسر عطفا على الغمام فتفطن. 
قوله لي و آخذ الواو بمعنى أو قوله لي فى حفافة القصر بكسر الحاء أي مع من يحف القصر و 
بطيف به أو فيهم الوصائف و الخدم أو في جوانب القصر الوصائف و الخدم و على التقادير الجملة 
حالية وعلن الأول يي كون في بمعنى مع يحتمل أن ن يكون الوصائف و الخدم عطف بيان للحفافة. 
قال الجزرى فيه ظلل الله مكان البيت غمامة و كانت حفاف البيت أى محدقة به و حفافا الجبل 
جانباه انتهى!١.‏ و الكرد: السوق و الدفع وكون الجبار على العرشن كناية عن تمكنه على عرش 
العظمة و الجلال و أنه يجري حكمه عند العرش و يظهر آثار قضائه هناك. 
١"'-نهج:‏ انهج البلاغة] ألا و إن الظلم ثلاثة ا ا 
لا يغفر فالشرك بالله قال الله سبحانه إِنّ الله لا يَْفِكِ أَنْ سر يَشْرَك بدا" و.أما الظلم الذى يعفر 'فظل العيد نقئنه عمد بع 






كتاب العدل و المعاد / باب ١١‏ / محاسبة العباد و حكمه تعالى فى مظالمهم و ما 





)١(‏ فى المصدر: فاذا كانت المظلمة للمسلم عند مسلم كيف تؤخذ. 
)2( الكافي 6: 4 ١٠ح‏ ولا () النهاية فى غريب الحديث والأئر : 77" وفيه: وهو الأقلف. 
م العدي او الات /. (0) البقرة: 5٠١‏ 
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الهنات و أما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص هناك شديد ليس هو جرحا بالمدى و لا ضربا 
بالسياط و لكنه ما يستصغر ذلك معد!١).‏ 
بيان: الهنات جمع هنة و هو الشيء اليسير و يمكن أن ن بكون المراد بها الصغائر فإنها مكفرة مع 
أجتتناب الكبائر أو الأعم فيكون قوله اك مغفور لا يطلب أي باحيانا لكداتنا وعلن الأول ل يكو 
المقصود الحصر و المدى بالضم جمع مدية و هي السكين. 

30" نهج: [نهج البلاغة] سئلنيّة كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم فقال كما يرزقهم على كثرتهم قيل فكيف 
يحاسبهم و لا يرونه قال كما يرزقهم ولا يرونه!". 

بي -كا: [الكافى] محمد بن الحسين و غيره عن سهل عن محمد بن عيسى و محمد بن يحيى عن محمد بن 
الحسين جميعا! '' عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر و عبد الكريم بن عمرو عن عبد الحميد ؛ بن أبي الديلم عن 
أبي عبد اللهلئة في قوله تعالى «وَ إذَا المَؤْوّدَةُ سُئِلَتْ بأَيّ ذَنْبِ قُتِلَْ »!2 قال يقول أسألكم عن المودة التي نزلت 
عليكم فضلها مودة القربى بأي ذنب قتلتموهم الخبر!* 7 

فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] عن جعفر بن أحمد رفعه عن أبي جعفر 42 مثله(؟". 

48 فس: [تفسير القمي] أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن سلمة ؛ بن عطا عن جميل عن أبي عبد الله كا 
قال قلت قول الله «لَتُسْئَلنّ يَوْمَمِذِ عَنِ النَّعِيمِ» قال تسأل هذه الأمة عما أنعم الله عليهم برسول اللهتَليفظي ثم بأهل 
به 7 

-4٠‏ سن: [المحاسن] أبي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللهائة في قوله هِلَمُسْتَلْنٌ يَؤْمَئذِ 
عَنٍ النّعِيمِ» قال إن الله أكرم من أن يسأل موّمنا عن أكله و شرر لكر 

١‏ ن: إعيون أخبار الرضائية ] بإسناده عن إبراهيم بن العباس الصولي قال كنا يوما بين يدي علي بن موسى 
الرضالية فقال ليس في الدنيا نعيم حقيقي فقال له بعض الفقهاء ممن حضره فيقول الله عز و جل ملعتن يمي 
عَنٍ التِِّ» أما هذا النعيم في الدنيا و هو الماء البارد فقال له الرضالئة و علا صوته كذا فسرتموه أنتم و جعلتموه 
على ضروب فقالت طائفة هو الماء البارد و قال غيرهم هو الطعام الطيب و قال آخرون هو طيب النوم'"" ؛ و لقد 
حدئني أبي عن أبيه عن أبي عبد اللهلية أن أقوالكم هذه ذكرت عنده في قول الله عز و جل «ثُمَلَمُشَْلنَ يَوْمَئذِعَنِ 
النّمِمٍ» فغضب ]9غ و قال إن الله عز و جل لا يسأل عباده عما تفضل عليهم به و لا يمن بذلك عليهم و الامتنان 
بالانعام مستقبح من المخلوقين فكيف يضاف إلى الخالق عز و جل مالا يرضى للمخلوقين به و لكن النعيم حبنا أهل 
البيت و موالاتنا يسأل اللّه عنه بعد التوحيد و النبوة لأن العبد إذا وفى بذلك أداه إلى نعيم الجنة التي لا تزول و لقد 
حدثني بذلك أبي عن أبيه عن محمد بن علي عن أبيه علي , بن الحسين عن أبيه الحسين بن على عن أبيه على نيه أنه 
قال قال رسول اللدبَيظةِ يا على إن أول ما يسأل عنه العبد بعد موته شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و 
أنك ولى المؤمتين يما جعله الله و جعلته لك فمن أقر يذلك و كان يعتقده ضار إلى النعيم الذى لا زوال له الخير .)١١(‏ 

؟4-ن: [عيون أخبار, الرضاءة ١١|]‏ بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائهيية قال قال على بن أبي طالبفي قول 
الله عز و جل (ِثُمَلَتُشَْلُنَيَوْمَئذٍ عَنِ النِّيمٍ» قال الرطب و الماء البارو!"9. 00 


نيان؟ لعله متبول خلن النفية أو علق انم سال المخالفوق غنها لا العؤموان: 
41-,ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن معاوية قال قال لي أبو عبد الله اغِدٍ 


.599 ص‎ 50٠ نهج البلاغة خ كلالاص 84 1. (9) نهج البلاغة ق.ح‎ )١( 
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عله لزه تهون العينات بروع القناقة اث قرا تلو نا امو للدي ارا وجل و وحنو ن زه و يكافون ةد سا 
العتا موا 

5 بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن فلان بن عمار!'! قال قال 
أبو عبد اللهئثة الدواوين يوم القيامة ثلاثة ديوان فيه النعم و ديوان فيه الحسنات و ديوان فيه الذنوب فيقابل بين 
ديوان النعم و ديوان الحسنات فيستغرق عامة الحسنات و تبقى الذنوب7؟ 

66 كتانب فشائل الشيعة: للضدوق زحمه الله باستادعن هيشز!! قال سمغت الرضاكة يقرل و :الله له يرن 
منكم في النار اثنان لا و الله و لا واحد قال قلت فأين ذلك من كتاب الله قال فأصسك عني سنة قال فإني معه ذات 
يوم في الطواف إذ قال لي يا ميسر اليوم أذن لي في جوابك عن مسألتك كذا قال قلت فأين هو من القرآن قال في 
سورة الرحمن و هو قول الله عز و جل «فيومئذ لا يسئل عن ذنبه منكم إنس و لااجان4!*) فقلت له ليس فيها منكم 
قال إن أول من غيرها ابن أروى و ذلك أنها حجة عليه و على أصحابه و لو لم يكن فيها منكم لسقط عقاب الله عز و 
جل عن خلقه إذ لم يسأل عن ذنبه إنس و لا جان فلمن يعاقب إذا يوم القيامة(ا". 

71سع: [علل الشرائع] ابن إدريس عن أبيه عن الأشعري عن ابن يزيد رفعه عن أحدهماية قال يوتى يوم القيامة 
بصاحب الدين يشكو الوحشة فإن كانت له حسنات أخذ منه لصاحب الدين و قال و إن لم تكن له حسنات ألقى عليه 
من سيئات صاحب الدين!" 

بيان: الوحشة الهم و الخلوة و الخوف و وحش الرجل جاع و نفد زاده أي يشكو همه بذهاب ماله 


أو جوعه واضطراره بعدم رد ماله إليه و يمكن أن يكون بالخاء المعجمة قال الفيروزابادي الوحش 
رذال الناس و سقاطهم7. و الظاهر أنه وقع فيه تصحيف و لعله كان مكانه غريمه أو نحوه. 





37 فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] عن جعفر بن محمد بن يوسف رفعه عن صفوان عن أبي الحسننية قال إلينا 
إياب هذا الخلق و علينا حسابهه!". 

دقر [تفسير فرات بن إبراهيم] جعفر بن محمد الفزاري رفعه عن قبيصة عن أبي عبد الله!2ة في قوله عز و جل 
/ إلا انم إنَعلَينا جناتَهم» قال فينا(''), قلت: ان وا 
من المظالم أداه ال ا ا ل ارا ال ب ات 11 

68-م: [تفسير الا'مام نلية ] قال حب 5 عند ذكر معجزات النبي؛ لبت و كلام الذئب مع الراعي قال الذئب و لكن الشقي 
كل الشقي من يشاهد آيات محمدفي أخيه على 32 و ما يديه عن الله من فضائله ثم هو مع ذلك يخالفه و يظلمه و 
سوف يقتلونه باطلا و يقتلون ذريته و يسبون حريمهم لا جرم أن الله قد جعلنا معاشر الذئاب أنا و نظرائي من 
م0 لا لاا 


كتاب العدل و المعاد / باب ١١‏ الععات ا ادح لشن له 





"١ الزهد: ولاب مح 49. والآية فى الرعد:‎ )١( 

(1) كذا فى النسخ والمصدر. ولعله تصحيف يونس بن عمار بقرينة تقدم الحديث مفصلاً عن الكافي تحت رقم ” بنفس السند انظر الكافي ؟: 
؟عاب ملالاح 35 (؟) الزهد: ١51‏ ب لااح .560١‏ 

(4) في «أ» : ميسرة. وقد تقدم الحديث عنه. (6) الرحمن: 9" بدون منكم. 

() فضائل الشيعة ص 5/اح 495. 

والرواية موضوعة بلا شك. لمخالفتها للكتاب المقدس. اللهم إلا إذا ما حملنا اضافة منكم كتأويل للآية وهو تكلف يأباه ظاهر اللفظ على أن 
سندها مرسل. 

أقول: روايات التحريف ساقطة جملة وتفصيلاً اذا لم يكن المراد منها التأويل. أو اشتباه الراوى وخلطه بين ما يأوله الامام أو يفسره للآية و بين 
تصوره بأنه تحريف للآية. وذلك لمخالفتها لظاهر النص القرآني إنَا نحن نزّلنا الذكر و إثَاله لحافظون وقد اشرنا في المقدمة الى أن مسألة 
التحريف مسألة يرفضها أئمة اهل البيت كلا رفضاً باتا إلا أنها و للأسف موجودة في كتبنا وكتب القوم. 

() علل الشرائع: 4و ب االاح 1. (8) القاموس المحيط ”: 78.37,. 

(4) تفسير الفرات ص 68١‏ ح )٠١( ./١5‏ فى المصدر: فينا التنزيل. 

.87/ ح‎ 1817-١181 : المنسوب الى الامام العسكرية‎ ريسفتلا)1١(‎ ./١7 تفسير الفرات: 681 ح‎ )١١( 


اا 


6م: [تفسير الإمامنية ] إن الله تعالى إذا ب بعث الخلائق يوم القيامة نادى منادي ربنا نداء تعريف الخلائق في 
إيمانهم و كفرهم فقال الله أكبر الله أكبر و مناد آخر ينادي معاشر الخلائق ساعدوه على هذه المقالة فأما الدهرية و 
المعطلة فيخرسون عن ذلك ولا تنطق ألسنتهم و يقولها سائر الناس(''. ثم يقول المنادي أشهد أن لا إله إلا الله فيقول 
الخلائق كلهم ذلك إلا من كان يشرك بالله تعالى من المجوس و النصارى و عبدة الأوثان فإنهم يخرسون فيبينون 
بذلك من سائر الخلق ثم يقول المنادي أشهد أن محمدا رسول الله فيقولها المسلمون ن أجمعون و يخرس عنها اليهود و 
النصارى و سائر المشركين ثم ينادي مناد آخر من عرصات القيامة ألا فسوقوهم إلى الجنة لشهادتهم لمحمد بالنبوة 
فإذا النداء من قبل الله عز و جل لا بل قَفُوُمْ نهم مَسْوْلُونَ فتقول الملائكة الذين قالوا سوقوهم إلى الجنة لشهادتهم 
لمحمر تلان بالنبوة لما يقفون يا ربنا فإذا النداء من قبل الله قِفُوهُم إِنّهُمْ مَسْوُلُونَ عن ولاية علي بن أبي طالب و آل 
محمد و ساق الحديث إلى آخر ما مر قي باب أحوال المتقين 3 لبر 


ندنيتبت: 

اعلم أن الحساب حق نطقت به الآآيات المتكاثر 5و الأحاديث المتواترة فيجب الاعتقاد به و أما ما يحاسب العبد به 
و يسأل عنه فقد اختلف فيه الأخبار فمنها ما يدل على عدم السؤال عما تصرف فيه من الحلال و في بعضها لحلالها 
حساب و لحرامها عقاب و يمكن الجمع بينهما بحمل الأولى على المومنين و الأخرى على غيرهم أو الأولى على 
الأمور الضرورية كالمأكل و الملبس و المسكن و المنكح و الأخرى على ما زاد على الضرورة كجمع الأموال زائدا 
على ما يحتاج إليه أو صرفها فيما لا يدعوه إليه ضرورة و لا يستحسن شرعا و يؤّيده بعض الأخبار كما عرفت. 

وأما حشر الحيوانات فقد ذكره المتكلمون من الخاصة و العامة على اختلاف منهم فى كيفيته و قد مر بعض القول 
فيه فى الأبواب السالفة. ١‏ 

و قال الرازي في تفسير قوله تعالى «وَإِذَا الوَحُوسُ حُشِرَتْ» قال قتادة يحشر كل شىء حتى الذياب للقصاص و 
قالت المعتزلة إن الله تعالى يحشر الحيوانات كلها فى ذلك اليوم ليعوضها على آلامها التى وصلت إليها فى الدنيا 
بالموت و القتل و غير ذلك فإذا عوضت عن تلك الآلام فإن شاء الله أن يبقي بعضها في الجنة إذا كان مستحسنا فعل 
ااا 1ه على الحا ره احير انا ايا ا اتيف اد حصان اللقد وجح كر 0د 
لكن الله تعالى يحشر الوحوش كلها فيقتص للجماء من القرناء ثم يقال لها موتي فتموت انتهى' ". 

اقول: الأخبار الدالة على حشرها عموما و خصوصا و كون بعضها مما يكون في الجنة كثيرة سيأتي بعضها في 
باب الجنة و قد مر بعضها في باب الركبان يوم القيامة و غيره كقولهم :يه في مانع الزكاة تنهشه كل ذات ناب بنابها و 
يطؤه كل ذات ظلف بظلفها. ١‏ 

و روى الصدوق في الفقيه بإسناده عن السكوني بإسناده أن النبي يديد أبصر ناقة معقولة و عليها جهازها فقال 
أين صاحبها مروه فليستعد غدا للخصومة!؟. 

وروي فيه أيضا عن الصادق/ية أنه قال أي بعير حج عليه ثلاث سنين يجعل من نعم الجنة و روي سبع سنين 

و قد روي عن النبى ,َلْبعقٍ استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط(١".‏ 

و روي أن خيول الغزاة في الدنيا خيولهم في الجنة. 

١-كتاب‏ زيد النرسى: عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللهئعٌة قال إن اللّه ليخاصر العبد المؤمن يوم القيامة 


60) 


(؟) تفسير الرازي :١‏ 18. ا اب ا ١‏ 530 

.,16 من لا يحضره الفقيه ": "قاب لماح‎ )0“١ 

(1) من لا يحضره الفقيه ؟: "لكاب مواح 515 

أقول: وفي «أ»: بعد ذلك مباشرة تأتى عبارة: والاخبار من هذا الباب كثيرة فى سائر الابواب. وعندها ينتهى الباب وقال هى هامش «ط» ان 
المتبقى: موجود في نسخة المصنف قدس الله سره التي كتبها بيده وصححها. 


والمؤمن يخاصر ربه يذكره ذنوبه قلت و مايخاصر قال فوضع يده على خاصرته فقال هكذا سيارع من أخا يي 
في الأمر يسره إليه(". 


بيان: الكلام مسوق على الاستعارة أى يسر إليه و لا يطلع على ذنوبه مدير كانه يخاصره و 
الأخبار من هذا الباب كثيرة فى سائر الابواب. 


باب ١١‏ السؤال عن الرسل و الأمم 


الابات المائدة: : يوم يَجعم ال لوَُل فَيقُولُ نا ذاأجِبتُم م فاو لا عِلم نا نك نت عَلَمالميُوبٍ» ٠ . ٠‏ 


الأعراف: (ِتَلَتَسْئَلَنَ الْذِينَ أزْسِلَ إِلَيْهمْ وَلَنَسَْآنَ المُوْسَلِينَ فَلتَفصَّنَّعَلَئهِمْيعِلْمٍ و ا كنا غائِيِينَ»4 7 -/. 


نفسير: 
قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى فَيَقُولٌ (ما ذا أجِْنَمْ» أي ما الذي أجابكم قومكم فيما دعوتموهم إليه و 
هذا تقرير في صورة الاستفهام على وجه التوبيخ للمنافقين عند إظهار فضيحتهم على رءوس الأشهاد َالو لَاعِلْم 
ناه قيل فيه أقوال أحدها أن للقيامة أهوالا حتى تزول القلوب عن مواضعها فإذا رجعت القلوب إلى مواضعها شهدوا 
لمن صدقهم و على من كذبهم يريد أنهم عزبت عنهم أفهامهم من هول يوم القيامة فقالوا لا علم لنا و ثانيها أن المراد 
لا علم لنا كعلمك لأنك تعلم غيبهم و باطنهم و لسنا نعلم غيبهم و باطنهم و ذلك هو الذي يقع عليه الجزاء و اختاره 
الجبائي و أنكر القول الأول و قال كيف يجوز ذهولهم من هول يوم القيامة مع قوله سبحانه 9لا يَحْرُنُهُمُ الفَرَعٌ 
الاكيَه»!" و قوله: : «لاحَؤْفٌ عَلَيْهِمْ وا هُمْ يَحرَنُو ن4!" و يمكن أن يجاب عن ذلك بأن الفزع الأكبر دخول النار و 
لل قوله ولا حَوْفٌ عَلَيهمْ» هو كالبشارة بالنجاة من أهوال ذلك اليوم مثل ما يقال للمريض لا يأس عليك ولاخوف عليك 
و ثالثها أن معناه لا حقيقة لعلمنا إذ كنا نعلم جوابهم و ما كان من أفعالهم وقت حياتنا و لا نعلم ماكان منهم بعد وفاتنا 
و إنما الثواب و الجزاء يستحقان بما تقع به الخاتمة مما يموتون عليه و رابعها أن المراد لا علم لنا إلا ما علمتنا فحذف 
لدلالة الكلام عليه و خامسها أن المراد به تحقيق فضيحتهم أي أنت أعلم بحالهم منا و لا تحتاج في ذلك إلى شهادتنا!؟". 
و في قوله تعالى مَفَلَتَسْئَلَنَ الذِينَ أزْسِلَ إِلَئِهِمْ وَلَنَسْئَلَنَ الْمْوْسَلِينَ» أقسم الله سبحانه أنه يسأل المكلفين الذين 
أرسل إليهم رسله و أقسم أيضا أنه يسأل المرسلين الذين بعثهم فيسأل هلاء عن الإبلاغ و أولئك عن الامتثال و هو 
تعالى و إن كان عالما بما كان منهم فإنما أخرج الكلام مخرج التهديد و الزجر ليتأهب العباد بحسن الاستعداد لذلك 
السؤال و قيل إنه يسأل الأمم عن الاجابة و يسأل الرسل ما ذا عملت أممهم فى ما جاءوا به و قيل إن الأمم يسألون 
سيؤال توبيغ او الأتنياءةيسالون سؤال شهادة غلى الخق و أما قائدة الشتوال فأشياء:منها أن تغل الخلائق أنه سيحاته 
أرسل الرسل و أزاح العلة و أنه لا يظلم أحدا و منها أن يعلموا أن الكفار استحقوا العذاب بأفعالهم و منها أن يزداد 
سرور أهل الإيمان بالثناء الجميل عليهم و يزداد غم الكفار بما يظهر من أعمالهم القبيحة و منها أن ذلك لطف 
للمكلفين إذا أخبروا به. 
٠‏ وامما يسأل على هذا أن يقال كف يجيع صن قولةٍ 22 2 
عَنْ ذَنبهِ إن قو احا و" وقول <مَلَتَسْئَلَنَ الذين أزيِل إليْهن» وَنَوَ رَبك لتكتلية احفمية "ينا 
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و الجواب عنه من وجوه أحدها أنه سبحانه نفى أن يسألهم سؤال استرشاد و استعلام و إنما يسألهم سؤال تبكيت 
و تقريع و لذلك قال عقيبه وَيُْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بسِيماهُمٍ»!" و و أما سؤال المرسلين فهر توبيخ للكفار و تقريع لهم و 
ثانيها أنهم إنما يسألون يوم القيامة كما قال <وَ قِفُوَهُمْ بهم مَْوُلُونَ»! "' ثم تنقطع مسألتهم عند حصولهم في العقوبة 
د عند دخوله النار و ثالنه أن في القيامة مواقف ففي بعضها يسأل و في بعضها لا يسأل فلا تضاد و أما الجمع بين 
قوله َفَلا ناب يَْتَّهُمْ يَؤمَئِذٍ وَل يتَساءَلُونَ»!' و قوله مَمَافْبَلَ بَعْضُهُمْ على بَمْضِ يَتَساءَلُونَ2!4) فهو أن الأول معناه 
نهم لأ ونشاء لون سال استخبار عن الحال التي جهلها بعضهم لتشاغلهم عن ذلك و الثاني معناه يسأل بعضهم بعضا 

سوال تلاوم كما قال في موضع آخر وِيَتَلَاوَمُونَ»' “' و كقوله دأَنْحْنٌ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدى '١ ١4‏ و مثل ذلك كثير في 
القرآن ثم بين سبحانه ما ذكرناه أنه لا يسألهم سؤال استعلام بقوله ممَلَتفْصَّنَ عَلَْهمْ» أي لنخبرنهم بجميع أفعالهم 
ليعلموا أن أعمالهم كانت محفوظة و ليعلم كل منهم جزاء عمله و أنه لا ظلم عليه و ليظهر لأهل الموقف أحوالهم 
بعلِ» قيل معناه نقص عليهم أعمالهم بأنا عالمون بها و قيل معناه بمعلوم كما قال ولا يُحِيطُونَ بِنَيْءٍ ع من 
عِلْمِ4!" أي من معلومه و قال ابن عباس معنى قوله وفَلَتَفُصَّنَّعَلَبمْ بعِلَمِ» ينطق عليهم كتاب أعمالهم كقوله 
انديزي ا كاي لطن غلك ال ه31 

وما كتاغائئين4 غن ‏ علمذلك:و قيل عن الزسل فيما يلغوا عن الأمم: قيما أجابوا'و ذكر ذلك موكدا العلمة 
بأحوالهم و المعنى أنه لا يخفى عليه شىء0". 

١‏ مع: إنقائن الاأختار] اعم بو ماحد بيغي اوضق الضراق عر ,ند نعطت البترخاتى عن امضفة بين 
الحسن الموصلي عن محمد بن عاصم الطريفي عن عباس بن يزيد بن الحسن عن أبيه عن موسى بن جعفر له قال 
قال الصادق ا يه في قول الله عز و جل هَيَْمَ يَجْمَعُ الله الؤُسْلَ فَيَقُولُ ما ذا أجِبْتّمْ قالوا لا عِلْمَ ناه قال يقولون لا علم 
لنا سواك قال و قال الصادقإ4ىة القرآ ن كله تقريع و باطنه تقريب. 

قال الصدوق يعني بذلك أنه من وراء آيات التوبيخ و الوعيد آيات الرحمة و الغفران!١".‏ 

بيان: قوله لا علم لنا خوك اق لذ على ةلث فرك فاكون وله سعط قرام م اوور كن 
1 ن يقدر فيه مضاف أي لا علم لنا سوى علمك فكيف نخبرك و في بعض النسخ بسواك فالباء 
تعليلية أي أنما علمنا أحوالهم بما أخبرتنا فكيف نخبرك و أما | رتباط قوله القران كله تقريع بما 
يق فهو أن ن ظاهر هذا الخطاب تهديد و تقريع للرسل و باطنه لطف و تقريب لهم و تهديد و تقربع 
للكفار ويحصيل ازديكوق كلذنا سكناه وعدا هو الذء ي ورد في خبر آخر نزل القرآن بإياك أعني و 
اسمعي يا جارة و أما ما ذكره المدوق فلا عقيل له الا أذ يو وك إلى ما ذ كرناق 

"١‏ فس: إتفسير القمى] أبى عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد عن أبى جعفراية قال ما ذا أجبتم فى 
ارسياك ١‏ "انه لوو لذ عل لغاريما فعا لديا بد" ْ ْ 

فس: [تفسير القمي] أبي عن ابن محبوب عن محمد بن النعمان عن ضريس عن أبي جعفرلية في قوله «هذا 
يَوْمُ َنْقَعُ الصّادِقِينَ صِدْفَهُمْ» ب قال إذا كان يوم القيامة و حشر الناس للحساب فيمرون بأهوال يوم القيامة فينتهون 
إلى العرصة و يشرف الجبار عليهم حتى يجهدوا!؟"' جهدا شديدا قال يقفون يفناء العرصة و يشرف الجبار عليهم و 
هو على عرشه فأول من يدعى بنداء يسمع الخلائق أجمعين أن يهتف باسم محمد بن عبد الله النبي القرشي العربي 
قال فيتقدم حتى يقف على يمين العرش قال ثم يدعى بصاحبكم على فيتقدم حتى يقف على يسار رسول الله يرش 


)١(‏ الرحمن: ١‏ (؟)الصافات: غ؟. 

(") المؤمنون: .٠١١‏ (؛) الصافات: 6٠‏ 

(0) القلم: "٠‏ (3) سياً: 899 

(/) البقرة: 566. (4) الجاثية: 759 

(4) مجمع البيان :١‏ 717-114 بإختصار و تصرف. )٠١(‏ معانى الاخبار: "١7‏ ب 86" وذيله وفيه: لا علم لنا بسواك. 
)1١(‏ فى المصدر: يسأل الله تعالى يوم القيامة. (؟1) تفسير القمى :١‏ /191. 


)١(‏ المائدة: .1١1١9‏ (14) فى المصدر: ملا ينتهون إلى العرصة حتى يجهدوا. 
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ثم يدعى بأمة محمدفيقفون عن يسار علي ثم يدعى كل نبي' ''و أمته معه من أول النبيين إلى آخرهم و أمتهم معهم 2 


فيقفون عن يسار العرض قال ثم أول من يدعى للمساءلة القلم قال فيتقدم فيقف بين يدي الله في صورة الآدميين 
فيقول الله هل سطرت في اللوح ما ألهمتك و أمرتك به من الوحي فيقول القلم نعم يا رب قد علمت أني قد سطرت 
الجا سني د لمحتت متو جيك تل الل فسن مشتهد د.ا ل بترلا رب هرا للع على تور يراد 
خلق غيرك قال فيقول له أفلجت حجتك قال ثم يدعى باللوح فيتقدم فى صورة الآدمبين حتى يقف مع القلم فيقول له 
هل سطر فيك القلم ما ألهمته و أمرته به من وحي فيقول اللوح نعم يا رب و بلغته إسرافيل ثم يدعى بإسرافيل فيتقدم 
مع القلم و اللوح فى صورة الآدميين فيقول الله له هل بلغك اللوح ما ستر فيه القلم فيقول نعم يا رب فبلغته جبرئيل 
فيدعى بجبرئيل فيتقدم حتى يقف مع إسرافيل فيقول الله له أبلغك(' إسرافيل ما بلغ فيقول نعم يا رب و بلغته جميع 
أنبيائك و أنفذت إليهم جميع ما انتهى إلى من أمرك و أديت رسالاتك إلى نبي نبي و رسول رسول و بلغتهم كل 
وحيك و حكمتك و كتيك و إن آخر من بلغته رسالتك و وحيك و حكمتك و علمك و كتابك و كلامك محمد بن عبد 
الله العربى القرشى الحرمى حبيبك قال أبو جعفر#ة فأول من يدعى من ولد آدم للمساءلة محمد بن عبد الله فيدنيه 
الله ختى لا يكون خلق أقرب إلى الله يومئذ مئه فيقول الله.يا محمد-هل بلغك جبرثيل مأ أوحيت إليك و أرسلته به 
إليك من كتابي و حكمتي و علمي و هل أوحى ذلك إليك فيقول رسول اللهبَية نعم يا رب قد بلغني جبرئيل جميع ما 
أوحيته إليه و ارسلته به من كتابك و حكمتك و علمك و اوحاه إلى فيقول الله لمحمد هل بلغت امتك ما بلغك جبرئيل 
من كتابي و حكمتي و علمي فيقول رسول اللهنعم يا رب قد بلغت أمتى ما أوحيت إلى من كتابك و حكمتك و علمك 
و جاهدت في سبيلك فيقول الله لمحمد فمن يشهد لك بذلك فيقول محمد يا رب أنت الشاهد لي بتبليغ الرسالة و 
ملائكتك و الأبرار من أمتى و كفى بك شهيدا فيدعى بالملائكة فيشهدون لمحمد بتبليغ الرسالة ثم يدعى يأمة محمد 
فيسألون هل بلغكم محمد رسالتي و كتابي و علمي و علمكم ذلك فيشهدون لمحمد بتبليغ الرسالة و الحكمة و العلم 
فيقول الله لمحمد فهل استخلفت في أمتك من بعدك من يقوم فيهم بحكمتي و علمي و يفسر لهم كتابي و يبين لهم ما 
يختلفون فيه من يعدك حجة لي و خليفة في الأرض فيقول محمد نعم يا رب قد خلفت فيهم علي بن أبي طالب أخي و 
وزيري و وصيي و خير أمتي و نصبته لهم علما في حياتي و دعوتهم إلى طاعته و جعلته خليفتي في أمتي إماما 
يقتدي به الأمة!'' بعدي إلى يوم القيامة فيدعى بعلي بن أبي طالب فيقال له هل أوصى إليك محمد و استخلفك في 
اداو نضيك لها لأمدد وى يات فهل: قت فيهم من يغذه مقافة يفول له على تقع يا ربب قد أوضى إن يقد 
خلفني في أمته و نصبني لهم علما في حياته فلما قبضت محمدا إليك جحدتني أمته و مكروا بي و استضعفوني و 
كادوا يقتلونني و قدموا قدامي من أخرت و أخروا من قدمت و لم يسمعوا مني و لم يطيعوا أمري فقاتلتهم في سبيلك 
حتى قتلوني فيقال لعلي فهل خلفت من بعدك في أمة محمد حجة و خليفة في الأرض يدعو عبادي إلى ديني و إلى 
سبيلي فيقول علي نعم يا رب قد خلفت فيهم الحسن ابني و ابن بنت نبيك فيدعى الحسن بن علي فيسأل عما سئل 
عنه علي بن أبي طالب قال ثم يدعى بإمام إمام و بأهل عالمه فيحتجون بحجتهم فيقبل الله عذرهم و يجيز حجتهم 
قال ثم يقول الله «اليوم يَنْقَعُ الصّادٍقِينَ صِدْفَهُْ» قال ثم انقطع حديث أبي جعفر 3 ) 

بيان: قوله مي وهو على عرشه أي عرش العلم أو مستول على عرشه أو يظهر كلامه و أمره و نهيه و 

قضاؤه من لدن عرشه و يقال افلج برهانه أي قومه و اظهره. 
5-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح 
عن يوسف بن ابي سعيد قال كنت عند أبي عبد اللهيّة ذات يوم فقال لى إذا كان يوم القيامة و جمع الله تبارك و 
كي تعالى الخلائق كان نوح صلى الله عليه أول من يدعى به فيقال له هل بلغت فيقول نعم فيقال له من يشهد لك فيقول 
محمد بن عبد الله تَلسْندٍ خَي قال فيخرج نوح بللا فيتخطى الناس حتى يجيء إلى محمد ينيد و هو على كثيب المسك و 





)١(‏ في المصدر: ثم يدعا بنبي نبي. () فى «أ» والمصدر: بلغك. 


(9) في المصدر: إماماً يقتدي به الأئمة من بعدي. () تفسير القمي 7٠١-١94 :١‏ بفوارق يسيرة. 
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معه علي نيه و هو قول الله عز و جل مَفَلَما رَوهُ زُلفَةٌسِيدَتْ وُجُوهُ الذِينَكَمَرُواه!') فيقول نوح لمحمد ات يا محمد 
إن الله تيارك و تعالى سألني هل بلغت فقلت نعم فقال من يشهد لك فقلت محمد فيقول يا جعفر و يا حمزة اذهبا و 
اشهدا له أنه قد بلغ فقال أبو عبد الله اي فجعفر و حمزة هما الشاهدان للأنبياء ءبما يلغوا فقلت جعلت فداك فعلياثة أين 
هو فقال هو أعظم منزلة من ذلك!". 

0-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن يزيد الكنا سى0(" قال: 
بالك اوفك يذ عن قول الله عز و جل (َيَوْميَجْمَعُاللَهُ الرُسْلَ فَبَقُولٌ ناذا أجبْنُمْ فالوا لا عِلْمَ لا قال فقال إن لهذا 
تأويلا يقول ما ذا أجبتم في أوصيائكم الذين خلفتموهم على أممكم قال فيقولون لا علم لنا بما فعلوا بعدنال. 

شي: إتفسير العياشي] عن الكناسي مثله( 0 

1-كا: [الكافي ] عن العدة عن سهل عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابن عبيدة عن ثوير بن أبي فاختة عن علي 

بن الحسين عن آبائهائة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال إذا كان يوم القيامة و نصبت الموازين و أحضر 
اتيرب القدود او هم لأممة يود كل نان كيان أهل عالئية أنه قدنقان لبهم بسي الل تررق حل ربد عاف لمجال 
الله الخب 00 

/ا-كا: [الكافي] على بن محمد عن سهلٍ عن أبي يزيد عن زياد القندي عن سماعة قال قال أبو عبد الله في 
قول الله عز و جل َفَكَيْفٌ إِذا جِنّْنا من كل أمَّةِ بشَهِيدٍ وَ جِنْنا بك عَلئْ هوا ان قال نزلت في أمة محمد تلظ 
خاصة فى كل قرن منهم إمام منا شاهد عليهم و محمد يبظ شاهد علينالة. 


/-كا: [الكافي] أبو على الأشعري عن ابن عبد الجبار عن ابن ا نجران عن أبى جميلة عن جابر عن أبى جعفرقال 

قال رسول اللهبْظ يا معاشر قراء القرآن اتقوا الله عز و جل فيما حملكم من كتابه فإني مسئول و إنكم 
4 مسئولون إني مسئول عن تبليفي و أما أنتم فتسألون عما حملتم من كتاب ربي و سنتي!؟. 

9-.بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] أبو الحسن بن عبد الله عن ابن أبى يعفور قال دخلت على أبى عبد 
اللهلئة و عنده نفر من أصحايه فقال يا ابن أبى يعفور هل قرأت القرآن قال قلت نعم هذه القراءة قال عنها سألتك ليس 
ع يخيرها تال لانت انط جات ل الاو لم وال لان مووي 107 عدت قر مدر بارت ل تتاو عه ريعز عل 
بمصر فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم و لأن عيسى.2 حدث قومه بحديث فلم يحتملو يحتملوه عنه فخرجوا عليه بتكريت فقاتلوه 
فقاتلهم فقتلهم و هو قول الله عز و جل َفَامَنَتْ طائفَةٌ مِْ بَنِي إسْرْائِيلَ وَكَفَرَتْ طائِفَةٌ فَأيِّدْنا الْذِينَ اكواعلة 
عَدُوّهِْ فَآَمْ صْبَحُوا ظاهِرِينَ4 و إنه أول قائم يقوم منا أهل البيت يخدتك عدوت ١‏ ساون لخرعون عليه برمله 
الدسكرة فتقاتلونه فيقاتلكم فيقتلكم و هي آخر خارجة يكون ثم يجمع الله يا ابن ابن يعفور الأولين والآخرين ثم 
يجاء بمحمد نظي في أهل زمانه فيقال له يا محمد بلغت رسالتي و احتججت على القوم بما أمرتك أن تحدثهم به 
فيقول نعم يا رب فيسأل القوم هل بلغكم و احتج عليكم فيقول قوم لا فيسأل محمد يِبْظة فيقول نعم يا رب و قد علم 
الله تبارك و تعالى أنه قد فعل ذلك يعيد ذلك ثلاث مرات فيصدق محمدا و يكذب القوم ثم يساقون إلى نار جهنم ثم 

يجاء بعلى في أهل زمانه فيقال له كما قيل لمحمد يَلنكِ غَيَةِ و يكذبه قومه و يصدقه الله واوكي عي ات باد كرات 

د العيس ل لكين تونى رن اللعدين يواه فليم أعتحايا كان اسيحايه ريغال الكا بل وى ابن ام اويل :و 


(١)الملك:‏ 7 3. (؟) الكافي 6: اح نضة 

فيه عدّه البرقي في أصحاب الامام الباقر 34 وقال: ديد أنقْ خالد الكناسي «رجال البرقي: ١‏ ؛ وكرر ذكره في أصحاب الصادق نجه وقال: ابو 
خالد الكناسى. تسسات بك وقال: يزيد يكنئ أبا خالد الكناسى ي ارجال الشيخ: ٠‏ رقم 7» وكرره في أصحاب 
الامام الصادق بمثل ما ذكر أعلاه «ص 191" رقم: ٠‏ 

ولم يستبعد الامام الخوئي - قدس سره اك" خالد القماط الموثوق و يبدو ميله إلى ذلك. إلا أنه استشعر التعدد بذكر الرجلين 
باسميهما في رجال البرقي. معجم رجال الحديث ٠١4 :٠١‏ رقم 1751917. وسيأتي القماط مترجما. 

لد الكافي 8: 56ح ماة. (6) تفسير العياشي 73071١‏ سورة ة المائدة ح لحف 

)3 الكافي 8: 1. ماج 4/. (/) النساء: ١غ.‏ 

(8) الكافي :١‏ ب لالاح .١‏ 

(9) الكافي 17ب الاح 4 وفيه: اني مسؤول عن تبليغ الرسالة. 


مشوين السميت :دن عام بن :وائلة و جابر بن عبد الله الأنصاري و هؤلاء شهود له على ما احتج به ثم يوْتى بأبي «0 
يعني محمد بن علي على مثل ذلك ثم يوتى بي و بكم فأسأل و تسألون فانظروا ما أنتم صانعون يا ابن أبي يعفور إن 
الله عذ وجل نهر الأمن بطاععه بو بطاعة سو له و طاعة أولي الأمر الذين هم أوصياء رسوله يا ابن أبي يعفور فنحن 
حجج الله في عباده و شهدارًه على خلقه و أمنارًه في أرضه و خزانه على علمه و الداعون إلى سبيله و العاملون 
بذلك فمن أطاعنا أطاع الله و من عصانا فقد عصى الله(". 





باب ١١"‏ ما يحتج الله به على العباد يوم القيامة 


١‏ - جا: [المجالس للمفيد] ما: (الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن ابن قولويه عن محمد الحميري عن أبيه عن 
فارؤن عن ابن زناة قال هك عفرن محمد كه وقد سكل عن أقوله تفال لفل كله النشحة النالكة »3 ففال إن الله 
تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدى أكنت عالما فإن قال نعم قال له أفلا عملت بما علمت و إن قال كنت جاهلا قال له 
أفلا تعلمت حتى تعمل فيخصم فتلك الحجة لله عز و جل على خلقه! '". 

بيان: لسعو نظي يخصينه أئ غلبه. 

"-كا: [الكافى] على عن أبيه عن محمد بن عيثم النخاس27). عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد اللهايّةِ يقول 
إن الرجل منكم ليكون في المحلة فيحتج الله يوم القيامة على جيرانه فيقال لهم ألم يكن فلان بينكم ألم تسمعوا 
كلامه ألم تسمعوا بكاءه في الليل فيكون حجة الله عليههم!". 

'كا: [الكافى] حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمى عن أبان بن عثمان عن 
عبد الأعلى مولى آل سام قال سمعت أبا عبد الله لك يقول يوْتى بالمرأة الحسناء يوم القيامة التي قد افتتنت في 
لح ع لو ا أل اين اح اي ل ا ا 1013 


كتاب العدل و المعاد / باب ١‏ / ما يظهر من رحمته تعالى في القيامة 


يوسف 0 فقا أنت أحسن أو هذا قد حسناء فلم يفتن و يجاء ضاعت اللا الذح قد أضاء التحفنوى يات فقزة 
يا رب شددت علي البلاء حتى افتتنت فيجاء بأيوب 428 فيقال أبليتك أشد أو بلية هذا فقد ابتلى فلم يفتتن80. 


باب ١5‏ ما يظهر من رحمته تعالى فى القيامة 


الايات النور : لِلجِْيَهُمْ للحن ماعَمِلُواَيَرِيَهُمْ من قَْلِدِ واللاتزاو ف يشام يندا 
الفرقان: ولام اتاو امن وَعهل لظ الجا فاؤلبك يبدل الل ماني حقات وكنان الله عتورا 
رَحِيما» .,/١‏ 
تفسير: قال البيضاوي في قوله سبحانه لِلِيَجزِيَُمُ اله أَحْسَنَ مَنَ ما عَمِلُوا» أحسن جزاء ما عملوا الموعود لهم من 
الجنة وو يَرِيِدَهمْ مِنْ فَضلِدِهِ أشياء لم يعدهم على أعمالهم و لم يخطر ببالهم َو اللّهُ يَرْرُقُ مَنْ يَشْاءُ بِمَيِرٍ حِسابٍ» 





.١59 الزهد: 17715ب فاح 583 (؟) الانعام:‎ )١( 

فيه أمالي المفيد: 57855117 م58 ح5 إلى الحجة البالغة لله. أمالي الطوسي :لم ج١.‏ 

وفيهما: فيخصه فتلك الحجة البالفة. 

(4) في «أ»: محمد بن ميثم النخاس, وفي المصدر: محمد بن عثيم النخاس . ولعل الصحيح هو ما في المصدر. 
)0( الكافي هم كامح 15. (3) الكافى 8: 719-7174 ح ."59١‏ 


/اةغ 


تقرير للزيادة و تنبيه على كمال القدرة و نفاذ المشية و سعة الإحسان(". 

و قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى تَأَوْائِك يبدل اللَّهُ سَيَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ» قال قتادة التبديل في الدنيا 
طاعة الله بعد عصيانه و ذكر الله بعد نسيانه و الخير يعمله بعد الشر وقيل بندلهم الله يقبائع أعمالهم في الشبرله 
محاسن الأعمال في الإسلام و قيل إن معناه أن يمحو السيئة عن العبد و يثبت له بدلها الحسنة و احتجوا يما. 

رواه مسلم في الصحيح مرفوعا إلى أب ذر قال قال رسول الله#لاثئل يؤتى الكل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه 
صغار ذنوبه و نحوا عنه كبارها فيقال عملت يوم كذا و كذا و هو مقر لا ينكر و هو مشفق من الكبار فيقال أعطوه مكان كل 
سيئة عملها حسنة فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هاهنا قال و لقد رأيت رسول الله تلت ضحك حتى بدت نواجذه!". 

“د ١.لبي:|الأمالى‏ للصدوق] الفامي عن محمد الحميري عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن زياد 
الكرخي قال قال الصادق جعفر بن محمديية إذا كان يوم القيامة نشر الله تبارك و تعالى رحمته حتى يطمع إبليس في 


0 
رحمية 


"-ن: [عيون أخبار الرضائئة ] بالأسانيد الثلاثة ة عن الرضاءكة عن ابائهئية قال قال رسول الله ينان إذا كان يوم 
القيامة تجلى الله عز و جل لعبده المؤمن فيوقفه على ذنوبه ذنبا ذنبا ثم يغفر الله له لا يطلع الله على ذلك ملكا مقربا 
والآاننا مزسلا و مبعر عليه ماامكره أن بيقفته عليه احد ثم يفول الستيثاته كوائن لعفاف 

صح: [صحيفة الرضاءكة ] عنهاية مثله(0. ْ 

قال الصدوق رحمه الله معنى قوله تجلى الله لعبده أى ظهر له بآية من آياته يعلم بها أن الله تعالى مخاطيه7١).‏ 

اقول: قد أثبتنا خبر محمد بن مسلم في هذا المعنى في ياب الحساب. 

1 نو: [ثواب الأعمال] أبي عن سعد عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد 
اللدقال إن اخر عبد يمر به إلى النار يلتفت فيقول الله عز و جل أعجلوه فإذا اتي به قال له يا عبدي لم التفت فيقول 
يا رب ماكان ظنى بك هذا فيقول الله جل جلاله عبدى و ما كان ظنك بى فيقول يا رب كان ظنى بك أن تغفر لى 
خطيئتي و تسكنني جنتك فيقول الله ملائكتي و عزتي!"' و آلائي و بلائي و ارتفاع مكاني ما ظن بي هذا ساعة من 
حياته خيرا قط و لو ظن بي ساعة من حياته خيرا ما روعته بالنار أجيزوا له كذبه و أدخلوه الجنة ثم قال أبو عبد 

كفت خا اللدلئة ما ظن عبد بالله خيرا إلاكان الله عند ظنه به و لا ظن به سوما إلاكان الله عند ظنه به و ذلك قوله عز و جل 
وو ذلكة للك الدع طلنت يريك اؤذاكة فاطيطة يق الحان يه اتويات 

بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير مثله! 0 

بيان: أعجلوه أي ردوه مستعجلا. 

5- سن: [المحاسن] أبي عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال سمعت أبا عبد اللهئية يقول يوتى بعبد يوم القيامة 
ظالم لنفسه فيقول الله له ألم آمرك بطاعتي ألم أنهك عن معصيتي فيقول بلى يا رب و لكن غلبت علي شهوتي فإن 
تعذبني فبذنبي لم تظلمني فيأمر الله به إلى النار فيقول ما كان هذا ظني بك فيقول ما كان ظنك بي قال كان ظني بك 
أحسن الظن فيأمر الله به إلى الجنة فيقول الله تبارك و تعالى لقد نفعك حسن ظنك بي الساعة 0 

اقول سا نغلة فى .يات الخو قن الرجائ. 

0- سن: [المحاسن] أبن فضال عن علي بن عقبة عن أبيه عن سليمان بن خالد قال قرأت على أبي عبد اللدلية هذه 


.54١ :4 بفارق طفيف. (؟) مجمع البيان‎ ٠١” : تفسير البيضاوي‎ )١( 
.3 ملاح‎ ١/1 فو أمالي الصدوق:‎ 
عيون أخبار الرضاءكلا ؟: 5 ب ١ح 87 وفيه: لا يطلع له على ذلك ملكاً وقد اختلط الأمر على الناسخ فأثبت «ل» بدلاً من «ن».‎ )4( 


(5) صحيفة الامام الرضائكة : ١7٠١‏ ح غ١٠.‏ (1) فى ذيل حديث العيون السابق. 
)7و9 في «أ»: : وعزتي وجلالي. (4) فصلت: *؟3. 
(4) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: /ا١٠٠‏ بل/الا؟. )٠١(‏ الزهد: 165-١67‏ ب 8١ح‏ 517 مع بعض الفارق. 


)١١(‏ المحاسن: 55106 «ثواب» ب ”7 ح1. 


الآية وإِلَامَنْ ناب وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلَا ضالِحا فَأوْلئِك يبَر اللَهُ سَينْاتِهِمْ حَسَنْاتٍِ» ققال هذه فيكم إنه يوْتى سرس ج42 


المدنت بيو القبافة نتن يوتف يتن يدك« اللشبعر وجل فكوة هو الدى يلى حبايه فيوففه على سيتاتة عنها هيع 
فيقول عملت كذا في يوم كذا في ساعة كذا فيقول أعرف يا رب قال حتى يوقفه على سيئاته كلها كل ذلك يقول 
أعرف فيقول سترتها عليك في الدنيا و أغفرها لك اليوم أبدلوها لعبدي حسنات قال فترفع صحيفته للناس فيقولون 
ينان الله أما كانت لهذا العبد.سيتة واحدة و عوقول الله غز:و جل «فاؤليك يبدل الله تكناتي خسنا 30 

1كا: (الكافي) علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أببي الحسن علي بن يحيى عن أيسوب بسن 
أعين!". عن أبي حمزة عن أبي جعفر/2ة قال قال رسول اللهبَاية يؤْتى يوم القيامة برجل فيقال احتج فيقول يا رب 
خلقتني و هديتني فأوسعت علي فلم أزل أوسع على خلقك و أيسر عليهم لكي تنشر على هذا اليوم رحمتك و تيسره 
فيقول الرب جل ثناؤه و تعالى ذكره صدق عبدي أدخلوه الجنة'". 

فس: [تفسير القمى] عن الرضاءة!' قال إذا كان يوم القيامة أوقف الموّمن بين يدي الله تعالى فيكون هو 
الذي يلى حسابه فيعرض عليه عمله فينظر في صحيفته فأول ما يرى سيئاته فيتغير لذلك لونه و ترعش فرائصه و 
تفزع نفسه ثم يرى حسناته فتقر عينه و تسر نفسه و يفرح ثم ينظر إلى ما أعطاه الله تعالى من الثواب فيشتد فرحه ثم 
يقول الله تعالى للملائكة احملوا الصحف التي فيها الأعمال التى لم يعملوها قال فيقرءونها فيقولون و عزتك إنك 
لتعلم أنا لم نعمل منها شيئا فيقول صدقتم و لكنكم نويتموها فكتبناها لكم ثم يثابون عليها!". 

4 فس: [تفسير القمى] أبى عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللهلئة قال إن الله تبارك و 
عالق لتمن على عبلاة يو القنامة :قناموه أن يدق فته فير 1ب م يعرفه ما أنعم به عليه يقول له ألم تدعني يوم كذا و 
كذا بكذا وكذا فأجبت دعوتك ألم تسألنى يوم كذا وكذا فأعطيتك مسألتك ألم تستغث بى يوم كذا وكذا فأغنتك ألم 
تسألنى فى ضر كذا و كذا فكشفت ضرك و رحمت صوتك ألم تسألتى مالا فملكتك ألم تستخدمنى فأخدمتك ألم 
تسألني أن أزوجك فلانة و هي منيعة عند أهلها فزوجناكها قال فيقول العبد بلى يا رب أعطيتني كل ما سألتك و قد 
كنت أسالك الجنة قال فيقول الله آلا فإتى متجد لك ها سالطيه هذه الجنة لك١مباحة‏ أرضيتك فيقول المؤمن نعم يارب 
أر عق :وقد راضيك فيقرل الله له عبدى إتى كنت أرسى أغبالك:ى أنا آرعى لك أحسسن الجزاء فان أفضل زات 
عندي أن أسكنتك الجنة!" 0 1 

بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن محبوب!4 مثله!؟". 

9- ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبى عمير رفعه عن أبى عبد اللهاكة قال يوتى بعبد يوم القيامة 
ليست له حسنة فيقال له اذكر و تذكر هل لك حسنة قال فيذكر فيقول يا رب ما لى من حسنة إلا أن عبدك قلانا 
المؤمن مر بي فطلب مني ماء يتوضأ به فيصلي به فأعطيته قال فيقول الله تبارك و تعالى أدخلوا عبدي الجنة. 





.١131 «صفوة» ب 936 ح‎ ١ المحاسن:‎ )١( 

(؟) أيوب بن أعين الكوفي, كذا قال الشيخ في رجال الصادق ني وأضاف: مولى بني طريف ويقال بنى رياح «رجال الشيخ ١6١‏ رقم: ا/ا١»‏ 
وكرره في أصحاب الامام الكاظم نيْة من دون عبارة: إويقال بني رياح «137" رقم: 2 

ركان البرقي قد عده في رجال الامام الكاظم يذ ذاكراً ما ذكره الشيخ «رجال البرقي: ٠‏ 

(؟) الكافي : + بحم (4) في «أ»: 0 [عليهم السلام]. 

(0) تفسير القمي ؟: "5 وبينه و بين المتن فوق مهم. ؛ وأثبت هنا نص ما في المطبوع: إذا كان يوم القيامة أوقف الله المؤّمن بين يديه و عرض 
عليه عمله. فينظر في صحيفته, فأول ما يرئ سيئاته. فيتغير لذلك لونه و ترتعد فرائصه. ثم تعرض عليه حسناته فتفرح لذلك نفسه. فيقول الله 
عزوجل: بدلوا سيئاتهم حسنات وأظهروها للناس. فيبدل الله لهم فيقول الناس: أماكان لهؤلاء سيئة واحدة. وهو قوله: يبدل الله سيئاتهم حسنات. 
أقول: وقد شابه ما في تفسير البرهان و تفسير نور الثقلين ما في النسخة المطبوعة من التفسير انظر: تفسير البرهان : ١77‏ وتفسير نور الثقلين 
4: ١غ‏ الفرقان ح 5؟١.‏ 

(1) تفسير القمي ؟: غرف -91:؟ وفيه: فكشفت عنك ضرّك مع فوارق اخرى. 

() أسم أبي عبيدة ليس موجوداً في سند المصدر. (8) الزهد: ١17-١4١‏ ب77 ح 717 مع يعض الفارق. 

(9) الزهد: ١65‏ ب8١‏ ح555. 
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باب ١0‏ الخصال التى توجب التخلص من شدائد القيامة 
و اهوالها 


١-لي:‏ [الأمالي للصدوق] صالح بن عيسى العجلي عن محمد بن على بن على عن محمد بن الصلت عن محمد بن 
بكير عن عباد بن عباد المهلبي عن سعيد بن عبد الله عن هلال بن عبد الرحمن عن يعلى بن زيد''!. عن سعيد بن 
المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة قال كنا عند رسول اللهبأ: يوما فقال إني رأيت البارحة عجائب قال فقلنا يا 
رفول الله وعااراية عزفا يد فداك اتفنا و اهلزنا و أولادنا فقال رأيت رجلا من أمتي و قد أتاه ملك الموت 
ليقبض روحه فجاءه برة بوالديه فمنعه منه و رأيت رجلا من أمتى قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوؤًه فمنعه 
منه و رأيت رجلا من أمتي قد احتوشته('! الشياطين فجاءه ذكر الله عز و جل فنجاه من بينهم و رأيت رجلا من أمتي 
قد احتوشته شته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فمنعته منهم و رأيت يت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما ورد حوضا منع 
نجاءه ضياء شهر رمضان:فسقاهو أرواه.ورآايت »رجلا من أمتى و الثبيون خلقا حلفا كلما أتن تحلقة طره فتجاده 
ا اي لل و لو ل 
ظلمة و عن شماله ظلمة و من تحته ظلمة مستنقعا في الظلمة فجاءه حجه و عمرته فأخرجاه من الظلمة و أدخلاه 
النور و رأيت رجلا من أمتي يكلم الموّمنين فلا يكلمونه فجاءه صلته للرحم فقال يا معشر المؤمنين كلموه فإنه كان 
واصلا لرحمه فكلمه المؤمنون و صافحوه و كان معهم و رأيت رجلا من أمتى يتقى وهج النيران و شررها بيده و 
وجهه:فجاءته صدقته فكاتت طلا على رأسه و سترا على وجهه وارآيت رجلا من أمتى قد أخذته البانية من كل 
مكان فجاءه أمزه بالمعروف :أنهي غن المتكر فخاضأه من بينهم و جغلاه مع ملاتكة الرحمة و رأيت رجلا من أمتى 
جائيا على ركبتيه بينه و بين رحمة الله حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذه بيده فأدخله في رحمة الله و رأيت رجلا من 
أن قر هرك سكت ل شمالة تهاب جر تدمع اللشاعه وجل لكك سينيد تتجدلها اذى يله بو رارك رجللامرة 
أمتي قد خفت موازينه فجاءه أفراطه فثقلوا موازينه و رأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه رجاره من 
الله عز و جل فاستنقذه من ذلك و رأيت رجلا من أمتى قد هوى فى النار فجاءته دموعه التى بكى من خشية الله 
فاستخرجته من ذلك و رأيت رجلا من أمتي على الصراط يرتعد كما ترتعد السعفة في يوم ريح عاصف فجاءه حسن 
ظنه بالله فسكن رعدته و مضى على الصراط و رأيت رجلا من أمتى على الصراط يزحف أحيانا و يحبو أحيانا و 
حل اانا راان كلاد على تأقايتة لي المت ر يفت على ورا راجا ريجلا من أمتي يتين الى اداه 
الجنة كلما انتهى إلى باب أغلق دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ضادقا بها ففتحت له الأبؤات واذخل البو 
بيان: لهث الكلب و غيره يلهث لها أخرج لسانه من شدة العطش قوله فجاءه أفراطه أي أولاده 
الذين ماتوا قبله و الزحف مشى الصبى على استه و الحبو مشيه على بديه و بطنه. 
؟-كا: [الكافى] أحمد بن عبد الله عن جده عن محمد بن على عن محمد بن الفضيل عن عبد الرحمن بن زيد عن 
ابن عبد اللهلية قال قال رسول اللهيَويْظظ أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن فإن صدقته تظله!؟. 
؟-ن: [عيون أخبار الرضالية ] العطار عن سعد عن أيوب بن نوح قال سمعت أيا جعفر؛ يذ يقول من زار قبر أبي 
بطوس غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر فإذاكان يوم القيامة نصب له منبر بحذاء منبر رسول اللهدحتى يفرغ الله 
تعالى من حساب عباده(0. 


)١(‏ في المصدر: علي بن زيد. ووفقاً للكشي فان على بن زيد هو الصحيح لأنه يروي مباشرة عن سعيد بن المسيب انظر اختيار معرفة الرجال: 
يففتاينيه 85م ا. (؟) احتوش القوم على فلان: جعلوه وسطهم. لسان العرب ": 587. 
(©) أمالي الصدوق: 1 (5) الكافي ؛: "١‏ ب ١ح‏ 1. 

(0) عيون اخبار الرضاءكة ؟: ١5٠‏ ب 57 ح4١‏ وابو جعفر هو الجواداكًة . 





4- لي: [الأمالي للصدوق] بإسناده عن سليمان بن حفص المروزي عن موسى بن جعفرئئة قال إذا كان يوم القيامة مص 
كان على عرش الله جل جلاله أربعة من الأولين و أربعة من الآخرين فأما الأولون فنوح و إبراهيم و موسى و عيسى 2 
و أما الأربعة الآخرون فمحمد و على و الحسن و الحسين ثم يمد المطمر فيقعد معنا زوار قبور الأئمة ألا إن أعلاها 
درجة و أقربهم حبوة زوار قبر ولدي علو 

توضيح: المطمر خيط للبناء ,يقدر به. 

0 م: [تفسير الإماملكة ] قال رسول الله تعلموا سورة البقرة و ال عمران فإن أخذهما بركة و تركهما حسرة و لا 
يستطيعهما البطلة يعنى السحرة و إنهما لتجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو عباء تان أو فرقان من طير صواف 
بعاجاة عن ماحيهنا ر يجاعهنارب الغرةر عزلان يا زت الأربات ادعيدة :هذا قراناءو أطتانا تهاره ى أسهرنا ليلد 
و أنصبنا بدنه فيقول الله عز و جل يا أيها القرآن فكيف كان تسليمه لما أمرته فيك من تفضيل علي بن أبي طالب 
أخي محمد رسول الله فيقولان يا رب الأرباب و إله الآلهة والاه و والى وليه و عادى أعداءه إذا قدر جهر و إذا عجز 
اتقى و استتر فيقول الله عز و جل فقد عمل إذا بكما كما أمرته و عظم من خطبكما ما أعظمته يا علي أما تسمع شهادة 
القرآن لوليك هذا فيقول علي بلى يا رب فيقول الله تعالى فاقترح له ما يزيد''' على أماني هذا القارئ من الأضعاف 
المضاعفات ما لا يعلمه إلا الله عز و جل فيقال قد أعطيته ما اقترحت يا على فقال رسول اللهبَويطِةِ و إن والدي 
القارئ ليتوجان بتاج الكرامة يضيء نوره من مسيرة عشرة آلاف سنة و يكسيان حلة لا يقوم لأقل سلك منها مائة 
ألف ضعف ما في الدنيا بما يشتمل عليه من خيراتها ثم يعطى هذا القارئ الملك بيمينه و الخلد يشماله في كتاب يقرأ 

- من كتابه بيمينه قد جعلت من أفاضل ملوك الجنان و من رفقاء محمد سيد الأنبياء و علي خير الأوصياء و الأئمة 
بعدهما سادة الأتقياء و يقرأ من كتابه بشماله قد أمنت الزوال و الانتقال عن هذه الملك و أعذت من الموت و الأسقام 
و كفيت الأمراض و الأعلال و جنبت حسد الحاسدين و كيد الكائدين ثم يقال له اقرأ و ارق و منزلك عند آخر آية 
تقرها فإذا نظر والداه إلى حليتهما و تاجيهما الا ربنا أنى لنا هذا الشرف و لم تبلغه أعمالنا فيقال لهما أكرم الله عز 
و جل( هذا لكما بتعليمكما ولذكما القرآد(4). 


بيان: قال في النهاية فيه تأتي البقرة و آل عمران كأنهما فرقان من طير صواف أي قطعتان 90 

1 تو: [ثواب الأعمال] عن أبي عبد الله!عة ليه قال من قرأ سورة الأعراف في كل شهر كان يوم القيامة من الآمنين 
الذين لا خَوْفٌ عَلَيهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ فإن قرأها في كل جمعة كان ممن لا يحاسب يوم القيامة أما إن فيها محكما فلا 
تدعوا قراءتها فإنها تشهد يوم القيامة لمن قرأه(ا. 

/ا- و عنه :به نيه من قرأ سورة يونس في كل شهرين أو ثلاثة لم يخف عليه أن يكون من الجاهلين و كان يوم القيامة 

لتر 7 

/- و عن أبي جعفر:ية من قرأ سورة هود في كل جمعة بعثه الله يوم القيامة في زمرة النبيين ولم تعرف له خطيئة 
عملها يوم القامةا؟ 


ا 
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-١‏ و عنه ني من أكثر قراءة سورة الرعد و كان مؤّمنا دخل الجنة بغير حساب و شفع في جميع من يعرف من أهل 


بيته و إخوانه! 1 97 





)١(‏ أمالي الصدوق: 6. ٠م‏ 16حج1. (1) فى «أ»: فاقترح له ما يريده. وفى المصدر: فاقترح له ما تريد. 
(؟) كذا في «أ» والمصدر: وفي «ط»: اال عزوجل. 1 1 

(1) التفسير المنسوب الى الامام العسكري نَظةٍ : 11ح 39١‏ وكل ما رمز اليه ب (خ ل) و (ظ) هو فى نسخة المؤلف من المصدر. وكذا فيه: 
كأنهما غمامتان أو عقابتان. وكذا: وغطم عن يحقكيا ها عظيية: وكذا: فيقول الله عزوجل: : قد اعطيته, د اللاي لي 


)3 ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: غ١‏ ب77١.‏ )/39) ثواب الاعمال هات الاعمال: ١6‏ 00 
(8) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ١6‏ ب95١.‏ (8) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ١6‏ ب//799١.‏ 


)٠١(‏ ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ١186‏ ب178. 


إلى 


١/ 


١‏ و عنداية من قرأ سورة الكهف كل ليلة جمعة لم يمت إلا شهيدا و بعثه الله يوم القيامة مع الشهداء و وقف 
يوم القيامة مع الشهداء(". 

1١‏ و عنه!ئة من أدمن قراءة سورة مريم كان في الآخرة من أصحاب عيسى ابن مريم و أعطي في الآخرة ملك 
سليمان في الدنيا!". 

1 و عنه ني من أدمن قراءة طه أعطاه الله يوم القيامة كتابه بيمينه و لم يحاسب بما عمل في الإسلام و أعطي 
في الآخرة حتى يرضى!". 

5 و عن أبي الحسن ليه من قرأ سورة الفرقان في كل ليلة لم يعذبه الله أبدا و لم يحاسبه و كان منزله في 
الفرفوين الأعل 20 

0 و عن أبي عبد اللهلئة من قرأ سورة السجدة في كل ليلة جمعة أعطاه الله كتابه بيمينه و لم يحاسبه بما كان 
منه و كان من رفقاء محمد ينظ و أهل بيته 944 (2. 

1 و عندلية من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة فى جوار محمدئانفظة و أزواج.(١)‏ 

-١‏ و عنهاية في فضل قراءة سورة يس و ساق الحديث إلى أن قال و لم يزل في قبره نور ساطع إلى أعنان 
السماء إلى أن يخرجه من قبره فإذا أخرجه لم تزل ملائكة الله تعالى معه يشيعونه و يحدثونه و يضحكون فى وجهه 
و يبشرونه بكل خير حتى يتجاوزوا به الميزان و الصراط و يوقفوه من الله موققا لا يكون عند الله خلق أقرب منه إلا 
ملائكة الله المقربون و أنبياؤء المرسلون و هو مع النببين واقف بين يدي الله لا يحزن مع من يحزن و لا يهتم مع من 
يهع و لا جرع مع من يجزع ثم بيعول له الرب تبارك و تعالى اشفع عبدي أشفعك في جميع ما تشفع و سلنى عبدي 
أعطك جميع ما تسأل فيسأل فيعطى و يشفع فيشفع و لا يحاسب فيمن يحاسب و لا يوقف مع من يوقف و لا يذل 
مع من يذل و لا ينكب بخطيئة و لا شيء من سوء عمله و يعطى كتابا منشورا حتى يهبط من عند الله فيقول الناس 
بأجمعهم سبحان الله ما كان لهذا العبد من خطيئة واحدة و يكون من رفقاء محمد 7247" 

و عنهئة من قرأ حم السجدة كانت له نورا يوم القيامة مد بصره و سرور|(#. 

9 و عنهاية من أدمن قراءة حمعسق بعثه الله يوم القيامة و وجهه كالثلج أو كالشمس حتى يقف بين يدي الله 
عز و جل فيقول أدمنت عبدي قراءة حمعسق و لم تدر ما ثوابها أما لو دريت ما هي و ما ثوابها لما مللت من قراءتها 
و لكن سأجزيك جزاءك أدخلوه الجنة فإن له فيها قصرا من ياقوتة حمراء أبوابها و شرفها و درجها منها يرى ظاهرها 
من باطنها و باطنها من ظاهرها و له فيها جوار أتراب!!' من الحور العين و ألف غلام من الولدان المخلدين الذين 
وضنف النداتن ل 30 

' و عن أبي جعفرلظة من قرأ حم الدخان في فرائضه و نوافله بعثه الله من الآمنين يوم القيامة و أظله تحت 


كرجه رجاه حسابا 00 بيميندا2"1 


من فزع يوم القيامة1؟ 
77 و عنه من أدمن قراءة سورة إنا فتحنا نادى مناد يوم القيامة حتى يسمع الخلائق أنت من عيادي المخلصين 


.7 ب187 ح‎ ١1/1١5 ثواب الاعمال وعقاب الاعمال:‎ )١( 

(؟) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: /ا7١‏ ب ١87‏ وفيه: واعطى فى الاخرة مثل ملك سليمان. 

(") ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: /ا1١‏ ب184. (؛) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ١4‏ ب185. 

(6) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ١79‏ ب"19. (1) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ١9‏ ب155. 

(0) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ١1٠‏ ب47١‏ وفيه: حتى يجوزوا به الميزان. 

(8) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ١1417‏ ب١١5.‏ 

(4) الاتراب: الامثال. لسان العرب ”: 78 ولعل المراد تمائلهن وتشابهن فى الشكل والصفة. 

)٠١(‏ ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ١47‏ ب 7١7”‏ وفيه: ساخيرك جزاءك ادخلوه الجنة. وكذا: والف جارية والف غلام من الولدان. 
وواضح أن: حمعسق هو اسم لسورة الشورى. )١١(‏ ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ١47‏ ب4١7.‏ 

)١7(‏ ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ١147‏ .ب5١5‏ وفيه: لم تصبه روعة فى الحياة الدنيا. 
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ألحقوه بالصالحين من عبادي فأسكنوه جنات النعيم و اسقوه الرحيق المختوم بمزاج الكافور(". 

11 و عن أبى جعفرءية من أدمن في فرائضه و نوافله قراءة سورة ق أعطاه كتابه بيمينه و حاسبه حسابا يسيرا("). 

5 و عن أبي عبد اللهنيّة لا تدعوا قراءة الرحمن و القيام بها فإنها لا تقر في قلوب المنافقين و يأتى بها ربها يوم 
القيامة فى صورة أدمى فى أحسن صورة و أطيب ريح حتى يقف من الله موقفا لا يكون أحد أقرب إلى الله منها فيقول لها 
من الذي كان يقوم بك في الحياة الدنيا و يدمن قراءتك فتقول يا رب فلان و فلان فتبيض وجوههم فيقول لهم اشفعوا فيمن 
أحببتم فيشفعون حتى لا تبقى لهم غاية و لا أحد يشفعون له فيقول لهم ادخلوا الجنة و اسكنوا فيها حيث شئتم7". 

0' و عن أبي جعفرائة من قرأ سورة الواقعة كل ليلة قبل أن ينام لقى الله تعالى و وجهه كالقمر ليلة البدر!؟. 

و عن أبى عبد اللهماثّة قال من قرأ سورة التغابن فى فريضة كانت شفيعة له يوم القيامة و شاهد عدل عند من 
يجيز شهادتها لا يقارقها حتى يدخله الجنة!*2. ْ 

1" و عنه كه من قرأ سورة الطلاق و التحريم فى فريضة أعاذه الله أن يكون يوم القيامة ممن يخاف أو يحزن و 
عوفي من النار و أدخل الجنة بتلاوته إياهما و محافظته عليهما لأنهما للنبى يف9 

4' و عنهئة من قرأ سورة الملك فى المكتوبة قبل أن ينام لم يزل فى أمان الله حتى يصبح و في أمانه يو 
القيامة حتى يدخل الجنة(. ١ ١‏ 

8' و عنهاية من أكثر قراءة سورة المعارج لم يسأله الله عن ذنب عمله و أسكنه يوم القيامة عند محمد و أهل 





' و عنهلية من أدمن قراءة سورة لا أقسم و كان يعمل بها بعثها اللّه معه من قبره في أحسن صورة تبشره و 
تضحك فى وجهه حتى يجوز على الصراط و الميزان!". 

١؟-‏ و عندلية من قرأ و النازعات لم يمت إلا ريان و لم يبعثه الله إلا ريان و لم يدخله الجنة إلا ريان("29 

7 و عنهلئة من كان قراءته في الفريضة ويل للمطففين أعطاه الله الأمن يوم القيامة من النار و لم تره و لا يراها 
ولم يمر على جسر جهنم و لا يحاسب يوم القيامة!١3).‏ 

#الات و عق كة من قرا سنورة و السماء ذات البروج فى فرائضه كان محشره و موقفه مع النبيين و المرسلين!"). 

5 و عنه لي من كانت قراءته في فرائضه و السماء و الطارق كان له يوم القيامة عند الله جاها و منزلة و كان 
من رفقاء النبيين و أصحابهم فى الجنة!3). 

0' و عنهلئة من قرأ سؤرة الأعلى في فريضة أو نافلة قيل له يوم القيامة ادخل من أي أبواب الجنة شئت(4". 


1" و عنهلئة من أدمن قراءة الغاشية فى فريضة أو نافلة غشاه الله رحمته فى الدنيا و الآخرة و آتاه الأمن يوم 
(16) 1 1 


كتاب العدل و المعاد / باب ١6‏ / الخصال التي توجب التخلص من شدائد القيامة 


القيامة من عذاب النار 
17 و عنهيّة من كان قراءته في الفريضة لا أقسم بهذا البلد كان في الآخرة معروفا أن له من الله مكانا و كان 
يوم القيامة من رفقاء النبيين و الشهداء و الصالحيد!31). 





.5١5 ب‎ ١114 ثواب الاعمال وعقاب الاعمال:‎ )١( 

(1) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ١414‏ ب١١؟‏ وفيه: حساباً يسيراً ووسع عليه رزقه. 

(") ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ١15‏ ب5١5.‏ (4) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ١157‏ ب97١7‏ ح ”". 
(0) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: م4١‏ ب77279اح .١‏ (1) ثوأب الاعمال وعقاب الاعمال: .م14١‏ ب574. 

(7) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: .م14١‏ ب6؟75. 

(8) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ١19‏ ب7158 وفيه: لم يسأله الله تعالى يوم القيامة عن ذنب. واسكته يوم القيامة مع محمد. 
(4) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ١6١‏ ب 764 وفيه: بعثه الله عزوجل مع رسول الله َدنني. 

06١)‏ ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: 16 ب590. (0115) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ١6١‏ ب5989. 
)١١(‏ ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: 16١‏ ب510. )١1(‏ ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: "6ااب١52؟.‏ 
(4١)ثواب‏ الاعمال وعقاب الاعمال: "6١ااب515.‏ 

)١6(‏ ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ١67‏ ب17” وفيه: غشاه الله برحمته. 

)١11(‏ ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ١6"‏ بغ511. 
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و عنهلية من أكثر قراءة و الشمس و ضحيها و الليل إذا يغشى و الضحى و ألم نشرح في يوم أو ليلة لم يبق 
شيءا '' بحضرته إلا شهد له يوم القيامة حتى شعره و بشره و لحمه و دمه و عروقه و عصبه و عظامه و جميع ما 
غك أدلت الأرضن ‏ منه و .يقول:الرت ناورك و تعالى قبلت شهادتكم لعبدي و أجزتها له انطلقوا به إلى جناني حتى يتخير 
منها حيث ما أحب فأعطوه إياها من غير من مني و لكن رحمة مني و فضلا مني عليه فهنيئا هنيئا لعبدي كر 

9 وا عنه كه من قرأ و العاديات و أدمن قراءتها بعثه الله مع أمير المْمنين يوم القيامة خاصة وكان في حجره و 
رفقائه0. 

4- و عن أبي جعفرنية من أكثر من قراءة القارعة آمنه الله من قيح جهنم يوم القيامة!؟) 

-١‏ و عن أبي عبد اللهايّة من قرأ سورة العصر في نوافله بعثه الله يوم القيامة مشرقا وجهه ضاحكا سنه قريرا 
عينه حت دغل اله 

47- و عنهلية من قرأ فى فرائضه ألم تر كيف شهد له يوم القيامة كل سهل و جبل و مدر أنه كان من الصالحين و 
ينادى له يوم القيامة صدقتم على عبدي قبلت شهادتكم له و عليه أدخلوا عبدي الجنة و لا تحاسيوه فإنه ممن أحبه 
0 

47 و عنهنيّة من أكثر قراءة لايلاف قريش بعثه الله يوم القيامة على مركب من مراكب الجنة حتى يقعد على 
مواتد القزن يزه القناقة 7 . 

5 و عنهاية من قرأ أرأر يت الذى يكذب بالدين فى فرائضه و نوافله كان فيمن قبل الله صلاته و صيامه و لم 
جاعية متنا كان عفد فى الزان!. 

0 و عنهلئة من قرأ إنا أعطيناك الكوثر في فرائضه و نوافله سقاه الله من الكوثر يوم القيامة و كان محدثه عند 
رسول اللهلظة1". 

71 و عنه نكا من قرأ قل يا أيها الكافرين و قل هو الله أحد في فريضة من الفرائض بعثه الله شهيدا. ا 

-كا: [الكافي] بإسناده عن ل عبد اللهلية قال من زوج عزبا كان ممن ينظر الله إليه يوم القيامة!١".‏ 

ل: [الخصال] بإسناده عن أبى عبد اللهقال أربعة ينظر الله عز و جل إليهم يوم القيامة من أقال نادما أو أغاث 
لهقان أى أعتق نسيحة أو زوج 0 

8 ثو:(١١)‏ [ثواب الأعمال] بإسناده عن أبى عبد اللهدقال من أغاث أخاه المومن اللهفان اللهثان عند جهده فنفس 
كربته أو أجابه على نجاح حاجته كانت له بذلك سبعون رحمة لأفزاع يوم القيامة و أهواله40١.‏ 

06 لى: [الأمالي للصدوق] بإسناده عن ابن عباس في فضيلة شهر رمضان عن النبي يلك ثٍْ قال و قضى لكم الله 
عز و جل يوم خمسة عشر سبعين حاجة من حوائج الدنيا و الآخرة و أعطاكم الله ما يعطي أيوب واستغفر لكم حملة 
العرش و أعطاكم الله عز و جل أربعين نورا عشرة عن يمينكم و عشرة عن يساركم و عشرة أمامكم و عشرة خلفكم 
و أعطاكم الله عز و جل يوم ستة عشر إذا خرجتم من القبر ستين حلة تلبسونها و ناقة تركبونها و يبعث الله إليكم 
غمامة تظلكم من حر ذلك اليوم و يوم خمسة و عشرين بنى الله عز و جل لكم تحت العرش ألف قبة خضراء على 


)١(‏ فى «أ»: لم يبق نبى. (؟) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ١67‏ ب7586. 
(") ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ١614‏ ب١50.‏ (؛) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ١66‏ ب767. 
(6) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ١66‏ ب5015. (6) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ١65‏ ب68ة؟ ح١.‏ 


(/) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ١65‏ ب1768ح5. 

(8) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ١65‏ ب505 وقيه: فى الحياة الدنيا. 

(8) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ١65‏ ب 5 )٠١(‏ ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ١65‏ ب/!ا16اب .531١‏ 

66 “اخ " وقيه: اعزبا. (؟١)الخصال: غ؟7 ب اح‎ ٠.1" الكافي 0: الاب‎ )١١( 

(1) صحفت في «أ» الى: ل. 

)١8(‏ ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ٠١٠١‏ ب 89١‏ وفيه: واعانه على نجاح حاجته كانت له بذلك اثنان وسيعون. وقد ذكر نفس الخير ولكن 
بتوسعة فى موضع آخر ص .١8٠‏ 
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رأس كل قبة خيمة من نور يقول الله عز و جل يا أمة محمد أنا ربكم و أنتم عبيدي استظلوا بظل عرشي في هذه 
القباب و كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَِيئاً فلا حَوْفٌ عَلَيكمْ وَ لا نشم تَحْرَنُونَ و لأتوجن كل واحد منكم بألف تاج من نور و لأركبن 

كل واحد منكم على ناقة خلقت من نور زمامها من نور و في ذلك الزمام آلف حلقة من ذهب في كل حلقة ملك قائم 
عليها ملائكة بيد كل ملك عمود من نور حتى يدخل الجنة بغير حساب الخير'''. 

01-م: [تفسير الإمامنظة | في قوله تعالى دو افيقوا الصّلاة و آنُواالرَكَاة وما تَقَدمُواِأنْمُسِكُمْ مِنْ خَبْرِ تَجدُوهُ عند 

لله" قال لوحا هدمو زانفيك »من هال تنفقونه في طاعة الله فإن لم يكن لكم مال فمن جاهكم تبذلونه 
0 تجرون به إليهم المنافع و تدفعون به عنهم المضار طتَحِدُوهُ عِنْدَ اللّهه ينفعكم الله تعالى بجاه 
محمد و آله الطيبين يوم القيامة فيحط به عن سيئاتكم و يضاعف به حسناتكم و يرفع به درجاتكه(" و ساق 
الحديث إلى أن قال قال رسول الله يَيْبيتةٍ عباد الله أطيعوا الله فى أداء الصلوات المكتوبات و الزكوات المفروضات و 
تقربوا بعد ذلك إلى الله بنوافل الطاعات فإن الله عز و جل يعظم به المثوبات و الذي بعثني بالحق نبيا إن عبدا من 
عباد الله ليقف يوم القيامة موقفا يخرج عليه من لهب النار أعظم من جميع جبال الدنيا حتى ما يكون بينه و بينها 
حائل بينا هو كذلك إذ تطاير من الهواء رغيف أو حبة فضة قد واسى بها أخا مؤمنا على إضافته فتنزل حواليه فتصير 
كأعظم الجبال مستديرا حواليه و تصد عنه ذلك اللهب فلا يصيبه من حرها و لا دخانها شىء إلى أن يدخل الجنة قيل 
يا رسول الله و على هذا يقع مواساته لأخيه المؤمن فقال رسول اللهتَيي و الذي بعثني بالحق نبيا إنه لينفع بعض 
المؤمنين باعظم من هذا و ربما جاء يوم القيامة من تمثل له سيئاته و حسناته و إساءته إلى إخوانه المؤمنين و هى 
التى تعظم و تتضاعف فتمتلئ بها صحائفه و تفرق حسناته على خصمائه المؤمنين المظلومين بيده و لسانه فيتحير و 
يحتاج إلى حسنات توازي سيئاته فيأتيه أخ له مْمن قد كان أحسن إليه في الدنيا فيقول له قد وهبت لك جميع 
حسناتىي بإزاء ما كان منك إلى في الدنيا فيغفر الله له بها و يقول لهذا المؤمن فأنت بما ذا تدخل جنتي فيقول 
برحمتك يا رب فيقول الله جدت عليه بجميع حسناتك و نحن أولى بالجود منك و الكرم و قد تقبلتها عن أخيك و قد 
رددتها عليك و أضعفتها لك فهو أفضل أهل الجنان/؟). 

67 لي: [الأمالي للصدوق] بإسناده عن أبي سعيد الخدري عن النبي بي قال من صام من رجب يومين لم 
يضف الراجفون مك اهل السناة و اناوس ما لها ده الله من الكراهة بو كشهة لدان الا جر امثل حون بير عبر 
الصادقين في عمرهم بالغة أعمارهم ما بلغت و يشفع يوم القيامة في مثل ما يشفعون فيه و يحشر معهم في زمرتهم 
حتى يدخل الجنة و يكون من رفقائهم و ساق الحديث إلى أن قال و من صام من رجب خمسة أيام كان حقا على الله 
عز و جل أن يرضيه يوم القيامة و بعث يوم القيامة و وجهه كالقمر ليلة البدر و ساقه إلى أن قال و من صام من رجب 
ستة أيام خرج من قبره و لوجهه نور يتلألاً أشد بياضا من نور الشمس و أعطي سوى ذلك نورا ب يستضىء به أهل 
الجمع يوم القيامة و بعث من الآمنين حتى يمر على الصراط بغير حساب و ساقه إلى أن قال و من صام من رجب 

نسعة أيام خرج من قبره و هو ينادي لا إله إلا الله و لا يصرف وجهه دون الجنة و خرج من قبره و لوجهه نور يتلألاً 
لأهل الجمع حتى يقولوا هذا نبي مصطفى و إن أدنى ما يعطى أن يدخل الجنة بغير حساب و من صام من رجب عشرة 
أيام جعل الله له جناحين أخضرين منظومين بالدر و الياقوت يطير بهما على الصراط كالبرق الخاطف إلى الجنان و 
ساقه إلى أن قال و من صام أحد عشر يوما من رجب لم يواف يوم القيامة عبد أفضل ثوابا منه إلا من صام مثله أو 
زاد عليه و من صام من رجب اثني عشر يوما كسي يوم القيامة حلتين خضراوين من سندس و إستبرق يحبر بهما لو 
دليت حلة منهما إلى الدنيا لأضاء ما بين شرقها و غربها و لصار الدنيا أطيب من ريح المسك و من صام من رجب 
لاثة عشر يوما وضعت له يوم القيامة مائدة من ياقوت أخضر في ظل العرش قوائمها من در أوسع من الدنيا سبعين 
مرة عليها صحاف الدر و الياقوت في كل صحفة سبعون ألف لون من الطعام لا يشبه اللون اللون و لا الريح الريح 





٠ أمالي الصدوق 14-١وم "اح" (1)اليقرة:‎ )١( 

(؟) التفسير المنسوب الى الامام العسكر 017 ح 7١8‏ وفيه: ل وآلهما. 

(؛) التفسير المنسوب الى الامام العسكرى ثلا : 677-6176 ح "٠١‏ وفيه: بينا هو كذلك قد تحير. وكذا: وعلى هذا تنفع مواساته لاخيه 
المؤمن. وكذا: انه لينفع بعض المواسين؛ وكذا: فهو من أفاضل اهل الجنان. 
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كتاب العدل و المعاد / باب ١6‏ / الخصال التي توجب التخلص من شدائد القيا 


مه 


5 


0 





ع 


فيأكل منها و الناس في شدة شديدة و كرب عظيم و ساقه إلى أن قال و من صام من رجب خمسة عشر يوما وقف 
يوم القيامة موقف الأمنين فلا يمر به ملك مقرب و لا رسول و لا نبى إلا قال طوباك أنت آمن مقرب مشرف مغبوط 
محبور ساكن الجنان و ساقه إلى أن قال و من صام سبعة عشر يوما من رجب وضع له يوم القيامة على الصراط 
سبعون ألف مصباح من نور حتى يمر على الصراط بنور تلك المصابيح إلى الجنان تشيعه الملائكة بالترحيب و 
التسليم و ساقه إلى أن قال و من صام من رجب أحدا و عشرين يوما شفع يوم القيامة في مثل ربيعة و مضر كلهم من 
أهل الخطايا و الذنوب و ساقه إلى أن قال و من صام من رجب خمسة و عشرين يوما فإنه إذا خرج من قبره تلقاه 
سبعون ألف ملك بيد كل ملك منهم لواء من در و ياقوت و معهم طرائف الحلي و الحلل فيقولون يا ولي الله النجاء 
إلى ربك فهو من أول الناس دخولا في جنات عدن مع المقربين الذين رضي الله عنهم و رضوا عنه ذلك هو الفوز 
العظيم و من صام من رجب ستة و عشرين يوما بنى الله له في ظل العرش مائة قصر من در و ياقوت على رأس كل 
قصر خيمة حمراء من حرير الجنان يسكنها ناعما و الناس في الحساب الخيرا". 

67-كا: [الكافي | بإسناده عن أبي عبد الله:4: 4 قال قال رسول الله تلنانيه من وقر ذا شيبة فى الارسلام امنه الله من 
فزغنيوم القيائةا”. 

5-كا: [الكافي] بإسناده عن أبي عبد اللهيُة قال من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر قلت له من بر الناس و 
فاجرهم قال من بر الناس و قفاجرهه!". 

0-كا: [الكافي] بإسناده عن أبي عبد اللهنىة قال من مات في طريق مكة ذاهيا أو جائيا أمن من الفزع الأكبر يوم 
القيامة(؟). 

7 به: [من لا يحضر الفقيه] عن الصادق.4ة قال من مات محرما بعثه الله ملبيا!ة. 

017 و قالئة من مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين و من مات بين الحرمين لم ينشر له ديوان0". 
كا: [الكافي] عن الرضائية قال من أتى قبر أخيه ثم وضع يده على القبر و قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع 
مرات أمن يوم الفزع الأكير!”". 

9- ل: [الخصال] بإسناده عن النبى يدبي قال من مقت نفسه دون الناس آمنه الله من فزع يوم القيامة/*ا 

“٠‏ به: [من لا يحضر الفقيه] بإسناده عن النبى ,يبي قال من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة الله 
عز و جل حرم الله عليه النار و آمنه من الفزع الأكيرل؟ 

١‏ ثو: [إثواب الأعمال] بإسناده عن على بن الحسين'#ة قال من حمل أخاه على رحله بعثه الله يوم القيامة إلى 
الموقف على ناقة من نوق الجنة يباهي به الملائكة!١".‏ 

7"-فس: [تفسير القمى] قال أبو جعفراكة من كظم غيظا و هو يقدر على إمضائه حشا الله قلبه أمنا و إيمانا يوم 


القيامة. 
11-كا: (الكافي] عن علي بن الحسين2ة قال قال رسول الله بيط ما من عمل يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة 
50 . 5 0 


أطولكم 8 ف دار الدنيا أطرلك ل يوم القيامة ف في المرقف يننا 


)01( أمالي الصدوق: 1735م م ح١‏ بفارق محدود عدا )0( الكافي 3 ماح". 

إفرة الكافي : 04ح له )ع( الكافى : ؟للاح 0غ 

(6) من لا يحضره الفقيه : مكلاح الام (1) من لا يحضره الفقيه : لحك 242 لكرففضة 
)0397 الكافى و 64 ح1. (8) الخصال: ١١6‏ ب احغة. 


(9) من لا يحضره الفقيه 4: ١4‏ ح 84938. 

)٠١(‏ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال: لالا١‏ ب "١4‏ وفيه: من حمله اخاه. 

)١١(‏ وفي نسخة: احسن. )1١١(‏ الكافي 7 لب كأ1أح5. 
)١1(‏ أمالي الصدوق: 1١١‏ م الاح/. 


حم 





6 لى: [الأمالي للصدوق] عن الصادق عن آبائهقال قال رسول الله بيطت أقربكم غدا مني في الموقف أصدقكم ساك 
للحديث و آداكم للأمانة و اناكو ب اننيد واحيدكى جقانو اتزيك ومن الناس 3 

7سما: [الأمالي للشيخ الطوسي] عن النبي ,َدفيةِ قال من ارتبط فرسا في سبيل الله كان علفه و روثه و شرابه في 
ميزانه يوم القيامة. 

7“ ثو: [ثواب الأعمال] عن أبي عبد اللهلة قال قال رسول الل مييق قولوا سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا 
الله و الله أكبر فإنهن يأتين يو القيافة لهن:مقدانات :و موكرات و معقيات: هن الباقيات الضالتات!". 3 
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تو زثواب اليد عن أبي عبد الله تيبي عن النبي يبي ألا بشر المشاءين في الظلمات إلى المساجد بالنور | 3 | 
الساطع يوم القيامة!") 6 
أ 

9 ثو: [ثواب الأعمال] عن أبي عبد اللهاة قال أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون!*) 3 

6 ثو: [ثواب الأعمال] عن أمير المومنين 1 قال إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرض لعل الله يصرف عنه‎ ١ 
2 50 الل يه القاية‎ 
535 ثو: [ثواب الأعمال] عن الى جعفرءيةٍ قال يبعث قوم تحت ظل العرش وجوههم من نور و رياشهم من نور‎ ١ 
جلوس على كراسي من نور قال فتشرف لهم الخلائق فيقولون هؤلاء أنبياء فينادي مناد من تحت العرش أن ليس | ل‎ 
> | هؤلاء بأنبياء قال.فيقولون هؤلاء شهداء فينادي مناد من تحت العرش أن ليس هؤلاء شهداء و لكن هؤلاء قوم كانوا‎ 
0 ييسرون على المؤمنين و ينظرون المعسر حتى ييسرا''.‎ 
7 | ثو: [ثواب الأعمال] عن النبى يَبْبْيقةٍ قال أنا عند الميزان يوم القيامة فمن ثقلت سيئاته على حسناته جئت‎ "7 
. بالضلاة على حتى أتقل بها خستاتة(",‎ 
7 لو الو عبد الله عن أيه عن على صلوات الله عليه قال من وقر مسجدا لقي الله يوم‎ 
0 يلقاه ضاحكا مستيشرا و أعطاه كتابه بيمينه(4)‎ 
1 5/-كا: (الكافى) عن أبى عبد اللهاكة قال قال رسول اللهيَؤْبْطتٍ من قبل ولده كتب الله له حسنة و من فرحه فرحه‎ 


الله يوم القيامة و من علمه القرآن دعى بالأبوين فكسيا حلتين يضىء من نورهما وجوه أهل الجنة". 

0 ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن أحمد بن محمد العلوي عن جده الحسين بن إسحاق 
بن جعفر عن أبيه عن أخيه موسى بن جعفر عن أبائه عن على :3# عن النبى ينكد قال يعير الله عز و جل عبدا من عباده 
يوم القيامة فيقول عبدي ما منعك إذا مرضت أن تعودنى فيقول سبحانك سبحانك أنت رب العياد لا تألم و لا تمرض 
فيقول مرض أخوك المؤمن فلم تعده و عزتي و جلالي لو عدته لوجدتني عنده ثم لتكفلت بحوائجك فقضيتها لك و 
ذلك من كرامة عبدي المؤمن و أنا الرحمن الرحيه("). 

71/سكا: [الكافي] الحسين بن محمد عن المعلى عن ابن أورمة و محمد بن عبد الله عن على بن خباة !"7ن 


)١(‏ أمالي الصدوق: ؤم الاحهة. (") ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: 8 ب ؟١‏ بفارق يسير. 

فيه ثورات الاعمال وعقاب الاعمال: ١ة‏ ب 688. (8) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: لاه ب"”. 

(6) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: "٠١‏ ب86. 

)١(‏ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال: ١/7‏ ب 7558 وما يعنوان النسخة الاخرى ليس في المصدر. 

(0) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: /1م١‏ ب8؟". (8) المحاسن: 64 «الثواب» ب ننه الى 

6 الكافي 3: 44ب‎ 5١ 

ا و بقرينة اكه م ا 6 قال النجاشى: على بن حسان بن كثير الهاشمي. مولى عباس بن 
محمد بن على بن عبد الله بن العباس, ضعيف جد ذكره بعض اصحابنا في الغلاة. فاسد الاعتقاد. له كتاب: تفسير الباطن. تخليط كله «رجال 
النجاشي ؟: ١لا‏ رقم 188». 

وذكره الشيخ في الفهرست وقال: مولى لهم. له كتاب ثم ذكر الطريق أليه «الفهرست: 68 رقم: /ا١1».‏ 

ونقل الكشي عن العياشي قوله سألت على , بن الحسن بن علي بن فضال عن على بن حسان قال: عن ايهما سألت؟ اما الواسطي فهو ثقة, واما 
الذي عندنا يروى عن عمه عبدالرحمن بن كثير فهر كذاب. وهو واقفي ايضاًء لم يدرك ابا الحسن موسى «اختيار معرفة الرجال: ملاح .»6١‏ 
ونقل العلامة عن ابن الغضائري قوله عنه: مولى أبي جعفر الباقر اكه يه ابوالحسن. يروى عن عمه عبدالرحمن, غال ضغفة :رايت له كتابا ماة 


عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عن أبيهية قال دخل أبو عبد الله الجدلي على أمير المؤمنين ع ليذ فقال يا أبا عبد 


امن 


19 


الله ه ألا أخبرك بقول الله عز و جل مَنْ جاء بالحَسَئةٍ قله خَِرُ مها وَهُمْ ِنْ فرع يَوْمَِذٍآِنُون و مَنْ جا ءَ بالسَيّنة 
كْبّتْ وُجُوهُهُمْ نِي الثارِ هَل تُجْرَوْنَإنَا ماكَنتُْ تَْمَلُونَ»') قال بلى يا أمير المؤمنين جعلت فداك فقال الحسنة معرفة 
الولاية و حبنا أهل البيت و السيئة إنكار الولاية و بغضنا أهل البيت ثم قرأ عليه هذه الآية(). 

سن: [المحاسن] ابن فضال عن ابن حميد عن فضيل الرسان عن أبي داود عن أبى عبد الله الجدلى مثله0. 

فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] محمد بن القاسم بن عبيد رفعه عن أبي عبد الله !كة مثله!؟). ْ 

كا: [الكافي] بإسناده عن أبي عبد اللهلية قال من قرأ القرآن و هو شاب ومن اختلط القرآن بلحمه و دمه و 
جعله الله عز و جل مع السفرة الكرام البررة و كان القرآن حجيجا عنه يوم القيامة فيقول يا رب إن كل عامل قد أصاب 
أجر عمله غير عاملي فبلغ به أكرم عطائك قال فيكسوه الله العزيز الجبار حلتين من حلل الجنة و يوضع على رأسه 
تاج الكرامة ثم يقال له هل أرضيناك فيه فيقول القرآن يا رب قد كنت أرغب له فيما هو أفضل من هذا فيعطى الأمن 
ممننةء الشلد ما ثم يدخل الجنة فيقال له اقرأ و اصعد درجة ثم يقال له هل بلغناك و أرضيناك فيقول نعم قال و 
من قرأ كثيرا أو تعاهده بمشقة من شدة حفظه أعطاه الله عز و جل أجر هذا مرتيد(6. 

م: قال رسول اللهيَ#بكلاِ إن قراءة القرآن يأتى يوم القيامة بالرجل الشاحب يقول لربه عز و جل يا رب هذا 
أظمأت نهاره و أسهرت ليلة و قويت في رحمتك طمعه و فسحت فى مغفرتك أمله فكن عند ظنى فيك و ظنه فيقول 
اللو القن أعطوه العلك تسيكة و الغلد يشمالة و اقرنوه يا رواج من العوزد القين :و اكترا والدية خلة لا عر نيا 
الدنيا بما فيها فينظر إليهما الخلائق فيعظمونهما و ينظران إلى أنفسهما فيعجبان منها فيقولان يا ربنا أنى لنا هذه و لم 
تبلغها أعمالنا فيقول الله عز و جل و مع هذا تاج الكرامة لم ير مثله الراءون و لم يسمع بمثله السامعون و لم يتفكر 
في مثله المتفكرون فيقال هذا بتعليمكما ولدكما القرآن و بتصبيركما إياه بدين الإسلام و برياضتكما إياه على 
محمد(" رسول الله و على ولى الله و تفقيهكما إياه بفقههما لأنهما اللذان لا يقبل الله لأحد عملا إلا بولايتهما و 
معاداة أعدائهما و إن كان ما بين الثرى إلى العرش ذهيا يتصدق به قي سبيل الله فتلك البشارات التي تبشرون بها(" 


فى القيامة 


وض 2 


الابات النساء: فكي إِذا جنا من كُلٌ م بَهِيدٍ و جِدْنا بك عَلئ هوٌّاءِ شهدا يَْمَئِذٍ يََهُ اين كَفرُواوَ عَصَوا 
لرَسُولَ لَوْتْسَؤى يماض وَل يَكْمُونَ الله حَدِيئا, 21 

النحل: ووَيَوْمََبِعَتُ من كل مه هيدا ٠‏ نملا يون لَِّذِينَ كَفرُوا وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُو ن» 84. 

و قال تعالى «و يَْمَنَبعَتُ فِي كُلَ أمَّةِ شَهِيداً عَلَيِهِْ مِنْ أنْفْسِهِمْ وَ جِنْنا بك شّهِيداً عَلى هُوُلَاءِ» 8 


تفسير الباطن لا يتعلق من الاسلام بسبب ولا يروي إلا عن عمه. الخلاصة: 4" ق "ف 1١ب‏ ارقم .١15‏ 

أقول: ذكره ابن قولويه في أسانيد كامل الزيارات ص ""اب اذأح غ مما يعني وثاقته في ضابطة ابن قولويه المبنية على أساسٍ عدم رواية 

احاديث كتابه إلا عن الثقات كما صرّح في المقدمة. وقد اوضحنا في مقدمتنا لكتاب كامل الزيارات أن توثيقه لرجال أسانيده جميعاً ينطوي على 

بعض تسامح. و أثبتنا هناك أن هذا التوثيق لا يشمل الجميع. مما يعني أن تضعيف النجاشي للرجل لا يدفعه التوثيق العام لابن قولويه. 

(١)النمل:‏ م .4١‏ (؟) الكافي :١‏ 6ب ولاح 14 

(") المحاسن: ١6١‏ صفوة ب م 9 بفارق يسير في اللفظ. (4) تفسير الفرات: اح 24 بفارق يسير. 

(0) الكافي ؟: 1١1-1٠65‏ ب 3971 ح 2 وفيه: وكان القرآن حجيزاً عنه. وكذا: فبلّْ به اكرم عطاياك. وكذا: هل بلغناك به. وكذا: رهق رأ ه كثيراً. 

(1) في «أ»: على حب محمد. 

“7) التفسير المنسوب الى الامام العسكري كذ : 465٠‏ ح 597 وفيه: ومعاداة اعدائهما عملاً وان كان ملء مابين الثرى الى العرش ذهيا تصدق 
بى سبيل الله. 


الإسراء: ذوَكُلَ إنسانٍ ألْرَمْناءُ طائِرهُ فِي عَدُقهِ وَنُخْرٍج لَه يوم اْقِيامَةِ كناب يَلْقَاهُ مَنْشُو < 


اليَوْمَ عَلَيْكِ حَسِيبا» -11. 
و قال تعالى !١‏ المع و الْصرَوَ الم وليك كان عن مشولا أض 
الحج: وِلِيَكُونَ الَسُولُ شّهيداً عَلَيْكُمْوَ تَكُونُوا شهَاءَ عَلَى النْاس» 7/8 ظ 
النور: ووَلَهُعْ عَدَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ َشْهَدُ عَلَيهمْ الِنَتهُم واندبية وَارَجْلَهُمَ بشاكائوا او لد يُوَفَيهمُ اللَّهُ دِينَهُمُ 


ل الحقّ وَيَتْلَموْنَ الله هو الحَى المبيخ :4 :78 


0/0 
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تسن : اتوم تيم على أنواههم وتَكَلما دوم وتَذهة جوم بدا كائوا يبو 36 

السحدة! 58 وَيَوْمَ يُحْشَرٌ أغذاء :الله إِلَى الثَار فَهُمْ يُورَعُونَ حَتى إذا ما جَاوّها شَهِدَعَلَئهُمْ سَ: سَنمُهم و أَنِضارُهُمْ و 
جر ااا خا وال لوده ل ل ع رسك ل لزي ل شير موه 
لَه ْجَعُونَ وما تشقون أن يَْهد عَليكُمْ مك ولا ضار ولا جلودكة وَلَكِنْ ظبَئْتم أ َاللَهلا بعلم كيرا 
ا تَْمَلُونَ وَ ذلِكُم ظَنكُمْ الذي طَنَنتُم ييَكُمْ أزْذاكُم فَأْصْبَحُْم مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَضْيرُوا فَالنَارُ مَنُوىٌّ لَهُمْ وَإِنْ 
ختنيوا دناه ون العتتية 4 552-8. 


بفسير : 

قال الطبرسي رحمه الله في قوله سبحانه (فَكَئِقَ» أي فكيف حال الأمم و كيف يصتعون «إذا ْنا كلأ 
من الأمم «بِشَهِيدٍوَجِنْنَا ك4 يا محمد معَلىْ هوا > يعني قومه «شّهِيدا» و معنى الآية أن الله تعالى يستشهد يوم 
القيامة كل نبي على أمته فيشهد لهم و عليهم و يستشهد نبينا على أمته ويَوْمَئِِيَوَدُالذِينَكَفَرُواوَ : عَصَوَا الوَسُول لو 
تذى بهم لاض »ا ') معناه لو يجعلون و الأرض سواء كما قال سبحانه وَ يَقُول الْكْافِدُ ييا لي كلت ثراباً وروي 
عَنَ ابن عياس أن معناه يودون أن يمشي عليهم أهل الجمع يطئونهم بأقدامهم كما يطئون الأرض و على القول الأول 
المراد أن الكفار يوم القيامة يودون أنهم لن يبعثوا و أنهم كانوا و الأرض سواء لعلمهم بما يصيرون إليه من العذاب و 
الخلود في النار و روي أيضا أن البهائم يصيرون ترابا فيتمنى عند ذلك الكفار أنهم صاروا كذلك ترايا «وَّ ل يكْتمُونَ 
اللَّهَ حَدِينا» قيل فيه أقوال: 

احدها: أنه عطف على قوله دَلَوْتّمَدْ 43 امو دوو أن لاله يكتموا اللدذحديعا لأنهم إذ علو اعالنا 9و اللموتنا 
ذاكنا مش ركين4!" فتسهد عليهم جوارحهم يما عَملوا فَيقولون يا ليتنا كنا تزابا ويا ليها لم تكثم الله عيناا و زا 
قول أبن عباس. 

و ثانيها: أنه كلام مستأنف و المراد به أنهم لا يكتمون الله شيئا من أمور الدنيا. 

و كفرهم بل يعترفون به فيدخلون ن النار باعترافهم و إنما لا يكتمون لعلمهم بأنه لا ينفعهم الكتمان و إنما يقولون 
ووَاللَّهِ رَيَا مكنا مُمْرِكِينَ» في بعض الأحوال فإن للقيامة مواطن و أحوالا ففي موطن لا يسمع كلامهم إلا همسا و 
في موطن ينكرون ما فعلوه من الكفر و المعاصي ظنا منهم أن ذلك ينفعهم و في موطن يعترفون بما فعلوه عن الحسن. 

و ثالثها: أن المراد أنهم لا يقدرون على كتمان شيء من الله تعالى لأن جوارحهم تشهد عليهم بما فعلوه فالتقدير 
لا تكتمه جوارحهم و إن كتموه هم 

و رابعها: أن المراد ودوا لو تسوى بهم الأرض و أنهم لم يكونوا كتموا أمر محمد بَؤيفت و بعثه عن عطا. 

و خامسها: أن الآية على ظاهرها فالمراد و لا يكتمون ن الله شيئا لأنهم ملجئون إلى ترك القبائح و الكذب و قولهم 
وو اللَّهِرََنا ناكما مُشْرِكِينَ» عند أنفسنا لأنهم كانوا يظنون في الدنيا أن ذلك ليس بشرك من حيث تقربهم إلى الله عن 
البعق ا 

٠ فصلت. (؟) النبأ:‎ )١( 


(؟) الانعام: 5. (4؛) وفى نسخة: لم نكتم الله. وهذا شيئاً. 
(0) مجمع البيان ؟: /الا4/. ١‏ 
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و في قوله تعالى هو يَوْمنَبِعَتُ مِنْ كُلَّأمَّةِ شَهِيدا» يعني يوم القيامة بين سبحانه أنه يبعث فيه من كل أمة شهيدا و 
هم الأنبياء و العدول من كل عصر يشهدون على الناس يأعمالهم. 

قال الضاوق كذ لكل زهان و أمة إمام تبعث كل أمة مع إمامها. 

و فائدة بعث الشهداء مع علم الله سبحانه بذلك أن ذلك أهول في النفس و أعظم في تصور الحال و أشد فى 
الفضيحة إذا قامت الشهادة بحضرة الملا مع جلالة الشهود و عدالتهم عند الله تعالى و لأنهم إذا علموا أن العدول عند 
الله يشهدون عليهم بين يدي الخلائق فإن ذلك يكون زجرا لهم عن المعاصي و تقديره و اذكر يوم نبعث (ثمَ ل يُؤْدَنُ 
لِلَذِينَ كَمَرُوا» أي لا يذن لهم في الكلام و الاعتذار أو لا يوذن لهم في الرجوع إلى الدنيا أو لا يسمع منهم العذر 
يقال أذنت له أي استمعت و لا همْ يُسْتَعْتَبُونَ» أي لا يسترضون و لا يستصلحون لأن الآخرة ليست بدار تكليف و 
معناه لا يسألون أن يرضوا الله بالكف عن معصية يرتكبونها!". 

و في قوله سبحانه َو يَوْمََبِعَتُ فِي كَل أَمّةِ شَهِيداعَلَِهِمْ + وذ لمجو عن اليه من الشتر وهر ان يكز 
ذلك الشهيد نبيهم الدي أرسل إليهم و يجوز أن يكون المؤمنون العارفون يشهدون عليهم بما فعلوه من المعاصي و 
في هذا دلالة على أن كل عصر لا يجوز أن يخلو ممن يكون قوله حجة على أهل عصره و هو عدل عند الله تعالى و 
هو قول الجبائي و أكثر أهل العدل و هذا يوافق ما ذهب إليه أصحابنا و إن خالفوهم في أن ذلك العدل و الحجة من هو 

وو جنا ك4 يا محمد «شّهِيدا عَلىْ هوّاء» يريد على قومك و أمتك'"". 

و في قوله تعالي ناو كل إنستان ن الْرَمْناهُ طائرَ رَهُ فِي عَنّقِهِ> معناه و ألزمنا كل إنسان عمله من خير أو شر في عنقه 
كالطوق.لا يفازقة و إتمااقيل للعمل:طائر على عادة العرب فى قولهم جر طائرة بكذا و:قيل طائره.يمنه واشؤمه و 
قينا بر زرو تيل طاتر حل من الكيو او اشرو حكن العى ا + محل الطرق الذي بين المحنسن والغل الذي 
تش يشين المسيء و قيل طائره كتابه و قيل معناه جعلنا لكل إنسان دليلا من نفسه لأن الطائر عندهم يستدل به على 
الأمور الكائنة فيكون معناه كل إنسان دليل نفسه و شاهد عليها إن كان محسنا فطائره ميمون و إن أساء فطائره مشوم 
وَنُخْرٍح ْلَه يَوْمَالَْامَةكنابً» و هو ما كتبه الحفظة عليهم من أعمالهم هَِلْقَاه» أي يرى ذلك الكتاب (ِمَنْسُو را أي 
منتو حا معروضا عليه ليقرأو يعلم ما فيه و الهاء في <له» عائد إلى الإنسان أو إلى العمل و يقال له ذافْرَأكنايك» قال 
ا ورا يومئذ من لم يكن قارئا في الدنيا «كفئ بنَفْسِك ايوم عََيِكَ حَسِيب» أي محاسبا و إنما جعله محاسبا 
لنفسه لأنه إذا رأى أعماله يوم القيامة كلها مكتوبة و رأى جزاء أعماله مكتوبا بالعدل أذعن عند ذلك و خضع و 
اعترف و لم يتهيأ له حجة و لا إنكار و ظهر لأهل المحشر أنه لا يظلم' "". 

0 تعالى (كُلَ أُولئِككان عَنْهُ مشولا معناه أن السمع يسأل عما سمع و البصر عما رأى و القلب عما عزم 

و المراد أن أصحابها هم المسئولون و لذلك قال كل أولبئك4 و قيل بل المعنى كل أولئك الجوارح سال هنا 
0 عباس يسأل العباد فيما استعملوه!2. 

و في قوله ملِيَكُونَّ الَسُولٌ شهدا عَلَيكُمْ» أي بالطاعة و القبول فإذا شهد لكم صرتم به عدولا تستشهدون على 
الأمم الماضية بأن الرسل قد بلغوهم الرسالة و أنهم لم يقبلوا واقيل معتاة لمكو لوصول شهيدا عليك فى إبنللاع 
زسالةتزية كن تكرتو | شهدا + عَلَى الثاس بعده بأن تبلغوا إليهم ما بلغه الر سول إليكم'*". 

و في قوله عز و جل ؟َيَومَنَشْهَدُ علَئِهِم لمهم اليو أرْجُلَهُمْ ِماكانوا يَعْمَلُونَ» بين سبحانه أن ذلك العذاب 
يكون في يوم تشهد ألسنتهم فيه فيه عليهم بالقذف و سائر أعضائهم بمعاصيهم و في كيفية شهادة الجوارح أقوال أحدها 
أن الله يبنيها ببينة يمكنها النطق و الكلام من جهتها فتكون ناطقة و الثاني أن الله تعالى يفعل فيها كلاما يتضمن 
الشهادة فيكون المتكلم هو الله تعالى دون الجوارح و أضيف إليها الكلام على التوسع لأنها محل الكلام و الثالث أن 
الله تعالى يجعل فيها علامة تقوم مقام النطق بالشهادة و يظهر فيها أمارات دالة على كون أصحابها مستحقين للنار 
)١(‏ مجمع البيان ": .م/688-60. (1) مجمع البيان ": 685. 


(9) مجمع البيان : 1717-3777 بفارق. (غ) مجمع البيان : .15١‏ 
(60) مجمع البيان 4: .١68‏ 
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ددن 


فسمي ذلك شهادة مجازا كما يقال عيناك تشهدان بسهرك!''؛ وأما شهادة الانس فبأن يشهدوا بألسنتهم إذا رأوا أنه 2ك 
ينفعهم الجحود و أما قوله ِالْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفْوْاهِهِمْ» فإنه يجوز أن .يخرج الألسنة و يختم على الأفواه و يجوز أن 
يكون الختم على الأفواه في حال شهادة الأيدي و الأرجل ِيَوْمَيئذِ يُوَفَيهمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ» أي يتمم الله لهم جزاءهم 
الي فالدين بمعى الدزاء ويجوة أن يكرة الغراة جراء دنهم الحو ". 
00 َاليَوْمَ نَحْتِمُ عَلئْ أَفْوْاهِهِئْ» هذا حقيقة الختم فيوضع على أفواه الكفار يوم القيامة فلا يقدرون على 
م و النطق9, 

و في قوله تعالى ؟فَهَيْ يُورَّعُونَ» أي يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا و لا يتفرقوا مِحَتَى إذا ما جاؤٌّها» أي 
جاءوا النار التي حشروا إليها وسَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ» بما قرعه من الدعاء إلى الحق قأعرضوا عنه «وَ واطانكيين 
رأوا من الآيات الدالة على وحدانية الله فلم يوْمنوا و سائر إجلودهم4 بما باشروه من المعاصي والأعمال القبيحة و 
قيل المراد بالجلود هنا الفروج على طريق الكناية عن ابن عباس و المفسرين!. (وَ قالُوا4 يعني الكفار دَلِجُلُودِهِمْ 
ِم ْنم عَلَْاهِ أي يعاتبون أعضاءهم فيقولون لم شهدتم علينا ذفَالُوا4 أي فيقول جلودهم في جوابهم «أنْطَمَنا لله 
لزي نطق كل شَنْءٍ» أي مما ينطق و المعنى أعطانا الله آلة النطق و القدرة عليه و تم الكلام ثم قال سيحاته و هو 

أوَلَ مر وَإِلَئِِ نُْجَعُونَ»4 في الآخرة و مَاكنْتُم تَسْتَِرُونَ أنْيَمْهَدَهِ أى من أن يشهد «غليك سَيدْك ولا 
نضا وا جُلُودْكُمْ» أي لم يكن مهيأ لكم أن تستتروا أعمالكم عن هذه الأعضاء لأنكم كنتم بها تعملون فجعلها 
الله شاهدة عليكم في القيامة و قيل معناه و ما كنتم تثر ن المعاصي حذرا أن تشهد عليكم جوارحكم بها لأنكم ما 
كنتم تظنون ذلك «وَ لكن ظَنئدَ أ َاللَه لا يَعْلَم مما تَمْمَلُونَ» لجهلكم بالله تعالى فهان عليكم ارتكاب المعاصي 
لذلك و روي عن ابن مسعود أنها نزلت في ثلاثة ة نفر تساروا فقالوا أترى أن الله يسمع تسارنا و يجوز أن يكون 
المعنى أنكم عملتم عمل من ظن أن عمله يخفى على الله و قيل إن الكفار كانوا يقولون إن الله لا يعلم ما في أنفسنا و 
لكنه يعلم ما نظهر «وَ ذلِكمْ ظَنكُمْ لذ ي ظَنَُْمْ يرَيَكُمْأذاكُم» «ذلكم » مبتدأ و ظنكم خبره و أرديكم» خبر ثان و 
يجوز أن يكون (ظنكم» بدلا من «ذلكم 4 و المعنى ونح ادي ل رك ان لي و بنا لعارن وليك 
إذ هون عليكم أمر المعاصي و أدى بكم إلى الكفر لَفَأْصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ+ أي و ظللتم من جملة من خسرت 
تجارته لأنكم خسرتم الجنة و حصلتم في النار. 

و قال الصادق اث( ينبغي للمؤمن أن يخاف الله خوفا كأنه يشرف على النار و يرجوه رجاء كأنه من أهل الجنة إن 
الله تعالى يقول وو ذلِكمْ كم الذِي طَئئّ يبك » الآية ثم قال إن الله عند ظن عبده به إن خيرا فخيرا و إن شرا فشرا. 

ِفَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَارُ مَنُوىٌ لَهُمْ» أي فإن يصبر هولاء على النار و الإمهال0*) وليس المراد به الصبر 0 و 
لكنه الإمساك عن إظهار الشكوى و عن الاستغاثة فالنار مسكن لهم «وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَما هم م مِنَ المُعْتَبِينَ» أي و 
ا سواه ال ل ا لام 
تقدير الآية أنهم إن صبروا و سكتوا و جزعوا!") فالنار مأواهم كما قال سبحانه (َاصْلَوْها فَاضْيِرُوا أؤ لا تَضيرُوا سَو 3 
عَلَيِكَمْ4!"' و المتعب هو الذي يقبل عتابه و يجاب إلى ما سأل87 






اك 3 ل 


١-<فس:‏ [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرلية في قوله <وَكُلَّ إنسانٍ مناه طَابْرهُ في عق 
وكا لوي ا ا و 1 80 





؟- فس: [تفسير القمي] قال علي بن إبراهيم في قوله (َوَإذَ الصّحُّفٌ نُثِرَتْ14١)‏ قال صحف الأعمال!١١.‏ 
)١(‏ من كلمة: ويظهر فيها الى كلمة: بسهرك ليس موجوداً في المصدر المطبوع. 

(1) مجمع البيان 4: 7١١‏ بفارق واختصار. (') مجمع البيان 4: 317/7. 

(؛) مجمع البيان 0: .١١‏ (05) فى المصدر: وآلامها. 

(1) في المصدر: أو جزعوا. 9 الطور: 15. 

(4) مجمع البيان 6: ١6-١4‏ ببعض الفارق. (9) تفسير القمى .١8 :١‏ 


.4١0١ :7 تفسير القمى‎ )١١( .٠١ التكوير:‎ )٠١( 


ونين 


"'-فس: [تفسير القمي] الْيَوْمَتَحْتِمْ عَلى أَكْواهِهئ وَ تُكَلّمنا أَبدِيهة» إلى قوله «يما كانوا يَكْسِبُونَ» قال إذا جمع 
الله الخلق يوم القيامة دفع إلى كل إنسان كتابه فينظرون فيه فينكرون أنهم عملوا من ذلك شيئا فيشهد عليهم 
الفلائكة فيعولون يا رب ملائكتك يشهدون لك ثم يحلفون أنهم لم يعملوا من ذلك شيئا و هو قوله (َيَومَ يَبِعَُهُمُ الله 
جنيع تيتلفون له كا لفون ار بر الف ع على قدي و ينطق جوارحهم بما كانوا يكسبون!". 

5 فس: [تفسير القمي] «حَتى إِذَا ما جَاوَها شَهدَ عَلَئهمْ سَفعُهُم م وَ أبِصارُحمْ وَجُلُودُهُمْ يشاكانوا يَمْمَلُونَ» فإنها 
نزلت في قوم يعرض عليهم أعمالهم فينكرونها فيقولون ما عملنا منها شيئا فيشهد عليهم الملائكة الذين كتبوا عليهم 
أعمالهم فقال الصادق نيه فيقولون لله يا رب هولاء ملائكتك يشهدون لك ثم يحلفون بالله ما فعلوا من ذلك شيئا و 
هو قول الله وَيَوْم يَبِعَنهُم لَه جَمِيعا فَيَحْلِفُونَ َلَهُ كما يَحْلِفُونٌ لَكخْ4 و هم الذين غصبوا أمير الممتين فعند ذلك يختم 
الله على ألسنتهم و ينطق جوارحهم فيشهد السمع بما سمع مما حرم الله و يشهد البصر بما نظر به إلى ما حرم الله و 


فذاق تشهد اليدان بما أخذتا و تشهد الرجلان بما سعتا مما حرم الله(؟, و تشهد الفرج بما ارتكبت مما حرم الله : ثم أنطق 


له أأسنتهم فيقولون هم لجلوده ٠ل‏ مهدع عا فيولون أله ليان كل ,وهو حَلفَكأوَل م 
وَإِليْهِتوْجَعُونَ وَماكَنْتُمْتَسْتَتِرُونَ أي من الله أنْ 0 وَل أبْضارُكمْ وَلَاجُلُودُكمْ» والجلود الفروج وو 
لكو طنلتة أر الله لا يكلة كيرا مها حهلون ا 

0 شي: [تفسير العياشي] عن أبي معمر السعدي قال قال علي بن أبي طالب :8ه في صفة يوم القيامة يجتمعون في 
موطن يستنطق فيه جميع الخلق فلا ,يتكلم أحد إلا من أذن له الرحمن و قال صوابا فيقام الرسل فيسأل فذلك قوله 
لمحمد تلظ دَفَكَيِفَ إذا دنا مِنْ كل أ بِشَّهِيدٍ وَجِئْنا بك عَلئ هِوُلاءِ شَهِيداً» و هو الشهيد على الشهداء و الشهداء 
هم الرسل :0094 

"-شي: [تفسير العياشي] عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن جده قال قال أمير المؤْمنين 12 5 فى خطبة 
يصف هول يوم القيامة ختم على الأفواه فلا تكلم و قد تكلمت الأيدي و شهدت الأرح و نطقت الجلود بما عملوا 
ف لايكترن الله خديع!ة. 

شي: [تفسير الى ]صن ا سي اماد قال أتى علياة رجل فقال يا أمير المؤْمنين إني شككت في 
كتاب الله المنزل فقال له علي :34 ثكلتك أمك و كيف شككت في كتاب الله المنزل فقال له الرجل لأني وجدت 
الكتاب يكذب بعضه بعضا. و ينقض بعضه بعضا قال فهات الذي شككت فيه فقال لأن الله يقول يوم يَُومُ لويم 
البو عد تمر ادر ْم و قال صَؤْابً4!' و يقول حيث استنطقوا (قالوا وال ينا ماكًا 

مُشْرِكِينَ4!" و يقول هيوم الْقِيامَة يكْفُد يَعْضكُمْ به ش بَِعْضٍ و يَْعَنُ بَعْضُكُمْ يَُضاه!") و يقول وَإنَّ ذلك لَحَقَ تَخَاصُمْ أَهْلٍ 
الثار»! ١"‏ و يفول ونا تَخْتَصِمُو لدَّّ774١)‏ و يقول «الْيوم نحم عَلئ أفواجهم وَتُكَلمنا يديهم وَتَشْهَدُ أرجَلهُمْ ينا 
كَانُوا يَكْسِبُونَ» فمرة يتكلمون و مرة لا يتكلمون و مرة ينطق الجلود و الأيدي و الأرجل و مرة ا يَتَكَلْمُونَ إلا مَنْ 
أَزْنَ لَهُ احير رَ ال صَاباً فأنى ذلك يا أمير الموّمنين فقال له علي بيه إن ذلك ليس في موطن واحد هي في مواطن 


كك فى ذلك اليوم الذي مِقْدَارهُ خَمْسِينَ ألْفَ سَنَةِ فجمع الله الخلائق فى ذلك اليوم في موطن يتعارفون فيه فيكلم بعضهم 


بعضا و يستغفر بعضهم لبعض أولئك الذين بدت منهم الطاعة من الرسل و الأتباع و تعاونوا عَلَى الِْرّ وَ التَقُوىئ في 
دار الدنيا و يلعن أهل المعاصي بعضهم بعضا الذين بدت منهم المعاصي في دار الدنيا و تعاونوا على الظلم و 
العدوان في دار الدنيا و المستكبرون منهم و المستضعفون يلعن بعضهم بعضا و يكفر بعضهم بعضا ثم يجمعون في 
مواطن يفر بعضهم من بعض و ذلك قوله َيَوْمَ يَفِدٌ لْمَعٌ همِنْ أخيه وَأمَّهِوَأبِيه و صْاحِبْته وَبَِيهِ» إذا تعاونوا على الظلم 


)١(‏ المجادلة: .١8‏ (1) تفسير القمى 7: ١9١‏ وفيه: فتشهد عليهم الملائكة. 
() فى «أ»: وتشهد اليدان بما اخذت. وتشهد الرجلان بما اخذت مما حرم الله. وفى المصدر: يما سعتا فيما حرم الله. 

(؛) تفسير القمى ؟: 7751776. (6) تفسير العياشى :١‏ 714 سورة النساء ح .١7‏ 

(1) تفسير العياشى "68١‏ سورة النساء ح فر (ل) النبا: م ؟. 

(8) الانعام: "9؟. (4) العنكبوت: 6؟. 


)00٠١(‏ ص: 34. 1 قبمك, 


و العدوان في دار الدنيا لكل امْرِي مِنْهُْ يَوْمَئِذِ شَنٌيُِِْ» ثم يجمعون في موطن يبكون فيه فلو أن تلك الأصوات 0ض" 
بدت لأهل الدنيا لأذهلت جميع الخلائق عن معايشهم و صدعت الجبال إلا ما شاء الله فلا يزالون نبكون حون ايكون 
الدم ثم يجتمعون! '' في موطن يستنطقون فيه فيقولون <وَّاللَّهِ رَبنا مَاكُنا مُشْرِكِينَ» و لا يقرون بما عملوا فيختم على 
أفواههم و يستنطق الأيدي و الأرجل و الجلود فتنطق فتشهد بكل معصية بدت منهم ثم يرفع الخاتم عن ألسنتهم 
فيقولون لجلودهم و أيديهم و أرجلهم لِمَ شَهِدْتَمْ عَلَيَْاِ فتقول انْطَفَنَا اله الذِي أنطق كل شَئْعٍ4 نم يجمعون في 

ظ موطن يستنطق فيه جميع الخلائق فلا يتكلم أحد إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الَحْمْنُ رَ فال صَوْاباً و يجتمعون في موطن يختصمون 
يناو تدان لبعضى الخلا عن تعض نوهو القوال:و نلك كله قن الحنات: كاذ أحد بالحسابي شفل كينا لديه سال 
الله بركة ذلك اليوءه!". 





ْ /- شي: [تفسير العياشي] عن محمد بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده لك قال قال أمير المومنين :18 
في خطبته فلما وقفوا عليها قالوا يا لَبَْنا نر وَلانُكَذْبَ بآياتٍ رَبْنَاوَنَكُونَّ من الْمُؤْمِنِينَ َل بَذا لَهُْ ماكانوا يُحْقُونَ 
مِنْ قَبل74" إلى قوله «َوَ إِنْهُ لَكَاذِبُونَ»!4. 
1 شى: [تفسير العياشي] عن خالد بن يحبى عن أبي عبد الللئة في قوله مافْرَأكنابَك كَفئ بتَفْسِك الْيَوْمَ» قال 
4 يذكر العبد جميع ما عمل و ماكتب عليه حتى كأنه فعله تلك الساعة فلذلك قوله يا وَيْلتَنَا ما لهذا لكاب اليفادر 
صَغِيرَةَ وَل كَبِيرَةَ إلا أخضاها!0)م1", 

52 [تفسير العياشي] عن خالد بن نجيح عن أبي عبد الله 2 ليه قال إذا كان يوم القيامة دفع إلى الإنسان كتابه ثم 
قيل له اقرأ قلت فيعرف ما فيه فقال إن الله يذكره فما من لحظة والأكلمة ولا نقل قدم و لا شيء فعله إلا ذكره كأنه 
فعله تلك الساعة فلذلك قالوا يا وَيْلََنا ما لِهُذَا الكئاب لا يُغْادِرُ صَغِيرَةَ ولا كَبيرَة إلا أخضاها»77. 

١-م:‏ [تفسير الامامنية ] قال رسول اللهأما إن الله عز و جل كما أمركم أن تحتاطوا لأنفسكم و أديانكم و أموالكم 
بامنتهاد السهود العدرل عليكم لكدلك قد شاط على غياذ و لحم فى انها التتهراد عليهم قللد عرق جل علق 
كل عبد رقباء من كل خلقه و مُعَقَبِاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحَْظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله و يحفظون عليه ما يكون منه من 
أعماله و أقواله و ألفاظه و ألحاظه و البقاع التي تشتمل عليه شهود ربه له أو عليه و الليالي و الأيام و الشهور شهوده 
عليه أو له و سائر عباد الله المّمنين شهوده عليه أو له و حفظته الكاتبون أعماله شهود له أو عليه فكم يكون يوم 
القيامة من سعيد بشهادتها له و كم يكون!" يوم القيامة من شقي بشهادتها عليه إن الله عز و جل يبعث يوم القيامة 
عباده أجمعين و إماءه فيجمعهم في صعيد واحد ينفذهم البصر و يسمعهم الداعي و يحشر الليالي و الأيام و يستشهد 
البقاع و الشهور على أعمال العباد قمن عمل صالحا شهدت له جوارحه و بقاعه و شهوره و أعوامه و ساعاته و أيامه 
و ليالى الجمع و ساعاتها و أيامها فيسعد بذلك سعادة الأبد و من عمل سوءا شهدت عليه جوارحه و بقاعه و شهوره 

و أعوامه و ساعاته و ليالي الجمع و ساعاتها و أيامها فيشقى بذلك شقاء الأبد فاعملوا ليوم القيامة و أعدوا الزاد ليوم 
الجمع يَوْمَ التَنَادِ و تجنبوا المعاصي فبتقوى الله يرجى الخلاص فإن من عرف حرمة رجب و شعبان و وصلهما بشهر 
رمضان شهر الله الأعظم شهدت له هذه الشهور يوم القيامة و كان رجب و شعبان و شهر رمضان شهوده بتعظيمه لها 
و ينادي مناد يا رجب و يا شعبان و يا شهر رمضان كيف عمل هذا العبد فيكم و كيف كانت طاعته لله عز و جل 
فيقول رجب و شعبان و شهر رمضان يا ربنا ما تزود منا إلا استعانة على طاعتك!'. و استمدادا لمواد فضلك و لقد 
تعرض بجهده لرضاك و طلب بطاقته محبتك فقال للملائكة الموكلين بهذه الشهور ما ذا تقولون فى هذه الشهادة لهذا 
العبد فيقولون يا ربنا صدق رجب و شعبان و شهر رمضان ما عرفتاه إلا متلقيا فى طاعتك مجتهدا فى طلب رضاك 


كتاب العدل و المعاد / باب ١5‏ اديه الكيي ‏ كك 





.١17 سورة الانعام ح‎ 788-1741 :١ في المصدر: ثم يجتمعون. (1) تفسير العياشي‎ )١( 

(؟) الانعام /51م5؟. (4) تفسير العياشي 884:١‏ سورة الانعام ح .١/‏ 

(6) الكهف: 6غ. 

(1) تفسير العياشي ': ٠1‏ سورة الاسراء ح 1. وكرره فى 7: 04" سورة الكهف ح 0" 

(1) تفسير العياشي ": 564 سورة الكهف ح 4 (6) كذا فى «أ» 5 وفى «ط»: يكونوا. علد 
(4) في المصدر: ما عرفنا إلا متقبلاً. ١ ١‏ 3 
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صائرا فيه إلى البر و الإحسان و لقد كان بوصوله إلى هذه الشهور فرحا مبتهجا أمل فيها رحمتك و رجا فيها عفوك و 
مغفرتك و كان مما منعته فيها ممتنعا و إلى ما ندبته إليه فيها مسرعا لقد صام ببطنه و فرجه و سمعه و بصره و سائر 
جوارحه و لقد ظمئ في نهارها و نصب في ليلها و كثرت نفقاته فيها على الفقراء و المساكين و عظمت أياديه و 
إحسانه إلى عبادك صحبها أكرم صحبة و ودعها أحسن توديع أقام بعد انسلاخها عنه على طاعتك و لم يهتك عند 
إدبارها ستور حرماتك فنعم العبد هذا فعند ذلك يامر الله تعالى بهذا العيد إلى الجنة فتلقاه ملائكة الله بالحياء و 
الكرامات و يحملونه على نجب النور و خيول البرق('. و يصير إلى نعيم لا ينفد و دار لا تبيد لا يخرج سكانها و لا 
يهرم شبانها و لا يشيب ولدانها و لا ينفد سرورها و حبورها و لا يبلى جديدها و لا يتحول إلى الغموم سرورها ولا 
يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب قد أمنوا العذاب و كفوا سوء الحساب و كرم منقلبهم و مثواهم!"' و ساق 
الحديث إلى أن قال ما من امرأتين احترزتا فى الشهادة فذكرت إحداهما الأخرى حتى تقيما الحق و تتقيا الباطل إلا و 
إذا بعنهما الله يوم القيامة عظم' "' ثوابهما و لا يزال يصب عليهما النعيم و يذكرهما الملائكة ما كان من طاعتهما في 
الدنيا و ما كانتا فيه من أنواع الهموم فيها و ما أزاله الله عنهما حتى خلدهما في الجنان و إن فيهن لمن تبعث يوم 
القيامة فيؤْتى بها قبل أن تعطى كتابها فترى السيئات بها محيطة و ترى حسناتها قليلة فيقال لها يا أمة الله هذه 
سيئاتك فأين حسناتك فتقول لا أذكر حسناتي فيقول الله لحفظتها يا ملائكتي تذاكروا حسناتها و ذكروا خيراتها 
فيتذاكرون حسناتها يقول الملك الذي على اليمين للملك الذي على الشمال أما تذكر من حسناتها كذا وكذا فيقول 
بلى و لكنى أذكر من سيئاتها كذا و كذا فيعدد و يقول الملك الذى على اليمين له أفما تذكر توبتها منها قال لا أذكر 
قال أما تذكر أنها و صاحبتها تذكرتا الشهادة التى كانت عندهما حتى أيقنتا و شهدتاها و لم تأخذهما فى الله لومة 
لأئم فيقول بلى فيقول الملك الذى. على آليمين للذئ غلى الشمال أما تلك الشهادة متهما توبة ماحية لسالف ذتويهنا 
ثم تعطيان كتابهما بأيمانهما فتوجد حسناتهما كلها مكتوبة و سيئاتهما كلها ثم تجدان في آخرهما يا أمتي أقمت 
الشتهادة بالق للضعفاء على المبطلين وال تأخذك فيها لومة اللاثيين!؟) فَصيركِ لك ذلك كفازة لتاتوبك الماضية و 
محوا لخطيئاتك السالفة01. 

17-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال سمعت أيا عبد الله 
ل يقول إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله فستر عليه في الدنيا و الآخرة فقلت كيف يستر عليه قال ينسي ملكيه ما 
كتبا عليه من الذنوب و يوحي إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه و يوحي إلى بقاع الأرض اكتمي عليه ما كان يعمل 
عليك من الذنوب فيلقى الله حين يلقاه و ليس شىء يشهد عليه بشيء ال 

1١‏ تفسير النعماني: فيما رواه عن أمير الموّمنين/9 في أنواع آيات القرآن قال ثم نظم تعالى ما فرض على 
السمع و البصر و الفرج في آية واحدة فقال «ماكنْدمْ تَسْتَيِرُونَ ان كنود علبي سنك وَل أبِضارْكُمْ وَلَا جُلُودْكُْ و 
لكن ظَنَنتم | َاللََ ايلم كثيرا مما تَعْمَلُونَ» يعني بالجلود هاهنا الفروج و قال تعالى «و لا تَْفٌ مالَيِسَ لَك به عِلْمُ إن 


| احو كر ااار ليا منت اومان خوك د أن ا 
ا 
0 4 


5-كا: [الكافي] على بن محمد عن بعص اانه عن ادم بن إسحاق(4) عن عبد الرزاق بن مهران عن الحسين بن 


)١(‏ في نسخة: وخيول البلق. 

(؟) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى ليه ]: 763-761 ح "الا بفارق يسير. 

() في «أ»: اعظم. (8) فى المصدر: لومة اللائمين. 
(6) التفسير المنسوب الى الامام العسكري ص اا الاح يفضة 

)03 الكافي ؟: 291-4٠6‏ ب اح ١‏ وقيه: اكتمي ماكان يعمل عليك. 

/00 رسالة ال والكشابة او تفسير لماي 01-07 

خالد ثم ذكر الطريق اليه. رجال التجاشي . 2-6 8 3" 

وذكره الشيخ فى الفهرست وقال: له كتاب ثم ذكر الطريق اليه «الفهرست حل رقم 8ؤ». 


اذى 


ميمون عن محمد بن سالم عن أبي جعفر :2 د ساق الحديث إلى أن قال و ليست تشهد اجوارح على مؤمن إنها تشهد (١‏ 
عل بين سفت عليه كلبة العذاب فأما النؤم افيعطى كتابة فته اف 1 . 
0 ع: [علل الشرائع] أبي عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن عبد الله بن علي الزراد قال 
سأل أبو كهمس أبا عبد اللهايّة فقال يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها قال لا بل هاهنا و هاهنا فإنها تشهد له 
يوم القيامة!). 

7سكا: [الكافى] على بن محمد عن على بن العباس عن الحسين بن عبد الرحمن عن سقيان الجريري عن أبيه عن 
نمع التعياق :عن أى بعطتر بلي أنه قال يا بعة ليوا القران قات القران نا نوة القامة كين جسن صورة نظر إليه 
القع عو" النانى تساف ف مكدرو لودوانة النه ف تعانوة الف ضنك أمة محمت فاو | يعون القن ملف من عبان 
الأمم فيأتي على صف المسلمين في صورة رجل فيسلم فينظرون إليه ثم يقولون لا إله إلا الله الحليم الكريم إن هذا 
الرجل من المسلمين نعرفه بنعته و صفته غير أنه كان أشد اجتهادا منا فى القرآن فمن هناك أعطى من البهاء و الجمال 
و النور ما لم نعطه ثم يجاوز (يتجاوزخ ل!' حتى يأتى على صف الشهداء فينظر إليه الشهداء ثم يقولون لا إله إلا 
الله الرب الرحيم إن هذا الرجل من الشهداء نعرفه بسمته و صفته غير أنه من شهداء البحر فمن هناك أعطي من البهاء 
و الفضل ما لم نعطه قال فيجاوز حتى يأتى على صف شهداء البحر في صورة شهيد فينظر إليه شهداء البحر فيكثر 
تعجبهم و يقولون إن هذا من شهداء البحر نعرفه بسمته و صفته غير أن الجزيرة التى أصيب فيها كانت أعظم هولا من 
الجزيرة التي أصبنا فيها فمن هناك أعطي من البهاء و الجمال و النور ما لم نعطه ثم يجاوز حتى يأتي صف النبيين و 
ا الوا ا مرمرع 


2 





كتاب 


ب ا ا ل ا ا 
اللهيْايية هذا حجة الله على خلقه فيسلم ثم يجاوز حتى يأتى صف الملائكة في صورة ملك مقرب فينظر إليه 
الملائكة فيشسن تعجبهو:و يكبر ذلك عليهم لما رأوا من 'فضله و يقولون تغالى ربنا و تقذس:إن :هذا العيدتهن البلايكة 
نعرفه بسمته و صفته غير أنه كان أقرب الملائكة من الله عز و جل مقاما من هناك ألبس من النور و الجمال ما لم 
نلبس ثم يجاوز حتى ينتهى إلى رب العزة تيارك و تعالى فيخر تحت العرش فيناديه تبارك و تعالى يا حجتي في 
الأرض و كلامي الضادق الناطق ارقم رانك وسيل تغط أشفم تشتع فيزفء راسةه فيقول الله تبارك و تال كيب 
رأيت يت عباذى فيتول: يا ربمنهم من ضانتى وحافظ: غلى و لم يضيع شيئا و منهم من ضيعني و استخف بحقي و 
كذب و أنا حجتك على جميع خلقك فيقول الله تبارك و تعالى و عزتي و جلالي و ارتفاع مكاني لأثيبن عليك اليوم 
أحسن الثواب و لأعاقبن عليك اليوم أليم العقاب قال فيرفع!؟) القرآن رأسه في صورة أخرى قال فقلت له يا أبا جعفر 
في أي صورة يرجع قال في صورة رجل شاحب متغير ينكره!”' أهل الجمع فيأتي الرجل من شيعتنا الذي كان يعرفه 
و يجادل به أهل الخلاف فيقوم بين يديه فيقول ما تعرفنى فينظر إليه الرجل فيقول ما أعرفك يا عبد الله قال فيرجع 
في صورته التي كانت في الخلق الأول فيقول ما تعرفني فيقول نعم فيقول القرآن أنا الذي أسهرت ليلك و أنصبت 
عيشك و سمعت الأذى و رجمت بالقول فى ألا و إن كل تاجر قد استوفى تجارته و أنا وراءك اليوم قال فينطلق به 
إلى رت العزة تباوكبى تغالق قيقول يا رب عبدك و أنت أغلم :به هذ كان نطييا ب «فواطيا على يعادى بسي :و يحب 
في و يبغض في فيقول الله عز و جل أدخلوا عبدي جنتى و اكسوه حلة من حلل الجنة و توجوه بتاج فإذا قعل به ذلك 
عرض على القرآن فيقال له هل رضيت بما صنع بوليك فيقول يا رب إنى أستقل هذا له فزده مزيد الخير كله فيقول و 
عزتي و جلالي و علوي و ارتفاع مكاني لأنحلن له اليوم خمسة أشياء مع المزيد له و لمن كان بمنزلته ألا إنهم شياب 
لا يهرمون و أصحاء لا يسقمون و أغنياء لا يفتقرون و فرحون لا يحزنون و أحياء لا يموتون ثم تلا هذه الآية «لا 


العدل و المعاد / باب ١5‏ د ل ل د 





.١ علل الشرائع: 417" ب 435 مح‎ )7( | .١ الكافي ؟: 7-58لاب اح‎ )١( 
(؟) فى المصدر : فيتجاوز.‎ 


(4) كذا في نسخة والمصدر. وفى «ط» وفى نسخة من المصدر: فيرفع. 
(6) كذا فى نسخة والمصدر. وفي «ط» وفي نسخة من المصدر: ينكره. 


يَدُوقُونَ فِها المَؤْتَ تَإِنَا اموه الُولن»17 قلت جعلت فداك يا أبا جعفر و هل يتكلم القرآن فتبسم ثم قال رحم الله 

الضعقاء اي ب ا ا ا 0 

يعرف بالصلاة ققد أنكر حقنا : م قال يا سعد أسمعك كلام القن قال سعد فقلت بلى صلى الله عليك ققال ١‏ الصا م 
عَن الْفَحْشَاءِ وَالمنْكَرِ وَلَذِكْرٌ الله أكْبد»7؟) فالنهي كلام و الفحشاء و المنكر رجال و نحن ذكر الله و نحن أكبر!”. 


ضدنى 


وفص 


)١(‏ الدخان: 5ه6. 


بين لزلا إؤ هذا الرجل مو كلدي لها اتوججه إلى نهم تلئوا أندي و ماقو لهم ير 
بنعته وصفته فيحتمل وجوها الأول أن نكون يأ تيهم بصورة من ,يعرفونه من حملة القرا ن الثاني أن 
يكون المراد أنا إنما نعرف أنه من المسلمين لكون نعته و صفته شبيهة بهم و لعل زنافة روه تراه 
القرا ن أكثر من سائر المسلمين الثالث أنهم لما كانوا يتلون القرآن و يأنسون به و قد تصور بصورة 
لها مناسبة واقعية للقرآن فهم لأنسهم بما يناسبه واقعا يعرفونه و يأنسون به و لعدم علمهم بأن هذه 
صورة القرا ن ظنوا أنه رجل و ذهب عن بالهم اسمه و قيل لما كان العؤس فيه ذكة ان فيد التق 
عبادته و يتلو كتابه حق تلاوته إلا أنه لا يتيسر له ذلك كما يريد و بالجملة لا. بوافق عمله ما في نيته 
كما ورد في الحديث نية المؤمن حي ر من عمله فالقرآ ن يتجلى لكل طائفة بصورة من احسب الا 
أنه أحسن في الجمال و البهاء و هي الصورة التي لو كانوا بما في نيتهم من العمل بالقرآن ن لكان لهم 
تلك الصورة وإنما لا يعرفونه كما ينبغي لأنهم لم يأنوا بذلك كما ينبغي وإنما يعرفونه بنعته و وصفه 
لأنهم كانوا يتلونه وإنما وصفوا الله بالحلم والكرم والرحمة حين رَوْسْهه لماراراة في أنفسهم في 
جنبه من النقص و القصور الناشئين من تقصيرهم يرجون من الله العفو و الكرم و الرحجمة قوله نيه 
في صورة رجل شاحب يقال شحب جسمه أي تغير و لعل ذلك لغضب على المخالفين أو للاهتمام 
بشفاعة المؤمنين كما ورد أن السقط يقوم محبنطئا على باب الجنة و قيل لسماعه الوعيد الشديد و 
هو وإن كان لمستحقيه إلا أنه لا يخلو من تأثير لمن يطلع عليه قوله 92 إنهم أهل تسليم أي يقبلون 
كل ما يسمعون من المعصومين نيه و لا يرتابون ولا يتبعون الشبه و وساوس الشيطان قوله كّة يا 
سعد أسمعك كلا م القران هذا يحتمل وجوها: 


الأول: أن يقال تكلم القرآ يا ل ل 
0 أعداء الدين و 8 حقوق الأئمة الر 0 الذي من عرفهم 
الثاني: أن لكل عبادة صورة و مثالا تنرتب عليها اثار تلك العبادة و هذه الصورة تظهر للناس في 
القيامة فالمراد بقولهم اي في موضع / آخر الصلاة رجل أنها في القيامة يتشكل بإزائها رجل يشفع 
لمن رعاها حق رعايتها و في الدنيا أيضا لا يبعد أن كلق اللدثا زائها ملكا أز حلفا أخشرمن 
الروحانيين يسدد من اندها لطلاة عي اتنانها و هدي إل مر اتكد ور كد في القران و سائر 
العبادات. 


التالث: ما أفيض علي ببركات الأئمة الطاهرين و به ينحل كثير من غوامض أخبار الأسمة 
المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وهو أنه كما أن الجسد الإنساني له حياة ظاهرية من جهة 

الروح الحيوانية المنبعثة عن القلب الظاهري و بها يسمع و يبصر و يمشى و ينطق و يحس فكذا له 
حياة سيتوية مجهة ملم و الإيا والطاعات فالا سان يتقث فن الثلب التمنوى ورسيري في 
سائر الأعضاء فينور العين بنور آخر كما قال النبي يدبك المؤمن ينظر بنور الله و يسمع بسمع اخر 
والح يتصرف الإيمان في بدنه وعقله ونفسه و يملكه بأسره فلا يرى إلا الحق ولا يسمع إلا 
ما ينفعه ولا يسمع شيئا من الحق إلا فهمه و صدقه و لا ينطق إلا بالحق ولاا د بمشى إلا للحق 


(7) العنكبوت: 46. 


(") الكافى ؟: 048-597 ب ١ل/الاح .١‏ 


و 


تبارك و تعالى إذا أراد أن يحاسب المؤمن أعطاه كتابه بيمينه و حاسبه فيما بينه و بينه فيقول عبدي فعلت كذا و كذا و 


تكلا عل كان لهذا العبد سيئة واحدة و هو قول الله عز و جل هِفَأمًا مَنْ أوتِي تابه يِه قَسَْفَ يُحْاسَبٌ شان عير و 


فالاريمان روح لذلك الجسد ولذاقال تعالى في وصف الكفار مات غَيُ يا 74" احص 200 
بكم عْمْىٌ فَهُمْ لا يَدْجِعُونَ»! ا ل 


الصلاة #إذاكملة قف حتفنو ايها كنا هر فيا صرف فى تدندى تويرث قلية ويصرة و معو 
لسانه و منعته عن اتباع الشهوات و حثته'' على الطاعات و كذا سائر العبادات. 


ثم إن القرا ن ليس تلك النقوش بل هو يدل عليه تلك النقوش و إنما صار الخط وما ينقش عليه 
محترما لدلالته على ذلك الكلام و الكلام إنما صار مكرما لدلالته على المعاني التي أرادها الله 
الملك العلام فمن انتقش في قواء ألفاظ القرآن و في عقله معانيه واتصف بصفاته الحسئة على ما 
هي فيه و احترز عما نهى الله عنه فيه و اتعظ ب بمواعظه و صير القران تخلقة ؤنذاوى به آدزاءة نهو 
أولى بالتعظيم و الإكرام و لذا ورد أن المؤمن أعظم حرمة من الكعبة و القرآن فإذا عرفت ذلك فاعلم 
أنه كما يطلق على الجسد لتعلق الروح و النفس به أنه إنسان ن فكذا يجوز أن يطلق على البدن الذي 
كمل قئة انان وتضرف قيداو ضار روح انه ايعان وكذا الصلاة و الركاة ونتائر الطاعات ونهد' 

فى القرا ن أظهر لأنه قد اتتقش بلفظه و معناه واتصف بصفاته و مؤداه و احتوى عليه و تصرف في 
بدنه وقواه فبالحري أن ن يطلق عليه القرآ ن فاإذا عرفت ذلك ظهر لك سر الأخبار الواردة في أن أمير 
المؤمنين 6 هو كلام الله و هو الاإيمان والإسلام والصلاة والزكاة وقس على ذلك حال أعدائه و 
فنا وراد أنه نهم الكفر و الفسوق و العصيان و شرب الخمر والزنا وسائر المحارم لاستقرار تلك 
الصفات فيهم بحيث صارت أرواحهم الخبيثة فلا يبعد أن يككون المراد بالصورة7* التي يأ: ني في 
القيامة هو أمير المؤمنين ليه فيشفع لمن قرأ القرأ ن لأنه روحه و لا يعمل بالقرأ. الا شن كو لاس 
ينادي القرأ ن بلعن من عاداه ثم ذكرنظة لرفع الاستبعاد أن الضااة وسل وهو امير المؤمنين فهو 

بنهى الناس عن متابعة من كمل فيه الفحشاء و المنكر يعني أبا بكر وعمر على هذا لا يبعد أن و 
وله أسيفدك كلاه القرا ن أشار به إلى أنه ليه ل لت 
لهذا التحقيق في كتاب الإمامة وأنت إذا أحطت بذلك و فهمته انكشف لك كثير من الأسر ار المطوية 
في أخبار الأئمة الأطهارة فَحُذْ نا نينّك وَكُنْ مِنَ الشاكرين. 


١‏ ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] القاسم بن محمد عن على قال سمعت أبا عبد اللهلية يقول إن الله 























كتاب العدل و المعاد / باب ١5‏ ا د 


عملت كذا و كذا فيقول نعم يا رب قد فعلت ذلك فيقول قد غفرتها لك و أبدلتها حسنات فيقول الناس سبحان الله أما 


تتقلي إلى هله مد ورا»!0) كلت أي أهل قال أهله في الدنيا هم أهله في الجنة إن كانوا مؤمنين قال و إذا أراد بعبد 
شرا حاسبه على رءوس الناس و بكته'"' و أعطاه كتابه بشماله و هو قول الله عز و جل «وَ ما مَنْ أَوتِي كِتَابَهُ زا 
ظَهْرء فَسَوْفَ يَدْعُوا تبُوراوَيَصْلئ سَعيرإنَهكانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُور» قلت أي أهل قال أهله في الدنيا قلت قوله َإنَهُ 
ظَ أل تكو » قال طق أنهالن ري 
56 [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] القاسم عن على عن أبى بصير قال سمعت أبا عبد اللهلة يقول إن 
الممن يعطى يوم القيامة كتابا منشورا مكتوب فيه كتاب الله العزيز الحكيم أدخلوا فلانا الجنة. 
4 كتاب فضائل الشيعة. للصدوق رحمه الله بإسناده عن الثمالى قال قال أبو عبد اللهاكة نحن الشهداء على 
فوا و شستا سهداء على النان بو شتهادة شيعتنا يجوون وطاق لكر 


.؟١ النحل:‎ )١( 

(؟) هكذا في النسخ والصحيح إما: لا يرجعون أو لا يعقلون راجع البقرة ١/‏ و .١6‏ 

(؟) في «أ»: : نوّر قلبه و بصره و سمعه ولسانه ومنعه عن اتباع الشهوات. وحثه. 

(4) في «أ»: بالصلاة. ٠‏ وما فى المتن خ.ل. (6) الانشقال /ا-9 وما بعده حتى: .١9‏ 
(1) بكته: : قرعه و عنقه. وناتى ايضا: بمعنى ما يقال: بكته بالحجة أي غلبه. لسان العرب .4359:١‏ 

(/) الزهد: 44 ب لااح 13ظ3> (8) الزهد: غاب لاا ح/110. 


(9) فضائل الشيعة: هه ح .١7‏ 


ها١ا/‎ 


القفقة 


خرن 


"٠‏ محاسبة النفس: للسيد علي بن طاوس قدس الله روحه بإسناده إلى محمد بن علي بن محبوب من كتابه 
بإسناده إلى أبي عبد اللهنثة قال ما من يوم يأتي على ابن آدم إلا قال ذلك اليوم يا ابن آدم أنا يوم جديد و أنا عليك 
شهيد فافعل بي خيرا و اعمل في خيرا أشهد لك يوم القيامة فإنك لن تراني بعدها أبدا و في نسخة أخرى فقل في خيرا 
واعمل في 0 

'١‏ قال و رأيت في كتاب مسعدة بن زياد الربعي. فيما رواه عن أبي عبد الله عن أبيهايّة قال الليل إذا أقبل نادى 
مناد بصوت يسمعه الخلائق إلا الثقلين يا ابن آدم إني على ما في شهيد فخذ مني فإني لو طلعت الشمس لم تزدد في 
حسنة و لم تستعتب في من سيئة و كذلك يقول النهار إذا أدبر الليل". 

سكا: [الكافي] بإسناده إلى ب عبد اللهاية قال إن النهار إذا جاء قال يا ابن آدم اعمل فى يومك هذا خيرا أشهد 
لك به عند ربك يوم القيامة فإنى لم آتك فيما مضى و لا آتيك فيما بقى و إذا جاء الليل قال مثل ذلك!. 


باب ١17‏ الوسيلة و ما يظهر من منزلة النبى و أهل بيتهباننة 
فى القيامة 


الآيات التحريم: : وو يُدْخِلَكُمْ جَنَاتٍ َجرِي من تَحته انار يَْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ ال وَالَدِيي آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ 
تشعئ بن يديهم وَبِأيْمانِهم يَقُولُونَ ربا نمم لنانُورَنا ا ل 

الفح :زول احداحنة لقوق الاولة و لشؤف تتطيك ربك كه فتؤضئ>؟ ؤ - 

١-فس:‏ [ ال ب ال بن الربيع عن صباح المزني'"' اعون 
المفضل بن عمر أنه سمع أبا عبد اللهاقة يقول في قول الله «وَ شرفت لاض يكور دَنها4! “' قال رب الأرض إمام 
الأرض قلت فاإذا خرج يكون ما ذا قال إذا يستغني الناس عن ضوء الشمس و نور القمر و يجتزءون بنور الإمام " " 

١-فس:‏ [تفسير القمي] أبي عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللهاية قال كان رسول الله يلظ 
يقول إذا سألتم الله فاسألوا لى الوسيلة فسألنا النبى َب عن الوسيلة فقال هى درجتى فى الجنة و هى ألف مرقاة 
جوهر إلى مرقاة زبرجد إلى مرقاة لوّلوة إلى مرقاة ذهب إلى مرقاة فضة فيوتى بها يوم القيامة حتى تنصب مع درجة 
النبيين فهى فى درجة النبيين كالقمر ب بين الكواكب فلا يبقى يومئذ نبي و لا شهيد و لا صديق إلا قال طوبى لمن 
كانت هذه درجته فينادي المنادي و يسمع النداء جميع النبيين و الصديقين و الشهداء و الموّمنين هذه درجة 
محمد يِب فقال رسول الله ينعي فأقبل يومئذ متزرا بريطة من نور على" تاج الملك و إكليل الكرامة و علي بن أبي 
طالب إمامي و بيده لوائي و هو لواء الحمد مكتوب عليه لا إله الله محمد رسول الله(" المفلحون هم الفائزون بالله 
فإذا مررنا بالنبيين قالوا هذان ملكان لم نعرفهما و لم نرهما و إذا مررنا بالملائكة قالوا هذان نبيان مرسلان حتى أعلو 
الدرجة و على يتبعني فإذا صرت في أعلى الدرجة منها و علي أسفل مني بيده لوائي فلا يبقى يومئذ نبي و لا مومن 


)١(‏ محاسبة النفس: 5١‏ ب 5" وفيه: يوم جديد وعليك شهيد. 

(؟) محاسبة النفس: "71 ب ” وقيه: يا ابن ادم اني خلق جديد... وكذا: فإني لو طلعت الشمس لم ارجع الى الدنيا ثم. 

() الكافي ؟: ماب ". 3ح 7 ١‏ 

(4) في المصدر: صباح المدائني. وكذا هو في تفسير البرهان 4: /1م ومعجم رجال الحديث : 38. 

وقد ذكره الشيخ في رجال الإمام الصادق نيه جه «رجال الشيخ 6 رقم: 53». 

(6)الزمر: ا 

(1) تفسير القمي ؟: 4 وفيه: رب الارض يعني أمام الارض. 

اقول: الزيادة من «أ» وهي أوفق للسياق, ا ا ا انظر «تفسير البرهان 5: رففن 

(/) فى المصدر: وكذا في البرهان على رأ سي تاج الملك مكتوب عليه, وما بيّنه في المتن ليس موجوداً إلا في أمالي الصدوق والمعاني. 
(4) في المصدر: على ولي الله. 


إلا رفعوا رءوسهم إلي يقولون طوبى لهذين العبدين ما أكرمهما على الله فينادي المنادي يسمع النبيون و جميع «( 
الخلائق هذا حبيبي محمد و هذا وليي علي بن أبي طالب طوبى لمن أحبه و ويل لمن أبغضه و كذب عليه ثم قال 
رسول اللهيَتِ يا علي فلا يبقى يومئذ في مشهد القيامة أحد يحبك إلا استروح إلى هذا الكلام و أبيض وجهه و 
فرح قلبه و لا يبقى أحد ممن عاداك و نصب لك حربا أو جحد لك حقا إلا اسود وجهه و اضطريت قدماه فبينا أنا 
كذلك إذا ملكان قد أقبلا إلى أما أحدهما فرضوان خازن الجنة و أما الآخر فمالك خازن النار فيدنو رضوان و يسلم 
علي و يقول السلام عليك يا رسول الله فأرد عليه و أقول أيها الملك الطيب الريح الحسن الوجه الكريم على ربه من 
أنت فيقول أنا رضوان خازن الجنة أمرني ربي آتيك بمفاتيح الجنة فخذها يا محمد فأقول قد قبلت ذلك من ربي فله 
الحمد على ما أنعم به علي ادفعها إلى أخي علي بن أبي طالب فيدفعها إلى علي و يرجع رضوان ثم يدنو مالك خازن 
النار فيسلم و يقول السلام عليك يا حبيب الله فأقول له و عليك السلام أيها الملك ما أنكر ريتك و أقبح وجهك من 
أنت فيقول أنا مالك خازن النار أمرني ربي أن آتيك بمفاتيح النار فأقول قد قبلت ذلك من ربي قله الحمد على ما 
أنعم به على و فضلني به ادفعها إلى أخي علي بن أبي طالب فيدفعها إليه ثم يرجع مالك فيقبل علي و معه مفاتيح 
الجنة و مقاليد النار حتى يقعد على عجزة!!) جهنم و يأخذ زمامها بيده و قد علا زفيرها و اشتد حرها وكثر تطاير 
شررها فينادي جهنم يا على جزني قد أطفاً نورك لهبي فيقول على لها ذري هذا وليي و خذي هذا عدوي فلجهنم 
يومئذ اشد مطاوعة لعلى من غلام احدكم لصاحبه فإن شاء يذهب بها يمنة و إن شاء يذهب بها يسرة و لجهنم يومئذ 
أشد مطاوعة لعلى:من جميع الخلائق و ذلك أن عليايومئذ قسيم الجنة و النار!". 

4د ل"": [الخصال] مع: [معاني الأخبار] لى: [الأمالي للصدوق] أبي. عن سعد عن ابن عيسى عن ابن معروف عن 
أبي حفص العبدي عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي بَدَنْئي مثله0. 
ير: [بصائر الدرجات] ابن عيسى مثله(8. 


بيان: في روايات الصدوق فسألت النبي ياف و في رواية علي بن إبراهيم فسألنا فيكون تقلا عن 
أمير المؤْمني نأو غيره من الصحابة و في بعض النسخ فسألوا و هو أظهر. 
و في رواية الصدوق بعد قوله ألف مرقاة ما بين المرقاة إلى المرقاة حضر الفرس الجواد شهرا و هي 
ما بين مرقاة جوهرة و لعل المراد بالجوهر هنا الياقوت أوجوهر آخر لم يصرح به و قال الجزري 
الريطة كل ملاءة ليست بلفقتين و قيل كل لور اا . والعجزة مؤخر الشى نا 
''- فس: [تفسير القمي] أبي عن سليمان الديلمي عن أبى بصير عن أبى عبد اللهلئة قال إذا كان يوم القيامة دعى 
محمد فيكسى حلة وردية ثم يقام عن يمين العرش ثم يدعى بإبراهيم فيكسى حلة بيضاء فيقام عن يسار العرش ثم 
يدعى بعلي أمير المومنين فيكسى حلة وردية فيقام عن يمين النبي ثم يدعى بإسماعيل فيكسى حلة بيضاء فيقام 
عند يسار إبراهيم ثم يدعى بالحسن فيكسى حلة وردية فيقام عن يمين أمير المؤمنين ثم يدعى بالحسين فيكسى 
حلة وردية فيقام عن يمين الحسن ثم يدعى بالأئمة فيكسون حللا وردية فيقام كل واحد عن يمين صاحبه ثم يدعى 
بالشيعة فيقومون أمامهم ثم يدعى بفاطمةئئة و نسائها من ذريتها و شيعتها فيدخلون الجنة بغير حساب ثم ينادي 
مناد من بطنان العرش من قبل رب العزة و الأفق الأعلى نعم الأب أبوك يا محمد و هو إبراهيم و نعم الأخ أخوك و هو 
1ل علي بن أبي طالب و نعم السبطان سبطاك و هما الحسن و الحسين و نعم الجنين جنينك و هو محسن و نعم الأئمة 
الراشدون ذريتك و هم فلان و فلان و نعم الشيعة شيعتك ألا إن محمدا و وصيه و سبطيه و الأئمة من ذريته هم 
الفائزون ثم يؤمر بهم إلى الجنة و ذلك قوله (ِقَمَنْ رُخْزْحَ عَنِ انار وَ أَدْخِلَ الْجَنَّهَ فَقَدْ فارَّ»(8. 





كتاب العدل و المعاد / باب ١1‏ ال كد 





)١(‏ في المصدر: يقف على شفير. (1) تفسير القمى "؟: "٠5-7٠0٠‏ بفارق محدود. 
() لم نعثر على الحديث في الخصال المطبوع. 1 

(4) معاني الاخبار: ١١79/-1١7‏ ب ح ١‏ يفارق. 

أمالى الصدوق: ٠3١٠م‏ ككاخح 1١‏ (6) بصائر الدرجات: 258-1475 ج 8 ب ١8‏ ح١١1.‏ 
(3) النهاية فى غريب الحديث والاثر ؟: 588. (7) النهاية فى غريب الحديث والائثر 7: 186. 

(8) تفسير القمي .١78 :١‏ والاية فى آل عمران: .١188‏ 1 


ا 


إحوضنى 


ى١/‎ 


5- ير: إبصائر الدرجات] محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن سماعة بن مهران قال 
قال أبو عبد اللهنئة إذا كان يوم القيامة وضع منبر يراه جميع الخلائق فيصعد عليه رجل فيقوم عن يمينه سيق ملاك وخ 
يساره ملك ينادي الذي عن يمينه يا معشر الخلائق هذا علي , بو أبى طالته يد دل اليد من متاء رون ادي الى دون 
يساره يا معشر الخلائق هذا علي بن أبي طالب يدخل النار من يشاء("". 

ع: إعلل الشرائع] ابن الوليد عن الصفار مثله'"). 

0 سن: |المحاسن] عبد الرحمن بن حماد عن عبد الله ب بن إبراهيم الغفاري عن علي بن أبي علي اللهبي 7" قال 
قال رسول الله بلثنة: أجلس يدم القيامة بين إبراهيم و علي إبراهيم عن يميني و على عن يساري فينادى مناد نعم 
الأب أبوك إبراهيم و نعم الأخ أخوك على/؟. 

1-سن: [المحاسن] أبي عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد اللهنية 1 قال إذا كان يوم القيامة دعي 
رسول اللهتيئتة فيكسى حلة وردية فقلت جعلت فداك وردية قال نعم أما سمعت قول الله عز و جل هَفَإِذَا الْشَقَّتِ 
الشهاء تكانت :ووذ كالذ هته ثم يدعى علي فيقوم على يمين رسول الله ثم يدعى من شاء الله فيقومون على 
عبن على ثم يدعن شيعا فيتونون عان .يميق من تقناء اله ثم قال يا أبا محمد أين ترى ينطلق بنا قال قلت إلى 
الجنة و الله قال ما شاء الله( 

صح: [صحيفة الرضائية ] عن الرضا عن آبائهية قال قال رسول الله بَدبْةٍ يا على إذا كان يوم القيامة كنت أنت 
و ولدك على خيل بلق متوجين بالدر و الياقوت فيأمر الله بكم إلى الجنة و الناس ينظرون!”". 

/-صح: [صحيفة الرضاءكة ] عن الرضا عن آبائهية قال قال رسول اللهيَفِيْفظةِ إذا كان يوم القيامة نوديت من بطنان 
العرش نعم الأب أبوك إبراهيم الخليل و نعم الأخ أخوك على بن أبي طالب 4084 

9- شي: [تفسير العياشي] عن يحيى بن مساور قلت حدثني في على حديثا فقال أشرحه لك أم أجمعه قلت بل 
اجمعة تقال على بات عد ين بعدمة كان كافرا ومن يكلف عند كان كافرا فلت زدتي قال إذا كان يوم القيامة نصب 
منبر عن يمين العرش له أربع و عشرون مرقاة فيأتي على و بيده اللواء حتى يركبه و يعرض الخلق عليه فمن عرفه 
دل الجذة اشن الكزو زول التارواقات له توجدنيوسن كناب الله قال نهم أما تقرأً هذه الآية يقول تبارك و تعالى 
وفُسَيْرَى الله عَمَلَكمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمنُونَ»!؟) هو و الله على بن أبي طالب!١©.‏ 

٠١‏ شي: [تفسير العياشي] عن محمد بن حسان الكوفي عن محمد بن جعفر عن أبيه :99( قال إذا كان يوم 
القيامة نصب منبر عن يمين العرش له أربع و عشرون مرقاة و يجيء علي بن أبي طالب.2ة و بيده لواء الحمد فيرتقيه 
و يعلوه و.يعرض الخلائق عليه فمن عرفه دخل الجنة و من أنكره دخل النار و تفسير ذلك في كتاب الله (قَلٍاعْمَلُوا 
شويع انط ما لول و الْمُؤْمئنُونَ» قال هو و الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب84ة!"0, 

١‏ بشا: [بشارة المصطفى] محمد بن على بن عبد الصمد عن أبيه عن جده عن أبي على بن عقبة عن أحمد بن 
محمد المدب عن الحسن بن علي بن زكريا عن خراش بن عبد الله عن أنس قال جاء رجل إلى رسول الله يبي فقال 
يا رسول الله ما حال على بن أبي طالب فقال النبى ,َب تسألني عن علي يرد يوم القيامة على ناقة من نوق الجنة 


00 بصائر الدرجات: 0 -156 ج مب ل (1) علل الشرائع:‎ )١( 

(؟) فى المحاسن: رفعه, وهو الصحيح. لأن الرجل عدّه البرقي في اصحاب الامام الصادقطيّة وقال: على بن أبي على اللهبي: مدني «رجال 
البرقي 09. وكذا ذكره الشيخ ولكن بتعريف مدني «رجال الشيخ: *3غ؟ رقم 7150». وذكره في ترجمة اخويه عبدالرحيم وعبدالملك ابنا عتية 
اللهبيان «غ531 رقم "/ا١».‏ 

اقول البرقى لم يصرح بأخوته لهما و ذكرهما قبله دون أن يقرنه بهما. على انه ذكر عبدالكريم بد من عبدالرحيم 

وذكره الذهبي وقال يروى: عن ابن المنكدرء ثم نقل تضعيف علماء القوم له فنسب لاحمد ان: له مناكير ولابي حاتم والنسائي: متروك. ولابن 


معين: ليس بشىء. «ميزان الاعتدال ؟/ا ١‏ رقم /6881». (4) المحاسن: 84/ا١-١٠8١‏ صفوة ب اأحلا١ا.‏ 

(6) الرحمن: /ا". (1) المحاسن: ١8٠١‏ «صفوة» ب اح ١‏ 

(/) صحيفة الامام الرضائكة : ١١ح‏ 8/. (8) صحيفة الام الرضائكة : ١١‏ ح 87 

(9) التوبة: )٠١( .١1١6‏ تفسير العياشى 7: ١١6-١١14‏ سورة التوبة ح ١؟١.‏ 


.١ 7 / سورة التوبة ح‎ 1١11 وتؤكده لفظة: عريتك . (؟١) تفسير العياشى ؟:‎ ١٠١ :" كذا فى «أ». وتفسير البرهان‎ )١1١( 


اننا 


قوائمها من الزبرجد الأخضر عيناها ياقوتتان حمراوان سنامها من المسك الأذفر ممزوج بماء الحيوان عليه حلتان من 
التور معور :بواغدة مركن بالأخرئ بنذو لراك اللكيد له ارون شقة ملات ما ببق السفاءى الأراضن حدزة سن عيذ 
المطلب عن يمينه و جعفر الطيار عن يساره و فاطمة من ورائه و الحسن و الحسين فيما بينهما و مناد ينادى فى 
عرضات التيامه أبن المسيون :3 أبن البعضون هذا على :ين أبى طالب أذ كتايد ريمينه حى يدخل الح "١‏ 

و بهذا الاسناد عن عبد الصمد عن الحسين بن على البخاري عن أحمد بن محمد بن المؤدب مثله7". 

7١-كنز:‏ إكنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] روى محمد بن موسى الشيرازي في كتابه حديثا يرفعه 
بإسناده إلى ابن عباس قال قال رسول اللهبَلِبيةِ إذا كان يوم القيامة أمر الله مالكا أن يسعر النيران السبع و يسأمر 
رضوان أن يزخرف الجنان الثمان و يقول يا ميكائيل مد الصراط على متن جهنم و يقول يا جبرئيل انصب ميزان العدل 
تحت العرش و يقول يا محمد قرب امتك للحساب ثم يامر الله ان يعقد على الصراط سبع قناطر طول كل قنطرة 
سبعة عشر ألف فرسخ و على كل قنطرة سبعون ألف ملك يسألون هذه الأمة نساءهم و رجالهم في القنطرة الأولى عن 
ولاية أمير المؤمنين و حب أهل بيت محمدلية فمن أتى به جاز القنطرة الأولى كالبرق الخاطف و من لم يحب أهل 
بيته سقط على أم رأسه في قعر جهنم و لو كان معه من أعمال البر عمل سبعين صديقا(". 

1 قال و روى الشيخ أبو جعفر الطوسي في مصباح الأنوار. حديثا يرفعه بإسناده إلى أنس بن مالك قال قال 
رسول الله بل ند إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين و الآخرين في صعيد واحد و نصب الصراط على شفير جهنم 
فلم يجز عليه إلا من كان معه براءة من على بن أبي طالب:794". 

5 و روى أيضا فى الكتاب المذكور. حديثا يرفعه بإسناده عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه قال قال رسول 
اللهتديفي إذا كان يوم القيامة أقف أنا و على على الصراط و بيد كل واحد منا سيف فلا يمر أحد من خلق الله إلا 
سألناه عن ولاية علي فمن كان معه شيء منها نجا و فاز و إلا ضربنا عنقه و ألقيناه في النار!؟؛. 

0 فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] عبيد بن كثير'*) معنعنا عن أبي هريرة أن رسول الله يَففطة قال أتاني جبرئيل اه 
فقال أبشرك يا محمد بما تجوز على الصراط قال قلت بلى قال تجوز بنور الله و يجوز علي بنورك و نورك من نور 
الله و يجوز أمتك بنور علي و نور علي من نورك و مَنْ لَمْ يَجْعَلٍ اللَّهُ لَهُ توراً قَما لَهُ ِنْ نُور(9. 

51فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] جعفر بن أحمد معنعنا عن سلمان الفارسي رحمة ة الله عليه عن النبي يبَر في 
كلام ذكره في علي فذكره سلمان لعلي فقال و الله يا سلمان لقد حدئني بما أخبرك به ثم قال يا علي لقد خصك الله 
بالحلم و العلم و الغرفة التي قال الله تعالى «أوْلئِك يُجْرَوْنَ الْعُفَةَ ما صبَرُ وا وَيُلَفَوْنَ يها نَحِيّة وَسَلَاماً!!' والله إنها 
لغرفة ما دخلها أحد قط ولا يدخلها أحد أبدا حتى تقوم على ربك و إنه ليحف بها فى كل يوم سبعون ألف ملك ما 
يحفون إلى يومهم ذلك في إصلاحها و المرمة لها حتى تدخلها ثم يدخل الله عليك فيها أهل بيتك و الله يا علي إن 
ا اي سك ار ا ا ا 

جميع أهل السماء على أرجلهم حتى يستقر بك مجلسك * ثم لا يبقى في السماء و لا في أطرافها ملك واحد إلا أتاك 





لقا من الرحمن لذ 
)١(‏ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: ١048‏ زفة تأويل الآيات الظاهرة: وا 5غ الصافات ح 6. 
إفية ويل اك اكد العام 1 0. 5 تأزيل الأيات الظاعرر. ري 


وكان .يكتى دابا الع : 0 د وعدي مقدماً. 

وعبيد كوفي, طعن اصحابنا عليه. وذكروا انه يضع الحديث. له يكتاب يعرف: بكتاب التخريج في بنى الشيصبان وأكثره موضوع زخرف., 
لسعم كه كال تارزوو وبعدها قال: وله كتاب الفضائل. وكتاب المعرفة. . توفى عبيدء ٠‏ فى شهر رمضان سنة 4" رجال النجاشي ؟: 
ونقل الاماء 5 قول ابن الغضائري: كان يضع الحديث مجاهرة ولا يحتشم الكذب الصراح وامره مشهور «معجم رجال الحديث: : لا للمهة 
رقم * 211 

(1) تفسير الفرات: الماح 417" وفى نسخه منه: نوراً مع على فما له من نور. 


(0) الفرقان: هلا. (هم) فى «دأ»: : بتحية واحدة. 
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05١ 


وان 


١1١‏ فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] محمد بن القاسم بن عبيد عن أبي العباس محمد بن ذاذان القطان!١''.‏ عن عبد 
الله بن محمد القيسي عن أبي جعفر القمي محمد بن عبد الله عن سليمان الديلمي7١١)‏ عن أبي عبد اللهاية قال إن عليا 
قد طلع ذات يوم و على عنقه حطب فقام إليه رسول الله لاقت فعانقه حتى رئي بياض ما تحت أيديهما * ثم قال يا على 
إني سألت الله أن يجعلك معي في الجنة ففعل و سألته أن يزيدني فزادني ذريتك و سألته أن يزيدني فزادني زوجتك 
و سألته أن يزيدني فزادني محبيك فزادني من غير أن أستزيده محبي محبيك ففرح بذلك أمير الممنين علي بن أبي 
طالب آذ * ثم قال بأبي أنت و أمي محب محبي قال نعم يا علي إذا كان يوم القيامة وضع لي منبر من ياقوتة حمراء 
مكلل بزبرجدة خضراء له سبعون ألف مرقاة بين المرقاة إلى المرقاة حضر الفرس القارح!؟١‏ ثلاثة ثة أيام فاصعد عليه 
ثم يدعى بك فيتطاول إليك الخلائق فيقولون ما يعرف في النبيين فينادي مناد هذا سيد الوصيين ثم تصعد فنعانق 
و م ل ا اا ا ل 71 
يذهب بالحق إلى الجنة قال إذا دخلتم الجنة فتبوأتم مع أزواجكم و نزلتم منازلكم أوحى الله إلى مالك أن افتح باب 
جهنم لينظر أوليائي إلى ما فضلتهم على عدوهم فيفتح أبواب جهنم و يظلون عليهم فإذا وجدوا روح رائحة الجنة 
قالوا يا مالك أنطمع الله لنا في تخفيف العذاب عنا إنا لنجد روحا فيقول لهم مالك إن الله أوحى إلى أن أفتح أبواب 
جهنم لينظر أولياره إليكم فيرفعون رءوسهم فيقول هذا يا قلان ألم تك تجوع فأشبعك و يقول هذا يا فلان ألم تك 
تعرى فأكسوك و يقول هذا يا قلان ألم تك تخاف فأوويك و يقول هذا يا فلان ألم تك تحدث فأكتم عليك فيقولون 
بلى فيقولون استوهبونا من ربكم فيدعون لهم فيخرجون من النار إلى الجنة فيكوئون فيها بلا مأوى و يسمون 
الجهنميين فيقولون سألتم ربكم فأنقذنا من عذابه فادعوه يذهب عنا بهذا الاسم و يجعل لنا في الجنة مأوى فيدعون 
فيوحي الله إلى ريح فتهبٍ على أفواه أهل الجنة فينسيهم ذلك الاسم و يجعل لنا في الجنة مأوى و نزلت هذه الآيات 
ذل للدية آمَنُوا يَغفُِوالِلَّذِينَ لا يَدْجُونَ يام الله لِيَجْرِيَ فَؤْما بم كانُوا يَكْسِبُونَ» إلى قوله شا ا قر 


بيان: الفرس القارح هو الذى دخل فى السنة الخامسة ولا ببعد أن يكو بالدال المهملة كناية عن 
ما حا د 


ا رار د ار 1 تعالى 000 


(9) نفسير الفرات: 591-791 ح /591. 
)٠ :0‏ في «أ» عن أبي العباس عن محمد بن ذازان القطان, ٠‏ وفي المصدر: محمد بن ذرّان القطان. ولم اعثر عليه. 
)1١(‏ في «أ» والمصدر هكذا: قال: كنت عند أبي عبدالله 2ةٍ فلم يلبث (نلبث) أن سمعنا تلبية فإذا علي. . وفيه سقط واضح. 
)1١1)‏ في «أ»: القادح أو القارح, والصحيح ما في المتن. 
والفرس القارح يراد منها اما الفرس الذي القى اقصى أسنانه اي إذا دخل السادسة واستتم الخامسة. وفيه يبلغ مدى القوة. 
او الفرس التى اقامت اربعين يوماً من حملها واكثر حتى اشعر ولدها. «لسان العرب الل ال «والاول هو المراد فى الحديث». 
(1) تفسير الفرات: 4١5-41١‏ ح 00١‏ مع اختلاف يسير. والآيت في الجائية 4١-51؟.‏ 
)١4(‏ فى المصدر: فطر وهوا 
ذكره الشيخ في اصحاب الإمام الصادق 391 وقال: فطر بن خليفة ابوبكر المخزومي تابعي روى عنهما [نِييّك ] . «رجال الشيخ: "0" رقم 58». 
ونقل الشيخ المفيد بأسناده الى محمد بن سويد الاشعري قوله. دخلت أنا وفطر بن خليفة على جعفر بن محمد [يّ] ة فقَرّب الينا تمرا فأكلنا 
وجعل يناول فطراً منه. ثم قال له: كيف الحديث الذي حدثتني عن أبي الطفيل ‏ رحمه الله - في الابدال؛ فقال فطر: سمعت ابا الطفيل يقول: 
ممع علا امب الموفتين انه يقول: الابدال من اهل الشام, والنجباء من اهل الكوفة يجمعهم الله لشر يوم لعدونا. 
فقال جعفر الصادق ك1 : رحمكم الله بنا يبدأ البلاء ثم بكم, وبنا يبدأ الرخاء ثم بكم. رحم الله من حببنا الى الناس ولم يكرهنا اليهم. .. أمالي المفيد: 
51 ما حغ. 
اقول: ابوالطفيل هو عامر بن وائلة الكناني وستأتي ترجمته. 
وقد ذكر الامام الخوئي في المعجم ان الامام أبا جعفرييةٍ قد ترحم على فطر مرتين. ناسباً ذلك إلى هذه الرواية. «معجم رجال الحديث *١137:1"؟‏ 
رقم 220 والحال فيها قدر رأيت 
م انا الدع تقل عن حبذاف بن الحنها اقول العا ثقة صالح الحديث. حديثه حديث رج لكيّس إلا أنه يتشيع. 
وقال ابن معين: : ثقة ا شيعي. . وكذا نقل توثيق يحيى و النسائى وابن سعد واستصلح ابو حاتم حد بثه. 
وقال ابو بكر بن عياش: ما تركت الرواية عته إلا لسوء مذهبه. إلا ان الجوزجانى كما اعتاد قال: زائغ غير ثقة. 
ونقل الذهبي بالاسناد الى جعفر الاحمر قوله: سمعت فطر بن خليفة فى مرضه يقول: ما يسرني أن مكان كل شعرة في جسدي ملك يسبح الله 
لحبي اهل البيت. 


فقال النبي بَلِنيةِ و علي بن أبي طالب .2ة7". 

9_فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] على بن الحسين بن زيد عن علي يعني ابن يزيد الباهلى عن محمد بن الحجاف 
السلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائهية قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش يا محمد يا علي 
لقا في جه جَهَتّمْ كل كَفَارٍ عَنِيدٍ فهما الملقيان في النار”". 

فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] جعفر بن أحمد الأودي معنعنا عن الحسن بن راشد قال قال لي شريك القاضي 
أيام المهدي قال يا أبا علي أتريد أن تحدث بحديث أتبرك به على أن تجعل لله عليك أن لا تحدث به حتى أموت قال 
قلت أنت أمن فحدث بما ثء شئت قال كنت على باب الأعمش و عليه جماعة من أصحاب الحديث قال ففتح الأعمش 
الباب فنظر إليهم ثم رجع و أغلق الباب فانصرفوا و بقيت أنا فخرج فرآني فقال أنت هنا لو علمت لأدخلتك أو خرجت 
إليك قال ثم قال لي أتدري ماكان ترددي في الدهليز بهذا اليوم قلت لا قال إني ذكرت آية في كتاب الله قلت ما هي 
قال قول الله تعالى يا محمد يا على ألقيا في جهنم كل كفار عنيد قال قلت و هكذا نزلت قال إي و الذي بعث محمدا 
بالنبوة هكذا نزلت7". 

١'فر:‏ [تفسير فرات بن إبراهيم] الحسين بن سعيد معنعنا عن جعفر عن أبيه عن آبائه :4 نيه قال قال النبى تانكلا 
الله تبارك و تعالى إذا جمع الناس يوم القيامة وعدنى المقام المحمود و هو واف لي به إذا كان يوم القيامة نصب 7 
منبر له ألف درجة فأصعد حتى أعلو فوقه فيأتيني جبرئيل2ة بلواء الحمد فيضعه في يدي و يقول يا محمد هذا المقام 
المحمود الذي وعدك الله تعالى فأقول لعلي اصعد فيكون أسفل مني بدرجة فأضع لواء الحمد في يده ثم يأتي 
رضوان بمفاتيح الجنة فيقول يا محمد هذا المقام المحمود الذي وعدك الله تعالى فيضعها في يدي فأضعها في حجر 
على بن أبي طالب : ثم يأتي مالك خازن النار فيقول يا محمد هذا المقام المحمود الذي وعدك الله تعالى هذه مفاتيح 
النار أدخل عدوك و عدو أمتك النار فأخذها و أضعها في حجر على بن أبي طالب فالنار و الجنة يومئذ أسمع لي و 
لعلي من العروس لزوجها فهي قول الله تعالى مالقا في جَهَنَّمكلَ فار عَنِيرِ» ألق يا محمد يا علي عدوكما في النار 
ثم أقوم و أثني على الله ثناء لم يثن عليه أحد قبلي ثم أ ثني على الملائكة المقربين ثم أثني على الأنبياء و المرسلين 

ثم أثني على الأمم الصالحين ثم أجلس فيثني الله على و يثني على ملائكته و يثني علي أنبيارًه و رسله و يثني علي 
الراك اس لمي ا ار ب ال 
فتمر فاطمة بنتى عليها ريطتان خضراوان و عند حولها سبعون ألف حوراء فإذا بلغت إلى باب قصرها وجدت الحسن 
قائما و الحسين قائما مقطوع الرأس فتقول للحسن من هذا يقول هذا أخى إن أمة أبيك قتلوه و قطعوا رأسه فيأتيها 
النداء من عند الله يا بنت حبيب الله إنى إنما أريتك ما فعلت به أمة أبيك لأنى ذخرت لك عندي تعزية بمصيبتك فيه إنى 
جعلت لتعزيتك بمصيبتك إني لا أنظر في محاسبة العباد حتى تدخلي الجنة أنت و ذريتك وكيعلة ومن ار لاك معرونا 
ممن ليس هو من شيعتك قبل أن أنظر في محاسبة العباد فتدخل فاطمة ابنتي الجنة و ذريتها و شيعتها و من أولانا معروفا 
ممن ليس هو من شيعتها فهو قول الله تعالى في كتابه لا يَحْرْنّهُم الْفَرَعَ الكْبَرُ4! 2 قال هو يوم القيامة وو هُمْ فى ما 
اشْتَهَتْ أنفْسْهُمْ خَالِدُونَ» هي و الله فاطمة و ذريتها و شيعتها و من أولاهم معروفا ممن ليس هو .من شيعتها!ة, 
5" فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] عثمان بن محمد و الحسين بن سعيد و اللفظ للحسين معنعنا عن جعفر بن 
محمددية قال إذا كان يوم القيامة نصب منبر يعلو المنابر فيتطاول الخلائق لذلك المنبر إذ طلع رجل عليه حلتان 
خضراوان متزر بواحد مترد باحر في يدلا بالشهداء فيقولون هذا منا فيجوزهم و يمر بالنبيين فيقولون هذا منا 





قلت: مات سنة ” أو 6 . «ميزان الاعتدال ": 14-717" رقم 8/ا31». 


)١(‏ تفسير الفرات: 171 ح 511. والآية عن سورة ق: 51. (؟) تفسير الفرات: /الا1 ح الاه. 
(؟) تفسير الفرات: ٠١-478‏ 514 ح 088٠‏ باختلاف يسير. وقوله: هكذا نزلت. قول في تأويل النزول لا سرد للفظ التنزيل. 
(غ)الانبياء: .٠٠١7‏ 


(0) تفسير الفرات: 178-517 ح 078 وفيه: نصب لي منبر له الف درجة لا كمراقيكم. وكذا: والحسين نائما مقطوع الرأس. وكذا: وذريتها 
وشيعتها ومن والاها. اضافة الى فروقات يسيرة اخرى. 


)١(‏ في «أ» والمصدر هكذا: فيمر بالملائكة فيقولون هذا منا فيجوزوهم ثم يمر. 


»هلما كتاب العدل و المعاد / باب ١7‏ الما دده 





اانا 


020 ويمر بالملائكة فيقولون هذا منا فيجوزهم حتى يصعد المنبر ثم يجىء رجل آخر عليه حلتان خضراوان 
1 متزر بواحدة مترد بأخرى فيمر بالشهداء فيقولون هذا ساابدر رق فير لسن فيقولون هذا منا فيجوزهم و يمر 
#الدلاتكة اقيق لون هذا دمن فتجووهم تن رضعد المتير قم يغببان نا شاء الله ثم يطلعان فيعرفان محمر نانك و على و عن 
يسار النبي ملك و عن , يمينه ملك فيقول الملك التي عن يمينه يا معشر الخلائق أنا رضوان خازن الجنان ن أمرني الله بطاعته 
وطاعة محمر تلنند ثلا و طاعة علي بن أبي طالب نيّة و هو قول الله تعالى مالقا فِي جَهنّم كل كَمَارِ عَنِيدٍ» يا محمد يا علي 
و يقول الملك الذي عن يساره يا معشر الخلائق أنا مالك خازن جهنم أمرني الله بطاعته و طاعة محمد و على .2ة١".‏ 
*”_فر: : [تفسير فرات بن إبراهيم] علي بن محمد الزهري عن صباح المزني قال كنا نأتي الحسن بن صالح و كان 
يقرأ القرآن فإذا فرغ من القرآن سأله أصحاب المسائل حتى إذا فرغوا قام إليه شاب فقال له قول الله تعالى في كتابه 
اليا ني جَهَنّمَ كل كار عَنِيدٍه فمكث ينكت في الأرض طويلا : ثم قال عن العنيد تسألني قال لا أسألك عن «القِيا» 
ا ينكت في الأرض ثم قال إذا كان يوم القيامة يقوم رسول الله و أمير المؤمنين علي بن أبي 
يه على شفير جهنم فلا يمر به أحد من شيعته إلا قال هذا لي و هذا لك و ذكره الحسن بن صالح عن الأعمش و 
اع ل م و يذ آنا قسيم النار و الجنة١").‏ 

5 كا: [الكافي ] العدة عن سهل عن محمد بن سنان عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفريية قال قال يا جاير 
إذا كان يوم القيامة و جمع الله عز و جل الأولين و الآخرين لفصل الخطاب دعي رسول الله يلخل و دعى أمير 
المؤمنينفيكسى رسول اللهيَةة حلة خضراء تضيء ما بين المشرق و المغرب و يكسى على :1 مثلها و يكسى 
رسول الله يَلنِْظة حلة وردية يضيء لها ما بين المشرق و المغرب و يكسى على الا مثلها ثم يصعدان عندها ثم يدعى 
بنا فيدفع إلينا حساب الناس فنحن و الله ندخل اهل الجنة الجنة و اهل النار النار ثم يدعى بالنبيين 37 فيقامون 
صفين عند عرش الله عز و جل حتى نفرغ من حساب الناس فإذا أدخل أهل الجنة الجنة و أهل النار النار بعث رب 
العزة علياة فأنزلهم منازلهم من الجنة و زوجهم فعلي و اللّه الذي يزوج أهل الجنة في الجنة و ما ذاك إلى أحد غيره 
كرامة من الله عز ذكره و فضلا فضله الله به و من به عليه و هو و الله يدخل أهل النار النار و هو الذى يغلق على اهل 
الجنة إذا دخلوها أبوابها لأن أبواب الجنة إليه و أبواب النار إليه7". 

0 ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] الحفار عن إسماعيل بن على الدعبلي عن على بن دعبل عن الرضا عن آبائه .يه 
قال قال أمير المؤمنين :99 قال رسول اللهيَؤفْة إذا كان يوم القيامة و فرغ من حساب الخلائق دفع الخالق عز و جل 
مفاتيح الجنة و النار إلي فأدفعها إليك فأقول لك احكم قال علي و الله إن للجنة أحدا و سبعين بابا يدخل من سبعين 
بابا منها شيعتي و أهل بيتي و من باب واحد سائر الناس0؟. 

1و بهذا الإسناد عن على.2ة قال قال رسول اللهدفي قوله عز و جل اليا نِي جهنم كلَّ كار عَنِيدٍ» قال نزلت 
في و في علي بن أبي طالب :8 و ذلك أنه إذا كان يوم القيامة شفعني ربي و شفعك يا علي و كساني و كسالك يا علي 

ثم قال لي و لك يا علي ألقيا في جهنم كل من أبغضكما و أدخلا الجنة كل من أحبكما فإن ذلك هو المؤمن!"ا 

/57 -ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] الفحام عن محمد بن الفرحان عن محمد بن علي بن فرات عن سفيان , بن وكيع 
عن أبيه عن الأعمش عن ابن المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ري يقول الله تعالى يوم 
القيامة لي و لعلي بن أبي طالب أدخلا الجنة من أحبكما و أدخلا النار من أبغضكما و ذلك قوله لقا في حي كل 
يَ رعيوهاة 


فر [تفسير فرات بن إبراهيم] جعفر بن محمد بن مروان عن أبيه عن عبيد بن محمد بن مهران الثوري عن 
ا 0 ع ل ب 1ه ل م 0 
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فيقال لي و لك قوما فألقيا من أبغضكما و خالفكما و كذبكما في النار"". 

فس: [تفسير القمي] أبي عن بعض أصحابنا رفعه عن النبي: إنفثة أنه قال إن الله أعطاني في علي سبع خصال 
هو أول من ينشق عنه القبر معى و أول من يقف معي على الصراط فيقول للنار خذي ذا و ذري ذا و أول من يكسى 
إذاكسيت و أول من يقف معى على يمين العرش و أول من يقرع معى باب الجنة و أول من يسكن معى علبين و أول 
من يشرب معي من الرحيق المختوم خَنْامُهُ مِشك و فِي ذلك فَْيتنافْسٍ الْمُتَنْافِسُونَ الخبر بطوله7". 1 

لي: [الأمالي للصدوق] الحسين بن إبراهيم عن الأسدي عن النخعي عن النوفلي عن ابن البطائني عن أبيه عن 
الصادق عن ابائهاية قال قال رسول الله ثلا ني إذا كان يوم القيامة يوتى بك يا على على ناقة من نور و على رأسك 
تاج له أربعة أركان على كل ركن ثلاثة 5 أسطر لا إله إل الله محمد رسول الله علي مفتاح الجنة ثم يوضع لك كرسي 
عوك تكرسىق الكرامة فتقعد عليه يجمع لك الأولون و الآخرون في صعيد واحد فتأمر بشيعتك إلى الجنة وبأعدائك 
إلى النار فأنت قسيم الجنة و أنت قسيم النار لقد فاز من تولاك و خاب و خسر من عاداك فأنت فى ذلك اليوم أمين 
ال عه لد 1 

١ما:‏ [الأمالي للشيخ الطوسي] بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي بَبيةِ قال على أول من آمن بي و 
أول من يصافحني يوم القيامة!. 

11 ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] الفحام عن عمه عن إسحاق بن عبدوس عن محمد بن بهار بن عمار!*), عن 
زكريا بن يحيى عن جابر عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن ابيه عن امير المؤّمنين.2ة قال اتيت النبى لبي و 
عنده أبو بكر وعمر فجلست بينه و بين عائشة فقالت لى عائشة ما وجدت إلا فخذي أو فخذ رسول اللدتَقفيةِ فقال 
نه :نإ غائفة لأ حؤة يدن قن علن افإتد أحى :فى الدتنا و أكى فى الآخرة و نفو أمير التؤمنين يجلهة الله ف 'يزه القامة 
على الضراط. مدعل از لياه الحقة و [عد ا لا لكي 70 1 

71 ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] بإسناده عن حذيفة عن النبى بيني قال إذا كان يوم القيامة ضرب لي عن يمين 
العرش قبة من ياقوتة حمراء و ضرب لابراهيميٌة من الجانب الآخر قبة من درة بيضاء و بينهما قبة من زبرجدة 
خضراء لعلي بن أبي طالب:2ة فما ظنكم بحبيب بين خليلين!". 

5س ع: [علل الشرائع] على بن حاتم عن على بن الحسين النحوي عن ابن عيسى عن ابن فضال عن ثعلبة و غيره 


نغ عن بريد العجلي قال قلت لأبي عبد اللهيايّة كيف صار الناس يستلمون الحجر و الركن اليماني و لا يستلمون الركنين 


الآخرين فقال إن الحجر الأسود و الركن اليماني عن يمين العرش و إنما أمر الله تعالى أن يستلم ما عن يمين عرشه 
قلت فكيف صار مقام إبراهيما2ة عن يساره فقال لأن لإبراهيم :© مقاما في القيامة و لمحمدبَفانظةِ مقاما فمقام 
محمد 21 لا عن يمين عرش ربنا عز و جل و مقام إبراهيم:ة عن شمال عرشه فمقام إبراهيم فى مقامه يوم القيامة و 
عرش يننا فقيل غير 1 
توضيح: قال الوالد العلامة رحمه الله حاصله أنه ينبغي أن يتور أن البك ميحد اء الفوين اونإذانه 
في الدنيا و في القيامة و ينبغي أن يتصور أن البيت بمنزلة رجل وجهه إلى الناس و وجهه طرف 
الباب فإذاتوجه الانسنان إلى البيث يكو المقام عن يمين الانشان:والحهجر عن بسار لكن الحجر 
عن يمين اليبث والمقام عن يساره وكذا العرش الآن و يوم القيامة و الحجر بمنزلة مقام نبينا :إن 
ك3 اليماني بمنزلة مقام أئمتنا صلوات الله عليهم وكما أن ن مقام النبي و الأئمة صلوات الله 
عليهم في الدنيا عن يمين البيت و بإزاء يمين العرش كذلك يكون في الآخرة لأن العرش مقبل 
وجهه الينا غير مدبر لأنه لو كان مدبرا لكان النهين لإبراهيم علي واليسار للنبى والأئمة انه هذا 





)١(‏ تفسير الفرات: ١1غ-‏ الاح 6/اة. (؟) تفسير القمى ؟: 4١خ‏ هام" 
(؟) أمالي الصدوق: 0 م 40 ح ٠١‏ وفيه: على عجلة من نور. وفى نسخة منه كما فى المتن. 
)04 أمالي الطوسى : /ا 4١ج‏ 6. وص 51ج 4. (0) فى «أ»: محمد بن عمار. 


(1) أمالي الطرسي: 747 ج ١١‏ وفيه: يجعله الله في يوم القيامة. (7) أمالى الطوسى: 608 ح 17. 
(4) علل الشرائع: +؟4 ب 177 ح .١‏ : 1 
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تفسير الخبر بحسب الظاهر و يمكن أن يكون إشارة إلى علو رتبة نيينا ملا ور فعته وافضليته 
على رتبة إيراهيم الذي هو افضل الأنبياء بعد النبي و الأنمة نيل و قد ورد فى الأخبار استحياب 
رب فيكون المراد تاكد فضيلة استلامهما و المنفي تأكد الفضيلة لا أصلها انتهى 
ملعون قال إذا كان يو يوم القيامة 18 ادر عن يمين لون والحسين عن 8 العرش يعطون كي جرادم من 
الثار الف 30 
اقول سات جل أحبار. هذا البان كن أبزات فضائل الأتنة در أزاب فقنائل أمير الموضين فاظن انين 
صلوات الله عليهم و فى سائر أبواب هذا المجلد 


-١‏ لي: [الأمالي للصدوق] الطالقاني عن الحسن بن على العدوي عن الحسين بن أحمد الطفاوي عن قيس بن 
الربيع عن سعد الخفاف عن عطية العوفي عن مخدوج بن زيد الذهلى أن رسول الله يَإِنْطَةٍ آخى بين المسلمين ثم قال 
يا علق أنت أخوى أنت فى يستزلة عاروق ين مو غير أنه لا'نتى يعلدى أمااعتملك يا على أنه أوال من :يلدعئ :به 
يوم القيامة يدعى بي فأقوم عن يمين العرش فأكسى حلة خضراء من حلل الجنة ثم يدعى بأبينا إبراهيم :32 فيقوم عن 

يمين العرش في ظله فيكسى حلة خضراء من حلل الجنة ثم يدعى بالنبيين بعضهم على أثر بعض فيقومون سماطين 
عن يعدن العرس الى للعو كتبزوين سزلاة خصر امن مدال "الله ألا و إلى اخيرك. يا نطلل أن امن اول الأمع بابو 
يوم اثقيامة ثم أبشرك يا علي أن أول من يدعى يوم القيامة يدعى بك هذا لقرابتك مني و منزلتك عندي فيدقع إليك 
لوائي و هو لواء الحمد فتسير به بين السماطين و إن أدم و جميع من خلق الله يستظلون بظل لوائي يوم القيامة و 
طوله مسيرة ألف سنة سنانه ياقوتة حمراء قصبه فضة بيضاء زجه درة خضراء له ثلاث ذوائب من نور ذوابة في 
المشرق و ذوابة في المغرب و ذوابة في وسط الدنيا مكتوب عليها ثلاثة أسطر الأول بِسْم الله الرَحْمنٍ نٍ الدَحِيمٍ و 
الآخر الْحَيْدُ لله رَ تالخ لد و الثالك ل اله إل الله سحمة ريو ل الله طرك كل ار ستيه القوينةة وعرحه سر 
آلف سنة فتسير باللواء و الحسن عن يمينك و الحسين عن يسارك حتى تقف بيني و بين إبراهيم في ظل العرش 
فتكسى حلة خضراء من حلل الجنة ثم ينادي مناد من عند العرش نعم الأب أبوك إبراهيم و نعم الأخ أخوك علي ألا و 
إني أبشرك يا على أنك تدعى إذا دعيت و تكسى إذا كسيت و تحيا إذا حييت!". 

بيان: قال الجزري زج النصل هو أن ن يكون النفر في طرف الخشبة فتئرك فيها زجا ليمسكه و 
يحفظ ما في جوفه7". و قال الفيروزابادي الزج الحديدة فى أسفل الرمح27. 

؟-لى: [الأمالي للصدوق] علي بن أحمد بن عبد الله , بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن جده أحمد بن 
أبي عبد الله عن أبيه محمد بن خالد عن خلف , بن حماد عن أبي الحسن العبدي عن الأعمش عن عباية بن ربعي عن 
عبد الله بن عباس قال قال رسول اللهيَكبة أتاني جبرئيل 9 و هو فرح مستبشر فقلت له حبيبي جبرئيل مع ما أنت 
فيه من الفرح ما منزلة أخي و ابن عمي علي بن أبي طالب عند ربه فقال جبرئيل يا محمد و الذي بعثك بالنبوة و 
اصطفاك بالرسالة ما هبطت فى وقتى هذا إلا لهذا يا محمد العلى الأعلى يقرأ عليك السلام و يقول محمد نبي رحمتي 
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مدا سح 


و علي مقيم حجتي لا أعذب من دالاه و إن عصائي ولا أرحم من عادا و إن أطاعني قال ابن عباس ثم قال سول( 


اللهيَوبيةِ إذا كان يوم القيامة أتاني جبرئيل و بيده لواء الحمد و هو سبعون شقة الشقة منه أوسع من الشمس و القمر 
فيدفعه إلي فآخذه و أدفعه إلى علي بن أبي طالب فقال رجل يا رسول الله و كيف يطيق علي على حمل اللواء و قد 
ذكرت أنه سبعون شقة الشقة منه أوسع من الشمس و القمر فغضب رسول اللهيَدِيظةٍ ثم قال يا رجل إنه إذا كان يوم 
القيامة أعطى الله عليا من القوة مثل قوة جبرئيل و من الجمال مثل جمال يوسف و من الحلم مثل حلم رضوان و من 
الصوت ما يدانى صوت داود و لو لا أن داود خطيب في الجنان لأعطى على مثل صوته و إن عليا أول من يشرب من 
السلسبيل و الزنجبيل و إن لعلى و شيعته من الله عز و جل مقاما يغبطه به الأولون و الآخرون!". 

"'-ل: [الخصال] أبي عن الحسن بن أحمد اللإسكيف القمى بالري يرفع الحديث إلى محمد بن على عن محمد بن 
نينا ن القوميسي/". عن علي بن محمد الأنصاري عن عبيد الله بن عبد الكريم الرازي عن عبد الحميد الحماني7". 
عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله يل أتاني جبرئيل و هو فرح مستبشر فقلت حبيبي جبرئيل مع 
ذا لاه م القرج مامالة أحى ن اين حم علىيين أبين طالب عند ريد فقال. ل الى بيتك والديرة رون اسطفال 
بالرسالة ما هبطت في وقتي هذا إلا لهذا يا محمد الله العلي الأعلى يقرأ عليكما السلام و قال محمد نبي رحمتي و 
علي مقيم حجتي لا أعذب من والاه و إن عصاني و لا أرحم من عاداه و إن أطاعني قال ثم قال رسول الها يق إذا 
كاد يم القنامة ,امتى يرفيل وي لزاه العدد بد هو ميعن قة أنشلة هيه رسع مر لشيس و لجرو 1ن عار 
كرسى من كراسي الرضوان فوق منبر من منابر القدس فآخذه و أدفعه إلى على بن أبي طالب فوثب عمر بن الخطاب 
كال .ستل الله و كيف يطيق على حمل اللواء و قد ذكرت أنه سبعون شقة الشقة منه أوسع من الشمس و القمر 
فقال النبى ,بيط إذا كان يوم القيامة يعطى الله عليا من القوة مثل قوة جبرئيل و من النور مثل نور آدم و من الحلم مثل 
حلم رضوان و من الجمال مثل جمال يوسف و من الصوت ما يداني صوت داود و لو لا أن يكون داود خطيبا لعلي 
في الجنان لأعطي مثل صوته و إن عليا أول من يشرب من السلسبيل و الزنجبيل لا تجوز لعلى قدم على الصراط إلا 

و ثبتت له مكانها أخرى و إن لعلى و شيعته من الله مكانا يغبطه به الأولون و الآخرون!9/. 


ان [عيون أخبار الرضائية | أبي عن الحسن بن أحمد المالكي' *. عن أبيه عن إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا 
عن آبائه عن أمير المؤمنين:2ة قال قال رسول اللديا على أنت أول من يدخل الجنة و بيدك لوائى و هو لواء الحمد و 
فى ببيغون شقة'الشقة هله أوسنع من العنفس وبالقفر ال 30 ْ 

0- ن: [عيون أخبار الرضائة ] بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائهة قال قال رسول الله يَيةِ يا علي إني 
سألت ربي فيك خمس خصال فأعطانيها أحدها أن يجعلك حامل لوائي و هو لواء الله الأكبر مكتوب عليه المفلحون 
هم الفائزون بالجنة الخير(. 


7-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] الحفار عن أبي القاسم الدعبلي عن أبيه عن دعبل عن مجاشع بن عمرو(. عن 


)١(‏ أمالي الصدوق: 4و مؤوح١٠.‏ (1) في المصدر: محمد بن حسان القوسي. 

() في المصدر: أحمد بن عبد الحميد الحمانى, أما عبدالحميد الحماني فهو عبدالحميد بن عبد الرحمن, أبو يحيئ الحماني الكوفي كما ذكر 
الذهبي والذي يروي عن الأعمش وطبقته. ونقل عن ابن معين أنه وثقه في مكان وضعفه في آخر, وقال النسائي: ليس بالقوي. وضعفه أحمد. 
وقال أبو داود: كان داعية في الأرجاء. وقال ابن سعد: ضعيف. ميزان الاعتدال 017:7 رقم 9/814. 

(؛) الخصال ص "امه ب ح/. 

(6) في المصدر: الحسين بن أحمد المالكي. . والصحيح هو ما في المتن. عدّه الشيخ في أصحاب الامام العسكري ني «رجال الشيخ 1١‏ رقم 
7'». وذكره الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه في طريقة إلى إبراهيم بن أبي محمود راويا عن أبيه وروئ عنه والد الصدوق_أعلى الله مقامهما - 
كما ذكر هنا في المتن. انظر من لا يحضره الفقيه غ:258. 

أما الحسين بن احمد المالكي فهر شيخ الصدوق. (1) عيون أخبار الرضاءكًة :١‏ ١/ا؟_الاكاب‏ لااح 015 

(0) عيون أخبار الرضاءكة ١‏ ب18اح” وفيه: خمس خصال فأعطاني. وأما الثالثة فسألت ربي عزوجل أن يجعلك.. 

(8) في المصدر: مجاشع بن عمر, ؛ والصحيح ما أثبت فى المتن ترجمه الذهبي ونقل تضعيف القوم له. فقد قال ابن معين: قد رأيته أحد الكذابين. 
وقال العقيلي: حديثه منكر. وقال البخاري بعد أ ن كناه بأأبي يوسف: منكر مجهول. ثم قال: هو راوى كتاب الأهوال والقيامة, وهو جزان (خبران) 
في خبر واحد موضوع. واد عن ميسرة بن عي ريه عن عبدالكري يم الجزويى عن سعيد بن جبير. عن ابنوقناش: ميزان الاعتدال ”: 153757-/3719ع 
رقم ككدلمل 


وهوكما لاحظت نفس السند إلا أن فيه ميسرة بن عبد ربه بدلا من ميسرة بن عبيدالله. وقد ترجمه الذهبي تحت تحت عنوان: عبد ربه ناقلاً إتهام القوم 






كتاب العدل و المعاد / باب ١8‏ /اللواء 


يفك 


|ح<ح 


ميسرة بن عبيد الله عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عباس أنه سئل عن قول الله عز و جل مَوَعَدَ 
الله الذي آمَنُوا و عَمِلُوا الصّالِحَاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ و أجرأ عَظِيماً 7" قال سأل قوم النبى ينقت فقالوا فيمن نزلت هذه 
الآية يا نبي الله قال إذا كان يوم القيامة عقد لواء من نور أبيض و نادى مناد ليقم سيد المؤْمنين علي بن أبي طالب!"" 
فيعطي الله اللواء من النور الأبيض بيده تحته جميع السابقين الأولين مِنَ الْمُهْاجِرِينَ وَ الْأنْضارٍ لا يخالطهم غيرهم 
حتى يجلس على منبر من نور رب العزة و يعرض الجميع عليه رجلا رجلا فيعطى أجره و نوره فإذا أتى على آخرهم 
قيل لهم قد عرفتم موضعكم و منازلكم من الجنة إن ربكم يقول لكم عندي لكم مغفرة و أجر عظيم يعني الجنة فيقوم 
علي بن أبي طالب و القوم تحت لوائه معهم حتى يدخل الجنة ثم يرجع إلى منبره و لا يزال يعرض عليه جميع 
اس د نري كر ع ال م ماك ب ل 1 1 
الصالحات لَهُمْ أَجْرُهُمْ نُورُهُم(' يعنى السابقين الأولين و المؤمنين و أهل الولاية له و قوله هو الَذِينَ كَفَوُوا وَكَذْيُوا 
ارك لشحان سيره هم الذين قاسم عليهم النار فاستحقوا الجحيه!). 

/!- شف: إكشف اليقين] من كتاب كفاية الطالب. لمحمد بن يوسف القرشي الشافعي عن عتيق بن أبي الفضل 
السلماني عن أبي القاسم علي محدث الشام عن أبي القاسم إسماعيل بن أحمد السمرقندي عن عاصم بن الحسن 
العاصمى عن عبد الواحد بن محمد عن أحمد بن محمد بن سعيد عن محمد بن أحمد بن الحسن عن خزيمة بن ماهان 
عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول اللهيَييفية يأتي على الناس يوم ما 
فيه راكب إلا نحن أربعة فقال له العباس بن عبد المطلب عمه فداك أبي و أمى من هؤلاء الأربعة فقال أنا على البراق 
و أخي صالح على ناقة الله التي عقرها قومه و عمي حمزة أسد الله و أسد رسوله على ناقتي العضباء و أخي علي بن 
أبى طالب على ناقة من نوق الجنة مدبجة الجنبين عليه حلتان خضراوان من كسوة الرحمن على رأسه تاج من نور 
لذلك التاج سبعون ركنا على كل ركن ياقوتة حمراء تضىء للراكب من مسيرة ثلاثة أيام و بيده لواء الحمد ينادي لا 
إله إلا الله محمد رسول الله فيقول الخلائق من هذا أملك مقرب أنبي مرسل أحامل عرش فينادي مناد من يطنان 
العرش ليس هذا ملك مقرب و لا نبي مرسل و لا حامل عرش هذا علي , بن أبي طالب وصي رسول رب العالمين و 
أمير المؤمنين و قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيه!0. 

شف: [كشف اليقين] من جزء عليه رواية أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي قال حدثنا أبو 
الحبمن عن ابن هقد عن محمد بن احتد بن العسن عل 

-فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال تذاكر أصحابنا الجنة عند النبي فقال 
النبي َأ إن أول أهل الجنة دخولا على بن أبي طالب قال فقال أبو دجانة الأنصاري يا رسول الله أليس أخبرتنا أن 
الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها و على الأمم حتى تدخلها أمتك قال بلى يا أبا دجانة أما علمت أن لله لواء من 
مي ع و ب ل و 0 ر آل محمد خير البرية و صاحب 


اي دل لال نذالا يوم القيامة معنا ثم قرأ النبى مف هذه الآية وإ لمت في جنات وهر 


فى مَفَعَدٍ صِدْقٍ عَنْدَ مَلِيك مُعَتَدِرٍ 0 


1-ع: [علل الشرائع | الحسين بن علي الصوفي عن عبد الله بن جعفر الحضرمي! “عن محمد بن عبد الله القرشي 
عن على بن أحمد التميمي عن محمد بن مروان عن عبد الله بن يحيى عن محمد بن الحسن بن علي بن الحسين عن 





له بالورضع )١(‏ المائدة: 8. 

() في المصدر: ومعه الذين أمنوا ققد بعث محمد. فيقوم على بن أبي طالب. 

(؟) كذا في النسخ والصحيح هو هو: (والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم) الحد يد ١4‏ وما 
بعدها تتمة لها. (5) أمالي الطوسي امج ١1١‏ . والآية من سورة الحديد: 19. 

(0) اليقين في امرة الامام امير المؤمنين: ١537-1557‏ ب 13514. (1) اليقين في امرة الامام اميرالمؤمنين: ١171‏ ب .١18‏ 

(/0) تفسير الفرات: الاح 517. بفارق يسير والآية هي: 06-0 من سورة القمر. 

(4) فى المصدر: عبدالله بن جعفر الحميري وهو صاحب كتاب قرب الاسناد. 
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أبيه عن جده عن الحسين بن على عن أبيه على بن أبي طالبئية قال قال لي رسول اللهثيلانية أنت أول من يدخل< 
هوه صاحب لوائي في الآخرة كما أنك صاحب لوائي في الدنيا و صاحب 
اللواء هو المتقدم ثم قالظة نثذ يا على كأني بك و قد دخلت الجنة و بيدك لوائي و هو لواء الحمد تحته آدم فمن دونه!". 





٠_قر:‏ [تفسير 5 بن إيراهيم] عن أبي أحمد يحيى بن عبيد بن القاسم القزويني رفعه إلى أن وقاص قال صلى 
بنا النبي يد صلاة الفجر يوم الجمعة ثم أقبل علينا بوجهه الكريم الحسن و أثنى على الله تعالى فقال أخرج يوم 
القيامة و علي بن أبي طالب أمامي و بيده لواء الحمد و هو يومئذ شقتان شقة شنة من الستدس وشقة من الاسكبرق نرق 
إليه رجل أعرابي من أهل نجد من ولد جعفر بن كلاب بن ربيعة فقال قد أرسلوني إليك لأسألك فقال قل يا أخا البادية 
قال ها تقول في علي بن أبي طالب فقد كثر الاختلاف فيه فتبسم رسول اللهبَكة ضاحكا فقال يا أعرابي و لم كثر 
الاختلاف فيه علي مني كرأسي من بدني و زري من قميصي فوثب الأعرابي مغضيا 5 كل امحداى الاين 
علي بطشا فهل يستطيع علي أن يحمل لواء ء الحمد فقال النبي بيط مهلا يا أعرابي فقد أعطي يوم القيامة خصالا شتى 
حسن يوسف و زهد يحيى و صبر أيوب و طول آدم و قوة جبرئيل عليهم الصلاة و السلام و بيده لواء الحمد وكل 
الخلائق تحت اللواء و تحف به الأئمة و المؤذنون يتلاوة القرآن و الأذان و هم الذين لا يتبددون في قبورهم فوثئب 
الأعرابى مغضبا و قال اللهم إن يكن ما قال محمد حقا فأنزل علي حجرا فأنزل الله فيه «سَألَ سائِلَ بِعَدَابٍ ؤاقِع 
للْكَافِرِينَ لئس لَهُ ذافعٌ مِنَ الله ذي الْمَغارج»!". 

١-فر:‏ [تفسير فرات بن إبراهيم] أبو القاسم الحسيني رفعه إلى معاذ بن جبل قال قال النبي بإب إن الله أعطاني 
فى علي أنه متكئ بين يدي يوم الشفاعة و أعطاني في علي لآخرتي أنه صاحب مفاتيحي يوم أفتح أبواب الجنة و 
أعطاني في علي لآخرتي إني أعطى يوم القيامة أربعة ألوية فلواء الحمد بيدي و أدفع لواء التهليل لعلي و أوجهه في 
أول فوج و هم الذين يحاسبون حسابا يسيرا و يدخلون الجنة بغير حساب عليهم و أدفع لواء التكيير الى :جيرة و 
أوجهه في الفوج الثاني و أدقع لواء التسبيح إلى جعفر و أوجهه في الفوج الثالث : تم أقيم على أمتي حتى أشفع لهم ثم 
أكون أنا القائد و إبراهيم السائق حتى أدخل أمنى الجنة'الخبر. 

7-فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] بإسناده عن على بن الحسين لي و ساق الحديث إلى أن قال إذا كان يوم القيامة 
أمر الله خزان جهنم أن يدفعوا مفاتيح جهنم إلى على يدخل!*' من يريد و ينحي من يريد و ساقه إلى أن قال يا علي 
إن معك لواء الحمد يوم القيامة تقدم به قدام أمتي و الموّذنون عن يمينك و عن شمالك!". 


ديهم 


يان الكل وا ليفاه لزان 19 الى كز انين 0 





باب ١9‏ انه يدعي فيه كأ انئاسن باما 
بال يد عى ثي بن بانامهم 
الايات هود: لإقاتكوا اج و1 09338 انناف عور وهيل كذ توه زوع العباعة غازة ده التاق و يتش الوق 
لمزروت الاكت -48). 
(ِي هلوأ شع هوي آخرة أن ملعيل ١‏ ا07 000 
ال لايق ل إلدطا لح بم كد قال مَفَأَْرَدَهُمُ ار على 





)١(‏ علل الشرائع: ١77-١07‏ ب 17 ح ١‏ وفيه: كما أنك حامل لوائى 

(") تفسير الفرات: 5. اخ 4 بفارق يسير. والاية فى المعارج مك 

(؟) تفسير الفرات: 18-0141 6. (4) فى «أ»: فيدخل. 
(6) تفسير الفرات: سه 4548. 1 


ماح 


لفظ الماضي و المراد به المستقبل لأن ما عطفه عليه من قوله (ِيَفدُمٌفَوْمَهُ يوْمَالْقِيِامَة يدل علنه فيل انهمطلوف 
على قوله هَفَاتَبَعُوا أمْرَ فِوْعَوْنَ» وَيِنْسَ الْوزْدُ الْمَْرُودُ» أي بئس الماء الذي يردونه عطاشا لاحياء نفوسهم النار و 
إنما أطلق سبحانه على النار اسم الورد المورود ليطابق ما يرد عليه أهل الجنة من الأنهار و العيون و قيل معناه بئس 
المدخل المدخول فيه النار و قيل بئس النصيب المقسوم لهم النار 0 

و فى قوله سبحانه يوم لذشواكل أنانين ِإِمْامِهمْ» فيه أقوال أحدها أن معناه رئيسهه!" ' و المعنى على هذا أن 
كاف يوه القتاقة ققال قاعرا مكسى براقي هاتوا متبعي موسى هاتوا متبعي محمدئَلبيةٍ فيقوم أهل الحق الذين 
اتبعوا الأنبياء !ا فيأخذون كتبهه!" بأيمانهه ثم يقال هاتوا متبعي الشيطان هاتوا متبعي رءوس الضلالة!؟) و هذا 
معنى ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. و روي أيضا عن علي ا ذ أن الأئمة إمام هدى و إمام ضلالة و رواه 
الوالبي عنه بأئمتهم في الخير و الشر. 

و ثانيها معناه بكتابهم الذي أنزل عليهم من أوامر الله و نواهيه فيقال يا أهل القرآن و يا أهل التوراة. 

وأثالتها أن معتاه يمن كاتوا يأتمون به من علمائهم و أثمتهم و يجمع هذه الأقوال ما روي عن الرضائة بالأسانيد 
الصحيحة انه روي عن ابائه2: ليذ عن النبى بلي أنه قال فيه يدعى كل أناس بإمام زمانهم و كتاب ربهم و سنة نبيه. 

و روي عن الصادق !أنه قال لا تمجدون الله؟!*' إذا كان يوم القيامة فدعا كل أناس إلى من يتولونه و فزعنا 
إلى رسول الله تإبتيظ7١2,‏ و فزعتم إلينا فإلى أين ترون يذهب بكم إلى الجنة و رب الكعبة قالها ثلاثاو رابعها أن معناه 
بكتابهم الذي فيه أعمالهم و خامسها بعاة بأمهاتهم. 

فَمَنْ أوتى كِنَابَهُ» أي كتاب عمله «َبِيَمِينِه فَأولئِك يَقَرَؤّنَ كتابَهُ: » فرعن ُيزووين :ولا تطلكوة يلاه أى لا 
ينقصون عن ثواب أعمالهم مقدار فتيل و هو المفتول الذي في شق النواة و قيل الفتيل في بطن النواة و النقير في 
ظهرها و القطمير قشر النواة «ِوَمَنْ كانَ فى هذِهِ أغمئ فَهُوَ في الْآخِرَةٍ أغمئ» ذكر في معناه أقوال: 

إحداها: أن معناه من كان فيما تقدم ذكره من النعم أعمى فهو عما غيب عنه من أمر الآخرة أعمى. 

وثانيها: من كان فى هذه الدنيا أعمى عن آيات الله ضالا عن الحق فهو فى الآخرة أشد تحيرا و ذهابا عن طريق 
الجنة أو عن الحجة إذا سئل فإن من ضل عن معرفة الله في الدنيا يكون في القيامة منقطع الحجة. 

و ثالتها: يطعا من كان فى القت اعم القلنب دابعاقي لخر اعم لعن يدشر كدلك قرع ل علي لالت 
في الدنياكقوله مون َحْشُرُه يوم القيِامَةِ أَعمئ» و يؤول قوله مِمَبَصَرُك الْيَوْمَ حَدِيدٌ» يأن معناه الإخبار عن قوة المعرفة 
و الجاهل بالله سبحانه يكون عارفا به في الآخرة و على هذا فليس قوله «أعمى» على سبيل المبالغة و التعجب و إن 
عطف عليه بقوله (وَأَصَلَّ سَبلً4 قيل و يجوز أن يكون أعمى عبارة عما يلحقه من الغم المفرط فإنه إذا لم ير إلا ما 
يسوؤه فكأنه أعمى يقال فلان سخين العين!". 

و رابعها: أن معناه من كان فى الدنيا ضالا فهو فى الآخرة أضل لأنه لا تقبل توبته(8) 


١-فس:‏ [تفسير القمي] أحمد بن إدريس عن ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي عن 
الفضيل عن أبي جعفراية في قول الله تبارك و تقالى دَيَوْمَ ندعو كل انانن بإمامهمٌ »> قال يجيء رسول الله ربد في 

ترقا" ! واعلن اف نادو التسمين كن ركه وا التحشبين فى قله بو كل ين اماك مى الهراتي: فرع خاو فيفة: 

و قال علي بن إبراهيم ذلك يوم القيامة ينادي مناد ليقم أبو بكر و شيعته و عمر و شيعته و عثمان و شيعته و علي 


)١(‏ مجمع البيان 5: .54١‏ (؟) في المصدر: أن معناه: بنبيهم. 

(؟) فى المصدر: بأسمائهم. (4) في المصدر: رؤساء الضلالة. 

(0) فى المصدر: ألا تمجدون الله. 

(1) فى المصدر: فدعاكل قوم الى من يتولونه و دعانا الى رسول الله ينثو . 

(/) سخين العين: أى دامع العين, وسخنة العين نقيض قرّتها. «لسان العرب 5:/!ا١7».‏ 

(4) المجمع : 111-771. (9) في المصدر: فرقة؛ وكذا جميع ما بعدها. 
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و شيعته قوله «وَ لا يُظْلَمُونَ فتلا قال الجلدة التي في ظهر النواة(". 

؟"-ن: [عيون أخبار الرضاءكة يذ ] بالأسانيد الثلائة عن الرضا عن آبائه؛ية قال قال رسول اللهبَييْعَةٍ في قول الله 
تبارك و تعالى (يَؤ تدعو اكل انان س بِإِمْامِهِمْ» قال يدعى كل قوم بإمام زمانهم و كتاب الله و سنة 000 

١‏ ما: الأمالي للشيخ الطوسي) المفيد عن أحمد بن الوليد عن أبيه عن سعد عن أيوب عن صقوان عن أبان عن 
أبي عبد الله جعفر بن محمد:ة قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش أين خليفة الله في أرضه فيقوم 
داود النبي فيأتي النداء من عند الله عز و جل لسنا إياك أردنا و إن كنت لله تعالى خليفة : ثم ينادي ثانية أين خليفة الله 
في أرضه فيقوم أمير الممنين علي بن أبي طالبئية فيأتي النداء من قبل الله عز و جل يا معشر الخلائق هذا علي بن 
أبي طالب خليفة الله في أرضه و حجته على عباده فمن تعلق بحبله في دار الدنيا فليتعلق بحبله في هذا اليوم 
يستضيء بنوره و ليتبعه إلى الدرجات العلى من الجنات قال فيقوم الناس الذين قد تعلقوا بحبله في الدنيا فيتبعونه 
ا سك مده الس ها و 1 ا 7 د 
وتَبََالذِينَ اتبعغوا م مِنَ الزين انَبعُواوَ رَاوًاالعَذَاب و تَقَطعَتٌ بِهِمُ الأسْبابٌ وَ قال الّذِينَ انتَكُوا لون لناكدة كن امني كنا 
َبَتَوّا مِناكَذلك يريم اللَّهُ أعْمالَهُمْ حَسَرْاتٍ عَلَيْهِْ وَماهُمْ بخَارجِين مِنَ النَارِ»7. 

جا: [المجالس للمفيد] ما: (الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن الصدوق عن أبيه عن سعد عن أيوب عن صفوان عن 

كتيف: إكسشق الغفة ]امن قتانه اب طلدة عن جعفر نين مسد اقد عين1 0 

5- سن: [المحاسن ] أبي عن النضر عن الحلبي عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال قال أبو عبد اللهايّة إنه ليس 
من قوم ائتموا بإمامهم فى الدنيا إلا جاء يوم القيامة يلعنهم وواعد اد الو ا ا 

0 سن: [المحاسن] أبي عن حمزة بن عبد الله عن عقيل بن دراج(" '. عن مالك بن أعين قال قال لي أبو عبد 
اللهلية يا مالك أما ترضون أن يأتي كل قوم يلعن بعضهم بعضا إلا أنتم و من قال بقولكهم!». 

سن: [المحاسن] أبي عن النضر عن ابن مسكان عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللهلية (ِيَوْم نَدْعُوا 
كل !انين بِإِمامِهئ» فقال ندعو (يدعى خ ل)! فاكل قرن من هذه الأمة بإمامهم قلت فيجيء رسول الله ميب في قرنه و 
علي ني في قرنه و الحسن 390 في قرنه و الحسين2ة في قرنه وكل إمام في قرنه الذي هلك بين أظهرهم قال نعم: 0 

شي: [تفسير العياشي] عن الفضيل قال سألت أبا جعفرائة عن قول الله وِيَوْمنَدْعُوا كل أناس بإمامهن» قال 


يجىء رسول الله يبَر في قومه و علي في قومه و الحسن في قومه و الحسين في قومه و كل من مات بين ظهراني 
الملا 

إمام جاء معه 

وه 


















كناب القدل و المعاد /ريات: 15 /ائه يدع في كل اتانن بإماميم 


/- شي: [تفسير العياشي] عن أبي بصير عن أبي عبد الها أنه إذا كان يوم القيامة يدعى كل بإمامه الذي مات 
في عصره فإن أثبته أعطي كتايد بيميته لقوله ذيَوْمَتَدْعُوا كنا ين بَإِمَامِهُمْ ف من أوتِي كابه يتنه فَأولئِك يَقْرَونَ 
كنَابوُ» وراليمين إثيات الإمام لأنه كتاب له يقروّه لأن الله يقول هاما مَنْ أوتِي كنابَهُ بِيَِينِه فَيَقُول اوم افْرواكنَابِيَة 
لي طننيث ا نى مُلَاقٍ حِسابِيَُ»4!" إلى آخر الآيات و الكتاب الإمام فمنٍ نبذه وزاك ظهيرو كان كما قال «شيد و ورا 
طوووى: !"الوم انكر كان من أشيصات لمان الدين قال الله جما أضْحابٌ الشَمالٍ في سَمُومٍ وَحَمِيمٍِوَظِلٍ مِنْ 





)١(‏ تفسير القمي ١ :١‏ . وفيه: ليقم فلان وشيعته وفلان و شيعته وعليحَجّة و شيعته. 

(؟) عيون أخبار الرضاءكا ؟: ب ام ج١5‏ (5) أمالى الطوسى 5١‏ ج١.‏ والآيتان من سورة البقرة: ١56‏ و 175. 
(؛) أمالي المفيد 180 م ". ح". وأمالي الطوسي: 47 ج 4. ا 0 

(0) كشف الغمة في معرفة الائمة :١‏ 9" الى قوله: وتقطعت بهم الأسباب. 


(1) المحاسن: ١17‏ الصفوة ب ١١‏ ح47. (7) هكذا في النسخ, وفى المحاسن: جميل بن دراج وهو الصحيح. 
(4) المحاسن: 144. الصفوة ب١١‏ ح89. (4) ليس في المصدر. 
)٠١(‏ المحاسن ص: .١54‏ الصفوة ب ؟احغ). )١١(‏ تفسير العياشي ؟: 571 سورة الاسراء. ح .١١4‏ 0 
(١١)الحاقة:‏ 9١-١؟. )١19(‏ ال عمران: /الم١.‏ 
الام 
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الآيات!". 


بيان: على هذا التأويل من بطن الآية يكون المراد بالكتاب الامام لاشتماله على علم ماكان وما 
يكون و إيتائه في الدنيا الهداية إلى ولايته و في الآخرة الحشر معه و جعله من أتباعه و المراد 
باليمين الببعة فإنها تكون باليمين أي من أوتي إمامه في الآخرة بسبب بيعته له في الدنيا. 

9- شي: [تفسير العياشي] عن محمد بن مسلم عن أحدهمائية قال سألته عن قوله (يَوْمَ نَدْعُوا كلٌ أنا س بِإِمْامِهمخْ » 
قال من كان يأتمون به في الدنيا و يؤتى بالشمس و القمر فيقذفان في جهنم و من يعبدهما(". 

شي: إتفسير العياشي] عن جعفر بن أحمد عن الفضل بن شاذان أنه وجد مكتوبا بخط أبيه مثله!؟. 

٠‏ شي: [تفسير العياشي | عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهئة عن قول أمير المؤمنين نية الاسلام بدأ غريبا و 
سيعود غريبا كماكان فطوبى للغرباء فقال يا أبا محمد يستأنف الداعى منا دعاء جديدا كما دعا إليه رسول اللهفأخذت 
بفخذه فقلت أشهد أنك إمامي فقال أما إنه سيدعى كل أناس بإمامهم أصحاب الشمس بالشمس و أصحاب القمر 
بالقمر و أصحات الثار بالثار و أصخات الحجارة بالخحار !0 


. ١ 
بَحْمُوم4!') إلى آخر‎ 


توضيح: : قال الجزري فيه إن الإسلام بدأ غريبا و سيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء أي أنه كان 

لمر تر لخدا الراك ا لمتحي بر بصيو يا كار 
أي يقل المسلمون في آخر الزمان فيصيرون كالغرباء فطوبى للغرباء أي الجنة لأولنك المسلمين 
الذين كانوا في أول اللإسلام و يكونون في آخره وإنما خصهم بها لصبرهم على أذى الكفار أولا و 
اغا وارونهم قبن الالو اك 

١-شىي:‏ [تفسير العياشي] عن عمار 'الساباطي عن أبي عبد الله !2ه لا يترك الأرض بغير إمام يحل حلال الله و 
يحرم خرامه و هق قوز الله يوم ندْعُواكلٌ أنار س بِإِمامِهم» ثم قال قال رسول الله بَلانَيه 3 من مات بغير إمام مات ميتة 
جاهلية فندوا أعناكهم: و. فنعو أغيتهم فقال أبو عبد اللدائة ليشَك الجاهلنة الجهلاد فلما خرجنا من عنده فقال لنا 
سليمان هو و الله الجاهلية الجهلاء و لكن لما رآكم مددتم أعناقكم و فتحتم أعينكم قال لكم كذلك!". 

ا شي: [تفسير العياشي | عن بشير الدهان عن أبي عبد اللهلىة قال أنتم و الله على دين الله * ثم تلا وِيَوْمَ نذعوا 
كل أناس بِإِمْامِهِمْ» ثم قال على إمامنا و رسول الله يلب إمامنا كم من إمام يجيء يوم القيامة يلعن أصحابه و يلعنونه 
واتطن دور معمد يز أننا فاطمة صلوات الله عليهه!8. 

١‏ شي: [تفسير العياشي] عن جابر عن أبي جعفرلما نزلت هذه الآية يوْمَتَدعُواكُلٌ ناس بإمامهن» قال 
المُسَلدرن ا وسو الله ار لسك إناد المسليين أحجعيق' تال فال اناارتسول الله إلى القائن اجمفيق. و لكن :ستيكوون 
بعدي!!) أئمة على الناس من الله من أهل بيتي يقومون في الناس فيكذبون و يظلمون ألا فمن تولاهم فهو مني و 
معي و سيلقاني ألا و من ظلمهم و أعان على ظلمهم!" ١‏ و كذبهم فليس مني و لا معي و أنا منه بريء!! ". 

5- و روي في رواية أخرى مثله و يظلمهم أئمة الكفر و الضلال و أشياعه.!"". 

0 شي: إتفسير العياشي] عن عبد الأعلى قال سمعت أبا عبد الله ايه يقول السمع و الطاعة أبواب الجنة السامع 
المطيع لا حجة عليه و إمام المسلمين تمت حجته و احتجاجه يوم يلقى الله لقول الله يوم تَدْعُواكُلٌ أناس يإمامهة»!3, 

7شي: [تفسير العياشي | عن بشير عن أبي عبد اللدقال إنه كان يقول ما بين أحدكم و بين أن يفتبط إلا أن تبلغ 
نفسه هاهنا و أشار بإصبعه إلى حنجرته قال ثم تأول بآيات من الكتاب فقال <أطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الَسُولٌ و أولي 


)0 الواقعة: 13-4. 


م سورة الأسراء ء ح .١١8‏ 
(0) تفسير العياشي ؟: ص 7177 سورة الإسراء ح 116. 


(9) في «أ»: سيكون من بعدي. 
ع امي 5 0 ل 


(؟) تفسير العياشى ”: ص 6؟", سورة الاإسراء ح .١١6‏ 
(4) تفسير العياشي ؟: ص ري اضوع ١١7‏ 
(8) تفسير العياشي 1 : ص 13", سورة الاسراء ح ١16‏ 
)٠ .(‏ في «أ»: : ألا ومن ظلمهم وكذب يهم وأغان: 
)١7(‏ تفسير العياشي تح ١3١‏ 


| 
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لاعن بِإِمَامِهِمْ» فرسول الله إمامكم و كم إمام يوم القيامة يجيء يلعن أصحابه و يلعنونه.!"ا 

1١‏ شي: [تفسير العياشي] عن محمد عن أحدهمااة أنه سئل عن قوله «يَوْمَ اين بن بِإِمامِهن» فقال ما 
كانوا يأتمون به في الدنيا و يؤْتى بالشمس و القمر فيقذفان في جهنم و من كان يعبدهما!. 

شي: [تفسير العياشي] عن إسماعيل بن همام قال قال الرضالية في قول الله دي سن بإمامهن» 
قآل إذاكان يوم القيامة قال الله أليس عدلا من ربكم أن تولي كل قوم من تولوا قالوا يلى قال فيقول تميزا فيتميزون!0. 


لامر مَك : مَنْ يُطِع الول فَقَدْ أطاعَ اللّه»!" و ْكنْمُم تُحِيُونَ الله فَاتّصُوني يُحيبِكمْ اللّه4!"' قال ثم ال جتذم نذغوا<(ه4 
5 شي: [تفسير العياشي] عن محمد بن حمدان(١)‏ عن أبي عبد اللهظة قال إن كنتم تريدون أن ٍ 





د عد دن د أطيعوا فإن الله يقول ويَوْمنَدعُواكل أنا بإمامهة»("ا 

شف: [كشف اليقين] من كتاب المعرفة تأليف عباد بن يعقوب الرواجني!. عن أبي عبد الرحمن المسعودي 
عن الحارث ين حضيرة عن صخر ين الحكم الفزاري .عن خنان , بن الحرب الأزدي عن الربيع بن جميل عن مالك بن 
ضمرة الرواسي عن أبي ذر رضي الله عنه قال لما أن سير أبو ذر رضي الله عنه اجتمع هو و على ني و المقداد بن 
الأسود قال ألستم تشهدون أن رسول اللمبَئْبيَةٍ قال أمتى ترد على الحوض على خمس رايات أولها راية العجل فأقوم 
ناخد ننده فإذ| أخذت ريده انوع وجهدى رحقت كدماء واعقت احقاف زوفن قعل ولك هه فاكو لهذا علتسمرتن 
فى الثقلين بعدي فيقولون كذبنا الأكبر و مزقناه و اضطهدنا الأصغر و ابتززناه حقه فأقول اسلكوا ذات الشمال 
فيصر فون ظماء مظمئين مسودة وجوههم لا يطعمون منه قطرة ثم ترد على راية فرعون أمتى فيهم أكثر الناس و هم 
المبهرجون قلت يا رسول الله و ما المبهرجون أبهرجوا الطريق قال لا و لكنهم بهرجوا دينهم و هم الذين يغضبون 
للدنيا و لها يرضون و لها يسخطون و لها ينصبون فآخذ بيد صاحبهم فإذا أخذت بيده اسود وجهه و رجفت قدماه و 
خفقت أحشاؤه و من فعل ذلك تبعه فأقول ما خلفتموني في الثقلين بعدي فيقولون كذبنا الأكبر و مزقناه و قاتلنا 
الأصغر و قتلناه فأقول اسلكوا طريق أصحابكم فينصرفون ظماء مظمئين مسودة وجوههم لا يطعمون منه قطرة ثم 
كز د على راية فلان و هو إمام خمسين ألفا من أمتي نأقوم فآخذ بيده فإذا أخذت بيده اسود وجهه و رجفت قدماه و 
خفقت أحشارًه و من فعل ذلك تبعه فأقول ما خلفتموني في الثقلين بعدي فيقولون كذبنا الأكبر و عصيناه و خذلنا 
الأصغر و خذلنا عنه فأقول اسلكوا سبيل أصحابكم فينصرفون ظماء مظمئين مسودة وجوههم لا يطعمون منه قطرة 
ثم يرد علي المخدج برايته و هو إمام سبعين ألفا من أمتي فإذا أخذت بيده اسود وجهه و رجفت قدماه و خفقت 
أحشاره و من فعل ذلك تبعه فأقول ما ذا خلفتموني في الثقلين بعدي فيقولون كذبنا الأكبر و عصيناه و قاتلنا الأصغر 


كان العذل و المعاد / باب ١4‏ /أنه يدع فيه كل :١‏ 


اناس بإمامهم 
ا 


(١)النساء:‏ 9ه و )١( .6١‏ آل عمران: ."١‏ 

(©) تفسير العياشي ال تلم 2121 ٠‏ سورة الارسراء ح رقيات (4) تفسير العياشى يي 235 ص 77" سورة الاإسراء ح غ12١‏ 

(0) تفسير العياشي ؟: ص 507" سورة الإسراء ءءحَ 6 .١‏ 

(3) في المصدر: محمد بن حمران والصحيح هو ما في المصدر. لأن الطبقة لا تسمح بوجود محمد بن حمران هنا واحتمال اللارسال ضعيقة. 
(1) تفسير العياشي لال ٠‏ سورة الاسراء ح لاله 

(8) قال النجاشى : عباد أبو سعيد العصفري. كوفي. كان أبو عبدالله الحسين بن عبيدالله ‏ رحمه الله * دايتزل :بعك أضحاننا يتزلوق أنعباداً 
هذا هو عباد ابن يعقوب و إنما دلسّه أبو سميئة ثم ذكر الطريق الى كتابه. رجال النجاشي ؟: ١417-١147‏ رقم 91/. 

وقال الشيخ في الفهرست: عباد بن يعقوب الرواجني, عامي المذهب. له كتاب أخبار المهدى اثلا . وكتاب المعرفة فى معرفة الصحابة. ثم ذكر 
الطريق إليه. إلا أنه ذكر بعده عباد العصفري وقال: يكنئ أبا سعيد. له كناب ثم ذكر الطريق إليه في سند مقارب لسند النجاشي ي. الفهرست 
50١-649‏ رقم 07959-.٠7ه‏ وكلام النجاشى عن الغضائري أوضع دلالة على الاتحاد. 

أما الكلام عن عاميته الوارد في فهرست الشيخ. فقد تحدث علماء السنة يخلافه, فقال الذهبي: عباد بن يعقوب الأسدي الرواجني الكوفي من 
غلاة الشيعة ورؤوس البدع. لكنه صادق في الحديث. ونقل تو ثيق جماعة له كأبي حاتم. وقال الدارقطني: : شيعي صدوق, . وقال ابن خزيمة: 
حدثنا الثقة في روايته. المتهم في دينه. عباد, ثم تقل جملة من الأقوال عن شيعت و تبرق من أخداء آل محمد بط وعد لأعداتكم 
وقال ابن جان: مات سسنة 76٠١‏ وكان داعية الى الرفض فاستحق الترك «ميزان الاعتدال ؟: "8٠0-09‏ رقم .»)81١59‏ 

ونقل ابن حجر نفس ما ذكره الذهبي. وزاد عليه قول إبراهيم ابن أبي بكر بن أ بي شيبة: لولا رجلان من الشيعة ما صح لهم حديث: عبادبن يعقوب. 
هذا وقد كناه بأبي سعيد الكوفي. تهذيب التهذيب و: 4506 رقم اثلا 


ويرى بعض العلماء صدق شيعيته, فقد ذكر المحدث النوري في خاتمة المستدرك ذلك. وقال المامقاني: إن كون عباد إمامياً مما لا ينبغي التأمل 
فيه. تنقيح المقال ؟: غ4" . 5 
* وهو الغضائري الأب. 


فقتلناه فأقول اسلكوا سبيل أصحابكم فينصرفون ظماء مظمئين مسودة وجوههم لا يطعمون منه قطرة ثم يرد علي 

مين الحو نقيت :و قاقد القن المتحلية فأقوم فاخذ بئدة فحن وجهه و وجوه اقكانه فأقول ما ذا خلفتموني في 

الثقلين بعدي فيقولون اتبعنا الأكبر و صدقتاه و وازرنا الأصغر و نصرناه و قتلنا معه فأقول رووا فيشربون شربة لا 

يظمئون بعدها أبدا إمامهم كالشمس الطالعة و وجوههم كالقمر ليلة البدر أو كانوا كأضوا نجم في السماء قال ألستم 

تشهدون على ذلك قالوا بلى قال و أنَا عَلى ذُلكُمْ مِنَ الشاهدية7". 

0 بيان: قال فى القاموس البهرج الباطل والردى و المباح و البهرجة أن تعدل بالشىء عن الجادة 
لوو يد و المبهرج من المياه المهمل الذي لا يمنع عنه و من الدماء المهدر و قول أبى 

0000 أبي وقاص بهرجتني أي هدرتني بإسقاط الحد عني انتهى!؟' و الرجل الثالث هو 

ا ل التوار وياني فد 

الخبر بأسانيد جمة من طرق الخاص و العام في أبواب فضائل أمير ير المؤمنين ني و في كناب الفتن 


مع شرحه. 


باب "٠١‏ صفة الحوض و ساقيه صلوات الله عليه 


الآبات الكوثر: «إِنا أَعْطَيئاك الْكَوْئْر» 

ل ل 

قال ابن عباس لما نزل «َإِنا أَعْطَيناك الكو نر »4 صعد رسول اللهبَبْئةٍ المنبر فقرأها على الناس فلما نزل قالوا يا 
رسول الله ما هذا الذي أعطاكه الله قال نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن و أشد استقامة من القدح حافتاه قباب الدر 
و الياقوت ترده طير خضر لها أعناق كأعناق البخت قالوا يا رسول الله ما أنعم تلك الطير قال أفلا أخبركم بأنعم منها 
قالوا بلى قال من أكل الطائر و شرب الماء فاز برضوان الله تعالى. 

و روي عن أبي عبد الله أنه قال نهر في الجنة أعطاه الله نبيه عوضا من ابنه. 

و قيل هو حوض النبي بنذ الذي يكثر الناس عليه يوم القيامة عن عطاء و قال أنس بينا رسول الله ب ذات يوم 

بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء ثم رفع رأسه متبسما فقلت ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت على آنفا سورة فقرأ سورة 
الكوثر ثم قال أتدرون ما الكوثر قلنا الله و رسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خيرا كثيرا هو حوضي ترد 
عليه أمتى يوم القيامة آنيته عدد نجوم السماء فيختلج القرن منهم فأقول يا رب إنهم من أمتى فيقال إنك لا تدري ما 

0 أحدثوا بعدك أورده مسلم في الصحيح و قيل الكوثر الخير الكثير عن ابن عباس و ابن جبير و مجاهد و قيل هو النبوة 

و الكتاب عن عكرمة و قيل القرآن عن الحسن و قيل هو كثرة الأصحاب و الأشياع عن أبي بكر بن عياش و قيل هو 
كثرة النسل و الذرية و قد ظهرت الكثرة في نسله من ولد فاطمة بيه حتى لا يحصى عددهم و اتصل إلى يوم القيامة 
مددهم و قيل هو الشفاعة رووه عن الصادق 2: 4 و اللفظ محتمل للكل فيجب أن يحمل على جميع ما ذكر من الأقوال 
فقد أعطاه الله سبحانه الخير الكثير في الدنيا و وعده الخير الكثير في الآخرة و جميع هذه الأقوال تفصيل للجملة التي 
هي الخير الكثير في الدارين!". 

-١‏ بشا: [بشارة المصطفى] جا: [المجالس للمفيد] ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن ابن قولويه عن الحسين 
بن محمد بن عامر عن المعلى بن محمد عن محمد بن جمهور العمي عن ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي عن أبي 
الورد قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقراة يقول إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس فى صعيد واحد من 


)القن مج 'امرة الانام آمير النؤمكين: 16بب 18 (1) القاموس المحيط :١‏ 181. 
(9) مجمع البيان 0: 677/157. ش 


الأولين و الآخرين عراة حفاة فيوقفون على طريق المحشر حتى يعرقوا عرقا شديدا و تشتد أنفاسهم فيمكثون كذلك 
ما شاء الله و ذلك قوله تعالى هَقَلَا تَسْمَعٌإَِا مَمْسا» قال : ثم ينادي مناد من تلقاء العرش أين النبي الأمي قال فيقول 
الناس قد أسمعت كلا فسم ياسمه قال فينادي أين نبى الرحمة محمد بن عبد الله قال فيقوم رسول الله بَليطيِ فيتقدم 
أمام الناس كلهم حتى ينتهي إلى حوض طوله ما بين أيلة وضَيعاء فك خللة+ ثم ينادي بصاحبكم فيقوم أمام الناس 
فيقف معه ثم يوّدن للناس فيمرون قال أبو جعفر اا يج فبين وارد يومئد و بين مصروف فإذا رأى رسول الله يَقِيطق من 
يصرف عنه من محبينا أهل البيت بكى و قال يا رب شيعة على يا رب شيعة على قال فيبعث الله إليه ملكا فيقول له 
ما يبكيك يا محمد قال فيقول و كيف لا أبكي لأناس من شيعة أخي علي بن أبي طالب أراهم قد صرقوا تلقاء 
أصحاب النار و منعوا من ورود حوضي قال فيقول الله عز و جل له يا محمد إني قد وهبتهم لك و صفحت لك عن 
ذنوبهم و ألحقتهم بك و بمن كانوا يتولون من ذريتك و جعلتهم في زمرتك و أوردتهم حوضك و قبلت شفاعتك فيهم 
و أكرمتك بذلك ثم قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين .22 فكم من باك يومئذ و باكية ينادون يا محمداه إذا رأوا 
ذلك قال فلا يبقى أحد يومئذ كان يتولانا و يحبنا إلا كان في حزينا و معنا و ورد حوضنا!". 

جا فس: [تفسير القمي] أبى عن ابن محبوب عن الوابشي عن أبي الورد مثله!". 

أقول قد أثبتنا الخبر في باب صفة المحشر و اللفظ هناك لعلى بن إبراهيم و هاهنا للشيخ و بينهما اختلاف يسير. 

"- جا: [المجالس للمفيد] ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن على بن هلال المهلبي عن أحمد بن الحسين 
البغدادي!"' عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الصلت عن أ كدية!؟؟ عن عظاء عن سعنابن خب عزعَيف اللد 
بن عباس قال لما نزل على رسول اللهي#يْظ وإنا أعْطَينَاك الْكَوْيَره قال له على بن أبي طالب ما هو الكوثر يا رسول 
الله قال نهر أكرمنى الله به قال على إن هذا النهر شريف فانعته لنا يا رسول الله قال نعم يا على الكوثر نهر يجري 
تحت عرش الله تعالى ماه أشد بياضا من اللبن و أحلى من العسل و ألين من الزبد و حصاة حصباره الزبرجد و 
الياقوت و المرجان حشيشة الزعفران ترابه المسك الأذفر قواعده تحت عرش الله عز و جل ثم ضرب رسول 
اللهبيفة يده فى جنب علي أمير المؤمنين ان نه و قال يا على إن هذا النهر لي و لك و لمحبيك من بعدى!*. 

بشا: [بشارة المصطفى] عن ابن شيخ الطائفة عن أبيه عن المفيد مثله(ا. 

قب: |المناقب لابن شه رآشوب| ابن جبير و ابن عباس مثله(". 

؟-ج: [الإحتجاج] عن ابن عباس قال قال النبي بَبنِةٍ إن الله عز و جل أعطاني نهرا في السماء مجراه تحت العرش 
عليه ألف ألف قصر لبنة من ذهب و لبنة من فضة حشيشها الزعفران و رضراضها الدر و الياقوت و أرضها المسك 
الأبيض فذلك خير لي و لأمتى و ذلك قوله تعالى «إنا أعْطَيْنَاك الْكَويَرَ» الخبر0© 

بيان قال الجزري في صفة الكوثر طينه المسك و رضراضه التوم الرضراض الحصى الصغار و 
التوم الدر )4 

*- ن: [عيون أخبار الرضاية ] لي: [الأمالي للصدوق] أبي عن سعد عن ابن هاشم عن على بن معبد عن الحسين 
بن خالد عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن أمير المرْمنين:12 قال قال رسول اللهيييْي من لم يوّمن 
بحوضي قلا أورده الله حوضى الى 0 

قدالن[الأعانن للضووي تعره رو يحي التلرين عو على قن امد على ونيد لخت اللعستين رن كاله ضع 





)١(‏ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: ” ج١.‏ أمالي المفيد: 74٠‏ م 56 ح8. وأمالي الطوسي: 76 ج. وفي كل منها فوارق يسيرة واللفظ 
لأمالي الطوسي. (1) تفسير القمى: ؟: 07 بفوارق يسيرة. 

(؟) في أمالي المفيد: أحمد بن الحسن البغدادي. وسقط ما قبله من أمالي الطوسي والإرشاد. 

(4) كذا في النسخ. وفي أمالي المفيد و الطوسي أبو كدينة وهوا 

(5) أمالي المفيد: 744 م 6" ح 6. أمالي الطوسي: ادجم م بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: 0 ج ١‏ بفوارق يسيرة. 

(0) مناقب آل أبي طالب ؟: ١806‏ بفوارق يسير. (8) الاحتجاج: 44. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر: فاشضف 

)٠١(‏ أمالي الصدوق: 7م جغ. عيون أخبار الرضاءكة ١‏ ب مجه 


2 
ظ 







المعاد / باب ٠١‏ / صفة الحرض و ساقيه صلوات الله عليه 


وه 


5 


الزضنا عن آيائة: كد رول اله يا عي احا عي وار تبي و ماغب لرائوان ادباو لتر ات 
صاحب حوضي من أحبك أحبني و من أبغضك أبغضني7". 

١1-لي:‏ |الأمالي للصدوق] ماجيلويه عن عمه عن محمد بن علي القرشي عن محمد بن سنان عن المفضل عن 
الصادق عن آبائه :ا قال قال رسول اللهتلفتل و من أراد أن يتخلص من هول القيامة فليتول وليي و ليتبع وصبي و 
خليفتي من بعدي علي بن أبي طالب فإنه صاحب حوضي يدود عنه أعداءه يسقي أولياءه فمن لم يسق منه لم يزل 
عطشانا و لم يرو أبدا و من سقى منه شربة لم د بشق ب لم نظفا انذا الف 

/ فس: [تفسير القمي] قال رسول الله لانت 2 فى حجة الوداع في مسجد الخيف إني فرطكم و أنتم واردون على 
الحوض.خوض عرضه ما بين بصرى و صتعاء فيه قدحان من فضة عدد النجوم الخبر". 

4-ل: [الخصال] بالأسانيد الكثيرة عن حذيفة بن أسيد مثله!؟). 

9 ل: [الخصال] في الأربعمائة, قال أمير المرْمنين92ة أنا مع رسول الله و معي عترته على الحوض فمن أرادنا 
تاخز تناو تسل يغلنتا ناث لكل أقل بدك نينا و لنا شفاعة و لأهل مودتنا شفاعة فتنافسوا في لقائنا على 
العرق ادر يه إعذاز نازوا بيك اميه أحباء و أؤلياءنا اهن شرب ته كترية لم رظنا بعدها أبندا حوضنا 
مترع فيه مثعبان!* ينصبان من الجنة أحدهما من تسنيم و الآخر من معين على حافتيه الزعفران و حصاه الولو و 
الياقوت و هو الكوثر الخبر(١».‏ 

فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] عبيد بن كثير رفعه عنه مثله(". 

توضيح: اترع كافتعل امتلأ(. قاله الفيروزآبادى و قال مثاعب المدينة مسايل مائها!؟). 
١-ن:‏ [عيون أخبار الرضاية ] بإسناد التميمي عن الرضا عن آبائه عن على 2ه قال قال النبي ترد شيعتك يوم 


القيامة رواء غير عطاش و يرد عدوك عطاشا يستسقون فلا يسقون(* كر 


١-ما:‏ [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن ابن قولويه(''). عن جعفر بن محمد بن مسعود عن أبيه عن محمد بن 
ود وروم لات و ا اموا ا ا ع 0 2 
سعيد الخدرىي عن أبيه قال سمعت رسول الل هوَلبتدَيٍ يقول على المنبر ما بال أقوام يقولون إن رحم رسول الله ا 
يشفع يوم القيامة بلى بلى و الله إن رحمي لموصولة في الدنيا و الآخرة و إني أيها الناس فرطكم يوم القيامة - 
الحوض فإذا جئتم قال الرجل يا رسول الله أنا فلان بن فلان فأقول أما النسب فقد عرفته و لكنكم أخذتم بعدي ذلك 
الشمال و ارتددتم على أعقابكم القهقرى!؟". 

1١-ما:‏ [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن الجعابي عن أبي عقدة عن الحسن بن القاسم عن علي بن إبراهيم بن 
يعلى عن على بن سيف بن عميرة عن أبيه عن أبان عن ابن سيابة عن حمران عن أبي حرب بن أبي الأسود الدوّلي عن 
أبيه قال سمعت أمير المؤمنين على بن أبى طالبئية يقول و الله لأزودن بيدي هاتين القصيرتين عن حوض رسول 
اللهيؤيظظ أعداءنا و ليردنه أحبائنا 23 2 

١‏ جا: [المجالس للمفيد] ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن الجعابي عن ابن عقدة عن أبي عوانة موسى 
القطان عن محمد بن يحيى الأودي/؟'. عن إسماعيل بن أبان عن على بن هاشم بن البريد عن أبيه عن عبد الرحمن 


)١(‏ أمالى الصدوق: 04. م 4١ح ١١‏ (1) أمالي الصدوق: ٠5؟.‏ م /اغ. ح81. 

(5) تفسير القمى :١‏ 57, وفيه: واكك وارقوضي فلن الفوش: وكذا ما بين بصرة وصنعاء. 

(؛) الخصال: 35. ب ”اح ينجي (5) فى نسخة من المصدر: مثقبان. 

(3) الخصال: 5714. ب 75ح ٠‏ (0) تفسير الفرات: 7757-/717, ح 44 بفارق يسير. 

(8) القاموس المحيط ": 6. (4) القاموس المحيط :١‏ 47. 

)٠ )‏ عيون أخبار الرضااكة 75ب الاح 08؟. )١١(‏ سقط في المصدر: (عن ابن قولويه). 

07 أمالي الطوسي: ؟4. ج ". وفيه: إن رحمي لموصلة. (1) أمالي الطوسى: هلالج 1 وعد ولأوزوته أخادنا: 


ب د ا 0 قال ابن حجر: ا 0 ونقل عن 
انب اتمقب رقم 00 


الرزاق بن قيس الرحبي!') قال كنت جالسا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالبلية على باب القصر حتى 
الس الى تسامط لسر اقوفت التويكل تقد وجل شن بعد ان تحداق بقوية. و كال يها أن العوفك خعد جد ا الما 7 
ينفعني الله به قال أو لم يكن في حديث كثير قال بلى و لكن حدثني حديثا جامعا ينفعني الله به قال حدثني خليلي 
رسول الل هتلفئة أني أرد أنا و شيعتي الحوض رواء مرويين مبيضة وجوههم و يرد عدونا ظماء مظمئين مسودة 
وجوههم خذها إليك قصيرة من طويلة أنت مع من أحببت و لك ما اكتسبت أرسلني يا أخا همدان : ثم دخل القصر(". 
5ما: [الأمالي للشيخ الطوسى] المفيد عن على بن محمد الكاتب عن الحسن بن على الزعفراني عن إبراهيم بن 
محمد الثقفي عن أبي جعفر السعدي عن يحيى بن عبد الحميد الحماني عن قيس بن الربيع عن سعد بن طريف عن 
الأصبغ بن نباتة عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله يدنه ل سئل عن الحوض فقال أما إذا سألتموني عنه فسأخبركم 
أن الخوض أكرفض الله بهو فطل على من كان قبل من الأساء وهو عاابين انل ىاشتعاء فيه من الأنة عد لجو 
السماء يسيل فيه خليجان من الماء ماه أشد بياضا من اللبن و أحلى من العسل حصاه الزمرد و الياقوت بطحاه 
مسك أذفر شرط مشروط من ربى لا يرده أحد من أمتى إلا النقية قلوبهم الصحيحة نياتهم المسلمون لوصي بن بعدي 
الذين يعطون مااغليهم!" فى يسروالا يأخذون ماعليهم فى :عنسن يذوه عنه يوم القيامة :من ليس" من شيعته كما 
يذود الرجل البعير الأجرب من إبله من شرب منه لم يظماً أبدال). 

0 لى: [الأمالي للصدوق] على بن أحمد بن موسى عن محمد الأسدي عن البرمكي عن جعفر بن أحمد التميمي 
عن أبيه عن عبد الملك بن عمير الشيبانى عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال قال رسول الله يبي آنا سيد الأنبياء و 
الترسلية دو انق مق البلاتكة المقريية. و ا وماك سادة اوضناء اللبضة :و الفوملين و درك فقتل ذزنات اليسن 
والتوسلية :ز أصعايى اليو كر اافنياكي انيل اصعات التسيه و الترياتى و ايقى فاطفة بنيدة ساء الغا لضي 
الطاهرات من أزواجي أمهات المومنين و أمتى خير أمة أخرجت للناس و أنا أكثر النبيين تبعا يوم القيامة و لي حوض 
عرضه ما بين بصرى و صنعاء فيه من الأباريق عدد نجوم السماء و خليفتي على الحوض يومئذ خليفتي في الدنيا 
فقيل و من ذاك يا رسول الله قال إمام المسلمين و أمير المؤمنين و مولاهم بعدي علي بن أبي طالب يسقي منه 
أولياءه و يذود عنه أعداءه كما يذود أحدكم الغريبة من الإبل عن الماء ثم قال من أحب عليا و أطاعه في دار الدنيا 
ورد علي حوضي غدا وكان معي في درجتي في الجنة و من أبغض عليا في دار الدنيا و عصاه لم أره و لم يرني يوم 
القيامة و اختلج دوني وأخذابه ذات التسمال إلى النار 80 

بيان: بصرى كحبلى بلد بالشام و قرية ببغداد. 

7 نو: [ثواب الأعمال] أبي عن سعد عن البرقي(١)‏ عن ابن مهران عن أبيه عن إسحاق بن جرير قال قال أبو عبد 
اللدجاءني ابن عمك كأنه أعرابي مجنون و عليه إزار و طيلسان و نعلاه في يده فقال لي إن قوما يقولون فيك قلت له 
ألست عرييا قال بلى قلت إن العرب لا تبغض علياءكة ثم قلت له لعلك:ممن يكذب بالحوض أما و الله لئن أبغضته ثم 
وردت عليه الحوض لتموتن ن عطشا!". 

دمل أكامل الزيارات] تعد الاعديري عن |مةاعن على بن مخمة ين منالم عرن مخمه بن خالدين عبد الله بن 
حماد عن عبد الله الأصم عن مسمع كردين!". عن أبي عبد اللهلية قال إن الموجع قلبه لنا ليفرح يوم يرانا عند موته 





)١(‏ في أمالي المفيد: عبد الرزاق بن قيس الرجبي. وفي أمالي الطوسي: عبدالرحمن بن قيس الرحبي, والظاهر أنه عبد الرحمن بسن قيس 
الأرحبي . كذا ذكره الذهبي. وقال: يروى عنه هاشم بن البريد مجهول. «ميزان الاعتدال ؟: 6815 رقم 8913»., وكرر ابن حجر ذلك وقال: ذكره 


ابن حبان في الثقات. لسان الميزان :018 رقم: 04 ة. (؟) أمالي المفيد 8م 0 1حغ. أمالي الطوسي: 6١١.ج‏ ]. 
(؟) في «ط»: (لهم» ظ. ١‏ أمالي الطوسى ص يفف ج 8 يفارق يسير. 
)0( أمالي الصدوق: 6م قذأح؟١١.‏ ااخخط ان الجهدية (عن سعد. عن البرقى) ووجودهما لازم للصحة. 


)00 ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 06" ٠ح .١5‏ وفيه: فقال لو أن قوماً يقولون فيك 

(6) قال النجاشي: كس ب لالد سح ب ل سح و سار سو قز قن جا صقر وا وهو ربيعة بن 
سعد بن مالك ابن ضبيعة بن قيس بن ثعلية , بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. أبو سيار الملقب «كردين» شيخ بكر بن وائل بالبصرة, 
ووجهها وسيد المسامعة. وكان أوجه من أخيه (عامر بن عبدالملك) وأبيه, وله بالبصرة عقب منهم, روئ عن أبي جعفر 20 رواية يسيرة. وروئ 
عن أبي عبدالله مي وأكثر واختص به وقال به أبو عبدالل اثلا 5 لاعدك لأمر عظيم يا أبا السيار, وروئ عن أبي الحسن موسئ لَل. له نوادر 





ام 


لج ل ال تاد اسه ثري للندحتي جيك عاد الوقن وإ كرا ترج يمايا ٠١.‏ جلي حي[ 1 وا 
ضروب الطعا م مالا يشتهي أن يصدر عنه يا مسمع من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا و لم يٍ يشق بعدها أبدا و هو 
في برد الكافور و ريح المسك و طعم الزنجبيل أحلى من العسل و ألين من الزبد و أصفى من الدمع و أذكى من العنبر 
يخرج من تسنيم و يمر بأنهار الجنان تجري على رضراض' '' الدر و الياقوت فيه من القدحان أكثر من عدد نجوم 
السماء يوجد ريحه من مسيرة ألف عام قدحانه من الذهب و الفضة و ألوان الجوهر يفوح في وجه الشارب منه كل 
فائحة حتى يقول الشارب منه ليتني تركت هاهنا لا أبغي بهذا بدلا ولا عنه تحويلا أما إنك ياكردين ممن تروي منه 
و ما من عين بكت لنا إلا نعمت بالنظر إلى الكوثر و سقيت منه من أحبنا و إن الشارب منه ليعطى من اللذة و الطعم و 
الشهوة له أكثر مما يعطاه من هو دونه في حبنا و إن على الكوثر أمير المؤمنين و في يده عصاء بن عوسيع "ليختا 
بها أعداءنا فيقول الرجل منهم إني أشهد الشهادتين فيقول انطلق إلى إمامك فلان فاسأله أن يشفع لك فيقول تبرأ مني 

إمامئ الذي تذكره فيقول ارجع وراءك فقل للذي كنت تتولاه و تقدمه على الخلق فاسأله إذ كان عندك خير الخلق أن 
يشفع لك فإن خير الخلق حقيق أن لا يرد إذا شفع فيقول(' إنى أهلك عطشا فيقول زادك الله ظمأ و زادك الله عطشا 
قلت جعلت فداك و كيف يقدر على الدنو من الحوض و لم يقدر عليه غيره قال ورع عن أشياء قبيحة و كف عن شتمنا 
إذا ذكرنا(؟. وترك أشياء اجترأ عليها غيره و ليس ذلك لحبنا ولا لهوى منه لنا و لكن ذلك لشدة اجتهاده في عبادته 
تدينة و الناقد شغل يتقسه عن ذكن النانين قاما قليه فمتافق دنه التصنا و أتاعه أهل النضنية ولاه الناضيوو 


00 
قوله عز و جل نوم شل وجوه ونشة وجو الية قال الب اف سم حو امي م 


الحوض فترد راية إمام المتقين و سيد المسلمين و أمير المومنين و خير الوصيين و قائد الغر المحجلين و هو على بن 
أبي طالب فأقول ما فعلتم بالثقلين بعدي فيقولون أما الأكبر فاتبعنا و صدقنا و أطعنا و أما الأصغر فأحببنا و والينا 
حتى هرقت دماونا فأقول رووا رواء مرويين مبيضة وجوهكم الحوض و هو تفسير الآية0. 

8 شف: [كشف اليقين] من كتاب كفاية الطالب تأليف صدر الحفاظ محمد بن يوسف الشافعى عن محمد بن عبد 
اواعاعن معه ين خيلا للد عن عب سيد بن غيد الرعين عن معطي عبد اللدعن خسين بن معطا عن عدن 
بن على بن يرفع(!) عن يحيى بن الحسين بن الفرات عن أبي عبد الرحمن المسعودي و هو عبد الله بن عبد الملك 
عن الحارث بن حصيرة عن صخر بن الحكم الفزاري عن حنان بن الحارث الأزدي عن الربيع بن جميل الضبي عن 
مالك بن ضمرة الدوسي عن أبي ذر الغفاري قال قال رسول اللهيرد علي الحوض راية أمير المؤمنين و إمام الغر 
المحجلين فأقوم فأخذ بيده فيبيض وجهه و وجوه أصحابه فأقول ما خلفتموني في الثقلين بعدي فيقولون اتبعنا الأكبر 
و صدقناه و وازرنا الأصغر و نصرناه و قتلنا معه فأقول رووا رواء مرويين فيشربون شربة لا يظمئون بعدها وجه 
إمامهم كالشمس الطالعة و وجوههم كالقمر ليلة البدر و كأضوا نجم فى السماء!". 


كثيرة و روئ أيام البسوس. «رجال النجاشي ؟: "الا" رقم: .١١70‏ 

وذكره الشيخ في الفهرست وقال:كردين بن مسمع بن عبدالملك بن مسمع, : يكنيل أبا سياز له كتاب. ثم ذكر الطريق إليه الفهرست: ١79-١78‏ 

رقم 3/7 وابن الموجودة فى كردين بن مسمع زائدة. إذ أن كردين لقب لمسمع كما هو إجماع علماء ء الرجال. وهي سهو واضح لعله من النساخ. 

وعّده البرقي من أصحاب الامام الصادق غ3 وقال:كردين, وهو مسمع بن عبدالملك البصري عربي مدنى من بني قيس بن ثعلية يكنئ أبا سنان 

«رجال البرقي ص 6 ولا ريب أن أيا سنان تصحيف لأبي سيار. 

رحن الشيع في أصعاب انائر» .+ وكال: مسمع كردين كن أناشيان: كوفي «رجال الشيخ: كلل رقم 7؟» وكذا ذكره في أصحاب الصادق 
نيه وقال: مسمع بن عبدالملك كردين ص "١‏ رقم /181. 

رقل الكنى غن ابن العياشى قوله: سألت أبا الحسن على بن الحسن بن فضال عن مسم ع كردين, فقال: هو ابن مالك, من أهل البصرة, وكان ثقة, 

«اختيار معرفة الرجال ص 018 ح 26 

.؟9"1١‎ :6 الوّضراض: الحصى الذي يجري عليه الماء, وقيل: هوالحصى الذي لا يه يثبت على الأرض. لسان العرب‎ )١( 

(؟) والعرسج: شجر من شجر الشوك. وللاثير احدن مدور كانددجر:ة العفيق: انان العرت 1. 

(؟) فى المصدر: فإن خير الخلق من يشفع فيقول له. (4) فى المصدر: شتمنا أهل البيت إذا ذكرنا. 

(0) اليقين في امرة الامام المؤمنين نل : 138-135 ب 1779. والآية من سورة آل عمران: .٠١5‏ 

(1) كذا فى نسخة المصنف وفى غيرها: بزيع. (7) اليقين فى امرة الامام امير المؤمنين :12 : ١719-14‏ ب 159. 
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لوقك #ارالتناكن لانن شهراغوت | الشافظ أبوتعيم بإساذه إن عطي عن انس قال دخلت على رسول اللدنقال (20 
قد أعطيت الكوثر فقلت يا رسول الله و ما الكوثر قال نهر في الجنة عرضه و طوله ما بين المشرق و المغرب لا 3 
شوق أحد اميه كلما و الاريتوضا أحد عن فضيعك !1ل يشريه إسان أختر ! ؟؟ دمتن اقل أهل به 00 

١‏ النبي بعت يذود علي عنه يوم القيامة من ليس من شيعته و من شرب منه لم يظماً أبدا/. 

1؟'-طارق قال أمير المؤمنين © و الذى فلق الحبة و برأ النسمة لأقمعن بيدي هاتين عن الحوض أعداءنا إذا 
ورققه حاون 

و روى أحمد فى الفضائل نحوا منه عن أبي حرب بن أبي الأسود الدولي!”. 

7 بشا: [بشارة المصطفى] محمد بن على بن عبد الصمد عن أبيه عن جده عن أحمد بن محمد بن عباد عن 
يعر ايد اراي عن عداو يت ار الح ع قل ع مجك جارح لخر زر ره ابو عن 

شفيق عن أبي اليقظان عن زاذان عن ابن عمر قال حدثنا النبي بَنَْي و هو الصادق المصدق قال إذا كان يوم القيامة و 
جمع الله الأولين و الآخرين نادى مناد بصوت يسمع به البعيد كما يسمع به القريب أين على بن أبي طالب أين علي 
الرضا فيوتى يعلى الرضا فيحاسبه حسابا يسيرا و يكسى حلتان خضراوان و يعطى عصاه من الشجرة و هي شجرة 
طوبى فيقال له قف على الحوض فاسق من شئت و أمنع من شئت. 

بيان: الظاهر أن المراد بعلى الرضا أيضا أمير المؤمنين نة. 

5 كنز: [كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] محمد بن عباس عن أحمد بن سعيد العماري عن إسماعيل 
بن زكريا عن محمد بن عون عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى «إنا أَعْطَينَاك الْكَوْثر» قال نهر في الجنة عمقه 
في الأرض سبعون ألف فرسخ ماوه أشد بياضا من اللبن و أحلى من العسل شاطئاه من اللؤلوَ و الزيرجد و الياقوت 
خص الله به نبيه و أهل بيتهاية دون الأنبياء3". 





0 0 





ات الله عليه 


0' و يؤيده ما رواه أيضا عن أحمد بن محمد عن حصين بن مخارق عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن 
أبيه عن على .32 قال قال رسول اللهبيَلِبكةِ أراني جبرئيل منازلي و منازل أهل بيتي على الكوثر!". 

7و يعضده أيضا ما رواه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع بن أبي سيرة!*. عن أنس بن 
0 ل يقول لما أسري بي إلى السماء السابعة قال لي جبرئيل تقدم يا محمد أمامك و 

نى الكوثر و قال يا محمد هذا الكو ثر لك دون النبيين فرآر يت عليه قصورا كثيرة من اللوّلوْ و الياقوت و الدر و قال 
ا 0 و مساكن وزيرك و وصيك علي , بن أبي طالب و ذريته الأبرار قال فضربت بيدي إلى بلاطه 
فسشتويكة قاذا هو سننك:ز |ذ| آنا :ب الفضور'لينة ذعت :و لبي 1112 

3- و روي أيضا عن أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله , بن حماد عن حمران بن أعرين عن أبي 
عبد اللداية قال إن رسول الله بَففيةٍ صلى الغداة ثم التفت إلى على :يذ فقال يا على ما هذا النور الذي أراه قد غشيك 
0 نشوك ال سات كلا د عد لاله ناعنك سل ارد ل ول صف الساطقلسا ورت ارا جمنا ا يد 
المؤمنين فالتفت فإذا خلفى إبريق مملوء من ماء فاغتسلت فقال رسول اللتَليفيةِ يا على أما المنادي فجبرئيل و الماء 
من نهر يقال له الكوثر عليه اثنا عشر ألف شجرة كل شجرة لها ثلاثة مائة و ستون غصنا فإذا أراد أهل الجنة الطرب 
هبت ريح فما من شجرة و لا غصن إلا و هو أحلى صوتا من الآخر و لو لا أن الله تعالى كتب على أهل الجنة أن لا 
يموتوا لماتوا فرحا من شدة حلاوة تلك الأصوات و هذا النهر فى جنة عدن و هو لى و لك و لفاطمة و الحسن و 





)١(‏ والشعث: المغبر الرأس, و تشلعت: تلبّدَ شعره واغبر. لسان العرب /: را 
() والخقّارَة: الرَحَةَ وانتها كها إخفارٌ. ويقال: خفرت ذمَّةٌ فلان خفوراً؛ إذا لم يُوفَ بها ولم تج لسان العرب 181:4. 


(؟) مناقب آل أبن طالب؛؟ 86م1. (4) مناقب آل أبى طالب: 1867. 
(0) مناقب آل ابي طالب:؟” 18468 (1) تأويل الآيات الظاهرة: 867. سورة الكوثر ح .١‏ 
)7و8) تأويل الآيات الظاهرة: 65م سورة 5 الكوثر ح ىو (8) كذا فى النسخ. وفي المصدر: مسمع أبي سيار. 


)0( تاريل الآيات الظاهرة: كوي سورة الكوثر ح". 


5 


الحسين و ليس لأحد فيه شىء2(". 
توضيح: البلاط كسحاب الحجارة التي تفرش في الدار. 

فر: |تفسير فرات بن إبراهيم] محمد بن عيسى بن زكريا معنعنا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدهاثة قال 
قال.وسول:اللة اكه لمحبينا اهل البيت ستحدون من قريشس آنه 5" فاصبروا حتى تلقوني على الحوض شرابه أحلى 

من العسل و أبيض من اللبن و أبرد من الثلج و و ألين من الزبد و أنتم الذين وصفكم الله في كتابه (يَطوفٌ عَلَيِهِمْ ولْذانَ 
دهان قوله ولا رفوي 

ار اتفسير فرات بن إبراهيم] عبيد بن كثير معنعنا عن أبي جعفرنية قال لما أنزل الله تكالى مان اله 
عم ل و أهل بيتهكة «إنا أعْطَيْنَاك الْكَوْثَرَه قال أمير المرمنين علي بن أبي طالب:ثة يا رسول الله لقد شرف الله 
هذا انر و كرمه فاعته نا قال نعم يا علي الكوثر هر يجري الله من تحت عرشه ماذه أأيض مق اللبؤيى أحلن هد 
العسل :و البن امن الريك حصباه الدر و الياقوت والمرجان ترابه المسك الأذفر حشيشه 4 حشيشه الزعفران يجرى من تحت قوائم 
عرش رب العالمين ثمره كأمثال القلال!؟) من الزبرجد الأخضر و الياقوت الأحمر و الدر الأبيض يستبين ظاهره من 
باطنه و باطنه من ظاهره فبكى النبي يلعي و أصحابه ثم ضرب بيده إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب بي فقال يا 
على و الله ما هو لي وحدي و إنما هو لي و لك و لمحبيك من بعدي!*. ١‏ 

عد: [العقائد] اعتقادنا فى الحوض أنه حق و أن عرضه ما بين أيلة و صنعاء و هو حوض النبى دن و أن فيه من 
الأباريق عدد نجوم السماء و أن الوالي عليه يوم القيامة أمير المْمنين علي بن أبي طالبلية يسقى منه أولياءه و 
يذوة عت أعذاء من شترح عثة شرية لو ررظما بعدها أبرالك, 

٠و‏ قال النبي أي ليختلجن قوم من أصحابي دوني و أنا على الحوض فيوْخذ بهم ذات الشمال فأنادي يا رب 
اصشاى اصيعانى فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. 

فأقول: سحقاً لمن بدل بعدي. 

وقال يُدْتةِ: ليردن على الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم وقعوا إلى رؤوسهم اختلجوا!" فلأقولن: يا 
ريه أصسجاين: فليتالن لى: إتك الا تدرى ها أحدتوا بعر و60 

١ما:‏ [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن أحمد بن محمد بن الوليد عن أبيه عن سعيد بن عبد اللّه بن 
موسى!", عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن معلى بن هلال عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال 
سمعت رسول اللهبلانظة يقول أعطاني الله خمسا و أعطى عليا خمسا أعطاني جوامع الكلم و أعطى عليا جوامع العلم 
و جعلني نبيا و جعله وصيا و أعطاني الكوثر و أعطاه السلسبيل و أعطاني الوحي و أعطاه الإلهام و أسرى بي إليه و 
فتح له أبواب السماء و الحجب حتى نظر إلي و نظرت إليه الحديث!"". 

٠1‏ لي: [الأمالي للصدوق] أبي عن سعد عن البرقي عن القاسم عن جده عن الصادق عن آبائه نيه عن النبي أنه 
قال يا علي أنت و شيعتك على الحوض تسقون من أحببتم و تمنعون من كرهتم و أنتم الآمنون يوم الفزع الأكبر في 
ظل العرش يفزع الناس و لا تفزعون و يحزن الناس و لا تحزنون فيكم نزلت هذه الآية وإ ذَالذِينَ ميقت لوز ينا 


] تأويل الآيات الظاهرة: 61 سورة الكوثر ح‎ )١( 

(؟) الأمرة: (بفتح الهمزة والثاء): الاسم من آثر يؤثر إيثاراً إذا أعطى. ,أراد أنه يُستأئرُ عليكم فيُفضّل غيركم في نصيبه من الفيء. والاستثثار. 
الانفراد بالشيء لسان العرب: الا. (") تفسير الفرات: 4"5. .ح 13٠١‏ والآية في سورة الواقعة: 15-١7:‏ 

(4) القلال: أعمذة ترفع بها الكروم من الأرض. لسان العرب .588:١١‏ 

(0) تفسير الفرات: حاالا. وفيه: نهر يجري من تحت عرش الله. وكذا: حصاة الدر والياقوت. وكذا: حشيشه الزعفران, وسنخ قوائمه 
عرش رب العالمين. )5 رسالة اعتقادات الصدوق (ره): 8060. 

(/) الاختلاج: الحركة والاضطراب؛ يقال تلح الشيء تخلجاً واختلج اخْتلاجاً؛ إذا اضطرب و تحرّك. لسان العرب 5: .١19‏ 

(4) رسالة اعتقادات الصدوق (ره): 66م 

(9) في المصدر: الإسناد وقع هكذا: أحمد بن محمد بن الحسن, عن أبيه, ٠‏ عن سعد بن عبدالله, عن عبدالله بن هارون. 

)٠ )‏ أمالي الطوسي: اذاجي3,. وفيه: وجعل غلبا رضنا أعطاني الكوثر واعطئ عليا السلسبيل, وكذا: وعليا الاالهام. وأسري بي إليه. وفتحت 
لذ أبواات السيياء حى راي ما رايت: ونظر الى ما نظرت إليه. 


| 
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فر: [تفسير فرات , بن إبراهيم] القاسم بن عبيد معنعنا عنه عن آبائهلية مثله و زاد في آخره يا علي أنت و شيعتك 
تطلبون في الموقف و أنتم في الجنان متنعمون!". 

أعلام الدين للديلمى من كتاب الحسين بن سعيد بإسناده عن أبي أيوب الأنصاري قال كنت عند رسول 
اللدو تدسئل عن الحوى: تقال أما اذا سالتنوق بن الحوسن اتن ساخبرك غيه إن الله جعالن أكزرمتن يدون الاننياء 
واه قاس أئلة ]ل مام ييل في كليحان مق الناء قاذهما أبيكن من اللين و أحلى من الفسل بطسا هنا مساك 
أذفر حصباوهما الدر و الياقوت شرط مشروط من ربي لا يردهما إلا الصحيحة نياتهم النقية قلوبهم الذين يعطون ما 
عليهم في يسر و لا يأخذون ما لهم في عسر المسلمون للوصي من بعدي يذود من ليس من شيعته كما يذود الرجل 
الحبل لحري عن إينا"! 


و4 لل كتاب العدل و١‏ 


1 الا 


باب 5١‏ / الشفاعة 


بياب د" الشفاعة 


الأآبات التقرة: وو الثول يؤاما لا نجرى تع عن تفين نكن رلا يفيل ونه ناف ولالؤخذ ينها عذل ولاه 
يُنْصَدُونَ» (48). 0 ْ 

و قال تعالى «وَ انَُوا يَوْملَا نَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسِ شَيْئاَوَلا يُقْبَلُ مِئْها عَدْل وَلَاتَنْمَعها شَفَاعَةوَلَاهُمْ 
يُنْصَرُونَ»(17). 

وَقَالَ تعالى ديا أيّا اين آمنواأنِقُوا ًا رَدَفْناكُمْ من قبل أن 2 َابَئِمٌ فيه وَلا خُلَّة وَلَا سَفَاعَة»(501. 

وقال ومن ذا الذي يَسْمَُ عِنْدَه إلا يد (00"). 

الاسراء: «عَسئئ أن يَبِعَنّك رَيّكِ مَقَاماً مَحْمُودأ» ول 

مويم: ٠لا‏ يَملِكُونَ الشّفاعَة إلا من اتَّخَدَ عِنْدَ الوَحْمْن عَهْداه الم 

طه ميت الشفائة امن أنه ال خدة يله » 0 

الأنبياء: (و فانُوا انَحَدَ ال رادا كان عاد مكْرَمُونَ ل يَسبِقُونَُ اَل وَهُم بِأمرِِيَعْملُونٌيَْلَمُ ماين ٍ 
بهم وَما خَلْمَهُْ وَل يَْفعُونَإِالِمنِ اتضئ و هُمْ من حَشْييهِ مُشْفِقُوَ» 08 

الشعراء: ذقنا لنا مِنْ شَافِعِينَ وَلَاصَدِيقٍ حَيِيمٍ» تاك 

سبا: «و لا تنم الشَّفَاعَهُ عِنْدَهإِلالِمَنْ أَذِنَلهُ حَنّى إذا مرّحَ عَنْ قُلُوبهمْ فَانُوا ما ذا قالَ رَيّكُمْ فالُوا الْحَقَّ وَ هُوَ الْعَلِيُ 
اكبيد » * 

الدكان: ذَإِنَّيَوْم الفَصْل مِيقَائهُم تين يزه ا للنى على ع قرى كينا ولاحرتده لاق : الله إِنَهُ هُوَ 
العَِيرُ الوَحِيمْ» -275. 

النجم: دوَكَمْ من ملك فِي السّناؤاتٍ لاتفْنِي سَفَاعَئهُم شَيئا نان قر أن يدن الله لعن يفا امد 

المدثر: قا تَنَعَهُمْ شَفَاعَة السَافِمِينَ» م41 

النبا: «ِيَوْمَ َقُوم لّوح وَالْمَائِكَةٌ ضَفً لا يَتكَلَّمُونَ إِلَامَنْ أَذْنَّلَهُ الدَحْدْنُ وَفَالَ صَوْابا» 4 
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نفسير: 

قال الطبرسي قدس الله روحه في قوله تعالى (وَانَقُواه أي احذروا و اخشوا يما لا تَجْزِي» أي لا تغني أو لا 
تقضي فيه وَنَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ سَيْنَا» و لا تدفع عنها مكروها و قيل لا يودي أحد عن أحد حقا وجب عليه لله أو لغيره 
ولا يُقْبَلُ مِنْها شَفَاعَة+ قال المفسرون حكم هذه الآية مختص باليهود لأنهم قالوا نحن أولاد الأنبياء و آبازنا 
يشفعون لنا فآيسهم الله عن ذلك فخرج الكلام مخرج العموم و المراد به الخصوص و يدل على ذلك أن الأمة أجمعت 
على أن للبى ضة شفاعة مقبولة و و إن اختلفوا في كيفيتها فعندنا هي مختصة بدفع المضار و إسقاط العقاب عن 
مستحقيه من مذنبي المؤمنين. 

و قالت المعتزلة هي في زيادة المنافع للمطيعين و التائبين دون العاصين و هي ثابتة عندنا للنبي رلاذتة: و لأصحابه 
المنتجبين و للأئمة من أهل بيته الطاهرين و لصالحي المؤمنين و ينجي الله تعالى بشفاعتهم كثيرا من الخاطئين و 
يؤيده الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول. 

وهو قو له خب 4 ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي و ما جاء في روايات أصحابنا رضي الله عنهم مرفوعا عن 
النبى: تل أنه قال إني أشفع يوم القيامة فأشفع و يشفع علي فيشفع و يشفع أهل بيتي فيشفعون و إن أدنى المؤمنين 
شفاعة ليشفع في أربعين من إخوانه كل قد استوجبوا النار. 

وَل يُوْحَد مِْها عَدْلُ» أي فدية لأنه يعادل المفدي و يمائله و أما ما جاء في الحديث لا يقبل الله منه صرفا ولا 
عدلا فاختلف في معناه قال الحسن الصرف العمل و العدل الفدية و قال الأصمعي الصرف التطوع و العدل الفريضة 
و قال أبو عبيدة الصرف الحيلة و العدل الفدية و قال الكلبي الصرف الفدية و العدل رجل مكانه ج وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ» 
أي لا يعاونون حتى ينجوا من العذاب و قيل ليس لهم ناصر ينتصر لهم من الله إذا عاقبهم!"". 

و في قوله سبحانه طلا بَئِمٌ ِي» أي لا تجارة ولا خُلَةُ» أي لا صداقة لأنهم بالمعاصي يصيرون أعداء و قيل لأن 
شغله بنفسه يمنع من صداقة غيره و هذا كقوله «ِالْأخِدَاءُ يَوْمَئذِبَعْضْهُمْ لِبَعْضِ عَدُةٌ إلا المُتَقِينَ4!" هو لاسَفَاعَةُ» أي 
لغير المؤمنين مطلقا!". 

ر فى قوله سبحانه وَمَن ذا الَذِي يَشْهَمُ عنْدَهإَِا بدن هو استفهام معناه الانكار و النفي أي لا يشفع يوم القيامة 
أحد لأحد إلا بإذنه و أمره و ذلك أن المشركين كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم فأخبر الله سبحانه أن أحدا ممن له 
الشفاعة لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله له في ذلك و يأمره به(. 

و في قوله عز و جل «وَنَسُوقٌ الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَنّمَ وْدا لا يَملِكُونَ الشَّفَاعَةَ» أي لا يقدرون على الشفاعة فلا 
يشفعون و لا يشفع لهم حين يشفع أهل الإيمان بعضهم لبعض لأن ملك الشفاعة على وجهين أحدهما أن يشفع للغير و 
اكقران مطع اسراف ين حي اكد قن موخانه أن هزلاء الكقار لاست تناعة يرمع توي را جفاعة امم 
لغيرهم «إلَا من انّحَذَ عِنْدَ الَحْمْنٍ من عَهْداً» أي لا يملك الشفاعة إلا هوئلاء أو لا يشفع إلا لهولاء و العهد هو الإيمان و 
الاقرار بوحدانية الله تعالى و التصديق بأنبيائه و قيل هو شهادة أن لا إله إلا الله و أن يتبرءوا إلى الله من الحول و 
القوة و لا يرجوا إلا لله عن ابن عباس و قيل معناه لا يشفع إلا من وعد له الرحمن بإطلاق الشفاعة كالأنبياء و 
الشهداء و العلماء و المؤْمنين على ما ورد به الأخبار و قال على بن إبراهيم في تفسيره. 

حدثني أبي عن ابن محبوب عن سليمان بن جعفر عن أبي عبد الله عن آبائهئيُة قال قال رسول الله يِ#ظل من لم 
يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروءته فقيل يا رسول الله كيف يوصي الميت قال إذا حضرته الوفاة و 
اجتمع الناس إليه قال اللّهُم فاط السَماْاتِ و الْأْض و ساق الحديث إلى أن قال و تصديق هذه الوصية في سورة 
مريم في قوله لا يَملِكُونَ الشّاعَة امن انَّدَعِنْدَ الوَحْمْنٍ عَهْد» فهذا عهد الميت!© 

اقول: سيأتي الخبر في باب الوصية. 

.31/ الزخرف:‎ )١( 1-7177؟57.‎ :١ مجمع البيان‎ )١( 


زفوة مجمع البيان :١‏ 1؟357. )ع( مجمع البيان :١‏ /17. 
)0 مجمع البيان ": ١٠؟1م١؟87.‏ 


و قال في قوله تعالى وِإلَامَن أَذِنَلَهُ الدَحْمْنٌ وَرَضِيَ لَهُفَولَاه أي لا تنفع ذلك اليوم شفاعة أحد في غيره إلا شفاعة <١‏ ٍ. 

من أذن الله له في أن يشفع و رضي قوله فيها من الأنياء والأولياء:و الصالحين ىو الضدنقين نز العنيدك1. 

و في قوله سبحانه و فَالُوا انَّدَ ارَحْمْنُ وَلَدأ» يعني من الملائكة سُبْحْانَهُ نزه نفسه عن ذلك هِيَلْ عِبادُ 
ل ا ال ل ل ا إلا بما 
يأمرهم به ربهم وَوَهُحْ بأمْرِِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ ابن بهم وَمْا حَلْمَهُمْ» أي ما قدموا من أعمالهم و ما أخروا منها يعني 
ما عملوا منها و ما هم عاملون «وَ لا يَسْفْعُو 0 
عنه و قيل هم أهل شهادة أن لا إله إلا الله و قيل هم المؤمنون المستحقون للثواب و حقيقته أنه لا يشفعون إلا لمن 
ارتضى الله أن يشفع فيه فيكون في معنى قوله هَمَنْ ذا الَذِي يَشْفَعٌ عِنْدَهُ إلا بإِذنه» «وَهُمْ مِنْ حَشْيَتِههِ أي من 
خشيتهم منه فأضيف المصدر إلى المفعول ومُشْفِقُونَ» خائفون وجلون من التقصير في عبادته!". 

و في قوله سبحانه «وَ لا تَنْقَُالشّفاعَةٌ عِنْدَهإَِالِمَنْ أذَِّلَهُه أي لا تنقع الشفاعة عند الله إلا لمن رضيه الله و 
ارتضاه و أذن له في الشفاعة مثل الملائكة و الأنبياء و الأولياء أو إلا لمن أذن الله أن يشفع له «حَتى إذا فرَّحَّعَنْ 
ُلُوبهمْ» أي كشف الفزع عن قلوبهم و اختلف في الضمير في قوله ١عَنْ‏ قُلُوهِمْ» فقيل يعود إلى المشركين أي حتى 
إذا أخرج عن قلوبهم الفزع ليسمعوا كلام الملائكة مَفَالُوا» أي الملائكة ما ذا قال رَيكُمْ فَالُوا4 أي المشركون مجيبين 
لهم ١ِالْحَقَّ»‏ أي قال الحق فيعترفون أن ما جاء به الرسل كان حقا عن ابن عباس و غيره و قيل إن الضمير يعود إلى 
الملائكة ثم اختلف في معناه على وجوه: 

أحدها: أن الملائكة إذا صعدوا بأعمال العباد و لهم زجل!" و صوت عظيم فتحسب الملائكة أنها الساعة فيخرون 
سجدا و يفزعون فإذا علموا أنه ليس ذلك قالُوا «ما ذا قَالَ رَبّكُمْ قالوا الْحَقَّ». 

ف ثانيها: أن الفترة لما كانت بين عيسى و محمد ييل و بعث الله محمداأنزل الله سبحانه جبرئيل بالوحي فلما نزلت 
ظنت الملائكة أنه نزل بشيء من أمر الساعة فصعقوا لذلك فجعل جبرئيل يمر بكل سماء و يكشف عنهم الفزع فرفعوا 
رءوسهم و قال بعضهم لبعض «ما ذا قال 5 قالوا الْحَقّه يعني الوحي. 

و ثالثها: أن الله إذا أوحى إلى بعض ملائكته لحق الملائكة غشي عند سماع الوحي و يصعقون و يخرون سجدا 
للآية العظيمة فإذا فزع عن قلوبهم سألت الملائكة ذلك الملك الذي أوحي إليه ما ذا قال ربك أو يسأل بعضهم بعضا 
فيعلمون أن الأمر في غيرهم!؟'. ْ 

و في قوله تعالى وَيَوْمَ لا يمْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئَاَ» المولى الصاحب الذي من شأنه أن يتولى معونة صاحبه على 
أموره فيدخل في ذلك ابن العم و الناصر و الحليف و غيرهم أي لا يغني فيه ولي عن ولي شيئا ولنديع عتم عدابتة 
الله (وَّلاهُمْ يُنْصَرُونَ» و هذا لا ينافي ما ذهب إليه أكثر الأمة من إثبات الشفاعة لأنها لا تحصل إلا يأمر الله تعالى و 
إذنه و المراد بالآية أنه ليس لهم من يدفع عنهم العذاب و ينصرهم من غير أن يأذن الله لهم فيه و يدل عليه قوله إن 
مَنْ رَحِمَ اللَّهُ» أي إلا الذين رحمهم الله من المؤمنين فإنه إما أن يسقط عقابهم ابتداء أو يأذن بالشفاعة فيهه!0. 

و في قوله تعالى «ِإِلا مِنْ بَعْدِ آنْ يَاذّنَ الل أي للملائكة في الشفاعة لِلِمَنْ يَشْاءٌ وَيَدْضئ » لهم أن يشفعوا قيه(١)‏ 

و في قوله تعالى ١َما‏ تَْمَعُهُمْ شَفاعَةُ الشافِعِينَ» أي شفاعة الملائكة و النبيين كما نفعت الموحدين عن ابن عباس 
و قال الحسن لم تنفعهم شفاعة ملك و لا شهيد و لا مؤمن و يعضد هذا الاجماع على أن عقاب الكفر لا يسقط 
بالشفاعة و قد صحت الرواية عن ابن مسعود قال يشفع نبيكم رابع أربعة جبرئيل ثم إبراهيم ثم موسى أو عيسى ثم 
نبيكم لا يشفع أحد أكثر مما يشفع فيه نبيكم ثم النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء و يبقى قوم في جهنم فيقال لهم وما 
ملككة فى حقره إلى : قولة. وكها تقو شفاع الشافهين4 قال ابن مسفزه فهؤلة: الذين يبقون في جهنم و عن 






كتاب العدل و المعاد / باب 7١‏ /الشفاعة 





)1( مجمع البيان غ4 60. (؟) مجمع البيان ؛: 71-١‏ بفارق محدود. 
(") الرّجَل: الصوت الرفي فيع العالي. لسان العرب 77:5. (4) مجمع البيان 0 

(6) مجمع البيان 0: ٠١":‏ . وقيه: إثبات الشفاعة للنبي وللأئمة [عليهم السلام). 

(1) مجمع البيان 6خ" 


غ0 


يي ا ري لاضع 0 و ا در 1 
و قال بَيْبكِ إن من أمتى من سيدخل الله الجنة بشفاعته أكثر من مضر١".‏ 


المرى عن مش بن تساك 2 اموي لذ لل قال رسال الا لول فر اشر قل وا 0 101 


الة وقد أخبالت دعوتي لشفاعتي لأمتى يوم القيامة!"). 


"- ل: [الخصال] أبى عن الحميري عن هارون عن ابن صدقة عن جعفر بن محمد عن آبائه عن على كيه قال قال 
رسول اللهيإنظة ثلاثة يشفعون إلى الله عز و جل فيشفعون الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء7”. 1 

ل: (الخصال] الأربعمائة. قال أمير المؤمنين]22 لا تعنونا فى الطلب و الشفاعة لكم يوم القيامة فيما قدمته!؟). 

و قال©ة لنا شفاعة و لأهل مودتنا شفاعة!*. 


5- ن: [عيون أخبار الرضائية ] لي: [الأمالي للصدوق] أبي عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن على بن معبد عن 
الحسين بن خالد عن الرضا عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين :#ة قال قال رسول الله بي من لم يمن بحوضي قلا 
أورده الله حوضي و من لم يوّمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي ثم قال :2 إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى فأما 
الحستون فما عليهم من سبيل قال الحسين بن خالد فقلت للرضامية يا ابن رسول الله فما معنى قول الله عز و جل 
«وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَالِمَن ازتضئ» قال لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله دينه!". 

0 ن: [عيون أخبار الرضاكة ] قال مصنف هذا الكتاب المؤمن هو الذي تسره حسنته و تسووه سيئته لقول 
و ا ا ا 
للشفاعة و الغفران و من لم تسؤه سيئته فليس بمؤمن و إذا لم يكن مؤمنا لم يستحق الشفاعة لأن الله غير مرتض لدينه!". 

1-لي: [الأمالي للصدوق] الطالقاني عن أحمد بن إسحاق عن ابي قلابة عبد الملك بن محمد عن غانم بن الحسن 
السعدي عن مسلم بن خالد المكي عن جعفر بن محمد عن أبيهلثة عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن علي بن أبي 
طالبية قال قالت فاطمةنيية لرسول الله بَييْظة يا أبتاه أين ألقاك يوم الموقف الأعظم و يوم الأهوال و يوم الفزع 
الأكبر قال يا فاطمة عند باب الجنة و معي لواء الحمد و أنا الشفيع لأمتي إلى ربي قالت يا أبتاه فإن لم ألقك هناك قال 
القيني على الحوض و أنا أسقي أمتي قالت يا أبتاه إن لم ألقك هناك قال القيني على الصراط و أنا قائم أقول رب سلم 
أمتي قالت فإن لم ألقك هناك قال القيني و أنا عند الميزان أقول رب سلم أمتي قالت فإن لم ألقك هناك قال القيني 
على شفير جهنم أمنع شررها و لهبها عن أمتي فاستبشرت فاطمة بذلك صلى الله عليها و على أبيها و بعلها و بنيهال. 

1- فس: [تفسير القمي] أبي عن ابن محبوب عن زرعة!") عن سماعة عن أبي عبد اللهية قال سألته عن شفاعة 


.٠١”ح‎ ١ب‎ 79 مجمع البيان 0: 5517. والآيات من سورة المدثر: 48-17. (؟) الخصال:‎ )١( 

("؟) الخصال: 61 ب" حلاو١.‏ (؛) الخصال: 114 ب51 ح١٠.‏ 

() الخصال: 774 ب51 ج .٠١‏ 

(1) عيون اال 7:١‏ ب١١.ح‏ 3060 وأمالي الصدوق: 1اماحغ. والآية من سورة الأنبياء: 74. 

)/00( عيون أخبار الرضاءاك: ١١6 : :١‏ باب الاح ه". (8) أمالي الصدوق: اك ا 

(4) هو زرعة بن محمد الحضرمي. قال النجاشي: زرعة بن محمد. ' أبو محمد الحضرمي, ثقة. روئ عن أبي عبدالله. وأبى الحسن - طينّ: - 
وكان صحب سماعة وأكثر عنه. ووقف. له كتاب يرويه عنه جماعة, تم ذكر طريقه اليه «رجال التجاقي 1: 86 رقم 44 ». 

وذكره الشيخ في الفهرست, وقال: واقفى المذهب. له أصل. أخبرنا به عدّة من أصحابنا. ثم ذكر طريقين إليه «الفهرست 6لارقم .»7”١'“‏ 
وعده البرقي في أصحاب الامام الكاظم اك «رجال البرقي 8)». فيما عده ده الشيخ في اسان الامام الصادق نجة «رجال الشيخ ٠١١‏ رقم 18». 
وكرره فى أصحاب الامام الكاظم نيه وقال: واقفى «ص "رقم 1» وأعاد ذكره ثالثاً في (لم) وقال روى: عن سماعة «ص 1/1 رقم 06» وهو 
تناقض كما هو واضح. وذكر الكشي حديثاً ضعيف السند بابن قياما -كما مرت ترجمته ‏ يظهر فيه كذبه في التحدث باسم سماعة «اختيار معرقة 
الرجال ؛/ا/اح 404». 

الال الى كار روي لص بوي .عن زرعة, وأقتصر على رواية الحسن عن زرعة. وأن الحسين سمع أحاديث زرعة عن أخيه 
الحسن. فراجع 


النبى يوم القيامة قال يلجم الناس يوم القيامة العرق(') فيقولون انطلقوا بنا إلى آدم يشفع لنا (عند ربّه خ ل)!") جه 
ربه فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا عند ربك فيقول إن لي ذنبا و خطيئة فعليكم بنوح فيأتون نوحا فيردهم إلى من يليه 
و يردهم كل نبي إلى من يليه حتى ينتهون إلى عيسى فيقول عليكم بمحمد رسول الله8!ة كي و على جميع الأنبياء 
1 افيعرضون أنقسهه عليه و مسالب تيزل ات تنطات رو إلى بياب اجن وبيستقيل بآلا ريض إن بحر باجا 
فيمكث ما شاء الله فيقول الله عز و جل ارفع رأسك و اشفع تشفع و سل تعط و ذلك قوله «عَسئ أن يَئِعَنَكَ رَيّك 
نكاما كوا" 






بيان: تشفع على بناء المجهول من التفعيل يقال شفعه تشفيعا أي قبل شفاعته. 

4 - فس: [تفسير القمي| أبي عن محمد بن أبي عمير عن معاوية و هشام عن أبي عبد اللهئيّة قال قال رسول 
اللهبيفيةٍ لو قد قمت المقام المحمود لشفعت في أبي و أمي و عمي و أخ كان لي في الجاهلية!؟. 

بيان: كون الأخ في الجاهلية أي قبل البعثة لا ينافي كونه مؤمنا 

1 فس: [تفسير القمي] جعفر بن أحمد عن عبيد الله بن موسى عن ابن البطائني عن أبيه عن أبي بصير عن أبي 
عبد اللهنئة في قوله «لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَة إِلَاء عن الخد عند الفكين : عَهُدا »قال لا يشفع و لا يشفع لهم و لا يشفعون 
َإِلَامَن اتَّحَدَعِنْدَ الَحْمْن عَهْدا» إلا من أذن له بولاية أمير المرْمنين و الأئمة من بعده فهو العهد عند الله الخبر!©). 

٠‏ بشا: [بشارة المصطفى] لي: [الأمالي للصدوق] ابن المتوكل عن محمد العطار عن الأشعري عن سلمة بن 
الخطات عن الحسين , بو انعد "!عن اننساى يق راقب عم عفد الله بن صباح عن أبي بصير عن أبى عبد الله 
الصادققال إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين و الآخرين فى صعيد واحد فتغشاهم ظلمة شديدة فيضجون إلى 
ربهم و يقولون يا رب اكشف عنا هذه الظلمة قال فيقبل قوم يمشي النور بين أيديهم قد أضاء أرض القيامة فيقول 
أهل الجمع فهؤلاء أنبياء الله فيجيئهم النداء من عند الله ما هولاء بأنبياء فيقول أهل الجمع فهولاء ملائكة فيجيئهم 
النداء من عند الله ما هؤلاء بملائكة فيقول اهل الجمع هؤلاء جيداء جحو البداء من عند اله ها عولا بشهداء 
فيقولون من هم فيجيئهم النداء يا أهل الجمع سلوهم من أنتم فيقول الجمع من أنتم فيقولون نحن العلويون نحن ذرية 

5 محمد رسول اللهبَأبييةِ نحن أولاد على ولي الله نحن المخصوصون بكرامة الله نحن الآمنون المطمئنون فيجيئهم 
النداء من عند الله عز و جل اشفعوا في محبيكم و أهل مودتكم و شيعتكم فيشفعون فيشفعون!". 

١١-ع:‏ [علل الشرائع] أبي عن محمد العطار عن جعفر بن محمد بن مالك عن أحمد بن مدين عن محمد بن عمار 
عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله: :4 قال شيعتنا من نور الله خلقوا و إليه يعودون و الله إنكم لملحقون بنا يوم 
القيامة و إنا لنشفع فنشفع و و الله إنكم لتشفعون فتشفعون و ما من رجل منكم إلا و سترفع له نار عن شماله و جنة 
عن ميته فيدخل أحباءه الجنة و أغداءه انا 141 

١١‏ لي: [الأمالي للصدوق] ابن المتوكل عن محمد العطار عن ابن أبي الخطاب عن النضر بن شعيب!!! عن 
القلانسي عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه 32 قال قال رسول الله بَدِنتَدِ إذا قمت المقام المحمود تشفعت 


كتاب العدل و المعاد / باب 75١‏ /الشفاعة 





في أصحاب الكبائر من أمتي فيشفعني الله فيهم و الله لا تشفعت فيمن آذى 0 3 
١-لي:‏ |الأمالي للصدوق] القطان عن السكري عن الجوهرى عن محمد بن 0 عن أبيه قال قال الصادق جعفر 
رن محم : دي من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا المعراج و المساءلة في القبر و | لشفاعة!١3‏ )2 
)١(‏ في «أ»: : وير هقهم. (؟) فى المصدر: عند ربنا. 
9 السيواليني 1 26 وقيه: فيقولون يا أدم إشفع لناء وكذا: وياستقبل باب الرحبة. ا :ةل 


)1 في «بشارة اسم الحسين بن سيف الأزدي. 

(0) بشارة المصطفى: ؟"“اج ١‏ وأمالى لصدوق: 594 م ل/ا2 ح18 واللفظ له. 

(6) علل الشرائع: 1 اب1امح". 

(1) ذكره البرقي في أصحاب الصادق [نثه يِل ] وقال: المحاملي؛ «رجال البرقي »١‏ وفي العديد من الروايات: المحاربي. 
)٠١(‏ أمالي الصدوق: 517 م464 ح, )1١(‏ أمالي الصدوق: 5617 م45 حه. 


0:0 


5 ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] في خبر أبي ذر و سلمان قالا قال رسول اللهرَابي إن الله أعطاني مسألة فأخرت 
مسألتي لشفاعة المؤمنين من أمتي يوم القيامة ففعل ذلك الخبر١".‏ 

16 فس: [تفسير القمي] أبي عن ابن محبوب عن أبي أسامة عن أبي عبد الله و أبي جعفر ليه قالا و الله لنشفعن و 
الله لنشفعن في المذنبين من شيعتنا حتى تقول أعداؤنا إذا رأوا ذلك «فما لا مِنْ شافِعِينَ وَلاصَدِيقٍ حَمِيمِ فَلَوْأنَ َم 
كو ون الل قال من المهتدين قال لأن الايمان قد لزمهم بالاقرار7". 

نياق: لى لبش المراد بال سان هنا الاسلاميل الأكيراء إن الاسشوعة وبولاييه اليس السعراة 
الاإيما ن الظاهرى. 

7 فس: [تفسير القمي] وا نمع ااعَةٌ ده إلا لعن أَذنَ لد قال لأ يشقع اعد فق أضيان الله و وله يو 
القيامة حتى يأذن الله له إلا رسول الله يَلِءَةٍ فإن الله قد أذن له فى الشفاعة من قبل يوم القيامة و الشفاعة له و للأئمة 
من ولده ثم بعد ذلك للأنبياء صلوات الله عليهم و على محمد و آله قال حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن 
عمار عن أبي العباس المكبر'؟) قال دخل مولى لامرأة علي بن الحسين صلوات الله عليهما على أبي جعفر 90 يقال له 
أبو أيمن فقال يا أبا جعفر تغرون الناس و تقولون شفاعة محمد شفاعة محمد فغضب أبو جعفراية حتى تربد وجهه ثم 
قال ويحك يا أبا أيمن أغرك أن عف بطنك و فرجك أما لو قد رأيت أفزاع القيامة لقد احتجت إلى شفاعة محمد بؤنفظظٍ 
ويلك فهل يشفع إلا لمن وجبت له النار ثم قال ما أحد من الأولين و الآخرين إلا و هو محتاج إلى شفاعة محمد يلف 
يوم القيامة ثم قال أبو جعفركة إن لرسول الله بيط الشفاعة فى أمته و لنا شفاعة فى شيعتنا(*) و لشيعتنا شفاعة فى 
أهاليهم ثم قال و إن المرمن ليشفع في مثل ربيعة و مضر و إن المرّمن ليشفع حتى لخادمه و يقول يا رب حق خدمتي 
كان يقي :الح و ابروا 

نيه [المحاسن] أبي عن ابن أبي عمير مثله إلى قؤلة:وجيت له النار1 

بيان: تربد تغير. 

١١-ل:‏ [الخصال] ابن الوليد عن الصفار و سعد عن ابن عيسى و البرقي معا عن محمد البرقى عن محمد بن سنان 
عن أبى الجارود عن سعيد بن جبير عن ابن عياس قال قال رسول الله بَبِبظيٍ أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي جعلت 
لي الأرض مسجدا و طهورا و نصرت بالرعب و أحل لي المغنم و أعطيت جوامع الكلم و أعطيت الشفاعة[4. 

-ل: [الخصال] ماجيلويه عن عمه عن البرقي عن على بن الحسين الرقي'” عن عينه الله بن جبلة عن الحسن 
بن عبد الله عن آبائه عن جده الحسن بن على 32 في حديث طويل إن النبي 15 َي قال في جواب نفر من اليهود 
سألوه عن مسائل و أما شفاعتي ففي أصحاب الكبائر ما خلا أهل الشرك و الظل!: ا 

بيان: المراد بالظلم سائر أنواع الكفر و المذاهب الباطلة. 

5 ل: [الخصال] القطان عن ابن زكريا عن ابن حبيب عن محمد بن عبد الله عن علي بن الحكم عن أبان عن 
محمد بن الفضل الزرقي ١١!‏ عن أبي عبد الله عن أبيه عن جده عن علي نيْةِ قال إن للجنة ثمانية أبواب باب يدخل منه 
النبيون و الصديقون و باب يدخل منه الشهداء و الصالحون و خمسة أبواب يدخل منه شيعتنا و محبونا فلا أزال واقفا 
على الصراط أدعو و أقول رب سلم شيعتى و محبي و أنصاري و من توالاني في دار الدنيا فإذا النداء من بطنان 
العرش قد أجيبت دعوتك و شفعت في شيعتك و يشفع كل رجل من شيعتي و من تولاني و نصرني و حارب من 
حاربني بفعل أو قول في سبعين ألفا من جيرانه و أقربائه و باب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله 


.1١ "١٠٠١ الشعراء:‎ )1١( أمالي الطوسي: 67 ج ”. وفيه: إلى يوم القيامة.‎ )١( 

(؟) تفسير القمى: 7 4. (6) في المحاسن: أب الغباس المكى. 

(0) في المصدر: «الشفاعة» وكذا فيما يأتى بعده. (1) تفسير القمي 77135 والآية من سورة سبأ: ؟. 
)/9) المحاسن: لما بغ ح186. (48) الخصال: ال بوحاة. 

(9) في المصدر: أبي الحسن على بن الحسين البرقي. ٠١(‏ الخصال: 6ه“ ب/اح6". 


(١1)كذا‏ في نسخة من البحار. وفي المصدر: محمد بن الفضل الرزقي. عدّه الشيخ (قده) في رجال الامام الهادي [غ2ة ]. وقال: محمد بن الفضيل 
الزرقي. رجال الشيخ: 791 رقم 87؟. 


> 


و لم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت!". 

-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] الفحام عن المنصوري عن عم أبيه عن أبي الحسن العسكري عن آبائهقال قال 
أمير المؤمنين ني سمعت النبي #إفتة يقول إذا حشر الناس يوم القيامة ناداني مناد يا رسول الله إن الله جل أسمه قد 
أمكنك من مجازاة محبيك محبي أهل بيتك الموالين لهم فيك و المعادين لهم فيك فكافهم بما شئت فأقول يا رب 
الجنة فأبوؤهم منها حيث شئت فذلك المقام المحمود الذي وعدت به(". 

١-ما:‏ الأمالي لسع الطزسي) التقار عن إبساعيق بن خلي الدعزلي عن مخليد بق إبرأهنع ارق كر قال دخلنا 
على أبى نواشن الحسن بن هاني نعوده في مرضه الذي مات فيه فقال له عيسى بن موسى الهاشمي يا أبا علي أنت 
في آخر يوم من أيام الدنيا و أول يوم من الآخرة و بينك و بين الله هنات!"! فتب إلى الله عز و جل قال أبو نواس 
سندوني فلما استوى جالسا قال إياي تخوفني بالله و قد حدثني حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك 
قال قال رسول الله لكل نبي شفاعة و أنا خبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة أفترى لا أكون منهه!؟. 

عل [الخصال] فى خبر الأعمش عن الصادقأصحاب الحدود مسلمون لا مؤمنون و لا كافرون فإن الله تبارك 
و تعالى لا يدخل النار مؤمنا و قد وعده الجنة و لا يخرج من النار كافرا و قد أوعده النار و الخلود فيها وَ يَف مما 
دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ فأصحاب الحدود تمان لأ مرفتون ر لا كافروج ولا يكللزون قن الناز و يخرعرة ننه ضدها : 
الشفاعة عائرة ليود للمنتقضفين إذا ادقن الله عن وبشل دين الم 0000 

“ا ن: [عيون أخبار الرضالية ] فيما كتب الرضائية للمأمون من محض الإيمان و مذنبو أهل التوحيد يدخلون 
النار و يخرجون منها و الشفاعة جائزة لهه7١".‏ 

5 ن: [عيون أخبار الرضالية ] أحمد بن أبي جعفر البيهقي عن على بن جعفر المدني عن على بن محمد بن 
مهرويه القزويني عن داود بن سليمان عن الرضا عن آبائه عن أمير الموّمنين 3# قال قال رسول الله بيظقِ إذا كان يوم 
القيامة ولينا حساب شيعتنا فمن كانت مظلمته فيما بينه و بين الله عز و جل حكمنا فيها فأجابنا و من كانت مظلمته 
بينه و فيما بين الناس استوهبناها فوهبت لنا و من كانت مظلمته فيما بينه و بيننا كنا أحق من عفا و صف(" 

وأادن: إعيون حبار الرضائكًة ] بإسناد التميمي عن الرضا عن آبائه عن علي قال من كذب بشفاعة رسول 
الله تؤنضق لم تنله/4. 

١1١1'-تو:‏ [ثواب الأعمال] أبي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد عن ميسر عن 
أبي عبد اللهايّة قال إن المؤمن منكم يوم القيامة ليمر به الرجل له المعرفة به في الدنيا و قد أمر به إلى النار و الملك 
ينطلق به قال فيقول له يا فلان أغثني فقد كنت أصنع إليك المعروف في الدنيا و أسعفك في الحاجة تطلبها مني فهل 
عندك اليوم مكافاة فيقول المؤمن للملك الموكل به خل سبيله قال فيسمع الله قول المؤمن ن فيأمر الملك أن يجيز قول 
الدع ميية 

17 ثو: [ثواب الأعمال] أبي عن سعد عن ابن عيسى عن محمد بن خالد عن النضر عن يحيى الحلبي عن أبي 
المغراء عن أبي بصير عن علي الصائغ قال قال أبو عبد اللدإن المْمن ليشفع لحميمه إلا أن يكون ناصبا و لو أن ناصبا 

شفع له كل نبي مرسل و ملك مقرب ما شفعو|!"". 

سن: [المحاسن | أبي عن سعدان بن مسلم عن معاوية بن وهب قال سألت أيا عبد اللهني: بذ عن قول الله تبارك 
و تعالى «لا يَتَكَلَمُونَإِلَامَنْ اذِنَلَهُ الرَحْضْنُ وَقَالَ صَوْاباً» قال نحن و الله المأذون لهم في ذلك اليوم و القائلون صوابا 





)١(‏ الخصال: /ا٠‏ مه + بلمحا. 
(؟) أمالي الطوسي: ع 7 ع لوقه - فأنادي فَولّهم منها حيث شئت. 
(؟) الهناث: واحدتها هَنّهُ تأنيث هّن وهي بمعنم : الشدائد والأمور العظام أو شرون كما لسان العرب .16١ :١16‏ 


4 أمالي الطرسي: 584 ج17. / (0) الخصال: 509-708. ب 55. 
(1) عيون ن أخبار الرضااكة ؟: 173 ب 798 ح١1.‏ وفيه: من محض الاسلام ومذنبوا أهل التوحيد لا يخلدون في النار. 
ف عيون أخبار الرضاءية اب ال ح11. (4) عيون أخبار الرضااكة الااب 5١‏ ح1597. 


(4) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 7077. )٠١(‏ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 7617761١‏ ح١5.‏ 


كتاب العدل و المعاد / باب 5١‏ / الشفاعة 








7 
>> 


قلت جعلت فداك و ما تقولون قال نمجد ربنا و نصلى على نبينا و نشفع لشيعتنا فلا يردنا رينا("). 

كنز: [كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] محمد بن العباس عن الحسن عن محمد بن عيس ع نونس عن 
سعدان مثله و عن الكاظم 98(" أيضا مثله0". 

8_كا: |الكافي] علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن ابن محبوب عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن 
الما معله( 4 , 

٠, - ضي‎ 

سن: [المحاسن] بهذا الاسناد 3 قلت لأبي عبد اللهلية قوله َمَنْ ذا الذي يَسْهَمُ عِنْدَهُ إن 0 
ابديهة !0 قال نحن أولئك الشافعون!1 

شي: [تفسير و اه مثله!". 

-'١‏ سن: [المحاسن | أبي عن القاسم بن محمد عن على بن أبي حمزة قال قال رجل لأبى عبد الله .2ة إن لنا جارا 
بن الحا خول سيدا به المافة عبه غس نكيم يتح ككال أبعي اللا ما اعدين الأزلين و لحريو إل 
و هو يحتاج إلى شفاعة محمد, تنظ يوم القيامة(4) 

؟" سن: المحاسن] عمر بن عبد العزيز عن مفضل أو غيره عن أبي عبد الله ؛ في قول الله هما لَنَامِنْ شافِعِينَ 
ا قال التنافغون الأئمة و الصديق من 0 
اللهدشفاعة( 3 

5 سن: [المحاسن| أبي عن فضالة عن حسين بن عثمان عن أبي حمزة أنه قال(١")):‏ لل ييا فاعة في أمته و 
لنا شفاعة فى شيعتنا و لشيعتنا شفاعة فى أهل 1 

0 سن: [المحاسن] أبى عن حمزة بن عبد الله عن إسحاق بن عمار عن على الخدمى'"'' قال قال أبو عبد الله نيه إن 
الجار يشفع لجاره و الحميم لحميمه و لو أن الملائكة المقربين و الأنبياء المرسلين شفعوا فى ناصب ما شفعوا!؟". 

7-سن: [المحاسن ] ابن محبوب عن أبان عن أسد بن إسماعيل عن جابر بن يزيد قال قال أبو جعفر :يه يا جابر لا 
تستعن بعدونا في حاجة و لا تستعطه ولا تسأله شربة ماء إنه ليمر به المؤمن في النار فيقول يا مؤمن ألست فعلت 
بك كذا و كذا فيستحيي منه فيستنقذه من النار فإنما سمى المؤمن مؤمنا لأنه يمن على الله فيوْمن ا ين 

اقب ا لابن شه رشوب | علي بن الجعد عن شعبة 0 عن قتادة عن لامر عن ابن ا في 
القيامة في أمته رسول الله تن لا ارب ب اده 
صهيب و أول من يشفع في مؤمني الحبشة بلدل(04), 

لت شيراويق اين قال الصادقككة و الله لنشفعن لشيعتنا و الله لنشفعن لشيعتنا و الله لنشفعن لشيعتنا حتى 


.58 الصفوة ب غ4 ح 187 والآية من سورة النبأ:‎ ١87 المحاسن:‎ )١( 


(؛) الكافى :١‏ 46 ب1537١‏ ح١5.‏ (6)البقرة: 566. 


(1) المحاسن: 18. الصفوة. ب 4]: ح 184. 

(10) تفسير العياشي: سورة البقرة. اح .40١‏ 

وفي «أ»: : وضع هذا الحديث بنصه بعد الحديث 5م الآتى. (8) المحاسن: ١184‏ الصفوة ب غ4 عكذا. 

(9) المحاسن: غ8 الصفوة 6 ح لاما . والآية من سورة الشعراء: ٠‏ و١ا١6٠.‏ 

)٠١(‏ المحاسن: ١184‏ الصفوة 16 ح188١.‏ وفيه: شفاعة فى أمته. 

)١١(‏ لعل الضمير عائد لأحد الصادقين اج وأغلب الظن للباقر اجة بقرينة ما قبله. 

)١1(‏ المحاسن: 4 الصفوة ب16 ح185. 19 وفي نسخة: : الحدقي. 

)١4(‏ المحاسن: 14 الصفوة ب 6غ ح١5١.‏ وفيه ليشفع لجاره. (10) في نسخة: فيجيز. 

(11) المحاسن: 6 الصفوة ب5غ ح155. و كه وال تيعظ فيه ول تمدا لدقرية مات 

)1١0(‏ خلا المصدر من وجود شعبة فى السند, و وجوده لازم. (18) مناقب آل أبي طالب ؟: ص فلكم ١ا.‏ والآية من سورة المدثر: 4غ. 


>>] 


يقول الناس قَمًا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَ لا صَّدِيقٍ حَمِيمٍ 0 2 

9 فردوس الديلمى: أبو هريرة قال النبي انظ الشفعاء خمسة القرآن و الرحم و الأمانة و نبيكم وأهل بيت 
0 

٠‏ نفسير وكيع: قال ابن عباس في قوله «وَلَسَوْفٌ يُعْطِيك رَبك فَتَوْضئ04" يعني و لسوف يشقعك يا محمد 
يوم القيامة في جميع أهل بيتك فتدخلهم كلهم الجنة ترضى بذلك عن ربك!*. 

-4١‏ الباقرلية في قوله (وَتَرَئْكُلَّ أ جانِية4!*) الآية قال ذاك النبي: اد و علي يقوم على كوم قد علا على 





43 النبي مَينفي إني لأشفع يوم القيامة فأشفع و يشفع على فيشفع و يشفع أهل بيتى في نا 


بيان: قال الجزري الكوم من الارتفاع و العلو و منه الحديث إن قوما من الموحدين يحبسون يوم 
القيامة على الكوم إلى أن يهذبوا هي بالفتح المواضع المشرفة واحدها كومة و يهذبوا أي ينفوا من 
الما قن 

5 م: [تفسير 516 أمير المؤمنين 12 الله رحيم بعباده و من رحمته أنه خلق مائة رحمة جعل منها 
رحمة واحدة فى الخلق كلهم فبها يتراحم الناس و ترحم الوالدة ولدها و تحنن الأمهات من الحيوانات على أولادها 
اذ كا يون التيافة أحاق هذه الرحمة الواعدة إلى تشعو تتيعين رحمة فيرغوريها آم محمة ثم يشفعهم فيين 
يحبون له الشفاعة من أهل الملة حتى إن الواحد ليجيء إلى مرّمن من الشيعة فيقول اشفع لي فيقول و أي حق لك علي 
فيقول سقيتك يوما ماء فيذكر ذلك فيشفع له فيشفع فيه و يجيئه آخر فيقول إن لي عليك حقا فاشفع لي فيقول و ما 
حقك علي فيقول استظللت بظل جداري ساعة في يوم حار فيشفع له فيشفع فيه و لا يزال يشفع حتى يشفع فى 
كاله و خلطانةتى مغاردقه فإن المؤمن أكرم على الله مما تظنون'"". 

0 م: الفسير الإعام :0 ] كال الله عز و جل 9و انَقُواَؤْما لا تَجْزِي تَفْسٌ عَنْ تَفْسٍ سَيِئأ لا يدفع عنها عذابا قد 
استحقته عند النزع «وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا سَفَاعَةٌ» يشفع لها بتأخير الموت عنها (وَلا يُوْحَدْ مِنْهَا عَدْلٌَ» لا يقبل فداء مكانه 
يمات و يترك هو قال الصادق 34 و هذا يوم الموت فإن الشفاعة و الفداء لا يغني فيه!*'' فأما في يوم القيامة فإنا و 
أهلنا نجزي عن شيعتنا كل جزاء ليكونن على الأعراف بين الجنة!؟1' محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين ليه و 
الطيبون من ألهم فنرى بعض شيعتنا في تلك العرصات فمن كان منهم مقصرا في بعض شدائدها فنبعث عليهم خيار 
شيعتنا كسلمان و المقداد و أبي ذر و عمار و نظرائهم في العصر الذي يليهم و في كل عصر إلى يوم القيامة فينقضون 
عليهم كالبزاة و الصقور و يتناولونهم كما يتناول البزاة و الصقور صيدها فيزفونهم إلى الجنة زفا و إنا لنبعث على 
آخرين من محبينا من خيار شيعتنا كالحمام فيلتقطونهم من العرصات كما يلتقط الطير الحب و ينقلونهم إلى الجنان 


الخلائق فيشفع ثم يقول يا على اشفع فيشفع الرجل في القبيلة و يشفع الرجل لأهل البيت و يشفع الرجل للرجلين على | 5 
قدر عمله فذلك المقام المحمود(. 1 
"4 أبو عبد الله !كذ ور الدين منُوا نَم قَدَمصِدْقٍ عِنْدَ !"ا قال ولاية أمير الممنين 328 و يقال 31 
لْهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ» قال شفاعة النبي <ِوَ الذي جَاء بالصَّدْ: 4 شفاعة على «أوليْك هُمُ الصَّدَيقُونَ :6 شفاعة | 3 
الأئمة ته (* 6 2 
3 
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(1) مناقب ال أبى طالب 7: 188. (0) يونس: ". 

(4) الزمر: 77 7 (9) الحديد: 19. 


)٠١(‏ مناقب ال أبي طالب ؟: وما وقد سقطت منه بجملة «ولاية» حتى «قدم صدق». 
() مناقب آل أبي طالب ؟: 8 ل لمعا اي 
(14) في نسخة وكذا قي المصدر: 0 141 اللضدره بين الجنة والنار 
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٠ 
/ 


بحضرتنا و سيوتى بالواحد من مقصري شيعتنا في أعماله بعد أن صان ١١‏ الولاية والتقية و.حقوق:احزاتة و.يوقت 
بإزائه ما بين مائة و أكثر من ذلك إلى مائة ألف من النصاب فيقال له هؤلاء فداوك من النار قيدخل هوّلاء الممْمنون 
الجنة و أولئك التصاب النار و ذلك ما قال الله تعالى «رُبَنا يوَدالْذِينَ كَمَرُواه!') يعني بالولاية ١َلَوْكَانُوا‏ مُسْلِمِينَ ئ 
فى الدنيا منقادين للامامة ليجعل مخالفوهم من النار قداءهه!". 
شي: [تفسير العياشي] عن خيثمة الجعفي قال كنت عند جعفر بن محمد ة أنا و مفضل بن عمر ليلا ليس عنده 
أحد غيرنا فقال له مفضل الجعفي جعلت فداك حدثنا حديثا نسر به قال نعم إذا كان يوم القيامة حشر الله الخلائق في 
صعيد واحد حفاة عراة غرلا قال فقلت جعلت فداك ما الغرل قال كما خلقوا أول مرة فيقفون حتى يلجمهم العرق 
فيقولون ليت الله يحكم بيننا و لو إلى النار يرون أن في النار راحة فيما هم فيه ثم يأتون آدم فيقولون أنت أبونا و 
أنت نبي فاسأل ربك يحكم بيننا و لو إلى النار فيقول آدم لست بصاحبكم خلقني ربي بيده و حملني على عرشه و 
أسجد لي ملائكته : اي نوهركي الى علي إلى الذي الذي يكت فى لود اله عن الا خمسسان ام 
يدعوهم كلما كذبوا اشتد تصديقه نوح قال فيأتون نوحا فيقولون سل ربك يحكم'2) بيننا و لو إلى النار قال فيقول 
لست بصاحبكم إني قلت إن ابني من أهلي و لكني أدلكم على من!*) اتخذه الله خليلا في دار الدنيا اثتوا إبراهيم قال 
دأنوق براه فقول لمت يصاحك إن قلت إنى سَقه و لكت أدلكه علق نين كلم الله تكليما موسي قال اتن 
موبى اتيتولوق له افيقول لني يمتاحك إتى. قدلت اتفيها!؟" و لكتى أدلكه على “من كان يحلق بإذن الله و. سير 
الأكمه و الأبرص بإذن الله عيسى فيأتونه فيقول لست بصاحبكم و لكني أدلكم على من بشرتكم به فى دار الدنيا 
أحمد ثم قال أبو عبد اللهملة ما من نبي ولد من آدم إلى محمد صلوات الله عليهم إلا و هم تحت لواء محمد قال 
فيأتونه ثم قال فيقولون يا محمد سل ربك يحكم بيننا و لو إلى النار قال فيقول نعم أنا صاحبكم فيأتي دار الرحمن و 
هى عدن و إن بابها سعته بعد ما بين المشرق و المغرب فيحرك حلقة من الحلق فيقال من هذا و هو أعلم به فيقول أنا 
محمد فيقال افتحوا له قال فيفتح لي قال فإذا نظرت إلى ربي مجدته تمجيدا لم يمجده أحد كان قبلي و لا يمجده أحد 
كان بعدي ثم أخر ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك و قل يسمع قولك و اشفع تشفع و سل تعط قال فإذا رفعت 
رأسي و نظرت إلى ربي مجدته تمجيدا أفضل من الأول ثم أخر ساجدا فيقول ارقع رأسك و قل يسمع قولك و اشفع 
تشفع و سل تعط فإذا رفعت رأسي و نظرت إلى ربي مجدته تمجيدا أفضل من الأول و الثاني : ثم أخر ساجدا فيقول 
ارفع رأسك و قل يسمع قولك و اشفع تشفع و سل تعط فإذا رفعت رأسي أقول رب احكم بين عبادك و لو إلى النار 
فيقول نعم يا محمد قال ثم يؤتى بناقة من ياقوت أحمر و زمامها زبرجد أخضر حتى أركبها ثم آتي المقام المحمود 
حتى أقضي عليه و هو تل من مسك أذفر بحيال(" العرش ثم يدعى إبراهيم فيحمل على مثلها فيجيء حتى يقف عن 
يمين رسول الله زلبك 
ثم رفع رسول اللهيليي يده فضرب على كتف علي , بن أبي طالب ثم قال ثم تؤتى و الله بمثلها فتحمل عليه ثم 
تجيء ا 0 يا معشر الخلائق أليس العدل من 
ربكم أن يولي كل قوم ما كانوا يتولون في دار الدنيا فيقولون بلى و أي شيء عدل غيره قال فيقوع الشنيطان الدي 
أضل فرقة من الناس حتى زعموا أن عيسى هو الله و ابن الله فيتبعونه إلى النار و يقوم الشيطان الذى أضل فرقة من 
الناس حتى زعموا أن عزيزا ابن الله حتى يتبعونه إلى النار و يقوم كل شيطان أضل فرقة فيتبعونه إلى النار حتى تبقى 
هذه الأمة ثم يخرج مناد من عند الله فيقول يا معشر الخلائق أليس العدل من ربكم أن يولي كل فريق من كانوا 
يتولون في دار الدنيا فيقولون بلى فيقوم شيطان فيتبعه من كان يتولاه ثم يقوم شيطان فيتبعه من كان يتولاه ثم يقوم 
شيطان ثالث فيتبعه من كان يتولاه ثم يقوم معاوية فيتبعه من كان يتولاه و يقوم على فيتبعه من كان يتولاه ثم يزيد 


ا م ) 4١‏ الحضر: 3 
1ق التضندوة عل براتك عع يحكوبننا فى المضلن: ولكن أدلّكم الى من اتخذه الله. 


(1) ما ينسب الى موسى اج هنا ينطوى على غراية وفق مذهب أهل الحق. 
(/) فى المصدر: يحاذ العرش. وحيال بمعنى حذاء. 


بن معاوية ١١١‏ فتبعه من كان يتولاء و يقوم الحسن فيتبعه من كان يتولا؛ و يقوم الحسين فيتبعه من كان يتولاء م يقوم لك 
مروان بن الحكم و عبد الملك فيتبعهما من كان يتولاهما ثم يقوم على بن الحسين فيتبعه من كان يتولاه ثم يقوم 
| الوليد بن عبد الملك و يقوم محمد بن على فيتبعهما من كان يتولاهما ثم أقوم أنا فيتبعني من كان يتولاني و كأني 
0 بكما معي ثم يوْتى بنا فيجلس على العرش ربنا و يوتى بالكتب فنرجع فنشهد على عدونا و نشفع لمن كان من 
شيعتنا مرهقا قال قلت جعلت فداك فما المرهق قال المذنب فأما الذين اتقوا من شيعتنا فقد تجاهم الله بِمَفْادَتَهِمْ ا 
يَمَسّهُمُ السُّوءُ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ قال ثم جاءته جارية له فقالت إن فلانا القرشي بالباب فقال اتذنوا له ؟ ثم قال لنا اسكتوا("). 
بيان: قال الجزري فيه يبلغ العرق منهم ما بلجمهم أي يصل إلى أفواههم فيصير لهم بمنزلة اللجام 
بمنعهم عن الكلام يعني في المحشر' " قوله بد فإذا نظرت إلى ربي أي إلى عرشه أو إلى كرامته 
وال ومن أنوار عظمته والخلوس علق الفرش كداية عن :ظهور الحكد و الآمر م عند العره +« 

خلق الكلام هناك. 

7- شى: [تفسير العياشي] عن محمد بن حكيم عن أبي عبد اللهلة قال قال رسول اللهيَأفْعةِ لو قد قمت المقام 
المحمود شفعت لأبي و أمي و عمى و أخ كان لي موافيا قي الجاهلية2. 

4 شى: [تفسير العياشى] عن عيص بن القاسه(”. عن أبى عيد اللهلية أن أناسا من بنى هاشم أتوا رسول 
الله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشى و قالوا يكون لنا هذا السهم الذي جعله للعالمين عليها فنحن أولى به 
فقال رسول الله يفط يا بنى عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لى و لا لكم و لكنى وعدت الشفاعة ثم قال و الله أشهد 
أله قد وغدها فنا طكميا بتى عبد التطلت !ذا أخذت يعلقة الات اتروتى .هود | عليك غيركة تقال إن الحن و 
الإنس يجلسون يوم القيامة في صعيد واحد فإذا طال بهم الموقف طلبوا الشفاعة فيقولون إلى من فيأتون نوحا 
فيسألونه الشفاعة فقال هيهات قد رفعت حاجتي فيقولون إلى من فيقال إلى إبراهيم فيأتون إلى إبراهيم 
4 ليسألونه الشفاعة فيقول هيهات قد رفعت حاجتي فيقولون إلى من فيقال ائتوا موسى فيأتونه فيسألونه الشفاعة فيقول 

هيهات قد رفعت حاجتي فيقولون إلى من فيقال ائتوا محمدا فيأتونه فيسألونه الشفاعة فيقوم مدلا حتى يأتي باب 
الجنة فيأخذ بحلقة الباب ثم يقرعه فيقال من هذا فيقول أحمد فيرحبون و يفتحون الباب فإذا نظر إلى الجنة خر ساجدا 
يمجد ربه بالعظمة فيأتيه ملك فيقول ارفع رأسك و سل تعط و اشفع تشفع فيرفع رأسه فيدخل من باب الجنة فيخر 
ساجدا و يمجد ربه و يعظمه فيأتيه ملك فيقول ارفع رأسك و سل تعط و اشفع تشفع فيقوم فما يسأل شيئا إلا أعطاه إياه(". 
بيان: قوله ل قد رفعت حاجتي أي إلى غيري و الحاصل أني أيضا أستشفع من غيري فلا استطيع 
قفاتىم و يمكن أن يقرأ على بناء المفعول كناية عن رفع الرجاء أي رفع عني طلب الحاجة لما 

صدر منى من ترك الأولى. 
شى: [تفسير العياشي] عن بعض أصحابنا عن أحدهما قال في قوله «عَسئ أنْ : يتفتلك يتان رَبك مقانا تدا » قال 








كتاب العدل و المعاد / باب 7١‏ /الشفاعة 





)١(‏ فى المصدر: ثم يقوم يزيد بن معاوية. 

(4) تفسير العياشي »: 5-5 508 .١11‏ وقد 5 قيار ارشع المتبنن والريتضل كا *. 

وأ الس درن لل ا اا أخكا سليمان بن كالة الأقطع. له كتاب؛ تع اذك طريقة إليه. «رجال النجاشي رقم 
0 

وقال الشيخ في الفهرست: العيص بن القاسم. له كتاب ثم ذكر طريقه إليه «الفهرست ص ١؟١‏ رقم 675». 

وعده البرقي فى أصحاب الامام الصادقيكة وقال: كوفي «رجال البرقي ١‏ وكذا عده الشيخ في رجاله وقال: البجلي كوفي عربي و أخوه 
الربيع وهمااينا أخت سليمان بن خالد «رجال الشيخ: 4 رقم كت 

ونقل الكشي بإسناد فيه ضعف عن العيص قوله: دخلت على أبي عبدالله اكه جه مع خالي سليمان بن خالد. فقال لخالي: من هذا الفتى؟ قال: هذا ابن 
أختى. قال: فيعرف أمركم؟ فقال له نعم. فقال: الحمد الله الذي لم يجعله شيطاناً. ثم قال: يا ليتني وإياكم بالطائف أحدثكم وتؤنسوني... الخبر. 
اختيار معرفة الرجال: 1615-6 جح 1 

اد ؟: 1". سورة الإسراء. ح ١87‏ وفيه: يمجّد به ويعظمه. وكذا: فيقوم فيرفع رأسه فيدخل من باب.. .. مع فوارق يسيرة 
حرىق 


>> 


هي العناعة 01 


*- ششسي: [تفسير العياشي] عن صفوان عن أبي عبد اللهاية قال قال رسول اللهيلافئة إني أستوهب من ربي ري 
ال طبار بارج اتوي بي اخراالات إلى أن لوب ررمي 

أن تهيه.لىي". 

١‏ شى: : [تفسير العياشي] عن عبيد بن زرارة قال سئل أبو عبد اللهنية عن المؤمن هل له شفاعة قال نعم فقال له 
رجل من القوم هل يحتاج المومن إلى شفاعة محمديومئذ قال نعم إن للمؤمنين خطايا و ذنوبا و ما من أحد إلا يحتاج 
إلى شفاعة محمد يومئذ قال و سأله رجل عن قول رسول الله4نغة أنا سيد ولد آدم و لا فخر قال نعم قال يأخذ حلقة 
باب الجنة فيفتحها فيخر ساجدا فيقول الله ارفع رأسك اشفع تشفع اطلب تعط فيرفع رأسه ثم يخر ساجدا فيقول الله 
ارفع رأسك اشفع تشفع و اطلب تعط ثم يرفع رأسه فيشفع فيشفع و يطلب فيعطى7. 

"ناشتي: [تفسير العياشي] عن سماعة بن مهران عن أبي إبراهيم نيه في قول الله «عَسيئ أن يَبِعَتَك رَتّك مَقاماً 
مَحْمُودا» قال يقوم الناس يوم القيامة مقدار أربعين عاما و يوّمر الشمس فيركب على رءوس العياد و يلجمهم العرق 
و يؤمر الأرض لا تقبل من مرقهم شيئا فيأتون آدم فيتشفعون منه فيدلهم على نوح و يدلهم نوح على إبراهيم و 
يدلهم إبراهيم على موسى و يدلهم موسى على عيسى و يدلهم عيسى فيقول عليكم بمحمد خاتم البشر فيقول محمد 
أنا لها فينطلق حتى يأتى باب الجنة فيدق فيقال له من هذا و الله أعلم فيقول محمد فيقال افتحوا له فإذا فتح الباب 
استقبل ربه فيخر ساجدا فلا يرفع رأسه حتى يقال له تكلم و سل تعط و اشفع تشفع فيرفع رأسه فيستقبل ربه فيخر 
ساجدا فيقال له مثلها فيرفع رأسه حتى أنه ليشفع من قد أحرق بالنار فما أحد من الناس يوم القيامة في جميع الأمم 
اوجن من سحيند ك1 و هوا قول: الله قال لاعس ان يفتك ربكا مقاما مكتو دا» 2 

01 بشا: [بشارة المصطفى] يحيى بن محمد بن الحسن الجواني عن جامع بن أحمد الدهستاني عن علي بن 
العسن :بن العياس الصتدلي عن أعمد بن مخبد ين إبراهيم التعالبي عن يعتوب بن أحمد السزي عن محمد بن عبد 
الله بن محمد عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه “. عن على بن موسى الرضا عن آبائهئية عن أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه قال قال رسول اللهيَِيْةٍ أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة المكرم لذريتي و القاضي لهم 
بوائجهم و الساعى فى أمورهم ما اضطروا إليه و المحب لهم بقلبه و لسانه عند ما اضطروا0". 

86 كنز كدر جامع الفزائة .و تاريل الآيات الظاهرة ]محمد بن الفبانن عن أحي بن 'هوذة من إنزاهع بن عاق 
عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهقال إذا كان يوم القيامة وكلنا الله بحساب شيعتنا فما كان 
سألنا الله أن يهبه لنا فهو لهم و ماكان للآدميين سألنا الله أن يعوضهم بدله فهو لهم و ماكان لنا فهو لهم ثم قرأ (إِنَ 
إِلِْنا إِيابَهُم ثم إن عَلَيْنَا جشابَهَة»!". 

0 و بهذا الاإسناد إلى عبد الله ب بن حماد عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده اا 5 في هذه الآية قال إذا 
كان يوم القيامة وكلنا بحساب شيعتنا قما كان لله سألناه أن يهبه لنا فهو لهم و ماكان لمخالفيهم فهو لهم و ماكان لنا 
فهو لهم ثم قال هم معنا حيث كنا(. 

7 و روي أنه سئل الصادقئيةٍ عن هذه الآية قال إذا حشر الله الناس في صعيد واحد أجل الله أشياعنا أن 
يناقشهم في الحساب فنقول إلهنا هؤلاء شيعتنا فيقول الله تعالى قد جعلت أمرهم إليكم و قد شفعتكم فيهم و غفرت 


./9 والآية من سورة الإسراء:‎ .١18 تفسير العياشي ": لالا"ا, سورة الاإسراء ح‎ )١( 

(1) تفسير العياشى 7: /اا. سورة الاسراء. حم .١55‏ () تفسيرالعياشى ؟: /517. سورة الاسراء. ح .١6٠‏ 

(4) تفسير العياشي ؟: 857537 7؟ سورةالاسراء. ح .١6١‏ وفيه: ويدلهم عيسئ على محمد ,لبا ؛ فيقول. عليكم بمحمد خاتم النبيين. 

(0) الإسناد في يشبارة المصطفى المطبوع هكذا: أخبرنا السيد الامام الزاهد أبو طالب يحبى بن محمد بنٍ الحسين بن عبدالله الجوانى الطبري 
الحسيني (رحمه الله) قال: أخبرنا الشيخ الامام أبو على جامع ابن أحمد الدهشاني, قال : أخبر ناالشيخ الإمام أبو الحسن علي بن الحسين بن عباس 
الصيداوي. قال: : أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعالبي, قال: أخبرنا أبو القاسم يعقوب بن أحمد السري الفروضي, قال: حدثنا أبو 
بكر محمد بن عبداشن أحينابن عقدة بن الشبانن بن حمزة. قال: حدثنا أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي, قال حدثني أبي. 

(7) بشارة المصطفئ لشيعة المرتضى: 5" ج؟. (9) تأويل الآيات الظاهرة: 88/. سورة الغاشية: ح 4. 

(6) تأويل الآيات الظاهرة: 84/ سورة الغاشية. ح 6. 


لمسيئهم أدخلوهم الجنة بغير حساب(١)‏ 

01 و عن محمد بن العباس عن الحسين بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن جميل قال قلت لأبي 
الحسن إة أحدثهم بتفسير جابر قال لا تحدث به السفلة فيوبخوه أما تقرأ <! إلئنا اناتينة نم[ نَعَلَيْنا حِسْابَهُئْ» قلت بلى 
قال إذا كان يوم القيامة و جمع الله الأولين و الآخرين ولانا حساب شيعتنا فما كان بينهم و بين الله حكمنا على الله فيه 
فأجاز حكومتنا و ما كان بينهم و بين الناس استوهبناه منهم فوهبوه لنا و ما كان بيننا و بينهم فنحن أحق من عفا و صفع("". 

ع: إعلل الشرائع | ابن المتوكل عن سعد عن ابن عيسى عن ابن سنان عن ابن لسكان عن محمد بن مسلم قال 
م ب حل وال و على اواو ايم لاض ارين لصتي ال ار ا 
فؤمز :تبعت قد ككرت ذتويه إلن الثان قرا مين عيحه رمحا فقول الفن بو سبدئ سميكى فاطفة واقطمت ب رمن 
تولاني و تولى ذريتي من النار و وعدك الحق و أنت لا تخلف الميعاد فيقول الله عز و جل صدقت يا فاطمة إني 
سميتك فاطمة و فطمت بك من أحبك و تولاك و أحب ذريتك و تولاهم من النار و وعدي الحق و أنا لا أخلف الميعاد 
وإنما أمرت بعبدي هذا إلى النار لتشفعى فيه فأشفعك ليتبين لملائكتي و أنبيائي و رسلي و أهل الموقف موقفك مني 
و مكانتك عندي فمن قرأت بين عينيه مومنا فجذبت بيده و أدخلته الجنة!". 

48 فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] سهل بن أحمد الدينوري بإسناده عن الصادق نه قال قال جابر 2 جعفر الئة 
جعلت فداك يا ابن رسول الله حدثني بحديث في فضل جدتك فاطمة إذا أنا حدثت ت به الشيعة فرحوا بذلك قال أبو 
جعفر غية حدثنى أبى عن جدى عن رسول اللهيَلِنكةٍ قال إذا كان يوم القيامة نصب للأنبياء و الرسل منابر من نور 
فيكون منبري أعلى منابرهم يوم القيامة ثم يقول الله يا محمد اخطب فأخطب بخطبة لم يسمع أحد من الأنبياء و 
الرسل بمثلها ثم ينصب للأوصياء منابر من نور و ينصب لوصيى على بن أبى طالب فى أوساطهم منبر من نور 
فيكون منبره أعلى منابرهم ثم يقول الله يا علي اخطب فيخطب بخطبة لم يسمع أحد من الأوصياء يمثلها ثم ينصب 
لأولاد الأنبياء و المرسلين منابر من نور فيكون لابنى و سبطى و ريحانتى أيام حياتى منبر من نور ثم يقال لهما 
اخطبا فيخطبان بخطبتين لم يسمع أحد من أولاد الأنبياء و المرسلين يمثلها ثم ينادي المنادي و هو جيرئيل نه أين 
فاطمة بنت محمد أين خديجة بنت خويلد أين مريم بنت عمران أين آسية بنت مزاحم أين أم كلثوم أم يحيى بن زكريا 
فيقمن فيقول الله تبارك و تعالى يا أهل الجمع لمن الكرم اليوم فيقول محمد و على و الحسن و الحسين لله الواحد 
القهار فيقول الله تعالى يا أهل الجمع إني قد جعلت الكرم لمحمد و على و الحسن و الحسين و فاطمة يا أهل الجمع 
طأطئوا الرءوس و غضوا الأبصار فإن هذه فاطمة تسير إلى الجنة فيأتيها جبرئيل بناقة من نوق الجنة مدبحة الجنبين 
خطامها من اللو الرطب/؟'. عليها رحل من المرجان فتناخ بين يديها فتركبها فيبعث الله مائة!*) ألف ملك ليسيروا 
عن يمينها و يبعث إليها مائة ألف ملك عن يسارها و يبعث إليها مائة ألف ملك يحملونها على أجنحتهم حتى 
يصيروها على باب الجنة فإذا صارت عند باب الجنة تلتفت فيقول الله يا بنت حبيبى ما التفاتك و قد أمرت بك إلى 
جنتي فتقول يا رب أحببت أن يعرف قدري فى مثل هذا اليوم فيقول الله يا بنت حبيبى ارجعى فانظري من كان في 
قلبه حب لك أو لأحد من ذريتك خذي بيده فأدخليه الجنة قال أبو جعفراكة و الله يا جابر إنها ذلك اليوم لتلتقط 
ع 5 ع لي ول واستي كرا ابو ااي 00 
قلوبهم أن يلتفتوا فإذا التفتوا يقول الله يا أحبائي ما التفاتكم و قد شفعت فيكم فاطمة بنت حبيبي فيقولون يا 
ينا أن يدرف تدرا فى من هذا الوم ماترل اليا أسيانى ارجترا و ارو ادن خم لحب اكاطدة الظرو ين 
أطعمكم لحب فاطمة انظروا من كساكم لحب فاطمة انظروا من سقاكم شربة في حب فاطمة انظروا من رد عنكم غيبة 
في حب فاطمة فخذوا بيده و أدخلوه الجنة قال أبو جعفريية و الله لا يبقى فى الناس إلا شاك أو كافر أو منافق فإذا 





)0س( 00 88-84/ سورة انام ٠ح‏ 7. وفيه: لاتحدث به السفلة فيد يعون. 

(؟) علل الشرائع: ا , بب 187. ح1: وفيه: فتقرأ فاطمة بين عي عينيه. وكذا: فخذى بيده و أدخليه الجنة. 
(؛) فى المصدر: المحقق الرطب. 

(0) في المصدر: فيبعث إليها مائة ألف ملك فيصيروا عن يمينها ويبعث إليها. 
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ا بين الطبقات نادوا كما قال الله تعالى هِقَما لَنَامِنْ شافِعِينَ وَلاصَدِيِقٍ حَمِيم» فيقولون هُفَلَوْنَّ دَلنَاكءةٌ فَنَكُونَ 
من المُؤْمِنِينَ» قال أبو جعفرلية هيهات هيهات منعوا ما طلبوا مِوَلَوْ رُدُوالَعْادُوا لما هوا عَنُْوَإِنَّهّْ لَكَاذِبُو ابه 
٠-ما:‏ [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن ابن قولويه عن الحميري عن أبيه عن البرقي عن التفليسي عن أبي 

العباس الفضل بن عبد الملك عن الصادقئية قال يا فضل إنما سمي المؤمن مؤمنا لأنه يمن على الله فيجيز الله 

أمانه ثم قال أما سمعت الله يقول في أعدائكم إذا رأوا شفاعة الرجل منكم لصديقه يوم القيامة مِمَما لَنْا مِنْ شافِعِينَ وَ 

لاصَدِيقٍ حَمِيمٍ»؟7. 
١1-كا:‏ [الكافي] علي عن أبيه عن ابن فضال عن حفص المرذن عن أبي عبد الله اك في رسالته إلى أصحابه قال و 

اعلموا أنه ليس يغني عنكم من الله أحد من خلقه شيئا لا ملك مقرب و لا نبي مرسل و لا من دون ذلك فمن سره أن 

ينفعه شفاعة الشافعين عند الله فليطلب إلى الله أن يرضى عنه!*). 
7-فر: إتفسير فرات بن إبراهيم] عن سليمان بن محمد بإسناده عن ابن عباس قال سمعت أمير المؤمنين :ث3 يقول 

دخل رسول اللهيَيِيفيق ذات يوم على فاطمة و هي حزينة فقال لها ما حزنك يا بنية قالت يا أبة ذكرت المحشر و 

وقوف الناس عراة يوم القيامة فقال يا بنية إنه ليوم عظيم و لكن قد أخبرني جبرئيل عن الله عز و جل أنه قال أول من 

ينشق عنه الأرض يوم القيامة أنا ثم أبي إبراهيم ثم بعلك على بن أبي طالب 2 ثم يبعث الله إليك جبرئيل فى سبعين 
ألف ملك فيضرب على قبرك سبع قباب من نور ثم يأتيك إسرافيل بثلاث حلل من نور فيقف عند رأسك قيناديك يا 

فاطمة بنت محمد قومى إلى محشرك فتقومين أمنة روعتك مستورة عورتك فيناولك إسرافيل الحلل فتلبسينها و 

يأتيك روفائيل بنجيبة من نور زمامها من لول رطب عليها محفة من ذهب فتركبينها و يقود روفائيل بزمامها و بين 

يديك سبعون ألف ملك بأيديهم ألوية التسبيح فإذا جد بك السير استقبلتك سبعون ألف حوراء د يتشعيكترون بالنظر اليك 

13 ازا حزة مين ميجير من روحمتت متها رك العودبدى اغر: انق علنوج اكاليل العرقر ريه الدع جد 

الأخضر فيسرعن عن يمينك فإذا سرت من قبرك استقبلتك!*) مريم بنت عمران في مثل من معك من الحور فتسلم 

عليك و تسير هى و من معها عن يسارك ثم تستقبلك أمك خديجة بنت خويلد أول المومنات بالله و برسوله و معها 
سبعون ألف ملك بأيديهم ألوية التكبير فإذا قربت من الجمع استقبلتك حواء فى سبعين ألف حوراء و معها آسية بنت 
مزاحم فتسيران هما و من معهما معك فإذا توسطت الجمع و ذلك أن الله يجمع الخلائق في صعيد واحد فتستوي بهم 
الأقدام ثم ينادي مناد من تحت العرش يسمع الخلائق غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد :1:9 َي و من معها 
فلا ينظر إليك يومئذ إلا إبراهيم خليل الرحمن و على بن أبي طالب و يطلب آدم حواء فيراها مع أمك خديجة أمامك 
ثم ينصب لك منبر من النور فيه سبع مراق بين المرقاة إلى المرقاة صفوف الملائكة بأيديهم ألوية النور و يصطف 
الحور العين عن يمين المنبر و عن يساره و أقرب النساء منك عن يسارك حواء و آسية فإذا صرت في أعلى المنبر 
أتاك جبرئيل فيقول لك يا فاطمة سلى حاجتك فتقولين يا رب أرنى الحسن و الحسين فيأتيانك و أوداج الحسين 

تشخب دما و هو يقول يا رب خذ لي اليوم حقى ممن ظلمني فيغضب عند ذلك الجليل و يغضب لغضبه جهنم و 

الملائكة أجمعون فتزفر جهنم عند ذلك زفرة ثم يخرج فوج من النار و يلتقط قتلة الحسين و أبناءهم و أبناء أبنائهم و 

يقولون يا رب إنا لم نحضر الحسين فيقول الله لزبانية جهنم خذوهم بسيماهم بزرقة الأعين و سواد الوجوه خذوا 

بنواصيهم فألقوهم في الدرك الأسفل من النار فإنهم كانوا أشد على أولياء الحسين من آبائهم الذين حاربوا الحسين 
فقتلوه فقتسمعين أشهقتهم في جهنم ثم يقول جبرئيل يا فاطمة سلى حاجتك فتقولين يا رب شيعتي فيقول الله قد 
غفرت لهم فتقولين يا رب شيعة ولدي فيقول الله قد غفرت لهم فتقولين يا رب شيعة شيعتي فيقول الله انطلقي فمن 

اعتصم بك فهو معك فى الجنة فعند ذلك تود الخلائق أنهم كانوا فاطميين فتسيرين و معك شيعتك و شيعة ولدك و 

شيعة أمير المرمنين آمنة روعاتهم مستورة عوراتهم قد ذهيت عنهم الشدائد سهلت لهم الموارد يخاف الناس و هم 

.4١7 تفسير الفرات: 599-7948. ح‎ )١( .٠١ 97-٠٠١ الأنعام: 8؟. وما قبلها من سورة الشعراء آية:‎ )١( 


إفية أمالي الطوسي: 121ج". (5) الكافي: مم ااح3,. 
(6) في المصدر: فإذا مثل الذي سرت من قبرك إلى أ ن استقيلتك مريم. 


لا يخافون و يظمأ الناس و هم لا يظمئون فإذا بلغت باب الجنة تلقتك اثنا عشر ألف حوراء لم يتلقين أحدا قبلك و ل0<مسا 


يتلقين أحدا كان بعدك بأيديهم حراب من نور على نجائب من نور جلالها'! من الذهب الأصفر و الياقوت أزمتها من 
لؤلئُ رطب على كل نجيبٍ نمرقة من سند س'"!. فإذ دخلت الجنة تباشر يك أهلها و وضع لشيعتك موائد من جوهر 
على عمد من نور فيأكلون منها و الناس في الحساب و هُّمْ فِي مَا اشْتَهَتْ ت انفشو خالدرق العديف !"1 

17-م: [تفسير الامام .44 ] قوله تعالى «وَلكِنَ اليدَ مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوم الآخِرِ» قال امن ياليوم الآخنبروة القيامة 
التي أفضل من يوافيها محمد سيد النبسين و بعده علي أخوه و صفيه سيد الوصيين و التي لا يحضرها من شيعة محمد 
أخد ال أخادت"قتها اناوه فقار قنها الى يات التعية هونو إخرانة و ازراجة و ذر ناته و المسيرة الندو الداتطون 
فى الدنيا عنه و لا يحضرها من أعداء محمد أحد إلا غشيته ظلماتها فتسير فيها إلى العذاب الأليم هو و شركاره في 
عقدها وب رقهاو,تدهيد و النتغربون كالوا "فى الديا إليه لكي يفيه الحقتهم نه التن اد الجنان فنها إلينا أولياء تعمد 
و على صلوات الله عليهما و شيعتهما و عنا أعداء محمد و على 22 و أهل مخالفتهما و تنادي النيران عنا عنا أولياء 
محمد و علىو شيعتهما و إلينا إلينا أعداء محمد و على و شيعتهما تقول الجنان يا محمد و يا علي إن الله أمرتا 
بطاعتكما و إن تأذنا فى الدخول إلينا من تدخلانه فاملثانا بشيعتكما مرحبا بهم و أهلا و سهلا و تقول النيران يا 
ميحد :وبا علن إن الله تقال أموها كلاعتكنا و أن مصوق دنا امن ادأمراتنا يشرقة ينا واتلتانا بأعد كي 

5سع: [علل الشرائع] أبي عن أحمد بن إدريس عن حنان قال سمعت أبا جعف راك يقول لا تسألوهم فتكلفونا قضاء 


حوائجهم يوم القيامة 26 

0“ و بهذا الاسناد قال قال أبو جعفرلكة لا تسالوهم الحوائج فتكونوا لهم الوسيلة إلى رسول الل هيَبءة فى 
-(6 0 
القيامة' . 


7سع: [علل الشرائع] بإسناده عن أبي عبد اللهلية إذا كان يوم القيامة بعث الله العالم و العابد فإذا وقفا بين يدي 
الله عز و جل قيل للعابد انطلق إلى الجنة و قيل للعالم قف تشفع للناس بحسن تأديبك لههم!". 

1" ختتص: [الإختصاص] روي عن أبى عبد اللهلية قال قال رسول اللهيَيةٍ ما من أهل بيت يدخل واحد منهم 
الجنة إلا دخلوا أجمعين الجنة قيل و كيف ذلك قال يشفع فيهم فيشفع حتى يبقى الخادم فيقول يا رب خويدمتي قد 
كانت تقيني الحر و القرا* فيشفع فيها. 

مما [الأمالي للشيخ الطوسي] ابن عبدون!5", عن ابن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر 
عن أحمد بن رزق عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد اللدقال قال رسول اللهيلايكة لا تستخفوا بشيعة علي فإن 
الرجل منهم ليشفع لعدد ربيعة و مضرا' ". 

14فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] فرات بن إبراهيم الكوفي معنعنا عن جعفر بن محمد عن أبيه:ة قال نزلت هذه 
الآية فينا و فى شيعتنا قوله تعالى لَمَمالَنامِنْ شَافِعِينَوَلاصَدِيقٍ حَمِيمِ» و ذلك أن الله تعالى يفضلنا و يفضل شيعتنا 
حتى إنا لنشفع و يشفعون فإذا رأى ذلك من ليس منهم قالوا «فما لَنَا مّنْ شافِعِينَ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيم»!١".‏ 

٠ا-كا:‏ [الكافي | محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن عمر بن أبان عن عبد الحميد 
الوابشي عن أبي جعفر:2ة قال قلت له إن لنا جارا ينتهك المحارم كلها حتى أنه ليترك الصلاة فضلا عن غيرها فقال 





)١(‏ فى المصدر: حائلها. 

(1) في المصدر: على كل نجيبة نمرقة من سندس منضود. والنمرقة: الوسادة. لسان العرب ج 14: لك 

() تفسير الفرات: 147-111 ح 0887 بفوارق يسيرة. 

(4) التفسير المنسوب الى الامام العسكري2ة : .04٠‏ ح 887. وفيه: محمد سيد المرسلين وبعده على أخوه ووصيه. وكذا: وشيعتهما يوم 


تقول الجنان. وكذا من تأمراننا بحرقه قاملآنا بأعدائكما. (6) علل الشرائع: غك ب أاكلق ٠ح‏ 
(1) علل الشرائع: 0714. ب١55.‏ ح؟. وفيه: إن رسول الله تَلاشية واله يوم القيامة. 
(/) علل الشرائع: 5914. ب1307.ح١١.‏ (8) القَرُ:اليوم البارد. لسان العرب .48:1١‏ 


(9) في «أ»: ابن عيدوس. والصحيح ما فى المتن. وهو شيخه أحمد بن عبدالواحد وقد مرت ترجمته. 
)6غ أمالى الطوسي: "4١‏ 
)١١(‏ تفسير فرات بن إبراهيم. 17. ح١٠١غ.‏ والآيتان من سورة الشعراء: ٠‏ و١١٠6‏ 
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سبحان الله و أعظم ذلك ألا أخبركم بمن هو شر منه قلت بلى قال الناصب لنا شر منه أما إنه ليس من عبد يزكر عنده 
أهل البيت فيرق لذكرنا إلا مسحت الملائكة ظهره و غفر له ذنوبه كلها إلا أن يجىء بذنب يخرجه من الايمان و إن 
الففافة لمقبولة واعاعثيل فى “ناضحا إن الفؤمن ليشتع لكاره :و بها له حسكة يفول يارب جارى كان ركف 

كن : اناد فيكتت "نيه فقول الله رتياوك يو غالى اناارنكاو آنا احق :مو كافى تاك اليد حله الحنة وما لدهة خناتة. 
إن أدنى المومنين شفاعة ليشفع لثلاثين إنسانا فعند ذلك يقول أهل النار مما لَنَا مِنْ شَافعِينَ ولا صَدِيقٍ حَمِيمٍ؛277. 

شي: [تفسير العياشي] عن أبي جعفر:2ة مثله. 

١/اكا:‏ [الكافي | العدة عن سهل عن ابن سنان عن سعدان عن سماعة قال كنت قاعدا مع أبى الحسن الأول:ظة و 
الناس في الطواف في جوف الليل فقال يا سماعة إلينا إياب هذا الخلق و علينا حسابهم فما كان لهم من ذنب بينهم و 
بين الله عز و جل حتمنا على الله في تركه لنا فأجابنا إلى ذلك و ما كان بينهم و بين الناس استوهيناه منهم و أجابوا 
إلى ذلك و عوضهم الله عزوجل!". 

/ا فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] محمد بن القاسم بن عبيد معنعنا عن بشر بن شريح البصري! '! قال: قلت لمحمد 
بن على لي أية آية في كتاب الله أرجى قال ما يقول فيها قومك قال قلت يقولون هيا عِبْادِيَ الّذِينَ وا عر 
ام لا شتطوا مين ع رَحْمَةِ اللّه»!) قال لكنا أهل البيت لا نقول ذلك قال قلت فأي شيء تقولون فيها قال نقول وو 
لَسَوْفَ يُْطيك رَيّك قَنَدضب >07) الشفاعة و الله الشفاعة و الله الشفاعة(١2.‏ 

1/ام: [تفسير الامامنية ] قال رسول اللهأحبوا موالينا مع حبكم لآلنا هذا زيد بن حارثة و ابن أسامة بن زيد من 
خواص موالينا فأحبوهما فو الذى بعث محمدا بالحق نبيا لينفعكم حبهما قالوا و كيف ينفعنا حبهما قال إنهما يأتيان 
يوم القيامة عليا صلوات الله عليه بخلق كثير أكثر من ربيعة و مضر بعدد كل واحد منهم فيقولان يا أخا رسول الله 
هؤلاء أخيويا بلي محمد رفول الله و بحبك فيكتب علي :2 جوزوا على الصراط سالمين و ادخلوا الجنان فيعبرون 
عليه و يردون الجنة سالمين و ذلك أن أحدا لا يدخل الجنة من سائر أمة محمدبَأية إلا بجواز من علي .2 فإن أردتم 
الجواز على الصراط سالمين و دخول الجنان غانمين فأحبوا بعد حب محمد و آله مواليه ثم إن أرد تم أن يعظم محمد 
و على عند الله منازلكم فأحبوا شيعة محمد و على و جدوا في قضاء حوائج الموْمنين فإن الله تعالى إذا أدخلكم 
معاشر شيعتنا ومحبنا لجان نادي ادر كي يلك البودان ارا اعيادئ قد و كلتم الجنه بردي تيا نوها علق 2-5 
حبكم لشيعة محمد و على و قضاء حقوق إخوانكم المؤمنين فأيهم كان أشد للشيعة حبا و لحقوق إخوانهم المؤمنين 
أشد قضاء كانت درجاته في الجنان أعلى حتى أن فيهم من يكون أرفع من الآخر بمسيرة خمسمائة سنة تراييع!/" 
ضور و اجنان لا 


بيان: لعل المراد بالترابيع المربعات أوكان في الأصل مرابع جمع مربع و هو منزل القوم في الربيع. 

5 عد: [العقائد] اعتقادنا فى الشفاعة أنها لمن ارتضى دينه من أهل الكبائر و الصغائر فأما التائبون من الذنوب 
فغير محتاجين إلى الشفاعة و قال النبى بَتيةِ من لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي. 

0' و قالتَنْظيٍ لا شفيع أنجح من التوبة و الشفاعة للأنبياء و الأوصياء و المومنين و الملائكة و في الموْمنين 

من يشفع مثل ربيعة و مضر و أقل المؤمنين شفاعة من يشفع لثلاثين إنسانا و الشفاعة لا تكون لأهل الشك و الشرك 


١ 0‏ 0 0( الكافى م كدلا 0 

الصادق الك ل ع د الحرث. دك د ا : حريث بن 
شريح البصري «رجال الشيخ المارقم 518». 

وضبطه ابن حجر بعنوان: حرب بن سريج البصرى وقال: روئ عن جميل بن دراج «لسان الميزان ؟: "ا" رقم .»7390١‏ 

)ع الزمر: 61 )6( الضحى: 6 

9 في لسحة وفي النقسي المطيوح. بمسيرة مائة الف سنة ترابر بيع. والترابيع معتاه: منازل ودور وأوطان. لسان العرب 66 .١١‏ 

(4) تفسير العسكري 14ح 599. وفيه: ومو ال م وكذا فيه: حواء ئج إخوانكم المؤمنين فإن الله إذا أدخلكم 
الجنة معاشر شيعتنا و محبينا نادى مناديه. 
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و لا لأهل الكفر و الجحود بل يكون للموّمنين من أهل التوحيد”". 

لي: |الأمالي للصدوق] بإسناده عن ابن عباس عن النبي بَتةِ قال كأني أنظر إلى ابنتي 00 
يوم القيامة على نجيب من نور عن يمينها سبعون ألف ملك و عن يسارها سبعون ألف ملك و خلقها سبعون ألف ملك 
ا ب ا وو لي لي موا وح و00 
الله الحرام و زكت مالها و أطاعت زوجها و والت عليا بعدي دخلت الجنة بشفاعة ابنتى فاطمة؛ الخير!؟". 

١‏ من كتاب فضائل الشيعة للصدوق, رحمه الله بإسناده عن أبي عبد اللهلية قال إذا كان يوم القيامة نشفع في 
المذنب من شيعتنا فأما المحسنون فقد نجاهم الله( ". 

ع من كتاب صفات الشيعة للصدوق. رحمه الله بإسناده عن عمار الساباطى عن أبى عبد اللهكة قال لكل 
مزائن كمس تاعات ترم الثنانة يفع فنيال. 0 3 

و عن أبيه عن الحميري عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن أبي الحسن :32 قال شيعتنا الذين يقيمون 
الصلاة و يؤتون الزكاة و يحجون البيت الحرام و يصومون شهر رمضان و يوالون أهل البيت و يتبرءون من أعدائهم و 
ساق الحديث إلى أن قال و إن أحدهم ليشفع في مثل ربيعة و مضر فيشفعه الله فيهم لكرامته على الله عدوجل0!. 

اقول: سيأتي بعض الأخبار في باب الجنة. 

من كتاب التمحيص: عن أبي الحسن الأول ية قال كان رسول الله يليد يقول لا تستخفوا بفقراء شيعة علي 
واعتزمه من بغده قإن الرجل. متهم ليشقع لنقل زبيعة و 802 

١-دعوات‏ الراوندى: عن سماعة ين :هران قال قال أب الحسن:ة إذا كانت لك حاجة إلى الله فقل اللهم إني 
أسالك بحق محمد و على فإن لهما عندك شانا من الشان و قدرا من القدر فبحق ذلك الشان و ذلك القدر ان تصلى 
على محمد و آل محمد و أن تفعل بي كذا وكذا فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق ملك مقرب و لا نبي مرسل و لا موصن 
ممتحن إلا و هو يحتاج إليهما في ذلك اليوم 0 

47-م: [تفسير الإمام :3 ] عن النبي :لت ؛ قال أما إن من شيعة على :ا لمن يأتي يوم القيامة و قد وضع له في كفة 
سيئاته من الآثام ما هو أعظم من الجبال الرواسي و البحار السيارة تقول الخلائق هلك هذا العبد فلا يشكون أنه من 
الهالكين و في عذاب الله من الخالدين فيأتيه النداء من قبل الله تعالى يا أيها العبد الجاني هذه الذنوب الموبقات 
فهل بإزائها حسنة تكافئها و تدخل الجنة برحمة الله أو تزيد عليها فتدخلها بوعد الله يقول العبد لا أدري فيقول 
منادي ربنا عز و جل إن ربى يقول ناد فى عرصات القيامة ألا إن فلان بن فلان من بلد كذا وكذا و قرية كذا وكذا قد 
رهن بسيئاته كأمثال الجبال و البحار و لا حسنة بإزائها فأي أهل هذا المحشر كانت لي عنده يد أو عارفة فليغثني 

بمجازاتي عنها فهذا أوان شدة حاجتي إليها فينادي الرجل بذلك فأول من يجيبه على بن أبي طالب لبيك لبيك لبيك 
أبها المستحن في محيتي المظلوم بعداوتي ثم يأتي هو و من معه عدد كثير و جم غفير و إن كانوا أقل عددا من 
خصمائه الذين لهم قبله الظلامات فيقول ذلك العدد يا أمير المؤمنين نحن إخوانه المؤمنون كان بنا بارا و لنا مكرما و 
في معاشرته إيانا مع كثرة إحسانه إلينا متواضعا و قد نزلنا له عن جميع طاعاتنا و بذلناها له فيقول علي ني فبما ذا 
تدخلون جنة ربكم فيقولون برحمة الله الواسعة التي لا يعدمها من والاك و والى آلك يا أخا رسول الله فيأتي النداء 
من قبل الله تعالى يا أخا رسول الله هؤلاء إخوانه المؤمنون قد بذلوا له فأنت ما ذا تبذل له فإنى أنا الحكم ما بينى و 
بينه من الذنوب قد غفرتها له بموالاته إياك ا 
فيقول على :12 يا رب أفعل ما تأمرني فيقول الله يا على اضمن لخصمائه تعويضهم عن ظلاماتهم قبله فيضمن لهم 





.86 رسالة اعتقادات الصدوق (ره):‎ )١( 

)0 أمالي الصدوق: 917" م”/ا ح8١‏ وفيه: وعن يسارها سبعون آلف ملك ونين يَدَنها سبغون الف ملك 
إفرة ) فضائل الشيعة /الاح 6غ. وفيه: نشفع فى المذنبين من شيعتنا. (غ) صفات الشيعة: 06 حلاة. 

(5) صفات الشيعة: 7م5١8‏ ح 6 وفيه: والله إن أحدهم ليشفع. (1) كتاب التمحيص: 4 ح58. 

(0) دعوات الراوندي: 6١‏ ح77١.‏ (8) فى المصدر: فلابد من فصل الحكم. 
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لمعاد / باب 5١‏ / الشفاعة 


علي ني ذلك و يقول لهم اقترحوا على ما شئتم أعطكم عوضا من ظلاماتكم قبله فيقولون يا أخا رسول الله تجعل لنا 
بإزاء ظلامتنا قبله ثواب نفس من أنفاسك ليلة بيتوتتك على فراش محمد:!:ئ* فيقول علي :4# قد وهبت ذلك لكم 
فيقول الله عز و جل فانظروا يا عبادي الآن إلى ما نلتموه من علي فداء لصاحبه من ظلاماتكم و يظهر لهم ثواب 
نفس واحد في الجنان من عجائب قصورها و خيراتها فيكون ذلك ما يرضي الله به خصماء أولتك المؤمنين ثم يريهه 
بعد ذلك من الدرجات و المنازل ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على بال بشر يقولون يا ربنا هل بقى من 
جنانك شيء إذا كان هذا كله لنا فأين تحل سائر عبادك المومنين و الأنبياء و الصديقون و الشهداء و الصالحون و 
يخيل إليهم عند ذلك أن الجنة بأسرها قد جعلت لهم فيأتي النداء من قبل الله تعالى يا عبادي هذا ثواب نفس من 
أنفاس علي بن أبي طالب الذي اقترحتموه عليه قد جعله لكم فخذوه و انظروا فيصيرون هم و هذا المؤمن الذي 
عوضه على ية في تلك الجنان'7١'‏ ثم يرون ما يضيفه الله عز و جل إلى ممالك علي اث في الجنان ما هو أضعاف ما 
بذله عن وليه الموالي له مما شاء من الأضعاف التي لا يعرفها غيره ثم قال رسول اللهتؤقنق ذلك خَيدَ تنا أ هَجدَةٌ 
الرقُوم المعدة لمخالفي أخي و وصيي علي بن أبي طالب:34؟7". 

1 شي: [تفسير العياشي] عن يعقوب الأحمر عن أبي عبد اللهليّة قال العدل الفريضة 
5 و عن إبراهيم بن الفضل!2) عن أبي عبد اللهلثة قال العدل فى قول أبي جعفر :9 يذ الفداء(0. 

60 شى: [تفسير العياشي] عن أسباط قال قلت لأبي عبد اللهاة قوله لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا قال 
الضرق التافلة نز العل القزرضة 11 

7-شي: [تفسير العياشي] عن أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد الله !32 يقول إن المؤمن ليشفع يوم القيامة لأهل 
بيته فيشفع فيهم حتى يبقى خادمه فيقول فيرفع سبابتيه يا رب خويدمي كان يقينى الحر و البرد فيشفع فيه. 


0 


تدذنيب: 

قال العلامة قدس الله روحه في شرحه على التجريد اتفقت العلماء على ثبوت الشفاعة للنبى ,َدنَوْ قوله تعالى 
وكيد ١١‏ تنك رك نباي مكيل نُمُوداً» قيل إنه الشفاعة و اختلفوا فقالت الوعيدية إنها عبارة عن طلب زيادة المنافع 
للمؤمنين المستحقين للثواب و ذهبت التفضلية إلى أن الشفاعة للفساق من هذه الأمة فى إسقاط عقابهم و هو الحق و 
أبطل المصنف الأول بأن الشفاعة لوكانت في زيادة المنافع لا غير لكنا شافعين في النبي يَأ حيث نطلب له من الله 
تعالى علو الدرجات و التالي باطل قطعا لأن الشافع أعلى من المشفوع فيه فالمقدم مثله و قد استدلوا بوجوه الأول 
قوله تعالى «ما لِظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ ولا َفِيع يُطاعٌ)!"' نفى الله تعالى قبول الشفاعة عن الظالم و الفاسق ظالم و 
الجواب أنه تعالى نفى الشفيع المطاع و نحن تقول به لأنه ليس في الآخرة شفيع يطاع لأن المطاع فوق المطيع و الله 
تعالى فوق كل موجود و لا أحد فوقه ولا يلزم من نفي الشفيع المطاع نفي الشفيع المجاب سلمنا لكن لم لا يجوز أن 
يكون المراد بالظالمين هنا الكفار جمعا بين الأدلة. 

الثاني قوله تعالى <ما لِلظَالِمِينَ ٠‏ من أنْضار»!" و لو شفع بأبفة: ل في الفاسق لكان ناصرا له. 

الثالث قوله تعالى وو لاككيا قناع !"ا تيو [اطرى تقس عن كنس شنأ»' "فنا تَئفََهُةْ سَفاعَة 


)١(‏ فى المصدر: وهذا المؤمن الذي عوضهم علي [ية ] عنه إلى تلك الجنان. 

(1) التفسير المنسوب للامام العسكري (عكة ]: .١2559-517‏ حغ. بفوارق يسيرة. 

(؟) تفسير العياشي 77. سورة البقرة. ح 60. 

(4) فى المصدر: إبراهيم بن الفضيل. وقال الشيخ في رجال الصادق نيه : إبراهيم بن الهاشمي المدني. أسند عنه «رجال الشيخ 5 فق 
ولم يستبعد الامام الخوثي (قُدس سره) أن يكون إبراهيم , بن الفضيل تصحيف لاب رأهيم ب بن المفضل الذي عدّه الشيخ فى رجال الصادق نَيِهٍ وقال: 
إبراهيم بن المفضل بن قيس ابن رمانة الأشعري مولاهم, أسند عنه «ص ١10‏ رقم /غ». 

(6) تفسير العياشي :١‏ كلل سورة اليقرة. ح 61. (1) تفسير العياشي ١‏ سورة البقرة. ح /ا8. 

(/) غافر: 14. (8) اليقرة: "٠7٠١‏ 

1١777 :ةرقبلا)٠١(‎ .١7 7" البقرة:‎ )9( 


الشافعيت »37 


و الجواف عن هذه الآيات كلها أنها مختصة بالكفار جمعا بين الأدلة. 

الرابع قوله تعالى «وَّلا يَشْفَعُونَإلَالِمَنِ ازتضئ4!') نفى شفاعة الملائكة من غير المرضي لله تعالى و الفاسق غير 
مرضي. 

و الجواب لا نسلم أن الفاسق غير مرضي بل هو مرضي لله تعالى في إيمانه!". 

و قال المحقق الطوسي رحمه الله و الحق صدق الشفاعة فيهما أي لزيادة المنافع و إسقاط المضار و ثبوت الثاني 
لهية بقوله ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي20. 

و قال النووي في شرح صحيح المسلم قال القاضي عياض مذهب أهل السنة مواز الشفاعة عقلا و وجوبها سمعا 
بصريح الآيات و بخبر الصادق و قد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي 
المؤمنين و أجمع السلف الصالح و من بعدهم من أهل السنة عليها و منعت الخوارج و بعض المعتزلة منها و تعلقوا 
بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار و احتجوا بقوله تعالى مما َنْفمهُمْ َفْاعَةُ الشافِعِينَ» و أمثاله و هي في الكفار 
واها تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات فباطل و ألفاظ الأحاديث في الكتاب و غيره صريحة في 
بطلان مذهبهم و إخراج من استوجب النار لكن الشفاعة خمسة اقسام: 

أولها: مختصة. بنبينا محمد بَلنظيِ و هو الازاحة من هول الموقف و تعجيل الحساب. 

الثانية: في إدخال قوم الجنة بغير حساب و هذه أيضا وردت لنبينا ص. 

الثالثة: الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبيناتَليعَة و من يشاء الله. 

الرابعة: فيمن دخل النار من المؤمنين و قد جاءت الأحاديث بإخراجهم من النار بشفاعة نبيناب#فطَة و الملائكة و 
إخوانهم من المؤمنين ثم يخرج الله تعالى كل من قال لا إله إلا الله كما جاء في الحديث لا يبقى فيها إلا الكافرون. 

الخامسة: الشفاعة فى زيادة الدرجات فى الجنة لأهلها و هذه لا ينكرها المعتزلة و لا ينكرون أيضا شفاعة 
الحشر الأولى انتهى#0, - ١‏ 






كتاب العدل و المعاد / باب 57 / الصراط 


ياب ف الصراط 


الايات الفجر: دَإِنَرَيّك لَبِالْمْضادِ» .١4‏ 

تفسير: قال الطبرسي رحمه الله أي عليه طريق العباد فلا يفوته أحد و المعنى أنه لا يفوته شيء من أعمالهم لأنه 
يسمع و يرى جميع أقوالهم و أفعالهم كما لا يفوت من هو بالمرصاد. 

وروى عن على ديه أن معناه إن ربك قادر على أن يجرى أهل المعاصى جزاءهم. 

و عن الصادقليّة أنه قال المرصاد قنطرة على الصراط لا يجوزها غيل ملل 

و روي عن ابن عباس في هذه الآية قال إن على جسر جهنم سبع محابس يسأل العبد عند أولها عن شهادة أن لا 
إله إلا الله فإن جاء بها تامة جاز إلى الثاني فيسأل عن الصلاة فإن جاء بها تامة جاز إلى الثالث فيسأل عن الزكاة فإن 
جاء بها تامة جاز إلى الرابع فيسأل عن الصوم فإن جاء به تاما جاز إلى الخامس فيسأل عن الحج فإن جاء به تاما جاز 
إلى السادس فيسأل عن العمرة فإن جاء بها تامة جاز إلى السابع فيسأل عن المظالم فإن خرج منها و إلا يقال انظروا 





.”8. المدثر: 4غ. (؟) الأبياء:‎ )١( 
3 غ. المقصد السادس. المسألة العاشرة.‎ ١7-1417 كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ص‎ )9( 
.”3-706 :" (؟) تجريد الاعتقاد: 6 المقصد السادس. (6) تعليقة النووي على صحيح مسلم‎ 


فإن كان له تطوع أكمل به أعماله فإذا فرغ انطلق به إلى الجنة(١.‏ 


-١‏ لي: |الأمالي للصدوق] ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن محمد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري 
عن على بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادققال الناس يمرون على الصراط طبقات و الصراط أدق 

من الشعر و من حد السيف فمنهم من يمر مثل البرق و منهم من يمر مثل عدو الفرس و منهم من يمر حبوا و منهم من 
بسر شيا و معهم .من يمر متعلقا قد تاخد التار هنه شيئا و ترك شيعن 

رص مر وروا 0 

3 فس: [تفسير القمي] أبي عن عمرو بن عثمان عن جابرا.. عن أبي جعفريكة قال لما نزلت هذه الآية (وَ جىء 
بَؤْمَئذِبِجَهئّم4!) سئل عن ذلك رسول اللهبِثت فقال أخبرني الروح الأمين أن الله لا إله غيره إذا برز الخلائق و جمع 
الأولين:والآخرين أتى بجهنم تقاد بألف زمام يقودها مائة!') ألف ملك من الغلاظ الشداد لها هدة و غضب و زفير و 
شهيق و إنها لتزفر الزفرة فلو لا أن الله عز و جل أخرهم للحساب لأهلكت الجمع ثم يخرج منها عنق فيحيط بالخلائق 
البر منهم و الفاجر فما خلق الله عز و جل عبدا من عباده ملكا ولا نبيا إلا ينادي رب نفسي نفسي و أنت يا نبي الله 
تنادي أمتي أمتي ثم يوضع عليها الصراط أدق, من الشعرة و أحد من السيف!", عليها ثلاث قناطر فأما واحدة فعليها 
الأمانة و الرحم و أما ثانيها فعليها الصلاة و أما الثالثة فعليها عدل رب العالمين لا إله غيره فيكلفون الممر عليها 
فتحبسهم الرحم و الأمانة فإن نجوا منها حبستهم الصلاة فإن نجوا منها كان المنتهى إلى رب العالمين جل و عز و هو 
قوله تبارك و تعالى وإِنَّ رَبك لَبِالْمِرْضادٍ»! و الناس على الصراط فمتعلق بيد و تزول قدم و يستمسك بقدم و 
الملائكة حولها ينادون يا حليم اغفرا*! و اصفح و عد بفضلك و سلم سلم و الناس يتهافتون في النار كالفراش فإذا 
نجا ناج برحمة الله عز و جل مر بها فقال الحمد لله و بنعمته تتم الصالحات و تزكو الحسنات و الحمد لله الذي 
نجاني منك بعد إياس بمنه و فضله إِنَّ رَينْا لَعقُورٌ شَكُود 7" 


بيان: أقول قد مر برواية الصدوق بأدنى تغيبر في باب أنه يؤتى بجهنم في القيامة قوله نيه كان 
المنتهى إلى رب العالمين أي إلى عدله و مجا زاته عن مظالم العباد. 

1 مع: [معاني الأخبار] القطان عن عبد الرحمن بن محمد الحسني!١''.‏ عن أحمد بن عيسى بن أبي مريم عن 
محمد بن أحمد العرزمى عن على بن حاتم المنقرى عن المفضل بن عمر قال سألت أبا عبد اللهية عن الصراط فقال 
هو الطريق إلى معرفة الله عز و جل و هما صراطان صراط فى الدنيا و صراط فى الآخرة فأما الصراط الذي فى 
الدنيا فهو الإمام المفروض الطاعة من عرفه في الدنيا و اقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في 
الآخرة و من لم يعرفه قي الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم!""". 

5- مع: [معاني الأخبار] أبي عن سعد عن ابن هاشم عن عبيد الله بن موسى العبسي عن سعد بن طريف عن أبي 
جعفرلاية قال قال رسول اللهتَلبْعقٍ يا على إذا كان يوم القيامة أقعد أنا و أنت و جبرئيل على الصراط فلم يجز أحد إلا 
من كآن: ضع كتات: فيه نراء:50 ١‏ بول مك321 


)١(‏ مجمع البيان 6: اضف 

(؟) أمالي الصدوق: م "53 حغ. وفيه: وأَحَدّ من السيف وقد سقطت عبارة: امتهم عن وناا نيا 

(؟) الزهد: هه بل7١‏ ح8غ". 

(4) سقط جابرٌ من المصدر. والظاهر صحة ما في المتن لأن عمرو بن عثمان اسم مشترك لعدة رجال من أصحاب الامام الصادق نظ وأبسني 


الحسن الأول له . (6) الفجر: 77. 
5 في المصدر: مع كل زمام. (/ا) فى المصدر: من حد السيف. 
(8) الفجر: .١4‏ (9) فى المصدر: يا حليم اعف. 


)٠ .(‏ تفسير القمي ؟: 24 بفوارق عدة غير ما ذكرنا. 

)١١(‏ في المصدر, عبدالرحمن بن محمد الحسيني. وقد تقدم الحديث عنه. 

)١١(‏ معاني الأخبار: "". وفيه: الامام المفترض الطاعة. )١(‏ كذا في «أ». . وفي «ط»: برأه. 
)١4(‏ معاني الأخبار: 71 ح1. 


0 فس: إتفسير القمي] في رواية أبي الجارود في قوله ووَإِنَّ جَهَنَمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ74١)‏ فوقوفهم على< 
الصراط(". 
تو(" [ثواب الأعمال] أبي عن أحمد بن محمد عن الحجال عن غالب بن محمد عمن ذكره عن أبي عبد الله اكه 
ول ‏ اامتسي م ا عر ا 

قب: [المناقب لابن شهراشوب] محمد بن الصباح الزعفراني عن المزني عن الشافعي عن مالك عن حميد عن 
0 7" قال رسول اللم يني في قوله تعالى ؤََا اْتَحَمَ العَقَبَةَ04), إن فوق الصراط عقبة كؤوداً!١)‏ طولها ثلاثة 
آلاف عام ألف عام هبوط و ألف عام شوك حسك وعقارب ريخات و الف عام تصبعود أن أل م يقالع تلك العفية و 
0 و قال بعد كلام لا يقطعها في غير مشقة إلا محمد و أهل بيته!"' 
قب: [المناقب لابن شه رآشوب] تفسير مقاتل عن عطاء عن ابن عباس «يّوْمٌ ا يُحْزِي الله النَِّىَ414) لا يعذب 
اي وَالفيك امَتُوامَعَهُ» لا يعذب على بن أبي طالب و فاطمة و الحسن و الحسين و حمزة و جعفرا ونُورُهُمْ 
يَْعَىْ» يضيء على الصراط لعلى و فاطمة مثل الدنيا سبعين مرة فيسعى نورهم «َبَيْنَ أيْدِيهِمْ» و يسعى عن إيمانهم 
وهم يتبعونها فيمضي أهل بيت محمد و آله زمرة على الصراط مثل البرق الخاطف ثم قوم مثل الريح ثم قوم مثل 
عدو الفرس ثم يمضي قوم مثل المشي ثم قوم مثل الحبوا؟ ثم قوم مثل الزحف و يجعله الله على المؤمنين عريضا 
و على المذنبين دقيقا قال الله تعالى مِيفُولُونَ رَيّنا نم لَنانُوَنا حتى نجتاز به على الصراط قال فيجوز أمير الممنين 
في هودج من من الزمرد الأخضر و معه فاطمة على نجيب من الياقوت الأحمر حولها سبعون ألف حوراء كالبرق اللامع!١").‏ 
5-كا: [الكافى] محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن ابن بزيع عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي < جعفرئية قال قال 
أبو ذر رضى الله عنه سمعت رسول اللهبَلننيةٍ يقول حافتا الصراط يوم القيامة الرحم و الأمانة فإذا مر الوصول للرحم 
المؤدي للأمانة نفذ إلى الجنة و إذا مر الخائن للأمانة القطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل و تكفأ به الصراط في النار!١".‏ 

بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] عن حتان مثله!"". 

١٠-نهج:‏ [نهج البلاغة] و اعلموا أن مجازكم على الصراط و مزالق دحضه و أهاويل زلله و تارات أهواله"". 

١١‏ -ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] الفحام عن محمد بن الهاشم الهاشمي عن أبي هاشم بن القاسم عن محمد بن 
زكريا بن عبد الله عن عبد الله بن المثنى عن تمامة بن عبد الله ب بن 'أنسن بن مالك عن أبيه عن ده عن النبي بار 
قال إذا كان يوم القيامة و نصب الصراط على جهنم لم يجز عليه إلا من كان معه جواز فيه ولاية علي بن أبي 
طالب نية و ذلك قوله «وَ قِفوهُم نهم مسولُونَ»11" يعني عن ولاية على بن أبي طالب81ة!9١".‏ 

م [تفسير الإماماية ] عن النبى بدني قال إن الله تعالى إذا بعث الخلائق من الأولين و الآخرين نادى منادي 
واف تحت عرشه يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين على الصراط 
فتغض الخلائق كلهم أبصارهم فتجوز فاطمة على الصراط لا يبقى أحد في القيامة إلا غض بصره عنها إلا محمد و 
على و الحسن و الحسين و الطاهرين من أولادهم فإنهم محارمها!' ' فإذا دخلت الجنة بقى مرطها!"١!‏ ممدودا على 
الصراط طرف منه بيدها و هي في الجنة و طرف في عرصات القيامة فينادي منادي ربنا يا أيها المحبون لفاطمة 





كتاب العدل و المعاد / باب 5١‏ /الصراط 


)١(‏ الحجر: "47. (1) تفسير القمى :١‏ 8/ا5. 

(؟) في نسخة: مع. (؛) ثواب الأعمال: .5١8‏ ح؟. 

(6) البلد: .١١‏ () الكؤود: المرتقئ الصعب. لسان العرب 5:17. 

(/ا) مناقب الاب طالب ؟7: 78 .١‏ (4) التحريم: 6. 

(4) في المصدر: الجثو. والحبو: ان يمشى على يديه وركبتيه. لسان العرب :1". والجثو: الجلوس على ركبتين. لسان العرب ؟: 

)٠ 0‏ مناقب آل أبي طالب ملا . )١١(‏ الكافي ؟: 6د ح١١.‏ 

(؟1)كتاب الزهد 8/ب ه ح5 ١٠١‏ وفيه فإذا مرّ الموصل للرحم والمؤدي الأمانة لم يتكفأ به في النار. 

والتكفأ: التمايل الى قدام ‏ لسان العرب .1١17:17‏ (1) نهج البلاغة خ 41 ص 082 

)١4(‏ الصافات: 51. )6 أمالي الطوسي: 947؟ ج١١.‏ د 


(11) كذا في نسخة في المصدر وفى (ط): أولادها. (17) المرط: كساء من خَر أو صوف أو كتان. لسان العرب :١7‏ 47. 0 


1 


7٠ 
4 


تعلقوا بأهداب١!‏ '! مرط فاطمة سيدة نساء العالمين فلا يبقى محب لفاطمة إلا تعلق بهدبة من أهداب مرطها حتى 
يتعلق بها أكثر من ألف فتئاء!" و ألف فئام قالوا و كم فئام واحد قال ألف ألف ينجون بها من النار0". 

1 م: [تفسير الإمامءلية ] عن النبي بَدنةٍ قال إنه ليرى يوم القيامة إلى جانب الصراط عالم كثير من الناس لا 
يعرف عددهم إلا الله تعالى هم كانوا محبي حمزة و كثير منهم أصحاب الذنوب و الآثام فتحول حيطان بينهم و بين 
سلوك الصراط و العبور إلى الجنة فيقولون يا حمزة قد ترى ما نحن فيه فيقول حمزة لرسول اللهيلِإنةة و لعلي بن أبي 
طالبءيّة قد تريان أوليائي يستغيثون بي فيقول محمد رسول اللهراتة لعلى ولي الله يا علي أعن عمك على إغاثة 
أوليائه و استنقاذهم من النار فيأتي علي بن أبي طالب اك يذ بالرمح الذي كان يقاتل به حمزة أعداء الله في الدنيا فيناوله 
إياه يقول يا عم رسول الله و عم أخي رسول الله ذد الجحيم عن أولئك برمحك هذا كما كنت تذود به عن أولياء الله 
في الدنيا أعداء الله فيتناول حمزة الرمح بيده فيضع زجه في حيطان النار الحائلة بين أوليائه و بين العبور إلى الجنة 
على الصراط و يدفعها دفعة فينحيها مسيرة خمسمائة عام ثم يقول لأوليائه و المحبين الذين كانوا له فى الدنيا اعبروا 
تيقبرون غلى الضراط شين بنالمين كد اتراحت علهم الران وعدت عدهم الأهوال و يردوق الحئة اتسين ال 92 

5 فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] عن عبيد بن كثير معنعنا عن أبي هريرة أن رسول الل هتلاق قال أتاني 
جبرئيل فقال أبشرك يا محمد بما تجوز على الصراط قال قلت بلى قال تجوز بنور الله و يجوز علي ينورك و نورك 
من نور الله و تجوز أمتك بنور علي و نور علي من نورك و مَنْ لَمْ يَجْعَلٍ الله لَهُ ثوراً قَما لَهُ مِنْ ور(©. 

6 ل: [الخصال] القطان عن ابن زكريا عن ابن حبيب عن محمد بن عبيد الله(أ. عن على بن الحكم عن أبان بن 
عثمان عن محمد بن الفضيل الرزقي عن الصادق عن آبائه عن على؛ئة و ساق الحديث إلى أن قال قلا أزال واقفا 
على الصراط أدعو و أقول رب سلم شيعتي و محبي و أنصاري و من تولاني في دار الدنيا'". إلى آخر ما مر في 
باب الشفاعة. 

5 دمن كنات "نضائل الشيفة للصدوق»رتكمه الله حا عن المكري ع السازق رضن زا يال قال رسول 
اللهباكة: أتبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي) ْ 

17١و‏ بإسناده عن الثمالي عن أبي جعفر عن آبائه.كة قال قال النبي ينعد لعلى جه ما ثبت حبك فى قلب امرىٌّ 
مؤّمن فزلت به قدم على الصراط إلا ثبتت له قدم حتى أدخله الله بحبك الجنة(؟, ْ 

-م: إتفسير الإمامة] الصراط المستقيم صراطان صراط في الدنيا و صراط في الآخرة فأما الصراط 
المستقيم في الدنيا فهو ما قصر من الغلو و ارتفع عن التقصير و استقام فلم يعدل إلى شيء من الباطل و أما الصراط 
في الآخرة فهو طريق المؤمنين إلى الجنة الذي هو مستقيم لا يعدلون عن الجنة إلى النار و لا إلى غير النار سوى 
ين 

9 عد: [العقائد] اعتقادنا في الصراط أنه حق و أنه جسر جهنم و أن عليه ممر جميع الخلق قال الله عز و جل و 
إنْمنْكُمْ إلا ادها كانَ عَلئ رَبك حَثْمامفْضِيًا!1" و الصراط في وجه آخر اسم حجج الله فمن عرفهم في الدنيا و 
أطاعهم أعطاه الله جوازا على الصراط الذى هو جسر جهنم يوم القيامة. 

و قال النبى بَلِنظةٍ لعلىنية يا على إذا كان يوم القيامة أقعد أنا و أنت و جبرئيل على الصراط فلا يجوز على 
الضراظ إل بحن كانت عد ير 1 بولا يع 1 07 


.١179 :٠١ (؟) الفئام معناه: الجماعة الكثيرة. لسان العرب‎ .45 :1١6 الهديّة: خملة الثوب أو قطعة. لسان العرب‎ )١( 
التفسير المنسوب الى الامام العسكري طظة : غ4. ح 7 وفيه  وكم فئام واحد يا رسول الله قال: ألف ألف من الناس.‎ )( 
التفسير المنسوب الى الامام العسكرى كا : 41-ل/الاغ ح5517. وفيه  إلى جانب الصراط جم كثير من الناس.‎ )4( 

(8) تفسير الفرات 817؟. ح 417". (1) في المصدر: محمد بن عبدالله. 

(0) الخصال: لم٠غ.‏ ب8. ح1. (48) فضائل الشيعة: /4. ح؟. 

(9) فضائل الشيعة: /4. ح غ. 

(١٠)التفسير‏ المنسوب الى الامام عسكرىكة : 44. ح .٠١‏ وفيه ‏ فأما الطريق المستقيم. وكذا: والطريق الآخر طريق المؤمنين. 
)1١١(‏ مريم: ١ل.‏ (؟١)‏ رسالة اعتقادات الصدوق (ره): ل/الم 
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أقول. 5ك عو او موي سي ا رو من لكي 1 77 
وم سن قال أس اومن .8 أناصا لله الست وعروه لوت تي الاب بأد 
التذتكي كه ويأنهما النذاء من اله ل «الخبر ادا 
يعبر الصراط يوم القيامة إلا من كان معه براءة من علي بن أبي طالب له مَك النا وى جاع الشتريان 
الصراط أدق م ل ا ا 
يمشي على الشي «الدى نهو ادق من العو :دأ حل تت الجا وهنا ستل مص روك ينا باون الا 
من الشدة في عبوره على الصراط و هو طريق إلى الجنة وطريق إلى النار , بسير العبد منه إلى الجنة 
و يرى من أهوال النار و قد يعبر به عن الطريق المعوج فلهذا قال الله تعالى «وَ أنَّ هذا صِرْاطِي 
مُستَقيما4!") فميز بين طريقه الذي دعا إلى سلوكه من اديه ن و يبن طرق الضلال و قال تعالى فيما 
أمر عباده من الدعاء و تلاوة القرآن ذاهّدنًا الراطالْمُسَْقيبِ14؟) فدل على أ انا سو اتضشراط كيين 
مستقيم و صراط الله دين الله و صراط الشيطان طر ب التو اي لوكي 
هو الطرريق و الصراط يوم القيامة هو الطريق للسلوك إلى الجنة و النار 7 على ما قدمناه انتهى07). 
اقول: لا اضطرار في تأويل كونه أدق من الشعرة و أحد من السيف و تأويل الظواهر الكثيرة بلا 


ضرورة غير جائز و سنورد كثيرا من أخبار هذا الباب في باب أن أمر المؤمتى كه فجي الجنةا و 
النا 
ر. 


كتاب العدل و المعاد / باب 77 / الجنة و نعيمها رزقنا الله و سائر المؤمنين 


باب 1”؟ الجنة و نعيمها رزقنا الله و سائر المومنين 
حورهاثا' و قصورها و حبورها و سرورها 


الإيات البقرة: ووَبَشّر اين آمتُواوَ عَمِنُواالصّالِحَاتٍ أن لهم جناتٍ تَجْرِى من تَحْتها اهار كلما ُزِهُوا ها مِنْ 
َمَرَةٍ رزْقا فوا هذا الذي رُزِفْنا من قبل و أنُوابه مُتَشايهاوَلَهُمْ يها أزواج مُطهرَةٌ وَهُمْ فيها خالدُونَ» 6 

و قال سبحانه وو الِينَ آمنُواوَ عَملُوا لضصّالِحَاتٍ أولئِك أَضْحابُ الْجنّةِ هُمْ يها خالِدُونَ» 41 

و قالٍ تعالى «وَ قَالوالَن يَدْخْلَالْجَنةِلَامَنْكَانَ هُوداً أؤتضارئ يَلْك أمان نهم قلْ هانُوا بُوْهانَكمْ إِنْكنْتُمْ ضادِقِينَ 
بل من أسْأَم وَجْهَه لَه وَهوَ م : مُحْيِن فَلَهُ أجرْهُ عِنْدَ َيه ولا حَوْفٌ عَلَِهِمْوَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ»ٍ ١15-1١‏ 

آل عمران: كل بكم بِحَيْرٍ مِنْ ذلك لِلَذِينَ عند َبهمْ جنات َجْرِي مِن تَختهَا الْنَهَارٌ خالِدِينَ فيها وَأَرْوْاجٍ 
مُطهرَةُوَ رِضُوَانُ مِنَ الله وَ اللَهُ بَصِيرُ الْعِبَاد» 16 

و قال تعالى و سارِعُوا إلى مَغِْرَةٍ من رَبكُمْ وج حَرْضهَا السَغَاَاتٌ والأنع اع لضيو نضنة 

و قال تعالى «أولئك جَرْاوّهُمْ مَعْفِرَه ري لجان ار جيه تحييا النما را انيج اهنا تحت اه 





الغامِلِينَ» .١5‏ 
(١)ق:‏ 35,. (؟) الأتعام: 161. 
(©) الفاتحة: 1. (؛) في المصدر: هو الطريق المسلوك الى الجنة أو النار. 


(0) تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد: لم88 وفيه لأنه طريق الى الصواب. 


كه 


وف 
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حُسْن الاب 56 .١‏ 


و قال غانن يذلكن الزن الذواوتك لو غنات دويق تحتهًا الالجار الوب فنها بلاوق عند الله وَمَاعِيْدَ الله 
حَيْرْ للأْزار» 5. 
النساء (وَمَن يع اللَّهَوَوَسُولَهيدْخِلَه جنات تَجْرِي من تَحْتها ار خالِدِين فيها و ذلك لقو ْمَظِيم» .٠‏ 
و قال تعالى ؤَوَ الَذِينَ آمَنُواوَعَمِلُوا الضالِحَاتٍ سَندْخِلُهُمْ جَناتٍ نَجْرِي من تَحتِها اْأنهارُ خَالِدِينَ فيهاأبَدالَهُم 
يها أزواج مُطَهرَوَدْخِلهُمْ ظِنا طلا /ا6. 
و فال سكاف وو كريد امتراو عيتر الشاإتكات د جلو يلات تقر ى و ليوا زالرا زديك وين ابد 
اللشيهما عه اعدى م الله قلا 77 .١‏ 


و قال تعالى َو مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَاتٍ مِنْ ذَكَرٍ أو القن وشو يزية ناء ليق تارق ال وال للف تراه 
4 
المائدة: دو أَدْحِتكُمْ جنات تَجْرٍ ف من تَحْتهًا الْنْهائ» ؟1. 
و قال سبحانه «ِوَلَوْ أن أَهْلَ الكنْابٍ آمَنُوا و اانا عله سَيْنَاتِهم ودنام جنات النّي» 3 
و قال تعالى فال الله هيوم نَع لضَادقِينَ صِدْفُْ لهم جنات تَجْرِي م ِنْ تَحْتها الْأنْهارُ خالِدِينَ فِيهاأبَدأَرَضِيَ 
اللَهُعَنْهُمْوَرَضُوا عَنْهُ ذلك القَوْرْ اْعَظِيمٌ» . 
قال سعا به تا نائي الثه بدا الوا جنات تدر ِن تبه ْأْهَارُ حالِدِينَ فيه و ذلِك جَزاء المُحْنِينَ» 0ه 
الأنعام: هم ذا اذام علد رمو هْوَ وَل بداكائوايفعلون» ٠‏ 1 
التوبة: «يبَشْرُ هُمْ رَبّهُمْبَرَحْمَةٍمِنْهُوَ رِضْوانٍ وَ جَنَاتٍ لَهُمْ فيها نَعِيمُ بيه الدية نينا ادا لدعي عِنْدَهُ اجِرٌ عَظَيهُ » 
"5-١‏ 
ذو قال تعالى وَعَدَ الل اموه ِنِينَ و الْمؤْمئاتٍ جَنّاتٍ تَجْرِي من تَحبهَ لْأّهَاُ خَالِوِينَ يهاو مَساكِنَ طَْبدٌ فِي 
جَنْاتٍ عَدْنِ وَ رِضْوَانُ مِنَ الله أكبَرُ ذلك هو الْقَورُ الْعَِيمٌ» "7 
و قال «أعَدَ اللَّهُلَهُْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ نَحْتِها الْأنهارٌ خَالِدِينَ فيها ذلك الْقَوُْ اَْظِيمْ» 85. 
و قال وَرَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَلَهُْ جَنْاتٍ تَجْرِي تَحْتها الْأَْارُ خالِدِينَ فِيها أبّدأ ذلك الْقَوُْ ْمَظيم» 
6٠ل‏ 
يوقنى وان الدوق امثواوغيلوا الضالحات تفدبهم رب بإبدانهح تجري من تَخْيهم الأنّهَاُ في جَنَّاتٍ نِّم 
َعْواهُمْ يها نانك الهم وَ تَحيهُمْ بها سَلَامٌوَ ما ان الْحَمْدَ لله رّ بّ الغالمينَ» 9 .٠١‏ 
هود: <! َّالْذِينَ آمَنُواوَ عَملُوا الصَّالِحْاتٍ وَ أَحْبَتُوا إلى د به أوليِك أضحات ب اْجَنّةِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ» 77. 
الرعد: لصبو ايف جه هم وكاو لاوا اشام ا ووولح 
الحَيّمَةَ | أولك لهم عُقبَى الذَارِ جنات عَدْنٍ يَدْخْلُوَها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائْهمْ و ازقاحهة و دَرَياتوة و المذائكة يذ خلون 
عَلَئِِمْ مِنْكَلَ بَابٍ سَلام عَلَيكُمْ بها صَبَر بتع فَِهم عُقْبَى الذَارِ» ٠١‏ - 54. 
قاتشاه «الديرة واوا لصالا طلُوين ْو حُسْنُ مَآبِ> 19. 
.د قال سبحانه مَل ال اَي وعد الْهتُونَ ري من نيه الها كلها ذائ وَ ظِلَّها تلّك عُقَْى الَذِينَ انوا 
عُقْبَى الْكَافِرِينَ م التَاره مم. 
وقال تعالى «ِو سملم فار من عُقبَى الذارٍ» "غ. 
إبراهيم: <وَ أذخلّ الّذِينَ أموا و غيلو ا الطائحاة كات تشريق تخرها لجاز خالدية فيها تاذ َيه تَحسهم 
فيها سَلامُ» *7. 
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تتفابلين لاج 2 وه م - 4 2 
النحل: ووَلَدَارُ الآخِرَةٍخَيْرَ وَلَنِهُمَ ذارٌ اَن جَنّاتُ عَدْنِ يَدْخُنُوَها نَجْرِي من تَحْتِهَا لها رُلمُْ فيها ما يَسَاوْنَ 
عَذِك يجري اللَهُ مين اين وام العائكة طَبِينَ بَقُولُونَ سام لِك الوا الْجِّةٌ بماك لت تَخْمَلُون» 


ركان 

الكهف: و ب يبَسّرَ الْمُؤْمِنِينَ الّذِيتَ َع نُونَ الصالِحَاتٍ أن له أجراً سنا ماكين فد أده " 0 

وقال إتعالى ( دالقية متاك ملو الات إالالضيع أنه ل ل 
َحْتهم الانهار يُحَا نَ فِيها مِنْ أساورَ مِنْ ذَهَبٍ و يَلْبَسُونَ ابا حْضْرامِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبرَقٍ م يَقنَهًا على الارائك 


نهم التّوَابٌ وَحَسْدَثْ مُرْتَققأ» فنا 

و قال تعالى 9( الذي آمَتوَا وَعَمِلُوآالصّالطا تكاتت لووجنات الْفَؤدؤْس ثلا خالديق فيا لايوة عَنها حو لا 
٠١.‏ -م ْ,. 

مردم: ترا اير آمَن و عَمِلَ ضالحاًفَأوليِك يَدْخُلُونَ لجن وَل يُظْلَمُونَ سَيئاَجَناتٍ عَدْنٍ التي وَعَد الرَحْمْنٌ ْ 
ةوالح دكا وَغْد وما الا بطم اك ل 
تخ عنادنا عن كان تقمّا» 5*5" 

طه: و مَنْ أي مُؤْمِناقَدْ عَمِلَ الصّالِاتٍ وليك لهم الدرَجَاتٌ الْعلى جَنَاتُ عَدْنٍ تَجْرِي من تَحْبهًا الْأنْهار 
خَالِدِينَ فيها وَ ذلك جَرْاء مَنْ تَرَكَى» 1786 1/1 

الحج: «َإِنَّ الله يد يدْخِلُ اين موا عَمِنُواالصَالِحَاتٍ جَنْاتٍ َجْرِي مِن تَحْتهَا انُه 1. 

و قال تعالى «إن الله يُدْخِلَ الّذِينَ آمَنُوَاوَ عَمِلُواالضصّالِحَاتِ جَنْاتِ نَجْرِي ِنْ نَحْتهَا انار يحَلَوْنَ يها من أُساورَ 
من ذهب وَلُوْلوَوَِِاسهُم يها حَرِيروَمُُواإَِى الطَيّبٍ من الْقَْلٍ و هُدُوا إلى صِراطٍالْحَمِيدِ» 3# -55. 

و قال سبحانه فَالْذِينَ آمنُواوَ عَولُوا الضَالِحَاتٍ لَهُمْ مَغفرَةوَ ِرْقُ كَرِيمٌ» 6 

و قال تعالى ١قَالَذِينَ‏ آمَتُواوَ عَمِلُواالصّالِحَاتٍ فِي جَناتِ النّعِيمِ» 61 

و قال سبحانه ؤو الّذِينَ هاجَرُوا في سبي الَّهِ ثم ُو أو مائو لوهم نهم لله رِؤْقاحَسَناَوَإنَاللَهَلَهُوَ حّ خَيْرُ الرْازِقِينَ 
ليدْجِلنهمْ مُدْحَلَاٍيَرْصَوْنَهُوَ! الله لعَلِيمٌ حَلِيمٌ» 05-4. 

المومنين: «أولئك هم الْوارُِونَ الِْينَ : يَرِ نون الفِوْدَوْسَ هُمْ فيها خَالِدُونَ» .1١-٠‏ 

الفرقان: (قلْ أذلك خَيْرٌ أمْ جَنّةُ الحلْدٍ التي وُ عد المتتو كانت لي يكزا وقصمرا لي فياانا تاذ الدية كان 
عَلى رَبك وَعْدا مَسْوَُا» 6 .١"”5-‏ 

واقال تغالى واؤلكك يرون الغردفة ينا ضفةوا و لفون فيها تحت و لان خالدية فيها ختتت تنشعدةا ومتانا» 
6 ك7 

0 ووَالَذِينَ آمَنُواوَ عَمِلُوا الضّالِحَاتِ نبَوَئنهُمْ مِنَ الجَنَّة غُرَفا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَاالْأنهَارٌ خالِدِينَ فِيها نعم 

الساملنة 4 008 

لقمان: (<١‏ دَالذَية انوا عملوا الكالكاتك لَهُم جَناتُ النِّيم خَالِدِينَ فيها وَعْدَ الَِّ حَمًا وَ هُوَ الْمَزِيرُ لْحَكِيمْ» 
6-4 

العتو يل 3 هذا تلم نَْس ما في لم من قرو أَْينٍ جزاء يما كانُوا يَْملُونَ» /. 

و قال تعالى <أمّا الَذِينَ امَنُواوَ عَمِلُوا الصالِحَاتَ اقلق عناث العاوي تزلا ينا كاتا لتعلو» 18 

الأحزاب: وو كا ل بالمؤمنين ريما تيه يوم يلون سَلَاءوَ اعد لهُعْ را كريساً» 7 -5غ. 


سن 


رزقنا الله وسائر المؤمنين 





)١(‏ السجدة. 
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' فاطر: م اشع فيا حريه فلو الحدة في 
اذهب عَنَا الحَرَنَ إِنَوَينا فود كور الذي احلنا ذاز العامة مخ فض له لا يعقنا فيها : نص ولا تسن كنها لفو » 
يكن 

5256 َأَضْحَاب الْجِنّةِ اليم فِي شُعْلٍ فاكِهُونَ هُمْ وََدَْاجُهُمْ في ظلَالٍ عَلَى الْأَرائِك متّكونَلهُمْ فيها فاكهدٌ وَلَهُم 
ما يَدّعُونَ سَلام فوْلا مِنْ رب رَحِيمٍ»ِ 68-0. 

الصافات: داعبا الله المحْلصِين وليك ل رذ لوم اكه وَمُمْمُكْرَمُونَ في جات النِمٍ على سور 
0 لَذَةِِِشَارِبِينَ لا فيها غَوْلَ وَل هُمْ عَْها يُْرَُونَ وَعِنْدَهُمْ فِاصِراتٌ 
الطرْف عِينٌ كاتْهُنَ ل يض مَكُون ابل يَضْهُمْ على بَْضٍ يَناء لون َال فائل مِنْهُم كان ِي فَرِينٌ يول نك لَمِنَ 
لقص فين |إذا يتنا: يا وَعِظاما نا لَمَدِينُونَ قال هَل ان 3 لِعُونَ فَاطْلَع فَرَاهُ ني سَوَاء اجَحِيم قالَ تَاللَه إن 
كدت لمُرْدِينٍ وَلَوْ لا نعمَةُ رَبّي لَكنْتُ مِنَ الْمُحْصَرِينَ هما نَحْنُ ا تين عزنا الارلة ونا بد بمَعَدْبِينَ إِنَّ هذا لَهُوَ 
الْمَورُ لعَظِيمُ لِمِئْلٍ هذا فَلْيَْمَل الْعْاملُونَ» .51١-‏ 

ع اا ليا در تح هم ال اس 

الزمر: «لكن اين الوا رهم لهم عرف ين فَؤفْه طرف متي فجي ين تطبه هار وغ الله َايخْليفُ الذ؛ 
الفيذاة» 6 

وقال سبحانه وله ما يَشَاوٌّنَ عِنْدَ رَبْهُمْ ذلك جَرْاءٌ #القنينة* غ. 

قال تعالى نقلا عن الذين يحملون العرش و من حوله المؤمن!": هربا وَأَدْخِلهُم جنات عَذْنٍ التي وَحَذْتُمْوَمَنْ 
صَلَّمَ من آبائِهخ و أَزْواجهمْ وذ ته إِنْك أَنْتَ الْعَزِيرُ الحَكِيمُ وَقِهِمُْ التَيّنَاتِ وَ مَنْ نت السّيّنَاتِ تِ يَوْمَئْذْ فَقَدُ رَحِمَْهُ و 
ذلك هو الفَؤْرُ العظيمُ» م 3 

وقال تعالى َو مَنْ عَمِلَ صَالِحا مِنْ ذَكرٍ | ذأنتئ وَهُوَ ؤم فَأوائِك يَدْحُلُونَ لجن يُذقُونَ فيها بعيْرٍ حجِساب» ١غ.‏ 

السجدة!": مإ وَالذِينَ قالُوا ينا لهنم اشتقا مواتتترّلعَلَئِهِمْ اْملائكة تاقواو وَلاتسَرنو] مالي 
كُنْممُْوعَدُونَ نَل َوْلِيِادٌكُمْ في الْحياة الدنْيَاوَفِى الْآخِرَةَ وَلَكُمْ يها ما تَشتهِي أنفْسَكُْ ولك فِيهانقًا يَدَعُونَ رلا مين 
غَقُورِ رَجِيم» 5 سرس 

الزخرف: «الّذيت آمنُوا بآياتَناوَكانُوا مُسْلِمِينَ ادْخُُوا الجنّة نم وَأرْْاجُكُمْ حبرو يطافُ عَلَمْ بِصِحَافٍ من 
ذَهَبٍ وك واب وَفِيها ما تَشْتَهِيه الْنْفْس و تلد الَْْينُ وَأ يها حالِدُونَ ويك الْجنُّ َي أورشموها يماكمم تَْلُونَ 
لَكُمْ فيها فاكهة كثيره منْها تاكلون» 79 - "/. 

0 , التي له تبرق مَُقَابِينَ َذِك و رَوجَْاُْ 
رَبك ذلك هُوَ الْقَوُ التي 1 ام 

الأحقاف: جٍِ الّذِينَ الوا رثكا الله ثة المتكائرا فلاستؤت غليية ولاح 3 توق اولتق اتات الجخ لنيز 
فيها جَرًا ء بماكانوا يَعْمَلُوتَ» 1 15. 

و قال تعالى في أصحاب الجنة «وَعْدَ الصَّدْقٍ الّذِي كانوا يُوعَدُونَ» 17. 

محمد: «وَيُدْجِلَهُم لْجِنَة عرمَهَا له < 1 

واقال منبحانه إن الله يُدُِلٌ الِّينَ آمَنُوا وَعْمِلُواالصّالِحَاتٍ جات تترى ين تنيها الأنهان» 1١‏ 


)١(‏ غافر. )١(‏ فصّلت. 


و قال تعالى «متل الجن اَي وُعِدَ لْمتقُونَ بها أَنّهَارٌ من ماء عبر آسن و أنْهَارٌ من لبن لَْ َي طم تماد بن جيك 


حَفر لَذَةِلشَارِيينَ وَأنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَى وَلَهُمْ يها مِنْ كُلَ امات و مَعْفِرةمِنْ رَيهمْ» . 

الفتح: َوَمَنْ يع الل وَوَسُولَهيُدْخِلَه جنْاتٍ نَجْرِي م ن تيه اومن َل ل يُحََيْهُ عَذَاياً اليسأ» /اا. 

ق: هاو لفت الْجِنّهُ تين غَبْرَ َيدٍ هذا ا تُوعَدُونَ ِكل أوْابٍ حَفِيظ مَنْ : حَشِيَ الوَحْمْنَ يِالَْئِبٍ وَ ونا بِقَلْبِ 

مُِيبٍ ادْخُلُوها سَلامٍ ذلك يَْمُ اْخُلُوِلَهُمْ ما يَشْاؤُنَ فيها وَلَدَيْنامَزِيدٌ 0-1١‏ 

35-1 الناانات / ين في جات :شن أجذين نا نام زم قار قبل ذلك مخينين»‎ ٠ 

و قال سبحانه «وَ فى السَّمَاءِ اك وَما تَوعَدُونَ» ؟5. 

الطور: <( َاْمُتَِينَ في جَنَاتٍ وَنَعِيمٍ فاكهين بما آنْاهُم رَيّهُمْوَوََاهمْ رَبهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمٍ كلُواوَاشْرَيُوا هَنيئا ينا 
كنت َعْمَلُوّ مُتكئِينَ عَلئ سُرْرٍ مَطْهُوفَة وَرَوَجْنَاهُمْ حور عِينٍ و الَذِينَ ام وَالبعنْهُمْ ذ ذَريتهُمْ بإيمانٍ ألْحَقْنَا بهم 
ريه وما اهم من َمَلِهمْ من شَيْءِكُلَ امي يماس رهن وَد نامع بفاكقةٍ و وَلَحْمٍ مشا يَسْتَهونَ يَََارَعُونَ 
فيا كاسا ل الغو يها و لا تائيم وه ف عَلَيْهمْ علَمَان لهم كأتهُم هم ولو مَكنون و قبل ب بَعْضَهُحْ عَلَىْ بَعْضٍ يتسا لون قالوا 
إَِاكناقَبلُ في أَهْلِئا مُشْفِقِينَ فَمَنَ الله عَليْنَاَ انا عَذْابَ السّعُوم إَِاكنَا من قَْلتَدْعُوة نه هُوَالَُْ الَحِيمُ يب» 1١7‏ -18. 
القمر: «إ َالْمتَِّينَ في جَنّاتٍ ونه فِي مَفَْدِ صِذْقٍ عِنْدَ ميك مُفْتَدِرٍِِ غ6 -66. 

الرحمن: ِوَلِمَْ خافَ مَقام ري جنََانٍ نأي آلاء يكنا كدان ذَوانا فنا فأ آلاء رَبَكُنا تُكَذََانِ فيهما عَينَانٍ 
00 قبي آلاء ركنا تُكَذْبا ن فبهها مِنْكُلَّفَاكِهَةٍ روجا فَبِأَيٌّ آلاء يكنا يُكَدَبَان متكئِينَ عَلئ هش بَطائئها مِنْ 
توه جَنَى اجنين ذانٍ يات اناد يكنا تُكَدَبانِ فهنَ فاصراث الف لم يَطمِمْهن نس فَبَهُمْوََاجَا نَفَباَيّ آلاء 
مان كَأَهُنَ الياقُوتُ و الْمَوْجانُ أي آلاء رَيُكمًا تُكَذَبْا ن هَل جَزْاء الْإخْسا ن إلا الإحشارا فَبأَيٌ آلاء رَبُكَما 
كدان من ونه جار فَبأيٌ آلاء ركنا نَكَدَبَانِ مُدْهَاتَمًا ن قبي آلاء يكنا َكَذَبانِ فيهما عَيَْانِ :عاخا فَبأَيٌ 

ءِربكُناتُكَدََانِ فيهما فاكهة وَنَخْلَ وَرثا دُقَبأَيٌّ آلاء ركنا كدان ف خيرات شا بي آلاء يكنا تكدنان 
حو تلشوزاء في الجيار بل تالكا نَل يَطمنْهُنَإنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانُ فَبأَىّ آلاء رَيَكُما تُكَذََانِ مَكِنِينَ 
عَلى رَهْرَفٍ حُضْرٍ وَ عَبِفَرِيَ حِسانٍ قبي آأناء رَيُكما تُكَذْبَانِ» 4 لال 

الواقعة: وو السَابقُونَ ألسَابقُونَ أوليِك الْمُقربُو نَ فِي جنات النِّيم له من الْأوّلِينَ وَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلئ سُرُرٍ 
مَوْضُوبَةٍ متّكِِينَ عَلَيِهَامََُابلِينَيَطُوفٌ عَلَِهِمْ وذ ُمُحَلُونَ كواب وَأَبَاِيقوَكَأٍْ من معن لا يُصدَعُونَعَنهاوَلَ 
ينِفُونَ و هَاكهَةِ ما ب" تخد يتخَيّرُونَ وَلَحْم طبر معنا : يشت يَشْتَهُونَ و حُورٌ عِينٌ كأنفالٍ الولو المَكتُونٍ جزاء :يما كانوا يَعْمَلُونَ لا 
للقد ون فبهالئراً وا يمنا قبلا سَاما سََاماَوَأَصْحْابُ الْتِِينِ ناضحا بْ اليَِينِ في سِذْرٍ مَحْضُودٍوَ طْلْح مَنْضُودٍ 
رط رونا مشكوب و فاكهَة كَثيرَة الل وار لتر تصق سار 
كارا عرب راضحاب امن لَه بن الولِنَوَثلّه من اآخِرِينَ» ات 

الحديد: وسابقوا إلى مَغْفِرَة مِن ربكم و َم ةِ عَوْضْها كَعَرْضٍ السَّمَاءِ وَ 57 عدت لِلَّذِينَ امَنُوا ب بالل و 
رَسْله» ."١‏ 

المجادلة: «وَيدْخِلَهُمْ جَنْاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتها نهار خَالدِينَ فيها رَضِيَاللَهُعلهُمْوَرَضُواعَنْه 1" 

الحشر: (لامتتوى أصِحَات الثار و أء: اب الج أضحاب الْجَنِّ هم الْفائرُونَ» 0 

الصف: ووَيُدْخِلَكُمْ جَناتٍ تَجْرِي مِن تَحْيهَا نهار وَمَساكنَ طَْبَة ةُ ِي جَنَاتٍ عَدْنٍ ذلك الور اْعَظِيمٌ» .1١‏ 

التغابن: َوَيُدْخِلَهُ جَنَاتٍ تَجْرِي م من َحْيها الْأنهارُ خالِدِينَ فيها بدا ذلك الْمَرُالَْظِيم» 8. 

الطلاق: وو مَنْ يؤْمِنْياللَّهِ ْمَل صالِحاَيُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحَْ الْأهارٌ خالِدِينَ فيهاأبداَدْأَحْسَن الَمُلَهُ 
رِرُقأه .1١‏ 


الملك: وَإِنَّ الَذِينَ يسن ريه بالققت ليه عذة زة و أو كيه 117 
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المعارج: «أوليِك في جَنْاتٍ مُكْرَمُونَ» ناي 

و قال تعالى وأيتطمتع كل امي مِنْهمْأَن يُدْحَلَ جِنة يم كلا 54 -وكم. 

الدهر!": «١‏ إن الاززان يَسْرَيُون من كاب سٍ كان مِرْاجُها كافوراً عَيناًيَشْرَبُ يها عِبادُ الله يُقَجَر ونَها تَفُجِيراً» 65 -1. 

وقال تعالى وو جَرْاهُم بما صَبَوُا جَنّةوَحَريرأمتكنِينَ فيها عَلَى الْائِك فا يَرَنَ يها شَكساً وَلا رَمهَرِيروَ ذانية 
عَلَئهمْ ظِبَالّها وَ ذللَتْ مُطُوفها تَذلِين وَيطافٌ عَلَئِم آي من فِضّةٍ وَ أَكْوِابٍ كَانَتْ قَوْارِيرَا قَارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدّرُوها 
ديراو يُسْقَوْنَ فيها كأسأكانَ مِرْاجُها رَنجَِيلا ينا فيها ؛ 3 تسَمَى سَأْسبلًا و يَطْوفٌ عَلَئِهمْ وان مُحَلَدُونَ إذا أنه 
حَسِبْتَهُم ولوأ موا وَإِذا رَايْتَتمَرَيْتَ نَعِيما وَمُلْكأ كَبِيرأغالِيَهُمْ ياب سَندُسٍ حُضْرٌ وَإ: سْتَبِرَقٌ وَحُلَوا أسَاورَ مِنْ 
ِضّةٍ وَسَفَاهُمْ رهم شَرابا طهورا إن هذاكا ولك جزاة كان سَعْيْكُمْ مشكُورأ» 171 

لمرسلات: (٠‏ اي ال اير سار اشْرَبُوا هيا بينا كنكه تَتعلون إناكدلك 
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلَ يَوْمَئذٍ للمْكَذينَ* 4١‏ - 

النباً: <! 5 ؤفيهَا لواو لا كدان جز امن دكن 
عَطا #حيابا» الا" 

النازعات: م وما مَنْ خَاف مَقاموَيْهِ وب َهَى النَفْسَ عَنٍ الْهَوئ فإ َالْجَنّةَ حِيَ التأوئ» 4-4 

المطففين: («١‏ الأبْارَلَِي نيم عَلَى الْأائِك ينظَوُونَ نَعْرِفُ فِي وَجُوهِهحْ لَطْرَةَ النّعِيمِ ب در لخي ادم 
خَِامُهُ شك و فِي ذلك فَأْمِتَافْسٍ الْمتَافِسَونَوَمِرْاجَهُمِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنايَشْرَبُ بها المْقربُونَ إن اين أجْرَمُواكَانُوامِنَ 
الذِينَ نوا يَضْحَكُونَ وذ مَُوا بهم يَتَغامَرُونَوَِذااْقََهُوا إلى هلهم اْقََبُوا دكين وَإِذا َأوْهمْ قَانُواإِنَ هونا ء لشالون 
َم أَزْسِلُوا عَلَِِمْ حافِظِينَ َالِيَومَ الذِينَ آمَنُوا م مِنَ الكفَارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأََائِك يَنْظُرُونَ هَلْ تُوّبَ الْكُقَارُ ناكانُوا 
ا 51-77 

البروج: «! الوه آمنُواوَ عَُِواالصَالِحاتِ لَهُمْجَاتُ تَجرِي من تَحيه اهار ذلك الود اكير ١‏ 

الغاشية: فى جَنَّةِ غَالِيَةِ لا نَسْمَمُ م فيها لاغِيَةٌ فيها عَيْنُ جِارِيّةٌ فيها سُرْرٌ مَرْفُوعَة وَأَكْوْابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمْارِقٌ 
مَصْفُوفَة وَ زَرابِيٌ مَبْنُونَة» ةا 

الفجحر: ونا ها الت المطميئة زجي إلى ربك راصي مَرْضِية الي في عبادي و اذخلي جنْبي» يفك ين 

التين: «إنا الذي آمنُواوَ عَِلُو الصَّالِحَاتٍ فَلَهُمْ أجرُ ا ري 

البينة: <! َالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ ع ا عدازرة :لفحل وفرع جات عزو تدر بن تنبا 
الأهارُ خَالِدِينَ فِيها أبَدأَرَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك لِمَنْ خَيِيَ رَبّهُه 8-1 


نعسير: 

قال الطبرسي رحمه الله فى قوله تعالى «تجْرِي مِنْ تختِها» أي من تحت أشجارها و مساكنها والانافةقى 
استعمل الجري في النهر توسعا لأنه مرح الجري وكلنا رُزقوا مِنْها» أي من الجنات و المعنى من أشجارها وَمِنْ 
َمَرَةٍ ررْقاً» أي أعطوا من ثمارها عطاء أو أطعموا منها طعاما لأن الرزق عبارة عما يصح الانتفاع به و لا يكون لأحد 
المنع منه «قالوا هذًا الذِي رقنا ين قَبْلُ» فيه وجوه: 

احدها: أن ثمار الجنة إذا جنيت من أشجارها عاد مكانها مثلها فيشتبه عليهم فيقولون وهذًا الَّذِي رقنا مِنْ قَبِلُ» 
عن أبي عبيدة و يحيى بن أبي كثير. 

و ثانيها: أن معناه هذا الذي رزقنا من قبل فى الدنيا عن ابن عباس و ابن مسعود و قيل هذا هو الذي وعدنا به في 
الذنيا. 


.ناسسنالا)١(‎ 


و ثالثها: أن معناه هذا الذي رزقناه من قبل في الجنة أي كالذي رزقنا و هم يعلمون أنه غيره و لكنهم شبهوه به 
في طعمه و لونه و ريحه و طيبه و جودته عن الحسن و واصل!؟). 

قال الشيخ أبو جعفر رحمه الله و أقوى الأقوال قول ابن عباس لأنه تعالى قال مكلا رُزْقوا مِنّْها مِنْ ثَمَرَةٍ ة رقأ» 
فعم و لم يخص فأول ما أتوا به لا يتقدر فيه هذا القول إلا بأن يكون إشارة إلى ما تقدم رزقه في الدنيا ويكون 
التقدير هذا مثل الذي رزقناه في الدنيا لأن ما رزقوا في الدنيا فقد عدم فأقام المضاف إليه مقام المضاف!"". 

18 أنُوا يه مُتَسْابها» فيه وجوه أحدها أنه أراد مشتبها في اللون مختلفا في الطعم و ثانيها أن كلها متشابه خيار لا 
رذل فيه و ثالثها أنه يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أطيب و رابعها أنه يشبه بعضه بعضا في اللذة و جميع الصفات 
و خامسها أن التشابه من حيث الموافقة فالخادم يوافق المسكن و المسكن يوافق الفرش و كذلك جميع ما يليق به «وَ 
َهُمْ ها أزْوْاجُ» من الحور العين و قيل من نساء الدنيا قال الحسن هن عجائزكم الغمص الرمص العمش!' طهرن من 
قذرات لدنيا «مُطِهرَة» قيل في الأبدان و الأخلاق و الأعمال فلا يحضن و لا يلدن و لا يتغوطن و لا يبلن قد طهرن 
من الأقذار و الآثام وهم فِيهًا» أي في الجنة «خالدونَ» يعني دائمون يبقون ببقاء الله لا انقطاع لذلك ولا نفاد لأن 
النعمة + نتم بالخلود و البقاء كما تتنغص بالزوال و الفناء!؟). 

و في قوله عزو جل و فَالُواأْيَدْخُلَ اْجنَّةه هذا على الإيجاز و تقديره قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان 
يهوديا و قالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا «تلك أَمَانيهُن» أي تلك المقالة أماني كاذية تمتها 
على الله و قيل أمانيهم أباطيلهم و قيل أي تلك أقاويلهم و تلاوتهم من قولهم تمنى أي تلا دل انوا أي أحضروا 
أمر تعجيز و إنكار وَيرْهَانَكُمْ» أي حجتكم وإِنْ كنتُمْ ضادٍ قِينَ» فى هذا القول «بَلئ م ة وَجْهَهُ لِلّهه أى من 
أخلص نفسه لله بأن سلك سبيل مرضاته و قيل وجه وجهه لطاعة الله و قيل فوض أمره إلى الله و قيل استسلم لأمر 
الله و خضع و تواضع لله ؤوَ هو مُحْسِنٌ» في عمله و قيل من و قيل مخلص هَقَلَهُ جره عِنْدَ َه أي فله جزاء 
عمله عند الله «وَ لا حَوْفٌ عَلَئِهمْ وَلاهُمْ يَحْرَنُونَ» في الآخرة و هذا ظاهر على قول من يقول إنه لا يكون على أهل 
الجنة خوف ولا حزن فى الآخرة و أما على قول من قال إن بعضهم يخاف ثم يأمن فمعناه أنهم لا يخافون فوت جزاء 
أعبالين لأنهة ركوتون علن اتقة بآن ذلك و يري 80 

و في قوله عز و جل «وَ سْارِعُوا إلى مَعْفِرَة ة من رَيَكَمْ» أي إلى الأعمال التي توجب المغفرة «وَّ جَنَّةِ عَوْضَهَا 
السَنا وات وَالْأرْضُ» اختلف في معناه على أقوال: 

أحدها أن المعنى عرضها كعرض السماوات و الأرضين ين السبع إذا ضم بعضها إلى بعض عن ابن عباس و الحسن و 
اختاره الجبائى و البلخى و إنما ذكر العرض بالعظم دون الطول لأنه يدل على أن الطول أعظم و ليس كذلك لو ذكر 
الطول. 

و ثانيها: أن معناه ثمنها لو بيعت كثمن السماوات و الأرض لو بيعتا كما يقال عرضت هذا المتاع للبيع و المراد 
بذلك عظم مقدارها و جلالة قدرها و أنه لا يساويها شىء و إن عظم عن أبى مسلم الأصفهاني و هذا وجه مليح إلا أن 
قي يميا 

و ثالقها: أن عرضها لم يرد به العرض الذي هو خلاف الطول و إنما أراد سعتها و عظمها و العرب إذا وصفت 
الشيء بالسعة وصفته بالعرض و يسأل فيقال إذا كانت الحئة غرضها كفرض الشماء و الأرض :نارين تكون الجار 
فجوابه أنه روي أن النبى بَنيلا سئل عن ذلك فقال سبحان الله إذا جاء النهار فأين الليل و هذه معارضة فيها إسقاط 
المسألة لأن القادر على أن يذهب بالليل حيث يشاء قادر على أن يخلق النار حيث شاء. 


)١(‏ مجمع البيان .١177-171 :١‏ (؟) التبيان في تفسير القران :١‏ 8 يفارق يسير. 

(؟) الغمص؛ تأتي بمعنى التحقير؛ ومادته الذي يكون مكل الايد أنتضن يكون في ناحية العين. لسان العرب .177:٠١‏ 

وأما الرمص فهو: كالغمص وهو قذى تلفظه العين؛ ولكن الفرق بينهما: أن الرٌمص ما سال. والغمص ما جمد. لسان العرب 8: ."١4‏ 
وأما العمش: فهو: ضعف رؤية العين مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها. لسان العرب 4: مؤة”. 

(4) مجمع البيان :١‏ 171715717. (6) مجمع البيان :١‏ 508-567. 
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و يسأل أيضا إذا كانت الجنة في السماء فكيف يكون لها هذا العرض و الجواب أنه قيل إن الجنة فوق السماوات 
السبع تحت العرش عن أنس بن مالك و قد قيل إن الجنة فوق السماوات السبع و إن النار تحت الأرضين السبع عن 
كاذه و فيل معتى كولهم إن التجنة في الصماء أنها في ناحية السماء و جهة السماء لا أن السماء تحويها و لا ينكر أن 
يخلق الله في العلو أمثال السماوات و الأرضين و إن صح الخبر أنها في السماء الرابعة كان كما يقال في الدار بستان 
لاتصاله بها وكونه في ناحية منها أو يشرع إليه بابها و إن كان أضعاف الدار و قيل إن الله تعالى يزيد فى عرضها 
يوم القيامة فيكون المراد عرضها السماوات و الأرض يوم القيامة لا في الحال عن أبي بكر أحمد بن علي مع تسليمه 
أنها في السماء اعِدَّتْ لِلْمُتَقِينَ4 أي المطيعين لله و لرسوله باجتناب المقبحات و فعل الطاعات و هذا يدل على أن 
الجنة مخلوقة اليوم لأنها لا تكون معدة إلا و هي مخلوقة7". 

أقول: و قال الرازى فى تفسير هذه الآية و هاهنا سؤالات الأول ما معنى أن عرضها مثل عرض السماوات و 
الأرضن فيه :وجوه الأول أن الطراة ل جعلت الشماوات و الأرسوين طيقا:طينا يحي ركوق كل نراحد مق فلك الطيقات 
سطحا مولفا من أجزاء لا يتجزى ثم وصل البعض بالبعض طبقا واحدا لكان ذلك مثل عرض الجنة و هذا غاية فى 
السعة لا يعلمها إلا الله الثانى أن الجنة التى تكون عرضها مثل عرض السماوات و الأرض إنما يكون للرجل الواحد 
لأن الإنسان إنما يرغب فيما يصير ملكا له فلا بد و أن تكون الجنة المملوكة لكل واحد مقدار هذا ثم ذكر ما ذكر سابقا 
عن أبي مسلم ثم قال الرابع المقصود المبالغة في وصف سعة الجنة و ذلك لأنه لا شيء عندنا أعرض منها و نظيره 
قرلهعالى :« خالويق قيجا ما داكي التساوانة و الائض » قات اطول الأشاء شام عبر نا عر :لتحا وات .ن ارك 
فخوطيبنا على وفق ما عرفتاه فكذا هاهنا ثم قال السؤال الثالث أنتم تقولون إن الجنة في السماء فكيف يكون عرضها 
كعرض السماء و الجواب من وجهين الأول أن المراد من قولنا إنها في السماء أنها فوق السماوات و تحت العرش 
قالئية في صفة الفردوس سقفها عرش الرحمن و روي أن رسول هرقل سأل النبي يان فقال إنك تدعو إلى جَنَةِ 
0 مضه السَناؤات و الْأَدْضُ أ أَعِدَتْ للْمُتَقِينَ فأين النار فقال النبي يدبي سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار المعنى و 
الله أعلم أنه إذا دار الفلك حصل النهار في جانب من العالم و الليل في ضد ذلك الجانب فكذلك الجنة في جهة العلو 
و النار في جهة السفل و سئل أنس بن مالك عن الجنة في الأرض أم في السماء فقال فأي أرض و سماء تسع الجنة 
قيل فأين هي قال فوق السماوات السبع تحت العرش. 

و الثاني أن الذين يقولون الجنة و النار غير مخلوقتين''' الآن لا يبعد أن تكون الجنة عندهم مخلوقة في مكان 
السماوات و النار في مكان الأرض و أما قوله «أعِدَّتْ ِلْمُتَقِينَ» فظاهره يدل على أن الجنة و النار مخلوقتان الكن0". 

و قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى مَثًُْامِنْ عِنْدٍ الله النزل ما يعد للضيف من الكرامة و البر و الطعام و 
الشراب «و ما عِنّدَ اللّهه من الغواب و الكرامة «حَيِك للْأبَْارِ» مما ينقلب فيه الذين كفروا لأن ذلك عن قريب سيزول 
و ما عند الله سبحانه دائم لا يزول!؟. 

و فى قوله تعالى «ِوَنُدْخِلّمَمْ ظِنًا ظَلِينَاه أي كنينا ليس فيه حر و لا برد بخلاف ظل الدنيا و قيل ظلا دائما لا 
تنسخه الشمس كما فى الدنيا و قيل ظلا متمكنا قويا كما يقال يوم أيوم و ليل أليل و داهية دهياء يصفون الشيء بمثل 
لفظه إذا أرادوا المبالغة(0. 

و قال النقير النكتة في ظهر النواة كان ذلك نقر فيه. 

و في قوله تعالى مِلَهُمْ ذارٌ السّلامٍ» أي للذين تذكروا و تدبروا و عرفوا الحق و تبعوه دار السلامة الدائمة 
الخالصة من كل آفة و بلية مما يلقاه أهل النار و قيل إن السلام هو الله تعالى و داره الجنة (عِنْدَ رَبّهمْ» أي هي 
مضمونة لهم عند ربهم يوصلهم إليها لا محالة كما يقول الرجل لغيره لك عندي هذا المال أي في ضماني و قيل معناه 


.871/-411 :١ مجمع البيان‎ )١( 

(؟) فى المصدر: غير مخلوقتين الآن بل الله يخلقهما بعد قيام القيامة فعلى هذا التقدير. 

(؟) تفسير الرازي 9: 6-لا. )ع مجمع البيان :١‏ 515. 
(0) مجمع البيان ؟: .١7/86‏ 


56 
لهم دار السلام في الآخرة يعطيهم إياها ؤو هوَ وَل يعني الله يتولى إيصال المناقع إليهم و دقع المضار عنهم و درك 
قيل وليهم ناصرهم على أعدائهم و قيل يتولاهم في الدنيا بالتوفيق و في الآخرة بالجزاء «بما كانوا يَعْمَلُونَ» أي جزاء 
بما كانوا 0 

و في قوله تعالى «َلَهُمْ فيها تعِيم مُقِمٌ» أي دائم لا يزول و لا ينقطع مِخَالِدِينَ فيها أبدا» أي دائمين فيها مع كون 
النعيم مقيما لهم (إن ا 0 

و فى قوله سبحانه «وّمَساكِنَ طَيّبَةَه يطيب العيش فيها بناها الله تعالى من اللثالي و الياقوت الأحمر و الزيرجد 
الأخضر لا أذى فيها ولا وصب!" ولا نصب عن الحسن وفِي جَنَْاتِ عَدْنِ» أي في جنات إقامة و خلد و هي بطنان 
الجنة أي وسطها عن ابن مسعود و قيل هي مدينة في الجنة فيها الرسل و الأنبياء و الشهداء و أئمة الهدى و الناس 
حولهم و الجنان حولها عن الضحاك و قيل إن عدن أعلى درجة في الجنة و فيها عين التسنيم و الجنان حولها محدقة 
بها و هي مغطاة من يوم خلقها الله حتى ينزلها أهلها الأنبياء و الصديقون و الشهداء و الصالحون و من شاء الله و 
فيها قصور الدر و اليواقيت و الذهب تهب ريح طيبة من تحت العرش فيدخل عليهم كثبان المسك الأبيض عن مقاتل 
و الكلبي و روي أنه يلات قال عدن دار الله التي لم ترها عين و لا يخطر على قلب بشر و لا يسكنها غير ثلاثة 
النبيين و الصديقين و الشهداء يقول الله طوبى لمن دخلك «وَ رِصَْانٌْ مِنَ اللَّهِأكْبَره رفع على الابتداء أي و رضى 
الله تعالى عنهم أكبر من ذلك كله قال الجبائي إنما صار الرضوان أكبر من الثواب لأنه لا يوجد منه شيء إلا 
بالرضوان و هو الداعي إليه الموجب له و قال الحسن لأن ما يصل إلى القلب من السرور برضوان الله أكبر من جميع 
ذلك «ذلك هو الْفَوْرُ العَظِيم» أي ذلك النعيم الذي وصفت هو النجاح العظيم الذي لا شيء أعظم منه”". 

و في قوله تعالى ١َيَهْدِيهِمْ‏ رَبهُمْ هم بإيمانهم» أي إلى الجنة «تَجْرِي مِنْ نَحْيهمُ الْنهَارُ في جَناتٍ النِّيمٍ» أي تجري 
بين أيديهم و هم يرونها من علو و قيل معناه من تحت بساتينهم و أسرتهم و قصورهم و قوله وبإيماتِهم» يعني جزاء 
على إيمانهم ِدَعْوْاهُمْ فيها» أي دعاء المرّمنين في الجنة و ذكرهم فيها أن يقولوا «سُبْحَانَك اللّهُمّ» يقولون ذلك لا 
على وجه العبادة لأنه ليس هناك تكليب بل يلتذون بالتسممح :و كيل إنهم إذا مرءيهم الطير في الهواءرو يشتهويه قالوا 
دسُبْحائك اللْهُمَّ» فيأتيهم الطير فيقع مشويا بين أيديهم و إذا قضوا منه الشهوة ة قالرا «الحهد لد رت العالمية» فيظير 
الطير حيا كما كان فيكون مفتتح كلامهم في كل شيء التسبيح و مختتم كلامهم التحميد و يكون التسبيح في الجنة بدل 
التسمية في الدنيا عن ابن جريح «وَ تَحِينّهُْ فِيها سَلَامٌ» أي تحيتهم من الله سبحانه في الجنة سلام و قيل معناه تحية 
بعضهم لبعض فيها أو تحية الملائكة لهم فيها سلام يقولون سلام عليكم أي سلمتم من الآفات و المكاره التي ابتلي 
بها أهل النار <وَ آخِرُ دَعْوَاهُمْ أ ناكد للدوت العالديةة أي يجعلون هذا آخر كلامهم في كل ما ذكروء!. 

و في قوله سبحانه «وَأحْبَتُوا إلى رَيّهِمْ» أي أنابوا و تضرعوا إليه و قيل أي اطمأنوا إلى ذكره و قيل خضعوا له و 
خشعوا إليه و الكل متقارب(0. 

و قال البيضاوي فى قوله تعالى «و يَدْرَوْنَ بالْحَسَنَةِ السَّيّنّة » أى يدفعونها بها فيجازون الاإاساءة بالالإحسان أو 
يتبعون الحسنة السيئة فتمحوها «أولثِك لَُمْ عُفْبَى ادر عاقبة الدنيا وما ينبغي أن يكون مال أهلها و هي الجنة 
«جَنَاتٌ عَدْنٍِ بدل من عقبى الدار أو مبتدأ خبره وَيَدْخُلُوَها» و العدن الإقامة أي جنات يقيمون فيها وقيل هو 
الك بال ا ا جح لو لامو ا وو و 
بالضمير الآخر أو مفعول معه و المعنى أنه يلحق بهم من صلح من أهلهم و إن لم يبلغ مبلغ فضلهم تبعا لهم و تعظيما 
لشأنهم و هو دليل على أن الدرجة تعلو بالشفاعة أو أن الموصوفين بتذك الصفات مقترن بعضهم ببعض لما بينهم من 
القرابة و الوصلة في دخول الجنة زيادة في ي أنسهم و في التقليد بالصلاح دلالة على أن مجرد الأنساب لا ينفع «وَ 
المَلَائَكَةٌ يَدْحُلُونَ عَلَيِهِمْ مِنْ كل بِابِ» من أبواب المنازل أو من أبواب الفتوح و التحف قائلين وسَلَامُ عَلَيْكَهْ» بشارة 


ا 





كتاب العدل و المعاد / باب 7 / الجنة و نعيمها رزقنا الله و سائر المؤمنين 





)03( مجمع البيان ؟: ؟6857-65'1. (1") الوصب: المرض. مجمع البحرين ": اذا 
إفة مجمع البيان *7: 5/ا_/الا. ١ع(‏ مجمع البيان ": .1١151١-١54 ٠‏ 
)6( مجمع البيان : 5٠١‏ 


ىر 


كم 


/ 


بدوام السلامة «بما صَبَرْتَم» متعلق يعليكم أو بمحذوف أي هذا بما صبرتم لا بسلام فإن الخبر فاصل و الباء للسببية 
أو البدلية(30), 

و قال الطرسى إحبد للد كوه تعالق وطونن ليا 4 كيه أقرال أحداها أن يفتاه قرت الهم و لقره عي تحن اين 
عباس الثاني غبطة لهم عن الضحاك الثالث خير لهم و كرامة عن إبراهيم النخعي الرابع الجنة لهم عن مجاهد الخامس 
العيش الطيب لهم عن الزجاج أو الحال المستطابة لهم عن ابن الأنباري لأنه فعلى من الطيب و قيل أطيب الأشياء لهم 
و هو الجنة عن الجبائي السادس هنيئا بطيب العيش لهم السابع حسنى لهم عن قتادة الثامن نعم ما لهم عن عكرمة 
0 الترليم لحار أربي شخر؟ في جاه لها ل لبي 1 د اال موس ا 0 


حدر سحاد عو اك تن وى سام عن ا حاتي قل طريى شيج : جلها في ذا على فى الجناار 
في دار كل موّمن منها غصن و رواه أبو بصير عن أبي عبد اللهفية. 

و روى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بإسناده عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه يه قال سئل رسول الله بلخنت 
عن طوبى قال شجرة أصلها في داري و فرعها على أهل الجنة : ثم سئل عنها مرة أخرى فقال في دار علي فقيل له في 
ذلك فقال إن داري و دار علي في الجنة بمكان واحد. دو حُسْنٌ مَآب» أي و لهم حسن مرجع9". 

و في قوله تعالى «أكلها ذائٌُ» يعني أن ثمارها لا تنقطع كثمار الدنيا و ظلها لا يزول و لا تنسخه الشمس عن 
الحسن و قيل معناه نعيمها لا ينقطع بموت و لا آفة عن ابن عباس و قيل لذتها في الأفواه باقية عن إبراهيم التيمي 
و ظَلهَا أيضا دائم لا يكون مرة شمسا و مرة ظلا كما يكون في الدنيا <تلك عُفْبَى الَذِينَ ااه أي تلك الجنة عاقبة 
المتقين فالطريق إليها التقوى «وَ عَفَبَى الكَافِرٍ بن الثائ» أي عاقبة أمر الكفار النار(؟. 

و فى قوله تعالى «! َالمُتَّقِينَ فِي جَنَاتِ» أي في بساتين خلقت لهم مو عُيُونِ» من ماء و خمر و عسل تفور من 
الفوارة ثم تجري في بجار اا ايها ِسَلام» أي يقال لهم ادخلوا الجنات بسلامة من الآفات و براءة من المكاره 
و المضرات 9أمِنِينَ4 من الإخراج منها ساكني ألنفس إلى انتفاء الضرر فيها «وَّتَرَعْنَا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِ» أي و 
أزلنا عن صدور أهل الجنة ما فيها من أسباب العداوة من الغل أي الحقد و الحسد و التنافس و التباغض «إخوانا» 
منصوب على الحال أي و هم يكونون إخوانا متوادين يريد مثل الإخوان فيصفوا لذلك عيشهم «علئ سرّر» أى 
كائنين على مجالس السرر مَُقايلِينَ4 متواجهين فينظر بعضهم إلى بعض قال مجاهد لا يرى الرجل من أهل الجنة قفا 
زوجته و لا ترى زوجته قفاه لأن الأسرة تدور بهم كيف ما شاءوا حتى يكونوا متقابلين فى عموم أحوالهم و قيل 
متقابلين في الزيارة إذا تراوزوا استوت مجالسهم و منازلهم و إذا افترقوا كانت منازل بعضهم أرفع من بعض «لا 
يَمَسَّهُمْ فيها> أي في الجنة «نصَبٌّ» أي عناء و تعب لأنهم لا يحتاجون إلى إتعاب أنفسهم لتحصيل مقاصدهم إذ 

جميع النعم حاصلة لهم وو ما هم مِنْهَا يمُخْرَجِينَ4 أي يبقون فيها مؤبدين'”'. 

في قوله تعالى مِتَجْرٍي مِن نَحْتِهمٌ الْأنهارٌ» لأنهم على غرف في الجنة كما قال و هُمْ في الغرفاتٍ آمِنُونَ» و قيل 
إن أنهار الجنة تجري من غير أخاديد في الأرض فلذلك قال «من تحتهم» (َيُحَلّوْنَ فِيها مِنْ أساورَ مِنْ ذهب أي 
يجعل لهم فيها حلي من أساور و قيل إنه يحلى كل واحد يثلاثة أساور سوار من فضة و سوار من ذهب و مواد من 
لوْلوٌ و ياقوت عن سعيد بن جبير «و يَلْبَسُونَ ُباب خضرأ مِنْ سُنْدْسٍ وَإِسَْبْرَقِ» أي من الديباج الرقيق و الغليظ و 
قيل إن الاإستبرق فارسي معرب أصله إستبر و قيل هو الديباج المنسوج بالذهب «مُتَكِئِينَ فِيهاعَلَى الأزائيك» متعمين 
في تلك الجنان على السرر في الحجال و إنما قال متكثين لأن الاتكاء يفيد أنهم منعمون في الأمن و الراحة فإن 
الانسان لا يتكي إلا في حال الأمن و السلامة ِنِعُمَ التّؤْابٌُ» أي طاب ثوابهم و عظم عن ابن عباس وو حَسْنَتْ» 
الأرائك ممُرْتََقا» أي موضع ارتقات و نفدل تلكو لجلا ويا" 
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و في قوله تعالى كانت لَهُمْ جَنَْاتٌ الفِوْدَؤْسِ؟ أي كان في حكم الله و علمه لهم بساتين الفردوس و هو أطيب<' 1 


موضع في الجنة و أوسطها و أفضلها و أرفعها عن قتادة و قيل هو الجنة الملتفة الأشجار عن قتادة و قيل هو البستان 
الذي فيه الأعناب عن كعب و روى عبادة بن الصامت عن النبي رَنْي قال الجنه عائه رجه ما بين كل ارجعين كما بين 
السماء و الأرض الفردوس أعلاها درجة منها تفجر أنهار الجنة الأربعة فإذا سألتم | الله فاسألوه الفردوس. مَنُرُلَاءِ أي 
مدلا و مأوى و قيل ذات نزل َخَالِدِينَ فيهًا» أي دائمين قيها <لا يَبِعُونَ عَنْها حِوَّلَّاء أي لا يطلبون عن تلك الجنات 
تحولا إلى موضع آخر لطيبها و حصول مرادهم فيها("". 

في قوله جل و علا وَلَا يُظَلَمُونَ شَيْئًه أي و لا يبخسون شيئا من ثوابهم بل يوفيه الله عليهم على التمام و 
الكمال١؟)‏ وناك عَدْنِ أي إقامة و وحد في الآية المتقدمة و جمع هاهنا لأنه جنة تشتمل على جنات و قيل لأن 
لكل واحد من المؤمنين جنة تجمعها الجنة العظمى «الَتِي وَعَدَ الرَحْمْنُ عِبادَه لم4 المراد بالعباد المرْمنون و قيل 
يتناول الكافر بشرط رجوعه عن كفره و قال هِالْمَيْتِ» لأنهم غابوا عما فيها مما لا عين رأت و لا أذن سمعت عن 
ابن عياس و المعنى 5 وعدهم أمرا لم يكونوا يشاهدونه فصدقوه و هو غائب عنهم «إنهُكانَ وَعْدهُ» أي موعودة 
ومَانياءِ أي آتيا لا محالة و المفعول هاهنا بمعنى الفاعل لأن ما أتيته فقد أتاك و قيل الموعود هو الجنة و الجنة مأتية 
يأتيها الممنون «لا يَسْمَعُونَ فِيها لَهُوا» أي قولا لا معنى له يستفاد و قد يكون اللغو الهذر و ما يلقى من الكلام مثل 
الفحش و الأباطيل «ِإِلَاسَذَاما» أي سلام الملائكة عليهم و سلام بعضهم على بعض و قال الزجاج السلام | سم جامع 
لكل خير لأنه يتضمن السلامة أى ايتسسعؤق ما يسلمهم 9و له ركهم فيها يكز وعدا قال المفسرون ليس في 
الجنة شمس و لا قمر فيكون لهم بكرة و عشي و المراد أنهم يرتون رزقهم على ما يعرفونه من مقدار الغداء و العشاء 
و قيل كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء و العشاء أعجب به و كانت تكره الأكلة الواحدة في اليوم فأخبر الله تعالى 
أن لهم في الجنة رزقهم بكرة و عشيا على قدر ذلك الوقت و ليس ثم ليل و إنما هو ضوء و نور عن قتادة و قيل إنهم 
يعرفون مقدار الليل بإرخاء و فتح الأبواب ١َتلْك‏ الْجَنّهُ التي نُورِتُ مِنْ عِبْادِنا مَنْكَانَتَتِيّاه أي إنما نملك تلك الجنة 
من كان تقيا فى دار الدنيا بترك المعاصى و فعل الطاعات و إنما قال نورث لأنه شبه بالميراث من جهة أنه تمليك 
بحال استونفت عن حال قد انقضت من أمر الدنيا كما ينقضي حال الميت من أمر الدنيا و قيل إنه تعالى أورثهم من 
الجنة المساكن و المنازل التى كانت لأهل النار لو أطاعوا الله تعالى و أضاف العباد إلى نفسه لأنه أراد المؤمنين7". 

في قوله سبحانه «وَ ذلك جَرْاء مَنْ تَرَكَى» أي تطهر بالإيمان و الطاعة عن دنس الكفر و المعصية و قيل «تَرَكَى > 
طلب الزكاء بإرادة الطاعة و العمل 0 

و فى قوله تعالى ومن أساورٌ» هي حلى اليد ؤمِنْ ذَهَبِ وَلَوْلَوا» أي و من لؤلئ(0. 

و قال البيضاوي و لوَلوُ عطف على أساور لا على ذهب لأنه لم يعهد السوار منه إلا أن يراد به المرصعة به و نصبه 
عاصم و نافع عطفا على محلها أو إضمار الناصب مثل و يؤّتون ووَلِبْاسْهُمْ فِيها حَرِيرٌ» غير أسلوب الكلام فيه 
للدلالة على أن الحرير ثيابهم المعتادة أو للمحافظة على هيئة الفواصل'''. 

و قال الطبرسي رحمه الله «وَّ هُدُوا إِلَى الطيّبٍ مِنَ الْقَوْلِ»ُ أي أرشدوا فى الجنة إلى التحيات الحسنة يحيى بعضهم 
بعضا و يحميهم الله و ملائكته بها و قيل معناه أرشدوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله و الحمد لله عن ابن عباس و زاد 
بن زيد و الله أكبر و قيل إلى القرآن و قيل إلى القول الذي يلتذونه و يشتهونه و تطيب به نفوسهم و قيل إلى ذكر الله 
فهم به يتنعمون «وَ هُدُوا إلى صِرْاطالْحَمِيدٍ» و الحميد هو الله المستحق للحمد المتحمد إلى عباده بنعمته عن الحسن 
أي الطالب منهم أن يحمدوه و صراط الحميد هو طريق الإسلام و طريق الجنة(”". 

و في قوله سبحانه هو رِزْقٌ كَرِيمٌ» يعني نعيم الجنة فإنه أكرم دار(6. 
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و في قوله تعالى «أوليِك هُمْ الوَارِتُونَ» أي يرثون منازل أهل النار من الجنة. 

فقد روي عن النبي ينكد لا أنه قال ما منكم من أحد إلا له منزلان منزل في الجنة و منزل في النار فإن مات و دخل 
النار ورث أهل الجنة منزله دَالذِينَ يَرِنُونَ الفِدْدَؤْسَ» هو اسم من أسماء الجنة و لذلك أنث فقال هج فِيها خَالِدُونَ» 
و قيل هو اسم لرياض الجنة و قيل هي جنة مخصوصة ثم اختلف في أصله فقيل هو اسم رومى فعرب و قيل هو 
عربي وزنه فعلول و هو البستان الذي فيه كرم و قال الجبائي معنى الوراثة هنا أن الجنة و نعيمها يئول إليهم من غير 
اكتسات كنا ينول النال الى الوارث. من غير اكنسات0, 

و في قوله تعالى كان عَلى رَبك وَعْدامَسُوُّلَا» قال ابن عباس معناه أن الله سبحانه وعد لهم الجزاء اله 
الوفاء فوفى و قيل إن الملائكة سألوا الله ذلك لهم فأجيبوا إلى مسألتهم و ذلك قولهم «َرَيّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَاتِ عَذْنٍ 
التي وَعَدْتَهُمْ! '' و قيل إنهم سألوا الله تعالى في الدنيا الجنة بالدعاء فأجابهم في الآخرة إلى ما سألوا(". 

و فى قوله تعالى «أؤليِك يُجْرَوْنَ الْعُدْفَةه أي يثابون الدرجة الرفيعة في الجنة يما صَبَرُواه على أمر ربهم و 
طاعة نبيهم و قيل هي غرف الزبرجد و الدر و الياقوت و الغرفة في الأصل بناء فوق بناء و قيل الغرفة اسم لأعلى 
منازل الجنة و أفضلها كما أنها في الدنيا أعلى المساكن «وَ يُلَقَوْنَ فيها تَحِيَّةَ وَسَلاما» أي تتلقاهم الملائكة فيها 
بالتحية و هي كل قول يسر به الإنسان و بالسلام بشارة لهم بعظيم الثواب و قيل التحية الملك العظيم و السلام جميع 
أنواع السلامة و قيل التحية البقاء الدائم و قال الكلبي يحيي بعضهم بعضا بالسلام و يرسل إليهم الرب بالسلام!*". 

و في قوله تعالى مَفَذَا تَعْلَمنَفْسٌ ما أَحْفِيٍ لَهُمْ مِنْ فَرَةِأعْيْنِ» أي لا يعلم أحد ما خبئ لهؤلاء الذين ذكروا مما تقر 
به أعينهم قال ابن عباس هذا ما لا تفسير له فالأمر أعظم و أجل مما يعرف تفسيره و قد ورد في الصحيح عن 
النبي يب أنه قال إن الله يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر. 
بله!*) ما أطلعتكم عليه اقرءوا إن شع شئتم مقا تَْلَمتَفْسٌ ما أَخْفِيَ لَهُْ مِنْ قر أغيّنِ» رواه البخاري و مسلم جميعا. 

وقد قيل فى فائدة الإخفاء وجوه. 


أحدها: أن الشىء إذا عظم خطره و جل قدره لا تستدرك صفاته على كنه إلا بشرح طويل و مع ذلك فيكون 


إيهامه أبلغ. 


ثانيها: أن قرارات العيون غير متناهية فلا يمكن العلم بتفاصيلها. 

وثالنها: أنه جعل ذلك فى مقابلة صلاة الليل و هى خنفية فكذلك ما بإزائها من جزائها. 

و يديد ذلك ما روي عن أبي عبد اللهلية أنه قال ما من حسنة إلا و لها ثواب مبين في القرآن إلا صلاة الليل فإن 
الله عز اسمه لم يبين ثوابها لعظم خطرها وَدَلا تَعْلَمُنَفْسٌ» الآية و قرة العين ررية ما تقر به العين يقال أقر الله عينك 
إصاات 10داك يا سيك كير عيناء نيتو 1 تطرع الاي إلى ترادو لولزاقي ين التراى اليز ان المسيسم: 
الضاحك يخرج .من شنون مدي بارد و المحزون المهموم يخرج من عينيه دمع حار. 

قوله تعالى ديرلا بناكانُو يَعمَلُونَ» أي عطاء بماكانوا بار وو فل ينو له الله فيه علاتينا ينزل الضيف يعني 
أنهم في حكم الأضياف!". 

و في قوله تعالى تَحِيّتَهُمْ يَوْمَ يَلَقَوْنَهُ سَلامٌُ» أي يحيي بعضهم بعضا يوم يلقرن ثواب الله بأن يقولوا السلامة لكم 
من جميع الآفات و لقاء الله سبحانه معناه لقاء ثوابه و روي عن البراء بن عازب أنه قال يوم يلقون ملك الموت لا 
يقبض روح مؤمن إلا سلم عليه فعلى هذا يكون المعنى تحية الموْمن من ملك الموت يوم يلقونه أن يسلم عليهم و 
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مل افر فك عون في الملائكة «و َعَم اكريما أي ثوابا جزيلا!"". 

و في قوله تعالى مَفَأولئِك لَهُمْ جَرْاءُ الضَّعْفِ»ه أي يضاعف الله حسناتهم فيجزي بالحسنة الواحدة عشرا إلى ما 
زاد و الضعف اسم الجنس يدل على القليلٍ وري 

و في قوله سبحاته ذِوَ قالوا الْحَمْدُ لله الذي أذْهَبَ عَنّا الْحَرّنَ» أخبر سبحانه عن حالهم أنهم إذا دخلوها يقولون 
الحمد لله اعترافا منهم بنعمته لا على وجه التكليف و شكرا له على أن أذهب الغم الذي كانوا عليه في دار الدنيا 
عنهم و قيل يعنون الحزن الذي أصابهم قبل دخول الجنة لأنهم كانوا يخافون دخول النار إذا كانوا مستحقين لذذلك فإذا 
تفضل الله عليهم بإسقاط عقابهم و أدخلهم الجنة حمدوه على ذلك و شكروه وإِنَّرَ العنونة» لدنعري غنات 
2 دل سدس بن مايل اععالهم ل كل سح لحان فو تافاته لوم علي الكل لدو اا يطاس 
وكاتلا ر الْمامَةِ» أي أنرلنا دار الخلود يقيمون فيها أبدا لا يموتون و لا يتحولون عنها «من فَضَلِد» أي ذلك 

عضلم و كزيه ل قتا فياه َصَبٌ» أي لا يصيبنا في الجنة عناء و مشقة «وَ ا يسنا فِيها لَعُوبٌ» أي إعياء و متعبة 

لوسطلت حداف ف 


و فى قوله تعالى <! َأضْحَابَ الْجِنّةِاليَوْمَ ني شُكُلِ» شغلهم النعيم الذي شملهم و غمرهم بسروره عما فيه أهل 
النار من العذاب عن الحسن و الكلبي فلا يذكرونهم و لا يهتمون بهم و إن كانوا أقاربهم و قيل شغلوا بافتضاض 
العذارى عن ابن عباس و ابن مسعود و هو المروي عن الصادق أيه قال و حواجبهن كالأهلة و أشفار أعينهن كقوادم 
النسور و قيل باستمتاع الألحان عن وكيع و قيل شغلهم في الجنة سبعة أنواع من الثواب لسبعة أعضاء فثواب الرجل 
بقوله دا دْخْلُوهًا يسَلام امِئِينَ4 و ثواب اليد يتَارَعُونَ فيها كَأسا ْو فا وََاتَأئي»! 0 ثواب الفرج «وَ حورٌ 
عو اذاو ثواب الفم! ": ( كلُواوَاشْرَبُوا هنيئاً» الآية و ثواب اللسان «وَ اخِرٌ دَعْوْاهُمْ» (0 الآية و ثواب الأذن «لا 
يَسْمَءِ يَْعَعُونَ فيها لَذُو!") و نظائرها و ثواب العين «و تَلَذ ل 0 

نا لوو أ لعن اسن ابن صابن واقيل واعنوي تيوت ينا بر قافا اراوزة العو تلن ادن الشعررة 
رجل فكه و فاكه و لم يسمع لهذا فعل في الثلاثي و قال أبو مسلم إنه مأخوذ عن الفكاهة فهو كناية عن الأحاديث 
الطيبة و قيل فاكهُونَ ذوو فاكهة كما يقال لاحم شاحم أي ذو لحم و شحم و عاسل ذو عسل (ِهُمْ وَأَرْوْاجُهُمْ في 
ظِالِ» أي هم و حلائلهم في الدنيا ممن وافقهم على إيمانهم في أستار عن وهج النار'' '' و سمومها فهم في مثل تلك 
الحال الطيبة من الظلال التي لا حر فيها و لا برد و قيل أزواجهم التي زوجهم الله تعالى من الحور العين في ظلال 
أشجار الجنة و قيل في ظلال تسترهم من نظر العيون إليهم «عَلَى الأزائيك» و هي السرر عليها الحجال و قيل هي 
الوسائد ومْتَكِرنَ» أى جالسون جلوسن الملوك إذ ليس لهم من الأعمال شيء قال الأزهري كل ما اتكئ عليه فهو 
أريكة مِلَهُمْ فبها» أي في الجنة «فاكهة وَلَهُمْ ما يَرّعُونَ» أي ما يتمنون و يشتهون قال أبو عبيدة تقول العرب ادع 
على ما * . شئت أي تمن علي و قيل معناه أن كل من يدعي شيئًا فهو. له بحكم الله تعالى لأنه قد هذب طباعهم قلا 
يدعون إلا ما يحسن منهم قال الزجاج هو مأخوذ من الدعاء يعني أن أهل الجنة كل ما يدعونه يأتيهم سَلَامٌ» أي لهم 
سلام و منى أهل الجنة أن يسلم الله عليهم <ة َولَاهِ أي يقوله الله قولا «مِنْ رب رَحِيمِ» بهم يسمعونه من الله 
فيؤذنهم بدوام الأمن و السلامة مع سبوغ النعمة و الكرامة و قيل إن الملائكة تدخل عليهم من كل باب يقولون سلام 
عليكم من ربكم الرحيه'"'. 

و في قوله تعالى «أولَيِك لَّهُمْ رِرْقٌ مَعْلُومُ» جعل لهم التصرف فيه و حكم لهم به في الأوقات المستأنفة في كل 
وقت شيئا معلوما مقدرا ِْفَوْاكِهُ» هي جمع فاكهة يقع على الرطب و اليابس من الثمار كلها يتفكهون بها و يتنعمون 
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بالتصرف فيها و هُمْ مُكْرَمُونَ» مع ذلك أي معظمون مبجلون «فِي جَنّاتٍ النّعمٍ» أي و هم مع ذلك في بساتين فيها 
أنواع النعيم «عَلى سْرٌرٍ مُتََابلِينَ4 يستمتع بعضهم بالنظر إلى وجوه بعض و لا يرى بعضهم قفا بعض (َيُطافٌ عَلَئِهِمْ 
باس و هو الإناء بما فيه من الشراب حِمِنْ مَعِينِ» أي من خمر جارية في أنهار ظاهرة العيون و قيل شديدة الجري 
ثم وصف الخمر فقال ١َيَئِضَاءَه‏ وصفها بالبياض لأنها في نهاية الرقة مع الصفاء و اللطافة النورية التي لها قال 
الحسن خمر الجنة أشد بياضا من اللبن و ذكر أن قراءة ابن مسعود «صفراء» فيحتمل أن يكون بيضاء الكأس صفراء 
اللون لد أي لذيذة للشاريين لبس فنها ها يعترئ خض الناتيا من المرارة و الكراهة «لا فِيها غَوْلٌ» أي لا يغتال 
عقولهم فيذهب بها و لا يصيبهم منها وجع في البطن و لا في الرأس و يقال للوجع غول لأنه يودي إلى الهلاك جَوَنا 
هم عَنّْا بْرَهُونَ» قرأ أهل الكوفة غير عاصم «ينزفون» بكسر الزاي و الباقون بفتحها و كذلك في سورة الواقعة إلا 
عاصم فإنه قرأ هاهنا بفتع الزاي و هناك بكسرها قال أبو علي يكون أنزف على معنيين أحدهما بمعنى سكر و الآخر 
بمتعتى ألقد كترانة فمن قرأ #يتزفون» يجوز أن'يريد لا يتسكرون عند شبربها و يجوز أن يريد لا ينفد ذلك عندهم كما 
ينفد شراب أهل الدنيا و من قرأ بالفتح فهو من نزف الرجل فهو منزوف و نزيف إذا ذهب عقله بالسكر قال ابن عباس 
معناه. ولا يبولون قال و في الخمر أربع خصال السكر و الصداع و القيء و البول فنزه الله سبحانه خمر الجنة عن 
طن مويه جر بان سار اللا مح به م وار 
يفتحن أعينهن دلالا و غنجا عِينٌ4 أي واسعات العيون و الواحدة عيناء و قيل هي الشديدة بياض العين الشديدة 
سوادها عن الحسن تابن ِْضٌمَكْنُونَ» شبههن ببيض النعام يكنه بالريش من الريح و الغبار عن الحسن و ابن زيد 
و قيل شبههن ببطن البيض قبل أن يقشر و قبل أن تمسه الأيدي و المكنون المصون مَفَافبَلَ ب بَعْضهمْ على بَعْضٍ 
يَنَسَاءلُونَ» يعني أهل الجنة يسأل بعضهم بعضا عن أحوالهم من حيث بعنوا إلى أن أدخلوا الجنة فيخبر كل صاحبه 
بإنعام الله عليه «قالَ ابل مِنْهُمْ» أي من أهل الجنة «إنّى كَانَ لى قَرِينٌ» في الدنيا أي اعت مش ان 
الإنس على قول ابن عباس أو من الشياطين على قول مجاهد ويَقُولٌ4 لي على وجه الإنكار علي و التهجين لفعلي 
«اإنّك لم الْمُصَدَّقِينَ» بيوم الدين و بالبعث و النشور و الحساب و الجزاء «أإذا ْنا وَكنا رابا وَعِظاماً إنالَمَدِينُونَ 
أي مجزيون محاسبون قال هَلْ أَنْتّمْمُطْلِعُونَ» أي ثم قال هذا المؤمن لإخوانه في الجنة هل أنتم مطلعون على موضع 
من الجنة يرى منه هذا القرين يقال اطلع إلى كذا إذا أشرف عليه و المعنى هل تؤثرون أن تروا مكان هذا القرين في 
النار و في الكلام حذف أي فيقولون له نعم اطلع أنت فأنت أعرف بصاحبك قال الكلبي و ذلك لأن الله تعالى جعل 
لأهل الجنة كوة ينظرون منها إلى أهل النار مَاطْلع فَرَآهُ ني سَواء الْجَحِيمٍ» أي فاطلع هذا المرْمن فرأى قرينه في 
وسط النار «قال» أي فقال له المؤمن َتَاللّهِ | نْكِدْتٌ لَتّؤدِينِ» إن مخففة من الثقيلة أقسم بالله سسحانه على رجه 
التعجب إنك كدت ت تهلكني بما قلته لي و دعوتني إليه حتى يكون هلاكي كهلاك المتردي من شاهق «وَلَْ لا نِعْمَة 
رَبّي4 علي بالعصمة و اللطف و الهداية حتى آمنت «َلَكَنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ4 معك في النار و لا يستعمل أحضر مطلقا 
إلا في الشر قال قتادة فو الله لو لا أن الله عرفه إياه لما كان يعرفه لقد تغير حبره و سبره أي حسنه و سيماوه قا 
نَحْنُ بِمَيّئِنَ إلا مَوْتَتَنَا الأولئ وَ ما نَحْنُ بمُعَذْبِينَ» أي يقول الموْمن لهذا القرين على وجه التقريع ألست كنت تقول في 
الدنيا إنا لا نموت إلا الموتة التي تكون في الدنيا و لا نعذب فقد ظهر الأمر بخلاف ذلك و قيل إن هذا من قول أهل 
الجنة بعضهم لبعض على وجه إظهار السرور بدوام نعيم الجنة و لهذا عقبه بقوله (! دَهَذَالَهُوَ الور الْمَظيمُ» معناه أقنا 
نَحْنٌ بمَيتِينَ في هذه الجنة إلا مََْتنَا التي كانت في الدنيا وَ ما نَحْنُّ بِمُعَذَِينَ كما وعدنا الله تعالى و يريدون 
التحقيق(١)‏ لا الشك قالو هتيؤرو فرعا كقرالدة 
أبطحاء مكة هذ الذي أزاه #حمانا و قهدة انحا 
«لمثل هذا فَلْيَعْمَل الْعْامِلُونَ» هذا من تمام الحكاية عن قول أهل الجنة و قيل إن هذا من قول الله سبحانه!". 
و فى قوله تعالى ووَإِنَ لِلْمْتَقِينَ أَحُّمْنَ مَآب» أي حسن مرجع و منقلب يرجعون في الآخرة إلى ثواب الله و 
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مُفَّحَةَ لَهُُ الَْبْؤْابُ» أي يجدون أبوابها مفتوحة حين يردونها و لا يحتاجون إلى الوقوف عند أبوابها حتى :ة تفتح لهم 
ل ل ا 
قيل معناه أنها معدة لهم غير ممنوعين منها و إن لم تكن أبوابها مفتوحة لهم قبل مصيرهم كما يقول الرجل لغيره متى 
نشطت لزيارتي فالباب مفتوح و الدست مطروح هِمُتَكِيِينَ فيها» أي مسندين فيها إلى المساند جالسين جلسة الملوك 
ويَدْعُونَ فيها بفاكهةٍ كثئِيرَةٍ وَشَرَْابٍ» أي يحكمون في ثمارها و شرابها فإذا قالوا لشيء منها أقبل حصل عندهم «وَ 
عِنْدَهُمْ َاصِراتٌ الطَرْف4 أي أزواج قصرن طرفهن على أزواجهن راضيات بهم ما لهن في غيرهم رغبة و القاصر 
نقيض الماد يقال فلان قاصر طرفه عن فلان و ماد عينه إلى فلان دِأنْرَابٌ4 أي أقران على سن واحد ليس فيهن 
عجائز و لا هرمة و قيل أمثال و أشباه عن مجاهد أي متساويات في الحسن و مقدار الشباب لا يكون لواحدة على 
صاحبتها فضل في ذلك و قيل أتراب على مقدار سن الأزواج كل واحدة منهن ترب زوجها و لا تكون أكبر منه قال 
الفراء الترب اللدة مأخوذ من اللعب بالتراب و لا يقال إلا في الإناث «هذا ما تُوعَدُونَ» أي ما يوعد به المتقون أو 
يخاطبون فيقال لهم هذا القول «لِيَؤم الجساب4 أي ليوم الجزاء «إِنَّ هذا لَرِرْعنَاهِ أي عطاوّنا المتصل هِمَالَهُمِنْ تَفادِ» 
أي فناء و انقطاع لأنه على سبيل الدوام عن قتادة و قيل إنه ليس لشيء ء فى الجنة نفاد ما أكل من ثمارها خلف مكانه 
مله وما أكل من خيواتها و طيرها عاد مكانه خيا عن :ابن عبات 0 

و في قوله تعالى مِلَهُحْ عْرَفٌ؛ أي قصور في الجنة مِنْ فَوْقَِا عُرَفُ» قصور مبنية و هذا في مقابلة قوله ِلَهُمْ مِنْ 
وتم ظَلَلُ من النَارِوَمِنْ تَحْتِهِمْ ظَلَلْ» فإن في الجنة منازل رفيعة بعضها فوق بعض و ذلك أن النظر من الغرف إلى 
الخضر و المياه أشهى و ألذ ذَوَعْدَ الله أى وعدهم الله تلك الغرف و المنازل وعدا!". 

و في قوله تعالى دو قِهمُ السَّينَاتِ» أي عذاب السثات و تجوز أن يكون العذاب هو السيئات و سماه السيئات 
اتساعا كما قال «وَ جَرَاءٌ سَينَِ سَيْنَدَ متلا( )!0 

و في قوله هَيُوْرَّقُونَ فيها بِمَيْرٍ جِساب» أي زيادة على ما يستحقونه تفضلا منه تعالى و لو كان على مقدار العمل 
فقط لكان بحساب و قيل معناه لا تبعة عليهم فيما يعطون من الخير في الجنة!9. 

و في كوله تعالى و لَكُمْ فِيها» أي في الآخرة ؤنا تَشْتَهِي الْْسْكُمْ» من الملاذ و تتمنونه من المنافع ِو لَكُمْ بها 
ما تَدَعُونَ» أنه لكم فإنه سبحانه يحكم لكم بذلك و قيل إن المراد بقوله وما تَسْتَهِي انفشكخ» البقاء لأنهم كانوا 
يشتهون البقاء في الدنيا أي لكم فيها ما كنتم تشتهونه من البقاء و لكم فيها ما كنتم تتمنونه من النعيم ونَرْلَا مِنْ عَفُورٍ 
رَحِيمِ» معناه أن هذا الموعود به مع جلالته في نفسه له جلالة بمعطيه إذ هو عطاء لكم و رزق مجرى عليكم ممن 
يغفر ألذنوب و يستر العيوب رحمة منه لعباده فهو أهنأ لكم و أكمل لسروركه!”". 

و في قوله تعالى هالَذِينَ آمَنُوابا تناه أي صدقوا بحججنا و دلائلنا و اتبعرها وَكَانُوا مُسْلِمِينَ4 أي مستسلمين 
لأغرنا خاضعين منقادين ثم بين سبحانه ما يقال لهم بقوله «اذْخُلُوا الجنه دمو ا لزي ارط ات اجر 
و قيل أزواجكم من الحور العين في الجنة تُحْبَرُونَ» أي تسرون و تكرمون (َيْطافٌ عَلَيِهمْ بِصِحْافٍِ» أي بقصاع مِنْ 
ذَهَبٍ فيها ألوان الأطعمة وو أَكْؤْاب» أي كيزان لا عرى لها و قيل بآنية مستديرة الرأس اكتفى سبحانه بذكر الصحاف 
و الأكواب عن ذكر الطعام و الشراب و فيه نا َشَْهِبهِاْْفُسُ» من أنواع النعيم المشروبة و المطعومة و الملبوسة و 
التشمومة و غيرها وز تلد الأ 0 غْيّنُ4 بالنظر إليه قد جمع الله سبحانه بذلك ما لو اجتمع الخلائق كلهم على أن يصفوا ما 
في الجنة من أنواع النعيم لم يزيدوا على ما انتظمته هاتان اللفظتان87. 

و في قوله تعالى دفي مُقام أمِين» أمنوا فيه الغير من الموت و الحوادث و قيل أمنوا من الشيطان و الأحزان 





)١(‏ كذا فى نسخ المجمع. والظاهر: فى موضع نصب؛ ؛ وقال فى الجوامع: عطف بيان لحسن ماب. «منه». 
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المعاد / باب 11 / الجنة و نعيمها رزقنا الله و سائر المؤمنين 


والخور يز دين وَإِسْتَبْرَقٍ» قيل السندس ما يلبسونه و الاإستبرق ما يفترشونه «مُتَقَابِلِينَ» في المجالس و قيل 
متقابلين بالمحبة لا متدابرين بالبغضة (َكَدَلِك4 حال أهل الجنة (وَ رَوَجْنَاهُمْبحُورٍ عِينِ» قال الأخفش المراد به 
التزوايج المعروف: و .قال اغيره لا يكون في الجن تزويع 3 المعق و فرتاهم يحور عين «تتعون فيها بكلَّ فاكهة 
أمِنِينَ» أي يستدعون فيها بأي ثمرة شاءوا و اشتهو شتهوه غير خائفين فوتها أمنين من نفادها و مضرتها و قيل آمنين من 
التخم و الأسقام و الأوجاع ولا يَذُوقُونَ فيا الْمَوْتَ» شبه الموت بالطعام الذي يذاق و يتكره عند المذاق ثم نفى ذلك 
أن يكون في الجنة و إنما خصهم بأنهم لا يذوقون الموت مع أن جميع أهل الآخرة لا يذوقون الموت لما في ذلك من 
البشارة لهم بالحياة الهنيئة في الجنة فأما من يكون فيما هو كالموت في الشدة فإنه لا يطلق له هذه الصفة لأنه يموت 
موتات كثيرة بما يقاسيه من العقوبة (إِلا اْمَوْنَةَ الأولئ» قيل معناه بعد الموتة الأولى و قيلمغناه لكن الموتة الأولى 
قد ذاقوها و قيل سوى الموتة الأولى ؤوَ وَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ» أي فصرف عنهم عذاب النار استدلت المعتزلة بهذا 
على أن الفاسق الملي لا يخرج من النار لأنه لا يكون قد وقي الثار والخوات عن دلت إن هله الا نه يهو أذ 


30 يكون مختصة بمن لا نستحق دخول النار فلآ يدخلها أو بمن انعحق ق فيفضل عليه بالعفو فلا يدخلها و يجوز أن يكون 


المراد وقاهم عذاب الجحيم على وجه التأبيد أو على الوجه الذي يعذب عليه الكفار وَضْنًا مِنْ رَبك أى فعل الله 
اللكاروم لتحا بيدالا نو تعيح نداعاشهوءر أبعم حليهم و ركنت نهر الفقل و كتنهم ورين لين فين الا يات نا اسكد لواانه 
على وحدانية الله تعالى و حسن الطاعات فاستحقوا به النعم العظيمة ثم جزاهم بالحسنة عشر أمثالها فكان ذلك فضلا 
منه عز اسمه و قيل إنما سماه فضلا و إن كان مستحقا لأن سبب الاستحقاق هو التكليف و التمكين و هو فضل منه 
تعالى ذلك هو الْفَوٌْالَْظِيمٌ» أي الظفر بالمطلوب العظيم الشأن7". 

و في قوله تعالى ذَعَرََّهَا لَمُمْ» أي بينها لهم حتى عرفوها إذا دخلوها و تفرقوا إلى منازلهم وكانوا أعرف بها من 
اهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم عن ابن جبير و ابي سعيد الخدري و قتادة و مجاهد و ابن زيد و قيل معناه بينها 
لهم و أعلمهم بوصفها على ما يشوق إليها فيرغبون فيها و يسعون لها عن الجبائي و قيل معناه طيبها لهم عن ابن 
عباس في رواية عطاء من العرف و هو الرائحة الطيبة يقال طعام معرف أي مطيب'". 

و في قوله جل و علا «مِنْ ماءِ غَيْرِ اسِن» أي غير متغير لطول المقام كما ت: تتغير مياه الدنيا (و انار من لَبنِلم تير 
طَنْمُهُ» فهو غير حامض و لا قارص7) و لايعتريه شيء من العوارض التي تصيب الألبان في الدنيا َوَأنْهارٌ مِنْ حَمْرِ 
ا َلِلسَارِبِينَ» أي لذيذة يلتذون بشربها ولا يتأذون بها و لا بعاقبتها بخلاف خمر الدنيا التي لا تخلو من المرار ل 
و السكر و الصداع و أَنْهَارٌِئْ عَسَلٍ مُصَفَّى» أي خالص من الشمع و الرغوة و القذى و من جميع الأذى و العيوب 
التي تكون لعسل الدنيا ووَلَهُمْ فيها مِنْكُلٌ لنَمرَاتِ» مما يعرفون اسمها و مما لا يعرفون مبرأة من كل مكروه يكون 
لثمرات الدنيا «وَ مَغْفِرَةَ مِنْ رَبّهِمْ» أي و لهم مع هذا مغفرة من ربهم و هو أنه يستر ذنوبهم و ينسيهم إساءتهم حتى لا 
يتنفص عليهم نعيم الجنة!*. 

و في قوله سبحانه «وَ أَرْلفَتٍ اْجنهُ لْمَِْينَ» أي قربت الجنة و أدنيت للذين اتقوا الشرك و المعاصي حتى يروا 
ما فيها من النعيم اع عَيْرَ بيده أي هي قريبة منهم لا يلحقهم ضرر و لا مشقة في الوصول إليها و قيل معناه ليس ببعيد 

مجيء ذلك فإن كل آت قريب هذا ما يُوعَدُونَ» أي ما وعدتم به من الثواب على ألسنة الرسل وَلِكُلَ أَوّابِ» أي 
تواب رجاع إلى الطاعة و قيل لكل مسبح عن ابن عباس و عطاء وحَفِيظ» لما أمر الله به متحفظ عن الخروج إلى ما 
لا يجوز من سيئة تدنسه أو خطيئة تحط منه و تشينه وِمَنْ خَشِيَ الرّحْمْنَ ن بِالْعَيْبِ أي من خاف الله و أطاعه و آمن 
قوانة وعتايهار لوير ةو تبن أي ف الاخلرة يعت لابراء عد ود جا بقَلْبٍ مُنِيتٍ» أي دوام على ذلك حتى وافى 
الآخرة بقلب مقبل على طاعة الله راء جع إلى الله بضمائره ذَادْخُلُوها يِسَنَامِ» أي يقال لهم ادخلوا الجنة بأمان من كل 
مكروه و سلامة من كل أفة و قيل بسلام من الله و ملائكته عليهم «ذلِك يَوْمُ م الْخْلُودِه الوقت الذي يبقون فيه في 
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النعيم مربدين لا إلى غاية َلَهُْ ما يََاوّنَ فِيها» أي ما تشتهيه أنفسهم من أنواع النعم «وَلَدَيْنَا مَرِيدَهِ أي و عندنا هك 
قاد على ما ايكاء وه مناالك يخطن الهم وك تبلقة أمائيهم.واقيل هو الديادةاعلى مقدان اتتحاتهه من القرات: ‏ 
بأعمالهه 2317 

و قال البيضاوي في قوله تعالى دو فِي السّماء ررْفَكُمْ» أي أسياتة رزقكم أو تقديره و قيل المراد بالسماء 
السحاب و بالرزق المطر فإنه سبب الأقوات «ِوَمًا توعَدُونَ» من الثواب لأن الجنة فوقٍ السماء السابعة أو لأن 
الأعمال و ثوابها مكتوبة مقدرة في المماء و فيل اه يتانق حبر دفو وت الشجاء والارض! 12 

و قال الطبرسي رحمه الله في قوله عز و جل (فَاكهينَ بنا أناهُمْ رَبّْهُمْ» أي متنعمين بما أعطاهم ربهم من أنواع 
النعيم و قيل أي معجبين بما آتاهم ربهم (كَلّوا وَاشْرَبُواه أي يقال لهم ذلك َْهَنِيئًاً» أي مأمون العاقبة من التخمة و 
السقم وَمتَّكِِينَ على سُرّر مَطْفُوفَةه المصفوفة المصطفة الموصول بعضها ببعض و قيل إن في الكلام حذفا تقديره 
متكئين على نمارق موضوعة على سرر لكنه حذف لأن اللفظ يدل عليه من حيث إن الاتكاء جلسة ة راحة ودعة ولا 
يكون ذلك إلا على الوسائد و النمارق «وَرَوَجْنَاهِمْ بحور عينٍ» فالحور البيض النقيات البياض في حسن و كمال و 
العيين الواسعات الأعين في صفاء و بهاء و معناه قرنا هّلاء المتقين بحور عين على وجه التمتيع لهم و التنعيم و عن 
زيد بن أرقم قال جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول اللهيَويْطةِ فقال يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون و 
يشربون فقال و الذي نفسي بيده إن الرجل منهم ليوّتى قوة مائة رجل على الأكل و الشرب و الجماع قال فإن الذي 
يأكل و يشرب يكون له الحاجة فقال عرق يفيض مثل ريح المسك فإذاكان ذلك ضمر له بطنه «و أَمْدَدَْاهُمْ قاكهَةٍ» 
أي أعطيناهم حالا بعد حال فإن الإمداد هو الإتيان بالشيء بعد الشيء عاباء أي يتعاطون كأس 
الخمر هم و جلساوهم بتجاذب «ِلا لفو فيه وَلَاتَأَئِم» أي لا يجري بينهم باطل لأن اللغو ما يلغي ولا ما فيه إثم كما 
ا ا ا ا 

ثمين و قيل معناه لا يتسابون عليها و لا يو “ثم بعضهم بعضا و يَطُوفٌ عَلَئْهِمْ» للخدمة ذَعَلْمَانُ “ لَهُنْ كانه ل 
ا شقة 
في خدمة أهل الجنة بل لهم في ذلك اللذة و السرور إذ ليست تلك الدار دار محنة و ذكر عن الحسن أنه قال قيل يا 
رسول الله الخادم كالول فكيف المخدوم فقال و الذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكواكب «وَأَفَلَيَْضُهُمْ َل بَْضٍ يتسا َلونَ» أي يتذاكرون ما كانوا فيه من التعب و الخوف في 
الدنيا عن ابن عباس و هو قوله «قالوا إن كنا قبل في أَهْلِنا مُشْفِقِينَ» أي خائفين في دار الدنيا من العذاب (َقَمَنَ الله 
عَلَيْنَا» بالمغفرة ةلو وَقانا عَذَابَ السّمُوم» أي عذاب جهنم و السموم من أسماء جهنم عن الحسن و قيل إن المعنى 
سال بعضهم بعضا عما فعلوه فى الدنيا فاستحقوا به المصير إلى الثواب و الكون فى الجنان فيقولون إنا كنا فى دار 
التكليف مشفقين أي خائفين رقيقي القلب و السموم الحر الذي يدخل في مسام البدن يتألم به و أصله من السم الذي 
هو مخرج النفس وكل خرق سم أو من السم الذي يقتل قال الزجاج يريد عذاب سموم جهنم و هو ما يوجد من لفحها 
و حرها وإناكًا من َئِلٌُ» أي في الدنيا «َدْعُوة» أي ندعو الله و نوحده و نعبده إن مايه أي اللطيف و قيل 
الصادق فيما وعده (الدّ حِيمٌ» عاير 

و في قوله تعالى «إن الْمَُّقِينَ ِي جَنّاتٍ وَ نَهَرِ» أي أنهار لأنه اسم جنس يقع على القليل و الكثير و النهر هو 
المجرى الواسع من مجاري الماء فِي مَفْعَدِ صِدْقٍ» أي مجلس حق لا لغو فيه و لا تأثيم و قيل وصفه بالصدق لكونه 
ليها كرتا و قبل دوا م النعيم به و قيل لأن الله صدق وعد أوليائه فيه (َعِنْدَ مَلِيك مُقْئَدِرِ»ه أي عند الله سبحانه 

فهر المالك القادر الذي لا يعجزه شيء و ليس المراد قرب المكان بل إنهم في كنفه و جواره و كفايته حيث تنالهم 
غواشي رحمته و فضله!. 





كتاب العدل و المعاد / باب 5 / الجنة و نعيمها رزقنا الله و سائر المؤمنين 


و قال البيضاوي في قوله تعالى ووَّلِمَنْ حاف مَقَامَرَبّههِ أي موقفه الذى يقف فيه العباد للحساب أو قيامه على 
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أحواله من قام عليه إذا راقبه أو مقام الخائف عند ربه للحساب بأحد المعنيين فأضاف إلى الرب تفخيما و تهويلا 
وجَِنْانِ» جنة للخائف الإنسي و جنة للخائف الجني فإن الخطاب للفريقين و المعنى لكل خائفين منكما أو لكل واحد 
جنة لعقيدته و أخرى لعمله أو جنة لفعل الطاعات و أخرى لترك المعاصي أو جنة يثاب بها و أخرى يتفضل بها عليه 
أو روحانية و جسمانية و كذا ما جاء مثنى بعدا". 

و قال الطبرسي رحمه الله أي جنة عدن و جنة النعيم و قيل بستانان إحداهما داخل القصر و الأخرى خارج القصر 
كما يشتهي الإنسان في الدنيا و قيل إحدى الجنتين منزله و الأخرى منزل أزواجه و خدمه و قيل جنة من ذهب و جنة 
لي" . 

و قال البيضاوي وَذَوَانا أَفْنان» أنواع من الأشجار و الثمار جمع فن أو أغصان جمع فنن و هى الغصنة الح 
تنشعب من فرع الشجر و تخصيصها بالذكر لأنها التي تورق و تثمر و تمد الظل «فِيهما عَيْنَانِ نَجْرِيَانِ حيث شاءوا 
في الأعالي. و الأسافل و قيل إحداهما التسنيم و الأخرى السلسبيل «فيهنا مِنْ كُلَّ فاكهّةِ رَوْجَانِ» صنفان غريب و 


مقرو قن اد رظني يابس ل 


و قال الطبرسي َبَطائِتُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ » أي من ديباج غ غليظ و لم يذكر الظهارة لأن البطانة تدل على أن الظهارة 
فوق الاإستبرق و قيل إن الظهارة من سندس و هو الديباج الرقيق و روي عن ابن مسعود أنه قال هذه البطائن قما 
ظنكم بالظهائر و قيل لسعيد بن جبير البطائن من إستبرق فما الظهائر قال هذا مما قال الله ددَلا تَعْلَمنَفْسٌ ما أَخحْفِيَ 
َهُمْ مِنْ َرَةٍ أعْينِ» «وَ جَنَى الْجَننَْنِ ذانٍ» الجنى الثمر المجتنى أي تدنو الثمرة حتى يجنيها ولي الله إن شاء قائما و 
إن شاء قاعدا عن ابن عباس و قيل ثمار الجنتين دانية إلى أفواه أربابها فيتناولونها متكئين فإذا اضطجعوا نزلت بإزاء 
أفواههم فيتناولونها مضطجعين لا يرد أيديهم عنها بعد و لا شوك عن مجاهد (فِيهِنَ» أي في الفرش التى ذكرها أو 
في الجنان لأنها معلومة مفَاصِرَاتٌ الطَرْفٍ» على أزواجهن قال أبو ذر بن زيد يد إنها تقول لزوجها و عزة ربي ما أرى 
شيئا في الجنة أحسن منك فالحمد لله الذي جعلني زوجك و جعلك زوجي «ِلَّمْ يَطْبِنْهُنَ أي لم يقتضهن و 
الاقتضاض النكاح بالتدمية المعنى لم يطأهن و لم يغشهن «ِإنْسٌ فَبْلَهُمْوَلَاجَانَ» فهن أبكار لأنهن خلقن في الجنة 
فعلى هذا القول هن من حور الجنة و قيل هن من نساء الدنيا لم يممسسهن منذ أن نشئن خلق عن الشعبي و الكلبي أي لم 
يجامعين اتن بهذا الخلق الذي أنشتن نيد إن نوالا جان قال الزجاج' تي هده الآية اليل علي أن الجني ينشى كما 

يغشى الإنسي و قال ضمرة بن حبيب فيها دليل على أن للجن ثوابا و أزواجا من الحور فالانسيات للإانس و الجنيات 
للجن قال البلخي و المعنى أن ما يهب الله لمؤمني الإنس من الحور لم يطمثهن إنس و ما يهب الله لمؤمني الجن من 
الحور لم يطمثهن جان (ِكَانهُنََاقُوتُوَالْمَْجانُ» أي هن على صفاء الياقوت و في بياض المرجان عن الحسن و 
قتادة و قال الحسن و المرجان أشد اللوّلوٌ بياضا و هو صغارهو في الحديث أن المرأة من أهل الجنة يرى مخ ساقها 
من وراء سبعين حلة من حرير و عن ابن مسعود يرى كما يرى السلك من وراء الياقوت ١َمَّلْ‏ جَرْاءً #«الاخشان إلا 
الإِحْسانٌ» أي ليس جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة و قيل هل جزاء من قال لا إله إلا الله و 
عمل بما جاء به محمد تَفبطةٍ إلا الجنة عن ابن عباس و عن أنس قال قرأ رسول اللهيَدْتظةِ هذه الآية فقال هل تدرون ما 
يقول ربكم قالوا الله و رسوله أعلم قال فإن ربكم يقول هل جزاء من أنعمنا عليه بالتوحيد إلا الجنة و قيل معناه هل 
جزاء من أحسن إليكم بهذه النعم إلا أن تحسنوا في شكره و عبادته. 

و روى العياشي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن علي بن سالم قال سمعت أبا عبد اللهنية 
يقول آية في كتاب الله مسجلة قلت ما هي قال قول الله تعالى هَل جَرْاءً #الإخنا ن إِلَا الْإِحْسانُ» جرت في الكافر و 
الفؤعن و المزير القاحو واطك حكع إليه مغر رك فعليه أن كائق يايو لبي المكاقاة أن تييع كهااطيع حتى نزي فإن 
صنعت كما صنع كان له الفضل بالابتداء؟. 


)١(‏ تفسير البيضاوي 4: 7717-1577 وفيه: وأخرئ للخائف الجنى. 
(؟) مجمع البيان 0: 04". ”) تفسير البيضاوي 1: 7؟؟. 
(؛) مجمع البيان رك برض 
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َوَمِنْ دُونِهِما جَنَّنْانُ» أي و من دون الجنتين اللتين ذكرناهما جنتان أخريان دون الجنتين الأوليين فإنهما أقرب نس 
إلى قصره و مجالسه في قصره ليتضاعف له السرور بالتنقل من جنة إلى جنة على ما هو معروف من طبع البشر في 
شهوة مثل ذلك و معنى دون هنا مكان قريب من الشيء بالإضافة إلى غيره مما ليس له مثل قربه و قيل إن المعنى 
أنهما دون الجنتين الأوليين في الفضل فقد روي عن النبي يَلِبْكَةِ أنه قال جنتان من فضة أبنيتهما و ما فيهما و جنتان 
من ذهب أبنيتهما و ما فيهما. 

و روى العياشى بالاسناد إلى أبى عبد اللهلية قال قلت له جعلت فداك أخبرنى عن المومن تكون له امرأة مؤمنة 
يدخلان الجنة يتزوج أحدهما بالآخر فقال يا أبا محمد إن الله حكم عدل إن كان هو أفضل منها خير هو فإن اختارها 
كانت من أزواجه و إن كانت هي خيرا منها خيرها فإن اختارته كان زوجا لها. 

قال و قال أبو عبد اللهيية لا تقولن إن الجنة واحدة إن الله يقول «وَّ مِنْ دُونِهِما جَنَّنَان» و لا تقولن درجة واحدة 
إن الله يقول درجات بعضها فوق بعض إنما تفاضل القوم بالأعمال قال و قلت له إن المؤمنين يدخلان الجنة فيكون 
أحدهما أرفع مكانا من الآخر فيشتهي أن يلقى صاحبه قال من كان فوقه فله أن يهبط و من كان تحته لم يكن له أن 
يصعد لأنه لا يبلغ ذلك المكان و لكنهم إذا أحبوا ذلك و |* شتهوه التقوا على الأسرة و عن العلاء بن سيابة عن أبى عبد 
اللدنية قال قلت له إن الناس يتعجبون منا إذا قلنا يخرج قوم من جهنم فيدخلون الجنة فيقولون لنا فيكونون مع أولياء 
الله في الجنة فقال يا علاء إن الله يقول «وَ م مِنْ دُونهما جَنَّنَانِ» لا و الله لا يكونون مع أولياء الله قلت كانوا كافرين 
قال :كذ لا و الله لو كانوا كافرين ما دخلوا الجنة قلت كانوا مؤمنين قال لا و الله لو كانوا مؤمنين ما دخلوا النار و لكن 
بين ذلك و تأويل ذلك لو صح الخبر أنهم لم يكونوا من أفاضل المؤمنين و خيارهم. 

ثم وصف الجنتين فقال (َمُدْهَامَنَانِ» أي من خضرتهما قد اسودتا من الري و كل نبت أخضر فتمام خضرته أن 
يضرب إلى السواد و هو على أتم ما يكون من الحسن «فيهما عَيْنَانِ نَضْاحَنْانِ» أي فوارتان بالماء تنيع من أصلهما 
ثم تجريان عن الحسن قال ابن عبا س تنضخ7١!‏ على أولياء الله بالمسك و العنبر و الكافور و قيل تنضخان بأنواع 
الخيرات «فيهما فاكهّة» يعني ألوان الفاكهة و نَحْلَ وَ رُمانُ» و حكى الزجاج عن يونس النحوي أن النخل و الرمان 

من أفضل الفاكهة و إنما فصلا بالواو لفضلهما <فِيِهنَ» أي في الجنات الأربع «خَيْرَاتٌ حِسانٌْ» أي نساء خيرات 
الأخلاق حسان الوجوه روته أم سلمة عن النبي يليه و قيل «ِخَيْرْاتٌ» فاضلات في الصلاح و الجمال عن الحسن 
حسان في المناظر و الألوان و قيل إنهن من نساء الدنيا ترد عليهم في الجنة و هن أجل من الحور العين و قيل 
وخَيِرْاتٌ» مختارات عن جرير بن عبد الله و قيل لسن بذربات و لا زفرات و لا نخرات و لا متطلعات و لا 
متسومات و لا متسلطات و لا طماحات و لا طوافات فى الطرق و لا يغرن ولا يذين7!' و قال عقبة بن عبد الغافر 
نساء أهل الجنة تأخذ بعضهن بأيدي بعضهن و يتغنين بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها نحن الراضيات فلا نسخط و 
نحن المقيمات فلا نظعنو نحن خيرات حسان حبيبات لأزواج كرام و قالت عائشة إن الحور العين إذا قلن هذه المقالة 
إجابتهن المومنات من نساء الدنيا نحن المصليات و ما صليتن و نحن الصائمات و ما صمتنو نحن المتوضيات و ما 
توضيتن و نحن المتصدقات و ما تصدقتن فغلبنهن و الله وحُورٌ» أي بيض حسان البياض و منه العين الحوراء إذا 
كانت شديدة بياض البياض شديدة سواد السواد و بذلك يتم حسن العين وِمَفْصُورَاتٌ فِي الْخيامٍ» أي محبوسات في 
الحجال مستورات في القباب عن ابن عباس و غيره و المعنى أنهن مصونات مخدرات لا يبتذلن و قيل «ِمَفْصُورْاتٌ» 
أي قصرن على أزواجهن فلا يردن بدلا منهم و قيل إن لكل زوجة خيمة طولها ستون ميلا عن ابن مسعود و روي عن 
النبي بد أنه قال الخيمة درة واحدة طولها في الهواء ستون ميلا في كل زاوية منها أهل للمؤمنين لا يراه الآخرون و 





دت له / باب 3 / الجنة و نعيمها رزقنا الله و سائر المؤمنين 





)١(‏ النضخ: : معناها: الفوران أو الرش. . والنضخ والنضح بمعنى واحد وهو فيما بان أثره و مارق. قال الأصمعي. النضح الذي ليس بينه قُرَج. 
والنّضخ ارق منه. لسان العرب .١ 914 :١5‏ 
(؟) ذرابة اللسان: حد نه. والزفرة: التنفس الذى معه صوت. والزفر أول صوت الحمار. والنخير: مد الصوت في الخيشوم, وامرأة منخار: تنخر 
عند الجماع كأنها 'مجنونة. والمتسومات: لعله من السوم بمعنى البيع أى بياعات في الأسواق. أو أخاذات بالعتف ميجاذاً, ولعله كان «مسوفات» 
من التسويف والتأخير أي المماطلة في الوطى. والطماحات: الناظرات إلى من فوقهن إلى بيوت الناس, أو من قولهم. طمحت المرأة أي جمحت. 3 
منه عفى عنه. 
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عن ابن عباس قال الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ فيها أربعة آلاف مصراع من ذهب2(0. و عن أنس عن 
النبيَيْعةٍ قال مررت ليلة أسري بي بنهر حافتاه قباب المرجان فنوديت منه السلام عليك يا رسول الله فقلت يا 
جبرئيل من هؤلاء قال هؤلاء حور من الحور العين استأذن ربهن عز و جل أن يسلمن عليك فأذن لهن فقلن نحن 
الخالدات فلا نموت و نحن الناعمات قلا نبأس أزواج رجال كرام ثم قرأيَلفظة «حُورٌ مَقْصُوَرَاتٌ فِي الجِيام 
يَطْمِنهنَ4 الآية الوجه في التكرير الإيانة عن أن صفة الحور المقصورات في الخيا م كصفة القاصرات الطرف «مُتَكبِينَ 
عَلئ رَهْرَفٍ حْضْرٍ» أي على فرش مرتفعة عن الجبائي و قيل الرفرف رياض الجنة و الواحدة رفرفة عن ابن جبير و 
قيل هى المجالس (الطنافس!") خ ل) الطنافس عن ابن عباس و غيره و قيل هي المرافق يعني الوسائد عن الحسن <وَ 
عَبْفَرِيّ حِسان» أي و زرابي ي حسان عن ابن عباس و غيره و هن الطنافس و قيل العبقري الديباج و قيل هي البسط 
قال القتيبي كل ثوب موشى فهو عبقري و هو جمع و لذلك قال وحسا ن76". 

و في قوله تعالى لَه مِنَ الْأوِّينَ» أي جماعة كثيرة العدد من الأولين من الأمم الماضية «وَ قَلِيلُمِنَالْآخِرِينَ» 
من أمة محمد يلتق لأن من سبق إلى إجابة نبيناء/يْكة قليل بالاضافة إلى من سبق إلى إجابة النبيين قبله عن جماعة 

من المفسرين و قيل معناه جماعة من أوائل هذه الأمة و قليل من أواخرهم ممن قرب حالهم من حال أولئك «عَلى 
سور مَوْضُونّةٍ» أي منسوجة كما يوضن حلق الدرع فيدخل بعضها في بعض قال المفسرون منسوجة بقضبان الذهب 
مشبكة بالدر و الجواهر <مُتَكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقابلِينَ» أي متحاذين كل واحد منهم بإزاء الآخر و ذلك أعظم فى باب 
المروو “الور طوف بيه ولذا .4 إى روفاد بو علمان للخلفة ولد ون 4 أ باقرى ال يمر عرق الها بورع بايا 
يتغيرون و قيل مقرطون والخلدة(*: القرط. و اختلف في هذه الولدان فقيل إنهم أولاد أهل الدنيا لم يكن لهم حسنات 
فيثابون عليها و لا سيئات فيعاقبون عليها فأنزلوا هذه المنزلة عن على .2 و الحسن و قد روي عن النبى بَلنظةِ أنه 
سئل عن أطفال المشركين فقال هم خدم أهل الجنة. وقيل هم من خدم الجنة على صورة الولدان خلقوا لخدمة أهل 
الجنة «بأكواب» و هي القداج الواسعة الرءوس لا خراطيم لها َوَأبِارِيقَ» و هي التى لها خراطيم وعرى وهو الذي 
برق من صفاء لونه (ؤوَكَْسٍ مِنْ مَعِينٍ4 أي و يطوفون أيضا عليهم بكأس من خمر معين أي ظاهر للعيون جار لا 
يصَدّعُونَ عَنْهاِ أي لا يأخذهم من شربها صداع و قيل لا يتفرقون عنها «وَلاينِْفُونَ» أي لا تنزف عقولهم بالسكر 
أو لا يفنى خضرهم على القراءة الأخرى «وَ فاكهّة مِنّا يَتَخَيّدُونَ» أي مما يختارونه و يشتهونه و لَحْمٍ طَيْرٍ ها 
يَشْتَهُونَ» فإن أهل الجنة إذا ا* شتهوا لحم الطير خلق الله لهم لحم الطير نضيجا حتى لا يحتاج إلى ذبح الطير و 
ايالامم قال ابن عباس يخطر علق قلبة الطين فيصر معتاد بين ديه على ها انتهى ووَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالٍ اللْوْلَوْ 
المَكْنُونِ» أي الدر المخزون المصون في الصدف لم تمسه الأيدي «لا يَسْمَعُو نَفِيها لَهُواه أي ما لا فائدة فيه من 
الكلام «وَ لا تَأنِيم» أي لا يقول بعضهم لبعض أ: نمت لأنهم لا يتكلمون بما فيه إئم عن ابن عباس و قيل لا يتخالفون 
غلى شرب الخمر 94( ولا يأثمون بششربها كما في الدنيا وَإِلَا قِينّا سَلَاماً سَلَاما» أي لا يسمعون إلا قول بعضهم 
لبعض على وجه التحية سلاما سلاما و التقدير سلمك الله سلاما!". 

في سِدْرٍ مَحْصُودِ» أي نبق منزوع الشوكة قد خضد شوكه أي قطع و قيل هو الذي خضد بكثرة حمله و ذهاب 
شوكة واقيل هو الموقر :حملا" ب وَطْلْحَ مَنْضُودٍ» قال ابن عباس و غيره هو شجر الموز و قيل هو شجر له ظل بارد 
طيب عن الحسن و قيل هو شجر يكونٌ باليمن و بالحجاز من أحسن الشجر منظرا و إنما ذكر هاتين الشجرتين لأن 
العرب كانوا يعرفون ذلك فإن عامة أشجارهم أم غيلان ذات أنوار و رائحة طيبة. و روت العامة عن علي'ك أنه قرأ 
عنده رجل وو طَلْح مَنْضُودٍ» فقال ما شأن الطلح إنما هو ؤو طلع» كقوله «وَ نَخْلٍ طَلْعهَا هَضِيمٌ4!؟. 


)١(‏ مافى المصدر: مصراع عن وهب. 
(؟) الطنافس: جمع طُنْفّسه (بضم الفاء). وهى النمرقة فوق الرخل. وكذا: البساط الذي له خَمْلَ رقيق. لسان العرب 8: .35١8‏ 
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فقيل له ألا نغيره فقال إن القرآن لا يغير اليوم و لا يحول7"'؛ رواه عنه ابنه الحسن 9 و قيس بن سعد و روا«( 
أصحابنا عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله.ائة و طَلْح مَنْضُودِ» قال لا هو طلع منضود» و المنضود الذي 
بعضه على بعض نضد بالحمل من أوله إلى آخره فليس له سوق بأرزة فمن عروقه إلى أقنانه ثمر كله ِو ظِلٍ مَمْدُودٍ» 
أي دائم لا تنسخه الشمس فهو ثابت لا يزول و قد ورد في الخبر أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلهاً مائة سنة 
لا يقطعها اقرءوا إن شئتم و ظِلٌ مَمْدُودٍ» و روي أيضا أن أوقات الجنة كغدوات الصيف لا يكون فيه حر و لا برد «وّ 
ما مَسْكُوبٍ» أي مصبوب يجري الليل و النهار و لا ينقطع عنهم فهو مسكوب بسكب الله إياه في مجاريه و قيل 
مصبوب على الخمر ليشرب بالمزاج و قيل مسكوب يجري دائما في غير أخدود عن سفيان و جماعة و قيل مسكوب 

6 ليشرب على ما يرى من حسنه و صفائه لا يحتاجون إلى تعب في استقائه ِو فاكهة كثِيرَةٍ » أي و ثمار مختلفة كثيرة 
غير قليلة و الوجه في تكرير ذكر الفاكهة البيان عن اختلاف صفاتها فذكرت أولا بأنها متخيرة و ذكرت هنا بأنها كثيرة 
ولا مَفْطُوعَةٍ وَلَاءَ مَعْنُوعَةِ» أي لا ينقطع كما تنقطع فواكه الدنيا في الشتاء و في أوقات مخصوصة و لا تمتنع ببعد 
متناول أو شوك يوّذي اليد كما يكون ذلك في الدنيا و قيل إنها لا مقطوعة بالأزمان و لا ممنوعة بالأثمان لا يتدرصل 
إليها إلا بالثمن <و فشن مَوْفُوعَةٍ» أي بسط عالية كما يقال بناء مرفوع و قيل «مرفوع» بعضها فوق بعض عن الحسن 
و الفراء و قيل معناه و نساء مرتفعات القدر في عقولهن و حسنهن و كمالهن عن الجبائي قال و لذلك عقبه بقوله «إِنا 
نْسَانَاهَُ إِنْشْاءَ» و يقال لامرأة الرجل فراشه و منه قوله يِنَب الولد للفراش وإِنا أَنْسَانَاهُنَ إِنْشا 2» أي خلقناهن خلقا 
جديدا قال ابن عباس يعني النساء الآدميات و العجز الشمط يقول خلقناهن بعد الكبر و الهرم في الدنيا خلقا آخر و 
قيل معناه أنشأنا الحور العين كما هن عليه على هيأتهن لم ينتقلن من حال إلى حال كما يكون في الدنيا وقَجَعَلْنَاهُنَ 
أَبَكْاراًه أي عذارى و قيل لا يأتيهن أزواجهن إلا وجدوهن أيكارا لِعُدِياً» أي متحننات على أزواجهن متحبيات 
إليهم و قيل عاشقات خاشعات لأزواجهن عن ابن عباس و قيل العروب اللعوب مع زوجها آنسة به كما يأنس العرب 
بكلام العربي «اثزابا» أي متشابهات مستويات في السن و قيل أمثال أزواجهن في السن ِلِأَصْحابٍ اليَمِينِ4 أي 
هذا الذي ذكرناه لأصحاب اليمين جزاء و ثوابا على طاعتهم مِثلَة مِنَ الْأوَّلِينَ و ثُلَةُ مِنَ الْآخِرِينَ» أي جماعة من الأمم 
الماضية و جماعة من مؤمني هذه الأمة و ذهب جناعة إلى أن الفلتين جسيعا من هذه الام 

و في قوله تعالى قد َحْسَنَ اللَهُلَهُ رِْقأِ أي يعطيه أحسن ما يعطى أحد و ذلك مبالغة في وصف نعيم الجنة و 

في 0 ان وايطْممٌكل امرِيٍ منهخ» 3 من 0 المنافقين / 0 0 أولئك راود 

1١ 


000 للمؤمنين كما أعطانا في الدليا أفضل مما أعطاهم كا أي لا يكون لد‎ ١ 

و في قوله تعالى ِيَشْرَبُونَ 4 إناء فيه شراب <كانَ مزاجها» أي ما يمازجها «كافوراً» وهو اسم عين 
ماء في الجنة و يدل عليه قوله وَعَيّْنا» و هي كالمفسرة للكافور و قيل يعني الكافور الذي له رائحة طيبة و المعنى 
يمازجه ريح الكافور و ليس ككافور الدنيا. قال قتادة يمزج بالكافور و يختم بالمسك و قيل معناه طيب بالكافور و 
المسك و الزنجبيل َعَيْنايَصْرَبُ يها عِبْادُاللَِّ» أي أولياه عن ابن عباس أي هذا الشراب من عين يشريها أولياء الله 
به ِيُقَجَدُوتَها تَفُجيرأ» أي يقودون تلك العين حيث شاءوا من منازلهم و قصورهم عن مجاهد و التفجير تشقيق الأرض 
يجري الماء قال و أنهار الجنة تجرى يقير أخدوة فإذا أراد المرْمن أن يجري نهرا خط خطا فينبع الماء من ذلك 
الموضع و يجري بغير تعب' ' ووَجَرْاهُمْ با صَبَرُوا» أي بصبرهم على طاعته و اجتناب معاصيه و تحمل محن الدنيا 
و شدائدها ِجِنَّة يسكنونها ٠و‏ حَرِي رأ» من الباس الجنة يلبسونه و يفرشونه جلا يرون قيها شقما» يتأذون بحرها ١و‏ 
ا رَمهرِيرأ» يتأذون ببرده «و داه عََِمْ ظِذالها» يعني أن أفياء أشجار تلك الجنة قريبة منهم و قيل إن ظلال الجنة لا 
تنسخها الشمس كما تنسخ ظلال الدنيا وَ ذَللَتْ قُطُومُها تَدْلِينَاهِ أي و سخرت و سهل أخذ تدازها تخي إقاقاء 
ارتفعت بقدره و إن قعد نزلت عليه حتى ينالها وإن اضطجع نزلت حتى تنالها يده و قيل معناه لا يرد أيديهم عنها 
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الذيك 


بعد ولا شوك «كاتتْ قَواريرًا» أي زجاجا «قؤاريرًا مِنْ فِضَة»ه قال الصادق :يْة ينفذ البصر في فضة الجنة كما ينفذ في 
الزجاج و المعنى أن أصلها من فضة فاجتمع لها بياض الفضة و صفاء القوارير فيرى من خارجها ما في داخلها قال أبو 
علي إن سئل فقيل كيف يكون القوارير من فضة و إنما القوارير من الرمل دونها فالقول في ذلك أن الشيء إذا قاربه 
شيء و اشتدت ملابسته له قيل إنه من كذا و إن لم يكن منه في الحقيقة فعلى هذا يجوز قوارير من فضة أي هي في 
صفاء الفضة و نقائها و يجوز تقدير حذدف المضاف أي من صفاء الفضة و قوارير الثانية ندل من الآولى .و ليسيت 
بتكرار و قيل إن قوارير كل أرض من تربتها و أرض الجنة فضة و لذلك كانت قواريرها مثل الفضة عن ابن عباس 
تَدَرُوها تَْدِرأ» أي قدروا الكأس على قدر ريهم لا يزيد و لا ينقص من الري و الضمير في قدروها للسقاة و 
9 الدين يسقون فإنهم يقدرونها ثم يسقون و قيل قدروها على قدر ملء الكف أي كانت الأكواب على قدر ما 

شتهوا لم تعظم و لم تثقل الكف عن حملها و قيل قدروها في أنفسهم قبل مجيئها على صفة فجاءت على ما قدروا و 
قمر و 001 وك ا اا م 
الدنيا و قال ابن عباس كلما ذكر الله في القرآن مما في الجنة و سماه ليس له مثل في الدنيا و لكن سماه الله بالاسم 
الذي يعرف و الزنجبيل مما كانت العرب تستطيبه فلذلك ذكره الله في القرآن و وعدهم أنهم يسقون في الجنة الكأس 
الممزوجة بزنجبيل الجنة «َعَيْنا فيها تُسَنّى سَلْسَبِيلَا» أي الزنجبيل من عين تسمى سلسبيلا قال ابن الأعرابي لم 
أمشيع السلسيل إلا فى القران و قال الزجاج هو صفة لماكان في غاية السلاسة يعني أنها سلسة تتسلسل في الحلق و 
قيل سميت سلسبيلا لأنها تسيل عليهم في الطرق و في منازلهم ينبع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الجنان و 
قيل سميت بذلك لأنها ينقاد ماوّها لهم يصرفونها حيث شاءوا «حَسِبْتَهُمْ ولو مَنثُورا» أي من الصفاء و حسن المنظر 
و الكثرة فذكر لونهم م و قيل إنما شبههم بالمنثور لانتشارهم في الخدمة فلو كانوا صفا لشبهوا بالمنظوم وو 
إذا رَأيْتَ نَم أي إذا رأيت١‏ '' ببصرك ثم يعني الجنة و قيل إن تقديره و إذا رأر بك امع نوو وال عنما م خطير فر 
تلكا كبيزأه له ريزول ولا يفتى عن إلصادق كلا قبل كيرا أى:واسها يك أن تعنم التعنة لاني و صلك كثرة إنما يوضف 
بعضها و قيل الملك الكبير استئذان الملائكة عليهم و تحيتهم بالسلام و قيل هو أنه لا يريدون شيئا إلا قدروا عليه و 
قيل و إن أدناهم منزلة ينظر فى ملكه من ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناه و قيل هو الملك الدائم الأبدي فى نفاذ 
الأمر و حصول الأماني «عَالِيَهِمْ تْيِابُ سُندّس» من جعله ظرفا فهو بمنزلة قولك فوقهم ثياب سندس و من جعله 
حالا فهو بمنزلة قولك تعلوهم ثياب سندس و هو ما رق من الثياب فيلبسونها و روي عن الصادق نيه أنه قال في 
معناه تعلوهم الثياب فيلبسونها «خَضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ4 و هو ما غلظ منها و لا يراد بها الغلظ في السلك إنما يراد به 
النخانة في النسج قال ابن عباس أما رأيت يت الرجل عليه ثياب و الذي يعلوها أفضلها «وَ حُلّوا أساورٌ مِنْ فِضَّدِه الفضة 
الشفافة و هي التي يرى ما ورا ها كما يرى من البلورة و هي أفضل من الدر و الياقوت و هما أفضلان من الذهب!". 
فتلك الفضة أفضل من الذهب و الفضة و الذهب هما أثمان الأشياء و قيل إنهم يحلون بالذهب تارة و بالفضة أخرى 
بجعا محاسن الحلد كنا قال تعالن اياون َ فِيها مِنْ أساورٌ مِنْ ذَهَبِ» و الفضة و إن كانت دنية الثمن فهي في 
غاية الحسن خاصة إذا كانت بالصفة التي ذكرها و الغرض في الآخرة ما يكثر الاستلذاذ و السرور به لا ما يكثر ثمنه 
لأله ليست هناك اثمان ؤوَ سَقَاهُمْ رَيّهُمْ شَْابً طَهُورأ» أي طاهرا من الأقذار و الأقذاء لم تدنسها الأيدي و لم تدسها 
الأرجل كخمر الدنيا و قيل «طهورا» لا يصير بولا نجسا و لكن يصير رشحا فى أبدانهم كرشح المسك و إن الرجل من 
أهل الجنة يقسم له شهوة مائة رجل من أهل الدنيا و أكلهم و نهمتهم فإذا أكل ما شاء سقي شرابا طهورا فيطهر بطنه و 
يصير ما أكل رشحا يخرج من جلده أطيب ريحا من المسك الأذفر و يضمر بطنه و تعود شهوته عن إبراهيم التيمي و 
أبي قلابة و قيل يطهرهم من كل شيء سوى الله إذ لا طاهر من تدنس بشيء من الأكوان إلا الله رووه عن جعفر بن 
محمد اكه «! نَّهذا» أي ما وصف من النعيم «كَانَ َ لَك جَرْاء» أي مكافاة على أعمالكم الحسنة «وّكا نَسَعْيُكُمْ» في 
مرضاة الله «مَشْكُوراً» أي مقبولا مرضيا جوزيتم عليه0". 


)١(‏ فى «أ»: إذا رميت. (1) فى المصدر: وهما أفضل من الذهب والفضة. 
() مجمع البيان 0: ١ .15775171١‏ 


١1غ‎ 


و فى قوله تعالى (! َالْمَِّْينَ في ظِالٍ» من أشجار الجنة «ِوَعيُونِ» جارية بين أيديهم في غير أخدود لأن ذلك( 
أمتع لهم بما يرونه من حسن مياهها و صفائها و قيل عيون أي ينابيع ماء يجري خلال الأشجار كر 
' و في قوله تعالى ومفازا» أي فوزا و نجاة إلى حال السلامة و السرور و قيل المفاز موضع الفوز «وَكؤاعبَ 
ابه أي جواري تكعب نديهن مستويات في السن ووَكَأْسأً دهاقأ» أي مترعة مملوءة و قيل متتابعة على شاربيها 
أخذ من متابعة الشد في الدهق و قيل على قدر ريهم عن مقاتل «وَ لاكِذابا» أي و لا تكذيب بعضهم لبعض و من قرأ 
بالتخفيف يريد و لا مكاذبة و قيل كذبا ِعَطَاءً حسابا» أي كافيا و قيل أي كثيرا و قيل حسابا على قدر الاستحقاق و 
بحسب العمل١؟.‏ 

و في قوله تعالى هَعَلَى الْأائك يَنْظَرُونَ» إلى ما أعطوا من النعيم و الكرامة و قيل ينظرون إلى عدوهم حين 
يعذبون وَتَعْرِفٌ فِي وُجُوعِهِمْ نَطْرَة النِّيمٍ» أي إذا رأيتهم عرفت أنهم من أهل النعمة بما ترى في وجوههم من النور و 
الحسن و البياض و البهجة قال عطاء و ذلك أن الله تعالى قد زاد في جمالهم و ألوانهم ما لا يصفه واصف «َيُسْقَوْنَ 
مِنْ رَحِيقٍ 4 أي من خمر صافية خالصة من كل غش هَمَحْنُومِ» و هو الذي له ختام أي عاقبة و قيل مختوم في الآنية 
بالمسك و هو غير الخمر التي تجري في الأنهار و قيل هو مختوم أي ممنوع من أن تمسه يد حتى يفك ختمه للأبرار 
ثم فسر المختوم بقوله وِحِْتَامُهُ مِسْك» أي آخر طعمه ريح المسك إذا رفع الشارب فاه من أآخر شرابه وجد ريحه 
كريح المسك و قيل ختم إناره بالمسك بدلا من الطين الذي يختم به الشراب في الدنيا و عن أبي الدرداء هو تراب 
أبيض من الفضة يختمون يه شرابهم و لو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل إصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد 
طيبها ثم رغب فيها فقال 9وَّ فى ذلك َلْمَتَلافَس الْمُتَنَافِسُونَ» أى فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله سبحانه و 
في الحديث من صام لله في يوم صائف سقاه الله على الظما من الرحيق المختوم و في وصية النبي َي لأسير 
الموامتين لك يا علي من ترك الخمر لله سقاه الله من الرحيق المختوم وو مِرْاجُهُ مِنْ تَسْنِيمِ» أي و مزاج ذلك الشراب 
الذي وصفناه و هو ما يمزج به من تسنيم و هو عين في الجنة و هو أشرف شراب في الجنة قال مسروق يشريها 
المقربون صرفا و يمزج بها كأس أصحاب اليمينٍ فيطيب و روى ميمون بن مهران أن ابن عباس سئل عن تسنيم فقال 
هذا مما يقول الله عز و جل هَفَلا تَعلَمنَفْسٌ ما أَحْفِيَ لَهُمْ مِنْ قر َأغْيْنِ»!" و نحو هذا قول الحسن خفايا أخفاها الله 
لأهل الجنة و قيل هو شراب ينصب عليهم من علو انصبابا و قيل هو نهر يجري في الهواء فينصب في أواني أهل 
الجن يحييها الحاجة انم مره سبحانه بقوله ١عَيْنا‏ يَشْرَبيها المُقَرَبُونَ» أي هي خالصة التقريين يتبريونها:ضرنار 
يمزج لسائر أهل الجنة عن ابن مسعود و ابن عباس إن الَذِينَ أَجْرّمُوا» يعني كفار قريش و مترفيهم كأبي جهل و 
الوليد , بن المغيرة و العاص بن وائل و أصحابهم (كاثوا مه هك لدي آمَنُواه يعني أصحاب النبى يَدِبدِّ مثل عمار و خباب 
و بلال و غيرهم ويَضْحَكُونَ» على وجه السخرية بهم و الاستهزاء في دار الدنيا (وَإِذا مَرُواِهمْ» يعني و إذا مر 
المؤمنون بهؤلاء المشركين وِيَتَعَامَرُونَ» أي يشير بعضهم إلى بعض بالأعين و الحواجب استهزاء بهم أي يقول هؤلاء 
إنهم على حق و إن محمدا يأتيه الوحي/*. و إنه رسول و إنا نبعث و نحو ذلك و قيل نزلت في على بن أبي طالبا4ة 
وذلك أنه كان في نفر من المسلمين جاءوا إلى النبي يلابت © فسخر منهم المنافقون و ضحكوا و تغامزوا فرعتا 3 
أصحابهم فقالوا رأينا اليوم الأصلع فضحكنا منه فنزلت الآية قبل أن يصل علي 39 و أصحابه إلى النبي /لافئة 
مقاتل و الكلبى و ذكر الحاكم أبو القاسم الحسكاني في كتاب شواهد التنزيل بإسناده عن أبي صالح عن ابن -- 
كال إن الذين أجرموا منافقو قريش و الذين آمنوا على بن أبي طالب و أصحابه وو إِذا لبوا إلى أَهْلِهم القَلبُوا 
َكهِين» يعني و إذا رجع هؤلاء الكفار إلى أهلهم رجعوا معجبينٍ بما هم فيه يتفكهون بذكرهم دو إذا راقع فالواإن 
هوّلاءِ لضالون» لأنهم تركوا التنعم رجاء ثواب لا حقيقة حقيقة له ووَّما أَزسِلُوا عَلَئهُمْ حافِظِين4 أي و لم يرسل هؤلاء الكفار 
حافظين على المؤمنين ما هم عليه و ماكلفوا حفظ أعمالهم فكيف يطعنون عليهم و قيل معناه و ما أرسلوا عليهم 
شاهدين هَفَالْيَوْمَ» يعني يوم القيامة ِالَذِينَ انوا مِنَ الكفار يَضْحَكُونَ» كما ضحك الكفار منهم في الدنيا و ذلك أنه 
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العلطة 


يفتح للكفار باب إلى الجنة و و يقال لهم أخرجوا إليها فإذا وصلوا إليه أغلق دونهم يفعل ذلك بهم مرارا فيضحك منهم 
المؤمنون عن أبي صالح ويل يضحكون من الكفار إذا رأوهم في العذاب و أنفسهم في النعيم و قيل إن الوجه فى 
ضحك أهل الجنة من أهل النار أنهم لما كانوا أعداء الله و أعداءهم جعل الله سبحانه لهم سرورا في تعذيبهم وَعَلَى 
الأزايك ينْظَرونٌ» يعني المؤمنين ينظرون إلى تعذيب أعدائهم الكفار على سرر في الحجال ذَهَلْ تُوّبَ الْكَفَارُ ماكاثوا 
يَنْعَُونَ» أي هل جوزي الكفار إذا فعل بهم هذا الذي ذكر ما كانوا يفعلونه من السخرية بالمؤّمنين في الدنيا و هو 
استفهام يراد به التقرير و «نوب؟» بمعنى أثيب و قيل معناه يتصل بما قبله و يكون التقدير إن الذين آمنوا ينظرون هل 
جوزي الكفار بأعمالهه(". 

و في قوله تعالى معي مَمْنُوٍ أي غير منقوص و قيل غير مقطوع و قيل غير محسوب و قيل غير مكدر بما 
يودى و يعم : 


١‏ لي: [الأمالى للصدوق] الهمداني عن علي عن أبيه عن أحمد بن العباس و العباس بن عمرو الفقيمي معا عن 
هشام بن الحكم عن ابت بن هرمز عن الحسن بن أبي الحسن عن أحمد بن عبد الحميد عن عبد الله بن علي أنه لقي 
بلالا مؤذن رسول اهبك فسأله فيما سأله عن وصف بناء الجنة قال اكتب يسم اللّهِ الدَحْمْنٍ الرّحِيمٍ سمعت رسول 
اللفتقول إن ضور الجنة لبنة فين ذهب و لبنة هن فضةة و لبنة من ياقوّت و ملاطها المنيك الأذقن و شرفها:الياقرت 
الأحمر و الأخضر و الأصفر قلت فما أبوابها قال أبوابها مختلفة باب الرحمة من ياقوتة حمراء قلت فما حلقته قال 
ويحك كف عني فقد كلفتني شططا قلت ما أنا بكاف عنك حتى تؤدي إلي ما سمعت من رسول اللهتايتة في ذلك قال 
اكتب يشم اللِّ الرّحْمْنٍ اجيم أما باب الصبر فباب صغير مصراع واحد من ياقوتة حمراء لا حلق له و أما باب الشكر 
داكن اكز 2 بيضاء لها مفراعان شير ها بنيها لسانة عام له ضجيج و حنين يقول اللهم جئني بأهلي قلت 


“لل هل يتكلم الباب قال نعم ينطقه ذو الجلال و الإكرام و أما باب البلاء قلت أليس باب البلاء هو باب الصبر قال لا قلت 


فما البلاء قال المصائب و الأسقام و الأمراض و الجذام و هو باب من ياقوتة صفراء مصراع واحد ما أقل من يدخل 
منه قلت رحمك الله زدنى و تفضل على فإنى فقير قال يا غلام لقد كلفتنى شططا أما الباب الأعظم فيدخل منه العباد 
الصالحون و هم أهل الزهد و الورع و الراغبون إلى الله عز و جل المستأنسون به قلت رحمك الله فإذا دخلوا الجنة ما 
ذا يصنعون قال يسيرون على نهرين فى مصاف في سفن الياقوت مجاذيقها اللؤلوُ فيها ملائكة من نور عليهم ثياب 
خضر شديدة خضرتها قلت رحمك الله هل يكون من النور أخضر قال إن الثياب هي خضر و لكن فيها نور من نور 
رب العالمين جل جلاله يسيرون على حافتى ذلك النهر قلت فما اسم ذلك النهر قال جنة المأوى قلت هل وسطها غير 
هذا قال نعم جنة عدن و هى فى وسط الجنان فأما جنة عدن فسورها ياقوت أحمر و حصيارها الولو قلت فهل فيها 
غيرها قال نعم جنة الفردوس قلت و كيف سورها قال ويحك كف عني حيرت على قلبي قلت بل أنت الفاعل بي ذلك 
ما أنا بكاف عنك حتى تتم لي الصفة و تخبرني عن سورها قال سورها نور فقلت و الغرف التي هي فيها قال هي من 
نور رب العالمين قلت زدنى رحمك الله قال ويحك إلى هذا انتهى بنا رسول الله يبليف طوبى لك إن أنت وصلت إلى 
بعض هذه الصفة و طوبى لمن يمن بهذا الخبر2©. 

توضيح: قال الجزري فى صفة الجنة و ملاطها مسك أذفر الملاط الذي يجعل بين سافى البناء 

يملط به الحائط أي يخلط انتهى!؟. والشطط التجاوز عن الحد و الجور قوله في مصاف هو جمع 

النسف أي موضع الصف أي يسيرون مجتمعين مصطفين و يمكن أن ن يكون بالتخفيف من الصيف 


أي في متسع يصلح للتنزه في الصيف و في الفقيه في ماء صاف و هو أظهر(*. والمجذاف: ما 
يجدذف به السفينة. وحافة الوادى بالتخفيف جانبه. 


)00( مجمع البيان 6: ؟3551-595197. )3( مجمع البيان 6 كبالا, 
() أمالي الصدوق 188-١107‏ م 8". ح١.‏ (4) النهاية فى غريب الحديث والاثر 4: /61". 
(0) من لا يحضره اافقيه :١‏ 797 ح 6 .5١‏ 1 


١١م‎ 


اح 
ه | 





" لي: [الأمالي للصدوق] ابن إدريس عن أبيه عن ابن عيسى عن أنه عن عيد الله بن القاسم عن أبيه ع ابي « كا 
بصير عن أبي عبد الله عن آبائهيّة قال قال أمير المؤمنين422 طوبى شجرة في الجنة أصلها في دار النبي :29ت ##وليس ‏ 2 
من مرمن إلا و في داره غصن منها لا تخطر على قلبه شهوة شيء إلا أتاه به ذلك الغصن و لو أن راكبا مجدا سار في 
ظلها مائة عام ما خرج منها و لو طار من أسفلها غراب ما يلغ أعلاها حتى يسقط هرما ألا فقي هذا قارغبوا الخبر!". 

شي: [تفسير العياشي] عن أبي بصير مثله و فيه حتى يبياض هرما!". 

لى: و ا ا ا 1 عر بق سليمان قال قرات 
فى الإنجيل يا عيسى و ذكر أمر نبينا بد إلى أن قال طوبى لمن أدرك زمانه و شهد أيامه و سمع كلامه قال عيسى يا 
رب وما وى قال شجرة ف الجن أ نه تظل الجا أصله من رضوان ماه من تسن بده بد الكاتورو 
طعمه طعم الزنجبيل من يشرب من تلك العين شربة لا يظمأ بعدها أبدا فقال عيسى :2 اللهم اسقنى منها قال حرام يا 
عيسى على البشر(" أن يشربوا منها حتى يشرب ذلك النبي و حرام على الأمم أن يشربوا منها حتى يشرب أمة ذلك 
النبى الخير). 

5- لي: [الأمالي للصدوق] على بن عيسى عن على بن محمد ماجيلويه عن البرقي عن أبيه عن الحسين بن علوان ١‏ 
الكلبي عن عمرو بن ثابت عن زيد بن على عن أبيه عن جدهنية قال قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب نيه إن في 
الجنة لشجرة يخرج من أعلاها الحلل و من أسفلها خيل بلق مسرجة ملجمة ذوات أجنحة لا تروث و لا تبول فيركبها 
أولياء الله فتطير بهم في الجنة حيث شاءوا فيقول الذين أسفل منهم يا ربنا ما بلغ بعبادك هذه الكرامة فيقول الله جل 
جلاله إنهم كانوا يقومون الليل ولا ينامون و يصومون النهار ولا يأكلون و يجاهدون العدو ولا يجبنون و يتصدقون 
6 

بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن علوان عن ابن طريف عن زيد بن على مثله(ا". 

0 لي: [الأمالي للصدوق] العطار عن سعد عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن 
الصادق عن آبائه عن علينية قال قال رسول اللهبيَلِظة إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها و باطنها مسن 
ظاهرها يسكنها من أمتي من أطاب الكلام و أطعم الطعام و أقشى السلام و صلى بالليل و الناس نيام الخبر”", 

"-ن: [عيون أخبار الرضاية ] لي: [الأمالي للصدوق] بد: [التوحيد] الهمداني عن على عن أبيه عن الهروي قال 
قلت للرضاءكة يا ابن رسول الله اخبرنى عن الجنة و النار أهما اليوم مخلوقتان فقال نعم و إن رسول الله يَأنقة قد دخل 
الجنة و رأى النار لما عرج به إلى السماء قال فقلت له فإن قوما يقولون إنهما اليوم مقدرتان غير مخلوقتين فقال.ة ما 
أولئك منا و لا نحن منهم من أنكر خلق الجنة و النار فقد كذب النبي؛ د و كذبنا و ليس من ولايتنا على شيء و 
خلد في نار جهنم قال الله عز و جل «هِذَهٍ جهنم لَتِي يُكَذَبُ بها الْمُجْرِمُونَ 0 يَطوفُون بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ أنِ» و قال 
النبي لما عرج بي إلى السماء أخد خاي جترتيل ذا خلى اليذه اولان من رطيعا تأعلته بول ذلك بطذاالى لد 
فلما هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة ففاطمة حوراء إنسية فكلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت 
رائحة ابنتى فاطمة(6. 

ج: [الاحتجاج] مرسلا مثله(". 


حم سود 


وسار كنات العول و الدنء 
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:-. 3 / الجنة و نعيمها رزقنا الله و سائر المؤمنين 


1- لي: [الأمالي للصدوق] ماجيلويه عن محمد العطار عن الأشعري عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن عمر عن 
موسى بن إبراهيم عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه عن جدهئية قال قالت أم سلمة رضي الله عنها لرسول 
اللهبأبي أنت و أمي المرأة يكون لها زوجان فيموتون و يدخلون الجنة لأيهما تكون فقالة ياأم سلمة تخير 





)١(‏ أمالي الصدوق: «18. م55 ح7. (1) تفسير العياشي: 7: 778 سورة الرعد. ح .0١‏ وفيه بعض اختلاف. 
(؟) في نسخة: حرام على البشر. 4( أمالي الصدوق: 5795 م45. حم 

(5) أمالي الصدوق: ٠‏ 4؟. م8غ. ح .١4‏ وفيه: خيل عفاف وكذا: فيركب عليها أولياء الله. 

(3) كتاب الزهد: .١68-161/‏ ب19. ح04؟. (0) أمالي الصدوق: 39؟. م07. ح 6. 


(4) عيون أخبار الرضاءكة ٠١-7 :١‏ ب١١.ح".‏ وفيه: لا هم منا ولا نحن منهم. أمالى الصدوق: “الا م ٠ل.‏ حل. التوحيد: ١١4‏ ب8. 
ح١؟.‏ (5) الاحتجاج: .1١5‏ 





1١ 





١7١ 


١7 


أحسنهما خلقا و خيرهما لأهله يا أم سلمة إن حسن الخلق ذهب بخير الدنيا و الآخر2". 

4-ل: |الخصال] ابن المتوكل عن علي عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن الحسن عن أبيه بإسناده رفعه إلى 
رسول اللهيِئِياية أن أم سلمة قالت له بأبي أنت و أمي القراة تكوق لها زوجان فيموعان نتدخلان السة الض 9 

5 فس: [تفسير القمي | أبي عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ني قال طوبى شجرة 
في الجنة في دار أمير المؤمنين صلوات الله عليه و ليس أحد من شيعته إلا و في داره غصن من أغصانها و ورقة من 
ورقها يستظل تحتها أمة من الأمه(". 

٠‏ و عنه قال كان رسول الله يَدّنففت يكثر تقبيل فاطمة عليها و على أبيها و بعلها و أولادها ألف ألف التحية و 
الملا م ذلك عائشة فقال رسول الله بيك يا عائشة إني 0 7 إلى ١‏ السماء دخلت الجنة اباماي 


ا بك و ا سي 


١‏ فس: [تفسير القمي] أبي عن ابن أبي عمير عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهية جعلت فداك يا ابن رسول 
الله شوقني فقال يا أبا محمد إن الجنة توجد ريحها من مسيرة ألف عاء! وإن أدنى أهل الجنة منزلا لو نزل به 
الثقلان الجن و الانس لوسعهم طعاما و شرابا و لا ينقص مما عنده شىء و إن أيسر أهل الجنة منزلة من يدخل الجنة 
فيرفع له ثلاث حدائق فإذا دخل أدناهن رأى فيها من الأزواج و الخدم و الأنهار و الثمار ما شاء الله فإذا(") شكر الله 
و حمده قيل له ارفع رأسك إلى الحديقة الثانية ففيها ما ليس في الأولى فيقول يا رب أعطني هذه فيقول لعلى إن 
أعطيتكها!"" سألتنى غيرها فيقول رب هذه هذه فإذا هو دخلها و عظمت مسرته شكر(" الله و حمده قال فيقال 
افتحوا له باب الجنة و يقال له ارفع رأسك فإذا قد فتح له باب من الخلد و يرى أضعاف ما كان فيما قبل فيقول عند 
تضاعف مسراته رب لك الحمد الذي لا يحصى إذ مننت على بالجنان و أنجيتنى من النيران فيقول رب أدخلنى الجنة 
و انط مو الثار "قال ابن بضين: كيك فلت لمعفلت داك روتى قال نا ابا محمد إن :فى الجنة تهراافى خانيدها 
جوار نابتات إذا مر الموّمن يجارية أعجبته قلعها و أنبت الله مكانها أخرى قلت جعلت قداك زدني قال المومن يزوج 
ثمان مائة عذراء و أربعة آلاف ثيب و زوجتين من الحور العين قلت جعلت فداك ثمان مائة عذراء قال نعم ما يفترش 
منهن شيئا إلا وجدها كذلك قلت جعلت فداك من أي شيء خلقن الحور العين قال من الجنة و يرى مخ ساقيها من 
وراء سبعين حلة!''. قلت جعلت فداك ألهن كلام يتكلمن به في الجنة قال نعم كلام يتكلمن به لم يسمع الخلائق 
بمثله قلت ما هو قال يقلن نحن الخالدات قلا نموت و نحن الناعمات فلا نبأس و نحن المقيمات فلا نظعن و نحن 
الراضيات فلا نسخط طوبى لمن خلق لنا و طوبى لمن خلقنا له نحن اللواتي لو علق إحدانا في جو السماء لأغنى 
تورنا عن العيس و الفيو ع ل)!0" لو ان فزن إحدانا علق فى بحن النسناء لاعن :نور الأرضار11" 

١١‏ ل: [الخصال] القطان عن ابن زكريا عن ابن حبيب عن محمد بن عبد الله عن علي بن الحكم عن أبان عن 
محمد بن الفضل الزرقي ١"!‏ عن أبي عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بِكْة قال إن للجية ماني أبؤاية بان يداخل هته 
النبيون و الصديقون و باب يدخل منه الشهداء و الصالحون و خمسة أبواب يدخل منها شيعتنا و محبونا فلا أزال 


)١(‏ أمالي الصدوق: ١غ.‏ م0. ح8. وفيه: يكون لها زوجان فيأتون ويدخلون الجنّة. 

(؟) الخصال: "؛. ب؟. حغ؟. 

(؟) نفسير القمى :١‏ 5" وقيه: وورقة من أوراقها يستظل تحتها أمة من الأم. 

(4) تفسير القمي :١‏ 177 وفيه: وناولني من ثمارها فأكلتُ فحوّل الله ذلك ماء في ظهري. 

(0) في المصدر: أن من أدنى نعيم الجنة أن يوجد ريحها من مسيرة ألف عام من مسافة الدنيا. 

(1) فى المصدر: والاثمار ما شاء الله مما يملأعينه قرة وقلبه مسرة فاذا. 

(0) في المصدر: إن أعطيتك إياها. (4) فى المصدر: فإذا هو دخلها شكر اللّه وحمده. 
() من قوله: فإذا قد فتح, الى قوله: النار. ليس في المصدر المطبوع. 1 

)٠١(‏ في المصدر هكذا: من تربة الجنّة النورانية. ويرى مخ ساقيها من وراء سبعين حلة. كبدها مرأته و كبده مراتها. 
)1١(‏ ما بين الأقواس ليس في المصدر. (؟١)‏ تفسير القمى 7: 07-67. بفارق غير ما ذكرنا. 
(1) فى المصدر: محمد بن الفضيل الزرقى وقد تقدم الحديث عنه. 1 





واقفا على الصراط أدعو و أقول رب سلم شيعتي و محبي و أنصاري و من توالاني في دار الدنيا فإذا النداء من 
بطنان العرش قد أجيبت دعوتك و شفعت في شيعتك و يشفع كل رجل من شيعتي و من تولاني و نصرني و حارب 
من حاربنى يفعل أو قول في سبعين ألفا من جيرانه و أقربائه و باب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا 
الله و لم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت7". 

١‏ لي: [الأمالي للصدوق] أبي عن عبد الله بن الحسن المودب عن أحمد بن علي الأصبهاني عن إبراهيم بن 
محمد الثقفى عن محمد بن داود الدينوري عن منذر الشعرا: ني(", عن سعيد بن زيد عن أبي قنبل عن أبي الجارود 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى بَإيتةٍ قال إن حلقة باب الجنة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب فإذا 
دقت الحلقة على الصفحة طنت وقالك يا على 51 

5 قب: [المناقب لابن شهرآشوب] أبو إسحاق الموصلي إن قوما من ما وراء النهر سألوا الرضالكة عن الحور 
العين مم خلقن و عن أهل الجنة إذا دخلوها ما أول ما يأكلون فقال/©ة أما الحور العين فإنهن خلقن من الزعفران و 
التراب لا يفنين و أما أول ما يأكلون أهل الجنة فإنهم يأكلون أول ما يدخلونها من كبد الحوت التى عليها الأرض/؟. 

0 فس: [تفسير القمى] أبي عن إسماعيل بن أبان عن عمر بن عبد الله التقفي قال سأل نصراني الشام الباقر :2ه 
عن أهل الجنة كيف صاروا يأكلون و لا يتغوطون أعطنى مثله فى الدنيا فقال]2ة هذا الجنين فى بطن أمه يأكل مما 
تأكل أمه و لا يتغوط الخير. ا 3 1 

7-فس: [تفسير القمي] الدليل على أن جنان الخلد في السماء قوله وناللت ليه الوا الققار را الور 
الْحَنَّده إلكية(6. 

١‏ فس: [تفسير القمي] و تَرَعْنْا ما في صُدَُوِرِهِمْ مِنْ غِلٍ» قال العداوة تنزع منهم أي من المؤمنين في الجنة 
فإذا دخلوا الجنة قالوا كما حكى الله «َالْحَمد ِل الذي هَدَانا لِهذا وَما كنا لِنَهْتَدِيَ لَؤْ لا أَنْ هَدَانَا الله إلى قوله «بنا 
كت تَعْمَلُونَ نا 

فس: : اتفسير القمي] َإنَالِّينَ آمَمُواوَعَمنُوالصَالِحا تٍ كانت لَهُمْ جنات الْفِْدَوْسٍ رلا خالِدِينَ فيها ل يعون 
هاجلا أي لا يحبون و لا يسألون التحويل عنها 

و روى جعفر بن أحمد عن عبيد الله بن موسى'" . عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن 
أبي عبد اللّه في قوله تعالى <حَالِدِينَ فيها لا يَبِفُونَ عنهَا حوَلَا» قال خالدين لا يخرجون منها ولا يَبِعُونَعَنْها حِوَلًا 
قال لا يريدون بها بدلا قلت قوله «َإنَالَذِينَ آمَنُواوَ عَمِلُوا الصَالِحَاتٍ كانت لَهُمْ جَنَْاتٌ الْفِدْدَوْسٍ نُرُلَاه قال هذه نزلت 
في أبي ذر و المقداد و سلمان الفارسي و عمار بن ياسر جعل الله لَهُمْ جَنّاتٌ الْفِردَوْسٍ تُرْنًا مأوى و منزلا!4. 

فس: [تفسير القمي] أبي عن ابن أبي عمير عن جميل7. عن أبي عبد اللهلة قال قال رسول اللهثلة:* لما 
أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب و لبنة من فضة و ربما أمسكوا فقلت لهم: 
مالكم! "'" ربما بنيتم و ربما أمسكتم ققالوا حتى تجيئنا النفقة ققلت لهم و ما نفقتكم فقالوا قول المؤمن في الدنيا 
سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر فإذا قال بنينا و إذا أمسك أمسكنا!١".‏ 

0 [تفسير القمي] أبي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ا ل قال قال 
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اناك من الرحمة ثم ناا لي جميع حتى دخلت الجنةو إن على حافتيها يدي وإيرت أنواجي د إذ 0 





)10( الخصال: +٠‏ ب6. ح1. (1) فى المصدر: منذر العشرانى. 

عد أمالي الصدوق: 4/١‏ م6م. ح7١.‏ (4) مناقب آل أبى طالب 5: 84" وفيه: أول ما يأكل أهل الجنة. 
(5) تفسير القمي :١‏ 51714. (7) تفسير القمى :١‏ 56. 

(0) في المصدر: محمد بن أحمد. عن عبدالله بن موسى. (8) تفسير القمي ؟: ٠١‏ وفيه: لا يحولون ولا يسألون التحويل عنها. 
(9) فى المصدر: أبي عن حمّاد. 0 )٠‏ في «أ»: ما بالكم ريما. 


)١١(‏ تفسير القمي :١‏ 37 وقيه: دخلت الجنة فرأيت فيها قيعان. تقف و رأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب. 


ل “ل و إذا بطيرها كالبخت و إذا رمانها مثل الدلي العظام و إذا شجرة لو أرسل طائر في أصلها ما دارها سبعمائة سنة و ليس 





١١1 


في الجنة منزل إلا و فيها قتر منها فقلت ما هذه يا جبرئيل فقال هذه شجرة طوبى قال الله «طوبئ لَهُمْوَحُسْنٌ 
ماب23074. 
تمان #البكت الذبل الخرات) لكو . والدلي بضم الدال و كسر اللام و تشديد الياء على وزن فعول 
جمع الدلو'". و القتر بالضم و بضمتين الناحية و الجانب7. و القثر القدر و يحرك!*. كل ذلك 
0 

١‏ فس: (تفسير القمي] وإِنَّأصْحَاب الجن الْيَْم فِي شُغُلٍ» قال اقتضاض العذارى (َفَاكِهُونَ» قال يفاكهون 
النساء و يلاعبونهن و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرئية ذفِي ظِلَالٍ عَلَى الأرائِك مُتَكِوّنَ» الأرائك السرر عليها 
الحجال و قال علي بن إبراهيم في قوله َْسَلامٌ قَوْلا مِنْ رَبَ رَحِيمٍ» قال السلام منه هو الأمان!١".‏ 
"١١ ٍ‏ فس: [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرلية في قوله «أَضْحابٌ الْجِنِّ يَوْمَئذٍ خَيرٌ مسقاو 
أحْسَنْ مَقًِا» فبلغنا و الله أعلم أنه إذا استوى أهل النار إلى النار لينطلق بهم قبل أن يدخلوا النار فقيل لهم ادخلوا إلى 
ظِلٍ ذِي ثَلَاثِ شعَبٍ من دخان النار فيحسبون أنها الجنة ثم يدخلون النار أفواجا و ذلك نصف النهار و أقبل أهل الجنة 
فيما |* شتهوا من التحف حتى يعطوا منازلهم في الجنة نصف النهار فذلك قول الله وأَصْحَابٌُ الْجِنَّةيَوْمَيِذٍ خَيْدُ مُستَقًا 
ل 

1١‏ فس: [تفسير القمي] ولا فيها غَوْلٌ» يعني الفساد وِوَّ لا هم عَنْهَا ينْرَفُونَ» أى لا يطردون منها قوله وو 
عِنْدَهُمْ فاصِرَاتٌ الطرْف عِيِنٌ» يعني الحور العين تقصر الطرف عن النظر إليها من صفائها و حسنها كنض 
مَكنُونُ» يعني مخزون َفَاَفبَلَ بَعْضْهُمْ عَل بَعْضٍ يُتَسْاءَلُونَ قال قائل م مِنْهُمْ ني كان لي قَرِينٌ يَقُولَ أإنّك لمِنَ 
المُصَدَّقِينَ+ أي تصدق بما يقول لك إنك إذا مت حيبت قال فيقول لصاحيه هَل أنه م مُطَلِعُونَ» قال فيطلع فيراه فِي 
ا الْجحِيم فيقول له «تَاللَه إن كدت لمُردِينٍ وَلَو لا مه رَبّي لَكنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ» و في رواية أبي الجارود: (في 
خلا قوله: 00 الْجَحِيمٍ» أي يقول في وسط الجحيم ثم يقولون في الجحيم ثم يقولون في الجنة 
وانذا نكن كيين بعتن إلا عو كنا الأول ونا لحن يمعدييق إِنَّ هذا لَهوَ القَورُ العَظِية »87 

بيان: هذا التفسير لقاصرات الطرف مبنى على مجيء القصر متعديا بنفسه وه وكذلك قال 
الفيروزابادي قصره يقصره 0ل 

5 فس: [تفسير القمي] <! اخدالر زفنانا له يع شار» أي لا قدو لا بقنيا "1 

0' فس: [تفسير القمي] لوو ال ا َه إلى الْجَنّة رُعرا+ أي جماعة سَلَامُ عَلَيِكُمْ طِبِتمْ» أي طابت 
مواليدكم لأنه لا يدخل الجنة إلا طيب المولد!؟ ادلي ام أى الجاررة عن بي يا فى تون سف الى 
صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَنَنَا الأزْضٌ» يعني أرض الجنة. 

1 -نو: [ثواب الأعمال] أبي عن سعد عن أحمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد 
اللهة قال ما خلق الله خلقا إلا جعل له في الجنة منزلا و في النار منزلا فإذا سكن أهل الجنة وأهل النار النار نادى 
مناد يا أهل الجنة أشرفوا فيشرفون على النار و ترفع لهم منازلهم في النار ثم يقال لهم هذه منازلكم التي لو عصيتم 
ربكم دخلتموها قال فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة في ذلك اليوم فرحا لما صرف عنهم من العذاب ثم 
ينادون يا معشر أهل النار ارفعوا رءوسكم فانظروا إلى منازلكم في الجنة فيرفعون رءوسهم فينظرون إلى منازلهم 


)١(‏ تفسير القمى 5٠" :١‏ وقيه: خرجت فأنقاد لي نهران. وكذا: مادارها تسعمائة سنة, وكذا: وفيها فرع منها. إضافة الى فروق يسيرة أخرى. 


(؟) الصحاح: 5117. (؟) الصحاح: 774؟. 

)ع الصحاح: 46 )ة( الصحاح: ىلالا. 

(1) تفسير القمى ؟: .14٠‏ (1) تفسير القمي 7: 84 وفيه: ثم يدخلون الجنة أفواجاً أفواجاً. 
(4) فى المصدر: عن أبى جعفر [حْئة ]. (9) تفسير القمى 7: .١97-156‏ وفيه: فأطلع فرآه في سواء الجحيم. 
)٠١(‏ القاموس المحيط ؟7: )١١( .١77‏ تفسير القمي ؟: .5١7‏ 


.5714 :7 تفسير القمى‎ )١17( 


في الجنة و ما فيها من النعيم فيقال لهم هذه منازلكم التي لو أطعتم ربكم دخلتموها قال فلو أن أحدا مات حزنا لمات 
أهل النار ذلك اليوم حزنا فيورث هوّلاء منازل هولاء و هوّلاء منازل هؤلاء و ذلك قول الله عز و جل وليك هُمُ 
الْوَارِنُونَّ الَّذِينَ يَرِنُونَ الْفِوْدَوْسَ هُمْ فيها حَالِدُو 0 

فس: إتفسير القمي] أبي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللهلكة مثله!؟2. 

1 فس: [تفسير القمي] أبي عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي عبد اللهكة قال ما من عمل حسن 
يعمله العبد إلا و له ثواب في القرآن إلا صلاة الليل فإن الله لم يبين ثوابها لعظيم خطرها عنده فقال «تتجافئ جُنُو جَنُويهُمْ 
عَن الْمَضاجِع يَدْعُونَ رَبّهُمْ حَؤْفا و طَمَعاِ إلى قوله دِيَكْمَلُونَ ثم قال إن لله كرامة في عياده الموْمنين في كل يوم 
جمعة فإذا كآن يوم الجمعة بعث الله إلى المؤمن ملكا معه حلة فينتهي إلى باب الجنة فيقول استأذنوا لي على فلان 
فيقال له هذا رسول ربك على الباب فيقول لأزواجه أي شيء ترين على أحسن فيقلن يا سيدنا و الذي أباحك الجنة ما 
الاعاي امح بن اهذا: بعث إليك ربك فيتزر بواحدة و يتعطف بالأخرى فلا يمر بشيء إلا أضاء له حتى 

ينتهى إلى الموعد فإذا اجتمعوا تجلى لهم الرب تبارك و تعالى فإذا نظروا إليه خروا سجدا فيقول عبادى ارفعوا 
ا يوم سجوداي لا يوم غبادة قد رفغت عدكم المتونة فيقولون يا رب و أي شيء أفضل مما أعطيتنا 
أعطيتنا الجنة فيقول لكم مثل ما في أيديكم سبعين ضعفا فيرجع الممن فى كل جمعة بسبعين ضعفا مثل ما فى يديه 
وهو قوله وَوَلْدَيَْا مَزِيدٌ» و هو يوم الجمعة إن ليلها ليلة غراء و يومها يوم أزهر فأكثروا فيها من التسبيح و التكبير و 
ا التهليل و الثناء على الله و الصلاة على محمد و آله قال فيمر المؤمن فلا يمر بشيء إلا أضاء له حتى ينتهي إلى 
أزواجه فيقلن و الذي أباحنا الجنة يا سيدنا ما رأينا قط أحسن منك الساعة فيقول إنى قد نظرت بنور ربى ثم قال إن 
أرتؤاجه لأ .يعرن :ولا يعضين ول يططلقن قال قلت جعلت فداك ا أرنوت أن أسألك عن شىء استيحين :يه قال اميل 
قلت هل فى الجنة غناء قال إن فى الجنة شجرا يأمر الله رياحها فتهب فتضرب تلك الشجرة بأعترات لم سيية 
الخلائق بمثلها حسنا ثم قال هذا عوض لمن ترك السماع في الدنيا من مخافة الله قال قلت جعلت فداك زدني فقال إن 
الله خلق جنة بيده و لم تره! عين و لم يطلع مخلوق يفتحها الرب كل صباح فيقول ازدادي ريحا ازدادي طيبا و هو 

قول الله وَقَلا تَعْلَّمنَفْسٌ ما أَحْفِيَ لَهُمْ مِنْ قَرَةٍ َأعْيْنِ جَرْاءً يما كانوا يَعْمَلُونَ 1 
بقارن قله على ل اآرب أن بأنوار تعلالة. و ]قن وتسعد سو انض لةاناة تانالعا سداد 
لهم من ذلك قوله ]4 بيده أي بقدرته و برحمته و إنما خص نلك الجنة بتلك الصفة لبيان امتيازها 
من بين سائر الجنان بمزيد الكرامة و الإحسان و يحتمل أن يكون سائر الجنان مغروسة مبنية 

عريط الملاتكه عاذ هد الع 
ل: [الخصال] ابن موسى عن ابن زكريا القطان عن ابن حبيب عن عبد الرحيم الجبلي الصيدناني و عبد الله 
عد بن الصلت عن الحسن بن نصر الخزاز عن عمرو بن طلحة عن أسباط بن نصر عن سماك بن حرب عن عكرمة!؟). عن 
ابن عباس قال قدم يهوديان فسألا أمير المومنين 39 فقالا أين تكون الجنة و أين تكون النار قال أما الجنة ففى السماء و 
أما النار ففي الأرض قالا فما السبعة قال سبعة أبواب النار متطابقات قال فما الثمانية قال ثمانية أبواب الجنة الخبر!8. 

9 فس: (لكن الذي القَْا رهم لَهُمْ غُرَفُ مِنْ فَْقِها عُرَفُ»ُ إلى قوله دِالْمِعَاد» قال فإنه حدثني أبي عن 
الحسن بن محبوب عن محمد بن إسحاق عن أبى جعفراكة قال سأل على رسول الله تينظ عن تفسير هذه الآية فقال 
لما ذا بنيت هذه الغرف يا رسول الله فقال يا على تلك الغرف بنى الله لأوليائه بالدر و الياقوت و الزبرجد سقوفها 
الذهب محكوكة(' بالفضة. لكل غرفة منها ألف باب من ذهب على كل باب منها ملك موكل به و فيها فرش مرفوعة 
بعضها فوق بعض من الحرير و الديباج بألوان مختلفة و حشوها المسك و العنبر و الكافور و ذلك قول الله (وَ فُرْشٍ 
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)١(‏ ثواب الاعمال وعقاب الأعمال “١8‏ بأدنى اختلاف. (؟) تفسير القمى ؟: 15. مع اختلاف فيه. 

(؟) تفسير القمي 7: .187-١57‏ وفيه: فإذا نظروا إليه أي إلى رحمته خروا سجداً. وكذا. فيرى المؤمن في كل جمعة. وكذا: لمن ترك السماع 
للغناء فى الدنيا. () فى المصدر: عمرو بن حنظلة بن أسباط بن نصر. عن عكرمة. 

(6) الخصال: لاةة ب 531 حج١1.‏ (1) فى المصدر: محبوكة. 
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مَوْفُوعَة» فإذا دخل المومن ن إلى منازله في الجنة وضع على رأسه تاج الملك و الكرامة و ألبس حلل الذهب و الفضة 
و الياقوت و الدر منظوما في الإكليل تحت التاج و ألبس سبعون حلة بألوان مختلفة منسوجة بالذهب و الفضة و 
اللوؤلوْ و الياقوت الأحمر و ذلك قوله ِيُحَلَوْنَ فيها مِنْ أساورٌ مِنْ ذَهَب و لَوْلَوَا و و لِباسهي هم فيها حَرِيرٌ» فإذا جلس 
المؤمن على سريره اهتز سريره فرحا. ْ 
فإذا استقرت بولي الله منازله في الجنة استأذن عليه الملك الموكل بجنانه ليهنثه كرامة الله إياه فيقول له خدام 
اسان وصنات مارك تن ولي اداه نكا عن أرازكو لجيه الخوردا: العيناء قد هبت له فاصبر لولى الله حتى 
يفرغ من شغله قال فتخرج عليه زوجته الحوراء من خيمتها تمشى مقبلة و حولها و صفاها يحييتها'. عليها سبعون 
له متسوعة بالياقورت. و اللؤلة الديرجد ضيقن يسك وا عثر بعلن رانسها تاج الكرامة و في رجليها نعلان من 
ذهب مكللان بالياقوت و اللوّلوُ شراكها ياقوت أحمر فإذا أدنيت من ولي الله و هم أن يقوم إليها شوقا تقول له يا ولى 
الله ليس هذا يوم تعب و لانضب!') قلا تقم أنا لك و أنت لى فيعتئقان مقدار خمسمائة عام من أعوام الدنيا لا يملها و 
لا تمله قال فينظر إلى عنقها فإذا عليها قلادة من قصب ياقوت أحمر وسطها لوح مكتوب أنت يا ولى الله حبيبى و أنا 
الحوراء حبيبتك إليك تناهت نفسى و إلى تناهت نفسك. 
ثم يبعث الله ألف ملك يهنئونه بالجنة و يزوجونه الحوراء قال فينتهون إلى أول باب من جنانه فيقولون للملك 
الموكل بأبواب الجنان استأذن لنا على ولى الله فإن الله بعثنا مهنئين فيقول الملك حتى أقول للحاجب فيعلمه مكانكم 
قال نيدخل الك إلى :العاجب ييه ورين الاي ثلاث جتان حتى يتتهق إلى اول الباب :فقول للحاجب إن خلى 
باب العرصة! ألف ملك أرسلهم رب العالمين جاءوا يهنئون ولي الله و قد سألوا أن أستأذن لهم عليه فيقول له 
الحاجب إنه ليعظم علي أن أستأذن لأحد على ولي الله و هو مع زوجته قال و بين الحاجب و بين ولي الله جنتان 
فيدخل الحاجب إلى القيم فيقول له إن على باب العرصة ألف ملك أرسلهم رب العالمين يهنئون ولي الله فاستأذن لهم 
فيقوم القيم إلى الخدام فيقول لهم إن رسل الجبار على باب العرصة و هم ألف ملك أرسلهم رب العالمين يهنئون ولي 
الله فاغلمو :21 ما نهم قال فيعلمون الخدام'*. قال فيوّذن لهم فيدخلون على ولي الله و هو في الغرفة و لها ألف 
باب و على كل باب من أبوابها ملك موكل به فإذا أذن للملائكة بالدخول على ولي الله فتح كل ملك بابه الذي قد 
وكل به فيدخل كل ملك من باب من أبواب الغرفة فيبلغونه رسالة الجبار و ذلك قول الله ه وَالمَلائِكَة يَدُخُلُونَ لهم 
ِنْ كُلَ بَابٍ» يعني من أبواب الغرفة سَلَامٌ عَلَتِكَمْ يننا صَبَوْتَمْ فَِعُمَ عُقْبَى الدَّارِ» و ذلك قوله وو إذا ات 
تَعيما وَ مُلْكا كبيرا» يعني بذلك ولي الله و ما هو فيها من الكرامة و النعيم و الملك العظيم و إن الملائكة من رسل 
الله ليستأذنون عليه فلا يدخلون عليه إلا بإذنه فذلك الملك العظيم و الأنهار تجري من تحتها!". 
بيان: قوله ليه محكوكة بالفضة أي منقوشة بها و في بعض النسخ محبوكة و هو أظهر قال 
الفيروزابادي الحبك الشد و الإحكام و تحسين أثر الصنعة في الشوب و التحبيك النوثيق و 
التخطيط ("). قوله ليه قد هبت إما من المضاعف أو من المعتل قال الجزري هب التيس أي هاج 
للسفاد و الهباب النشاط (6, و قال التهبي مشي المختال المعجب من هبا يهبو هبوا إذا مشى مشيا 
بطينا!". وفي بعض النسخ تهيأت و في بعضها هيئت و هما أظهر إليك تناهت نفسي أي بلغ شوقي 
إليك النهاية فضمن التناهى معنى الاشتياق. 
٠-ل:‏ [الخصال] أبي عن سعد عن أحمد بن هلال عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن آبائه عن 
علي ث3 قال قال رسول اللهيَلاية أربعة أنهار من الجنة الفرات و النيل و سيحان و جيحان فالفرات الماء في الدنيا و 


)١(‏ فى نسخة: يجتذبنها. وفى المصدر: تحنيها. (؟) فى «أ»: نصب ولا تعب. 

() فى المصدر: الغرفة. وكذا التى بعدها. (4) فى المصدر: ارسلهم يهنؤون ولي الله فأعلمهم. 
(0) في المصدر: فيعملونه الخدام مكانهم. 1 

(1) تفسير القمي ؟: 5١9-1١7‏ وفيه: وما هو فيه من الكرامة والنعيم. .. الخ. وإن الملائكة من رسل الجبار. 

(0) القاموس المحيط 7: 5.1. (8) النهاية فى غريب الحديث والائر 6: 174؟. 
(؟) النهاية فى غريب الحديث والاثر 0: 475. 1 


لاله 


يفن 


الآخرة و النيل العسل و:سيحان الخمر و جيحان 0 
نا ى :الع 'المراة اخهر اك :الاسم عفدل أن وكرى يلنتدها تن ندة القيا وينهلت بعضها ينعد 
الاتتقال إلى الدنيا. 

١"-ل:‏ [الخصال] أبى عن سعد عن اليرقى عن أحمد بن سليمان عن أحمد بن يحيى الطحان عمن حدثه عن أبى 
عبد الله.لئة قال خمسة من فاكهة الجنة فى الدنيا الرمان الإمليسي0". و التفاح و السفرجل و العنب و الرطب 
المشاة 90 1 

7 ل: [الخصال] أبي عن سعد عن البرقي عن أبيه عن أحمد بن النصر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي 
جعفر كذ قال أحستزا الظن بالله و:اغليوا أن للحنة ثمائية ابزاب عرض كل بات متها مشسيرة أريقين عنة 2 

"ا ل: [الخصال] ابن المظفر العلوي. عن ابن العياشي عن أبيه عن إبراهيم بن على عن إبراهيم بن إسحاق عن ابن 
سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي جعفر اك قال قال أمير المؤمنين2ة طوبى شجرة في الجنة أصلها في دار 
رسول اللهبَقِبيَةِ فليس من مؤمن إلا و في داره غصن من أغصانها لا ينوي في قلبه شيئا إلا أتاه ذلك الغصن به و لو 
أن راكبا مجدا سار في ظلها مائة عام لم يخرج منها و لو أن غرابا طار من أصلها ما بلغ أعلاها حتى يبياض هرما ألا 
ففي هذا فارغبوا الب !0 

5" ل: [الخصال] على بن الفضل البغدادي عن أبي الحسن علي بن إبراهيم عن غالب بن حارث الضبىي!١)‏ 
ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن سالم ابن عم الحسن بن صالح!"' - وكان يفضل على الحسن بن صالح 
عن مسعر عن عطية عن جابر قال قال رسول اللهيأيةِ مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي 
أخو رسول الله قبل أن يخلق الله اجات رم بألفي عا 60 

0 ل: [الخصال] أبي عن سعد عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن راشد عن عمر بن سهل عن سهيل بن 
غزوان قال قال الصادق:#ة قال النبي بي إن الله تبارك و تعالى خلق في الجنة عمودا من ياقوتة حمراء عليه سبعون 
ألف قصر في كل قصر سبعون ألف غرفة خلقها الله عز و جل للمتحابين و المتزاورين في الله الخبر0" 

“"-ل: [الخصال] أبي عن علي عن أبيه عن الحسن بن الحسن الفارسي!"١).‏ عن سليمان بن جعفر البصري!١١'.‏ عن 
عبد الله بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عن 
علىنية قال قال رسول اللهيَبْطةِ إن الله عز و جل لما خلق الجنة خلقها من لبنتين لبنة من ذهب و لبنة من فضة و 
جعل حيطانها الياقوت و سقفها الزبرجد و حصباءها الولو و ترابها الزعفران و المسك الأذفر فقال لها تكلمي فقالت 
لا إله إلا أنت الحي القيوم قد سعد من يدخلني فقال عز و جل بعزتي و عظمتي و جلالي و ارتفاعي لا يدخلها مدمن 
خمر ولا سكير ولا قتات و هو النمام و لا ديوث و هو القلطبان و لا قلاع و هو الشرطي و لا زنوق و هو الخنثى ولا 
خيوف!"'' و هو النباش. و لا عشار و لا قاطع رحم و لا قدري0". 


بيان: السكير بالكسر الكثير الشرب للمسكر فهو إما تأكيد لمدمن الخمر أو المراد بالخمر ما يتخذ 
من العنب و بالسكير المدمن لسائر المسكرات و قال الفيروزابادي القلاع كشداد الكذاب و القواد 
و النباش و الشرطي و الساعي إلى السلطان بالباطل7*') ولم يذكر للزنوق والخيوف ما ذكر فيهما 
من المعنى فيما عندنا من كتب اللغة و يمكن أن يكون الأول الزيوق بالياء قال الفيروزابادي تزيق 





.١7/ :1 الخصال: ١6؟ بغ ح5١١1. (؟) الرمان الأمليسى: أي الحلو الطيب. لسان العرب‎ )١( 
00.١١8 :١7 (؟) الرطب المشان: نوع من الرطب يميل إلى السواد دقيق. لسان العرب‎ 

(؛) الخصال: مم٠‏ بمحلا. (6) الخصال: ”م1 ب؟احاة. 

(1) في المصدر: غالب بن حرب الضبي. (0) في المصدر: يحيى بن سالم بن عمر. والحسن بن صالح. 
(4) الخصال: 7817 ح .١١‏ (1) الخصال: 716-7174 ح7١.‏ 


)٠١(‏ في المصدر: الحسين بن الحسن الفارسي. وقد تقدم الكلام عنه. 

)١١(‏ في المصدر: سليمان بن حفص. وما في المتن هو الصحيح. 

)١١(‏ وفي نسخة: «دئوق» بالذال و «خنوق» بالنون والقاف. وفي أخرى: «حنوف». وقد تقدم الكلام عنه فراجع. 
)١(‏ الخصال: 2155-6 ب ٠‏ ١٠اخ؟"",.‏ (4١)القاموس‏ المحيط ": 76. 
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تزين و اكتحل''. والثاني الجيوف بالجيم قال الفيروزآ بادي الجياف كشداد النباش (؟) 

00 [الخصال] ابن الوليد عن الصفار عن ابن ان الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء عن 
محمدا". عن أبي جعفرلية قال و الله ما خلت الجنة من أرواح الموّمنين منذ خلقها و دلاخ الاين را لا 
العصاة منذ خلقها عز و جل الخبر!؟,. 

فس: [تفسير القمي] يوم ُو َنم َل متت وَتقُولُهَْ من مَرِيدٍ قال هو استفهام لأنه وعد الله النار 
أن يملأها فتمتلئ النار ثم يقول لها هَل امْمَلَتِ و تَقُولَ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ على حد الاستفهام أي ليس في مزيد قال فتقول 
الجنة يا رب وعدت النار أن تملأها و وعدتني أن تملأني فلم لا تملأني و قد ملأت النار قال فيخلق الله يومئذ خلقا 
يملا بهم الجنة فقال أبو عبد اللهائة طوبى لهم إنهم لم يروا غموم الدنيا ولا همومها!. 

بن: : [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن حسين الأحمسي عن أبي عبد اللهءثة قال تقول الجنة يا 
رب و ذكر نحوة(؟". 

9 فس: إتفسير القمى] أبى عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود رفعه قال قال على بن الحسين.4ة عليك 
بالقران نان الله خلق: اليحه بده لين من ذهب ونلبلة امن :قضة وال ملشطها العينكت و انها الرعفر ان حضناءها 
اللؤْلوُ و جعل درجاتها على قدر آيات القرآن فمن قرأ القرآن قال له اقرأ و ارق و من دخل منهم الجنة لم يكن في 
الجنة أعلى درجة منه ما خلا النييون و الصديقون!”. 

فس: [تفسير القمي] قال علي بن إبراهيم في قوله «وَ لَقَدْ َآه نَل أَخْرئ عِندَ سد ة المنتهئ» في السماء 
السايعة ف أما الرد على من انك على العنهة .و النار قله وغل ماحل العاوئ»: أى عند سدزة المنتهى فسدرة 
المنتهى في السماء السابعة و جنة المأوى عندهال#. 


1 فس: تفسير القمي] قال علي بن إبراهيم في قوله فين َاصِرَاتٌ الطَّرْفٍ» قال الحور العين يقصر الطرف 
غنها من :ضوء ورا وَل يَطْمِنْهُنَ4 أى لم يمسهن أحد «فيهنا عَيْنَانِ نَضَاحَنْانٍِ» أي تفوران فِيهنَّ خَيَِْاتٌ حِسانٌ» 
قال حور نابتات على شط الكوثر كلما أخذت منها واحدة نبتت مكانها أخرى قوله تعالى وحُورٌ مَفْضُورَْاتٌ فى 
الْخِيْام» قال يقصر الطرف عنها!". ١‏ 

بيان: القصر الحبس و ما ذكره بيان ن لحاصل المعنى أي إنما حبسن في الخيام لثلا ينظر إليهن غير 
أزواجهن و يحتمل أن يكون في الكلام حذف و إيصال أي مقصور عنهن لقصرهن نظر الناظرين 
عن وجههن لصفائهن و ضيائهن ‏ | 20 

7 فس: [تفسير القمي] «يَطُوفٌ عَلَيِهِمْ ولَذانٌ مُخَلَدُونَه أي مستورون «لا يَْمَعُونَ فيها لَهُوا وَلَا تَائيما» قال 
ل '' ؤفِي سِدْرٍ رمَخْصُودِ» قال شجر لا يكون له ورق ولا شوك فيه و قرأ أبو عبد اللهاية و 
طلع منضود قال بعضه إلى بعض وَوَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ» قال ظل ممدود وسط الجنة في عرض الجنة و عرض الجنة كعرض 
السماء و الأرض يسير الراكب في ذلك ألظل مسيرة مائة عام فلا يقطعه ووَمَاءٍ مَسْكُوبٍ» أي مرشوش ولا مَمطُوعَةٍوَ 
ا مَمتُوعَةٍِ أي لا ينقطع و لا يمنع أحد من أخذها ون أََْاْنَاهنَ إنْشَاة» قال الحور العين في الجنة دَفَجَعَلنَاهِنٌ 
نكا راعْرُبا» قال يتكلمن بالعربية «اثزابا» يعني قسشتورات الأسنان ولِأَضْحَاب اليَمِينِ» أصحاب افير امو هن وله 

يق الاذاية» قال من الطبقة الأولى التي كانت مع النبي يَف وو ثُلَهُ مِنَ الْآخِرِينَ» قال بعد النبي من هذه الأمة!١‏ ". 


.١79 :" (؟) القاموس المحيط‎ .561١ : القاموس المحيط‎ )١( 

إفرة وهو محمد بن مسلم. (؛) الخصال: هوه" بلاح 6غ. 
(0) تفسير القمى 7: 507. 

(3) كتاب الزهد ١7٠‏ ب4١‏ ح 787 وفيه: فقال أبو عبدالله كه قال: طوبى لهم... 

(0) تفسير القمى ”: .57١‏ (8) تفسير القمى 7: ."١١17‏ 

(1) تفسير القمي 7: 11 وفيه: جوار نابتات على شط الكوثر كلما أخذ منهم واحدة نبت مكانها أخرى... 
)٠١١(‏ فى المصدر: الغناء. 

)١١(‏ تفسير القمى 3 117" وقيه: مسدورون بدلا من مستورون وكذا: لا يتكلمون الا... 


انك و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر اي قال أما قوله (! َلِلْمُتَقِينَ مَفاَا» قال فهي الكرامات «وَكَواعِبَ اد تزاباً» أي 
4 


بيان: قال الفيروزابادي ولدانٌ مُحَلْدُونَ مقرطون او مسورون أو لا يهرمون أبدا أو لا يجاوزون 
ال 


537 فس: [تفسير القمي] جِ َلِلْمُتَقِينَ مَفاا» قال يفوزون قوله ؤو كَوْاعِب أنزابأ» قال جواري أتراب لأهل الجنة 


الفتيات ناهدات)!؟) قال علي بن إبراهيم «وّ كسا دهاقا» أي ممتلئة(". 


5 فس: [تفسير القمي] دِيُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيِقٍ مَخْنُومٍ خِنَامُةُ ميشك» قال ماء إذا شربه المؤمن وجد رائحة المسك 
فيه (وَ فِي ذلك فَلَْتََافَسِالْمْتَنْافِسَونَ» قال فيما ذكرناً من الثواب الذي يطلبه المؤمن ا ووَمِرْاجُهُ مِنْ تَسْئِيم» هو 
مصدر سنمه إذا رفعه لأنها أرفع شراب أهل الجنة أو لأنها تأتيهم من فوق قال أشرف شراب أهل الجنة يأتيهم :فى 
عان!* تست لبر لاراهم اوعس يري بها المقربون بحتال و المقربون آل محمد «متلن الله علنهم و 
سائر المومتين مز وجا" 

0 فس: (تفسير القمي] «إنا أَعْطَيْنَاك الْكَوْئَرّه قال الكوثر نهر في الجنة أعطى الله محمدا عوضا من ابنه 
إبراهي يلف 41 

7 فس: [تفسير القمي] «مُتَكِيِين افيها عَلَىِ الأرائِك» يقول متكئين في الحجال!") على السرر «رَ ذَانِيَةَ عَلَيْهِمْ 
ظذالها» يقول قريب ظلالها منهم «وَ ذلَلَتْ قُطُوُها ديلا دليت عليهم ثمارها ينالها القائم و القاعد دَأَكْوَابٍ كانت 
َوْارِيرَا قَوَارِيرَا مِنْ فِضَّةِ» الأكواب الأكواز العظام التي لا آذان لها و لا عرى قوارير من فضة الجنة يشربون فيها 
هدر وها تقديرا» يقرل. ضتعت لهم على قدر برتيدرط 0 بد عجزا ١١‏ فيه و لا فضل مِنْ سُنْدّسٍ و إِسْتَبْرَقِ الإستبرق 
الديباج. 

و قال علي بن إبراهيم في قوله وو يُطافٌ عَلَِهِمْ أن + مِنْ فِضَّة» قال ينفذ البصر فيها كما ينفذ في الزجاج ولْذَانَ 
مُخَلَّدُونَ» قال مسورون «وَ مُلْكا كبيرا» قال لا يزال و لا يفنى ١ِعَالِيَهُمْ‏ ثئِابُ سُندُسٍ خْطْرٌ وَإِسْتَبْرَقْ4!؟ قال 
يعلوهم القياف بوني 

7 فس: [تفسير القمي] سعيد بن محمد عن موسى بن عبد الرحمن عن أبن جريح عن عطاء عن أبن عباس في 
و وفيها سُوْرٌ مَوْفُوعَة» ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد و الدر و الياقوت تجري من تحتها الأنهار «وَ أَكْوْابٌ 
مَوْضُوعَة» يريد الأباريق التي ليس لها أذان و قال على ب بن إبراهيم في قوله هو نَمْارُِ مَصْفْوفَة» قال البسط و 
الوسائد وو رَرابِيٌ مَبْنُونّة قال كل شيء خلقه الله في الجنة له مثال في الدنيا إلا الزرابي فإنه لا يدرى ما هى 90" 

ج: |الاحتجاج] هشام بن الحكم سأل الزنديق أبا عبد اللهة فقال من أين قالوا إن أهل الجنة يأتي الرجل 
منهم إلى ثمرة يتناولها فإذا أكلها عادت كهيئتها قال نعم ذلك على قياس السراج يأتى القابس فيقتبس منه فلا ينقص 
من ضوئه شيء و قد امتلأت الدنيا منه سرجا قال أليسوا يأكلون و يشربون و تزعم أنه لا تكون لهم الحاجة قال بلى 
لأن غذاءهم رقيق لا ثقل له بل يخرج من أجسادهم بالعرق قال فكيف تكون الحوراء في كل ما أتاها زوجها عذراء 
قال إنها خلقت من الطيب لا : تعتريها عاهة و لا تخالط جسمها افة و لا يجري في ثقبها شيء و لا يدنسها حيض 






كتاب العدل و المعاد / باب ”5 / الجنة و نعيمها رزقنا الله و سائر المؤمنين 





6 :١ القاموس المحيط‎ )١( 

(1) فى نسخة. ا "العاف والناهد: هو: الثدي المرتفع عن الصدر بحيث صار له حجم. لسان العرب ."01١ :١5‏ 

(؟) تفسير القمي ؟: (4) في «أ»: المؤمنون. 

(6) فى «أ»: ا 

(1) البحت: : الخالص من كل شيء. أو الضف تقول: شراب بحثُ: غير ممزوج. لسان العرب .57١ :١‏ 

(/) تفسير القمي 7: +١8‏ وفيه: يأتيهم في عالي تسنيم. ٠‏ وهي عين يشرب بها المقربون. والمقربون: آل محمد [صلى الله عليه و آله وسلم].. 
والمقربون يشربون في تسنيم بحتاً صرفاً وسائر المؤمنين ممزوجا. 

(4) تفسير القمي ؟: 17غ41. 

(4) الحجال: جمع حجلة وهي بيت يُزيّن بالثياب والأسرّة والستور. مجمع البحرين 1: 64". 
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(14) تفسير القمى ؟: 1 1 


1 


فالرحم ملتزقة'''. إذ ليس فيه لسوى الإحليل مجرى قال فهي تلبس سبعين حلة و يرى زوجها مخ ساقها من وراء 
حللها و بدنها قال نعم كما يرى أحدكم الدراهم إذا ألقيت في ماء صاف قدره قيد رمح قال فكيف ينعم أهل الجنة بما 
فيها من النعيم و و ما منهم أحد إلا و قد افتقد ابنه أو أباه أو حميمه أو أمه فإذا افتقدوهم في الجنة لم يشكوا في 
مصيرهم إلى الثار فسا يصنع بالنعيم من يعلم أن حميمه قي النار يعذب قال كه إن أهل العلم خالواإنهم يتسون ذكره 
و قال بعضهم انتظروا قدومهم و رجوا أن يكونوا بين الجنة و النار في أصحاب الأعراف الخبر١".‏ 
بيان: كان الترديد في السؤال الأخير باعتبار قصور فهم السائل و مع قطع النظر عن الرؤابةبية 
3 يجا بوه اخر وهر أرانت التعا: لخي لما لات الا عر ادن ايو حلست بجت لل 
سبحانه فهم يبرءون من أعداء الله ولا يحبون إلا من أحبه الله فهم يلتذون بعذاب أعدائه و لوكانوا 
آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم كما أن أولياء الله في الدنيا أيضا قطعوا محبتهم عنهم وكانوا 
يحاربونهم و يقتلونهم بأيديهم و يلتذون بذلك كما قال تعالى «لا تَجِدٌ فَوْما يُؤْمنُونَ الله وَاليَوم 
لاخر يُوْادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُو لها" الآبة و إليه يقير قله عدالى ووم بَفِءُ الهذة ين 
ايه !2 الأآية فيمكن أن ن يكون الأصل في الجواب هذا الوجه لكن لضعف عقل السائل 
أعرطن آنا ين بهذا الوجه وز كر الوجوين الأحكيق العواقين النقلة بو فيمه قاد عن غير الله 
لم 
4 فس: [تفسير القمي] أبي عن بعض أصحابه رفعه قال قال رسول اللهي#بْة لما دخلت الجنة رأيت فيها شجرة 
شو أسله في د علي دمي لبن قصرهلامتا ا ها رامنا لام أساطا" حال مو سدس 
و إستبرق يكون للعبد الموّمن ألف ألف سفط في كل سفط مائة ألف حلة ما فيها حلة يشبه الأخرى على ألوان مختلفة 
و هو ثياب أهل الجنة وسطها ظل ممدود عرض الجنة كَعَوْضٍ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضٍ أَعِدَّت لِلَّذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَرُسُلِهِ يسير 
الراكب في ذلك الظل مسيرة مائة عام فلا يقطعه و ذلك قوله و ظِل مَمْدُودِ» و أسفلها ثمار أهل الجنة و طعامهم 


متذلل في بيوتهم يكون في القضيب منها مائة لون من الفاكهة مما رأيتم في دار ثمار الدنيا و مالم تروه و ما سمعتم 


به وما لم تسمعوا مئلها و كلما يجتنى منها شيء نبتت مكانها أخرى امَو وَل مَدْنُوعَةٍ و تجري نهر في 
أصل تلك الشجرة ت: : تنفجر منها الأنهار الأربعة دِأَنْهارٌ مِنْ ماء غَيْرٍآسِنٍ و أَنْهارٌ من لَبنِ لَمْ يمير ' طَعْجُهُ وَأنْهَارٌ مِنْ حَمْرِ 
لذ ِلشَارِبِينَ وَ أنهارٌ مِنْ عَسَلٍ م 5 مُصَفَى » الخبر (". 

0 سن: [المحاسن] أبي و ابن فضال معا عن علي بن النعمان عن الحارث بن محمد الأحول عمن حدثه عن أبي 
جعفر و أبي عبد اللهة قالا قال رسول الله بتي لعلي يا علي إنه لما أسري بي رأيت في الجنة نهرا أبيض فخ اللين و 
أحلى من العسل و أشد استقامة من السهم فيه أباريق عدد النجوم على شاطئه قباب الياقوت الأحمر و الدر الأبيض 
فضرب جبرئيل بجناحيه إلى جانبه فإذا هو مسكة ذفرة ثم قال و الذي نفس محمد بيده إن في الجنة لشجرا يتصفق 
بالتسبيح بصوت لم يسمع الأولون و الآخرون بمثله يثمر ثمرا كالرمان يلقى الثمرة إلى الرجل فيشقها عن سبعين حلة 
و الممنون على كراسي من نور و هم الغر المحجلون أنت إمامهم يوم القيامة على الرجل منهم نعلان شراكهما من 
نور يضيء أمامهم حيث شاءوا من الجنة فبينا هو كذلك إذ أشرفت عليه امرأة من فوقه تقول سبحان الله يا عبد اللهما 
لنا منك دولة فيقول من أنت فتقول أنا من اللواة تي قال الله تعالى فا تَْلَمُنَفْسٌ ما أَحْفِي لَهُمْ من فر أغيْنٍ جَزْاء ةنا 
كانوا ييعلون» قم قال و الدئ تقين تمه نيذه إنه ليعيئه كل يوم تشعون ألق ملك يسموته باستمه و اسم أبيه يولم 
كنز: [كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] الصدوق عن ابن الوليد عن الصفار عن ابن في الخطاب عن 


)١(‏ في المصدر: ملتزق ملدم. الملدم: هو المُرقع المُصلّح: لسان العرب حت نف 

(؟) الاحتجاج: "0١‏ وقيه: : فكيف تكون الحوراء ء فى جميع ما أتاها. وكذا: : قدره قدر رمح. رارق معدودة أخرئ: 
(") المجادلة: ؟؟. (غ) عبيس: 7"6,. 

(8)كى نسخة: فتو وفي أخرى قتر. 

3 القط: : الذي يُعبّى فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء. والجمع أسفاط. لسان العرب 5: .38٠‏ 

(0) تفسير القمى ؟: "١‏ وفيه: وطعامهم متدلل فى بيوت. (8) المحاسن: ١8٠١‏ الصفوة ب 1١‏ ح1ل7١.‏ 
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الحسن بن على بن النعمان عن الحارث بن محمد الأحول عن أبي عبد الله عن أبي جعفر ننه مثله١"".‏ 

0١‏ شف: [كشف اليقين] موفق بن أحمد الخوارزمي عن محمد بن أحمد بن شاذان عن أحمد بن محمد بن أيوب 
عن علي بن محمد بن عتبة عن بكر بن أحمد و حدثنا أحمد بن محمد الجراح عن أحمد بن الفضل الأهوازي عن بكر 
بن أحمد عن محمد بن علي عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها و عمها الحسن بن علي 48 قالا أخبرنا أمير المّمنين 
على بن أبي طالبنظة قال قال رسول الله لز يي لما أدخلت الجنة رأيت الشجرة تحمل الحلي و الحلل أسفلها خيل بلق 
رأ سملها ‏ لوو لقيو كوا اعلاها الرضراء تنقيا جد ل لين هذه القيجر قال هذه لابن عمك أمير المؤمنين على 
بن أبى طالب إذا أمر الله الخليقة بالدخول إلى الجنة يتى بشيعة على حتى ينتهى بهم إلى هذه الشجرة فيليسون 
الحلى و لحلل وزيركيون اليل البق و ينادي مناد هؤلاء شيعة علي صبروا في الدنيا على الأذى فحبوا هذا اليوم. 
ا شى: [تفسير العياشي] عن أبي بصير عن أبي عبد الله لئة في قول الله مِلَهُمْ فيها أَرْوَاجُ مطهَرَةُ» قال لا 
0000 
07د شى: [تفسير العياشي] عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللهلية قال إن أهل الجنة ما يتلذذون بشيء في الجنة 
أشهى بو م لل ا 






05 شي: [تفسير العياشي] عن داود بن سرحان. عن رجل عن أبي عبد اللاي في قول الله «وَّ سارِعُوا إلى مَعْفِرَة 
وا ريك وبحلدغضها السَّمْاوْاتٌ وَالْأَرْضُ» قال إذا وضعوها كذا و بسط يديه إحداهما مع الأخرى !2 

0 قب: [المناقب لابن شهرآشوب] عن أمير المؤمنين 12 إن للجنة إحدى و سبعين بابا يدخل من سبعين منها 
شيعتي و أهل بيتي و من باب واحد سائر الناس 0 

«071-م: [تفسير الإماملية] «وَ بَشَرٍ الذِينَ اوا و عبلو السالكات :| َّلَهُمْ جَنَاتِ» بساتين تَجْرِي مِنْ تَحْتها 
نهار من تخت شجرها ومساكتها دكُلّنا رُزْقَوا مِنّْهَاه من تلك الجنان «مِنْ ثَمَرَةِ»4 من ثمارها «رزقاً» طعاما يوتون 
به وفالوا هذا الْذِي رُرْفْنا مِنْ قَبْلُ» في الدنيا فأسماؤه كأسماء ما في الدنيا من تفاح و سفرجل و رمان وكذا وكذا و 
إن كان ما هناك مخالفا لما في الدنيا فإنه في غاية الطيب و إنه لا يستحيل إلى ما يستحيل إليه ثمار الدنيا من عذرة و 
سائر المكروهات من صفراء و سوداء و دم بل لا يتولد عن مأكولهم إلا العرق الذي يجري من أعراضهم أطيب من 
زائحة السك وو أثُوا به» بذلك الرزق من الثمار من تلك اليساتين «مُتَشابها» يشبه بعضه بعضا بأنها كلها خيار لا 
رذل فيها و بأذكل صنف منها في غاية الطيب و اللذة ليس كثمار الدنيا التي بعضها ني و بعضها متجاوز حد النضج 
و الإدراك إلى حد الفساد من حموضة و مرارة و سائر ضروب المكاره و متشابها أيضا متفقات الألوان مختلفات 
الطعوم و لَهُمْ فيها» في تلك الجنان دَأرْوَاجٌ مُطْهرَةِ» من أنواع الأقذار و المكاره مطهرات من الحيض و النفاس لا 
ولاجات و لا خراجات و لا دخالات ولا ختالات7) ولا متغايرات و لا لأزواجهن فركات ولا ضحابات! ولا 


عيابات و لا فحاشات و من كل المكاره و العيوب بريات وَهِمْ فيها خَالدٌونَ» مقيمون فى تلك البساتين و 
لنن ١‏ 
الجنات 


ا ل ا 


بيان: قال الفيروزابادي العرض بالكسم, كل موضع يعرق منه و رائحته رائحة نلعي كنافة اد 

م وقال الفرك بالكسر و يفتح البغضة عامة او خاصة ببغضة اووس 07 
01 شي: [تفسير العياشي] عن ثوير عن على بن الحسين:4ة قال إذا صار أهل الجنة في الجنة و دخل ولي الله 
إلى جنانه و مساكنه و اتكأكل مؤمن منهم على أريكته حفته خدامه و تهدلت(١')‏ عليه الثمار و تفجرت حوله العيون 
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ذلك قال و يخرج عليهم الحور العين من الجنان فيمكثون بذلك ما شاء اللّه. 

ثم إن الجبار يشرف عليهم فيقول لهم أوليائي و أهل طاعتي و سكان جنتي في جواري ألا هل أنبئكم بخير مما 
أنتم فيه فيقولون ربنا و أي شيء خير مما نحن فيه نحن فيما اشتهت أنفسنا و لذت أعيننا من النعم في جوار الكريم 
قال فيعود عليهم بالقول فيقولون ربنا نعم فأتنا بخير مما نحن فيه فيقول لهم تبارك و تعالى رضاي عنكم و محبتي 
لكم خير و أعظم مما أنتم فيه قال فيقولون نعم ياربنا رضاك عنا و محبتك لنا خير لنا و أطيب لأنفسنا ثم قرأ علي بن 
الحسين 322 هذه الآآية وَعَدَ اللَهُلمُْمِنِينَ وَالْمُوْمنَاتِ جَنْاتِ تَجْرِي مِنْ نَحْتها نهار خَالِدِينَ فِيهاوَ مَساكِنَ طَبْبَةٌ في 
جنات عَدْنٍ وَ رِضْوَانٌْ من الله أكْبَرُ ذلك هو الْفَورُ ُ الْعَظيم »77 

4 م: [تفسير الإماملة ] إن في الجنة طيورا كالبخاتي عليها من أنواع المواشي تصير ما بين سماء الجنة و 
أرضها فإذا تمنى مؤمن محب للنبي و آله '2ة الأكل من شيء منها وقع ذلك بعينه بين يديه فتناثر ريشه و انشوى و 
انطبخ فأكل من جانب منه قديدا و من جانب منه مشويا بلا نار فإذا قضى شهوته و نهمته قال الْحَمْدُلِلّهِر ب الْعْالَمِينَ 
عادت كما كانت فطارت في الهواء و فخرت على سائر طيور الجنة تقول من مثلي و قد أكل مني ولي الله عن أمر الله("). 

4 شى: [تفسير العياشي] عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال قلت لأبي عبد اللهائة جعلت فداك إن رجلا 
من أصحابنا ورعا سلماكثير الصلاة قد ابتلي بحب اللهو و هو يسمع الغناء فقال أيمنعه ذلك من الصلاة لوقتها أو من 
صوم أو من عيادة مريض أو حضور جنازة أو زيارة أخ قال قلت لا ليس يمنعه ذلك من شيء من الخير و الير قال 


"كل فقال هذا من خطوات الشيطان مغفور له ذلك إن شاء الله ثم قال إن طائفة من الملائكة عابوا ولد آدم فى اللذات و 


الشهوات أعني الحلال ليس الحرام قال فأنف الله للمؤمنين من ولد آدم من تعيير الملائكة لهم قال فألقى الله في 
همة أولئك الملائكة اللذات و الشهوات كي لا يعيبوا المؤْمنين قال فلما أحسوا ذلك من همهم عجوا إلى الله من ذلك 
فقالوا ربنا عفوك عفوك ردنا إلى ما خلقنا له و أجبرتنا عليه فإنا نخاف أن نصير في أمر مريج'". قال فنزع الله ذلك 
من هممهم قال فإذاكان يوم القيامة و صار أهل الجنة في الجنة استأذن أولئك الملائكة على أهل الجنة فيذن لهم فيدخلون 
عليهم فيسلمون عليهم و يقولون لهم وسَلَا م عَلَبْكُمْ يهأ صَبَرتّْ» في الدنيا عن اللذات و الشهوات الحلال!”" 

شي: [تفسير العياشي] عن محمد بن الهيغم عن رجل عن أبي عبد اللهلئة وسَلَامٌ عَلَيَكُمْ بها ص صَبَرْتَمْ» على 
الفقر في الدنيا فَنِعُمَ عُقْبَى الدّار» قال يعني الشهداء 0 

-١‏ شى: [تفسير العياشي] عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه عن آبائهنية قال 
بينما رسول اللهلة جالس ذات يوم إذ دخلت أم أيمن في ملحفتها شيء فقال لها رسول اللهبَإة يا أم أيمن أي شيء 
في ملحنتك!')؟ فقالت يا رسول الله فلانة بنت فلانة أملكوها!/) فنثروا عليها فأخذت من نثارها شيئا ثم إن أم أيمن 
بكت فقال لها رسول الله تَييْتةٍ ما يبكيك فقالت فاطمة زوجتها فلم تنثر عليها شيئا فقال لها رسول الله يَببْكةِ لا تبكين 
فو الذي بعثني بالحق بشيرا و نذيرا لقد شهد أملاك فاطمة جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل في ألوف من ملائكة و لقد 
أمر الله طوبى فنثرت عليهم من حللها و سندسها و إستبرقها و درها و زمردها و ياقوتها و عطرها فأخذوا منه حتى 
ما دروا ما يصنعون به و لقد نحل الله طوبى في مهر فاطمة فهي في دار على بن أبي طالب 41340. 

7 شى: [تفسير العياشي] عن أبان بن تغلب قال كان النبى يَلْبةِ يكثر تقبيل فاطمة قال فعاتبته على ذلك عائشة 
فقالت يا رسول الله إنك لتكثر تقبيل فاطمة فقال لها ويلك لما أن عرج بي إلى السماء مر بي جبرئيل على شجرة 
طوبى فناولني من ثمرها فأكلتها فحول الله ذلك إلى ظهري فلما أن هبطت إلى الأرض واقعت بخديجة قحملت 


.597 ح‎ 45١-41٠ : سورة التوبة ح 64. (؟) التفسير المنسوب إلى الأمام العسكريطية‎ ٠١١١5 تفسير العياشي ؟:‎ )١( 
.18 :١ (؟) المريج: الضلال. وتأتي بمعنى الالتباس والفساد. لسان العرب‎ 

(4) تفسير العياشي ؟: 577-577 سورة الرعد ح47. وفيه: أن رجلاً من أصحابنا ورعاً مسلماً. وكذا: فألقى الله في همم أولئك الملائكة. 
(6) تفسير العياشي 3: 07 سورة الرعد ح 4غ. 

(1) الملحقة: : لباس فوق سائر اللباس من دثار البرد. وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به. لسان العرب .56٠ :١7”‏ 

(0) أي زوجوها. (8) تفسير العياشى ؟: 17" سورة الرعد ح1]. 


]>< 
حم 


بفاطمةءإية فما قبلت فاطمة إلا وجدت رائحة شجرة طوبى منها("". 9 


11-شي: [تفسير العياشي] عن أبي حمزة عن أبي جعفر كه قال طوبى شجرة يخرج من جنة عدن غرسها ربها 

ا 

6 [تفسير العياشي] عن أبي قتيبة تميم بن ابت عن ابن سيرين في قوله «طوين لَه وَحُسْنُ مَابِ» قال 
طوبى شجرة في الجنة أصلها في حجرة على ليس في الجنة حجرة إلا فيها غصن من أغصانها!". 

0جا: [المجالس للمفيد] ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن سعيد بن جناح عن عبد الله بن محمد 
عن جابر بن يزيد عن أبى جعفر عن آبائهلكة قال قال رسول اللهيَلِيدةِ الجنة محرمة على الأنبياء حتى أدخلها و 
محرمة على الأمم كلها حتى يدخلها شيعتنا أهل البيت47). 

7كش: [رجال الكشي] ابن قتيبة عن يحيى بن أبي بكر قال قال النظام لهشام بن الحكم إن أهل الجنة لا يبقون 
فى الجنة بقاء الأبد فيكون بقاوهم كبقاء الله و محال أن يبقوا كذلك فقال هشام إن أهل الجنة يبقون بمبق لهم و الله 
يبقى بلا مبق و ليس هو كذلك فقال محال أن يبقوا الأبد قال قال ما يصيرون قال يدركهم الخمود قال فبلغك أن في 
الجنة ما تشتهى الأنفس قال نعم قال فإن ا* شتهوا أو سألوا ربهم بقاء الأبد قال إن الله تعالى لا يلهمهم ذلك قال فلو أن 
رجلا من أهل الجنة نظر إلى ثمرة على شجرة فمد يده ليأخذها فتدلت إليه الشجرة و الثمار ثم حانت منه لفتة فنظر 
إلى ثمرة أخرى أحسن منها فمد يده اليسرى ليأخذها فأدركه الخمود و يداه متعلقان بشجرتين فارتفعت الأشجار و 
بقى هو مصلوبا فبلغك أن فى الجنة مصلوبين قال هذا محال قال فالذي أتيت به أمحل منه أن يكون قوم قد خلقوا و 
عاشوا فأدخلوا الجنان تموتهم فيها يا جاهل!). 

نياق :قال الجوهرئ خسد المريض أغنى عليه أوينات!': واللشة الالحفات وله كمونهم أى 
ننسب إليهم الموت و فى بعض النسخ بصيغة الغيبة فالفاعل هو الرب تعالى. 

17"-.يل: [الفضائل لابن شاذان] فض: [كتاب الروضة] بالاسناد يرفعه إلى عبد الله بن مسعود قال قال رسول 

للدي لما أسري بي إلى السماء قال لي جبرئيل.32 قد أمرت الجنة و النار أن تعرض عليك قال فرأيت الجنة و ما 
0 يت النار و ما فيها من العذاب و الجنة فيها ثمانية أبواب على كل باب منها أربع كلمات كل كلمة 
خير من الدنيا و ما فيها لمن يعلم و يعمل بها و للنار سبعة أبواب على كل باب منها ثلاث كلمات كل كلمة خير من 
الدنيا و ما فيها لمن يعلم و يعمل بها فقال لى جبرئيل:#ة اقرأ يا محمد ما على الأبواب فقرأت ذلك أما أبواب الجنة 
فعلى أول باب منها مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله على ولي الله لكل شيء حيلة و حيلة العيش أربع خصال 
القناعة و بذل الحق و ترك الحقد و مجالسة أهل الخير و على الباب الثانى مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله 
علي ولي الله لكل شيء حيلة و حيلة السرور في الآخرة أربع خصال مسح رءوس اليتامى و التعطف على الأرامل و 
السعي في حوائج المؤمنين و التفقد للفقراء و المساكين و على الباب الثالث مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله 
علي ولي الله لكل شيء حيلة و حيلة الصحة في الدنيا أربع خصال قلة الكلام و قلة المنام و قلة المشي و قلة الطعام 
و على الباب الرابع مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله على ولى الله من كان يمن بالله و اليوم الآخر فليكرم 
ضيفه من كان يرّمن بالله و اليوم الآخر فليكرم جاره من كان يمن بالله و اليوم الآخر فليكرم والديه من كان يمن 
بالله و اليوم الآخر فليقل خيرا أو ا 
من أراد أن لا يظلم فلا يظلم و من أراد أن لا يشتم فلا يشتم و من أراد أن لا يذل فلا يذل و من أراد أن يستمسك 
بالعروة الوثقى في الدنيا و الآخرة فليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله على ولى الله و على الباب السادس مكتوب 
لا إله إلا الله محمد رسول الله على ولي الله من أراد أن يكون قبره وسيعا فسيحا فليسكن المساجد””". و من أراد أن 





1 نسي العاتيي؛ ؟. ا 0 (1) تفسير العياشي ؟: 0 
(ة6) اختيار معرقة 31 "65وج * 14 ا محدود نذا زر( الصحاح 5 


(0) في نسخة: فليكنس المساجد. 
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لا تأكله الديدان تحت الأرض فليسكن المساجد و من أحب أن يكون طريا مطرا لا يبلى فليكنس المساجد"١).‏ ومن 
احب ان يرى موضعه فى الجنة فليكس المساجد بالبسط و على الباب السايع مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله 
على ولي الله بياض القلب في أربع خصال عيادة المريض و اتباع الجنائز و شراء الأكفان و رد القرض و على الباب 
الثامن مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله على ولي الله من أراد الدخول من هذه الأبواب فليتمسك بأريع 
خصال(!": السخاء و حسن الخلق و الصدقة و الكف عن أذى عباد الله تعالى. 

وارأيت على أبواب الناز مكتوبًا غلى:الباب الأول تلات كلمات هن رجا الله سعد ومن خاف الله أمن.و الهائك 
المغرور من رجا غير الله و خاف سواه و على الباب الثاني من أراد أن لا يكون عريانا يوم القيامة فليكس الجلود 
العارية في الدنيا من أراد أن لا يكون عطشانا يوم القيامة فليسق العطاش في الدنيا من أراد أن لا يكون يوم القيامة 
جائعا فليطعم البطون الجائعة في الدنيا و على الباب الثالث مكتوب لعن الله الكاذيين لعن الله الباخلين لعن الله 
الظالمين و على الباب الرابع مكتوب ثلاث كلمات أذل الله من أهان الاسلام أذل الله من أهان أهل البيت أذل الله من 
أعان الظالمين على ظلمهم للمخلوقين و على الباب الخامس مكتوب ثلاث كلمات لا تتبعوا الهوى فالهوى”7”) 
يخالف الإيمان و لا تكثر منطقك فيما لا يعنيك فتسقط من رحمة الله و لا تكن عونا للظالمين و على الياب السادس 
مكتوب أنا حرام على المجتهدين أنا حرام على المتصدقين أنا حرام على الصائمين و على الباب السابع مكتوب 


كل ثلاث كلمات حاسبوا نفوسكم قبل أن تحاسبوا و وبخوا نفوسكم قبل أن توبخوا و أدعو الله عز و جل قبل أن تردوا 


عليه و لا تقدروا على ذلك. 


-كش: [رجال الكشي] علي بن الحسن بن فضال عن مروك بن عبيد عن محمد بن عيسى القمىي قال توجهت 
إلى أبي الحسن الرضائة فاستقبلني يونس مولى آل يقطين فقال لي أين تذهب قلت أريد أبا الحسنلية قال فقال 
اسأله عن هذه المسألة قل له خلقت الجنة بعد فإنى أزعم أنها لم تخلق قال فدخلت على أبى الحس نئي قال فجلست 
عنده فقلت له إن يونس مولى آل يقطين/) أودعنى إليك رسالة قال و ما هى قال قلت قال أخبرنى عن الجنة خلقت 
بعد فإني أزعم أنها لم تخلق قال كذب فين جنة آدم. 

8-كس: [رجال الكشي] على بن محمد عن محمد بن أحمد عن ابن يزيد عن مروك بن عبيد عن يزيد بن حماد 
عن ابن سنان قال قلت لأبى الحسن4ة إن يونس يقول إن الجنة و النار لم يخلقا قال فقال ما له لعنه الله فأين جنة 
د60 

نم: [فلاح السائل] الصفار عن محمد بن عيسى عن ابن أسباط عن رجل عن صفوان الجمال قال قال أبو عبد 
اللهنيّة إذا كان يوم القيامة نظر رضوان خازن الجنة إلى قوم لم يمروا به فيقول من انتم و من اين دخلتم قال يقولون 
إياك عنا فإنا قوم عبدنا الله سرا فأدخلنا الله سرالأ». 

١/ا-‏ جع: [جامع الأخبار] سئل النبى يبي عن أنهار الجنة كم عرض كل نهر منها فقال يَأِنكقةِ عرض كل نهر مسيرة 
خمسين مائة عام يدور تحت القصور و الحجب تتغنى أمواجه و تسبح و تطرب فى الجنة كما يطرب الناس فى الدنيا'". 

"و قال ني أكثر أنهار الجنة الكوثر تنبت الكواعب الأتراب عليه يزوره أولياء الله يوم القيامة فقالخطيب أهل 
الحنة آنا محمد سول الله: 

و قيل في شرح الكواعب الأتراب ينبت الله من شطر الكوثر حوراء و يأخذها من يزور الكوثر من أولياء الله تعالى80, 

عن النبى بنط قال للرجل الواحد من أهل الجنة سبعمائة ضعف مثل الدنيا و له سبعون ألف قبة و سبعون ألف 
قصر و سبعون ألف حجلة و سبعون ألف إكليل و سبعون ألف حلة و سبعون ألف حوراء عيناء و سبعون ألف وصيف و 
)١(‏ في نسخة: فليسكن المساجد. (؟) فى نسخة: فليستمسك بأربع خصال. 
(؟) في نسخة: فإن الهوى. (4) في نسخة: مولى ابن يقطين. وكذا في المصدر. 
(0) اختيار معرفة الرجال: 06 ج11 ح١11.‏ 
اقول: الرواية ضعيفة بعلى بن محمد., / 
() فلاح السائل: 1 ف 7 وفيه: إيها عنا فإنا قوم عبدنا الله سرًأ فأدخلنا الله الجنة سرًا. 
(/1) جامع الأخيار: ١171‏ ف 88 وفيه: مسيرة خمسمائة عام. (8) جامع الأخبار: ١17‏ ف64. 


سبعون ألف ذوّابة و أربعون إكليلا و سبعون ألف حلة(". 2 


ا و سثئل النبىيَدَيٍ ما بناوّها قال لبنة من ذهب و لبنة من فضة و ملاطها المسك الاذفر و ترابها الزعفران و 
خصادها اللولد و الياقوت سن دغلها ينم لا بياس أبدا او كلد لا يموت أبذا'لا يبلق ثنابة و لا:شبان 71 

60 م: [تفسير الامامنيّة ] قال الإمام لي فى حديث طويل يذكر فيه معجزات النبى بَنِيْئَةِ و أن ابن أبى سم طعاما و 
دعا النبى بَييةٍ و أصحابه ليقتلهم فدفع الله عنهم غائلة السم و وسع عليهم البيت و بارك لهم قي الطعام فقال قال 
رسول الله يَيتْكٌق إنى إذا تذكرت ذلك البيت كيف وسعه الله بعد ضيقه و في ذلك الطعام بعد قلته و في ذلك السم كيف 
أزال الله تعالى غائلته7 أذكر ما يزيد الله تعالى في منازل شيعتنا و خيراتهم في جنات عدن في الفردوس إن من 
شيعتنا لمن يهب الله له في الجنان من الدرجات و المتازل و الخيرات ما لا يكون الدنيا و خيراتها في جنبها إلا 
عن بذل وجهه له حتى يرى الملائكة الموكلين بتلك المنازل و القصور و قد تضاعفت حتى صارت فى الزيادة كما 
كان هذا الزائد فى هذا البيت الصغير الذي رأيتموه فيما صار إليه من كيره و عظمه و سعته فتقول الملائكة يا ربنا لا 

قة لنا بالخدمة فى هذه المنازل فأمددنا يملائكة يعاونوننا فيقول الله ما كنت لأحملكم ما لا تطيقون فكم تريدون 
مدا فيقولؤن أل ضغقتا و.فيهع من المؤمتين من تقول الملائكة تسدزيد! ؟) مددا ألف أل ضعنفنا و أكثر من ذلك 
على قدر قوة إيمان صاحيهم و زيادة إحسانه إلى أخيه المومن فيمددهم الله بتلك الأملاك و كلما لقى هذا المؤمن 
أخاه فبره زاد الله في ممالكه و في خدمه في الجنة كذلك0. ١‏ 





اقول: تمامه فى أبواب معجزات نبيناتةفظة. 

_جع: [جامع الأخبار] قال أمير المؤْمنين.2ة قال النبي يبد إن في الجنة سوقا ما فيها شرى و لا بيع إلا الصور 
من الرجال و النساء من اشتهى صورة دخل فيها بو إن فيها مجمع خور الغين يرفعن أصواتهن بعرت م يبتع 
الخلائق بمثله نحن الناعمات فلا نباس ابدا و نحن الطاعمات قلا نجوع ابدا و نحن الكاسيات قلا نعرى ابدا و نحن 
الخالدات فلا نموت أبدا و نحن الراضيات فلا نسخط أبدا و نحن المقيمات فلا نظعن أبدا فطوبى لمن كنا له وكان لنا 
نحن خيرات حسان أزواجنا أقوام كراء(١".‏ 

/- و قال النبى بَبِنْظةِ شبر من الجنة خير من الدنيا و ما فيها(". 

4 وكان أمير الموّمنين:22 يقول إن أهل الجنة ينظرون إلى منازل شيعتنا كما ينظر الإنسان إلى الكواكب!8 

9- و كان يقول من أحبنا فكان معنا و من قاتل معنا بيده فهو معنا في الدرجة و من أحبنا بقلبه إلى آخر الحديث!1) 

عن أنس بن مالك قال قال رسول اللهيَيْة: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى ما في الجنة دار و لا قصر و لا 
حجر و لا بيت إلا و فيه غصن من تلك الشجرة و إن أصلها في داري ثم أ تى عليه ما شاء الله ثم حدثهم في يوم آخر 
أن في الجنة شجرة يقال لها طوبى ما في الجنة قصر و لا دار و لا بيت إلا و فيه من ذلك الشجر غصن و إن أصلها في 
دار علي فقام عمر فقال يا رسول الله أو ليس حدثتنا عن هذه و قلت أصلها في داري ثم حدثت و تقول أصلها في 
دار علي فرفع النبيرأسه فقال أو ما علمت أن داري و دار على واحد و حجرتي و حجرة على واحد و قصري و قصر 
على واحد و بيتي و بيت علي واحد و درجتي و درجة علي واحد و ستري و ستر علي واحد فقال عمر يا رسول الله 
إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله كيف يصنع فقال النبى يلف إذا أراد أحدنا أن يات أهله ضرب الله بيني و يينه حجابا من 
نور فإذا قرغنا من تلك الحاجة رفع الله عنا ذلك الحجاب فعرف عمر حق على فلم يحسد أحدا من أصحاب رسول 


كتاب العدل و المعاد / باب 71 / الجنة و نعيمها رزقنا الله و سائر المؤمنين 





)١(‏ جامع الأخبار: ١"‏ ف81 وفيه: وسبعون ألف وصيفة على كل وصيفة. 

(1) جامع الأخبار: ١18‏ ف157. 

(7) فى المصدر: .. كيف أزال الله تعالى غائلة عن محمد ومن دونه. وكيف وسعه وكثره. 

(؛) في المصدر: وفيهم من المؤمنين من تقول أملاكه: نستزيد مدد ألف ألف. 

(6) التفسير المنسوب للإمام العسكرينقة 199 ١٠ح .4١‏ (1) جامع الأخبار ١07٠١‏ ف77١.‏ 
)00 جامع الأخبار ف1397. (4) جامع الأخبار ١7٠١‏ ف77١.‏ 
(9) جامع الأخبار ١٠١‏ ف77١.‏ 
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الله يلت ما حسد!(١).‏ 

١بشا:‏ [بشارة المصطفى] محمد بن على بن عبد الصمد عن أبيه عن جده عن أحمد بن أبى جعفر البيهقى عن 
على بن جعفر المدني عن عبد الله بن محمد المروزي عن سفيان بن عبينة عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال 
يأتي على أهل الجنة ساعة يرون فيها نور الشمس و القمر فيقولون أليس قد وعدنا ربنا أن لا نرى فيها شمسا و لا 
قمرا فينادي مناد قد صدقكم ربكم وعده لا ترون فيها شمسا ولا قمرا و لكن هذا رجل من شيعة علي بن أبي 
طالب ئية يتحول من غرفة إلى غرفة فهذا الذي أشرق عليكم من نور وجهه(". 

7م-نبه نبه: [تنبيه الخاطر] قال رجل لرسول اللهبَكْة يا أبا القاسم أتزعم أن أهل الجنة يأكلون و يشربون قال نعم و 
الذى نفسيا "' بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل في الأكل و الشرب قال فإن الذي يأكل تكون له الحاجة و الجنة 
طيب لا خبث فيها قال عرق يفيض من أحدهم كرشح المسك فيضمر بطنه. 

-أبو أيوب الأنصاري عنه تند ليلة أسري بي مر بي إبراهيم:ة فقال مر أمتك أن يكثروا من غرس الجنة فإن 
افيا واسفة وبعزيدها طيية قلت و ما غرس الجنة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. 

5-كنز: [كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] محمد بن العباس عن أحمد بن عبد الله الدقاق عن أيوب بن 
(؟). عن الحسن بن جعفر عن الحسن قال سألت عمران بن حصين و أبا هريرة عن 
تفسير قوله تعالى «وّ مَساكِنَ طَيّبَةُ» فقالا على الخبير سقطت سألنا عنها رسول اللهبَاظةٍ فقال قصر من لول في الجنة 
فى ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة حمراء في كل دار سبعون بيتا من زمردة حمراء في كل بيت سبعون سريرا على 
كل سرير سبعون فراشا من كل لون على كل فراش امرأة من الحور العين في كل بيت سبعون مائدة على كل مائدة 
سبعون لونا من الطعام في كل بيت سبعون وصيفا و وصيفة و قال فيعطي الله الممن من القوة في غداة واحدة أن 
يأتي على ذلك كله( . ْ ْ 

0-كنز: [كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] محمد بن العباس عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن 
عن أبيه عن حسين بن مخارق, عن أبي حمزة عن أبى جعفر عن أبيه عن على بن الحسين.2ة عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه عن النبي َي قال قوله تعالى وو مِرْاجُهُ مِنْ تَسْنِيِ» قال هو أشرف شراب في الجنة يشربه محمد و 
لمتحيو قم المترير .لكا كرو زول اللا ان الى بن أنى ,الى الأتدة و نابلية بو خدييية صلوات الله 
عليهم و ذريتهم الدين اتبعتهم بإيمان ليتسنم عليهم من أعالى دورههم/١".‏ 

87 و روي عنهئية أنه قال تسنيم أشرف شراب في الجنة!"' يشربه محمد و آل محمد صرفا و يمزج لأصحاب 
التضين وسائر أهل البوية 1 

1 قر: العسين فرات ين إبراغيم] فرات: بن إبراهيع الكوقي معتعنا عن ابن عبان رضي الله عنه في قوله تعالى 
ورين نر حُسَْنُ مَابِ 4 قال النبي يبك لما أسري بي فدخلت الجنة فإذا أنا بشجرةكل ورقة منها تغطي الدنيا م 
فيها تحمل الحلى و الحلل و الطعام ما خلا الشراب و ليس فى الجنة قصر و لا دار و لا بيت إلا فيه غصن من 
أغضاتها و ساح الصو الدان و البية حلهدن خللةو طفافه متها اققلت: نا حيركيل ما هذه ادن كال هده طورين 
لك فطوبى لك و لكثير من أمتك قلت فأين منتهاها يعني أصلها قال في علي بن أبي طالب ابن عمك 480 ". 

-فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم الفارسي معنعنا عن أبي جعفر محمد بن علي 
عن آبائهلئة قال قال رسول الله يي لما أسري بي إلى السماء فصرت فى السماء الدنيا حتى صرت في السماء 
السادسة فإذا أنا بشجرة لم أر شجرة أحسن منها و لا أكبر منها فقلت لجبرئيل يا حبيبي ما هذه الشجرة قال هذه طوبى 


)١(‏ جامع الأخبار: ٠+١‏ ف//7١‏ وفيه: ولا دار ولا حجر ولابيت. وكذا: أوليس حدثتنا عن هذه الشجرة. وكذا: وسري وسر عليٌ واحد. 
(1) بشارة المصطفئ لشيعة المرتضئ: 48 ج6. (©) في «أ»: والذى نفس محمد. 

(4) في المصدر: عن الحجاج بن محمد. 

)0( تأويل الآيت الظاهرة سورة الصف ح؟١.‏ وفيه: من زمردة خضراء. 

)5( تأويل الآيات الظاهرة سورة المطففين ح١١.‏ (0) في «أ»: شراب أهل الجنة. 

(4) تأويل الآيات الظاهرة 9 سورة المطففين ح؟١.‏ (4) تفسير الفرات: /ا. تررك 06 وفيه: وحلله وطعامه فهو منها.. 


ل يا حبيبي قال فقلت ما هذا الصوت العالي الجهوري قال هذا صوت طوبى قلت أي شيء يقول قال يقول وا شوقاه 
إليك يا علي بن أبي طالب 7944". 
4 فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] عبيد بن كثير معنعنا عن سلمان رضي الله عنه قال قال بعض أزواج النبي يَإفئة 
يا رسول الله ما لك تحب فاطمة حبا ما تحب أحدا من أهل بيتك قال إنه لما أسري بي إلى السماء انتهى بي 
0 جبرئيل2 إلى شجرة طوبى فعمد إلى ثمرة من أثمار طوبى ففركه بين إصبعيه ثم أطعمنيه ثم مسح يده بين كتفي ثم 
قال يا محمد إن الله تعالى يبشرك بفاطمة من خديجة بنت خويلد فلما أن هبطت إلى الأرض فكان الذي كان فعلقت 


0 


خديجة يفاطمة فأنا إذا اشتقت إلى الجنة أدنيتها فشممت ريح الجنة فهي حوراء إنسية(". 
فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] الحسين بن سعيد معنعنا عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول اللهبيَلسَي 
إن فى الجنة لشجرة يقال لها طوبى ما فى الجنة دار إلا فيها غصن من أغصانها أحلى من الشهد و ألين من الزبد 
أصلها فى داري و فرعها في دار علي بن أبي طالب24ة0. 
١-فر:‏ [تفسير فرات بن إبراهيم] الحسين بن القاسم و الحسين بن محمد بن مصعب و على بن حمدون زاد 
بعضهم على بعض الحرف و الحرفين و نقص بعضهم الحرف و الحرفين و المعنى واحد إن شاء الله قالوا حدثنا عيسى 
بن مهران معنعنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبلكة قال لما نزلت على رسول اللهيَتي طُوبئ لَهُمْ رَ حسُْ مآب 
قام مقداد بن الأسود الكندي إلى النبى بَنئةِ فقال يا رسول الله و ما طوبى قال يا مقداد شجرة في الجنة لو يسير 
الراكب الجواد لسار في ظلها مائة عام قبل أن يقطعها ورقها و قشورها برودل؟) خضر و زهرها رياض!”, و أفنانها 
سندس و إستبرق و ثمرها حلل خضر و طعمها زنجبيل و عسل و بطحاوها ياقوت أحمر و زمرد أخضر و ترابها مسك 
لكل و عنبر و حشيشها منيع!'' و ألنجوج يتأجج!"' من غير وقود يتفجر من أصلها السلسبيل و الرحيق و المعين و ظلها 
مجلس من مجالس شيعة أمير المومنين على بن أبى طالبنية يألفونه و يتحدثون بجمعهم و بينا هم فى ظلها 
نتحذثون إذ جاءتهم الملائكة يقودون تجباء جبلت من 'الياقوت ثم تفخ الزوع افيها مزمومة بسلاسل:من. ذهب كان 
وجوهها المصابيح نضارة و حسنا وبرها خز أحمر و مرعزى أبيض مختلطان لم ينظر الناظرون إلى مثله حسنا و بهاء 
و ذلل من غير مهلة(. نجباء من غير رياضة عليها رحال ألواحها من الدر و الياقوت المفضضة باللوَلُ و المرجان 
صفائحها من الذهب الأحمر ملبسة بالعبقري و الأرجوان فأناخوا تلك النجائب إليهم ثم قالوا لهم ربكم يقرئكم السلام 
و يراكم و ينظر إليكم و يحبكم و تحبونه و يزيدكم من فضله و سعته فإنه ذو رحمة واسعة و فضل عظيم قال فيحمل 
كل رجل منهم على راحلته فينطلقرن صفا واحدا معتدلا ولا يمرون!!' بشجرة من أشجار الجنة إلا أتحفتهم بثمارها و 
رحلت لهم عن طريقهم كراهية أن يثلم طريقتهم و أن يفرق بين الرجل و رفيقه فلما دفعوا إلى الجبار جل جلاله قالوا 
رينانت النتلامبى لك يعت الجلال ب الإكزام تيقول الله تعالى فرعا يعرادي الذين حفظوا وبي * فى أهل بيت نببى 
و رعوا حقي و خافوني بالغيب و كانوا مني على كل حال م؛ مشفقين قالوا أما و عزتك 1 0 
5ل ما أدينا إليك كل حقك فأذن لنا في السجود قال لهم ربهم إني وضعت عنكم مئونة العبادة و أرحت عليكم أبدانكم و 
طال ما أنصبتم لي الأبدان و عنتم الوجوه فالآن أفضيتم إلى روحي و رحمتي فاسألوني ما شم و تنيرا على أعطكم 
أمانيكم فإني لن أجزيكم اليوم بأعمالكم و لكن برحمتي و كرامتي و طولي و ارتفاع مكاني و عظم شأني و لحبكم 
أهل بيت نبيي فلا يزال(” '' يرفع أقدار محبي علي بن أبي طالبكة في العطايا و المواهب حتى أن المقصر من شيعته 
ؤ ليتمنى في أمنيته مثل جميع الدنيا منذ يوم خلقها الله إلى يوم أفناها فيقول لهم ربهم لقد قصرتم في أمانيكم و 


4ه م كتاب العدل و المعاد / باب 57 / الجنة و نعيمها رزقنا الله و سائر المؤمنين 








)١(‏ تفسير الفرات: ٠ح‏ غ8". (1) تفسير الفرات: اأكاحكلم5. 
(؟) تفسمير الفرات: م. 29٠‏ خح071؟. (4) في المصدر: سبرها برود. 
(0) في نسخة: وزهرها رياحين رياض صفر. وفي المصدر: رياض صفر. 

(7) فى المصدر: وحشيشها زعفران. (0) فى المصدر: والخوخ يتأجج. 


() في المصدر: من غير مهيعة. 

(4) الموجود في التفسير المطبو : فيتحول كل رجل راحلته فينطلقون : صفاً وأحداً معتدلاً لا يفوت ء شيئا. ولايفوت إذن ناقة 
ع منهم منهم شي 

من ناقتها ولا بركة ناقة بركها. ولا يمرون. )٠١(‏ فى المصدر: فلا يزالون يا مقداد. 
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رضيتم بدون ما يحق لكم فانظروا إلى مواهب ربكم فإذا بقباب و قصور ة فى أعلى عليين من الياقوت الأحمر و 
الأخضر و الأصفر و الأبيض فلو لا أنها مسخرة إذا لمعت الأبصار منها فماكان من تلك القصور من الياقوت الأحمر 
فهو مفروش بالعبقري الأحمر يزهر نورها و ماكان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر و ماكان 
منها من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض و ما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالرياش 
الأصفر مثبوتة بالزمرد الأخضر'' و الفضة البيضاء و الذهب الأحمر قواعدها و أركانها من الجوهر يثور من أبوابها و 
أعراصها نور" مثل شعاع الشمس عنده مثل الكواكب الدري في النهار النضيء و إذا على باب كل قصر من تلك 
القصور جنتان مُدْهامَّنَانِ فيهما عَْنْانِ نَضَّاخَنْانٍِ و فِيهما مِنْ كل فاكهّة رَوْجِانِ فلما أن أرادوا أن ينصرقوا إلى منازلهم 
ركبوا على براذين من نور بأيدي ولدان مخلدين بيد كل واحد منهم حكمة برذون من تلك البراذين لجمها و أعنتها 

من القضة البيضاء و أثفارها من الجوهر فلما دخلوا منازلهم وجدوا الملائكة يهنئونهم بكرامة ربهم حتى إذا استقروا 
قرارهم قيل لهم فَهَل وَجَدات' ا وَعَدَ رَيّكُمْ حَقَا فالُوا نَعَمْ ربنا رضينا فارض عنا قال برضاي عنكم و بحبكم. 

وا الوص ا 0 
الْحَمْدُ لله الى أَذْمَبَ عَنّا الْحَرَنَ إن لو 

ا ل ا 
فيه قوما مجهولين و لعلهم لم يكونوا صادقين فرأيت من ليلتي أو بعد كأنه أتاني آت و معه كتاب فيه من مخول بن 
إبراهيم و الحسن , بن الحسين و يحيى بن الحسن بن فرات و علي بن القاسم الكندي و لم ألق علي بن القاسم و عدة 
بعد لم أحفظ أساميهم كتبنا إليك من تحت شجرة طوبى و قد أنجز ربنا لنا ما وعدنا فاستمسك بما عندك من الكتب 
فإنك لن تقرأ منها كتابا إلا أشرقت له الجنة!؟. 


اشيه عي لحكدة محركة ما أحاط بسكي افوس من ابسامه دجا رانم سا 


89 0 سي مشله!. 
87_فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] محمد بن الحسن بن إبراهيم معنعنا عن أبي جعفرلكة في قوله تعالى دَالَذِينَ 
أكنوا وعَملوا سردات طوي ليور : حُسْنُ مَابِ» دلي ان طرين شجر زان ررح جارك" فى قار على بين 1 
طالب و هي له والشيتعه وعلى تلك الشكرة أسفاط فيها حلل :من سعدش و امصرق يكون اللغيد منها ألف الف نط 
فى كل سفط مائة ألف حلة ليس منها حلة إلا مخالفة للون الأخرى إلا أن ألوانها كلها خضر من سندس و إستبرق فهذا 
أعلى تلك الشجرة و وسطها ظللهم يظل عليهم يسير الراكب في ظل تلك الشجرة مائة عام قبل أن يقطعها و أسفلها 
ثمرتها متدلي على بيوتهم يكون منها القضيب مثل القصبة فيه مائة لون من الفواكه ما رأيت و لم تر و ما سمعت و لم 
تسمع متدلي على بيوتهم كلما قطعوا منها ينبت مكانها يقول الله تعالى ولا مَفُطوعَةٍ وَلَامَُْوعٍَ و تدعى تلك 
الشجرة ة طوبى و يخرج نهر من أصل تلك الشجرة تسنتى بجنه غدن واهى قصبر من لؤلؤه واحده ابسن فيها ضدع أو ”0 
وصل لو اجتمع أهل الاسلام كلها على ذلك القصر لهم فيه سعة لها ألف ألف باب و كل باب مصراعان من زبرجد و 
ياقوت اثنا عشر ميلا لا يدخلها إلا نبي أو صديق أو شهيد أو متحاب في الله أو ضعيف من المؤمنين تلك منازلهم و 


هي حجده عدهل6 


)١(‏ في نسخة: مطرزة مبثئوثة. وفى المصدر: مفروش بالرياض الأصفر مبثوثة بالزمرد الأخضر. 

(؟) في التفسير المطبوع: يتور هن أيوابها وأعراصها بنور. () فى التفسير المطبوع: غير مجذوذ. 

(4) تفسير الفرات: اأكاحلامك؟,. 

(6) في المصدر نقلها عن تفسير محمد بن العباس بن مروان ومانقله عن سعد السعود لم يكن موجوداً في نسخة «أ». 
(1) سعد السعود: .١ 7١1١-8‏ (7) فى المصدر: شجرة في الجنّة نابتة في دار.... 
(8) تفسير الفرات: ٠'ح180.‏ 


377-كا: [الكافى] على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن أبى جميلة قال قال أبو عبد اللهلية قال الله تبارك و 
تعالى يا عبادي الصديقين تنعموا بعبادتي في الدنيا فإنكم تتنعمون بها في الآخرة١١).‏ 
بيان: قوله فإنكم تتنعمون بها أي بسببها أو بثوابها أو بأصل العبادة فإن الصديقين يلتذون بعبادة 
ربهم أكثر من جميع اللذات و المشتهيات بل لا يلتذون بشيء إلا بها فهم في الجنة يدو اللق 
يذكرونه للأعلى ويه التكليف ول لالتذائى وتتسدهم ها و هذا هو الاظهن. 
5سكا: [الكافى] العدة عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن داود العجلى مولى أبى المعزى قال سمعت أبا 
عبد اللهينة يقول ثلاث أعطين سمع الخلائق الجنة و النار و الحور العين فإذا صلى العبد و قال اللهم أعتقني من النار 
و أدخلنى الجنة و زوجنى من الحور العين قالت النار يا رب إن عبدك قد سألك أن تعتقه منى فأعتقه و قالت الجنة يا 
رب إن عبدك قد سألك إياي فأسكنه و قالت الحور العين يا رب إن عبدك قد خطينا إليك فزوجه منا فإن هو انصرف 
من صلاته و لم يسأل من الله شيئا من هذا قلن الحور العين إن هذا العبد فينا لزاهد و قالت الجنة إن هذا العبد في 
لزاهد و قالت النار إن هذا العبد في لجاهل!". 
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0سكا: [الكافى] العدة عن البرقى عن زكريا الممن عن داود بن فرقد أو قتيبة الأعشى عن أبى عبد اللهلية قال 
قال أصعاب :سول اللهلكة نارهول اللةاقداك آبالاناءو أمهاتا إن أصنخاب المعروف: فى الدنيا عرقوا بيعروقهم 
فيم يعرفون فى الآخرة فقال إن الله تبارك و تعالى إذا أدخل أهل الجنة الجنة أمر ريحا عبقة طيبة فلزقت بأهل 
المعروف فلا يمر أحد منهم بملا من أهل الجنة إلا وجدوا ريحه فقالوا هذا من أهل المعروف””) 
بيان: عبق به الطيب كفرح لزق به. 
7كا: [الكافي] على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللهكة 
قال إن للجنة بابا يقال له المعروف لا يدخله إلا أهل المعروف و أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخر ا 
/17-كا: (الحاقى |اعتتد ين رعق عن محمد بن الحسين عن محمد بن ابشاعيل عن صالع ين نيه عن الينضل 
عن أبي عبد اللهنية قال إن المؤْمن ليتحف أخاه التحفة قلت و أي شيء التحفة قال من مجلس و متكا و طعام و كسوة 
و سلام فتطاول الجنة مكافاة له و يوحي الله عز و جل إليها أني قد حرمت طعامك على أهل الدنيا إلا على نبي أو 
وصي نبي فإذا كان يوم القيامة أوحى الله عز و جل إليها أن كافئ أوليائي بتحفهم فتخرج منها وصفاء و وصائف 
معهم أطباق مغطاة بمناديل من لؤْلوْ فإذا نظروا إلى جهنم و هولها و إلى الجنة و ما فيها طارت عقولهم و امتنعوا أن 
لل يأكلوا فينادي مناد من تحت العرش أن الله عز و جل قد حرم جهنم على من أكل من طعام جنته فيمد القوم أيديهم 
فيأكلر 8١‏ 
4كا: [الكافي] علي عن أبيه عن ابن محبوب عن محمد بن إسحاق المدني عن أبي جعفرلية قال إن رسول 
اللهبئية سئل عن قول الله عز و جل هِيَوْمَ نَحْشُْ اْمَُقِينَ إلى الرَحْمْنٍ وَفْدأ» فقال يا علي إن الوفد لا يكونون إلا 
ركبانا أولنك رجال اتقوا الله فأحبهم الله عز ذكره و اختصهم و رضي أعمالهم فسماهم المتقين : ثم قال له يا علي أما 
و الذي فلق الحبة و برأ النسمة إنهم ليخرجون من قبورهم و إن الملائكة لتستقبلهم بنوق من نوق العز عليها رحائل 
الذهب مكللة بالدر و الياقوت و جلائلها الإستبرق و السندس و خطمها جدل'١'‏ الأرجوان تطير بهم إلى المحشر مع 
كل رجل منهم ألف ملك من قدامه و عن يمينه و عن شماله يزفونهم زفا حتى ينتهوا بهم إلى باب الجنة الأعظم و 
على باب الجنة شجرة إن الورقة منها ليستظل تحتها ألف رجل من الناس و عن يمين الشجرة عين مطهرة مزكية قال 
فيسقون منها شربة شربة فيطهر الله بها قلوبهم من الحسد و يسقط عن(" أبشارهم الشعر و ذلك قول الله عز و جل 


1 اديم اسد ا للش ايت عد مط عه 1 





)١(‏ الكافي ؟: 41 ح؟. (؟) الكافى ": 584 وفيه: يسأل الله شيئاً من هذه.. 

(؟) الكافى 4: 9؟ ب ح١.‏ (؟) الكافى 4: ١‏ ب ح 4. 

() الكافي ؟: 7١1‏ ح7: 1 

(1) الخطام: جمع حُطُم. وهو حبل يقاد به البعير. لسان العرب 4: .١18‏ 

والجَدّل: جمع جديل: وهو حبل مفتول من أدّم أو شعر يكون في عنق البعير أو الناقة. لسان العرب ؟: ."١١‏ ص 

(1) في المصدر: ويسقط من. 0 
0. 
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هو سَقَاهُمْ رَيُهُمْ شَرْابا طهُورا» من تلك العين المطهرة. 

قال ثم ينصرفون إلى عين أخرى عن يسار الشجرة فيغتسلون فيها و هي عين الحياة فلا يموتون أبدا قال ثم يوقف 
بهم قدام العرش و قد سلموا من الآفات و الأسقام و الحر و البرد أبدا قال فيقول الجبار جل ذكره للملائكة الذين 
معهم احشروا أوليائي إلى الجنة و لا توقفوهم مع الخلائق فقد سبق رضاي عنهم و وجبت رحمتي لهم و كيف أريد 
أن أوقفهم مع أصحاب الحسنات و السيئات يي فإذا انتهوا بهم إلى باب الجنة الأعظم 
فين الملذتكة الحلقة ضوية عطلتية تسر ضر ! "يلغ ضوات ضزريرها كل خوراء أعدها الله عز و جل لأوليائه فى 
الجنان فيتباشرون بهم إذا سمعوا صرير الحلقة فيقول بعضهم' '' (فيتباشرن بهم إذا سمعن صرير الحلقة فيقول بعضهن 
لبعض قد جاءنا أولياء الله فيفتح لهم الباب فيدخلون الجنة و تشرف عليهم أزواجهم من الحور العين و الآدميين 
فيقلن مرحبا بكم فما كان أشد شوقنا إليكم و يقول لهن أولياء الله مثل ذلك. 

فقال على :كه يا رسول الله أخبرنا عن قول الله عز و جل «َعَرَفٌ مِنْ فَؤْقِها عْرَفٌ مَبْنِيةٌ4!" يما ذا ينيت يا رسول 
الله فقان»يا على اكللن دعر يناه اله عن ريخل الآر لباه بالدريو الاقوات و ابره سقرنهاالذهت بير كتي لقضة 
لكل غرفة منها ألف باب من الذهب على كل باب منها ملك موكل به به فيها فرش مرفوعة بعضها فوق بعض من الحرير 
و الديباج بألوان مختلفة و حشوها المسك و الكافور و العنبر و ذلك قول الله عز و جل و فَرّشٍ مَرْفُوعَةٍ» إذا أدخل 
المرّمن إلى منازله في الجنة و وضع على رأسه تاج الملك و الكرامة ألبس حلل الذهب و الفضة و الياقوت و الدر 
منظوم في الإكليل تحت التاج. 

قال و ألبس سبعين حلة حرير بألوان مختلفة و ضروب مختلفة منسوجة بالذهب و الفضة و اللؤلؤ و الياقوت 
الأتن ذلك قولة عن وجل وَيُحَلوْنَ فيها ون اساو ريق ذهب و لولواً وَلِيِاسُهُمْ فِيها حَرِيدُ»!؟) فإذا جلس المؤْمن على 
سريره اهتز سريره فرحا فإذا استقر بولي!”) الله عز و جل متأزله في الجنان استأذن عليه الملك الموكل بجناته ليهنئه 
بكرامة الله عز و جل إياه فيقول له خدام المؤمن من الوصفاء و الوصائف مكانك فإن ولي الله قد اتكأ على أريكته و 
زوجته الحوراء تهيأ له فاصبر لولي الله قال فتخرج عليه زوجته الحوراء من خيمة لها تمشي مقبلة و حولها وصائفها و 
عليها سبعون حلة منسوجة بالياقوت و اللوّلوٌ و الزبرجد من مسك و عنبر(''. و على رأسها تاج الكرامة و عليها نعلان من. 
ذهب مكللتان بالياقوت و الولو شراكهما ياقوت أحمر فإذا دنت من ولي الله فهم أن يقوم إليها شوقا فتقول له يا 
ولي الله ليس هذا يوم تعب و لا نصب فلا تقم أنا لك و أنت لي فيعتنقان؟) مقدار خمسمائة عام من أعوام الدنيا لا 
يملها ولا تمله قال فإذا فتر بعض الفتور من غير ملالة نظر إلى عنقها فإذا عليها قلائد من قصب من ياقوت أحمر 
وسطها لوح صفحته درة مكتوب فيها أنت يا ولي الله حبيبي و أنا الحوراء حبيبتك إليك تناهت نفسي و إلي تناهت 
نفسك ثم يبعث الله إليه الف ملك يهنئونه بالجنة و يزوجونه بالحوراء قال فينتهون إلى اول باب من جنانه فيقولون 
للملك الموكل بأبواب جنانه استأذن لنا على ولي الله فإن الله بعثنا إليه نهنئه فيقول لهم الملك حتى أقول للحاجب 
تتعلية مكادكه: ْ 

قال فيدخل الملك إلى الحاجب و بينه و بين الحاجب ثلاث جنان حتى ينتهى إلى أول باب فيقول للحاجب إن على 
باب العرصة ألف ملك أرسلهم رب العالمين ليهنئوا ولي الله و قد سألوني أن آذن لهم عليه فيقول الحاجب إنه ليعظم 
علي أن أستأذن لأحد على ولي الله و هو مع زوجته الحوراء قال و بين الحاجب و بين ولي الله جنتان قال فيدخل 
الحاجب إلى القيم فيقول له إن على باب العرصة ألف ملك أرسلهم رب العزة يهنئون ولي الله فاستأذن60, فيتقدم 
القيم إلى الخدام فيقول لهم إن رسل الجبار على باب العرصة و هم ألف ملك أرسلهم الله يهنئون ولي الله فأعلموه 
بمكانهم قال فيعلمونه فيوذن للملائكة فيدخلون على ولي الله و هو في الغرفة و لها ألف ياب و على كل باب من 


الضاي ضربة, قتصر صريراً. (؟) في المصدر: فيقول بعضهن. وما في الأقواس ليس في المصدر. 
(؟) الزمر (4) الحج: ؟؟. 
في امسر فإذا استقر ولي ل الكااقى المعلار 1 | لابرعة وف شق تسل عير 


الل بالدر و الياقوت و الزيرجد صبغهن المسك و العنبر بألوان مختلفة يرى مخ ساقها من وراء سبعين حلة طولها سبعون 


أبوابها ملك موكل به فإذا أذن للملائكة بالدخول على ولي الله فتح كل ملك بابه الموكل به قال فيدخل القيم كل ملك 
من باب من أبواب الغرفة قال فيبلغونه رسالة الجبار جل و عز و ذلك قول الله عز و جل ْو الْمَلَائِكةُيَدْخْلُونَ عَلَنهم 
مِنْ كُلَّ بْاب»> من أبواب الغرفة سام عَلَيك»ٍ إلى آخر الآية. 

قال و ذلك قوله عز و جل 9وَإِذا ونم واي نكما وَمُلْكاكَبي رأ يعني بذلك ولي الله و ماهو فيه من الكرامة 
و النعيم و الملك العظيم الكبير إن الملائكة من رسل الله عز ذكره يستأذنون عليه فلا يدخلون عليه إلا بإذنه. فذلك!١)‏ 
الملك العظيم الكبير. 

قال و الأنهار تجري من تحت مساكنهم و ذلك قول الله عز و جل وَتَجْرِي يِنْ تَحْتِهِم لنّارُ» و الثمار دانية منهم 
و هو قوله عز و جل «و ذانيَةعَلَئهمْ ظِالّها وَذللَتْ مُطُوفها ْنَا من قربها منهم يتناول الممن من النوع الذي 
يشتهيه من الثمار بفيه و هو متكئ و إن الأنواع من الفاكهة ليقلن لولي الله يا ولي الله كلني قبل أن تأكل هذا قبلي 
قال و ليس من مؤمن في الجنة إلا و له جنان كثيرة مَعْرُوشَاتٍ وَ غَيْرَ مَغْرُوشَاتٍ وَ أَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ و أَنْهارٌ مِنْ ماء وَ 
نهار مِنْ لَبَنِ وَ أَنْهَارٌ مِنْ عَسَل فإذا دعا ولي الله بغذائه أتي بما تشتهي نفسه عند طلبه الغذاء من غير أن يسمي 
حجان قال لم وتان ضع أغرات. ون به بعتا رفير ف جات فى نا سداد في جل مير ار 
الفجر إلى طلوع الشمس و أطيب من ذلك لكل مؤّمن سبعون زوجة حوراء و أربع نسوة من الآدميين و المومن 

اوتاه وس ادامر وار لور 
اسك مناه اوضر صل الك ولول لقان يا عالقا للم كل الجا اسان رن ليا 
قدوس قدوس جل جلاله بل هذه حوراء من نسائك ممن لم تدخل بها بعد أشرفت عليك من خيمتها شوقا إليك و قد 
تعرضت لك و أحبت لقاءك فلما أن رأتك متكئا على سريرك تبسمت نحوك شوقا إليك فالشعاع الذي رأيت و النور 
الذى غشيك هو من بياض ثغرها و صفائه و نقائه و رقته فيقول ولي الله ائذنوا لها فتنزل إلي فيبتدر إليها ألف 
وصيف و ألف وصيفة يبشرونها بذلك فتنزل إليه من خيمتها و عليها سبعون حلة منسوجة بالذهب و الفضة مكللة 






















ذراعا و عرض ما بين منكبيها عشرة أذرع فإذا دنت من ولي الله أقبل الخدام بصحاف/) الذهب و الفضة فيها الدر و 
الياقوت و الزيرجد فينثرونها عليها!”. ثم يعانقها و تعانقه فلا تمل و لا يمل. 

قال: ثم قال أبو جعفر/إة أما الجنان المذكورة فى الكتاب فإنهن جنة عدن و جنة الفردوس و جنة نعيم و جنة 
الأوى قال و إن لله عز و جل جنانا محفوفة بهذه الجنان و إن الموّمن ليكون له من الجنان ما أحب و اشتهى يتنعم 
فيهن كيف يشاء و إذا أراد المئمن شيئا إنما دعواه إذا أراد أن يقول سبحانك اللهم فإذا قالها تبادرت إليه الخدام بما 
اشتهى من غير أن يكون طلبه منهم أو أمر به و ذلك قول الله عز و جل وَدَعْوْاهُمْ يها سبْحانَكاللهُمَوَ نيهم يَنْهُنْ فيها 
سَلَامٌ» يعنى الخدام قال «وَ اخِرُ دَعْوْاهُمْ أن الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعالمِيتَ»17) يعني بذلك عند ما يقضون من لذاتهم من 
الجماع و الطعام و الشراب عدون الله عز و جل عند فراغهم'", و أما قوله «أولئِك لَهُمْ ِرْقُ مَعْلُوم» قال يعلمه 
الخدام فيأتون به أولياء الله قبل أن يسألوهم إياه و أما قوله عز و جل «فؤاكه وَهُمْ مُكَرَمُونَ» قال فإنهم لاا يشتهون 
شيئا في الجنة إلا أكرموابه!". 

-ك: [الكافي] الحسين بن محمد عن المعلى عن محمد بن جمهور عن شاذان عن أبي الحسن موسى ريه قال قال 
لي أبي إن فى الجنة نهرا يقال له جعفر على شاطئه الأيمن درة بيضاء فيها ألف قصر في كل قصر ألف قصر لمحمد و 
آل محمد ياف و على شاطئه الأيسر درة صفراء فيها ألف قصر في كل قصر ألف قصر لإبراهيم و آل إبراهيم 7440". 

٠-كا:‏ [الكافي] على عن أبيه عن ابن محبوب عن أبى أيوب عن الحلبى قال سألت أبا عبد الله.لئة عن قول الله 





)١(‏ فى المصدر: فلذلك الملك العظيم... (1) في المصدر: فى جناتهم. 
(؟) في المصدر: ينظر بعضهم. (4) في المصدر: بصحائف. 

(0) في نسخة: فينثرونهما عليهما. )١(‏ يونس: 066 

(7) فى المصدر: عند فراغتهم. (8) الكافى 8: ٠٠١-66‏ ح515. 


(ة) الكافي 4 ا؟واحم3؟. 
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عز و جل «فِيهنَ خيرات حِسان» قال هن صوالح المؤمنات العارفات قال قلت «حورٌ مَمَصُوراتٌ فى الْخِيام» قال 
ذل الحور هن البيض المضمومات7١)‏ المخدرات في خيام الدر و الياقوت و المرجان لكل خيمة أريعة أبواب على كل باب 
سبعون كاعبا حجابا لهن و يأتيهن في كل يوم كرامة من الله عز ذكره ليبشر الله عز و جل يهن المؤمنين!". 
بيان: المشدت نانك أي المصونات المستورات و في بعض النسخ المضمرات و لعله استعير من 
تصغير القرين وعو انا لملف سنك يتن تم :دده إلى القوت :او كنا بتتعرن وقة اوساطهن كنا سيد 
الفرس الضامر البطن7). 

١٠-كا:‏ [الكافي| محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن يزيد النوفلي عن الحسين بن أعين أخي 
مالك بن أعين قال سألت أبا عبد اللاية عن قول الرجل للرجل جزاك الله خيرا ما يعني به قال أبو عبد اللهاثة إن خيرا 
نهر في الجنة مخرجه من الكوثر و الكوثر مخرجه من ساق العرش عليه منازل الأوصياء و شيعتهم على حافتي ذلك 
النهر جوارى نابتات كلما قلعت واحدة نبتت أخرى سمي بذلك النهر و ذلك قوله «فِيهنَ خَيِراتٌ حِسانٌ» و إذا قال 
الرجل لصاحبه جزاك الله خيرا فإنما يعني بذلك تلك المنازل التى أعدها الله عز و جل لصفوته و خيرته من خلقه!؟. 

؟. ٠‏ و عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين ب بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد اللهلية قال 
إن في الجنة نهرا حافتاه حور نابتات فإذا مر المؤمن بإحداهن فأعجبته اقتلعها فأنبت الله عز و جل مكانها!ة. 

٠١7‏ نبهج: [نهج البلاغة] قال أمير المؤمنين34 في صفة الجنة درجات متفاضلات و منازل متفاوتات لا ينقطع 
نعيمها ولا يضعن مقيمها و لا يهرم خالدها ولا ييأس ساكنهال". 

5٠-نبه:‏ [تنبيه الخاطر] نهج: [نهج البلاغة] قالنيّة فلو رميت ببصر قلبك نحو ما يوصف لك منها لعزفت نفسك 
عن بدائع ما أخرج إلى الدنيا من شهواتها و لذاتها و زخارف مناظرها و لذهلت بالفكر في اصطفاق!"' أشجار غيبت 
عروقها في كثبان المسك على سواحل أنهارها و في تعليق كبائس اللولرُ الرطب في عساليجها و أفنانها و طلوع تلك 
الثمار مختلفة في غلف أكمامها تجنى من غير تكلف فتأتي على منية مجتنيها و يطاف على نزالها في أفنية قصورها 
بالأعسال المصفقة و الخمور المروقة قوم لم تزل الكرامة تتمادى بهم حتى حلوا دار القرار و أمنوا نقلة الأسفار(!#, 
فلو شغلت قلبك أيها المستمع بالوصول إلى ما يهجم عليك من تلك المناظر المونقة(؟) لزهقت نفسك شوقا إليها و لتحملت 
من مجلسي هذا إلى مجاورة أهل القبور استعجالا بها جعلنا الله و إياكم ممن سعى بقلبه إلى منازل الأبرار برحمته7"". 

بيان: لعزفت أي زهدت و الزخرف الذهب وكل مموه و الاصطفاق الاضطراب و يروى اصطفاف 

أشجار أي انتظامها صفا و الكبائس جمع كباسة و هي العذق التام بشماريخه و رطبه و العساليج 

ل ا ا ا يم 7 

الفيرو زا بادي التصفيق تحويل الشراب من إناء إلى إناء ممزوجا ليصفو ١!‏ و قال الرواق الصا 
نالعاو وو المففف !5و ال زهقت نفسه أى مات. 

٠6‏ نيهج: [نهج البلاغة] قال أمير المؤمنين 39 و اعلموا أن من يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن و نورا من 
الظلم و يخلده فيما اشتهت نفسه و ينزله منزل الكرامة عنده في دار اصطنعها لنفسه ظلها عرشه و نورها بهجته و 
زوارها ملائكته و رفقاوها رسله ثم قاليَببعَو فبادروا بأعمالكم تكونوا 2 جيران الله رافق بهم رسله و أزارهم 
ا ا ا 0 و نصيا ذلك فضل الله يؤتيه 


ل 0 3 0 الكاتن 1 لحنت .١27/‏ 
(١‏ الكافي 8: ا 5-0 وفيه, فاذا قال الرجل لصاحيه.. )6( ١‏ الكافى 6: "١‏ ح9ة5. 


(1) نهج البلاغة خطبة 6م ص 7/68 وقيه: ولا يبأس ساكنها. 

() الاصطفاق: مصدر لصفق يقال: صفقتُ العود إذا حركتُ أوتاره فاصطفق. لسان العرب 7: 5714. 

(8) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: 14 وينتهى عندها نص التنبيه. 2 (4) الموئقة: أى الحسنة المعجية. لسان العرب .74٠ :١‏ 
)٠١(‏ نهج البلاغة خغ ١16‏ ص 177, تنبيه الخواطر ونزهة التواظر 14. 1 

.515 :" القاموس المحيط: : 558. (؟1١) القاموس المحيط:‎ )١١( 


من يشاء و الله ذو الفضل العظيه(". 

-م: [تفسير الامام ليه ] قال بتي قال النبى يَأنفظظ عند حنين الجذع بمفارقته يليك و صعوده المتبر و الذي 
بعثني بالحق نبيا إن حنين خزان الجنان و حورها و قصورها!'" إلى من يوالي محمدا و عليا و ألهما الطيبين و يبرا 
من أعدائهما لأشد من حنين هذا الجذع'" إلى رسول اللهبَلية و إن الذي يسكن حنينهم و أنينهم ما يرد عليهم من 
صلاة أحدكم معاشر شيعتنا على محمد و آله الطيبين أو صلاة نافلة!؟) أو صوم أو صدقة و إن من عظيم ما يسكن 
حنينهم إلى شيعة محمد و على ما يتصل بهم من إحسانهم إلى إخوانهم المؤمنين و معونتهم لهم على دهرهم يقول 
أهل الجنان بعضهم لبعض لا تستعجلوا صاحبكم فما يبطئ عنكم إلا للزيادة فى الدرجات العاليات فى هذه الجنان 
بإمداد السعروف إلى اخواتة التزسين واعظ مع ذلك.هنا يمكن جين سكا الجتان و حوزوها الى شيعسا نا يغرققهة 
الله من صبر شيعتنا على التقية فحينئذ تقول خزان الجنان و حورها لنصبرن على شوقنا إليهم كما يصبرون على سماع 
المكروه فى ساداتهم و أئمتهم و كما يتجرعون الغيظ و يسكتون عن إظهار الحق لما يشاهدون من ظالم من لا 
يقدرون على دفع مضرته فعند ذلك يناديهم ربنا عز و جل يا سكان جناني و يا خزان رحمتي ما لبخل أخرت عنكم 
أزواجكم و ساداتكم و لكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي بمواساتهم إخوانهم المؤمنين و الأخذ بأيدي الملهوفين و 
التنفيس عن المكروبين و بالصبر على التقية من الفاسقين الكافرين حتى إذا استكملوا أجزل كراماتى تقلتهم إليكم 
على أسر الألحوال و أغبطنا ال تي 00 ١‏ 

أقول: سيأتي تمامه في أبواب معجزات النبي ينه 

٠7‏ فس: احبر اسى | لديل كان أن اسان بع اينار قوله تعالى «ل نحم واب السّماءِوَلايَدخُلُونَ 
الجَنَهه و الدليل على أن النار في الأرض قوله تعالى في سورة مريم قَوَ رَيّك لَنَحْشْرَتهُمْ و الشَيَاطِين ثَمَّلنُحْضِرَتهُمْ 
حَوْلَ جَهَنّمَ جِئيّا» و معنى حول جهنم البحر المحيط بالدنيا يتحول نيرانا و هو قوله تعالى هو إِذا البخارٌ سْجَّرَتْ» و 
معنى جثيا أي على ركبهم ثم قال تعالى «وَ نََرُاظَالِمِيَ فِبها جديا يعني في الأرض إذا تحولت نه نيرانا(. 

٠-م:‏ السب امام ] قال في قوله تعالى وَإِدْ أخَذْنا مِينْاقَكُمْ وَرَفَمْنا مَوْفَكُمْ الطُورٌ» بعد بيان أمر الله في 
الكتاب لبني إسرائيل أن يقروا بمحمد و آله و عدم قبولهم و رفع الجبل فوقهم ثم إقرار بعضهم باللسان دون القلب 
قال!" فنظر القوم إلى الجبل و قد صار قطعتين قطعة منه صارت لؤٌّلوْة بيضاء فجعلت تصعد و ترقى حتى خرقت 
السماوات و هم ينظرون إليها إلى أن صارت إلى حيث لا تلحقها أبصارهم و قطعة صارت نارا و وقعت على الأرض 
بحضرتهم فخرقتها و دخلتها و غابت عن عيونهم فقالوا ما هذان المفترقان من الجبل فرق صعد لوُلوًا و فرق انحط 
نارا قال لهم موسى أما القطعة التى صعدت فى الهواء فإنها وصلت إلى السماء فخرقتها إلى أن لحقت بالجنة 
فأضعفت أضعافا كثيرة لا يعلم عددها إلا الله و أمر الله أن يبنى منها للمؤمنين بما فى هذا الكتاب قصور و دور و 
منازل و مساكين مشتملة على أنواع النعم التي وعدها المتقين من عباده من الأشجار و البساتين و الثمار و الحور 
الحسان و المخلدين من الولدان كاللثالى المنثورة و سائر نعيم الجنة و خيراتها و أما القطعة التى انحطت إلى الأرض 
فخرقتها ثم التي تليها إلى أن لحقت بجهنم فأضعفت أضعافا كثيرة و أمر الله تعالى أن يبنى منها للكافرين بما في هذا 
الكتاب قصور و دور و مساكن و منازل مشتملة على أنواع العذاب التى وعدها الله الكافرين من عباده من بحار 
نيرانها و حياض غسلينها و غساقها و أودية قيحها و دمائها و صديدها و زبانيتها بمرزباتها و أشجار زقومها و 
ضريعها و حياتها و عقاربها و أفاعيها و قيودها و أغلالها و سلاسلها و أنكالها و سائر أنواع البلايا و العذاب المعد فيهال. 





)١(‏ نهج البلاغة: ١41-١537‏ خ 187. وفيه: ورفقاؤها رسله؛ فبادروا بأعمالكم تكونوا مع جيران الله في داره. وكذا: وأكرم أسماعهم أن تسمع 
حسيس تاز: (1) فى المصدر: وحور عينها وسائر قصورها. 

(5) في المصدر: هذا الجذع الذى رأيتموه. (4) في المصدر: أو صلاته لله نافلة. 

(6) التفسير المنسوب للإمام العسكرينظة : 1١86‏ ح88. 

(1) تفسير القمي ١‏ 30-734 وفيه: أن جتان الخلد في السماء. وكذا: الدليل أيضاً على أن النيران. 

(0) من قوله: بعد بيان إلى هنا ليس في المصدر. وكأنه من اختصارات المصنف. 

(8) التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري [نضّة ]: م178 ح581؟. 






اي 


8سم: [تفسير الاإمام نيه نه ] في قوله تعالى وَحَتَمَ اله عَلئ قُلُويهمْ» و ساق حكاية علي 8 إلى أن قال ثم قال 
رسول الله بدي إن الله يعلم من الحساب ما لا يبلغه عقول الخلق إنه يضرب ألفا و سبعمائة في ألف و سبعمائة ثم ما 
ارتفع من ذلك في مثله إلى أن يفعل ذلك ألف مرة ؛ ثم آخر ما يرتفع من ذلك عدد ما يهبه الله لك يا علي في الجنة من 
القصور قصر من ذهب و قصر من فضة و قصر من لوَلرُ و قصر من زبرجد و قصر من جوهر و قصر من نور رب العزة 
و أضعاف ذلك من العبيد و الخدم و الخيل و النجب تطير بين سماء الجنة و أرضها فقال على ةا حمدا لربى و شكرا 
قال رسول اللهيظفة و هذا العدد فهو عدد من يدخلهم الجنة و يرضى عنهم لمحبتهم لك و أضعاف هذا العدد من 
يدخلهم النار من الشياطين و الجن و الإنس ببغضهم لك و وقيعتهم فيك و تنقيصهم إياك١".‏ 

-م: [تفسير الإمام نية ] في قوله تعالى ؤوّ إذا قِيلّ لَهُمْ آمِنُوابِما أنْرَلَ الله قال فمنهم من يقول قد كنت لعلى !39 
بالولاية شاهدا و لآل محمدرلثةة محبا و هو فى ذلك كاذب يظن أن كذبه ينجيه فيقال لهم سوف نستشهد على ذلك 
علياة فتشهد أنت يا أبا الحسن فتقول الجنة لأوليائي شاهدة و النار لأعدائي شاهدة قمن كان منهم صادقا خرجت 
إليه رياح الجنة و نسيمها فاحتملته فأوردته إلى أعلى غرفها و أحلته دار المقامة من فضل ربه لا يمسهم فيها نصب 
ولا يمسهم فيها لغوب و من كان منهم كاذبا جاءته سموم النار و حميمها و ظلها الذي هو ثَلاثِ شُعَبٍ ا ظَلِيلٍ وَ لا 
يُغْنِي مِنَّ اللَّهَبٍ فتحمله و ترفعه(" في الهواء و تورده نار جهنم قال رسول الله ياف ل 
تقول هذا لي و هذا لك0©. 

١-م:‏ [تفسير الإمامخية ] قال رسول اللهيَؤفبة من أعان ضعيفا في بدنه على أمره أعانه الله على أمره و نصب له 
في القيامة ملائكة يعينونه على قطع تلك الأهوال و عبور تلك الخنادق من النار حتى لا يصيبه من دخانها و على 
سمومها و على عبور الصراط إلى الجنة أمنا و ساق الحديث إلى أن قال و إن الله عز و جل إذا كان أول يوم من 
شعبان أمر بأبواب الجنة فتفتح و يأمر شجرة طوبى فتطلع أغصانها على هذه الدنيا ثم ينادي منادي ربنا عز و جل يا 
عباد الله هذه أغصان شجرة طوبى فتعلقوا بها تؤدكم إلى الجنان و هذه أغصان شجرة الزقوم فإياكم و إياها لا تؤديكم 
إلى الجحيم ثم قال فو الذي بعثني بالحق نبيا إن من تعاطى بابا من الخير في هذا اليوم فقد تعلق بغصن من أغصان 
شجرة طوبى فهو مؤديه إلى الجنان ثم قال رسول الله يلي فمن تطوع لله بصلاة في هذا اليوم فقد تعلق منه بغصن و 
من تصدق في هذا اليوم فقد تعلق منه بغصن و من عفا عن مظلمة فقد تعلق منه بغصن و من أصلح بين المرء و زوجه 
و الوالد و ولده و القريب و قريبه و الجار و جاره والأجنبي و أجنبيه فقد تعلق منه بغصن و من خفف عن معسر من 
دينه او حط عنه فقط تعلق منه بغصن و من نظر فى حسابه فراى دينا عتيقا قد يئس منه صاحبه فاداه فقد تعلق منه 
بغصن و من كفل يتيما فقد تعلق منه بغصن و من كف سفيها عن عرض مومن فقد تعلق منه بغصن و من فعد لذكر الله 
و لنعمائه يشكره فقد تعلق منه بغصن و من عاد مريضا و من شيع فيه جنازة و من عزى فيه مصابا فقد تعلق منه 
بغصن و من بر فيه والديه أو أحدهما في هذا اليوم فقد تعلق منه بغصن و من كان أسخطهما قبل هذا اليوم فأرضاهما 
فى هذا اليوم فقد تعلق منه بغصن و كذلك من فعل شيئا من سائر أبواب الخير فى هذا اليوم فقد تعلق منه بغصن. 

ثم قال رسول الله يبدو و الذي بعثنى بالحق نبيا و إن من تعاطى بابا من الشر و العصيان في هذا اليوم فقد تعلق 
بغصن من أغصان الزقوم فهو موّديه إلى النار ثم قال رسول اللهيَآِبْيةٍ و الذي بعثني بالحق نبيا فمن قصر في صلاته 
المفروضة و ضيعها فقد تعلق بغصن منه و من جاءه في هذا اليوم فقير ضعيف يشكو إليه سوء حاله و هو يقدر على 
تغبير حاله من غير ضرر د يلحقه و ليس هناك من ينوب عنه و يقوم مقامه فتركه يضيع و يعطب و لم يأخذ بيده فقد 
تعلق بغصن منه و من اعتذر إليه مسيء فلم يعذره ثم لم يقتصر به على قدر عقوبة إساءته بل أربى عليه فقد تعلق 
بغصن منه و من أفسد ب بين المرء و زوجه أو الوالد و ولده أو الأخ و أخيه أو القريب و قريبه أو بين جارين ن أو خليطين 
أو أجنبيين فقد تعلق بغصن منه و من شدد على معسر و هو يعلم إعساره فزاد غيظا وبلاء فقد تعلق بغصن منه و من 
(١)التفسير‏ المنسوب للإمام الحسن العسكري ك9 : ٠١”‏ ح 04 وفيه: قصر من زمرد وقصر من جوهر وقصر من نور رب العالمين. 

(1) في «أ»: فترفعه في الهواء. 


(9) ا 5 المنسوب اللامام العسكرى اك : 16ج ك9" وفيه فوارق منها: والنار على أعدائى شاهدة. وكذا: فأوردته إلى علالي 


اكه 


كان عليه دين فكسره على صاحبه و تعدى عليه حتى أبطل دينه فقد تعلق بغصن منه و من جفا يتيما('' و آذاه و 
تهضم ماله فقد تعلق بغصن منه و من وقع في عرض!' أخيه المؤمن و حمل الناس على ذلك فقد تعلق بغصن منه و 
من تغنى بغناء حرام يبعث فيه على المعاصي فقد تعلق بغصن منه و من قعد يعدد قبائح افعاله في الحروب و انواع 
ظلمه لعباد الله فافتخر بها فقد تعلق بغصن منه. 

و من كان جاره مريضا فترك عيادته استخفافا بحقه فقد تعلق بغصن منه و من مات جاره فترك تشييع جنازته 
تهاونا به فقد تعلق بغصن منه و من أعرض عن مصاب و جنفاه إزراء عليه و استصغارا له فقد تعلق بغصن منه و من .< 
عق والديه أو أحدهما فقد تعلق بغصن منه و من كان قبل ذلك عاقا لهما فلم يرضهما فى هذا اليوم و هو يقدر على 
ذلك فقد تعلق بغصن منه وكذا من قعل شيئا من سائر أبواب الشر فقد تعلق بغصن منه و الذي بعثتى بالحق نبيا إن 
المتعلقين بأغصان شجرة الزقوم تخفضهم تلك الأغصان إلى الجحيم ثم رفع رسول الله يفيت طرفه إلى السماء مليا و 
جعل يضحك و يستبشر ثم خفض طرفه إلى الأرض فجعل يقطب و يعبس ثم أقبل على أصحابه ثم قال و الذي بعث 
محمدا بالحق نبيا لقد رأيت شجرة طوبى ترتفع أغصانها و ترفع المتعلقين بها إلى الجنة و رأيت منهم من تعلق منها 
بغصن و منهم من تعلق بغصنين أو بأغصان على حسب اشتمالهم على الطاعات و إنى لأرى زيد بن حارثة فقد تعلق 
بعامة أغصانها فهى ترفعه إلى أعلى علائها فبذلك ضحكت و استبشرت ثم نظرت إلى الأرض فو الذي بعثني بالحق 
نبيا لقد رأيت شجرة الزقوم تنخفض أغصانها و تخفض المتعلقين بها إلى الجحيم و رأيت منهم من تعلق بغصن و 
منهم من تعلق بغصنين أو بأغصان على حسب اشتمالهم على القبائح و إني لأرى بعض المنافقين قد تعلق بعامة 
أغصانها فهى تخفضه إلى أسفل دركاتها فلذلك عبست و قطبت. 

ثم أعاد رسول اللهيَأيْطةِ بصره إلى السماء ينظر إليها مليا و هو يضحك و يستبشر و إلى الأرض ينظر إليها مليا و 
هو يقطب و يعبس ثم أقبل على أصحابه فقال يا عباد الله أما لو رأيتم ما رآه نبيكم محمد إذا لأظمأتم لله بالنهار 
أكبادكم و لجوعتم له بطونكم و لأسهرتم له ليلكم و لأنصبتم فيه أقدامكم و أبدانكم و لأنفدتم بالصدقة أموالكم و 
عرضتم للتلف فى الجهاد أرواحكم قالوا و ما هو يا رسول الله فداك الآباء و الأمهات و البنون و البنات و الأهلون و 
القراباك قال :سول اللهيْاييةِ و الذي بعثني بالحق نبيا لقد رأيت تلك الأغصان من شجرة طوبى عادت إلى الجنة 
فنادى منادي ربنا خزانها يا ملائكتى انظروا كل من تعلق بغصن من أغصان طوبى فى هذا اليوم فانظروا إلى 
مقدار منتهى ظل ذلك الغصن فأعطوه من جميع الجوانب مثل مساحته قصورا و دورا و خيرات فأعطوا ذلك فمنهم 
من أعطى مسيرة ألف سنة من كل جانب و منهم من أعطى ضعفه و منهم من أعطى ثلاثة أضعافه أو أربعة أضعافه أو 
أكتريق ذلك على قدو قر ة إساتهم وجلالة أعمالهم والقديراية صاعيك زيدين جارقة اعطق ألف صحفت نا اعطق 
جميعهم على قدر فضله عليهم فى قوة الايمان و جلالة الأعمال فلذلك ضحكت و استبشرت و لقد رأيت تلك 
الأغصان من شجرة الزقوم عادت إلى النار فنادى منادي ربنا خزانها انظروا كل من تعلق بغصن من أغصان شجرة 
الزقوم في هذا اليوم فانظروا إلى منتهى مبلغ حر ذلك الغصن و ظلمته فابنوا له مقاعد من النار من جميع الجوانب 
مثل مساحته قصور نيران و بقاع نيران و حيات و عقارب و سلاسل و أغلال و قيود و أنكال يعذب بها فمنهم من أعد 
له فيها مسيرة سنة أو سنتين أو مائة سنة أو أكثر على قدر ضعف إيمانهم و سوء أعمالهم و لقد رأيت لبعض المنافقين 
ألف ضعف ما أعطي جميعهم على قدر زيادة كفره و شره فلذلك قطبت و عبست. 

ثم نظر رسول الله تنظ إلى أقطار الأرض و أكنافها فجعل يتعجب تارة و ينزعج تارة ثم أقبل على أصحابه فقال 
طوبى للمطيعين كيف يكرمهم الله بملائكته و الويل للفاسقين كيف يخذلهم الله و يكلهم إلى شياطينهم و الذي 
بعثني بالحق نبيا إني لأرى المتعلقين بأغصان شجرة طوبى كيف قصدتهم الشياطين ليغووهم فحملت عليهم الملائكة 
يقتلونهم و يثخنونهم و يطردونهم عنهم و ناداهم منادي ربنا يا ملائكتى ألا فانظروا كل ملك فى الأرض إلى منتهى 
مبلغ نسيم هذا الغصن الذي تعلق به متعلق فقاتلوا الشياطين عن ذلك الممن و أخروهم عنه و إنى لأرى بعضهم و 
قد جاءه من الأملاك من ينصره على الشياطين و يدفع عنه المردة و ساق الحديث إلى أن بين فضل شهر رمضان و 


ا 





كنات الغدل و التعاد اربات 58 /الخجنة واتعيمها رقا الله وائز المومتيق 





)١(‏ في نسخة: ومن جنى يتيما. (؟) فى نسخة: ومن وقع على عرض. 


حال من رعى حرمته و من لم يرعها و ما يقال لهذين الصنفين يوم القيامة إلى أن قال فهم فى الجنة خالدون لا 
يشيبون فيها و لا يهرمون و لا يتحولون عنها و لا يخرجون و لا يقلقون فيها ولا يغتمون فهم فيها سارون مبتهجون 
آمنون مطمئنون و لا خَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ و أنتم في النار خالدون تعذبون فيها و تهانون و من نيرانها إلى 
زمهريرها تنقلون و فى حميمها تغتسلون و من زقومها تطعمون و بمقامعها تقمعون و بضروب عذابها تعاقبون 
الأحياء أنتم فيها و لا تموتون أبد الآبدين إلا من لحقته منكم رحمة رب العالمين فخرج منها بشفاعة محمد أفضل 
النبيين يعد العذاب الأليم و النكال الشديد("). 

7 لي: [الأمالي للصدوق] عن أنس بن مالك قال توفي ابن لعثمان بن مظعون فاشتد حزنه عليه حتى اتخذ من 
داره مسجدا يتعبد فيه فبلغ ذلك رسول الله فأتاه فقال له يا عثمان إن الله تبارك و تعالى لم يكتب علينا الرهبانية إنما 
رهبانية أمتى الجهاد في سبيل الله يا عثمان بن مظعون للجنة للجنة ثمانية أبواب و للنار سبعة أبواب فما يسرك أن لا تأتي 
بابا منها إلا وجدت ابنك إلى جنبك آخذا بحجزتك يشفع لك إلى ربك قال بلى ثم قال يا عثمان من صلى صلاة الفجر 
فى جماعة ثم جلس يذكر الله عز و جل حتى تطلع الشمس كان له فى الفردوس سبعون درجة ما بين درجتين 
كحضرا " الفرس الجواد العضمر سبعين سنة و من صلى الظهر فى جماعة كان له فى جنات عدن خمسون درجة بعد 
ما بين كل.درجتين كحضر القرس الجواد خفسين سنة1"1 0 ْ 

اقول: سيأتى بتمامه فى باب الرهيانية. 

١١‏ لي: [الأمالي للصدوق] بالإسناد الذي سيأتي في باب فضائل شهر رجب عن أبي سعيد الخدري عن 
النبيقال من صام من رجب يوما أغلق بابا من أبواب النيران ثم قال و من صام من رجب ثلاثة أيام جعل الله بينه و 
نين القان كتذكا أن ححا باءطو لهمتيرة فين عاها ثم قال و من صام من رجب سبعة أيام فإن لجهنم سبعة أبواب 
يغلق الله عليه بصوم كل يوم بابا من أبوابها و من صام من رجب ثمانية أيام فإن للجنة ثمانية أبواب يفتح الله له 
بصوم كل يوم بابا من أبوابها و قال له ادخل من أي أبواب الجنان شئت ثم قال و من صام من رجب أربعة عشر يوما 


لنت أعطاه الله من الثواب ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب يشر من قصور الجنان التي بنيت بالدر و 


الياقوت : ثم قال و من صام من رجب ستة عشر يوما كان في أوائل من يركب على دواب من نور تطير بهم في عرصة 
الجنان إلى دار الرحمن ثم قال و من صام من رجب ثمانية عشر يوما زاحم إبراهيم فى قبته فى قبة الخلد على سرر 
الدر و الياقوت و من صام من رجب تسعة عشر يوما بنى الله له قصرا من لوَلدُ رطب بحذاء قصر آدم و إبراهيم:©* 
في جنة عدن فيسلم عليهما و يسلمان عليه تكرمة له و إيجابا لحقه ثم قال و من صام من رجب ثلاثين يوما نادى 
مناد من السماء يا عبد الله أما ما مضى فقد غفر لك فاستأنف العمل فيما بقي و أعطاه الله عز و جل في الجنان كلها 
في كل جنة أربعين ألف مدينة من ذهب في كل مدينة أربعون ألف ألف قصر في كل قصر أربعون ألف ألف بيت في 
كل بيت أربعون ألف ألف مائدة من ذهب على كل مائدة أربعون ألف ألف قصعة في كل قصعة أربعون ألف ألف لون 
بن الطعام و الشراب لكل طعام ورشراب من ذلك لون على بجدة واف كلببيت أريغرة الف ال سرير من دهت طول 
كل سرير ألفا ذراع في ألفي ذراع على كل سرير جارية من الحور عليها ثلاثمائة ألف ذؤابة من نور تحمل كل ذؤَابة 
منها الف ألت وصيقة "تعلنها بالعشك بو العتين الق أن يؤافنها ضائ حت اللعدزك 680 

5-ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن جعفر بن محمد بن جعفر عن أيوب بن محمد عن 
سعد بن مسلمة عن جعفر بن محمد عن أبائه عن علي صلوات الله عليهم قال قال رسول هبيش إن السخاء شجرة من 
أشجار الجنة لها أغصان متدلية في الدنيا فمن كان سخيا تعلق بغصن من أغصانها فساقه ذلك الغصن إلى الجنة و البخل 
شجرة من أشجار النار لها أغصان متدلية في الدنيا فمن كان بخيلا تعلق بغصن من أغصانها فساقه ذلك الغصن إلى النار د 


)١(‏ التفسير المنسوب إلى الامام العسكري نةٍ : 776-776 ح 51/457١‏ وقد أخذ موضع الحاجة. 

(؟) الحَضر: ارتفاع الفرس في عَدُوه. لسان العرب ©: 06" 

والخيل المضّمر: أي التي شد عليها سروجها وتُّجَلّل بالأجلّة حتى تعرق تحتها فيذهب رهلّها ويشتد لحمها. لسان العرب 806:8 
0( أمالي الصدوق: 77 م7١‏ ح١.‏ وفيه: أفما يسرك أن لا تأت تي باب منها. وكذا: قفون درحة: بعد عانين كل رمن 

)40( أمالي الصدوق: 487-579 م 8١‏ ح١‏ وفيه: اغلق عنه باب من أبواب النار. 

)0( أمالي الطوسي: 4417 ج .١17‏ 


الفقة 


0 ©الع:اعلل الشرائع أبي عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عد( 
اللهئية فى الرجل يصلي و عليه خاتم حديد قال لا و لا يتختم به الرجل لأنه من لباس أهل النار و قال لا يلبس الرجل 
ري ل كر 

5 قره(تفسر قفرا بن إبزاهي] عن "ابن عباس عن أمبر اهتين كه فالخل كرسول اللهاتظو ذانت يوغل 
فاطمةنئة و هى حزينة فقال لها و ساق الحديث في أحوال القيامة إلى أن قال فتقولين يا رب أرني الحسن و الحسين 
فيأنيانك و أوداج الحسين تشخب دما و هو يقول يا رب خذ لي اليوم حقي ممن ظلمني فيغضب عند ذلك الجليل و 
يغضب لغضبه جهنم و الملائكة أجمعون فتزفر جهنم عند ذلك زفرة ثم يخرج فوج من النار و يلتقط قتلة الحسين و 
أبناء فنم بو أبناء أيتاتهم :فيو لون يا رب إنا لم نحضر الحسين فيقول الله لزبانية جهنم خذوهم بسيماهم بزرقة العيون و 
نتراة الوسوه وخدوا يترا ضيه فألقوهم فِي الدَّرْك الْأسْفَلٍ مِنَ النَارٍ فإنهم كانوا أشد على أولياء الحسين من آبائهم 
الذين حاربوا الحسين فقتلوه فتسمع أشهقتهم في جهنم و ساق الحديث إلى أن قال فإذا بلغت باب الجنة تلقتك اثنتا 
عشر ألف حوراء لم يتلقين أحدا قبلك و لا يتلقين أحدا كان بعدك بأيديهم حراب من نور على نجائب من نور 
رحائلها(؟! من الذهب الأصفر و الياقوت الأحمر أزمتها من لوَلوْ رطب على كل نجيب أبرقة من سندس منضود فإذا 
دخلت الجنة تباشر بك أهلها و وضع لشيعتك موائد من جوهر على عمد من نور فيأكلون منها و الناس في الحساب و 
هم فيما اشتهت أتنفسهم خالدون و إذا ام أولياء الله في الجنة زارك آدم و من دونه من النبيين و إن في بطنان 
الفردوس اللؤلوتين من عرق واحد لؤولوّة بيضاء و لوْلوّة صفراء فيها قصور و دور فيها سبعون ألف دار البيضاء منازل 
لنا و لشيعتنا و الصفراء منازل لابراهيم و آل إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين!". 


بيان: الأبرق كل شيء اجتمع فيه سواد و بياض. 

7١-ما:‏ [الأمالى للشيخ الطوسي] عن بي منصور السكرى عن جده على بن عمر عن إسحاق بن مروان القطان 
عن أبيه عن عبيد بن مهران العطار عن يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبيه و عن جعفر بن محمد عن أبيهما عن 
جدهمائية قالا قال رسول اللمبَدبكةِ إن في الفردوس لعينا أحلى من الشهد و ألين من الزيد و أبرد من الثلج و أطيب 
من المسك منها طينة خلقنا الله عز و جل منها و خلق منها شيعتنا و هى الميثاق الذي أخذ الله عز و جل عليه ولاية 
علي بن أبي طالبئية قال عبيد فذكرت لمحمد بن علي بن الحسين هذا الحديث قال صدقت!2) هكذا أخبرني أبي 
عن جدي عن النبي بإنيقة!*. 

-ع: [علل الشرائع] الطالقاني عن محمد بن يوسف الحلال عن محمد بن الخليل عن عبد الله بن بكر عن حميد 
الطويل عن أنس بن مالك قال سأل عبد الله بن سلام النبى بدني عن أول طعام أهل الجنة فقالبَلاينتةِ و أما أول طعام 
يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت الخب (3). 








كتاب العدل و المعاد / باب 57 / الجنة و نعيمها رزقنا الله و سائر المؤمنين 


بيان: قال الكرماني في شرح البخاري زيادة الكبد هي القطعة المنفردة المتعلقة بالكبد و هي 
أهنأها وأطيبها. 

5-ع: [علل الشرائع] علي بن أحمد بن محمد عن حمزة العلوي عن على بن الحسين عن إبراهيم بن موسى الفراء 
عن محمد بن ثور عن جعفر بن يحيى بن أبي كثيرا"'. عن عبد الله بن مرة عن ثوبان أن يهوديا جاء إلى النبي يإفئة 
فسأله عن مسائل فكان فيما سأله فما أول ما يأكله أهل الجنة إذا دخلوها قال كبد الحوت قال قما شرابهم على أثر 
ذلك قال السلسبيل قال صدقت الخير !4 





)١(‏ علل الشرائع: 744 ب 67 ح١‏ وفيه: ولا يصلى فيه لأنه من لياس أهل النار. 
(1) كذا فى نسخة., وفى المصدر وفى «ط»: جعلها. 


(5) تفسير الفرات 416 ح087 بفوارق منها: فتسمع شهيقهم. وكذا: على كل نجيب نمرقة, وكذا: فيها قصور ودور في كل واحدة سبعون آلف 

دار. (4) في المصدر: صدّقك يحيى بن عبدالله. 

)0( أمالي الطوسي: 6 ج١١‏ بفارق يسير. (1) علل الشرئع: غ16-4 ب مم ح". 9 
(1) في المصدر: عن معمر. عن يحيى بن أبي كثير. (8) علل الشرائع: 47 ب86 ح 6. 


11 * 


١‏ -فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] عن الحسين بن سعيد! '. عن ابن عباس عن النبي لفل قال طوبى شجرة © في 
الجنة غرسها الله بيده و نفخ فيه(" من روحه تنبت الحلي و الحلل و الثمار متدلية على أفواه أهل الجنة و إن أغصانها 


عل لترى من وراء سور الجنة في منزل علي بن أبي طالب ليه لم يحرمها وليه و لن ينالها عدوه7". 


١‏ فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] عن جعفر بن أحمد رفعه عن سلمان رضي الله عنه عن النبى بَفيةِ أنه قال و 
الله يا علي إن شيعتك لذن لهم في الدخول عليكم في كل جمعة و إنهم لينظرون إليكم من منازلهم يوم الجمعة كما 
ينظر أهل الدنيا إلى النجم في السماء و إنكم لفي أعلى عليين في غرفة ليس فوقها درجة أحد من خلقه الخبر!؟/ 

7 فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] جعفر بن محمد بن سعيد الأحمسى رفعه عن أبى ذر رحمه الله عن النبى يلعي 
في خبر المعراج قال ثم عرج بي إلى السماء السادسة فتلقتني الملائكة و سلموا علي و قالوا لي مثل مقالة أصحابهم 
فقلت يا ملائكتي تعرفوننا حق معرفتنا فقالوا بلى يا نبي الله لم لا نعرفكم و قد خلق الله جنة الفردوس و على بابها 
شجرة ليس فيها ورقة إلا عليها مكتوب حرفان بالنور لا إله إلا الله محمد رسول الله علي بن أبي طالب عروة الله 
الوثيقة ثيقة و حبل الله المتين و عينه في الخلائق أجمعين و سيف نقمته على المشركين فأقرئه منا السلام و قد طال 
شوقنا إليه الحديث(!0. 

١3‏ فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] على بن خلف الشيبانى!!' رفعه عن ابن عباس عن النبى بَلنقظةٍ أنه قال 
لعلى2ة هذا جبرئيل يخبرني عن الله أن الله يبعثك و شيعتك يوم القيامة ركبانا غير رجال على نجائب رحلها من 
النور فتناخ عند قبورهم فيقال لهم اركبوا يا أولياء الله فيركبون صفا معتدلا أنت إمامهم إلى الجنة حتى إذا صاروا إلى 
الفحص ثارت في وجوههم ريح يقال لها المثيرة فتذري في وجوههم المسك الأذفر فينادرن بصوت لهم نحن 
العلويون فيقال لهم فأنتم آمنون و لا خَوْفُ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَ لا أنْثُمْ تَحْرَئون/. 

5 فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] عن أبى القاسم العلوي رفعه عن أبى هريرة عن النبى ب قال على له فى 
الجنة قصر من ياقوتة حمراء أسفلها من زبرجد أخضر و أعلاها من ياقوتة حمراء و ثلثا القصر مرصع بأنواع الياقوت 
والجوهر عليه شرف يعرف بتسبيحه و تقديسه و تحميده و تمجيده الخبر. 

0 فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] علي بن محمد الزهري رفعه عن سلمان الفارسي رضي الله ععنه و ساق 
الحديث في تجهيز النبي يبظ سرية إلى جهاد قوم إلى أن قال فمن منكم يخرج إليهم قبل أن ينظر في ديار الغا 
وحريسنا لعل الله أن يفتح على يديه و أضمن له على الله اثنا عشر قصرا في الجنة رخات إلى أن فال لقال امير 
المؤمنين 49 فداك أبي و أمي يا رسول الله صف لي هذه القصور فقال رسول اللهيَلْعَة يا على بناء هذه القصور لبنة 
من ذهب و لبنة من فضة ملاطها المسك الأذفر و العنبر حصباوها الدر و الياقوت ترابها الزعفران كثيبها الكافور في 
صحن كل قصر من هذه القصور أربعة أنهار نهر من عسل و نهر من خمر و نهر من لبن و نهر من ماء محفوف 
بالأشجار من المرجان على حافتي كل نهر من هذه الأنهار خيم7!' من درة بيضاء لا قطع فيه و لا فصل قال لها كوني 
فكانت يرى باطنها من ظاهرها و ظاهرها من باطنها في كل خيمة سرير مفصص بالياقوت الأحمر قوائمها من 
الزبرجد الأخضر على كل سرير حوراء من الحور العين على كل حور سبعون حلة خضراء و سبعون حلة صفراء يرى 
مخ ساقيها خلف عظمها و جلدها و حليها و حللها كما ترى الخمرة الصافية في الزجاجة البيضاء مكللة بالجواهر لكل 
حور سبعون ذوَابة كل ذوَابةَ بيد وصيف و بيد كل وصيف مجمر تبخر تلك الذوابة يفوح من ذلك المجمر بخار لا 
يفوح بنار و لكن يقدرة الجبار الحديث!: ". 


)١(‏ في المصدر: عن الحسين بن سعيد معنعناً. كما هو واضح. (؟) في نسخة: ونفخ فيها من روحه. 

(1') تفسير الفرات ٠١‏ ح71/7. وفيه: وهي في نزل علي بن أبي طالب نيه . 

(5) تفسير الفرات: حملا1. 

(6) تفسير الفرات: لاح ١‏ 8 وقيه: يا ملائكة ربى هل تعرفونا. .. ليس منها ورقة. .. وعينه على الخلائق... 

(1) في المصدر: على بن أحمدبن حلف الشيباني. 

(0) تفسير الفرات: ١١‏ ح77١‏ وفيه: نحن العلويون فيقال لهم: إن كنتم العلويون فأنتم آمنون. 

(6) فى المصدر: قبل أن يطؤنا. () فى المصدر: من هذه الأنهار خلق فيها خيمة. 
)٠١(‏ تفسير الفرات: 0914 ح "٠١‏ بفارق يسير. 


ثو: [ثواب الأعمال] بإسناده عن أبي الحسنقال رجب نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن و أحلى من العسل< 
فو ضاء راهن رحب شاه الس الله لقو 

17 ثو: [ثواب الأعمال] بإسناده عن ابن عباس عن النبى بي قال من صام ثلاثة أيام من شعبان رفع له سبعون 

7 ألف درجة من الجنان من الدر و الياقوت و من صام تسعة عشر يوما من شعبان أعطي سبعون ألف قصر من الجنان 
ندر و ياقوت.ودهن عناء اتنين.واعشرين يونا من شعيان كدى عي خلة من تحدض او إسعيزّق الحديك!" 
ثو: [ثواب الأعمال] بإسناده عن أمير المؤمنينفي ثواب التهليلات في عشر ذي الحجة قال من قال ذلك كل 
يوم عشر مرات أعطاه الله عز و جل بكل تهليلة درجة فى الجنة من الدر و الياقوت ما بين كل درجتين مسيرة مائة 
عام للراكب المسرع في كل درجة مدينة فيها قصر من جوهرة واحدة لا فصل فيها في كل مدينة من تلك المدائن من 
الدور و الصحون'!" و الغرف و البيوت و الفرش و الأزواج و السرر و الحور العين و من النمارق و الزرابي و الموائد 
و الخدم و الأنهار و الأشجار و الحلى و الحلل مالا يصف خلق من الواصفين فإذا خرج من قبره أصاب كل شعرة منه 
نورا و ابتدره سبعون ألف ملك يمشون أمامه و عن يمينه و عن شماله حتى ينتهى إلى باب الجنة فإذا دخلها قاموا 
خلفه و هو أمامهم حتى ينتهي إلى مدينة ظاهرها ياقوتة حمراء و باطنها زبرجد خضراء فيها من أصناف ما خلق الله 
عز و جل في الجنة فإذا انتهوا إليها قالوا يا ولي الله هل تدري ما هذه المدينة قال لا فمن أنتم قالوا نحن الملائكة 
الذين شهدناك في الدنيا يوم هللت الله عز و جل بالتهليل هذه المدينة بما فيها ثوابا لك و أبشر بأفضل من هذا في 
داره دار السلام فى جواره عطاء لا ينقطع أبدا(2. 

8 من تفسير النعماني, فيما رواه عن أمير المْمنينو سيأتي بإسناده في كتاب القرآن قال يذ و أما الرد على 

من أنكره خلق الجنة و النار فقال الله تعالى <ِعِنْدَ سِدّرَة الْمُْتَهىئ عند ح عالقا + و قال رسول الله تنظ دخلت 
الجنة فرأيت فيها قصرا من ياقوت أحمر يرى داخله من خارجه و خارجه من داخله من نوره فقلت يا جبرئيل لمن هذا 

“لل القصر فقال لمن أطاب الكلام و أدام الصيام و أطعم الطعام و تهجد بالليل و الناس نيام فقلت يا رسول الله و في 
أمتك من يطيق هذا فقال لي ادن مني فدنوت فقال أتدري ما إطابة الكلام فقلت الله و رسوله أعلم فقال هو سبحان 
الله و الحمد لله و لا إله الله و الله أكبر أتدري ما إدامة الصيام فقلت الله و رسوله أعلم فقال من صام شهر رمضان و 
لم يفطر منه يوما أتدري ما إطعام الطعام فقلت الله و رسوله أعلم فقال من طلب لعياله ما يكف به وجوههم أتدرى 
ما التهجد بالليل و الناس نيام فقلت الله و رسوله أعلم فقال من لا ينام حتى يصلى العشاء الآخرة و يريد بالناس هنا 
اليهود و النصارى لأنهم ينامون بين الصلاتين. 

و قال ,َي لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قيعان(؟) و رأيت فيها ملائكة يبئون لبنة من ذهب و 
لبنة من فضة و ربما أمسكوا فقلت لهم ما بالكم قد أمسكتم فقالوا حتى تجيئنا النفقة فقلت و ما نفقتكم قالوا قول 
الممن سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر فإذا قال بنينا و إذا أمسك أمسكنا. 

و قال يأبف لما أسرى بي ربي إلى سبع سماواته أخذ جبرئيل بيدي و أدخلني الجنة و أجلسني على درنوك7! من 
درانيك الجنة و ناولنى سفرجلة فانفلقت نصفين و خرجت حوراء منها فقامت بين يدي و قالت السلام عليك يا محمد 
السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا رسول الله فقلت و عليك السلام من أنت فقالت أنا الراضية المرضية خلقني الجبار 
من ثلاثة أنواع أعلاي من الكافور و وسطي من العنبر و أسفلى من المسك و عجنت بماء الحيوان قال لي ربي كوني 
فكنت لأخيك و وصيك علي بن أبي طالب7". و هذا و مثله دليل على خلق الجنة و بالعكس من ذلك الكلام في النار 6 


١الى‎ 


- فس: [تفسير القمي] و أما الرد على من أنكر خلق الجنة و النار فقوله (ِعِنْدَ سِدرَة الْمُنْتَهِى عِنْدَها جِنّهَ 





)١(‏ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال 87 ح؟. (؟) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال 4١‏ ح1١‏ بفارق يسير. 
() في المصدر: والحصون. وفى نسخة من المصدر: من الدور والقصور. 


(4) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ٠ح١,.‏ 
(6) قفيعان: - جمع قاع وقيعة وكلاهما بمعنى واحد. 0 مجمع البحرين : 86 
(1) درنوك: شرب من النبان أو الشسظ, لسان العرب 6: (/7) من كلمة «لأخيك» الى هنا ليس فى المصدر. 


(8) تفسير النعمانى 8١/75‏ بفارق يسير. 
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لكاو #بويمة ره اليكه نفو انز السابعة و جنة المأوى عندها. 

قال علي بن إبراهيم حدثني أبي عن حماد عن أبي عبد اللهاية قال قال رسول اللهبَيَْة لما أسري بي إلى السماء 
دخلت الجنة فرأيت قصرا و ساق الحديث الأول إلى قوله فإنهم ينامون فيما بينهما. 

ثم قال و بهذا الإسناد قال قال رسول الله تيب لما أسري بي إلى السماء إلى آخر الحديث الثانى. 

تمزوواى ما ووينا عتدافق أول الثا:فن حديت تفبيل قاطية بجل و .وضف تبجره طوبى ام قال و .مكل للق تفي 
مما هو رد على من أنكر المعراج و خلق الجنة و النار7". 

١‏ -ن: [عيون أخبار الرضااا نيه ] بإسناد التميمي عن الرضا عن آبائه ايه قال قال رسول الله تاف وسط الجنة لي 
و لأهل بيتي!". 

'١١-ل:‏ [الخصال] ماجيلويه عن محمد العطار عن محمد بن أحمد عن ابن أبي الخطاب و أحمد بن الحسن بن 
علي عن علي بن أسباط عن الحسن بن يزيد عن محمد بن سالم رفعه إلى أمير المؤمنين]ة في قوله تعالى «طوبئ 
هم وَحْسْنُ مَابٍ» قال هي شجرة غرسها الله عز و جل بيده و نفخ فيها من روحه و إن أغصانها لترى من وراء سور 
الجنة 7 تنبت بالحلي و الحلل و الثمار متدلية على أفواههم الخبر'". 

١3‏ ل: [الخصال] بسندين عن ابن عباس قال خط رسول الله يَؤنتٍ أربع خطط في الأرض و قال أتدرون ما هذا 
قلنا الله و رسوله أعلم فقال رسول اللهتؤثةٍ 8 افكل نا الجنها! أريع جديجة نت جريلد وفاطمة بنت محمد تلفق 
و فونم يلت هران و اسنة ينح مراحم امراة فرع ةا 

5 مع: [معاني الأخبار] ابن المتوكل عن السعدآبادي عن البرقي عن ابن فضال عن رجل عن حفص بن غياث 
عن أبي عبد اللهلية قال قال رسول الله ثلانتة يي السخاء شجرة في الجنة أصلها و هي مظلة على الدنيا من تعلق بغصن 
منهنا اجتزة الى الدة0. 

0 م: [تفسير الامام اليا لي ] في قوله تعالى «وَلا تَفْرَبَاهذِهِ الشّجَرَة» قال!2ة هي شجرة تميزت بين أشجار الجنة 
إن سائر أشجار الجنة كان كل نوع منها يحمل نوعا من الثمار و المأكول و كانت هذه الشجرة و جنسها تحمل البر و 
العنب و التين و العناب و سائر أنواع الفواكه و الثمار و الأطعمة فلذلك اختلفت الحاكون بذكر الشجرة فقال بعضهم 
هي برة و قال آخرون هي عنبة و قال آخرون هي عنابة!". 

1" م: [تفسير الامام يه ] يما سيأتي في أبواب ننناقك أعير المخسي قال النبي يعد لعلى ا فإن الله 
يخزي عنك الشيطان و عن محبيك و يعطيك فى الأخر: بعدة كل جية خزدل سنا أعطيع] صاحيك و مما يتميه الله منه 
درجة فى الجنة أكبر من الدنيا من الأرض إلى السماء و بعدد كل حبة منها جبلا من فضة كذلك و جبلا من لوَلوٌ و 
جبلا من ياقوت و جبلا من جوهر و جبلا من نور رب العزة كذلك و جبلا من زمرد و جبلا من زبرجد كذلك و جبلا 
من مسك و جبلا من عنبر كذلك و إن عدد خدمك فى الجنة أكثر من عدد قطر المطر و النبات و شعور الحيوانات. 

7 م: [تفسير الامام كة ] قال رسول اللهتَفْنفظِ من رعى قرابات أبويه أعطي في الجنة ألف درجة ما بين كل 
درجتين حضر الفرس الجواد المضمر مائة سنة إحدى الدرجات من فضة و الأخرى من ذهب و أخرى من لوُلوُ و 
أخرى من زمرد و أخرى من زبرجد و أخرى من مسك و أخرى من عنبر و أخرى من كافور فتلك الدرجات من هذه 
الأصناف و من رعى حق قربى محمد و علي أوتى من فضائل الدرجات و زيادة المثوبات على قدر زيادة فضل 

محمد و على على أبوي نسبه و ساق الحديث إلى أن قال في شأن رجل آثر قرابة رسول الله يبد عي على قرابته بعد 
بيان أن أعطى مالا كثيرا قال ثم أتاه رسول اللهيَ#نْظيٍ فقال يا عبد الله هذا جزارّك في الدنيا على إيثار قرابتي على 


5١1 الاب 51 ح‎ ١ وفيه: فإنهم ينامون ما بينها. (؟) عيونٍ أخبار الرضاءكة‎ .” :١ تفسير القمى‎ )١( 
في «أ»: أفضل نساء أهل الجنة.‎ )( ."٠ الخصال: ١2لا ب5 ح‎ )1( 
بش ح؟3. (1) معانى الأخبار 05" ب86احا.‎ ٠ ٠6 الخصال:‎ )6( 


(/) التفسير المنسوب للإمام العسكري ىه الاح ؟ ٠‏ وقيه: إولا تقربا هذه الشجرة]: هي شجرة تميّزت من بين أشجار الجنة. .. وكذا: هي 
عنبة, ٠‏ وقال أخرون هي تينة... 


اما 


ترانتك و لأغطيك فقن الآخره بكل حة من هذا الثال فو الخنة ألق قصر أصغرها أكبومن الذتيا سغزو ابر متها حيرا 


من الدنيا و ما فيها و ساقه إلى أن قال و من مسح يده برأس يتيم رفقا به جعل الله له في الجنة بكل شعرة مرت 
تحت يده قصرا أوسع من الدنيا بما فيها و فيها ما تشتهي الأنفس و تلذ الأعين و هم فيها خالدون و ساقه إلى أن قال 
قال الحسين بن على :32 من كفل لنا يتيما قطعته عنا غيبتنا و استتارنا فواساه من علومنا التي سقطت إليه حتى أرشده 
و هداه قال الله عز و جل يا أيها العبد الكريم المواسى إني أولى بهذا الكرم اجعلوا له يا ملائكتي في الجنان بعدد كل 
عرك عله الك الى تضويى ا عننوا النهااعا. يلق جهاامن عاتن الت و سافه إلن أن قالو قالك فاطيه وس فده 
اختصم إليها امرأتان فتنازعتا في شيء من أمر الدين إحداهما معاندة و الأخرى مؤمنة ففتحت على الموّمنة حجتها 
فاستظهرت على المعاندة ففرحت فرحا شديدا فقالت فاطمة؛#ة إن فرح الملائكة باستظهارك عليها أشد من فرحك و 
إن حزن الشيطان و مردته بخزيها عنك أشد من حزنها و إن الله عز و جل قال للملائكة اوجبوا لفاطمة بما فتحت على 
هذه المسكينة الأسيرة من الجنان ألف ألف ضعف ما كنت أعددت لها و اجعلوا(١)‏ هذه سنة في كل من يفتح على أسير 
يكن نفك معاتذ! ميل آل الف ما كان معدا لمن الحناق و:سافة إلى أن قال قال جعمر بن محيبافة من كان 
همه فى كسر النواصب عن المساكين الموالين لنا أهل البيت يكسرهم عنهم و يكشف عن مخازيهم و يبين أعوارهم 
وانقك امر مسد ى الهجمل الله همة"أملاك الجتان قن بناء قضورود و دور تمل يكل خرك امن حررك خححة 
على أعداء الله أكثر من عدد أهل الدنيا أملاكا قوة كل واحد تفضل من حمل السماوات و الأرضين فكم من بناء وكم 
من نعمة وكم من قصور لا يعرف قدرها إلا رب العالمين و ساقه إلى أن قال قال رسول اللميَطَةِ إن الله عز و جل 
أمر جبرئيل ليلة المعراج فعرض على قصور الجنان فرأيتها من الذهب و الفضة ملاطها المسك و العنبر غير أني رأيت 
لبعضها شرفا عالية و لم ار لبعضها فقلت يا حبيبى جيرئيل ما بال هذه بلا شرف كما لسائر تلك القصور فقال يا محمد 
هذه قضور التصلين قراتضهه الد يق كسلون عن الفئلاة علتك :و علر لك بعدها فإ سن رماذة البناء الشر كن من 
الصلاة على محمد و آله الطيبين بنيت له الشرف و إلا بقيت هكذا فيقال حتى يعرف سكان الجنان أن القصر الذى لا 
شرف له هو للذي كسل صاحبه بعد صلاته عن الصلاة على محمد و آله الطيبين و رأ يت فيها قصورا منيعة مشرفة 
عجيبة الحسن ليس لها أمامها دهليز و لا بين يديها بستان و لا خلفها فقلت ما بال هذه القصور لا دهليز بين يديها و 
لا بستان خلفها فقال يا محمد هذه قصور المصلين الصلوات الخمس الذين يبذلون بعض وسعهم في قضاء حقوق 
إخوانهم المْمنين دون جميعها فلذلك قصورهم بغير دهليز أمامها و لا بساتين خلفها!". 

م: [تفسير الإماملية ] قالنية فى بيان ثواب الصلاة و إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب 
العالمين فقرأ فاتحة الكتاب و سورة قال الله تعالى لملائكته أما ترون عبدي هذا كيف تلذذ بقراءة كلامي أشهدكم يا 
ملائكتي لأقولن له يوم القيامة اقرأ في جناتي و ارق في درجاتي ة فلا يزال يقرأ و يرقى بعدد كل حرف درجة من 
ذهب و درجة من فضة و درجة من لوَلوْ و درجة من جوهر و درجة من زبرجد أخضر و درجة من زمرد أخضر و 
ل ل ل ل 0 
حبة منها قصرا فى الجنة من ذهب و قصرا من فضة و قصرا من لؤْلوُ و قصرا من زبرجد و قصرا من زمرد و قصرا من 
جوهر و قصرا من نور رب العالمين!2). 

8 فس: [تفسير القمي] «ِلَهُمْ ذارٌ السَّلَام» قال يعنى الجنة و سميت دار السلام للسلامة فيها من الأحزان و 
اللهء(0. 





)١(‏ فى «أ»: فاجعلوا. 

(؟) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ئة : 757-877 ح 707-7١7‏ وقد أخذ موضع الحاجة. 

(؟) التفسير المنسوب إلى الامام العسكري +2 8 ؟الدحماكر ٠‏ وفيه: فإذا قال.. . وارق في درجاتها. فلا يزال يقرأ ويرقى درجة. وكذا: من نور 
رب العالمين... إلخ. 

(1) التفسير المنسوب للإمام العسكرييية 014 ح 75١‏ وفيه: فإن من أعطى الزكاة من ماله طيبة بها نفسه. 

(0) تفسير القمي :.١‏ 19>" وفيه: والسلام الأمان والعافية والسرور. 
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فس: [تفسير القمى] قال الضادى - على يان الجن مكتوب الصدقة بعشرة و القرض بثمانية عشر 600 
ادص اتفسير القمي] ١اذْخلوا‏ َنأ واكم تُخبرُون» أي تكرمون «يُطاف َآ: يخاني من ذهَبٍ 


اللذا 


م 


غ8 


و ا 0 ",عن أبي عبد اللهلئة قال إن الرجل في الجنة يبقى على مائدته أيام الدنيا , ويأكل 


في أكلة واحدة بمقدار أكله في الدنيا! ". 


7 فس: [تفسير القمي] ؤدَأنهارٌ مِنْ حَمْرِ» قال أى خمرة إذا تناولها ولي الله وجد رائحة المسك فيها!؟. 

17 فس: (نفسير القمي] هئم قال ليس في الجنة خناء و لا فحش و يشرب المؤمن و لا يأئم 
ثم حكى عز و جل قول أهل الجنة فقال <و أفْبَلِ بَْضّهُمْ عَلئ بَعْضٍ يتنا لوقه قال في الجنة «قالوا إِنا كنا قَبْلُ فى 
أمْلنا مُشْفِقِينَ» أي خائنين مين العذاب ؤفمة الله عليناز ونان عدات السّمُومٍ» قال السموم الحر الشديد!0. 

5- قل: [إقبال الأعمال] يب: [تهذيب الأحكام] محمد بن أحمد بن داود عن أحمد بن محمد بن عمار عن أبيه 
عن على بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن أحمد بن محمد بن أبى نصر قال كنا عند الرضاءكة 
و المجلس غاص بأهله فتذاكروا يوم الغدير فأنكره بعض الناس فقال الرضائة حدثني أبي عن أبيه قال إن يوم الغدير 
فى السماء أشهر منه فى الأرض إن لله فى الفردوس الأعلى قصرا لبنة من فضة و لبنة من ذهب فيه مائة ألف قبة من 
ناقولة خمراء وقانة النماشيت مى زاكوت أخصر دزانه السك الع فنه أريعة انهان تور سن كدر و نهر مق ماد و 
نهر من لبن و نهر من عسل حواليه أشجار جميع الفواكه عليه طيور أبدانها من لوْلوُ و أجنحتها من ياقوت و تصوت 
بألوان الأصوات فإذا كان يوم الغدير ورد إلى ذلك القصر أهل السماوات يسبحون الله و يقدسونه و يهللونه تتطاير 
تلك الطيور فتقع في ذلك الماء و تتمرغ على ذلك المسك و العنبر فإذا اجتمعت الملائكة طارت فتنفض ذلك عليهم و 
إنهم فى ذلك اليوم ليتهادون نثار فاطمةئَِيلا فإذا كان آخر ذلك اليوم نودوا انصرفوا إلى مراتبكم فقد أمنتم الخطاء و 
الزلل إلى قابل في مثل هذا اليوم تكرمة لمحمد و علي نيه الخير!". 

0كا: [الكافي] علي عن أبيه عن ابن محبوب عن معلى بن رئاب7". و يعقوب السراج عن أبي عبد اللهءثة أن 
أمير المؤْمنين4 خطب الناس7") فقال فيها ألا و إن التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها و أعطوا أزمتها فأوردتهم 
الجنة و فتحت لهم أبوابها و وجدوا ريحها و طيبها و قيل لهم ادْخُلُوها سَلَامٍ آمِنِينَ الخطبة!". 

7كا: [الكافي] العدة عن الفضيل بن عبد الوهاب عن إسحاق بن عبيد الله عن عبيد الله , بن الوليد الوصافي 
رفعه قال قال رسول اللهرَأيظَة من قال لا إله إلا الله غرست له شجرة في الجنة من ياقوتة حمراء منبتها في مسك 
أبيض أحلى من العسل و أشد بياضا من الثلج و أطيب ريحا من المسك فيها أمثال ثدي الأبكار تعلو( ١"‏ عن سبعين 
خلة الى 01١‏ 

117 لي: [الأمالي للصدوق] عن ابن عباس عن النبي يفت قال لو علمتم ما لكم في شهر رمضان لزدتم لله تعالى 
شكرا إذا كان أول ليلة منه غفر الله عز و جل لأمتى الذنوب كلها سرها و علانيتها و رفع لكم ألفي ألف درجة و بنى 
44ل لكم خمسين مدينة قال و أعطاكم الله عز و جل في اليوم الثالث بكل شعرة على أبدانكم قبة في الفردوس من درة 
بيضاء في أعلاها اثنا عشر ألف بيت من النور و في أسفلها اثنا عشر ألف بيت في كل بيت ألف سرير على كل سرير 
حوراء يدخل عليكم كل يوم ألف ملك مع كل ملك هدية. 

و أعطاكم الله عز و جل اليوم الرابع في جنة الخلد سبعين ألف قصر في كل قصر سبعون ألف بيت في كل بيت 


)١(‏ تفسير القمى ؟: 57٠١‏ (؟) عن الحسن بن محبوب عن ابن يسار. هكذا ورد في المصدر. 
(؟) تفسير القمى ؟: 557. (4) تفسير القمى ؟: 778. 

(6) تفسير القمى 7: ١8‏ وفيه: ليس فى الجنّة غناء... 1 

(1) اقبال الأعمال 58 وفيه فوارق منها: طارت تلك الطيور فتنفض ذلك وأنهم فى ذلك اليوم. تهذيب الأحكام 1: 14؟ ب/اح 67. 

(؛) في المصدر: عن على بن رئاب. وهو الصحيح. (4) في المصدر: لما بويع بعد مقتل عثمان صعد المنبر. 

)؟) الكافي ح"1. )٠١(‏ ظ: تفلق. 

)١١(‏ الكافي ؟: /ا01 ح؟. 


خمسون ألف سرير على كل سرير حوراء بين يدي كل حوراء ألف وصيفة خمار إحداهن خير من الدنيا و ما فيها و 
أعطاكم الله اليوم الخامس في جنة المأوى ألف ألف مدينة في كل مدينة سبعون ألف بيت في كل بيت سبعون ألف 
مائدة على كل مائدة سبعون ألف قصعة و في كل قصعة ستون ألف لون من الطعام لا يشبه بعضها بعضا و أعطاكم الله 
عز و جل اليوم السادس فى دار السلام مائة الف مدينة فى كل مدينة مائة الف دار فى كل دار مائة الف بيت فى كل 
بيت مائة ألف سرير من ذهب طول كل سرير ألف ذراع على كل سرير زوجة من الحور العين عليها ثلاثون ألف ذوَابة 
منسوجة بالدر و الياقوت تحمل كل ذوَابة مائة جارية و أعطاكم الله عز و جل اليوم السابع في جنة النعيم ثواب 
أربعين ألف شهيد و أربعين ألف صديق و ساقه إلى أن قال و يوم خمسة و عشرين بنى الله عز و جل لكم تحت 
العرش ألف قبة خضراء على رأس كل قبة خيمة من نور يقول الله عز و جل يا أمة محمد أنا ربكم و أنتم عبيدي و 
إمائى استظلوا بظل عرشى فى هذه القباب و كلوا و اشربوا هنيئا فلا خوف عليكم و لا أنتم تحزنون يا أمة محمد و 
عزتي و جلالي لأبعثنكم إلى الجنة يتعجب منكم الأولون و الآخرون و لأتوجن كل واحد منكم يألف تاج من نور و 
لأركبن كل واحد منكم على ناقة خلقت من نور زمامها من نور و فى ذلك الزمام ألف حلقة من ذهب و فى كل حلقة 
ملك حلقة عليها من الملائكة بيد كل.ملك عموه :من تون حتى يدخل الجنة يقير :حسابيه وساف إلى أن قال إى يوم 
ثمانية و عشرين جعل الله لكم فى جنة الخلد مائة ألف مدينة من نور و أعطاكم الله عز و جل فى جنة المأوى مائة 
1 الك قن من فضنة از أعظاك الله عر ويخل فى احكة التعيم مانة ألك دان من عتبر أعنهى! ).بو أعطاكم اللهعد و جل 
ف جنة الفردووس ماتة الف عدينة فى كل مدنه الف حجرة و أعظاك الله عد ى جل قن حة الخلال:ائة الف مسر من 
مسك في جوف كل منبر آلف بيت من زعفران فى كل بيت ألف سرير من در و ياقوت على كل سرير زوجة من الحور 
العين فإذا كان يوم تسعة و عشرين أعطاكم الله عز و جل ألف ألف محلة في جوف كل محلة قبة قبة بيضاء في كل قبة 
سرير من كافور أبيض على ذلك السرير ألف فراش من السندس الأخضر فوق كل فراش حوراء فنا سيعون ألف حلة 
و على رأسها ثمانون ألف ذوابة كل ذَابة مكللة بالدر و الياقوت و ساقه إلى أن قال و للجنة باب يقال له الريان لا 
يفتح إلى يوم القيامة ثم يفتح للصائمين و الصائمات من أمة محمد انظ ثم ينادى رضوان خازن الجنة يا أمة محمد 
هلموا إلى الريان فيدخل أمتي من ذلك الباب إلى الجنة فمن لم يغفر له في شهر رمضان ففي أي شهر يغفر له؟!(". 
4- لي: [الأمالي للصدوق] الحسن بن محمد بن يحيى عن يحيى بن الحسن عن إبراهيم بن على و الحسن بن 
يحيى عن نصر بن مزاحم عن أبي خالد عن زيد بن على عن آبائه عن على #ة قال كان لى عشر من رسول الله تَأبظةٍ 
لم يعطهن أحد قبلي و لا يعطاهن أحد بعدي قال لي يا على أنت أخي في الآخرة و أنت أقرب الناس مني موقفا يوم 
القيامة و منزلي و منزلك في الجنة متواجهان كمنزل الأخوين الحديث!". 
ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن على بن محمد الكاتب عن الحسن بن على الزعفراني عن إبراهيم بن 
محمد الثقفي عن عثمان بن أبي شيبة عن عمرو بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدهلة قال قال أمير 
الممنين على بن أبي طالب :#ة على منبر الكوفة أيها الناس إنه كان لي من رسول الله بيط عشر خصال لهن أحب 
إلي مما طلعت عليه الشمس قال قال لي رسول اللهبَدْبكةٍ يا علي أنت أخي في الدنيا و الآخرة و أنت أقرب الخلائق 
المت لى برلا لي ارقت يسن بشي السمار وج للك دق ابطق در اتير ل دابرهدا دراريج لي اللا عرو 
جل الحديث!؟), 


«© 


يه ا اا 





لى: [الأمالي للصدوق] ابن شاذويه عن الحميرى عن أبيه عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان 
عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عن أبيه علي بن الحسين ين سيد العابدين عن أبيه الحسين بن علي 
سيد الشهداء عن أبيه علي بن أبي طالب سيد الأوصياء.ثة قال قال رسول اهيدي من صلى علي ولم يصل على 
آلي لم يجد ريح الجنة و إن ريحها لتوجد من مسيرة خمسمائة عاء(2. 





)١(‏ من قوله: وأعطاكم الله.. إلى هنا. ليس في المصدر. (؟) أمالي الصدوق: 67-49 م7١‏ ح؟. بأدنى فارق. 
(؟) أمالي الصدوق. "م8 ح وفيه: با علي أ - ٠‏ أخي في الدنيا وأخي في الآخرة. 
(0) أمالي 0 ١‏ 4 
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١‏ لي: [الأمالي للصدوق] أبي عن سعد عن سلمة بن الخطاب عن محمد بن الليث عن جابر بن إسماعيل عن 
الصادق جعفر بن محمد عن أبيهلية أن رجلا سأل على بن أبي طالب نيه عن قيام الليل بالقرآن فقال و ساق الحديث 
إلى أن قال و من صلى ليلة تامة تاليا لكتاب الله راكعا و ساجدا و ذاكرا و ساقه إلى أن قال يقول الرب تبارك و تعالى 
لملائكته يا ملائكتي انظروا إلى عبدي أحيا ليلة ابتغاء مرضاتي أسكنوه الفردوس و له فيها مائة ألف مدينة فى كل 
مدينة جميع ما تشتهي الأنفس و تلذ الأعين و ما لا يخطر على بال سوى ما أعددت له من الكرامة و المزيد و القربة!١.‏ 

67 لى: [الأمالي للصدوق] ماجيلويه عن عمه عن البرقى عن أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن 
الصادق جعفر بن محمداية أنه قال و ساق الحديث إلى أن قال و عليكم بتلاوة القرآن فإن درجات الجنة على عدد 
آيات القرآن فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ و ارق فكلما قرأ آية رقي درجة الحديث!". 

7 لي: [الأمالي للصدوق] عن وهب بن وهب القرشي عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن جدهاثة قال قال 
رسول اللهبَدتي للجنة باب يقال له باب المجاهدين يمضون إليه فإذا هو مفتوح و هم متقلدون سيوفهم و الجمع في 
الموقف الملائكة ترحب بهم الخبر!". 

15- لى: [الأمالي للصدوق] الفامي عن الحميري عن أبيه عن البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبى 
“ا الجا رود!) عن الصادق عن آبائه لك قال قال رسول اللهبَاتيةِ من قال سبحان الله غرس الله له بها شجرة في الجنة و 
ع كال لحن لله عرس الله لمريها شكرة في الجده وعن كال اله 1 الله كرس اللواله إبها قجر :نكي الجنة إلى من 
قال الله أكبر غرس الله له بها شجرة في الجنة فقال رجل من قريش يا رسول الله إن شجرنا في الجنة لكثيرٍ قال نعم و 
لكن إياكم أن ترسلوا عليها نيرانا فتحرقوها و ذلك أن الله عز و جل يقول فنا انها الدهة أغنوا أطتدوا اللعا و اطيخوا 
لوصول ؤ لا تكطلوا اعمالكة »> كن 

6 لي: [الأمالي للصدوق] ابن الوليد عن ابن أبان عن الأهوازي عن ابن أبي عمير عن البطائني عن أبي بصير 
عن أبى عبد اللهاية أنه قال للشيعة قد ضمنا لكم الجنة بضمان الله و ضمان رسوله ما على درجات الجنة أحد أكثر 
أزواجا منكم فتنافسوا فى فضائل الدرجات أنتم الطيبون و نساوكم الطيبات كل مؤْمنة حوراء عيناء و كل موْمن 
صديق الخير(0), ١‏ 

7مما: [الأمالي للشيخ الطوسي] المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد العطار عن الخشاب 
عن على بن النعمان عن بشير الدهان قال قلت لأبى جعفرجعلت فداك أي الفصوص أركبه على خاتمى قال يا يشير 
أين أنت عن العقيق الأحمر و العقيق الأصفر و العقيق الأبيض فإنها ثلاثة جيال فى الجنة فأما الأحمر فمطل!" على 
دار رسول اللهتةف و أما الأصفر فمطل على دار فاطمة صلوات عليها و أما الأبيض فقمطل على دار أمير 
المومنين :42 و الدور كلها واحدة يخرج منها ثلاثة أنهار من تحت كل جبل نهر أشد يردا من الثلج و أحلى من العسل و 
أشد بياضا من الدر لا يشرب منها إلا محمد و أله و شيعتهم و مصبها كلها واحد و مجراها من الكوثر و إن هذه 
الثلاثئة جبال تسبح الله و تقدسه و تمجده و تستغفر لمحبي آل محمديكة الخبراة. 

101 ع: [علل الشرائع ] الحسن بن يحيى بن ضريس عن أبيه عن عمارة السكري!'!. عن إبراهيم بن عاصم عن 
عبد الله بن هارون الكرخي عن أحمد بن عبد الله بن يزيد بن سلام' ١"‏ بن غبيد الله مولى.رسول اللدتففكة عن أييه عن 
يزيد بن سلام أنه سأل النبي بَلافتة ني لم سميت الجنة جنة قال لأنها جنينة خيرة نقية و عند الله تعالى ذكره مرضية!١١.‏ 


.٠١ م48 ح17. (؟) أمالى الصدوق: ص 754 ملاه ح‎ 741١-171٠ أمالي الصدوق:‎ )١( 

)7( أمالي الصدوق: 477 م84 ح8. وفيه: وهم متقلدون بسيوفهم. 1 

(4) في المصدر: عن البرقي. عن أبيه. (6) أمالي الصدوق: 587 م88 ح5١.‏ والآية محمد: ؟". 
(1) أمالي الصدوق: 0 (0) في نسخة: فأما الأحمر فمظل. وكذا التي بعدها. 


علل الشرائع: 0 


-ل: ليان ] لعسيو و عان بي مسد عن وجذة بن على .برا ابا عل كن على ا مقط بن اضر لا 22 : 
عمرو بن عبدوس عن هاني بن المتوكل عن محمد بن على عن عياض!"', عن أبيه عن جده عن أبي أيوب الأنصاري * 


قال قال رسول الله بَدنظَة لما خلق الله عز و جل الجنة خلقها من نور عرشه ثم أخذ من ذلك النررا؟ا وأصاب عليا و 
أهل بيته ثلث النور فمن أصابه من ذلك النور اهتدى إلى ولاية آل محمد و من لم يصبه من ذلك النور ضل عن ولاية 
ال محيدةة 

ما: |الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن جعفر بن محمد العلوي!؟. عن موسى بن عبد الله 
بن موسى بن عبد الله , بن الحسن عن أبيه عن جده عن أبيه عبد الله عن أبيه و خاله على ب بن الحسين عن الحسن و 
الحسين عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي بد فقال نا رسول اللةها 
أستطيع فراقك و إني لأدخل منزلي فأذكرك فأترك ضيعتي!*ا وأقبل حتى أنظر إليك حبا لك فذكرت إذا كان و 
القيامة و أدخلت الجنة فرفعت في أعلى عليين فكيف لي بك يا نبي الله فنزل و مَنْيُطِع الله وَالتَسُولَ فَأولئِك مَعَ 
الذِينَ أنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّيينَ وَ الصّدَّيقِينَ وَ الشهَذاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ اولئك رَفِيقاً» فدعا النبى بَأنْيَةِ الرجل 
فقرأها عليه و يشره بذلك7"". 

سع: [علل الشرائع] القطان عن السكري عن الجوهري عن عمر بن عمران عن عبيد الله بن موسى عن جبلة 
ليك عل طاوس عن ا عباس طن القن د قال لما عرج بي إلى السماء و انتهيت إلى السماء السادسة نوديت يا 
محمد نعم الأب أبؤك إبراهيم و نعم الأخ أخوك على فلما صرت إلى الحجب أخذ جبرئيل:2ة بيدي فأدخلني الجنة فإذا 
أنا بشجرة من نور في أصلها ملكان يطويان الحلي و الحلل إلى يوم القيامة فقلت حبيبي جبرئيل لمن هذه الشجرة 
فقال هذه لأخيك على بن أبي طالب :ية و هذان الملكان يطويان له الحلي و الحلل إلى يوم القيامة ثم تقدمت أمامي 
فإذا أنا برطب ألين من الزبد و أطيب من المسك و أحلى من العسل فأخذت رطبة فأكلتها فتحولت الرطبة نطفة فى 
على قلعا أن قيطت إلى الأرض راغت خديجة فحملت بفاظية فقا طبه حعؤاراة إنسية قاذا أشتهه إلى الجن سمت 
رائحة فاطمة أذ 7/) 

١-ك:‏ إإكمال الدين] بإسناده عن أبي الطفيل عن على نيه في أجوبتهة عن مسائل اليهودي إلى أن قال و أما 
منزل محمد بَدِبخيِ من الجنة في جنة عدن و هى وسط الجنان و أقربها من عرش الرحمن جل جلاله و الذين يسكنون 


معه في الجنة هؤلاء الأئمة الاثنا 0 


اقول: سيأتى بتمامه و إسناده في باب نص أمير المومنين على الاثني عشر اك ة. 

57-لي: [الأمالي للصدوق] أحمد بن محمد بن حمدان عن محمد بن عبد الرحمن الصفار عن محمد بن عيسى 
الدامغاني عن يحيى بن المغيرة عن حريز عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله بَفْتظة ليلة 
أسري بى إلى السماء أخذ جبرئيل بيدي فأدخلنى الجنة و أجلسنى على درنوك من درانيك الجنة فناولنى سفرجلة 
فانفلقت بنصفين فخرجت منها حوراء كان أشفار عينيها مقاديم النسور فقالت السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا 
رسول الله السلام عليك يا محمد فقلت من أنت رحمك الله قالت أنا الراضية المرضية خلقني الجبار من ثلاثة أنواع 
أسفلي من المسك و أعلاي من الكافور و وسطي من العنبر و عجنت بماء الحيوان قال الجبار كوني فكنت خلقت 
لابن عمك و وصيك و وزيرك علي بن أبي طالب :3ه( *), 

2/0 جع: [جامع الأخبار] عن الرضا عن آبائهاية عن النبي تنظ مثله(*‎ ١7 

مما [الأمالي للشيخ الطوسي] جماعة عن أبي المفضل عن إسحاق بن محمد بن مروان عن يحيى بن سالم عن 





)١(‏ في المصدر: عن محمد بن علي بن عياض. 
(؟) في المصدر: لما خلق الله عزوجل الجنة خلقها من نور العرش فقذفه فأصابني ثلث النور, وأصاب فاطمة ثلث النور. ثم أخذ في ذلك النور. 


زفية الخصال: /امم الما ب؟ ح168. (4) في المصدر: عن جعفر بن الحسن العلوري. 
(0) في نسخة: فاترك صنيعتي. (1) أمالي الطوسي: يف 
0/١‏ علل الشرائع لم١‏ ب8 ١1‏ ح2. (4) كمال الدين و اتمام النعمة: م" بااح"”. 


)1( أمالي الصدوق: ١614‏ مغ6” ح؟١. )٠١(‏ جامع الاخبار: ١78‏ ف77١‏ بفارق فى كثير من الالفاظ. 


ا ص لقت 


ااا ااا ااام للم 0 


كذل 


حماد بن عثمان عن جعفر بن محمد عن آبائه ني عن النبي تاشت 3 قال لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها 
قصرا من ياقوت أحمر يرى باطنه من ظاهره لضيائه و نوره و فيه قبتان من در و زبرجد فقلت يا جبرئيل لمن هذا 
القصر قال هو لمن أطاب الكلام و أدام الصيام و أطعم الطعام و تهجد بالليل و الناس نيام الخير!", 

0 فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] بإستاده عن حديفة اليماني قال دخلت عائشة على النبي,َوِثنءّة و هو يقبل 
فاطمةفقالت يا رسول الله أتقبلها و هي ذات بعل فقال لها و ساق حديث المعراج إلى أن قال ثم أخذ جبرئيل يذ بيدي 
فأدخلني الجنة و أنا مسرور فإذا أنا بشجرة من نور مكللة بالنور في أصلها ملكان يطويان الحلي و الحلل ثم تقدمت 
أمامي فإذا أنا بتفاح لم أر تفاحا هو أعظم منه فأخذت واحدة ففلقتها فخرجت على منها حوراء كان أشفارها مقاديم 
انمه السو تقلت لمن ادن فكت و قالت لابنك المقتول ظلما الحسين بن علي بن أبي طالب نية ثم تقدمت أمامي 
فإذا أنا برطب ألين من الزبد و أحلى من العسل فأخذت رطبة فأكلتها و أنا أشتهيها فتحولت الرطبة نطفة في صلبي 
يميت الى ارك رافك كبيج الحمات را تلدة لاله خوراء إنسية فإذا اشتقت إلى رائحة الجنة شممت 
رائحة ابنتي فاطمة إلكة!"ا 


75"دبه: فح جنقلر 007 لانت كو الابسى قن اطق بو فال ا بن الفضل عن 
المفضل بن عمر عن جابر الجعفي عن جابر الأنصاري قال لما زوج رسول الله باز فاطمة من على بيذ أتاه أناس من 
قريش فقالوا إنك زوجت عليا بمهر خسيس فقال لهم ما أنا زوجت عليا و لكن الله تعالى زوجه ليلة أسرى بي عند 
سدرة المنتهى فأوحى الله عز و جل إلى السدرة أن انثري فنثرت الدر و الجوهر على الحور العين فهن يتهادينه و 
شاهوة نت يقلن هذا عو تقار قاظية بدك سما واف ار كر 

117-ل: [الخصال] أبو على الحسن بن على عن سليمان بن أيوب المطلبى عن محمد بن محمد المصري عن 
موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائهدعن على بن أبي طالب]2ة قال قال رسول الله يَف ةِ أدخلت 
الجنة فرأيت ت على بابها مكتوبا بالذهب0): لا إله إلا الله محمد حبيب الله على ولي الله فاطمة أمة الله الحسن و 
الحسين صفوة الله على مبغضيهم لعنة الله(©. 

4سعدة: [عدة الداعي] قال رسول اللهيَويَْةٍ لو أن ثوبا من ثياب أهل الجنة ألقي على أهل الدنيا لم يحتمله 
أبصنارهة والماتؤا'من شهوة النظر إليه و قد ورد عنهم لي ة كل شيء من الدنيا سماعه أعظم من عيانه و كل شيء من 
الآخرة عيانه أعظم من سماعه و في الوحي القديم أعددت لعبادي مالا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر بقلب بشرل١)‏ 

48 ثو: [ثواب الأعمال] بإسناده عن أبي عبد اللدقال من قرأ سورة الزمر و استخفها من لسانه يبنى له في الجنة 
آلف مدينة في كل مدينة ألف قصر في كل قصر مائة حوراء و له مع هذا عَيَْانٍ تَجْرِيَانٍِ و عَيْنَانٍ نَضَاحَنانٍ وعينان 
جنتان مُدَهْامَانٍ و حُودٌ مَفْصُورَاتٌُ فِي الْخيام و ذَوْائًا أَفْنانٍ و مِنْ كُلّ فاكهَة رَوْجانٍ"! 

و بإسناده عنهلكة من أدمن قراءة حمعسق بعثه الله يوم القيامة و وجهه كالثلج أو كالشمس حتى يقف بين 
يدي الله عز و جل فيقول أدمنت عبدي قراءة حمعسق لم تدر ما ثوابها أما لو دريت ما هي و ما ثوابها لما مللت من 
قراءتها و لكن سأجزيك جزاءك أدخلوه الجنة و له فيها قصر من ياقوتة حمراء أبوابها و شرفها و درجها يرى ظاهرها 
من باطنها و باطنها من ظاهرها و له فيها حور أتراب من الحور العين و ألف جارية و ألف غلام من الولدان المخلدين 
الذين وصفهم الله تعالى(8. 

١‏ و بإسناده عندلية من قرأ سورة إنا أرسلنا محتسبا صابرا فى فريضة أو نافلة أسكنه الله تعالى مساكن 


)١(‏ أمالي الطوسي: 21/١‏ ج1١‏ بفارق محدود. 

(1) تفسير الفرات 76 ح 15 وفيه: عن حذيفة بن اليمان.... يطويان الحلي والحلل إلى يوم القيامة.... كأن أجناحها مقاديم أجنحة النسور... الغ. 
(؟) من لا يحضره الفقيه : 1٠‏ ب5١١‏ ح7١41.‏ (؛) في المصدر: على بابها مكتوبا لا إله إلا الله.. 

(0) الخصال: 751 ب5 ح .٠١‏ (1) عده الداعي ونجاح الساعي: .٠١5‏ 

(/) ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ؟57١.‏ 

(8) ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ١87‏ وفيه: عبدي أدمت قراءة... ولكن ساجزك جزاك. 


05 واياقوت و زمرد و زبرجد(". في كل مدينة أربعون ألف ألف قصر في كل قصر أربعون ألف ألف دار في كل دار 


7 و بإسناده عن أبى جعفر قال من قرأ سورة هل أتى على الإنسان فى كل غداة خميس زوجه الله من الحور 
قزايانة اعدراء ل ارئقة الكدنة قني و جو اممو الخو العزه و كان مع محمد افتة7". 

١7‏ ثو: [ثواب الأعمال] بإسناده عن ابن عباس و غيره عن النبى رَبْظل : في خطبة طويلة قال من عمل في تزويج 
بين مؤؤمنين حتى يجمع بينهما زوجه الله عز و جل ألف امرأة من الحور العين كل امرأة في قصر من در و ياقوت و 
من بنى مسجدا فى الدنيا بنى الله له بكل شبر منه أو بكل ذراع مسيرة اربعين الف عام مدينة من ذهب و فضة و در 














أربعون ألف ألف بيت في كل بيت أربعون ألف ألف سرير على كل سرير زوجة من الحور العين و لكل زوجة!؟) ألف 
ألف وصيف و أربعون ألف ألف وصيفة في كل بيت أربعون ألف ألف مائدة على كل مائدة أربعون ألف ألف قصعة في 
كل قصعة أربعون ألف ألف لون من الطعام و يعطي الله وليه من القوة ما يأتي على تلك الأزواج و على ذلك الطعام و 
على ذلك الشراب في يوم واحد. 

ومن تولى أذان مسجد من مساجد الله فأذن فيه و هو يريد وجه الله أعطاه الله ثواب أربعين ألف ألف صديق 
و أربعين ألف ألف شهيد و أدخل في شفاعته أربعين ألف ألف أمة في كل أمة أربعون ألف ألف رجل و كان له جنة من 
الجنات في كل 1" اعون آلف ألف مدينة في كل فدينة اريفوي أل ألف قصر في كل قصر أربعون ألف ألف دار 
في كل دار أربعون ألف ألف بيت في كل بيت أربعون ألف ألف سرير على كل سرير زوجة من الحور العين كل بيت 
منها مثل الدنيا أربعون ألف ألف مرة لكل زوجة!" أربعون ألف ألف وضيف و أربعون ألف ألف وصيفة فى كل بيت 
أربعون ألف ألف مائدة على كل مائدة أربعون ألف ألف قصعة في كل قصعة أربعون ألف ألف نوع من الطعاء!. لو 
نزل به التقلان لكان لهم في أدنى بيت17) من بيوتها ما شاءوا من الطعام و الشراب و الطيب و اللباس و الثمار و 
التحف و الطرائف و الحلي و الحلل كل بيت( يكتفى بما فيه من هذه الأشياء عما في البيت الآخرا١".‏ 
1 مع زبعاتي الأخبار) ابى عن سمديعن البرلى عن أريةاعن أحمد: بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن 
أبي جعفرية أنه قال قال رسول الله 207 كل أخبرني جبرئيل :94 أن ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام ما يجدها عاق و 
لا قاطع رحم و لا شيخ زان و لا جار إزاره خيلاء و لا فتان و لا منان و لا جعظري قال قلت فما الجعظري قال الذي لا 
يشبع من الدنيا!؟١).‏ 


,)0( 


كتاب العدل و المعاد / باب 37 / الجنة و نعيمها رزقنا الله و سائر المؤمنين 


بيان: قال فى القاموس الجعظري الفظ الغليظ أو الأكول الغليظ و الجعظار الشره النهم و الأكول 
الخ 705 1 
0 مع: [معانى الأخبار] بإسناده عن أنس بن مالك قال قال رسول الله تيبي إن في الجنة بابا يدعى الريان لا 
يدخل منه الا الفنا ف 0 


71 -مع: [معاني الأخبار] أحمد بن محمد بن الصقر عن موسى بن إسحاق القاضي عن أبي بكر بن شيبة ,١9(‏ 


عن حريز بن عبد الحميد!' ''. عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ظبيان عن ابن عباس أنه قال دار السلام الجنة و أهلها 
لهم السلامة من جميع الآفات و العاهات و الأمراض و الأسقام و لهم السلامة من الهرم و الموت و تغير الأحوال 





0 واب الاعمال وعقاب الاغمال: ١15‏ ب99؟ وفيه: وبإستاده له قال: من كان يؤمن بالله ويقرأ كتابه لا يدع قراءة سورة (إِنَا أرسلنا 


(؟) ثواب الاعمال: 6 ب 780 (6) في المصادرة وزيرجد ولؤلؤ وق كل,مداينة:: 

(4) في المصدر: وفي كل بيت ألف ألف.. (0) في المصدر: أعطاءالله ثواب أربعين الف الف وصديق. 

(7) فى المصدر: وكان له من الجنان أربعون ألف ألف مدينة. (7) في المصدر: : بين يدي كل زوجة أربعون ألف ألف وصيف. 

(4) في المصدر: في كل قصعة الف الف لون من الطعام. (1) في المصدر: لو نزل به الثقلان لادخلهم في أدنى بيت من بيوتها... 
)٠ 0)‏ في المصدر: والثمار والوان التحف والطرائف من الحلي والحلل كل بيت منها يكتفي يما فيه.... 

1١ج‎ 3 معاني الاخبار:‎ )1١( 51٠0 "879 ثواب الاعمال وعقاب الاعمال‎ )١١( 

(1) القاموس المحيط :١‏ ا( )١5(‏ معاني الاخبار: اح. وفيه: إن للجنّة باياً... 

)١6(‏ في المصدر: عن أبي بكر بن أبي شيبة. وهو الصحيح. (17) في المصدر: عن جرير بن عبدالحميد. وهو الصحيح. 


وف 


الحا 
4 


عليهم و هم المكرمون الذين لا يهانون أبدا و هم الأعزاء الذين لا يذلون أبدا و هم الأغنياء الذين لا يفتقرون أبدا و 
هم السعداء الذين لا يشقون أبدا و هم الفرحون المسرورون الذين لا يغتمون و لا يهتمون أبدا و هم الأحياء الذين لا 
يموتون أبدا فمنهم في قصور الدر و المرجان أبوابها مشرعة إلى عرش الرحمن و الْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَنِهِمْ مِنْ كُلٌ 
باب سَلام عَلنكُمْ ينا صَبَرثُم يم فى الذار" 

يَف -ك: |إكمال الدين] أبي و ابن الوليد عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن المفضل بن 
صالء!؟ا عن جعفر بن محمد و ساق الحديث الطويل في أجوبة أمير المومنين ائة عن مسائل اليهودي إلى أن قال 
قال اليهودي و أين يسكن نبيكم من الجنة قال في أعلاها درجة و أشرفها مكانا في جنات عدن قال صدقت و الله 
إنه لبخط هارون و إملاء موسى7941". 

سن: [المحاسن] بإسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفركة قال سمعته يقول عرض إبليس لنوح ث3 و هو 
قائم يصلي فحسده على حسن صلاته فقال يا نوح إن الله عز و جل خلق جنة عدن بيده و غرس أشجارها و اتخذ 
قصورها و شق أنهارها ثم اطلع إليها فقال قد أفلح المؤْمنون لا و عزتي لا يسكنها ديوث(!؟. 

5 -ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] بإسناده عن أنس قال قال رسول الِب آتي يوم القيامة باب الجنة و أستفتح 
فيقول الخازن من أنت فأقول أنا محمد فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك(2. 

فس: [تفسير القمي] قال الصادق .32 لا يكون في الجنة من البهائم سوى حمارة بلعم بن باعور و ناقة صالح 
واذننبوسقك .و كلت أهل الكينن31. 

-١‏ قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى طَفََنًا الْذِيتَ آمنُوادَ عَمِلُواالضّالِحَاتٍ فَهُمْ في رَوْضَةٍ يُخْبَرُونَ» قال 
أبن عباس أي يكرمون و قيل يلدذذون بالسماع عن يحيى بن أبي كثير و الأوزاعي. 

أخبرنا عبيد الله بن محمد البيهقى عن جده أحمد بن الحسين عن عبد الملك بن أبى عثمان عن على بن بندار عن 
جعفر بن محمد الفرياني!/). عن سليمان بن عبد الرحمن عن خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن خالد بن معدان 
عن أبى أمامة الباهلى أن رسول الل هيافك قال ما من عبد يدخل الجنة إلا و يجلس عند رأسه و عند رجليه 
تحان من الخور العين تفتانة بأحتين ضوث سيعه الائس :و السو لمن بفزمانالفيطان و لكن بعدية لدو ري ا 

7- و عن أبي الدرداء قال كان رسول اللهتَبْظَة يذكر الناس فذكر الجنة و ما فيها من الأزواج و النعيم و في 
القوم أعرابي فجثا لركبتيه و قال يا رسول الله هل في الجنة من سماع قال نعم يا أعرابي إن فى الجنة لنهرا حافتاه 
أبكار من كل بيضاء يتغنين بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلها.قط فذلك أفضل نعيم الجنة قال الراوي سألت أبا 
الدرداء بم يتغنين قال بالتسبي!". 

147 و عن إبراهيم إن فى الجنة لأشجارا عليها أجراس من فضة فإذا أراد أهل الجنة السماع بعث الله ريحا من 
تحت العرش فتقع فى تلك الأشجار فتحرك تلك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الدنيا لماتوا طريا!". 

5- و عن أبى هريرة قال قال رسول اللهيَبَنفظةِ الجنة مائة درجة ما بين كل درجة منها كما بين السماء و الأرض 
و الفردوس أعلاها سموا و أوسطها محلة و منها يتفجر أنهار الجنة فقام إليه رجل فقال يا رسول الله إنيى رجل حبب 
إلي الصوت فهل لي في الجنة صوت حسن فقال إي و الذي نفسي بيده إن الله تعالى يوحي إلى شجرة في الجنة أن 


)١(‏ معاني الأخبار: 1 ح ٠١‏ وفيه: منهم في قصور الدر والمرجان. 

(؟) في المصدر: عن صالح بن عقبة. (؟) كمال الدين وتمام النعمة: 886-784؟ ب26؟ ح8م. 

(4) المحاسن 6 «عقاب» ب 06 ح8١١‏ وفيه: وعزتي وجلالي. 

(0) أمالي الطوسي: / 2 ج .١15‏ 

(1) تفسير القمي 37: لا وفيه: فلا يدخل الجنة من البهائم إلا ثلاثة: حمار بلعم بن باعوراء. وذئب يوسف. ٠‏ وكلب أهل الكهف. 

(0) في المصدر: جعفر بن محمد القرياني. والظاهر أنه تصحيف, والصحيح هو على ما ذكره السمعاني في الانساب: أيويكر جعفر ين محمد بن 
الحسن بن المستفاض الفريابي واقال مرحنا أحد الأئمة المشهورين, رحل من الشرق إلى الغرب. وأدرك العلماء ٠‏ وولي القضاء بالدينور مدة. 
وسكن بغداد. واجتمع في مجلس إملائه ثلاثون الفأممن كان يكتب. وتوفي ببغداد سنة: “0١‏ هدقال: وفار ياب بليدة بنواحي بلخ. الانساب 4: 
كلل (8) مجمع البيان 6: 6غ 1ش 

(9) مجمع البيان :7 1. ) )٠‏ مجمع البيان 6: 17 غ. 


أسمعي عبادي الذين اشتغلوا بعبادتي و ذكري عن عزف البرابط و المزامير فترقع صوتا لم يسمع الخلائق بمثله قط (زا 
ف سبي الو 
06 فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] علي بن محمد بن عمر الزهري بإسناده عن زيد بن على نية قال دخل على 
النبي يبظ رجل من أصحابه و معه جماعة فقال يا رسول الله أين شجرة طوبى فقال في داري في الجنة قال ثم سأله 
آخر فقال في دار علي بن أبي طالب:© في الجنة فقال يا رسول الله سألناك آنفا فقلت في داري ثم قلت في دار على 
بن أبي طالب فقال له إن داري و داره في الدنيا و الآخرة في مكان واحد إلا أنا إذا هممنا بالنساء استترنا بالبيوت!"). 


الثلد 85١-_من‏ كتاب صفات الشيعة للصدوق. عن القطان عن ابن زكريا عبن ابن حبيب عن ابن بهلول عن ابن عمارة 







عن أبيه قال قال الصادقنيّة ليس من شيعتنا من أنكر أربعة أشياء المعراج و المساءلة في القبر و خلق الجنة و النار و 
الشفاعة7". 

17 و عن ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن الفضل عن الرضالكة قال من أقر بتوحيد الله و ساق الحديث إلى أن 
قال و أقر بالرجعة و المتعتين و آمن بالمعراج و المساءلة في القبر و الحوض و الشفاعة و خلق الجنة و النار و 
الصراط و الميزان و البعث و النشور و الجزاء و الحساب فهو مؤْمن حقا و هو من شيعتنا أهل البيت!؟. 

4- و من كتاب فضائل الشيعة للصدوق, رحمه الله بإسناده عن العباس بن يزيد قال قلت لاب عبد الله اثلا 
ذات يوم جعلت فداك قول الله عز و جل «وَ إذا رانك نه زان ها وَمُلْكا كبيرأ» قال فقال لي إذا أدخل الله أهل 
الجنة الجنة أرسل رسولا إلى ولي من أوليائه فيجد الحجبة على بابه فيقولون له قف حتى نستأذن لك فما يصل إليه 
رسول الله إلا بإذن و هو قوله َوَإِذَا رَائِتَ رات فيه لكاي 

84- ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن النعمان عن داود بن فرقد عن أبى عبد اللهية قال إن العمل 
الصالح ليذهب إلي الجنة فيمهد لصاحبه كما يبعث الرجل غلاما فيفرش له ثم قرأ أما الذين أمنواو عملوا 
الصالحات!' (َفَلِانْفْسِهمْ يَمْهَدُونَ»!". 

ين: (كتاب حسين بن سعيد و النوادر] إبراهيم بن أبي البلاد عن عبد الله ب بن الوليد عن أبي جعفر!كة قال إن 
أول أهل الجنة دخولا إلى الجنة أهل المعروف و إن أول أهل النار دخولا أهل المنكر !6 

-١‏ ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن منصور عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ايه 
قال إن للجنة بابا يقال له المعروف لا يدخله إلا أهل المعروف!". 


كتاب العدل و المعاد / باب 77 / الجنة و نعيمها رز 


قنا الله و سائر المؤمنين 


د جد 


7 ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] القاسم عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللهنية قال إذا 
كان الممن يحاسب تنتظره أزواجه على عتبات الأبواب كما ينتظرون أزواجهن فى الدنيا من عند العتبة قال فيجي 
4 الرسول فيبشرهن فيقول قد و الله انقلب فلان من الحساب قال فيقلن بالله فيقول قد و الله لقد رأيته انقلب من 
الحساب قال فإذا جاءهن قلن مرحبا و أهلا ما أهلك الذين كنت عندهم في الدنيا بأحق بك منا("". 
7 ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أحدهمالكة قال إذا كان 
يوم الجمعة و أهل الجنة في الجنة و أهل النار في النار عرف أهل الجنة يوم الجمعة لما يرون من تضاعف اللذة و 
السرور و عرف أهل النار يوم الجمعة و ذلك أنه تبطش بهم الزبانية7١",‏ 


5 ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] بهذا الاسناد عن 5 جعفر كذ قال إذا كان يوم القيامة نادت الجنة ربها 
فقالت يا رب أنت العدل قد ملأت النار من أهلها كما وعدتها ولم تملأنى كما وعدتنى قال فيخلق الله خلقا لم يروا 





)١(‏ مجمع البيان 4: 77-177 وفيه: ما بين كل درجتين منها كما بين السماء والارض..ومنهاتنفجر أنهار الجنة الخ... 


(1) تفسير الفرات: كلاح كاخك (') فضائل الشيعة: اح 08 

(4) صفات الشيعة: ح0". (6) صفات الشيعة: الاح 1. 

(1) فى سورة الروم اية 4غ هكذا: : (من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً فلأنفسهم تمهدون). 

(/) الزهد: 6ه ب؟ ح15. (8) الزهد: 1 ب؛ ح7/ وفيه: دخولاً إلى النار. 

(4) الزهد هد: 148 ب ح 1م (١٠)الزهد:‏ "غ6١‏ بماح111. 36 


(١١)الزهد: ١66‏ ب18ح518. 


عه 


الدنيا فيملاً بهم الجنة طوبى لهو(" 

6 ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] القاسم بن محمد عن على عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهكة لا 
تقولوا جنة واحدة إن الله عز و جل يقول درجات بعضها فوق بعض !71 

5د كات يوي يدير الترادر] ان ون دي خالد عن زيد بن على عن آبائه:ة قال قال 
رسول اللهبَلتة إن أدنى أهل الجنة منزلة من الشهداء من له اثنا عشر ألف زوجة من الحور العين و أربعة آلاف بكر و 
اق عكر لك نيب تخدم كل زوجة:سهن لسبعون الف حادم غير أن الحور العين يضعف لهن يطوف على جماعتهن في 
كل أسبوع فإذا جاء يوم إحداهن أو ساعتها اجتمعن إليها يصوتن بأصوات لا أصوات أحلى منها و لا أحسن حتى ما 
يبقى فى الجنة شيء إلا اهتز لحسن أصواتهن يقلن ألا نحن الخالدات فلا نموت أبدا و نحن الناعمات فلا نبأس أبدا و 
نحن الزافناك فلا شخط بدا 

17 ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه!؟) عن بعض أصحابهم الفقهاء قال لما 
خلق الله الجنة و أجرى أنهارها و هدل ثمارها و زخرفها قال و عزتي لا يجاورني فيك بخيل7". 

توضيح: هدله يهدله هدلا أرسله إلى أسفل و أرخاه ذكره الفيروزآبادي7”) 

- بن: إكتاب حسين بن سعيد و النوادر] محمد بن الحصين عن أبي بصير عن أبي عبد اللهلية قال إن الله 
على جد لم برها عين ىلم يظلع عليها يخلوق يتخها الرب تارك و تعالى كل صباح فيقول ازدادي طيبا ازدادي 
ريحا فتقول قد أَفْلَحَ الْمُدْمِئُونَ و هو قول الله تعالى «َفَلا تَعْلَمنفْسٌ ما أَخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرةٍ أَغيْنٍ جَزاءً يدا اا 
00 ل 

ذا مق ]كات حسين بن هين و التوادس] ممه بن سان قال ادن زجحل عن أبن خالد الصييل عن أبن 
جعفرقال إن أهل الجنة توضع لهم موائد عليها من سائر ما يشتهونه من الأطعمة التي لا ألذ منها و لا أطيب ثم 
يرفعون عن ذلك إلى غيرهل". 

ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] النضر بن سويد عن درست عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ني قال 
لو أن حوراء من حور الجنة أشرفت على أهل الدنيا و أبدت ذوابة من ذوائيها لأمتن أهل الدنيا أو لأماتت أهل الدنيا و 
إن المصلى ليصلى فإذا لم يسأل ربه أن يزوجه من الحور العين قلن ما أزهد هذا فينال"". 

١‏ نوادر الراوندى. بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبائهلية قال قال رسول الله ينظ لما خلق الله تعالى جنة 
عدن خلق لبنها من ذهب يتلألاً و مسك مدوف7١١.‏ ثم أمرها فاهتزت و نطقت فقالت أنت الله لا إله إلا أنت الحي 
القيوم فطوبى لمن قدر له دخولي قال الله تعالى و عزتي و جلالي و ارتفاع مكاني لا يدخلك مدمن خمر و لاا مصر 
على ربا و لا قتات و هو النمام و لا ديوث و هو الذي لا يغار و يجتمع في بيته على الفجور و لا قلاع و هو الدي 
يسعى بالناس عند السلطان ليهلكهم و لا خيوف و هو النباش و لا ختار و هو الذي لا يوفي بالعهد!"". 

77 و بهذا الاسناد قال قال رسول الله بلي حملة القرآن عرفاء أهل الجنة و المجاهدون فى سبيل الله تعالى 
كزان اهل السةى الرسل ساذات أقل الحد 0 ْ 

7١1“‏ نهج: [نهج البلاغة] قال أمير المؤمنين:4ة ما خير بخير بعده النار و لا شر بشر بعده الجنة و كل نعيم دون 


)١(‏ الزهد: ١68‏ ب18ح514. 
(1) كذا فى النسخ وهو وهم شائع. وفى المصحف هكذا: (ورفعنا بعضهم فوق بعض). 


(9) الزهد: 66 ب ماح 1# (8) الزهد: م١ ١69‏ بواح1!]1؟. 
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الحنة وشقون كل يلاه تذون الثان جافية!". 
5 عد: [العقائد] اعتقادنا فى الجنة أنها دار البقاء و دار السلامة لا موت فيها ولا هرم ولا سقم ولامرض ولا ال 
آقة وال زمائة لاغ لاهو و لااجائنة.و له فقن ايها دان الغتاء ىالسعادة وذار النقامة”و الكزامة لا تمين أهذها 
فيها نصب و لا لغوب لهم فيها ما تشتهي الأنفس و تلذ الأعين و هم فيها خالدون و إنها دار أهلها جيران الله و 
أولياه و أحباوه و أهل كرامته و هم أنواع على مراتب منهم المتنعمون بتقديس الله و تسبيحه و تكبيره في جملة 
ملائكته و منهم المتنعمون بأنواع المآكل و المشارب و الفواكه و الأرائك و حور العين و استخدام الولدان المخلدين 
والجلوس على النمارق و الزرابى و لباس السندس و الحرير كل منهم إنما يتلذذ بما يشتهى و يريد حسب ما تعلقت 

عند هسه رشطن سا فيه اللدرمى اجله: ١‏ 

وقال الصادقءجه يذ إن الناس يعبدون الله على ثلاثة أصناف صنف منهم يعبدونه رجاء ثوابه فتلك عبادة الخدام و 
صنف منهم يعبدونه خوفا من ناره فتلك عبادة العبيد و صنف منهم يعبدونه حبا له فتلك عبادة الكرام. 

و اعتقادنا في الجنة و النار أنهما مخلوقتان و إن النبي بَدِيظةِ قد دخل الجنة و رأى النار حين عرج به. 

و اعتقادنا أنه لا يخرج أحد من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنة أو من النار و إن المؤمن لا يخرج من الدنيا حتى 
ترفع له الدنيا كأحسن ما رآها و يرفع مكانه فى الآخرة ثم يخير فيختار الآخرة فحينئذ يقبض روحه و في العادة أن 
يقال فلان يجود بنفسه و لا يجود الإنسان بشىء إلا عن طيبة نفس غير مقهور و لا مجبور و لا مكره. 

و أما جنة آدم فهي جنة من جنان الدنيا تطلع الشمس فيها و تغيب و ليست يجنة الخلد و لو كانت جنة الخلد ما 
خرج منها ابدا. 

و اعتقادنا أن بالثواب يخلد أهل الجنة في الجنة و أهل النار في النار و ما من أحد يدخل الجنة حتى يعرض عليه 
مكانه من النار فيقال له هذا مكانك الذي لو غصيت الله لكنت فيه و.ما من أحد يدخل النار حتى يعرض عليه مكانه 
من الجنة فيقال له هذا مكانك الذي لو أطعت الله لكنت فيه فيورث هؤّلاء مكان هوّلاء و ذلك قول الله عز و جل 
«أوليِك هُمُ الؤارئون الْذِينَ يَرِئُونَ الفِؤدَؤْسٌ هُمْ فيها خَالِدُونَ4!"' و أقل الموْمنين منزلة في الجنة من له مثل ملك 
الذئيا عقي زات" 


1 


مججحه هده كان المرلو التعاة /ريال 99ا لدو نعمها زر فنا لمرو سار المرميين 





اقول: 

و قال الشيخ المفيد رحمه الله فى شرح هذا الكلام الجنة دار النعيم لا يلحق من دخلها نصب و لا يلحقهم فيها 
لغوب جعلها الله دارا لمن عرفه و عبده و نعيمها دائم لا انقطاع له و الساكنون فيها على أضرب فمنهم من أخلص لله 
تعالى فذلك الذي يدخلها على أمان من عذاب الله تعالى و منهم من خلط عمله الصالح بأعمال سيئة كان يسوف 
منها التوبة فاخترمته!*) المنية قبل ذلك فلحقه ضرب من العقاب في عاجله و آجله أو في عاجله دون آجله ثم سكن 
الجنة بعد عفو أو عقاب!”؛ و منهم من يتفضل عليه بغير عمل سلف منه في الدنيا و هم الولدان المخلدون الذين جعل 
الله تعالى تصرفهم لحوائ ئج أهل الجنة(" ثوابا للعاملين و ليس في تصرفهم مشاق عليهم و لا كلفة لأنهم مطبوعون إذ 
ذاك على المسارة بتصرفهم في حوائج أهل الجنة و ثواب أهل الجنة الابتذال!" بالمآكل و المشارب و المناظر و 
المناكح و ما تدركه حواسهم مما يطبعون على الميل إليه و يدركون مرادهم بالظفر به و ليس في الجنة من البشر. 
من يلتذ بغير مأكل و مشرب و ما تدركه الحواس من الملذذات و قول من زعم أن في الجنة بشرا يلتذ بالتسبيح و 
التقديس من دون الأكل و الشرب قول شاذ عن دين الإسلام و هو مأخوذ من مذهب النصارى الذين زعموا أن 





1١1١-6٠ المؤمنون:‎ (3) 4٠ نهج البلاغة ق. حل/ا4؟ ص‎ )١( 
.6١ىلة زفية رسالة اعتقادات الصدوق ز(ره):‎ 
9000 اخترمنه المنية من بين أصحان: أخذحه من بينهم. لسان العرب‎ 4) 
فى المصدر: المؤمنين  وكذا التى يعدها.‎ )١( في المصدر: عقابه.‎ )0( 
' ١ ١ فى المصدر: الالتذاذ.‎ )/( 
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المطيعين في الدنيا يصيرون في الجنة ملائكة لا يطعمون و لا يشربون و لا ينكحون و قد أكذب الله هذا القول في 
كتابه بما رغب العالمين فيه من الأكل و الشرب و النكاح فقال تعالى كلها ذائمُ وَ ظِلَهَا تلك عُقْبَى الَذِيتَ اتَقَوا» 
الآية(')؛ و قال تعالى وزيا أتهازّين ناء عدر آسِنٍ 1 '' الآية و قال وحُورمَفْصُوِرَاتٌ فِي اليا" و قال وَحُورٌ 
عِينٌ4! * و قال ووَ رَوَّجْنَاهمْ بحُورٍ عين !"ا و قال < وَعِنْدَهُمْ فَاصِراتٌ الطَزْف إِثْرَابٌ04'" و قال وَإِنَأضْحاب الْجِنَّ 
اليم في شُعْلٍ فَاكِهُونَ هُمْ و أزْوَاجْهُخ4! "' و قال «وَأ انوا به مُتَشابها وَلّهُمْ فيها أَرْوَاجُ لود 414 مكيقب امتعجان عن 
أليت في الجثة طائفة من البشر لا يأكلون و لا يشريون و يتتعمون مما به الخلق من الأعمال و يتألمون وكتاب الله 
شاهد بضد ذلك و الإجماع على خلافه لو لا أن قلد في ذلك من لا يجوز تقليده أو عمل على حديث موضوء!", 
انتهى كلامه رفع الله مقامه و هو فى غاية المتانة. 

و أما استدلال الصدوق رحمه الله بقوله:#ة و صنف يعبدونه حبا له على أنهم لا يتلذذون بالمآكل و المشارب و 
المنائج فى الجنة فهو ضيغيت: إد عدم يون الجنة مقصوذة لهم عند الغيادة لا ينكلزم حدم تلذذهم بنعيمها فى الآخرة 
فإن قيل إذا ارتفعت هممهم في الدنيا مع تشبثهم بعلائقها عن أن ينظروا مع محبة الله سبحانه و قربه إلى جنة و نار 
ففى الآخرة مع قطع علائقهم و دواعيهم و قوة أسباب المحبة و القرب أحرى أن لا ينظروا إليهما و لا يتلذذوا 
يشهوات الجنة و:ملاذها قلت لكلذة بالمتعلذات الحسماتية أيضامراتب و:درجات يحمت اختلاف أحران أهل الجن 
فمنهم من يتلذذ بها كالبهائم يرتعون في رياضها و يتمتعون بنعيمها كما كانوا في الدنيا من غير استلذاذ يقرب و 
وصال أو إدراك لمحبة و كمال و منهم من يتمتع بنعيمها من حيث إنها دار كرامة الله التي اختارها لأوليائه و أكرمهم 
بها و أنها محل رضوان الله تعالى و قربه فمن كل ريحان يستنشقون نسيم لطفه و من كل فاكهة يذوقون طعم رحمته 
ولا يستلذون بالحور إلا لأنه أكرمهم بها الرب الغفور و لا يسكنون فى القصور إلا لأنه رضيها لهم المالك الشكور 
فالجنة جنتان روحانية و جسمانية و الجنة الجسمانية قالب للجنة الروحانية فمن كان في الدنيا يقنع من العبادات و 


الطاعات بجسد بلا روح ولا يعطيها حقها من المحبة و الإخلاص و سائر مكملات الأعمال ففى الآخرة أيضا لا ينتفع 


إلا بالجنة الجسمانية و من فهم في الدنيا روح العبادة و أنس بها و استلذ منها و أعطاها حقها فهو في الجنة 
الجسمانية لا يستلذ إلا بالنعم الروحانية و لنضرب لك فى ذلك مثلا لمزيد اللإيضاح فنقول ربما يجلس بعض سلاطين 
الزمان على سريره و يطلب عامة رعاياه و وزراءه و أمراءه و مقربى حضرته و يعطيهم شيئا من الحلاوات فكل 
صنف من أصناف الخلق ينتفع بما يأخذه من ذلك نوعا من الانتفاع و » يلتذ نوعا من الالتذاذ على حسب معرفته لعظمة 
السلطان و رتبة إنعامه فمنهم جاهل لا ينتفع بذلك إلا أنه حلو ترغب الذائقة فيه فلا فرق فى ذلك عنده بين أن يأخذه 
من بائعه في السوق أو من يد السلطان و منهم من يعرف شيئا من عظمة السلطان و يريد بذلك الفخر على بعض 
أمثاله أو من هو تحت يده أن السلطان أكرمني بذلك و هكذا حتى ينتهي الأمر إلى من هو من مقربي حضرة السلطان 
و من طالبي لطفه و إكرامه فهو لا يلتذ بذلك إلا لأنه خرج من يد السلطان و أنه علامة لطفه و إكرامه فهو يضن بذلك 
و يخفيه و يفتخر بذلك و يبديه مع أن في بيته أضعاف ذلك مبذولة لخدمه و عبيده فهو لا يجد من الحلاوة إلا طعم 
القرب و الإكرام و لو جعل السلطان علامة إكرامه في بذل أمر الأشياء و أبشعها لكان عنده أحلى من جميع الحلاوات 
و لذا ترى في عشق المجاز إذا ضرب المعشوق محبه ضربا وجيعا على جهة الاكرام فهو أشهى عنده من كل ما 
يستلذ منه سائر الأنام فإذا كان مثل ذلك في المجاز ففي الحقيقة أولى و أحرى فإذا فهمت ذلك عرفت أن أولياء الله 
تعالى في الدنيا أيضا في الجنة و النعيم إذ هم في عبادة ربهم متلذذون بقربه و وصاله و ة في التتعم يتعيم الدنيا إنما 
يتلذذون لكونه مما خلق لهم ربهم و محبوبهم و حباهم بذلك و رزقهم و أعطاهم و في البلايا و المصائب أيضا 
يلتذون بمثل ذلك لأنهم يعلمون أن محبهم و محبوبهم اختار ذلك لهم وعلم فيه صلاحهم فبذلك امتحنهم فهم بذلك 


(١)الرعد:‏ و8 (؟) محمد: 10. 
إفرة الرحمن: غ6 )ع الواقعة: يفة 
(6) الدخان: 64. (6) ص: 695. 
(/ا) يس: 6835-866. (4) البقرة: 8 
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راضون شاكرون فتتعمهم بالبلايا كتمتعهم م اي عتدهم قهم في الدنيا و 
وراد ل 

الفضلى لا يعبدونه تعالى خوفا من ناره و أنها محرقة بل لأنها دار الخذلان و الحرمان و محل أهل الكفر و 
العصيان و من سخط عليه الرحمن و لا طمعا فى جنته من حيث كونها محل المشتهيات النفسانية و الملاذ الجسمانية 
بل من حيث إنها محل رضوان الله و أهل كرامته و قربه و لطفه فلو كانت النار محل أهل كرامة الله لاختاروها كما 
اختاروا فى الدنيا محنها و مشاقها لعلمهم بأن رضى الله فيها و لو كانت الجنة محل من غضب الله عليه لتركوها و 
فروا منها كما تركوا ملاذ الدنيا لما علموا أن محبويهم لا يرتضيها و إذا دريت ذلك حق درايته سهل عليك الجمع بين 
ما ورد من عدم كون العبادة للجنة و النار و المبالغة في طلب الجنة و الاستعاذة من النار و ما ورد في بعض الروايات 
والأعراصي الصريع بكر التياذة بجعا نذا لخر قا" ع طلب الآخرة لقربه و وصاله لم يطلب إلا وجهه و 
من طلبها لاستلذاذه و تمتعه الجسماني لم يعبد إلا نفسه و تحقيق هذا المقام يحتاج إلى نوع آخر من الكلام و ذكر 
مقدمات غير مأنوسة لأكثر الأنام و فيها ذكرنا كفاية لمن شم روحا من رياض محبة ذي الجلال و الاكرام و عسى أن 
نتمم هذا المرام في بابي الحب و الإخلاص بعض الاتمام و الله المرجو لكل خير و فضل و إنعام. 


فذلكة: 


اعلم أن الإيمان بالجنة و النار على ما وردتا فى الآيات و الأخبار من غير تأويل من ضروريات الدين و منكرهما 
أو مؤولهما بما أولت به الفلاسفة خارج من الدين و أما كونهما مخلوقتان الآن فقد ذهب إليه جمهور المسلمين إلا 


شرذمة من المعتزلة فإنهم يقولون سيخلقان في القيامة و الآيات و الأخبار المتواترة دافعة لقولهم مزيفة لمذهبهم و 


الظاهر أنه لم يذهب إلى هذا القول السخيف أحد من الامامية إلا ما ينسب إلى السيد الرضى رضى الله عنه و أما 
مكانهما فقد عرفت أن الأخبار تدل على أن الجنة فوق السماوات السبع و النار فى الأرض السابعة و عليه أكثر المسلمين. 


و قال شارح المقاصد جمهور المسلمين على أن الجنة و النار مخلوقتان الآن خلافا لأبى هاشم و القاضى عبد 


الجبار و من يجري مجراهما من المعتزلة حيث زعموا أنهما إنما تخلقان يوم الجزاء لنا وجهان. 


الاول: قصة آدم و حواء و إسكانهما الجنة ثم إخراجهما عنها بأكل الشجرة و كونهما يخصفان عليهما من ورق 
الجنة على ما نطق به الكتاب و السنة و انعقد عليه الاجماع قبل ظهور المخالفين و حملها على بستان من بساتين 


الدنيا يجري مجرى التلاعب بالدين و المراغمة لإجماع المسلمين ثم لا قائل بخلق الجنة دون النار فثبوتها ثبوتها. 
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الثاني: الآيات الصريحة في ذلك كقوله تعالى ووَلقَدْ رَآه ْله أخرئ عِنْدَ سِدْرَة الْمنْتهئ عِندَها جنة الأو 1" 


وكقوله في حق الجنة م7 أعِدَّثْ لِلَذِينَ آمَنُوا باللّه وَرُسْلِهِ4!" وو أَزْلِفَتِ الجَنّة للْمْتَقِيتَ2!4) و في 


حق النار «َأعِدَّثْ لْكافِرِينَ»0*. وَوَبُدَرْتِ الْجَحِيمُ للغارية غ50 و حملها على التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي 
مبالغة في تحققه خلاف الظاهر فلا يعدل إليه بدون قرينة ثم قال لم يرد نص صريح في تعيين مكان الجنة و النار و 
كترود على ا الجنة فاق النتاز انا ايع د تحت افرط تشبثا بقوله تعالى «َعِنْدَ سِدرَة الْمُنْتهىئ عِنْدَها جَنّه 
امَو و قوله الي سقف الجنة عرش الرحمن و النار تحت الأرضين السبع و الحق تفويض ذلك إلى علم العليم 


الخبير انتهى. 


فائدة: قال المحقق الطوسي رحمه الله في التجريد بعد ذكر الثواب و العقاب و يجب خلوصهما و إلا لكان الثواب 
أنقص حالا من العوض و التفضل على تقد تقدير حصوله فيهما و هو أدخل في باب الزجر و كل ذي مرتبة في الجنة لا 





.١77 النجم: 16-11. (١؟) آل عمران:‎ )١( 
9٠ (؟) الحديد: ١؟. (4) الشعراء:‎ 
و١ الشعراء:‎ )1( .١7١ (ة) ال عمران:‎ 


يطلب الأزيدا''. ويبلغ سرورهم بالشكر إلى حد انتفاء المشقة و و غناؤهم بالثواب ينفي مشقة ترك القبائح و أهل النار 
ملجئون إلى 00 

و قال العلامة رحمه الله في شرحه يجب خلوص الثواب و العقاب عن الشوائب أما الثواب فلأنه لو لا ذلك لكان 
العوض و التفضل أكمل منه لأنه يجوز خلوصهما من الشوائب و حينئذ يكون الثواب أنقص درجة و إنه غير جائز و أما 
العقاب فلأنه أعظم في الزجر فيكون لطفا و لما ذكر أن الثواب خالص عن الشوائب ورد عليه أن أهل الجنة يتفاوتون 
في الدرجات فالأنقص إذا شاهد من هو أعظم ثوابا حصل له الغم بنقص درجته عنه و بعدم اجتهاده فى العبادة و أيضا 
فإنهم يجب عليهم الشكر لنعم الله تعالى و الإخلال بالقبائح و في ذلك مشقة. 

و الجواب عن الأول أن شهوة كل مكلف مقصورة على ما حصل له و لا يغتم بفقد الأزيد لعدم استيهاله له و عن 
الثاني أنه يبلغ سرورهم بالشكر على النعمة إلى حد ينتفي المشقة معه و أما الإخلال بالقبائح فإنه لا مشقة مشقة عليهم فيها 
لأنه تعالى يغنيهم بالثواب و منافعه عن فعل القبيح فلا يحصل لهم مشقة و أما أهل النار فإنهم يلجئون إلى فعل ما يجب 
عليهم و ترك القبائح فلا يصدر عنهم و ليس ذلك تكليفا لأنه بالغ حد الإلجاء و يحصل من ذلك نوع من العقاب أيضا!". 

' ختص: [الإختصاص] أحمد بن محمد بن عيسى عن سعيد بن جناح عن عوف بن عبد الله الأزدي!؟, عن 
بعض أصحابنا!”. عن أبي عبد اللهليّة قال قال رسول اللهتَانْطيِ إذا أراد الله تبارك و تعالى قبض روح المؤمن قال يا 
ملك الموت انطلق أنت و أعوانك إلى عبدي فطال ما نصب نفسه من أجلى فأتنى بروحه لأريحه عندى فيأتيه ملك 
الحوك وعم عدن و اانه طافزة واوسيطيية فقوم لباب فلا يسادن براي و :9 بوك حجان و اله ركس :بايا اسعة 
خمسمائة ملك أعوان معهم طنان الريحان و الحرير الأبيض و المسك الأذفر فيقولون السلام عليك يا ولى الله أبشر 
فإن الرب يقرئك السلام أما إنه عنك راض غير غضبان و أبشر بروح و ريحان و جنة نعيم قال أما الروح فراحة من 
الدنيا و بلائها و أما الريحان من كل طيب في الجنة فيوضع على ذقنه فيصل ريحه إلى روحه فلا يزال في راحة حتى 
يخرج نفسه ثم ياتيه رضوان خازن الجنة فيسقيه شربة من الجنة لا يعطش في قبره و لا فى القيامة حتى يدخل الجنة 
ريانا فيقول يا ملك الموت رد روحى حتى يثنى على جسدي و جسدي على روحى قال فيقول ملك الموت ليثن كل 
واحد منكما على صاحبه فيقول الروح جزاك الله من جسد خير الجزاء لقد كنت في طاعة الله مسرعا و عن معاصيه 
مبطئا فجزاك الله عني من جسد خير الجزاء فعليك السلام إلى يوم القيامة و يقول الجسد للروح مثل ذلك. 

قال فيصيح ملك الموت"''': أيتها الروح الطيبة اخرجي من الدنيا مؤْمنة مرحومة مغتبطة قال فرقت به الملائكة و 
فرجت عنه الشدائد و سهلت له الموارد و صار لحيوان الخلد قال ثم يبعث الله له صفين من الملائكة غير القابضين 
لروحه فيقومون سماطين ما بين منزله إلى قبره يستغقرون له و يشفقعون له قال فيعلله ملك الموت و يمنيه و يبشره 
عن الله بالكرامة و الخير كما تخادع الصبي أمه تمرخه!"' بالدهن و الريحان و بقاء النفس و يفديه بالنفس و الوالدين 
قال فإذا بلغت الحلقوم قال الحافظان اللذان معه يا ملك الموت ارأف يصاحبنا و ارفق فنعم الأخ كان و نعم الجليس لم 
يمل علينا ما يسخط الله قط فإذا خرجت روحه خرجت كنخلة بيضاء وضعت في مسكة!* بيضاء و من كل ريحان 
في الجنة فأدرجت إدراجا و عرج بها القابضون إلى السماء الدنيا قال فيفتح له أبواب السماء و يقول لها البوابون 
حياها الله من جسد كانت فيه لقد كان يمر له علينا عمل صالح و نسمع حلاوة صوته بالقرآن قال فبكى له أبواب 





م5 
/ 


)١(‏ فى نسخة من التجريد زيادة غنا هى: عن مرتيته فلا يكون مغتماً 

(؟) تجريد الاعتقاد ٠١7‏ المقصد السادس. 

() كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 6١١‏ -17غ - المقصد السادس المسألة السادسة. وفيه: ولا يغتم بفقد الازيد لعدم اشتهائه. 

)ع( عوف بن عبدالله الازدي, ذكره البرقي وعدّه فى أصحاب الامام الصادق نجةٍ , وقال: عربي, كوفي «رجال البرقي ص "1-/1». 

وكذا عده الشيخ ولقبه بالكوفي «رجال الشيخ الطربي 4 رقم: )0 وقد ذكره النجاشي في ترجمة سعيد بن جناح وقال: وسعيد يروي 
هذين الكتابين. عن عوف بن عبدالله, عن أبى عبد الله اكه 1. وعوف بن عبدالله مجهول. رجال النجاشى :١‏ رقم: 66٠‏ 

(6) الحديث فيه ارسال كما هو واضح., ومئة فيددمن الوهن الكتير خاصة على صعيد التجقيم والشبيه كنا أن يذ جا يتغالف الصروياتة 
المألوفة وأن يجصسمع في سند الحديث مجهول يرسل وفي المتن وهن. فأمر الخبر ظاهر. 

(1) في المصدر: فيصيح ملك الموت بالروح. (/) مرخه بالدهن: دهنه. لسان العرب 358-11. 

(4) فى نسخة: : سكة. 
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السماء و البوابون لفقده و يقولون يا رب قد كان لعبدك هذا عمل صالح و كنا نسمع حلاوة صوته بالذكر للقرآن و <مسَك 


يقولون اللهم ابعث لنا مكانه عبدا يسمعنا ما كان يسمعنا و يصنع الله ما يشاء فيصعد به إلى عيش رحب به7١)‏ 
ملائكة السماء كلهم أجمعون و يشفعون له و يستغفرون له و يقول الله تبارك و تعالى رحمتي عليه من روح و يتلقاه 
أرواح المؤمنين كما يتلقى الغائب غائبه فيقول بعضهم لبعض. 

ذروا هذه الروح حتى تفيق فقد خرجت من كرب عظيم و إذا هو استراح أقبلوا عليه يسائلونه و يقولون ما فعل 
فلان و فلان فإن كان قد مات بكوا و استرجعوا و يقولون ذهبت به أمه الهاوية فإنًا لله وَإِنَ إلَيْهِ اجِعُونَ قال فيقول 
الله ودوها عليه :فمنها. خلتتهم: ررقدها أعدهع و منها أخرجهع ثارة أخرى فال اذا حمل ريز حملت تعقه الجلائكة 
و اندفعوا به اندفاعا و الشياطين سماطين ينظرون من بعيد ليس لهم عليه سلطان و لا سبيل فإذا بلغوا به القبر توثب- 
إليه بقاع الأرض كالرياض الخضر فقالت كل بقعة منها اللهم اجعله في بطني قال فيجاء به حتى يوضع في الحفرة التي 
قضاها الله له فإذا وضع فى لحده مثل له ابوه و امه و زوجته و ولده و إخوانه قال فيقول لزوجته ما يبكيك قال 
فتقول لفقدك تركتنا معولين قال فتجىء صورة حسنة قال فيقول ما أنت فيقول أنا عملك الصالح أنا لك اليوم حصن 
حصين و جنة و سلاح بأمر اللّه. ْ 

قال فيقول أما و الله لو علمت أنك في هذا المكان لنصبت نفسي لك و ما غرني مالي و ولدي قال فيقول يا ولي 
الله أبشر بالخير فو الله إنه ليسمع خفق نعال القوم إذا رجعوا و نفضهم أيديهم من التراب إذا فرغوا قد رد عليه روحه 
وما علموا قال فيقول له الأرض مرحبا يا ولى الله مرحبا بك أما و الله لقد كنت أحبك و أنت على متنى قأنا لك اليوم 
أعديها ذا أنت فى طن اما عر رين لأحيعن خرارك والاترةن مضمكف و لا ركفن سدغلك اننا انا ورف من 
رياض الجنة أو حفرة من حفر النار قال ثم يبعث الله إليه ملكا فيضرب بجناحيه عن يمينه و عن شماله و من بين 
يديه و من خلفه فيوسع له من كل طريقة أربعين فرسخا نورا فإذا قبره مستدير بالنور قال ثم يدخل عليه منكر و نكير 
و هما ملكان أسودان يبحثان القبر بأنيابهما و يطئان في شعورهما حدقتاهما مثل قدر النحاس و أصواتهما كالرعد 
العاضك'". و أبصارهما مثل البرق اللامح فيتتهراته!" و يصيحان به و يقولآن من زبك ومن نبيك وامااذينك ومن 
إمامك فإن المؤمن ليغضب حتى ينتفض من الإدلال توكلا على الله من غير قرابة و لا نسب فيقول ربي و ربكم و 
رب كل شيء الله و نبيي و نبيكم محمد خاتم النبيين و ديني الإسلام الذي لا يقبل الله معه دينا و إمامي القرآن 
مهيمنا على الكتب و هو القرأن العظيم فيقولان صدقت و وفقت وفقك الله و هداك انظر ما ترى عند رجليك فإذا هو 
بباب من نار فيقول إنَا لِلَّهِ وَ نا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ما كان هذا ظني برب العالمين. 

قال فيقولان له يا ولى الله لا تحزن و لا تخش و أبشر و استبشر ليس هذا لك ولا أنت له إنما أراد الله تبارك و 
تعالى أن يريك من أي شىء نجاك و يذيقك برد عفوه قد أغلق هذا الباب عنك و لا تدخل النار أبدا انظر ما ترى عند 
راشكة ناذا اهو يمنا تددس العنة :و ازرانهه هو الخوى الفين كاله قفي ةا لمعانقة شور الفين اد وحة امن أواغة 
فيقولان له يا ولي الله إن لك إخوة و أخوات لم يلحقوا فنم قرير العين كعاشق ق في حجلته!”) إلى يوم الدين قال فيفرش 
له و يبسط و يلحد قال فو الله ما صبى قد نام مدللا بين يدي أمه و أبيه بأثقل نومة منه قال فإذا كان يوم القيامة 
تجيئه عنق/*) من النار فتطيف به فإذا كان مدمنا على تنزيل السجدة «و تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شىء 
قدير»(!) وقفت عنده تبارك و انطلقت تنزيل السجدة فقالت أنا آت بشفاعة رب العالمين. 

قال فتجىء عنق من العذاب من قبل يمينه فيقول الصلاة إليك عن ولي الله فليس لك إلى ما قبلى سبيل فتأتيه من 
قبل يساره فيقول الزكاة إليك عن ولي الله فليس لك إلى ما قبلي سبيل فتأتيه من قبل رأسه فيقول القرآن إليك عن 
ولي الله فليس لك إلى ما قبلي سبيل فيخرج عنق من النار مغضبا فيقول دونكما ولي الله وليكما قال فيقول الصبر و 





)١(‏ فى المصدر: رحيت به. (؟) فى المصدر: القاصف. 
(5) فى نسخة: ينتهرانه. 1 
(4) حجلة العروس: بيت يزيّن بالثياب والأسّرة والستور. لسان العرب ": 14. 
(0) العنق: طول العنق وغلظه. (ويراد منه هنا عمود من النار طويل وغليظ) لسان العرب 4: .45٠‏ 
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خا 


هو في ناحية القبر أما و الله ما منعني أن ألي من ولي الله اليوم إلا أني نظرت ما عندكم فلما أن حزي١١‏ عن ولي الله 
عذاب القبر و مئونته فأنا لولي الله ذخر و حصن عند الميزان و جسر جهنم و العرض عند الله فقال على أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه يفتح لولي الله من منزله من الجنة إلى قبره تسعة و تسعين''' بابا يدخل عليها روحها و 
ريحانها و طيبها و لذتها و نورها إلى يوم القيامة فليس شيء أحب إليه من لقاء الله قال فيقول يا رب عجل علي قيام 
الساعة حتى أرجع إلى أهلي و دكالن زإزاكانة سيخة القيامة شرع من قإره اسستورة عور نه مسكتة رررخنه فد اعطلن 
الأمن و الأمان و بشر بالرضوان و الويخ والريحان و الخيرات الحسان فيستقيله الملكان اللذان كانا معه في الحياة 
الذنيا فينفضان التراب عن وجهه:و عن رأسددو لا يقارقاته و ييشيزائة و رتمثيائه و يقرجاته كلما راع ني من أهوال 
القيامة قالا له يا ولي الله لا خوف عليك اليوم و لا حزن نحن للذين ولينا عملك في الحياة الدنيا و نحن أوليارك 
اليوم في الآخرة انظر بَلْكُمْ الْجَنّهُ التي أور د تتثوها يما كك مون 

قال فيقام فى ظل العرش فيدنيه الرب تبارك و تعالى حتى يكون بينه و بينه حجاب من نور فيقول له مرحيا فمنها 
يبيض وجهه و يسر قلبه و يطول سبعون ذراعا من فرحته فوجهه كالقمر و طوله طول آدم و صورته صورة يوسف و 
لسانه لسان محمد يدبي و قلبه قلب أيوب كلما غفر له ذنب سجد فيقول عبدي اقرأكتابك فيصطك7" فرائصه!) شفقا 
و فرقا قال فيقول الجبار هل زدنا عليك سيئاتك و نقصنا من حسناتك7"'؟ قال فيقول يا سيدي بل أنت قائم بالقسط و 
أنت خير الفاصلين قال فيقول عبدي أما استحبيت و لا راقبتني و لا خشيتني قال فيقول سيدي قد أسأت فلا تفضحني 
فإن الخلائق ينظرون إلى قال فيقول الجبار و عزتي يا مسىء لا أفضحك اليوم قال فالسيئات فيما بينه و بين الله 
مستورة و الحسنات بارزة للخلائق قال فكلما عيره بذنب قال سيدي لسعيى إلى النار(١‏ أحب إلى من أن تعيرني. 

قال فيقول الجبار تبارك و تعالى(": أتذكر يوم كذا و كذا أطعمت جائعا و وصلت أخا مرمنا كسوت يوم(8, 
حججت فى الصحاري تدعونى محرما أرسلت عينيك فرقا سهرت ليلة شفقا غضضت طرفك منى فرقا فإذا بذا أما ما 
أحسنت فمشكور و أما ما أسأت فمغفور”". فعند ذلك ابيض وجهه و سر قلبه و وضع التاج على رأسه و على يديه 
الحلى و الحلل ثم يقول يا جبرئيل انطلق بعبدي فأره كرامتي فيخرج من عند الله قد أخذ كتابه بيمينه فيدحو به مد 
البصر فيبسط صحيفته للمرّمنين و المرّمنات و هو ينادي (َهَاوُم اهْرَوا ايه إن ظَننْتُ ني مُلَاقٍ حِسَابِيَه فَهُوَ ني 
عِيشَّةٍ اضِية» فإذا انتهى إلى باب الجنة قيل له هات الجواز قال هذا جوازي مكتوب فيه: 

يشم الل الرّحْمنِ الرّحِيمٍ هذا جواز جائز من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلان من رب العالمين فينادي مناد يسمع 
اذ لسع كلهم اا إن إلا يك لان قد بيع مهاف د تعن يردا براقا فرغل 1359 ف يقر 3ك بترو 

َاءٍ مَسْكُوبٍ و ثمار مهدلة(” '١‏ يخرج من ساقها عينان تجريان فينطلق إلى إحداهما فيغتسل منها فيخرج عليه نضرة 
النعيم ثم يشرب من الأخرى فلا يكون في بطنه مغص و لا مرض و لا داء أبدا و ذلك قوله و سَقَاهُمْ ريم شاب 
طَهُوراً» ثم تستقبله الملائكة فتقول طبت فادخلها مع الخالد, ين ١١١‏ فيدخل فإذا هو بسماطين من شجر أغصاتها اللؤلوُ 
و فروعها الحلي و الحلل ثمارها مثل ثدي الجواري الأبكار فتستقبله الملائكة معهم النوق و البراذين و الحلي و 
الحلل فيقولون يا ولي الله اركب ما شئت و البس ما شئت وسل!"'مااشثت' قال فيركب ها اشتهى :و يلبس :نما اشعهى 
وهو ناقة أو برذون من نور و ثيابه من نور و حليه من نور يسير في دار النور معه ملائكة من نور و غلمان من نور و 


)١(‏ من حزت الشىء اذا جمعته أو نحيته «لسان العرب ": 2.2788 (1)كذا فى المصدر. 
(؟) فاصطكوا بالسيوف أى تضاربوابها... قلبت التاء طاء لأجل الصاد.. والصّكك اضطراب الركبتين والعرقوبين من الانسان». لسان العرب ": 


0 
(؛) الفريضة لحمة عند نْفْضٍ الكتف في وسط الجنب عند منيض القلب وهما فريصتان ترتعدان عند الفزع. لسان العرب :٠١‏ 178؟. 
(0) في المصدر: ونقضا عليك من حسناتك. (1) في المصدر: لتبعئني إلى النار. 


(0) في المصدر: فيضحك الجبار تبارك وتعالى لا شريك له ليقر بعينه. قال: فيقول: 

أقول: وهوكماترى مردود من قبل أثمة أهل البيت اكلا وحاشى لله أن يشبه أحدا من خلقه أوتكون ذاته فيها شيء من التجسسيم. 

(4) في المصدر: وأعطيت سعياً. 

(9) فى المصدر: حرّل بوجهك فاذا أحوله رأى الجبار. وهو كسالفه مردود. وفى مذهب أهل الحق المعتمد على أئمة أهل العصمة 
والطهارة جه : الرؤية بهذا الشكل محال لما فيه من التجسيم. )٠١(‏ في المصدر: تسمى رضوان. 

)1١(‏ فى المصدر: الداخلين. (؟9١)‏ ظ: وسر. 


اقلا 


وصائف١(١)‏ من نور حتى تهابه الملائكة مما يرون من النور فيقول بعضهم لبعض تنحوا فقد جاء وفد الحليم الغفور 
قال فينظر إلى أول قصر له من فضة مشرفا بالدر و الياقوت فتشرف عليه أزواجه فيقولون مرحبا مرحبا انزل بنا 
لل فيهم أن ينزل بقصره قال فيقول الملائكة سر يا ولي الله فإن هذا لك و غيره حتى ين ينتهى إلى قصر من ذهب مكلل 
بالدر و الياقوت قت فتشرف عليه أزواجه فيقلن مرحبا مرحبا يا ولي الله انزل بنا فيهم أن ينزل به فتقول له الملائكة سر 
يا ولى الله فإن هذا لك و غيره. 

قال ثم ينتهى إلى قصر مكلل بالدر و الياقوت فيهم بالنزول بقصره!' فيقول له الملائكة سر يا ولي الله فإن هذا 
لكو غيره قال ثم يأتى قصرا من ياقوات أحمر مكللا بالدر و الياقوت فيْهم بالتزول بقضره قيقول لهالملائكة سر يا 
ولى الله فإن هذا لك و غيره قال فيسير حتى يأتي تمام ألف قصر كل ذلك ينفذ فيه بصره و يسير في ملكه أسرع من 
طرف العين فإذا انتهى إلى أقصاها قصرا نكس رأسه فتقول الملائكة ما لك يا ولي الله قال فيقول و الله لقد كاد 
بصري أن يختطف فيقولون يا ولي الله أبشر فإن الجنة ليس فيها عمى و لا صمم فيأتي قصرا يرى باطنه من ظاهره و 
ظاهره من باطنه لبنة من فضة و لبنة ذهب و لبنة ياقوت و لبنة در ملاطه المسك قد شرف بشرف من نور يتلألاً و 
يرى الرجل وجهه فى الحائط و ذا قوله وحْتَامُهُ مسشك4!' يعنى ختام الشراب ثم ذكر النبى يلف الحور العين فقالت 
أء سلمة بابن أنت .و أفن. با رسول الله أما ثنا فل عليهن فال يلى إبضلاتكن و“ضيافكن وعبادتكن لله بسدولة 
الظاهرة على الباطنة(؟). وحدث أن الحور العين خلقهن الله في الجنة مع شجرها و حبسهن على أزواجهن في الدنيا 
على كل واحدة منهن سبعون حلة يرى بياض سوقهن من وراء الحلل السبعين كما ترى الشراب الأحمر في الزجاجة 
م ل دم "موعن انناب 






(فهنٌ حيزات ان يعني خيرات 9 ع 0 كي ناوث 0 يعني ا الياقوت 


و بياض اللؤلو. 

قال و إن في الجنة لنهرا حافتاه الجواري قال فيوحي إليهن الرب تبارك و تعالى أسمعن عبادي تمجيدي و 
تسبيحي و تحميدي فيرفعن أصواتهن بألحان و ترجيع لم يسمع الخلائق مثلها قط فتطرب أهل الجنة و إنه تشرف 
على ولى الله المرأة ليست من نسائه من السجف فملأت قصوره و منازله ضوءا و نورا فيظن ولى الله أن ربه أشرف 
عليه أو ملك من ملائكته فيرفع رأسه فإذا هو بزوجة قد كادت يذهب نورها نور عينيه قال فتناديه قد آن لنا أن تكون 
لنا منك دولة قال فيقول لها و من أنت قال فتقول أنا ممن ذكر الله في القرآن «ِلَهُمْ ما يَشْاوّنَ فيها وَلَدَيَْا مَزِيرٌ»!؟) 
فيجامعها في قوة مائة شاب و يعانقها سبعين سنة من أعمار الأولين و ما يدري أينظر إلى وجهها أم إلى خلفها أم إلى 
ساقها فما من شيء ينظر إليه منها إلا رأى وجهه من ذلك المكان من شدة نورها و صفائها ثم تشرف عليها أخرى 
أحسن وجها و أطيب ريحا من الأولى فتناديه فتقول قد آن لنا أن يكون لنا منك دولة قال فيقول لها و من أنت فتقول 
أنا من ذكر الله(" ١‏ في القرآن هَفَلَا تَْلَمُ نَفْسٌ ما أَحْفِىَ لَهُمْ مِنْ قَدةٍ وَأعْيْنِ جَرْا ا لاو 

قال و ما من أحد يدخل الجنة إلا كان له من الأزواج خمسمائة حوراء مع كل اخورا مناعون غللاما هرق جارية 
كأنهن اللو المنثور كأنهن اللوْلدُ المكنون و تفسير المكنون بمنزلة اللؤْلدُ في الصدف لم تمسه الأيدي و لم تره 
الأعين و أما المنثور فيعني في الكثرة و له سبع قصور في كل قصر سبعون بيتا في كل بيت سبعون سريرا على كل 
سرير سبعون فراشا عليها زوجة من الحور العين <تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأنْهَارُ»!" أَنْهَارٌ مِنْ ماء غَيْرٍ آسِن صاف ليس 


كتاب العدل و المعاد / باب 7 / الجنة و نعيمها رزقنا الله و سائر المؤمنين 





.511 :1١6 الوصيف الخادم غلاماً كان أو جارية... وقال تعلب: وربما قالوا للجارية وصيفة... والجمع الوصائف. لسان العرب‎ )١( 


(؟) في نسخة: فيهم أن ينزل بقصره. وكذا في المصدر. (") المطففين: 5؟. 

)4( الظاهر أن هنا سقطأ. «منه». (8) فى المصدر: مقدار أربعين سلة. 

(3 الرحمن: 7/4 97( الرحمن: 1ل 

(4) الرحمن: 68. (ق)اق:اه". 

)٠ :(‏ في المصدر: انا ممن ذكر الله. وهو الصحيح. (١١)السجدة:‏ 7 .١‏ 

8 ١ :فهكلا)١؟(‎ 
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بالكدر و أنهَارٌ من لبن َم َي طَمْمهُ» لم يخرج من ضرر المواشي «و أَنْارٌ مِئْ عَسَلٍ مُصَقّى» لم يخرج من بطون 
النحل َو أنْهَارٌ مِْ حَمر لَذَةِِلشَارِيِينَ74"" لم يعصره الرجال بأقدامهم فإذا اشتهوا الطعام جاءهم طيور بيض يرفعن 
أجنحتهن في أكلون من أي الألوان اث شتهوا جلوسا إن شاءوا أو متكثين و إن ان شتهوا الفاكهة تسعبت إليهم الأغصان فأكلوا 
من أيها اشتهو شتهوا قال وو الْمَلَائِكَُ يَدْخُلُونَعَلَيِمْمِنْكُلَ باب سَلَامٌ عَلَيِكُمْ با صَبَرتُمْ َنِم عُقْبَى الذَارِ»!؟ فبينا هم 
كذلك إذ يسمعون صوتا من تحت العرش يا أهل الجنة كيف ترون منقلبكم فيقولون خير المنقلب منقلبنا و خير الثواب 
ثوابنا قد سمعنا الصوت و اشتهينا النظر إلى أنوار جلالك و هو أعظم ثوابنا و قد وعدته ولا تخلف الميعاد فيأمر الله 
الحجب فيقوم سبعون ألف حجاب فيركبون على النوق و البراذين و عليهم الحلى و الحلل فيسيرون فى ظل الشجر 
حتى ينتهوا إلى دار السلام و هي دار الله دار البهاء و النور و السرور و الكرامة فيسمعون الصوت فيقولون يا سيدنا 
سمعنا لذاذة منطقك فأرنا نور وجهك فيتجلى لهم سبحانه و تعالى حتى ينظرون إلى نور وجهه تبارك و تعالى المكنون من 
عين كل ناظر فلا يتمالكون حتى يخروا على وجوههم سجدا فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا عظيم. 

قال فيقول عبادي ارفعوا رءوسكم ليس هذه بدار عمل إنما هي دار كرامة و مسألة و نعيم قد ذهيت عنكم اللغوب 
و النصب فإذا رفعوها رفعوها و قد أشرقت وجوههم من نور وجهه سبعين ضعفا ثم يقول تبارك و تعالى يا ملائكتى 
أطعموهم و اسقوهم فيوْتون بألوان الأطعمة لم يروا مثلها قط في طعم الشهد و بياض الثلج و لين الزبد فإذا أكلوه قال 
بعضهن لبعض كان طعامنا الذي خلفناه فى الجنة عند هذا حلما. 

قال ثم يقول الجبار تبارك و تعالى يا ملائكتي اسقوهم قال فيوتون بأشربة فيقبضها ولي الله فيشرب شربة لم 
يشرب مثلها قط قال ثم يقول يا ملائكتي طيبوهم فتأتيهم ريح من تحت العرش بمسك أشد بياضا من الثلج تغير 
وجوههم و جباههم و جنوبهم تسمى المثيرة فيستمكنون من النظر إلى نور وجهه فيقولون يا سيدنا حسبنا لذاذة 
منطقك و النظر إلى نور وجهك لا نريد به بدلا ولا نبتغى به حولا فيقول الرب تبارك و تعالى إنى أعلم أنكم إلى 
أزواجكم مشتاقون و أن أزواجكم إليكم مشتاقات فتقولون زاسيدنا ما أغليك تنا كن لفون عبادك فيقول كيف لا 
أعلم و أنا خلقتكم و أسكنت أرواحكم فى أبدانكم ثم رددتها عليكم بعد الوفاة فقلت اسكنى فى عبادي خير مسكن 
ارجعوا إلى أزواجكم قال فيقولون يا سيدنا اجعل لنا شرطا قال فإن لكم كل جمعة زورة ما بين الجمعة إلى الجمعة 
سبعة آلاف سنة مما تعدون قال فينصرفون فيعطى كل رجل منهم رمانة خضراء في كل رمانة سبعون حلة لم يرها 
الناظرون المخلوقون فيسيرون فيتقدمهم بعض الولدان حتى يبشروا أزواجهم و هن قيام على أبواب الجنان قال فلما 
دنا منها نظرت إلى وجهه نأنكرته من غير سوء فقالت حبيبي لقد خرجت من عندي و ما أنت هكذا قال فيقول 
حبيبتي تلومينني أن أكون هكذا و قد نظرت إلى نور وجه ربي تبارك و تعالى فأشرق وجهي من نور وجهه ثم 
يعرض عنها فينظر إليها نظرة فيقول حبيبتي لقد خرجت من عندك و ماكنت هكذا فتقول حبيبي تلومني أن أكون هكذا 
و قد نظرت إلى وجه الناظر إلى نور وجه ربي فأشرق وجهي من وجه الناظر إلى نور وجه ربي سبعين ضعفا فتعائقه 
رن يال العيمة و اد تبارك واتثالى يشتجك إلنف 1" فينادون بأصابعه!؟) الْحَمْدُ لِلْهِ الذي أَذْهَبَ عَنَا الْحَرَّنَ إن 
رَبَنَا لعَفُورٌ 2 

قال ثم إن الرب تبارك و تعالى يأَذْن للنبيين فيخرج رجل في موكب حوله!* الملائكة و النور أمامهم فينظر إليه 
أهل الجنة فيمدون أعناقهم إليه فيقولون من هذا إنه لكريم على الله فيقول الملائكة هذا المخلوق بيده و المنفوخ فيه 
من روحه و المعلم للأسماء هذا آدم قد أذن له على الله قال ثم يخرج رجل في موكب حوله الملائكة قد صفت 
أجنحتها و النور أمامهم قال فيمد إليه أهل الجنة أعناقهم فيقولون من هذا فتقول الملائكة هذا الخليل إبراهيم قد أذن 
له على الله قال ثم يخرج رجل في موكب حوله الملائكة قد صفت أجنحتها و النور أمامهم قال فيمد إليه أهل الجنة 
أعناقهم فيقولون من هذا فيقول هذا موسى بن عمران الذي كَلَّمَ اللَهُ مُوسئ تَكْلِيماً قد أذن له على الله قال ثم يخرج 


)١(‏ محمد: .١6‏ () الرعد: ؟358-729. 
(5) حاشئ لله من ذلك. (4) كذا فى المصدر. 
(0) فى المصدر: فى موكب فصفت يه. 
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رجل فى موكب حوله الملائكة قد صفت أجنحتها و النور أمامهم فيمد إليه أهل الجنة أعناقهم فيقورلون من هذا الذى <مصَكٌ 


قد أذن له على الله فتقول الملائكة هذا روح الله و كلمته هذا عيسى ابن مريم قال ثم يخرج رجل في موكب في مثل 
جميع مواكب من كان قبله سبعين ضعفا حوله الملائكة قد صفت أجنحتها و النور أمامهم فيمد إليه أهل الجنة أعناقهم 
فيقولون من هذا الذي قد أذن له على الله فتقول الملائكة هذا المصطفى بالوحي المؤتمن على الرسالة سيد ولد آدم 
هذا النبي محمد صلى الله عليه و على أهل بيته و سلم كثيرا قد أذن له على الله قال ثم يخرج رجل في موكب حوله 
الملائلكة قد صفت أجنحتها و النور أمامهم فيمد إليه أهل الجنة أعناقهم فيقولون من هذا فيقول الملائكة هذا أخو 
رسول اللهتيِكنَْة فى الدنيا و الآخرة. 

قال ثم :بوذن للنبيين و الصدعين بر الشهداء فبوضع انين عابر من توراو للصديعين سر من نور او للشهداء 
كراسي من نور ثم يقول الرب تبارك و تعالى مرحبا بوفدي و زواري و جيراني يا ملائكتي أطعموهم فطال ما أكل 
الناس و جاعوا و طال ما روي الناس و عطشوا و طال ما نام الناس و قاموا و طال ما أمن الناس و خافقوا قال فيوضع 
اي 5 وه صا وم ا يوي ل وريه امود 
بألوان من الفاكهة لم يروا مثلها قط و رطب عذب دسم على بياض الثلج و لين الزبد قال ثم قال النبي بلي إنه لتقع 
الحبة من الرمان فتستر وجوه الرجال بعضهم عن بعض ثم يقول يا ملائكتي اكسوهم قال فينطلقون إلى شجر في الجنة 
فيحبون منها(') حللا مصقولة بتور الرحمن ثم يقول طيبوهم فتأتيهم ريح من تحت العرش تسمى المثيرة أشد بياضا 
من الثلج تغير وجوههم و جباههم و جنوبهم ثم يتجلى لهم تبارك و تعالى سبحانه حتى ينظروا إلى نور وجهه 
المكنون من عين كل ناظر فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا عظيم ثم يقول الرب سبحانه تبارك و تعالى لا 
إله غيره لكم كل جمعة زورة ما بين الجمعة إلى الجمعة سبعة آلاف سنة مما تعدون!؟,. 

7 و عنه عن عوف بن عبد الله عن جابر بن يزيد الجعفى عن أبى جعفرئية قال قال رسول اللهالجنة محرمة 
على الأنبياء حتى أدخلها و محرمة على الأمم حتى يدخلها شيعتنا أهل البيت7؟. 

7 و عنه عن عوف بن عبد الله عن جابر عن أبى جعفرءة قال إن الرب تبارك و تعالى يقول ادخلوا الجنة 
برحمتي و انجوا من النار بعفوي و تقسموا الجنة بأعمالكم فو عزتى لأنزلنكم دار الخلود و دار الكرامة فإذا دخلوها 


صاروا على طول أدم ستين ذراعا و على ملد عيسى ثلاثا و ثلاثين سنة و على لسان محمد العربية و على صورة 


يوسف في الحسن ثم يعلو وجوههم النور و على قلب أيوب في السلامة من الغل(؟. 

8 و عنه عن عوف عن جابر عن أبي جعف رلك قال إن الجنان أربع و ذلك قول الله ووَلِمَنْ خاف مَقَامَ رَيّه 
جَنَنَانِ» و هو الرجل يهجم على شهوة من شهوات الدنيا و هى معصية فيذكر مقام ربه فيدعها من مخافته فهذه | "ية 
فيه فهاتان جنتان للمؤمنين و السابقين. ْ 

أما قوله «وَّمِنْ دُونِهِمَا جَنَّنْانِ» يقول من دونهما في الفضل و ليس من دونهما فى القرب و هما لأصحاب اليمين 
و هي جنة النعيم و جنة المأوى و في هذه الجنان الأربع فواكه في الكثرة كورق الشجرة و النجوم و على هذه الجنان 
الأربع حائط محيط بها طوله مسيرة خمسمائة عام لبنة من فضة و لبنة ذهب و لبنة در و لبنة ياقوت و ملاطه المسك 

و الزعفران و شرفه نور يتلألأ يرى الرجل وجهه في الحائط و في الحائط ثمانية أبواب على كل باب مصراعان 
عرضهما كحضر الفرس الجواد سنة!*). 

4 و عنه عن عوف عن جابر عن أبي جعفرككة قال إن أرض الجنة رخامها فضة و ترابها الورس7١'‏ و الزعفران 
و كنسبها المسيك وى رشرافنها الدر و الناقر تا 





)١(‏ في المصدر: فيجنون منها. (") الاختصاص: 057-166". بفارق يسير غير ما ذكرنا. 
() الاختصاص: 65". (؛) الاختصاص: 8605" 
(6) الاختصاص: 65". 


(1) الوَررس: شيء أصفر مثل اللطخ يخرج على الرمث بين آخر الصيف و أول الشتاء اذا أصاب الثوب لونه. لسان العرب .57٠ :١6‏ 
(0) الاختصاص: /ا6". 





وعنه عن عوف عن جابر عن أبي جعفرلية قال إن أسرتها من در و ياقوت و ذلك قول الله (ِعَلى سر 
موؤاطولة* ١7‏ يعت أوساظ السدرر!"! من قضبان الدر .و الياقوت «مضروية عليها الحجال.و الحجال من :و ياقوت 
أخف من الريش و ألين من الحرير و على السرر من الفرش على قدر ستين غرفة من غرف الدنيا بعضها فوق بعض و 
ذلك قول الله «وَ فرش موْفُوعَة» و قوله عَلَى الأزائك يَنُظوُونَ» يعني بالأرائك السرر الموضونة عليها الحجال7". 
١‏ و عنه عن عوف عن جابر عن أبي جعفرلكة قال قال رسول اهيأ إن أنهار الجنة تجري في غير أخدود 
أشد بياضا من الثلج و أحلى من العسل و ألين من الزبد طين النهر مسك أذفر و حصاه الدر و الياقوت تجري في 
عيونه و أنهاره حيث يشتهي و يريد في جنانه ولي الله فلو أضاف من في الدنيا من الجن و الإنس لأوسعهم طعاما و 
شرانا و خللا و"خلباال تنفصة من ذلك ش10 
واعنه عن عوف عن جابر عن أبي جعف راظة قال قال رسول اللهت#إة إن نخل الجنة جذوعها ذهب أحمر و 
كربها زبرجد أخضر و شماريخها!” در أبيض و سعفها حلل خضر و رطبها أشد بياضا من الفضة و أحلى من العسل و 
ألين من الزبد ليس فيه عجم''! طول العذق!" اثنا عشر ذراعا منضودة من أعلاه ه إلى أسفله لا يؤْخذ منه شىء إلا 
أعاده الله كما كان و ذلك قول الله لا مَقُطُوعَةٍ وَل مَمْنُوعَةٍ» و إن رطبها لأمثال القلال و موزها و رمانها أمثال الدلي 
وأمشاطهم الذهب و مجامرهم الدر(6. 
و عنه عن عوف عن جابر عن أبي جعفر/4ة عن النبي يَدْةِ في قول الله تبارك و تعالى «طوبئ لهم وحن 
مَابِ» يعنى و حسن مرجع نأما طوبى فإنها شجرة في الجنة ساقها في دار محمد بَلانظة ولو أن طائرا طار من ساقها 
لم يبلغ فرعها حتى يقتله الهرم على كل ورقة منها ملك يذكر الله و ليس في الجنة دار إلا و فيه غصن من أغصانها و 
إن أغصانها لترى من وراء سور الجنة يحمل لهم ما يشاءون من حليها و حللها و ثمارها لا يوْخذ منها شىء إلا أعاده 
الله كما كان بأنهم كسبوا طيبا و أنفقوا قصدا و قدموا فضلا فقد أفلحوا و أنجحوا!؟. ١‏ 
5- و عنه عن عوف عن جابر عن أبي جعف رةه قال إن أهل الجنة جرد مرد مكحلين مكللين مطوقين مسورين 
مختمين ناعمين محبورين مكرمين يعطى أحدهم قوة مائة رجل في الطعام و الشراب و الشهوة و الجماع قوة غذائه 
قوة مائة رجل فى الطعام و الشراب و يجد لذة غدائه مقدار اربعين سنة و لذة عشائه مقدار اربعين سنة قد البس الله 
وجوههم النور و أجسادهم الحرير بيض الألوان صفر الحلي خضر الثياب!"". 
0- و عنه عن عوف عن جابر عن أبي جعفر#ة قال إن أهل الجنة يحيون فلا يموتون أبدا و يستيقظون فلا 
ينامون أبدا و يستغنون فلا يفتقرون أبدا و يفرحون فلا يحزنون أبدا و يضحكون فلا يبكون أبدا و يكرمرن فلا 
يهانون أبدا و يفكهون ولا يقطبون أبدا و يحبرون!١١'‏ و يسرون أبدا و يأكلون فلا يجوعون أبدا و يروون فلا يظمئون 
أبدا و يكسون فلا يعرون أبدا و يركبون و يتزاورون أبدا و يسلم عليهم الولدان المخلدون أبدا بأيديهم أباريق الفضة 
و آنية الذهب أبدا مُتَكِئِينَ عَلىئ سُرْرٍ أبدا عَلَى الْأَرَائِك يَنُظَدُونَ أبدا يأتيهم التحية و التسليم من الله أبدا نسأل الله 
الجنة برحمته إِنَّهُ عَلى كُلّ شَيْ و2371 
كا حرم اس رسيي كان عيابي روف ادي من كان مدو 11 
النجاشي رحمه الله سعيد بن جناح أصله كوفي نشأ ببغداد و مات بها مولى الأزد و يقال مولى 
جهينة أخوه أبو عامر روى عن الكاظم و الرضائية وكانا ثقتتين له كتاب صفة الجنة و النار وكتاب 
قبض روح المؤمن و الكافر أخبرنا أبو عبد الله القزويني بن شاذان عن أحمد بن محمد بن يحيى 

)١(‏ الواقعة: .١٠6‏ (؟) في المصدر: يعني الوصم يغاسل أوساط السرر. 

(؟) الااختصاص: لاه" (؛) الاختصاص: لاة”. 

(5) الشمراخ والمشروخ: العثكال الذي عليه البسر و أصله في العنق و قد يكون في العنت... «لسان العرب 7: ؟15». 

() والعجم بالتحريك النوى. نوى التمر والنيق... يقال: ليس للرمان عجم «لسان العرب 4: .07١‏ 

(/) القدق: كل غصن له شعب و العنق أيضاً: النخلة عند أهل الحجاز... «لسان العرب 4: .»١٠١١‏ 


(4) الاختصاص: 1" (ة) الاختصاص: /اة"؟. 


(١٠)الاختصاص:‏ لاه". )١١(‏ يحيرون: ينعمون و يكرمون... «لسان العرب ": .»١86‏ 
(؟١)الاختصاص:‏ 8ه". 


١ 





يفف 
4 


عن اسفاعن المساية سيد ين لس عن فين بروي هذين الكتايين عن عوف بن عبد الله عن( 


أبى عبد الله لليةِ و عوف بن عبد الله مجهول انتهى!"). نظهر ان الأخبار ماحوةة من اصل مشهور 4 
(") 





و لنوضح بعض ألفاظها الطنان بالكسر جمع الطن بالضم و هو الحزمة من الخضر و الرياحين و 
غيرها و السماطان بالكسر من النخل و الناس الصفان من الجانبين و تقول مرخت الرجل بالدهن 
إذا ادهنته به ثم دلكته و الادلال الانبساط والوثوق بمحبة الغير ودل المرأة و دلالها تدللها على 
زوجها تريه جرأة في تغنج وشكل كأنها تخالفه وما بها خلاف قوله فيدحو به أي يرميه ويبسطه و 
هدله يهدله هدلا أرسله إلى أسفل و أرخاه و المغص و يحرك وجع في البطن قوله مشرفا بالدر أي 
جعل شرفه من الدر و لعل المراد بالظاهرة و الباطنة الظهارة و البطانة من الثوب لأنهن لباس و 
السجف بالفتح و يكسر الستر و الضرر جمع الضرة و هي الثدي و تسعب تمدد و الملد محركة 
الشباب و النعمة و الاهتزاز و الرضراض الحصى أو صغارها و الكرب بالتحريك أصول السعف 
الغلاظ العراض و الدلي بضم الدال وكسر اللام و تشديد الياء جمع دلو والجرد بالضم جمع الأجرد 
و هوالذي ليس على بدنه شعر وكذا المرد جمع الأمرد وهو معروف قوله و يفكهون أي : مزحون و 
يضحكون و القطب ضده. 
وأما ما اشتمل عليه الأخبار من ذكر الرؤية فقد مر تأويلها مرا رافي كتاب التوحيد و غيره و المراد 
إما مشاهدة نور من أنواره المخلوقة له أو النبي وهل يه الذرن عدل ركينق بسرلة زوية أوغاة 
المعرفة التي يعبر عنها بالررؤية و الأول أنسب بهذا المقام وكذا الضحك كناية عن إظهار ما يدل على 
رضاه عنهم من خلق صوت يشبه الضحك أو غيره و الله غالى ع ونتصسكه عارات اللاعليهم 
ادن 
7عدة: [عدة الداعى] من كتاب الدعاء. لمحمد بن الحسن الصفار يرفعه إلى الحسين بن سيف عن أخيه علي 
عن أبيه عن سليمان عن عثمان الأسود(" عمن رفعه قال قال رسول الله يي يدخل الجنة رجلان كانا يعملان عملا 
واحدا فيرى أحدهما صاحبه فوقه فيقول يا رب بما أعطيته وكان عملنا واحدا فيقول الله تبارك و تعالى سألنى و لم 
تسألنى ثم قال سلوا الله و أجزلوا فإنه لا يتعاظمه شىء!4). ْ 
١‏ و بهذا الاسناد عن عثمان عمن رفعه قال قال رسول اللهيَقابْءَةٍ لتسألن الله أو يفيضن عليكم إن لله عبادا 
يعملون فيعطيهم و آخرين يسألونه صادقين فيعطيهم ثم يجمعهم في الجنة فيقول الذين عملوا ربنا عملنا فأعطيتنا 
فبما أعطيت هؤلاء فيقول عبادي أعطيتكم أجوركم ولم ألتكم!”*) من أعمالكم شيئا و سألني هؤلاء فأعطيتهم و هو 
فضلى وك من أشاء(). 1 


كتاب العدل و المعاد / باب 7 / الجنة و نعيمها رزقنا الله و سائر المؤمنين 





.6٠١ رقم‎ 4 :١ رجال النجاشى‎ )١( 

(1) ولكن قول النجاشي بمجهولية عوف بن عبدالله لا يساعد ذلك. كما ان نسبة كتاب الاختصاص الى الشيخ المفيد موضع نقاش بين العلماء 
وقد شكك السيد الخوئي - قدس سره ‏ في مواضع عدة من المعجم في نسبة الكتاب الى الشيخ المفيد ره فواجع. 

(©') في المصدر: سليعان بن عكمان:بن الآسوة, (4) عدة الداعي ونجاح الساعي "أاح1١.‏ 

(6) ألته ماله وحقه.. . نقصه... قال الفراء: الالت النقص. لسان العرب .١ 78 :١‏ 

(1) عدة الداعي ونجاح الساعي ص: "أ ح6٠١.‏ 


باب 5” الثار أعاذنا الله و سائر المؤمنين من لهبها و 
حميمها و غساقها و غسلينها و عقاربها و حياتها 
و شدائدها و دركاتها بمحمد سيد المرسلين و 
أهل بيته الطاهرين صاراض الله على جين 


الايات البقرة: 5 لم تفَْلُواوَآنتَفْمَُوا َاِئّقُوا الا َي وَُودهَا الاش و الْججارةأعِدَّتْ للْكَافِرِينَ» 4 
و قال تعالى و اين كمَوُوا وَكَدبُو بآاتنا أوليِك أَصْحَابُ الثارِهُمْ فيها خَالِدُونَ» 8 


و قال تعالى «وَ قَاُوالَنْ تَمَسَنا نار ايام مَعدُودَة قل أتحَدْتم عند الله عَهْدا فلن يُخْلَ لله عَهُدَهأمْ 0 ولو عل 


اله نالا تَعَمُونَ بَلى من كَسَبَ سَيْئَة و أخاطث به حَطِئَُهُ َأوائِك أَصْحابُ الثَارِ هُمْفِيها خالِدُونَ» 1١-4‏ 


و قال سبحانه و ْم القِيِامَة يُرَدُونٌ إلى أَشَدٌ الْعَذَابٍ وَما الله بَِافِلٍ عَمَا تعلو أولنك الذوة اشْعَوَوًا الْحَبَاء الدننا 


بِالآخِرَة فا يُحَقَفٌ عَنْهُم الْعَدَابُ وَلَاهُخْ يُنْصَرٌّ ون » 7 د كلى 


و قال سبحانه وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينُ» .4٠‏ 

و قال تعالى و لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ ألِيمٌ» .٠١4‏ 

اك تعالى «وَلَّهُمْ ني الآخِرَةِعَذَابٌ عَظِيمٌ» 1 

و قال سبحانه ؤوَ لا تُسْئَلٌ عَنْ أَصْحَابٍ الْجَحِيمٍ» 8 

و قال تعالى وه مَنْ كفرَ فأمَتَهُ مهيا ُمأضْطَرَهُ إلى عَذَابٍ النارِوَبِنْسَ الْمَصِير» 0 

و قال تعالى <! َالَّذِينَ كَقَرُوا وَمَانوا وَهْجَ كناك اوليك عَلَتَهنٍ عند الله و العلائكة والثائى اجقفيق خالدية فيان 


ا عي العزات وَل هِْيُْظرُونَ» -355. 
و قال تعالى ولو بَرى الي مواد نذاب أ اله لِلَّهِ جَميعاً وَأ الله شَدِيدٌ الاب إِذتَِرََلَذِينَانبعُوا 
من الذِينَ ا مو وَ قال الْذِينَ انبقوا لون ليا كةة متيو امنهة كدا نبَدَوا هنا كداك 
برهم الله أعمالهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَئهمْ وما هُمْ خَارِجِينَ من الثَار»ِ 178 177 


و قال تعالى 0 الله شَدِيدُ الْيقاب» 0 
و قال تعالى و إذا قِيل لَهُانّي الله أَحَدَْهُ لَه انم فَحَشْبْهُ جهنم وليل مهاد 7 06 
0 حال «ز عن تزقوة كم عن دنه ند ومو از تويك تبث اع : فوالة ناف لاخر رن 


5 فال تعالى وليك حاب ارم فيها خَالدُونَ» /اه؟. 
و قال (كن عاد ناوذك ساد لتَارِهُمْ فيها حَالِدُونَ» ا" 
آل عمران: , 0 ادمع من الل ينا اه أب آل 


- 


لى كم وش الفا 1 1 


و قال مَقبَشَرْهُ بِعَذَابٍ اليو» "١‏ 
و كال ان ذلك أنه فالُوالن تَسنا الرٌ إن أََامامَعدُوذاتٍ و غَرَهُمْ فِي ينهم ماكاثوا يَفْتدونَ» 54 
وقال تعالى <خَالِدِينَ فيها ل يُحَقَفُ عَنْهُم اْعَذَابُ وَلاهُم يُنظَرُونَ > ى/م. / 
و قال تعالى وإِنَ الْذِينَ كَفَرُوا ا اوري نان نا بق من احره و ال رقن دكي ولو افكد فتدى به أوليك لَهُمْ 


ديفا 
4 


عَذَابٌ اليم وَمالَهُْ ِنْ نَاصِرِينَ» .4١‏ جك 
واقال وان الديد كذووا ان تفن فلي أ: الهم وا أَوْلَادُهُْ من اللَّهِ شياو أُوليِك أَضْحَابُ الثارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ» 
ل 
و قال وو اَُوا لتر الي عدت ِلْكَافِرِبنَ» .١ ١‏ 
و قال َو مَأْوْاهُهُ الثارُوَبئْسَ مَنْوَى الظَالِمِينَ» 6 
و قال طوَمَا تأراة جوك رشن العضيدة 7 .١‏ 
وقال وَلَهُنْ عَذابٌ عَظِيمٌُ» . 
و قال وَوَلَهُةْ عَذَابٌ أَلِيدُ» /19. 
و قال «ِوَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ» 178. 
و قال َو نَقُولَ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقٍِ» .18١‏ 
واقال <فَمن رُحْرِح عَنِ الثاروَأَدْخِلَ الج ققد فار 4. 
و قال مَل تَحْسَبَتّهُح عفار من الْعَذَابٍ وَلَهُجَعَذَابٌ أَلِيْ» 184. 
و قال مقا عَذَابَ النارِ» 5 





و قال َنم ماهم جهنم وَيْس الْهَادُ» 1910. 
النساء: «إ َالَِّينَ َكلُونَ أَموالَ اليذامئ ظُلما ندا يأَكُُونَفِي بُلُونهمْ ذارأَوَ سَيِصْلَوْنَ سه رأ» 6 
و قال تعالى و مَنْ يَْصٍ اللَّهوَرَسُولَهُوَيتَدَ حُدُوده يُدِْلَه رأ ادا يهاو لَه عَذَابٌ مُهِين» 1 
و قال وِحَنَى إذا حَضَرَ أحَدَهُمْ الْمَؤْتُ قال إِنّى تت الَآنَ وَلَا الَذِينَ يَعُونُونَ وَهُمْ كُفَارٌ أولئك أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذَاباً 
أليمأه 18. 
و قال َو مَنْ يَفْعَلُ ذلك عُدُوانآ وَظَلْمامَسَوْفَ تُضلِيِ نارأوَكَانَ ذلك عَلَى الله يَسِيرأ» ف 
وقال وو ْنا لِْكافِرِينَ عَذَابً مُهينأ» لا 
.و قال «وَ كفئ بِجَهَنّم سَعيراً! َالِّينَكقوُوا آياتَنَاسَوْفَ تُْلِيهِمْ ار ندا نَضِحَتْ جُلودُهُْ بَدََْاهُمْ جود عبرا 
ليَذُوقُوا الْعَذْابَ | 0 6 -5ه. 
و قال وو مَنْ يقث مُؤِْنا 4 تعدا فَجَراوُه جهنم خالداً فيها وَعَضِبَ الله علي وَلنهوَأعَدَلَهُ عدبا عَظيمأ» 47. 
و قال تعالى مَفَأو لِك ماه هنم و ساءث مَصيرأ» '49. 
و قال سبحانه ! َاللَه أعَدَ للْكَافِرِينَ عَذَابامُهِيناً» ؛- 66 
وقال تعالى دو نُضْلِهِ جَهنمَ وَساءَتْ مَصِي رأ 16 .١‏ 
و قال سبحانه «أولئك ماهم جَهنّم وَل يَجِدُونَعَنْهَامَيصأ» 1١‏ 
و قال تعالى (! الله جامِعٌ المُافقِينَوَالْكافرِينَ في جَهَنّم جَميعا» .16١‏ 
و قال <! نَ المُنَافِقِينَ ذ نِي الذَّرك الأسْفَل م مِنَ النَارِ»ه .١468‏ 
و قال تعالى <! َالَذِينَكَقَوُواوَ ظَلْمُوالَمْ يكن اللَهَغْفِرَ لَُمْ رادي طريقا ريو ع وه انين فيا ابدار 
كانَ ذلك عَلَى الله يَسِير» 159-4. 
المائدة: دو الِّينَ كوا وَكَدُوا بآياتنا أولئِك أُصْحابُ الْجَجِيمٍ» ٠و‏ 
و قال سبحانه «وَ لَهُمْ في الْآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ» 8 و11. 


كتاب العدل و المعاد / باب غ؟ لد ك نشد هه عت 


0 ل وَمِثْلهُمََهُ ل سن مو , 


1 


[مف 


للقة 


الأعراف: َوَلَفَد درَانا ِجَهنّم برأم مِنَ الجنّ وَ الإنْس» . 
الأنفال: دوأ لِْكْافِرٍ ين عَذَابَ النَارِ» . 
و قال تعالى و مَنْ يولم َوْمئِذٍ دير إلى قوله «و موا جهنم وَِنْسَ الْمَصِيرُ» 17. 
و قال هَوَ اعْلَّمُوا آنَ الله سَدِيدُ العيقاب» 6 
و قال ؤو الِينَ كفو إل جهنم يُحْشَرُونَ ليمير اله اَحَبِيتَ من الطَيبٍ و يج الْحَبِيتٌ بَعْضَّهُ على بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ 
جَبيعا فبَجِعلَهُ ِي جَهَنّمَ أوليك هُمُ اْخاسِرونَ» 7١‏ لا 
التوبة: وو فِي النَارِهُمْ خَالِدُونَ» 7 .١‏ 
و قال تعالى هَوَالّذِينَ يَكْيِرُونَ الذَهَبَ هب واّة ومن ها في سبل الهم ذا ألم توم يُخمن عَلنه في 
ار جهنم تَكُوئ بها جبَاهَهُمْ وَ جنُويْهُمْ وَ ظّهُورُهُمْ هذا ما عَم لِانفسِكخ فَذُوقوا ما ندم تكيرونّ» غ* - 
د قال ؤوَإِنَ َنم يط بالْكافرينَ» 44 
و قال تعالى ألم يَْلمُوا أنه مادو الله وتو ل او جهنم خالِدأ فيها ذلك الْحِزْي الْمَظِيمْ» 78 
و قال تعالى َوَعَدَ الله المنافقين وَالْمُنافقات وَالْكَفَارَ نار جَي؟ جَهَنّمَ خالِدِينَ فِيها هِيّ حَسْبْهُمْ َسْبْهَم و لَعَنَهُمُ الله وَلَهُمْ عَذابٌ 
مقيم » 14 
وقال وو إن يلوا يُعَذَئِهُمْ اله عَذاباًأليم في الدّياوَالْآجرَةٍ» 4/. و قال َوَلهُمْ عَذَاب أِيمْ» 08 
و قال ذو قالوا لا تنفدو ذ نِي الْحَرّ قلْ نار كذ جين أمَد حَوًا لو كَانُوا يَفْمَوُونَ فَلْيضْحَكُوا فَِيذًا و ل يَبْكُوا كثيراً جَرَاءٌ بنا 
كانوا يَكْسِبُونَ» ١م‏ لا 
و قال دنهم ِجْس وَمَأْواهمْ جهنم جَا يها كانوا يَكْسِبُونَ» 6. 
واقال يانه ؤافين عه تت تننائة على تقو من الله و وطاق خَيه امن أشن ينيانة عل ننه جد في هار قالهاة 
به فِي نار جَهَنّم» ٠4‏ 66 
إبونس: : 9و الْذِينَكَفَرُوا لهم شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ و عَذَابٌ ل بماكانوا يَكفْرُونَ» 4 
و قال تعالى «إِنَ الذِينَ لا يَوْجُونَ لا نا رعو الخيا ال ليا واطعانوابها و الدين قدقة الانا عابو أوئك 
م اهم الَارُ يناكانوا يَكْيِبُونَ» “ -8. 
و قال تعالى «ثُمَ قبل لين ظَلَمُوا ذُوهُوا عَذَاب الْحُلدِ هَل ُجرَونَ ايها كلتم تَكْسِبُون» 8ه. 
هود:ٍ ومَنْ كان ريد أحياة اداو بها وف لهم عام فيهاوَهُْ فها ا يتِحسُون أوليك الِينَ نس لَهُم ني 
الاخِرَة إِنَا النارُ وَحَبطَنا د صَنَعُوا فِيها وَ بْاطِلُ اكانُوا يَعْمَلُونَه ١6‏ -11. 
وقال تعالى و مَنْ يَكْفْوْ به مِنَ الْأَحْرْابٍ فَالثارٌ مَوْعِدُهُ» .١7/‏ 
الرعد: و عُفْبَى الْكافِرِينَ الثارُ» 0 
ابراهيم: وو وَيْلَ لِلكافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدِ» ؛. 
و قال تعالى و اسْتَفْتَحُوا وَخْابَ كَل جَبَارِ عَنِيدٍمِنْ وَرائهِ جهنمو يُشقئ من ماء صَدِيرٍ يََجدَعُهُوَلا كا مُسِيكُه 
و امات و ال عا اشر ع رم ارا وات لله 716 .١‏ 
و قال 0 إلى لين يدوا نعمت الله كفراً وَأَحَلُواكَِ ا ساي 2 خوله يمتنا ررق التزاة وتلا 
ِل أنذادا لِيُضِلُوا عَنْ : تمنو فَإنَمصِيرَكُمْ إلى الثاره 24 - "١‏ 
الحجر: (وَ إِنّ تيدم جين هاا وا لكل ناب ملق جز ل مم 2# - 5غ. 
النحل: َفَادْخُلُوا أَبْوْات - 4 جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيها فَلَبِنْسَ مَنْوَى الْمُتَكبّرِينَ» 8" 
قال سبحانه ووذ اَن طلوااقذات ين لولم طون وإذا وى يفوا شرَكاءهٍ 
فالوارَينَا هوّلاء شر كَاونا الّذِينَ كنا نَدْعُوا مِنْ دُونِك فَالَقَوا ْم القَوْلَ إِنَكَمْ لَكَاذِبُونَ وَ القَْا إِلَى اللَّهِ يَؤْمَئْذٍ ِالسَّلَموَذ 


57/ 
4 


5 
4 


ةا كارن يفتَوُونَ لين كفَرُواوَ صَدُوا عَنْ سَِيل الل نامع عَذَاباًمَقَ الْمَذَابٍ يها كانوا يُفْسِدُونَ» ٠م‏ -88. 

الإسراء: ذو جَعَلْنا جهّْم لْكافِرِينَ حَصِيرا» 4 

وقال سبحانه «وَا َالَِّينَ لا يُْمئُونَبالْآخِرَةٍأختَدنا لَهُمْ عَذاباأإيمأ» .٠١‏ 

و قال تعالى تم جَعَاْ جَعَلْنَالَهُ جهنم يِضَْاها مَذْمُومامَدْحُورا» 14 

و قال تعالى «وَ لا تَجْعَلْ م مع الَِّإلها آحَرَ فتلقَى في جهنم مَلوما مَدْحُورا» 9 

و قال تعالى َو يَحَاقُونَ عَذابَُ إن َعَذَابَ رَبك كان مَحْذُورأ» /اه6. 

وقال تعالى تاراهم - ىه جَهنّْ كلا حَبَتْ زِذْناهُمْ سه رأ» /ا6. 

الكهف: َإِنا دن ِلظَالِِينَ ثارا اهم شزادكها 2[ بتكتو اابخاثوا بغاء كالتهل'تتنوي الووه بنش 
الشَّرابٌ وَسَاءَث مُرْتَمقا»ه 16. 

وقال تعالى «ِإِناأعْتَدنا جهنم لْكافِرِينَ تراه ؟. 0 

و قال ذلك جَرْاوُْْ َه باكفرُوا و انّحَذُوا آباِي وَرُسْلِي هرُوأه . 0 

مريم: دقو رَبك لَحْشْرَنهُْ و الشَّاطِينَ ُمَلتُحْضِرَنهُمْ حَؤْلَ جهنم جنيًا ُملنِْعَن من كل شِيعةٍ مهد عَلَى 
الوَحْمْنٍ عِيانَّلَتَْن حلم بالَذِينَ هُْ أل بها صِلِعًاوَإِنْ مِنْكَمْ إلا ؤاردهاكانَ عَلى رَبّك حَثْما مَقْضِيًا نه نك: دين 
انان فيا ياه م ا 

طه: وإِنهُمَن أت ويه مُجرِماَنَ َه جوتملا يَعُوتُ فيه وا يَحين» 7/4 

و قال تعالى وو لَعَذْابُ الّآخِرة أَسَدُ وَأَبْقَنْ» .١١97‏ 

الانبياء: (و من بقل نم إن إن دُونهِفَذِك نَجرِيهِ جهتم لِك نَْرِي الظَالِمِين» 8" 

و قال تعالى َإنَكُمْ وَما تَْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ حَصّبٌ صب لال لؤكاة ولا يهنا فوط كل هنا 
خَالِدُونَ لّهُمْ فيها زَفِير وَهُمْ فِيها لا يَسْمَعُو نَإِنَ اين سَبَعَح لَهُعْ هنا الحشدن اولئك عَنْهَا مُبْعَدُون يَسْمَعُونٌ حَسِيسَها 
وَهُمْ في ما تهت أنْفسَهُمْ حالِدُونَ» 14 ”7 .٠١‏ 

الحج: (َوَنذِيقَهُ يوم الِْيِامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ» 4. 

و قال َال نَمَو معت لَهُْ اب من ذارٍيُصَتٌ من فَؤْقٍ رُؤْسِهمُاْحَمِيمٌ يُصْهَرُبه ما في بُطُونهمْوَالْجُلُودوَلهُم 
مَفَاُِ من حَدِيدٍكُلّماأزادُوا أن يَحْرْجُوا مِْها مِنْعَمَ أعِيدُوا فيه وَ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيق» 15 77 

و قال تعالى «وَ من يِذ فيه بإلخادٍيظلْمِ ْفهُ مِْ حَذَابٍ اليم» 0». 

انز الدية كوا قن انان مها جرين َ أوليِك أَضْحَابٌ الْجَّحمٍ» 0١‏ 


قال جل كبن لهال فلك ار وار شير لصي 7 
لون لمت نٍآناتي تثلى عليِكٌ فك انكلو له 


ا تقال احْسَوًا ها ا م ا 
ل ار وَبَعْضَ حل بوم تسل لما فال با قينا لك 


47 


كن ملقو نَ 7١3*‏ -114. 
النور: ماهم الا وَلَبِنْسَ الْمَصِيُ» 07. 


لي ل ل ل 
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كتاب العدل و المعاد / باب 58 /النار أعاذنا الله و سائر المؤمنين من لهبها 


و قال تعالى ولِّينَ ُحْسَرُونَ على وُجُوجِهم إلى جوم أ لِك شَرٌ مكاناوَأَصَلٌّ سينا غم 

و قال تعالى ذو الْذِينَ يَقُولُونَ رَيَنا اصرف عَنا عَذَابَ جَهَنّمَ إن عَذَايهَا كَانَ غَرْاماإِنَها ساءث مُشتَفَدًا وَمُقَاما» 
3-6 

كال وا يَرنُونَ و مَنْ يَف ذلك يلق أناما يضاعَفْ لَه الْعَذابُ يَوْمالقيامةٍ وَيَخْلدْ فِيدِ مُهانً> 24 و35 

العنكبوت: ووماراك الاز وجالك ون اصرين» 0 

و قال تعالى «َيَسْتَعْجِلُوتَك بالْعََاب وَإِنَّ جَهتّمَلمُجيطةٌ الكافِرينَ يوم يفْشاهُم الْعَذَابٌ مِنْ فَوْقِِمْ وَمِنْ نَحْتٍ 
أرْجْلِهم وَيَُول ذُوقُوا م كلتم تَمْلُون» .ه 66. 

و قال سبحانه وَالِيْسَ في جَهنْم مَنُوى لِلْكَافِرِينَ» 18. 

لقمان: َفَبَسَرهبَِذَابٍ اليم» / ْ 

و قال وثُمتضْطَوُهُمْ إلى عَذَابٍ غَلِيظِ» ع" 

التنزيل7: «وَ لكِنْ حَقَّ الْقَْلَ مني لمن جهنم مِنَ الْجنّةِوَ اناس أَجْعَعِينَ فَذُوقُوا يما سيم لفاء يَوْمِكُمْ هذاإنا 
سناكم وَ ذُوقُوا عَذَابَ الخُلدِيِمَاكتُم تعملُونَ» .١4 - ١١‏ 

د قال عز و جل و ماين َسَقُوا اهم اكلا ُو أن يَخْرِجُوا ينها عدوا يها وَقِيل لَهُْ هوا عَذَابٍ 
ار الذِي كلتم به تُكَذيُو َوَلَيِقنهُمْ من الْعَذابٍ الأذنئ دون العَذَابٍ الْأكْبرِلعلَهُمْ يَرجِعُونَ» 00 

الأحزاب: ٍ! الله لمن الكافِرِينَ وَأعَدَ َهُمْ سَعِيرا خالِدِينَ فيها أبدأ ل يَجِدُونَّ ونا ولا تصِيرا يوم تقَلَبُ وُجُوهُهُم 
في النَارِ يمُونُونَ يا نا أَطَمْنا الله وَأَطَعَْا السو ا وَ الوا ريّنا إنا طَمنًا سادتنا و كبرَاءَنا فَضَلُونًا السَبِيلَا رَبّنَا انه 
صِْفَئِنِ مِنَالْعَذْابٍ وَالْعنهُع لخن كي رأ» 4 -18. 

سبا: «الذ, ين سَعَا فِي آياتنَا مُعْاجِزِينَ أوأئك لهُمْ عَذَابٌ من رجز أَلِيم» . 

و قال تعالى «َوَ الْذِينَ يَسْعَوْنَ في اتنا مُْاجِرِ, بنَ أولئك فِي الْعََابٍ مُحْضَرُونَ» 78 

فاطر: نما يَدْعُوا حَريه لتكو نواه مِنْ أضْحابٍ السّعِيرٍ الِّينَكََرُوا لهم عَذَابٌ شَدِيدُ ١‏ دغ 

و قال سبحانه (و الَّذِينَ كرون السَّاتِ له عَذَابٌ شَدِيدَ» 66 

و قال سبحانه َوَالذِينَ كَمَوُوا لَهُمْ نار ج 1 جهنم ل يُُضىئ عَلَيهِمْ فيمُونُوا وَل يُحقَفُ عَنْهُمْ منِعَذَايهَامَِْكِنَجْزِي كل 
كَُورِوَهُمْيَصْطَرِحُوَ فا رَباَْرِْناتََملُ الحا + غَيْرَ الذي كنا تَعْمَل وَل تعمد كن ها يَتَذَ كد فيه مَنْ تَذَكرَ وَجَاءَ كم 
النَذِيرُ قَدُوقُوا قا لِلظَالِمِينَ مِنْ نصِيرٍ» +7 /ا. 

يس: «ذهذه + هم يكن توعدو َ اصْلوْها اليو م بم كنم تَكْفرُونَ» > - 14. 

الصافات: «أذِك حَيرِ برأم شَجَرَ شَجَرَة الوم إن جعَلَاها ف ِظَالِمِينَإنّهَا سَجَرَة هتَْوْج فِي أضل الْجَحِيمٍ طَلْمهَا 
كَأنّهُ ووس الشَّياطِينِ فَإنَّهُمْ لكلُونَ مِنْها َمالِؤّنَ مها طون ثم إَلّهُمْ علا َشَوْبامِنْ حَمِيمٍ ثم إن مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى 
لْجَحِيم» ؟7 -18. 

ص: :ويل لِلَِينَ كوا مِنَ الا ف 

و قال سبحانه ؤهذَاوَ و إِنَِلطاغِينَ لَشَرَّ مآبٍ جهنم يضْلَوْتَها فب بِنْس الْمِهادٌ هذا فليدُوقُوم حَمِيم وَعَسْاقَ و خرٌمِنْ 
َكَل زواج هذا وح مفْنَحم مَك لا مزحبا يوخ ِنَم ضالوا لثارٍفالواَلْ لا تحبا بكم ألم قد موه لنا فيلن 
ل ل ل ل رول ساد مارتحا 
سِخْرِيًا أ ْاغَتْ عَنْهُمْ النِضارٌ إن ذيك لَحَقٌ َحاصْمْ مأَهْل النّارِه 50 - 

الزمر: دقل! لاسرم اين خيزواله لهم ذم ةا يك مو دزا المُبِينٌ لَهُمْ , مِنْ فَؤْقِهِمْ 
ظَلَلٌ مِنَ النَارِ وَمِنْ تَحْتِهمْ ظَلَلٌ ذلك يُحَوّفُ الله به عِبادَهُ يا عِباد فَاتَقُونِ» .١3-06‏ 


)١(‏ السجدة. 


القة 


وأقال ملبنحائة َأَكَمَنْ حَنّ عليه كلق الْعَذَابِ أَفََنتَ © 00 58 النَارِ» 8 
و قال تعالى َأَقَمَنْ يقي يوَجْهِه سُوءَ ه الْعَذَابِ ب ب يوام مَالْقيِامَة وَ قِيلٌ لِلظَالِمِينَ ذُوقُوا اك تَكْسِبُونَ» 74. 
و قال سبحانه ووَلَعَذَابٌ الَاخِرَة أَكْبَُ َو كانوا يَعْلَمُونَه 51. 
و قال تعالى لئس فِي جَهَثّم مَُوىَ لْكَافِرِينَ» بض 
و قال تعالى ؤْمَنْ تابد عذاث تطزي ابعل عله عذ ارا لقي + 
و قال تعالى «َالَدِسَ فِي جَهنم مَُوىَلِلْمْتَكَيرِينَ» 3 
المؤمن(١").‏ : ِوَكَذْلِك حَقّتْ كَلِعَة رَبك عَلَى الّذِينَكَفَرُوا لي أضكات التار» 5. 
' و قال تعالى إن لذِينَ فوا يَُادَْنَ َمَْتُ الله أكبر ين مَفِْكمْأنْفُسَكمْ إذْمدعَونَ َإلَى الْإيمانٍ فَتَكْمُرُونَ قالُوا ينا 
متنا نتن وَأَحَََِْا نارفا نينا َل إلى خُرُوج من سيل ذَلِكُمْ أنه ذا عِيِ الله وَحْدَهَُفرنُمْوَِنْ يُشْرَك 
د ُؤْمنُوا فَالْحُكْم لله الْعَلِيٌ لكي رٍ» .33-٠‏ 
و قال وو أنَ الْمُسْرِفِينَ هُمْ اصْحَابُ النَار» “ا 
وقال دو حاق بآلٍ فِرَعونَ سو العَذْابِ انر يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عَدُوَّاوَ وَعَشنًا 6 تقوم م السّاعَةٌ أَدْخِلُوا ال فِرْعَوْنَ 
دعاب وَإِذْيتَْاجُونَ في النّارِ َقُول الضعَفاء لِلَِّينَ استكْبرواإناكنالَكُمْ بعال أنِْمُْتُونَ 7 نا نصِيبا من الا 
15 الله قَدْ حَكَمَ بين اْعِبَادٍ و فال الَذِينَ في النارِ لِحَرَئةٍ ج جهنم ادعُوا رَيَكُمْ يُحَفْفُ عَنَا 
من الْعَذَابٍ الوا أَوَلَمْ تك تَأتِيكعْ وَسُلُكُْ بالْبَيَاتِ قَانُوا بلى فَانُوا فَاذعُوا و مادعا الْكَافِرِينَ إلَافِي ضَذالٍِ» 
















0 


و قال ذإ َالِّينَيَتَكْيرُونَ عَنْ عِبادتِي سَيَدْخُلُونَ جهنم ذاخِرِينَ» 3 

و قال تعالى ِالذِينَ كَذبُوا الكِنَابٍ و يها أَزْسَلْنا برُسْلَنا فَسَوْفَ يَعلَمُونَ هذ الأَغْلَالُ في أَعْنَاتِهمْوَالسَلَاسِلُ 
يمسْحَبُونَ في الحَمِيم ثم ني الا رِمُسْجَرُونَ ثم قِيلَ لَهُمْ أئْنَ ع ما كنم شْرِكُونَ من دُونٍ الله فالُوا صَلُوا عن َل َم تكن 
َدْعُوا بن قبل شَيئاكذلِك يُضِلٌ اللَّهُاكافِرِينَ ذَلِكُمْ يماكنئم تفْرَحُونَ فِي الْأَرْضٍ بغَيْرِالْحََّ تناكل تتريكون اذهلوا 
أنْؤات جَهَنمَ خالِدِينَ فبها فَنْسَ مَنْوَى المتَكبّرِينَ» 1000-04 

السجدة!": ج وَلََذابُ الْآخِرَةٍ أخْرئ وَهُمْ لا ينْصَرُونَ» 3 

و قال اتعالى دَدَلذِيَنَلِينَ كقَرُوا عَذَاباسَدِيداوَلَج ينهم أ ولي كَانُوايَعْمَلُونَ ذلك جَرَاء عدا اله الهم 
يها ذار الُلدٍ جَراء :بها كانوا بايْاتَنا يَجْحَدُونَ وَ قالَ الذِين كَمَرُوا رَبّنا أرِناالَذَيْنِ أَضَلَانَا مِنَ الجن وَ الْإِنْسِ تَجْعَلْهُنا 

تَحْتَ افذامنا ليَكونا مِنَ الَْسْفَلِينَ» /؟ ‏ 79. 

الزخرف: د َالْمُجْرِمِينَ نِي عَذَابٍ جهنم خالدُونَ دل يتنهم وَهُعْ فيه مُبْلِسُونَ وما ظلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانوا هم 
الظالميتَ وَنَادَوَا يا مالك لِيَقْضٍ عَلَئنا رَبك قَالَ إنكئ ماكتُونَ لَقَدْ تناك بِالْحَقّ وَ لكِنّ أكْتَرَكُحْ لِلْحَقٌّ كارهُونّ» 
ا ىل 

الداكان :وإنَّسَجَرَة الرّهُومٍ عام كالمل يَْلِي في لبون كَمَلَي الْحَمِيمٍ حُدُوه فَاعْتلُو إلى سَوا الجَحِيم ثم 
صجُوا وق رأ من عَذَابٍ الْحَِيم ذق إنَك أت الْعَزِيرٌ اريم إن هذا انيه تمتوُونَ» 8 - ٠‏ 0. 

الجاثية: <ة- بَشَرْهُبِعَذَابٍ ألم وَإِذا عَلِمَ مِنْ آياتذا سَيْئاانَحَذَها هُرُواً أولئك لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَرائِهِمْ جهنم وَل 
ني عَنهُمْ ماكَسَيُوا شَيئاً لاما أتَّدُوا ين دون الوا ولح عَذْابٌ ب عَظِيمٌ هذا هُدىٌّ وَالَذِينَكَفَرُوا بيات رهن لَهُمْ 
عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍألِيمٌ» .١ ١-4‏ 

الأحقاف: : ويم يُعرَض الي كفَرُواَلَىالثارأَذْهَبئم يباتك فِي حَاتِكُم لديا تتفت بها هالتؤم ترون 
عَذَابَ الهُونٍ يها كنم تَستَكْيِرُونَ في الَْرْضٍ بِغَثر الْحَقّ وَيما كلد تَفُسْهُونَ» 8 


كتاب العدل و المعاد / باب 56 /النار أعاذنا الله و سائر المؤمنين من لهبها 





)١(‏ غافر. (؟) فصلت. 
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و قال تعالى «و يوم مَيُعْرَض الَّذِينَ كوُوا عَلَى النَار لفن هذا ِالْحَقَّ قالوا بلى وَ رَبَّا قال فَذُوقُوا الْعَذَابَ ا 
َكْفْرُونَ» غ". 

محمد: وان كقُوا يَمتُونَوَكُونَكها َكل الام ولا منوى لهُْ» ١‏ 

وقال سبحانه َكَمَنْ هُوَ خَالِدٌ في الثّارِ وَسّقُوا ماءً حَمِيما فَقَطْعَ أمغاء عَهَمنْ» 6 

الفتح: وو أعَدَلَُمْ جهنم وَسْاءَتْ مَصِيرأ» < 

وقال عالق مَإِنا أغتَدْنا للْكَافِرِينَ سعيراً» 0# 

7 : َو قَالَ َرِيئُهُ هذا مالَدَيّعَتيدُ قبا في جَهََّمَ كلَّكَفَارٍعَنِيدٍ ماع لِْخَيْرِ مُعْمَّدِمُرِيبٍ الّذِي جَعَلَمَعَ اله إلها آخَرَ 
ا ل ال ا 0 سين 
الِب ادل للدي وأا لايد َم تَُولَ نّم هَل عات وَتَُول هلمن مَيٍ» ا . 

الطور: يوم يُدَعُونَ إلى نار جَهَنمَ دعا هذِ لاد الي كنم بها كدو ام دا 5 
فَاضْيِرُوا أ ولاكتوواهر | لهك الهاتد رونا كنت تتعلوة» 13ت ا 

القمر: [١‏ َالمُجْرِمِينَ فِي صَلَالٍ وَسُعُرِيَوْمَيُسْحَبُونَ في الَارِ على وُجُوهِهمْ ذُوقُوا مس سَفَرَ لاغ - 8غ. 

الرحمن: ويُعرَفُ الْمُجْرِمُونَيسِيمَاهُمْ ة بوْحَدَ بالنواصِي و الْكذامِ قبي آلاء ربكا تكَدَيَانِ هذه + غيل يكت 
بها الْمُجْرِمُونَ يَطُوقُو ن بَيْنَها وَ بِيْنَ حَيِيمٍ آن قبي آلاء رَيَكَنا تَكَذَبَانِ» ١غ‏ - 56. 

الواقعة: <١‏ وَأَضْحْابُ الشَّالٍ ما َصْحَابُ الشَّمالٍ في سَمُوم و حَمِيمٍوَ ِل مِنْ يَحْمُوم ا ادو لاريم ِّهُمْ كانُوا 
َيل ذلك مُمْرَفِنَ وكاتوا يُصِرٌونَ عَلَى الْحِنْتِ الْعَْظِيمِ وَكانوا لون أإذامِنا وَكنا تراب وَعِظاما ا ونون أو باون 
ااوَلونَ كلإ َلوَلِينَ وَالآخِرِينَ َمجْمُوعُونَ إلى ميات يَوْمٍمَْلُوم َمَنَكُمْ أنه الضَالونَ الْمُكدَيُونَلآكلُونَ مِنْ شَجَرٍ 
من روم فَماِوُنَ من الْمطُونَ فَشارِبُونَ عل من الْحَهِيمٍفَشارِيُونَسُرْبَ الهيمٍ هذا تُرُلْهُمْيَوْمَ الدّينِ» 4١‏ 03. 

الحد يد: وو الّذِينَ قروا وَكَذبُوا اتنا أولئِك أصْحَابٌ الْجَجِيمٍ» الل 

المحادلة: َوَّلِلْكافِرِينَ عَذَابٌ ألِيم» 4. 

و قال «َوَلِلْكَافِرِينَ عَذْابٌ مُهِينٌ» ه. 

و قال تعالى «حَسْبْهُمْ جهنم يَطلتها قب فَبِنْسَ الْمَصِيرُ» 8. 

و قال سبحانه «أولئِك أَصْحَابٌ النّارِ هُمْ : فيها خَالدُونَ» .١7‏ 

الحشر: دوَلَهُمْ ِي الْآخِرَة عَدَابُ النار» *. 

التغاين: ِو الَذِينَ كَمَرُوا وَكَذيُوا بآيَاتنا أولئِك ف أشيقاتة انار خْالِدِينَ فيها وَبنْسَ الْمَصِيدُ» ٠‏ 

التحويع: ويا أي الذي أكوائو فتكي ألم نوها قا و الجر عله طيعة غذاطيذائن 

يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ و يَفْعَلُونَ ما يُْمَرُونَ يا يها اين كَمَرُوا لا تتَذِرُوا الَو نهنا نكرو ناكت تمتلون :+ - /ا. 

قال سيحاته 5١‏ ماهم جَهنّمُ ينس المَصِيرٌ» 4. 

الملك: < وَأَعْتَدْنالّهُمْ عَذْابَ السّعِيرٍ وََِّينَ كوا برَيهِمْ عَذْابُ هن وَيئْس الْمصير إذا لوا ها سمِمُو سَيِعُوالَهَا 
شهيقاوَحِي تَقُوِرُ كاد تعر من الَْيِظكلها التي يها فوج سام حََئَها يكم نير الوا يلى قد جا اك دين 
ونا ما نر الله من شَيْءٍإنْ نتم لا فِي ضَذَالٍ بير و قالوا لو كنا نَسْمَعٌ أ ْنَعْقِلُ ماكنًا ني أصْحَابٍ السّعِيرٍ فَاعْتَرَُوا 
دنهم فَمُحْقالصْحَابٍ السَّعِيرٍ» 128 

الجن: (وَأمًاالَاسِطُونَ فكَانوا جهنم حطبا» 6 

و قال تعالى «وَ مَنْ يُعْرِض عَنْ ذْكرٍ رَيَّهِ يَسْلْكْهُ عَذَاباَصَعَد صَعَدأً» .١07/‏ 
و قال سبحانه وو مَنْ يَخْصٍ اللَّهوَرَسُولَهُ نهار جهنم خالِدِينَ فيهاأَبَدأحَنَى إذا اما يُوعَدُونَ َسيَعْلعُونَمَنْ 
امك امنا وَاقَل عَدَدَا» *"-55. 


لق 
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المزمل: «إن َلَدَيْنا كان وي و طَغاماً ذا عُضَّةٍ وَعَذَابا اليمأ» ١3"‏ 

المدثر: وسَأَرْهِقُهُ صَعُودا» و قال تعالى َسَأْضْلِيهِ سَقَرَوَما أَدذاك ما سق لامي وَلَا تدر َوْاحَةٌلِلْبسَرِ عَلَا 
بشعَة عَشَرَ وما جَعَلْا أَصْحَابَ انا إلا مَلائَْة وَمَا جَعَلَنا عِدََهُمْإَِا فِْنة لَِذِينَكَفَرُوا | : يق اين أوثوا الكبات 3 
راد الذِينَ آمَنُوا إيمانا ويناب الَذِينَ أوتُوا الكناب و الْمؤْمئُونَ وَلَُِولَ الذي في قُلُوبهِم مَرَض وَ الْكَافِرُونَ ما ذا 
راد الَُهَدَا ممَلاكَذَلِك يُضِل اللَّهُمَنْ يَشْاء وَيَهْدِي مَنْ يشْاء وما يعْلَمُ جُنُودَ َبكإِلَا هْوَ وما هِيَإِلَا ذِكْرئ للْبَسَرِكلَاوَ 
قمر و الل إِذْ بر وَ الصّبِح إذا أسْفَرَإِنَهَا َإِحْدَي الكبر يرا لِلْمَسَرِلِمَنْ شاء نكم أنْ يقد َكل َي يدا 
كَسَبتْ رَهِينهُ إل أضحاب اليَمِينِ نِي جَنَاتٍ يتّسا لون عَنٍ اْمُجْرِمِينَ ما سَلَكَكُمْ في ب" سَقَرَ الوا من مِن الْمُصَلَّينَ و 
نك تطّْعُِ الْمِسْكِينَ وَكُنًا نَحُوضٌ مَعَ اْخَائْضِينَ وَكنا نُكَذْبُ بِيوْمِ الدّينِ حَنَى َتنا الْيَقِينَ قَما تنْمَعّهُمْ شَفْاعَةٌ الشافعينَ» 
5" -م/ثا. 

الدهر: َإنا ْنا ِلكافِرِينَ سَلاسِلَ وَأغْاناو ب را 1 

و قال دو الظَالِمِينَ أعدََهُْ عَذابا اليمأ» ١‏ 

المرسلات: ِانْطَلُِوا إلى اكت به تكَدبُو نَانْطَلِقُوا إلى ظِلٍ ذِي تَلَاثِ شْعَبٍ لا ظَلِيلٍ وَا ا يفني مِنَ اللَّهَب إِنها وى 
24 بِسَرَرِكَالقضْرِكَنَهُ جمالتٌ صُفْرٌوَيْلَ يَوْمَئِذِللمُكدْبِينَ» غ8" 

النبا: إن جهنم كانت مادا لِطَاغِينٍ مآباً لابين فنها أحقاباً لا يَدُوقُونَ فيها يردا وا عوابا إلاحييماً وَعَشافاً 
جَرْاءٌ وفاقا إِنْهُمْ كانُوا لا يَدْجُونَ جسابا وَكَذْبُوا ياتا كدَاباوَكُلَ شَئْءٍ أَحْصَيْنْاه كنبا كوا كن ريمع إن عذاب» 
56١-5١‏ 

النازعات: تا مَنْ طَفئ و] وَآئَّدَ الْحَيَاءَ الدّنْيا قَا إن أْجَحِيم هِيَ لتأوئ» فشان 

المطففين: ١كَلا‏ إِنَّهُمْ عَنْ تخ يَؤْمَئِذٍ لَعطجْويون َم نّم لضالوا الْجحيم مم يقال هذا الي كلد به تُكَدَبُونَ 
١ 706‏ . 

البروج: م َالَذِينَ َتُوا الْموْمِنِينَ و الْمُْمَِاتٍ نَم يَُوبُوا قله عَذَابٌ ا جَهَنّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ الْحَرِيق» .٠١‏ 

الأعلى: و يجا أشقى اي على لثاز لبر ثلايغوث ذا ولا تخي لكي 

الغاشية: (َمَيُعَ يعدب اله ْعَذَاتٍ الأكبر» 0 

الليل: هِتَأنذَرْئَكُمْ نار تَلَظَى ذا يَضْذَاها إن اْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ و تَوَلَى وَسَيْجَنَبهَا الأَْقَى الّذِي يُوْتَى ماله يَتَرَكَى > 
غ+86-15ا1ا. 

العلق: وكا لينل كه لنكنها بالنامية ناصِيّة كاذبة خاطبًة ة فَلْيَدْعٌ نادي سَنَدْعٌ الزّبانِيَة» 18-6ا. 

البينة: (! نَالّذِينَ كَفَرُوا م من أذل أكناب و الششركين في ار حو حالدين ا أوأيك م عر الْبَرِيّةه 1. 

التكاثر: كَلَالوْتَعلمُونَ عِلْم لين لََر نَلْجَحِيمَ : مَلَتَرَونها عَيْنَ الْيَقِنِ» 0  -‏ 

الهمزة: كلا لَيُْبَدَنَ في الْحُطْمَةٍ وما داك ما الْحطَة نار لَه موده الى طلم على انها لهم مؤِضدةٌ 
فى عَمَدِمُمَدَّدَةِه ] 4 

تبت: وسَيِضْلئ نارا ذات لهب وَامْرَأهُ حَفالة اْحَطَبٍ فِي جيدها حَبلٌ + مِنْ مَسَدِ» 38 ه. 

الفلق: دقل أَعُوذْ رب الْمَلَيي» .١‏ 





0 وه 
تَفْعَلُوا» ىدان تأتوا صو من ستليا اا فَائَعُوا لثاره أي فقاحذروا أن تصلوا 7 بعتكذ يبه الى مومه أي 
حطبها وَالنّاسٌ وَالْحِجَارَُ» قيل إنها حجارة الكبريت لأنها أحر شيء إذا أحميت عن ابن عباس و ابن مسعود و الظاهر 
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أن المراد بها أصنامهم المنحوتة من الحجارة كقوله «َإِنَكُمْ ونا قدو رون ذو اللدعطكة 0 ب جَهَنّم»7) و قيل ذكر 
الحجارة دليل على عظم تلك النار لأنها ل تأكل الحجارة إلا و هي في غاية الفظاعة و الهول وقيل معناه أن أجسادهم 
تبقى على النار بقاء الحجارة التي توقد بها النار بتبقية الله إياها و يزيد ذلك قوله «كلَما نَضِحَتْ جُلُودُهُْ بَدَلْنَامُمْ 
جُلُوداً غَيْرَها»!؟) وقيل معناه أنهم يعذبون بالحجارة المحمية بالنار «أعِدَّنْ لِلْكَافِرِينَ» أي خلقت و هيئت لهم لأنهم 
الذين يخلدون فيها و لأنهم أكثر أهل النار فأضيفت إليهم و قيل إنما خص النار بكونها معدة للكافرين و إن كانت 
معدة للفاسقين أيضا لأنه يريد بذلك نارا مخصوصة لا يدخلها غيرهم كما قال «إِنَ َ المُنَافقينَ ذ نِي الدَّرْك الأسْمَّلٍ مِنَ 
الثار +27 واستدل بهذه الآية على أن النار مخلوقة الآن لأن المعد لا يكون إلا موجودا وكذلك الجنة بقوله «أعدَّتْ 
للْمتَِّينَ 204 و الفائدة في ذلك أنا و إن لم نشاهدهما فإن الملائكة يشاهدونهما و هم من أهل التكليف و الاستدلال 
فيعرفون ثواب الله للمتقين و عقابه للكافرين!*. 

و في قوله سبحانه (َوَ قَالُوا» أي اليهود <َِنْ تَمَسّنَا النْارُ» أي لن تصيبنا <إِلَ يام مَعْدُودَةٌ» أي أياما قلائل كقوله 
ودَراهِمَ ه01 و قيل معدودة محصاة قال ابن عباس و مجاهد قدم رسول اللهتِؤة المدينة و اليهود تزعم أن 
مدة الدنيا سبعة آلاف سنة و إنما نعذب بكل ألف سنة يوما واحدا ثم ينقطع العذاب فأنزل الله تعالى هذه الآية و قال 
أب العالية و عكرمة و قتادة هي أربعون يوما لأنها عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل فقال سبحانه (ِقلّ4 يا محمد لهم 
َاتّحَذْتُمْ عِنْدَ الله عَهْدا» أى موثقا لأن لا يعذبكم إلا هذه المدة و عرفتم ذلك بوحيه و تنزيله فان كان ذلك قفالله 
سبحانه لا ينقض عهده و ميثاقه دَأمْ تَقُولُونَعَلَى اللّهِ ما لا تَدْلَمُونَ» أي الباطل جهلا منكم به و جرأة عليه ثم رد 
عليهم فقال <بّلئ» أى ليس الأمر كما قالوا و لكن ومَنْ كَسَبَ سَيّنَة سَيّنّة اختلف فى السيئة فقال ابن عباس و غيره 
السيئة هنا الشرك و قال الحسن هي الكبيرة الموجبة و قال السدي هي الذنوب التي أوعد الله عليها التار و القول 
الأول يوافق مذهبنا لأن ما عدا الشرك لا بي يستحق به الخلود في النار عندنا و قوله ِوَ أحاطَت به حَطِيَثةُ» يحتمل 
أمرينٍ أحدهما أنها أحدقت به من كل جانب و الثاني أن المعنى أهلكته من قوله وإناأنْيُحاطِكمْ 14" و قوله ؤو ظَتُوا 
نه أجيطيهم» 4" و قوله + وَأَحِيطبتَمَرِهِ4!4 فهذا كله بمعنى البوار و الهلكة و المراد أنها سدت عليه طريق النجاة 
«قأولئِك أَصْحابٌ النَارِ» أي يصحبونها و يلازمونها وهم يها حالِدُونَ» أي دائمون أبدا و الذي يليق بمذهبنا من 
تفسير هذه الآية قول ابن عباس لأن أهل الإيمان لا يدخلونها في حكم الآية/' '". وقوله وِوَأَحْاطْت به حَطِيئَنُه» يقري 
ذلك لأن المعنى قد اشتملت خطاياه عليه و أحدقت به حتى لا يجد عنها مخلصا و لا مخرجا و لو كان معه شيء من 
5 الطاعات لم تكن السيئة محيطة به من. كل وجه و قد دل الدليل على بطلان التحابط والأن قولة وو الذي مواق 
عَمِلُوا الصّالحْاتٍ أولثئك أَضصْحْابُ الْجَنَّةَ هُمْ فيها خَالِدٌونَ»!١')‏ فيه وعد لأهل التصديق و الطاعة بالثواب الدائم فكيف 
يجتمع الثواب الدائم مع العقاب الدائم و يدل أيضا على أن المراد بالسيئة في الآية الشرك أن سيئة واحدة لا تحبط 
جميع الأعمال عند أكثر الخصوم فلا يمكن إذا إجراء الآية على العموم فيجب أن تحمل على أكبر السيئات و هو 
الشرك ليمكن الجمع بين الآيتين!"", 

و في قوله تعالى دو هُمْ يُنْظَرُونَ» أي لا يمهلون الاعتذار و قيل معناه لا يؤخر العذاب عنهم بل عذابهم حاضر”""". 

و قال البيضاوي في قوله تعالى لكر لتقا أي و لو يعلم هؤلاء الذين ظلموا باتخاذ الأنداد «إِذ 
يدون الْعَذْاتَ» إذ عاينوه يوم القيامة و أجرى المستقبل مجرى الماضي لتحققه كقوله وو ثادئ أضحات الْجَبدَع؟) 


)١(‏ الأنبياء: 94. (؟) النساء: 5ة. 

(") النساء: .١56‏ (4) آل عمران: .١7‏ 
(0) مجمع البيان .١170-١69 :١‏ (3) يوسف: .٠١‏ 
(0) يوسف: 35. (4) يونس: ؟7". 

(9) الكهف: ؟]. 

)٠١(‏ في أ: في حكم هذه الآية. وفي المصدر: لا يدخلون في حكم الآية. 

6١ :ةرقبلا)١١(‎ 


(؟١)‏ مجمع البيان :١‏ 5486-1917 وفيه: أى يصحبون النار ويلازمونها. 
)١(‏ مجمع البيان )١15( .816 :١‏ الأعراف: غ4. 
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أن الْقُوَهلِلَِّ جَمِيعاً»ه ساد مسد مفعولي يرى و جواب لو محذوف أي لو يعلمون أن القدرة لله جميعا إذ عايتوا العذاب 
لندموا أشد الندم و قيل هو متعلق الجواب و المفعولان محذوفان و التقدير و لو يرى الذين ظلموا أندادهم لا تنفع 
لعلموا أن القوة لله كلها لا ينفع و لا يضر غيره و قرأ ابن عامر و نافع و يعقوب و لو ترى على أنه خطاب للنبي 52:1 
أي لو ترى ذلك لرأيت ت أمرا عظيما و أبن عامر إذ يرون على البناء للمفعول و يعقوب إن بالكسر و كذا و «إن الله 
شديد العذاب» على الاستثناف أو إضمار القول «ِإذْ تَبَدَأَلذِينَ اتَبعُواٍ مِنَ الّذِينَ اتعكوا 4 يدل تق إذ يرؤة أى انيرا 
المتبوعون من الأتباع و قرىٌ بالعكسٍ أى يرا الأتباع من الروساء «وَرَ أو الْعَدْابَ» أي راءين له و الواو للحال و قد 
مضمرة و قيل عطف على تبرأ (وَ تَقَطمَتْ بهم الَْسْبِابُ» يحتمل العطف على تبرأ أو رأوا و الحال و الأول أظهر و 
الأسباب الوصل التي كانت يينهم من الاتباع و الاتفاق على الدين و الأغراض الداعية إلى ذلك وأصل السبب ؛ الحبل 
4 «الذي يرتقى به الشجر لَؤْأَنَلَنا كَدَةّ» لو للتمني و لذلك أجيب بالفاء أي يا ليت لنا كرة إلى الدنيا ف فنتبَأمِنّْهُة» 
«ِحَسَرْاتٍ عَلَيِهِمْ» ندامات و هي ثالث مفاعيل يرى إن كان من رؤْية القلب و إلا فحال7). 

و فى قوله سبحانه َأَحَزَيدَ اعد يِالإنْمِ» حملته الأنفة و حمية الجاهلية على الإثم الذي يؤمر باتقائه لجاجا من 
قولك أخذته بكذا إذا حملته عليه و ألزمته إياه فَحَسْبْهُ جَهَنّ» كفته جزاء و عذابا و جهنم علم دار العقاب و هو في 
الأصل مرادف للنار و قيل معرب ِوَلَبِنْسَ الْمِهَادُ» جواب قسم مقدر و المخصوص بالذم محذوف للعلم به و المهاد 
الفراش و قيل ما يوطئ للجنب!"". 

و في قوله «إِنَّ الَذِينَ َقَرُوا» عام في الكفرة و قيل المراد به وفد نجران : أو اليهود أو مشركو العرب ؤَمِنَ الله 
شَيِئَا» أي من رحمته أو طاعته على معنى البدلية أو من عذابه وو أوأيِك هُمْوَقُوُ لا حطيها ١كَدَأْبٍ‏ آل فرْعَْنَ 
متصل بما قبله أي لن تغني عنهم كما لم تغن عن أولئك أو يوقد بهم كما يوقد بأولئك أو استئناف مرفوع المحلٍ و 
تقديره دأب هؤلاء كدأبهم في الكفر و العذاب ( وَ الَذِينَ بن َبلهْ» عطف على آل فرعون و قيل استثناف (َكَدبُوا 
بآيائنا فَأَحَدَهم الله يذ تويهة» ال بإضمار قد أو استئناف بتفسير حالهم أو خبر إن ابتدأت بالذين من قبلهه!". 5 
قوله تعالى «و عَرَّهُمْ فِي دِينهمْ ماكانوا يَفتَرَونَ» من أن النار لن تمسهم إلا أياما قلائل أو أن آباءهم الأنبياء يشفعون 
لهم أو أنه تعالى وعد يعقوب 42 أن لا يعذب أولاده إلا تحلة القسه/2). 

و في قوله لمِلءٌ #الارضن هيام هلء الشيء ما يملوه و ذهبا نصب على التمييز «وَ لَو افْتَدئ به محمول على 
المعنى كأنه قيل فلن يقبل من أحدهم فدية و لو افتدى بملء الأرض ذهبا أو معطوف على مضمر تقديره فلن يقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذهيا لو 7 تقرب به في الدنيا و لو افتدى به من العذاب في الآخرة أو المراد و لو افتدى بمثله و 
المثل يحذف و يراد كثيرا لأن المثلين في حكم شيء واحد!*. 

و في قوله عدت للكافرِين» فيه تنبيه على أن النار بالذات معدة للكفار و بالعرض للعصاة!'' و في قوله 
تعالى ؤِفْمَنْ زُحْزِحَ عن النَارِ» فمن بعد عنها و الزحزحة في الأصل تكرير الزح و هو الجذب بعجلة!". 

وفي قوله تعالى ١ِبِمَفارَةٍ»‏ بمنجاة «ِمِنَ الْعَذاب» أي فائزين بالنجاة منه(". 


و قال الطبرسي رحمه الله في قوله سبحانه نا يَاكُلُونَ ني بُطُونِهم نا رأ» قيل فيه وجهان أحدهما أن النار تلتهب 
من أفواههم و أسماعهم و آناقهم يوم القيامة ليعلم أهل الموقف أنهم أكلة أموال اليتامى و روي عن الباقرلية أنه قال 
قال رسول الله رَتَدَةٍ يبعث ناس من قبورهم يوم القيامة تأجج أفواههم نارا فقيل له يا رسول الله من هؤلاء فقراً هذه الآية. 
و الآخر أنه ذكر ذلك على وجه المثل من حيث إن من قعل ذلك يصير إلى جهنم فيمتلئ بالنار أجوافهم عقابا على 
أكلهم هال القي نزو معاون تراه النار المسعرة للإحراق و إنما ذكر البطون تأكيد|(". 
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(؟) تفسير البيضاوي :١‏ ١9م‏ ما (") تفسير البيضاوى 521١-0:‏ 
(5) تفسير البيضاوي 3 (0) تفسير البيضاوى :١‏ ١3097؟.‏ 
(1) تفسير البيضاوىي ارماك (7) تفسير البيضاوى تضم 


(8) تفسير البيضاوي .5١17 :١‏ (9) مجمع البيان ؟: 77-17١‏ وفيه: سيلزمونه النار المسّعرة. 


و في قوله تعالى «وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ» أي يتجاوز ما حد له من الطاعات (َفْلَّهُ عَذَابٌ مُهِينٌ» سماه مهينا لأن الله 
يجعله على وجه الإهانة و من استدل بهذه الآية على أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة ة مخلد في النار و معاقب لا 
محالة فقوله بعيد لأن قوله تغالى و تكد جدود #بيدل علق أن المراد به من يتعدى جميع حدود الله و هذه صفة 
الكفار و لأن صاحب الصغيرة ة بلا خلاف خارج من عموم الآية و إن كان فاعلا للمعصية و متعديا حدا من حدود الله 
فإذا جاز لهذا القائل إخراجه منه بدليل جاز لغيره أن يخرج من عمومها من يشفع له النبي رلختة أو يتفضل الله عليهم 
بالعفو بدليل آخر و أيضا فإن التائب لا بد من إخراجه من عموم الآية لقيام الدليل على وجوب قبول التوبة فكذلك 
يجب إخراج من يتفضل الله عليه بإسقاط عقابه منها لقيام الدلالة على جواز وقوع التفضل بالعفو فإن جعلوا الآية دالة 
على أن الله سبحانه لا يختار العفو جاز لغيرهم أن يجعلها دالة على أن العاصي لا يختار التوبة(". 

على أن في المفسرين من حمل الآية على من تعدى حدود الله و عصاه مستحلا لدلك و من كان كذلك لا يكون 
إلا كافرا و في قوله فَسَوْفَ نُضْلِبهِ نارا» أي نجعله صلى نار و نحرقه بها(" 

و فى قوله تعالى «وَ كَفئ بِجَهنمَ سَعِيرأ» أي كفى هوّلاء المعرضين عنه في العذاب النازل بهم عذاب جهنم نارا 
موقدة إيقادا شديدا يريد بذلك أنه إن صرف عنهم بعض العذاب في الدنيا فقد أعد لهم جهنم في العقبي كلا 
نَضِحَتْ جُلودهُمْ» قيل فيه أقوال: 

احدها: أن الله سبحانه يحدد لهم جلودا غير الجلود التى احترقت على ظاهر القرآن. 

و من قال على هذا إن الجلد المجدد لم يذنب فكيف يعذب فجوابه أن المعذب الحى و لا اعتبار بالأطراف و 
الجلود و قال على بن عيسى إن ما يزاد لا يألم و لا هو بعض لما يألم و إنما هو شيء يصل به الألم إلى المستحق له. 

و ثانيها: أن الله سبحانه يجددها بأن يردها إلى الحالة الأولى التى كانت عليها غير محترقة كما يقال جئتنى بغير 
ذلك الوجه إذا كان قد تغير وجهه من الحالة الأولى وكما إذا انكسر الخاتم فاتخذ منه خاتم آخر فيقال هذا غير الخاتم 
الأول و إن كان أصلهما واحدا فعلى هذا يكون الجلد واحدا و إنما يتغير عليه الأحوال و هو اختيار الزجاج و البلخي و 
ابي علي الجبائي. 

و ثالنها: أن التبديل إنما هو للسرابيل التي ذكرها الله سبحانه سَرْابِيلُهُحْ مِنْ قَطِرَانِ04 و سميت السرابيل الجلود 
على المجاورة للزومها الجلود و هذا ترك للظاهر بغير دليل و على القولين الأخيرين لا يلزم سؤال التعذيب لغير 
العاصي فأما من قال إن الإنسان غير هذه الجملة المشاهدة و إنها المعذب في الحقيقة فقد تخلص من هذا السؤال. 

وق وله ليد كوا االعَذَابَ» معناه ليجدوا ألم العذاب و إنما قال ذلك ليبين أنهم كالمبتدأ عليهم العذاب في كل حال 
فيحسون في كل حالة ألما لاكمن يستمر به الشيء فيكون أخف عليه و روى الكلبي عن الحسن قال بلغنا أن جلودهم 
تنضح كل يوم سبعين ألف مرة/؟. 

و في قوله تعالى مِفَجَرْاوُه جهنم خَالِداً يها قال جماعة من التابعين إن قوله !١‏ د الله َايَمْفِكُ أن يُشْرَك به و يمد 
مادُونَ ذلِك لِمَنْ يَشْاء4!*) نزلت بعد هذه الآية و قال أبو محلز!") هي جزارًه إن جازاه و يروى هذا أيضا عن أبي صالح. 

و رواه العياشي بإسناده عن أبي عبد اللهلائة و روى عاصم بن أبي النجود عن ابن عباس أنه قال هي جِزَاوًه فإن 
شاه عذبه. و إن شاء غقر له: 

و روي عن أبي صالح و بكر بن عبد الله و غيرهما أنه كما يقول الإنسان لمن يزجره عن أمر إن فعلت فجزارّك 
القتل و الضرب ثم إن لم يجازه بذلك لم يكن يكن ذلك منه كذبا و من تعلق بها من أهل الوعيد في أن مرتكب الكبيرة لا 
بد أن يخلد فى النار فإنا نقول له ما أنكرت أن يكون المراد به من لا ثواب له أصلا بأن يكون كافرا أو يكون قتله 
مستحلا لقتله أو قتله لأجل إيمانه كما رواه العياشى عن الصادق يَإففنةه١".‏ 
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قد ١‏ أت اماه 5 سدور اام #4 سوه ء. 

و فى قوله تعالى «اوليِك مَاوْاهِمْ» اي مستقرهم جميعا جهنم ا اس 
ل 

ار ا ا م اي 1 
يكون ذلك إخبارا عن بلوغ الغاية فى العقاب كما يقال إن السلطان بلغ فلانا الحضيض و بلغ فلانا العرش يريدون 
بذلك انحطاط المنزلة و علوها لا المسافة!". 

و في قوله تعالى ذَيُرِيدُونَ أن يَخْوْجُوا م ِنَ النَارِ» أي يتمنون و قيل معناه الإرادة الحقيقية أي كلما دفعتهم النار 
لي ل ل ا 
ا 0 

ينْقَضَ فَأْقَامَهُ» 


وفي قوله تعالى لهم شَرابٌ مِنْ حَمِيمِ» أي ماء مغلي حار!. 

و في قوله تعالى و الّذِنَ ُو إلى جهنم يُحْشَرُونَ» أي يجمعون إلى النار (ِلِيَِيرَ الله ْحَِيتَ مِنَ الطَّيٍّ» معناء 
ليميز الله نفقة الكافرين من نفقة المؤمنين «وَ يَجْعَلَ الحَبِيتَ بَعْضَّهُ عَلى بَعْضِ» أي و يجعل نفقة المشركين بعضها 
فوق بعض همَيْكُمَهُ» أي فيجمعه (جَمِيعاً» في الآخرة لَفْيَجِعَلَهُ في جَهَنّم» فيعاقبهم به كما قال (يَوْمَ يُحْمئ عَلَيْهَا 
فِي نار جَهْنّم» الآية و قيل معناه ليميز الله الكافر من المؤمن في الدنيا بالغلبة و النصر و الأسماء الحسنة و الأحكام 
المخصوصة و في الآخرة بالثواب و الجنة عن أبي مسلم و قيل بأن يجعل الكافر في جهنم و المؤمن في الجنة «وَ 
يَجْعَلَ الحَبِيتَ بَعْضَهُ عض على بَعْضٍ» في جهنم يضيقها عليهم مفَيرْكُمَهُ جَمِيعأ» أي يجمع الخبيث حتى يصي رٍكالسحاب 
المركوم بأن يكون بعضهم فوق بعض في النار مجتمعين فيها (َفَبَجْعَلَهُ ني جَهَنَّم» أي فيدخله جهنم «أولئِك هُمُ 
الْخَاسِرُونَ» قد خسروا أنفسهم لأنهم ا: شتروا بإنقاق الأموال في المعصية عذاب الله في الآخر خرة(0. 

و في قوله سبحانه <وَالَذِينَيَكْتِرُونَ الذَحَبَ وَالْفِضَّة وَل ينْفِفُوتَها في سَبيل اللَِّهِ أي يجمعون المال و لا يودون 
زكاته. 

فقد روي عن النبي :د أنه قال كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز و إن كان ظاهرا و كل مال أديت زكاته فليس بكغز 

د إن كان مدفونا في الأرض 

و عن علي 22 ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز أدي زكاته أو لم تؤد و ما دونها فهو نفقة (مبَتَْهُ ِعَذْابٍ ألِيمٍ» 
أي أخبرهم بعذاب موجع وَيَْم يُخمئ عَلَيْهَا في نارٍ جَهَنّم» أى يوقد على الكنوز أو على الذهب و الفضة في نار 
جهنم حتى تصير نارا تَتُكُوئ يها أي بتلك الكتوز المحماة و الأموال التي منعوا حق الله فيها بأعيانها «حِباهْهُمْ و 

حو هم و هود ه: » و إنما خص هذه الأعضاء لأنها معظم البدن و كان أبو ذر الغفاري يقول بشر الكانزين!" بكي 
006 في الجنوب و كي في الظهور حتى يلتقى الحر في أجوافهم و لهذا المعنى الذي أشار إليه أبو ذر 
خصت هذه المواخ ضع بالكي لأن داخلها جوف بخلاف اليد و الرجل و قيل إنما خصت هذه المواضع لأن الجبهة محل 
الست ال ودر عار الح بحل الالتوبو التاهر مخل العود و فيل لأن الحو مول لكر فلم رقع فيد بعكو لخب 
يقابل القلب الذي لم يخلص في معتقده و الظهر محل الأوزار قال «ِيَحْمِلُونَأوْرْارَهُمْ عَلى ظهُورهِة»!8 و قيل 
صاحب المال إذا رأى الفقير قبض جبهته و زوى ما بين عينيه و طوى عنه كشحه و ولاه ظهره (هذًا مَاكَثَرْ 
4١‏ أ جل قرافي حال لكر لد بد ا ران ار ل عستت العا لو را حل اله ها ا 
كنم تكْيِرُونَ» أي فذوقوا العذاب بسبب ما كنزتم. 
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و قال رسول الله ياد ما من عبد له مال و لا يودي زكاته إلا جمع يوم القيامة صفائح يُخمئ عَلَيِهَا فِى نار جَهُنّمْ 
َتُكُوئ بها جبهته و جنباه و ظهره حتى يقضي الله بين عباده فِي يَْمٍ كان مِقْارُهُ حَمْسِينَ أللفَ سََةِ مما تعدون ثم 
ير سبيلة إما الى الجنة و إما إلى الثار, 

و روي عن أبي ذر أنه قال من ترك بيضاء أو حمراء كوي بها يوم القيامة١١)‏ 

و في قوله وِوَإِنَّ جَهَنّم لمُحِبطَةٌ بِالْكَافِرِينَ» أي ستحيط بهم فلا مخلص لهم منها(". 

وفي قوله تعالى ١َمَنْ‏ يُحَادِدٍ اللَهَ وَرَسُولّهُ» أي من يجاوز حدود الله التي أمر المكلفين أن لا يتجاوزوها(”. 

و في قوله تعالى ١َفَلْيَضْحَكُوا‏ فَلِيلَا وَلَيَبْكُوا كَثِيرأه هذا تهديد لهم فى صورة الأمر أي فليضحك هؤلاء 
المنافقون في الدنيا قليلا لأن ذلك يفنى و إن دام إلى الموت و لأن الضحك فى الدنيا قليل لكثرة أحزانها و همومها و 
ليبكوا كثيرا في الآخرة لأن ذلك يوم مقداره خمسون ألف سنة و هم فيه يبكون فصار بكارهم كثيرا. 

قال ابن عباس إن أهل النفاق ليبكون في النار مدة عمر الدنيا و لا يرقأ لهم دمع و لا يكتحلون بنوء!؟). 

و فى قوله ؟عَلئ شَفا جُرْفٍِ» الشفا حرف الشىء و شفيره و حرفه نهايته فى المساحة و جرف الوادى جانبه الذى 
تحر بالناء أضله وهال البناء و اتهان بو دهور اقل ْ ْ ْ 

و فى قوله سبحانه ١مِنْ‏ وَرائِهِ جَهَنّمُ* أي بين يدي هذا الجبار أو من خلفه ووَ يُسْقى مِنْ ماءِ صَدِيدٍ» أي يسقى 
مما يسيل من الدم و القيح من فروج الزواني في النار عن أبي عبد اللهلكة و أكثر المفسرين أي لونه لون الماء و طعمه 
طعم الصديد. 

و روى أبو أمامة عن النبي يا في قوله و يُشقئ مِنْ ماءِ صَدِيدِ» قال يقرب إليه فيكرهه فإذا أدني منه شوى 
وجهه و وقع فروة رأسه فإذا شرب قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره يقول الله عز و جل «وَ سُقُوا ماءً حَمِيما فَقَطُمَ 
أمْعاءهُمْ74" و يقول ؤَوَإِنْ يَسْتَغِيتُوا يَُانُوا بماء كَالْمُهْلٍ يَشْوِي الْوْجُوه»0". 

و قال رسول اللهبَايق من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما فإن مات و في بطنه شيء من ذلك كان حقا 
على الله أن يسقيه من طينة خبال و هو صديد أهل النار و ما يخرج من فروج الزناة فيجتمع ذلك في قدور جهنم 
فيشربه أهل النار فَيُصْهَرُ به ما فِي بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ رواه شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه ائة. 

2 بَتَجَدَّعْهُ» أي يشرب ذلك الصديد جرعة جرعة «وَلا يَكَادُ يُسِيعْهُ» أي لا يقارب أن يشريه تكرها له و هو 
يشربه و المعلى أن نفسه لا تقبله لحرارتة و نتنه و لكن كرو عليه روناي المؤث ين كل مقا » أى يأتيه شدائد 
الموت و سكراته من كل موضع من جسده ظاهره و باطنه حتى يأتيه من أطراف شعره و قيل يحضره الموت من كل 
موضع و يأخذه من كل جانب من فوقه و تحته و عن يمينه و شماله و قدامه و خلفه عن ابن عباس و الجبائي «وَما 
هُوَيِمَيِّتِ4 أي و مع إتيان أسباب الموت و الشدائد التي يكون معها الموت من كل جهة لا يموت فيستريح «و مِنْ 
راذه او ورا هذا الكائر و سي وي شود في قارو ل مكاءر مي يعد هذا الإو الاو رصيق 
ذكره عذات أ, وجع و أشد مما تقدم/ثا 

وفي قوله «الم تَرَإْلَى الَذِينَ بَدَلُواعه مت الله كفْرأ» يحتمل أن يكون المراد عرفوا نعمة الله بمحمد أي عرفوا محمدا 
ثم كفروا به فبدلوا مكان الشكر كفرا. 

و روي عن الصادق .42 أنه قال نحن و الله نعمة الله التي أنعم بها على عباده و بنا يقوز من فازو يحتمل أن يكون 
المراد جميع نعم الله على العموم بدلوها أقبح التبديل إذ جعلوا مكان شكرها الكفر بها <وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ ذارَ لْبَوَار»ِ أي 
أنزلوا قومهم دار الهلاك بأن أخرجوهم إلى بدر و قيل هي النار بدعائهم إياهم إلى الكفر جهنم يَصْلُوْتَهَا» تفسير لدار 
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البوار ِو ينْسَ الْقَرْارٌُه قرار من قرارة الثارا", 

و في قوله تعالى «و إنَّجَهَنّمَلَمَوْعِدُهُمْ أجْمَعِينَ» أي موعد إبليس و من تبعه لها سَبْعَة سَبْعَةُ أنْوؤاب» فيه قولان 
أحدهما ما روي عن أمير المومنين :99 أن جهنم لَهَا سَبْعَه هُ أُواب أطباق بعضها فوق بعض و وضع إحدى يديه على 
الأخرى تقال 'هكذا و أن الله وضع الجتاق على العزض :وضع التيران بعضها فو يعض فاسفلها جتهتع::ذ.فوقها لقلى 
و فوقها الحطمة و فوقها سقر و فوقها الجحيم و فوقها السعير و قوقها الهاوية. 

و فى رواية الكلبى أسفلها الهاوية و أعلاها جهنم و عن ابن عياض أن الباب الأول جهنم و الثانى سعير و الثالث 
سقر و الرابع جحيم و الخامس لظى و السادس الحطمة و السابع الهاوية اختلفت الروايات قي ذلك كما ترى و هو 
قول مجاهد و عكرمة و الجبائي قالوا إن أبواب النيران كإطباق اليد على اليد. 

والآخر ما روي عن الضحاك قال للنار سبعة أبواب و هى سبعة أدراك بعضها فوق بعض تأعلاها فيه أهل التوحيد 
يعذبون على قدر أعمالهم في الدنيا ثم يخرجون و الثاني فيه اليهود و الثالث فيه النصارى و الرابع فيه الصابثون و 
الخامس فيه المجوس و السادس فيه مشركو العرب و السابع فيه المناققون و ذلك أن المنافقين في الدّْك الْأسْفَلٍ من 
الثارو اهو فول العسن :ابي متبلع :و القولان متقاربان لكل بِابِ مِنْهُمْ» أي من الغاوين «جْرْءٌ مَفْسُومُ» أي نصيب 


ف( 
معروف 


و في قوله وَإِذَارَأَى الّذِينَ أَشْرَ كوا شرَكَاءَهُحْ» يعني الأصنام وا لشياطين و الذين أشركوهم مع الله في العبادة و 
كل مام شركاءهم لأنهم جعلوا لهم نصيبا من الزرع و الأنعام فهي إذا شركاوهم على زعمهم وقالوا وتنا شولا 

سُرَكَاوَُا الَذِينَ كنا نَدْعُوامِنْ دُوِنِك4 أي يقولون هوّلاء شركاؤنا التي أ شركناها معك في الإلهية و العبادة و أضلونا عن 
دينك فحملهم بعض عذابنا مالقا لهم اقول إِنَكمْ لكَاذبُونَ» أي فقالت الأصنام و سائر ما كانوا يعبدونه من دون 
الله بإنطاق الله إياها لهلاء إنكم لكاذبون في أنا أمرناكم بعبادتنا و لكنكم اخترتم الضلال بسوء اختياركم لأنفسكم 
و قيل إنكم لكاذبون في قولكم إنا آلهة و القؤا إِلَى الله يَومَيذٍ السَّلَمَ» أي استسلم المشركون و ما عبدوهم من دون 
الل الأمر الله و اتقاؤوا لحكقها يويند و كيل امعناء أن الختيركين را عنهم دخو الجاهلية و اتقادوا قسرا لا اختيارا و 
اعترفوا بما كانوا ينكرونه من توحيد الله جو ضَلْ عَنْهُمْ ما كاثوا يه يَفْترّونَ» أي و بطل ما كانوا يأملونه و يتمنونه من 
الأماني الكاذبة من أن الهتهم تشفع لهم و تنقع7". ظ 

قوله تعالى ؤَزِدْنَاهُمْ عَذَاباًفَوْقَ الْعَذَابِ» أي عذبناهم على صدهم عن دين الله زيادة على عذاب الكفر و قيل 
زدناهم الأفاعي و العقارب في النار لها أنياب كالنخل الطوال عن ابن مسعود و قيل هي أنهار من صفر مذاب كالنار 
يعذيون بها عن ابن عباس و غيره و قيل زيدوا حيات كأجال القيل و اليغت و الفقارل كاليغال:إلذل 21 عن :أبن بر 
و في قوله «حَصِيرا» أي سجنا و محبسا!0. 

و في قوله ومدسورا» أى مبعدا من رحمة الله و في قوله تعالى وكلناحنت زدْنامم تعيرأه أى كلنا سكن 
التهابها زدناهم اشتعالا و يكون كذلك دائما فإن قيل كيف يبقى الحي حيا في تلك الحالة من الاحتراق دائما قلنا إن 
الله قادر على أن يمنع وصول النار إلى مقاتلهم'''. 
وفي قوله تعالى دإنا َْتَدنَا» أي هيأنا اللظالمية > أي الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بغنادة قير الله عا ارا 
أخاطبهئ سرْادِمهَا4 و السرادق حائط من النار يحيط بهم عن ابن عباس و قيل هو دخان النار و لهبها يصل إليهم قبل 
وصولهم إليها و هو الذي في قوله «إلى ظِلٍ ذِي َلاثِ شْعَبٍِ»!" عن قتادة و قيل أراد أن النار أحاطت بهم من جميع 
جوانبهم فشبه ذلك بالسرادق عن أبي مسلم «وَإ اتشتديئوا» من أشدة العطهن و حو النان ليها ثانا كَالْمُهْلٍِ» و هو 
فى أذ سو كا لتساى .و بارضا صني الصف عن ارح معو نكيل د كن اله كا" إذاا قري اليه سسقطت قرو واراسة 
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لي اراي سحن لي علتى اد يي اع و اد ادن ساقةزو كل هر الى الكو خرن اين 
جبير و قيل إنه ماء أسود و إن جهنم سوداء و ماوها أسود و شجرها أسود و أهلها سود عن الضحاك دِيَشْوِي الْوْجُوة» 
أي ينضجها عند دنوه منها و يحرقها و إنما جعل سبحانه ذلك إغاثة ثة لاقترانه بذكر الاستغاثة ئة نس الشَّرْابُ» ذلك 
المهل (وّساءتْ4 النار مِمُرْتقَِ أي متكأ لهم و قيل ساءت مجتمعا مأخوذا من المرافقة و هي الاجتماع عن مجاهد 
و قيل منزلا مستقرا عن ابن عباس(" 

و في قوله إن ْنا جَهتملَْافِِينَ نل أي منزلا و قيل أي معدة مهيأة لهم عندنا كما يهياً النزل للضيف(". 

وفي قوله تعالى ولنَحْشْرَنهُمْ وَ السَيِاطِينَ» أي لنجمعنهم و لنبعثنهم من قبورهم مقرنين بأوليائهم من الشياطين و 
قيل و لنحشرنهم و لنحشرن الشياطين أيضا 2 لتُحْصِرَنْهُْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جتيًا» أي مستوفزين7' على الركب و 
المعنى يجثون حول جهنم متخاصمين و يتبرأ بعضهم من بعض لأن المحاسبة تكون بقرب جهنم و قيل جِييًا أى 
جماعات جماعات عن ابن عباس كأنه قيل زمرا و هي جمع جثوة و هي المجموع من التراب و الحجارة و قيل معناء 
حاما على الركيابو و ذلك لضيق المكان بهم لا يمكنهم أن يجلسوا «ثمَ لنَِْعَنَ مِنْ كُلَ شِيعَةِ» أي لنستخرجن من كل 
جماعة َِأَيّهُْ أسَدُ عَلَى الَحْمْنٍ عِتِنَّاهِ أي الأعتى فالأعتى منهم قال قتادة لننزعن من أهل كل دين قادتهم و رءوسهم 
في الشر و العتي هاهنا مصدر كالعتو و هو التمرد في العصيان و قيل نبدأ بالأكبر جرما فالأكبر”؛) عن مجاهد و أبي 
الأحوص «ثُم لنَحْنٌأعلَمُ بالّذِينَ هُمْ اؤلى بها صِلِيّاه أي نحن أعلم بالذين هم أولى بشدة العذاب «وَ إِنْ افكة الا 
َارِدُها» أي ما منكم واحد إلا واردها و الهاء راجعة إلى جهنم فاختلف العلماء في جعتن الورود علن قرلين أخدهنا 
أن ورودها هو الوصول إليها والإشراف عليها لا الدخول فيها كقوله تعالى ِوَلَِوَرَ ماء مَدْيْتَ»!0) وقوله سبحانه 
سوا م14" و قال الزجاج و الحجة القاطعة في ذلك قوله سبحانه <! َالّذِينَ سَبَقَتْ لهم من الْحُسْنئ أولئك 
عَنْها متعَدُون لا تشعمو نَحَسِبسهها!؟! فهذا يدل على أن أهل الحسنى لا يدخلون النار قالوا فمعناه أنهم واردون حول 
جيم للمجاسية و يدل عليه قوله َك للطصر أو حَوْل جَهَنّمَ جئِيّاه ثم يدخل النار من هو أهلها و قال بعضهم إن 
معناه أنهم واردون عرصة القيامة التي تجمع كل بر و فاجر. 

و الآخر أن ورودها دخولها بدلالة قوله <فَاؤ رَدَهُمْ انار( و قوله نّم لها وارِدُونَ َؤكانَ هُوْلاءِ الِهَةّما 
وَرَذوها4 “وهو قول ابن عناش رز جاتر ى اكش المفسرين و يدل عليه فول 1 تتح الذي اتَقَوْااوَ كدر اللالميلة 
فيها جِثِيًا > * و لم يقل و ندخل الظالمين و إنما يقال نذر و نترك للشيء الذي قد حصل في مكانه ثم اختلف هوكلاء ققال 
بعضهم إنه للمشركين خاصة و يكون قوله «وَإِنْ مِنْكُمْ» المراد به أن منهم و روي في الشواذ عن ابن عباس أنه قرأ 
«و إن منهم4 و قال الأكثرون إنه خطاب لجميع المكلفين فلا يبقى مؤمن و لا فاجر إلا و يدخلها فيكون بردا و سلاما 
ا ا ل ل لي 
حدثهم عن رسول الله يَقفْطة قال يرد الناس النار ثم يصدرون بأعمالهم نأولهم كلمع البرق ثم كمر الريح ثم كحضر 
الفرس ثم كالراكب كعد لجل ثم كمشيه. 

و روى أبو صالح غالب بن سليمان عن كثير بن زياد عن أبي سمينة قال اختلفنا في الورود فقال قوم لا يدخلها 
مؤمن و قال اخرون يدخلونها جميعا ثم ينجى الذين اتقوا فلقيت جابر بن عبد الله فسالته فاوما بإصبعه إلى اذنيه 
فقال صمتا إن لم أكن سمعت رسول اللهيَْية يقول الورود الدخول لا يبقى بر و لا فاجر إلا يدخلها تكون على 
المؤمنين بردا و سلاما كما كانت على إبراهيم حتى أن للنار أو قال لجهنم ضجيجا من بردها ثم ينجي الذين اتقوا. 

و روي مرفوعا عن يعلى بن منبه عن رسول اللهيَلتةٍ قال يقول النار للمؤمنين يوم القيامة جز يا مؤمن فقد أطفاً 


نورك لهبي. 
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الخلق ثم ينادي المنادي أن خذي أصحابك و ذري أصحابي فو الذي نفسي بيده لهى أعرف بأصحابها من الوالدة يولدها. 

و روى عن الحسن أنه رأى رجلا يضحك فقال هل علمت أنك وارد النار فقال نعم قال و هل علمت أنك خارج 
منها قال لا قال ففيم هذا الضحك و كان الحسن لم ير ضاحكا قط حتى مات و قيل إن الفائدة في ذلك ما روي في 
بعض الأخبار أن الله تعالى لا يدخل أحدا الجنة حتى يطلعه على النار و ما فيها من العذاب ليعلم تمام فضل الله عليه 
وكمال لطفه و إحسانه إليه فيزداد لذلك فرحا و سرورا بالجنة و نعيمها ولا يدخل أحدا النار حتى يطلعه على الجنة و 
ما فيها من أنواع النعيم و الثواب ليكون ذلك زيادة عقوبة له و حسرة على ما فاته من الجنة و نعيمها و قال مجاهد 
الحمى حظ كل مومن من النار ثم قرأ «وَ إِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُها» فعلى هذا من حم من المؤمنين فقد وردها. 

و قد ورد في الخبر أن الحمى من قيح جهنم. و روي أن رسول الله بيد ل عاد مريضا فقال أبشر إن الله يقول الحمى 
هي ناري أسلطها على عبدي المومن في الدنيا ليكون حظه من النار. 

دكا نَعَلىْ رَبّكَ حَنْما مَفْضِيًا»ِ أي كاثنا واقعا لا محالة قد قضى بأنه يكون «ثُمَتنجّي الِينَ انَقَْاهِ الشسرك و 
متش اهن ان انج ١‏ الطالسةه أي و تقر المشركين و الكفار على حالهم «فيهًا جِتِيًا» أي باركبن على 
ركبهم و قيل جماعات و قيل إن المراد بالظالمين كل ظالم و عاص(". 

و قال البيضاوي في قوله تعالى «وَ! نْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُها» إلا واصلها و حاضر دونها يمر بها المؤمنون و هى 
خامدة و تنهار بغيرهم. و عن جابر أنهلئة سئل عنه ققال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال بعضهم لبعض أليس قد وعدنا 
ربنا أن نرد النار فيقال لهم قد وردتموها و هي خامدة و أما قوله تعالى وليك عَنْهَا مُبِعَدُونَ» فالمراد من عذابها و 
قيل ورودها الجواز على الصراط فإنه محدود عليها!". 

و قال الطبرسي رحمه الله في قوله َإنَهمَنْ أت رَبَهُمُجرٍمأه قال ابن عباس في رواية الضحاك المجرم الكافر و 
في رواية عطاء يعني الذي أجرم و فعل مثل ما فعل فرعون فإ َلَهُ جَهَتمَ لا يَعُوتُ فيها» فيستريح من العذاب «وّلا 
يَحْيئ» حياة فيها راحة بل هو معاقب بأنواع العقاب0". 

و في قوله تعالى «إنكم وما تَْبُدُونَ مِنْ دُونٍ اللّه» يعني الأوثان «ِحَصَبٌ جَهَنَم» أي وقودها عن ابن عباس و 
قيل حطبها و أصل الحصب الرمى فالمراد أنهم يرمون فيها كما يرمى بالحصى/!*) و يسأل على هذا فيقال إن 
عيسىنية عبد و الملائكة قد عبدوا و الجواب أنهم لا يدخلون فى الآية لأن ما لما لا يعقل و لأن الخطاب لأهل مكة 
و إنما كانوا يعبدون الأصنام. 

فإن قيل و أي فائدة في إدخال الأصنام النار قيل يعذب بها المشركون الذين عبدوها فتكون زيادة في حسرتهم و 
غمهم و يجوز أن يرمى بها في النار توبيخا للكفار حيث عبدوها و هي جماد لا تضر و لا تنفع و قيل إن المراد يقوله 
وما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍِ اللّهِ» الشياطين الذين دعوهم إلى عبادة غير الله فأطاعوهم فكأنهم عبدوهم كما قال جاتنا 
تَعْبْدٍ الشّيِطانَ». 

انلها وارِدُونَ» خطاب للكفار أي أنتم في جهنم داخلون و قيلٍ إن معنى لها إليها دِلَْكَانَ هوا ءِ» الأصنام و 
الشيطان «الِهّة» كما تزعمون ما وَرَدُوَها» أي ما دخلوا النار َكل من العابد و المعبود (فِيها خَالِدُونَ لَهُمْ فيها 
زَفيرٌ» أي صوت كصوت الحمار و هو شدة تنفسهم في النار عند إحراقها لهم <وَهُمْ فِيها لا يَسْمَعُونَ» أي لا يسمعون 
ما يسرهم و لا ما ينتفعون به و إنما يسمعون صوت المعذبين و صوت الملائكة الذين يعذيونهم و يسمعون ما 
يسوؤوهم و قيل يجعلون في توابيت من نار قلا يسمعون شيئا و لا يرى أحد منهم أن في النار أحدا يعذب غيره عن 
ابن مسعود. قالوا و لما نزلت هذه الآية أتى عبد الله بن الزبيعرى إلى رسول الله بَؤنْكةِ فقال يا محمد ألست تزعم أن 
عزيرا رجل صالح و أن عيسى رجل صالح و أن مريم امرأة صالحة قال بلى قال فإن هؤلاء يعبدون من دون الله فهم 
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في النار فأنزل الله تعالى وَإِنَّ الذِينَ سَبَقَتْ لَه من ْحُسْنئ» أي الموعدة بالجنة. 

و قيل الحسنى السعادة «أولك عَنْها مُبِعَدُونَ لا يَسْمَعُونَ حَسِيسّها» أي يكونون بحيث لا يسمعون صوتها الذي 
يحس «َوَهُمْ فِي ما اشْتَهَتْ أنْفْسْهُمْ» من نعيم الجنة و ملاذها وَخالِدُونَ» أي دائمون و يقال إِنَّالِّينَ سَبَقَتْ 0 سَبَقَتْ لَهُمْ مِنا 
الككين عمس وعزد وميم رو العلاتكة الدين عيدو] من زوق اللادى هركا وو امشنافم لشم جيل اها بدك 
من دون الله و قيل إن الآية عامة في كل من سبقت له الموعدة بالسعادة(". 

و في قوله تعالى ممَالذِينَكمرُوا ملعت لهم اب من نارٍ» قال ابن عباس حين صاروا إلى جهنم ألبسوا مقطعات 
النيران و هي الثياب القصار و قيل يجعل لهم ثياب نحاس من نار و هي أشد ما يكون حرا عن سعيد بن جبير و قيل إن 
النار تحيط بهم كإحاطة الثياب التي يلبسونها يْصّبٌ مِنْ فَوْقِ رُؤْسِهمُ الحَمِيمٌ» أي الماء المغلي فيذيب ما في بطونهم 

من الشحوم و يتساقط الجلود و في خبر مرفوع أنه يصب على رءوسهم الحميم فينفذ إلى أجوافهم فيسلت'' ما فيها 
َيَضْهَرُ به ما في بُطونِهم و الْجُلُودُ» أي يذاب و ينضج بذلك الحميم ما فيها من الأمعاء و تذاب به الجلود و الصهر 
الاذابة وله مََامِعُ مِنْ حَدِيدٍ» قال الليث المقمعة شبه الجرز(" من الحديد يضرب بها الرأس. 

وا لل ال ا ل ام سيور 
الأرض ثم اجتمع عليه الثقلان ما أقلوه من الأرض 

واقال الحسسن إن انار كرسيهم بلهها حت إذا كاتا فنألا طريذا بتاع فهو ها يعن بتري بذ ور 
إلى أسفلها ضربهم زفير لهبها فلا يستقرون ساعة فذلك قوله كلما أزادُوا أَنْيَخْرَجُوا مِئْها مِنْ عَم أعِيدُوا فيها» أي 
كلما حاولوا الخروج من النار لما يلحقهم من الغم و الكرب الذي يأخذ بأنفاسهم حين ليس لها مخرج ردوا إليها 
بالمقامع «وَ ذُوقُوا عَذَابَ الحَرِيقِ» أي و يقال لهم ذوقوا عذاب النار التي تحرقكم و الحريق الاسم من الاحتراق/4). 

و في قوله «بإلحاد» الالحاد العدول عن القصد(". 

وفي قوله «مُعَاجِزِينَ» أي مغالبين و قيل مقدرين أنهم يسبقوننا و قيل ظانين أن يعجزوا الله أي يفوتوه ولن 
بعلحروه لكل 

وني قوله وتَلْفَمُ وُجُوهَهُمُ النَارُهِ أي تصيب وجوههم لفح النار و لهبها و اللفح و النفح بمعنى إلا أن اللفح أشد 
تاثيزا و أعظم من النفح (وَ هُْ اَالُِونَ» أي عابسون عن ابن عباس و قيل هو أن تتقلص شفاههم و تبدو أسنانهم 
كالرموس المشوية عن الحسن الم كن آياِي تثْلئ عَليكمْ» أي و يقال لهم ألم يكن القرآن يقرأ عليكم و و قيل ألم 
ل و طح رد و نَ قالوا رَيّنَا عَلبَتْ ع لَيْنَا شِقَوَنْناه أي 

تنا و هي المضرة اللاحقة في العاقبة قبة و المعنى استعلت علينا سيئاتنا التي أوجبت لنا الشقاوة ووَكُنًا قَوماً 
000 ذاهبين عن الحق ؤرَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْهَاه من النار (فَإِنْ : عَدّنا» لما تكره من الكفر و التكذيب و المعاصي 
فنا ظَالِعُونَ» لأنفسنا قال الحسن هذا آخر كلام يتكلم به أهل النار ثم بعد ذلك يكون لهم شهيق كشهيق الحمار 
«قالا< خَسَوًا فِيها» أي ابعدوا بعد الكلب في النار و هذه اللفظة زجر للكلاب و إذا قيل ذلك للإنسان يكون للإهانة 
المستحقة للعقوبة «و ل تُكَلَمُونِ» و هذه مبالغة للإذلال و الإهانة و إظهار الغضب عليهم و قيل معناه و لا تكلموني 
في رفع العذاب فإني لا أرفعه عنكم نان بق مِنْعادِي4 و هم الأنيياء و المؤمنون َتعُولُونَ رامنا افر 
لَنَاوَائْحَمْنًا وَأَنْتَ < خَيُْ الداجِمِينَ» أي يدعون هذه الدعوات في الدنيا طلبا لما عندي من الثواب ١َفَاتَحَذ‏ تَمُو» 
أنتم يا معشر الكفار وِسِخْرِيَ» أي كنتم تهزءون بهم و قيل معناه تستعبدونهم و تصرفونهم في أعمالكم و حوائجكم 
فل كرها بغير أجر حَتَى أَنْسَوْكُمْ ذكْرٍِي4 أي نسيتم ذكري لاشتغالكم بالسخرية منهم فنسب الإنساء إلى عباده المؤمنين 
و إن لم يفعلوا لماكانوا السبب في ذلك وَوَكنْتُم نهم نَضْحَكونَ لخر ع هم ايوم يما صَبَرُوا4 أي بصبرهم على أذاكم 
و سخريتكم َانْهُمْ هُمُ م الفَائْرُونَ» أي الظافرون بما أرادوا و الناجون في الآخرة «قال» أي قال الله تعالى للكفار يوم 
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ابعث و هو سؤال توبيخ و تيكيت لمنكري البعث كمي أَْض» أي في الور ١عدة‏ سنن فائو انا نز أو 427 
بَعْضَ يَوْمِ» لأنهم لم يشعروا بطول لبثهم و مكثهم لكونهم أمواتا و قيل إنه سوال لهم عن مدة حياتهم في الدنيا فقالوا 4 
لبثنا يوماً أو بعض يوم استقلوا حياتهم في الدنيا لطول لبثهم و مكثهم في النار عن الحسن قال و لم يكن ذلك كذبا 
منهم لأنهم أخبروا بما عندهم و قيل إن المراد به يوما أو بعض يوم من أيام الآخرة و قال ابن عباس أنساهم الله قدر 
لبئهم فيرون أنهم لم يلبئوا إلا يوما أو بعض يوم لعظم ما هم بصدده من العذاب هَقَسْبَلٍ الْغادينَ» يعني الملائكة 
لأنهم يحصون أعمال العباد و قيل يعني الحساب لأنهم يعدون الشهور و السنين <قالّ» الله تعالى إن لبتم إلا 
للا لأن مكثكم في الدنيا أو في القبور و إن طال فإن منتهاه قليل بالإضافة إلى طول مكثكم في عذاب جهنم «ِلَوْ 
أنَكُحْ كنت تَعْلّمُونَ» صحة ما أخيرناكم به و قيل معناه لو كنتم تعلمون قصر أعماركم قي الدنيا و طول مكثكم في 
الآخرة في العذاب لما اشتغلتم بالكفر و المعاصي'". 

و في قوله سبحانه َو َعَْدْناِمَنْكَدَّب يالسَاعَةٍ سعِيرأ» أي نارا تتلظى ثم وصف ذلك السعير فقال «إذا رُم مِنْ 
ك5 بَعِيدٍ» أي من مسيرة مائة عام عن السدي و الكلبي و قال أبو عبد اللهميٌ من مسيرة سنة و نسب الرؤية إلى 
النار و إنما يرونها هم لأن ذلك أبلغ كأنها تراهم رية الغضبان الذي يزفر غيظا و ذلك قوله «َسَمِعُوا لها تَعَيُظا وَ 
رَفِيرأه و تغيظها تقطعها عند شدة اضطرابها و زفيرها صوتها عند شدة التهابها كالتهاب الرجل المغتاظ و التغيظ لا 
يسمع و إنما يعلم بدلالة الحال عليه و قيل معناه سمعوا لها صوت تغيظ و غليان قال عبيد بن عمير(": إن جهنم لتزفر 
زفرة لا يبقى نبي و لا ملك إلا خر لوجهه و قيل التغيظ للنار و الزفير لأهلها كأنه يقول رأوا للنار تغيظا و سمعوا 
5 لأهلها زفيرا « وَإِذا ألقُوا مِنْها مَكانا ضَيّنَا» معناه و إذا ألقوا من النار في مكان ضيق يضيق عليهم كما يضيق الزج في 
الرمح عن أكثر المفسرين. 

ا الإسسي طالوار ا و كه ووو وال اي ا ع 

مُقرنينَ» أي مصفدين قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال و قيل قرنوا مع الشيطان7" في السلاسل و الأغلال 

عن اجباثي انالك ره أي دعر الول و الهلاك على أنه كما غول لقتل واشيوراء أي وا خلاكاء و 

قيل وا انصرافاه عن طاعة الله فتجيبهم الملائكة «لاتَدْعُوا اليو بوراً ؤاجداً وَ اذعُوا نبور أَكثِيرأ»ِ أي لا تدعوا ويلا 

واحدا وادعوا ويلا كثيرا أي لا ينفعكم هذا و إن كثر منكم قال الزجاج معناه هلاككم أكبر من أن تدعوا مرة واحدة!؟. 

وفي قوله تعالى هَالَذِينَ يُحْشَرُونَ على وُجُوهِهمْ إلى جَهَنّم» أى يسحبون على وجوههمٍ إلى النار و هم كفار مكة 

و ذلك لأنهم قالوا لمحمد و أصحابه هم شر خلق الله فأنزل الله سبحانه دأوْليِك ‏ شَرٌّ مكانا» أي منزلا و مصيرا وو 

اكل شبيلًا» أى:دينا:واطريفا من المؤمنين: و روى أنس قال إن رجلا قال يا نبى الله كيف يحشر الكافر على وجهه 
يوم القيامة قال إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة!* 

و في قوله تعالى ذإ نَعَذَابهَا كان غَزاما» أى لازما ملحا دائما غير مفارق و في قوله يَلْقَ أثامأ» أى عقوبه و 
جزاء لما فعل و قيل إن أثاما اسم واد في جهنم عن ابن عمر و قتادة و مجاهد و عكرمة!9 

و في قوله تعالى وَيَسْتَمْجِلُونَك بالْعَذْابٍ وَإِنَ جَهنَّملمُحِطَة بالْكافِرِينَ» يعني أن العذاب و إن لم يأتهم في الدنيا 
فإن جهنم محيطة بهم أي جامعة لهم و هم معذبون فيها لا محالة (َيَوْمَ يَعْشْاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تحْتٍ 
رْجُلِهِمْ» يعني أن العذاب يحيط بهم لا أنه يصل إلى موضع منهم دون موضع فلا يبقى جزء منهم إلا و هو معذب في 
0 و هو كقوله وَلَهُمْ مِنْ جَهَنّمَ مِهَادُ وَ مِنْ فؤقِهمْ غْوْاشٍ و تقول ذُوقُوا ماكَلُْعْ تَعْمَلُونَ» أي جزاء 
أعما 
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و في قوله «إلى عَذَابٍ غَلِيظٍ» أي إلى عذاب يغلظ عليهم و يصعب!"' 

وفي قوله سبحانه ؤوَلَكِنْ حَقَ الْقَْلُ مِنّي» أي الخبر و الوعيد دمن جهنم مِنَ الجن وَ الما ا ا ان 
كلا الصنفين بكفرهم بالله سبحانه و جحدهم وحدانيته ثم يقال لهم مَذَوقُوا ما نَسِينُْلِقَاءيَِكُمْ هذا أي بما فعلتم 
فعل من نسي لقاء جزاء هذا اليوم فتركتم ما أمركم الله يه و عصيتموه و النسيان الترك «إِنا نَسِينْاكَمْ» أي فعلنا معكم 
فعل من نسيكم من ثوابه أي ترككم من نعيمه جزاء على ترككم طاعتنا'"". 

و في قو له تعالى ١َمِنَ‏ الْعَذْابٍ الأذنى دُونَ العَذَاب الْأَكْبَرٍ + العذاب الأكبر عذاب جهنم و أما العذاب الأدنى ففى 
الدنيا و قيل هو عذاب القبر و روي أيضا عن أبي عبد اللهلثة و الأكثر في الرواية عن أبي جعفر و أبي عبد الله كه أن 
العذاب الأدنى الدابة و الدجال' ". 

و في قوله تعالى هَيَوْمتقَلبُ و جُوهْهُمْ فِي النَارِه التقليب تصريف الشيء فى الجهات و معناه تقلب وجوه هؤلاء 
السائلين عن الساعة و أشباههم من الكفار فتسود و تصفر و تصير كالحة بعد أن لم تكن و قيل معناه تنقل وجوههم 
نجه إن عه في ال تبكر ابلخ يدا بل إلبها ون داب زان ايفين اسفن :219 الفا 4.1 كيدا 
امزتا يهو تان عقه نزو اكد .+ سُولَا» فيما دعانا إليه َرَبَنا نهم صِعْفَيْنٍ مِنَ الْعَذَابٍ» بضلالهم في نفوسهم و 
إضلالهم إيانا أي عذبهم مثلي ما تعذب به غيرهم « اهلكيه مرة بعد أخرى و زدهم غضها إلى غضياكا' 

و في قوله ذلا يُقُضئ عَلَيِهمْ» بالموت «قَدّ فيمُونُوا» فيستريحوا (وَّلا يُحَقْفُ عَّْهُمْ مِنْ عَذْايهَا» أي و لا يسهل عليهم 
عذاب النار كَذَلِك4 أي و مثل هذا العذاب و نظيره نجي كَل كَقُورِ» و جاحد كثير الكفران مكذب لأنبياء الله و 
هُمْ يَصْطَرِحُونَ فيها» أى يتصايحون بالاستغاثة «يقولون رَبَنا أَخْرِجْنَا من عذاب انار تعمل ضالِحا أي نوؤمن 
بدل الكفر و نطيع بدل المعصية و المعنى ردنا إلى الدنيا لنعمل بالطاعات التي تأمرنا بها وغَيْرَ الزِي كنا تَعْمَلٌ» 
فوبخهم الله تعالى فقال «اوَلَمْ ' تعَعد كن ها يذ كد فيه م مخ ند 5 » أي أله تتظكو من الفسن مقد انها سمكن أن شك رو 
يعتبر و ينظر في أمور دينه و عواقب حاله من يريد أن يتفكر و يتذكر. 

و اختلف في هذا المقدار فقيل هو ستون سنة و هو المروي عن أمير المؤمنين .32 قال العمر الذي أعذر الله فيه إلى 
ابن آدم ستون سنة. و هو إحدى الروايتين عن ابن عباس و قيل هو أربعون سنة عن ابن عباس و مسروق و قيل هو 
توبيخ لابن ثمانية عشر سنة عن وهب و قتادة و روي ذلك عن الصادقنظةِ و جاءَكم النْذِيرُ» أي المخوف من عذاب 
الله و هو محمد يَيْبَْي و قيل القرآن و قيل الشيب!*. 

و في قوله تعالى آم شَجَرَه الرُومٍ» الزقوم ثمر شجرة منكرة جدا من قولهم تزقم هذا الطعام إذا تناوله على تكره 
و مشقة شديدة و قيل الزقوم شجرة في النار يقتاتها أهل النار لها ثمرة مرة خشنة اللمس منتنة الريح و قيل إنها 
معروفة من شجر الدنيا تعرفها العرب و قيل إنها لا تعرفها فقد روي أن قريشا لما سمعت هذه الآية قالت ما نعرف 
هذه الشجرة قال ابن الزبعري الزقوم بكلام البربر التمر و الزبد و في رواية بلغة اليمن فقال أبو جهل لجاريته يا 
جارية زقمينا فأتته الجارية بتمر و زبد فقال لأصحابه تزقموا بهذا الذي يخوفكم به محمد فيزعم ان النار تنبت 
الشجر و النار تحرق الشجر فأنزل الله سبحانه دِإِنَا جَعَلْنْاها فَِْة ِلظَالِمِينَ» أي خبرة لهم افتتنوا بها و كذبوا بكونها 
فصارت فتنة لهم و قيل المراد بالفتنة العذاب من قوله «ِيَوْمٌ هُمْ عَلَى الثار يُفْتَنُونَ»!"' أي يعذيون «َِإِنَهَا» أي الزقوم 
«شجرّة نَخْرْجُ نِي صل الْجَحِيم» أي في قعر جهنم و أغصانها ترفع إلى دركاتها عن الحسن و لا يبعد أن يخلق الله 
سبحانه بكمال قدرته في النا رامن جسن الناز أو من جوهر لا تأكله النار و لا تحرقه كما أنها لا تحرق السلاسل و 


الأغلال و كما لا تحرق حياتها و عقاربها و كذلك الضريع و ما أشبه ذلك وطلئيا كالنة ليك الشَياطينٍ» يسأل عن 


هذا فيقال كيف شبه طلع هذه الشجرة 5 برءوس الشياطين و هى لا تعرف و إنما يشيه الشىء نما يعرفة:و أخيس عه 
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علانة اجون أحذها أن ردزس الغنباطيق تمرة يقال لها ات" قال الأصمعي يقال له الصورم'". و ثانيها أن <:صَل 


الشيطان جنس من الحيات فشبه سبحانه طلع تلك الشجرة برءوس تلك الحيات و ثالثها أن قبح صور الشياطين 
متصور فى النفوس و لذلك يقولون لما يستقبحون جدا كانه شيطان فشبه سبحانه طلع هذه الشجرة بما استقرت 
شناعته فى قلوب الناس و هذا قول ابن عباس و محمد بن كعب و قال الجبائي إن الله تعالى يشوه خلق الشياطين في 
الناز حتى أنه لى رآ :راء من العياة لاستوعس متهم فلذلك شية يرءوسهم. 1 
ٍمَإِنّهح لاكِنُونَمِنْها» يعني أن أهل النار ليأكلون من ثمرة تلك الشجرة مَفَمالِنَ مِنْهاالبُطُونَ» أي يملئون بطونهم 
منها لشدة ما يلحقهم من ألم الجوع و قد روي أن الله تعالى يجوعهم حتى ينسوا عذاب النار من شدة الجوع 
فيصرخون إلى مالك فيحملهم إلى تلك الشجرة و فيهم أبو جهل فيأكلون منها فتغلي بطونهم كغلي الحميم فيستسقون 
فيسقون شربة من الماء الحار الذي بلغ نهايته في الحرارة فإذا قربوها من وجوههم شوت وجوههم فذلك قوله 
وَيَشْوِي الْوْجُو»" فإذا وصل إلى بطونهم صهر ما في بطونهم كما قال سبحانه «د يَطْهرُ به نا فِي بُطُونهِمْوَ 
الْجَُلُوَدُ»!؟) فذلك * شرابهم و طعامهم َثُمَ إِنَلَهُمْ عَلَيْهَا» زيادة على شجرة الزقوم «َلَشَؤْياً مِنْ حَمِيمٍ» أى خلطا و 
مزاجا من ماء حار يمزج ذلك الطعام بهذا الشراب و قيل إنهم يكرهون على ذلك عقوبة لهم «ثمَّ إِنَّمَوْجَعَهُمْ» يعد أكل 
الزقوم و شراب الحميم َلَلَى الْجَحِيمٍ» و ذلك أنهم يوردون الحميم لشربه و هو خارج من الجحيم كما تورد الإبل 
إلى العاداه يووقون إلى الحشييى يدل علن :ذلك قولة وبطور دين ننه وحمي آن4!*) و الجحيم النار الموقودة و 
المعنى أن الزقوم و الحميم طعامهم و شرابهم و الجحيم المسعرة منقلبهم وما لك 
و فى قوله سبحانه هذا لد وقوه يتفي وتعشاق» أى هذا حميم و غساق فليدوقوه و قيل معناه هذا الجزاء 
للطاغين فليذوقوه و أطلق عليه لفظ الذوق لأن الذائق يدرك الطعم بعد طلبه فهو أشد إحساسا به و الحميم الماء 
الحار و الغساق البارد الزمهرير عن ابن مسعود و ابن عباس فالمعنى أنهم يعذيون بحار الشراب الذي انتهت حرارته 
و ببارده الذي انتهت برودته فببرده يحرق كما يحرق النار و قيل إن الغساق عين فى جهنم يسيل إليها سم كل ذات 
حمة من حية و عقرب و قيل هو ما يسيل من دموعهم يسقونه مع الحميم و قيل هو القيح الذى يسيل منهم يجمع و 
يسقونه و قيل هو عذاب لا يعلمه إلا الله هو آخَرُ أي و ضروب أخر «ِمِنْ شَكْلِهِ» أي من جنس هذا العذاب 
(أْؤاج» أي ألوان و أنواع متشابهة في الشدة لا نوع واحد <هذًا فَوْجِ مُْنَحِمُ مَعَكُمْ» أي يقال لهم هذا فوج و هم 
قادة أهل الضلالة إذا دخلوا النار ثم يدخل الأتباع فتقول الخزنة للقادة «هذا فوج أي قطع من الناس و هم الأتباع 
مُفْتَحِممعَكُمْ» في النار دخلوها كما دخلتم عن ابن عباس و قيل يعني بالأول أولاد إبليس و بالفوج الثاني بني آدم 
أي يقال لبني إبليس بأمر الله هذا جمع من بني آدم مقتحم معكم يدخلون النار و عذابها و أنتم معهم عن الحسن لا 
موْحَبا بهم ِنَهُمْ صالُوا النّارِ» أي لا اتسعت لهم أماكنهم لأنهم لازموا النار فيكون المعنى على القول الأول أن القادة و 
الرؤساء يقولون للأتباع لا مرحبا بهؤلاء إنهم يدخلون النار مثلنا فلا فرج لنا في مشاركتهم إيانا فتقول الأتباع لهم 
دبل نم لا مَوْحَبا بك » أي لا نلتم رحبا و سعة «ِأنْتُْ قَدَّنْمُوه نا أي حملتمونا على الكفر الذي أوجب لنا هذا 
العذاب و دعوتمونا إليه و أما على القول الثاني فإن أولاد إبليس يقولون لا مرحبا بهؤلاء قد ضاقت أماكنهم إذ كانت النار 
مملوءة منا فليس لنا منهم إلا الضيق و الشدة. و هذا كما روي عن النبي بَلايظٍ أن النار تضيق عليهم كضيق الزج 2 
«قالوا بَلْ انتم لامرْحَبابِكُمْ» أي تقول بنو آدم لا كرامة لكم أنتم شرعتموه لنا و زينتموه في نفوسنا «فبنُسَ 
القَرْارُ» الذي استقررنا عليه «قالوا رَبُنَامَنْ ْ هدم لنا هذا» أي يدعون عليهم بهذا إذا حصلوا في نار جهنم أي من سبب 
لنا هذا العذاب و دعانا إلى ما استوجبنا به ذلك قَرِدْهُعَذَابا ضِعْفاهِ أي مثلا مضاعفا إلى ما يستحقه من النار أحد 
الضعفين لكفرهم بالله و الضعف الآخر لدعائهم إيانا إلى الكفر وو قَالُوا مالَنَالَانَرئ رجالا كنا تعْدُهُمْ مِنَ الْأَشْرْارٍ» أي 
يقولون ذلك حين ينظرون في النار فلا يرون من كان يخالفهم فيها معهم و هم المؤمنون عن الكلبي و قيل نزلت في 
)١(‏ الاستن: أصول الشجرة البالي؛ واحدته استنة. لسان العرب 1: .١7٠١‏ 


(؟) فى المصدر: الصوم. (") الكهف: 59. 


(غ) الحج: 6 )6( الرحمن: غ. 
)5 مجمع البيان 4: 558"626. 
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أبي جهل و الوليد بن المغيرة و ذويهما يقولون ما لنا لا نرى عمارا و و خبابا و صهيبا و بلالا الذين كنا نعدهم في الدنيا 
من جملة الذين يفعلون الشر و القبيح و لا يفعلون الخير عن مجاهد و روى العياشي بالإسناد عن جابر عن أبي عبد 
اللهظية أنه قال أهل النار يقولون ما لَنَا لا نَرى رِجانًا كنا تَعُدهُمْ مِنَ الْأشْرْارٍ يعنونكم لا يرونكم في النار لا يرون و الله 
أحدا منكم في النار. 

َاتَحَدَنَاهُمْ سِخْرِيا آم رَاعْت عنم الات معناه أنهم يقولون لما لم يروهم في النار اتخذناهم هزوا في الدنيا 
فأخطأنا أم عدلك تعنهم أبضارنا فلا تراهم و هم ,معنا في النار رن ذلك سق أي ما ذكر قبل هذا لحق أي كائن لا 
محالة ثم بين ما هو فقال وتخا صُمُأَهْلِ النَارِ» يعني تخاصم الأتباع و القادة أو مجادلة أهل النار بعضهم لبعض على 
ها أشن عدي 11 

و في قوله تعالى مَقُلْ إِنَّ الخَاسِرِينَ» في الحقيقة هم «الَذِينَ حَسِرٌوا أنْفْسَهُمْ وَ أَهْلِهمْ يَوْم الْقِيِامَةِ» فلا ينتفعون 
بأنفسهم و لا يجدون في النار أهلا كما كان لهم في الدنيا أهل فقد فاتتهم المنفعة بأنفسهم و أهليهم و قيل خسروا 
أنفسهم بأن قذفوها بين أطباق الجحيم و خسروا أهليهم الذين أعدوا لهم فى جنة النعيه'", عن التحس. 

قال ابن عباس إن الله تعالى جعل لكل إنسان في الجنة منزلا و أهلا فمن عمل بطاعته كان له ذلك و من عصاه 
قصار إلى النار و دقع منزله و أهله إلى من أطاع فذلك قوله «أولئِك هُمْ الْوارنُونَ». 

«ألا ذلك هو الْحْسَرْانٌ لمُبِينُ4 أي الظاهر الذي لا يخفى هِلَهُمْ من فَوقِهِمْ ظَلَلَ منَ الا أي سرادقات و أطباق من 
انار و دخانها نعوذ بالله منها دوين نيهم َل أي فرش و مهد منها و قيل إنما سمي ما تحتهم ظللا'"' لأنها ظلل 
لمن : تحتهم إذ النار أدراك و هم بين أطباقها و قيل إنما أجري اسم الظلل على قطع النار على سبيل التوسع و المجاز 
لأنها في مقابلة ما لأهل الجنة من الظلل و المراد أن النار تحيط يجوانيهم. 

و في قوله هِأقَمَنْ حَقَّ عَلَئِهِكَلِمَةُالعَذَابٍ أََأنْتَ تقذ مَْ نِي النارٍ» اختلف في تقديره فقيل معناه أفمن وجب عليه 
وعيد الله بالعقاب أفأنت تخلصه من النار فاكتفي بذكر من في النار عن الضمير العائد إلى المبتدأ و قيل تقديره أفأنت 
تنقذ من في النار منهم و أتي بالاستفهام مرتين توكيدا للتنبيه على المعنى و قال ابن الأنباري الوقف على قوله 
ل وجبت له الجنة ثم يبتدئ دَأنَانْتَ تنْقِذُّ» و أراد بكلمة العذاب قوله ِلَأمْلَانَ جَهِنّمَ 
نك و مِمّنْ تبك مِنّْهُمْ أجْععِينَ 1 

و في قوله تعالى امن يَتنِى وَجهِهِ شوء العذاب يوم القياة» تقديره أفحال من يدفع عذاب الله بوجهه يوم 
القيامة كحال من يأتي آمنا لا يمسه النار و إنما قال بِوَجْهِهِ» لأن الوجه أعر أعضاء الانسان و قيل معناه أم من يلقى 
منكوسا فأول عضو منه مسته النار وجهه و معنى يتقى يتوقى <ِوَ قِيلَ لِلظَالِمِينَ» يقوله خزنة النار!©. 

و في قوله «إ اليك كتقو يُنَادَوْنَ» أي تناديهم الملائكة يوم القيامة لَمَفْت الله أَكْبه 6 المقت أشد العداوة و 
البغض و المعنى أنهم لما رأوا أعمالهم و نظروا في كتابهم و أدخلوا النار مقتوا أنفسهم لسوء صنيعهم فنودوا لمقت 
الله إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر مِنْ مَفِْكُمْ أنْقْسَكُمْ اليوم و قيل إنهم لما تركوا الإيمان و 
صاروا إلى الكفر فقد مقتوا أنفسهم أعظم المقت(١).‏ 

ثم حكى سبحانه عن الكفار الذين تقدم وصفهم بعد حصولهم في النار يأنهم قالوا!": وكا امك مت اح 
نْنََئْنِ» اختلف في معناه على وجوه: 

احدها: أن الاماتة الأولى فى الدنيا بعد الحياة و الثانية فى القبر قبل البعث و الاحياء الأولى فى القبر للمساءلة و 
الغانية فن الخشر. ْ ْ ْ 


)١(‏ مجمع البيان 4: 67-166/. (؟) في نسخة: في جنة الدنيا. 
(؟) في المصدر: فرس ومهد. وقيل: انما سمي ما تحتهم من النار ظللاً. 

(4) مجمع البيان 4: 789!-١/ا.‏ والآية الآخيرة فى سورة ص: 886. 

(0) مجمع البيان ؛: #الالا وفيه: فى النار. (1) مجمع البيان :0م 
(0) ما بين الاقواس للمجلسى (قده). 


وثانيها: أن الإماتة الأولى حالكونهم نطفا فأحياهم الله في الدنيا : ثم أماتهم الموتة الثانية ثم أحياهم للبعث فهاتان 
حياتان و مماتان. 

وثالتها: أن الحياة الأولى في الدنيا و الثانية فى القبر والعيرد الخياه يوم القيامة و الموتة الأولى في الدنيا و 
الثانية في القبر مَفَاعْتَرَفنا بدَنُوبِنَا» التي اقترقناها في الدنيا مهل إلى خْرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ» هذا تلطف منهم فى 
الاستدعاء أي هل بعد الاعتراف سبيل إلى الشروج و قبل إنهم سأوا الرجوع إلى لديأ هل من خروج من الا إلى 
الدنيا لنعمل بطاعتك وذلكم» أى ذلك العدذاب الذى حل بكم «بأنهُ إذا دعِيَ اللَهُ وَحَذَهُ كفؤتخ» أى إذا قيل لا إله إلا 
الله قلتم أَجَعَلَ الآلِهَةَ إلهاً ؤاجداً و جحدتم ذلك و إذ شرك تزيثوا» أى و إن يشرك به معبود اخر من الأصنام و 
الأوثان تصدقوا!("). 

و في قوله تعالى ووَإِذ يَتَحْاجُونَ في النَّارِ»ِ أي و اذكر يا محمد لقومك الوقت الذي يتحاج فيه أهل النار في النار 
و يتخاصم الرؤساء و الأتباع ََيقُولٌ الضّعفاء» و هم الأتباع ولِلّذِينَ استَكبرُوا» و هم الررّساء ا<إناكا لك » معاشر 
الروساء وتبعا» و كنا نمتثل أمركم و نجيبكم إلى ما تدعوننا إليه مَل نم مُغْنُونَ ٍِ نَصِيبا مِنَ النَارِ» لأنه يلزم 
الرئيس الدفع عن أتباعه المنقادين لأمره قال الَّذِينَ استَكبرُوا ناكل فيها» أي نحن و أنعم في النار <! نَ اللَهَقَدُ حَكُمَ 
بين الْعِبادٍ» بذلك بأن لا يتحمل أحد عن أحد و أنه يعاقب من أشرك به و عبد معه غيره لا محالة «وَ قَالَ الَّذِينَ في 
لنَار» من الأتباع و المتبوعين وِلِخَرَنَةِ جَهنّم» و هم الذين يتولون عذاب أهل النار من الملائكة الموكلين بهم ذَادْعُوا 
ربُكُمْ يُحَفَفُ عَنا يوم مِنَالْعََابٍِ > يقولون ذلك لأنهم لا طاقة لهم على شدة العذاب و لشدة جزعهم لا أنهم يطمعون 
في التخفيف لأن معارفهم ضرورية يعلمون ن أن عقابهم لا ينقطع ولا يخفف عنهم (قَالُوا» أي الخزنة دَأَوَلَمْ نك 

0 6ن تَاتِيكم وُسُلَكُمْ بالْبينَاتِ» أي بالحجج و الدلالات على صحة التوحيد و النبوة أي فكفرتم و عاندتم حتى استحققتم 
هذا العذاب وكالرا تلن هجا تنا الرسل و البينات فكذبناهم و جحدنا نبوتهم «قالُوا قَادْعُوا» أى قالت الخزنة فادعوا 
أنتم فإنا لا ندعو إلا بإذن الله و لم يؤذن لنا فيه و قيل إنما قالوا ذلك استخفافا بهم و قيل معناه فادعوا بالويل و الثبور 
وما دُعْاءُ اْكَافِرِينَ إلا ني صَلَالٍ» أي في ضياع لأنه لا ينفع("". 

و في قوله ويُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمٍ» أي يجرون في الماء الحار الذي قد انتهت حرارته ثم نِي النَار يُسْجَوُونَ» أي 
ثم يقذفون في النار و قيل أي ثم يصيرون وقود النار ثم قِيلَ لَهُمْ» أي لهلاء الكفار إذا دخلوا النار على وجه 
التوبيخ «أ: اوحاكاا رتور ون امسن أوتتادعم واوا ارا جا أى ضاعوا و هلكوا فلا نراهم و لا نقدر 
غلبهم تن يسثةركون فيقولون ليل لم تكن تدعو مق قبل شينا» أى شيا د يستحق العبادة و لا ما ننتفع بعبادته و قيل لم 
نكن ندعو شيئا ينفع و يضر و يسمع و يبصر و هذا كما يقال لكل مالا يغتي: شينا هذا لبس بشوء و قيل معناه ضاعت 
عاد ليع يلم لحن يصنع جيا اد عبدناها كما يقول المتحسر ما فعلت شيئا «كَذلِك يَضِلْ اللَهُ الكافِرِينَ» أي كما 
أضل أعمال هؤلاء و أبطل ماكانوا يأملونه كذلك يفعل بجميع من يتدين بالكفر فلا ينتفعون بشيء ء من أعمالهم وقيل 
ويضل الله أعمالهم »أي يبطلها و قيل يضلهم عن طريق الجنة و الثواب كما أضلهم عما اتخذوه إلها بأن صرفهم عن 
الطمع في نيل منفعة من جهتها ذَلِكْ» العذاب الذي نزل بكم «بنا كنت تَفْرَحُونَ في الْأَرْضٍ بمَيْرِ اْحَقَ ويماكنئُم 
تَمْرَحُونَ» أي تأشرونٍ و تبطرون!". 

وفي قوله تعالى وسو وَأَلذِي كَانُوا يَمْمَلُونَ» أي نجازيهم بأقبح الجزاء على أقبح معاصيهم و هو الكفر و الشرك و 
خص الأسوأ بالذكر للمبالغة في الزجر و قيل معناه لنجزينهم بأسوإ أعمالهم و هي المعاصي دون غيرها مما لا يستحق 
به العذاب «و قَالَ الذِينَ كَقَرُوا رَبّنا أرِنا الذَيْنِ أضَانَا مِنَ الجن وَالْإنْسِ» يعنون إبليس الأبالسة و قابيل بن آدم أول 
من أبدع الكفر و الضلال و المعصية روي ذلك عن علي( يْ و قيل كل من دعا إلى الضلال و الكفر من الجن و الارنس 

1ل والمراد باللذين < خنسء الجن و الإنى «تتتلهنا تحت اكذايا لتكوياء مق الأشفليرة»4 تمنوا لشدة عداوتهم لهم بما 
أضلوهم أن يجعلوهم تحت أقدامهم فِي الدَّرْك الْأَسْفَلِ مِنَ النّارٍ و قيل أي ندوسهما و نطوهما بأقدامنا إذلالا لهما 
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)١(‏ مجمع البيان 4: .6١14‏ (؟) مجمع البيان 4: 41١9‏ وفيه: أي قال الخزنة لهم. 
زفة مجمع البيان 4: 8؟8. 


10 


ليكونا من الأذلين قال ابن عباس ليكونا أشد عذابا من(" 

و في قوله تعالى «لا يُقََرعَنْهُمْالعذاب » أي لا يخفف عنهم «وَ هُمْ فيه مُبِلِسُونَ» آيسون من كل خير «وَنَادَْا ا 
مالك» أي يدعون خازن جهنم فيقولون ؤي الك لِيَقْضٍ عَلَيْنارَبّك» أي ليمتنا ربك حتى نتخلص و نستريح من هذا 
العذاب «قال4 أي فيقول مالك مجيبا لهم َإِنَكمْ ماكثونَ» أي لابئون دائمون في العذاب قال ابن عباس و السدي إنما 
يجيبهم مالك بذلك بعد ألف سنة و قال ابن عمر بعد أربعين عاما وَلَقَدْ جنْنَاكمْ» أي يقول الله تعالى لقد أرسلنا إليكم 
الرسل هَبِالْحَقٌَ4 أي جاءكم رسلنا بالحق و إضافة إلى نفسه لأنه كان بأمره و قيل هو قول مالك و إنما قال قد جئناكم 
لأنه من الملائكة و هم من جنس الرسل وو لَك أكْتَرَكَمْ» معاشر الخلق وَلِلْحَقَّ كَارِهُونّ» لأنكم ألفتم الباطل فكرهتم 
مفارقته("). 

و في قوله (َطَّفام > أي الآثم و هو أبو جهل و روي أن أبا جهل أتى يتمر و زيد فجمع بينهما و أكل و قال 
هذا فى الزدومالدي يخوفنا محمد به نحن نتزقمه أي نملا أفواهنا به ققال سبحانه (َكَالْمُهْلٍِ» و هو المذاب مسن 
النحاس أو الرصاص أو الذهب أو الفضة و قيل هو دردي الزيت يهل في البطُونِ كَقَلى الْحَمِيمٍ» أي إذا حصلت في 
أجواف أهل النار تغلي كغلي الماء الحار الشديد الحرارة قال أبو على الفارسي لا يجوز أن يكون المعنى يغلى المهل 

في البطون لأن المهل إنما ذكر للتشبيه به في الذوب ألا ترى أن المهل لا يغلي في البطون و إنما يغلي ما يشبه به 
وحدرة» أي يقال للزبانية «خذوه» بالإئماا مُه أي زعزعوه و ادفعوه بعنف و قيل معناء جروا على وجهه 
«إلى سَوْاء الْجَحِيمِ» أي إلى وسط النار ثم صُبُوا فق رس قال مقاتل إن خازن النار يمر به على رأسه فيذهب 
رأسه عن دماغه ثم يصب فيه من عَذَابٍ الْحَمِيم» و هو الماء الذي قد انتهى حره و يقول له هِذَقْ نك أَنْتَ الْعَِيز 
الْكَرِيمُ» و ذلك أنه كان يقول أنا أعز أهل الوادي و أكرمهم فيقول له الملك ذق العذاب أيها المتعزز المتكرم في 
زعمك و فيما كنت تقوله و قيل إنه على معنى النقيض فكأنه قيل إنك أنت الذليل المهين إلا أنه قيل على هذا الوجه 
للاستخفاف به و قيل معنا إنّك أَنْتَ الْعَزِيرُ في قومك الْكَرِيمُ عليهم فما أغنى عنك ذلك ١‏ هذاه كنت نه تدرو 
أي ثم يقال لهم إن هذا العذاب ما كنتم تشكون فيه في الدنياا؟». 

و في قوله تعالى «مِنْ وَرانِهِمْ جَهَنّم» أي من وراء ما هم فيه من التعزز بالمال و الدنيا جهنم 9و لا يعني عَنْهُمْ ما 
كَسَبُوا شَيْئَ» أي لا يغني عنهم ما حصلوه و جمعوه من المال و الولد شيئا من عذاب الله (وَلامَاانّخَذّوام مِنْ دون الله 
أوْلِيْاِ» من الآلهة التي عبدوها لتكون : شفعاءهم عند الله «هذا هُدىّ» أي هذا القرآن الذي تلوناه و الحديث الذي 
ذكرناه دلالة موصلة إلى الفرق بين الحق و الباطل و الرجز العتاب20, 

و في قوله ِو يَوْمَ رض الِينَ عقوا على لا ِ» يعني يوم القيامة أي, يدخلون الثاى كه يقال عرض فلان على 
السوط و قيل معناه عرض عليهم النار قبل أن يدخلوها ليروا أهوالها ادهب نّم طَيّبِاتِكُْ في حَنَاتِكُمُ الدَّنْيا أي فيقال 
لهم آثرتم طيباتكثم و لذاتكم في الدنيا على طيبات الجنة «وَ اسْتَمْتعْتمْ يها أي انتفعتم بها منهمكين فيها و قيل هي 
لطبيات من الرزق يقول أنفتتمرها في شهواتكم و في ملاذ الدنيا لم تفقوها في مرضاة اله نذاب 
الْهُونِ» أي العذاب الذى فيه الذل و الخزي و الهوان اكت د 1 برُونَ في الْأرْضٍ» أي باستكباركم عن الانقياد 
للحق في الدنيا « وَبماكَنُْْ َفْسُقُونَ» أي و بخروجكم عن طاعة الله إلى معاصيه صيه!ا". 

و في قوله دَوَيَوْم رض الى لاس هذا ياَْق أي يقال لهم على وجه الاحتجاج عليهم أليس 
هذا الذي جوزيتم به حق!"" لا ظلم فيه قَالُوا4 أي فيقولون (بلئ و ريا اعترفوا بذلك و حلفوا عليه بعد ما كانوا 
وفتكرين. قال فدونو | العدات ام تكد ونّ» أي بكفركم في الذنيا و إنكتاري 0 

و في قوله سبحانه ْو فَالَ قَرِينُهُ» يعني الملك الشهيد عليه عن الحسن و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد 
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اللهنثة و قيل قرينه الذي قيض له من الشيطان7١؛‏ و قيل قرينه من الانس «هذا ما لَدَئّ عَتِيدٌ4 إن كان المراد به الملك 772 
فمعناه هذا حسابه حاضر لدي في هذا الكتاب أي يقول لربه كنت وكلتني به فما كتبت من عمله حاضر عندي و إن 
كان المراد به الشيطان أو القرين من الإنس فالمعنى هذا العذاب حاضر عندي معد لي بسبب سيئاتي ١ِالقِيا‏ نِي جهنم 
كل كَفَارٍ عَنِيدٍ» هذا خطات لقان الثار و الدرث تأمر الواحد و القوم بما تأمر به الاثنين ألا ترى في الشعر أكثر شيء 
قيلا يا صاحبي و يا خليلي و قيل إنما ثني ليدل على التكثير كأنه قال ألق ألق فثني الضمير ليدل على تكرير الفعل و 
قيل خطاب للملكين الموكلين به و هما السائق و الشهيد. 

و روى أبو القاسم الحسكاني بالإسناد عن الأعمش أنه قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال 
قال رسول الله ت ند إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى لي و لعلي ألقيا في النار من أبغضكما و أدخلا الجنة من 
كنار لك قرا وا فى حو كل كنار عريز» رو اليد الذلقي عم لحت ويل الرجة وا الست الذي مر 
الله به من بذل المال في وجوهه «َمُعْتَدٍ» ظالم متجاوز يتعدى حدود الله «مُرِيبٍ» أي شاك في ألله واخيما حاف 
عند الله و قيل متهم يفعل ما يرتاب يفعله و يظن به غير الجميل و قيل إنها نزلت في وليد بن المغيرة حين استشاره 
بنو أخيه في الإسلام فمنعهم فيكون المراد بالخير الإسلام دِالَذِي جَعَلَ ‏ ح اللو الها خر »ين إلا مام و الأوقاد 
فَالقِيِاهُ ِي الْعَذَابٍ الشّدِيدٍ» هذا تأكيد للأول فكأنه قال افعلا ما أمرتكما به فإنه مستحق لذلك «قال قَرِينهُ» أي 
شيطانه الذي أغواه عن ابن عباس و غيره و إنما سمي قرينه لأنه يقرن به في العذاب و قيل قرينه من الإنس و هم 
علماء السوء و المبتدعون لَرَيّنَا ما أطْمَئِنُهُ> أي ما أضللته و ما أوقعته في الطغيان باستكراه «وَّ لكِنْ كان فِي ضَذَالِ» 
دمن الإيمان وَبَعِِدٍ» أي و لكنه طفغى باختياره السوء قالَ» أي فيقول الله لهم «لا تَحْتَصِمُوا لَدَيّ» أي لا يخاصم 
بعضكم بعضا عندي «وَ فَدْ قَدَّمْتُإِلنِكُمْ بالْوَعِيدٍ» في دار التكليف فلم تنزجروا و خالفتم أمري نا يبَدَلَالقَوْلَلَدَيَّ» 
المعنى أن الذي قدمته لكم في دار الدنيا من أني أعاقب من جحدني و كذب رسلي و خالف أمري لا يبدل بغيره و لا 
يكون خلافه « وَمما أن ِظَلَام ليد أي لست بظالم أحدا في عقابي لمن استحقه بل هو الظالم لنفسه بارتكابه 
الجعاضى الى استحق ى بها ذلك يمول هنم هَل امل ت» متعلق بقوله «ما يبَد بَدَّل الْقَوْل» أو بتقدير اذكر <وَ تَقُول» 
جهنم هَل مِنْ مَزِيدٍ» قال أنس طلبت الزيادة و قال مجاهد المعنى معنى الكفاية أي لم يبق مزيد لامتلائها و يدل 
على هذا القول قوله هَلَمْلَانَ جَهنّم مِنَالْجِنَّةو وَالنَا سٍ أجْمَعِينَ4!' و قيل في وجه الأول إن هذا القول منها كان قبل 
دخول جميع أهل النار فيها و يجوز أن تكون تطلب الزيادة على أن يزاد في سعتها كما جاء عن النبى بَلِشْيِدِ أنه قيل له 
يوم فتح مكة ألا تنزل دارك ققال تلاشنة ا و 0 
فعلى هذا يكون المعنى وهل بقي زيادة. ْ 

فأما الوجه في كلام جهنم فقيل فيه وجوه: 

احدها: أنه خرج مخرج المثل أي إن جهنم من سعتها و عظمها بمنزلة الناطقة التي إذا قيل لها هل امتلأت تقول لم 
أمتل و بقي في سعة كثيرة. 

وثانيها: أل اجام يحي اقيم الذ اكلام تكلم رهد اجر تعر ووس اطق الأداي بو رارع والكارة 
قادر على أن ينطق جهنم. 

و النها: أنه خطاب لخزنة جهنم على وجه التقرير لهم هل امتلأت جهنم فيقولون بلى لم يبق موضع لمزيد ليعلم 
الخلق صدق وعده عن الحسن قال معناه ما من مزيد أي لا مزيد' ". 

و في قوله تعالى «يوم يُدَعُونَ» أي يدفعون «إلى نار جَهَنّمَ دَعَا»ِ أَى دفعا بعنف و جفوة قال مقاتل هو أن تغل 
أيديهم إلى أعناقهم و تجمع نواصيهم هم إلى أقدامهم ثم يدفعون إلى جهنم دفعا على وجوههم حتى إذا دنوا قال لهم 
خزنتها وهار اي مها تكذبُونَ»م في الدنيا ثم ويخهم لما عاينوا ماكانوا يكذبون به و هو قوله َيِه 
هذا» الذي ترون «ٍأهْ انتم لا تُبْصِرٌونَ» و ذلك أنهم كانوا ينسبون محمداتفؤفتة إلى السحر و إلى أنه يغطى على الأأبصار 
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بالسحر فلما شاهدوا ما وعدوا به من العذاب وبخوا بهذا ثم يقال لهم دَاضْلَؤْها» قاسوا شدتها «قام صَبرُوا»ة على 
العذاب «أؤْ لا تَضْبرُوا» عليه «سَواءٌ عَلَبْكُمْ» الصبر و الجزع وِإنَما تُجْرَوْنَ ما كنده تَعْمَلُونَ» في الدنيا من المعاصي 
بكفركم و تكذيبكم الرسو 0 

و في قوله تعالى !١‏ َاْمُجْرِمِينَ نِي ضَلَالٍ وَسْعُرِ» أي في ذهاب عن وجه النجاة و طريق الجنة و في نار مسعرة 
و قيل أي في هلاك و ذهاب عن الحق ذو سعْرٍ» أي عناء و عذاب «ِيَوْمَ يُسْحَبُونَ» أي يجرون «ني النَارِعَلئ 
وُجُوهِهِمْ» يعني أن هذا العذاب يكون ليع فى يوام يجرهم الملائكة فيه على وجوههم في النار و يقال لهم «ذوقُوا 
مَسّ سَفَرّهِ أي إصابتها إياهم بعذابها و حرها و هو كقولهم وجدت مس الحمى و سقر جهنم و قيل هو باب من 
1 راجيا 

و في قوله تعالى ف بُؤْحَدُ يالنواصِي و الأقُذام» فتأخذهم الزبانية فتجمع بين نواصيهم و أقدامهم بالغل ثم 
يسبحون في النار و يقذفون فيها عن الحسنٍ و قيل تأخذهم الزبانية بنواصيهم و بأقدامهم فيسوقوتهم إلى النار «هذه 
جهنم أي و يقال لهم هذه - جهنم التي يُكَذَبُ بها اْمُجْرِمُونَ» الكافرون في الدنيا قد أظهرها الله تعالى حتى زالت 
الشكوك فأدخلوها و يمكن أنه لما أخبر الله تعالى أنهم يؤخذون بالنواصي و الأقدام ثم قال للنبي (هْدِهٍ 2 جهنم التي 
كينا ارم نَ» أي المشركون من قومك و سيردونها فليهن عليك أمرهم (َيَطُوفُونَ بها وََئنَ حَمِيم 7 أن» أي 
يطوفون مرة بين الجحيم و مرة بين بين الحميم و الجحيم النار و الحميم الشراب و قيل معناه أنهم يعذيون بالتان مره و 
يجرعون من الحميم يصب عليهم ليس لهم من العذاب أبدا فرج عن ابن عباس و الآني الذي انتهت حرارته و قيل 
الاين الحاضر 29 

و في قوله تعالى ذفِي سَمُومٍ وَحَمِيمِ» أي في ريح حارة تدخل مسامهم و خروقهم و في ماء مغلي حار انتهت 
جرارتة “' وو ظِلِ مِنْ يَحْمُومٍ» أي دخان أسود شديد السواد. 

عن ابن عباس و غيره و قيل اليحموم جبل في جهنم يستغيث أهل النار إلى ظله ثم نعت ذلك الظل فقال «لا بارِدِوَ 
لاكَرِيمٍ» أي لا بارد المنزل و لا كريم المنظر و قيل لا بارد يستراح إليه لأنه دخان جهنم و لا كريم فيشتهى مثله و 
قيل و لا كريم أي لا منفعة فيه بوجه من الوجوه و العرب إذا أرادت نفي صفة الحمد عن الشيء نفت عنه الكرم و قال 
الفراء العرب تجعل الكريم تابعا لكل شىء نفت عنه وصفا تنوي به الذم تقول ما هو بسمين و لا كريم و ما هذه الدار 
وا ةا ل ا ١‏ 

ثم ذكر سبحانه أعمالهم التي أوجبت لهم هذا فقال دِإِنَّهمْ كانُوا قبل ذلك مُثْرَِيَ4 أي كانوا في الدنيا متنعمين عن 
ابن عباس «َوَكْانُوا يبون عَلَى الْحِدْتِ الْعَظِيمٍ» أي الذنب العظيم و الإصرار أن يقيم عليه فلا يقلع عنه و قيل الحنث 
العظيم الشرك و قيل كانوا يحلفون لا يبعث الله من يموت و أن الأصنام أنداد الله. 

قوله فَشْارِيُونَ شُوْب الهم » أي كشرب الهيم و هي الإبل التي أصابها الهيام و هو شدة العطش فلا تزال تشر 
الماء م ا 0 
ضاحيه و التعتى هذا طفامهم و رايم يوم الجزاء في جهنم!*. 

و في قوله تغالى :كوا تفشك وَأَهْلِِكُمْ نارأ» أي قوا أنفسكم النار بالصبر على طاعة الله و عن معصيته و عن 
اتباع الشهوات و أهليكم بدعائهم إلى طاعة الله و تعليمهم الفرائض و نهيهم عن القبائح و حثهم على أفعال الخير 
عَلََِا مَذائِكَة عاط ذا أي غلاظ القلوب لا يرحمون أفل النار أقوياء يعنى الزيانية التسعة عشر و أعوانها دلا 

يعْصُونَّ الما أمَرَهُْ وَ يَفْعلُونَ ما يؤْمَرُونَ» في هذا دلالة على أن الما لملائكة الموكلين بالنار معصومون عن القبائح لا 
يخالفون الله في أوامره و نواهيه ثم حكى سبحانه ما يقال للكفار يوم القيامة فقال يا أيُهَاالذِينَ كَمَرُوا لا 00 
لْيوْمَ» و ذلك أنهم إذا عذبوا يأخذون في الاعتذار فلا يلتفت إلى معاذيرهم و يقال لهم لا تعتذروا فهذا جزاء فعلكم 
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و في قوله وو أَعْمَدْنَالَُْ» أي للشياطين مِعَذَابَ السّعرٍ» عذاب النار المسعرة 0 
شّهيقاً» أي إذا طرح الكفار في النار سمعوا للنار صوتا فظيعا مثل صوت القدر عند غليانها و فورانها فيعظم بسماع 
ذلك عذابهم لما يرد على قلوبهم من هوله وو هِيَ تَقُورُهُ أي تغلي بهم كغلي المرجل١'‏ (تكاد تمر أي تتقطع و 
تتمزق مِنَ الْعَبْظِ أى شدة الغضب سمى سبحانه شدة التهاب النار غيظا على الكفار لأن المغتاظ هو المتقطع مما يجد 
من الألم الباعث على الاريقاع بغيره فحال جهنم كحال المتغيظ وكَلَّما ألقِيَ فبها» أي كلما طرح في النار مفَوْحٌ» من 
الكفار سَالَهُمْ حَرَنََها الم يَاتِكمْ َذِيرٌ» أي يقول لهم الملائكة الموكلون بالنار على وجه التبكيت لهم في صيعة 
الاستفهام ألم يجئكم مخوف من + جهة الله سيحانه يكوفكو غدان هذه التان ؤفالوا بلق مذاها َنا نَذِيدُ» أي مخوف 
َفَكََبْنَا وَكلْنَاما َرّلَ الل مِنْ شَيْءِ» أي لم نقبل منه بل قلنا ما نزل الله شيئا مما تدعونا إليه و تحذرونا منه فتقول 
لهم الملائكة <إ نتم إلا ني ضَذَالٍ كب رٍ» أي لستم اليوم إلا في عذاب عظيم و قيل معناه قلنا للرسل ما أنتم إلا في 
ضلال أي ذهاب عن الصواب كبير في قولكم أنزل الله علينا كتابا (وَفَالوالوْكناّ نَسْمَمٌ أو تَعْقِلُ» من النذر ما جاءونا 
به و دعونا إليه و عملنا بذلك ؤماكنًا في أُصْحْابٍ السّعِيرٍ» قال الزجاج لو كنا نسمع سمع من يعي و يفكر و نعقل عقل 
من يميز و ينظر ما كنا من أهل النار فَاعْتَرَهُوا يدَنْهِمْ» في ذلك الوقت الذي لا ينفعهم فيه الإقرار و الاعتراف 
َمَسْحْقاًلِاَصْحَابٍ السَّعِيرٍ ُ( هذا دعاء عليهم أى أسحقهم الله و أبعدهم من النجاة سحةا("". 

و في قوله ١و‏ أمّا الْقَاسِطونٌ» العادلون عن طريق الحق و الدين «فكاثوا» في علم الله و حكمه (ِلِجَهُنّمَ حَطباً» 
يلقون فيها فتحرقهم كما تحرق النار الحطب أو يكون معناه فسيكونون لجهنم حطبا توقد بهم كما توقد النار بالحطب. 

و في قوله وِيَسْلَّكْهُ عَذابِلصَعَداً» أي يدخله عذابا شاقا شديدا متصعدا في العظم و إنما قال يسلكه لأنه تقدم ذكر 
الطريقة و قيل معناه عذابا ذا صعد أي ذا ا 

و في قوله تعالى 5! َلدَيْنا َال أي عندنا في الآخرة قيودا عظامالا تفك أبدا و قيل أغلالا (وَ جَحِيما» و هو 
اسم من أسماء جهنم و قيل يعني و نارا عظيمة ولا تسمى القليلة به «وَّ طَعْاماً ذا عُضَّةِ» أي ذا شوك يأخذ الحلق فلا 
يدخل و لا يخرج عن ابن عباس و قيل طعاما يأخذ بالحلقوم لخشونته و شدة تكرهه و قيل يعني الزقوم و الضريع و روي 
عن حمران بن أعين عن عبد الله بن عمر أن النبي يَف سمع قارئا يقرأ هذا فصعق و عاب ألما أي عقابا موجعا الما . 

و في قوله سَأَرْهِفُهُ صَعُوداً» أي سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة فيه و قيل صعود جبل في جهنم من نار يؤخذ 
باركاتدا كاذ ون بدمصاره دلت فا ذا ارققها غاذيك و كداله روكلياكوا خي مر قرع كيل فو جيل فق ميجر علضاء 
في النار يكلف أن يصعدها حتى إذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفلها ثم يكلف أيضا أن يصعدها فذلك دأبه أبدا يجذب من 
أمامه بسلاسل الحديد و يضرب من خلفه بمقامع الحديدا*). محيقا فى امسن ينه قن الأكري 

و في قوله وَسَْلِيهِ سَفَرَهِ أي سأدخله جهنم و ألزمه إياها و قيل سقر دركة من دركات جهنم و قيل باب من 
أبوابها «وَ ما أذزاك4 أيها السامع ؤماسَفَرُ» في شدتها و هولها و ضيقها ولا تَبِتِى وَل تَذَرْهُ أي لا تم تبقى لهم لحما إلا 
أكلته ولا تذرهم إذا أعيدوا خلقا جديدا و قيل لامي شيا إلا أحرقته و ذا تر أي لا إبقاء عليهم بل يبلغ مجهودهم 
في أنواع العذاب وِلَوْاحَة لِلْبَسَرِهِ أي مغيرة للجلود و قيل لافحة للجلود حتى تدعها أشد سوادا من الليل ؟َعَلَيْهَا تَسْعَةَ 
عَسَرَ» من الملائكة هم خزنتها مالك و معه ثمانية عشر أعينهم كالبرق الخاطف و أنيابهم كالصياصي7", يخرج لهب 
النار من أفواههم ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة تسع كف أحدهم مثل ربيعة و مضر نزعت منهم الرحمة يرفع 
أحدهم سبعين ألفا فيرميهم حيث أراد من جهنم و قيل معناه على سقر تسعة عشر ملكا فهم خزان سقر و للنار و 
دركاتها الآخر خزان آخرون و قيل إنما خصوا بهذا العدد ليوافق الخبر("' لما جاء به الأنبياء قبله و ماكان في الكتب 
المتقدمة و يكون في ذلك مصلحة للمكلفين و قال بعضهم في تخصيص هذا العدد إن تسعة عشر , يجمع أكثر 
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كنات العدل و المقاة رناب 171 الثار ل الاك 


انا القليل من العدد و أقل الكثير منه لأن العدد أحاد و عشرات و مئون و ألوف فأقل العشرات عشرة و أكثر الآحاد تسعة 


الفقة 


انفظة 


قالوا و و لما نزلت هذه الأية قال أبو جهل لقريش تكلتكم أمهاتكم أتسمعون ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة 
اا ل ا 1 0 
اكفيكم سبعة عشر عشرة على ظهري و سبعة على بطني فاكفوني أنتم اثنين فنزل و ما جَعَلْنَا أُضْحابٌ الثار إلا 
مَلائْكة4 الآية عن ابن عباس و قتادة و الضحاك و معناه و ما جعلنا الموكلين بالنار المتولين تدبيرها إلا ملائكة جملا 
شهوتهم في تعذيب أهل النار و لم نجعلهم من بني آدم كما تعهدون أنتم فتطيقونهم «وَمَا جَعَلما عِدَنهُح إلا فِئد َي 
كمَرُوا» أي لم نجعلهم على هذا العدد إلا محنة و تشديدا في التكليف للذين كفروا : نعم الله و جحدوا وحدانيته حتى 
يشكروا فيعلما أن الله سيحانه حكيم لا يفعل إلا ما هو كمه و يلموا أنه قادر على أن يزيد في قوان ما يقدرون ب 
على تعذيب الخلائق و لو راجع الكفار عقولهم لعلموا أن من سلط ملكا واحدا على كافة بني آدم لقبض أرواحهم فلا 
يغلبونه قادر على سوق بعضهم إلى النار و جعلهم فيها بتسعة عشر من الملائكة لِلِمَسْتَيقنَ لين أُونُوا اْكنابَ» من 
اليهرد.ر النصارى أنه حق و أن محمدا صادق من حيث أخبر بما هو في كتبهم من غير قراءة لها و لا تعلم منهم (و 
يراد الْذِينَ منُوا إينانا» أي يقينا بهذا العدد و بصحة نبوة محمد إذا أخبرهم أهل الكتاب أنه مثل ما في كتابهم 
وو لا ينات الثِين أونُوا الكناب وَالْمَْنُونَ» أي و لثلا يشك هؤلاء في عدد الخزنة و المعنى ليستيقن من لم يؤمن 
بمحمد راشا و من امن بصحة نبوته إذا تدبروا و تفكروا «وَ ِيَقُولٌ الذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَض وَالْكَافِدُونَ ما ذا راد اللَّهُ 
بهذا َه اللام لام العاقبة أي عاقبة أمر هؤلاء أن يقولوا هذا يعني المناققين و الكافرين و قيلي معناه و لأن يقولوا ما 
ذا أراد الله بهذا الوصف و العدد و يتدبروه فيرّدي بهم التدبر في ذلك إلى الاإيمان <كَذَلِك يُضِلَ اللَهُمَنْ يَشْاء وَيَهْدِي 

مَنْ يَشَاءُ» أي مثل ما جعلنا خزنة النار ملائكة ذوى عدد محنة و اختبارا نكلف الخلق ليظهر الضلال و الهدى و 
أضافهما إلى نفسه لأن سبب ذلك التكليف و هو من جهته و قيل يضل عن طريق الجنة و الثواب من يشاء و يهدي 
من يشاء اليه « وما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبك إِلَا هُوَّ» أي لا يعلم جنوده من كثرتها أحد إلا هو و لم يجعل خزنة النار تسعة عشر 
لقلة جنوده و لكن الحكمة اقتضت ذلك و قيل هذا جواب أبى جهل حين قال ما لمحمد أعوان إلا تسعة عشر و قيل 
معناه و ما يعلم عدة الملائكة الذين خلقهم الله لتعذيب أهل النار إلا الله و المعنى أن التسعة عشر هم خزنة النار و 
لهم من الأعوان و الجنود ما لا يعلمه إلا الله ثم رجع إلى ذكر سقر فقال0", 

وما هِيَ إِلَا ذِكْرئ لِلْبَسَرِ» أي تذكرة و موعظة للعالم ليذكروا فيتجنبوا ما يستوجبون به ذلك و قيل معناه و ما 
هذه النار في الدئيا إلا تذكرة للبشر من نار الآخرة حتى يتفكروا فيها فيحذروا نار الآخرة و قيل ما هذه السورة إلا 
تذكرة للناس و قيل و ما هذه الملائكة التسعة عشر إلا عبرة للخلق يستدلون بدذلك على كمال قدرة الله تعالى و 
ينزجرون عن المعاصي!' «كذَا» أي حقا و قيل أي ليس الأمر على ما يتوهمونه من أنهم يمكنهم دفع خزنة النار و 
غلبتهم «وَالقَمَرِِ أقسم بالقمر لما فيه من الآآيات العجيبة في طلوعه و غروبه و مسيره و زيادته و نقصانه «وَ اللَِلِإِذ 
دْبّر» أي ولى <و البح إذا أَسْفَرَ مر أي أضاء و أنار و قيل معناه إذا كشف الظلام و أضاء الأشخاص إِنَّها لَإِحْدَى الْكَبَر 
هذا جواب القسم يعني أن سقر التي هي النار لإحدى العظائم و الكبر جمع الكبرى و قيل معناه أن آيات القرآن إحدى 
الكبر في الوعيد تَذِيرالِْبَسَرِهِ صفة للنار و قيلٍ من صفة النبي فكأنه قال قم نذيرا و قيل من صفة الله تعالى فيكون 
حالا من فعل القسم المحذوف «لمَنْ شا ينك انيَتَقَدَم اق تتاحو» أئ يتقدم في طاعة الله أو يتأخر عنها بالمعصية. 
و روى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن.2ة أنه قال كل من تقدم إلى ولايتنا تأخر عن سقر و كل من تأخر عن 
ولأيتنا تقدم إلى سس. 

١كلَنَفْسٍ‏ يما كَسَبَْ رَهِيئةُ» أي مرهونة بعملها محبوسة به مطالبه بماكسبته من طاعة أو معصية وإ َصْحَابَ 
الْيَمينِ» و هم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم و قيل هم الذين يسلك بهم ذات اليمين دفِي جَنَاتٍ يسا َلون» أي, يسأل 
بعضهم بعضا و قيل يسألون هَعَن الْمُجْرِمِينَ» أي عن حالهم و عن ذنوبهم التي استحقوا بها النار وما سَلَكَكُمْ فِي 
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سَقَرَ» هذا سؤال توبيخ أي يطلع أهل الجنة على أهل النار فيقولون لهم ما أوقعكم في النار ٍْقالوالمْ نك مِنَ الْمُصَلَينَ 4«( ' 
أي كنا لا نصلي الصلوات المكتوبة على ما قررها الشرع و فيه دلالة على أن الكفار مخاطبون بالعبادات «وَ لَمْ نك 
نط اِْسْكِينَ4 أي لم نكن نخرج الزكوات التي كانت واجبة علينا و الكفارات التي وجب دفعها إلى المساكين و هم 
الفقراء وو كنا نَحُوضٌ مَعْ الْحَائْضِينَ» أي كلما غوى غاو بالدخول في الباطل غوينا معه كنا نُكَذْبْ بِيَوْمِ الدّينِ» أي 
نجحد يوم الجزاء وحَنَى أتَانا اليِِينُ» أي الموت على هذه الحالة و قيل حتى جاء ءنا العلم اليقين من ذلك بأن عايناه 
فا تنقمهُمْ سَفَاعَهُ الشافِعِينَ» أي شفاعة الملائكة و الننسن كمااتفية الف سو 0 

و في قوله سبحانه دالْطَلقُوا إلى ماكنتم به تُكَدبُونَ» أي تقول لهم الخزنة اذهبوا و سيروا إلى النار التي كنتم 
تجحدونها في الدنيا دَانْطَلِقُوا إلى ظِلَ ذِي تَلَاثِ شْعَب» أي نار لها ثلاث شعب سماها ظلا لسواد نار جهنم و قيل هو 
دخان جهنم له ثلاث شعب تحيط بالكافر شعبة تكون فوقه و شعبة عن يمينه و شعبة عن شماله فسمي الدخان ظلا 
كما ال «احاطبهئ سَزادقها»7") أي من الدخان الآخذ بالأنفاس و قيل يخرج من النار لسان فيحيط بالكافر كالسرادق 

فتنشعب ثلاث شعب يكون فيها حتى يفرغ من الحساب ثم وصف سبحانه ذلك الظل فقال لا ظَلِيلٍ» أي غير مانع 
من الأذى بستره عنه فظل هذا الدخان لا يغنى شيئا من حر النار و هو قوله وو لا يُغْنِى مِنَ اللَهّبِ» و اللهب ما يعلو 
على النار إذا اضطرمت من أحمر و أصفر و أخضر ب يعني أنهم إذا استظلوا بذلك الظل لم يدفع عنهم حر اللهب ثم 
5ل وصف النار فقال َإنََّا نَمِي بشَرَرِ» و هو ما تطاير من النار في الجهات ١َدَالْقَصْرِ»‏ أي مثله في عظمه و تخويفه 
يتطاير على الكافرين من كل جهة نعوذ بالله منه و هو واحد القصور من البنيان ب العرب تشبه الإبل بالقصور و قيل 
١كَالْمَصْرٍ»‏ أي كأصول الشجر العظام ثم شبهه في لونه بالجمالات الصفر فقال َكَانَّهُ جِمالتُ م صفْر» أي كأنه أنيق سود 
لما يعتري سوادها من الصفر قال الفراء لا ترى أسود من الابل إلا و هو مشرب صفرة و لذلك سمت العرب سود الإبل 
صفرا و قيل هو من الصفرة لأن النار تكون صفراء(". 

و في قوله تعالى «إنَّ جَهنمكادَتْ مزْضادا» يرصدون به أي هي معدة لهم يرصد بها خزنتها الكفار و قيل مرصادا 
محبسا يحبس فيه الناس و قبل طريقا منصوبا على العاصين فهو موردهم و منهلهم و هذا إشارة إلى أن جهنم للعصاة 
على الرصد لا يفوتونها وَلِلطاغِينَ مَآبا» أي للذين جازوا حدود الله و طغوا في معصية الله مرجعا يرجعون إليه و مصيرا 
فكان المجرم قد كان بإجرامه فيها ثم رجع إليها (ِلَابئِينَ فِيها أَحْقاباً» أي ماكثين فيها أزمانا كثيرة و ذكر فيه أقوال: 

احدها: أن النعن أحقايا له اتقطاع لهاكليا'مضئ عقب 'جاء بعده حفقت آخر و الحقب ثماتون نقة من ستى الآخرة. 

و ثانيها: أن الأحقاب ثلاثة و أربعون حقبا كل حقب سبعون خريفا كل خريف سبعمائة سنة كل سنة ثلاث مائة و 
ستون يوما كل يوم ألف سنة عن مجاهد. 

٠‏ وثالقها: أن الله تعالى لم يذكر شيئا إلا و جعل له مدة ينقطع إليها و لم يجعل لأهل النار مدة بل قال «َلابئِينَ فيها 
مقابً» فو الله ما هو إلا أنه إذا مضى حقب دخل حقب آخر ثم آخر كذلك إلى أبد الآبدين فليس للأحقاب عدة إلا 
الخلود في النار و لكن قد ذكروا أن الحقب الواحد سبعون ألف سنة كل يوم من تلك السنين ألف سنة مما تعده. 

و رابعها: أن المعنى َايِينَ فيها أخفاباً ل يَدُوقُونَ في تلك الأحقاب إلا حويما وَ غَسّاقاً ثم يلبثون يذوقون فيها غير 
الحميم و الغساق من أنواع العذاب فهذا توقيت لأنواع العذاب لا لمكثهم في النار و هذا أحسن الأقوال. 

وخامسها: بل ل ا 

و روى نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ب لا يخرج من النار من دخلها حتى يمكث فيها أحقابا و الحقب 
بضع و ستون سنة و السنة ثلاث مائة و ستون يوما كل يوم كأَلْفٍ سَنَ سََةِ مِمًا تَعُدُونَ فلا يتكلن أحد على أن يخرج من النار. 

و روى العياشي بإسناده عن حمران قال سألت أبا جعفركة عن هذه الآية فقال هذه فى الذين يخرجون من النار و 
روى عن الأحول مثله. 
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و قوله «لا يَدوقُونَ يها بدأ وَا شَرْابً» يريد النوم و الماء عن ابن عباس قال أبو عبيدة البرد النوم هنا و قيل فا 
يَذُوقُونَ فِيها بدا ينفعهم من حرها وَلَا شَرَاباً ينقعهم من عطشها «إلَا حَمِيماً وَغعَسْاقا» وهو صديد أهل النار جَرْاءً 
وفاقا» أي وافق عذاب النار الشرك لأنهما عظيمان و لا ذنب أعظم من الشرك ولااعذاب أعظم من النار عن مقاتل و 
قيل جوزوا جزاء وفق أعمالهم عن ابن عباس َْإِنْهُمْ كانوا لا ب ير جون جشابا» أى فعلنا ذلك بهم لأنهم كانوا لا يخافون 
أن يجنا سيو او و لا يْمنون بالبعث (وَكَذُْوا اناه أي بما جاءت به الأنبياء و قيل بالقرآن و قيل بحجج الله و لم 
يصدقوا بها «كذابا» أي تكذيبا «وكل شَيْءٍ احْصَيْنا مُكنابا» أي كل شيء من الأعمال بيناه في اللوح المحفوظ و قيل 
أي كل شيء من أعمالهم حفظناه ه نجازيهم به َفَذُوقُوا» أي فقيل لهؤلاء الكفار ذوقوا ما أنتم فيه من العذاب مَثَلَّنْ 
تزِيدَكُمْ إَِا عَذَابا» لأن كل عذاب يأتي بعد الوقت الأول فهو زائد عليه("). 

و فى قوله ِإِنَهُمْ عَنْ رَبّهُمْ يَوْمَئِذٍ مَحْجُوبُونَ» يعني أن هؤلاء الذين وصفهم بالكفر و الفجور محجوبون يوم 
القيامة عن رحمة ربهم و إحسانه و كرامته و قيل ممنوعون عن رحمته مدفوعون عن ثوابه غير مقبولين و لا مرضبين 
قل معرومؤن عن ثوابه واكرامته عن علي كاله 

و في قوله تعالى «إِنّ الذِينَ قَتَنُوا الْمُوْم منِنَ وَالْمُْمنَاتٍ» أي أحرقوهم و عذبوهم بالنار”"". 

و في قوله و يَتَجَنَّبهَاهِ أي و يتجنب الذكر و الموعظة «الْأَشْقَى» أي أشقى العصاة و هو الذي كفر بالله و 
بتوحيده و عبد غيره «الزي يَصْلَى الثْارَ الكثرئ» أى يلزم أكير النيران و هي نار جهنم والنار الصغرى نار الدنيا و 
قيل النار الكبرى هي التي في الطبقة السفلى من جهنم «لا يَمُوتٌ فِها» فيستريح (وَّلا يَحيى » حياة ينتفع بها بل صار 
حياته وبالا عليه يتمنى زوالها لما هو فيه معها من فنون العقاب و ألوان العذاب!". 

او في قوله َفَانْدَرنَكُمْ ارأتَلْطّى» أي تتلهب و تتوقد لا يَصْلَاها نا الْأسْقَى الذي كَذّبَ» بآيات الله و رسله وو 
تَوَلَى» أي أعرض عن الإيمان و سَبُجَنَّهَا» أ سيجنب النار و يجعل منها على جانب ؤٍَالْأْنْقَى» المبالغ في التقوى 
الَذِي يُوْتِي مالَهُ» أي ينفقه في سبيلٍ الله <: يتَركى» يطلب أن يكون عند الله زكيا لا يطلب يذلك رثاء و لا سمعة قال 
القاضي قوله «لا يَصْلَاها إلا الأَشْقَى الَذِي كَذَْبَ وَ تََلّى» لا يدل على أنه تغالى ينكل النان 9 الكادر على ها نوه 
الخوارج و بعض المرجئة و ذلك لأنه نكر النار المذكورة و لم يعرفها فالمراد بذلك أن نارا من جملة النيران لا يصلها 
إلا من هذه حاله و النيران دركات على ما بينه سبحانه في سورة النساء في شأن المنافقين قمن أين عرف أن غير هذه 
النار لا يصلها قوم آخرون و بعد فإن الظاهر من الآية يوجب أن لا يدخل النار إلا من كذب و تولى و جمع بين 
الأمرين فلا بد للقوم من القول بخلافه لأنهم يوجبون النار لمن يتولى عن كثير من الواجبات و إن لم يكذب!4. 

و فى قوله تعالى مِليْنْ لَمْ يَنْتَِ أي إن لم يمتنع أبو جهل عن تكذيب محمد قافكة و إيذائه دِلَنَسْفَعاً ِالنْاصِيّة» 
النون نون التأكيد الخفيفة أي لنجرن بناصيته إلى النار و هذا كقوله َمَيوْحَدُالنّواصِي و الام »!6 و مَعْنَاه لنذلنه أو 
نقيمنه مقام الأذلة ففي الأخذ بالناصية إهانة و استخفاف و قيل معناه لنغيرن وجهه و نسودنه بالنار يوع العيايه لأن 
السفع أثر الإحراق بالنار «ناصِيَةٍ كاذِبّة خاطِنَة» وصفها بالكذب و الخطاء بتمعتئ أن صاحبها كاذب في أقواله خاطئٌ 
في أفعاله لما ذكر الجر بها أضاف الفعل إليها قال ابن عباس لما أتى أبو جهل رسول الله بَإيطةٍ انتهره رسول الله ينظ 
فقال أبو جهل أتنهرني يا محمد فو الله لقد علمت ما بها أي بمكة أحد أكثر ناديا مني فأنزل الله سبحانه دفَلْيدْع 
ناديّهُ» و هذا وعيد أي فليدع أهل ناديه و مجلسه يعني عشيرته فلينتصر بهم إذا حل عقاب الله به «سَتَدْع الرَّبَانِيَة» 
يعني الملائكة الموكلين بالنار و هم الملائكة الغلاظ الشداد!". 

و فى قوله تعالى مَكَنَا َْتَْلَُونَ عِلْمَاليتِينِ4 أي لو تعلمون الأمر علما يقينا لشغلكم ما تعلمون عن التفاخر و 
التباهي بالعز و الكثرة ثم استأنف سبحانه وعيدا آخر فقال ملَتَرَو نَالْجَحِيمٌ» على نية القسم يعني حين تبرز الجحيم 
فى القيامة 5 قبل دخولهم إليها مِثمَ لتَرَونهُا» يعني بعد الدخول إليها «ء عَيْنَ الْيَقِينِ» كما يقال حق اليقين و محض اليقين 
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معناه ثم لترونها بالمشاهدة إذا دخلتموها و عذيتم بها(". 

و في قوله تعالى مِلَينْبَدْنَ في الحُْطْمَةِ» أي ليطرحن من وصفناه في الحطمة و هي اسم من أسماء جهنم قال مقاتل 
و هي تحطم العظام و تأكل اللحوم حتى تهجم على القلوب : ثم قال وما أدْزاك ما الْحْطْمَةُ» تفخيما لأمرها ثم فسرها 
بقوله ونَارٌ الله اْمُوقَدَةُ» أى المؤججة أضانها سبحانه إلى نفسه ليعلم أنها ليست كسائر النيران ثم وصفها بالإيقاد 
على الدوام «الَتى تَطْلِعٌ عَلَى الأفْيِدَة» أي 7 تشرف على القلوث فتلقها ألمها وخويقها و قبل مسناء أن هذه النار درج 
من الباطن إلى الظاهر خلاف نيران الدنيا َإِنَهَا عَلَيْهِمْ / مُؤْصَدَةُ» يعني أنها على أهلها مطبقة تطبق أبوابها عليهم تأكيدا 
للإياس عن الخروج َفِي عَمَدٍ مُمَدّدَةِ» و هي جمع عمود و قال أبو عبيدة كلاهما جمع عماد قال و هي أوتاد الأطباق 
التي تطبق على أهل النار و قال مقاتل أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من حديد من نار حتى يرجع عليهم 
غمها و حرها فلا يفتح عليهم باب و لا يدخل عليهم روح و قال الحسن يعني عمد السرادق في قوله <َأحَاطبِهمْ 
سُرْادِقَهَا» فإذا مدت تلك العمد أطبقت جهنم على أهلها نعوذ بالله منها و قال الكلبي في عمد مثل السواري ممدودة 
مطولة تمدد عليهم و قال ابن عباس هم في عمد أي في أغلال في أعناقهم يعذبون بها. 

و روى العياشي بإسناده عن محمد بن النعمان الأحول عن حمران بن أعين عن أبي جعفرءة قال إن الكفار و 
المشركين يعيرون أهل التوحيد في النار و يقولون ما نرى توحيدكم أغنى عنكم شيئا و ما نحن و أنتم إلا سواء قال 
فيأنف لهم الرب تعالى فيقول للملائكة اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله ثم يقول للنبيين اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله 
ثم يقول للمؤمنين اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله و يقول الله أنا أرحم الراحمين ين أخرجوا برحمتي فيخرجون كما يخرج 
الفراش قال ثم قال أبو جعفركة ثم مدت العمد و أوصدت عليهم و كان و الله الخلودا؟؟. 

و في قوله سبحانه ِسَيَضْلئْ نارآذات لهس أي سيدخل نارا ذات قوة و اشتعال تلتهب عليه و هي نار جهنم «وّ 
ائرَأنّة> و هي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان «حَمْالَةَالْحَطّبٍ4كانت تحمل الشوك و الغضا(" فتطرحه في 
طريق رسول اهيلي إذا خرج إلى الصلاة و قيل معناه حمالة الخطايا «فِي جِيدِها حَبْلٌ مِنْ مسَرِ» أي في عنقها حبل 
من ليف و إنما وصفها بهذه الصفة تخسيسا لها و تحقيرا و قيل حبل تكون له خشونة الليف و حرارة النار و ثقل 
الحديد يجعل في عنقها زيادة في عذابها و قيل في عنقها سلسلة من حديد طولها سَبْعُونَ ؤزاعاً تدخل من فيها و 
تخرج من دبرها و تدار على عنقها في النار عن ابن عباس و عروة بن الزبير و سميت السلسلة مسدا لأنها ممسودة 
أي مفتولة و قيل إنها كانت لها قلادة فاخرة من جوهر فقالت لأنفقنها فى عداوة محمد ثَلاثْيرٍ د فتعكون عذابا في عنقها 
يوم القيامة عن سعيد بن المسيب!2. 1 

و في قوله سبحانه وثَلْ أَعُودرَبٌاََْيِ» الفلق الصبح لانفلاق عموده بالضياء عن الظلال و قيل الفلق المواليد 
لأنهم ينفلقون بالخروج من أصلاب الآباء و أرحام الأمهات و قيل جب في جهنم يتعوذ أهل جهنم من شدة حره عن 
السدي و رواه أبو حمزة الثمالي و على بن إبراهيم في تفسيريهما!”. 
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١-فس:‏ [تفسير القمي] أبي عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد اللهلية قال قلت له يا ابن رسول الله 
خوفني فإن قلبي قد قسا فقال يا أبا محمد استعد للحياة الطويلة فإن جبرئيل جاء إلى النب بوي و هو قاطب و قد كان 
قبل ذلك يجىء و هو متبسم فقال رسول الله يَبانة ا يا جبرئيل جئتني اليوم قاطبا فقال يا محمد قد وضعت منافخ النار 
فقال و ما منافخ النار يا جبرئيل فقال يا محمد إن الله عز و جل أمر بالنار فنفخ عليها ألف عام حتى ابيضت ثم نفخ 
عليها ألف عام حتى حتى احمرت ثم نفخ عليها ألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة لو أن قطرة من الضريع قطرت 
في شراب أهل الدنيا لمات أهلها من نتنها و لو أن حلقة واحدة من السلسلة التي ظولها سَبِعُوَنَ ذزاعا وظعت على 
الدنيا لذابت الدنيا من حرها و لو أن سربالا من سرابيل أهل النار علق بين السماء و الأرض لمات أهل الدنيا من ريحه 
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قال(": فبكى رسول الله ِيبْكة و يكى جبرئيل فبعث الله إليهما ملكا فقال لهما إن ربكما يقرئكما السلام و يقول قد 
أمنتكما أن تذنيا ذنبا أعذبكما عليه فقال أبو عبد اللهلية فما رأى رسول الله بدي جبرئيل متبسما بعد ذلك : ثم قال إن 
أهل النار يعظمون النار و إن أهل الجنة يعظمون الجنة و النعيم و إن جهنم إذا دخلوها هووا فيها مسيرة سبعين عاما 
فإذا بلغوا أعلاها قمعوا بمقامع الحديد و أعيدوا في دركها فهذه حالهم و هو قول الله عز و جل كُلْمَا أزادُوا أن 
يَخْوَجُوا مِْهَا مِنْ غم أعِيدٌوا فِيها وَدُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيق» ثم تبدل جلودهم غير الجلود التي كانت عليهم قال أبو عبد 
اللهفية حسبك قلت حسبي حسبي(". 


"- و: ثواب الأعمال] لي: [الأمالي للصدوق] ابن موسى'!". عن الأسدي عن النخعي عن النوفلى عن حفص بن 


40 غياث عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه عن على #ة قال قال رسول اللّه أربعة يوْذون أهل النار على ما بهم من 


الأذى يسقون من الحميم فى الجحيم ينادون بالويل و الثبور يقول أهل النار بعضهم لبعض ما بال هولاء الأربعة قد 
آذونا على ما بنا من الأذى فرجل معلق في تابوت من جمر و رجل يجر أمعاءه و رجل يسيل فوه قيحا و دما و رجل 
يأكل لحمه فقيل لصاحب التابوت ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول إن الأبعد قد مات و في عنقه 
أموال الناس لم يجد لها في نفسه أداء و لا وفاء : ثم يقال للذى يجر أمعاءه ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى 
فيقول إن الأبعد كان لا يبالى أين أصاب البول من جسده ثم يقال للذي يسيل فوه قيحا و دما ما بال الأبعد قد آذانا 
على ما بنا من الأذى فيقول إن الأبعد كان يحاكي فينظر إلى كل كلمة خبيثة فيسندها و يحاكي بها ثم يقال للذي كان يأكل 
لحمه ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة و يمشى بالنميمة/). 
توضيح: قال الجزري فيه إن رجلا جاء فقال إن الأبعد قدازي معتاه التساعد عن الكيزر العطمة 
يقال بعد بالكسر فهو باعد أي هلك و الأبعد الخائن أيضا!". 
لي: [الأمالي للصدوق] ابن إدريس عن أبيه عن محمد بن عبد الجبار عن ابن البطائني عن إسماعيل بن دينار 
عن عمرو بن ثابت عن أبي جعفر محمد بن علي الباقراة قال إن أهل النار يتعاوون فيها كما يتعاوى الكلاب و 
الذئاب مما يلقون من أليم العذاب فما ظنك يا عمرو بقوم لا يُقضئ عَلَيِهِمْ َيَمُونُوا وَلا يُحَمَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهُا عطاش 
فيها جياع كليلة أبصارهم صم بكم عمى مسودة وجوههم خاسئين فيها نادمين مغضوب عليهم فلا يرحمون من 
العذاب و لا يخفف عنهم و فِي النَارٍ يُسْجَرُونَ و من الحميم يشربون و من الزقوم يأكلون و بكلاليب النار يحطمون و 
ككل بالمقامع يضربون و الملائكة الغلاظ الخنداد 99 يرجمون فهم في الثان يسحبون على وجوههم مع الشياطين يقرنون و 
في الأنكال و الأغلال يصفدون إن دعوا لم يستجب لهم و إن سألوا حاجة لم ئة تقض لهم هذه حال من دخل النارلا". 
بيان: يحطمون أي يكسرون و يقطعون و في بعض النسخ بالخاء المعجمة يقال خطمه أي ضرب 
أنفه و بالخطام جعله على أنفه كخطمه به أو جر أنفه ليضع عليه الخطام 0 الفيرراوع 80 
5- لي: [الأمالي للصدوق] أبي عن محمد العطار عن الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر, 
عن أحمد بن رزق عن يحيى بن أبى العلاء عن جابر عن أبى جعفر الباقرلكة قال إن عبدا مكث فى النار سبعين خريفا 
و الخريف سبعون سنة قال ثم إنه سأل الله عز و جل بحق محمد و أهل بيته لما رحمتني قال فأوحى الله جل جلاله 
إلى جبرئيل]42 أن اهبط إلى عبدي فأخرجه قال يا رب و كيف لي بالهبوط في النار قال إني قد أمرتها أن تكون 
عليك بردا و سلاما قال يا رب فما علمي بموضعه قال إنه في جب من سجين قال فهبط في النار فوجده و هو معقول 
على وجهه فأخرجه فقال عز و جل يا عبدي كم لبئت تناشدني في النار قال ما أحصيه يا رب قال أما و عزتي لو لا ما 
سألتني به لأطلت هوانك في النار و لكنه حتم على نفسي أن لا يسألني عبد بحق محمد و أهل بيته إلا غفرت له ما 
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كان بيني و بينه و قد غفرت لك اليوم!". 


مع: [معاني الأخبار] أبي عن سعد عن الحسن بن علي الكوفي مثله(". 
بيان: قال الجزري فيه فقراء أمتي يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا الخريف الزمان 
المعروف من فصول السنة ما بين الصيف والقكاء ورين يه ايفين مله لان ن الخريف لا يكون فى 
الع الامنة واخدة تومته الحديث ااهل الثان يدعو عالكا اربعين خرينا اتير 90 


اقول: لما لم يكن في الآخرة يوم و ليل وشتاء وخريف يعبر عن مقدار من الزمان باليوم و بالسنة 
فقد يطلق اليوم على مقدار خمسين ألف سنة فكذلك عبر عن سبعين سنة هنا بالخريف لكون 
اللئكة اللسعين دين اعبار أكثر الناين أو لكونه بالنسبة إلى أعمار المعمرين بمنزلة الخريف الذي يأنتي 
على الأشجار فيذهب بطراوتها و نمائها أو لغير ذلك قوله و هو معقول أي مشدود يداه و رجلاه 
مكبوب على وجهه 

0 ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] الغضائري بإسناده عن شريح القاضي عن أمير الموّمنين.49 في خطبة له طويلة 
حتى تشق عن القبور و تبعث إلى النشور فإن ختم لك بالسعادة صرت إلى الحبور و أنت ملك مطاع و آمن لا تراع 
يطوف عليكم ولدان كأنهم الجمان!؟) بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين أهل الجنة فيها يتنعمون و أهل النار فيها 
يعذبون هولاء في الستدس والحرير يتبخترون و هؤلاء فى الجحيم و السعير يتقلبون هوّلاء تحشى جماجمهم بمسك 
الجنان و هؤلاء يضربون بمقامع الثيران هؤلاء يعانقون الحور في الحجال و هولاء يطوقون أطواقا في النار بالأغلال 

فله فزع قد أعيا الأطباء و به داء لا يقبل الدواء(". 





-ع: [علل الشرائع] أبو الهيثم عبد الله بن محمد عن محمد بن علي الصائغ عن سعيد بن منصور عن سفيان عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله ام ارا ال 0 
جهنم و اشتكت النار إلى ربها فأذن لها في نفسين نفس في الشتاء و نفس في الصيف فشدة ما يجدون من الحر من 
فيحها و ما يجدون من البرد من زمهريرها١.‏ 


كاب العذل و التعاد /رياب 71 #الثار حك 


/ا-مع: [معاني الأخبار] أبي عن سعد عن ابن يزيد عن جعفر بن محمد بن عقبة عمن رواه عن أبي عبد الله.لة في 
ا 
"الوم كالق ا شنه مكنا قدي" 
إيضاح: قال الجوهري الحقب بالضم ثمانون سنة و يقال أكثر من ذلك و الجمع حقاب مثل قف و 
قفاف و الحقبة بالكسر واحدة الحقب و هي السنون و الحقب و الأحقاب الدهور و منه قوله تعالى 
د أَمْضِيَ حُمَبا»41, 

4-,بد: [التوحيد] ن: [عيون أخبار الرضائية ] لي: [الأمالي للصدوق] الهمداني عن علي عن أبيه عن الهروي قال 
غ3 قلت للرضااية أخبرني عن الجنة و النار أهما اليوم مخلوقتان فقال نعم و إن رسول الله يَففتةٍ قد دخل الجنة و رأى 
النار لما عرج به إلى السماء قال فقلت له فإن قوما يقولون إنهما اليوم مقدرتان غير مخلوقتين فقالما أولئك منا و لا 
نحن منهم من أنكر خلق الجنة و النار فقد كذب النبي تق و كذبنا و ليس من ولايتنا على شيء و خلد في نار جهنم 

قال الله عز و جل «هزه ِ جهنم اليى يُكَذْبُ يها الْمُجْرِمُو نَيَطُوقُونَ بها وَبَئنَ حَيِيم انِ» الخير!ة. 





)01( أمالي الصدوق: ه”ه ملاحغ. 0( معاني الاخبار: ١1ح١ا.‏ 

(؟) النهاية في غريب الحديث والاثر ؟: 0 

(4) الجمان: واحدته جمانة وهى حبةٌ تعمل من الفضة كالدرة. لسان العرب ”7: 56" 

(5) أمالي الطوسي: 5 )١(‏ علل الشرائع : 711 ب١181ا‏ ح١‏ بفارق يسير. 
)/89) معاني الاخبار: ٠‏ "ح١.‏ (4م) الصحاح: 3 


(؟) عيون أخبار الرضالئة :١‏ كءلرلا.ء ٠‏ ب١ااح”,.‏ 
أمالي الصدوق: ام ٠‏ حل" واللفظ له. والتوحيد: ١١4:‏ بلاح١5.‏ 
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ج: [الاحتجاج] مرسلا مثله7١).‏ 


9 لى: [الأمالي للصدوق] أبي عن سعد عن ابن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبى جعفر 
الباقرقال إن رسول اللهيَكيفقة حيث أسري به(" لم يمر يخلق من خلق الله إلا رأى منه ما يحب من البشر و اللطف و 
السرور به حتى مر بخلق من خلق الله فلم يلتفت إليه و لم يقل له شيئًا فوجده قاطبا عابسا فقال يا جبرئيل ما مررت 
بخلق من خلق الله إلا رأيت البشر و اللطف و السرور منه إلا هذا قمن هذا قال هذا مالك خازن النار هكذا خلقه ربه 
قال فإنى أحب أن تطلب إليه أن يريني النار فقال له جبرئيل :9 إن هذا محمد رسول اللهيقِفة و قد سألنى أن أطلب 
إليك أن تريه النار قال فأخرج له عنقا منها فرآها فلما أبصرها لم يكن ضاحكا حتى قبضه الله عزوجل7©. 

بن: : [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن ابن بكير مثله و فيه و قد سألني أن أسألك أن تزيها اناه 
قال فكشف له طبقا من أطباقها قال فما افتر رسول اللهضاحكا حتى مات!4). 

بيان: افتر فلان ضاحكا بتشديد الراء ع اسننانه: 

٠-ل:‏ [الخصال] ابن الوليد عن الصفار عن ابن ابن الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال!”. عن العلاء عن 
محمد عن أبي جعفر؛2ة قال و الله ما خلت الجنة من أرواح المؤمنين منذ خلقها و لا خلت النار من أرواح الكفار و 
العصاة منذ خلقها عز و جل اله .)١(‏ 

١١-ل:‏ [الخصال] القطان عن ابن زكريا القطان عن ابن حبيب عن محمد بن عبيد الله("). عن على بن الحكم عن 
أبان عن محمد بن الفضيل عن أبي عبد الله عن أبيه عن جده#ة قال إن للنار سبعة أبواب باب يدخل منه فرعون و 
هامان و قارون و باب يدخل منه المشركون و الكفار ممن لم يوْمن بالله طرفة عين و باب تدخل منه بنو أمية و هو 
لهم خاصة لا يزاحمهم فيه أحد و هو باب لظى و هو باب سقر و هو باب الهاوية تهوي بهم سبعين خريفا فكلما هوى 
بهم سبعين خريفا فار بهم فورة قذف(/) بهم في أعلاها سبعين خريفا ثم هوى بهم(!) كذلك سبعين خريفا فلا يزالون 
هكذا أبدا خالدين مخلدين و باب يدخل فيه مبغضونا و محاربونا و خاذلونا و إنه لأعظم الأبواب و أشدها حرا(" ". 

تحار - الخبر يحتمل وجوها الأول أنه يه يه لم يعد جميع الأبواب بل عد أربعة هي معظمها واللظى و 
عرو اهار كلها انتما باخدبتي إمنة والكاتي أن يكون قوله وهو باب لظى الضمير فيه راجعا إلى 

جنس الباب و المعنى من الأبواب باب لظى فيكون غير باب بني أمية فيتم السبعة الثالث أن تكون 
تلكا نوات أبشا لدي آم الراع أن سم باب تو أب الى تلك الأبواب و لم يذكر الباب السابع 
لبنائز التانئن لظهوره الخامس أن تكوق الدلاتة اسشاء للأيواب العالاثة المقدمة غلن للف واالتشر 

١١-ل:‏ [الخصال] أبي عن سعد عن ابن عيسى عن ابن معروف عن إسماعيل بن همام عن ابن غزوان عن السكوني 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على 32 عن النبي يبت قال تكلم النار يوم القيامة ثلاثة أميرا و قارئا و ذا 
ثروة من المال فتقول للأمير يا من وهب الله له سلطانا فلم يعدل فتزدرده كما يزدرد الطير حب السمسم و تقول 
للقارئ يا من تزين للناس و بارز الله بالمعاصي فتزدرده و تقول للغني يا من وهب الله له دنيا كثيرة واسعة فيضاو 
سأله الحقير اليسير قرضا فأبى إلا بخلا فتزدرد:!١0,‏ 


بيان: الازدراد الابتلاع و الفيض مبالغة في الوؤصضف بالكقزة أو أزيد.يه الدوام والاستمرار. 
1١-ل:‏ [الخصال] ابن موسى عن ابن زكريا القطان عن ابن حبيب عن عبد الرحيم الجبلي الصيدناني و عبد الله بن 
(١‏ أمالي 0 141-44 م لامح (4) الزهد: ا 50 اخرى ع اك 
(0) رغم أن النجاشي ذكره في طريق محمد بن عبدالله الهاشمي, وكذا روى عنه الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب والاستبصار إلا أنه 
لم يورد ترجمته. (5) الخصال: 8 بلا ح 16. 
(0) في نسخة وكذا في المصدر: محمد بن عبدالله. (6) فى نسخة وكذا فى المصدر: يقذف بهم.... 
(4) في نسخة وكذا في المصدر: ثم تهوى يهم... )٠١(‏ آلخصال: 71 ب7 ح 8 يفارق يسير. 


)1١(‏ الخصال: ١١١‏ ب”ح 84. وفيه: وسأله الفقير اليسير فرضا... 


الصلت عن الحسن بن نصر الخزاز عن عمرو بن طلحة عن أسباط بن نصر عن سماك بن حرب عن عكرمة! ".عن بجو 
عباس قال قدم يهوديان فسألا أمير الموْمنين:2ة فقالا أين تكون الجنة و أين تكون النار قال أما الجنة ففي السماء و 
أما النار ففي الأرض الخبر”". 

5 ن: [عيون أخبار الرضالية ] في خبر الشامي أنه سأل أمير المؤمنين :يةٍ عن شر واد على وجه الأرض فقال واد 
باليمن يقال له برهوت و هو من أودية جهنم و سأله عن كلام أهل الجنة فقال كلام أهل الجنة بالعربية و سأله عن كلام 
أهل النار فقال بالمجوسية7". 7 

بيان: قوله 1 و هو من أودية جهنم أي تشبهها أو تحاذيها أو ستصير منها أو هي جهنم لأرواح 
الكفار فى البرزخ كما مر. 

ان زغعون أعبان الرضاظة |البتن عن احمدتين الحسن لعي عن أن عمو السك رق من الودن اد 

عن الرضا عن أبيه!#ة قال قيل للصادق #2 أخبرنا عن الطاعون فقال عذاب الله لقوم و رحمة لآخرين قالوا و كيف 
تكون الرحمة عذابا قال أما تعرفون أن نيران جهنم عذاب على الكفار و خزنة جهنم معهم فيها فهي رحمة عليهه!؟. 

7ما: [الأمالي للشيخ الطوسي] في كتاب أمير المؤمنين#ة إلى أهل مصر في وصف النار قعرها بعيد و حرها 
شديد و شرابها صديد و عذابها جديد و مقامعها حديد لا يفتر عذابها و لا يموت ساكنها دار ليس فيها رحمة و لا 

تسمع لأهلها دعوة الخبر!0. 

١1‏ مع: [معاني الأخبار] أبي عن محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن 

معاوية بن وهب قال كنا عند أبي عبد اللهثية فقرأ رجل قُلْ أَعُوُ برب الْقَلّيِ فقال ال و ما الفلق قال صدع في النار 
فيه سبعون ألف دار في كل دار سبعون ألف بيت في كل بيت سبعون ألف أسود في جوف كل أسود سبعون ألف جرة 
سيم الا بد لأهل الثار أن يمرو عليئ!. 
ش -فس:[ [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرائة في قوله <َأَصْحَابٌ الْجَنَة يَوْمَئِذِ حَيد مُسْتَقَدَاو 
أحْسَْ مقن فبلغنا و الله أعلم أنه إذا استوى أهل النار إلى النار لينطلق بهم قبل أن يدخلوا النار فيقال لهم ادخلرا 
إلى ظِل ذِي ثَلاثِ شعَبٍ شُعَبٍ من دخان النار فيحسبون أنها الجنة ثم يدخلون النار أفواجا و ذلك نصف النهار و أقبل أهل 
الجنة فيما اشتهو شتهوا من التحف حتى يعطوا منازلهم في الجنة نصف النهار فذلك قول الله <أُصْحْابٌ الْجِنّة يَوْمَئِذِ حَيُِ 
مَتْمدًا و أحْسَر مَقينا1/1 





كتاب العدل و المعاد / باب 5 /النار أعاذنا الله و سائر المؤمنين من لهبها 


65 فس: : [تفسير القمي] أبي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللهائة قال ما خلق الله 
خلقا إلا جعل له في الجنة منزلا و في النار منزلا فإذا سكن أهل الجنة الجنة و أهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة 
أشرفوا فيشرفون على النار و ترفع لهم منازلهم فيها ثم يقال لهم هذه منازلكم التي لو عصيتم الله دخلتموها قال فلو 
أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة في ذلك اليوم فرحا لما صرف عنهم من العذاب ثم ينادي مناد يا أهل النار ارفعوا 
رءوسكم فيرفعون رءوسهم فينظرون إلى منازلهم في الجنة و ما فيها من النعيم فيقال لهم هذه منازلكم التي لو أطعتم 
ربكم دخلتموها قال فلو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار حزنا فيورث هؤلاء منازل ههئلاء و يورث هرلاء منازل 
هؤلاء و ذلك قول الله وأولئك هُم انون لذِينَ َرتُونَ يزوس هُمْ يها خالِدُو يا 


[نو: أبي. عن سعد. ٠‏ عن أحمد بن الحسين بن سعيد. عن عثمان بن عيسى, عن بعض أصحابه. عن أبي عبد الله 
ال 
مثله] 





ا عن عمرو بن طلحة بن أسباط بن نصر, ل رمه 

(؟) عيون أخبار الرضا له | ١‏ 77911 بطاح (4) عيون أخبار الرضا زنكة] :ودب -احه. 

(0) أمالي الطوسي: 38 ج١.‏ (1) معاني الاخبار: 7117 ح١.‏ 

(0) تفسير القمي 7: 8 وفيه: ثم يدخلون النار أفواجاً أفواجاً. 1 

(4) تفسير القمى ؟: 4 وفيه: فإذا دخل أهل الجنة. .. فيشرفون على أهل النار.. . وكذا: لو عصيتم الله لدخلتموها يعني النار. وكذا: لو أطعتم 
ربكم لدخلتموها. (4) ثواب الأعمال وعقاب الاعمال ٠03-706‏ بء ٠6٠اح.‏ ا 
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فس: [تفسير القمي] دكلّما نَضِحَتْ جُلُودُهُْ بَدَلَْاهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ الله كان عزِيزاً 
حَكيماً» فقيل لأبي عبد اللهائة كيف تبدل جلودهم غيرها فقال أرأيت يت لو أخذت لبنة فكسرتها و صيرتها ترايا ثم 
ضربتها في القالب أهي التي كانت إنما هي ذلك و حدث تغير(") آخر و الأصل واحد'". 

١‏ فس: [تفسير القمي] قال أبو عبد اللديكة إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم و قد أطفات سبعين 
مرة بالماء ثم التهبت و لو لا ذلك ما استطاع آدمي أن يطيقها" وإنه ليؤتى بها يوم القيامة حتى توضع على النار 
فنتصرخ صرخة لا يبقى ملك مقرب و لا نبي مرسل إلا جثا على ركبتيه فزعا من صرختها!. 

بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن على :2: نك عن 
النبي : تلفق مئله!8), 

بيان: قوله 32 و إنه ليؤتى بها أي بنار الدنيا حتى توضع على نار الآخرة و تضاف إليها أو بالعكس 
و على التقدير ير بن الصاريخة نار الآخرة كا دلت عليه الالخيار السالفة وبيتمل نار الذنيا. 

7 فس: [تفسير القمي] نما يُوَحَوْهُمْ م ليم تَشْخَصٌ فِيهِ الْأنْصارٌُ» قال تبقى أعينهم مفتوحة من هول جهنم لا 
يقدرون أن يطرفوها!١».‏ 

11 فس: [تفسير القمي] َمَُدَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ» مقيدين بعضهم إلى بعض وسَرَابيلهُمْ مِنْ فَطِرانٍ» قال السرابيل 
القمص و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ائة في قوله (سَريبلهُممِنْ قَطَِانٍ» هو الصفر الحار الذائب يقول انتهى 
حره يقول الله هوَ تغشئ وُجوهِهُمْ م الثَارُ» و سربلوا ذلك الصفر فتغشى وجوههم النارا", 

5 فس: اتفسير القمي ] «إذارَأنْهُْمِنْ ك6 نِ بَعِيدٍ» قال مسيرة سنة سَيِعُوالهاتَميْطاَوَ زرا َإذالقوا موا أذ 
ها ركاذا مقا مدرقين كال يقيدين شوو مع شك :د زعو مالك رو للف 

60 فس: [تفسير القمي] قال علي بن إبراهيم في قوله (مِنْ وَرَائْهِ جَهنمُ وَيُسشقئ مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ» قال ما يخرج من 
فروج الزواني قوله ويَتَجَرَعْهُوَايَكاُ يُسِعُهُ وَيَِه اَْوْثُ مِنْكُلٌ مَكانٍ وَما هوب بِمَيِّتِ قال يقرب إليه فيكرهه و إذا 
أدني منه شوي وجهه و وقعت فروة رأسه فإذا شرب قطعت أمعاره و مزقت تحت قدميه و إنه ليخرج من أحدهم مثل 
الوادي صديدا و قيحا ثم قال و إنهم لييكون حتي تبيل دموعهم على وجو فهم :جداول ثم ينقطع الدموع فيسيل 
الدماء كن لر انز لدكن اجرلك ده لدت وهو تولك +3 7 انا حَبيما فَقَطْعَ أنغا 0 

5 فس: [نفسير القمي] في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرلية في قوله ِ وعَذَابقا كان ع اها »تقول لازم 
لا يفارق قوله «وَه مَنْ يَفْعَلْ ذلِك يَلْقَ أناما» قال أثام واد من أودية جهنم من صفر مذاب قدامها حرة في جهنم يكون 
فيه من عبد غير الله و من قتل النفس التي حرم الله و تكون فيه الزناة' 3 

1" فس: [تفسير القمي] «و إن جهنم لمَوْعِدُهُمْ أجْمَعِينَ لها ب سَْعَة واب لِكُلَ باب مِنْهُمْ جُرْء مَفْسُومٌ» قال سحل 
في كل باب أهل ملة والليخنة كماتية ابوانا. و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفراكة في قوله وو إنَّجَهنّمَلمَوْعِدهُمْ 
ااه فوقوفهم على الصراط و أما لها سَبْعَة عه ازواب لكل با مله 1 مَقْسُومٌ» فبلغنى و الله أعلم أن الله 
جعلها سبع دركات ٠"‏ أعلاه الجحيم يوم هلا على لصفا نا تقل أدنتهم فها كفي القدر با فيا 

والثانية: لَظئ نَرْاعَةَ للشّوئ تعر اقة احتن و ول جْمَعَ فأؤعئ. 

والثالئة: سَمَدُ لا تبقى و لا تَدَرٌُ لاح لِلْشَرِ عَلَيَِا تسد عَشَرَ 3 


.١49 :١ في نسخة: انما هى ذلك وجدت تغييرا. (1) تفسير القمى‎ )١( 

(؟) فى نسخة: أن يطفأها. (؛) تفسير القمى :١‏ /41". 

(4) الزهد: ١68‏ ب 5١ح‏ 776 وفيه: ان يطيقها (يطفئها) إذا التهبت. ١‏ 

(1) تفسير القمى :١‏ /ا". (7) تفسير القمى :١‏ 4/ا5. 

للضي لف ا 14 0 وفيه: تسيل دموعهم فوق وجرههم. 


)1١(‏ في المصدر؛ ا ساي الج ا 





والرابعة: الْحُطَّمَهٌ و منها يقور شر ر(١)‏ كالقصر كأنها جمالات صفر تدق كل من صار إليها مثل الكحل فلا - ج42 


الروح كلما صاروا مثل الكحل عادوا. 
والخامسة: الهاوية فيها ملأ يدعون يا مالك أغثنا فإذا أغائهم جعل لهم آنية من صفر من نار فيه صديد ماء 
يسيل من جلودهم كأنه مهل فإذا رفعوه ليشربوا منه تساقط لحم وجوههم فيها من شدة حرها و هو قول الله تعالى 9و 
إِنْ يَسْتَغِيتُوا يُغائوايها ِكَالْمُهْلٍ يَشْوِي الْوَجُوة بِنْسَ الشَرابٌ و ساءَت مُرْتفْقا» و من هوى فيها هوى سبعين عاما في 
النار كلما احترق جلده بدل جلدا غيره. 
والسادسة: عن السعير فيها ثلاث مائة سرادق من نار في كل سرادق ثلاث مائة قصر من نار في كل قصر ثلاث 
طاكة بيات طن ار 1 ''. في كل بيت ثلاث مائة لون من عذاب النار فيها حيات من نار و عقارب من نار و جوامع من نار 
وسلاسل من نار و أغلال من نار و هو الذي يقول الله «إنا أعَْدْنا لِلْكَافِرٍ يناسل و اعلانا واشهر الل 
والسابعة: جهنم و فيها الفلق و هو جب في جهنم إذا فتح أسعر الثار سعرا و هو أشد النار عذابا و أما صَعُوداً فجيل 
من صفر من نار وسط :جهنم .و أما آثاماً فهو واد من ضفر مذاب يجري حول الجبل فهو أشد النار عذابا(". 
بيان: الصفا جمع الصفاة و هي الحجر الصلب الضخم الذي لا ينبت و الجوامع جمع الجامعة و هي 
الغل: 
فس: [تفسير القمي] الدليل على أن النيران في الأرض قوله في مريم «و يَقُولَ الْإنْسَانُ ره 
أخْرَجْ حَيًا أو لا يَذْكرٌالْإِنْسانُ احلفناء مخ قزل وَلَمْ يك سَيْئَافوَ رَبك لَنَحْشْرَنّهُمْ و الشَّيِاطِين تُمَ لنُحْضِرنّهُم 
جَهَنّمَ جِئِيّاه و معنى حول جهنم البحر المحيط بالدنيا ا ير 
الله حول جهنم و يوضع الصراط من الأرض إلى الجنان قوله «جِثِيًّاه أي على ركبهم ثم قال «وَ تَدَرُ الظَالِمِينَ فيها 
حرا يعني في الأرض إذا تحولت نيرانا قوله (بِهادٌ» أي موضع ؤَوَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوْاشٍ» أي نار تغشاه.!. 
بيان: لعل مراده أن البحار إذا تحولت نيرانا تضاف إلى جهنم و كذا الأرض بعد خروج المؤمنين 
مثينا لذ انه لسك نار غورهما بن النار تحت الارطق تعد ينها البجارر رضن 'نيزانا على ما ذكره: 
فس: [تفسير القمي] أبي عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة يرفعه إلى علي بن الحسين صلوات الله 
عليهما قال إن في جهنم لواديا يقال له سعير إذا خبت جهنم قتح سعيرها و هو قوله كلما حَبَتْ زَدْنَاهُمْ سَعيرا» أي 
كلما انطفأت00. 
شي: [تفسير العياشي] عن بكر بن بكر رفع الحديث إلى علي بن الحسين:39 و ذكر مثله7١".‏ 
فس: [تفسير القمي] أبي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن الصادق:2ة في خبر المعراج قال قال 
النبي َل سمعت صوتا أفزعني فقال لي جبرئيل أتسمع يا محمد قلت نعم قال هذه صخرة قذفتها عن شفير جهنم 
منذ سبعين عاما فهذا عن إحرت ناوا وها لجعاد رجرل اللا فى تيص ال الصف ادل و سملت عت 
دخلت سماء الدنيا فما لقيني ملك إلا و هو ضاحك مستبشر حتى لقيني ملك من الملائكة لم أر أعظم خلقا منه كريه 
المنظر طاض القضب فقال لى مل ما قالو1 من الدعاء إلا أنه لم يضحك وله أرافيد من الانتيشار :ماارأيت ينين 
ضحك من الملائكة فقلت من هذا يا جبرئيل فإني قد فزعت منه فقال يجوز أن تفزع منه فكلنا يفزع منه إن هذا مالك 
خازن النار لم يضحك قط و لم يزل منذ ولاه الله جهنم يزداد كل يوم غضبا و غيظا على أعداء الله و أهل معصيته 
فينتقم الله به منهم و لو ضحك إلى أحد كان قبلك أو كان ضاحكا إلى أحد بعدك لضحك إليك و لكنه لا يضحك 
فسلمت عليه فرد السلام علي و بشرني بالجنة فقلت لجبرئيل و جبرئيل بالمكان الذي وصفه الله مُطاع ثَمَ أِين ألا 





)١(‏ في المصدر: ثلاث مائة بيت من نار. وما بعدها ليس في المصدر. 

(1) في المصدر: تر هى بشرر. 

(؟) تفسير القمى :١‏ 4" وفيه: فيها حيات وعقارب ' وجوامع من نار. وكذا: وأما صعود فجبل من صفر.... 
(4) تفسير القمي :١‏ "> وفيه: والدليل أيضاً على أن النيران... (6) تفسير القمى .4١9 :١‏ 

(1) تفسير العياشي ؟: 91٠‏ ح .١58‏ 1 








كتاب العدل و المعاد / باب ع" اد 





الللشة 


تان 
م0 


تأمره أن يريني النار فقال له جبرئيل يا مالك أر محمدا النار فكشف عنها غطاءها و فتح بابا منها فخرج منها لهب 
ساطع في السماء و فارت و ارتفعت حتى ظننت ليتناولني مما رأ بت حقلكديا جبرفل قل له فليرد ليها غطايها 
فأمرها فقال لها ارجعي فرجعت إلى مكانها الذي خرجت منه الخبر"". 

١‏ فس: إتفسير القمي] «وَ! نْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُها كَانَ عَلئ رَبّك حَثْما مَقْضِيًا نم نجي الذِينَ اتقَاوَنَدَمُ الظَالِمِينَ 
فيها جثيًا» يعني من في البحار إذا تحولت نيرانا يوم القيامة و فى حديث آخر قال هي منسوخة بقوله <! نَ الزينَ 
سَبَقَتْ لهُمْ مما الحُشنئ اولك عَنْها مُبْعَدُونَ» أخبرنا أحمد بن إدريس قال حدثئنا أحمد بن محمد بن عيسى عن علي 

بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله اي في قوله «وَإِنْ مِنْ كُمْ إلا وَارِدُهَا» قال أما تسمع الرجل يقول 
ووذنا ماء بني فلان فهو الورود و لم يدخله!"" 

؟- فس: إتفسير القمي] وَفَالَّذِينَكَفَرُوا» يعني بني أمية مَقُطْعَتْ لَهُمْ ِيِابٌ مِنْ نار» إلى قوله «َحَدِيدٍ» قال 
يغشاهم النار كالثوب الإنسان فتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ سرته و تقلص : شفته العلياء حتى تبلغ رأسه وَوَلَهُمْ 
مَقْامِعُ مِنْ حَدِيدِ» قال الأعمدة التي يضربون بها و قوله (كُلّما أزادُوا أن يَخْرجُوا مِنْها» مِن عَم «أعِيدٌ وا فيها»! "أي 
ضربا بتلك الأعمدة!. 

"ا فس: [تفسير القمي] قال علي بن إبراهيم في قزله وو اما الذي فكوا َمَأْوَاهءُ الثَارُ كلما أزاذوا ان يَحْدِجُوا 
ئها من غم «أعِيدٌوا فِيهًا» قال إن جهنم إذا دخلوها هووا فيها مسيرة سبعين عاما فإذا بلغوا أسفلها زفرت بهم جهنم 
فإذا بلغوا أعلاها قمعوا بمقامع الحديد فهذه حالهه!0. 

5 فس: [تفسير القمى] قال أمين الموامدن بك 4 و أما أهل المعصية فخذلهم في النار و أوثق منهم الأقدام و غل 
منهم الأيدي إلى الأعناق و ألبس أجسادهم سرابيل القطران و قطعت لهم منها مقطعات من النار و هم فى عذاب قد 
اشتد حره و نار قد أطبق على أهلها فلا يفتح عنهم أبدا و لا يدخل عليهم ريحا أبدا و لا ينقضي منهم عمر أبدا العذاب 
أبدا شديد و العقاب أبدا جديد لا الدار زائلة فتفنى و لا آجال القوم تقضى ثم حكى نداء أهل النار فقال و نَادَوَا يا 
مالك لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبّك» قال أي نموت فيقول مالك َك فكو 14 

0 فس: تفسير القمي | َيَوْمَ تقول ِجَهَتم هل ملأت وَتَُولُهَلْ ين مزِيدٍ» قال هو استفهام لأنه وعد الله النار 
37 أن يملأها فتمتلئ النار ثم يقول لها هَلِ امْتَلَْتٍ وَ تقول هَلْ مِنْ مَِيدٍ على حد الاستفهام أي ليس في مزيد قال فتقول 
الجنة يا رب وعدت النار أن تملأها و وعدتنى أن تملأنى فلم لا تملؤنى و قد ملأت النار قال فيخلق الله يومئذ خلقا 
يملأ بهم الجنة فقال أبو عبد اللهلئة طوبى لهم إنهم لم يروا غموم الدنيا و همومها!". 

7؟-فس: [تفسير القمي] أبي عن عمرو بن عثمان عن جابر عن أبي جعفرلية قال لما نزلت هذه الآية «وَ جيء 
يَوْمَئِذِِجَهنّم» سئل عن ذلك رسول الله يأك د فقال بذلك أخبرنى الروح الأمين أن الله لا إله غيره إذا برز الخلائق و 
جمع الأولين و الآخرين أتى بجهنم يقاد بألف زمام يقودها مائة ألف ملك من الغلاظ الشداد لها هدة و غضب و زفير 
و شهيق و إنها لتزفر الزفرة فلو لا أن الله أخرهم للحساب لأهلكت الجميع ثم يخرج منها عنق فيحيط بالخلائق البر 
منهم و الفاجر فما خلق الله عبدا من عباد الله ملكا و لا نبيا إلا ينادي رب نفسي نفسي و أنت يا نبي الله تنادي أمتي 
أمتي ثم يوضع عليها الصراط أدق من حد السيف عليها ثلاث قناطر فأما واحدة فعليها الأمانة و الرحم و ثانيها 
فعليها الصلاة و أما الثالئة فعليها رب العالمين لا إله غيره فيكلفون الممر عليها فيحبسهم الرحم و الأمانة فإن نجوا 
منها حبستهم الصلاة فإن نجوا منها كان المنتهى إلى رب العالمين و هو قوله (إِنَّ رَبك لَبالْمِوْضادِ» و الناس على 


)١(‏ تفسير القمي :١‏ 791-574 وفيه: وصعدت معه حتى دخلت... وكذا: فيما لقيني ملك إلا كان ضاحكاً مستبشراً. وكذا إن نفزع منه و كلنا 
تفزع منه, . وكذا قوله: فارتعدت حتى ظننت... فقلت له يا جبرائيل... وفوارق أخرى. بشيرة: 

(1) تفسير القمىي ؟: أضة (") من قوله: «وقوله» إلى قوله أي. ليس فى المصدر المطبوع. 

(5) تفسير القمي ؟: 6 . وفيه: قال: تغشاه النار فتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ سرته و تتقلص. 

١ .١2 7 :7 تفسير القمي‎ )0( 

(1) تفسير القمي 7 587 وفيه: وأما أهل المعصية فخلدوا في النار. . وكذا: ولا يدخل عليهم ريح أبدا... وكذا: ولا ينقضى منهم عمر الغم... 
والعذاب أبدأ... وقالوا يا مالك... () نفسير القمى ؟: 7 -. والآية من سورة ق: .٠‏ 
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الصراط فمتعلق بيد و تزول قدم و يستمسك بقدم و الملائكة حولها ينادون يا حليم اعف و اصفح و عد بفضلك و<(2] 
سلم سلم و الناس يتهافتون فى النار كالفراش فيها فإذا نجا ناج برحمة الله مر بها فقال الحمد لله و بنعمته نتم اج 


ها 


الصالحات و تزكو الحسنات و الحمد لله الذي نجاني منك بعد إياس بمنه و فضله إِنّ رَبَنا لعَقُورٌ شَكُود". 

[لى: أبي. عن علي عن أبيه. عن علي بن الحك عن المفضل بن صالح. عن جابر, عن أبي جعفر اية مثله!"'] 

”ا فس: اتفسير القمى] «وَ أَسَدٌ وا النَّدامَةَ لا رَأوَا الْعَذَابَ» قال يسرون الندامة في النار إذا رأوا ولي الله فقيل 
يا رسول الله و ما يغنيهم إسرار الندامة و هم في العذاب قال يكرهون شماتة الأعداء2. 

4" فس: [تفسير القمي] أبي عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن أبي عبد اللهلكة قال إن فى جهنم لواديا 
للسكيرين يقال له قر شك إلى الله شدة خره و سألة أن يتتفسس.فأذن له فتتفسن فأحرق حي 2. 

بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير مثله!. 

ثو: [ثواب الأعمال] ابن الوليد عن الصفار عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير مثله!١".‏ 

كا: [الكافي] علي عن أبيه مثله!". 

4 فس: [تفسير القمي] قوله «ِسَفٌَ» واد في النار لا تُبْقِي وَلَاتَدَرُ» أي لا تبقيه و لا تذره <ِلؤْاحَة لِلْبَسَرِه قال 
تلوح عليه فتحرقه ؟عَلَيْهَا تشْعَة عَشَرَّ»ِ قال ملائكة يعذبونهم و هو قوله « وَمَاجَعَلْنَاأَصْحاب الثَار إلا مَلْائْكَةه و هم 
ملائكة في النار يعذبون الناس دو ما جَعَلْنَا عِدََهُمْ إلا فِدْنةَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا» قال لكل رجل تسعة عشر من الملائكة 
000 

٠‏ فس: [تفسير القمي] َانْطَلِقُوا إلى ظِلَ ذِي تا تَلَاثِ 0 قال فيه ثلاث شعب من النار «َِإنَهَا : تَوْمِى بِشَرَّرٍ 
كَالْمَصْرِ» قال شرر النار مثل القصور و الجبال َكانه جنالت مذ صف أي سو ا 

١‏ فس: [تفسير القمي] سعيد بن محمد عن بكر بن سهل عن عبد الغني بن سعيد عن موسى بن عبد الرحمن, ٠‏ عن 
ابن جر يء! “ان عطاك عو ابن عباس في قوله هوَإِذَا الجَحِيمُ ' سَعدت 4 :يريك أوقدت للكافرين و الجحيم النار 
الأعلى من جهنم و الجحيم في كلام العرب ما عظم من النار كقوله عز و جل «ارْ وا لَهُ انا فَالْقُوءُ فِي الْجَحِيمٍ» يريد 
النار العظيمة!١١).‏ 

47 فس: [تفسير القمي] في رواية أبي الجارود أما الويل فبلغنا و الله أعلم أنها بئر فى جهنم!"". 

#7 قس: [تفسير القمي] وتضلى» وجوههم «نارأحَامِيَةٌ تُشقئ مِنْ عَيْنٍ آنيةِ» قال لها أنين من شدة حرها لِلِيْسَ 
َهُمْ طَغامٌ إلا مره قال عرق أهل النار و ما يخرج من فروج الزواني «لا يُسْمِنُ وَل يعني مِنْ جوع4'"'. 
بيان: قوله «لها أنين من شدة حرها» ليس المعنى أنها مشتقة من ال رو ال اوضك لشدةجرنا 


بأنها يسمع لها أو لأهلها أنين شديد من شدة الحر و يحتمل أن يكون مشتقا من الأنين قلبت النون 
الثانية يا 0 وامللت. 





7١‏ كتاب العدل و المعاد / باب 4؟ ل لك 


تتعوذ منها أعل النار ما خلقت إلا لكل سكير جار خبير و لكل شيطان مريد و لحل متكي ا ل 





)١(‏ تفسير القمي ": 2١8‏ بفوارق منها: بألف زمام مع كل زمام مائة. ألف ملك, وكذا: ا ينادي نفسي.. . وكذا: الامانة والرحم؛ والثانية فعليها 
الصلاة. .. وكذا: فعليها عدل رب. .. وكذا: فتمسك يقدم. .. وكذا: بعد اليأس. 

)2 أمالي الصدوق: 14-4١1م9"‏ ح" بفوارق يسيرة ومشابهة لبعض فوارق التفسير. 

(؟) تفسير القمي ؟: 174. (4) تفسير القمى ؟: .57١‏ 

(6) الزهد: 1 1 


)0/0 الكافي /: "٠‏ ح ٠١‏ وفيه: 560 ا ية 7 6م 
(1) تفسير القمي ؟: 1" )٠١(‏ والصحيح: ابن جريج بالجيم والمعجمة. 
)١١(‏ تفسير القمى ؟: )١9( .4١١‏ تفسير القمى ؟: 4 ١غ6.‏ 


(11) تفسير القمى ؟: .41١6‏ 


1 


هه 


/ا5 


ناصب لآل محمد و قال إن أهون الناس عذايا يوم القيامة لرجل في ضحضاح من نار عليه نعلان من نار و شراكان من 
نار يغلي منها دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن في النار أحدا أشد عذابا منه و ما فى النار أحد أهون عذابا منه(", 
بيان: المرجل بالكسر القدر من النحاس. ْ 
0 فس: [تفسير القمي] «لابثِينَ فِيها أحُقاباً» قال الأحقاب السدين و الحقت كمانون منة!"!. والشنة عنذذها 
ثلاث مائة و ستون بومااو الفزم كالقي سيق ما دون 0 


أخثا عد بن دريس عن أحمد بن محمد عن الحسين ين سعد عن انضرين سويد عي درست بن أي مخصو. 
عن الأحول عن حمران بن أعين قال سألت أبا عبد اللهكة عن قول الله «لابئِين فِبها أحقايا لا يَدْوقُونَ فيها يَْداوَلا 

شَْابا إِلَاحَمِيماً» قال هذه في الذين يخرجون من النار و قال علي بن إبراهيم في قوله «لا يَذُوقُونَ فيها بَدْدا» أي نوما 
قال البرد النوه7". 

1 فس: [تفسير القمي] (قَلْ أَعُوذ بِرَبٌ الْقَلّ» قال الفلق جب فى جهنم يتعوذ أهل النار من شدة حره سأل الله 
أن يأذن له أن يتنفس فأذن له فتنفس فأحرق جهنم قال و في ذلك الجب صندوق من نار يتعوذ أهل تلك الجب من حر 
ذلك الصندوق و هو التابوت و في ذلك التابوت ستة من الأولين و ستة من الآخرين فأما الستة من الأولين فابن آدم 
الذي قتل أخاه و نمرود إبراهيم الذى ألقى إبراهيم في النار و فرعون موسى و السامري الذي اتخذ العجل و الذي 
ل ا ل ل 
ابن املعم و سِقٍ إذا وَقَبّ» قال الذي يلقى في الجب يقب!؟ فيه!. 


8 الذي هود البهود هو الذي أفسد دينهم و حرفه و أبدع فيه كما فعل الأول و الثاني في دين 
محمد يإ وكذا الذي نصر النصارى هو الذي أبدع الشرك و كون عيسى ابن الله و غير ذلك في 
دينهم و الرابع معاوية و صاحب الخوارج هو ذو الثدية. 
7 ج: [الإحتجاج] عن هشام بن الحكم قال قال الزنديق للصادقلية أخبرني أو ليس في النار مقنع أن يعذب 
خلقه بها دون الحيات و العقارب قال إنما يعذب بها قوما زعموا انها ليست من خلقه إنما شريكه الذي يخلقه فيسلط 
الله عليهم العقارب و الحيات في النار ليذيقهم بها وبال ما كانوا عليه فجحدوا أن يكون صنعه("؛ الخبر”". 


بيان: لعله يي بين بعض الحكم في خلقها على قدر فهم السائل وويكون الحصر إضافيا و الا فيظهر 
من أكثر الأخبار أن غيرهم أيضا يعذبون بها 
نو: [ثواب الأعمال] أبي عن سعد عن النهدي عن ابن محبوب عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى نيه 
قال كان فى بة بنى إسرائيل رجل موؤمن و كان له جار كافر فكان يرفق بالمؤمن و يوليه المعروف فى الدنيا فلما أن مات 
الكافر بنى الله له بيتا فى النار من طين فكان يقيه حرها و يأتيه الرزق من غيرها و قيل له هذا بما كنت تدخل على 
جارك المؤمن فلان بن فلان من الرفق و توليه من المعروف في الدنيالة, 


بيان: هذا الخبر الحسن الذي لا يقصر عن الصحيح!"! يذل على ان بعضن أهل النازمخ الكفار 
مضي العداب عض أعدالوي العاسد» :قاد أ تيص الانات الد اله على كو قمر هلين 
فيها لا يخفف عنهم العذاب لتأيده بأخبار أخر سيأتي بعضها و يمكن أن يقال كونهم في النار ايضا 


)١(‏ تفسير القمى ": 7174 وفيه: ولك ناصب العداوة لآل محمد... (1) في «أ»: والحقب سنة. 

(5) تفسير القمى ؟: 914" وفيه: عن الاحول. عن حمران بن اعين. (]) يوقب فيه: أي يدخل فيه بظلمة. لسان العرب ."36١ :١8‏ 

(0) تفسير القمي 81:7 بفارق يسير. (1) فى نسخة: فجحدوا أن يكون صنعته. 

(0) الاحتجاج: "6١‏ وفيه: أوليس في النار مقتنع. .. وكذأ: و بال ما كذبوا عليه... 

(8) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: 7 .5١84-7١‏ 

(9) مبعث قوله: الخبر الحسن. مردود إلى وجود النهدى فيه. وهو الهيثم بن أب مسروق النهدي. والرجل مترجم في سائر كتبنا الرجالية فيما 
خلا البرقي. وهو موثق ضمن معابير ابن قولويه وفي رجال الكشي كلام يبعث على حسن ينسبه إلى حمدوية: وسيأتي مترجماً إن شاء الله. 
أما بقية رجال السند فكلهم مما لا يحتاج المرء للكلام عن وثاقتهم لمشهورية ذلك, وقد مر الكلام عن بعضهم. وسياتي عن الباقي إن شاء الله 
تعالى. 


دحا 


'ل الوالدان و الجواري و الغلمان قائمون بحضرتهم و طائفون بالخدمة حواليهم و ملائكة الله عز و جل يأتونهم من عند 


عذاب لهم و إن لم يوذهم و هذا لا يخفف عنهم و يحتمل أن ن إيكون لهم فيها نوع من العذاب غير 
الاحتراق بالنار كالتخويف به مثلاكما سيأتي في خبر الوصافي7': يا نار هيديه'' ولا تؤذيه و 
اللديعلب: 

8 ثو: [ثواب الأعمال] ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن 
خالد عن ميسر عن أبي جعفر؛ة قال إن في جهنم لجبلا يقال له الصعدى و إن في الصعدى لواديا يقال له سقر و إن 
فى سقر لجبا يقال له هبهب7". كلما كشف غطاء ذلك الجب ضج أهل النار من حره و ذلك منازل الجبارين!4. 

0 بج: [الخرائج و الجرائح] من معجزاته بَدنْظةِ أنه لما غزا بتبوك كان معه من المسلمين خمسة و عشرون ألفا 
سوى خدمهم فمرلية في مسيره بجبل يرشح ألماء من أعلاه إلى اسفله من غير سيلان فقالوا ما اعجب رشح هذا الجبل 
ققال إنه يبكى قالوا و الجبل يبكى قال أتحبون أن تعلموا ذلك قالوا نعم قال أيها الجيل مم بكاوك فأجابه الجبل و قد 

سمعه الجماعة بلسان فصيح بارسول اللدمر ىعس ان مريم واو بقلل تزتها الناش وَ الْحِجارَة فأنا أبكي 
منذ ذلك اليوم خوفا من أن أكون من تلك الحجارة فقال اسكن مكانك فلست منها إنما تلك الحجارة الكبريت فجف 
ذلك الرشح من الجبل في الوقت حتى لم ير شيء من ذلك الرشح و من تلك الرطوبة التي كانت!". 

01١‏ شي: [تفسير العياشي] عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد اللهلئة في قوله قا م صُبَرَهُمْ عَلَى النّارِ» قال ما 
أصبرهم على فعل ما يعلمون أنه يصيرهم إلى النار 4ف 

07-م: [تفسير الإمام نة ) في قوله تعالى هاللهيَسْتهرِ م4 و أما استهزاذه بهم في الآخرة فهو أن الله عز و جل 
إذا أقر المنافقين المعاندين لعلى .2 في دار اللعنة والهوان!". و عذبهم بتلك الألوان العجيبة من العذاب و أقر 
المؤمنين الذين كانت المنافقون يستهزءون بهم في الدنيا في الجناه (4) بحضرة محمد صفي الملك الديان أطلعهم 
على هؤلاء المستهزءين بهم في الدنيالة) حتى يروا ما هم فيه من عجائب اللعائن و بدائع النقمات فيكون لذتهم و 
سر ورم 0 بهم كما لذتهم و سرورهم بنعيمهم في ججنان ربهم فالمؤْمنون يعرفون أوائتك الكافرين 
بأسمائهه("') و صفاتهم و هم على أصناف: 

منهم من هو بين أنياب أفاعيها تمضغه و منهم من هو بين مخاليب سباعها تعبث به و تفترسه و منهم من هو تحت 
سياط زبانيتها!' '' و أعمدتها و مرزياتها يقع من أيديهم عليه تشدد في عذابه و تعظم خزيه و نكاله و منهم من هو 
في بحار حميمها يغرق و يسحب فيها و منهم من هو في غسلينها و غساقها تزجره زبانيتها و منهم من هو في سائر 
أصناف عذابها و الكافرون والمنافقون ينظرون فيرون هؤلاء المؤمنين الذين كانوا بهم فى الدنيا يسخرون لماكانوا 
من موالاة محمد و علي و آلهما صلوات الله عليهم يعتقدون فيرونهم منهم من هو على فرشها يتقلب و منهم من هو 
على فواكهها يرتع و منهم من هو على غرفاتها أو في بساتينها و تنزهاتها!٠)‏ يتبحبح و الحور العين و الوصفاء و 






كتاب العدل و المعاد / باب 5؟ /الثار عدر 


ربهم بالحباء و الكرامات و عجائب التحف و الهدايا و المبرات يقولون سَلَامٌ عَلَيِكُمْ بنا صَبَرْتمْ قَنِعُمْ عَقْبَى الدار 
فيقول هؤلاء المؤْمنون المشرفون على هؤلاء الكافرين المنافقين يا أبا فلان و يا فلان حتى ينادونهم بأسمائهم ما 
بالكم في مواقف خزيكم ماكثون ن هلموا إلينا نفتح لكم أبواب الجنان لتتخلصوا من عذابكم و تلحقوا بنا في نعيمها 
فيقولون يا ويلنا أنى لنا هذا يقول المؤمنون انظروا إلى هذه الأبواب فينظرون إلى أبواب الجنان!؟١)‏ مفتحة يخيل 
إليهم أنها إلى جهنم التي فيها يعذبون و يقدرون أنهم ممكنون أن يتخلصوا إليها فيأخذون في السباحة في بحار 


لسلس ا ا ل 3 
)١(‏ سيأتي الخبر تحت رقم ل 9 الهيد: 0 لسان العرب 0 76 .١‏ 
)0 ثواب الاعمال و عقاب الاعمال 034 01 الخراع والعراية لاما ريه اك 


(1) تفسير العياشي ؟: 4ح 108 سورةالبقرة. (0) فى المصدر. . إذا أقرهم في دار اللعنة والهوان. 

(6) في المصدر: واقر هؤلاء فى الجنان. (1) في المصدر: هؤلاء المستهزئين الذين كانوا يستهزؤن بهم... 
)٠ 3‏ في المصدر: أولئك الكافرين المنافقين... )١١(‏ في المصدر: تزجره فيها زبانيتها. 

)١١(‏ في «أ»: ومتنزهاتها. (17) فى المصدر: فينظرون إلى أبواب من الجنان. 
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حميمها و عدوا ب بين أيدي زبانيتها و هم يلحقونهم و يضربونهم بأعمدتهم و مرزياتهم و سياطهم فلا يزالون هكذا 
يسيرون هناك و هذه الأصناف من العذاب تمسهم حتى إذا قدروا أنهم قد بلغوا تلك الأبواب وجدوها مرؤوية() 
عنهم و تدهدههم الزبانية بأعمدتها فتنكسهم إلئ سَؤاء الْجَحِيمٍ و و يستلقي أولئك المؤمنون على فرشهم في مجالسهم 
0 ءين بهم فذلك قول الله عز و جل «اللَهُيَسْتْزِئٌ بِهِمْ» و قوله عز و جل هَفَالْيومَالذِينَ امَنُوا 
لكفار يَضْحَكُونَ َ عَلَى الأرائك يَنْظَرُونَ )0 انيل 
بيان: المرزبة بتخفيف الباء و قد يشدد المطرقة الكبيرة التي تكون للحداد و يقال بحبح إذا تمكن 
و توسط المنزل و المقام وأ بو فلان هو أبو بكر و فلان عمر و يقال دهده الحجر أي دحرجه. 
اقم [تفشير الإماملئة ] مَقَاتَهُوا الثار التي وَقُودُهَا الناسٌ و الْحِجَارَة» حجارة الكبريت أشد الأشياء حرا 
وإعدكة تلك النار ِللْكَافِرِينَ» بمحمد و الشاكين فى نبوته و الدافعين لحق أخيه على و الجاحدين لامامته41ة1. 
و في رواية أخرى وَوَقَودُهًا» أي حطبها «الناسٌ وَالْحِجارَةٌ» توقد تكون عذابا على أهلها أعدت للكافرين 
التكذييق بكلامة ور تبية الاين العدائة لوليه ضيه 
0 م: [تفسير الاماملية ] قال الإمام لي قال الله تعالى ؤوَ قالوا» يعني اليهود!١)‏ المصرون المظهرون للإيمان 
المسرون للنفاق المدبرون على رسول الله تبت و ذويه بما يظئون أن فيه عطبهم <لَنْ تَمَسَنا الثَارُ إلا اما مقدو 3 از 
ذلك أنه كان لهم أصهار و إخوة رضاع من المسلمين يسرون كفرهم بمحمد و صحبه و إن كانوا به عارفين صيانة لهم 
لأرحامهم و.أصهارهم لما قال لهم هؤلاء لم تفعلون هذا النفاق الذي تعلمون أنكم به عند الله مسخوط عليكم 
معذبون أجابهم هؤلاء اليهود بأن مدة ذلك العذاب الذي نعذب به لهذه الذنوب أيام معدودة تنقضى ثم نصير بعده فى 
النعمة في الجنان و لا نستعجل المكروه في الدنيا للعذاب الذي هو بقدر(" أيام ذنوبنا فإنها تفنى و تنقضي و يكون قد 
حصلنا لذات الحرية من الخدمة و لذات نعمة الدنيا : ثم لا نبالي بما يصيبنا بعد فإنه إذا لم يكن دائما فكأنه قد فني فقال 
الله تاكن كل يعمد «احده َم عِنْدَ الله عَهْدا» أن عذابكم على كفركم بمحمد و علي'7) و دفعكم لآياته في نفسه و 
في علي نيه و سائر خلفائه و أوليائه منقطع غير دائم بل ما هو إلا عذاب دائم لا نفاد له فلا تجتروا على الآثام و القبائح 
من الكفر بالله و برسوله و بوليه المنصوب بعده على أمته ليسوسهم و يرعاهم سياسة الوالد الشفيق الرحيم الكريم 
لولده و رعاية الحدب المشفق على خاصته وَأ يُخْلِفٌ الله عَهْدَهُ» فكذلك أنتم بما تدعون من فناء عذاب ذنوبكم 
هذه في حرز ؤم َقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تعلُون» 5 عهدا أم تقولون جهلا بل أنتم في أيهما ادعيتم كاذبون. 

م قال" الله تعالى :زوأ :علنهه بلي عن كسي يه وَ أحاطت زه خطيك:4 قال الامامية السيئة المحيطة به أن 
ترمد عن جملة دو هته عن واية له لي يه م حال و هي شر بال و الك هال 
بنبوة محمد رسول الله و الكفربولاية علي بن أبي طالب كة و خلفائه! ".كل واحد من هذه سيئة تحيط به أي تحيط 
بأعماله فتبطلها و تمحقها «قأولئك» عاملو هذه السعة البعيلة «ا نانك بُ الَار هُمْ يها خالِدُونَ» قال ونشو 
اللهيَيظة إن ولاية على حسنة لا يضر معها شىء من السيئات و إن جلت إلا ما يصيب أهلها من التطهير منها بمحن 
الذثناتو تعض العدات فن الأخزة إلى أن نتسوا نتيا بستاعة ماله الطبين الظاهرين ى إندولاية أهداد عن 
مخالفة عليسيئة لا ينفع معها شىء إلا ما ينفعهم بطاعاتهم في الدنيا بالنعم و الصحة و السعة فيردوا الآخرة و لا 
يكون لهم إلا دائم العذاب7١©).‏ 


.157 :6 الدَّدْم: عبارة عن سد باب أو ثلمة أو مدخل. لسان العرب‎ )١( 


)7١(‏ المطففين: غ-6". 

() التفسير المنسوب للإمام العسكري (نلكة ]: 170-1١‏ وفيه فوارق أخرى غير ما ذكرناه. 

(4) التفسير المنسوب للإمام العسكريءكة : ؟ ٠‏ ح17. (0) نفس المصدر: ١614‏ ح56/,. 

(1) في «أ»: اليهود و النصارى. (0) في «أ»: : للعذاب الذي بقدر أيام ذنوينا. 


(8) خلا المصدر من قوله: وعلى. 

() فى المصدر: هي التي تخرجه عن جملة دين الله وتنزعه عن ولاية الله وترقيه في سخط الله. 

)٠ 0‏ عبارة «و خلفائه» ليس في المصدر. 

(١١)التفسير‏ المنسوب للإمام العسكرىءكة : 800-708 ح ١18-75‏ وفيه: فوارق يسيرة غير ما ذكرتا. 


ال 


ا#كيتت ري ل ع ا و 0 
في الآخرة جزاء استهزائهم اا كك قال ابن ا إذا كان يوم القيامة أمر الله ا ع 
الصراط فيجوز المؤمنون إلى الجنة و يسقط المنافقون فى جهنم فيقول الله يا مالك استهزئ بالمنافقين في جهنم 
فيفتح مالك بابا في جهنم إلى الجنة و يناديهم معشر المنافقين هاهنا هاهنا فاصعدوا من جهنم إلى الجنة فيسيح 
الع ا نر مصطم بكم ب اليم ف ب ووو 1 ون 
يفتح في موضع 00 


١ 
2-2 
0 





01 شى: [تفسير العياشي] عن أبي بصير قال يؤتى بجهنم لها سبعة أبواب بابها الأول للظالم و هو زريق و بابها 
الثانى لحبتر و الباب الثالث للثالث و الرابع لمعاوية و الباب الخامس لعبد الملك و الباب السادس لعسكر بن هوسر و 
الباب السابع لأبي سلامة فهه'"' أبواب لمن اتبعهم!". 

بيان: الزريق كناية عن أبي بكر لأن العرب يتشأم برزقة العين و الحبتر هو عمر و الحبتر هو التعلب 
و لعله إنماكني عنه لحيلته و مكره و في غيره من الأخبار وقع بالعكس وهو أظهر إذ الحبتر بالأول 
0 يكون هنا أأيضا المراد ذلك و إنما قدم الثاني لأنه أشقى و أفظ وأغلظ وعسكر بن 

سر كناية ع ن بعض خلفاء بني أمية أو بني العباس و كذا أبي سلامة ولا يبعد أن و ١‏ بو سلامة 
ع ري يكون عسكر كناية عن عائشة وسائر أهل الجمل إذكان 
ابت تفل عائقة عسكرا وبروى انناكاق قيطانا: 

01 - شى: : [تفسير العياشي] عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدهاف! 4 قال قال أمير 
المؤمنينإن أهل النار لما غلى الزقوم و الضريع في بطونهم كغلي الحميم سألوا الشراب فأتوا بشراب غساق و صديد 

يتَجرَعُهُوَ لا ياد يُسِيعُهُوَ أت اث مِنْكُل مَكْانٍ و ما هر ِميّتِ و مِنْ وَائهِ عَذْابٌ غَلِيظُو حميم يغلي في جهنم 
منذ خلقت ١‏ كَالْمُهْلٍ يَشْوِي الْوْجُوة ب؛ بعس الشذات ومتاءث د تفقا) 2 

4 شىي: اشير العاسي) عن عية الله يسنان عن اب عبد اللداقال اب ادي لق اعرف الايد دفي الطعام بر 
الشراب فقال «وَ إِنْ يَسْتَغِيتُوا يُعَاتُوا يها ِكَالْمهْلٍ يَشْوِي الوَجُو و04 

٠و‏ عنهلية في قول الله وَيَومَ نيدل الارض غير الارض» قال تبدل خبزة بيضاء نقية يأكل الناس منها حتى 
يفرغ من الحساب قال له قائل إنهم م ع ما ل 0 آدم خلق أجوف لا بد له من 
الطعام و الشراب أهم أشد شغلا أم من في النار قد استغاثوا قال الله وو إِنْ لللتفيئوا تغاتوايننا ِكَالْمُهْلٍ» كن 

١-قيه:‏ [الدروع الواقية] من كتاب زهد النبى بَإِتيةٍ عن أبي ا القمي عن على نة أن النبي تلفي 
الذي نفس محمد بيده لو أن قطرة من الزقوم'("' قطرت على جبال الأرض لساخت7/ إلى أسفل 0 
أطاقته فكيف بمن هو شرابه! '' و الذي نفسي بيده لو أن مقماعا' "© واتحذا مما ذ كر الله في كتابه وضع على جبال 
الأرض لساخت إلى أسفل سبع أرضين و لما أطاقته فكيف بمن يقع عليه يوم القيامة في النار؟(١1".‏ 

15 و في الكتاب المذكور, أنه لما تلت هذه الآية على النبي يَيَيظة < دحو معنت عقي انافك 
أَنْؤْابٍ لكل بَابٍ مِنْهُمْ جُرْءْ مَفْسُومٌُ» بكى النبى بدن بكاء كديا ويكك سحابعة: لكاتة و الم دروا هاا نول به 


كاب لعلو التياة ازنات 11 اتا لك م يا 





اه طالب ": 1114. 


(؟) في نسخة من المصدر: فهي. 


ل امم 1 سورة ا م العياشى ”: ”7 ة” حم "٠‏ سورة الكهف. 
حَ تفسير العياشي ح 3 سو 
)0387( في «أ»: الغسلين. (4) ياجت تأي لغاصب وعسفة 00 *: 4"86. 


.1١١5-١١6 الدروع الواقية (مخطوط) ص‎ )١( 
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و 
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ثيلنية و لم يستطع أحد من صحابته أن يكلمه و كان النبى يفف :ذا رأى فاطمة ني فرح بها فانطلق بعض أصحابه 
ل ا ا الا ل بقى»(١)‏ فسلم عليها و أخبرها بخير 
النبى يإفية و بكائه فنهضت و التفت بشملة!" لها خلقة قد خيطت اثنا عشر مكانا بسعف النخل فلما خرجت نظر 
سلمان الفارسي إلى الشملة و بكى و قال وا حزناه إن قيصر و كسرى لفى السندس و الحرير و ابنة محمدتلانظة عليها 
شملة صوف خلقة قد خيطت في اثني عشر مكانا فلما دخلت فاطمة على النبىبَينطةِ قالت يا رسول الله إن سلمان 
تعجب من لباسي فو الذي بعثك بالحق ما لي و لعلي منذ خمس سنين إلا مسك7'" كبش تعلف عليها بالنهار بعيرنا 
فإذا كان الليل افترشناه و إن مرفقتنا لمن أدم حشوها ليف فقال النبى ,دبل يا سلمان إن ابنتى لفى الخيل السوابق. 
تو قالت يا ابت فذكك نا الذى أبكاك فذكر لهاهاتول ب تبثيل مو الأريين التقدميين قال فسقظت فاطدة يف 
على وجهها و هي 7 تقول الويل ثم الويل لمن دخل النار فسمع سلمان فقال يا ليتني كنت كبشا لأهلي فأكلوا لحمي و 
مزقوا جلدي و لم أسمع بذكر النار و قال أبو ذر يا ليت أمي كانت عاقرا و لم تلدني و لم أسمع بذكر النار و قال عمار 
يا ليتني كنت طائرا في القفار و لم يكن علي حساب و لا عقاب و لم أسمع بذكر النار و قال علي 32 يا ليت السباع 
مزقت لحمي و ليت أمي لم تلدني و لم أسمع بذكر النار ثم وضع على اه يده على رأسه و جعل يبكى و يقول وا بعد 
سفراه وا قلة زاداه في سفر القيامة يذهبون و فى النار يترددون و بكلاليب النار يتخطفون مرضى لا يعاد سقيمهم و 
جرحى لا يداوى جريحهم و أسرى لا يفك أسيرهم من النار يأكلون و منها يشربون و بين أطباقها يتقلبون و يعد لبس 
القطن و الكتان مقطعات النار يلبسون و بعد معانقة الأزواج مع الشياطين مقرنون!4). 
"قال السيد رضى الله عنه أقول و فى الحديث أن أهل النار إذا دخلوها و رأوا نكالها و أهوالها و علموا عذابها 
و عقابها و رأوها كما قال زين العابدين4# ما ظنك بنار لا تبقى على من تضرع إليها و لا يقدر على الخفيف!*) 
عمن خشع لها و استسلم إليها تلقي سكانها بأحر ما لديها من أليم النكال و شديد الوبال يعرفون أن أهل الجنة في 
ثواب عظيم و نعيم مقيم فيأملون أن يطعموهم أو يسقوهم ليخف عنهم , بعش العذات الأليم كنا قال الله خردى بعل 
جلاله في كتابه العزيز ؤِوَ نادئ أَصْحَابُ الثَارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةَ أن أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الماء أو مِما وَرَ زَفَكَيُ اللَّهُ»ه قال 
فيحبس عنهم الجواب أربعين سنة ثم يجيبونهم بلسان الاحتقار و التهوين «إِنَ الله حَة عَدَمَهُمَا تهنا عَلَى الكافِرِين» قال 
فيرون الخزنة عندهم و هم يشاهدون ما نزل بهم من المصاب فيألون أن يجدوا عندهم فرحا بسب من الأسباب كنا 
قال الله جل جلاله « وَفَالَ الْذِينَ فِي الثّارِ لِحَرَنَةِ ج جَهَنّمَ اذْعُوا رَبّكُمْ يُحَقْفْ عَنا ْمأ مِنَ الْعَذَابٍ» الع حرق 
الخوات أريعين سكة ته يكتيوديه بعد خينة الأمال لإفالوا فاذغواز وَمادعا الْكَافِرٍ, ين إِلَا في ضَذَالٍ» قال فإذا يئنسوامن 
خزنة جهنم رجعوا إلى مالك مقدم الخزان و أملوا أن يخلصهم من ذلك الهوان كما قال جل جلاله و ندا يا ماك 
ِيَفْضٍ عَلَيْنارَبك» قال فيحبس عنهم الجواب أربعين سنة و هم في العذاب ثم يجيبهم كما قال الله في كتابه المكنون 
«قال نكم ماكثُونَ» قال فإذا يئسوا(١)‏ من مولاهم رب العالمين الذي كان أهون شيء عندهم!" في دنياهم وكان قد 
آثر كل واحد منهم عليه هواه مدة الحياة و كان قد قدر عندهم بالعقل و النقل أنه أوضح لهم على يد الهداة سبل النجاة 
و عرفهم بلسان الحال أنهم الملقون بأنفسهم إلى دار النكال و الأهوال و أن ياب القبول يغلق عن الكفار بالممات أبد 
الآبدين و كان يقول لهم فى أوقات كانوا فى الحياة الدنيا من المكلفين بلسان الحال الواضح المبين هب أنكم ما 
صدقتموني في هذا المقال أما تجوزون أن أكون من الصادقين فكيف أعرضتم عني و شهدتم بتكذيبي و تكذيب من 
صدقني من المرسلين و هلا تحرزتم من هذه الضرر المحذر الهائل!؟ أما سمعتم بكثرة المرسلين و تكرار الرسائل 
ثم كرر جل جلاله مرافقتهم في النار! ةا بلسان المقال فقال ألم تكن آياتي تثلى عَلَيِكُمْ فكْنُْمْ يها تُكُذْبُونَ» فقالوا 


(١)الشورى:‏ "". )1١(‏ الشملة: كساءٌ دون القطيفة يُشتمل به «لسان العرب: لا: 5 .»7١‏ 
(") المسك (بفتح الميم و سكون السين): الجلد. لسان العرب .٠١5 :١7‏ 

() الدروع الواقية (مخطوط) ص ١١7-١١1‏ وفيه: فى سفر القيامة يدهنون. 

(6) فى المصدر: على التخفيف. 1 (1) فى المصدر: فإذا يئسوا من مولاهم رب العالمين. 

() فى المصدر: وكان قد قدرهم بالعقل. (4) فى المصدر: هلم تحر زتم من هذه الضرر المحور. 

(9) فى المصدر: وهم فى النار. 


> 
- 


باعل عَلَنَا ِتنا وَكنا وما َالَينَ برجن يها َإِنْ دنا ْنا َالِمُونَ» فيقفون أربعين سنة ذل الهوان ل0< كل 
يجابون و في عذاب النار لا يكلمون ثم يجيبهم الله جل جلاله «احْسَوًا يها وَا تَكَلْمُونِ» قال فعند ذلك ييأسون من 
كل فرج و راحة و يغلق أبواب جهنم عليهم و يدوم لديهم مآتم الهلاك و الشهيق و الزفير و الصراخ و النياحة 0 

5" و من الكتاب المذكور أن جبرئيل :ك3 أتى النبي عند الزوال في ساعة لم يأته فيها و هو متغير اللون و كان 
النبي يسمع حسه و جرسه فلم يسمعه يومئذ فقال له النبييا جبرئيل ما لك جئتني في ساعة لم تكن تجيئني فيها و 
أرى لونك متغيرا و كنت أسمع حسك و جرسك فلم أسمعه فقال إني جئت حين أمر الله بمنافخ النار فوضعت على 
النار فقال النبى تبني أخبرني عن النار يا جبرئيل حين خلقها الله تعالى فقال إنه سبحانه أوقد عليها ألف عام فاحمرت 

ثم أوقد عليها ألف عام ة بيضت7". ثم أوقد عليها ألف عام اسودت فهي سوداء مظلمة لا يضيء جمرها و لا ينطفئٌ 
لهبها و الذي بعثك بالحق نبيا لو أن مثل خرق إبرة خرج منها على أهل الأرض لاحترقوا عن آخرهم و لو أن رجلا 
دخل جهنم ثم أخرج منها لهلك أهل الأرض جميعا حين ينظرون إليه لما يرون به و لو أن ذراعا من السلسلة التي ذكره 
الله تعالى في كتابه وضع على جميع جبال الدنيا لذابت عن آخرها و لو أن بعض خزان جهنم التسعة عشر نظر إليه 
أهل الأرض لماتوا حين ينظرون إليه و لو أن ثوبا من ثياب أهل جهنم أخرج إلى الأرض لمات أهل الأرض من نتن 
ريحه فأكب النبى يَأفَةٍ و أطرق يبكى و كذلك جبرئيل فلم يزالا يبكيان حتى ناداهما ملك من السماء يا جبرئيل و يا 
حمل إن اللداقد متكا عن أن اعضياه تيعد كي . 








0-كا: [الكافي] العدة عن البرقي عن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن بصير مولى أبي عبد الهاي عن 
موفق مولى أبي الحسن 120 قال كان مولاي أبو الحسن 4 إذا أمر بشراء البقل يأمر بالإكثار منه و من الجرجير فنشري 
له(). وكان يقول.9ة ما أحمق بعض الناس يقولون إنه ينبت في وادي جهنم و الله عز و جل يقول وَوَقَودُها النَاسٌ وَ 
الحيكادة #افكدنه سيف البعز 81 
7 تفسير النعماني بالإسناد الآتى في كتاب القرآن عن أمير الممنين 4# قال نسغ قوله تعالى وو ْمك إلا 
وَارِدُها» قوله (! و الدين يتك كينا الحسنا وَلئِك عَنْهَا مبعدون»3", 
بيان: 0 الآية الثانية و ليس المراد بالنسخ هنا المعنى المصطلح بل هى بمنزلة الاستثناء أو 
1ن ا 0 
-نهج: [نهج البلاغة] نبه: [تنبيه الخاطر] قال أمير المؤمنين#ة و اعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على 
النار فارحموا نفوسكم فإنكم قد جربتموها في مصائب الدنيا فرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه و العثرة تدميه و 
الرمضاء تحرقه فكيف إذا كان بين طابقين من نار ضجيع حجر و قرين شيطان أعلمتم أن مالكا إذا غضب على النار 
حطم بعضها بعضا لغضبه و إذا زجرها توثبت بين أبوابها جزعا من زجرته أيها اليفن الكبير الذي قد لهزه القتير كيف 
أنت إذا التحمت أطواق النار بعظام الأعناق و نشبت الجوامع حتى أكلت لحوم السواعد قالله الله معشر العباد و أنتم 
سالمون في الصحة قبل السقم و في الفسحة قبل الضيق فاسعوا في فكاك رقابكم من قبل أن تغلق رهائنها!". 
إيضاح: الرمضاء الأرض الشديدة الحرارة و الطابق كهاجر و صاحب الأجر الكبير و الحطم 
الكسر و اليفن بالتحريك الشيخ الكبير و يقال لهزه أي خالطه و القتير كأمير الشيب أو أوله قوله !كا 
إذا التحمت أي التفت عليها وانضمت و التصقت بها و نشب الشيء بالشيء أي علق و الجوامع جمع 
جامعة و هي الغل لأنها تجمع اليدين إلى العنق. 


كناب العدل و العفاة ريات 8 7[ الناز الات لكات 


لذ 





)١(‏ الدورع الواقية (مخطوط): 118-111. (؟) خلا المصدر من قوله: (ثم أوقد عليهما ألف عام فابيضت). 
(6) الدروع الواقية: 00 (؟) في «أ»: فنشتري. وفي المصدر: فيشريى له. 

)6( الكافي 558١‏ ب "ذاح 53 (1) نم تفسير النعماني: حلت 

() فى نسخة: وحليها. (8) نهج البلاغة خ اص 560؟١.‏ 


() نهج البلاغة خ "م ص ١57‏ وفيه: أفرأيتم جزع أحدكم من الشوكة. 
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89-ل: الخصال | أبي عن محمد العطار عن سهل عن عمر بن سفيان الجرجاني رفع الحديث إلى أبي عبد اللهني 
قال خلقت النار يوم الثلاثاء و ذلك قوله عز و جل ١ِالْطَلِقُوا‏ إلى ظِل ذِي تَلَاثِ شْعَبٍ لا ظَلِيلٍ وَلا بُْنِي من اللْهَبِ ب قال 
قلت فالأربعاء قال بنيت أربعة أركان للناد7١).‏ 

٠‏ ل: [الخصال] أبي عن سعد عن ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي جعفر الأحول عن 

كن بشار قال قلت لأبي عبد اللهاقة لأي شيء يصام يوم الأربعاء قال لأن النار خلقت يوم الأربعاء". 

١‏ سن: [المحاسن] أبي عن يونس عن أبان عن الأحول عن ابن سنان مثله7". 

اقول: سيأتي مثله بأسانيد كثيرة في باب صوم السنة و باب الحجامة و أبواب الأأيام و هذه الأخبار أكثر و أصح و 
أوثق من مرفوعة عمر بن سفيان و إن كان فيها وجه الجمع أيضا. 

"/-كا: [الكافي] في الروضة عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ‏ 
ملام بن المسكيره عن أبي جعفركة قال إن الله خلق الجنة قبل أن يخلق النار الحديث!؟. 

/ا-كا: [الكافي] علي عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد(*. عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد 
الله'كة قال الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه منها كفر الجحود و هو الجحود بالربوبية و هو قول من يقول لا رب 
ولا جنة ولا نار و هو قول صنفين من الزنادقة يقال لهم الدهرية الخبر!؟". 

5 مع: [معاني الأخبار] بالإسناد إلى المفضل بن عمر قال قال أبو عبد اللهية إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد 
بألفى عام فجعل أعلاها و أشرفها أرواح محمد و على و فاطمة و الحسن و الحسين و الأئمة يعدهم صلوات الله 
عليهم و ساق الحديث في قصة آدم و حواء إلى أن قال قالا ربنا فأرنا ظالميهم في نارك حتى نراها كما رأينا منزلتهم 
فى جنتك فأمر الله تبارك و تعالى النار فأبرزت جميع ما فيها من ألوان النكال و العذاب و قال الله عز و جل مكان 
ل ا ا يَخْردْجُوا مِنْهًا أعيدُوا فِيهًا الحديث!”. 

0 0 ن: [عيون أخبار الرضاية ] الوراق عن الأسدى عن سهل عن عبد العظيم الحسنى عن محمد بن على عن 
أبيه الرضا عن آبائه عن أمير المْمنين صلوات الله عليهم أجمعين قال دخلت أنا و فاطمة على رسول الله تقتك 
فوجدته يبكي بكاء شديدا فقلت فداك أبي و أمي يا رسول الله ما الذي أبكاك فقال يا على ليلة أسري بي إلى السماء 
رات تقار من أمتى في عذاب شديد فأنكرت شأنهن فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن و رأر يت امرأة معلقة يشعرها 
يغلي دماغ رأسها و رأيت يت امرأة معلقة بلسانها و الحميم يصب في حلقها و رأد يك امرأة معلقة كدنها و رايت امراة 
تأكل لحم جسدها و النار توقد من تحتها و رأيت امرأة قد شد رجلاها إلى يديها و قد سلط عليها الحيات و العقارب 
ارابك ارا هماء عبباءخرياه في تابوت عن نار يخرج وما] راسها من متخوها وإيدنها عنقت من الجبدام :د 
البرص و رأ يت امرأة معلقة برجليها في تنور من نار و رأ يت امرأة تقطع لحم جسدها من مقدمها و مرخرها بمقاريض 
من نار و رأ يت امرأة يحرق وجهها و يداها و هي تأكل أمعاءها و رأد يت امرأة رأسها رأس خنزير و بدنها بدن الحمار 
و عليها ألف ألف لون من العذاب و رأد يت امرأة على صورة الكلب و النار تدخل في دبرها و تخرج من فيها و 
الملائكة يضربون رأسها و بدنها بمقامع من نار. 
فقالت فاطمة + يه حبيبي و قرة عيني أخبرني ماكان عملهن و سيرتهن حتى وضع الله عليهن هذا العذاب فقال يا 
بنتى أما المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطى شعرها من الرجال و أما المعلقة بلسانها فإنها كانت تؤّذي زوجها و أما 
المعلقة بثديها فإنها كانت تمتنع من فراش زوجها و أما المعلقة برجليها فإنها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها و 
أما التى كانت تأكل لحم جسدها فإنها كانت تزين بدنها للناس و أما التى شدت يداها إلى رجليها و سلط عليها 


جعفر الأحول عن 


ل 381 ببلاح 1١‏ وفيه: رفع الحديث إلى أبي عبدالل مكل أثة قال لرجل من مواليه: خلقت النار يوم الثلاثاء وكذا: فالاريعاء؟ قال: 
بعت ريع أركان النار. (؟) الخصال /7”41 ب لاح غلا. 

5 المحاسن: 5٠ ٠-1١69‏ ح"07 _كتاب العلل. )ع الكافي 8: 46 ح١١.‏ 

(6) فى المصدر: القاسم بن يزيد وهو تصحيف شائع, والمتن هو الاصح. وقد مر القاسم بن بريد بن معاوية العجلي. نترجما. 

(0) الكافي ؟: 586 ح١.‏ 


(1) معاني الاخبار: ٠١9-١١4‏ ح١.‏ وفيه: إن الله تبارك و تعالى خلق الارواح قبل الاجساد بألفي عام وكذا: قالا: ربنا فأرنا منازل ظالميهم. 


الحيات و العقارب فإنها كانت قذرة الوضوء قذرة الثياب و كانت لا تغتسل من الجنابة و الحيض و لا تتنظف و كانت 2 


تحني باللاه و آنا السياء الصماء الخرسياء: قانها كانت لمن الزناء فتعلقة فى عنق روجها و أما الت تقرض 
لحمها بالمقاريض فإنها تعرض نفسها على الرجال و أما التي كانت تحرق وجهها و بدنها و هي تأكل أمعاءها فإنها 
كانت قزادة ولأماا الى كان رأمتها ران حت يرو ينها يدن اعفان كإنها كانت نام كذاية'و أما القى كانت علن 
صورة الكلب و النار تدخل في دبرها و تخرج من فيها فإنها كانت قينة نواحة حاسدة ثم قال لي ويل لامرأة أغضبت 
زوجها و طوبى لامرأة رضي عنها زوجها!". 
بيان :كانت قينة:أى مغدية 

1لا-ل: : [الخصال] ماجيلويه عن محمد العطار عن محمد بن أحمد عن الخشاب عن إسماعيل بن مهران و على بن 
أسباط فيما يعلم' '. عن يعض رجالهما قال قال أبو عبد اللهإن من العلماء من يحب أن يخرن علمه و لا يؤخذ عنه 
فذاك فِي الدّرْك الْأَسْفَلِ مِنَ الثار''' و من العلماء من إذا وعظ أنف و إذا وعظ عنف فذاك في الدرك الثاني من النار و 
من العلماء من يرى أن يضع العلم عند ذوي الثروة و لا يرى له في المساكين فذاك في الدرك الثالث من النار و من 
العلماء من يذهب في علمه مذهب الجبابرة و السلاطين فإن رد عليه شيء من قوله أو قصر في شيء فخ أمرنة حضيت 
فذاك في الدرك الرابع من النار و من العلماء من يطلب أحاديث اليهود و النصارى ليغزر به علمه و يكثر به حديثه 
فذاك في الدرك الخامس من النار و من العلماء من يضع نفسه للفتيا و يقول سلوني و لعله لا يصيب حرفا واحدا و 
اللدالة رحب المتكلفين فذاف فق الدرك البنادس مع التاق من العلماء من شد عليه مرو و علا فذاك فى الذرك 
السابع .هن الناز 20 ْ ١‏ 


بيان: من إذا وعظ على بناء المجهول أنف أي استنكف لترفعه عن أن يعظه غيره و إذا وعظ على 

بناء المعلوم عنف بضم النون و فتحها من العنف ضد الرفق أو على بناء التفعيل بمعنى التعيير و 

اللوم. 
- ل: [الخصال] ابن الوليد عن الصفار عن عباد بن سليمان عن محمد بن سليمان الديلمى عن أبيه عن إسحاق 
بن عمار عن أبى الحسن موسىئة في حديث طويل يقول فيه يا إسحاق إن في النار لواديا يقال له سقر لم يتنفس 
مد خلقه الله لو أذ اللهعن:و جل له فى :التنفس بقدر مخيط لاحترق :ما على ونه الأرض: و إن أفل الثار ليتعولاون 
من حر ذلك الوادي و نتنه و قذره و ما أعد الله فيه لأهله و إن في ذلك الوادي لجبلا يتعوذ جميع أهل ذلك الوادي 
عر ذلك الول و حدر قذر» وه أعة الايد لافله وإ قر ذلك السيل لليعي لين" يرد > جميع أهل ذلك 
الجبل من حر ذلك الشعب و نتنه و قذره و ما أعد الله فيه لأهله و إن في ذلك الشعب لقليبا يتعوذ ج جميع أهل ذلك 
الجبل من حر ذلك القليب و نتنه و قذره و ما أعد الله فيه لأهله و إن في ذلك القليب لحية يتعوذ < جميع أهل ذلك 
القليب من خبث تلك الحية و نتنها و قذرها وماأغة اللةاقق أيابها سن ال الأخلها إن فين جوف ذلك الس 
لصناديق فيها خمسة من الأمم السالفة و اثنان من هذه الأمة قال قلت جعلت فداك و من الخمسة و من الاثنان قال 
ا ل يا 

؛ الأعْلئ و يهود الذي هود اليهود و بولس الذي نصر النصارى و من هذه الأمة أعرابيان!"". 
بيان: الأعراببان أبو بكر و عمر و إنما سماهما بذلك لأنهما لم يؤمنا قط. 





)١(‏ عيون أخبار الرضااءا يِذ ؟: ١41‏ ب انح 58 وفيه: فقال: يا بنيتي أما المعلقة بشعرها: وكذا: وأما المعلقة بثدييها. وكذا: وأما التي كانت 
تقرض لحمها بالمقاريض فإنها كانت تعرض نفسها على الرجال. وكذا: وهي تأكل أمعائها تإنها كانت اقواذه. 

(؛) الخصال 67 ب يق 3 

وفيه: ومن العلماء ء من يرى أن يضع العلم عند ذوي الثروة والشرف ولا يرى له في المساكين وضعاً فداك في الدرك الثالث من النار. 

(6) القليب: البئر. لسان العرب :1١١‏ 57/7. 

(5) الخصال 554 بلا ح1 - وفيه: لو أذن الله عزوجل له فى التنفس بقدر محيط لأحرق ما على وجه الأرض - وكذا: يتعوذ أهل ذلك الشعب 
من حر ذلك القليب ‏ وكذا: وان فى جوف تلك الحية لسبعة صناديق. 





هم كناب العدل و البعاة /زباتن 91 /الثار اغاةنا الله و تئر الدوستين فين لهينيا 





انا 


داكن 


تك 


-ل: [الخصال] 7 عن الحميري عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن الصادق عن آبائه ىه أن علياقال 
إن في جهنم رحى تطحن خمسا أفلا تسألوني ما طحنها فقيل له و ما طحنها يا أمير المؤمنين قال العلماء الفجرة و 
القراء الفسقة و الجبابرة الظلمة و الوزراء الخونة و العرفاء الكذبة و إن في النار لمدينة يقال لها الحصينة فلا 
تسألونى ما فيها فقيل و ما فيها يا أمير المؤمنين فقال فيها أيدي الناكثين7". 

4 م: [تفسير الامام كة ] ألا و إن الراضين بقتل الحسينة شركاء قتله ألا و إن قتلته و أعوانهم و أشياعهم و 
المقتدين بهم برآء من دين الله و إن الله ليأمر ملائكته المقربين أن يتلقوال") دموعهم المصبوبة لقتل الحسين إلى 
الخزان في الجنان فيمزجونها بماء الحيوان فتزيد عذوبتها و يلقونها في الهاوية و يمزجونها بحميمها و صديدها و غساقها 
و غسلينها فتزيد في شدة حرارتها و عظيم عذابها ألف ضعفها تشدد على المنقولين إليها من أعداء آل محمد عذابهه7. 

00 [الأمالى للصدوق] بالاسناد المسطور في كتاب النبوة عن ابن عمر عن النبي رباخ فى سياق قصة 

نيا قال قال زكريا حدثني حبيبي جبرئيل.ة عن الله عز و جل أن في جهنم جبلا يقال له السكران في أصل ذلك 
ا ل و1 و تعالى في ذلك الوادي جب قامته مائة عام في ذلك الجب توابيت 
من نار في تلك التوابيت صناديق من نار و ثياب من نار و سلاسل من نار و أغلال من نار الحديث!4). 

١-ع:‏ [إعلل الشرائع] أبي عن محمد العطار عن محمد بن أحمد عن سهل عن محمد بن سليمان عن رجل عن أبي 
عبد اللهلية قال قلت له أصلي في قلنسوة سوداء قال لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار!*). 

أقول: سيأتي كثير من الأخبار في ذلك في أبواب الصلاة و أبواب اللباس. 

67 -فر: [تفسير فرات بن إبراهيم ] محمد بن أحمد معنعنا عن أمير المؤمنين 44 قال قال رسول الله تت ذات يوم 
يا على إن جبرئيل غ2 أخبرني أن أمتي يغدر بك من بعدي فويل ثم ويل ثم ويل لهم ثلاث مرات قلت يا رسول الله و 

ما ويل قال واد في - جهنم أكثر أهله معادوك و القاتلون لذريتك و الناكثون لبيعتك فطوبى ثم طوبى ثم طوبى ثلاث 
مرات لمن أحبك و والاك قلت يا رسول الله و ما طوبى قال شجرة في دارك في الجنة ليس دار من دور شيعتك في 
الجنة إلا و فيها عضن من:تلك الشجرة تهدل عليهم يكل ما يفتهون1" ١‏ 2 

بيان: قال الجوهرى هدلت الشي ء أهدله هدلا إذا أرخيته وأرسلته إلى أسفل و يقال تهدلت أغصان 
الشجرة إذا تدلت(". 

47 ثو: [ثواب الأعمال] ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن محبوب عن ابن سدير عن رجل من 
أصحاب أبي عبد اللهائة قال سمعته يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة لسبعة نفر أولهم ابن آدم الذي قل أخاء و 
نمرود الذي حاج إبراهيم في ربه و اثنان في بني إسرائيل هودا قومهم و نصراهم و فرعون الذي قال أن وب الأَعْلى 
و اثنان من هذه الأمة أحدهما شرهما في تابوت من قوارير تحت الفلق في بحار من 0 

بيان: الثاني شرهما, 

5 فس: [تفسير القمي] إن شَجَرَةَ ُو طَفامٌ الأئِيٍ» قال نزلت في أبي جهل و قوله تعالي وكَالْمهْلٍ» قال 
الصفر المذاب يَْلِى فِي الْبلُونِ كَقَلَى الْحَمِم» و هو الذي قد حمي و بلغ المنتهى ثم قال دوه فَاعْتَلُوم» أي 
اضغطوه من كل جانب ثم انزلوا به إلى سَاءِ الْجَحِيمِ ثم يصب عليه ذلك الحميم : ثم يقال له ؤِذَق إِنّك أَنْتَ الْعَزِيرْ 
1 تنعط رار ميا سكابة سس يتل ال لك » الل أن أ حقل كال ول أن الزيد لكر لعي بالك لي 





القارل. 

ْ[ 1 الخصال 791 ب 6:ح 16. (؟) في نسخة: أن يلقوا.‎ )١( 

(©) التفسير المنسوب الى الإمام العسكري كل : 9 /ال ح 108. وفيه: آلا و إن الراضين بقتل الحسينغيْة شركاء قتلته - وكذا: يشدد بها 
على المنقولين إليها من أعداء آل محمد عذابهم. 4( أمالي الصدوق: 4" م8 ح". 


(6) علل الشرائع: كغعلااب أماح1. 1 : 6 
(1) تفسير الفرات: 7١7-17١6‏ ح 88 وفيه: والقاتلون لذريتك والناكث لبيعتك ‏ وكذا: لمن أحبك ووفي لك قلت: يا رسول الله وما طوبئى! 
(0) الصحاح: 1848. (8) ثواب الاعمال و عقاب الاعمال: 608" ب ؟١‏ ح ١‏ يفارق يسير. 


(4) تفسير القمى ؟: 5557. 
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0 فس: إتفسير القمي] قوله تعالى «َإِنَّ الْمُجْرِمِينَ نِي ضَذَالٍ وَسْعُرٍ» قال أي في عذاب و سعر واد في جهنم«( 
عظيه(١".‏ 

71فس: [تفسير القمى] قوله تعالى وَإِذا افون زُوَّجَتْ» في رواية أبي الجارود عن أبي جعفرلاثة فى قوله 
تعالى ووَّإِذا العُوسٌ رُوّجَتْ4 قال أما أهل الجنة فزوجوا الخيرات الحسان و أما أهل النار فمع كل إنسان منهم شيطان 
يعني قرنت نفوس الكافرين و المنافقين بالشياطين فهم قرتاوهم7". 

/1/- فس: [تفسير القمي] محمد بن جعفر عن يحيى بن زكريا عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي 
عبد الله جه في قوله تعالى وِفَانْدَرْئكُمْ نارآتََطَى لا يَضذَاهاإَِا اش الَذِي كَذْبَ وَتَوَلَى4 قال في جهنم واد فيه نار 
ذا يَضْلاها إِنّا الَْسْقَى فلان الذي كَذَبَ رسول الليؤفية في علي :2 وَ تَوَلَى عن ولايته ثم قال النيران بعضها دون 
لفن فعا كان فزن ناد هذا الوادي فللنصاب7". 

بيان: فلان هو الثاني. 

فس: [تفسير القمي] <َوَ إِذا الْبحارٌ سَجَّرَتْ» قال تتحول البحار التى هي حول الدنيا كلها نيرانا. 

5 بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر4ة تال إن في 
جهنم لواد يقال له غساق فيه ثلاثون و ثلاث مائة قصر في كل قصر ثلاثون وثلاث مائة بيت في كل بيت ثلاثون و 
ثلاث مائة عقرب فى حمة كل عقرب ثلاثون و ثلاث مائة قلة(*) سم لو أن عقربا منها نضحت سمها على أهل جهنم 
لوسته نال". 

- فس: [تفسير القمي] (َدَْيَدووهُ حَمِيمٌ وَغَسّاقٌ» قال الغساق واد في جهنم و ذكر مثله و زاد فيه في كل بيت 
أربعون زاوية في كل زاوية شجاع!" في كل شجاع ثلاثمائة و ثلاثون عقربالة. 

١-.ين:‏ [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن عاصم بن سليمان ذكر في قول الله تبارك و تعالى 
وتُسْقئ مِنْ عَيْنَ أنيّةِه قال يسمع لها أنين من شدة حرها[". 

7-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سئان عن عبد الله ين مسكان عن 
عبيد الله بن الوليد الوصافي عن أبي جعفريية قال إن مرْمنا كان في مملكة جبار قولع به فهرب منه إلى دار الشرك 
فنزل برجل من أهل الشرك فأظله و أرفقه و أضافه فلما حضره الموت أوحى الله عز و جل إليه و عزتي و جلالي لو 
كان لك في جنتي مسكن لأسكنتك فيها و لكنها محرمة على من مات بي مشركا و لكن يا نار هيديه ولا توّذيه و 
يوتى برزقه طرفي النهار قلت من الجنة قال من حيث شاء الله!' ". 

بيان: قال الفيروز أبادي ولع كوجل ولعا محركة و أولعتة و أولع به بالضم فهو مولع به استخف و 


كذب و بحقه ذهب و أولعةسيد و13 وقال الجزري هدت الشىء أهيده هيدا إذا حركته و 
قحف 





: / 5 ء * 5 
١‏ كتاب العدل و المعاد / باب 54 /النار اعاذنا الله و سائر المؤمنين من لهبها 


أزعجته و منه الحديث يا نار لا تهبديه أي لا تزعجيه انتهى 

أقول: لا يبعد أن يكون في هذا الخبر أيضا لا تهيديه فصحف و روى الخبر الحسن بن سليمان في 

47-كا: [الكافي] على عن أبيه عن هارون عن ابن صدقة عن أبى عبد اللهلئة قال نهى رسول الله يلي عن 
الاستشفاء بالحميات و هي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد فيها روائح الكبريت فإنها من فوح جهنم'"". 





+٠٠ (؟) تفسير القمى ؟:‎ .5١9 تفسير القمى ؟:‎ )١( 

(؟) تفسير القمى 7: 876. (4) تفسير القمى ؟: +٠٠‏ 

(0) القله: الحُبٌّ العظيم. وقيل الجرة العظيمة. لسان العرب ١ ١ .588 :1١‏ 

(3) كتاب الزهد: ١61-167‏ ب 19 ح501؟. (/) الشجاع: الحيه الذكر وقيل هو الحبة مطلقاً. لسان العرب 7: 54. 
(8) تفسير القمى 7: .5١17‏ (9) كتاب الزهد: 17٠١‏ ب9اح187. 

)٠ 0)‏ الكافي ؟: 8 ح". )١١(‏ القاموس المحيط ": .٠١١‏ 


ل ا ا : /الم ؟. 
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بيان: قال الجزري الحمة عين ماء حار يستشفي به المريض'''؛ و قال فيه شدة الحر من فوح 
جهنم أي شدة غليانها و حرها و يروى فيح بالياء'"". 

1 ختص: [اللاختصاص] عن ابن عياس قال سأل ابن سلام النبى فد عن مسائل فكان فيما سأله أخبرني ما 
احد عت ال ست مان اجا الله تعالى مكتوبا بين الجنة و النار و لو لا ذلك لزفرت جهنم زفرا فتحرق 
من فى السماوات و من في الأرض 

060 ختص: االإختصاص | القاسم بن محمد الهمداني عن إبراهيم بن محمد بن أحمد الهمدانى عن يحيى بن محمد 
الفارسي عن أبيه عن أبي عبد الله عن أبيه ني عن أمير المؤمنين:ية قال خرجت ذات يوم إلى ظهر الكوفة و بين يدى 


هه فين قاذا ابلس قد أقبل فعرت21):, بئس الشيخ أنت فقال لم تقول هذا يا أمير المؤمنين فو الله لأحدثنك بحديث عنى 


غى للد عد و جلها نا نانك ة؟ 1 الدالنا عمطت تكن إلى القياء الرائحة نالايت الو سيد ىنا لخدن للقت 
خلقا هو أشقى منى فأوحى الله تعالى إلى بلى قد خلقت من هو أشقى منك فانطلق إلى مالك يريكه فانطلقت إلى 
مالك فقلت السلام يقرأ عليك السلام و يقول أرني من هو أشقى مني فانطلق بي مالك إلى النار فرفع الطبق الأعلى 
فخرجت نار سوداء ظننت أنها قد أكلتنى و أكلت مالكا فقال لها اهدئى فهدأت ثم انطلق بى إلى الطبق الثانى فخرجت 
ناز هئ أشد .من غلك واوا و أشد حمى فقال لها اخمدي: فخددات إلى أن انلق تى إلى السايع و كل ثار تخرج يمن 
طبق هي أشد من الأولى فخرجت نار ظننت أنها قد أكلتني و أكلت مالكا و جميع ما خلقه الله عز و جل فوضعت 
يدى على عينى و قلت مرها يا مالك تخمد و إلا خمدت فقال إنك لن تخمد إلى الوقت المعلوم فأمرها فخمدت 
فرأيت رجلين في أعناقهما سلاسل النيران معلقين بها إلى فوق و على رءوسهما قوم معهم مقامع النيران يقمعونهما 
بها فقلت يا مالك من هذان فقال أو ما قرأت على ساق العرش و كنت قبل قرأته قبل أن يخلق الله الدنيا بألفى عاء لا 
إله إلا الله محمد رسول الله أيدته و نصرته بعلى فقال هذان عدوا أولئك و ظالماه.0". 

بيان: لعله تعالى خلق صورتيهما فى جهنم لتعيين مكانهما و تصوير شقاوتهما للملا الأعلى وو لمن 

سمع الخبر من غيرهم 

7-نوادر الراوندى: بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائهلية قال قال رسول اللهبَأبْطةِ إن أهون أهل النار عذابا 
ابن جذعان فقيل يا رسول الله و ما بال ابن جذعان أهون أهل النار عذابا قال إنه كان 0 

7و بهذا الاسناد قال قال رسول الله ينع رأيت فى النار صاحب العباء التى قد غلها و رأيت فى النار صاحب 
“ل المحجن الذي كان يسرق الحاج بمحجنه و رأيت في النار صاحبة الهرة تنهشها مقبلة و مدبرة كانت أوثقتها لم تكن 
تطعمها و لم ترسلها تأكل من حشاش الأرض و دخلت الجنة فرأيت صاحب الكلب الذى أرواه من الماء(#. 

و بهذا الإسناد قال قال رسول الله يَبتطة يؤْتى بالزانى يوم القيامة حتى يكون فوق أهل النار فتقطر قطرة من 
فرجه فيتأذى بها أهل جهنم من نتنها فيقول أهل جهنم للخزان ما هذه الرائحة المنتنة التي قد آذتنا فيقال لهم هذه 
رائحة زان و يؤْتى بامرأة زانية فتقطر قطرة من فرجها فيتأذى بها أهل النار من نتنها!". 

618 ختص: [الاختصاص] أحمد بن محمد بن عيسى عن سعيد بن جناح عن عوف بن عبد الله الأزدي عن جابر 
الجعفي عن أبي جعفر :ك3 قال إذا أراد الله قبض الكافر''' قال يا ملك الموت انطلق أنت و أعوانك إلى عدوي فإني قد 
أبليته(١ ١‏ فأحسنت البلاء و دعوته إلى دار السلام فأبى إلا أن يشتمني!؟١.‏ و كفر بي و بنعمتي و شتمني على عرشي 
)١(‏ النهاية فى غريب الحديث والاثر :١‏ 1560 وفيه: يستشفى بها المريض. 
(؟) النهاية في غريب الحديث والاثر «: لالا8.  ,‏ , (") الاختصاص: 17. 
(؛) فى المصدر: فإذا ابليس قد أقبل, فقلت: من أين أقبلت يا لعين؟ 


(0) في المصدر: فولله لا حدثتك بحديث عني عن الله عزوجل ما بيننا ثالث فقلت: يا لعين عنك عن الله عزوجل ما بينكما ثالث؟ قال: لعم. 
(1) الاختصاص: ٠١8‏ وفيه: إلى أن أنطلق بي إلى الطبق السابع _كذا: مرها يا مالك أن تخمد ‏ وكذا: فقال: هذان من أعداء أولتك أو ظالميهم. 


أقول: : فى السند مجاهيل. (7) نوادر الرواندي .٠١‏ 
(4) نوادر الر اوندي 58. (9) نوادر الراوندى: 5, بفارق يسير. 
)0 اي ا ا ا )١١(‏ فى المصدر: فانى قد ابتليته. 
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فاقبض روحه حتى تكبه في التار قال فيجيئه ملك الموت بوجه كريه كالح عيناه كالبرق الخاطف و صوته كالرعد رض 


القاصف لونه كقطع الليل المظلم نفسه كلهب النار رأسه في السماء ء الدنيا و رجل في المشرق و رجل فى المغرب و 
قدماه ة في الهواء معه سفود(' كثير الشعب معه خمسمائة ملك أعوانا!". معهم سياط من قلب جهنم تلتهب تلك 
الناط:وءهى من لهب جهتة: و معهم صبيع أسوة ا جشزة من حش جهك !7 و 1 و 6" 
سحتطائيل فيسقيه شابة من النار لا لا يزال منها عطشانا حتى يدخل النار فإذا نظر إلى ملك الموت شخص بصره و طار 
عقله قال يا ملك الموت ارجعوني قال فيقول ملك الموت كَل إِنها كَلِمَهٌ هر فائِلُهَا قال فيقول يا ملك الموت فإلى من 
أدع مالى و أهلى و ولدي و عشيرتي و ما كنت فيه من الدنيا فيقول دعهم لغيرك و اخرج إلى النار قال فيضربه 
بالسفود ضربة فلا يبقى منه شعبة إلا انشبها فى كل عرق و مفصل ثم يجذبه جذبة فيسل روحه من قدميه بسطا فإذا 
بلغت الركينين أمن أعواته :فكوا عليه بالشياط قربا ثم يزفعة عتة كيدرقة شكراتهو غمراته قبل حزوجها كاتا 
ضرب بألف سيف فلو كان له قوة الجن و الإنس لاشتكى كل عرق منه على حياله بمنزلة سفود كثير الشعب ألقي على 
صوف مبتل ” ثم يطوفه!"' فلم يأت على شيء إلا انتزعه كذلك خروج نفس الكافر من عرق و عضو و مفصل و شعرة 
فإذا بلغت الحلقوم ضربت الملائكة وجهه و دبره و قيل دِأخْرِجُواأنْفْسَكُمْ اليَوْمَتُجْرَّوْنَ عَذَابَ الْهُونِماكندمْ تقُولُونَ 
عَلَى الله غير اْحقَّوَكْمُْ عن آبايه تَستَكْيرُ و16 ) و ذلك قوله جيذ يقد المزايكة (اتشرى مدر العدر ين 
كواوة حرا تت ورا 1" يفولوت عراني عليكم الجنة محرما و قال يضح روح مضع ملب الفوت بين مطرده ى 
سندان فيفضح أطراف أنامله و آخر ما يشدخ منه العينان ن فيسطع لها ريح منتن يتأذى منه أهل السماء كلهم أجمعون 
فيقولون لعنة الله عليها من روح كافرة منتنة خرجت من الدنيا فيلعنه الله و يلعنه اللاعنون فإذا أتي بروحه إلى 
السماء الدنيا أغلقت عنه أبواب السماء و ذلك قوله «لا ُقنّمهُح أنْوابُ السّماء وَل يَدُحُلُونَاْجنة حَنّى يلج ْجَمَلُ ني 

سَمٌ الْخِاطِ وَكَذَلِك نَجْزِي الْمُجْرِمِينَأ4!") يقول الله ردوها عليه فمنها خلقتهم و فيها أعيدهم و منها أخرجهم تارة 
أخرى فإذا حمل على سريره حملت نعشه الشياطين فإذا انتهوا به إلى قبره قالت كل بقعة نقنه مها الليع 09 جعلة .نئي 
بطني حتى يوضع في الحفرة التي قضاها الله فإذا وضع في لحده قالت له الأرض لا مرحبا بك يا عدو الله أما و الله 
لقد كنت أبغضك و أنت على متنى و أنا لك اليوم أشد بغضا و أنت فى بطنى أما و عزة ربى لأسيئن جوارك و لأضيقن 
فلك والارحدن معجعك و لأبدلق مطدعك نما آنا روضة تمن ريام الجنة أ عفر من حي النيران تم يتزل عليه 
منكر و نكير و هما ملكان أسودان أزرقان يبحثان القبر بأنيابهما و يطئان فى شعورهما حدقتاهما مثل قدر النحاس و 
كلامهما مثل الرعد القاصف و أبصارهما مثل البرق اللامع فينتهرانه و يصيحان به فيتقلص نفسه حتى يبلغ حنجرته 
فيقولان له من ربك و ما دينك و من نبيك و من إمامك فيقول لا أدرى قال فيقولان شاك فى الدنيا و شاك اليوم لا 
دريت ولا هديت قال. 

فيضربانه ضربة فلا يبقى في المشرق و لا في المغرب شيء إلا سمع صيحته إلا الجن و الإنس قال فمن شدة 
صيحته يلوذ الحيتان بالطين و ينفر الوحش في الخياس'". و لكنكم لا تعلمون. 

قال ثم يسلط الله عليه حيتين سوداوين زرقاوين يعذبانه بالنهار خمس ساعات و بالليل ست ساعات لأنه كان 
يستخفي من الناس و لا يستخفي من الله فَبُغْدا لِقَْمِ لا يُوْمنُونَ قال ثم يسلط الله عليه ملكين أصمين أعمين40 
[أعميين خل] معهما مطرقتان من حديد من نار يضربانه فلا يخطنانه [يخبطانه خل] و يصيح فلا يسمعانه إلى يوم 
القيامة فإذا كانت صيحة القيامة اشتعل قبره نارا فيقول لي الويل إذا اشتعل قبري نارا فينادي مناد ألا الويل قد دنا 

منك و الهوان'!'. قم من نيران ن القبر إلى نيران لا يطفأ فيخرج من قبره مسودا وجهه مزرقة عيناه قد طال خرطومه و 





(١)السفود.‏ (بالتشديد): حديدة ذات شعب معقفة يشوى بها اللحم. لسان العرب 56: 0756؟. 


(1) خلا المصدر من كلمة: اعواناً () في المصدر: ألقي على صوف مبتل ثم يطوقه. 
(؟) الاتعام: 47. (0) الفرقان: 7؟. 

.4١ الاعراف:‎ )1( 

(/) الخيس (بالكسر) والخيسة: الشجر الكثير الملتف... وموضع الاسد أيضاً. :خيس. لسان العرب 4: 210 
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كنات المج كسا امار ق النظر فيأتيه عمله الخبيث فيقول و الله ما علمتك إلا كنت عن طاعة الله مبطنا و إلى 
معصيته مسرعا قد كنت تركبني في الدنيا فأنا أريد أن أركبك اليوم كما كنت تركبني و أقودك إلى النار قال ثم يستوي 
على منكبيه فيرحل!١'‏ (فيركل ظ) قفاه حتى ينتهي إلى عجزة جهنم فإذا نظر إلى الملائكة قد استعدوا له بالسلاسل و 
الأغلال قد عضوا على شفاههم من الغيظ و الغضب فَيقو َيقُولٌ <يا َْتَنِي لَم أو تَكِنَابِيَة» و ينادي الجليل جيئوا به إلى 
النار فصارت الأرض تحته نارا و الشمس فوقه نارا و جاءت نار فأحدقت بعنقه فنادى و بكى طويلا(" يقول وا 
عقباه قال فتكلمه النار فتقول أبعد الله عقبيك مما أعقبتا في طاعة الله(" قال ثم تجى #اطفيفةه تطين عق غلك هيه 
فتقع في شماله ثم يأتيه ملك فيثقب!2) صدره إلى ظهره ثم يفتل شماله إلى خلف ظهره. 
ثم يقال له اقرأكتابك قال فيقول أيها الملك كيف أقرأ و جهنم أمامي قال فيقول الله دق عنقه و اكسر صلبه و شد 

ناصيته إلى قدميه ثم يقول «خُذَوءُ لَه قال فيبتدره لتعظيم قول الله سبعون ألف ملك غلاظ شداد فمنهم من 
ينتف لحيته و منهم من يحطم عظامه قال فيقول أما ترحموني قال فيقولون يا : شقى كيف نرحمك و لا يرحمك أرحم 
الراحمين أفيئذيك هذا قال فيقول نعم أشد الأذى قال فيقولون يا شقي و كيف لو قد طرحناك في النار قال فيدفعه 
الملك في صدره دفعة فيهوي سبعين ألف عام. 

قال :فقو لوق لإا لتنا أطننا اللو أطفتا ال لم21 قال فتقرن معد حص عن بمينة و سيظان عن ا 
كبريت من نار يشتعل في وجهه و يخلق الله له سبعين جلدا غلظه أربعون!'' ذراعا بذراع الملك الذي يعذبه بين 
الجلد إلى الجلد اربعون ذراعا بين الجلد إلى الجلد حيات و عقارب من نار و ديدان من نار راسه مثل الجبل العظيم و 
فخذاه مثل جبل ورقان و هو جبل بالمدينة مشفره!"' أطول من مشفر الفيل فيسحبه سحبا و أذناه عضوضان80, 
بينهما سرادق من نار تشتعل قد أطلعت النار من دبره على فؤاده فلا يبلغ دوين سائهما(؟) حتى يبدل له سبعون 
سلسلة للسلسلة سبعون ذراعا ما بين الذراع("' حلق عدد القطر و المطر لو وضعت حلقة منها على جبال الأرض 
لأذابتها قال و عليه سبعون سربالا من قطران من نار و يغشى وُجُوهَهُمُ الثَارٌ عليه قلنسوة من نار و ليس في جسده 
موضع فتر إلا و فيه حلية من نار(١".‏ وفي رجليه قيود من نار على رأسه تاج ستون ذراعا من نار قد نقب رأسه ثلاث 
مائة و ستين نقبا يخرج من ذلك النقب الدخان من كل جانب و قد غلى منها دماغه حتى يجري على كتفيه يسيل منها 
ثلاث مائة نهر و ستون نهرا من صديد يضيق عليه منزله كما يضيق الرمح في الزج فمن ضيق منازلهم عليهم و من 
ريحها و من شدة سوادها و زفيرها و شهيقها و تغيظها و نتنها اسودت وجوههم و عظمت ديدانهم فينبت لها أظفار السنور 
و العقبان تأكل لحمه و تقرض عظامه و تشرب دمه ليس لهن مأكل و لا مشرب غيره : ثم يدفع فى صدره دفعة فيهوي على 
رأسه سبعين ألف عام حتى يواقع الحطمة فإذا وأقغها دقت علي و علن فنيظاته و تجاذية الشيطان بالسلبلة!؟١)‏ فكلماار رفع 
رأسه و نظر إلى قبح وجهه كلح في وجهه قال فيقول يا ليت بيني و بينك بعد المشرقين فبئس القرين ويحك بما أغويتني 
احمل عني من عذاب الله من شيء فيقول يا شقي كيف أحمل عنك من عذاب الله من شيء و أنا و أنت اليوم في 
الْعَدَابِ مُشْتَرِكُونَ ثم يضرب على رأسه ضربة فيهوي سبعين ألف عام حتى ينتهي إلى عين يقال لها آنية يقول الله 
تعالى وَتُسْقَئ مِنْ عَيْنِ آنِيَةِه و هو عين ينتهي حرها و طبخها و أوقد عليها مذ خلق الله جهنم كل أودية النار تنام و 
تلك العين لا تنام من حرها و يقول الملائكة يا معشر الأشقياء ادنوا فاشربوا منها فإذا أعرضوا عنها ضربتهم الملائكة 
بالمقامع و قيل لهم «ذوقُوا عَذَاب الْحَرِيقٍ ذلك يما قَدَّمَتْ دك و أن الله ئس يِظَلَام لْعَبِيدِ». 


)١(‏ في المصدر: ثم يستوى على منكبيه فيركل. (؟) في «أ»: وبكى بكاء طويلاً. 
(؟) في المصدر: أبعد الله عقبيك مما أعقبت في طاعة الله. (4) فى المصدر: ثم يأتيه ملك فيثقب. 
(0) الأحزاب: 11 )١(‏ في المصدر: ويخلق الله له سبعين جلدا وكل جلد غلظعة أربعون: 


(0) المشفر والمَشفْر لليعير: كالشفة للانسان. لسان العرب ا: .١58‏ 

(4) بئر عضوض وماء عضوض أإذا كان بعيد القعر. لسان العرب 5: 68" والمراد: أن أذتية كير تان 

)4( هكذا في الكتاب وفي هامش نسخة المصنف بخطه: دركاً من دركاتهاء «ظل». . وفي المصدر: درين سامهما. 

)٠ 0)‏ في المصدر: ما بين الذراع إلى الذراع. 

)١١(‏ في نسخة: وليس فى جسده موضع فتر إلا وفيه حية من نار. وفي المصدر: وليس في جسده موضع فتر إلا وفيه حلقة من نار. 
(؟١١)‏ في نسخة: جاز به الشيطان السلسلة. 


رفضن 


قال ثم يؤتون بكأس من حديد فيه شربة من عين آنية فإذا أدني منهم تقلصت شفاههم و انتثر لحوم وجوههم فإذا هيك 
شربوا منها و صار في أجوافهم يُضْهَُ به ما فِي بُطُونِهِم وَالْجُلُودُ ثم يضرب على رأسه ضربة فيهوي سبعين ألف عام 
حتى يواقع السعير فإذا واقعها سعرت في وجوههم فعند ذلك غشيت أبصارهم من نفحها ثم يضرب على رأسه ضربة 
فيهوي سبعين ألف عام حتى ينتهي إلى شجرة الزقوم شَجَرَةٌ تَخْرُج ذ في أل الجتجيم طعا أنه رُدْسُ الشَئاطِينٍ 
عليها سبعون ألف غصن من نار في كل غصن سبعون ألف ثمرة من نار كل ثمرة كأنها رأس الشيطان قبحا وانتنا تنشب 
على متك ملجة وخا كانها م25:51 عاانين امل الصحوة نالسر ١‏ سيعون النداعاء اعقانها تدرب 
من نار و ثمارها نار و فرعها نار فيقال له يا شقي اصعد فكلما صعد زلق و كلما زلق صعد قلا يزال كذلك سبعين ألف 
عام في العذاب و إذا أكل منها ثمرة يجدها أمر من الصبر و أنتن من الجيف و أشد من الحديد فإذا واقعت بطنه غلت 
في بطنه كَعَلْي الْحَمِيمٍ فيذكرون ما كانوا يأكلون في دار الدنيا من طيب الطعام فبينا هم كذلك إذ تجذبهم الملائكة 
فيهوون دهرا في ظلم متراكبة فإذا استقروا في النار سمع لهم صوت كصيح السمك على المقلى أو كقضيب القصب ثم 
يرمي بنفسه من الشجرة في أودية مذابة من صفر من نار و أشد حرا من النار تغلي بهم الأودية ترمي بهم في 
سواحلها و لها سواحل كسواحل بحركم هذا فأبعدهم منها باع و الثاني ذراع و الثالث فتر فيحمل عليهم هوام النار 
الحيات و العقارب كأمثال البغال الدلم لكل عقرب ستون فقارا في كل فقار قلة من سم و حيات سود زرق أمثال 
البخاتي فيتعلق بالرجل سبعون ألف حية و سبعون ألف عقرب ثم كب في النار سبعين ألف عام لا تحرقه قد اكتفى 
بسهمته!"' ثم تعلق :على كل غصن من الزقوم سبعون ألف رجل ما ينحني و لا ينكسر فيدخل النار من أدبارهم فتطلع 
على الأفئدة تقلص الشفاه و تطير الجنان و تنضج الجلود و تذوب الشحوم و يغضب الحي القيوم فيقول: 

يا مالك قل لهم ذوقوا فَلَنْ نَزِيدكُمْ إَِا عَذَاباً يا مالك سعر سعر فقد اشتد غضبي على من شتمني على عرشي و 
انتخف :بحقن .و أنا الملك الجبار فينادى مالك يا أهل الضلال و الاستكبار و التعمة فى :دار الدتيا كيف تعدو مسن 
قال افق رق اليف تلز كلت لخشرينا و حطمت عظامنا فليس لنا مستغيث و لا لنا معين قال فيقول 
مالك و عزة ربي لا أزيدكم إلا عذابا فيقولون إن عذبنا ربنا لم يظلمنا شيئا قال فيقول مالك فَاغْتَرَقُوا ذَنْيِهِم َسُحقاً 
ِأصْحابٍ السَّعِيرٍ يعني بعدا لأصحاب السعير ثم يغضب الجبار فيقول يا مالك سعر سعر فيغضب مالك فيبعث عليهم 
سحابة سوداء يظل أهل النار كلهم( . ثم يناديهم فيسمعها أولهم و آخرهم و أفضلهم و أدناهم فيقول ما ذا تريدون أن 
مراكم فيتولون الجاء الباردزوا عطيتاء وا طول هو اناةفتعتطرقم ججارة و كلالينا :د خطاطيفا و غسلينا وديذاتا من نار 
فينضج وجوههم و جباههم و يغضى أبصارهه7". و يحطم عظامهم فعند ذلك ينادون وا ثبوراه فإذا بقيت العظام 
عواري من اللحوم اشتد غضب الله فيقول يا مالك اسجرها عليهم كالحطب في النار ثم يضرب أمواجها أرواحهم 
سعين خرينا في انار ثم يطبق عليهم ابوابها من البات إلى الباب مشزة خبسماتة. عام وعلط الاب مسيرة 
خمسمائة عام ثم يجعل كل رجل منهم في ثلاث توابيت من حديد من نار بعضها في بعض فلا يسمع لهم كلام أبدا إلا 
أن لهم فيها شهيق كشهيق البغال و زفير مثل نهيق الحمير و عوا ء كعواء الكلاب صم بكم عمي فليس لهم فيها كلام 
إلا نين فيطبق عليهم أبوابها و يسد عليهم عمدها فلا يدخل عليهم روح أبدا و لا يخرج منهم الغم أبدا فهي عليهم 
مؤصدة يعني مطبقة ليس لهم من الملائكة شافعون و لا من أهل الجنة صديق حميم و ينساهم الرب و يمحو ذكرهم 
من قلوب العباد فلا يذكرون أبدال١".‏ 


بيان: الفضخ و الشدخ الكسر و الخياس لعله جمع الخيس بالكسر و هو الشجر الملتف أو هو 

تصحيف الجبال قوله !2ه فلا يخطئانه أي لا تقع ضربتهما على غيره و في بعض النسخ فلا يخبطانه 
من قولي خبطت الزجل إذا اعسة عليه عن عير معرفة بيتكنا وقال في القاموس كسف حاله 
ساءت و فلان نكس طرفه و رجل كاسف البال سيئ الحال7". قوله لْيِةِ فيرحل قفاه يقال رحلت 





كناف العدل و المعاد /ر نات 4؟ /النان اغاذنا الله واسائر المؤسين من ليها 





)1 فى المصدر: زلقه ‏ زلق المكان: ملسه. لسان العرب 5: .97١‏ إفة في نسخه من المصدر: الى الشجرة. 
(؟) في المصدر: بسمها. (4) فى المصدر: تظل أهل النار كلهم. 
(0) في المصدر: ويعمى أبصارهم. (1) الأختصاص: 6-09". 

)087 القامورس المحيط ": .1١85‏ 


كدي 


البعير إذا شددت على ظهره الرحل و الظاهر فيركل و الركل الضرب بالرجل و عجزة الشيء 
مؤخره قولهمما أعقبتا أي أورثئتا من العقوبة بسبب النقصير في طاعة الله أو من قولهم عقبت 
الرعق اذابقهه يقر و المضوحن القن البفيدة القعن و السوخاء الأرض التي تسيخ فيها الرجل أي 
ترسب ولعله إن صحت النسخة هنا كناية عن زلق الأقدام إلى أسفل و الفتر بالكسر ما بين طرف 
الإبهام و المشيرة و الدلم بالضم جمع الأدلم و هو الشديد السواد و الخطاف كل حديدة حجناء و 
جمعة متطاظيف :ركاذ فى التيخة سحيقات ير كتاها كنا وكدياها 
اقول" قال سيد الساجدين صلوات الله عليه في الصحيفة الكاملة فيما كان يدعواة بعد صلاة الليل اللهم 
إن اعزة بك من ناراتداظات بها على عن عضاكا و توعدت يها من مبذات عن راك ورهن ثار توريها طلئة و غينها 
أليم و بعيدها قريب و من نار يأكل بعضها بعض و يصول بعضها على بعض!١‏ . ومن نار تذر العظام رميما و تسقي 
أهلها حميما و من نار لا تبقي على من تضرع إليها و لا ترحم من استعطفها و لا تقدر على التخفيف عمن شع لها و 
استسلم إليها تلقي سكانها بأحر ما لديها من أليم النكال و شديد الوبال و أعوذ بك من عقاربها الفاغرة أفواهها!". 
وحياتها الصالقة بأنيابها'”". و شرابها الذي يقطع أمعاء و أفئدة سكاتها و ينزع قلويهم و أستهديك لما باعد منها و 
أخر عنها الدعاء(2. 
١٠-نهج:‏ [نهج البلاغة] من عهد لهنةٍ إلى محمد بن ع بكر و احذروا نارا قعرها بعيد و حرها شديد و عذابها 
جديد دار ليس فيها رحمة و لا تسمع فيها دعوة و لا تفرج فيها كربة!*. 
٠7‏ عد: [العقائد] اعتقادنا فى النار أنها دار الهوان و دار الانتقام من أهل الكفر و العصيان و لا يخلد فيها إلا أهل 
الكفر و الشرك فأما المذنيون من أهل إلتوحيد فإنهم يخرجون منها بالرحمة التي تدركهم و الشفاعة التي تنالهم. 
و روي أنه لا يصيب أحدا من أهل التوحيد ألم في النار إذا دخلوها و إنما عب ع 1 د 
تلك الآلام جزاء بما كسبت أيديهم و ما الله يِظَلَام ليده و أهل النار هم المساكين حقا لا يُقُضئ عَلَنهمْ فَيمُو 0 


2 
ودةي م لوم 


يُحَنّتْ عَنْهُمْ من عَذَايهَا لا يَذوقُونَ فيها يدا و | لأغزاباً إلاحيبياً رَغَسّاقاً و إن استطعموا أطعموا 0 
استغاثوا يُعْانُوا ينا ل م ل د 0ه 
ْنا فنا ظالُِونَ فيمسك الجواب عنهم أحيانا ثم قيل لهم اخْسَوُ دَ لا تُكلّمُونِ وَ ناَوًا يا مالك لِيَقْضِ عَلَيْنا ريك 
قال إِنَكُمْ ماكثون. 

و روي أنه يأمر الله عز و جل برجال إلى النار فيقول لمالك قل للنار لا تحرقى لهم أقداما فقد كانوا يمشون إلى 
المساجد و لا تحرقي لهم أيديا فقدكانوا يرفعونها إلي بالدعاء و لا تحرقي لهم ألسنة فقد كانوا يكثرون تلاوة القرآن 
ولا تحرقي لهم وجوها فقد كانوا يسبغون الوضوء فيقول مالك يا أشقياء فما كان حالكم فيقولون كنا تعمل لغير الله 
فقيل لنا خذوا 0 

بيان: أقول قال الشيخ المفيد رفع الله درجته و أما النار فهي دار من جهل الله سبحانه و قد يدخلها 
بعض من عرفها بمعصية الله تعالى غير أنه لا يخلد فيها يل يخرج منها إلى النعيم المقيم ليس 
يخلد فيها إلا الكافرون و قال تغالى «فاند ربكم نارا تَلْظى لا يَصْنَاها إِنا الْأَشْقَى الذِي كذبَ و 
َوَلَى» يريد بالصلي هنا الخلود فيها و قال تعالى «إِنَ الَذِينَ كَهَرُوا بأاتَنا - شؤف نطليد 
ثارأ»!؟' وقال !١‏ َالينَكمَرُوالَوْأنَلهُمْ ما في الرْضٍ جَمِيعاً و مِثْلَهُ مَعَهُ ِيَفْتَدُوا به مِنْ عَذَابِ 
يَوْم القيِامَةِ ا تل + ه74 الأآبتان وكل آية تتتضمن ذكر الخلود في النار ذإنما هي في الكفار 


.4114 صال عليه: وثب... والمصاولة: المواثية... لسان العرب لا:‎ )١( 

(1) فغر فاه يفغره فغراً: : فتح. . لسان العرب 554:٠‏ 

(9؟) الصلق: صوت أنياب البعير إذا صلقها وضرب بعضها ببعض. لسان العرب لا: "981١‏ 

(4) الصحيفة السجادية, دعاء 37": ص .١77‏ (6) نهج البلاغة ك /ا؟: ص 86؟5. 
)١(‏ رسالة اعتقادات الصدوق -ره 2 .8١-9٠‏ (/) النساء: 5ه. 

(8) المائدة: 5". 


دوق اهل البحرفة بالله قال بدلائل العقول و الكهعاب التسطون: و الشير الظناهر التشدهونر 
الإجماع السابق لأهل البدع من أصحاب الوعيد؟"". 
ثم قال رحمه الله و ليس يجوز أن يعرف الله تعالى من هو كافر به و لا يجهله من هو به مؤمن وكل 
كافر على اصولنا فهو جاهل بالله و من خالف اصول الايمان من المصلين إلى قبلة اللإسلام فهو 
لضا عندنا جاهل بالله و إن أظهر القول بتوحيده كما أن الكافر برسول الله يلتق جاهل بالله. و إن كان 
فيهم من يعترف بتوحيد الله تعالى و ينظاهر بما يوهم المستضعفين أنه معرفة بالله تعالى و قد قال 
تعالى هَفَمَنْ يُؤْمِنْ بريه قَلَا يَحافٌ بَحْسا وَلا رَهقا»! "إفأخرج بذلك المؤمن عن أحكام 
الكائرين وقال الى ؤفلاز ريك( يمون حي يشكتوك فينا + شَجَرَ بَيْنَهُمْ4! ' الآية فنفى 
عمن كفر بنبي الله الإيمان ولم بثبت له مع الشك فيه المعرفة بالله على حال و قال تعالى قاتلُوا 
الذيق ذا يُرْمنُونَ بالله و لا بالي م الآخِر» إلى قوله ووَ هُمْ صاغِرٌونَ»! # تفي :الا يمان عن النهواد 
و النصارى و حكم عليهم بالكفر و الضلال!*. 
أقول: سيأتي بعض ما يتعلق بالجنة و النار في احتجاج الرضالية على سليمان المروزي و قد مضى بعضها في 
باب صفة المحشر و باب جنة الدنيا و نارها. 





نتميم: 
أقول بعد اتضاح الحق لديك فيما ورد في الآيات المتظافرة و الأخبار المتواترة من أحوال الجنة و النار و 
خصوصياتهما فلنشر إلى بعض ما قاله فى ذلك الفرقة المخالفة للدين من الحكماء و المتفلسفين لتعرف معاندتهم 
للحق المبين و معارضتهم لشرائع المرسلين. 
قال شارح المقاصد في تقرير مذهب الحكماء في الجنة و النار و الثواب و العقاب أما القائلون بعالم المثل فيقولون 
بالجنة و النار و سائر ما ورد به الشرع من التفاصيل و لكن في عالم المثل لا من جنس المحسوسات المحضة على ما 
تقول به الاسلاميون و أما الأكثرون فيجعلون ذلك من قبيل اللذات و الآلام العقلية و ذلك أن النفوس البشرية سواء 
جعلت أزلية كما هو رأي أفلاطون أو لا كما هو رأي أرسطو فهى أبدية عندهم لا تفنى بخراب البدن بل تبقى ملتذة 
بكمالاتها مبتهجة بإدراكاتها و ذلك سعادتها و ثوابها و جنانها على اختلاف المراتب و بتفاوت الأحوال أو متألمة 
بفقد الكمالات و فساد الاعتقادات و ذلك شقاوتها و عقابها و نيرانها على ما لها من اختلاف التفاصيل و إنما لم يتنبه 
لذلك في هذا العالم لاستغراقها في تدبير البدن و انغماسها في كدورات عالم الطبيعة و بالجملة لما بها من العلائق و 
العوائق الزائلة بمفارقة البدن فما ورد في لسان الشرع من تفاصيل الثواب و العقاب و ما يتعلق بذلك من السمعيات 
فهي مجازات و عبارات عن تفاصيل أحو الها في السعادة و الشقاوة و اختلاف أحوالها فى اللذات و الآلام و التدرج 
مما لها من دركات الشقاوة إلى درجات السعادة فإن الشقاوة السرمدية إنما هي بالجهل المركب الراسخ و الشرارة 
المضادة للملكة الفاضلة لا الجهل البسيط و الأخلاق الخيالية عن غايتى الفضل و الشرارة فإن شقاوتها منقطعة بل 
ريما لا يقتضى الشقاوة أصلا. 

و تفصيل ذلك أن فوات كمالات النفس يكون إما لأمر عدمى كنقصان غريزة العقل أو وجودي كوجود الأمور 
المضادة للكمالات و هي إما راسخة أو غير راسخة و كل واحد من الأقسام الثلاثة إما أن يكون بحسب القوة النظرية 
أو العملية يصير ستة فالذي بحسب نقصان الغريزة في القوتين معا فهو غير مجبول بعد الموت و لا عذاب بسيبه 
أصلا و الذي يسبب مضاد راسخ في القوة النظرية كالجهل المركب الذي صار صورة للنفس غير مفارقة عنه فهو غير 
مجبول أيضا لكن عدابه دائم أن الثلاثة الباقية أعنى النظرية الغير الراسخة كاعتقادات العوام و المقلدة و العملية 


١‏ كتاب العدل و المعاد / باب 56 /النار أعاذنا الله و سائر المؤمنين من لهبها 





)١(‏ في المصدر: فيه: والاجماع والرأي السابق لاهل البدع من أضعات الوعيد. 
إفية الجنٌ: ولة (") النساء: 36. 
(8) التوية: 9؟. )6 تصحيح الاعتقاد بصواب الإنتقاد: 05خ ة. 


للك 


اا 
/ 


الراسخة و غير الراسخة كالأخلاق و الملكات الرديئة المستحكمة و غير المستحكمة فيزول يعد الموت لعدم رسوخها 
أو لكونها هيئات مستفادة من الأفعال و الأمزجة فتزول بزوالها لكنها تختلف في شدة الرداءة و ضعفها و فى سرعة 
الزوال و بطئه فيختلف العذاب بها في الكم و الكيف بحسب الاختلافين و هذا إذا عرفت النفس أن لها كمالا فانيا إما 
لاكتسابها ما يضاد الكمال أو لاشتغالها بما يصرفها عن اكتساب الكمال أو لتكاسلها في اقتناء الكمال و عدم 
اشتغالها بشيء من العلوم و أما النفوس السليمة الخالية عن الكمال و عما يضاده و عن الشوق إلى الكمال ففي سعة 
من رحمة الله "خارحة من البدن إلى سعادة تليق بها غير متألمة نما يتأذى به الأشفياء إلا أنه ذهب بعض الفلاسفة إلى 
أنها لا تجوز أن تكون معطلة عن الإدراك قلا بد أن تتعلق بأجسام أخر لما أنها لا تدرك إلا بآلات جسمانية و حينئذ 
إما أن تصير مبادئئ صور لها و يكون نفوسا لها و هذا هو القول بالتناسخ و إما أن لا تصير و هذا هو الذي مال إليه ابن 
سينا و الفارابي من أنها تتعلق بأجرام سماوية لا على أن يكون نفوسا لها مدبرة لأمورها بل على أن يستعملها لامكان 
التخيل ثم تتخيل الصور التى كانت معتقدة عندها و في وهمها فيشاهد الخيرات الأخروية على حسب ما يخيلها قالوا 
و يجوز أن يكون هذا الجرم متولدا من الهواء و الأدخنة من غير أن يقارن مزاجا يقتضي فيضان نفس إنسانية. 

ثم إن الحكماء و إن لم يثبتوا المعاد الجسمانى و الثواب و العقاب المحسوسين فلم ينكروها غاية الانكار بل 
عمازها من الفيككاك له علن :وج إعادة المعدوم نو واوا اجيل الانات الواودة فيها على ظواهوها نضريهوا .رن 
ليس مخالفا للأصول الحكمية و القواعد الفلسفية و لا مستبعد الوقوع في الحكمة الإلهية لأن للتبشير و الإنذار نفعا 
ظاهرا في أمر نظام المعاش و صلاح المعاد ثم الإيفاء بذلك التبشير و الإنذار بثواب المطيع و عقاب العاصى تأكيد 
لذلك و موجب لازدياد النفع فيكون خيرا بالقياس إلى الأكثرين و إن كان ضرا في حق المعذب فيكون من جملة الخير 
الكثير الذى يلزمه شر قليل بمنزلة قطع العضو لصلاح البدن انتهى. 

و نحوا من ذلك ذكر الشيخ ابن سينا في رسالة المبد! و المعاد و لم يذكر هذا التجويز و إنما جوزه في الشفاء ء خوفا 
من الديانين في زمانه و لا يخفى على من راجع كلامهم و : تتبع أصولهم أن جلها لا يطابق ما ورد في شرائع الأنبياء 
و إنما يمضغون ببعض أصول الشرائع و ضروريات التلل على السنتهم في كل زمان حذرا من القتل و التكفير من 
موْمني أهل زمانهم فهم يومنون بأفواههم و تأبى قلوبهم و أكثرهم كافرون و لعمري من قال بأن الواحد لا يصدر عنه 
إلا الواحد و كل حادث مسبوق بمادة و ما ثبت قدمه امتنع عدمه و أن العقول و الأفلاك و هيولى العناصر قديمة و 
أن الأنواع المتوالدة كلها قديمة و أنه لا يجوز إعادة المعدوم و أن الأفلاك متطابقة و لا تكون العنصريات فوق 
الأفلاك و أمثال ذلك كيف يؤمن بما أتت به الشرائع و نطقت به الآيات و تواترت به الروايات من اختيار الواجب و 
أنه يَفْعَلُ ما يَشَاءٌ و يَحْكُمْ ما يُرِيد. 

وحدوث العالم و حدوث آدم و الحشر الجسماني و كون الجنة في السماء مشتملة على الحور و القصور و الأبنية 
والمساكن و الأشجار و الأنهار و أن السماوات تنشق و تطوى و الكواكب تنتثر و تتساقط بل تفنى و أن الملائكة 
أجسام ملئت منهم السماوات ينزلون و يعرجون و أن النبى يَدْبتقةِ قد عرج إلى السماء و كذا عيسى و إدريس :ا يذ وكذا 
كثير من معجزات الأنبياء و الأوصياء.كة من شق القمر و إحياء الأموات و رد الشمس و طلوعها من مغربها وكسوف 
الشمس في غير زمانه و خسوف القمر في غير أوانه و أمثال ذلك و من أنصف و رجع إلى كلامهم علم أنهم لا 
يعاملون أصحاب الشرائع إلا كمعاملة المستهزئ بهم أو من جعل الأنبياءكأرباب الحيل و المعميات الذين لا يأتون 
بشيء يفهمه الناس بل يلبسون عليهم في مدة بعثتهم أعاذنا الله واظائل المؤمتين عن تسو رلاتهة ا شنهه :و سكنت 
إن شاء الله فى ذلك كتابا مفردا و الله الموفق. 


7 


وى 


باب 50 الأعراف و أهلها و ما يجرى بين أهل الجنة و 
أهل النار 


الآبات الأعراف: ووالذية آمَكُواوَ عَمِنُوا الصَالِحاتٍ ذا يُكَلُ تفسا إن وس | أولئِك أَضْحَابْ الْجَنة مُعْفِيها 
خَالِدُونَ وَتَرَعْنَاما في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ تَجْرِي مِن بَحْتِهمٌ نهار وَقَالُوا الْحَمِدُ لِلّهِالَذِي مَدانا لهذا وَمَاكنًا تهت ىل 
اا 5مَنالََقذ جاءث سل ينا اق دوا به ْله أو ثفوهابماكلكم مون واد أضحاب اد 
َصْحَاتَ الثارِ أن قَدْوَجَدْنا ما وَعَدَنَا ينا حا هَل ودع ما وَعَدَ رَبكُمْ حا الوا نَم دن مدن به أن لغ له 
عَلَى الظَالِمِينَ الَذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سيل الله وَيَبُِوبَها عوَجا وَهُمْ الآخِرَةِكافِرُونَ وَبَِتَهُمَا حِجابٌ وَعَلَى الَعْرافٍ 
رجال يَعْرِفُونَ كُل ِسِيماهمْ وَنَادَوْا أضْحْابَ اْجَنّة أ نْسَلَام عَلَيْكُمْ ل يَدْخُلُوما وَهمْ م يَطْمعُونَ وَإِذَا صَرِفَتْ أبَصَارُهمْ 
لقا أصْحاب الَارِ قالوا ريال نَْعَلْنَامَعَالْقَْمٍ الظَالمِيبَ وَنَادى أَصْحَابٌ الْأَْزافٍ رِجانَا يَعْرقُوتَهُمْ يسِيماهُمْ قالُوا نا 
غنى عَنَكُمْ جَُكُمْ وَماكلُْع تَستَكيرُونَ أهولاء لين كسمم ينهم الله بِرَحْمَةٍ ادْخُلُواالْجَنّة ا حَوْفٌ عَلَيكُمْ وا 
نم تَحْرَنُونَ وَنَادئ أصْحَابْ النَا رِأضْحاب الجن أنْ ٠‏ أفيضوا عَلَيْنَامِنَ الّماء أ مما رَرَقَكُمُ اللَهُ قالوا إن اللّهَ حَدَمَهُما 
عَلَى الْكافِرِينَ الْذِينَ انَحَدُوا ديهم لَهُواً وَلَعِباوَعَدَنهُْ الَحَياةٌ لديا َاليوْمَ نامُع كما تَسَوالِقاء يوم هذا وشاكانوا 
َاياتِنْا يَجْحَدُونَه. 


قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى و تَرَعْنَا مما ِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ» أي و أخرجنا ما في قلوبهم من حقد و 
حسد و عداوة في الجنة حتى لا يحسد بعضهم بعضا و إن رآه أرفع درجة منه «وّ قالوا الحَمْدٌ لِلَهِ الذي هَذانا لِهذا» أي 
هدانا للعمل الذي استوجيبنا يه هذا الثواب بأن دلنا عليه و عرضنا له بتكليفه إيانا و قيل هدانا لثبوت الاإيمان في 
قلوبنا و قيل لنزع الغل(١‏ من صدورنا و قيلٍ هدانا لمجاوزة الصراط و دخول الجنة وو ما كنا لِنَْنَدِيَ» لما يصيرنا 
إلى هذا النعيم المقيم و الثواب العظيم «لَؤْ لا أنْ هَذَانَا الله هذا اعتراف من أهل الجنة بنعمة الله سبحانه إليهم و منه 
عليهم''! في دخول الجنة على سبيل الشكر و التلذذ بذلك لأنه لا تكليف هناك و نُودُوا» أي و يناديهم مناد من 
جهة الله تعالى و يجوز أن يكون ذلك خطابا منه. سبحانه لهم «أنْ يَلْكُمْالْجنّهُ أوِنتُمُوها» أي أعطيتموها إرثا و 
صارت إليكم كما يصير الميراث لأهله أو جعلها الله سبحانه بدلا لكم عما كان أعده للكفار لو آمنوا ويناكلئم 
از أى توحدون الله و تقومون بفرائضه «وَّنادئ» أي و سينادي «أصْحَابُ الجَنَّة ُصْحَابَ الثَارأ نقد وَجَدْنا 
ذا وعدا 41 من الثواب في كتبه و على ألسنة رسله َحَمَا هَل وَجَدْئُمْ ما وَعَدَِيكُمْ من العقاب حَقَا» فهذا سؤال 
توبيخ وشمانة يزيد به سرور أهل الجنة و حسرة أهل النار «قالوا نعم فَدنَ مُوّْنُ» أي نادى مناد يَيْنَهُمْ أسمع 
الفريقين «أنَْْنهُ الله عَلَى الظَالِمِيَ» أي غضب الله و أليم عقابه على الكافرين «ِالّذِينَ يَصْدُُونَ عَنْ سبل الله أي 
الطريق الذي دل الله سبحانه على أنه يودي إلى الجنة «وَ يبِعْونَها عوّجا» قال ابن عباس معناه يصلون لغير الله و 
يعظمون ما لم يعظمه الله و قيل يطلبون لها العوج بالشبه التي يلبسون بها(". 

و روى أبو القاسم الحسكاني بإسناده عن محمد بن الحنفية عن على نيه أنه قال أنا ذلك المؤذن. 

و بإسناده عن أ بي صالح عن ابن عباس أن لعلي في كتاب الله أسماء لا تعرقها الناس قوله فَأذنَ مود َنَهُمْ فهو 
المؤذن بينهم يقول آنا لَعْنَهُ الله عَلَى الظَالِمِينَ الذين كذبوا بولايتي و استخفوا بحقي/2. 

دوَبَيْنَّهنا حِجابٌ» أي بين الفريقين أهل الجنة و أهل النار ستر و هو الأعراف و الأعراف سور بين الجنة و النار 





)١(‏ في «أ»: لنزع الغل والحقد. (؟) في المصدر: ومنته عليهم. 
(؟) مجمع البيان ؟: ٠‏ 161-16. (4) شواهد التنزيل: *50. 





كتاب العدل و المعاد / باب 6؟ دم السك 


ضون 


قضرننا 


عن أبن عباس و مجاهد و السدي و في التنزيل «فْضَرٍبَ بَبنّهُمْ ِسُورِ الآية و قيل الأعراف شرف ذلك السور و قيل 
الأعراف الصراط دو عَلَى الأغرافٍ رجال يَعْرِفُونَ كلا بِسِيماهُ:ْ» اختلف في المراد بالرجال هنا على أقوال فقيل إنهم 
قوم استوت حسناتهم و سيئاتهم فحالت حسناتهم بينهم و بين النار و حالت سيئاتهم بينهم و بين الجنة فجعلوا هنالك 
حتى يقضي الله فيهم :ها شاء ثم يدخلهم الجنة عن ابن عباس و ابن مسعود و ذكر أن بكر بن عبد الله المزني قال 
للحسن بلغني أنهم قوم استوت حسناتهم و سيئاتهم فضرب الحسن يده على فخذه ثم قال هولاء قوم جعلهم الله 
على تعريف أهل الجنة و النار يميزون بعضهم من بعض و الله لا أدري لعل بعضهم معنا في هذا البيت و قيل إن 
الأعراف موضع عال على الصراط عليه حمزة و العباس و علي و جعفر يعرفون محبيهم ببياض الوجوه و مبغضيهم 
بسواد الوجوه عن الضحاك عن ابن عباس رواه الثعلبى بالإسناد فى تفسيره. 

و قيل إنهم الملائكة في صورة الرجال يعرفون أهل الجنة و النار و يكونون خزنة الجنة و النار جميعا أو يكونون 
حفظة الأعمال الشاهدين بها في الآخرة عن أبي محلز و قيل إنهم فضلاء المومنين عن الحسن و مجاهد و قيل إنهم 
الشهداء و هم عدول الآخرة عن الجبائي. 

و قال أبو جعفر الباقراكة هم آل محمداكة لا يدخل الجنة إلا من عرفهم و عرفوه و لا يدخل النار إلا من أنكرهم و 
الكو 

و قال أبو عبد الله جعفر بن محمد#ة الأعراف كثبان بين الجنة و النار فيوقف عليها كل نبي و كل خليفة نبي مع 
المذنبين من أهل زمانه كما يقف صاحب الجيش مع الضعفاء من جنده و قد سبق المحسنون إلى الجنة فيقول ذلك 
الخليفة للمذنبين الواقفين معه انظروا إلى إخوانكم المحسنين قد سبقوا إلى الجنة فيسلم المذنبون عليهم و ذلك قوله 
ووناذؤا أطحات الجندان سَلَام عَلَيكُمْ». 

ثم أخبر سبحانه أنهم لَمْ يَدْخُلُوها َه يَطْمَعُونَ يعني هولاء المذنبين لم يدخلوا الجنة و هم يطمعون أن يدخلهم 
الله إياها بشفاعة النبي و الإمام و ينظر هوّلاء المذنبون إلى أهل النار و يقولون «رَبنَا لا تَجْعَلْنَا مَعَ الوم الظالِمِينَ» ثم 
ينادي أصحاب الأعراف و هم الأنبياء و الخلفاء أفل الثار مقرعين لهم ددا أشي لك خشاك وماك نشد رو 
ماهلا الْذِينَ أَفُسَنتة» يعني أهؤلاء المستضعفين الذين كنتم 7 نحقرونهم و تستطيلون بدنياكم عليهم ثم يقولون 
لهؤلاء المستضعقين. عن أمر من الله لهم بذلك ذَادْخُْلُوا الْجَنّه لاحَوْفٌ عَلَيْكُمْ ولا اله تَحْرَنُونَ »17 

ون ند مانو اد أب القاسم الحسكاني بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة قال كنت جالسا عند على نظ فأتاه ابن الكواء 
فسأله عن هذه الآية فقال ويحك يا ابن الكواء نحن نوقف يوم القيامة بين الجنة و النار فمن نصرنا عرفناه بسيماه 
فأدخلناه الجنة و من أبغضنا عرفناه بسيماه فأدخلتاه النار'؟). 

و قوله ميَعْرِقُونَكُلا بسِنَاهُمْ» يعني هولاء الرجال الذين هم على الأعراف يعرفون جميع الخلق بسيماهم يعرفون 
أهل الجنة بسيماء المطيعين و أهل النار نسكباء الفضاء :و ناذؤا أضكات الك » يعني هؤلاء الذين على الأعراف 
ينادون أصحاب الجنة ١‏ دْسَلَامْ علَيكُمْ» وهذا تسليم تهنئة وسرور بما وهب الله لهم ول يَدْخُلُوها» أى الم يدخلوا 
الجنة بعد (وَ هُحْ يَطْمَعُونَ» أن يدخلوها قيل إن الطمع هاهنا طمع يقين مثل قول إبراهيم «وَ الَذِي أطْمَعٌ أن يَغفِرَ لى 
حَطيئتَى ب يَوْمَ الدين»!". 

ْو إِدَاصرة فت نْ أَنُصَاره > أي.أبصار أهل الأعراف وَتَلْقَاءَ طعا الذاره أى إلى جهتهم فنظروا إليهم وإنما قال 
كذلك لأن نظرهم نظر عداوة فلا ينظرون إليهم إلا إذا صرفت وجوههم إليهم ٠قالُوا‏ ريال تَجْعَلْنامَعَ القَوْمِ الظَالِمِينَ» 
أي لا تجمعنا و إياهم في النار و روي أن في قراءة ابن مسعود و سالم «وإذا قلبت أبصارهم تلقاء اكات ب النار قالوا 
ربنا عائذا بك أن ن تجعلنا مع القوم الظالمين» و روي ذلك عن أبي عبد الله8ة!*. 

نوو نادة اشكارة الأغناق رجانًامن أصحاب النار يَعْرفُوتَهُمْ بسِيماه]ْ »> أي بصفاتهم يدعونهم بأساميهم و كناهم 


.194 مجمع البيان ؟: 18175161. (؟) شواهد التنزيل:‎ )١( 


(؛) مجمع البيان ؟: 504-1617 - وفيه: وإذا صرفت أبصارهم. وكذا: قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. 


ان 


و يسمون رؤساء المشركين عن ابن عباس و قيل بعلاماتهم التي جعلها الله تعالى لهم من سواد الوجوة: و تشوية 
الخلق و زرقة العين 8 قيل بصورهم التى كانوا يعرفونهم بها في الدنيا جقالوا ما اعفن مك خنكك:» الأموال و 
العدد في الدنيا «وَ ماكْنْتُمْ تَسْتَكِْرُونَ» أي و استكباركم من عبادة الله تعالى و عن قبول الحق و قد كنا تصحتاكم 
فاشتغلتم بجمع الأموال و تكبرتم فلم تقبلوا منا فأين ذلك المال و أين ذلك التكبر و قيل معناه ما نفعكم جماعتكم 
التى استندتم إليها و تجبركم عن الانقياد لأنبياء الله فى الدنيا «أهوٌّلا ِالّذِينَ أقْسَمتمْ ا كاله الله رتشقة» أى حلنتم 
أنهم لا يصيبهم الله برحمة و خير و لا يدخلون الجنة كذبتم ثم يقولون لهؤلاء َاذْخُلُوااْجنّة ا حَوْفٌ عَلَيِكُمْ َنم 
تَحْرَنُونَ» أي لا خائفين و لا محزونين على أكمل سرور و أتم كرامة و المراد بهذا : تقريع الذين أزرو|(١)‏ على ضعفاء 
المرمنين حتى حلفوا أنهم لا خير لهم عند الله. 

و قد اضطربت أقوال المفسرين في القائل لهذا القول فقال الأكثرون إنه كلام أصحاب الأعراف و قيل هو كلام الله 
تعالى و قيل كلام الملائكة و الصحيح ما ذكرناء لأنه المروي عن الصادق ا 

(و ناد أَصْحْابُ الثارِ» و هم المخلدون فيها َأَضْحاب الْجِنّأ نْأفِيصُواعَلَيْنا مِنَ الها ء» أي صبوا علينا من الماء 
نسكن به العطش أو ندقع بحن ]لنان واد هذا دزيكة اللةه أى أعطاكم الله من الطعام «قالوا» يعني أهل الجنة جوابا 
لهم «َإنَ الله حَدّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ». 

و يسأل فيقال كيف يتنادى أهل الجنة و أهل النار و أهل الجنة فى السماء على ما جاءت به الرواية و أهل النار 
في الأرض و بينهما أبعد الغايات من البعد و أجيب عن ذلك بأنه يجوز أن يزيل الله تعالى عنهم ما يمنع من السماع 
و يجوز أن يقوي الله أصواتهم فيسمع بعضهم كلام بعض. 

َالَذِينَ اتَحَدُوا دِيئهه لَهْواً ولعنا» أي أعدوا دينهم الذي أمرهم الله تعالى به اللهو و اللعب دون التدين به و قيل 
اتخذوا دينهم الذى كان يلزمهم التدين به و التجنب من محظوراته لعبا و لهوا فحرموا ما شاءوا و استحلوا ما شاءوا 
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َوَغَرنْهُم لياه لديا أي اغتروا بها و بطول البقاء فيها فكأن الدنيا غرتهم الي مَنَنْسَاهمْ كما نَسُوالِقَاءَ يَوْمِهِمْ 
هذا» أي نتركهم في العذاب كما تركوا التأهب و العمل للقاء هذا اليوم و قيل أي نعاملهم معاملة المنسي في النار قلا 
نجيب لهم دعوة و لا نرحم لهم عبرة كما تركوا الاستدلال حتى نسوا العلم و تعرضوا للنسيان ؤَوَ ما كانوا بِآياتِنًا 
يَجْحَدُونَ» ما في الموضعين بمعنى المصدر و تقديره كنسيانهم لقاء يومهم هذا وكونهم جاحدين لآياتنا و اختلف 
في هذه الآية بيه فقيل إن الجميع كلام الله تعالى على غير وجه الحكاية عن أهل الجنة و تم كلام أهل الجنة عند قوله 
5 حَرَمَهُما عَلَى الكافِرِينَ» و قيل إنه من كلام أهل الجنة إلى قوله دَالْحَيِاءٌ الدَنْئِا» ثم استأنف سبحانه الكلام بقوله 
«قَاليَ مَنَنْساهمْ» انتهى كلامه رحمه الله!". 

اقول: الذي يظهر لي من الآيات و الأخبار هو أن الله تعالى بعد خرق السماوات و طيها ينزل الجنة و العرش 
قريبا من الأرض فيكون سقف الجنة العرش و لا يبعد أن يكون هذا هو المراد بقوله تعالى وَوَأَرْلِفَتِ الْجَنّهُ للْمتَقِينَ» و 
تتحول البحار نيرانا فيوضع الصراط من الأرض إلى الجنة و الأعراف درجات و منازل بين الجنة و النار و بهذا 
يندفع كثير من الأوهام و الاستبعادات التى تخطر فى أذهان أقوام فى كثير مما ورد فى أحوال الجنة و النار و الصراط 
و مرور الخلق عليه و دخولهم الجنة بعده و إحضار العرش يوم القيامة أمثالها و به يقل أيضا الاستبعاد الذي مر في 
كلام السائل و إن كان يحتاج إلى أحد الوجهين اللذين ذكرهما أو مثلهما ليرفع الاستبعاد رأسا و الله يعلم. 


١-فس:‏ [تفسير القمي] سئل العالماية عن مومني الجن يدخلون الجنة فقال لا و لكن لله حظائر بين الجنة و النار 
يكون فيها مؤمنو الجن و فساق الشيعة/!). 
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١‏ فس: [تفسير القمي] أبي عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد عن أبى عبد اللهاقة قال الأعراف كثبان بين 
الجنة و النار و الرجال الأئمة صلوات الله عليهم يقفون على الأعراف مع شيعتهم و قد سبق المؤمنون إلى الجنة بلا 
حساب''' فيقول الأئمة لشيعتهم من أصحاب الذنوب انظروا إلى إخوانكم في الجنة قد سبقوا إليها بلا حساب و هو 
قول الله تبارك و تعالى وَسَلَامٌعَليْكُْ لم يَدخْلُوها وَهُمْ يَطْمَمُونَ» ثم يقال لهم انظروا إلى أعدائكم في النار و هو 
قوله < وَإذَا صُرِفَتْ اْضارُهُمْ بلقا أَصْحَابٍ الثَارٍ فَالُوا رَبَّا لا تَجْعَْنَا مَعَالقَوْم الظَالِمِينَ وَناذئ امعحاتث الناغز اك 
ِجالًا يَْرُوتَهُمْ بسِيماهُّْ» في النار الوا ما أغنئ عَنْكُمْ جَمْمْكُمْ» في الدنيا ؤوَ مكلثم تَستَكيرُونَ» ثم يقول لمن 
في النار من أعدائهم هؤلاء شيعتي و إخوان ني الذين كنتم أنتم تحلفون في الدنيا أن ذا يَانُمْ الله ِرَْمَةٍ م يقول الأئمة 
لشيعتهم (َاذْخُلُوا الجن لا حَوْفٌ عَلَِكُمْ وَل أَنْتُمْتَحْرَئُونَ» ثم «نادئ أضحابُ الثار أَصْحَاب لجنأ نْ افيضُوا عَلَيْنا 

وك الكاء او فنا وَزدَكه اللكيا. 

لير (بصائر الدرجات] أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفرعن 
قول الله َوَعَلَى اران رجال يعر نكا ِنامّْ» قال أنزلت في هذه الأمة و الرجال هم الأئمة من آل محمد قلت 
فما الأعراف قال صراط بين الجنة و النار فمن شفع له الأئمة منا من المؤمنين المذنبين نجا و من لم يشفعوا له هوى7". 

اتير رخات البرعك ابن اطع عن محيد يل لحي كن عدر باسنا ين مستكان لخن لنب مر حل أن 
جعفرية في قول الله عز و جل و عَلَى الْأَعْرَافٍِ رجال يَعْرِفُونَكُلَا بِسِيماهُحْ» قال الأئمة منا أهل البيت في باب من 
ياقوت أحمر على سور الجنة يعرف كل إمام منا ما يليه قال من القرن الذي هو فيه إلى القرن الذي كان 

0 بر: [بصائر الدرجات] محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن بعض أصحابه عن 
سعد الإسكاف قال قلت لأبي جعفر !ك3 قوله عز و جل «وعَلَى الْأَعْرافٍ رِجَال يَعْرُونَكلًا يسِيمَاهَمْ» فقال يا سعد إنها 
أعراف لا يدخل الجنة إلا من عرفهم و عرفوه و أعراف لا يدخل النار إلا من أنكرهم و أنكروه و أعراف لا يعرف الله 
إلا بسبيل معرفتهم فلا سواء ما اعتصمت به المعتصمة و من ذهب مذهب الناس ذهب الناس إلى عين كدرة يفرغ 
بعضها في بعض و من أتى آل محمد أتى عينا صافية تجري بعلم الله ليس لها نفاد و لا انقطاع ذلك بأن الله لو شاء 
لأراهم شخصه حتى يأتوه من بابه لكن جعل الله محمدا و آل محمد الأبواب التي يؤتى منها و ذلك قوله ١ه‏ 0 


0 
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لبك با تأنوا التثوت من طهوريها ولكن الرد: قوز واوا السوتين ١‏ ا 
بيان: الضمير في قوله إلا من عرفهم راجع إلى أهل الأعراف قوله ئكة فلا سواء ما اعنتصمت به 
المعتصمة أي من اعتصم به أو المراد به الدين الذي اختاروه فيقدر مضاف في قوله من ذهب. 
رح يلعاي رمن (1 اتير المعخر لكي اكلام ولد على باون #وسيط لاز 


الأئمة صلوات الله عليهم حتى يأتوه من بأبه أى يقير توشبط وايجتمل أن يكون ن الرؤية بمعنى العلم 
لضان 


ل 0 


1-شي: [تفسير العياشي] عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضائية في قوله َفَادْنَ مُؤٌدْنبَئِنَهُ أن لت الله 
عَلَى الظالمينَ» قال الموذن: امير المرةي ل 

/ا شي: [تفسير العياشي] عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي نك قال أنا يعسوب 
المؤمنين و أنا أول السابقين و خليفة رسول رب العالمين و أنا قسيم الجنة و النار و أنا صاحب الأعراف' "". 

للدي ال وار هلقام. ‏ 4 عن أبي جعفرطة قال سألته عن قول الله وو عَلَى زا رجال رفون 


)١(‏ في «أ»: : ثم يقولون لهم انظروا لاعدائكم في النار. (1) تفسير القمي 6" وفيه: وقد سيق المؤمنون. 
إفرة بصائر الدرجات: 1ل ج ١٠اب1ااحه.‏ (5) بصائر الدرجات: 0٠‏ ج١٠‏ بااح1. 
(6) يصائر الدرجات: 0ج ٠‏ ب1١‏ ح١١‏ بفارق يسير. (1) تفسير العياشى ؟: الاح سورة 8١‏ الاعراف. 


(0) تفسير العياشى ؟: 5١‏ سورد الاعراف ح 47. 
(8) عدّه البرقى فى أصحاب الباقر نجه «رجال البرقى: .»١7‏ وكذا ذكره الشيخ فى رجاله ص ١9‏ رقم .١‏ 


"رذن 


فيها من صالح أو طالح قلت بلى قال فنحن أولئك الرجال الذين يَعْرقُونَ كلا بسِيامٌ!"2. 

15 شي: [تفسير العياشي] عن زاذان عن سلمان قال سمعت رسول الله يشمو يقول لعلي أكثر من عشر مرات يا 
علي إنك و الأوصياء من يعدك أعراف بين الجنة و النار لا يدخل الجنة إلا من عرفكم و عرفتموه و لا يدخل النار إلا 

من أنكرك و أنكر تين الفذا 

٠‏ شي: : [تفسير العياشي] عن سعد بن طريف عن أبي جعفر'2ة في هذه الآية «وَعَلَى الْأَْرَافٍ رِجَالَ يَْرِفُونَكُن 
يسِيماهم» قال يا سعد هم آل محمدظة لا يدخل الجنة إلا من عرفهم و عرفوه و لا يدخل النار إلا من أنكرهم و 
أنكروه!؟), 

1١‏ شي: [تفسير العياشي] عن الطيار عن أبي عبد اللهائةٍ قال قلت له أي شيء أصحاب الأعراف قال استوت 
الحسنات و السيئات فإن أدخلهم الله الجنة فبرحمته و إن عذبهم لم يظلمهه!4, 

بيان: ما رواه علي بن إبراهيم عن بريد و رواه الطبرسي جامع بين تلك الأخبار فإن ن الأئمة هم 
رؤساء أهل الأعراف و المذنيون من المؤمنين أيضا هم من أهلها كما عرفت. 

-١١‏ شي: [تفسير العياشي] عن كرام قال سمعت أبا عبد اللهلية يقول إذا كان يوم القيامة أقبل سبع قباب من نور 
يواقيت خضر و بيض في كل قبة إمام دهره قد حف به أهل دهره برها 0 
صاحب قبة اطلاعة فيتميز أهل ولايته و عدوه ثم يقبل على عدوه فيقول أنتم الّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنالّهُمْ اللهُ ِرَحْمَةٍ 
ادْخلُوا اَن حاف عليكُمْ اليو يقوله لأصحابه فيسود وجوه الظالم فيميز أصحابه إلى الجنة و هم يقولون ريال 

تجْعَلْنا مع الْقَْمٍ اظَالِِينَ» فإذا نظر أهل القبة الثانية إلى قلة من يدخل الجنة و كثرة من يدخل النار خافوا أن لا 
يدخلوها و ذلك قوله وَلَمْ يَدْخُلُوها وَ 00000 

1١-م:‏ [تفسير الاإمامئية ] عن الصادق نظة قال فأما في يوم القيامة دإنا و أهلنا نجزي عن شيعتنا كل جزاء ليكونن 
على الأعراف بين الجنة و النار محمد و على و فاطمة و الحسن و الحسين:ية و الطيبون من آلهم فنرى بعض شيعتنا 
في تلك العرصات ممن كان منهم مقصرا في بعض شدائدها فنبعث عليهم خيار شيعتنا كسلمان و المقداد و أبي ذر و 
عمار و نظرائهم في العصر الذي يليهم و في كل عصرأ إلى يوم القيامة فينقضون عليهم كالبزاة و الصقورة و 
يتنا ولوتهم كما تتاول البْرَاة و الضقورة صبيدها فيزفوتهم إلى التجنة زفا القيرا". 

5 فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] عبيد بن كثير بإسناده عن الأصبغ عن أمير المؤمنين.4ة قال وِعَلَى الأغزافٍ 
رِجَالَ يَعْرِقُونَ كلا بسِيمَاهُْ» فقال نحن الأعراف نعرف أنصارنا بأسمائهم و نحن الأعراف الذين لا يعرف /بله إلا 
بسببل معرفتنا و نحن الأعراف؛ نوقف يوم القيامة بين الجنة و النار فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا و عرفناه و لا يدخل 
النار إلا من أنكرنا و أنكرتاه الحديث(6. 

6 فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] عن عبيد بن كثير بإسناده عن حبة العرني عن علي نىة إلى أن قال نحن الأعراف 
من عرفنا دخل الجنة و من أنكرنا دخل النار(9). 

شسي: [تفسير العياشي] عن الثمالي قال سئل أبو جعفر/آة عن قول الله «وَ عَلَى الْأَعْرَافٍ رِجال رفون كنا 
بسِيناهَئْ4 فقال أبو جعفر/#ة نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبب معرفتنا و نحن الأعراف الذين لا يدخل 
الجنة إلا من عرفنا و عرفناه و لا يدخل النار إلا من أنكرنا و أنكرناه و ذلك أن الله لو شاء أن يعرف الناس نفسه 
لعرفهم و لكنه جعلنا سببه و سبيله و بابه الذي يؤتى منه(١".‏ 


خ 


ههه كتاب العدل والمعاد / باب ١6‏ لمات 








.81 ح41. (؟) تفسير العياشي ؟: 77 ح‎ 7١ تفسير العياشي ؟:‎ )١( 

() تفسير العياشي 3 "اح 46. (4) تفسير العياشي 3 "اح 21. 

(8) تفسير العياشي ؟: "" ح17 وفيه: قد احتف.. .. وكذا: لا ينالهم الله برحمة. 

() في نسخة: ثم في كل عصر. (0) التفسير المنسوب للامام العسكري نئة : ١117-7141؟‏ ح19١١1.‏ 
(8) تفسير الفرات: 4ح 714 .١‏ (4) تفسير الفرات: ١47‏ ح .١76‏ 


.14 تفسير العياشى ؟: 5 سورة الاعراف ح‎ )٠١( 


"1 


كوا 


١١‏ شي: [تفسير العياشي] عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أحدهما قال إن أهل النار يموتون عطاشا و يدخلون 
قبورهم عطاشا و يدخلون جهنم عطاشا فيرفع لهم قراباتهم من الجنة فيقولون «أفيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الماء 5 مِمَا رَرَفَكمُ 
اللّدُم30, 

4 شي: [تفسير العياشي] عن الزهري عن أبي عبد اللهلية يقول يَْمْ التَنَادٍ يوم ينادي أهل النار أهل الجنة أَنْ 
أفيضوا عَلَيْنَا مِنَ الناء(". 

5كا: [الكافي] الحسينٍ بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أحمد بن عمر الحلال قال سألت أبا 
الحسنعن قوله تعالى ؤَفَادَنَ مُوٌدْنٌ َيِه أن لَعْنَةُ الله عَلَى الظالِمِينَ» قال الموذن أمير المؤمنين :4ه 

امع : [معاني الأخبار] الطالقاني عن الجلودي عن المغيرة 5 بن محمد عن رجاء بن سلمة عن عمرو ين شمر عن 
جابر عن أبي جعف رمي قال خطب أمير المؤمنين 2 و ساق الخطبة إلى أن قال و نحن أصحاب الأعراف أنا و عمي و 
أخي و ابن عمي و الله فالق الحب و النوى لا يلج النار لنا محب و لا يدخل الجنة لنا مبغض يقول الله عز و جل وو 
عَلَى الأغرافٍ رجال يَعْرِقُونَ كُلَا يسِينَاهٌ» الخطبة!؟). 

"١‏ فس: [تفسير القمي] قال الصادق نيه كل أمة يحاسبها ام زمانها و يعرف الأئمة أولياءهم و أعداءهم بسيماهم 
وهو قوله وَعَلَى الأغرافٍ رجال» وهم الأئمة « َعْرِفُونَ كلا بسيماهخن» فيعطون أولياءهم كتابهم بيمينهم فيمرون 
إلى الجنة بلا حساب و يوْتون أعداءهم كتابهم بشمالهم فيمرون إلى النار بلا حساب فإذا نظر أولياهم في كتابهم 
يقولون لاخوانهم حازم الوا كنابية إلى طتلك الى قذاى جحابية نوو فى عيحة راض » أى عرطية فوضع الفاعل 
مكان المقعزل 90 

فق -كا: [الكافى] الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن جمهور عن عبد الله بن عبد الرحمن عن 
الهيثم بن واقد عن مقرن قال سمعت أبا عبد اللهلية يقول جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين يَنِنْفةٍ فقال يا أمير 
المؤمنين وو عَلَى الْأعْرْافٍ رِجَالَ يَعْرِقُونَ كلا سِيمْاهُمْ» فقال نحن الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم و نحن الأعراف 
الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا و نحن الأعراف يعرفنا الله عز و جل يوم القيامة على الصراط ولا يدخل الجنة 
إلا من عرفنا و عرفناه و لا يدخل النار إلا من أنكرنا و أنكرنا(". 

فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] بإسناده عن الأصبغ عنه مثله(". 

اقول: سيأتي الأخبار الكثيرة في أنهم أهل الأعراف في أبواب فضائلهم 2ة. 

١95‏ عد عد: [العقائد] اعتقادنا في الأعراف أنه سور بين الجنة و النار عليه رجال يعرفون كلا يسيماهم و الرجال هم 
النبي و أوصياوه اك لا يدخل الجنة إلا من عرفهم و عرفوه و لا يدخل النار إلا من أنكرهم و أنكروه و عند الأعراف 
المرجون لِأَئْرِ الله إِما يعَدبهُم و إِما تو ب عَلَيهه01, 

أقول: و قال الشيخ المفيد رحمه الله في شرح هذا الكلام قد قيل إن الأع اسعيل مين العنة: 
النار و قيل أيضا إنه سور بين الجنة و النار و جملة الأمر في ذلك أنه مكان لبس هن الجن ولا مق 
التازو قد جناء الخيربينا ذكرناة.و أنه إذاكان يوم القيامة كان به رسول الله وبي و أمير المؤمنين و 
ةد ن ذريته صلوات الله عليهم و هم الذين عنى الله بقوله وو عَلَى الْأَعْرْافٍ رِجال» » الآية و 
ذلك | ن الله تعالى يعلمهم أصحاب الجنة و أصحاب النار بسيماء يجعلها عليهم و هي العلامات و 
قد بين ذلك فى قوله تعالى وَيَعْرفُونَكُلَا بسِيسَاهٌةْ»!*اؤِيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمْاهُمْ»!* 'وقال 


.60 تفسير العياشي حرق سورة الاعراف ح 648 (؟) تفسير العياشي خرف سورة الاعراف ح‎ )١( 
7ح. #8 ' (؛) معاني الاخبار: ص 09 ح أ‎ :١ إفرة الكافي‎ 

(0) تفسير القمى ؟: 07” وفيه: ويعطون اعدائهم. 

(1) الكافي :١‏ 8 حو وفيه: وتحن الاعراف الذى لا يُعرف الله إلا بسبيل... 

(0) تفسير الفرات ١117‏ ح ١74‏ بفارق يسير. (8) رسالة اعتقادات الصدوق ره /ا6. 

.6١ :نمحرلا)٠١(‎ .5" الاعراف:‎ )8( 


"١ رخ‎ 


تعالى إن فِي ذلِك لآياتِ لِلْمْمَوَسّمِينَوَإِنَهَا َِسَبِيل مُقِيم»7١"‏ فأخبر أ نفي خلقه طائفة 
يتوسمون الخلق فيعرفونهم بسيماهم. 

و الي ا ا صا بسر حر 
اه 


07 
التواب من غير عقاب و لا استحقوا الخلود في النار و هم المرجون لأمر الله و لهم الشفاعة و لا 
يزالون على الأعراف حتى يؤذن لهم في دخول الجنة بشفاعة النبي و أمير المؤمنين و الأئمة من 
بعده يَلشتق وقيل أيضا إنه مسكن طوائف لم يكونوا ذ في الأرض مكلفين فيستحقون بأعمالهم جنة 
و نارا فيسكنهم الله تعالى ذلك المكان يعوضهم على آلامهم في الدنيا بنعيم لا يبلغون منازل أهل 
الثواب المستحقين له بالأعمال وكل ما ذكرناه جائز في العقول و قد وردت به أخبار و الله أعلم 
حفن بن 1ك 1 0 عاك مكار ين الا يقف فيه من 


ذلك فالله عل بالحال 00 






باب 1” ذبح الموت بين الجنة و النار و الخلود فيهما و 
علته 


كتاب العدل و المعاد / باب ”1 لساسيةه 


د كي 


الإيات هود: ووا ووه اَل مغدُودٍيؤم يت لا تكلم تس إلابإذنه نه سَقِي سملن ساني 
لَارِلَهُمْ فِيها رَفِيرُ وَشَهِيقُ خَالِدِينَ يها ما ذامَتِ السّمَاوَاتُ وَ الْأَرْض إَِا ما شاء رَبك نرب د فال ها يُرِيدُوَأم الذِينَ 
سُعدُوا َفِي الجن خَالِدِينَ فبها ما ذامتٍ السّغاوات و الَْرْضٌ إَِا ناشاء رَيّك عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوَذِ» (4 .)٠١8- ٠١‏ 


مريم: َوَأنْذِرْهُمْ يَومَ اْحَسْرَةٍإِذْ قْضِيَ الْأمْرُ وَهُمْ فى عَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمنُونَ» (9). 


تفسير: 

قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى َخَالِدِينَ فيها ما ذامتٍ السّماؤاتُ وَ الْأَرْضُ اما شاء رَيّك» اختلف 
العلماء ء في تأويل هذا في الآيتين و هما من المواضع المشكلة في القرآن و الإشكال فيه من وجهين أحدهما تحديد 
الخلود بمدة دوام السماوات و الأرض و الآخر الاستثناء بقوله إلا ما شاء رَنّك> فالأول فيه أقوال أحدها أن المراد ما 
دامت السماوات و الأرض مبدلتين أى ما دامت سماء الآخرة و أرضها و هما لا يفنيان إذا أعيدا بعد الافناء و ثانيها أن 
المراد ما دامت سماوات الجنة و النار و أرضهما و كل ما علاك و أظلك فهو سماء كل ما استقر عليه قدمك فهو 
أرض و هذا مثل الأول أو قريب منه و ثالثها أن المراد ما دامت الآخرة و هى دائمة أبدا كما أن دوام السماء و الأرض 
في الدنيا قدر مدة بقائها و رابعها أنه لا يراد به السماء و الأرض بعينهما بل المراد التبعيد فإن للعرب ألفاظا للتبعيد 
في معنى التأبيد يقولون لا أفعل ذلك ما اختلف الليل و النهار و ما دامت السماوات و الأرض و ما ذر شارق و أشباه 
ذلك كثيرة ظنا منهم أن هذه الأشياء لا تتغير و يريدون بذلك التأبيد لا التوقيت فخاطبهم الله سبحانه بالمتعارف من 





)000( الحجر: 6 اكير إفرة تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد: "ملم 


5144 


اللذكا 


كلامهم على قدر عقولهم و ما يعرفون. 

و أما الكلام في الاستثناء فقد اختلف فيه أقوال العلماء على وجوه: 

أحدها: أنه استثنى في الزيادة من العذاب لأهل العذاب و الزيادة من النعيم لأهل الجنة و التقدير إِلّا ما شاء رَبّك 

من الزيادة على هذا المقدار كما يقول الرجل لغيره لي عليك ألف دينار إلا الألفين اللذين أقرضتكهما وقت كذا 
فالألفان زيادة على الألف بغير شك لأن الكثير لا يستثنى من القليل فيكون على هذا إلا بمعنى سوى. 

و تانيها: أن الا ستثنا ستئناء واقع على مقامهم في المحشر و الحساب لأنهم حينئذ ليسوا في جنة و لا نار و مدة كونهم 
في البرزخ الذي هو ما بين الموت و الحياة لأنه تعالى لو قال خالدين فيها أبدا و لم يستثن لظن ظان أنهم يكونون في 
النار أو الجنة من لدن نزول الآية أو من بعد انقطاع التكليف فحصل للاستثناء فائدة. 

و ثالثها: أن الاستثناء الأول يتصل بقوله ِلهُمْ فيها رَفِير وَشَهِيقٌَ» و تقد تقديره إلا ما شاء ربك من أنواع العذاب على 
هذين الضربين و لا يتعلق الاستثناء ء بالخلود و في أهل الجنة يتصل بما دل عليه الكلام فكأنه قال لهم فيها نعيم إلا ما 
شاء ربك من أنواع النعيم و إنما دل عليه قوله لعَطَاءً ءَ غيْرٌ مَجَد وذ ». 

و رابعها أن يكون إلا بمعنى الواو أى و ما شاء ربك عن الفراء و قد ضعفه محققو النحويين 

و خامسها أن المراد بالذين شقوا من أدخل النار من أهل التوحيد الذين ضموا إلى إيمانهم و طاعاتهم ارتكاب 
المعاصي فقال سبحانه إنهم معاقبون في النار إلا ما شاء ربك من إخراجهم امراك ب لاماي بن 

م الم ا ا ثم استثنى بقوله «إلَا ما شاء رَيّك» أهل الطاعات منهم ممن 
قدا ا ا الو اا ا ا 1 00 
يكون ما بمعنى من و أما في أهل الجنة فهو استثناء من خلودهم أيضا لما ذكرناه لأن من ينقل إلى الجنة من النار و 
خلد:فيها لأابد فى الاخبار عنه. كابيد خلرد» أيضا من انضناء ها تقد فكاته قال حخالدين :فيها إلاسما نقتاء ريك من 
الوقت الذى أدخلهم فيه النار قبل أن ينقلهم إلى الجنة فما فى قوله ما شاء رَّك هاهنا على بابه و الاستثناء من الزمان 
و الاستثناء فى الأول عن الأعيان و الذين شقوا على هذا القول هم الذين سعدوا بأعيانهم و إنما أجري عليهم كل لفظ 
في الحال التي تليق به فإذا أدخلوا النار و عوقبوا فيها فهم من أهل الشقاوة و إذا نقلوا منها إلى الجنة فهم من أهل 
السعادة و هذا القول عن ابن عباس و جابر بن عبد الله و أبي سعيد الخدري و قتادة و السدي و الضحاك و جماعة مين 
المفسرين و روى أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس قال الَّذِينَ ء شَقُوا ليس فيهم كافر و إنما هم قوم من أهل التوحيد 
يدخلون النار بذنوبهم ثم يتفضل الله عليهم فيخرجهم من النار إلى الجنة فيكونون أشقياء في حال سعداء في حال 
أخرى و قال قتادة الله أعلم بثنياه('' ذكر لنا أن ناسا يصيبهم سفع من النار بذنوبهم ثم يدخلهم الله الجنة برحمته 
يسمون الجهنميين و هم الذين أنفذ فيهم الوعيد ثم أخرجهم الله بالشفاعة. 

وسادسها: أن تعليق تعليق ذلك بالمشية على سبيل التأكيد للخلود و التبعيد للخروج لأن الله عالق رشاء انا 
تخليدهم على ما حكم به فكأنه تعليق لما لا يكون بما لا يكون لأنه لا يشاء أن يخرجهم منها. 

و سابعها: ما قاله الحسن إن الله تعالى استثنى ثم عزم بقوله «إِنَرَبَّك فَعالَ لِما يُرِيدٌ» أنه أراد أن يخلدهم و قريب 
منه ما قاله الزجاج و غيره أنه استثناء تستئنيه العرب و تفعله كما تقول و الله لأضربن زيدا إلا أن أرى غير ذلك و 
أنت عازم على ضربه و المعنى في الاستثناء على هذا أني لو شئت أن أضربه لفعلت. 

وثامنها: با لالد يخي بن علا اضرو اعرف لبا الاي مر 
الفريقين و احتج بقوله تعالى دو سيق الَذِينَ كَقَدُوا إلى جَهنّمَ زُمَرا»! 'الووينيق الذيق انهو رَيهُة إلى الجةار مَرا» 
قال إن الزمرة تدخل بعد الزمرة فلا بد أن يقع بينهما تفاوت في الدخول و الاستثناءان على هذا من الزمان. 

و تاسعها: أن المعنى أنهم خالدون في النار دائمون فيها مدة كونهم في القبور ما دامت السماوات في الأرض و 


)١(‏ فى المصدر: الله اعلم بمشيئته. (؟)الزمر: ال. 
)”١‏ الزمر: /, 
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م ل ل ا 9 
وعاشرها: أن المراد إلا ما شاء ربك أن يتجاوز عنهم فلا يدخلهم النار فالاستثناء لأهل التوحيد عن أبي محلزا"ا 
قال هى جِرَاوهم و إن شاء سبحانه تجاوز عنهم و الاستثناء على هذا يكون من الأعيان (غَطا م غَيْرَ مَجِدُوذْ» أي غير 
(ف4 
مقطوع . ! 

و في قوله وَوَانْذِرْهُمْ يَومَ الحَسْرَةٍ» الخطاب للنبييَنَْةِ أي خوف كفار قريش يوم يتحسر المسيء هلا أحسن 
العمل و المحسن هلا ازداد من العمل و هو يوم القيامة و قيل إنما يتحسر من يستحق العقاب فاما المؤمن فلا يتحسر. 

و روى مسلم فى الصحيح بالإسناد عن أبى سعيد الخدري قال قال رسول اللهتَيِيْعة إذا دخل أهل الجنة الجنة و 
أهل النار النار قيل يا أهل الجنة فيشرفون و ينظرون و قيل يا أهل النار فيشرفون و ينظرون فيجاء بالموت كأنه كبش 
ا ا 0 ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت 

رده أمحاينا عن أ جر أي عبد ادن في آخره قبح أه الجنة قرا ركان د يومند ميتا 
أدخل قوم انار و.قوم الجتة و قيل معنء اتقضى أ الدنيا فلا يرجع إلها لاستدراك القية و قيل معناء حكم بدن 
الخلاتى بالغال و قبل تضى علق أعل العنه العلوو: تبي على أهل إلثآر الخلوة ور هج زيتعار» في الدنيا عن 
ذلك وه ا يزمتون» أى. لا يضدفون يها" 

١-مع:‏ [معاني الأخبار] أبي عن سعد عن الأصفهاني عن المنقري عن حفص عن أبي عبد اللهاىة و ساق الحديث 
إلى أن قال و يوم الحسرة يوم تاي بالشرت قد 1 

١‏ بين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر) النضر بن سويد عن درست عن أبي المغراء عن أبي بصير قال لا أعلمه 
ذكره إلا عن أبي جعفر .2 يذ قال إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة و أهل النار النار جىء بالموت فى صورة كبش حتى 
يوقف بين الجنة و النار قال ثم ينادي مناد يسمع أهل الدارين جميعا يا أهل الجنة يا أهل النار فإذا سمعوا الصوت 
أقبلوا قال فيقال لهم أتدرون ما هذا هذا هو الموت الذى كنتم تخافون منه فى الدنيا قال فيقول أهل الجنة اللهم لا 
تدخل الموت علينا قال و يقول أهل النار اللهم أدخل الموت علينا قال ثم يذبح كما تذبح الشاة قال ثم ينادي مناد لا 
موت أبدا أيقنوا بالخلود ال ا 0 يومئذ يموت من فرح لماتوا قال ثم قرأ هذه الآية 
أَقَما نَحْنُ بِميتِينَ إلامؤنقنا الاولق ونا سكن : بمُعَذِيينَ إن هذا لَهُوَ القَوْرُ الَظِيمُ مل هذا فَلْيَعْمَلٍ الَامِلُونَ» قال و 
شه يشهق أهل النار شهقة لو كان أحد ينه من مويق لناءا واغر قزل الله عور جل 9و رمك :23 اده ةذ قَضِيَ 
ه01 

"'-.ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] النضر بن سويد عن درست عن الأحول عن حمران قال قلت لأبي عبد 
الله نيه إنه بلغنا أنه يأتي على جهنم حين يصطفق أبوابها فقال لا و الله إنه الخلود قلت مِخَالِدِينَ فِيها ما ذامَتٍ 
الشفاوات وَالْرْضٌ لاما شاء بك» فقال هذه في الذين يخرسون عن لقا 

بيان: قوله حين يصطفق أبوابها يقال اصطفقت الأشجار اهتزت بالريح وهي كناية عن خلوها عن 
ان 


لك 





الف زد اللهاء ازياك 2 ع بين الجنة و اإنار و ال 





0 
لله 





)01( والصحيح: أبي مجلز. (؟) مجمع البيان 5-5556 5؟؟. 
(؟) مجمع البيان 0: 78457-7886. (4) معانى الاخبار: ١65‏ ح١.‏ 
(0) الزهد: لا6١‏ ب9١‏ ح75؟. ١‏ 


(5) كتاب الزهد: ١6‏ ب59١‏ ح16١35‏ - وفيه: انه بلغنا انه يأتى على جهنم حين يصطفى. 
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يا أهل الجنة و و يا أهل النار هل تعرفون الموت في صورة من الصور فيقولون لا فيْتى بالموت في صورة كبش أملح 
فيوقف بين الجنة و النار ثم ينادون جميعا أشرفوا و انظروا إلى الموت فيشرفون ثم يأمر الله به فيذبح ثم يقال يا أهل 
الجنة خلود فلا موت أبدا و يا أهل النار خلود فلا موت أبدا و هو قوله ووَأنْذِرْهُمْ يَومَ اْحَسْرَةٍ ةد قضِي الْأَمْرُ وَهُمْ فى 
غَفْلَةِ» أي قضي على أهل الجنة بالخلود فيها و قضى على أهل النار بالخلود فيها(". 

#60 ع: [علل الشرائع] أبي عن سعد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود الشاذكوني عن أحمد بن يونس عن 
أبي هاشم قال سألت أبا عبد اللهلئة عن الخلود في الجنة و النار فقال إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في 
الدنيا لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا و إنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا لو بقوا أن يطيعوا 
الله أبدا ما بقوا فالنيات تخلد هؤلاء و هؤلاء ثم تلا قوله تعالى ؤقُلْ كل يَعْمَلُ عَلى شَاكِلَته» قال على نيته!؟. 

سن: [المحاسن] القاساني عن الأصبهاني عن المنقري عن أحمد بن يونس مثله!". 

-فس: إتفسير القمي] أبي عن علي بن مهزيار و الحسن بن محبوب عن النضر بن سويد عن درست عن أبي 
بصير عن أبي جعفر اه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة و أهل النار النار جيء بالموت فيذبح ثم يقال خلود فلا موت أبد|(2). 

1- شي: [تفسير العياشي] عن مسعدة بن صدقة قال قص أبو عبد الله.لية قصص أهل الميثاق من أهل الجنة و أهل 
النار فقال في صفات أهل الجنة فمنهم من لقي الله شهداء لرسله ثم من في صفتهم حتى بلغ من قوله ثم جاء 
الاستثناء من الله فى الفريقين جميعا فقال الجاهل بعلم التفسير إن هذا الاستثناء من الله إنما هو لمن دخل الجنة و النار 
و ذلك أن الفريقين جميعا يخرجان منهما فيبقيان فليس فيهما أحد و كذبوا بل إنما عنى بالاستثناء أن ولد آدم كلهم و 
ولد الجان معهم على الأرض و السماوات يظلهم فهو ينقل المؤمنين حتى يخرجهم إلى ولاية الشياطين و هي النار 
فذلك الذي عنى الله في أهل الجنة و أعل النان.تؤنا ذامخ الكتازات و ااذه »> يقول في الدنيا و الله تبارك و تعالى 
ليس بمخرج أهل الجنة منها أبدا و لاكل أهل النار منها أبدا و كيف يكون ذلك و قد قال الله في كتابه (خَالِدِينَ فِيها 
أبَدا» ليس فيها استثناء و كذلك قال أبو جعفريية من دخل فى ولاية آل محمد دخل الجنة و من دخل فى ولاية 
عدوهم دخل النار و هذا الذي عنى الله من الاستثناء في الخروج من الجنة و النار و الدخول80. ١‏ 

نياف الظافن اله كذ دنر الجنةدر الثاريما توحيهما من الا يمان بر الكفن مجازا او بالجنة و البار 

الروحانيتين فإن المؤمن في الدنيا لقربه تعالى و كرامته و حبه و مناجاته و هداياته و معارفه في 

جنة و نعيم و الكافر لجهالته و ضلالته و بعده و حرمانه في عذاب أليم فعلى هذا يكون المراد 

بالأشقياء و السعداء من يكون ظاهر حاله ذلك فالشقي أبدا في الكفر و الجهل العم الاان ا 

الله هدايته فيهديه و يخرجه من نار الكفر إلى جنة الإويمان وكذا السعيد أبدا في الاإيمان و الهداية و 

العلم إلا أن يشاء الله خذلانه بسوء أعماله فيخرج من جنة الإريمان انار الكفروى إننا خض 

الخروج من الجنة بالبيان ن لأنه موضع الإشكال حقيقة و إن أمكن أن ن يكون سقط الآخر من النسخ. 

/- شي: [تفسير العياشي] عن زرارة قال سألت أبا جعفرا4ة في قول الله وو أَما الْذِينَ سُعِدُوا فَفِي الجَنّة» إلى آخر 

الآيتين قال هاتان الآيتان في غير أهل الخلود من أهل الشقاوة و السعادة إن شاء الله يجعلهم خارجين و لا تزعم يا 
زرارة أني ا ذلك27. 

4- شي: [تفسير العياشي] حمران قال سألت أبا جعفرجعلت فداك قول الله وخالِدِينَ فِيها ما ذامَتِ السّمَاوَاتُ وَ 
وض إلانما شاء رَبّك» لأهل النار أفرأيت قوله لأهل الجنة وخالدية فوا تاداقة الكقاوات و الادض !لماجا 
رَبك »4 قال نعم إن شاء جعل لهم دنيا فردهم و ما شاء و سألته عن قول الله «خالدينَ فيها ما ذامَتِ التَّمْاوَاتٌ وَ 
الأزْضٌ إِلَاما شاء ريك فقال هذهفى الاين يخرجزن:من القار 0 





.١حا159ب تفسير القمى ؟: غ"-5060؟. (؟) علل الشرائع: "اه‎ )١( 

(") المحاسن: اين كتاب العلل ح غ1 - بفارق بسير. 

(4) تفسير القمى ؟: ١53-‏ وقيه: جيء بالموت فيذبح كالكبش بين الجنة والنار ثم يقال: خلود فلاا موت أبداً. 

(6) تفسير العياشى ؟: 6 سورة هود ح 11. (1) تفسير العياشي ؟: 869 سورة هود جح 17. 
(1) تفسير العياشى ؟: ٠٠‏ سورة هود ح 18. 


بيان: الظاهر أن ن ماذكره ليه فى استثناء أهل الجنة يرجع إلى ما ذكره الزجاج في الوجه السابع من« 






الوجوه التي ذكرها الطبرسي رحمه الله والحاصل أن الله تعالى إن شاء خلق لهم عالما آخر فردهم بآ 
«البدالكته ليشا 
٠‏ شي: [تفسير العياشي] عن أبي بصير عن أبي جعفرليّة في قوله (فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ و سَعِيدٌ» قال في ذكر أهل النار 
استثنى و ليس في ذكر أهل الجنة استناء «أما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات و الأرض إلا 
ماشاء ربك عطاء غير مجدود». 
وفى رواية حمّاد. عن حريز. عن أبي عبدالله !كة : عطاءً غير مجذوذ بالذال(3". ٍِ 
2 : 
بيان: ظاهر خبر أبي بصير أن في مصحف أهل البيت 426 لم يكن الاستثناء في حال أهل الجنة بل 38 
كان فيه «خالدين فيها ما دامت السماوات و الأرض عطاء غير مجدود» وإنما زيد في الخبر | 2 


بن التسباخ ويظهرمنة اند كان في مصحتهم لي" *". (غير مجدود» بالدالين المهملتين و لم ينقل 
فى الشواذ لكن لا يختلف المعنى لأن الجد أيضا بمعنى القطع. 

"١‏ تو: [ثواب الأعمال) عن على بن يقطين قال قال لى أبو الحسننْيّةٍ إنه كان في بني إسرائيل رجل موّمن و كان 
له جار كافر فكان الكافر يرفق بالمّمن و يوليه المعروف في الدنيا فلما أن مات الكافر بنى الله له بيتا قي النار من 
طين يقيه من حرها و يأتيه رزقه من غيرها و قيل له هذا لما كنت تدخل على المؤْمن من جارك فلان بن فلان من 
الرفق و توليه من المعروف في الدنيا!". 

7١-كا:‏ [الكافى] على عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبد اللهيّة قال قال النبى يَإفظ 
و ساق الحديث في مراتب خلق الأشياء يغلب كل واحد منها الآخر حيث بغى و فخر إلى أن قال ثم إن الإنسان طغى و 

ناكا :2 قال من أشد مني قوة فخلق الله له الموت و قهره و ذل الإنسان ثم إن الموت فخر في نفسه فقال الله عز و جل لا 
تفخر فإني ذابحك بين الفريقين أهل الجنة و أهل النار ثم لا أحبيك أبدا فترجى أو تخاف الحديث 6 


المعاد / باب 77 / ذبح الموت بين الجنة و النار و الخلود فيهما 


تذنس: 

اعلم أن خلود أهل الجنة فى الجنة مما أجمعت عليه المسلمون و كذا خلود الكفار فى النار و دوام تعذيبهم قال 
شارح المقاصد أجمع المسلمون على خلود أهل الجنة فى الجنة و خلود الكفار فى النار فإن قيل القوى الجسمانية 
متناهية فلا يعقل خلود الحياة و أيضا الرطوبة التي هي مادة الحياة تفنى بالحرارة سيما حرارة نار جهنم فيفضي إلى 
الفناء ضرورة و أيضا دوام الإحراق مع بقاء الحياة خروج عن قضية العقل قلنا هذه قواعد فلسفية غير مسلمة عند 
المليين و لا صحيحة عند القائلين بإسناد الحوادث إلى القادر المختار على تقدير تناهى القوى و زوال الحياة لجواز 
أن يخلق الله البدل فيدوم الثواب و العقاب قال الله تفال وكلدا تحت جلو 3غ يرلناهة جُلوداً عيدها لتدوكوا 
لعَْابَ» هذا حكم الكافر المعاند و كذا من بالغ في الطلب و النظر و استفرغ المجهود و لم ينل المقصود خلافا 
للجاحظ و القسري حيث زعما أنه معذور إذ لا يليق بحكمة الحكيم أن يعذبه مع بذله الجهد و الطاقة من غير جرم و 
تقصير كيف و قد قال الله تعالى ؤما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَ ج14" وَلَيْسَ عَلَى الْأعغمئ حرج و لاعَلَى الأغْرّج 
حَرَج وَلَاعَلَى الْمَرِيضٍ حَرَج14" و لا شك أن عجز المتحير أشد و هذا الفرق خرق للإجماع و ترك للنصوص الواردة 
في هذا الباب هذا في حق الكفار عنادا أو اعتقادا و أما الكفار حكما كأطفال المشركين فكذلك عند الأكثرين لدخولهم 
في العمومات و لما روي أن خديجة سألت النبى بَِبَيِ عن أطفالها الذين ماتوا في الجاهلية فقال هم في النار و قالت 
ا ار 





(؟) قلنا سابقاًان الائمة لهم السلام كود يي ا 0 ل تأويل و تفسير. 


(؛) الكافي 6: 551 29>,. بفارق يسير جداً. (0) الحج: م 
(0 النور: .1١‏ 


اح 52١‏ لقوله تعالى «وَ| ا و ريا '"ووَلا تُجْرَ رَوْنَإلَاما كَنَه تَعْمَلُونَ»! '' و نحو ذلك و قيل من علم الله منه 


الداداقا 


سا و الا على در لوغ قن الجنة ومن عل من الكثر_ الصبان في ار تي 


باب 7” آخر فى ذكر من يخلد فى النار و من يخرج منها 
١-.يد:‏ [التوحيد] الهمداني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير قال سمعت موسى بن جعفرلية يقول لا يخلد الله 
في النار إلا أهل الكفر و الجحود و أهل الضلال و الشرك و من اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسأل عن الصغائر قال 
الله تعالى «إِنْ تَجْتَِبُوا كَبِائْرَ ها 5 تنهَوْنَ عَنْهُنُكفْرْعَنْكُمْ سَيَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاكَرِيمأ» قال فقلت له يا ابن رسول 
الله فالشفاعة لمن تجب من المومنين؟9؟" فقال حدثني أبي عن آبائه عن على .42 قال سمعت رسول اللهبَييظ يقول 
إنما شفاعتي لأهل الكبائر! فا من أمتي فأما المحسنون منهم فما عليهم من سبيل قال ابن أبي عمير فقلت له يا ابن 
رسول الله فكيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر و الله تعالى يقول «وَلا يَشْفَعُونَإِلَالِمَنِ ازتضئ وَهُمْ مِنْ خَشْيَته 
مُشْفِقُونَ» و من يركب الكبائر لا يكون مرتضى فقال يا أبا أحمد ما من مؤمن يرتكب ذنيا إلا ساءه ذلك و ندم عليه و 
قد قال النبي يِب كفى بالندم توبة و قال من سرته حسنة و ساءته سيئة!*) فهو مؤمن فمن لم يندم على ذنب يرتكبه 
227 فليس بموّمن و لم تجب له الشفاعة و كان ظالما و الله تعالى يقول «مالِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَل شَقِبع يُطاعٌ» فقلت له 
يا ابن رسول الله و كيف لا يكون موّمنا من لم يندم على ذنب يرتكبه فقال يا أبا أحمد مأ من أحد يُرتكب كبيرة من 
المعاصى و هو يعلم أنه سيعاقب عليها إلا ندم على ما ارتكب و متى ندم كان تائبا مستحقا للشفاعة و متى لم يندم 
عييا "مكاي المضر ا لاوا جيه لبر ماين بتشري د رت الى جرم بتري لجا رقا قار 
النبى بَْبْظةِ لا كبيرة مع الاستغفار و لا صغيرة مع الاصرار و أما قول الله «وَ لا يَشْفَعُو َإِنَا لِمَنِ ازتضئ» نإنهم لا 
يشفعون إلا لمن ارتضى الله دينه و الدين الاقرار بالجزاء على الحسنات و السيئات و من ارتضى الله دينه ندم على 
ما يرتكبه من الذنوب لمعرفته بعاقبته في القيامة ولك 
"-م: [تفسير الإمامية ] في قوله تعالى «وَ قالوا ن تَمَسَنا الثَار ِل لاا مَعْدُودَةَ» قال قال رسول اللهبَليظة إن 
ولاية على حسنة لا تضر معها شىء من السيئات و إن جلت إلا ما يصيب أهلها من التطهير منها بمحن الدنيا و بيبعض 
العذاب فى الآخرة إلى أن ينجوا منها بشفاعة مواليهم الطيبين الطاهرين و إن ولاية أضداد على و مخالفة على نيه 
سيئة لا تنفع معها شىء إلا ما ينفعهم بطاعاتهم في الدنيا بالنعم و الصحة و السعة فيردوا الآخرة و لا يكون لهم إلا 
دائم العذاب ثم قال إن من جحد ولاية على ]92 لا يرى بعينه!" الجنة أبدا إلا ما يراه مما يعرف به أنه لو كان يواليه 
لكان ذلك محله و مأواه فيزداد حسرات و ندمات و إن من تولى عليا و تبرأ من أعدائه و سلم لأوليائه لا يرى النار 
بعينه إلا ما يراه فيقال له لو كنت على غير هذا لكان ذلك مأواك و إلا ما يباشره فيها إن كان مسرفا على نفسه يما دون 
الكفر إلى أن ينظف بجهنم كما ينظف القذر بدنه بالحمام ثم ينقل عنها بشفاعة(8) مواليه(". 
ثم قال رسول الله يَافئد اتقوا الله معاشر الشيعة فإن الجنة لن تفوتكم و إن أبطأت بها عنكه!"' قبائح أعمالكم 
فتنافسوا في درجاتها قيل فهل يدخل جهنم أحد من محبيك و محبي على ليذ قال من قذر نفسه بمخالفة محمد و علي 


.64 وفاطر: 184, والزمر: /,. (؟) يس:‎ .١6 الأنعام: 1114, والاسراء:‎ )١( 
(؟) فى المصدر: من المذنبين. (4) فى المصدر: ومن يرتكب الكبائر.‎ 
فى المصدر: لا يرى النار بعينه ابدا. (8) فى المصدر: ثم ينتقل فيها...‎ )/( 


(9) التفسير المنسوب للامام العسكري 2ة : 7٠١6‏ ح148. )٠١(‏ في المصدر: وان ابطأت بكم عنها. 


و واقع المحرمات و ظلم المؤمنين و المؤمنات و خالف ما رسم له من الشريعات ت() جاء يوم القيامة قذرا((َ 
طفسا يقول محمد و على'ية يا فلان أنت قذر طفس لا تصلح لمرافقة الأخيار و لا لمعانقة الحور الحسان و لا 
الملائكة!' المقربين لا تصل إلى هناك إلا بأن يطهر عنك ما هاهنا يعنى ما عليك من الذنوب فيدخل إلى الطبق 
الأعلى من جهنم فيعذب ببعض ذنوبه و منهم من يصيبه الشدائد في المحشر ببعض ذنوبه ثم يلتقطه(" من هنا من 
يبعثهم إليه مواليه من خيار شيعتهم كما يلقط الطير الحب و منهم من يكون ذنوبه أقل و أخف فيطهر منها بالشدائد و 
النوائب من السلاطين و غيرهم و من الآفات في الأبدان في الدنيا ليدلى في قبره و هو طاهر و منهم من يقرب موته 
وقد بقيت عليه سيئة فيشتد ززعه!) فيكفر به عنه فإن بقي شيء و قويت عليه و يكون عليه بطر”*) أو اضطراب في 
يوم موته فيقل من بحضرته فيلحقه به الذل فيكفر عنه فإن بقي عليه شيء أتي به و لما يلخن فتفر فون عنه عطي 30 
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فإن كانت ذنوبه أعظم و أكثر طهر منها بشدائد عرصات يوم القيامة فإن كانت أكثر و أعظم طهر منها فى الطبق 33 
ل ا و ا ا ا ل 0 
الموالين لأوليائنا و المعادين لأعدائنا إنما شيعتنا من شيعنا و اتبع آثارنا و اقتدى بأعمالنا!". 2 
ل ا ّ 

بالتحريك الدهش و الحيرة. 35 

؟- فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] إسماعيل بن إبراهيم معنعنا عن ميسرة قال سمعت الرضائكة يقول و الله لا يرى 3 
فى النار منكم اثنان أبدا و الله و لا واحد قال قلت له أصلحك الله أين هذا فى كتاب الله قال فى سورة الرحمن و هو | به 
قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه منكم إنس و لا جان قال قلت ليس فيها منكم قال بلى و الله إنه لمثيت فيها وإن | "د 
أول من غير ذلك لابن أروى و ذلك لكم خاصة و لو لم يكن فيها منكم لسقط عقاب الله عن الخلق!6. 2 
بيان: اب بلا ار وف بهو عمانة: 1 

5-كا: [الكافي] علي بن محمد عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن ميسر قال دخلت على أبي عبد 3 
اللهنية فقال كيف أصحابك فقلت جعلت فداك لنحن عندهم أشر من اليهود و النصارى و المجوس و الذين أشركوا قال | 1 


وكان متكتنا فانتوى جالنا + ثم قال كيف قلت قلت و الله لنحن عندهم أشر من اليهود و النصارى و الذين أشركوا 
فقال أما و الله لا يدخل النار منكم اثنان لاو الله و لا واحد و الله إنكم الذين قال الله تعالي ؤوَ قالواالنَااتّرى 
وَجَاناكنًا ده ين الأشزار اتحدداه: سيطريًا أ راغت عَنْهَم الالضاذ إن ذلك لحي تحاط م أهْلٍ النّارٍ»!؟ ثم قال 
طلبوكم و الله في النار و الله قما وجدوا منكم أحدا(” م 

#0كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن منصور بن يونس عن عنبسة عن أبي 
عبد اللهغة قال إذا استقر أهل النار في النار يققدوئكم فلا يرون متكم أحدا فيقول بعضهم لبعض وما لاا َرِى رجالا 
كُنَاتعُدُهُمْ من الأشزار أنحَدْنَاهُمْ سِخْرِيَا م رَاغَتْ عَنْهُم الأبِضارُ» قال و ذلك قول الله عز و جل «إنَّ ذلِك لَحَقَّ تَخاصُمُ 
َهْلٍ الثَار رِ» يتخاصمون فيكم فيما كانوا يقولون في الدنيا'١".‏ 

نكا: ا الع سر ل ا ا ل ال 
لقد ذكركم الله إذ حكى عن عدوكم في النار بقوله ووَقَالواما لَنا لائرى رجانًاكنًا تَعَدّهُمْ م مِنَ الأشزار أتَحَذَنَاهُمْ سِخْرٍ 


)١(‏ فى المصدر: من الشرعيات. (1) فى المصدر: ولا ملائكة الله. 
(؟) في المصدر: من تصيبه الشدائد... في المحشر ببعض ذنوبه ثم يلقطه من هنا. وفي نسخة: ثم يلقطه. 
(؛) فى المصدر: وهو طاهر من ذنوبه. ومنه من يقرب موته. وقد بقيت عليه فيشتد نزعه. 
(( فى المصدر: ويكون له بطن. 
(1) في المصدر: فإن بقي شيء ال اولي يلحد و يوضع فيتفرقون عنه فيظهر. 
(/) التفسير المنسوب الى الام العسكري نملا : 8.6_لا.ء اح 1١156‏ 
(8) تفسير الفرات: الاح غ٠‏ 
- أقول: الرواية مردودة لمخالفتها أصل عدم تحريف القرآن و للارسال الدى فيها. واسماعيل بن إيراهيم مجهول. 
(4) ص: 11-77. )30 الكافي 6ح كم 
)١١(‏ الكافي 8: ١4١‏ ح .٠١4‏ 


تلكا م رَاغَتْ عَنْهُمُ ضار و الله ما عنى الله و لا أراد بهذا غيركم صرتم عند أهل هذا العالم شرار الناس و أنتم و الله 
فى الجنة تحبرون و في الناس تطلبون الخبر(١").‏ 

٠‏ مع: [معاني الأخبار] ابن المتوكل عن السعدابادي عن البرقي عن ابن فضال عن ابن مسكان عن ابن فرقد 
عمن سمع أبا عبد اللهنية يقول لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر و لا يدخل النار من في قلبه 
متقال حبة من خردل من إيمان فاسترجعت فقال مالك + تسترجع فقلت لما أسمع منك فقال ليس حيث تذهب إنما أعني 
الجحود إنما هو الجحود(". 

#-فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] محمد بن القاسم بن عبيد بإسناده. "!. عن عبد الله بن سليمان الديلمي!*) عن أبي 
عبد الله؛ية قال قال رسول الله لاض كة لعلي .12 ثم تأخذ بحجزتي و آخذ بحجزة الله و هي الحق اك ذريتك 
بحجزتك و تأخذ شيعتك بحجزة ذريتك فأين يذهب بكم إلا إلى الجنة فإذا دخلتم الجنة فتبوأتم مع أزواجكم و نزلتم 

منازلكم أوحى الله إلى مالك أن افتح باب الجنة!*) لينظروا أوليائي إلى ما فضلتهم على عدوهم فيفتح أبواب جهنم 
فتطلون عليهم فإذا وجد أهل جهنم روح رائحة الجنة قالوا يا مالك أتطمع لنا في تخفيف العذاب عنا إنا لنجد روحا 
فيقول لهم مالك إن الله أوحى إلي أن أفتح أبواب جهنم لينظر أهل الجنة إليكم فيرفعون رءوسهم فيقول هذا يا فلانلم 
تك تجوع فأشبعك و يقول هذا يا فلان ألم تك تعرى فأكسوك و يقول هذا يا فلان ألم تنك تخاف فآويتك و يقول هذا 
يا فلان ألم تك تحدث فأكتم عليك فيقولون بلى فيقولون استوهبونا من ربكم فيدعون لهم فيخرجون من النار إلى 

ل الجنة فيكونون فيها ملومين و يسمون الجهنميين فيقولون سألتم ربكم فأنقذنا من عذايه فادعوه يذهب عنا هذا الاسم 
و يجعل لنا في الجنة مأوى فيدعون فيوحي الله إلى ريح فتهب على أفواه أهل الجنة فينسيهم ذلك الاسم و يجعل لهم 
في الجنة مأوى7١".‏ 

5-فس: [تفسير القمي] وٌجُوه يَوْمَئِذٍ حاشِعَةٌ عاملَة ناصِبَةُ» هم الذين خالفوا دين الله و صلوا و صاموا و نصبوا 
لأمير الموّمنين 90؛ يا و هو قوله تغالق لإعائملة ناصتة» عملوا و نصبوا فلا يقبل منهم شيء من أقعالهم و«تَضُلَئْ» 
وجوههم «ثاراً ا 

و في رواية أبي الجارود عن أبي جعف ري في قوله تعالى «َإلَامَنْ تو ولح و45 يطفن نم رعظ وال رسكااز 
جحد ربوبيتي و كفر نعمتي وعدي الله الْعَذَابَ الْأكْبَرَ»ه يريد الغليظ الشديد الدائه(6. 

و حدئنا جعفر بن أحمد عن عبد الكريم بن عبد الرحيم عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة 
قال سمعت أبا عبد اللدائة يقول من خالفكم و إن عبد و اجتهد منسوب إلى هذه الآية وَوَجُوهٌ يَؤْمَئِذٍ خاشِعَة غامِلَة 
نأصمة تطلك نارا تاد" 


١-فر:‏ [تفسير فرات بن إبراهيم] جعفر بن أحمد رفعه إلى أبي عبد اللهلية قال كل تاضت :و إن تقبد متسواب إل 
هذا الآية ووّجُوهُ يَوْمَئْذٍ خاشِعَة» الآية!١".‏ 


١١-كا:‏ [الكافي] العدة عن سهل عن ابن فضال عن حنان عن أبي عبد الله اكه يذ أنه قال لا يبالى الناصب صلى أم 
وتو فدهل نالك افهن لوخايلة ااضينة تل بارا 13 


77 ١كا:‏ [الكافى] على عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عمرو بن أبى المقدام قال سمعت أبا عبد اللهلية يقول قال 


)١(‏ الكافي 8: 75ح 5 وفيه: وأنتم والله في الجنة تحبرون وفي النار تطلبون. 

(؟) معاني الاخبار: ١14؟.‏ ح". 

(") استاده هوكما في المصدر: حدثنا أبو العباس محمد بن ذاران (زادان) القطان, قال: حدثنا عبدالله بن محمد القيسي. 

(4) في المصدر: أبو جعفر القمي محمد بن عبدالله. عن سليمان الديلمي (وهو الصحيح). 

(6) الظاهر: أن افتح ابواب جهنم. 5 

(1) تفسير الفرات: :4١7-141١‏ ح 00١‏ - وفيه: افأين يذهب بالحق إلا إلى الجنة ‏ وكذا: فيفتح أبواب جهنم و يطلعون عليهم فإذا وجدوا روح 
رائحة الجنة. وكذا: أن أفتح أبواب جنهم لينظر أولياءه اليكم. وكذا: فيخرجون من النار الى الجنة فيكونون فيها بلا مأوى ملومين. 

(/) تفسير القمى ؟: .4١6‏ (8) تفسير القمى ؟: .8١1‏ 

(9) تفسير القمى ؟: 415. )٠١(‏ تفسير الفرات ؟: 66٠‏ ح86١٠/,.‏ 

)1١(‏ الكافي 8: ١1ح‏ ؟177. 
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انن كل ناصب و أن تعبد و اجتهد منسوب إلى هذه الآية لغايلة افع كل نارا نايف # كل ناصب مجتهاد معمك 2 : 


هاما اليف 00 

15 ثو: إثواب الأعمال] أبي عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد 
ف بن نصر عن صالح بن سعيد القماط. عن أبان بن تغلب قال قال أبو عيد الله الكل ناهتن :ان تعيد و اجتهد ضير 
الى :فده العاية «عايلة ناضنية تطلق نار حانية 1 

0 لي: [الأمالي للصدوق] ابن إدريس عن أبيه عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب عن أبي 
سعيد هاشم عن أب عبد الله!كة قال أربعة لا يدخلون الجنة الكاهن و المنافق و مدمن الخمر و القتات و هو الما 0 

مان لبل المع أن الكاهق :و الندمن. و القعاتك لأ يدكلوها إذاكانوا ميتحلين أو اشداء و كنذا 
الكلام في بعض ما سيأتي من الأخبار في أصحاب الكبائر. 

1١-ل:‏ [الخصال] أبي عن أحمد بن إدريس عن الأشعري عن سهل عن محمد بن الحسين بن زيد عن محمد بن 
سنان عن منذر بن يزيد عن أبى هارون المكفوف قال قال لي أبو عبد الله يا أبا هارون إن الله تبارك و تعالى الى 
على نفسه أن لا يجاوره خائن قال قلت و ما الخائن قال من ادخر عن مْمن درهما أو حيس عنه شيئا من أمر الدنيا 
قال قلت أعوذ بالله من غضب الله فقال إن الله تبارك و تعالى آلى على نفسه أن لا يسكن جنته أصنافا ثلاثة راد 
على الله عز و جل أو راد على إمام هدى أو من حبس حق امرئ مؤّمن قال قلت يعطيه من فضل ما يملك قال يعطيه 
من نفسه و.رؤوحةه فآن ريخل عليه يتقينة فليين عه إندااهو شرك شنيطان21. 

١1‏ ل: [الخصال] أبى عن سعد عن البرقى عن أبيه عن محمد بن سنان عن بعض رجاله عن أبى عبد اللهائة قال 
تلائة لذ يدخلون: الجنة النفاك للدة نو شارب ادر وشعاء ع6 . ١‏ 

6١-ن:‏ [عيون أخبار الرضاءية ] بإسناده عن المفضل بن عمر عن الصادق عن آبائه قال قال رسول اللهلما أسري 
بي إلى السماء أوحى إلى ربي جل جلاله و ساق الحديث في محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين 9ه إلى أن 
رح لب ا ري رس 
أظللته تحت عرشي الخير/ا. 

9 م: [تفسير الامام اك يه ] في قوله تعالى تن عقن و أخاطة وعلط ناراف أنكافة انار ها 
فيها خالدُونّ» قال السيئة المحيطة به أن تخرجه عن جملة دين الله و تنزعه عن ولاية الله و تومنه من سخط الله و 
هي الشرك بالله و الكفر به و الكفر بنبوة محمد يَيرد و الكفر بولاية علي بن أبي طالباكة 0 
سيئة تحيط به أى تحيط بأعماله فتبطلها و اتمحتها تاو ليك عابو هه السيئة السحيظة أمشكانة الثار اق يها لون" 

-كا: [الكافي] محمد بن يحيى عن حمدان بن سليمان عن عبد الله بن محمد اليماني عن منيع بن الحجاج!”, 
ا اتن عن مداع الحزي عن أي يزاغ أحده 2 في اقول للد ضوعن ولى 2 جب 120 رسا ره 
حَطِيئَئَهُ» قال إذا جحد إمامة أمير المؤمنين «قَأولئك أَصْحَاتُ انار هُمْ فيها حَالِدُو 0 

١ن:‏ [عيون أخبار الرضاءية ] بالأسانيد الثلاثة ة عن الرشاعن اباتفاظة قال إن وول الها يي تلا هذه الآية لا 
شوق | 4 الثار واطسات الخد اطيدارة الجَنّة هُمٌ الْفَائْرُونَ» فقال بدني أصحاب الجنة من أطاعني و سلم 
لقان تن أبن ظالك بعد و أقن بولايتةو اضحاتي الثار من سخط: الول يه نمضن العهد وإفائله بعل ل 0١‏ 

7" فر: [تفسير فرات بن إبراهيم] الحسين بن سعيد عن عبد الله بن وضاح اللؤلؤي عن إسماعيل بن أبان عن 





)١(‏ الكافي 8: 7117-75١1‏ ح 501. (؟) ثواب الاعمال و عقاب الاعمال: 141؟ ب4 ح". 
إفة أمالي. الصدوق: لخرض م#الاح 6. (4) الخصال: ١6اب"‏ ح ملم ا. 
(6) الخصال: ١8١‏ ب5 ح 511". (1) عيون أخبار الرضائكٌة :1١١‏ ب" ح/5؟. 


(/) التفسير المنسوب الى الامام العسكري :ئة : 500-5٠4‏ ج17١‏ و ١157‏ - وفيه: قال ليذ : السيئة المحيطة به هي التي تخرجه عن جملة 
دين الله وتنزعه عن ولاية الله, وترميه فى سخط الله. 

(8) وثقه ابن قولويه في كامل الزيارات 78 ب ٠‏ اجا ولم أجد له ترجمة. 

(4) الكافي :١‏ 4596 ح67. )٠١(‏ عيون أخبار الرضاءئكة :١‏ 167 ب78 ح؟1. 


آخر في ذكر من يخلد في النار و من يخرج منها 
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عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر !ا قال قال علي 21 إذا كان يوم القيامة نادى مناد من السماء أين علي بن أبي 
طالب قال فأقوم أنا فيقال لي أنت علي فأقول أنا ابن عم النبي و وصيه و وارثه فيقال لي صدقت ادخل الجنة فقد غفر الله 
لك و لشيعتك ققد آمنك الله و آمنهم معك من الفزع الأكبر ادخلوا الجنة آمنين ذا خَدْفٌ عَلَيَكُئ1١‏ وَ لا أنه تَحرَئُو 1 

117 لبي: [الأمالي للصدوق] حمزة العلوي عن على بن إبراهيم عن النهاوندي عن عبد الله بن حماد عن الحسين 
بن يحيى بن الحسين عن عمرو بن طلحة عن أسباط بن نصر عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله بي و 
الذي بعثني بالحق بشيرا و نذيرا لا يعذب الله بالنار موحدا أبدا و إن أهل التوحيد يشفعون فيشفعون ثم قال نجه إنه إذا 
كان يوم القيامة أمر الله تبارك و تعالى بقوم ساءت أعمالهم فى دار الدنيا إلى النار فيقولون يا رب كيف تدخلنا النار 
و قد كنا نوحدك في دار الدنيا و كيف تحرق قلوبنال" و قد عقدت على أن لا إله إلا أنت أم كيف تحرق وجوهنا و قد 
عفرناها لك في التراب أم كيف تحرق أيدينا و قد رفعناها بالدعاء إليك فيقول الله جل جلاله عبادي ساءت أعمالكم 
في دار الدنيا فجزاكم نار جهنم فيقولون يا ربنا عفوك أعظم أم خطيئتنا فيقول بل عفوي فيقولون رحمتك أوسع أم 
ذنوبنا فيقول عز و جل بل رحمتي فيقولون إقرارنا بتوحيدك أعظم أم ذنوبنا فيقول عز و جل بل إقراركم بتوحيدي 
أعظم فيقولون يا ربنا فليسعنا عفوك و رحمتك التي وسعت كل شيء فيقول الله جل جلاله ملائكتي و عزتي و جلالي 
ما خلقت خلقا أحب إلي من المقرين لي بتوحيدي و أن لا إله غيري و حق علي أن لا أصلي بالنار أهل توحيدي أدخلوا 
غنادئ الجا 

5' من كتاب صفات الشيعة, للصدوق عن أبيه عن سعد عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن 
أبي عبد اللهنكة قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة و إخلاصه أن يحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله(#. 

0' و عن ابن المتوكل عن محمد الحميري عن ابن عيسى عن ابن محيوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء 
قال سمعت أبا عبد اللهئيّة يقول لما فتح رسول اللهبْْيةِ مكة قام على الصفا فقال يا بني هاشم يا بني عبد المطلب 


إنى رسول الله إليكم و إنى شفيق عليكم لا تقولوا إن محمدا منا فو الله ما أوليائى منكم و لا من غيركم إلا المتقون ألا 


فلا أعرفكم تأتوني يوم القيامة تحملون الدنيا على رقابكم و يأتي الناس يحملون الآخرة ألا و إني قد أعذرت فيما 
بيني و بينكم و فيما بين الله عز و جل و بينكم و إن لي عملي و لكم عملكء7١".‏ 

1 و من كتاب فضائل الشيعة للصدوق رحمه الله. بإسناده عن أبى عبد اللداثّة قال قال لشيعته دياركم لكم 
جنة و قبوركم لكم جنة للجنة خلقتم و إلى الجنة تصيرون!". 

17 و بإسناده عن الصباح بن سيابة(. عن أبي عبد اللدقال إن الرجل ليحبكم و ما يدري ما تقولون فيدخله الله 
الجنة و إن الرجل ليبغضكم و ما يدري ما تقولون فيدخله الله النار'"". 

و بإسناده عن ميسر قال سمعت الرضائية يقول لا يرى منكم فى النار اثنان لا و الله و لا واحد قال قلت 
فأين ذا من كتاب الله فأمسك عنى هنيئة قال فإنى معه ذات يوم فى الطواف إذ قال يا ميسر اليوم أذن لي في جوابك 
عن مسألتك كذا قال قلت فأين هو من القرآن قال في سورة الرحمن و هو قول الله عز و جل فيومئذ لا يسئل عن ذنبه 
منكم إنس و لا جان هكذا نزلت و غيرها ابن أروى!١".‏ 

ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد 
اللدعن الجهنميين فقال كان أبو جعفرءة يقول يخرجون منها فينتهى بهم إلى عين عند باب الجنة تسمى عين الحيوان 


)١(‏ فى نسخة: لا خوف عليكم اليوم. (1) تفسير الفرات: 8 ح618. 

(؟) في المصدر: وكيف تخرق بالثار أليتنا وقد نطقت بتوحيدك في دار الدنيا وكيف تحرق قلوبنا. 

)4( أمالي الصدوق: 711-711 م5غ ح .٠١‏ [0)كتاب صفات الشيعة :8٠‏ ح5. 

() كتاب صقات الشيعة 84: ح6. (/0) كتاب فضائل الشيعة ؟ل: اح و 0 
)6 عده البرقي في اصحاب الصادقنئة وقال: ار لين ٠‏ كوفي «رجال البرقي 48». 

3 عد الشيع وله بالكوفي «رجال الشيخ 0 0 1 


1 كرا عتو هر ان هذه الر رليات إن كانت ل ا و رد وان كانت ل التفسير. 
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فينضح عليهم من مائها فيئبتون كما تنبت الزرع تنبت لحومهم و جلودهم و شعورف!"١)‏ 

٠‏ ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] فضالة عن عمر بن أبان عن آدم أخي أيوب عن حمران قال قلت لأبي 
عبد الله.يٌة إنهم يقولون لا تعجبون من قوم يزعمون أن الله يخرج قوما من النار فيجعلهم من أصحاب الجنة مع 
أوليائه فقال أما يقرءون قول الله تبارك و تعالى وَ مِنْ ذُونِهمًا جَنَنَانِ إنها جنة دون جنة و نار دون نار إنهم لا 
يساكنون أولياء الله و قال بينهما و الله منزلة و لكن لا أستطيع أن أتكلم إن أمرهم لأضيق من الحلقة إن القائم لو قام 
لبدأ بهؤلا!". 





بيان: قوله نيّة إن أمرهم أي المخالفين لأضيق من كريد أ ارات في الأخرة مكو حلي 1 
يعفى عنهم كما يعفى عن مذنبي الشيعة و لو قام القائم بدأ بقتل هؤلاء قبل الكفار فقوله نه لا 
استطيع أ ن أتكلم أي في تكفيرهم تفية و الحاصل أ نالمتخالفين ليستوا من أهل الجنان و لا من أهل 
العدرلة يوق الجنة و النار و هي الأعراف بل هم مخلدون في النار و يحتمل أن تيكو الشعق ل 
أستطيع أن أتكلم في رد أقوالهم لأنهم ضيقوا علينا الأمر كالحلقة و أضيق فلزمنا التقية منهم. 

1 بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] فضالة عن عمر بن أبان قال: سألت أبا عبد اللهاية عمن دخل النار ثم 
أخرج منها ثم أدخل الجنة فقال إن شئت حدثتك بما كان يقول فيه أبي قال إن ناسا يخرجون من النار بعد ما كانوا 

حمما فينطلق بهم إلى نهر عند باب الجنة يقال له الحيوان فينضح عليهم من مائه فتنيث لحومهم و دمازهم و شعوري(", 

71" .بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] فضالة عن عمر بن أبان قال سمعت عبدا صالحا يقول في الجهنميين 

إنهم يدخلون النار بذنوبهم و يخرجون بعفو الله!*. 

'"-ببن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سمعت أبا 
جعفريقول إن قوما يحرقون في النار حتى إذا صاروا حمما أدركتهم الشفاعة قال فينطلق بهم إلى نهر يخرج من رشح 
أهل الجنة فيغتسلون فيه فتنبت لحومهم و دماوهم و تذهب عنهم قشف النار و يدخلون الجنة فيسمون الجهنميون 
فينادون بأجمعهم اللهم أذهب عنا هذا الاسم قال فيذهب عنهم ثم قال يا أبا بصير إن أعداء على هم الخالدون في النار 

لا تدركهم الشفاعة!0. 


كتاب العدل و المعاد / باب الع د كد لقا كاف 


بيان: قال الفيروزأ بادي الحمم كصرد الفحه7'. و قال القشف محركة قذر الجلد و رثاثة الهيئة و 
50 لين 

5 بن: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] فضالة عن ربعي عن الفضيل عن أبي جعفرية قال إن آخر من يخرج 
من النار لرجل يقال له همام ينادي فيها عمرا يا حنان يا منان(". 

0 ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الأحول عن حمران قال 
سمعت أبا جعفرئيّة يقول إن الكفار و المشركين يرون أهل التوحيد في النار فيقولون ما نرى توحيدكم أغنى عنكم 
شيئا و ما أنتم و نحن إلا سواء قال فيأنف لهم الرب عز و جل فيقول للملائكة اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله و يقول 
للمؤمنين مثل ذلك حتى إذا لم يبق أحد تبلغه الشفاعة قال تبارك و تعالى أنا أرحم الراحمين اخرجوا برحمتى 
فيخرجون كما يخرج الفراش قال ثم قال أبو جعفرئكة ثم مدت العمد و أعمدت عليهم و كان و الله الغلوو؟ 2 

7-ن: [عيون أخبار الرضائئة ] فيما كتب الرضالكة للمأمون من محض الاسلام إن الله لا يدخل النار مومنا و قد 
وعده الجنة و لا يخرج من النار كافرا و قد أوعده النار و الخلود فيها و مذنبو أهل التوحيد يدخلون النار و يخرجون 
منها و الشفاعة جائزة لهو(" 





)١(‏ كتاب الزهد: 6 ب8م١‏ ح501. )١(‏ كتاب الزهد: :.160٠١-148‏ ب18اناح /617؟. 
(9) الزهد: ب86اح مه؟. (؛) الزهد: ١6‏ بماح509. 
(6) الزهد: 101-16 بماح 51١‏ (1) القاموس المحيط غ:؟!١6٠.‏ 
7وع( القاموس المحيط 1١151‏ (4م) الزهد: 6 يلما ح١١ا؟.‏ 


(9) الزهد: ١61‏ ب8١‏ ح1351. 
)٠١(‏ عيون اخبار الرضاءئة ؟: 137 ب 78 ح١.‏ وفيه: ومذنبوا اهل التوحيد لا يخلدون في النار. 


ن١‎ 


الثقلةا 
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ل: [الخصال] في خبر الأعمش عن الصادق لية مثله(". 
سي [تفسير العياشي] عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللهللية و ما هم بخارجين من النار قال أعداء 
:كه هم المخلدون في النار أبد الآبدين و دهر الداهرين!"). 

كا [الكافي] العدة عن البرقي عن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد اللهنيئة قال من سعى 
في حاجة أخيه المسلم طلب وجه الله كتب الله عز و جل له ألف حسنة يغفر فيها لأقاربه و جيرانه و معارفه و من 
صنع إليه معروفا في الدنيا فإذا كان يوم القيامة قيل له ادخل النار فمن وجدته فيها صنع إليك معروفا فى الدنيا 
فأخرجه بإذن الله عز و جل إلا أن يكون ناصيا. 

()وم,لكا: [الكافي] في الصحيح عن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله لئة قال رسول الله َي من مات 
لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية قال نعم قلت جاهلية جهلاء أو جاهلية لا يعرف إمامه قال جاهلية كفر و نفاق و ضلال!8). 

5-كا: ال بر ار م سي رد ين الله لهم يوم ليام 


0 


4١‏ شي: [تفسير العياشي] عن جابر قال سألت أبا عبد الله:كة عن قول الله وين التاعن فق الخد مز دوق الله 
انذاداً يُحَبُونقٌةْ كح اللدة قال فقال هم أولياء فلان و فلان و فلان اتخذوهم ‏ أئمة دون الاإمامٍ الذي جعله الله للناس 
0 تبارك كم هع ضما الهو 0 


الظلم اه 


اعلم أن الذي يقتضيه الجمع بين الآيات و الأخبار أن الكافر المنكر لضروري من ضروريات دين الإسلام مخلد 
فى النار لا يخفف عنه العذاب إلا المستضعف الناقص فى عقله أو الذي لم يتم عليه الحجة و لم يقصر فى الفحص و 
النظر فإنه يحتمل أن يكون من المرجون لأمر الله كما سيأتى تحقيقه فى كتاب الايمان و الكفر و أما غير الشيعة 
الإمامية من المخالفين و سائر فرق الشيعة ممن لم ينكر شيئا من ضروريات دين الإسلام فهم فرقتان إحداهما 
المتعصبون المعاندون منهم ممن قد تمت عليهم الحجة فهم في النار خالدون و الأخرى المستضعفون منهم واهم 
الشتعقاء العقول مثل النساء العاجزات و البله و أمثالهم و من لم يتم عليه الحجة ممن يموت في زمان الفترة أو كان في 
موضع لم يأت إليه خبر الحجة فهم المرجون لِأَمْرِ اللِّ ما يعَذبّهُمْ و إِما يتُوبُ عَلَْهِمْ فيرجى لهم النجاة من النار و أما 
أصحاب الكبائر من الامامية فلا خلاف بين الامامية فى أنهم لا يخلدون فى النار و أما أنهم هل يدخلون النار أم لا 
فالأخبار مختلفة فيهم اختلافا كثيرا و مقتضى الجمع بينها أنه يحتمل دخولهم النار و أنهم غير داخلين في الأخبار 
القى؟وزدت أن الشيغة و العامة ل يدغل النار لأنه قد ورد فى أخبار أخر أن الشيعة من شايع عليا في أعماله و أن 
الايمان مركب من القول و العمل لكن الأخبار الكثيرة دلت على أن الشفاعة تلحقهم قبل دخول النار و في هذا التبهيم 
حكم لا يخفى بعضها على أولى الأبصار و سيأتى تمام القول فى ذلك و الأخبار الدالة على تلك الأقسام و أحكامهم 
و أحوالهم و صفاتهم فى كتاب الاإيمان و الكفر. ْ 

قال العلامة رحمه الله فى شرحه على التجريد أجمع المسلمون كافة على أن عذاب الكافر مبد لا ينقطع و 


.١1١حوك‎ :.١ باحو باختلاف بسير. (؟) تفسير العياشي‎ ٠ ٠مل الخصال:‎ )١( 

فيه الكافي 3 ١91/‏ ح5 وفيه: الف الف حسنة يُغفر فيها لاقاربه و جيرانه واخواته. 

(4) سقط من هنا إلى التذيبل الآتي في «أ» وغيرها من النسخ سوى نسخة المصنف [قدس سره الشريف]. 1 

(6) الكافى :١‏ لالالا ح". (1) الكافي :١‏ 74 ح ١1‏ وفيه: في الاسلام نصيباً. وهو الانسب. 
(0) تفسير العياشي ١ :١‏ ح"؟1١‏ وفيه: : ائمة الظلم واشياعهم. والآيات من سورة البقرة: 0" .١‏ 
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اختلفوا قى أصحاب الكبائر من المسلمين فالوعيدية على أنه كذلك و ذهبت الامامية و طائفة كثيرة من المعتزلة و 
الأشاعرة إلى أن عذابه منقطع و الحق أن عقابهم منقطع لوجهين: 

الأول: أنه يستحى القواب بإيماته لقوله تعالى طَفَمَنْ يَثْمْلْ مِتْقَالَ ذَدَةِ حَيْرَايَده4(١)‏ و الايمان أغظم أفعال الخير 
فإذا استحق العقاب بالمعصية فإما أن يقدم الثواب على العقاب و هو باطل بالاجماع لأن الثواب المستحق بالايمان 
دائم على ما تقدم أو بالعكس و هو المراد و الجمع محال. 

الثاني يلزم أن يكون من عبد الله تعالى مدة عمره بأنواع القربات إليه ثم عصى فى آخر عمره معصية واحدة مع 
بقاء إيمانه مخلدا في النار كمن أشرك بالله مدة عمره و ذلك محال لقبحه عند العقلاء(' ثم قال ": المحارب لعلى ك3 
كافر لقول النبى بَينيةِ حربك يا على حربي و لا شك في كفر من حارب النبى بَأنيةِ و أما مخالفوه في الإمامة فقد 
اختلف قول علمائنا فيهم فمنهم من حكم بكفرهم لأنهم دفعوا ما علم ثبوته من ضرورة!*) و هو النص الجلي الدال 
على إمامته مع تواتره و ذهب آخرون إلى أنهم فسقة و هو الأقوى ثم اختلف هولاء على أقوال ثلاثة أحدها أنهم 
مخلدون فى النار لعدم استحقاقهم الجنة الثانى قال بعضهم إنهم يخرجون من النار إلى الجنة الثالث ما ارتضاه ابن 
نويخت زجماعة من علناتنا أنهم يخرجون من النار العدم الكتز الموجي للخلرة .و لا يرخلون الجدة لغدم الايمان 
المقتضى لاستحقاق الثواب انتهى !6 

قال مكمه النداق شرع الناتررف أنالااققو النض فعنة وي اكد ينابم الى تكدره وين اانا دق بق 
بفسقهم خاصة ثم اختلف أصحابنا في أحكامهم فى الآخرة فالأكثر قالوا بتخليدهم و فيهم من قال بعدم الخلود و ذلك 
إما بأن ينقلوا إلى الجنة و هو قول شاذ عنده أولا إليهما و استحسنه المصنف انتهى. 

اقول: القول بعدم خلودهم في النار نشأ من عدم تتبعهم للأخبار و الأحاديث الدالة على خلودهم متواترة أو قريبة 
منها نعم الاحتمالان الأخيران آتيان في المستضعفين متهم كما تعر ف( 

والقول بخروج غير المستضعفين من النار قول مجهول القائل نشأ بين المتأخرين الذين لا معرفة لهم بالأخبار و لا 
بأقوال القدماء الأخيار. 

قال الصدوق رحمه الله اعتقادنا فى الظالمين أنهم ملعونون و البراءة منهم واجبة و استدل على ذلك بالآيات و 
الأخبار ثم قال و الظلم هو وضع الشىء في غير موضعه فمن ادعى الامامة و ليس بإمام فهو الظالم الملعون و من 
وضع الإمامة في غير أهلها فهو ظالم ملعون. و قال النبى بَلْدَةِ من جحد عليا إمامته من بعدي فإنما جحد نبوتي و من 
جحد نبوتى فقد جحد الله ربوبيته. 
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لحا يمه ييف قمعت 


ثم قال و اعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين و الأئمة من بعدهاثة أنه بمنزلة من جحد نبوة الأنبياء .ثية و 
اعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين و أنكر واحدا ممن بعده من الأئمة دي أنه بمنزلة من آمن بجميع الأنبياء و أنكر نبوة 
محمد تدلو كد و قال الصادقئية المنكر لآخرنا كالمنكر لأولناو قال النبي ,َي الأئمة من بعدي اثنا عشر أولهم أمير 
الممنين علي بن أبي طالبني و آخرهم القائم طاعتهم طاعتي و معصيتهم معصيتي من أنكر واحدا منهم فقد 
أنكرني و قال الصادق 9 من شك في كفر أعدائنا و الظالمين لنا فهو كافر. 

و اعتقادنا فيمن قاتل عليا صلوات الله علي هكقول النبي دبي من قاتل عليا فقد قاتلني و قوله من حارب عليا فقد 
حاربني و من حاربني فقد حارب الله عز و جل و قولهتَييةة لعلي و قاطمة و الحسن.و الحسين نه آنا حرتث لمن 
حاربهم و سلم لمن سالمهم. 





./ الزلزلة:‎ )١( 

(1) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 1١5-414‏ المقصد السادس, المسألة الثامنة. 

(9) قوله: : «ثم قال» ليس الحاقاً يكلامه السابق. وانما هو متقدم عليه. 

(5) في «أ» ما علم ثبوته من الدين ضرورة. 

(0) كشف المراد في شرح واجب الاعتقاد: 74 المقصد الخامس المسألة التاسعة. 

(1) هذه المطالب النفيسة التي تنتهي إلى قوله فيما سيأتي: (وقال شارح المقاصد) غير موجود في غير نسخة المصنف؛ ويظهر أنه قد أضاقها 
في مراجعاته بعد تأليف الكتاب. حيث كتبها في هامش نسخته بخطه الشريف. 
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و اعتقادنا في البر اءة أنها من الأوثان الأربعة و الاناث الأربع ومن جميع أشياعهم و أتباعهم و أنهم شر خلق الله 
عز و جل ولا يتم الإقرار بالله و برسوله و بالأئمةلظة إلا بالبراءة من أعدائهه(". 

و قال الشيخ المفيد قدس الله روحه فى كتاب المسائل اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة و 
جحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود فى النار. 

و قال في موضع آخر اتفقت الامامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار و أن على الامام أن يستتيبهم عند التمكن 
بعد الدعوة لهم و إقامة البينات عليهم فإن تابوا من بدعهم و صاروا إلى الصواب و إلا قتلهم لردتهم عن الايمان و 
أن من مات منهم على ذلك(" فهو من أهل النار. 

و أجمعت المعتزلة على خلاف ذلك و زعموا أن كثيرا من أهل البدع فساق ليسوا بكفار و أن فيهم من لا يفسق 
ببدعته و لا يخرج بها عن الإسلام كالمرجئة من أصحاب ابن شبيب و التبرية من الزيدية الموافقة لهم في الأصول و 
إن خالفوهم في صفات الإمام!". 

و قال المحقق الطوسي روح الله روحه القدوسي في قواعد العقائد أصول الايمان عند الشيعة ثلاثة التصديق 
بوحدانية الله تعالى في ذاته و العدل في أفعاله و التصديق بنبوة الأنبياء اث و التصديق بإمامة الأئمة المعصومين من 
بعد الانبياء. 

و قال أهل السنة الإيمان هو التصديق بالله تعالى و بكون النبى بَيبفة صادقا و التصديق ا التي نعلم يقينا 
أنه اخ م بها دون ما فيه اختلاف أو اشتباه و الكفر يقابل الإيمان و الذنب يقابل العمل الصالح و ينقسم إلى كبائر و 
صغائر و يستحق الموؤمن بالإجماع الخلود في الجنة و د يستحق الكافر الخلود في العقاب. 

و قال الشهيد الثانى رفع الله درجته فى رسالة حقائق الايمان عند تحقيق معنى الايمان و الاسلام البحث الثانى 
في جواب إلزام يرد على القائلين من الإمامية بعموم الإسلام مع القول بأن الكفر عدم الإيمان عما من شأنه أن يكون 
مؤمنا أما الالزا م فإنهم حكموا بإسلام من أقر بالشهادتين فقط غير عابث دون إيمانه سواء علم منه عدم التصديق 
بإمامة الأئمة :ة أم لا إلا من خرج بدليل خارج كالنواصب و الخوارج فالظاهر أن هذا الحكم مناف للحكم بأن الكفر 
عدم الايمان عما من شأنه أن يكون مؤمنا و أيضا قد عرفت مما تقدم أن التصديق بإمامة الأئمةننّ: من أصول 
الاإيمان عند الطائفة من الاامامية كما هو معلوم من مذهبهم ضرورة و صرح بنقله المحقق الطوسي رحمه الله عنهم 
فيما تقدم و لا ريب أن الشيء يعدم بعدم أصله الذي هو جزره كما نحن فيه فيلزم الحكم بكفر من لم يتحقق له 
التصديق المذكور و إن أقر بالشهادتين و أنه مناف أيضا للحكم بإسلام من لم يصدق بإمامة الأئمة الاثني عشراية و 
هذا الأخير لا خصوصية لوروده على القول بعموم الاسلام بل هو وارد على القائلين بإسلام من لم يتحقق له التصديق 
المذكور مع قطع النظر عن كونهم قائلين بعموم الارسلام أو مساواته للإيمان. 

و أما الجواب فبالمنع من المنافاة بين الحكمين و ذلك لأنا نحكم بأن من لم يتحقق له التصديق المذكور كافر في 
نفس الأمر و الحكم امارعه انما فو فى الطافر فقو ضوع الجكيين مخنلت 009 ثم قال المراد بالحكم بإسلامه 
ظاهرا صحة ترتب كثير من اللأحكام الشرعية على ذلك و الحاصل أن الشارع جعل الاقرار بالشهادتين علامة 
على صحة إجراء أكثر الأحكام الشرعية على المقر كحل مناكحته و الحكم بطهارته و حقن دمه و ماله و غير ذلك من 
اتام المذكورة في كتب الفروع و كان الحكمة في ذلك هو التخفيف عن المؤمنين لمسيس الحاجة إلى مخالطتهم 

في أكثر الأزمنة و الأمكنة و استمالة الكافر إلى الإسلام فإنه إذا اكتفي في إجراء أحكام المسلمين عليه ظاهرا بمجرد 
إقراره الظاهري ازداد ثباته و رغبته في الإسلام ثم يترقى في ذلك إلى أن يتحقق له الإسلام باطنا أيضا. 

و اعلم أن جمعا من علماء الامامية حكموا بكفر أهل الخلاف و الأكثر على الحكم بإسلامهم فإن أرادوا بلك 
كونهم كافرين في نفس الأمر لا في الظاهر فالظاهر أن النزاع لفظي إذ القائلون بإسلامهم يريدون ما ذكرناه من الحكم 


)١(‏ رسالة اعتقادات الصدوق: ٠١5-١٠١١‏ بفارق ليس بفارق. () فى المصدر: على تلك البدعة. 
(") اوائل المقالاات: .675-0١‏ 1 


اننا 


بصحة جريان أكثر أحكام المسلمين عليهم في الظاهر لا أنهم مسلمون في نفس الأمر و لذا نقلوا الاجماع على 
دخولهم النار و إن أرادوا بذلك كونهم كافرين ظاهرا و باطنا فهو ممنوع و لا دليل عليه بل الدليل قائم على إسلامهم 
ظاهرا لقوله ينظ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه انتهى كلامه رفع مقامه. 

و قال الشيخ الطوسي نور الله ضريحه في تلخيص الشافي عندنا أن من حارب أمير المؤمنين كافر و الدليل على 
ذلك إجماع الفرقة المحقة الامامية على ذلك و إجماعهم حجة و أيضا فنحن تعلم أن من حاربه كان منكرا لامامته و 
دافعا لها و دفع الامامة كفر كما أن دفع النبوة كفر لأن الجهل بهما على حد واحد ثم استدل رحمه الله بأخبار كثيرة 
على ذلك. 
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فإذا عرفت ما ذكره القدماء و المتأخرون من أساطين العلماء و الامامية و محققيهم عرفت ضعف القول بخروجهم 0 
من النار و الأخبار الواردة فى ذلك أكثر من أن يمكن جمعه فى باب أو كتاب و إذا كانوا فى الدنيا والآخرة فى حكم | 2 
السلمين فأى فرق ينهم :و بيزة فساق الصيعة و أى قائدة قينا أجمخ عَلئَة الفرقة الفحقة من كو الآمافة من أصول 6 
الدين ردا على المخالفين القائلين بانه من فروعه و قد روت العامة و الخاصة متواترا من مات و لم يعرف إمام زمانه | “2 
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بترك الولاية و قد وردت أخبار متواترة أنه لا يقبل عمل من الأعمال إلا بالولاية. 

و قال الصدوق رحمه الله الإسلام هو الإقرار بالشهادتين و هو الذى به تحقن الدماء و الأموال و الثواب على 
الإيمان و قد ورد في الصحيح عن أبي جعفرءكة من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز و جل ظاهر عادل أصبح 
ضالا تائها و إن من مات على هذه الحالة مات ميتة كفر و نفاق. 

و اعلم أن أئمة الجور و أتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا و أضلوا فأعمالهم التي يعملونها كَرَمْادٍ اسْتَدَْ 
ب ايح في يَوْمٍ عاصِفبٍ لا يَقْدِرُونَ مِمًا كَسَبُوا على شَيْءِ ذلك هُرَ الضّلال الْبَعِيدُ و عن أبي عبد الله.ة في قوله تعالى 
هو الذِينَ كفْرُواأَوْلِنِارّهُمُ الطَاعُوتٌ!١!‏ الآية قال 20ة إنما عنى بذلك أنهم كانوا على نور الإسلام فلما أن تولوا كل 
إمام جائر ليس من الله خرجوا بولايتهم إياه من نور الاسلام إلى ظلمات الكفر فأوجب الله لهم النار مع الكفار 
وليك أَضْحابٌ الثَارٍ هُمْ فِيها خَالدُونَ و قد ورد في الناصب ما ورد في خلوده في النار. وقد روي بأسانيد كثيرة 

عنهم لو أن كل ملك خلقه الله عز و جل و كل نبي بعثه الله وكل صديق و كل شهيد شفعوا في ناصب لنا أهل 
ليت أن يخرجه الله عر وجل من الثار ما أخرجه الله أبدا الله عز و جل يقول في كتبه كن بهد وقد 
روي بأسانيد معتبرة عن أبى عبد اللهلية أنه قال ليس الناصب من نصب ننا أهل البيت لأنك لا تجد رجلا يقول أنا أبغعض 
محمدا و آل محمد و لكن الناصب من نصب لكم و هو يعلم أنكم تتولونا و تتبرءون من عدونا و أنكم من شيعتنا!". 

و يظهر من بعض الأخبار بل من كثير منها أنهم في الدنيا أيضا في حكم الكفار لكن لما علم الله أن أئمة الجور و 
أتباعهم يستولون على الشيعة و هم يبتلون بمعاشرتهم و لا يمكنهم الاجتناب عنهم و ترك معاشرتهم و مخالطتهم و 
مناكحتهم أجرى الله عليهم حكم الإسلام توسعة فإذا ظهر القائملة يجري عليهم حكم سائر الكفار في جميع الأمور 
و في الآخرة يدخلون النار ماكثين فيها أبدا مع الكفار و به يجمع بين الأخبار كما أشار إليه المفيد و الشهيد الثاني 
قدس الله روحهما. 

و أيضا يمكن أن يقال لماكان في تلك الأزمنة عليهم شبهة في الجملة يجري عليهم في الدنيا حكم ااإسلام فإذا 
ظهر في زمانه يذ الحق الصريح بالبينات و المعجزات و لم تبق لهم شبهة و أنكروه التحقوا بسائر الكفار و أخبار هذا 
المطلب متفرقة في أبواب هذا الكتاب و أرجو من الله أن يوفقني لتأليف كتاب مفرد في ذلك إن شاء الله تعالى و 
بعض الأخبار المشعرة بخلاف ما ذكرنا محمول على المستضعفين كما عرفت!4). 

و قال شارح المقاصد اختلف أهل الاسلام فيمن ارتكب الكبيرة من المؤمنين و مات قبل التوبة فالمذهب عندنا 
عدم القطع بالعفو و لا بالعتاب بل كلاهما في مشية الله تعالى لكن على تقدير التعذيب نقطع بأنه لا يخلد في النار بل 


الي لا اه 


(١)اليقرة:‏ ا61؟. (؟) الكهف: ”,. 
(") تلخيص الشافى 4: .١71‏ (4) تلخيص الشافى 4: .١175‏ 0 


ون 


يخرج البتة لا بطريق الوجوب على الله تعالى بل بمقتضى ما سيق من الوعد و ثبت بالدليل كتخليد أهل الجنة و عند 
المعتزلة القطع بالعذاب الدائم من غير عفو و لا إخراج من النار و ما وقع في كلام البعض من أن صاحب الكبيرة عند 
المعتزلة ليس في الجنة و و لا في النار فغلط نشاً من قولهم إن له المنزلة بين المنزلتين أي حالة غير الإيمان و الكفر و 
أما ما ذهب إليه مقاتل ب بن سليمان و بعض المرجئة من أن .عصاة المؤمنين لا يعذبون أصلا و إنما النار للكفار تمسكا 
بالآيات الدالة على اختصاص العذاب بالكفار مثل ؤَقَدْ أوحِى إِلَيْنا آنَّ الْعَذْابَ عَلى مَنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَى»(١اجإة‏ 
الخرّىّ اليَْمَ وَالسّوءَ ا ل 0 
بمثل قوله لئة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة و إن زنى و إن سرق فضعيف لأنه إنما ينفي الخلود لا الدخول لنا وجوه 
الأول و هو العمدة الآيات و الأحاديث الدالة على أن المؤمنين يدخلون الجنة البتة و ليس ذلك قبل دخول النار وفاقا 
فتعين أنٍ يكون ايعنده وبع ميالة القطاع العذاب أ بدوته وهو مسالة العفو التام قال الله تعالى (ِفَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالٌ 
َرةِ خَيرأَيرَه4! ". ومن عَمِلَ ضالِحا مِنْ ذَكَرٍ أو أنثئ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فََولئِك يَدْخُلُونَ الَْنّدَ!غا و قال النبي بإنتة من قال 
لا إله إلا الله دخل الجنة و قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة و إن زنى و إن سرق. 

الثاني النصوص المشعرة بالخروج من النار كقوله تعالى «َالنَارٌ مَنْوَاكُمْ م خَالِدِينَ فيها إِلَا ما شا 2 
عَنِ الثْارِ وََدْخِلَ الْجَنّةَ فَقَدْ فارّه!') و كقول النبي يَأبيةٍ يخرج من النار قوم بعد ما امتحشوا و صاروا فحما و حمما 
فينبتون كما ينبت الحبة في حميل السيل وخبر الواحد و إن لم يكن حجة فى الأصول لكن يفيد التأبيد و التأكيد 
بتعاضد النصوص. 000 ْ 

اثثالث و هو على قاعدة الاعتزال أن من واظب على الإيمان و العمل الصالح مائة سنة و صدر عنه في أثناء ذلك 
يفده جرعي واعده كشرك اعرعة من الخمر فلا يعسن من الحكيم أن يعذبه على ذلك أبد الآباد و لو لم يكن هذا 
ظلما قلا ظلم أو لم د يستحق بهذا ذما فلا ذم. 

الرابع أن المعصية متناهية زمانا و هو ظاهر و قدرا لما يوجد من معصية أشد منها فجزارها يجب أن يكون متناهيا 
تحقيقا لقاعدة العدل بخلاف الكفر فإنه لا يتناهى قدرا و إن تناهى زمانه. 

واحتجت المعتزلة بوجوه الأول الآيات الدالة على الخلود المتناولة للكافر و غيره كقوله تعالى ؤوَمَنْ يَقْصٍ الهو 
رَسُولَهُ َإِنَلَنارَ جهنم الي فبها أبَدا!'' و قوله تعالى «وَ عن ككل تعدا تكد 2 أَفْجَرَازٌة جَهَتَهُ خالدافيها ولقاي 
قوله جو آم اين َسَقُوا اهم اكلم ُو أن يَخْوْجُوا مِنْها أعِيدُوا فِيها»!؟) و مثل هذا مسوق للتأبيد و نفي 
الخروج و قوله «وَإِنَ الْفُجّارَ لني جَحِيمِ يَصْلَوْنَهَايَْمَ الدَّينِ وما هم عَنْها بغَائِبينَ4!' "١‏ وعدم الغيبة عن النار خلود فيها 
وقرله ومن تصن الله و زشولة و ينعد دوه يَدخْله دارا عتالدا فيوا»!" "© و ليس المراذ مدق جسيم الجدوة 
نارتكاتت الكبائر كلها تركا واأتانا فإنه محال لما بين البعض من التضاد كاليهودية و النصرانية و المجوسية فيحمل 
على مورد الآية من حدود المواريث و قوله وَبَلىئ مَنْ كسَبّ م سَيَةَ وَأَحَاطَتْ به حَطِيئَتُهُ قَأولئِك أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيها 
خَالدُون»!". 

و الجواب بعد تسليم كون الصيغ للعموم أن العموم غير مراد في الآية الأولى للقطع بخروج التائب و أصحاب 
الصغائر و صاحب الكبيرة الغير المنصوصة إذا أتى بعدها بطاعات تربى ثوايها على عقوباته فليكن مرتكب الكبيرة 

من المومدين أيضا خارجا هنا سيق 'من الآداث:و الأدلة و بالجملة فالعام المخرج منه البعض لا يفيد القطع وفاقا ولو 
سلم فلا نسلم تأبيد الاستحقاق بل هو مغيا بغاية ردية الوعيد لقوله بعده وحَتَى إذا رََوْا ما يُوعَدُونَ»9) ولو سلم 


.307 طه: مغ. (؟) النحل:‎ )١( 

(”") الزلزلة: و 1 000 

(؛) غافر: 1+١‏ وفى نسخة والمطبوعة: «من عمل صالحا منكم من ذكر أو انثى. 

(6) الأنعام: 2١174‏ (3) آل عمران: 188. 
9 الجن: وف (4) النساء: 8 

.13-1١14 :راطفتالا)١(‎ .٠١ السجحدة:‎ )8( 
.م١‎ :ةرقبلا)١؟(‎ 14 :ءاسلا)١١(‎ 


./6 مريم:‎ )١15( 


فغايته الدلالة على استحقاق العذاب المؤيد لا على الوقوع كما هو المتنازع لجواز الخروج يالعفو. 


لق 


مر 
0 


و عن الثالثة بأن معنى متعمدا مستحلا فعله على ما ذكره ابن عباس إذ التعمد على الحقيقة إنما يكون من المستحل 
أو بأن التعليق بالوصف يشعر بالحيثية فيختص بمن قتل الموّمن لإيمانه أو بأن الخلود و إن كان ظاهرا فى الدوام 
فالمراد هاهنا المكث الطويل جمعا بين الأدلة. 

و عن الثالثة بأنها في حق الكافرين المنكرين للحشر بقرينة قوله دوا عَذَابٍ الثَارِالَذِي كنتُمْ به تكَدَبُونَ ج00 
مع ماقي دلالنها خلى الخلرد ين 'المنافتنةالظاهرة لجراز أن يخريجوا عند عدم إرادتهع الخروح باليأس أو الذهول أن 
نحو ذلك. 

و عن الرابعة بعد تسليم إفادتها النفى عن كل فرد و دلالتها على دوام عدم الغيبة أنها تختص بالكفار جمعا بين 
الأدلة وكذا الخامسة و السادسة حملا للحدود على حدود الاسلام و لاحاطة الخطيئة على غليتها بحيث لا يبقى معها 
الإيمان هذا مع ما في الخلود من الاحتمال. 

ثم قال فى بحث آخر لا خلاف في أن من آمن بعد الكفر و المعاصى فهو من أهل الجنة بمنزلة من لا معصية له و 
من كفر نعوذ بالله بعد الاإيمان و العمل الصالح فهو من اهل النار بمنزلة من لا حسنة له و إنما الكلام فيمن امن و 
عمل صالحا و آخَرَ سَيّئَا و استمر على الطاعات و الكبائر كما يشاهد من الناس فعندنا ماله إلى الجنة و لو بعد النار و 
استحقاقه للثواب.و العقاب بمقتضى الوعد و الوعيد ثابت من غير حبوط و المشهور من مذهب المعتزلة أنه من أهل 
الخلود فى النار إذا مات قبل التوبة فأشكل عليهم الأمر فى إيمانه و طاعاته و ما يثبت من استحقاقاته أين طارت و 
كيف زالت فقالوا بحبوط الطاعات و مالوا إلى أن السيئات يذهين الحسنات حتى ذهب الجمهور منهم إلى أن الكبيرة 
الواحدة تحبط ثواب جميع العبادات و فساده ظاهر أما سمعا فللنصوص الدالة على أن الله تعالى لا يضيع أَجْرَ مَنْ 
أَحْسَنَ عَمَنَ عَمَلَا و عمل صالحا و أما عقلا فللقطع بأنه لا يحسن من الحكيم الكريم إبطال ثواب إيمان العبد و مواظبته 
على الطاعات طول العمر بتناول لقمة من الرباء أو جرعة من الخمر إلى آخر ما قال. 

اقول: قد سبق القول فى ذلك فى باب الحبط و التكفير و لا أظنك يخفى عليك ما مهدناه أولا بعد الاحاطة يما 
أوؤذناة .فى الآناكد و الأعبان و ساس عند الأغبار المتعلفة يتلق الاح فى كتات الو يمان تالكر 


هلهم كتاب العدل و المعاد / باب ا له 





باب /” ما يكون بعد دخول أهل الجنة الجنة و أهل النار 
النا 
ر 


-ل: [الخصال] ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبي الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء عن محمد 
قال سمعت أبا جعفرليّة يقول لقد خلق الله عز و جل في الأرض منذ خلقها سبعة عالمين ليس هم من ولد آدم خلقهم 
من أديم الأرض فأسكنهم فيها واحدا بعد واحد مع عالمه ثم خلق الله عز و جل أبا هذا البشر و خلق ذويته غنه ولا و 
الله ما خلت الجنة من أرواح المؤمنين منذ خلقها ولا خلت النار من أرواح الكفار و العصاة منذ خلقها عز و جل 
لعلكم اله إذا كان يوم القيامة و صير الله أبدان أهل الجنة مع أرواحهم في الجنة و صير أبدان أهل النار مع 
أرواحهم في النار إن الله تبارك و تعالى إلا يعبد خل] في بلاده و لا يخلق خلقا يعبدونه و يوحدونه و يعظمونه و 
يخلق لهم أرضا تحملهم و سماء تظلهم أليس الله عز و جل يقول مَيَوْم تبدّلَ الأؤْضٌ غَيْرَ الْأْضٍ وَالسّمَاوَاتُ» و قال 
الله عز و جل «أفَعيا يالْحَلْقِ الول بَلْ هُمْ فِي لَبِسٍ مِنْ خَلْق جَدِيدِ»!؟. 





٠١ :ةدجسلا)١(‎ 


(؟) الخصال: 504 765 ب لاح 18 وفيه: خلق الله عزوجل آدم ابا هذا البشر. 
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شي: [تفسير العياشي] عن محمد مثله7". 
عل [الخصال] أبي عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد 
تقال سألت أبا جعفراية عن قول الله عز و جل (َِاقَعَينا ِالْخَلت الأوَّلِبَلْ هُمْ فِي لَبِسٍ مِنْ خَلتيِ جَدِيرٍ» فقال يا جابر 
تأويل ذلك أن الله عز و جل إذا أفنى هذا الخلق و هذا العالم و أسكن أهل الجنة الجنة و أهل النار النار جدد الله عز و 
جل عالما غير هذا العالم و جدد خلق من غير فحولة ولا إناث يعبدونه و يوحدونه واخلق لهم أرضا غير هذه الأرض 
تحملهم و سماء غير هذه السماء تظلهم لعلك ترى أن الله عز و جل إنما خلق هذا العالم الواحد و ترى أن الله عز و 
جل لم يخلق بشرا غيركم بلى و الله لقد خلق الله تبارك و تعالى ألف ألف عالم و ألف ألف آدم أنت في آخر تلك 
العوالم و أولئك الآدميين!"). 
بيان: يمكن الجمع بينه و بين ما سبق بحمل السبعة على الألواح و هذا على الأشخاص. 
ا (كتاب حسين بن سعيد و النوادر] محمد بن سنان عن أبي خالد القماط قال قلت لأبي عبد اللهنية و يقال 
لأبي جعفرنية إذا أدخل أهل الجنة الجنة و أدخل أهل النار النار فمه قال فقال أبو جعفر:2: يه إن أراد أن يخلق الله خلقا و 
يخلق لهم دنيا يردهم إليها فعل و لا أقول لك إنه يفعل!". 
5- ين: [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] محمد بن سنان عن عمار بن مروان. عن أبي بصير عن أبي عبد الله نيه 
قال قلت له إذا دخل أهل الجنة الجنة و أهل النار النار فمه فقال ما أزعم لك أنه تعالى يخلق خلقا يعبدونه!2. 
بيان: يفهم من سياق هذين الخبرين أن الله تعالى يخلق خلقا آخر لكن الإمام نيه 1 
تقية و خوفا من التشنيع وما يدل عليه تلك الأخبار لم أر احدام المتكلمين تعرض له بنفى ولا 
إثبات وأدلة العقل لا تنفيه بل تعضده لكن الأخبار الواردة في ذلك لم تصل إلى حد يوجب القطع به 
و الله تعالى يعلم. 
هذا آخر ها أرذنا إيراده في هذا المجلد من كتاب بحار الأنوار و ختم على يدي مؤلفه ختم الله له و لوالديه 
بالحسنى فى حادي عشر شهر محرم الحرام من شهور سنة ثمانين بعد الألف من الهجرة و الحمد لله أولا وباخراءة 
صلى الله على محمد و أهل بيته الطاهرين المعصومين و لعنة الله على ظالميهم و قاتليهم و غاصبي حقوقهم و 
مبغضيهم و مخالفيهم أبد الآبدين. 


3 آئ 0 7 7 ٍْ 
)١(‏ تفسير العياشى ؟: 500 ح 7 بفارق يسير. سورة أبراهيم. (1) الخصال: 167 ح 05 وفيه: وجدد عالما من غير فحوله... 
(©) الزهد: ١51١‏ ب9١‏ حغ5888. (؛) الزهد: ١15ب‏ واح 586. 





فهرست المجلد الثالث : كتاب العدل و المعاد 


أبواب العدل 
باب ١‏ نفى الظلم و الجور عنه تعالى و إبطال الجبر و التفويض وإثبات الأمر بين الأمرين و إثبات الاختيار و الاستطاعة 
باب ؟ فيه رسالة أبى الحسن الثالث صلوات الله عليه فى الرد على أهل الجبر و التفويض و إثيات العدل والمنزلة 


بين الك لكين بوجه أبسشط مما مر بز[ ز[ز[ز ز [ ز ز ا 
باب ” القضاء و القدر و المشية و الارادة و سائر أسباب الفعل ااا 
باب 5 الآجال ا و مول 0 
باب 6 الأرزاق و الأسعغار ا اا ا ا ااا ااا 
باب 5 السعادة و الشقاوة و الخير و الشر و خالقهما و مقدرهما ااا 00 
باب 7 الهداية و الاضلال و التوفيق و الخذلان 000101102011 اا 00 
باب 8 التمحيص و الاستدراج و الابتلاء و الاختبار ا 00 0 
باب 4 أن المعرفة منه تعالى 00000012100 
باب ٠١‏ الطينة و الميثئاق 0 ا 1100 00001017 
باب ١١‏ من لا ينجبون من الناس و محاسن الخلقة و عيوبها اللتين تؤثران فى الخلق م ا 
باب ١7‏ علة عذاب الاستيصال و حال ولد الزنا وعلة اختلاف أحوال الخلق . ..................... ١48‏ 
باب ١‏ الأطفال و من لم يتم عليهم الحجة فى الدنيا امع دقو او سحي ابس ا او ووم للد ل 1 


باب ١4‏ من رفع عنه القلم و نفى الحرج فى الدين و شرائط صحة التكليف و ما يعذر فيه الجاهل و أنه يلزم على الله التعدافا 
باب ١6‏ علة خلق العباد و تكليفهم و العلة التى من أجلها جعل الله فى الدنيا اللذات و الآلام و المحن. . . . ١7‏ 


باب ١١‏ عموم التكاليف ااا اا ااا ا ا 0 
باب ١7‏ أن الملائكة يكتبون أعمال العباد كندكنك 01 ا ااا 
باب 18 الوعد و الوعيد و الحبط و التكفير ا ل ب ا 
باب ١9‏ عفو الله تعالى و غفرانه و سعة رحمته و نعمه على العباد ز 0 ا 
باب ٠١‏ التوبة و أنواعها و شرائطها و ا 
باب 3١‏ نفي العبث و ما يوجب النقص من الاستهزاء و السخرية و المكر و الخديعة عنه تعالى و تأويل الآيات فيهة ٠١‏ 
باب 7 عقاب الكفار و الفجار في الدنيا و ري جر ل 


باب 7 علل الشرائع و الأحكام ا 0 00 


5 فونية النلن الثالت .كناب العد لو الفحاد 





أبواب الموت و ما يلحقه الى وقت البعث و النشور 


باب ١‏ حكمة الموت و حقيقته و ما ينبغي أن يعبر عنه ااا 00 
نان ااغلافات الكن و أن ماين النصضح الى السعين دك العنايا و فسن اذل العم ل 
باب " الطاعون و القرار منه 00 00 
باب 5 حب لقاء الله و ذم الفرار من الموت و ا ل ار 
باب © ملك الموت و أحواله و أعوانه و كيفية نزعه للروح ا و ا ل ا 1 
باب 5" سكرات الموت و شدائده و ما يلحق المؤمن و الكافر عنده دعاق وا جو اباط عسوي إواالمكو ال ا 


باب 7 ما يعاين المؤمن و الكافر عند الموت و حضور الأئمة: عند ذلك و عند الدفن و عرض الأعمال عليهم صلوات 


باب 8 أحوال البرزخ و القبر و عذابه و سؤاله و سائر ما يتعلق بذلك ل ل 
باب 9 آخر فى جنة الدنيا و نارها و هو من الباب الأول ا ل ام 
باب ٠١‏ ما يلحق الرجل بعد موته من الأجر ااا 1515151545 1 1[ 0 ا 


ابواب المعاد وما يتبعه و يتعلق به 


باب ١‏ أشراط الساعة و قصة يأجوج و مأجوج 008 0 ا ااا 
باب " نفخ الصور و فناء الدنيا و إن كل نفس تذوق الموت و و رم بد ملو ا ا 
باب " إثبات الحشر و كيفيته و كفر من أنكره ل ل 0 
باب ؛ أسماء القيامة و اليوم الذي تقوم فيه و أنه لا يعلم وقتها إلا الله م ا ا ا اام 
نات-ق“ضفة المكشر اا ااا ااا 
باب .” مواقف القيامة و زمان مكث الناس فيها و أنه يؤتى بجهنم فيها اذ ا 
باب 7 آخر فيه ذكر كثرة أمة محمد بَؤيظةٍ فى القيامة و عدد صفوف الناس فيها و حملة العرش فيها 1 
ناك أخزال التعدو رو لمعم طيره 4 القتافة ااا 
باب 8 آخر فى ذكر الركبان يوم القيامة ع عق اج او ونوك لامج جع تدمع ماك فد بناجو اس تبات 
بات:5ندضاع الناتن سداد أمهاتهم الا السيعة و أناكل مين و تننت مقع يوم القنائة الا بسنب موق الماك 
و هته 6 اا ااا ااا ااي ااا ااا اي ا ا ااا ا اا 
باب ٠١‏ الميزان جود نا ال قن 1 لم و ال لوق لو جو لو ل اق ال ا ل ا ا ا 1ل 
باب ١١‏ محاسبة العباد و حكمه تعالى فى مظالمهم و ما يسألهم عنه و فيه حشر الوحوش فلا 
بات 5 السؤال عن الرسل و الأمم. .... ا ا ااا 
باب ١‏ ما يحتج الله به على العباد يوم القيامة ا ا اا 
باب ١4‏ ما يظهر من رحمته تعالى فى القيامة 00008 اا ااا 
بان 4 الغضان الح ترج «التسرص هن قوذ اند القن يتدى أو الها 00 
باب 1١‏ تطاير الكتب و إنطاق الجوارح و سائر الشهداء في القيامة د00 
باب ١7‏ الوسيلة و ما يظهر من منزلة النبى و أهل بيته بَوِيْطةٍ فى القيامة و امسو و م ااه 
باب 18 اللواء 10 0 1100100101 00000 م ل ات 00 


باب ١4‏ أنه يدعى فيه كل أناس يإمامهم ا و لعا ل م له 





باب 78 ما يكون بعد دخول أهل الجنة الجنة و أهل النار النار ا 





م 
باب ٠١‏ صفة الحوض و ساقيه صلوات الله عليه محر اع ضدم لان مطحم ل اليد فلار رو عن لوا وو ب ار معو م ل د د 2-0 
باب 7١‏ الشفاعة قدي اال ان ات اند مف وه بج وان ودف وو ا ا 
باب >*” الصراط سد انظ ف ا سجاه لق ولد لش لطاع عرق الوا ل لط الع ارط فس لس ول السو و مخ ل ةة 
باب 77 الجنة و تعيمها رزقتا الله و سائر المؤمنين حورها و قصورها و حبورها و سرورها فاعا ءامد ما .امد ما.دام ا مام كم 
باب 6 النار أعاذنا الله و سائر المؤمنين من لهبها و حميمها و غساقها و غسلينها و عقاربها و حياتها و شدائدها و 
دركاتها بمحمد سيد المرسلين و أهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين كع ا قن و تو لل م د أقد للد او 11 
باب 76 الأعراف و أهلها و ما يجري بين أهل الجنة و أهل النار نيو واو ل و ا 0 
باب 58 ذبح الموت بين الجنة و النار و الخلود فيهما و علته ا 3 
باب 77 آخر فى ذكر من يخلد فى النار و من يخرج منها لي ل ا وخ ف وجييا بحم لا و 6 اج وام و 766 2 
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